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(2) مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية › ٠٤٤١‏ ه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
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مِنإصدارات 
مؤتسة الت ےکر رت ها میرن رة 


القول المفيد على كتاب التوحيد 0 


هو © لم 
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اغات عن يذو الل قلا يا له ومن شال فلا هاو لق 00 ان إلة لا الله وه 
لا ريك لَه وأَشْهَدٌ آن حمّدًا عبد ورَسُولُك صل الله عليه وعَل آله وأضحابهِ ومَنْ تَبِعَهُمْ 
بإِحسًا سَانٍ إلى يَوْم الذَينٍ وسلَمَ سلا كثيرًا. 
ا بَعْد: فلقَدُ كان من الأعمالٍ الجليلة لصاحب المَضِيلة شيخنا العلامة الوالد محمّد بن 
ا ا e‏ ار تليق هلها 
وتفريبها لطلاب العلم والدّارسِين؛ وذلِك لتقرير وبَيّان عَقيدة السّلف الصّالح رضوان الله 
عليهم- في التّوحِيد الذي هُوَ حق الله على العَبيد. 
.دكا من توفت لله نوكا أن یکر ليله اة مزح (كتاب اليد الَنِي 
حَقَ الله على العَبيد) لشَّيْخ الإشلام محمد بنِ عبد الوَهّابِء التو عام ٠7(‏ ١ه"‏ تغمّده 


2 
. 


-7 


ا ا 
وماك حي كر ا عو قدا امول عل وزو اعرد لطيو وبا 
يُضادهاء وقد أَثتى عليه العُلداءٌ -رحمَهُمُ الله تَعال- وَأَوْصَوًا بِحِفْظِهِ لوضوح بَيانِهِ واختصار 
عباراته اي ل عد 


f° 


مطبوع وان لول افيد على كاب الؤحيد) عام ۱ ۱ه ال دااع يات 
رة الله ال - عليه رَأَى أن مِنَّ الهم أن ب يقرا الشَّرْحَ مِنْ أجل إخراجه على الوّجْه ارْضِيٌ 
)١(‏ ترجم له الكثيرون » انظر: الأعلام للزركلي (7517/7)» عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر (١/1)ء‏ روضة الأفكار 


والأفهام لمرتاد حال الإمام لابن غنام (۲۰۲۰۸/۱/ .)۹٠١‏ 
(۲) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص: 5 7). الدرر السنية /١(‏ ۳۷۷)»ء الفتاوى السعدية (ص:78)» وغيرها. 


1 القول المفيد على كتاب التوحيد 


فار إلى ذلك وحَدّفَ ما ا متاح ليه وراد ما يحتاجُ إِلَيْهه ِتَكُونَ هِيّ النسخة العتمَدة 
وتَوالَتْ طَبعاتّه منذ عام (۷١٤٠ه)»‏ وهَاهُوٌ اليوم في مُقدّمة إصداراتِ مُوْسَّسَةٍ الشيخ 
حكر بن صالح اين الكبرية في طَبعة مميرة. ۰ 

نسأل الله تَعالّ أن يِخِعَلَ هَذًا العَمَلَ حالِصًا لوَجْهِهِ الكريم مُوافمًا لَرْضَاتِه نافعًا 
لعبادي ون زي فَضِيلَة سَيْحِنَا عن الإشلام والْسْلِيينَ حر الجزاي ويُضاعف له انوب 
والأجْرَء ويْعْل دَرجَتَه في المهْدِيينَ؛ إنه سَمِيعٌ و وصلَّ الله ا وارك على تيتا محمد 
وعَلَ آله وأْضْحَابهِ والتَابِعِينَ لهُمْ بإخسان إلى يَوْم الدين. 


القِسْمُ العِلْميٌ 
في مُوَسَّسَةٍ الشبّخ محمد بن صالح | لعتيمين الْخاريةٍ 
3 3 > 
٤‏ ذو الحجّة ۳۹٤١ھ‏ 


عور مد كقح 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۷ 


ليه ار 6س ع ار سد اه 
ee‏ © جه 


ذبذة مختصرة عن 

فين شي العامة مدب الع اين 
۷ - ۲٤1ھ‏ 
م٠‏ ليد 


نسبه ومولده: 

هو صاحبٌ الفضيلة ة الشيخ العالم المحقق» الفقيه المفسّرء الورع الزاهدء محمد بن 
صَالِح بْنِ ححَمّدِ بْنِ لان بْنِ عَْدِ الرَحمَنِ آل عٿيوين مِنَّ الوهبة مِنْ بَنِي قيم. 

ولد في ليلةٍ السّابع والعشرينَ من شَّهِرٍ رمَضان المبارك عام (17410ه) في عَتيرَة 
-إحدّى ححافظًات القَصِيم- في المملكة العربيّة السعودية. 

ةلد رج الل تعال- ليتعلم الُرآن الكَريمَ عند جَدّه يمن جهة أنه المعلّم 
عَبْد الرّحن بن سيان الدَايغ -ر حه الله -» ثم تعلّم الكتابة وشيتًا من الجسابء والنصوص 
الأدبيّة؛ في مدرسة الأستاذ عَبدالعزيز بن صالح الدَامِ -رَحمَُ الله-» وذلك قبل أن حى 
بمَدْرسة المعلّم علٌِ بن عَبْداله السحيتان -رَحة اله تحال - حيثُ حَفِظ القُرآنَ الكَريمَ عندّه 
عن ظَهْرٍ فلب ولا يتجاوز الرّابعةَ عَشْرَةَ من عمّره بَعْدٌ. 

ون سوردو الدواه زيم إن ال + أب على طلّب اليلم الشّرعيٌ وكانَ فضيلة 
دع ل E‏ -رحة الله- ES‏ 
ES‏ من طلبته الكبار دريس اْبتِئينَ مِنَ الطلبة» فانصَ 
الشيخ إل حَلقة السَيّخ محمد بن عبد العزيز المطوّع -رَحمَةُ الله- حتى أَذْرَكَ مِنَ العلم -في 
TS‏ 

ئم جَلَسس في حلقة 5 سَيْخه العلامة عَبْد الرّحمن بن ناصر السَعْديٌ ر حه الله -» فدررّس 


- 


)١(‏ هما الشّيْخان محمد بن عَبّد العزيز المطوع» وعلي بن حمد الصالحي رمه الله تَعَالَ. 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


عليه في التفيير» والحديث,» والسّيرة التبويّةء والتوجيد» والفقه زالأصول: والقرائض» 
والنَّحُوء وحَفظ مُختصرات الْتُونٍ في هذه ه العُلُوم. 

ويعَد فضيلةٌ الشّيْحْ العلامَة عَبْدٌ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ -رَحمَةُ الله- هو شه 
الأوَّلَ؛ إِذْ أحذ عَنْهُ العلَمَ -مَعْرفةٌ وطريقةٌ- اكت عا اعد عن عورونواذ يمره راي 
وطريقة تدْريسهء واتباعه لِلدّليل. 

وعِندّما كان الشَّْخ عبد الرحمن بن علي بن عودان -َرَحمَهُ الله - قاضيًا في عتيْرَةَ قرأ عليه 
في عِلم القرائض» كا قرأ على الشَّيْح عَيْدِ الرََّّاقٍ عَفِيفِي -رَحِمَهُ الله- في التحو والبلاعة أثناءَ 
لوو و راك مار 

ول : يح الَحْهَدُ العِلْوِي في الرُياضٍ أَشارٌ عليه بعص إِخوانه" أن یحی به فاستَدنَ 
شيحّه العلامةً عَبْدَ ارهن بن ناصر السَعْدِيّ -رَحمَهُ الله- فان له» والتَحق بِالَعْهَدٍ عامَي 
.(a\TVT-۱ VY)‏ 


ولق انتفع - خلال السَّنتَين ل و بالعلماء 


الّذِين كانُوا يُدرّسونَ فيه جيندَاك ومِنْهُمُ: العلامة امسر اسبح خمد الأمين السَتْقِيطضِيٌ 
EET PE‏ 
-رَحَهم الله تعَالَ-. 


وني أثناء ذلك اتصل ب ا 
فقرّأ عليه في المسجد: من صَحِيح الببخاري» ومن رساذل شيخ الإسلام ابن تبدية َيِه وانتقع به 
في حلم الحييث» والنظر في آراء فقهاء الاب الما 5 ينها وعد سماحةٌ الخ عند اعزيز 
ابن باز -رَحِمَهُ لله - هو َي الثاني في الَحْصِيل والَثرِبه. 

م عا إل ر عام (1/4١ه)»‏ وصار ينرس على شخ العامة عبد رحن بن 
ناصر السَعْدِيٌ ابع ورات اناب في كَل الَّريعَ تي أَضصْبَحَتْ جَرْءًا مِنْ جامعةٍ 


2 دن رالاتا تحن نال الشهاذة العالية: 


سه 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


تدريسه : 
وسم فيه شَيْحْهُ التجابة وسُرْعة النَحْصِيل العِلْوِيّ فشَجّعَهُ على التَّدرِيسٍ وهو ما زالّ 
طَالِيًا في حَلقيِه فبَدَأ التدريس عام (١۳۷٠ه)‏ في الجامع الكبير بعتيزة. 


ولا تخرّحَ في اَمْهَدِ الِلِْيّ في الرياضٍ عينَمُدَرسَا في مهد الي عير عام 
(٤۳۷ھ).‏ 

وفي سه (۱۳۷ه) وي سَيْخة العامة عَبْدُ الرّحَنٍ بن ناصر السَعْدِيٌ -رَحة الله 
تَعَالّ- فَتَوَّلٌ بعدّه إمامّة ا الجيع الگیر في عير وإمامة اين فهاء تدس في مكتبة 
عَتيرَة الوَطنية التابعة يلجامع؛ وهي التي أسَّسَّها شيخه -رَحَه الله- عام (1159١ه).‏ 

وَل كثر الطاب وصارَتٍ المكتبةٌ لا تكفيهم؛ بدأ قضيلة الخ -رَحمَهُ الله - يدرس في 
لمسجدٍ الجاوع تفي واجتمع إل اعَلَابُ واوا ِن ملگ وغيرها؛ حى كائوا يون 
المئاتِ في بعض الدروس» وهؤلاءٍ يَدْرْسُونَ دراسَة تحصيلٍ جادء لا لِمُجرَّدِ الاستاع. وبقي 
عل ذلك اماما وخطيا ومدر ساك بحت وفاته E‏ الت 


بَقِيَ الشّيْحْ مُدرّسًا في الْحْهَدِ العِلْمِيّ ه من عام (170/5١ه)‏ لل عام (144ه) عندّما 
ل ل ارس في عي اربق رأشول الذي لصي ال بيع الام كو بن 

سُعُودٍ الإسلاميّ وظلٌ أستاذًا فيها حبَّى وفاته د ريه الله ذال ع 

كاد ياش في a‏ احج ورمضانَ والإجازاتِ 


الصَّيْفِيّ مذ عام (۰۲٤۱ه)‏ حى وفاته وح الله تالت 


ل ع رجه اله اسلوب تَعليوِيّ قَريدٌ في وده وئجاجو فهو اقش طَلَابَةُ 
تقل اسبلتم بلي الدرُوسٌ والُحاضّرات َة عالَِةِ وتَفْسٍ مُطْمَئِئَةٍ و واثقق» مُبْتَهجًا 
بترو ليلم وتقريبه إلى التاس. 
تاه العلميّة: 
لوت 11 لكيه فيه ال E‏ 
والبذلِ في تَمْرِ العم والتَدْرِيسِ والوّعظٍ والإزشادٍ والتَوْجِيهِ وإلقاء المحاصَراتٍ والدّعْوةٍ 


٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


إلى الله -سَبْحَانَهُ وَتَعَالَ-. 

ولمَّدِ اهم بالنَليفِه وتحرير المَتاوَى والأَجُوبةء التي ميرت بالتأصِيل العِلْويّ الرّصِينِء 
وصدّرث لَهُ العََراتُ مِنَ الكُتّبِ والرَّسائْل والمُحاصَراتٍ والَتاوّى والمُطّب واللّقاءات 
والقالاتِ» كا صدَرٌ لَه لاف السّاعاتٍ الصّوْتيّةَ التي سَجَلَتْ ححاصراته وخطبَةُ ولقاءاته 
وبرامجة الإذاعية ودُرُوسَهُ العِلميّة؛ في فير القَرْآنٍ الكريم» والشَّرُوحاتٍ الَْمرَةِ لِلحَديثِ 
الشَّرِيفِ والسَيرَةٍ اتوي واليُونِ والنظوماتِ في العُلُوم لزع والنَخويّة. 

وَِنَاذًا للقَواعِدِ والصَّوابطٍ والتؤجيهاتِ التي قَرّرها فَضيلتَه -َرَحمَهُ الله تَعَالَ- لَِشْرِ 
مُولَفاتِه» ورسائله» وذُرُوسه» وحُخاضراتِه وخطبه» وقتاواة ولقاءاته؛ موم مُوْسَّسةٌ الشَّبْخ 


١ 


A 


ص 


2 0 0 ل ا © ع مس ڇر ه٠ oT‏ 3 
محمد بن صالِح العتَيْمِين الخَيرِيّة -بعَوْنِ الله وتؤفِيقه- بواجب وشَّرَفٍ الْسْؤُوليّة لإخراج 
كافة آثاره العِلِْيّة والعنايّة يبًا. 


ويناءً عل تَوْحِيهاتِه -رَحمَه الله تَعَالَ- أَنْشِىَ لَه مَوقِعٌ خاصٌ على شَبَكة الَعْلُوماتِ 
الدَوليّها"» ين أجل تَغويم الفائدة الَرجُوَة -بعَوْنٍ الله حا وتقديم بيع آثاره الولو 
دا 00 
أعماله وجهوده الأخرى: 
إل جاب لك اهود النورَة في ججَالاتٍِ التَدْرِيسِ والتأليف والإمامَة والمخطابّة والإفتاء 
وَالدَّعُوةٍ إل الله -سُبِحَائَهُ وتَعَالَ- كان لِمَضِيلَةِ السَيّخ أعال كثيرةٌ مُوَقَفَة مِنْهّا: 
و عون دهن هار شين النلكة عرق ONE‏ 
وفاته. 
عضوًا في المجْلِس العلويٌ بجامعة الإمام مُحمَّدٍ بن سُعُودٍ الإسلاميّة» في العامَاِنٍ 
الدَرَاسِيينِ (0-1194٠5١ه). ١‏ 
عضرا في خلس كُلَيَّ البَّريعةٍ وأْصُولٍ الدّينء بفَرْع جامعة الإمام حك بن سُعُودٍ 
ا ا النقيدة بها ' 1 


)1( غ2. 0311216 اط www.‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 1١١‏ 


وفي آخر قترة تدريسه بِالْحْهَدٍ اللوي شارك في عضويّة تة الخطّطٍ والمناهج لِلمَعاهِدٍ 
اللو ةاور ت رقنا 

عضوًا في تة التوعِية في مَوؤْسم احج من عام (۳۹۲٠ه)‏ حتى وفاته حَرَحمَةُ الله 
اک حیث کان يُلقِي E‏ ومحاضرات ف 0 والمشاعرء ويفتى 2 المشائل 
والأحكام اللّرعية. 


ا ا 
تراس حعية تحفيظ | 


رآ الگريم ا يريه في عَيرَةَ منڏ ذُ ايها عام (:5١ه)‏ 
ألقَى مُخاضرات عديدة داخل المملكة العربيّة السُّعوديّة عل فئات متنوّعة مر الاس 
کا ألقَى مُخاضراتٍ عَبْرَ اماف على تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في جهاتٍ مُتلفةٍ مِنَ 
العالم. 

من عَلماءِ المملكةٍ الكبار الذِين مُحِيبُونَ على أسئلة الْستفيرينَ حول أحكام الدّينٍ 
0 عي كم د وود ر 5 ا ف ور ع 2 
کک عقيدة 0 0 عَبْرٌَ الامج الإذاعيّة في المملكة العربيّة السعوديّة 
در 0 للإجابة أسثلة ةئين ومُكاتّبة ومُشاقهة. 


ے۶ وره رامع 2 5 2 


ل ا ار 

ااراحق لتريدي ارت و شرق اك لتو N‏ 
وا والجانب الوَعْظِيٌ اعتتى بتؤْجيه الطادب ب وإرشادهم 
إل شلوك انج اقل طب امام وتحصيله. وعَمِلَ على استِقطابيمْ والصَبْرٍ على 


و 
ع 


تعليمهم وتحمَلِ أسئلتِهم المتَعدّدق والاهتام بأمورهم. 
عالّ عة 2 مَيادِينِ اير وأبواب الر وجحالات الإحسان 
ِل لاسء والسَّعْي في حَوائِجِهِمْ وكتابة الوَنَائّق والعقود بَيَْهُمْ وإسداءٍ النَصِيِحَةٍ 


لهم بصِدْقٍ وإخلاص. 


َ« 2 
ا 


وللشي -َرَحمَهَ الله- 


بذ القول المفيد على كتاب التوحيد 


يعد ا -رَحمَهُ الله تَعَالَ- مى الرَّاِسِخِينَ في الوم الذِينَ وَهبَهُمُ الله -بمَنْ 
و وَمكة عَظيمة في مَعرِقَةٍ اليل واتَاعِهِ واسينبَاط الأحكام والقوائد مِنَ 
الكتاب الشف وسر آعُوار اللّمَّة اليه معان وإِغْرابًا وبلاعَةً. 


3 


رلا تل به ون صفات العلا اجتليلة» وأخلاة هم الحميدق ولمع َب الل والحَمَلٍ؛ 
أحبه اناس َه عَْظيمَة) وَقَدَرَهْ الل اضر ورَرَّقَهُ الله القَيُولٌ لَدَمِمْ واطْمَأنُوا 
لاختیارًاته الغو ينوا على دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره العِلْمِيّة يَْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ علي 
ويستفيدون مِنْ نُضْحِهِ ومَواعظه 

وقد مُنِحَ جائزةً الك فيصل -رَحة الله تحال - العَابيةَ ذم الإسلام عام (515١ه)ء‏ 
وجاءً في الحَيِيّاتٍِ التي دنا تة الا ختبار نجه الجائِرَةَ ما ا 
* أولَا: تحلّيهِ بأخلاق العُلَّاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أَبْرزها: الوَرَعٌ ورَحابَةُ الصَّدْرِ وقول 
ال العمل َصْلحة لوين والنصح يضوم وعامّتهم. 
ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرِينّ بِعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتألِيقًا. 


8 0 : إلقاؤهُ المحاضّراتٍ العامة النَافِعةَ في حتف مَناطِقٍ المملكة. 
1 رابعًا: مُشاركته المفيدةٌ في مُوكّراتِ إسلاميّة كثيرة. 
لا 


خامسًا: اتُباعه رام كان الي زد روكت تروط مور 


م قار 


عفيك : 


٠ 
ت‎ 


له خمْسَةَ من الس وكلاث مو الات» ووه هُمْ: عَبْد الله» وعَبْد الرّحْمَنء وإِبْرَاهِيم 
وو 2 0 
وعبد 0 عبد الرّحِيم. 


وفاته : 


و سم 


2 م 2 2 قفن ا ك م 0 د ج 8 
توق -رَحمَهَ الله تعالى- ( مَدِيَةٍ جدة قبيل مرب يوم الأزبعاء» الخامسٌ عش من 


شهر شّوّال عام (١57١ه).‏ وَصلي عليه في المسجدٍ ارا م بَعْدَ صَلاة عضر بوم التويس» 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صا لح العثيمين 1۴ 


7 سا 


م حه شيعن ِلك الآلافٌ من الُصَلَّنَ وا شود العَظِيمَةِ في مشاه مُوْثْرَقَ ودُفِنَ في مَكَةَ 


وبَعْدَ صَلاة الحمعة مِنَ الوم التالي صي عَلَيه صَلاة ةَ الغائب ب في جييع مدن المملكة 


5-1 


رَحِمَ الله يتا رة الأبرار وأَسْكَتَهُ فح جَنَاتِهه ومن عَلَيه بوِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِه 


0 


وجَرَّاه عا قد للإسلام وَالسلِمِينَ حَيرًا. 


القِسْمٌ | لعِلْمِيٌ 
هك 


ا د اين 


1 
١١ 


۱٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


َم يدر في الخ الي بأيدِيتا حط للكتاب مى المولّفِه فما أن تَكُونَ سَقَطَتْ مِنَ النسّاخ» 
وإمًا أن كود الولف اتی بلي لأا عُْوَانَ عل مَوْضُوع الكِتَابٍ وَهُوَالنَؤحِيدٌُ ٠‏ 

والكتابُ بِمَعْتى: مَكْثُوبء أيْ: مَكْنُوبٌ بالقلَم أو بمَحْتى جَْمُوع» من قَولهم: کيب وهي 
مةن الحبل. ۰ ٠‏ 

ما القز خد فهو ني اللغة صد وة ال٠‏ ذا عَمَلهُ واعذا: 


د 


ےا 0 كاك ل وتو مد 00 ۴ - 
لله تَعَالَ با بخص به مِنَ الرْبُوبِيّة والألوهيّة والأسَْءِ والصَّمَاتٍ. 


يَنْقَسِمُ التَوْحِيدٌ إِلَ ثَّلانّةِ أقسام: 
١‏ - توجيد الربوبيّة 


۳- َوْحِيدٌ الأسَْاء والصَمَاتِ. 


وقد لتقت ف درل ال وت الرت ولا رما ا ا و ا هل اا 


e 508‏ ره اخ ل هنل 
#د ال م الأول: توحيد الربوبية. 


6 07 ےم ت ۹ 0 ت 
إِفْرَادُ الله عمجل بالخلق, وال ملك والتدبير. 


م 


ع 9 روس ے 0 د عسوي ل ملس 00 
أن يعمد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. 
tirt i‏ < بع 2ر رصح ج واه 2 2 و 0 ع 2 5 ره 
قال تَعَال: #ألا له الق وال 4 فَهَذِهِ الحملة تفيد ا لحصر؛ لتقديم الحَتر؛ إذ إن تقَدِيم ما 
و 0 5 
7 0 و ا 
حقه التأخير يفيد الحَصْرَ. 


حو 0 عرو نص سر مسر ر 


ا لم چ سم د 7 ٤‏ 1 رع و 
وقال تَعَال: #هل من خلق عر الله يرزفكم س السَّمَلِ والأرضٍ4* [فاطر:۳] فَهَذِهِ الاية تفيد 


القول المفيد على كتاب التوحيد ۱۷ 


اختصاصٌ التق بالله؛ لأن الاسْتِفْهَامَ فيا صُْرَبٌ مَعْتَى التَّحَدّي. 

ما مَا وَرَدَ مِنْ إِنْباتِ خالق غَيْرِ الله كقوله تَعَالَ: #فتبارك الله لَحْسَنْ ألْتَلِقِيَ 4 [المؤمنون:؛ »]١‏ 
وكَقَوْلِه يل في المْصَوَ رين نال لَهُم: «أَخْيُوا م حَلقَتَو0”". 

فهدًا ليس حَلْقَا حَقِقَة ولس إيجادًا بَعْدَ عَم بل هُوَ ويل للشَّيْء مِنْ حال إل حال 
وأيضًا لیس شاملا بل حصو “يتك الإنشان ملق وص بدا ةه فاا بان فوا 
إِفْرَادُ الله باكلق. 


إلا خالِقهُمْ کا قال تَعال: ويو ملك لسوت وَالْأَرضِ 


ص 
حح 
> 

0 
عي 
حدم 

Ne 

9 
A 
2 
0 
2 

١ 

١ 

5 

0۹ 

<2 
6,37 
e7 

a ١ 
7 

"لل 
Ca‏ 
6 
يي 
>< 
م 
6 
6 


ل كقَولِه تَعَالَ: إلا عل أَروجهمَ أو ما ملكت أيهم 
َة بحو ا [المؤمنون:1]» وال 7 تَعالّ: او م ا اک تات 4 [النور:١٦]‏ فهر 


م مووي 


ع کل دود لا يسمل إلا شيا يَسِيرًا مِنْ هَذْهِ الَخْلُوقَاتِء فالإنْسَان لها تسو ولا 
يَمْلِكُ مَا ڪت يد غَِْه وكَذَا هُوَ ملك قاصٌ مِنْ حَيْتْ الوَضْفْء فالإنْسَان لا يَمْلِكُ مَا عنْدَهُ مام 
مس مم لوده 


¢ 


فاا لر آراة أن حرق ماله أؤ بدت وائ فلا ل کور أمَا الله انه فهو تملك 
عام 


03 - 


لار ع 6 > ا د لرء ے الم ےه رهد 2 
لا مده ل a EKE RE‏ 


سر ت 
3-1 


L2 ي ص لري م«‎ a ا 201 رر الحو مودي ل‎ r 
وَالْأرْضٍ امن کک صر ومن مرج الى مِنَ الْمَيتِ ورج الْمَيَتَ ت الي ومن يدير الاس‎ 


ت 


أ يَعتقَد لإا َه 


رر رود م هع و کب ہے سے 


می 2 7-6 وو م ا رو ےر صرح ماس اله 
فسَيفولُون الله فمل أفلا تقو 0 فذلک آنه ركد ا لد مادا بد أ قّ إلا الصّلدل فاق صرورنت 
ُِ نصرفود 


ص 


.[Y [یونس:۳۱-‎ 


E: 
- ل‎ 8 50 
اذن‎ 


ما تَدْبِيرُ الإِنْسَانٍ فمَخْصُورٌ با تحت يدو وصور با 


# ا 
31 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» رقم »)040١(‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة 
باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم »)۲۱٠۸(‏ من حديث ابن عمر ووَلِبَعَنهًا. 


14 القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَهَذَا القِسْمُ ‏ ِن اتوید كم عارش فب ارود ال يت فم الرسُول يل َل گار 
مُقرّينَ به قال تَعَالَ: «ولين سَالنهم من حَقَ لسوت وَالْاَرْصَ مولن حَلمَهُنَّ لمر اليم 4 
[الزخرف:۹]. 

ته نقرو ون بن الله هُوَ الَّذِي يبر الأم وَهُوَ الّذِي بدو مَلَكُوتٌ السَمَوَاتِ والأزض. 

ولم ينره خد مَعْلُومٌ من بني آم فلم يقل أحَدٌ مِنَ الخْلُوقِينَ: إن للعالم حَالِمَْنِ مُتساويانٍ. 

هلم يِذ خد ويد لوبي لا على ريل التطيلٍ ولا عل سل الريك إلا ما حَصَلّ 
مِنْ فِرْعَوْنَ؛ فاه أنَكرَهُ عل عَلَ سيل التَعطِيلٍ مُكابرَة؛ فاته عط الله منْ ربوب وأنكَرَ وجوه 
قال تَعَالَ حكاية عنه: لفقال آنا ريم آل [النازعات:٤۲]ء‏ اما عَلِمَتْ لحكم من لدو عير » 
[القصص:۸"]. 

وهَذًا مُکابرة مِنه؛ لاله يَعْلَمُ أن الرّبّ غَيْدهُ کا قَالَ تَعَالَ: #وحَحَدوا بها واستيقتتها اشم 
ظُلْمًا ور € [النمل:4١]»‏ وقَالٌ تَحَالَ حکاية عَنْ مُوسَى وهو يُناظِرة: َد عَلمَت ما أل توي إلا 


5 2 ع 32 م ا 2 رر 
رب اموت وَالْأَرْضٍ ) [الإسراء:؟١٠]»‏ فهو في تسه مقر بان الرّبّ هو الله عل 


© آنا‎ 
0 
a 


ونگر وجي الريُو به على سبيل الَمْرِيكِ ب المجوسٌ؛ حَيْث قا 
لکا رالو ومع ذلك لم ناوا هين لحان او 

رل ال ةم الل اة تاك ا والطلعة علي الو 
00 

وأيًا: فإ اة عدم لا بهي واو ويي َه أفمل في ذا 

وول أيضًا برق ثالِث» وهو القلاسفةء واختَلموا في 
الظلْمَةٍ : هَل هي قَدِيمَةٌ أو خد 5 عل كو 

دلالة العَقَلٍ عَلَ أنَّ الخال للعالم و 00 

قال الله تَعَالَّ: ما اد اه ين وی وما کات ممه من إِلَه إذا ذهب كل لنم 
بعَصهم عل مض * [المؤمنون:941]. 

e ia‏ تی يريك د أن نمر با حى ويَسْتَقِلٌ بو كعادة الملُوك؛ 


د وا ء 


EE 


٣ 
E 


يما خلق ولعلا 


القول المفيد على كتاب التوحيد 19 


ودا اشتقل به فاه : سدكت تراد رو a‏ 


وحينئذٍ إِذَا أرادًا السَّلَطَانَ فإما اذ مجر كل واد يني 
الآخرء فإنْ سَيْطَرَ أحدّهُما على الآخر به بدت الريور 


مِنْهمًا حمِيعًا؛ لقان ضاخ أن يخون رثا 


0 


و65 


عن الآخرء و و يسیطر أحذهمًا عل 
: و 52 
هّلك وَإنْ عَجَرَ كل نها عن الآر زات الربوبية 
مه © بير o‏ و ع e‏ 
القسم الثاني: توحيد الالوهية 
وال ا العبادة باعتبارد 


يْنِ» فباعتبار إضافته إلى الله ي س 
إضاقَيه إل الحلْقٍ يُسَمّى تَوْحِيدَ العبادة. 


0 0 عو‎ 22 o2 
يسمى: توجيد الالوهية» وباعتبار‎ 


کے كلاب | رر 35-42 
وهو إِفرَاد الله عرفّجل بالعبادة. 
۰ و 2 رہ بيس : 


حِقٌ للعبادة هو الله اء قَالَ تَعَال: « ذلك بان الله هو الح ون ما يدعو مِن دونه 
لْنَطِلٌ * [لقان:٠].‏ 
أ 7 ° 
والعبادة تطلق عل سين 


عو و 


سه اليه 


الأول: ایی تشتى اذا ف تل يفل أوايره واجیتاب تواديه؛ ع نط 
الثاني: الد يذه فشا هات - کا قَالَ سيخ الشلام بن تيمية ر 


بن تم :اشم جاع لحل ما 
حبهُ الله ويَرْضَاةُ مِنَ الأة ُوَالِ والأعيَال الظاهرَةٍ والباطئة"". 
مِثَالُ ذَلِكَ: الصَّلاةٌ ففِعْلُهًا عبادة وهو التَعمد. 
وتفس ى الصّلاة عبادة و الا 
فإفراد الله هذا التَوْحِيدٍ: أن تَكُونَ عَبْدَا لله وخده به 


م لله وحده» تفرده 
2-6 


ده بالتَدَللِ؛ َة وتيا وتَعْبدَه ب 


2 


قال تَعَالَ: « لا مَل مم لله لها لخر فتمعد مدموا دوا [الإسراء: 7 7]. 
وقال تَعَالَ: #الْحَمْدٌ َه س ا ها كانه با رت الان 
كالتَمْلِيلٍ موت الألوهيّة ل فَهُوَ الإ نه رب العاَينَ» وقَالَ تَعَالَ: تاا الاش أَعْبْدُوا ربک 
ِى فک وَالِنَ من نیک 4 [البقرة: ۲۲٠‏ فالثرة بالق هُوَ المتَحِقٌ للعبادة؛ إِذْيِنَ السَّهِ أن تْعَلَ 


.)٤٤:ص( العبودية‎ )١( 


۲۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ت الآيل للفناء إلا تعبده فهو في الحَقيقَة لَنْ يَنْقَحَكَ لا بإيجادٍ وا بإعدادٍ ولا بإمدادٍه 


دت 
فمن السََّهِ أن تاي إِلَ قر إنْسَانٍ صَارَ رَمِيَا تَدْعُوهُ وتَعبْدُه وَهْوَ بحاجَة إِلَ دعاك وأنْتَ لَسْتَ 


1 


بحاجة إل أن تَدْعْوَهُ؛ قَهُوَ لا يَمْلِكُ لَه تَفْعَا ولا ضَرّاء فَكَيْف يَمْلِكهُ لعَ؟! 


وهَذًا القِسْمْ كَمَرَ به وجَحَدَهُ كر للق ومِنْ أجل ذلك أَرْسَلَ الله الرّسْلَ» وأَنْرَلَ عليهم 
التب قال الله تَعَالٌ: وما رسلا من میلک من رَسُول الا زیی لله ألا إله إل آنا عدون * 
[الأنبياء: 0 7]. 


0 


و م هدًا: فأتباع الرْسلٍ قله قَالَ لاسرالا : «قَرَأَيِتُ الو مَعَهُ الرَّمْط والنبيّ 
ومَعهُ الرَجُلُ والرّجُلَانِء واب وَيْسَ مَعَهُ أحّ. 

# تَنِيةٌ: مِنَ العَجَبِ أن أَكْثرَ الْصَتَفينَ في عِلْم لوجي مِنَ المتأخرِينَ يُرَكَرُونَ عل تَوْحِيدٍ 
الرَبُوبِيّةَ وكأنًا يُخاطِبُونَ أقوامًا ينْكِرُونَ وجُودَ الرّبّ -وإن کان يُوجَدَ مَنْ ینکر الرّبّ- لكن ما 
تر ال مملِمِينَ الوَاقِعِينَ في شِْ ك العِبَادَة!! 


ار ممه 


لهذا جني از ا ی ES‏ 
وو 
يقولون بام مُسْلِمُونَ وهُمْ مُيْ رِكُونَ» ولا يَعْلَمُونَ. 

الق م الثَاليثُ: تَوْحِيدٌ الأسمّاء والصقات. 


وه راد اله عل ب له ِنَ الأشيء والصّمَاتٍ. 


لا ردم يي عر > مسن 
” 


e 5“ وهذ‎ 


ص مه .هه 
1 


الأوَلْ: الإثْبّاثُ» ودَلِكَ بان بت لله عَيَوجَلٌ جيم أشائه وصِفَاتِه الي أنْبتَهَا لَفْسِهِ في 


واپ أذ مويه صل لكوع آلو َم 
الثاي: َي الات وديك بان لا نَجْعَلّ لله میا في ائه وصِمَاتِهِء کا قَالَ تَعَالَ: لیس 


ع مس 


ا وهو هو أَلسَمِيعٌ اضر # [الشورى:١١].‏ 
نلك قز اک عل لأ ما و یھ دمن لغلريق یی روو شین 


GS 


في أضل الحْتَى» لكن كَل في يق ا حال» فمَنْ لَمْ يبت ما أيه الله لتقي فهو مُعَطُل» وتَحْطِيلة 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم »)01٠05(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس 


فى 


القول المفيد على كتاب التوحيد 
م التشبيه صَارَ ر شاا للمُْرِكِينَ الَّذِينَ عَبَدُوا مَمَ الله غَيْرَهُ 


ES 
ومَنْ انها بدونِ تُائَلَةِ صَارَ مِنَ المْوَحدِينَ‎ 
وهَذًا القِسْمْ م من التو جي هو الذي صَلَّت فيه بخ الأمّة الإشلامية: والْقَسَمُوا فيه إل فرق‎ 
رة فِنْهُمْ مَنْ سَلَكَ مَسْلكَ التغطيلء ' فَعَطَّلء وتَقَّى الصّفَاتِ» زاعً أنه مره لله وقذ ضَل؛ لان‎ 
ه مِنْ أن يکو ن تَعْمِيَةٌ وتَضْلِيلًا.‎ eee مره حقِيفَةَ هو اا‎ 
GS فإِذًا قَالَ: إن الله لَيْسَ لَه‎ 
العُيُوبٍء ووصّم كلامَة بالنّميَة والتَضْلِيلِ؛ لان الله يكر ذلك في كلامه ويثْبتَهُ «سميع ب‎ 
#عَرِيرٌ ححكيء 4 طغَفُورٌُ يحم ) فإذًا أنه في كلامه وَهُوّ حال مِنْهُ كان في غاية التَعْمِية و والتضليل‎ 
والقڏح في کلام الله کوک‎ 
ومِنْهُمْ مَنْ سَلَّكَ مَسْلَكَ التَمئِيلِ زاعًِ) بأنّهُ فی لا وَصَفَ الله به تَفْسَهُ وقد ضَلوا؛ لا کک‎ 
لم يقد دروا الله حى كَذْرِه؛ إِذْ وصَمُوةُ بالعَيْب والتقص؛ ۽ لا مم جَعَلُوا الكامل مِنْ كل وجْهِ كالناقٍِصٍ‎ 


من كل وَجْه. 
ودا كَانَ قران تَمْضِيلٍ الكامل عَلَ الناقص * يح حط مِنْ قَذْرِوِء کا قيل 
إا قبل إن اليف انى ين الصا" 


e‏ تك نس ر نمو 2 و 
oS 5 2‏ و 7 0 ا ا 6 ر سمس 
Ss‏ أعْظَمُ مَا يون جناية في حقٌ الله عَرَتِجَزّه ون كَانَ 
در الله حى قَذْرِهِ. 
و من 


ا 
فالواجبٌ: أن نُؤْمِنَ ا وَصَفَ الله وسَمَّى به تَمْسَهُ في تابه وعَل لِسانٍ رَسولِه ا 
تحرِيِء ولا تَعْطیل» ولا تكييفٍ. ولا مَثِيلٍ. 

من أَهْلٍ العِلّم. 


٠‏ مگذاقال ْح الإشلام | ا ا وع 
فالتخريف في النصّوص والتغطيل في الت والتكييف في الصّفَةء والتَّمِيلُ في الصف 


و 


س 


عير ع له 
نه أ حص من التَكِْيفٍ فکل مل مكيف ولاعكْس. 
)١(‏ نسبه الثعالبي في يتيمة الدهر /٥(‏ ۲۹۹) لأبي درهم البندنيجي» والمستعصمي في الدر الفريد )٠١١ /٤(‏ للكميت بن 


EY 
»)٥۷:ص( الواسطية‎ »)٠١١ /١( انظر على سبيل المثال: التدمرية (ص:۷)ء الجواب الصحيح (۲/ ١١٠)ء الصفدية‎ )۲( 


۲۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وة 


تحت أن اید من هذه ایوا 


ولعي بالتحُريف هُنًا: الأول ا فون سرض الصّمَاتِ؛ لام سَمُو 
ا قل یره اجر تلطب نکب الذي عر انرس تفز من کل ره 
لکن هَذَا مِنْ رَحرفة القَوْلٍ وتَزيِهِ للتاس؛ حى لا يَنِْرُوا مِنْهُ. 

حَقِقَةُ أُويلِهبُ: النَخرِيفُ» وَهْوَ صرف اللَْظِعَنْ ظاهروء فتقُولُ: هذا الف إن دل 
E‏ ويلا بالَعْتى الذي يُرِيدُونَ» لكنّهُ تَفْسِيدُ. 

وان كيدل َل دلیل فهر 7 ريف وغ للگلم عَنْ مواضهء فهَؤٌلاءِ الذي صَلُوا بذ 
الطَرِيقَة فصَاروا يُشبنُونَ الصّمَاتٍ لكنْ بتخر ری كد موا وصَارُوا في طريق معاكس لطريق 
آهل السّنَّةَ والجّاعة. 

وعليْه لا يُمْكِنٌ أن يُوصَفُوا بهل السَنَة والحَاعَةِ؛ لأن الإضا َة ئضي التسبةء فأَهْل الس 
مون للسّنة؛ لام متَمَسْكُونَ اء وهَؤلاءِ لَيْسُوا مُتَمَسَكِينَ بالستة َة فا هياهن اريف 

وأيضًا الاعَةٌ في الأضل: الاجتماغ» 2 غَيْدُ تَمِعِينَ في آرائهم» ففي كتبهم التداخل» 
E E‏ قار عار ان جل 


ےم 


و ية عَنِ العَزالي lL‏ 


الإنْسَانَ تين له ن له ما عليه أل الكَلام ِنَ الحأ والرلل والتطل» وأ سوا على يي 
رقا الرَاذِي وَهَوَ مِنْ رُوَسائِهِمْ: 
نا ةإفدام اقل عل وقد سَفى العَالَيينَ صلل 
وََرْوَاحتَافي وَحْمَۆَيِنْ جُسُوينًا | وَعَيَ ةيا اأًى ورال 
َم نَسيَفِدٌ من ب باطو عُمْر نا وى أنْ حَمَعْنَا ت فِهٍتِيِلَوَقَالُواا"" 
تم قَالَ: فك ری اكدية اه ی را تَشْفِي عَلِيلاء ولا روي 
ليا ووجَدْتٌ أرب بَ الطْرق طَرِيقَة ةَ المَرْآنِ» أ رفي الإباتِ: «اتع م اش ای 4 لبها 


.)4۷-۹٤ /۱( شرح الطحاوية (ص:۱۷۷). وانظر أيضًا: درء تعارض العقل والنقل (۱/ ۲١۱)ء والإحياء‎ )١( 
(؟) الأبيات للرازي كا في معجم الأدباء للحموي (5/ ١۹٠٠)ء قلائد الجمان لأبي البركات (5/ ٤۸)ء عيون الأنباء‎ 
.)76١ /5( (ص:578))» وفيات الأعيان‎ 


القول المفيد على كتاب التوحيد بف 


له يَصَعَدُ الكل اليب 4 [فاطر:١٠]‏ يغني: فَأنْبتٌ. وأة رأ في التَنَى: لایس کیو ی 
[الشورى:١١]»‏ ا ان يعنِي: فأنفي المَاكلَة وأنفي الإحاطة به علا 


6 ماس 


ومن جرب مل تجْربتِي عرف مل مَعْر قَتِي !1" 


ووه 


SS 
Old ay 
لتقيو مِنَ الأْساءِ والصَّفَاتِء فيُْبِتٌ؛ إِذْ لا أحَدَ أعْلَمُ مِنَ الله بالله» ولا أضدَق حَبرًا مِنْ حبر الله‎ 
ل رید آل لبن کک 4 [النساء: ؟1]» ین آله‎ LL e 
كم أن تَضِلُوا 4 [النساء:177]» ورتا عكّلت الكتّب بَا لكل سىء 4 [النحل:89]» ومن‎ 


ot 


ھ2 0 
صدق من الو 


8 


ص 2 


قيا € [النساء:77١]»‏ ومن أَصِدَفٌ مِنّ اَم حًا [النساء:۸۷]. 

فهذه الآيَاتٌ وءَ رها دل عَلَ أن اله ن للسَلتی غا غاي البيانِ الطّريق التي تُوصِلَهُمْ إليْه 
أَعْظَمٌ ما خا الق إل بيانه ما يعلى بالله تَعَالَ وبأشاء الله وصفاته؛ حنّى يَعْبُدُوا الله عَلَ 
بصِرَةِ؛ لن يباه َنَم نَل صفاته أو مَنْ لس له صِفَةٌ - مر ر لا يِتَحَفَقٌ أبدّا قلا بد أنْ تَعْلَم 
من صفات ا ليوو ما ْمَك تلج إل وده حا 

ولا يَتَجَاوَرُ الإنْسَانْ حَدَّهُ إل التَكْيبِ أو التَمْیل؛ لأنّهُ دا كَانَ عاجرا عَنْ تَصور نَفْسِهِ 
اي ين جيه فون باب اول ن يَكُونَ عاجرًا عَنْ تَصَوّرِ حقائقٍ مَا وَصَفَ الله يه تَفْسَهُ؛ ولهَدًا 
يجِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أنْيَمْنَمَتفْسَهُ عن السُوَّالٍ ب(لِمَ) و«كيف» فيا يتَعَلُّ بأسْمَاء الله وصِمَاته. 

وكذا يمع نَمْسَهُ نَفْسَهُ من التَفكِير بالكيْفيّة. 

ودا الطَرِينُ إذَّا سَلَكَهُ الإنْسَانَُ اد TT‏ لَه ولهّذًَا لا جَاءَ 
رَجُلْ إلى الإمام مالك بن انس رثا َه قَالَ: یا ابا عبد الله! الجن عل امرش أستَوئ 4 كَيْففَ 
اشترّی؟ فأطْرَق برأ وثَال: الاسر 5 ا i‏ 


وَالسّوَالٌ عَنُْ بذَعَةٌ وما أراكَ إلا مدعا" . 


)١(‏ انظر: درء تعارض العقل والنقل (١/۹١٠ء »)231١‏ والفتاوى »)7١/5(‏ وشرح الطحاوية (۱/٤٤۲)ء‏ وطبقات 
الشافعية لابن قاضى شهبة (۲/ ۸). 

(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية» رقم (٤١٠)ء‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنةء رقم (2555)» وأبو 
نعيم في الحلية (/ 075760 والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم (8757)» وصححه الذهبي في العلوء رقم (۳۷۸). 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ما في عَصرتًا الحاضر : فخا ل إن الله ينِْلُ إلى السََاء ا لت الليْلٍ 
ار عل لي ْم هذا أذ يعون ل اليل في التمء الي ل الي يي على يم 
الأزض» فالات تقل شس هَذَا الان لل اکان الآخر. وهَذًا لَمْ قله اكات رِضْوَان الله 
عَلَيْهُمُ ولو کان هَذَا ير يرد على فلب المَؤْمِنِ ن ليه الله ما ابتَدَاءَ أو على لِسَانِ رَسُولِهِ هة أو يفيض 
من يسال عله جات کا سأ الصَّحَابةٌ رَصُولَ الله لة: أيْنَ كان الله قَبْلَ أنْ ل السَّمَوَاتِ 
والأضًء فَأجَايي'". 

فهدًا السّوَالُ العَظِيمُ يذل عَلَ أن كل ما يحتَاحُ إلَيْهِ الاس فإك اله ية بأحَيِ الطَّدقٍ التَّلانَة. 
جاب ن الشگال في حي التزولٍ'"': أن يُعَالَ: ما دام لُت الَّيلٍ الأخيُ في مَِءِ الجهة 
باقياء فالْرُولٌ فيا فق وفي َيِهَا لا یون ار اا لال الأخير أو النصف» والله عل 
س كوذله َي والحَدِيتُ يذل عَل أن وفك الول ينتهِي بطع المَجر. 

علا أن سمشل وأنْ تَقَولَ: سَمِعْنَاء وأَطَعْناء واَبَعْنَا وآمنا. فهَذِهِ وظيفتاء لا َتَجَاوَرُ 
الف ان و اديت 

a Ds 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود» رقم "٠ ٩(‏ وقال: حديث حسن» وابن ماجه: في 
المقدمة» باب فيم| أنكرت الجهمية؛ رقم »)١7(‏ وأحمد في المسند /٤(‏ ١١ء‏ ١١)ء‏ من حديث أب رزين رنه قال: 
قلت: يا رسول الله! أين کان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء» ما تحته هواء» وما فوقه هواء. وخلق عرشه 
عل الماء». 

(۲( ا البخاري: > كتاب الوخد باب الدعاء e‏ 0 0 كتاب صلاة 5 


ج لس و سو 


القول المفيد على كتاب التوحيد 20> 


وقول الله تحال : وما قت لَلْنَّ والإنى إل لَدُون € اليه [الذاريات:+ه]!'! 


مال : #وَمَا حَلَقَت لن والإذى إلا يعون € [الذاريات:٦٠].‏ 


: إلا يدون * اسيثتاء مُمَرّعْ مِنْ أَحَمّ الأحْوَالٍء أيْ: ما حَلَقتٌ الجن والإِنْسَ لاي 


راللام في قَولو: إلا و4 للتغليل وعدا التغليل ليبن احِكْمَةِنَ الي ولس اليل 
لازم لعلو ذو كان ذلك رم أن كود امحل كُلهُمْ باداش ؛ يتَعَبّدُونَ له ولیس الأهْرٌ 


فالغلة الغايّة لبان الغا والمنضود من هدا الفغلء لكتها قَد تمع وقد لا ق مكل ريت 
ها ب 3o‏ 


القَلَمَ؛ ؛ لأكتب به . فَقَدَ حتت وقد لا تكتب. 


والعله ارح اها أن الْعلُولَ مَبْتىّ عليِهّاء فاد بد أن نه تَمَّ» وتَكُونَ سابقَةٌ للمَعْلُولٍ 
ومُلازِمَةٌ له. مثْل: الْكَسَرَ الرْجاحٌ لِشِْدَة الحر. 
َوْلَهُ: لقت € أيْ: أَوْجَدْتُ وهَذًا الإيجادُ مَسْبُوقٌ بتَقْدِير وأصل الق التَفْدِيرُ 
قال الشَّاءد : 
e 357‏ 7 <1 ےه 12 
ولاأنت تفريم اخلقت وَبَمْضُ الاس بلقم لا يفري" 

تَوله: لل 4 م م عام َي في ناه ولهدًا جاءتٍ اماد ِنَ الجيم والتون» وشا يدلا 

عَلَ الحقاء والاستتار. و اة وال e‏ 


> وو و رغم و 6 يب وى له 


foc‏ ا س f°‏ كوه زوم و 
قوله: #الإنس» سوا بذَلِكَ؛ لأنجُمْ لا يشون بدونِ إيناس» فهم ياس بعْضهم ببَعّْض» 


رك د 7 
َوْلَهُ: لإ e‏ دون وعد تح وو نيجت لار ل با 


7 
ا 00 و 


ملا للمأموو وكا للمخطور » ومن طاعته أن 0 ل حَدَ سبحا وتعال» فهذه هي الحَكْمَة مِنْ حَلقٍ 
الجن والإنس. 


(۱) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص:07). 


5 القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 


مه 00 6< ر و 7 - a‏ چ هم مور روح سا م ص م سام 
وقوله تَعَالّ: ركد متاق حكل كذ سولا أب أعبدوا الله وأحمَنبوأ الطدخوت # 
[1] 
[النحل: ؟7] 


۶ 7 o¢ 


ولهَذًا أَعْطَى الله البَكَرَ عقولا وأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ رُسْلَاء وأئْرّلَ عَلَيْهِمْ كنبا ولو گان العَرَص 
E‏ لاله 
في النهاية يَكُونْ ES‏ 


و 0 0 5 لدی لدت اكه ا حت ادك 0 00 [القصص:۸۰]» قلا بل 
1 


2 ت 7 
e‏ زق أل و4 سرت ۲ه 


تَعَالّ: ن ٠‏ رض الله فرصا سسا فيصدوقه. ل 4 [البقرة:40 1]» فهذًا لَيْسَ 


شاف شبح بل مر e e‏ 


© )أ واوسمة ے2 ی 3 1 sl‏ 2 ده ت 4 2 ا rr‏ 38 
es‏ تعالى: ار أث اأعبدوا الله وأحتنوأ 
الطخوت # [النحل:75]. 


َوْلَهُ: © وَلَمَدَ » اللاءُ م مو طئة لقَسَم مه مُقَدّر» وقذ: للتَّحْقِيقِ. وعليّه: فا هة مُوَكَدَةٌ بال 
0 


ا 


o Gt‏ مم 5 2 عر 
بَا أيْ: أَخْرَجْتاء وأَرْسَلَْا في كل أَمّةِ. والأمّةٌ هُنَا هنَا: الطَائمَةٌ مِنَ الاس وتُطْلَقٌ 
ر - 
e‏ ا 


أ- الطَّائِمَةٌ کا في هَذِهِ الآية. 


م ممم 


اس 


ب- الإمام ومِنْهُ قَوْلّهُ تَعَالّ: # إن هی کات َه نّا ل 4 [النحل:١17].‏ 


ەور 2 2یو اہ ص لد جر 
ج- الله ومنه قول تَعَالَ: تا ودنا ءابآءتا عح أمَدٍ 4 [الزخرف:۲۳] 


رن ص عدي 


ی عه تيتا حمل وائلة. 


القول المفيد على كتاب التوحيد ۲۷ 


ورک تد 


.]1٠١1/:ءايبنألا[ نم4‎ E E TE 
3 وه و 7 ت‎ 


ن ەه .۸ ر ٣‏ 0 ت 
ج- بیان | يق الموصل إ الله تعا ۽ لن الا نْسَانَ لا يَعْرِف ما بمب لله على وجو التفصيلٍ 


ع2 
ت 


و 
و 


َوْلّهُ: لأف أعيدوأ ١‏ أنه «أن» قي : قري وهي ي التي سيقت يا يدل على القَوْلٍ دُونَ 
حروفه؛ قو له 0 , أرما به أ نيع قا 4 د:۲۷ ولحي فيه مغتى الَو ود 
مَعْنى الوّحَي؛ لأن كَل رَسُولٍ مُوحَى إِلَيْه. 
:ل تشترة عل يراد »أيْ: بان اعْبُدُواء والرّاجِحٌ: الأوَّلُ؛ لعَدَم التَقْدِير. 


0 ر ص مه 5 1 
اله بالعبادة. وسبقى تعريف اا 9 


رس اديت 4 لي: ووا ءا عَنْهُ أن كُونُوا في جازبه وَهُوَ في جانذب. 


والطاغرت N‏ ان اورا خد کا في قَوَلِهِ 
إن لَنَا طعا ألْمَاءُ حملت في ارب # [الحاقة :1 أئ: تجاورٌ حدة. 


له نما 2< 


تعاى : 


ر2 َو 


وجح ما قبل في تغريفه و ما در ابن الم IES‏ ما جاور به العَبد حده مِنْ 
متبوع» أو مَعْبوو أو مطاع ". ورا ن گان رايا بذلك. أو قال: ا 
ٿ نله قوق مَْْلَيه ۾ الي جَعَلَهًا الله ل فون عِبادَتُهُ 
لهذا الَعْبودء واتبَاعْهُ لِمتبوعه» وطاعَتَهُ يُطاعِهِ طُغْيانًا؛ حورته الحَدٌ بذلِكٌ. 

فالمتسُوعٌ مِْلُ: الكْهَّادِه والسّحَرَةِء وعَلَاءِ السّوءِ. 

ئل الأصتام. 

والطاع مِثْل: الأمراء الخارجِينَ عَنْ طاعَة ال فاا اَذَه الإنْسَان أزبابا يل ما حرم الله مِنْ 
أجل تَخليلهمْ لك و بحرم ما أل اه من أل تَحْرِيِهِمْ له فهَؤُلاءِ طَّواغِيتٌ» والفاعِل تابح للطَاعُوتِ» 


م 


زامء ومطيعةة لاله تجاورٌ به حَدّه؛ ؟ حيث نر 


(۱) انظر (ص:4١).‏ 
(۲) إعلام الموقعين /١(‏ ١٤)ء‏ الصواعق المرسلة (ص:٥٤٥).‏ 


۲۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


رە ا کک وعم 5ب وو ]١[‏ 
وقوله: : #وقضئ رف أل لا تعبدوا ِ 0 اء 00-8 0 0 2117770001 
firt i‏ ىم 08 £ 2 ۾ وره کے کاس ےد 8 0 م 72 ,و‌ ر بير 
قال تَعالى: ل ألم تَر إلى الذي أونوأ نَصِيبَامَنَ الحكتتب يُؤْمِنونَ باَلْجِبَّتِ والطعُوتِ 4 [النساء:١‏ 5]. 
وه و 


ودَلالَةٌ الآية عَل التّوْحِيدٍ: أنَّ الأصْنَامَ مِنَ الطَوَاغِيتِ التي تُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله. 
وَالتَوْحِيدٌ لا يتم إلا كتين هم 


-١‏ الإِثبَاتٌ. -١‏ الْنفَىّ. 
إذالقي امخض تغطيل حح والإنباث امخض لا ينع المشاوكة. 
َال ذَلِكَ: رَد قا یدل عَلَ تُبُوتٍ القیام لزيد لگن لا دل عَلَ انراد به. ولم يَقمْ 
ا َه بالقيام؛ لاله اشْتَمَل عَلَ إثباتِ وتفي. 


a ر‎ 


و «الآية) 5 إل آخر الآية» وتُْرَأً بالتضْبء إا على أئا مَفْعُولٌ و لفِعْلٍ عَحْذُوفٍ 


ص 
مو ر 7< 


فد ه: أكولٍ الاي أ أو اّما مَنصويّة بتزع الخافض» أيْ: إلى آخر الآية. 

ووخة الاتتشهاد تيده الاه لكتاب رحد 5 دال على إجماع 
والسَّلامُ عَلَ الدعوَة لل التَوْحِيدء وعم ار سرا 4 لكو لف تقال : 5 عدوا الله وحنبو 
الطعوتَ 4. 


تال وی ريك أل يدوا 0 يه ...> الآية. 


ے2 ر عَم وس 
e‏ ء الله عجر يَنقَسِمٌ إل قِسْمَوْنٍ فشن 


>> رص يم اظا 7 اعد هالا 
١‏ - قضَاءٌ شَرْعِيٌ. ؟- فضا كرك 
0 ر م كرس و إلا فا شت ا مك 
فَالقَضَاءٌ الشَّرَعِىٌّ: وز وقوعة من المْقَضِيٌ عَلَيْهِ وعَدَمُهُ ولا يَكُون إلا فيا به الله. مال 


2 0 54 
مارم 


ذَلِكَ: هذه الاية: کی رَيُّكَ ألا تيدأ إل 4 [الإسراء:77]» فون قَقَى بِمَعْتّى: سرع أؤ 
بِمَعْنّى: وَصَّىء ومَا أَشْبَهَها. 
والقَضَاءٌ الكَوْننٌ: لا بد مِنْ وُقُوعِهه ويَكُونُ فیا أحبّهُ الله وفيا لا .مال ذَلِكَ: قله تَعَالَ: 
#وَقَصَيْمَ إل بی إِسْرعِيل في الككب ليد في الأَرَضٍ مرن ولع علو بيا [الإسراء::]» 
: 


فالقَضَاءٌ هنا كَؤز؛ لان لله ا يَْرَعٌ الماد في الأزضيء ولا ججبه. 


-. 


سام 


القول المفيد على كتاب التوحيد ۲۹ 


و : ا دوا % (أنْ) هتا مَصْدَرِيةٌ ديل زف النونِ من تعدو والاستثتاءُ هتا 
ص ره بو ی 


مُمرّع؛ أن الفِعْل لَمْ يأخذ مَفْعُولَهُ ف 
اا و 


2 2 9 6 0 و اا وان 9 5 لم و ت 
e‏ لايتذدا ويي إلا لخي ارادا 
وز ب ر وو 
إشكال وجوابة 


ع 


بود لذاتهء ولكن بحب لا فيه من الْحَكْمَةٍ وَالَصْلَحَقَ 
21 و ۾ ت َه 3 3 2 2 م6 2 0 2 3 
م ل ا ا ِل ديك الا في الأزضي من يني 


ا ل لله ريل من وج اکر ومن ذَلِكَ: 000 0006 
والمَقَرٌ؛ لأن الله رجي لا حب ان يُؤْذِيَ عِبادهُ بنَىْءِ مِنْ ذَلِكَء بل بريد بعباده اليْسْرَء لکن يمد و 
جکم الرتبة علي فِيَكُونْ حوبا إل الله مِنْ وجو مَكْرُوهًا مِنْ وَج آكَرٌ. 


رو ص 9 


قالّ الله تَعَالَ: © ھر الماد في ابر وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبت اى الئاس ليذِيقهم بعص الى عمِلُوأ 
جر الردم LE‏ 
E SS‏ 
فيُقال: هذا الإنْسَان ايض يُْطى جْرْعَة عة مر الدّواءِ مره كربهة الرَّائْحَةٍ و و 
ONES‏ والرّائْحَةٍء وححسهَاء لا فيها من الشفاء. وكذًا الطَِيبُ 
وي الَريص بِالحدِيدَة اة عَلَ الار» ويالم ناء هدا اللمْ مَكْرُوه لَهُ من وَجْو بوت لَه 


6 ماه 


من وجو آخرٌ. 


.)١7:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


۳۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


e 


فن قيل: بادا لم يکن قو قوله: #وقعی ريك ألا بد 
١ 2‏ ر 6 2 0 0 
أجيبٌ: اد إِذْلَوْ كَانَ قَضاءً قدريا لعَبَدَ الناس نه وج 


مه ا < وہ 


والخطابٌُ في الآية لني اة لن قَالَ: #وقضى ريك أل بدو إل إِيّهُ» ولم يَقل: «أنْ لا 
عبد ونظيد ذلك في القَْآنٍ فَوْلَهُتَعَالَ: ا أن | إدَا طَلََشمٌ ليس 4 [الطلاق:١]»‏ فالخطابُ الأول 
لرّسُولٍ ل والثاني عامٌ. ت الفائدة من بغر الأسْنُوبٍِ؟ 

ات أن الفائَدَةَ من ذَّلِكَ: 

١‏ - التنبية؛ إذ نبي الْحَاطَّبُ أم م مَطْلُوبٌ للمُتگلّم» وها حاصل هُنَا ب م ي 

- أن الي ةرعم موه والخطاب الموجة | موجه توي الل 

- الإشارَة إِلَ أن مَا خوطِبَ به الرَّسُولٌ وة فَهُوَ NE,‏ عل أو 

؛- وني كيو الآ خاصّة الإشاة إل أن الي ل زبوب لا رت عابدٌ لا مَعْبُوكٌ فَهُوَ دال 
في قوله: #نعبد تعبدوأ * وكقّى به قرفا أن يَكُونَ عَبْدَالله عَرَيَلَّو ولهَدَا يَصِفَهُ الله تَعَالَ بِالعْبُودِيّة في عل 
مقاماته قال في مَقام التَحَدّي و الدفاع عنة: وون ڪن في ريب مما لتا عل عبرا [البقرة:77]» 
وقَالَ في مقام إِنباتٍ وتو ورساليه إل الخلتي: لتیار الى رل الْعْروَانَ عل عَبْدٍِء * [الفرقان:١]»‏ وَقَالَ 
e‏ سحل أَلَذِى اسر 
[النجم: ٠١‏ 

مشه 

تنقسم العبو ديه إل ثلا أ أقسام: 

-١‏ عامّة» وهي عبودية ا وَهِيَ لكل الق قال تَعَالَ: «إن ڪل من فى لسوت 

وَالَْرضٍ إل إن اَن عدا 4 [مريم:97]. ويَدَْلٌ في ذلك الْكُمَارٌ. 


= 


ی عدو € [الإسراء:١]»‏ # اوی إل عَبْدِو مآ اوی 4 


"١‏ - عبودية خاصة» وهي عبودية ية الطَاعَة ة العامة قال تَعَال: # وواد ايحن لزت يشون 
ر 0 8 4 عه. 


لالض هوبا © [الفرقان:۳٦]»‏ وهذه يك كل من تعبد لله ه بشر 


القول المفيد على كتاب التوحيد ۳١‏ 


ور 


لد ِحَسَدنًا 4 الاي 20 


قَوْلَّهُ: #وَاغَيدُوا الہ ولا مركا بو سينا ) اليه [النساء:+دم]!"! 


؟٠'-‏ خاصّة الخاصةء وهي عبودية ا 
کات عَبْدًا سک 4 [الاسراء:٣)»‏ وقال عَنْ كد : «وَإِن ڪن في رب يه e e‏ 
وقال في آخَرِين ه ِن الرشل: ۾ ودر عتا روم رانک رین بَ اولي الأيرى وَالْأبَصرٍ 4 [ص:٥٤].‏ 
فَهَذْهِ العيودية المضافة إلى الرسْلٍ خاصّة الخاصّة؛ لاه لا يُبارِي أَحَدٌ هَولاءِ الرّسْلَ ف 


[1] وقَوْلهُ: اوَبلوَلِين إخستًا € أيْ: قَعَى رَبك أن نُسْسِنَ بالوالِدَيْن إخسانًا. 
و ء و وم 


َو 5 ع 04 200 
والوالِدَانٍ: يشل الأ والأبَء ومن فكوا لكته في الأ والأب أبلغ» وكا ريا نك 
كانًا اول بالإخسانِ . والإخسان بذ الَعْرُوف» وني قَوْلِهِ: ا 17 ولد لس > بعد قوله: #وقَضَى 


1 ين أل و سام ie‏ 7 کے 


ا هبدأ لَه لِه 4 َيل عل أن حق ال واد َد حن اله نعل 


فان قِيلَ: فأينَ حَقّ الرَسُولٍ جلا 


0 ص 0 جك 2 2 1 ت ش ے و‎ ٤ 
اا ان حل ا ی ال ول ع لآن انالا ينيد رای ال شول هة‎ 
0 قول ل و ر ٍ 2 م رس 78 ع ه‎ 

وفو له: الما يَلْعَنَ عند الڪر أ ا او کشا فک ًّ مآ أي 4 أيْ: كف الأذى 


رم سر وہ ت و ع- مت 


4 > ففی قو قوله: #إحسدمًا © 4 بل الْعْرُوفِء وفي قَوله: #قلا قل ها أ ب # كف الأذى» ومَعنى 
(أفّ): اتج لأنّكَ إا قله قد يَتَأَدانِ بذلِكَ. وفي الآيّة إشارَةٌ إِلَ أا إِذَا بَلَعَا الك صارًا 


عا عل وَلَدِهمَا فلا يَتَضَجَرْ من ا حالء ولا يَنْهَرْهُمَا في الال إِذا أساءًا في الفِعْلٍ أو القَوْلٍ. 


يي 
أ 


ل e‏ طُمَأْنِيئَ» كقَوْلِكَ: أَعْظَمَ الله 
of 2 o#‏ م 3 
أجرك! أ بشري يا امي بشِر یا أبي! وما أضبة دَلك؛ فالقَول الكَريم م کون في صِيعَته» وأدائه 


والخطاب بو فلا 72 عد كرّفْع الصَّوْتٍِ مثلاء بل يكن الدّعَاءَ والإيناس لَهُا. 
والشاهِدٌ مِنْ هَذْهِ الكية قول تعال: #آلَا عدوا إل يه 4 فهدًا هُوَ التّوْحِيدُ لتَضَمِيه لني 


۲۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَقَوْلُ: لفل تالو آنل ما حرم رب عط e + ١١‏ 


وقَوله: وَأعْبُدُوا 4 في مقابل «إلا الله لأا إثبات. 
دقوأة: کی4 کن يساق التي فم کل :یه ولا مد ولا وله بل ولا تر 
من أَمُورٍ الدنیاء قلا تل ادنا شَرِيكًا مَعَ الله» والإنْسَانُ إا كَانَ هه ادنا كَانَ عابدًا لاء کا 
قَالَ طللة: قيش هذ الثز قم تيس غ ايك تي عيذ ية 
َوْلَّهُ: وا ل 

وقوْلُ: «ويذى الشرَي ایی لسن 4 أيْ: إخساناء وذو القزتى هُمْ من وون 
بالشخص في اد الرابع» واليتامى: تانب زف لي مات رلا ول والمساكينٌ: هُمُ الّذِينَ 
عَدِمُوا الما فأسكتهم الفقرٌ. وابن السبيل: هو الُسافر الي انْقَطَعَتْ به المََه 

وقوله: ویار ذى الْشُرْتَ وأ لار لْجُمبِ 4 الجار: الْلاصق للبيْتِ أو مَنْ حَوْلَه وإذزى 
لْصرَيَ » أي: القَريب» والجار الجتب ب أي: الجار البعيد. 

وقَولَهُ: «وَالصَاحِي بِالْبَئي؟ قِيل: إِنَّهُ الزَّوْجَةُه وقِيل: صاحِبّكٌ في السّفرِ؛ لاه يون 
إل جنيك ولك ينا حقٌ» فالآيةٌ صا لا 

وقَوْلَهُ: وما ملكت ينك 4 هَذَا يَشْمَل الإخسانً إِلَ الْأرِقَاءِ والبهائم؛ لأنَّ الجويع 


-17 


ع موه ےم ےر ارح سا م ر 


وَقَوْلَهُ: ل آله لا عب من كان تاک فوا € الْمخْتَالُ: في هبيه والمَحْورٌ: في قَوْلِه 
والله لا نب مدا ولا هدًا. 


» الاي الخامِسَة إل السابعة: قَوْلّهُ تعَالَ: كل تصالوًا آل ما حرم ريم يڪم‎ ]١[ 
E الخطابُ لبي ل مره اف أن بُو لل 8 س: الوا أي: أ‎ 


ا 0 


شاوه E‏ 0 : تعال» أي: 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم (7885)» من حديث أبي هريرة 


ِوَلئَدعَنه. 
(۲) انظر: (ص:۳۱). 


القول المفيد على كتاب التوحيد بها 
ألا سرا بو ًا الآيَاتِ [الأنعام:101]!'! 


وقَوْلَهُ: ما رم رمم عم 4 (ما) اشم مَوْصُولٌ مَفْعُولٌ ل(أَثْلُ)» والعايِدُ دوف 
وا ما حَرَّمَه رَبَكُمْ عليْكمْ. 

وال : رڪم ولم بل ما حرم الله؛ لأنَّ الرَّبّ هُنَا أنْسَبُ؛ٍ حَيْتُ إن الوب لَهُمُطْلَقٌ 
التصرّفٍ في اروب وا لحم عَلَيْه ما ف که 
1 وكولة: ال 4 اذ تف رة تمسر اتل مَا حرّم» أيْ: أثل عَلَيْكمْ ألا شركوا 
NED OEE‏ 
مع ان Ss‏ حرم حَلَينَا أن لا شرك بوه بل حرم عَلينا أن 

0 ن «أن) ‏ ميري يد أن «لا» هتا ناهيّة؛ لاسب ب الممَلٌ» فتَكُونَ كُلّها طَلَيية. 

لَهُ: #وَبالولِدين سكا 4 ا وأ عَلَيكُمُ لامر بالإخسانٍ إل الوالدين. 
لوک فوا وڪم 4 بَعْدَ أن ذكَرَ حى الأصول E‏ حق الفروع. 
والأؤلاه في الم العَرَبية: يَشْمَلٌ الذّكَرَ والاأشى» قال عا  :‏ وسیک آل ف ولد ڪڪ 
لدذَّّ مَل حَظٍ الْدُنمَمَينِ © [النساء:١١].‏ 

وقَوْلَه: ي نمكي € الإملاق: الفقر وين للسّببِية والتَعْلِيلِ أي: بسب الإمْلاقٍ. 

وقول : عدن م رڪم وَإِيَاهُمَ # أيْ: إِذ دا أَبِقيتمُوهُمْ؛ فان الرزْقَ لَنْ يَضَيّقٌ عَلَيَكُمْ بإبقائهة؛ 
e‏ 


طاع 


ا 
0 اس 


ر 


0 

د ا رار ا رشا قل تب رتو 
[الإسراء:١8]‏ فا غَييّانِء لكن يِحْسَيَانٍ المَفْرَ فبا بر 

يي التي عَنْ قَثْلٍ الأؤلاد بحَشْية الم مْلاقٍ بناءً عل واقع اشر كِنَ غالباء فلا مَفَهُومَ 


وقوْلة: ول قربا لوج لم يقل : لا تأثُوا؛ لأنَ لني عَنِ القرب أبَلّعُ ِي النّهَي عَنٍ 
الإثيانٍ ؛ لان التي عَنِ القَْبٍ عي عنّْهاه وعًا يون ذَرِيعَة ليها ولذلك حرم عَلَ الرَّجُلٍ أن يَنْظرٌ 


4 


ِلَ المراًة الأجتيّةه وأن يلو ياء ون تافر مره با رم لأن ذلك يُقَربُ مِنَ المَوَاحِشٍ. 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و ا ا و ا 4 قز 2اه ف وا ن ارا ينها 
شَيْءٌ مُسْتَمْحَش في تفوس بيع التاس» ومنها َيْءٌ فيه ححفاءٌ. 
وقِيل: مَا أَظْهَرْمُوة وما أَسْرَرْمُوهُ. فالإظهارٌ: ِعل ازا -والعياذٌ بالله- اهر والإبطان 
وقِيلّ: ما عَظُمَ فَحْشّه وما كَانَ دُونَ ذلكَ؛ لأن الفَوَاجش لَيْسَثْ عَلَ حَدَّ سَواءِ؛ ولهَدًا جَاءَ 
في الحديث: e‏ ؟'", وهَڌا ا الكباتر ر فيها كير وفيها مَادُونَ ذلك. 
وقول «ولا دلوا اتنس الت حم آنه إل يْحيٍ 4 التفسش الي حَرَم اله هي التفس 
ا ل لشن وله مي واحَاهَيِء امن بكر الميم. 
والحقٌ: ما أنه الشَّرْع. . والباطل: ما ماه الشّرْع. فمِنَ الحنّ الي أثبتة الَّرْعٌ في قَثْلٍ النفسِ 
الْصُومَةٍ أن يرن المصَنْ فيرْجَمَ حتى يَمُوتَ» أو يقل مكافقة أو نرج عل الجاع أو يفطم 
»ونه يتل ال با لا تیل د م امرئ مُسْلِم إلا بإخدى َلاثِ: ا 
الرّانيء والتارك ليه لممَارِقُ للحاعة»") وَقَالَ هُنَا: ارد تقتلا الق الى حر ا 
وقال قَبْلَهَا: ولا مَسَدُنوَا أَوْلدَحكُم 4 فيَكُون اهي عَنْ قَدْلِ الأؤلادٍ مُكَرَّرًا مرََّْنِ: مَرَةَ بذِكرِ 
الخصوصيء ومَرَّةٌ بكر ر العموم. 
َوْلَهُ: کلک وصکم بو 4 المشارٌ اليه ما سَبَىَ» والوَصِيّة بالنَّىْءِ هي العَهْدُ به عَلَ وجه 
ا را : وصَّيْتُهُ على فلان» أئ: عَهدْتٌ بو الي لهم به. 
: ود4 العمل هُتا: حُسْنُ النَصَدّفِء وأمًا في قوله تَعَلَ: إا جعلته دنا ربا 


أ 2 


2 4 [الزخرف:"] فَمَعْمَاه: تَفَهَمُون. وفي هَدَا دلي عَلَ أن هَذْهِ الأمُورَ إا الترَمَ ب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور» رقم »)۲٠٠ ٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان 
الكبائر» رقم (/41)» من حديث أبي بكرة رة 

I‏ البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: أن التَفْسَ بَالتَغْين وَالْعَيقَت الم 
ا ال اى ا صا کن تدك ہو ھر كَئارة ل وس لر تم يمآ وَل آنه تأؤلتيق ُه 
لعَلِلِمُونَ 4 [المائدة:40] رقم (1۸۷۸)ء ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب ما يباح به دم 


و سجر 


السلم» رقم ))١71/5(‏ من حديث ابن مسعود ركن 


3 ر 24 


لمين وال نف اَلَف والأذت 
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صر ص 0 


= = الإنْسَانَ هو اقل رشي وإذا خالا َر فهو سيه سَفِيه ليس بعاقل. وق مالا حي وا 
الأول: تَرْحِيدُ الله. 

2 و o2‏ 
الثانية: الإحسان بالوالِديْنِ. 


ع 6 دس 


لالم أن لا فمل أوْلادَنا. 
الرابعة: أن لا تَقَرَبَ الفَوَاحِسَ 
الخامسَة: أن لا تل النفْسَ التي حرم الله إلا بالحق. 

حن &. 


32 صم م 2 


قَوْلَهُ: # ولا قرا مَالَ اليم ل يا هى لحن 
وقَولّهُ: # ولا تَقَرَبواْ 4 هدا حمايَةٌ لأموال اليَتَامَى أن لذ قرا لا با خضاة الي هي اخسن 


م 


فلا قرا بأيّ تصرف اااي أن ه أَخْسَنْء فإذًا لاح للوَلّ تَصَرَّفَانِ أحدهما اتر رِبْحَاء 
eS‏ 
لسن هتا يَشْمَل: المُسْنَ الدَنْيَويَّ وَالمُسْنَ الدَّينِئّ» فإذًا لاح تَصَدٌّ فانِء أحدهًا أ 
بحا فی وار الحا خر أن لزه طق الأخيرَ؛ لأن الحُسْنَ الشَّرْعِيَّ مُقَدَمْ 
و الع 
ی يبل اشد 4 هَا. أئ: إِذَا 
o TT‏ 


جع سو 


ومَعتى (أشد): فوته العَقَليّةَ والبَدَنِية والخطابُ هتا لأؤلياءٍ اليَنَامَى؛ أو e‏ َل بض 


َهْلٍ العلّم. لو الآ یت ازا به ا الأ ي رة به اميف" وهو تَامُ حمس 
عدر شك أذ إلبات العائّة» أو الإنزال. 


ج 
0 
EE‏ 
3 


0-9 


وقَوْلهُ: واوا الْحكَيْلَ وَالِْرَاكَ 4 أيْ: أوفوا الكَيْل َا كِلْتُمْ فيا يُكالٌ مِنَ 
والحبوب. 
وأؤفوا الميزانَ: إذَا ورَنتُم فيا يُورَنُء كاللحوم مَتَلَا. 
والاذر بالإيفاء شايل تووم ما َال يه مَعَ َك فيب عليّْكَ أن تون بالكَيْلٍ والوَزْنٍ 


۳٣‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وقَوْلَهُ: الوط * أي: بِالعَدْلِء ولا كَانَ َوْلَهُ: للقي 4 َد يَسُقّ بعص الأخيان لان 
الإنْسَانَ قد فونه أن يُوقَ الكَيلَ أو الوَزْنَ أخيانًا- أعَقَبَ ب ذلك بقولو: ول قرت اوها ٤‏ 
أيْ: طاقَتَهاء فإِذًا بَدَلّ ا فلا يعد يعد حالما لأنَّ ما َرَج عن الطاقة معو 
e‏ د العف ِن وجي وهو تا حرج عن لوو فاه فك التي من 
e RS‏ فنك IS E TOR‏ 
الف ال 
َوْلَهُ: ل#وَإدًا فلم كعدوا مغناة: أي قول تَقَولَهُ فنّهُ يبُ عَلَيْكَ أنْ تَعْدِلَ فيه سَوَاءٌ 
كلذك لتاق عل َك 1 لقنل عل تشيك. از لل عل كارك از د حَكُمَ بين انين 


الوا العَدلَ؛ إذالعذل في الو ااسيقامَةُ وة جز وليل قلا ل يَمِينًا ولا شالا ولم 
يقل هُنَا : للا كلف تَنْما إِلَاوْسَحَهَا 4؛ لأن المَول لا سق الغا 


َوْلَهُ: e‏ دا رک 4 أي: اقل 


7 فتَمِيلٌ مَعَهُ على عبرو من أجلهء فاجعل أ مرك إِلَ الله عل الِْي حَلَقَكَ. وأمَرَكَ مذَاء 
وإليْه سترجع» ويَسْأَلْكَ عَرَيِجَلّ مادا فَعَلْتَ في هَذِهِ الأمائة. 


ل 


نه ا 
له ذا قرابة. صاحب قراب فلا نحابه 


ہے کہ o‏ 


وقد أَقِسَمَ أذ شُرَفُ الق وسَيّدٌ وَكدِ ادم وأَغْدَلُ الب محمد يل وقَالَ: : «وايم م الله 
قَاطِمَةَ بت محمد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ يَدَهَا0!". 


أن 


روي 


َوْلْهُ: لوټ راس أ و4 قدّمَ ايء للامتمام به. کک 0 ا 
عبادته ت 06 والقيام بأَمْرق کا قال عجل: #وَلَمَدَ اد 


م 2 


ج ی ا و ی کک 2و 5 مسمس < ص 2 
مو اتی Ms‏ ا 2 وءاتيْشم ل اڪ وات 
رسي وعررنموهم وَأَفَرضِته فَرضًا حًا #* [المائدة:٠١].‏ 


هدا ميثاقٌ مر جاب الخلوف: و تَعَال: وڪي َك سَيكَاتِكُمْ ودک 


يا ت 


عق حرف من تھا لقنم 4 [المائدة:17] هَذًا من جاتب الله عروجل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار» رقم »)۳٤۷١(‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع 
السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود. رقم »)١144(‏ من حديث عائشة رَدَالنَدَعَنَهُ. 


القول المفيد على كتاب التوحيد يف 


وال ايڪ وص بد لعل کوت 4 هله الآية الكريمَة يمه فيها أرْبعٌ وصايًا من 
الخال عيل: 

الأولّ: أن ا تَفْرَبَ مال اليم إلا باي هي 

الثانية: أنْ تون الكَيْلَ واليرَانَ بالقِسْطٍ. 

الثالتّة: أنْ تَعْدِلَ إِذَا قَلنًا. 

الرابعة: أنْ نُوق بهد الله. 

واي الأول فيا كس وَصايا. صَارَ الجَِيمُ ْح وَصاا. 

تم ال عَرَجَلّ: اوآ هدا رط مُسَتَقِيمًا مايوه 4 هَذِهِ هى الوَّصِيّةُ العاشِرَةٌ فقَؤْله: 


0 و‎ a 


اران هذا صرطی 4 حتَمَلٌ ن المغنارٌ إله مااسى؛ لأنك لر تام جَدْتَهُ حيطا بالشَّرْع کله إمَا 


ع مل 


لد كن 


نضّاء وإمًا ایا َمل أن اراڌ پو ما عُلِمَ ِن دين الله أيْ: هَذَا الَّذِي جَاءَكُمْ ب الرَسُولُ كله 
هو صراطي» أي: الطَريقٌ ارقإ 
والصرَ اط يُضافٌ إِلَ الله عل ويُضاف إلى سالكد. قفي قَوْلِهِ تَعَال: # يط ان انت 
عَلهمَ 4 [الفاتحة ۷۰ متا ضيف لی سالكه. و الي 
رض 4 [الشورى:5] هُنَا أُضيفٌ إل الله عَرجَلّ» ف| الله عر 
هُوَ الذي وضَعَهُ لعِباده جلو وإضاقيه إل 50 ا هم 5 
موْة: «مسمقها 4 هذ حال ِن دراط أي: حال کؤنو تفا لا اغوجاج فيه ُو 
ول ولا َك 2 يعوا ألْسَبل فَنَفْرفَ د 26 عن سيلو > السب أ 4 لطرق اموي ة الَارجَةٌ عنة. 
وتفرق: فل ممضارع : منص مَنصوب 0 فاء لك كن 500 منه تاء ا وأضْلها: 
اتَتَمَرّقَ) أي أن كم إذا اتبعتم السبل تَقَرَقَتْ فيكم عن سيل 00 
وهُا َالَّ: «ألشَهل4 جَنْعُ سبيل» وفي الطَِيقٍ الي أضاقَا اله إل نف قَالَ: «سيب رد لوه سيل 
واج لان سيبل لله عل واد وأا ما عدا ف و EY EI‏ 
الاه إل ثلاث وسبعينَ فرك كلها في الَا إلا و ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنةء» باب شرح السنةء رقم (250957» والترمذي: أبواب الإيانء ما جاء في افتراق هذه الأمة» 


۴۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


قال ابن مَسْعُودٍ: «مَنْ اراد "أن ينْظر إل وصبة حمر اة التي عَليْهَا حاتم" e‏ 


اسيل اي واج والباقية َب مرق ولا يرد عل َد َوْلَهُتَعَالَ: # هی به أَمّهُ 
مَري َب رِضْوَكة, سبل لسر € [المائدة:17]؛ لأنَّ «سَبل) في الكريمَة؛ وإنْ كانت 
جْمُوعَة؛ لكن أُضِيفَتْ إل السّلام فكائث مُنْجيَةه ويكونٌ ارادا راقع الإشلام. 
و کم و 27 ت ا َف تَنْمَونَ © أي: ذلك المذّكُورُ وصّاكة؛ نالوا به دَرَجَةَ 
ل والالترَام با أَمَرَ الله به ورَسُولَهُ بلاة. 
3 قَؤْله: قال ابْنُ مَسْعُودِ: ١مَنْ‏ أَرَاد...؟ إلخ: الاسْيَفْهَامُ هتا للحت وَالتّمُوِيقِ واللَّامُ في 
قَوله: ١‏ يقرا للورشاد. 


ەو ت 


]ول وض خمد الرضية بى المد ول تكرن المد وض إلا إذَا كَانَ ف 
أمْر هام. 
وقول حمر بي أيْ: رَسُولٍ الله عد َد بن عَبْدِ الله الهاشوِي اقرش ن ل وهَذًا التَعبِيرُ مِن 
وہے ٭ ے 2 


e‏ قال محمد و مول الله چ ور شر كلة. ولا يناني وله 


:لا جوأ خصة اشرو يتصسطم كله بني م 


2 ا 


بصا 4 [النور:7]؛ لأنَّ دعاءَ الرْسول هنا 
:شا لاوا ادا ا ل الله! أمّا ابر فهر أَوْسَعْ مِنْ با 

لطَلّب؛ ولهَذًا ڪور أن تَقَولَ :أن تابعٌ لْحَمَدِ له أو اللَّهُمَ صل على محَمّد. وما أشْبَهَ دَلْكَ: 

وكَولَة: «الَبِي علَيْهًا اى ته) الخاتم معد بمَعْتَى التؤقيع. 

وقَوْلَهُ: «وصِية حكر ويا لَيْسَتْ وصية مَكثُوبَةً توما علَيْهًا؛ لأن اليب لَمْ وص بَيءِ 
يدل لذلِكَ: أن أب جُحَْفَةَ سأ َل بْنَ بي طَالِب: هَل ء عَهدَ ٳليكُم الي ل بنَيْءِ؟ فقال: لا 
والَّذِي لى اله و را انلا ؤب اه عا رجلا في فر وماني هذ الصَحِيمة قيلَ: وما 
في َه الصَّحِيمَةٍ؟ قَالَ: العقل» وفكاك الأَِي وأن لا يقل مُسْلِمٌ بكاف 


فاظن أن الى ل أوْصَى بهذو الآيَاتِ وَصِية خاصّةً مَكُْوبَة ةه لكن ابن معو نة 


= رقم (55110)» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۱)» وأحمد (۲/ ۳۳۲)» وابن أبي عاصم» رقم 


(77)» وابن حبان» رقم (۳۹۹۱)؛ من حديث أب هريرة رََلَتَهعَنكُ وصححه الترمذي والحاکم» رقم .)45١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ من حديث علي رََلئَدْعنَهُ. 
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ا 


َوْلَهُ تَعَالَ: فن تصالوًا آنل ما حرم رڪم کم آل نرا پو سا ...4 ! 
فو فل 0 1 


قولة: ##وأنّ عدا طن مما قاقغوة ولا ا ال4 لاا اكا 
وَعَنْ مُعْاذٍ بن جب يتنه قال : «كُنْتٌ رَدِيف!" النبىّ اة عَلَ حمَا را" فَقَالَ لي: 
«يا مُعَاد! نري ما حو يلقل انا وما حن الاد عَلَ الله؟!'!». قَلْتٌ: الله ورَسُولَهُ 
[Y]27°‏ 
أ 1000 


2 
ےم 
ار 


وهيّ آياتٌ عَظِيمَة إذَا تَدَبرَهَا الإنْسَان وعَول با حَصَلَث لَهُ الأؤصاف الثلائة الكاملة: 

لعفل التَدَدد والتَقَوّى. 

]١[‏ وقولة: «فَليقراً قَوْلَهُتعَالَ...» إلخ الآيّاتِ سبق | لكَلامُ عَلَيْها. 

["] وقَوْلهُ: «رَدِيفَ» بِمَعْتى: رادف. أيّ: راکب مَعَهُ مَعَهُ حَلْمَهُ فَهُوَ فيل بِمَعْنى فاعِل» مثل : 
رجیم بِمَعْنى 1 و بمَعنی ع 

["] وكَولَة: : «عل حار» أي: أهل؛ لأن ال E DE‏ 

]٤[‏ وقولة: «أََدْرِي) أي: أتَعْلَم. 

[ه] قَوْلَهُ: ما عق اله على الهباد؟» أيْ: TET‏ 
عل مُعَاذِ بصِيعَة السُوَال؛ لِيكُونَ أشَّدَّ حضُورًا لَلبه؛ حتى يهم مَا قول كللة. 

["] قَوْلَهُ: «وَمَا حَقٌّ العباد عَلَ الله؟» أيْ: مَا مب أن يُعامِلَهُمْ بو والعباد ل يوچبوا سينا 
بل ا اجب عل فيب ضلا ينه عل بايد َل كال وگ ریک عل َيِه أَليَحْمَة أنه 

من عل منک سو اھا شر كاب من بعَدِو اح کاله َر بو 4 [الأنعاء:؛ 0]. 

فأَؤْجَب سُبْحَانَهُ عل تفه أن يرْحَمَ مَنْ عَوِلَ سُوءًا بِجَهالَة أيٰ: بِسََهِ وعَدَم حُسْن تصرف 
ات ب مِنْ بَعْدِ ذلك وأصَلَحَ . ومَعْتى كنب أي: أوجَبٌ. / 

[] قَوْلَّهُ: «قلْتٌ: الله ورَسُولَةُ عْلَّمُ) لفظ الجلالة: مدا وار و مَحْطُوفٌ علي وأعَلَمُ: 


)١غ(‏ أخر جه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام» رقم (۳۰۷۰). وقال: حديث حسن غریب» 
والطبراني في الكبير )٠١١7(‏ بلفظ: من سره أن يقرأ صحيفة محمد يلِِ...) إلخ. 


ف القول المفيد على كتاب التوحيد 


Gn 


ص 2 o‏ ص 
لا ی اله على الوباد أن يبو ولا يشر رگوا پو شا ''» وح العبادِ َل الله أن لا يُعَذبَ 


2 


م ا ""». قَلْتٌ: یا رَسُولَ الله! اد بق الاس با 89 01# 


کی اع کے ع 2 رص 


بر اتدل وأفرد ابر هُنا مح أنه لانن أنه عَلَ قير : مِنْ» وام الَقُضیل إذَا كَانَ عَلَ تَقَدِير: 
"من فان الأَشْهَرٌ فيه الإفرادُ والتذك. والَخْتى: أعْلَمُ مِنْ عَبْرهماء وأَعْلَمُ مي أيضًا. 

]١[‏ قَوْلَهُ: ايَحْبُدُوةُ» أي: دلوا لَهُ بالطّاعة. 

3 قَوْلّهُ: «وَكَا يشر وا به شنا“ أيْ: في عِبادَِهِ وما ص به وسَّيئًانكرَةٌ في سياق النَفّى) 
َعم کل مء لا رسوا ولا مَلَكًا ولا وليّا وا غَيْرَهُمْ. 


و 


20 2 2 2 7 5 لبه‎ od i E o 
وقولة: «وحَقٌ العباد عَلَ الله أنْ لا يُعَذبَ مَنْ لا يُشْرك به شَينًا» وهَذًا الحق مضل الله به‎ ]۳[ 


- 


5 3 


عَلَ عِبادِ» ولم يُو جبه عليه أحد. و أن فَوْلَهُ: « مَنْ لا يرك به شَيْمًاا آنه ود عَنِ العبادة؛ لأن 
:من َه ولا برك بد كه ولم يَذْكرْ قَوْلَهُ: «مَنْ يبد لاه مَفَهُومٌ من قَوْلِهِ: «وحق 


< کے سے 


العباد» ومَنْ كان وصفه العيود e‏ 


ونم يغب افو ولم شرك يه اهل يعدت 
ے ەرە وو 


o > ا ر 2 < م اال‎ 42 o2 
لتر : بعم» ا لان الكلامَ فيه حذف. وتقديره: من يعبده ولا يشرك به شيئاء‎ 


مه وس عه 


الأوّل: قو : حن العبادِ» ومَنْ كان وضْفة العبُودِيّة َا بُدّ أن يَكُونَ عابدًا. 


الثاني: أن هذا في مُقابل له فا تَقَدَمَ: «أَنْ يَعْبدُوه ولا يُشْركُوا به سنا فعلِمَ أن اماد 


١١ 
5-3 
0 e 


مَوْلِهِ: ١لا‏ شر گوا به شيا“ أيْ: في العِبادَة 
e 2‏ ر 2 o‏ 6 _- أ م 53 o2‏ 
ا کک » أيْ: سكت فاا ابر النّاس؟ ومعْلٌ هَذَا الركيب: الهَهْرَةٌ 
2 0 ےو 


مه 196 تخو “Af,‏ 
50 ا E‏ با يناب اقام وقدِیر Aa,‏ : اکت 


ت كوي 2 ر r‏ الى 5 r‏ سء SEG‏ 3 سق رە #8 مقا له 
الثاني: آنه لا سَيءَ عَحَذُوفَء لكن هنا تَقَدِيمٌ وتَأَحيرٌ» وتقديرة: فالا ا فة مو كل 
و 2 


2 ° : سا و لامر وعد . كي عاو کے و س ے ہر ل ر ت 
ما سبق وموْضعٌ الفاء ساب عَلَ لمر فالأضلٌ: فألا بر النَّاسَ؟ لکن ا گان ِل ذا اكيب 


القول المفيد على كتاب التوحيد ا 


قال َبَشْرْهُمْ 2 کا 4 2 جَاهُ في (الصّ حب حير 06 

a 

o Ee ea < 

الأولى: الجكمة في خلقٍ الجن والونس 

6 00 

الثازية: أن العبادة هى التوحيدا"!؛ 170001 


= رَكِيكاء وعمرَةٌ الاسْيِفَهَام لها الصَّدَارَة قَدَّمَتْ على حَرْفٍ العطفيء ومثل ذلك فَوْلَّهُ تَعَالَ: أف 

نْظرُونَ إلى الإبلٍ حَيْفٌ خُْلِفَتٌ 4 [الغاشية:11]» وول تَعَالٌ: افلا سروب € [السجدة:۲۷]» وَقَوَلَهُ 
تَعَالَ: # أَفَلر مسرا As‏ 

والبشارَةٌ ة: هي الإخبازٌ با يسر وذ تعمل في الإ خبار بن يضر ومن قول َال : اهرهم 


چ کو 


عَدَّاتٍ ٍ4 [الانشقاق:٤۲]»‏ لكن الْأَكْترٌ الأوَّلُ. 
]١[‏ قَوله: ١لا‏ تبَشَرْهُمْ) أي : لا برهم و(لا) ناهية. 
الله 


o2 2 


ومَعْنى الْحَدِيثِ أن الله لا يُعذَّبُ مَنْ لا يرك بو شيعا ون ا محاصي تَكُونُ مَعْهُورَةٌ بتَحْقِيقٍ 


وتبى كل عَنْ بارهم للا يَْتَمِدُوا عَلَ هَذِه البُمْرَى دون تَحْقِيق مُقْتَضامَاه لأنَّ تحْقِينَ 

لوحب يَسَْلِْمُ اتاب الَحَاصِي؛ لأنّ لمَحَاصِيَ صَادِرَةٌ عَنِ الهَوّىء وهَذًا وع مِنَ الضَّرْكِ قَالَ 
تَعَالَ: فت من آذ إلهه هرن 4 [الجحائية:77]. 
ومتاسبة الحديث للدَّحمَةِ: قَضِيلَة التَوْحِيدِء ونه مانِعٌ مِنْ عَذاب الله. 
السائل: 
الأولّ: ا لحكُمَة من لق الجن والإنس: أححدَ حَدَهًا وهاه من قَوَلِهِ تَعَالَ: #وَمَا حَلَفَتُ 

ا إلا لَمبدُونِ 4 [الذاريات:07] فال جكّمَة هيّ ع r‏ با مول والمشارب 
والناكح. ۰ 

3 الثازية 4: أن العبادةَ هى التوحيد: أ ي: أن العادَة ية عل التوْحِيده فكل عباةٍ ا وجي 
فیا ست بعبا5ق لا ا أن بغ الصّلفٍ فك وا قله تعال: «إِلا ليود 4 إلا لِيُوَحَدُونِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحار» رقم (358557)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب من لقي 


الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم ( ۰ ) من حديث معاذ رَوَِاليَُعَنْةُ. 


بف القول المفيد على كتاب التوحيد 


کن 


هذا مُطابقٌ ماما لا استدبطة ۾ الولف رمان :يرن ان ا ف اج رغ ا 
عَلَ التَوْحِيدٍ هي باطِلَة قا يكِ: «قال الله عار :اا أَعَْى الشركاء عَن الشّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ضر 
فيه معي غَبْرِي تَرَكْنَهُ وش ر كه0!". 
ا اد أي: في التوجيد حِيد بن الرَسول ڳا وقريش» فقرَيْشٌ يَْبْدُونَ 
لله يَطُوفونَ لَه ويُصَلُونَ ولكن على عبر الإخلااص والوجه التّرْعِيّ» فهيَ كالعَدَم؛ لِعَدَم الإتيانِ 
| 00 تَعَالَ: # وما متعم أن تُقبَلَ ينهم تَمَمثْهُدْ الا انمز ڪفروا باه وولو 4 
[التوبة: 4 90]. 
[YJ‏ وقَوْلّهُ في الالة: ففيه مَعْنَى فَوْلِهِ: #ولآ أنسْم علد عدون مآ اعد 4. لَسْدُمْ عَابدِينَ عِبادَقٍ 
لآن عِبادكَكُمْ مَبْييةٌ عَلَ الَرْكِ فلَيْسَّتْ ببادَة لله تَحَال. 
[r]‏ الرَابعَةً: لك في إِرْسَالٍ الرْسل: ادها رجه الله تَعَالَ من قَوْلِهِ تَعَالَ: # وَلْمَدَ 
مكل و رسوا أت اعدو أله وبوا الْطْدعُوتٌ € [النحل ١‏ فال كمه هي : الدعوَةٌ 
1 عِبَّادَةٍ الله وخده 00 عِبادَةٍ الطَاعُوتِ. 


22 


ت و 2 6 


[؛] الخَامِسَةٌ: أن الرّسالَةَ عمّثْ 
مق رولا 4 [النحل:٠۳].‏ 


ليسي 2 7 


و ب pe‏ 4ت 


کک دا و أَحَدَّمًا م م كَوْلِه تحال ولقد بقع ف كل امو 


رك اع روا الله ےآ“ ر 


عيدوا الله واحمنيوا نبوأ لطَدخُوت € ومثلة قو لد تَعَالَ: #وما يسلا من قبللت قل من سس 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (79/5)» من حديث أبي هريرة َدَْنَهُعَنَهُ. 


القول المفيد على كتاب التوحيد بق 


041 
وي 


السَابعَة عد کک ا ا 
تَعَالَ: كس بک با ...4 اليه [البقرة:+ه ]1 !١‏ 


إلا يسح له لَه لا لَه ِل آنا َأعْبِدُونٍ * [الأنبياء:70]» وهّذًَا لا يُنافي وله تعَالَ: لڪل جعَلنَا کم 


38 


2 و 


سْرَعَدٌ وَمِنْهاجًا 4 ل مائدة:۸]؛ لأنَّ الشّرْعَةَ الحَمَلِيةَ تلف باختلاف الأقم والأماِن ولاز 
وأمًا أل الدّينِ فواحدٌ فال تعَال: تع لكُم ين لبن ما وی یو کا وای اوک يك 


وَمَا وَصَيْما پد أ وموم وس أن أَقِمُوأ ألدِينَ ولا نَتَمرَُوأ فيه » [الشورى:١٠].‏ 
[ السّابعَة عة: المسَأَلَة ة الكبيرةٌ أن عا الله لا َل إلا بالكفر بالطّاعُوتِ. 
ليله قول تَعَللَ: جوا الخو 4 فمن عَبَدَ له وم يَكْمْرْ بالطَاعُوتٍ فليس 


بِمُوَحدِ؛ٍ ولهَذًا جَعَلَ الولف رجه انه َه المسأَلةَ كَبيرَة؛ لن كَِيرًا مِنَ الُسلِيينَ جه لها في رمان 
تنبيةٌ: لا كور إطلاق انرك أو الكُفر أو اللَّْنِ عَلَ مَنْ فَعَلّ َا مِنْ دَلِكَ؛ لأنَ المَكُمَ بذك 
000 لَه باب وله واي لا تقول بن أكل الا مَلْعُونُ؛ لأنّهُ قد يُوجَدُ مانِعٌ يَمْنَمُ 
تار اح عت تور وات E‏ 
وكَذًَا التّرْكُ لا تُطْلِقَهُ عَلَ مَنْ فَعَلَ شِرْكَا؛ قَقَدْ تكُون المج ما قامَتْ عَلَيْهِ بسب تَفْرِيط 
اهمه وكَذَاتَقُولٌ: من صَام رَمصَانَ إيأنا واختسَابًا َر لَه ما تدم ِن دلي ا 


م ص بي لاس 


ال معن ن؛ إِذْ إن الحم اعلق على الأؤصاف لا يطبق عَلَ الأشحَاص إلا بتَحَقَقٍ ىدو 


م 


انطباقه 0 مَوَانْحَهِ 
فإِذًا رايت کش س رفي الطّريق» فهَل تَقُولُ له : لَعَنَكَ الله؟ 


2-0 3 


ا لد إلا إا ريد باللّْنٍ في قَوْلِه: «انَقُوا الَلاعِنَ»"" أن الاس أنْفْسَهُمْ يَلعَنُونَ هَذَا 
احص ويَكْرَهُوتَهُ ويرَوْئَهُ جلا بالأدبء مُؤْوًِا مسلون فَهَذَا نََيْءٌ آخر 

فذعاء َي زك لکن لا يُمكِنُ أن تقول لشَخْصٍ مُعَينٍ :کا مرك س ترت 
قيام ا َة عَلَيْه. أو تَقَولَ: هذا صُمْرِكُ اعبار ظاهر حاله. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارةء باب المواضع التي نهى النبي ية عن البول فيهاء رقم (50» وابن ماجه: كتاب 


الطهارة وسننهاء باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق» رقم (۳۲۸)ء والحاكم» رقم )٥۹٤(‏ وقال: صحیح» ووافقه 
الذهبي» والبيهقي في السنن الكبرى /١(‏ ۸١٠)ء‏ من حديث معاذ رََإيَعَنْهُ. 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 
نَ الطَاعُوتَ عام في كَل مَا عبد مِنْ دُونِ اش ''. 


2 


منه 
د 5 ء. 00 ر ٠.‏ ۴ هع 000 
التاسعة: 00 م 3 00 - الات 5 سورّة الانعام عند السَلفي. وفيها 
كين 1 


3 
4 
ع‎ 
e 
8 
¥ 


و د 5-8 
o‏ 


E 2‏ عَشْرَةَ مسأل َدَأهَا الله بقَوله: 
فا مُومًا دوا 4 [الإسراء:۲۲]» وَحََمَهًا بقوله: #ولا عل 
مع ا ق ا 6 ».وه نال بطم دأ 
هِذِه الَسَائل بِقَوْلِهِ: لديك ما أو إِليّكَ ريك مِنَّ "rra: E‏ ۰ 


کر م 


o 2 
27 سے‎ 


الحاديةَ عَشْرَةٌ: ايه سُورَةٍ التساء التي ته سی آي 5 ق العَصّرَةٍ بَدََمَا الله تَعَالَ بِقَوْ 


4 53 2 


واعبدوا الله ولا ركا بو سیا € [الہاء: ۲۳٦‏ 


ت 


1 الثامتة: أن الطَأغُوتَ عامٌ في كَل ما عبد مِنْ دون الله: فكل مَا عُبدَ مِنْ دون الله كَهُوَ 
طَاعُوتٌ» وقد عرَّقهُ ابن الف بال ما تجار عبد حل ِن مَعبُودٍ أ متبُوعٍ أو مطاع”". اليو 
الصتم اځ کالعالې اطع كالأمير. 

7 التاسعة ا تِ في سورَة الأنعام: السكات ٿ أي: التي لَيْسَ 


["] العَاشِرَةُ: الآيَاتُ يشل لإ رهی قوله تَعَالَ: #وقضى ريك أل تعدوأ 


ERE 


و لذ بق عل يلم كأ تله الصا بزل له تَعَالَ: لديك مسا أو إِلِيِكَ ريك 
مِنَ اة فَبَدَأَهَا الله بالنّهَي عَنِ الشرْك مول تعَالَ: و لا تمل مم أله إلا مار فنقمد مذموها 
ذو 4» والقاعد ليس قانا؛ E‏ 
َر في اديا ولا في الآخرَةه وحَسَمَهَا بقوْله: #ولا ججحَعَلٌ مع آلو لها ءاخر ملق في جه ملومًا 
لخر ا عر ع كلق ی الان 1 ا ر ر ا وا باللد: 


]طاو عدر آنه شو اا الى یی ا التقوق ال 6 اما وله ال 


رل بالله مَذْمُومًا عِنْدَ الله وعِنْدَ أَوْلِيَائِه عدولا ا 


)١(‏ انظر: (ص:۲۷) في تقييد عبارة ابن القيم ودام 
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الثانية عَشْرَةٌ: اتبيه عَلَ وَصِيّة رَسُولٍ الله يك عِنْدَ مَوْتها". 
الغالثة عَشْرَة: ا ع 

الرابعة عَشْرَة: مَعْرِفَة حَقٌّ العِبادِ عَلَيْهِ إِذَا ادوا حَقَوا". 
الْخَامِسَةَ عَْرَةَ: اَن هزه لاله لا يعْرفها اتر الصّحَابدا؛'. 
السَّادِسَةَ عَشْرَةً: جَوَارُ كان العِلّم للمَضْلحةَا*!. 


5 سے . 2 03 م o‏ ت 
= #وَأعبدُوا الله ولا فشر أيه یکا فاح امقُوقٍ حل اف ولا تلق الحقوق إلا به فيُلِكَتٌ مذو 
َو 2 و سو 


ار ٤‏ ا سا ّا n‏ کک E‏ يتصدق ويعتق ويتصل رَحمه ف 


0 0 


Yt‏ ار ل اقيق عن الله. 

]١[‏ الثانية عَشْرَة: التنبية عَلَ وصية رَسُو ل اله ل ند مو ټه: وذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ ابن مَسْعودٍ 
ريڪ ۰ ولکن النبِيّ اة لَمْ يُوص با حَقِيقَة بل أشارٌ إا آنا ذا مَسّكْنَا بكتاب الله فلن تل 
بَعْدَه ومن أعظّم مَا جَاءَ يه كِتابُ الله لله وله تَعَالَ: فن تصالوًا آنل ما حرم ري تڪ 4 


.]١٠6١ [الأنعام:‎ 


0وو 


[] الثالكةَ عَشْرَة: مَعْرِفَةٌ حنٌّ الله عَلَيْنَا: وذَلِكَ بان تَعْبْدَهُ ولا شرك پو شَينًا. 
[*] الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: لباو ا وذَلِكَ بأن لا يعَذْبَ مَنْ لا يسرك 


ا 


په شيعا أمّا مَنْ امرك فإِنّهُ حَقِيقٌ حقيق E‏ 

[4] الخامِسَة عَشْرَةَ: أن هذه لاله لا , يعرفها كر الصَّحَابَة: وذَّلِكَ أن مُعادًا أخيرَ + ل 
أَىْ خرُوجًا مِنْ نم الكِنْانٍ عِنْدَ مَوْتِهِ بَعْدَ أن مات كير من الصحَابة وكأنّة نة عَلِمَ أن 
لي يكل گان يَخْسََى أن يِن الاس با ويوا ولم يرذ يل كَدْمَهَا مُطْلقَا؛ أنه َو أرَادَ ذلك لَمْ 
بر با مُعاذًا ولا غَيْرَهُ. 
[] السَّاوسَةَ عَهْرَةَ: جَوارٌ كتمانٍ اللْم للمَضْلحَة: مَذِوِلَيْسَتْ عَلَ إِطْلاقِهَا؛ إذْ إن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الزكاة» باب من تصدق في الشرك د ثم أسلم» رقم »)۱٤۳١١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب بیان 
حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده» رقم (۱۲۳)» من حديث حكيم بن حزام ركن 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأنعام» رقم (١۷٠)ء‏ وقال: حديث حسن غريبء والطبراني 
في الكبير )٠٠١70(‏ بلفظ: «من سره أن يقرأ صحيفة محمد ظَلِ...) إلخ. 


إلى القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 عش . 7 تِحْبَابُ يشَارَةٍ ام مل 00006 


اَذ :٤‏ ا مرف ر الابكال عل سَعةٍ سَعَةَ ر هة الله ا 


الوم عَلَ سبيل الإطلاق لا يور لاله ليس بِمَضْلّحَةِ؛ ولهَدَا أخبر الب ب مُعادًا ولَمْ َنَم 
SS‏ ا لو 


2 
2 


3 


فجائرٌ للمَصْلَحَةِ؛ کا كَتَمَ الدب اة ذلِكَ عَنْ بَقِيَّ الصَّحَابَة؛ حَشْيَةَ أن يتَكِلُوا عَلَيْه وال لُحَاذِ: 
١لَاتبَشْرَهُمْ‏ ميتَكِلُوا0”". 

وط ها ادي ول كل لبي هُرَيْرَة: «بشر النّاسَ أن مَنْ كَالَ: ا لَه إلا الله. خَالِصًا 
مِنْ كَلْبِهِ دحل الجتة"» بل قد تقتضِي الَصلحة E‏ ِرْجْحَانٍ 
لح لأر کا هم لي كل أذ بر م الكَعْبة ويَبْنيَهَا عَلى قَواعِدِ إبْراهيمء ولكنْ ترك ذلِكَ؛ 
ا افتتَانِ ن التاس؛ اا َم حَدِيئو عه بر" . 

[ السَابعَة عَشْرَة: : اسْتَحْبَابٌ بشارَة ملم ينا يسر لقَوْلِهِ: «آفلد ابر النّاسَ؟) وهه 
كن لون 

3 التَّامَِةَ عَذْرَةَ: ا لوف من الاتّكالٍ عَلَ سَعَةَ رَحْمَةِ الله؛ وذَلِكَ لقَوْلِهِ: «لا تبَشّرْهُمْ 
فيتَكِلُوا؛ لان الاتكالّ عل رَحْمَةِ الله يُسَبّبُ مه مَفْسَدَةَ عَظِيمَةَ هي الام مِنْ مکر الله. 

وكذَلِكٌ الوط من رَحْمَة الله يبْعِدٌ الإنْسَانَ من اة ويُسَبّبُ اليَأْسَ مِنْ رَحْمَة الله؛ ولهَدًا 
قال الإمامُ أحمد يمَدالئَُ: «ينبغي أن يَكُونَ سائرًا لل الله بَيْنَ الف والرجاء»*» فأ عَلَبَ 
هلك صاحية يك فإدًا علب الرّجاء ّى ذلك إل الأمن مِنْ مر اش وإدًا غلب ارف أدّى ذلك 
إلى القنوط مِنْ رَحْمَةِ الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس وال حمار» رقم (78657)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب من لقي 
الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم »)۳١(‏ من حديث معاذ ركن 
(۲) أخرج البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم (49)» من حديث أب هريرة رانء بمعناه. وأخرج 
نحوه مسلم: كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيهان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم (١۳)ء‏ من 
حديث أبي هريرة روان 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب فضل مكة وبنيانها» رقم (۱۳)» ومسلم: كتاب الحج. باب نقض الكعبة 
وبنائهاء رقم (۱۳۳۳)» من حديث عائشة ركن 


(5) مسائل ابن هانئ» رقم (۱۹۷۲)» ولفظه: وقال لي أبو عبد الله: ينبغي للمؤمن أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا. 


القول المفيد على كتاب التوحيد يف 


ه © © ه هوه هو ههه وو و وه وه هو وو وه و وه وه هه و و هوه وه هو و وهو و و هو ووه هوه هو و هو و واه وه هه هه و هوه هاو ةوه وه و وه و٠‏ و و و هه و و و و وهو وو ووه وه 


وقالّ بَعْض العْداءِ: إن گان مَرِيضًا غَلَّبَ جانِبَ الرَّجاءِء ون كَانَ صَحِيحًا غَلَّبَ جانِبَ 


وقال عض العلاء: ذا نَطرَ ل رَحمة الله وقَضْلِه عَلّبَ جانِبَ الرّجاءِه وإذَا تَر إلى عله 
وا لانت لاز نف N‏ ولد لون توق تقال O‏ 210 


م r‏ عه E‏ 11 
45 زر الك زاعاية زلا ره Ng E‏ 


وقاً EE‏ ء عِنْدَ ِل الطَاعَة؛ ليسِْنَ الظّنّ بالله ويُعَلبُ جانِب الف إِذَا هَمَّ 
الخضة لا هك < حرمات الله. 


سے سوير 1- 


وني قوله: ألا ابر الئاس 0" ليل عَلَ أن التَبْشِيرَ مَطْلُوبٌ فا يسر من أمْر الد 0 
ولذلك بَثَّرَتِ اللائكة راهيم قال تَعَالَ ورو بِكْلّي لير الذاريات:۲۸] وهو اسا 
والحليم اغ و الي اة أَهلَهُ بابز إبْراهیم» فقال: ول لي اليل ولد سَمَييَهُ باشم 
إيرَاهِيعَ!". 

ل ل 7 
ليْحْصل لَه بذلك و َة قلبء واد نُشِرَاحَ صدر. 

وعليه: فلا يد ينسَخى أن يذل السّوءَ عَلَ الْْلِم؛ ولهَذًا يُرْوَى عن النبيّ لاة: «لا حدئنى 
عن اعد ب في حب أن رح لم وأا ليم انر" رع طريت O‏ 
عاد متم لاله إِذّا ذكِرَ عند رَجُل سوي فسَيكُونَ في كلك عله َي ولو أحْسَنَ اڭ 
لکن إِذًا كُنْتَ تُعَاِلَُهُ وأنْتَ لا تَعْلَمُ عَنْ سَيْكَاتِه ولا حور في أن َعَم | مه کان هذا طا ورا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب اسم الفرس والحار» رقم (786057)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب من لقي 
الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار» رقم (١۳)ء‏ من حديث معاذ نة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب رحمته َة الصبيان والعيال» رقم (7716)» من حديث أنس رنه 

(9) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في رفع الحديث من المجلس» رقم )587٠0(‏ وسكت عنه» والترمذي: أبواب 
المناقب» باب في فضل أزواج النبي بل رقم (7845) وقال: غريب من هذا الوجه» وأحمد في المسند (۱/ 40 7)؛ من 
حديث ابن مسعود وَللَدُعَنَهُ. 

وفي إسناده عندهم الوليد بن هشام أو ابن أبي هشام الكوفي» مستور؛ كا في تقريب التهذيب (7757/7). وزيد بن أبي 


زائدة؛ قال ابن حجر في التقريب :)۲۷٤ /١(‏ مقبول» وباقى رجاله ثقات . وقال أحمد شاكر رَيْمَهَاانَهُ في تحقيقه للمسند 
رقم (۹ ١‏ ۳۷): إسناده حسن على الأقل» على بحث فيه. 


٤۸‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


E EJ I a ald 
اا رة قول لوول ع ب تعلم ا ورسوله م‎ 
[Yj رر و ره 2 ر چ‎ 3 


يقل منك النّصيحة اكت افوس ينفو بعضها ِن بَخض ب الأجسام وزو سائ ية تطهر 
1 التَايِعَةَ عَهْرَة: قول اللَسْؤُولٍ عا َايَعْلَمُ: الله ورَسُولُهُ أعْلَمُ؛ وذَّلِكَ لإفرار الت كله 
مُعادًا ا قالَهًاء ولَمْ ینکر انی بل عَلَ مُعَاذٍ حَيْتْ عَطّفَ رَسُولٌ الله بل عَلَ الله بالواي وأنگر 
على مَنْ قَالّ: «مَا شَاءًَ الله وشفْتَ» وقَالَ: «أَجَعَلَْنِي لله ندًا؟! بل ما شَاء الله وخدة”". 
فيقال: إن الرَسُولَ بل عندهُ مِنَ العُلُوم الشَّرْعِية عِيّةَ مَا لَيْسَ عِنْدَ القال؛ ولهَذًا لم نكر 
E‏ الكونيّة المد لقَدَرِي فالرَسول يك ليس عَنْدَهُ عل منها. 
فلو قِبلَ: هَل يخْرُمُ صم اليد 
جار أن تَقَولَ: 0 ولهَدًا كَانَ الصَّحَابَة دا كث عَلَيْهِمُ الَسَائل دَهَبُوا إل 
رَسُولٍ الله كه فيبينها لهُمْ. 
ولو قِبلَ: هل يوفع رول مَطَر في هَذَا الشَّهْر 
لَمْ ر أنْ تقو ل: الله ورَسُولَهُ أعلَم؛ لأنّهُ مِنَ اللوم الكو 
[۲] العِشْرونَ: عراز خصيص ج اا ا شود تفي ودَّلِكَ أن الى ية حص 
هذا اليل بمُعاذٍ دون أبي بكر وعمَرَ وعَثَانَ وغِلٌ. 
ا حَيْتُ إن بض اناس لَوْ أخبز 17 
ا «إنَكَ لَنْ نخدت ت كَوْمَا بحَِیثِ لا تله يله عة 5006 
ا وال حَلٌ: «حدنّوا الاس با يَعْرِفُونَ»! E‏ حك E‏ 
وقَهْمِهِ وعَقَلِه. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ 387)» والنسائي في الكبرى» رقم »)٠٠۷٥۹(‏ من حديث ابن عباس ووِدََيَْعَنْغ بلفظ: «عدلا» 
بدل «ندا». 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من ترك بعض الاختيار خافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه» رقم .)١71/(‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد ۹ 


الحادية والعِشْرٌ ونَ: تَواضْعْه ية ركوب ال حار مع الإرْدَافِ عَلَيُوا''. 

الثانية وَالعِشْرُونَ: جَوَارٌ الإزْدَافِ عَلَ الدَابدَا". 

لال والعِفْرُونَ: عِظَمٌ شأنِ هذه اشاكا"". 

الرابعة والعِشْرُونَ: قَضِيلَةٌ مُعَاذِ بن جيل !"ا. 

1 الحادِيَةٌ والعِشْرٌ ونّ: تواضعْة بي لرركوب الجار َع الإزدافٍ عليه : الي يكل أشْرَ 
اي اد ر و راث افع ن دیب لد رت ع اي و 
التواد ضع؛ إِذْ إن عادَةَ الكبراءِ عدم الإزداف» ورَكِبَ يكل ا جار ولَوْ شاءً لرَكِبَ مَا أراد ولا مَنْقَصَةَ 
دلو م ا عل ر 

1 الثانية والعفْرُون: جَوارٌ الإزداف عَلى الدَابَِ وذَلِكَ أن الت بي ادف مُعادًاء لكنْ 
يُشْترَطُ للإزدان أنْ لَا يَسّقّ عَلَ الدَابّ فإنْ شَنَّ لَمْ يجْرْ ذلك. 

7 الثالئةٌ والعِشْرُونَ: عَم شَأَنِ هذه اَسلةِ؛ٍ حَيْتْ أخير الب كل مُعاذَاء وجَعَلَهَا مِنَ 
قوري ب 1 

ور دعن ودَلِكَ أن الي لا حصّه بَا الل 0 
مَعه على الجوار. 


۱ 


0٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


باب قضل التوحيد' وما يُكَفْر من الذئُوب!'! 
مم :5 


]١1[‏ سَبَقَ أن ذَكَرٌ الولف كتاب التّوْحِيدِء أيْ: جوب التَوْحِيدِء وأنَّهُ لا بد مه 
مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: وما حَلَدْتٌ ْلْنَّ والإدن إلا يعو € [الذاريات:51] أن العِبَادَةَ لا تح 
وهُتا در الولف فَضْل التَوْحِيدء ولا يلرم مِنْ بوت المَضْلٍ للنَّيْء أن يَكُونَ غَيْرَ واجب» 
بل القَضلٰ ِن تتائجه وآثارى ومن ذلك صلاةٌ الجاع كبك فضلها قزل يخ «صلاة لجاعو 
فصل مِنْ صَلَةٍ المَذ سَبْع وعِشْرِينَ كرَجَةًه. ممق عَلَيْهِ"'» ولا يَلْرّمُ مِنْ تُبُوتٍ القَضل فِيهًا أن 
کون غَيْرَ وا- EN EE‏ ولا يفكت العند إن 


ل 
س سم غه 


ربّهِ إلا به» ومّعَ ذلك ففيه فضل . 

[۲] قَوْلَهُ: َا يكر مِنَ الذنُوبٍ) مَعْطُوفٌ عَلَ «قَضْلٍ فيَكُونٌ الحْنَى : بَابُ قَضْلٍ التؤجيل 
ا 0 مِنَ الذَنُوبِء وعَقَدَ هَذَا 
الباب لامرن 

لرل: يان قَضل التَوْحِيدٍ. 

الثَاني: بيان ماكر ِن الذنُوب؛ لأن مِنْ آثار قَضل التَّوْحِيدِ تَكْفِيرَ الذنُوبٍ. 

فون قَوَائِدِ التَوْحِيدٍ 

- أنه كبر دعامّةِ لل ب في الطَاعة؛ لان لوخ يمل له سبحو و 


جروا را ه 


سرا وعَلانِية اما غَوْدُ لموَحدِ -كاخرائي مٿلا- فإنّهُ يَتَصَدَّقُ وبصي ويَذْكُرٌ الله ذا گان عنْدَهُ مَنْ 


يراه فقط؛ ولهَذًا قال بَعْض السَّلّفٍ: «إني لود أن أَتَقَرّبَ إلى الله بطاعَةٍ لا يَعْلَمُهَ إل هوً). 
- أن الموَحَدِينَ لهم الام وهم هم مهدو کا قال تَعَالَ: لدب ءامنا ولد يليوا إيمنتهم 
ِظلَم ق الس وهم دون « [الأنعام: 87]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة» رقم (١٤٠)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاة 
الجماعة» رقم (75060)) من حديث ابن عمر رََتَئُعنها. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ۵1 
وقول الله تَعَالَ: الذي ءَامنُوا ور يسوا إِيمَتَهُم بِظلَرِ 4 الآيَة [الأنعام:87]!'. 


ك 
له «طلر » الظَلمْ م ا نّ ذلك 
على الصَّحَابَة وقالوا: يتا لَمْ يَظلِمْ نَفْسَهُ؟ قال الي بكلة: «لَيْسَ الأمر ر كا تَظنُونَ» إِنّا المرَادُ به 
الشرك الَو إلى قَوْلٍ الرّجْلٍ الصَّالِح -يغني لَقَانَ-: إت ارك لَظُلَرٌ عَظلِيدٌ 4»". 
والظَلمُ أنْوَاعٌ: 
-١‏ أَظلَمُ الظلمه وَهُوَ التّركُ في حقٌّ الله. 
ا - ظَلْمُ الإنْسَانِ تَفْسَهُ َفْسَهُ فاا يُعْطِيهًا حَفَهَاء مل أن يَصُوءَ اا بطر ويقومَ فاا يَنامُ. 
*- ظْلْمُ الإنْسَانٍ عه مدل أن يَتَحَدّى على سَخْص بالشَّرْبِء أو القَدلِء أو أخذٍ مالء أو مَا 
وإِذا اتی الطّلة صل الأننٌ لکن عل هو من كام ؟ 
الحوات: إنه ٠‏ إن كان الإمان كاملا لَمْ خالِطة مَعْصيةء فالامن أَمْنٌ ۽ مطلق» أي: : كامل؛ وإِدًا 
كَانَ الإيهان مُطْلَقَ إيانٍ -غَيْرَ کال - فل مُطْلّقٌ الأمْنٍ» أي: أَمْنْ ناقص. 
مال ذَلِكَ: مُرْتَكِبُ الكَبيرَةٍ آمِنٌّ مِنَ ا لود في النّارِه وعَيُْ من مِنَ العَذاب» بل هُوَ تحت 
المشِيئَة» قال الله تَعَالّ: # إِنَّ آنه لا ب فم أن بر پو قور ا فوت ولك ل 0 
ومَذِهِ الاية قالهًا الله تَعَالَ حا بن إبُراهيمَ دي « وَحكيق عات ما 
رکم ...4 إل فَوْلِهِ: وین کے حلمو * [الأنعام:١8]»‏ فال الله تَعَالَ: 19 اا ولم يليسو 
اينه يمنتهُم بظلي . .. [الأنعام: 87] الآية. 
على أنه د قول قال : نا مِنْ كلام إبراهيم لن لعَوْمِه؛ ولهَدٌ 
نهآ برهم عل قومِدء # [الأنعام:”487]. 
وقَولة: ال ن4 (أل) فيا للجنس؛ ولهذًا قَسَّرْنا الأمْنَ إِمَا آم مُطْلَّقَء وإما مُطلى 
من حَسَب الظَلم الَّذِي تَلبْسَ به. 


-_ه 
rec 2‏ 


لذا قال بِعْدَهَا: لوَيَفَ جع 


ر2 


)210 أخرجه البخاري: كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: #ولقّد ٤اا‏ لق الجكة چ رقم ( ل ومسلم: كتاب 


و 


الويان» باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم (١۱۲)ء‏ من حديث ابن مسعود رََللَعَنْهُ. 


0۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


عَنْ عَباَةَ بن الصَّامِتٍ رهن قال: قَالَ رَسُولٌ الله وكلة: امَنْ سهد اَن لا له إل الله" .. 
وقَوله: اوشم مهدو أيْ: في الدنيا إل شرع الله ؛ بالِلم والعَمَلِء فَالاهْيدَاُ ء بالِلم هدابَةٌ 
إِرَشادٍ. والاهتداء بالعمَل: هذا توفيق. 


0 وه 7 2< 2 


وهم مُهْتَدُونَ في الآ: خرة | اَن كما قَالَ الله تحال في أضحاب الججيم: ا#أحشروأ لن 
ظاموا ازم وما انوا يعبدو (59) من دون آله هدوم إل صَاطٍ لتم »* [الصافات:۲۲- 77]) فهذه 
هداي الآخرَة وَهِيَ للَّذِينَ ظَلَمُوا إل صراط الحجيم» فِيَكُونٌ مُقابنُهَا أن الّذِينَ منوا ولم يَظْلِمُوا 


١١ 


َون إِلّ صراط التعيم. 
وقال کي مِنَ المَسّرِينَ في قله تعَالَ: «أوکیک كم ال َكَتنُ4: إن الأمْنَ في الآخِرَة والهداية 


و من 


5 الا غامة بال للأمْنٍ والهدايّة في الدَنيا والآخرة. 


مُناسبة الآية للَّحمَةِ: أن لله أت الأ: مْنَ ن لم يرك والَّذِي لَمْ بنرك يَكُونُ موحد 
فدلٌ عَلَ أن مِنْ قَضائل التَوْحِيدٍ اسَتقَرَارَ الأمن. 


]١[‏ قَوْلّهُ: م من هذ أن لاإ إلا الله الما لا کون إلا عن عِلْمٍ ساي قال تَعَالَ: 
و ل ا قَدْيَكُونُ مُكْتَسَبًا وقد يون غَرِيزيًا. 

ys‏ ا كئِ: « كل مَوْلُودِ يولد عَلَ الفطرة»!". 

ود کون مُكْتَسبّا ودَلِكَ بر آیاتِ الله» والفگر فِيهًا. 

ي گر 

وَقَوْلَهُ: «أن» َة من التَّقِيلةَ» والنْطنٌ ب(أنَّ) مُسَدَدَةَ خطأ؛ لأنّ المعَدَّحَةَ لا يمك حَذة' 
ةليف 1 حدق 

وله دلا إِلَه) أي: ل قطن ID‏ الالرة: ا و 2 
ظا لا تغل ِن صفاته العظيمة وأفْعاله الجليلة. 


وقول «إلّا اش أيْ: لا موه إِّا اله؛ ولهَدًا حُكِيَ عَنْ فرش تَولَهُم: م جَعَلَ لَه إلّهًا 


وَبْحِدًا إن هدًا مء اب 4 [ص :5 ]. 


يا 


نا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام» رقم 
()» ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (/770)» من حديث أبي هريرة يَدَليَهعَنه. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب o‏ 


ير 


اا قول تعال: قتا أت ت الم ١‏ 
فهدًا الاه باطِلٌ؛ ل وإذًا انه رعا فَهُوَ كااث نتفي وقوعًا فلا قرار 
له 3 کل e A‏ حت من قوق الأرضِ ما E‏ 


يڌعونَ ِن ذون أله ين سَيَءٍ) [هود:۱۰۱]» 


353 
5 
ت 


2 
.هم‎ o2 


50000085 لاق اك کی سحا ري ر و E‏ € اال 
عمران:17].» فهذه 1 ا وا ا 
معو 


تَضُدٌّء ولا لق ولا ررق کا قَالَ تَعالٌ: ما تَعَبُدُونَ من ذونء إ 
حَماء e o‏ ا دل ا ا يجا من سُلْطدن © [يوسف:٠5].‏ 


5 


yT 
والتوجيد عَنْدَهُمْ: أن تُوَحُدَ الل ذ فتَقُولٌ: هُوَ واد في ذاته» لا قَسِيِمَ له وواحِدّ في أفْعالِهِ ل‎ 


آ9 


OG e ) SS 


الي يف حوئَهُولآمئّثْ به وصَدَقتْ؛ لأ فيان تقول: لا ال إلا الله E‏ 


ه جره 


(لا قَادِرَ)؛ لذن القادِرٌ قد يَفْعَلُ وَقَدْ ا أما الخال ققد فل حدق د من فصار فَهُم 
اشر يرا ِن هم َوْلاء لَكلَونَوالْْينَ للإشلام» فالَوْحيد الي جاءث يه اسل في قو 
تَعَالٌ: 0 IES‏ عير # [الأعراف:54] أَي: من لَه ختيق ق أن بر وهر الله. 

ومن لوف انه يُوجَدُ كَِيرٌ مِنَ الكُنَّابٍ الآنَ الَذِينَ يكْْبُونَ في هزو الأبواب» تَحِدُهُمْ عِنْدَمَا 
يتَكَلْمُونَ على التَوْحِيد لا E‏ وهَذًَا علط وتَقْصٌ عَظِيمٌ وجب أن 
ره 20 وو 8 2 9 1 008 
تر ف قلوت اللي تر خد اللوي أك ون و جد لان وو ا بية لم ينكره أحد 
إتكارًا ییا فکرتا لا تم إلا عدا الام لقع الخارع E‏ 
فيه الهّوى - هو تقض عَظِيم؛ فعبادة عَبْر الله هي التي يُسَيْطِرٌ فيها هَوَى الإِنْسَانٍ على نَفْسِهِ حتى 
يَصرفة عَنْ عبادة الله ود فيَعْبَدَ الأول لاء ويَحْبَدٌُ موا حى جَعل الب يل الذي همه الدّرْهَمُ 


04 القول المفيد على كتاب التوحيد 


و > معو 


= والدَّينارٌ وتَحوَهمًا عابدًا”". وقال الله عجر : فت من اغد إلهه هوه 4 [الحائية:78]. 
د of‏ 2ء 0 2و ST‏ 
فا لمحاصي مِنْ حَيْث العْتى العام أو ا لجنس العام يَمْكِنْ أن تَْتَبرَهَا مِنَ الشَّرْكُ. 


a 


وأما با مغتى الأخحص فتَنْمَسِمْ إلى أنواع: 


-١‏ شرك أكرَ. -١‏ شرك أَصعْرَ. 


۳ مَحصية كبيرَةٍ. ؛ - مَعْصِيَة صَغِيرَةٍ. 
f 2‏ 7 رر Ra‏ 9ے ے ررر ا ا ےر کو 
وهَذِهِ الَعَاصِي مِنْها ما يعلق بحق الله» ومنها مَا يَتَعَلقَ بحق الإِنْسَانِ تيه ومِنْهَا مَا يعلق 


بِحَقٌ الخلق. وكْقِينُ (لاإِله إا الله) أمْرٌ في غايّة الصعوبَة؛ ولها قَالَ بَعّْض السَّلَفٍِ: ا 
فهي وځ مِنَ الشّرْكُ). 

وقالّ بَعْض السَّلَف: اما جَاهَدْتٌ تفيي على ىء َاهَدَمهَا عَلى الإخلاص»» ولا يعرف هَذَا 
الُم أا عر اومن فلا جَاهِدُتَفْسَهُ على الإخلاص؛ ولهَذًا قي لابن عَبّاسٍ: «إِن ليهو يعُولُونَ: 
ه IS‏ 


حن لا نُوَسْوَسٌُ في الصّلاةٍ. قَاّ: قا يَضْنَعُ الشَّيْطَانُ بقَلْبِ ححرب؟!». 
00 ل 5610 ے ەة تع ل كدو لم 01 ات 2h CR‏ صربلا 
فالشيُطان لا يأتي ليخب المهُدُومَ ولكن يت لِيَخرّبَ المعَمُورَ؛ٍ ولهذا ا شكِيّ إلى الي يكل 


7 0 کا ب ی و ع | و ° ت ے2 أ‎ e 

ن الرّجل جد في تفه مَا يستعظم أن يتكلم به قال: «وَجَدنُمْ ذلك؟). قالوا: نَعَمْ. قال: «ذاك صَريح 
of‏ ¢ 01 2 2 ر2 رم 00 ¢ o‏ 2 سے ت إن Iv‏ ت E‏ 

الإيمان»!"» أيْ: أن ذاك هُوَ العَلامَة البيئة على أن إيانكم صَريحٌ؛ نه وَرَدَ عليّه» ولا يرد إلا على قلب 


- ر و 00 بده و2 أ- 7 عه ب » ع 2 ع‎ Tog 2 E o 

قوله: «مَنْ شَهدٌ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله» مَنْ: سر طية» وججوات الشَّرْط: «أَدَْلَهُ الله الجنة على ما كَانَ 

2 626 ت رع 2 ا ٍ2 0 9 2 َه و 2 وس 
مِنَ العَمَل»» والشهادة: هى الاعترّاف باللسان» والاعتقاد بالقلب» والتصديق با لجوارح؛ ولهذا ل 


و 


ل A E aE‏ تو امه و ی وع 

قال المنافقون للرّسول بلاة: #نَتْبَدُ إِنَكَ لَرَسُولٌ أله 4 [المنافقون:١]»‏ وُه حملة مُوَّكَدَة بثلاثِ مُوَكَدَاتِ 
7 7 ع 3 2 2 Ee‏ مدهو له 4 4 وص 2 و 

-الشهادة. و(إن). واللام- كذبهم الله بقوله: ووآشَه يعلم إنك لراك وألله يد إن المتتفقينت 


سے سے م 


لكذبور> * [المنافقون:١]»‏ فلم ينمَعْهُمْ هدا الإقرار باللسان؛ لأَنَّهُ خال مر الاغتقادٍ بالقلب» وخال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم (۲۸۸7)» من حديث أي هريرة 


و 


69 أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب الوسوسة ٤‏ الإييان» رقم غ6 ة من حديث أي هريرة راه عَنْهُ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 00 
حل لاشريك لكا وان داد ور 01111ظ21 


من التتصديق بِالعَمَلِ فلَمْ يَنْفَعْ فلا تنحم الشَّهادَةٌ إلا بعَقِيدَةٍ في القَلْبِء واغترَافٍ بِاللَسَانِ 
وتَصَدِيقٍ بالعَمَل. 
َوْنهُ: ا إِلَه إلا الله أيْ: لا مَحْبُود عَلَ وجه يَسْتَحِنٌ أن عبد إلا الل وهَذٍِ الأضتَام الي 

عبد بذ لامي الي ا يس فيها مِنْ تحصائص الوه عَيْةٌ. 

[1] قَوْلَهُ: SS‏ وكيد للإثباتِ. لا مريك لَه 4 تَوكِيدٌ للتفي في کر 
مَا يخخص به من الريود ا يه والأشاءِ والصقات. ۰ 

لهذا كان اليك وده + مِنَ المؤْمِنينَ يَلْجَؤُونَ إلى الله تَعَالَ عِنْدَ الشَّدائِد؛ قَقَدْ جَاءَ أغرار 
ِل الي قل وعذدُ أضحابة وذ عل َه : شَجَرَةٍ فاختَرَطَةٌ الأغراي» وقالّ: من يَمْتعُكَ مِني؟ 
قَالَ: «يَمْتعني الله" ولم يقل : أضحابي. وهَذًا هوَ تَحْقِيقَ بوجي الربوبيّة؛ لأنَّ الله هو الّذِي يَمْلِكُ 
اله لضي وال ولتي والصَوْفَ في الل إذ لا شَرِيكَ ا له فيا يحص به من الربوبية ب 
وال والأسَْاء والصقات. 


8 ر موس 4 > بەر 20 ٍ ٥ر ول بج ولاك‎ fof 
ووو ن ای تشلم ون شبهات ِيرَة» مِنْهًا شَبَهَاتٌ النافينَ للصّفاتِ؛ لأن‎ 


النَفِيِنَ للصَّفاتِ رَعَمُوا أنَإنْاتَ الصّمَاتِ إِشْراكٌ بالله عَرَهِجَلَّو حَيْتُ قَالُوا: يلرم مِنْ ذلك التَمْئِيل 


م 


لت 


لكنَنا تَقُولٌ: للخالق صِمَاتٌ که : به وللمَخْلُوقٍ صِفَاتٌ ص به. 


2ت وريه رونمو ر 


إل زان دادور نواد قر ا 2 عبد الله بن عبد المطَّلِب» الَرَئِيُ؛ 


وَقَوْلَهُ: ١عَبُدة)‏ أيْ: لَيْسَ شَرِيكَا مَعْ الله. 

2 

وقَولَهُ: «ورَسول» أي: البْعُوثُ با أوحِيّ إِليْهِ قَلَيْسَ كاذبا عَلَ الله. فالرّسُولٌ 4ل عَبْدُ 
E‏ ْم عت قي واه ووم كر لأساف اغلاق ا 


كر يه لاك ازع 0 E‏ ضرا إلا ما سَاءَ أَشَّهُ) [الأعراف:۱۸۸]» وقَالّ 
l2‏ رر 2 کے ا 


تَعَالَى: فلتي لا اَمَك ی ل ضرا ولا رسا ر كل إن ل لن يرد خد ول جد فن دونو ما ملتحدًا # 


ع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب من علق سيفه بالشجرء رقم »)۲۹۱١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب صلاة الخوف» رقم »)۸٤۳(‏ من حديث جابر رنه 


0٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


كم وو م 


6 [الجن:۲۱- ۲۲]» فهو ت بر شتا ل أنه بو کن اله قال تحال :8ل كل إا انا ر بتر نلک KEES‏ 
الیک إِلَهُ ود * [فصلت:1]. 

ومَنْ قَالَ: إن الرّسُولَ ئة لَيْسَ لَه ظِل» أو أن نوه يُطفِئُ ِل إا ّى في الشّمْسٍ. فكلة 
كَذِبٌ باطِلٌ؛ ولهَدًَا قال عاس يَويَدعَتْهَا: « كنت أَمْدُ جل بين دنوه وتخت بان الوت يسن 
يها قصال يځ ۽ لو گان لبي و لَهُ نور كَمْ تَعتَذِرْ ياء ولكنّهُ لعلو الَذِي أَفْسَدَ الدّينَ 


ورس 1 و 


ومن العْلوٌ قول البُوصِيرِيٌ في (البُرْدَةِ) المشْهُورَة: 


يَاأَكْرَمَ التق مالي مَنْ أَلْودْبهِ سوا عِنْدَ خُلُولٍ الحَادِثِ العَمَم 


إِنْلَمْ تكن آحدَايَوْمَالَمَادِيَدِي َد وسيب بو 0 
¢ ااه E EE‏ 0 


قال ابْنُ رَجَّب وغيرة: 
و كن ع وري ه 


ونَشْهَدُ ن مَنْ يَقَولُ هدا ما سهد أنّ محَمَدَا عَبْدُ الله بل سهد أن 2 مدا فَوْقٌ الله! كيف 
صل ہم اللو ِل هذا الحدٌ؟! 


ووو م 4 2 


as‏ إن اليح ابْنْ م الله. وقَالُوا: إن الله ثالث ثَلانَةِ. 


هُمْ قَانُوا قوق ذلك قَالُوا: إن اله قول : ١مَنْ‏ د کرني في مادکره في ماو حبر من ونا مَعَ 
عَبْدِي إِذَا ذَكَرَني)! اواك ول ما اد ا واكان ارك الا ا تاد الاي 
اد رن لسن ار يتاي رَجُل واحدٍء يَقُولُونَ: لأن اسول يكل حَسَرَ لتا 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الصلاة على الفراش» رقم (۳۸۲)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب الاعتراض بين 
يدي المصلي» رقم (017)) من حديث عائشة وله لتَدْعَنَها. 

() البردة للبوصيري (ص:١177-117).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: #وَيُحَدْرَكُمْ أله تَنْسَهٌء 4 رقم .)۷٤٠٥١(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (7717/5)» من حديث أبي هريرة رنه 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 0۷ 


والصّحَاَةٌ نف آشد جلا نهم وتء ومع ذلك إا سل عَلَهِم الرسُولُ وك وَهُوَ 
ڪي يُكَلَمْهُمْ لا يَقُومُونَ له وهَولاءِ يَقُومُونَ إذَا يلوا أؤ جاءَهُمْ سبح إن كَانُوا يُشَاهِدُونَ شيئًا؛ 
كيف بَلَحَتْ م عُقَولَهُمْ إل مدا الحد! 
فهَؤُلاءِ ما هدوا آن محا عبد لله وَسُولة وعَوّلاء ارون سان إن ن رتا لهم 
بن القن فرق ل ونال اه ل الملا والعافنة»«وإن ا إل ن ا فإنتا تحب 
أن تُنَابدَهُمْ بالحَجَةِ؛ حنّى يَعُودُوا إِلَ الصّرَاطٍ الْستَقيم. 

والرسُولُ يل اشا الاس بوي ل امم شء وأثقامُم لل قام مُصَلِ حٌى رمت 
قَدَمَاه وقي لَهُ في ذلك فَقَال: «أَقََا أكون عَبْدَا ورا" وذ عفر لَه ما تدم منْ ذه وما 
ATR‏ 

أا الرّسالة: فَهُوَ رَسُولٌ أَرْسَلَهُ الله عل بأعظّم شَرِيعَةٍ إل يع املق فبلََهَّا غاية اللاي 
مَعَ أنه وذِيّ فقوتل حتی إِنَجمْ جَاؤُوا بِسَلى الجژور 47 ساجد عِنْدَ الكَْبَة ة ووضعوه على هر 
ا مون الأدَى والأنتانَ والأقَدَارَ عل عة عب بابه» لكن 


و ۴ 


هذا لي لكريم امتحان من الله عَرََلّ؛ لجل أن يي صَبْهُ وفضله مرح ويقول: ١أَيّ‏ جُوار هَل 
0س( 


ل 


5 بَنى عَبّدٍ مَنَافِ؟) 


و 
9 


و ا ارات ال و 
مه 4 ت ت ب راا a 2 2 oF ST‏ - 
تنه أشن الات أمانة نراه هُمْ عل الاتباع» الصّحَابَة تش وأدَوْهَا إل الأمّة نَقِيَةَ سَلِيمَة 


ر ھت ) ويس د ١‏ رن .دة 52 ج وو سم e‏ عه 
ونُحِبٌُ الرَّسُولٌ يكل لله وني الله فحُبٌ الرَّسُولٍ وك من حب الله ونقدمة على أنفيستا نفسنا وأهلنا 
ع 00 ع 2 واي ء 


وأؤلاوتا والتاس أْجمَعِينَ» وأخببَاهمِنْ أجل أنه رَسول الله بلا a‏ ٤ا‏ کا رول لله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب: قيام النبي ية الليل حتى ترم قدماه» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: كتاب صفة 
القيامة وال حنة والنار» باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم »)۲۸٠۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة ينه 

(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى »)۲١٠ /١(‏ من حديث عروة بن الزبير عن عائشة وَعَلَتَُعَنْهَه والطبري في تاريخ 
الرسل والملوك (۲/ 57 7)» من قول عروة بن الزبير. 

وانظر سيرة ابن هشام (۲/ »)١ ٤‏ والبداية والنهاية لابن كثير (۲/ »)٤۸٩4‏ وغيرهم من أهل السير. 


04 القول المفيد على كتاب التوحيد 


وا أَنَّ عِيسَم عبد الله ورس 0 


© © هه هع و هه ههه هه وو ووو وهو و ووو و ووو و ووو وو ووه ووو و ووو وو ووو ووم ووو ووو وو١:‏ 


E E,‏ بعت اة بجَوارِحِناء فتَعْمَلٌ 
ذو ولَاتَعْمَلَ له 
أماما تقض قى هذه الشهافق فهة: 
-١‏ فِعْلٌ الَعَاصي؛ فالَعْصية فص في حيتي هَذْهِ الشّهادَة؛ لاك حرجت ت بمَعْصِيتِكَ من 
اتباع التي كلا:. 
۰ "- الابْتداعٌ في الین ما َيْسَ منة؛ لأنكَ عقرب إلى الله با لمي يَشْرَعْهُ الله ولا رَسُوَلَّهُ كلل 
والابْتِداعٌ في الڏين في الحَقِيقَةِ مَِ الاسْتِهْرَاءِ بالله؛ لاك تمَرَبْتَ إِلَيْهِ بِنَىْءِ لَمْ يَشْرَعْهُ. 


صر 


مم دوو 


إن قال قال : أنَا نوَيْتُ التَعَرّبَ ِل الله هذا العَمَلٍ الذي أَبتَدِعَهُ. 
قِيلَ لهُ: نت أخطأت الطريق؛ فَتُعْدَرُ عل يك ولا تُعْدَرُ عَلَ حالَمَة الطَرِيقٍ مَنَى عَلِمْتَ 


ص اع سا نيوو 


فالمْتَدِعونَ قد قال: | م يُثاُونَ على حُسْن نهم إذَا كَانُوا لا يَعْلَمُونَ الح ولكتنا متهم 
8 عا أ 


فيا ذََبُوا إليّه. أ م لذي عَلِمُوا اح ولكن رفوه ليوا جام فيه حب بي هل 
وعتبة عة بن رَبعَة والوَلِيدِ بْن اير وغَِْهِمُ الذِينَ قابلُوا رسال التي لا بالرّد؛ إبْقَاءَ عل رِئاسَتِهِمْ 
000 


.0 سد 


أا بالنسبة لأتباع هَؤّلاءِ الأبِمة فينقَي مون إل قِسْمَْنٍ 

اشم :أن وأ لذ لم تفال بك ولم يحْصّل مِنْهُمْ تَقصير في طَلَبهِ؛ 
يك را أرما هُمْ عليه هُوَ الحقٌ» فهَؤٌلاءِ مَعْذُورُونَ. 

لقم الثني: من عَلِمُوا الح ولكتهُم ردو تَعَصَّبَا تَحَصبًا لأَيِمتِهِمْ؛ فهولاءِ لا يُعْذَّرُونَ وهُمْ 
کمن قال الله فيهمٌ: إن ودا 1مك علج َد ES‏ ٤اترهم‏ مهدو # [الزخرف:۲۲]. 

]١[‏ وقول «وآن عِیسی عَبْدُ اله ورَسُولَُةُ» الكَلامُ فيا کالگلام في شّهادةٍ أن تحَمَدَارَ 
الل إلا نا ُْمِنُ برسالة عِيِسَىء ولا يرما باع ذا حَالَقَتْ شَرِيعيُهُ َرِيعتَنا. 

َيه ن بلا ثلاث حالات: 


الأول: أن تَكون شال شَرِيعَتناء فا تعجر عل موعن 


باب فضل التوحيد ونا يكفر من الذنوب 04 


الثازية : أن تَكونَ مُوافقَةً َة لريعتتاء فحن a‏ متبعُون لشَّرِيعَينا 
4 22 2< 5 هه 2 ت عه 0ز ع 04 ٠‏ 
الثالئة: ذ رة مش عثهافي كريتيا وف ذو الحا تلت اء لأصاي: ل 
اا 0 ع له وليل ذلك: 


له تَعَالَ: ‏ أَوْليِكَ لد اد هدن أَقسَدِهٌ * [الأنعام: 40]. 


1: لي الْأَلبتي € [يوسف:‎ e # قوله تَعَال:‎ -١ 


الأول الود كبرب فقالو: با و E A A E‏ كان قر 
أيْ: كوم عَلَيْهِمْ عِنْدَ الله أ أ لو lG‏ قول تَا عنهم: ل کک 
بت م4 ام واشت کخم اھ لقت كذ وا رت اریت ب رقع 
إل ولكن شب لهم فقوا ابه لَهُمْ وصَلبُوهُ. 

الغانية: التَصارَى قَالُوا: إِنّهُ ابن الله وإِنَّهُ ثالث تلا وجَعَلُوهُ إلا مَمَ الله» وكَدَيُوا فيا 
قَالُوا. 


ما 
أخْصَنَتْ قَْجَهاه وأا عَذْرَاُ ولک ممل عند الله کمک آم حَلقهُ ِن راب م ال له: كُنْ. 


وق و و رو و ا و 2 
a aS‏ 


4 


وفي قوله: عبد الله) رذعل التصارّى. 

وفي قَوْلهِ: «ورَسُولَُّ رَذَّعَلَ اليهُود. 

3 قَوْلَهُ: «وكَلِمَيُهُ ألْقَامَا إل مَرْيَم) أطْلقٌ الله عَلَيْهِ كيمة؛ لأنّهُ خلت بِالكَلِمَةٍ كك 
فالحديث لَيْس عَلَ ظاهره؛ إِذْ عِيسَى ا لبن N‏ 
وري عَلَيْهِ جَنِيعٌ الأحْوَالٍ البََرِيَّ قَالَ الله تَعَالّ: 8 ب منک عیسی عند أله كمل 51م خَلَكَهُ من 
راب شم فال لمك کے ن * [آل عمران:59]. 

وعیسّی نوالا لَيْسَ كَلِمَةَ الله؛ إِذْ إن گلا الله وصففٌ قائ بو لا بان من أمّا عِيسّى 
َهُوَ ذَاتٌ بائتة عن الله سُبْحَائَهُ يذهب وڪي ويکل الطَعَام ويَشْرَّب. 


1٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


رو د ]1[ ال ر 26 
وروح منه » والحنة حق» والنار حق. وام ا اسم E a DS AEE SS‏ 


2 ص 


َولَهُ: «ألْقَاهَا إل مریم أيْ: وَجهَهَا إِليْهَا بقَوله: کی مَيَكْوْنُ 4 کا قَالَ تَعَالَ: « ت مَل 
: ا :0]. 


وو رہ2 


ومريم ابهُ عِمْرَانَ ليست أت مُوسَى وهَارُونَ علا السَّلامُ کا يَظنة بَعْضِ الناس» 
ولكنْ کا قَالَ الرّسُولُ ا كَانُوا يُسَمُو ن بأساء نيا ته" فهارُون أخو مَرْيَمَ لَيْسَ هَارُونَ أ 
موی بل هو ار نى باشو وكذلك 2 عِمْرَانْ سمي باشم أي مُوسَى . 

]١1[‏ قله ورو علا أي: صَارَ جَسَدَهُ السام ِالكَلِمَة فَقِحَتُ فيه هَذِه الوح التي 
هي مِنَ الله أيْ: حَلْقٌ مِنْ ڪلوقاته أُضِيِفَتْ إِليْه عا للتَمْرِيفٍ اراج 

وعِيسَى الاح كن وح قال اللهتَعَالَ: اما ایخ انث مریم 

رول :فد ا فن و ااا وا ر ڪا يڪن الام [المائدة:6/ا]» 
ب دا وبالرّوح صَارَ جَسَدَ il‏ 

وقول ينه هَذِهِ هي الي فل ا ِن الله مَصَلُوا وأضَلُوا 
راء ولكننًا َقَولٌ: إن الله قَدْ أَعْمَى بَصَايِرَكُمْ؛ فا لا دہ تتم الأتضاز ولكن عى الفلو ت الي 
في الصدور. 

فون اللوم ان عبتی اتام کان يأل الام هذا يم مغرو فته وو مدوم أيضًا 
أن اله بقولون: 2 َم صَلْبُوُ. وهل يمن لَنْ کان جَرْءًا مِنَ الرّبّ أن يَنْمَصِلَ عَن الوب 
ويَأكُل ويَثْرَبَ ويُدّعَى أنه يل وصّلِتَ؟!! 

وعل هدا کون «ين؛ للانداكء ولَْسَتْ للتَبييض» في كمَوْلِهِتعَالَ : #وَسَحَرَ لكر م 00 
وما في ابض جا من € [المائية:1]» فلا يُمْكِنٌ أنْ تَقُولَ: إن الشّمْسٌ والقَمَرَ والأثهارٌ جَرْءٌ مِنّ 
وهَدَا لَمْ يقل بو أحَدٌ. 

ل مر مِنَّ الله کا تَرْعُمُ التصارّى. 

وَاعْلَمْ أن مَا أضاقَة الله 


3 
1 


1 


صديمه 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 51١‏ 
ع ب > لع f‏ 11%[ 0 سوا سس 7 - ا ۱(۶( 
ادخله الله الحنة على ما كان من العمًا ). خر جاه 5 


الور ل: العَيْنُ قاقمة بها وإضافتها إلَيْهِمِنْ باب إضاقة الَخْلُوقٍ إلى خالِقه» ومَذِهِ الإضاقة 
قد کون على سيل ع عَمُوم الحلق؛ كمَولهِ تَعالَ: وس کک تا في الوت وما فى الأض ا ن4 
[الجاثية:1 ]0 وقوله تَعَالّ: اش أَرْضى وَميعَةٌ 4 [العنكبوت:07]» وقد کون ن على سبیل الحْصوصِ 
لِكَّرَفه؛ كقَوَلِهِ تَعَالَ: طهر بي لِلطَيِقِينَ ‏ [البقرة:٠٠٠]»‏ وكقوله تَعال: لنَافَدَ أله وَسَمَيهَا * 


[الشمس:1]» وهَذًا القِسَمُ علو ۴ 


الٿاي: أنْ يَكُونَ سيا مُضافًا إِلَ عَيْنِ وة يموم يكاء مثالة قَولَهُ تَعَالَ: «ورُوح مَنَهُ 4 
[النساء:١/10]»‏ فإضاقة هذه و الوح إل الله مِنْ باب إضاقة الَخْلُوقٍ إلى خالِقه تَشْرِيمًا؛ فهيّ رُوحّ مِنَ 


لأزوّاح التي لها الله» و ا إذْإِنَ مَذِهِ الوح حَلَّتْ في عِيسَى بالكل 
رهو وَهُوَ عن منفَصِلَة عَن الله» وهدًا القِسْمْ لوق أيضًا 

الثالثُ: ابره E E‏ مال ذلك قَوْلْهُ تَعالَ: لإ آصْطمََعُكَ 
عل ألنَا E‏ 


ودا ن أن مذ الأفسام لتلا سان مِنْها علوقان» قشم َير علوي 

فالأعيان القاِمة بها والْنّصِلُ ببذِه الأغيانِ لوقه والوّضفف الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ لَه عَيْنٌ 
ET‏ عبر لوق 

وقَلٍ اجتمَعَ القِسَْانٍ في قَولِه: «كلمتة وروح مِنْهُ) فكَلِمَتَهُ هَذِهِ وصف مُضاف إآ 


ل 


الله 


ف ! 


و لع 


وروح منه: : هذه أَضِيِفَّتْ إل عَيْنِ لأن الوح حَلَّتْ في عِيسَى» فهي حُلُوقةٌ. 
]١[‏ قوله: «أَدَْلَهُ الله اة إِدْحَالُ لجن يَنْقسِمُ إل قِسْمَيْنِ: 


))7470( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى: اهل الْحكتب لا ملوأ في دِيم € رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم (۲۸)ء من حديث عبادة بن الصامت‎ 


دو سحو 


رنه . 


1 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ولا" في حديثِ عِنْبَانَا"': «قَإِنَ الله حَرّمَ على الثارا"! مَنْ قَالَ: لا 


عبر 4- 


4 
° مہ که ارا ني هس e‏ ا 
3 إدخال نا 0 9 تمص العمل 
o2‏ ل 0 س 2 9 و ر ارو 2ه 4 و 
فا 0 : 1 
م 8 ٠.‏ رصم ت ۰ 


[1] 0 «عِتْبَانَ) هُوَ ر ا : بن مَالِكِ الأنصاري ڪن کان يُصلي بِقَوْمِِه فضَعْفَ 
صر وش علب لهاب لهم فطلب مى الي ل أن فرج إِلَِْ وأن يُصَلَِ في مكان من َه 
ليتَخِدَهُ مُصَلٌ» فحَرَج إِلَيْه ال لا ومع طائقة ِن أضحابو مهم أبو بَكْرِ وعْمَرٌ ناتء فلا 
5-0 كل د ريك أن أضل OEE E‏ و الف فصل 
التي َل دعتي م جَلّسَ على طعام صَنَعُوهُ له فجَعَلُوا يتَذَاكَرُونَ فذَكَرُوا رَجُلَا يقال لَهُ: 
مَالِكَ : ولخ د هو منافق. قال رَسُولٌ الله يكل «لا تقل هَكَذَاء اليس قَالَ: لا لَه 
إلا الله. ريد بذلِكَ وجه الله؟!». د م قَالَ: «قَإِنَ الله حَرَّمَ عل التار.. . الحديث. 


4 e 


فتَهاهُمْ أن يقولُوا هَکذًا؛ لأ 
شوق قل کد وله يبي ال إا الى بوتاو مائو با ا رم عل كار ن كال: ل رل 
إلا الله غي بذلِكَ وجه الله وعبى أن تُطْلِقَ اتتا في عِبادِ الله الَذِينَ د 


سا 
ص هه م 


ەرو 


َم لا يد رون عا فى قلبه؛ لأنّهُ يَسْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وه 


EO‏ ري 


هاا هذا قاس ونا انيه ل لأا ل أخيل 
الاس نظن م شوءًا ولكن لا ور أن ُو ذلك وظاهِرهُمٌ الصّلاح؛ ولهَدًا ال الشكاة: رم 
ظَنٌّ السوءِ بمُسْلِم ظاهِرُهُ العَدالَةُ. 

١[‏ قَولَّهُ: «فنَ اله حرم عَلَ النَارِا أيّ: مَنَعْ مِنَ النَارِ أو مَنَعَ النارَ أن تُصِيبَهُ. 

[6] قَوْلَهُ: «مَنْ قَالَ: : لا إِله إلا الله» أي يُ: برط الإخلاص. بدليل فَوْلِهِ: بتي بلك وَجْهَ 
ای بطل ونه ا ر کے ونوا ف ا کل كل عافى و ا ر لان فط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (507)» ومسلم: كتاب المساجدء باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر» رقم (۳۳)ء من حديث عتبان بن مالك َوَلنْعَنةُ. 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1 


ص 


for,‏ ۾ 2ع ررم و و ا شر صلا 
وعن ابي سَعِيدِ الخدري تة عَنْ رَسُولٍ الله ا ة قال: «قال مُوسَى نوالا : يَا 
ا E‏ > > 26 > م 2ه 2 i‏ و 2 0 2 
وت سينا أذكْرك وَأَدْعُوكَ به. قَالّ: قل يا مُوسَى: لا إلهَ إلا الله !'! 151010 


النَّيْءِ يَسْعَى في لوصول إليْهِه وعليّهِ فا تَحْتَاحُ | ؤل الزهرِي رجانه بَعْدَ أن ساق الحديتٌ 
کا في 22 مُسْلِم)"" حَيْثْ مه أ لني 


» وحرمئت و EE‏ 
ا 


مأ 

32 
1 
1 


eee‏ لا لَه إلا الله. حَيْث قَالَ: «يَبْتَفِى بذلِكَ 


وَجْهَ الله»؛ ولذا قَالَ بَعْضُ قول النبِيّ عللة: فقا امج لا إِله ا اش : لکن مَنْ أنَى 


قَالَ شَيْحْ الإشلام: إن ای لا بد أن يكم وسائل البغيةء وإذًا أَكْمَلَهَا حَرّمَتْ عَلَيْهِ اتاد 
ًا طق فا ئی بالحستات عل الج الخمل ف لو وم َل يمطلا وذ ئى بوه 
ناقص فإنَّ الانتغاء فيه تَْصٌء فيكو ريم ال علي فيه َفْص» لكر عة ما ممه ور ال د هن 
اروف ل وان أرب خی از صر ن قل كي ون ذلك فم كل يق 


EES‏ و0 


هه أن لا ل لا تي بيك وجة اللي هو كاذب في غود لان الي ل ذال: «لا يرن الرّاني 
وني e‏ رَد على مرجي الَّذِينَ يَقُولُونَ: بيني كل لا إِلَه إا لله. دُونَ ابَِْاءِ وجو الله. 


ص 


فەا ردغ عل الخوارج واممتَكَةه لان ظاور ا حديثِ أذ مَنْ فَعَلَ هذ ال محرّماتٍ لا تلد في الَا 
لكنّهُ مس لتتلول لل وهم بو إن فاعِل الكبيرةٍ خد في انار 


عرو 


]١[‏ قَوْلَهُ: «أَذْكُرّكَ وأَدْهُوكَ بو؛ صِمَةٌ ل شيعا ولَيْسَتْ جَوابَ الطب فمُوسَى عَم 
طَلَبَ سيا يَحْصْل به أمران: 
-١‏ ذْكْرٌ الله. - دعاؤه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب الرخصة في التخلف عن الجاعة بعذر» رقم (۳۳)ء من حديث عتبان بن مالك 

(۲) علقه البخاري عن وهب بن منبه. كتاب الجنائز» باب ما جاء في الجنائز» ومن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله. ووصله 
أبو نعيم في الحلية (57/5). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم )۲٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب نقصان 


عت ل صو و 


الإيان بالمعاصى» رقم (0۷)» من حديث أبي هريرة وونَدُعَنَهُ. 


1٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


سے ت و2 ےم و و - 


قَالَّ: يَا رَبّ! کل عِبَادِكَ يقولونَ هدًا؟ قَالَ: يا مُوسَى! َو أن ا السَّموَاتِ السَبْعَ وَعَاو مِرَهَنّ 
عي وَالأرَضِينَ السّبْعَ في فة ولا إلة إلا الله في َة مالث بهن لا إل َوه 
ابن حِبَّانَ والحاكم وصح . 


2 


۶ 


23 
١ 


فَأَجَابَ الله بِقَوْلِهِ: «قُلّ لاه اال وزو انل كْرٌ مُتَصَمّنٌ للدّعاءِ؛ لأن الذَاكِرَ بريد 
رصا الله عنه» والوصّول لل دار كَرَامَتِه. ال للدعاءة قال الشافدة 


۲ 2 و 7 2 2 و 1 شب 3 0 5 ع ص‎ e 
أأذكر حاجتى ام قد كفان حَاوك إن شيمتك الما‎ 


يعنى: عَطاوٌكَ. 


واسْتَشْهَدَ ابن عباس على أن الذَّكر, معد بمَعْنَى الدْعَاءِ بول الشَّاعِرِ: 
ِذَ يدوا كََاهم نت اض ال“ 


ره 


]١[‏ قَوْلْهُ: «كُلٌ عِبَادِكَ ‏ ُِونُونَ ها ليس المْتى أنه کلم يه كل يَقُونهَا لذن موسق 
كوخ يَعلَم عِظَّم هَذْهِ الكَلِمَقَ ولكنّهُ أرادَ سينا يحص بو؛ لأن تَخْصِيصٌ الإِنْسَانِ بالأمر 


عو 52 7 


اله او اه ه مها أَعْطِيَ فلَنْ يُعْطَى أَفْضَلٌ مِنْ هَذِه الكَلِمَةِ وأنَّ (ا إل | لله) أَعْظَمُ 

من السّمَوَاتِ والأْض وما فِيِهن؛ لأا تَمِيلُ بين وتَرْجْحُ. فدلّ ذلك على قَضل ١ل‏ إل إلا الله) 

فعا ا مانو فكَمْ من نان بولا 

لکتها عندهٌ كالرّيسَةٍ لا نُساوي سَينا؛ أنه لم يقلا عَلَ الوَجْهِ الذي > مٽ به الشّرُوطٌ» وانيَقّثْ به 
الموايع ! 


صمت 


قَوله: SS‏ بَعْض الخ بالرّفم وهَدًا لا يَضْلُحُ؛ لأنّهُ إا عطِف عَلَ اسم 
(أنّ) قَبْلَ اشیکیال ابر وجب 
َوْلَهُ: ١مَالَثْ)‏ أيْ: رَجَحَثْ 


(۱) أخرجه ابن حبان» رقم (1۲۱۸)» والحاكم» رقم )۱۹۳١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في الأسماء والصفات 
رقم (146). وعزاه الهيثمي في المجمع /٠١(‏ 57 ) لأبي يعلى» وقال: رجاله وثقوا على ضعف فيهم. وفيه دراج بن سمعان» 
أبو السمح» وهو ضعيف. انظر: تقريب التهذيب /١(‏ 7170). 

(۲) البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (ص:7١).‏ 

() البيت لأمية بن أبي الصلت في ديوانه (ص:9١).‏ 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1۵ 


وللتَْمِذِيٌ وَحَسَّنَهُ عَنْ أنّس: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَكِْيقَولُ: «قال الله تَعَالى: يا ابْنَ آدم! 


قوله: (عَامِرَهَنَ) أئ: سَاكِتَهِن فالعامر للنيءِ هو الذي عَمَرَ به الك 


ول «غَيِي» استَئْتى تَفْسَهُ دول لأنَّ قَوْلَ: لا إل إلا لله. ناء عليوء والمتى عليه 
أَعْظَمٌ من الثَناءِء وها يِب أنْ تغرف أن كَوْنَ الله تَعَالَ في السَّاءِ ليْسَ ككوْنٍ اكَلايَكَةٍ في السَّمَاءِ 
فون الائكَةٍ في السَّيَاءِ کون حاجىٌّ» فَهُمْ سَاكِنُونَ في السَّمَاءِ؛ لام اجون إلى السَّمَاءِ لكن 
الب توك لیس اجا ليها بل إن السّمَاء وخَْرَالسّمَاءِ تاج إل الله تعَال؛ كاد ين ان أن 
السا تقل الل أذ نطلل أذ حيط به 

وعَلَي: فالسّمَوَاتُ بغار الان انك مَل للملايكة» وما وهم نها مغل لهم آنا 


ته مه 


که ص ی 0 2 06 0 4 وص امت دنى 3 کو ° 
بالنسبة لله فهى جهة؛ لان الله تَعَال مستو عل عرشه. لا يقله شىء من خلقه. 


وور 


3 قوله: «قال اللهتَعَالَ: يا ِن آم...» إلخ: هذا مِنَ الأحَاديثِ القَدسِيّ والحديث القديِي: 
ما رواة الي يكل عَنْ رب وَقَدْ أدْحَلَهُ الْمحَدنُونَ في الأحَاديثِ النبوية؛ لأنّهُ مَنْسُوبٌ إلى الب بلا 


ان 
و 
- عيسو سلس 0 و 3 


تييع ولس من الفرْآنِ بالإجماع» و إِنْ کان کل واجدٍ مها فد بل الي ل مه عَنِ الله رتل 
2 ت اه 9 ؟ سو ه 2 2 1 م of ir‏ ع2 - 
وق اختلف العْلاءٌ صَمَهْمَئَهُ في لَفظٍ الحَدِيثٍ القدمِئ: هَل هو كلام الله تَعَالَ» أو أن الله 
س5 o‏ > سبي 1 I, o‏ روا مانن >> هده 
تَعَالَ اوی إلى رَسُولِهِ كل معنا واللفظ لظ رَسُولٍ الله كَلله؟ على فَوْليْنِ: 
ck 08‏ َه 4 NE‏ ا ر 56 ا © لت ۶ fA‏ وس 
الول الأوّلَ: إن اديت القديّ مِنْ عند الله لَفْظهُ ومَعْنَاهُ؛ لأن الي بك أضاقة إِلَ الله 
تَعَالَ» ومن الَعْلُوم أن الأضل في القَوْلٍ المصافي أن يَكُونَ بِلَفْظٍِ قائِله لا ناقلهء لا سيا والتِن لله 


ەي 5 


أقوّى الناس أمَانة وأوثقهم رواية. 
٤ o‏ 2 د ےا و2 هھ ° 
القول الثاني: إن ا لحديث القدسى مَعْنَاهُ مِنْ عند الله» و 


I 


لفظة لظ الي ل وذَلِكٌ لوَجْهَيْنِ: 
الوَجْه الأول لَوْ كَانَ اديت القّدِيِينٌ مِنْ عند الله لَفْظًا ومَعْنّى لكان أعل سَئَدَا من القرآن؛ 


4 َي كلانه سه > No‏ 2س م ٠.‏ تر 5 ا | of‏ 2 2 هه 09 اع ان 
لان النبى كدير ويه عن ربه تعالى نون واسطة. کا 7 ظاهر السياق» اما القران فنزل عل النبى ا 


و و 2چر 


1« 2 ا 2 مس > 2 0 م ّت e‏ 02000 
بواسطة جبریل» کا قال تَعَالَ: # قل تله روح أَلْمَدّس من رَيْلق 4 [النحل:7١٠].‏ وقَالَ: ۾ تَر به 
ری امین 9 عل لبك لکن من الْسَذِريتَ ( يلِسَانٍ عررْمینِ © [الشعراء:۱۹۳- .]٠۹١‏ 


م 5-1 


الوَّجهُ الٿاني: أنه كو كَانَلَفْظُ ا حي القّدسِيَ من عند اله َمْ يكن بين وبي اران َر لأن 


11 القول المفيد على كتاب التوحيد 


= كِلَيْهمَا عل هَذَا ادير كلام الله تَعَالَ» والحكمة تق نض تسا وچا في اكم حِِنَ اَمَف الأضل. 
ومن اللوم أن بن الفرآن والحييث القَديي هروا كيرة: 
منْهًا: أن الحَدِيتٌ القدييّ لا عد تاوق تعمس أن الإِنْسَانَ لا يَتَعبّدٌ لله تَعَالَ بمُجَرَدِ 


قرائته» قلا گات عل کل رفي من عَخْرَ حْسَدَات والقَرْآنُ يتعمد يتلاوته کل حرف من ذد 
حسَناتټ 

ومِنْهَا: أن الله تَعَالَ تحَدَى أن يَأ الاس بهل الفَرآن أو آية مه ولَمْ يرذ مِكْلُ ذلِكَ في 
الاحاديث القد 


ومِنها: أن الْرآنَ فوط ِن عند الله اء كا ال انه E‏ 
فظو » [الحجر:۹]» والأجادية القذسة اف ذلك؛ ففيها الصحيح وَالحَسَن» n‏ ضيف 
إلا ما كان َعِيًا أو موْضُوعَاء وعدا وإ لم يكن نها َك تَيب لياه وفيها اليم والتََخيدُ 
والريادَةٌ والتقص. 

وَمَنْهًا: أن الف أن لا موز راء نهُ بالَتى بإجماع الُسْلِميَء وأ كاذل ادال ف 
الخلافِ ني جوز تقل ا لحي التبويّ ىء والأكترُونَ على جَوازهٍ 

ومِنْهًا: أن القَرَآنَ تُشْرَعٌّ قِراءَتُُ في الصَّلاة ومِنْهُ مَا لا نصح الصَّلاةٌ بدُونِ قِراءَيَهه بخلافٍ 


م 


وها آنا ا اف اديت القدى: 
لا يقَرَؤْهُ الجُنبُ حتّى يَعْتَسِلَ عَلَ القَوْلٍ الرّاجِح» بخلافٍ الْأَحَادِيثِ 


م 


کر و 
ومنها: أن الق ان 


وا بت بالتوَاثر القَطعِيٌ الُِيدٍ للم الَقِبنيٌ» e‏ نه حرفا احم الَرَاءُ 
عليه لكان ا اف ت عا أنه لم يبت لم يَكْفْر 


> ر 


ما لو أنكره َم عليه أن الي لقال لكان كاؤر؛ لتخذييه الي لل 
وأجاب هَؤُلاءِ عَنْ كَوْنِ الي يل أضاقَة إلى الله» والأصل في القَوْل المضاف أن يَكُونَ لَفْظَ 


ع 


قائله بالنَسلِيمِ أن هذا هُوَ الأضلُ» لکن قَدْيْضافُإِلَ قائله مَعْنَى لا لفْظَاء كما في القَرَآنِ الكريم؛ فن 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 1۷ 
بِقرَابٍ الْأَرْض''' حمطا" نَم لبتي لا نر ك بي شا" 00 


اله حال ييف آفوالا إل اي ونحن تَخْلمْ ها أذ ضيفت مَعْنى لا لفظاء کا في (قصّص ي الأنْبيَاءِ) 
يجمه وكلام الخد اغات فإ بير ذا لأ طم 

ومهدا ين رُجْحَانْ هَذَا القَوْلِ ولَيْسَ الخلا في هَذَا كالخلاني بَيْنَ الأشاعرّة وأَهْل الس 
في گلام الله تَعَالَ؛ لان ا جلاف بين مولا في أضْلٍ گلام الله لله تَعَا ل تاذل الع بر لُونَ: کلام الله 
تَعَالَ کلام حَتِيتينٌ مَسْمُوعٌ يَتَكَلّمْ سُبْحَانَةُ بِصَوْتِ وحَرّفٍ ف. والأشاعرَةٌ لا يثبتون ذلك وإنَّا 
تولو :كلام اف تال مو انی لقم بي وس بحزفٍ وصَوْت» ولک اعا َُ صر 
eT‏ ولا شك في بطلا لهم وو ني الحقيقة قول الُعتر؛ لان 


الحتَلَةَ يقُولُونَ: الان وق وَهْرَ كَلامُ الله. وَكَوَلاء يتولون ا ال ان لر ا 
E‏ مق ا جويع عل أن ماب قتي المضحَفِ لوق 


م و ِل في موتا -الگلام في الحِيث القَدِيٌ -: إن الأول زك ا خض في هداء حون 
ِن أن كود ِي لت الهالِكِ فاع والامِصَارٌ لى القَوْلٍ بأن الحَدِيتٌ القَديىٌ مَا رَواه التي 
يكل عن رَبْهِ وكقى - لكان ذلك كافيّاء ولعلَّه أسْلَمُ. والله أعلّم. 

ائِدَةٌ: إا انْتَهَى سَئَدٌ الحَدِيث إل الله تَعَالَ سُمّيَ (قديسيًا) لقَدسِييِهِ وفَضلِهء وإذًا الْتََى إل 
الرَسُولٍ كَل سمي مَرْفُوعَاء وإذا انى إل الصحابي سمي مَوْقَوقَا وإذَا انْتَهَى إلى التابعيّ فَمَنْ 
ا 

E‏ «بقراب الأْض» أيْ: ما بقار ناء إمًا لاء أو ِلد أو حَجْ). 

[7]ة َوْلّهُ: ١خَطايًا"‏ جم خطِيئّة وَهِيّ الذَّنْبُ والخطايًا الدثوث ولزعانك كن O‏ 
تَعَالٌ: # کل من كسب س تة و وح تروط ابام 

["] قَولَهُ: لا تة شرك بي سينا حملة: : لا يه نرك في مَوْضِع نَضْب عَلَ الحالٍ ون »أي: 
ا ك ا 

ل مي كز مق لقي يالوم ا أيْ: لا شر كا أصعْرَ ولا أكير. 
وها فيد عَظِيدٌ َد هاون به الإنْسَانُه ويقول: نا غَيْدُ مُشْرك. وَهُوَ لَايَدْرِي» فح امال 


ص 


مثا بحيث يُلْهِي عَنْ طاعَة الله مِنَ الإشراك قال الب َلله: اتوس عَبد الديتارء تعس عبد الدّرْهَمء 


1۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


چ ~~ 


ينك بقرايبا مَْفِرَ مخف ٤ا‏ 00 J‏ 
ا 


رھ 2 


و 
الأولى: عة ك 5 ضر الله ر 
و 0 
الثانية: كَثْرَةٌ ثواب التَوْحِيدٍ عِنْدَ اللها"!. 
“2 
الشالة: تَكْفِيرُهُ مع ذْلِكَ لدوم 


55 | [ه 


ت 2 2 ٠.‏ 
الرّابعَة: تير الآية الي في سورَة الأنعام!*! 


ے2 


تعس عبد الخمصيّة تعس عَبد ا خميلّة...» ا لحد" 
فی النْبيّ يِل مَنْ کان هذا هه سَنَّاة: عَبْدًا له. 
]١[‏ ْله «لَدتَييُكَ بقرَاببا مَغْفِرَةَ أي : ecel‏ 


205 4 


م له وشو لا يكرك و الذَنْبِ وَالتّجاوَرٌ عنه. 


اة الحديث للت كة: مَةِ: ان ني هدا ا حيثِ قَضْلَ التَوْحِيدِ Ch‏ لتَكْفِيرٍ الذنُوب» 
َهُوَ مُطابقٌ لِقَوْله في الرْجة: E ET‏ 
َوْلَهُ: «فيه مَسَائلٌ). 


10 


[؟]الأول: ١سَعَةٌ‏ قَضْلٍ الله) لقَوْلِهِ: : أدْحَلَهُ اله نة على ما كان ِنَ الحَمَلٍ؟. 

["] الثانية: كَثْرَة واب التو حي عند له؛ َل : «مالت ون لاإ إلا ل . 

]٤[‏ الثالكة: ةمع ذلك للذنُوبٍ؛ لقَوله: «لاأتيك بِقْرَايا مغْفرَة) فالإنان كته 
أحيانًاء فيقَُ في الختطايًاء لكنّهُ حلص لله في عبادته وطاعه» فحَسَتة التَوْحِيدٍ تُكَمْرٌ عَنْهُ ا حطايا إِذَا 

[6] الرّابعَةٌ: فير الآيَِ الي في سُورَةٍ الأنعَام؛ وهي قول تَعَالَ: َي مُأ وَل يلِسوًأ 
إيستهم يلي 4 فالظَّلمُ هتا الكّرلهُ؛ قله لة: أل تَسْمَهُ تَسمَعُوا و قَوْلَالرَّجُلٍ الصَّالِح: لت شرك 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الدعوات» رقم »)761٠0(‏ وله شاهد عند مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والا ستغفار» 
باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى» رقم (۲۹۸۷)ء من حديث أبي ذر نة 
فم أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (75847)» من حديث أبي هريرة 


2 عدو 


نة . 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 518 


اة تنل ا حمس اللّواتي في حَدِيثِ عبَاده''. 


e 2 3‏ ماه 2 روت 3 ره موسيم > روم 7 o‏ 
السادسة: الك ذا َع بَْنَهُ وبين حَدِيثٍ عِتَبانَ وما بده تين لك مَعْتَى قول: 


o اد‎ 


«لا إلة إِلَّا الله». وبين لَّكَ خطأً الَغرورين"'. 


04 


السَابعة: اليب ارط الَذِي في حَِيثِ عِنْبَانَا"'. 
الثامكة: كن الأنبياء اجون للتنبيه عَلَ قَضل (/ لا إلة إلا 


ء 
ا 


7 


التاسعة: انيه لوْجْحَانا بجويع الَخَلُوفّاتِ مح أن كثِيرًا عن E‏ 


ظا 


وو . 
11 احامسة: تَأَمُلُ ا حمس اللّواتي في حَديث عبادة. 


ا ع ده 2 ەو له 1 4 5 
[۲] السادسّة: انك إذا عت ينه وين حديث عِتْبّانَ وحديث أبي سَعيك» وحدیث انس 


04 - 


ES‏ الله لك حصا اللسزوري لاله انان يعد مارو الله 


و إذَا كان كذلك قلا بد أن حمل الَرْءَ تمل العكل ا 


03 


[*] السَابعَة: الي للشَّرْطٍ اي في حَدِتٍ ناد وهر أن ی قو لھا وة الو 


2 
م عو 


EE‏ وك تفذق 
[] التَامِةٌ: كَوْنُ الأنْاءِ اجون للتنبيه عل ا لله: رم من باب اول . 


- 


1 التَاسِعَةُ: ابی لرُجْحَايها ب جوع الَخلُوَاتِ مَمَ أن كرا ين ا 
ابلا ون لقي اين الَو لاله ذو الل ل و وْجِدَ مانِعٌ منَ المواِع؛ 


م مي 


ئها ِف بحسب ما عنْدَهُ. أا القَولُ تَفْسْهُ فيح بجَوِيع المخَلُوقَاتِ. 


3-0111 


10( أخرجه البخاري: كتاب الأنبياء» باب قول لله تعالى: #ولفد ائيس لقان اة أ رقم »)۳۳٣۰(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب صدق الإيمان وإخلاصه. رقم »)١75(‏ من حديث ابن مسعود ووََنَدُعَنُ. 


۷۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


العَاشِرَة: النّصّ عَلى ن الأَرَضِينَ سَبْعٌ كالسموّات'" 
ا لحادية عَشْرَة: أن لَهُنَّ عر" 


لثانية عَشْرَة: إنْاتٌ الصَّمَاتِ خلافًا للأشعريةَ!". 


س 


ص مر ع تن مي دس ص 


الثالثة عَشرَةً: e‏ ن قَوْلهُ في حَدِيثِ عِنبان: «قَإِنَ ال حرم 


3 


ص 


على التار من قال: لا إله إلا لله. بتي بذك وَجْه الله» إن كرك القَرْك لَيْسَ د َوه بال ان 


[ العَاشِرَةٌ: النّضصّ عَلَ أن الأرَضِينَ سَبْعٌّ كالسَّمَوَاتِ: لَمْ يرذ في القَرَآنِ ضري بذلك بل 
وَرَدَ صَرِيحًا أن السَمَوَاتِ سَبْعٌ بقَوِْهِ تعَال: « فل من رب الوت آلتصسبع © [المؤمنون:87]» لكنْ 
بالمّسبَة للأرَضِينَ لَمْ برذ إلا قَوْلَهُ تَعالَ: اه ألّى حَلقَ سبح موت و الْأْضٍ متْلهُنَ 4 [الطلاق:١1]»‏ 
ادليه بالكيفيّة غَيْدْ مُرادَة؛ لظهُور المَرْقِ بَيْنَ السَّيَاءِ والأزض في اميْئة» والكيفيّ والازتفاع» 
وَالمُسنء فبَقِيتِ ادليه في العَدَد. 

ا ل نا ِن الأزض طَوقه َو 
القيامَة مِنْ سَبْع أَرَضينَ)' “» وقد اختلف في قَوْلِهِ كل: ا ن سَبعًا؟ 
قيل: الما القاراتُ السَيُ. و ا أن هَذَا يَْتَيعُ بِالتّسْبَةِ لقَوْلِهِ: ١طُوّقَةُ‏ مِنْ س 
ار وقبل: اذ اموس A‏ م 0 


لآ ره 


لتا أن تول إلا ما جَاء في الاب والسُنَة عَنْ مذ الأَرَضِينَ؛ لأننَا لا َعْرِفهًا. 


4 


]١[‏ الَادِيةَ عَشْرَةٌ: : أن لَه ارا أي: السَّمَوَاتِ ارهن الَلانگة. 
[] الثاني را : إِنبِاتُ الصَّمَاتٍ خلافا للأشْعَرِيّة وفي بَحْضٍ التتخ خلافًا للمعطكة 
وهل ا لا أ عت شل ا عرب اعرا وجو وحم فيه بات الوه ف 
انه قول ِي ۾ بذَلِك وجْه الله»» وإثبات الكلام قَوْلِه: «وكَلِمَيهُ ألْقَاهَاء. وإِنْبَاتُ القَوْل في 
قوله: ل لا اله إلا الله». 


4 
0 2 


]٤[‏ الثاليّة عَشْرَةً: ك إِدَا عَرَفْتَ حَدِيتٌ انس عَرَفتَ أن مَوْلَهُ في حَدِيثِ عِتْبَانَ: «قَإنَ الله 


A * 


2ے 
. 


قَالَ: لا إِلَه إلا الله. يتفي بذلِكَ وج الله» إِنْ د تر اكوك وف بض النست: 


- 


م لاس 


حرم على النار من 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (567 27 »)۲٤٠٠۳‏ ومسلم: كتاب المساقاق 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١11١١(‏ من حديث سعيد بن زيد نة 


باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 4 


الرَابعَةَ عَشرَ عَشْمَةَ 5: تمل ا جنع بن كَوْنٍ ع وحم عَبَدَيٍ الله وَرَسُو ا 
الخامسَة عَشْرَة: مَعْرِفَةٌ اختِصّاص عِيسَى بِكُوْنِه كَلِمَةَ اش 

السَّادِسَةٌ عَشْرَة: : مَعْرفَةَ كَوْنْهِ رُوحَا منه من" 

السّابِعَةَ عَشْرَةً: م مغ قضل الإمالة, بالجَة وًالتارا"'. 


الامئة عَشْرَة: 5: مَعرفة ة قَوْلِهِ: «عَل ما كَانَ م مِنَ العَمَل)!". 


ا 


إا ترك الشّرَكَ أيْ: أن ْله «حَرّمَ على التار مَنْ قَالَ: لا لَه إلا الله بغي بذلِكَ (يعني: ترك الشزك)» 


2 


و جرد رلا بالا للسَانِ؛ ل ي انى واف ف دا ازن بع ان ينر ةا 


2 


]١[‏ الرابعة عة عشم ٤‏ عَشْرَة: امل امتمع ) 02 ين ون كُلْ من عِيِسَى وحمي عَبْدَي الله ورَسُولَيْه. عَبدَي: 
و ys‏ اشم 
(كوَنِ). 

e‏ ے0 ° إى 

وتامل المع من وجهين: 

الأول: أنه ْم لكل مِنْهُا بين العبودية والرّسَالَة. 

الثاني: ل جب رن فی ان یی يثل + و 0 ابت 

ٿث سَبْحَاه. وقول الموَلّفٍِ: «تَأكُل»؛ لأن هَذَا بَا کک 

]١1[‏ الخَامِسَة عَشْرَةَ: مَعْرِفَةٌ اختِصّاص عِیسی بکونه كَلِمَةَ الله أيْ: أن عِيسَى الْقَرَدَ عَنْ محمد 


00 ہے وى ' 


في صل اللْقة» فَقَدْ گان بكَلِمَةء کا محمد ف فق لق من ماء بيه. 
[1] السَّادِسَةَ عَشْرَة: مَعْرِقَةٌ كوه رحا مِنْهُ: أي: أن عِيسَى روځ من الله» و(مِنْ) هُنَا انيه 


5 ووب 


أوْ لادء ولَيْسَتْ للتَبعييض» أي: روځ جاءث مِنْ قبل الله ولَيْسَتْ بَعْضًا مِنَ الله» بل هي مِنْ حمل 


01 ره 


[Y]‏ السّابعَة 0 مَعِْفَةُ قَضْلٍ الإيهانٍ بالحنة والثّارِ؛ لِقَوْلِهِ في حَدِيثِ عَبَادة: «وأن الجنة 
0 والثَارَ حَقٌ) والقضل أنه فين انات دُخول الجن 


]٤[‏ الثامنة عَهْرَةَ: ا ا عل ما كَانَ مِنَ العَملٍ الالح 


ولَوْ كَل أو عل ما گان مِنَ العَمَل الس ولو كر برط أنْ لا ياي بَا د ينان التَوْحِيدَ ويُوجِبُ الود 


و 


7 القول المفيد على كتاب التوحيد 


العِشْرّونَ : مَعْرفَةٌ ذكر الوّجْهِ ا 


3 في الَّارِء لکن لَا بد منَ العَمَل. ولا يَْرَمٌ شكال العَمَلٍ الصاح كا قالتٍ الْحمَِلةُ والتوارج. 

َم ُذگز زان الإشلام هُا؛ لأنَّ مِنْهَا ما يَكْفْرٌ الإنْسَانُ بتري ومِنْهًا ما لا يَكْمْرٌ؛ فان 
الصجيح أنه َه لا يَكْمُر إلا برك الاين والصَّلاةِ ون كان دوي عَنِ الإمام نم نّيع آزكان 
الإشلام بعر بازكها؛ لكن الجخ جلاف ذلك. ۰ 

١ 304 النَاسِعةَ عَشْرَة: : مرق آن الرّانَ لَه فتان: حدما الولف من قَوْلِهِ‎ ]١1[ 


00 ¢ 


إلخ «وْضِعَتْ في يفولا لَه إلا لني كمّة» والظارٌ أن اَي في الحديث ييل يني :لا 
إلا الله. ٠ E‏ 
عندَه نمال ذهْنَىٌ فاْمَفَلَ ذهْنْهُ مِنْ هَذَا إل مِيرَانِ الآخرة. 

1 العِشْرُونَ: مَعْرِفَةَ ذكر الوَجْهِء يعني: وة الله تَعَالَ» وَهْوَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهِ اة الذي 
تي مُسمَّاهَا بالسبة لتا أبُعاضُ وأجرا؛ لأن قر هناك الله ال ام ف تخضء ومنه ما ماه 
ال ا احا و ااب :ولا تقول الف ال اا لاتا نتحاشی كَلِمَةَ التبْعیض في جاب 


لله تَعَال. 
ت 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب نف 


ا 


11 هذا الاب كالم للباب الذي ْلَه لان الذي قَبِلَهُ: «بَابُ فَضل التَوْحِيدٍ وما فر 


مِنَ الذنُوبِ» فون قَضْلِهِ َا لمَضلٌ العَظِيمُ E‏ إِلَِْ گل عاقل» وهو ول الج بير 
ات 
EE‏ كر طب را الشَّدْ ط: «حَقَقَ) وجوابة: «دخل» قؤله: «بلا حسّاب» أي: 


م 


لا اسب لا عل المَحَاصيٍ ولا عَلَ غَيْرهَاء وتَحقِيقٌ التَوْحِيدٍ ل ن الشرلق ولايكون إل بامور 


الأول العِلْمُ فلا يُمْكِنٌ أنْ تحَقّقَ سيا قبل أن تَعْلَمَهُ قَالَ الله تَعَالَ: (٠‏ ار أنه ل له إلا 
لَه © [محمد:؟١].‏ 
الاني: الاتقا فإذًا عَلِمْتَ ولَمْ تقذ واستكات لَمْ حمق التَوْحِيدَه قَالَ اله تال ڪن 


ر ر کے 


الكافرين: « أجعلالاهة إلا يدا إِنَّ هدا لَتَيَءٌ عاب * [ص:٥]»ء‏ قا اعَتَقَدُوا انفراد الله ا 

الثَالِتُ: الاثقيادٌ فإذًا عَلِمْتَ واعْتَقَدْتَ ولَمْ تَنْقَد لَمْ حمق النَوْحِيدء قَالَ تَعَالَ: « َمل 
اة إِلَها 7 إن هدا سىء عاب إن م انوا إِذَا قل م لا لله ِل آله سکرو )ولون أينَا 
لارا أ َالِهَتمَا لاع سجن ) [الصافات:7-70]. 


فاا حَصَلّ هَذَا وَفقٌ الّوْحِيدَ فان ام مَضْمُوئَةٌ لَه بعر جساب ولا اح أنْ تَقُولَ: إن 
و ا رَم الولف رَحمَهُ الله تَعَالَ بدَلِكَ في المّْجَةِ دُونَ 


ار ے 


أن تقول إن كناء ان e‏ إن شاءَ الله. 


TT‏ ارك عله 


ر ۹ ir e<‏ ا 7 ر 
]آي الأولى: قَولَهُ تَعَال: © إِنَّ هير كات أَمَّهَ ...4 الاية. 


Vé‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 


وقولة: 3إا می گات َه 4 هد ها کنا من الله يوق عل ارايم بال امام نیع 
چاو عر ا بير في ۳ كو ےر ره 
َهُأحَدُ الرّسْلٍ الام من أ أولي العَزم» م إنهُ يكل قَدْوَةٌ في أغماله وأفْعالِهِ وجهاده؛ فإنَّهُ جامَدَ 
به م 2 وى د ف 3 
قَوْمَهُ وحصّل مِنْهُمْ عَلَيْهِ مَا حَصَلء وأَلْقِيّ في النار فصير. 
م ابتلاة الله E‏ لامر ببح انه وهو وحيد وقد بلغ مَعَهُ السَعْيّ (أي: د شب 
ركه ب ل eee e‏ 
می تعلق النفْس به. ثم وق إلى ابن بار مُطِيع لله» قَالَ الله تَعَالَ عنه: لقال يتات افعل ما ْم 
سَتَحِدُفةَ إن سا اله مِنَ الصَيرِينَ € [الصافات:7٠ ٠‏ من وذ يوب َل راة ين 
والده اَن يُوَافِقَ أَمْرَ ربد وهَذًا مِنْ بره بأبيه ۾ وطاعته N‏ حا انه وَتَعَالَ EU‏ لل هَذِهٍ القَوَةٍ 
العَظِيمَةِ مع الاغتماد على الله في قوله: E‏ 2 لي لصن 4# 
فالسّينُ في مَوْلِه: «سَتَسِدَُ ‏ دل على التَحْقِيقٍ» وَهُوَ مَعَ ذلك لَمْ يعمد على تمو َل 
اسان بالله في قَوْلِهِ: «(إن كا أمّهُ4. 


ر 
و7 ا 


وامتثلا حمِيعًا واشسلا) وانقادا لله 5 ويله للجَبين) أئ: عل ا لجبين» أي جبهته؛ 


أن يَذْبَحَهُ وَهْوَ لا يَرَى وجْهَةُ فجاءً الفَرَحُ مِنَ الله تَعَالَ: « وَيَدَينَهُ أن يَتابرهيمٌ ل قد صد 
ليما نا ذلك زى الْمْحْسِدِيتَ * [الصافات:5 »]٠١5 -٠١‏ ولا يصح مَا ذَكَرَهُ بعْضهُمْ 500 


الْمَلْبَتْء أو آن رَه صارّثْ حَدِيدَاء وتَحْو ذلكَ. 

[11] و فَوْلهُ: لاتا 4 القنوتُ: وا الطَاعَق والاسْتمْرَارُ فيا على کل حا 
ابت عَلَ طاعَته مُدِيمٌ لا في كُلّ حال. کا أن ابه تا ار ال عل كل انبا 
ذَكَرَ الل ون جَلّسَ ذَكَرَه وإِن تَا ون اکل وإِنْ فى حَاجَتَه ذَكَرَ الله فهو قات 00 


2 
Ê: 
م‎ 
& 
& 
١ 
7 


(۱) انظر: (ص:٦۲).‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرهاء رقم (۳۷۳)» وعلقه البخاري جزما: كتاب 
الأذان» باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا وهل يلتفت في الأذان؟ قبل حديث رقم »)1۳٤(‏ من حديث عائشة 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۷0 


َوْلّهُ: «حَنيمًا 4 أيْ: ماتلا عَن الشّرْكِ جانا لكل ما حالف الطَاعَة فوُصِف بِالإثبَاتِ 
ولي آي : بِالوَضْمَيْنٍ الإيجاي والسلبي. 


وقوْلَُ: وَل يك بن انر 4 تأكيدٌ لاسْتِمرَارِِ عَلَ التَوْحِيدِ؛ فَقَدْ كان علواصكثرالتَكم 


00 عَنٍ الشَّرْكِء مَعَّ أن قَوْمَهُ كَانُوا مُنْرِكِينَه فوَصَفَهُ الله بامْينَاعِهِ عَنِ الشَّرْكِ اسْيِمْرَارًا في 
له: حًا 4 وابْتدَاء في قَوْلِهِ: ور يك مى مکی 4» والدَلِيلُ عَلَ ذلكَ: أن الله جَعَلَهُ إماماء 


ر 


10000 التوحيد أَبَدَا. 
ومَنْ مَل حال إِبْرَاهِيمَ يالاد وما جَرَى عَلَيْهِ وَجَدَ أنه في غايَة مَا يَكُونْ مِنْ مراب 
م 2 
الصَّيرِ وني غاية ما ون مِنْ مَراتِبٍ اليَقِين؛ لاله لا يط يضر على هذ الأمُورٍ العَظِيمَةٍ إلا مَنْ يقن 


بالثوابء فمَنْ عِنْدَهُ ك أو تَرَدْدْ لا يَضيرٌ عل هذا لأنّ النَّفْسَ لا تَدَعٌ شيعا إلا ل هُوَ أَحَبٌ الها 
عو 


0 عن اق و دس ه e‏ سرك اع o‏ 0 
ِنُْ ولا نْب سيا إلا ما ظَنَّتْ فائدته أو تبَقَنَتْء ويحِبُ أن تَعْلَّمَ آن ناء الله عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ 


3 


١ 


1 


لا فة أن تفل إل اكا فقطء لكر بد أغزان هامان: 

الأول: حه هَذَا الذي أَنْتَى الله عَلَيْهِ حيرا کا أن مَنْ أَنتى الله عَلَيْه كرا فإتنا بحَضة وهه 
كي راي راداي لأ كان فنا عونا قرت ارركم يكن ون الك وار 6 قومَه؛ 
لا َم كَانُوا ا ب اگاگ وإن كَانُوا مِنْ عبر جِنْسِنا؛ لام قَايِمُونَ بأمْر الله. ونكرة 
الصَّياطِينَ؛ لأَمْ عَاصونَ لله وأعداء أ نا تا ولله» وَكْرَهُ أتباعَ الشَّيَاطِينِ؛ لأَتَُمْ عَاصون لله أيضًا وأعداءٌ 


لله ولتا 
الثاني: أن تَقَتَّدِيَ به في َذٍ هذ الصَّفَّاتٍ الي أنتى الله يا عَلَيْه لأتها محل الَّنَاءِه ولا من الناء 
بقذر ما اقْتَدَيْنَا به فيهّاء قَالَ تَعَالّ: و لي الاک » [يوسف:١١١]),‏ 


عه حَسَئَةُ ف إِرهِيم وأ معد 4 [الممتحنة:٤]»‏ وقَالَ تَعَالَ: للذ كن 
لكل ييوخ أُسَوه حَسَنَةٌ ْم ن كان بجوأ لَه ووم آلْضْرَ 4 [الممتحنة:1]. 

ومَذِهِ مَسْأَلَةٌمُهِمَة؛ لأنّ الإنْسَانَ أخيانًا يد يكن عن لالض الأو ل ومو که هذا الذي 
ای اليه خيراء ولكن لا فی ان غیب؛ لا الب في لله وال في الله ون أَؤْكقٍ عر 
الإيان. 


۷٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ين هر بيهم ا رفوت ) [المؤمنون:09!"' 


ر عو ر ر و 7ے روع 


0 ِ 0 مات عل الكفرء را الْنِي تعتقده أن اسمه أزْرُ 


5-1 


0 رم إِيَا افر لاه قال: «سَاسْتَغْفِر لك رف نه کات 
بی حَيًا € [مريم:87]» فما ین ل أ عدو يِل ترا من ل برهي لَه حلي [التوبة:٤١١]»‏ وني 


سَورَة إبْرَاهِيمَ قال: # ريا مر لي ولودی وَللْمَؤْمِِينَ يوم يَهُومْ ألْحِسَابُ ك ]4 ولكن 


بعد تا منة. أا وځ فقَالٌ: ر اغْفِرَ لي لدی وسن دحل بتو موتا ومومو والْمُؤْمتِ 
[نوح:۲۸]» وا EL‏ وح كانًا مۇمتن 

قَائدَةٌ أَخْرَى : E‏ لمم أحمد نا ل اطل لخر بارا لاج والتفسير"» فَهَذْهٍ 
الغالب فيها أا تدك بدون ؛ إشناو؛ ولهَدًا فإنَ المَسّرِينَيَذْكُرُونَ قِصَّةَ آذ كنآ اتا صلا 4 


ا ِنْهُمْ مَنْ يكر القِصّةَ الَحذوبة في َلك" . 


ل شب 1 3 
So‏ ر 


0 


- 


َو و 2 ےو ر و 


رعو عو و نمو رھ مس ر 2 ري ر اا 0 
]١[‏ الآية 0 قوله: « ودين هر ريم لا شروت * هَذْهِ الآيّة سبقها آية» وهي قوله: 
99 ل هم ين فد حَمْيَة يم مفو 4 [المؤمنون:07] لكن الولف ذَكَرَ الشاهد. 
E 2‏ 1 لح بدي كره. مله ” 
وقَوله تَعَالَ: لين حَشْيَةَ يهم 4 أيْ: ِن حَوْفِهِمْ مِنْهُ عل عِلْمِ» و شق 4 أيْ: افون 
مِنْ عَذابه إن حَالَفُوهُ. 
E‏ کا سی شر ك؛ لأا صاورَة عَنْ هوى شالف للّرْع: وقد قَالَ 
تَعَالَ: اريت مَنِ اند لله هوبنه 4 [الحائية:37]. 


NE a أكاناللشة لالمدى‎ 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (۱/ »)7١7‏ ومن طريقه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۲/ 22177» وابن القيسراني 
في السماع (ص:۷۷). 

(۲) انظر: باب قول الله تعالى: ما اھُا صَلًِا جعلا له شر فیا اهُا 4 (ص:567). 

(۳) انظر: (ص:: 0). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۷۷ 


وعَنْ حُصَيْنٍ بن عَيْدِ الرّحَنٍ قَالَ: وين ار ااي 


ےم 


الكوكبَ الَّذِي الْقَضّ البار ح٩"‏ اَعَلْتُ: ائ ٿم قُلْتُ: اما إن لَمْ كن في صو“ E‏ 


اتك 


20-6 
َوْلَهُ: «لا شروت > راد به الضّرْكُ بالَعتى الأعَمٌ؛ إِذ قق التَوْحِيدِ لَا يَكُونُ إلا با 
از بلق الاقم ولك بن مت لع م ااي لأنَّ كُلّ ابن آدَم طا ولَيْسَ 


00 ولكنْ إِذَا عضرا فم يتو بون ولا يَسْتَمرّونَ علیها؛ کا قال تَعَالَ: « ولیت إ5 فَمَلُوأ 
5 


ع وه 2 صر «٠‏ مهر ور روسو مرو 4 
محمد pA A‏ 9 نفسهم دکرواً آله مروا ديهم ومن يَغْفِْرَ ألدوْسَت H3‏ الله ولم مصروا عقا 


5 


فَمَلُوأ وَهُم يَحَلمُورت 4 [آل عمران:176]. 
1 قَوْلْهُ: «عَنْ حصين بن عبد الرّحْمَن قَالَ: كنت عند سَعِيدٍ بن جَبَيْر) وهْمَا رَجُلانِ من 


هي 


1 قله «الْقَض | البَارِحَة) أيّ: سقط البارحَةء والبارحة: اقرب لَيْلَةِ مَضَْتُ وقَالَ بَعْض 
أل اللمَ: تَقُولُ: فع اليلد كذًا. إن قله َل الزَّوالِء وَقَعَلَْا البارحة كذًا. إن قله بَعْدَ الرّوال. 
وني عَرّفِبًا: فون طُلُوعٍ الشّمْسٍ إل الغُروبٍ تقول البَارحَة. ية الماضيّة» ومن غُرُوبٍ 
اسمس إلى طُلُوعِهًا تقول: الله ْلَه الي تحن فِيهًا . بل بَعْض العامة وسم مَتَى قام ه منَ الَيْلٍ 
قَالّ: ا البَارحَة واد كان في ليلو 


[] قَوْلَهُ: «فقَلْتٌ أنا» أيْ: حُصَينٌ. 


: في صَلاةِ) أمَا: أداةٌ اسْتِمْتَاح» ٠‏ وقيل: إا بمَعْنى: aL‏ 
و of € 2l‏ ع 


فتفتح هَمْرَة «إن) فر فيقال: أمَا أن لَمْ صَلاةِء أيْ: حقا أني لم أكنْ في صَلاةٍ. 
وقال مدا لت ا پور ايم بقل فيخم E‏ 
بَعْضْهُمْ يفرح أن الاس يتو نص التَوْحِيدٍ. 
وقول حْصَيْنٍ وهاه ليس مِنْ اعبار لوال N‏ كمن يرك 
الطَاعاتِ؛ حرفا مِنَ الرياء؛ ؛ لأنَ السَيْطَانَ قَدْ يَلْعَبُ عَلَ الإنْسَانِ» يرين لَه ترك الطاعَةِ حَشْيَة 
الرياءِء بَلِ افْعَلٍ الطّاعَة ولكن لا يكن في فلك انك م تراتي التامن: 


© 
م 
د 
١١‏ 


8 
١ 6 
32 
0 
e. 


۷۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ولي نرت . قَالَ: قا صَبَعْتَ؟ قُلْتٌ: ازْتَقَيِتٌ!"ا قَالَ: قا حمَلَكَ عل e‏ 
TS‏ ل . قَالَ: وَمَا حَدَتَكُمْ؟ فَلْتُ: حدٿتا عن برَيْدَة بن الحْصیب؛ أ 
کال رك ا" إلامن ° ا م" 


1 قَوْلهُ: ينك أيْ: لَدَعَنَه و أو رمَا والظاهِرٌ أا شَدِيدَةٌ؛ لأنَهُ َم نَم مِنّْها. 
1 قَوْلَهُ: «ارْتَقَيْت) أي : اسْتَرْكَيتٌ؛ لان افتعَلَ مل اسْتَفعَلٌ» وي رواية مي اديب 
o o ¢‏ 2 هم 


["] قَوْلَهُ: «قا حَمَلّكَ على ذَّلِكَ) أيْ: قَالَ سَعِيدٌ: مَا السَّبّبُ انك اسْيَرْقَيتَ. 


[4] قَوْلَهُ: «حَدِيث حَدَتَاُ السب كذ اذل قل أن القلقة وان عقر يعار دون 0 
7م 0 


ےه > وى gl‏ 
ويعرف مستنده. 


[9] قَوْلَهُ: «لا رفي أيْ: لا قِرَاءة أو لا اسرقَاء عل مَريض أو مُصاب. 

[5] َوْلَهُ: رآ من عن ويَسَميهًا العامة الآنَ: «النحاَة» وبعصهم مَضَهُمْ يُسَميهَا «التفس»» 
شه يميا اکت هي تطرة بن ایب ذش کی كي کی خاطة بی 
ا ع المصاب. 


[] قَوْلَهُ: «حة» بصم الحاءء وفتح الميم» مح تحَفِيفِهًا: OA ONY‏ 
ِحْدَى ذَواتٍ السّمُومِ والعَقْرَبُ من ذَوَاتِ السّمُوم. 

فقا سويد بن جُبئر: لاخ مر ابي إل #الضوع بوكر عزن ا .. إلخ. 
حْصَيْنٌ اتد على حَدیث: : لا رة إلا مِنْ ع ع أو وعدا يدل قل الت 
العَيْنِ أو اي كك انز رئ و ی تع از ف ین لوم اخ که وك 

و 7 و 

من ن الث يَفرَؤُونَ عل الدع 
فاستصافرا قَوْمَا ة يضَيْمُوهُمْ» فلع سَيدُهُمْ لدَعَنْهُ عَفْرَبٌ» فقَالُوا : مَنْ يرقي؟ فَقَالُوا: 50 


ونع 


5 
إذن: 


يرأ حالاء يدل لهذا َة لرّجُلٍ الي عله الي كل في سر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم »)٥۷١١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم »)۲۲١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب اَن 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۷۹ 


ra 2 °‏ ا و . عاك 
وَلكنْ حَدثنا ابن عباس عَنِ التي وه أنه قال لَ: «عْرضَتْ عل الأمم 


ت 


الي وَمَعَة الرَهْط التي وَمَعَهُ ار لجل وَالرَجلان 0 ذ1ذ1ذ[ذ[1[ [ 1[ 1[ 1[ 15171111 


0 فجَاؤُوا إلى السريةء قَالُوا: هل فيكم مِنْ رَاق؟ قَالُوا: عَم ولكن لا رقي ك 
ا س مِنَ الغتم. فقالوا: تُطِيكُمْ. فاقَطمُوا لهُمْ من الع »ئم ذَهَبَ أَحَدهُمْ لكر عليه الفا 
aE 9 0‏ ليغ بقِرَاءَمبَا؛ ولهذًا قَالَ : «وَمَا يُدْرِيكَ 
5 قية؟» (يغني: الفاتة). وكا القراءةٌ مِنَّ العَيْنِ مُفِيدَ 5 

تعمل للع طَرِيقةٌ أخرَى غَبْرِ الي وَهْوَ الاسْتِغْسَالَ» وَهِيَ أن يُؤْنَى بالعائن» يطلب 


0 
و ۴ے 


مه أن يَتَوَضَأ ٿم يود مَا نار مِنَ الماء مِنْ أعضائهء ويْصَبٌّ عَلَ ا صاب ويَشْرَبَ من ويا بإذنٍ 


3 \ 


اللّه. 


ساس o‏ ر 0ر ¢> م ع ةء وم - ب سس 8 ع 
وهُناك طريقَة آخرَی» ولا مانعَ مِنّْهَا أيصاء وَحِيَ أن يُؤْحَدَ نَيْءٌ مِنْ شعارو أيْ: مَا يلي جِسْمَهُ 
مِنَّ الثياب» كالثوبء والطاقِيّة» والسَّرْوَالِ وغيْرِمَاء أو التراب إِذَا مَشَّى عَلَيْهِ وَهْوَ رَطْبٌُء يصب 
000 به المصابُ أو يَسْرَبَه وَهُوَ رّبٌ. 
أمّا العاينٌ: فينْبخِي إِذَا رَأى مَا يعجبة أن يرك عَلَيْه؛ لقَوْلٍ الي اة لعامر ر بن رَبِيعَة 


ا 


EE 
SS 


ل : هاا بَرَكْت عَلَيْهِ!»" أيْ: قَلْتَ: بارَكَ الله عَلَيْكَ. 
]١[‏ قَوْلّهُ: و القائل: سَعِيدُ بن جبَير. 

ا اعْرضَتْ عل اله عارش لها اله عار ل ورغنا ل U‏ وائظ: 
اشح الباري» (11/ ٠۷‏ ۰ يَاتُ: تخ قد سو ن ألقاه كاب الرّقاق) والأمه: : جمع م وَهِيَّ 
اش 

[1"]وقو لَّهُ: «الَّمْط) من العلا لل التَسْعَة. 
]5 َوْلّهُ: التي ومَعَهُ الرَجُل والرَجُلان» الظاه ر أن الواوّ , بمَعتی (أو)» أي: وا الكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (7717)» ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية» رقم »)۲۲۰٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رَََلبَهَعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ: كتاب العين» باب الوضوء من العين» (۲/ ۹۳۸ -4۳۹)ء ورجاله ثقات» وابن حبان في صحيحه» 
رقم (5105). والحاكم في المستدرك» رقم »)٥۷٤١(‏ من حديث أب أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه رََلَْهْعَنَهُ. 
وانظر: زاد المعاد - الحاشية (5/ .)١١۳‏ 


۸۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


af 3 o, 


وَالتِيّ Rey‏ د ]١[‏ . رفع لي سَوَادٌ عَظِ e‏ ¥ ت أمهم أ 


و 


ون متي "ل فيل لي : هذًا مُو 
ووم . فَنَظَرْت» َإذَا سواد فقيل لي: : هذه أَمتكَاهل 0 ؛ وَمَعَهُمْ سبو ألما 0 
ور E‏ ر 


بعر حِسَابٍ ولا عاب . ٿھ بضء فدخل مزه فَحَاض الس في اوكا" قَقَالَ 


ص 
ا ت 
0 4 


بَضُهُْ: فلَعَلّهُُ لذن صَحِبُوا رول الله يلذا*!. 


بض ا يد مد ع2 1< 2 
أو الرَّجَلانِ؛ لأنه ٠‏ لر كان مغ الل وال انار ر يُعْنِي يغني أن يقول: ومَعَهُ ثلاثةء لكن المغنى: والنبي 
ومَعَهُ الرَجَل» والتبيّ الثاني ومَعَهُ الرَّجَلانِ. 
]١[‏ قَوْلَهُ: «والتبي ولي مَعَهُ أَحَدَ أيْ: يُبْعَتُ ولا يَكُونْ مَعَهُ أَحَدٌ لكنْ يَبْعَْهُ اله لإقامة 
الحجَّة فإِذًا قامَتِ E‏ الم الخلن ويقيم عَلَيّهُمُ الحجّة. 
1 قَوله: : 'إِذْرْفِعَ لي هَذَا عَلَ تَقْدِيرِ دوف أيْ: با آنا كذلِكَ إذ رُفِعَ لي. 
كَوْلَهُ: اسوادٌ عَظِيمٌ» المْرَادُ بالسّوادٍ هُنَا الظاهِرٌ أنه الأشْخَاصٌ؛ ولهَذًا يُقالُ: مَا رَأَيِتٌ 
سَوَادَم أي: ا ای أشخاضًا عَظيمَة كَانُوا من كرتم سَوَادًا. 


5 


و 


] قَوْلّهُ: «فظتَنْتُ اَم امتي»؛ لن الاأنبياءَ عرصَوا عليه اب فظن هَذَا السَواد امه 
الله السام . 

]2 وله فقيل لي: هَذًا مُوسَى وقُومُه) وها يدل على کنر آنباع مُوسَى نيالم وقومه 
اين رة 

[6] قَوْلُهُ: «فإدًا سواد عظِيمٌ» فقيل لي: ذو أُمَيّكَ) وهدًا أعْظَمُ مِنَ السّوادِ الأَوّلِ؛ِ لان 
ال كل ار بكدير من اة مُوسَى اياله . 

3 قَوْةُ: عبر حِسَابٍ ولا عَذَاب) أيْ: لا يُعَذَبُونَ ولا يُحَاسَيُونَ؛ كَرَامَةَ لهُمْ» وظاهرة 


م 


<f 
أمة‎ 


وم 7 


هلاني بوهم ولا بغ قيام الكاعة. 

[۷] قَوْلَهُ: و في أُولَيِكَ هَذَا الحَوْضُ للوْصول إلى الحْقِيقَة تظريًا وعَمَلِي؛ 
حتی يَكُونُوا مهم 
3 قوُلُ: «الّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله َمل أنَّالمرَادَ الصحبة المطلَقَة ويوَيدُهُ ظاهر اللَّفْظِ. 
يمل أن اراد لذبن صَحِيوم في َه وة أ و كان اراد الصخبة الح لقاو 
تَحْن؛ لأنَ المَكَلَّمَ هُمٌا EES‏ ل الرَسُولٍ الا لخاد بن الوَلِيدِ: «لا سبوا 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۸۱ 


وقال بَمْضْهُم: لهم الذي ولوا في الإشلام'" فلم يأ ااا در و 


o7 SA 5 0‏ ه ےھ 2 
شيا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسول الله اة حبرو" قال ق 2000 
E‏ ت لوم وع نتم و2 2 
حابي" فان الْرَادَ مِم الَّذِينَ صَحِبُوهُ في هِجْرَتِه لكن يَمْتَمُ مِْهُ أن الُهاجرِينَ لا يَبْلُعُونَ 
ا 
or‏ 011 0 3 ا ه ناه 2 A‏ 1007 ع2 رص ا 

ويَمْتَعُ الاختمال الأوّلَ: أن الصَحَابة اکر مِنْ سَبْعِينَ ألْقَاه ويحْتَملُ أن المرَادَ مَنْ كان مَعَ 

الول بكي إل قنْح مَكة؛ بعد قح مَكَة که دحل التاس في دين الله أفْوَاجًا. وهه الشاكة تاح 


إل مُراجَعَةٍ أكثرٌ. 
0 قَوْلَهُ: : لين کک د 


۶ 


[؟] قَولهُ: «5 ع لیخ شو اف تأر | أيْ : e‏ 


ب 


[Y1‏ كول ١لا‏ يَسْرَقَونَ) ف بَعْضٍ رواياتٍ مُسْلِمِ' :لا رو قونَ». ولكن هذه الرُوَايَة حملا 
کا قال سیخ الإشلام ابن يوي ؛ لان الرّسُولَ يه كَانَ برقي ورَقَاهُ جَزِيلٌ". وعَائِعَة:" 
وكذلِكٌ الحا كابر 3 

واسْتَفْعَلَ بِمَعْتَى طَلَّبَ الفغل» مل اسْتَغْمَرَ أيْ: طَلَبَ الْغْفِرَ واسْتَجَارَ: طَلَّبَ الْجوَانٌ 


ور 


وهُا اشترّقّى» أيْ: طَلَبَ الرفْيَهَ أيْ: لا يَطلْبُونَ مِنْ أَحَدٍ أن يقَرَاً عليهم؛ ا يَلِي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ييل باب قول النبي ل : «لو كنت متخذا خليلا»» رقم (77711)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة رَوَلَدْعَنْفر رقم »)705١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَوَدَلَهْعَنةُ. 

e‏ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس 

)۳( اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ .)۳١۷‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب رقية النبي يفيو ٤١-٥۷ ٤۲(‏ ۷٥)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب استحباب الرقية 
من العین» أرقام (۲۱۹۹-۲۱۹۳)ء عن عدد من الصحابة يتشر أجمعين. 

(5) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقى» رقم »)۲۱۸١(‏ من حديث عائشة وَعَلْيَهَعَنْهُ وفي رقم 
(287)) من حديث أبي سعيد الخدري وصََلنَُعَنَهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم (2017)) ومسلم: كتاب السلام» باب رقية المريض» 
رقم (۲۱۹۲)» من حديث عائشة انها . 

(۷) كما أخرج البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (751177)» ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية» رقم (۲۲۰۱)» من حديث أبي سعيد الخدري رَكَلَنَّْعَنَُ أنه رقى بالفاتحة سيد القوم اللديغ. 


A۲‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


[ 1 - ت رتك هوس 2 
ولا يَكْتَوُونً!'' ولا يمرو ن"أوعَلَ رم يتَوَكّلُونَ). 


-١‏ لقوَّة اعْيَادِهِمْ عَلَ الله. 
-١‏ لِعرَة سهم عَنِ اذل لَب لله. 
- ول في ذلك مِنَ اعت عبر الله. 

[1] قَوْلَهُ: «وَلا يَكْتَوونَ» أيْ: لا يَطْلْبُونَ مِنْ أَحَدٍ أن يَكْوِيَجُم. ومَعْتى اكْتوَى: طَلَبَ مَنْ 
یوی وهدًا وغل قَولو: ولا شرقون»» أمَ ةين عد لكيه مِنْ قبل اكوم مَةَ» فطلب الکي مِنه 
ف معد مِنْ قبل الحُكومَةٍ E‏ جر عل ذلك ِنَ اكوم ولان َا الطب مر 
ار ین الطالب با عن يل الک ولیس سوال تل 

1 قله :دولا تيروت ادن ال واد ونه على والطيرة ام الضترء وأضلة. 
التّشاوم بالط ولكنّهُ أعمٌ من ذلك فَهُوَ التَسَاؤُمُ بمَرْئِيٌ أو مَسْمُوع أو رّمانِء أو مَكانٍ. 

وكانت العَرت مَخْرُوقة بلطي حى ل أرا الإنتَاِنْهُمْ براه رفاک يوي 
أو شالا حَسَبَ ما كان مَعْرٌوفًا عنْدَهُمْ» تمده يأر عَنْ هَذَا الذي أرادة. 

ومهم من إا سَهعَ صتا أو وى حصا تَشَاُم. ومنْهُمْ مَنْ يتَضَاءُمُ في هر سوال بالنسبة 
للنگاح؛ ولذًا قالث عَائِضَةَ وََتَدعَتْهَا: ١عَقَدَ‏ ع رَد رَسُولُ الله يكل في سوال وى بي في سوال فيك 
كوحن وده "مهم مَنْ ينا وم الأزيعاى أز يهر ضار 

مدا له بطل الشّرع؛ لصرَره عل الإنْسَانٍ عقا وتَفكيرًا ولوك وكونُ لان لا يلي 
ذه الأثورء داه اَل على اله؛ ولا عم انال بول «وَعَلَ رم يَتَوَكلُونَ فانتفاءُ مه 

الأخور نهم يذل عل توكله 

و ا ل مَنْ لَمْ صف بها فهو مَذْمُو 

لجَوَابُ: أن الكال فاته إلا بالتسبة لطي فإِنّه ا 0 

59 ئا بالْةٍ لعب الواج؛ فالظاهر لمعل لاله عام وقد يُقالُ: إِنَّهُ لوا قَولَهُ: «وَلَا يَسْمَقُونَ) 


و 


53 ِنَّهُ لا يَرْحَلٌ؛ لأنَ الاكواء ضر محقَقٌّ: إحراق انار وَل للإنسانء وتفعة مُرْتجّى. 


1 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه» رقم »)١4177(‏ من 
حديث عائشة رَوَدَابَدُعَتهَا. 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب A۲‏ 


مام عَكَاشَة شَّة بْنُ يِخْصَنء قَقَالَ: اد دع الله أَنْ يحْعَلَنِي مِنْهُم. فال : «آنت من 


ور رير 


SS‏ ا فیا صر إن لم نَع لم ضر وهنا تقُول: 
الدَوَاءُ مِْلَهَا؛ لان الدَّوَاءَ ا لَمْيَنْفَعْلَمْ يَصُرَ وقد يضر أيصًا؛ لأنَّ الإنْسَانَ إِذا تنَاوَلَ دَواءٌ ولَيْسَ 
a‏ وَهَذِهِ السألة تحتَاحُ إل بَحْثِ. 


° 


اجيم O‏ و ل وي 1 
:ا د ء الكمال بو مِثْل الكَسْرِ وقَطْع العْضو مثلاء أو كا يفل النّاسُ الال في الرَايَدَ 


\Ot 


ولو قَالَ قال بِالاقْتِصَارٍ عَلَ مَا ني هذا الحَدِيث وَهُوَ أَجمْ لا يَسْرَرْقُونَ ولا يَكْتَوُونَ ولا 
طون وأنَ ما عدا ذل لا يهنم ِنْ دخو اجن بلا ساب ولا عَذاب؛ للتصُوصي الوَاِة 
بالأمر بالتدَاوي الا ف ا لو 1 لكان له وه 


راکب منك نما ليروك نهل برق كال الغ قن 
اكَوَابُ: ا يَقُوتُكَ؛ لان الي 4 ل يَمْتَعْ عَائِعَةَ أن تَرقيَة". وهو امل الق توك 
عَلَ الله وة ب ولأنَّ هَذَا الحَدِيتٌ: ١لا‏ رفون 0 
الف ن أن صل هَذْهِ الأْشيَاءُ بطب وين أن صل بِعَيْرِ طَلّب. 
1 قَرله: «قَقَالَ: : أت منْهُه) و وقول اسول يك هَذَا هَل هو بوي و مِنَ الله إفرارِيٌ» أو وَحَي 


إلهاميء أو و حي رَسول؟ 

ا ع ور د £ 0 و 8 o£‏ ع 0 روم م 
مل هَل الأمور تل اتا وي ٳلهاوِيء أو بواسطة الرَّسُولٍِء أو وخي إقرا ري بمعنى ان 

ا شولا كذ 131 ة انل علنية قات :رخا إقرَاريًا. 

)١(‏ كحديث ابن عباس رها مرفوعا: «الشفاء في ثلاثة: شربة عسل» وشرطة حجم» وكية نار» وأنا أهى أمتي عن الكي»» 
أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث» رقم .)0٥٦۸٠(‏ 

(۲) لحديث أبي هريرة نة مرفوعا: «إن في الحبة السوداء شفاء من كل داءء إلا السام. والسام الموت» والحبة السوداء 
الشونيز». أخر جه البخاري: كتاب الطب باب الحبة السوداء رقم A۸)‏ 0(« ومسلم: كتاب السلام» باب التداوي 
بالحبة السوداء» رقم .)57١6(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم (2017)» ومسلم: كتاب السلام» باب رقية المريض» 
رقم (۲۱۹۲)ء من حديث عائشة رَََلنَدُعَنْها. 


A٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2ے 


م ام رَجُل اتر فقَالَ: اذعٌ الله أن علي مِنْهُمْ. قَقَالَ: «سَبَقَكَ ما عُكَاضَة! !"ا 
a <‏ 

فيه مسائل : 

الأولّ: مَعْرِقَة مََاتِبٍ التاس في التّوْحِييا"' 

الثانيةٌ: ما مَعْتَى تَمقيقهِ؟!4. 

الثالة: اوه سُبْحَانهُ عَلَ إِبْرَاهِيمَ كوه لَمْ يك مِنَ ارين" 


لكن رواية ية البْخَارِيٌ : «اللَّهُمَ اجَعَلْه مِنْهُم »"" دل عَلّ أن الجُمْلَة: : «أنت منهم» حبر خر بم 


الدعاء: 
]1١[‏ قو 00 رَجُلٌ ار فقَالَ: اذْعٌ الله أن علي مِنْهُمْ. قَالَ: اسَبَقَكَ با عُكَاشَّةً) 
برد الي يله أن يقو ل له: لا. ولكنٌ قَالَ: «سَبَقَكَ ببا". ی ذه اة وَالفْضيلة أو مذو المسألة 


2 سے 2 


قد اَلَف العلا بادا َلَ الرسُولُ يله هذا الكلام؟ فقيل: إِنَهُ e‏ 
ل آلا جا جا كر تْلِيًا. وقيل: حاف أن يمح البَابُ فيَطْلْبهَا مَنْ ليس منْهمْ. قال ِو الكَلمَة 
الي أَضْبَحَتْ مَتَلَاء وهَذًا آقَرَبُ. 


[1] قَوْلّهُ: «فيه مَسَائْل» أيْ: في هذا البّاب مَسائل: 


3 


2001 ع < ٠.‏ َه ع ع 0 ê‏ :02 ° 2 
1 الَسْأَلَةَ الأول : مَك مَرايِبٍ النَّاسِ في التوجيد: وهَذِه مأخودة مِنْ قَوْلِهِ: «يَدْخُلُونَ 
ةبير ساب ١ e‏ قال ١هُمُ‏ الَِّينَ لاء ن ولايكر ون ولا يَتَطبدون7". 
أي: 


0 
o 


3 الثانية: ما معنی حقیقه؟ 


م 


: تَحْقِيقٍ التّوْحِيدِ سب تا ني اول الباب أن تحْقِيقَ: تَلِيِصٌهُ 


n 


مِنَ الشرك. 
[5] الثالكة: لئة: ناوه سبحائه نه على إ إبرَاهِيمَ بكَوْنِهِ لَمْ يكُنْ مِنَ اشر كنٌ: وهو ظاهرٌ في الاي 


ت 


الگريمَة: ل إِنَّ هی کات أَمَهَ َا ر نيما ور يك مِنَ الْممْركِينَ [النحل: ٠]ء‏ فلن هلو الآيَةَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غیره» وفضل من لم يكتوء رقم »)٥۷۰٥(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» رقم (۲۲۰)ء من حديث ابن 
عباس رنه 

(۲) أخرجها البخاري : كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم »)٥۸١١(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


سس مو و 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب البرود والحبرة والشملة» رقم (١١0۸)»ء‏ من حديث أبي هريرة رنه 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۸0 


چ وو 


9 ا لي 5 
مِسَة: کون ترك الرّفيةِ وَالكَيّ مِنْ قي التّوْحِيدا"! 


ل رم 


ا كر ا لجامع لِتِلْكَ الخِصَالٍ هو الور !"ا 


2 


السَابعَة: عُمْقُ عِْم الصَّحَابَة بمَعْرقَِهِمْ أ وا5 ا 
العامة ار 


2 


غ أثها ب سيقت لاء عَلَ إ: راهيم لوآلا وإِذًا كَانَ مَناطٌ الثَناءِ الِْمَاءَ الدّء ك عله دَلّ 
ذلك على أ د گل عن الى عن ار هر عن اء ن اله كتوق . 

1 الرَابعة: ناوه عَلَ سَاداتٍ الأوْلِيَاء بِسَلامتِهِمْ مِنَ الشّرْكِ؛ِ لِقَوْلِهِ تَعالّى: طون 
رم لا تروت 4 وهَذِهِ الآية في سياق آياتٍ کشر اندها الله بِقَوْله: ل ا ال هُم ين حَمْيَةٍ 


كم 


ن 2.74 د > عر ىت >+ صد هلد ور ر عرس سه 
ريم مُفْفُِونَ 187 وين هم ایت د 1 تيون ۸ والنین هر ریم لا شرکوت ۲ والذين يوون ما 


انوا لويم ا م ل م عون ا اوک رعو في الت وهم ها سَِقُونَ © [المؤمنون:01- 
١‏ فهؤلاءِ هُمْ سَاداتٌ الأَوليَاءِء وكلامٌ الولف مِنْ باب إضافَةٍ الصّمَةِ إل مَوْصوفهاء آي: 
الأَوْلِيَاءٌ السّاداتُء ولیس يُرِيدٌ راه السّاداتٍ مِنَ الأوْلِياءِ» بل يريد الأوْلاء الد هُمْ سَاداتَ 
[1] الخخامسّة: كَوْنْ ترك الرفية َه والكَىّ مِنْ قي التَوْحِيدِ؛ لقَوَلِه: فالزين نيت لون ولا 
يَكْتَوُونَ) فالمرَادُ بقَوْلٍ الَوّلّف: «الرقية فة والكَيٌ) الاب سَيَرْقَاءٌ والاكتواء. 
[*] السَّادِسَةٌ سَهُ: كَوْنُ الجامع للك الخصالٍ هُوَ التوكل: الخصال هت ك الاش قاو ك 


ت 


و 


اياوه ورك الث يني أن العا لهو الأشياء هو ُء الول عَل اله ؛ عل 

9 الايعة: عن عل الصا رة اكم لم يناوا ذيك إلا يحمل ي ي م يتل مولا 
السَّبْعُونَ أَلْمًا هَذَا را لا ا وفكية أن المكان E‏ تكرن 11 هذا نوات 
العَظيم» وذَكرُوا أَشْيَاءً. ۰ 

[6] العَامئة َه حِرْصّهُمْ عل الر: وجه حَوْضُهُمْ في هَذَا النَّىْءِ؛ لام يُرِيدُونَ أن يَصِلُوا 
إل تتبجَةِ؟ حتّى یوما با. 


كم القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 7 1 ا ام سه اس 6 ت 
التاسعة: فضيلة هذه الامَة ة بالكمية وَالكَيفيوا'!. 


ممم مہم 


097 


العاشِرّة: قَضِيلَة أُضْحَاب مُوسَى ا 

الحادية عَشْرَةً: عرض الأمَم عليه عََنوااضَكجواتكها .٠"‏ 
الثانية عَْرَةَ: أن كل َم ودع ا 
الثالئَةَ عَشْرَة: : قله مَنِ اسْتََجَابَ للأنيياةا*!. 


0 


ار ل N O‏ ؛ فلأل الب بك رَأى سردا 
e‏ اا لاي ل ون 
ولا يَكْتَوُونَ ولا يَتَطيدونَ وعَل َم يَتَوَكلُونَ 

1[ العاشرّة: : قَضِيلَة أضحاب م موسّى» EET‏ : اذ رع لي سواد عَظِيم)؛ 
ولک فد قال إن الت بقَوْلٍ: (گثرة آتباع مُوسَى) أَنْسَبُ أت لال اتدويفء لذن الفويت يفول 
سوا دُعَظِيٌ فظنت آَم أ مي ١‏ وهَدًا ل الكثْرَة. 

[] الحادِية عَشْرَةَ: عَرْض ل عليه - والس لام وال -» وهَذا لَه فَاِيَدَنَانٍ 

الفائدةٌ الأول: تَسْلِيدٌ الرَسُولِ 3 ا إلا الرَجُل 
وَالرَّجَلانِء ومِنَ الأنبيَاءِ مَنْ ليس مَعَهُ أَحَدٌء فيتَسَلّ بذَلِكَ عََوااصَلاوَالتَكة ويقو 
مَنَ أَلرَسُلٍ # [الأحقاف:9]. 


6 
ع 
ل 
ع 
١١‏ 


0 


را مع نيه قَوَلِه: «رَأَيْتُ النبِيَّ ومَعَهُ عه الجُلٌ 
لوهلا يكت عَنِ النبيّ الآحَرَ :اا شوخ يتفي وك عرف لاغ يا 


3 
1 روه 


نر الثباع ودل لذلِك قر سْبِحَاَهُوتَحَالَ : وی کل ام جا کل امز ام َع إل كما 4 [الحاثية 3 فإنّهُ 


5 ره ر co‏ - ع ل 0 مو oR o‏ ا ر مير و 
[ه] الثالتة عَشْرَةٌ: قلة مَنِ استجَاب للانبيّاء» وهو واضح من قوله: «والنبي ومَعه الرجل 
والرّجلانء والتبىّ ولَيْسَ مَعَهُ أحَد). 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۸۷ 


2 ¢ لاه موا 


الرابعَةَ عَشْرَة: ن مَنْ لَمْ يبه أَحَدٌ و 

النَامِسَةً م :مره هذا الم وَهُوَ عَدَمُ الاغيرَار بِالكثْرَةه وَعَدَمُ الزهْدِ في القلّا"!. 
السَّادِسَةَ عَشْرَةَ: الرّخْصَة في الرّقيَةِ من العَيْنِ والحُمَا". 

السَّابِعَةَ عَشْرَةً: عمق عِلم السَلفٍ؛ لقوله: ال ا 


سے ص e‏ -ه 


كَذَا وَكَذَا) اديت الأول لا حالف الان 5 


]١[‏ الرَابعَةَ عَشْرَةً: آن مَنْ لَمْ به أحَدٌ ياي وخْدَةُ؛ لقَولِهِ: «والتي ولَيْس مَعَهُ أحَدٌ). 
[1] الَامسَة عَشْرَة: تمَرَة هذا الم وَهُوَ عَدَمُ الاغْيرَارٍ بالكَْرَةِ... إلخ؛ فان الكَثْرَةَ قد کون 


اعم 


صَلَالّاء قال الله تَعَالَ: «وإن تيلم كر من ف الأَرْضٍ يُضِلُوكَ عن سيل أله 4 [الأنعام:113]» 
وأيضًا الكثرة مِنْ جهة هة أَخْرَى إا اغ الإنْسَان بره وطن أنه لن يغلت أو آنه مَنْصود فهُذًا أيضنا 


o 


سَبَتّ للجذلان. 
فَالكَيْرَةٌ إن تَظَرْنَا إل أ 


2 


ا 


َر آهل الأزضٍ ضُلَالُ لا تعر م فلا تقَل: إن الاس على هذا 
ا عَنْهُم؟ كذلك أيضًا لا تعر بالكَثرَةٍ إا کان مَعَكَ باع کون عل ا می کلام الولف 
لَه وجهَانِ: 
الوَجْهُ الأَول: أن لا تعر بكَثْرَةٍ الهالكينَ فَهْلِكَ مَعَهُمْ. 
الج الثاني: أن لا َر بكَثْرَة النَاجِينَ فيلْحَقَنَا الإِعْجَابُ بِالتَّفْسِء وعَدَمٌُ الزهْدِ في القِلَّه 
أيْ أن لا رَد بالقِلّة همذ تَكُونُ الله حيرا مِنَ الكَثْرَة. 


CR 


عي ےك 


[] السَّادِسَةَ عَشْرَة: الرّخْصَّةٌ في الرْفية مِنَ العَيْنِ والحُمَةِ: مأخودَة مِنْ قَوله: «لا رُقْيَةَ إلا مِنْ 
عَيْنٍ او » 

[؛] السَابعة عَشْرَةً: عَم عِلْمِ السَلفٍ؛ لقَوْلِهِ: «قَدُ اخسن م کن الى إل مَا سَعَ» ولكن 
كَذَا وكذًا. ملم آن اميت الأول لا بالف الثاز ن لأنَ قَوْلَهُ: :ل رقي إلامِنْ عَيْنٍ أو حْمَةِ. ا حالف 
الثان؛ لأن الثان ج إا هو في الاشترقاءء والأوَّلُ في الرّقيَة یق فالإنْسَانُ إ5 أنه من برقي وم يمت 
فإنّهُ لا يُنافي و و لأ خا نوات ر 


ع8 


الرتَبَةٌ الأول : أن بطل من ف رادقا الكال: 


۸۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثامئة عَشرَة: بُعْدٌ السَّلَفِ عَنْ مَدْح الإنْسَانِ با لَيْسَ في" . 
الَّايِعَةَ عَْرَةً: قَولْهُ: «أنْتَ مِنّْهُمْ) عَلَمٌ مِنْ اغلام انبر" . 
الْعِشْرٌونَ: فَضِيلَة عَكَاشَوا"!. 


2 ° 2 7 ا ل 
الحادية والعِشْرُونَ: اسْتِعَْالَ المعاريض !“ا 


2 


الَرتبة الثانية: أنْ لا يَمْتَعَ مَنْ يَرْقِيهء وهَذًا لَمْ ية الكال؛ لأنّهُلَم يَسْيَرْقٍ ولَمْ يَطْلّبْ. 

a‏ انع لز تقد رك عدت ولك لنب ارخ م عَايِسَةَ أن 
رقي وكذلِكٌ الصَّحَابَةُلَمْ يَمْتَعُوا أحَدًا أن يقي ؛ لأن هَذَا لا يو رفي الكل . 

[۱] الثامنةً عَشْرَةَ: دبل ن مذ الإنتان يال في .: يوذ مِنْ قَوْلِهِ: «أَمَا ني لَمْ 
أكُنْ في صَلَاةٍ ولي لُدِغْت)؛ لأنَهُ ِا كَانَ رَأَى الكَوَكَبَ الَّذِي الْقَضَّ اسْتَلْرَمَ أنْ يَكُونَ يَقْظَانَ 
والكظان: إن أذ ی وإمًاأذيكُونله غل أت وإ ان یکوت دنه ماعن انرم 

[1] التَاسِعَةَ عَشْرَة: و َوْلَهُ: «أنْتَ مِنّْهُمْ. عَلَمٌ مِنْ أغلام النبوّةا يعني ؛ ليلا عل وال مول 
کت ا الأ شر مقي ررب لر حل نا عل دا 
فيځو ن في هَذًا لم يغني: ليا منْ دَلائْلٍ بء الرَسول وللة. ۰ 

هدا إدا فلا: إن الشئلة رة ولَيْسَث حل دُعائة» فإن فلا: إا مله دعائة فقد تقول أيضًا: 


حر 
3 


فيه عَلَمٌ مِنْ أعُلام اليو و هو 0 
e‏ يه ت بي وحينئذ لا يُمكِنُ أن تَكُونَ عَلا مِنْ أغلام البو 


ٍ 


[۳] العِشْرٌونَ: نفيك کائة. بكوْنِهِ عن يَدْحَلُونَ ا جه بَِيرٍ ساب ولا عذّاب» وهل 
تَشْهَدُ لَه بذلِكَ؟ تَحَمْ؛ لأن الرَسُولَ ا سهد لَه يها. 

[4]الحادِية والعِشْرُونَ: اسْتِعَالُ المعاريض: وفي المعاريض مَنْدُوحَةٌ عَنِ الكَذِب؛ ودَلِكٌ لقَوْلٍ 
ال فان مدني تملس مو اماع ليقي بل اماع ما آرت إل 


ی 


في الشّزْح: إمًا أن يكوه هَدًَا الرَجل منافقًا فلم برد انبل أن ْلَه مَعَ الِّينَيَدحَلُونَ الج بر 


(۱) انظر: (ص:١8).‏ 


باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ۸۹ 


الثانية والعْ 0 ووه خلت عينوا'ا. 


ٍِ حِسَابٍ ولا عَدَابٍء وإما حَوَْا من فاح الباب» فيسل هزو ارتب عن لبن هر اهلها 
]١[‏ الثانية والعِشْءْ ونّ: خسن له کل وذيك لاله ٠‏ رد هَذَا الوَّجُلَ وسَدَّ البَاب عل وجه 
ننه عضاضة عل أخد ول كراهة. 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


م 8 ب سي لاله 0 0 ٤‏ ور ر مھ س کر 
وقول الله عزوجل: # إن الله لا عفر أن هشر ہو وَيَغَفْرَ مَا دوت دل لمن معا 4 


[النساء:> لعا" 


]١[‏ مناسبة الاب لبان َبِلَهُ: 


- 
85 ا 


في الاب الأول كر الولف رجاه يق النَوْحِيدِ وفي الباب الثاني ذَكَرَ أن مَنْ حمق 


ل ال ان لأن الإنسان يرى أنه 
حقق التوجيد وهو َم بحقفة ف لهذا َل بض السّلقن: «ما جَاهَدْتٌ تمي عَلَ َي ۽ ادا عل 
0 وذَلِكَ أن النَقْسَ مُتَعَلَقٌَ بالدياء ترد حظوظَهَا مِنْ مال أو جاو أو راق وقد تُرِيد 
e‏ 
عْقَبَ امول آله کا سبق ِنَ الان بَا الباب» وهو ا حف ِن ارك وذگر فيد آَان: 
[۲] الأول: قَولَهُ: لإ أله أن غ يو 4 «لا» نافية, ان شرك د يه » فِعْلٌ مُضارِعٌ 
کک ل إلى مَصدَر» ا إن الله لا يَعْفِرٌ الإشْرَ ا و لا 


شْرَاكًا به» فالشر ك لا يمره الله أبَدَاء لأنهُ جناية على حت الله ا خاص» وَهُوَ التوجيد. 
نا الاي كارا ارق قد كود للإنسان فیا حط تفس يا نال ين هرت 1 السك 


هو أعداء عل حل الله تكاق» وک لوان ےک س ری کی ریا اا ان أن يال 
راتكه ولكتة طلم وَلهَذَا قال | 0 فک aos‏ 
وهل الُرَادُ بالَّركِ هتا الأكير أَء م مطل الشّرك؟ فال , ا بَعْضُ الغلماء: نه فطلو عل كل 


eT‏ فإن الله لا يَعْفْره. أمّا ًا بال كتاف الوب كال رك والخغر 
فَإئََّا نَحَتَ المشيكة» فقد يعفر ها الله. 


‘ATP 


وشح الإشلام ابن تمه المحقى فى هله الَسَائِلٍ الف كلام في هو الَسَالَقَ فمرً 
ل م وا 2 و و ع0 
الك لاخ فة الولو كان اض ومر قال ل: القر ك الذي لا يعفرا لله هو الكّدْ ك 


.)” 01-7 ٠٠:ص( انظر: الرد على البكري‎ )١( 


باب الخوف من الشرك ۹۱ 


وَقَالَ الیل عکوالکاو: جنب و أن ثحبد الاسام 4 [إبراهيم:هم]!'! 


وع کل حالي: فيب الحَذَّرٌ م من لرك مُطْلَقَا؛ لأن العُمُومَ َمل أنْ يَكُونَ دَاخلا فبه 
الأضع؛ لأن فَوْلَهُ: «آن هنر بد (ن) وتا انی ريل تتن رة داكا زه فور e‏ 
في سيان التي فود العُوم. 
َوْلّهُ: لوغر مَا دوت ذلك 4 الْرَادُ بالدونٍ هُنَا: مَا ا من الشر كولس مايئوى 
الراك 
]١[‏ الاي الثانية: قوله: #وَاجَمْبن وَبَقَ أن تَتبْدَ الاسام © قي : لاد ببنيه: نوه للبو ولا 


َعْلَمُ له مِنْ صلبه رى إِسْاعِيلَ وَإِسْحَاقٌ. وقيل: اراد درَينهُ وما وال مِنْ صُلْيه وَهُوَ | لأزجَح؛ 
ودَّلِكَ للآياتٍ التي دلت على دَعْوَيهِ للنّاسِ مِنْ ذُرَييه ولكنْ گان مِنْ حِكْمَةٍ الله أنْ لا جاب دَعْوَثهُ 
في بَعْضِهِمْء کا أن الرَسُولَ بل دعا أن لا جع باس امه بهم" فلم يب الله ذعاءة 

وأيضًا يَمْتَمُ مِنَ الأول أن الآية بصِيعَة اجَمعء ولَيْسّ لإبْراهِيمَ مِنَ الأبتاءِ رى إشحاق 
وإشماعيل. 

ومعتى : «#وَلحَنْبني 4 أي: علي في جاذب والأضتام في جانب» وهَدً بغ ينا لَو قَالَ: 


امْتَعْني وبني مِنْ عِبادَة الأصتَام؛ أنه ا گان في جاب عَنْهَا گان أبعَدَ. 
بر اهيمٌ اكام بخان المز عل تفي َو َيل لمن وإمام انفد ا بالك يك 


هه 


تحن إِذَنْ؟! . قلا امن السك ول امن الثفاق؛ إِذْ ل َأ م التاق إل ماف و حاف النفاق 


إلا موم وله قال ابن ابي مُلَيْكَة: أمْرَعْتُ ثَلاننَ مِنْ أضْحَاب الب ل كلم اف الاق 
غل ف 
وهَاهُوَ عر بن الطاب لعن خاف عل فيو التاق؛ قال ية بن : الان تة - 
الي أَسَرَ ليه الي اة بأشماء أناس من المنَافقِينَ- قال لَه عْمَرُ ووَئّعنة: «أنشدك الله مل ساني 
لك ل ص ر © سر تن 8 2ت 2 2 ور ےا ی غر ر وھ ص ٤ے‏ > 
ار الام بن قت وو الوق لد مَِلََدعَنه: لا ولا ارگ بَعْدَكَ أَحَدَا0 "ا 


6n 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاء رقم )۲۸۹١(‏ عن سعد وَدَلَهعَنه. 

(0) علقه البخاري: كتاب الإيهان» باب خوف المؤمن ن¿ أن يحبط عمله وهو لا يشعرء قبل حديث رقم (58). 

(۳) أخرجه البزار في مسنده» رقم (78/265)» من حديث حذيفة نة بنحوه. وقال ال هيثمي في مجمع الزوائد (۳/ :)٤١‏ 
رواه البزار ورجاله ثقات. 


4۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


عقاوق مقن رقن E ET ١‏ 8 قو و ررق 
أراد عمَرٌ بذلك زيادَة الطمانيئة» وإلا فقد شهد له النبى اة بالجنة. 


کو ا 7 وو ا 2 ° لاورس کو وو سه ب 
ولا بقال: عدر لويد اراد حت e a‏ 
رمعو 


جك وت ار تومن ريل بر لاقي يل مطايرة. 
ومثل هذا الول بو له خض الخق اف ب َه الي لة إل توفي بَعْض السك يَقُولُونَ: 


نا د هاي وقد به أذ لقره كا قل إن الرَسُولَ بطل لم يقل: رب اغْفِرُ لي. A‏ 
ناء ولكن أجل أن يَُلَمَ الاس الاسْيغْمَارَ وعدا لافُ الأضلء وقول بَعْضهمْ: ج جَهَرَ بِالذّكرِ 
عقب الفري يصة ليلم اناس الذّكْر لا لأنَ ا هر بِدَلِكَ مِنَ السَنَةء نحو ذلك. 


2 من الها م سا 7 ن ”4 غ5 ۶ 5 o‏ 5 
قَولّه: أن تَتَيْدَ لكام 4 (أنْ) والفعل بَعْدَ بَعْدَهَا في اويل مَصْدَرِء مَفَعُول ٿان لقَوله: اجنبني. 


والأصنَام: ا oP‏ ما الوتنْ: 
َو ما عُبِدَ مِنْ دُونِ الله عَلَ أيّ وجو كانه وفي الحَدِيث: للم لا مَل قري عبد“ فالوَتن 
آعم مِنَ الصَّم. 

ولاك أن | بْرَاهِيمَ سَأَلَ ربّهُ الشّاتَ عَلَ التَوْحِيدِ؛ لأنَّهُ إا جََبَهُ عِبادَةَ الأصتام صَارَ باقيا 

الشَاهِدُ مِنْ هَذِوِ الآية: أن إبْرَاهِيمَ خاف الشَّرْكَ وَهُوَ إمام الحتفاءء وهو سَيّدُهُمْ مَا عدا 
رَسُولَ الله لاة. 

]١[‏ قَوْلَهُ: وني ا د ا ا إلى الرَسُولٍ مِنْ قول أو فِعْل أو 
وَصفي. وال تا ضيف يه و عبرو. والأثر: ما ِيف إل عبر الرَسُول بف أيْ: إا الصحابي 
فمن بَعْدَه إلا إا فيد فقيل : وفي الأئّر عَنْ رَسُولٍ الله اة. فيكون على ما فيد به 

1 قَوْلَهُ: «أخوف ما أَحَافُ عَلَيِكُمُ) الخطابٌُ لِلمْسلوين؛ إذ الْسْلِمُ هو الي حاف عَلَيْه 
السّرْكَ الأضْعَرٌ ولَيْسَ بويع التاس. 


))5577/5( ووصله أحمد‎ :»)٠١65( أخرجه مالك في الموطاً (۱/ 17/7)» وعبد الرزاق» رقم (/1041)» والحميدي» رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة رَوَلَهعَنهُ.‎ )۳١١ /۷ 2787 /7( وأبو نعيم في الحلية‎ »))22540١( والبزار» رقم (2)4085» وأبو يعلى» رقم‎ 
؟) عن عطاء‎ 4٠ /۲( عن زيد بن أسلم مرسلا. وابن سعد في الطبقات‎ )۱۱۹٤۱١ وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۲ رقم‎ 
ابن يسار مرسلا.‎ 


2 


باب الخوف من الشرك ۹۴ 


_- و ع ى اس أ 2-2 ره رص 0 5 
الشرك الأصغرٌ»» فسئل عنه؟ فقال: !"ل , 


3 قَوْلَهُ: «الرياءُ مُْسَقٌ مِنَ الرّؤْيةه مَضْدَرُ رَاءَى يُرائي» والَصْدَرٌ ريا كمَائلٌ يُقاتلُ قِتَالَا. 

ولا و فَيَمْدَحُوهُ على كوه عابداء ولیس بريد أن تَكُونَ العِبَادَةٌ 
للّاس؛ ر واد ذلك لكان شِرْكًا كب والظّاهِرٌ أن هَذَا عَلَ سَبِيلٍ اميل وإلا فَقَد يَكُونُ 
ریا وقد کون غا ی قفد اد أن هة الاس فكوا غ فَهّدا داخل في اليا 
فالتَعْبِيرُ بالرَيَاءِ مِنْ باب التعْبير بالأغكّب. 

أمًا ِن أرَادَ ببادټه أن يدي التاس به فيها فَلَيْسَ هذا رياء» بل هَذَا مِنَ الدَّعْوَةٍ إلى الله عزج 
والرّسُولُ اة يَقُولُ: «فَعَلْتُ هذا تاوا بي وتَعَلّمُوا صَلاتي»" 

والرّيَاء ينْقَسِمُ باعتبار إبْطالِهِ للعبادة إل قِسْمَيْنِ: 

الأوّل: أن کون في أضْلٍ الب 0 ا لل ا 

الله َا لّ: «أنَا أَغْنَى الشْرَكَاءِ ء ن الشركِ مَنْ 


ول عمل افر مې فږ کي تر روز" 

الثاني: أن يَكُونَ الرَياءٌ طارتًا عَلَ العبَادَةء أيْ: أنَّ أصْلَ العِبَادَة لله لكن طراً عَلَيْها اليا 
فهذا يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَيْنِ: 

عو و 


الأول: أن يدافعة» فَهذًا لاش 


اله ا ل رك : نّم جَاءَ أناسٌ في الرَكْعَةِ الثانية» فحَصَل في قله َي بان أطال 
الكو عَ أو م ص ف مه لاقام بالجهاد. 
القِسْمُ الثا ي: أن يَسْتَرِْلَ معة» فكل عَمَلٍ نكا عَنِ اليا ءِ فو باطِلٌ» كما لَوْ أطال القِيامَ 


وو و 


أو الركوع» أو الشّجُودَ أو تَبَامَى. فهَذًا گل عَمَلِهِ حابطً. 


En 


:)٠۲:ص( من حديث محمود بن لبيد يعن قال ابن حجر في بلوغ المرام‎ »)٤۲۸ /0( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
:)٠١7 /١( إسناده جيد» وقال الحيثمي في مجمع الزوائد‎ :)194 /١( أخر جه أحمد بإسناد حسن» وقال المنذري في الترغيب‎ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الخطبة على المنبر» رقم (4117)؛ ومسلم: كتاب المساجد» باب جواز الخطوة والخطوتين 
في الصلاة» رقم (055)» من حديث سهل بن سعد الساعدي وَََلْبَُعَنهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۰۵)ء من حديث أبي هريرة رَوََلتََعَنهُ. 


44 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ولكنْ هَل هَذَا البطْلانُ يمد إل يع الب لعِبَادَةِ أَمْ لا؟ 

قُولُ: لا يلو ذا ِن حَالَينٍ: 

الحا الأول: أن يَكُونَ آخرُ العبّادة مَبْْا عَلّ أَوَلهَاء ؛ 00000 داخرهاء 
ذو ل فاك ولك قل السلا فالصَلاة ما لا نكن ان يفش رَهَا ولا تفش 
وحيتئلٍ بطل اللا كلها إا طَرَأ الام في نايا ولمْ يُداقِعْة. 

الحال الثازية: أن تون أول العبادة مس عَنْ آخرمّاء ن يصح لي دون آخرمّاء 
ا N‏ 

مِثَالُ ذَلِكَ: رَجُل عندةُ مه ريال فتصَدَّقٌ بَمْينَ ب خالِصق O E‏ 
N ER E O E‏ 

نفل ل عدت الزياء ی افا لوشو هل الح باللا فيطل كله أو بال 
فيطل قا خضل فة الرياء ققط: 

فَالجَوَابٌ oS‏ 
عَلَ بَعْضٍء ليس تَطْهِيدُ كَل عُضو ِبادةٌ مسقل ويَلْحَقٌ بالصّدَفَةِهِ لاه َيْسَ كالصّلاةٍ مِنْ كَل 
تورك لتقلاو كلوقي لان راطلاو قا حك ل NG‏ 
يَضْرّ؛ لان تكرارَ غَسْل العْضو لا بطل الوْضُوءَ ولَوْ گان عَمْدَاه بخلافِ الصّلاةِ؛ فَإنّهُ إا كَرَرَ 
جُرْء! نا كركُوع أو جود لعب سَببٍ زعي بعلت صَلائة. 


فلو أله بد أن عل تنو جع سل وجهة م يطل ل و ا e‏ 
رَجَعْ م وَرَكعَ لبَطَلَتْ ا ارقي مَوْجُودٌ في هَذَا وهذّاء لک الزيادَةٌ في الصلاة بطق 


8 عي #ذ 


والزيادة في الوْضُوءٍ لا بْطِلَه» والرّجُو ع ماد إل الأغضاء الأول لا يِل أيضَاء وان كَانَ الأْجُوع 
في التق ب شرم ل ر ا ا 
تم سل تیو كم قَال: الأحسَنُ أن أخمل اللات في الوجو أْصل. فغَسَلٌ وجهه مَرَّئَيْنْء وهو 
1 سَيَعْسِل وجه َم يَدَيْه فوْضْوؤُهُ صَحِيحٌ. 

ل ل قَالّ: فَوَتّء 
ازجع لأجل أن أُسَبّحَ بح تلات مدّات. فیطل صَلاتُةُ. 


باب الخوف من الشرك 10 


هه مه ا 3 5 1 5 || ع ق 9 0 س 
وَعَن ابن مَسْعْودٍ هڪَۂ أن رَسُولٌ الله يل قال : «مَنْأ'' مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دون الله 


ت 


أن هناك فَرْقًا بَيْنَ الْوْضُوءٍ والصّلاةء ومِنْ أجل هذا المَرْقٍ لا أَبْتَ فِيهًا الآنَ حتّى 
oc‏ وله ار جاو داق ضيه 2 ,وو م 2 2 
[1] قوله: «مَنْ» هَذِهِ شَرطِية تفيد العمومَ للذكر والأنثى. 


oc‏ ا of 2 4 ٠‏ ےت م ل .6 ےت - 2 س 6ه ا 
[1] قوله: «يڏعو مِنْ دون الله ندا» أي: يتخڌ لله نِذاء سَوَاءٌ دعاه دعاءَ عبادَة ام دعاءَ مَسألة؛ 
و 


لأن الدعاءَ يَنْقَسِمْ إلى قِسْمَْنِ: 

الأوّلُ: دُعاءُ عِبادَةِ مثالهُ: الصو والصَّلاةٌ وعَيْدُ ذلِكَ من العِبَادَاتِء فإذًّا صل الإنْسَانُ 
أو صام» فقد دعا رَبَهُ 
في أضل الصّلاةِء کا أا َصَكَنْ الذعَاءَ بلِسَانِ القال. 

ل لهذا القشم ال لوال رَيُحَكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ إن لَذِيِت سرون عن 
TE‏ وهذًا اقم كله رك فمن صرف كنا مِنْ آنواع العبادَة 
لبر الله ققد ر قرا رجا لَه عن الل فَوْرَكُمَ لإنْسانٍ أؤ سَجَدَ لكَيْءِ يُعَطَمهُ كتغظيم الله في هَذَا 
الرّكُوع أو السّجُودٍ - لكان مُْرِكَا؛ لهذا مح اَن ون الاحناء عند اللاقاة لا سيل عَنٍ الرجُلٍ 


و 


يَلْقَى ااذ ان ينحني له؟ قَالَ: «ل. خلاقا ل يكل يتمق 
چب عل کل مُؤْمنٍ بالله نره نه عَظَّمَكَ عَلَ جساب دينه. 

لتَّني: دُعاءٌ الاق فهدًا لیس كَل شر گا ل فيه تَفْصِيلٌ» فن كَانَ الَخُْوقُ قايرًا عَلَ دَلِكَ 
ف س شرك كقَولكڭ: اسقني ماء. لن يَسْنَطِيعْ ذلك قال :من دَعاكُمْ جيبو" ول 
#وَإِدًا حَصَرَ الْهَسَمَةَ ولوأ لمرن وَالشى والمستسكين فأرزفوهم ينه 4 [النساء:]. 


فإذًا Ê‏ الفقر يد قال: ا أي: اعطنی» ف بِشْرّك کا َال تَعَالَ: #فارزفوهم قث 4 


م م ع ؟ و مامه ع ؟ واو مت 00 
بلسَانِ الحال أن يَعْفِرَ له» وأن جره من عذابه» وأن يعْطيه من تَوَالِهء وهَذا 


ا لجال ذا سَلْم عَلَيْكَ انْحَنَى لك 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة» رقم (۲۷۲۸) وقال: حديث حسن» وابن ماجه: كتاب 
الأدب» باب في المصافحة» رقم »)۳۷٠۲(‏ وأحمد في المسند (۳/ ۱۹۸)ء من حديث أنس ووَدََدعَنه. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم »)۱٨۷۲(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالل 
رقم (75671)., وأحمد (1۸/۲)» والحاكم »)٤١١ /١(‏ والبيهقي (494/5). وصححه الحاكم والحافظ في تخريج 
الأذكار؛ كا في الفتوحات (0/ .)٠٠١‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 
ES rS‏ 
E ¢‏ م 4ے 2 له و سه 3 ع ر هرمو # وه 5 2 50 ىر يل سم ¢ ر 
وأما إن دعا المخلوق با لا يقدر عليه إلا الله فإن دعوته شرك عحرح عن الملة. مثال ذلك: أن تدعو 
نْسَانًا أن يدل المَيِْتَ مهدا به قاور َل ذلكَ. 
اراد بقل الرسُولٍ يكل «مَنْ مات وَهُوَ يَدْعُو لله نذا اراد اند في العبادةء أما الند 
e‏ 


بلاد الإشلامية مَنْ يَعْتَقدٌ أن فلاا لبور الذي بق جُثة أو أله 
اش بق وکل لبأ اشر کے هدروارف وز 8 نر ج من الل 
وَإتراق هذا دمر وار ني ار واا اللا 


نه إفرارٌ على کفر» ولَيْسَ إِقْرَارًا عل فسوقي 
[1] 5 فَوْلّهُ: «دَكَلٌ الثّارَا أي ى: خالداء مع آنل ل 0 عليه؛ أن دحل فل وَالفغل ذل 
عَلَ الإطلاق. 


وأيضًا قال الله تَعَال: إن من سرك يام 


2ت ص ر د مم 02 
له فد حم أله عليه لْجَنَّةَ وماوئة ألثَّارٌ وَما ليت 
من أتصَحار € [المائدة :لاا وإذًا حَرّمَتِ الج رم أن کون خالدًا اف انار أبدَاء فان اف 
من الشَّرْكِ ما دامَت هذه عر 


فالُشرك حير الآخر 


رَة؛ لأنّهُ في التار خالد E‏ أيضًا؛ لاه لَمْ يَسْتَفِدُ مِنْهًا 2 
وقامَتٍ َل الج وجَاءه لير ولكتة تر -والعياذً بلله ما ا 


0 ر 


ع 
o‏ 


ا َال تا عال: 
ا ا فو وام أَلَّذِيرُ 4 [فاطر:۳۷]» وقال الله ع جَلَّ: ومن الاس من 
ا هك حر 38 مَك عا لمان ب لن آمل فلم ا 0 الجر 
شر الا لشي لین اا يَدَعُوأ من دوب آله ما لا يي وما لا عة كلك هو اسل اليد (8) 
يدعو أ ارب ين تقد لن الو ولك ار ل ا 
وقال تَعَالَ: فل إِنَّ لسرت الدب حرا سم هلم ْم يمد 4 [الزمر:0١]‏ فير نَفْسَة؛ 
لألهَلَمْيَسْتَفذ مها سينا وير أَهْلَهُ؛ لمجم ِن كانُوا من اومن فهُمْ في انف فلا بتع في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسیں» باب ا وَمَِ الاس من يلخد 


من دون أله أتدَامًا 2# رقم (/5591). ومسلم: كتاب 
هه ل ا ل ل ل 


باب الخوف من الشرك ۹۷ 


ومن لَقِيَهُ شر پو سیا کل ال٠‏ 


o72‏ ےہ هرملاه 
ow‏ 


الآخرّةء وإنْ الّار فكذلِك؛ لأنّهُ كُلَّ) كث أَمَة لَعَنَتْ أختها. 

والشَّرْكُ حف جدًَا؛ فَمَدْ يَكُونُ في الإِنْسَانٍ وَهُوَ لا يَمْعْرٌ إلا بَعْدَ امُحاسَبَةِ الدَقِيقَة؛ ولهَدًا 
قال بَعْض السَّلَفِ!": «مَا جَاهَدْتُ نَفْرِي على َّيْءِ ما جَاهَدْمهَا عَلَ الإخلاص». 

فالشَّوْكَ أمْرُهُ صَعْبٌّ جِذًا لَيْسَ بالهيّن ولكن يسر الله الإلخلاصٌ عَلَ العَبْدِء ولك بان عله 


8 
ص 


إن 2 o2‏ سے 0ے 


ا 
لك دونه دامس لوسر عع ره َم يَفَْهُ إلا عمل قَالَ كا «. .يبع اكيت لاه 
فيرْجِعٌ انان ويَبْقَى واحِدٌ عة هله ومَالَهُ وعَمَلَه فيَدْجعٌ هله ومالُ ويَبقَى َمل" . 


4 


E‏ الاس وله لاا ل لگ فر 
أن يقل الاس عله ع 9 ل وك لزنا وى ل 
قَوْلَهُ؛ لأنَهُ قَوْلَهُ؛ِ لاله حينعز کون قَدْ دَعَا لتَفْسِ لکن رة أن يَرْفْضُوةُ؛ لاله ا لحی» وا يَتَحَقَقُ َم 
الإخلاض. 

فالإخلاصٌ صَعْبٌ جدَاء إلا أنَ الإنْسَانَ إا کان مہا إل الله انجاهًا صادقًا سلا عَلَ صر اط 
مُستقِيم فان الله يعن عليه ويُيسرُهُ له 

3 قَولة: مَنْا كرطية فيد العمُوم» وؤِْل الشّرطٍ: ا دحل لَه 
وها الڏخول لا يُناني أنْ يُعَذَّبَ بِقَدْرِ دنوب إن كات عَلَيْهِ ذُوبٌ؛ لدَلالَةِ ُصوص الوَعِيد عل 
ذلك وهَدًا إِذَا كم يَغْفِرِ الله له لاله داخِلٌ كحت الْشِيعَةِ. 

[3]7 َوْلَهُ: 1 يرك في حل تضب على الحالٍ مِنْ فاعِلٍ ١لَقِيَ).‏ 

قَولَهُ: «شَيْعًا؛ رة في سياق النَّرْطِ فيَعْمٌ أيّ شِرْكِ حنَّى ولو أَشْرَ رَكَ م ا شرف الق 
وَهُوَّ الرَسُولُ لدل النرَ فكيفت بمَن بعل الرّسُولَ ڪل عَم مِنَ الله فاي عند الد 


2 
ھ 


5 
58 
3 
الكل 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» رقم (۹۳)ء من حديث جابر رجه لتَدُعَنْهُ 
()القائل هو سفيان الثوري رة آلف انظر: جامع العلوم لابن رجب (ص:١7).‏ 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» رقم »)٦٥۱٤(‏ ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (۲۹۱۰)» 


۹۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مسال 
الأولّ: احرف مِنَ الدّه لذا". 
الا انالا 


ولَايَلْجَاإِلَ الله بل ر بلجا إل قا كوت ال شرل عا 

وهناك م مَنْ لا بال با حلفي بالله صادِقا أَمْ كاذياء ولكن لا ٤‏ لف بِمَوْمِييهِ إلا صادِقًا؛ ولهّدًا 
ل 
هَل بحل بالل أو يلف بهدًا؟ 

SS 

وقياً : جلف بعر الله؛ لأنَّ الَقَُصُودَ الوْصُولٌ إِلَ بيان ية و هو إِذَا کان کاذبا لا یمین 
أن يتخلف» لكن تَقُولُ: إِنْ كَانَ صادقًا حَلّف ووَقَعَ في المّرْكِ. 

مَسْألةٌ: هَل يَلْرَمُ مِنْ دول الَارِ الود كَنْ أَفْرَك؟ 

هذا بحَسَبٍ الشرِكِه إن كان الك أصعَرَ فإنة لا يرم ِن ذلك الخنُوه في التارء وإنْ گا 
أك فن يَْرَمُ مِنْهُ المُلُودُ في التار. ؟ كاد لعل ذللةالتضؤم. 

لکن لَوْ ملا الحَدِيتٌ عَلَ الشَّرْكِ الأكيرٍ في الْوْضِعَيْنٍ في قَوْلِهِ: مَنْ مات لا شرك بالله 
e‏ 

ورگا اف کل بج واذ عب بل الول في ار یا ج يَسْتَحِقٌ» فيَكُونٌ ماله إِلَ ا تة ومَنْ 
lL‏ ب شزا اق حل ال لدا فيهاء ولم تخت إل َا التُصِيل. 


7 الأو ل: ا لوف ِن القَرْكٍ؛ لقَؤله: د له لايور أن مرك بو ولقَوْله: تبن 


ت 
2 ر مم 


وبى ند الاصتا 4 
[؟] الثانية: أن الرّيَاءَ م ار كِ؛ لحديث: وف ما أَحَافُ عَلَيِكُمُ الشّرْكُ الأَضْمَرٌ ر 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند /٥(‏ ۲۸٤)ء‏ من حديث محمود بن لبيد رَعَبَلَِهعَنَُ. قال ابن حجر في بلوغ المرام (ص:7٠07:‏ 


أخرجه أحمد بإسناد حسن» وقال المنذري في الترغيب /١(‏ 19): إسناده جيد» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١7 /١(‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 


باب الخوف من الشرك ۹۹ 


7 و 


2 


2 م 


الرابعة: f:‏ أخوّفٌ مَأ حاف منه 0 o‏ 
النامسة: قَرْبُ اة وًالتار"'. 


السَّادِسَةُ: الحمْع بين قرا في حَدِيثِ وَاحدا"ا. 
السَّابِعَة ا نرك به شیا دل امار وَلَو كان مَنْ أَعْبَدِ الاس" 


= فسَئْل عَنْهُ فقَالَ: «الرّيَاءُ»؛ وقد سَبَقَ بيان أخكامو بالنّسْبَةِ إل إطال العبَادةٍ. 

]١[‏ الثالة: أنه مِنَ الَّدْ ك الأضغر؛ لأن الي يك ل عَنْهُ قَالَ: «الرّيَاءُ» فِسَنَاهُ شر کا 

ضُْرٌء وهل يُمْكِنٌ أنْ يَصِلّ إل الأكبر؟ ظاهِرٌ الحَدِيثِ لا يُمْكِنْ؛ لأنَهُقَالَ: «الشّرْكُ الأضغْرًا فسْيَلٌ 
عنه فقَالٌ: «الرّيَاءٌ). 

لكنْ في عِبارَاتِ ابن القيّ مهاه آنه دا ذَكَرَ الشَّرّْكَ الأَضِعَرَ قَالَ: كيسير الرَيَاء""» فَهَذًا 
لعل ا ل مز لامك عل دت ف سر 
لكان مرکا شر کا کر ِعَدَم وجود الإخلاص في عَمَلٍ يَعْمَلُ. آم أمَا إذا أَرَادَ الكيفيّة فظاهرٌ 
e‏ 

1 الرَابعة: أنه حرف ما حاف مِنْهُ عَلَ الصَّاحِِينَ: ونود مِنْ قَولهِ: «أَحْوَفُ ما أحَافُ 
ليم لرك الأضتر» ولأ ذيذل في لب الإنسَان ين عبر شور هوطع الس إل 
فإن كَثيرًا م مِنَ الوس مب أن دح بالَعيد ف. 

[] الخامِسَةٌ: فَرْبُ اة والتار؛ لقَوْله: ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا برك په سيا دحل ال ومن َيه 
برك به يتا دل التاره. ۰ 

[4] السَّادِسَةُ: ا حع بن قرا في حَدِيثِ واجل e 6١‏ 

[] السًابعة: أن م من ميه بأ شرك به يتا َل التار ولو گان ِن أب الاس 


وح من العموم | في قَوْلِِ: ١مَنْ‏ لي الله)؛ لان ١مَنْ)‏ للعمُوم» لكنْ إن گل ركه أكيرَ لَمْ 


2و r‏ ن ر مھ 


ذخل ان وإن گان عبد التاس؛ موه تَعَالَ: و أله فقد حرم أله عليه الْجَنَّةَ ومأونة 


2 


لسار 4 [الماكدة: ١/ا]»‏ وإن نْ کان أْصغرٌ عَذَّبَ بقدر 5 م دحل الجن 


.)٠۲ /۱( إغاثة اللهفان (۱/ ۹٥)ء مدارج السالكين‎ )١( 


1۰۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثامتةً: الَسألة الحَظِيمَة سُوَالُ اليل لَه لبه وقَاَة کک 
الاسعة: اعبار کک قول 0 1 


6 


_-. امنأ + [إبر ا ( 
) كم دکره 


a es 


]١1[‏ الثامتة: الَسَأَلَةٌ العظيمَةٌ سوال ا خليل لَه نيه وقَايَةَ عبادَة الأضتام: تَؤْحَدْ مِنْ قَوْلِهِ 
تَعَلل: وعدن بج أ تنب لكام 4. ۰ 

. 4 التّاسعَة: اعيِبَادٌ الل رن رب إن أصَلَلنَ كيرا من الاس‎ ]١[ 

وفيه إشكال: إِذٍ الولف يَقَولُ: بحال الأكْتَر والآية: وکوا ن ا َا فرق يَْنَ کر وأكترٌ 
ولهَذًا قال تَعَالَ في بني آدم: وله عل مكدر يمن حَلَقنَا تَفضِيلًا * [ [الإسراء:٠۷]‏ فلَمْ يَقل: 
عَلَ انر اللي ولا عل الحَلْقٍ ليون سوا عل كبر ين تلق اف ولَيْسُوا أكْرَمَ الق عَلَ 
الله» ولكنهُ كرَّمَهُمْ 

["] العَاشِرَةٌ: فِيه تسیر (لا إِلَهَ إلا الله) كا ذَكْرَهُ البْخَارِيٌ: الظاهرٌ أا نوخد مِنْ بيع 
الباب؛ لأن (ا إل إلا | را 


[؛] الَادِيَة عَشْرَة: فَضِيلَة مَنْ سَلِمَ مِنَ الشَّرْكِ؛ لقَوْله: #وَيَمْهْرٌ ما وت ذَلِك 4 وَقَولِهِ: 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله الل 


]١1[‏ هدا اليب الذي ذَكَرَهُ 0 مِنْ أَحْسَنٍ ما يَكُون؛ 6 تعن الالكان 
بنَفسِه ذَكَرَ دَعْوَةَ ع َر إل ذلكَ؛ لاه لا يم الإيهانإِلّا إِذَا دعَا إلى التَوْحِيدِء قَالَ تَعَالَ: #و 


سے ا 


> ام غير مه ساسا 8 راي .ب ام 9 


80 لمكن لنى نر تز ا لبن اموا مَعَيلُوا اللا واوا ,الح ر ا 
[العصر:١-‏ 7]. 

فلا بد َع اتوید يمن العو ليه ولا گا ناِضَاء ولا وَيْبَ أن هذا الذي سَلَكَ سيل 
اترجید آم شلغة إلا َو یری آنه أفصَلُ سیل واا گان صادمًا في اعفاد ا بد أن يکود 
داعا اله والدعاء إل شهاة 


ص £ 


ع 
۲1[ ل فل هز سيل 4 المشارٌ به ما جاء به التي اة من الشّرْع عبادة ةَ ودَعوة إِلَ الله 
سريلي: أريقي. 
ْله اعرا ) حال ِن اليا في ؤلو: ييلع 4 وجَْمَلُ أن كود اسن ليان تلك الصّيل. 
وقَولَة: لال ی لان الدحَة إل اله يَقِمُونَ إل وِسْمَانٍ: 


٤ 0 -‏ إلا اله ِن تام التَوْحِيِء ولَايَيمٌ التَوْحِيدُ إلا به. 


١‏ - داع إلى الله. ۲- داع لی غَيْرِهِ. 
فالدَاعِي إل الله تَعَالَ هُوَ الْمخْلِصٌ الْذِي يريد أن يُوصِل التاس إلى الله تَعَالَ. والدَّاعِي إل غَيْه 


َدْيكُونَ اعيا ِل توء يدعو ل الح لجل أن يُعَظَمَبَْنَ الاس وجتم؛ ولهَدًا ده يَفْصَبٌ دا َم 
قعل التاس مَا أَمَرَ بو ولا يَعْضَبْ دا ازتکبوا تیا أعظم مِنّْهه لكن لَمْ يَدْعٌ إل ره 

وذ کو۵ داعي إل ده كم وجني كر من الل ِن عُلاء الصَّلالٍ مِنْ عُلماءِ الذَوَلِ 
لا علاء الللء يَدْعَونَ إِلَ رُرسائِهمْ. E O‏ الاستراكة في البلا العرَبيّةَ قام بَعْضض 
علماء لاال بالاشیدلال عليه بآياتٍ وأحاديتَ دة كلاق بل لَيْسَ فيهًا دلالةء فَهَؤّلاءِ دَعَوَا 


إِلَ عير الله. 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


سر ےم 


بص برو # لأ ات .]١‏ 


ومَنْ دَعَا ل الله ّم رای الاس فارّينَ مه فا ياشء ويرك الدَعوَةَ؛ فإنَّ الرسُولَ بط قال 
يِل «انْفذْ عل رِسْلِكَ؛ فوالله لآ ڪي الله بك رجلا واحدًا حبر لَك مِنْ مر العَم»'» يني : 
نذا جل واج ين قاي ليود َلك ين مخ العم فإذًا ها إل له وكم يحب فلي 
عَضَبْهُ مِنْ أجل أن الح E‏ كله لذ ين ونا كاذ A‏ معنناة الك ينمو إل الل 


فإِذًا اسْتَجَابَ واحد كَمَىء وإذًا لم يَسْتَجِبْ أحد فقد أبرَاً ذِمته أيْضاء وفي الحديث: «والتيّ ولس 
ر رور 0( 
معه احد) . 


ى 


نم لَه يَكْفِي من الدَّعْوَةِ إل الح والتخذير مِنَ الباطل أن يتن لتاس أن هَدَا حق وهَدَا 
باطِلٌ؛ لأنَّ النّاسَ ذا سَكَتُوا عَنْ بيان الحقٌ» وار الباطِل مَحَ طول الزَّمَنِ - يَْقَلِبُ الح باط 
والناظل ا 

]١[‏ قَولهُ: لعل وة 4 أيْ: عِلمِ فتكت هَذِه الدّعْوَةٌ الإخلاصٌ والعِلْمَ؛ لأنَ ار 
ما يُفْسِدٌ الدَعْوَةَ عَدَم لإغلاص. أو عَدَمُ الم ويس الصو بالهِلم في قله «عل ية 4 
الل بالشّرع فقطء بل بعل :الل بارع ا بال الدع اليل السّبِيلٍ الول ِل 
الْفُصُودِ وَهْوَ الحَكمَة 

فيكُون 0 وبَصِررًا بال الدع ويا بالطريق الموصِلَة لتَحْقِيق 


o2 


الدّعْوَةِ؟ ولهَذًا قال الى يل معاذِ: "نك تأي قومًا ما آَل کتاب»". 
رکٹ کله ین لل شق ارم يي للخل ل لغری 
وهَذًا قابل للدّعْوَةٍ بِالشّدة وهَدًا عنْدَهُ عِلْمٌيُْكِنٌ أن بُقابآني بالشبُهاتِ - أمرٌ زائ على العِلْم با كم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)471١١(‏ ومسلم: كتاب كال الصحابة رَكَلنَهْعَنْض باب 
من فضائل علي بن ابي طالب اينه رقم (7 +١‏ )» من حديث سهل بن سعد وََوَللَعَنْهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوء رقم (0105)» ومسلم: كتاب 
0 باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجن بغير حساب ولا عذاب» رقم (۲۲۰)» من حديث ابن عباس 

إفرة ا البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم (47541)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين» رقم »)١9(‏ من حديث ابن عباس ووَنَْعَنْها. ورواية: «فليوحدوا» أخرجها: البخاري كتاب 
التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يل أمته» رقم (۷۳۷۲). 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۴ 


وعَنِ ابْنِ عباس من متها اَن رَسُولَ الله اة ل بَعَتّ مُعَادَا' إِلَ اليّمَن قَالَ له: a‏ 


لزعي وكذلك الوم بالق الي تخب ادعو ن کالارغبب بكذًا والتنجيع» كول 5ل 
من قَتَلَ تيا لَه فل سل ا وبالتالف؛ فلتي اة أعطّى لولم و في عَرْوَةٍ حن إلى من 


هذا كله ِن ا لمق فالجاهل ا يِصْلْحُ للدَّعْوّق ولَيْسَ حَحْمُودَاء وليشت طريقتة ته طَرِيقَة 
الرَّسُولٍ لادء لن ا 
َوْلَهُ: #أنأ ومن أتَبَعَنى ) ذَكَرٌوا فِيهًا ا 

الأوّل: «أنا» مدا مُبِتَدَأَء وخيرهًا اعل بور رَةِ) اومن انبَحَيِي ) ره على «أنَا» أي: آئا ومَنٍ 

.٠ط‏ التي شمر اتن تلد اذم ي اش ال نت و 


قَوْلْهُ: «وَسْبَحَن أله 4 ا شيعا 0 0 
وإعرّات فول ل شال لوف د ا 


قوله: #ومآ من التشركيت 4 حلا : ا قبلا في الَعْتى تَوْكيدٌ؛ لأن النَوْجِيدَ مَحتاه نمي 
الك 

3 قَولَةُ: (أيّ: قول ابن عَبّاسِ): : بعت مَُادًاا أيْ: أرْسَلَهُ وبَعتهُ عل صِفَةٍ محلم والحاكم 
والدَّاعي وبَعَٿه في ريبع الأول سنه عَشْرِ م من الهجِرّة وهنا هر المشهون ونح هو وأا موسي 
الأشعري تنغ بحت مُعاذً إل صَنْعَاءَ ء وما حَوْلهاء وأبا مُوسَى إل عَدَنَ وما حَوْلَهَاء مرها : أن 
اجْتَمِعَا وتطاوعا ولا تَفرقاء ويسر ولا تُعَسّرَ وبَشر را ولا مرا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب من لم يخمس الأسلاب» ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس» وحكم 
الإمام فيه» رقم (١١٤٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد» باب استحقاق القاتل سلب القتيل» رقم »)۱۷١١(‏ من حديث أبي 
قتادة رصوأيَةْعَنه؛ ولفظه: «من قتل قتيلا له عليه بينة؛ فله سلبه». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» » باب ما كان النبي ب يعطي المؤلفة» رقم »)۳٠٤١١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة» رقم (09 »)٠١‏ من حديث أنس ووَانَدْعَنْهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» وعقوبة من عصى إمامه» رقم (37078)) 
ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب في الأمر بالتيسير» وترك التنفير» رقم (۱۷۳۳)» من حديث أبي موسى رََلئَهُعَنَُ. 


14 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ك تأي قَوْمَا مَنْ أَهْلٍ الكتا با" فَلْيَكُنْ وَل ما تَدْعُوهُمْ يرا" شَهَاءة أن لا إل 


ص 


َوْلَُ: «» إَِرَايما شرطية وَهِيَ حرف وُجُودٍ جود و(لَوْ): حرف امْتبَاع لامْتِّاع» 
O‏ 000 

]١[‏ قَوْلَهُ: نك أي قَوْمًا مِنْ أَمْلٍ الككاب» قَالَ ذلِكَ مُرْشِدًا له وهَدًا دَلِيلٌ عَل مَعْرِقتهِ 
يك وال التاس» وما يَعْلَمُهُ َعْلَمُهُ مِنْ أَحْوَالِهِمْ فلَهُ طريقًان: 

-١‏ الوحى. 

-١‏ العِلْمُ والشّجِربَة. 

كَوْلَهُ: ا انيه والرادٌ بالكتاب: التَوْرَاء والإنجيل فيكُون الَرَادُ بهل الكِتّابٍ الود 
والتفناتى: ر هم اکر اهل اليَمَنْ في ذلك الوَّقَتِء وإنْ كَانَ في الِيَمَنِ مُشْرِكُونَ لکن الأكمرٌ 
اليَهُودُ والتصارّى؛ ولهذًا اعْتَمَدَ الأكر. 

وأخبره الى ل بذلِك؛ لأمْرين: 

الأول ان كرد تيا ارال عن دغ 

الثاني: أن يَكُونَ مُسْتَعِدًَا لهُمْ؛ لا م اهل تاب» وعَنْدَهُمْ عِلَمْ. 

[Y1]‏ قَوله: «قَلْيكُن» الفاءٌ للاستئتاف أو عاط واللام للأَمْرء و«أجَّلُ» (یک)» 

تن وقيل العكسء د مني ١أوَّل)‏ خب مُقَدَّمّ و«سهادة» اشم ESE‏ 
أله وريد أن ين أن ل 
مَرْفُوعًا عَلَ أنه اسم (يكُنْ)» أيْ: اول ما تَدْعُوهُمْ إلَيِْ هاده أن لا إل إلا لله. 

8 وله (شَهَادَةً) السَّهادَةٌ ها هه من اليم قال تَعَالّى: لل من سد َِلْحَىّ وهم يَعَلَمُونَ # 
[الزخرف:87]» فالسَّهادَةٌ هنا هتا العِلَمُ والنْطنٌ بِاللّسَانِ؛ٍ لأنَّ الشاهد مير عَنْ ِل وهَذَا المقامُ لا يكفي 
فيه رَدُ الإخبارء بل لا بد مِنْ عِلْمِ وإخبارٍ وقبُولٍ وإفرار وإذْعانٍء أي: الُقياٍ. 

فلو اعتقَدَ بقلْبهء لم يقل بِلِسَانِه: مهَدُ أن لا له إلا اف قذ قال شخ الإشلام ابن ابن يميه 


بيمية 


كَل 


«أول 


صا 


و ع رورو 


ES‏ َه إنهُليْسَ بِمُسْلِم بالإجماع حتى ينطق ا لأن كلمة أشهد ندل عل الإخبار والإخبارٌ 


.)۸٦ /۲۰( مجموع الفتاوى‎ )١( 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1۰0 


(وَفي وَاية: إلى أن ُوَحُدُوا ان إن هُمْ أَطَاعُوك لديك َأ 3 أنَّ الله اهترض عَلَيهمْ مس 
صَلَوَاتٍ في كَل يوم ولي فلن هُمْ أَطَاعُوكَ ذلك تَأَعْلِمَهُمْ أن اله افرص عَلَيهِمْ صَدَقَة وح 


ھە ر > و وگ i O 226 o © Ee‏ تر ہے ے طوس م ت ~0 
مِنْ أغنيائهم ترد عَلَ فقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أطَاعُوك لِذلِك فاك وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ واتق دَعْوَ 
ر 00 ع سوسس ع ےو ے 

کک کر 


1 


2 ى : س2 يم ° 2ه 2 9 0 8 01 ر ص 0 5 

متضمن » قلا بد م ال لى فالنة مقط لا ر 7 تنفعة عند الله حت يُنطىّ» ال“ عل 
7 ری و جى وى وا سي وس 

4 كك 0 6ع رو كس 2 ل 

i 5‏ يقل: اعَتَقِدْ أن لا لَه إلا الله. 


َوْلهُ: لا إِله) أيْ: لا مَعْبُودَ فاه بمَعتى مالو فَهُوَ فِعَالُ بِمَعْتَى مَفْعُولٍ. وعنْد الَكَلّمِنَ: إل 
ا عليْهِ يَكُونْ مَعْتّى (لا إِلَّه)) أء' يْ: لا قار عَلَ الاخيّرَاع» وهَذا باطل"» 
د ِل ذا الى لكان اشرو الإ كلهم لني ا يي لاتق نعو :يك قال تقال 
وکين سالتهم سَنْ لمهم لون أ۵ [الزحرف:۸۷]» وقَالَ تَعَالَ: 8 وكين سَآلتَهُم مَنْ حَلَقَ السَموتٍ 
کے کد سر 


الاس لمقولرج آله © [الزمر:۳۸]. 
ديل لال ا مَعْبُودَ إلا | n‏ 


it 


جيب: بأ م يَعبدُوجا بر َه فم وإن سَمَوْهَا آلِهَة اومتها باطِلَة ولَنِسَتْ مَْبوداتٍ 
a 0‏ مسَهُمُ الف ووا ل الله تَعَالَه وأَخْلصُوا لَهُ الدّينَ وعَل هَذَا ا َس تَسبَحِقَ أن 
pe‏ 
فَهُمْ عبد وتا ويَمّْفُونَ بأتهم لا يَعْبْدُوها أ لأجل أن ع يم إِلَ الله فقط؛ فَجَعَلُوهَا وَسِيلَة 
وذَرِيعَة» وبهذًا ادير لا يرد عَلَيْنَا شكال في ول اسل لقَوْمِهمْ i‏ اله ما لَك د 1 .4 
[الأعراف:0]؛ لأنَّ مذ الَعبُوداتِ لا تَسْتَحِقٌ أن تعْبَدَه بل الإله اعود حَفَا هو الله ساهو 


وني قَوْلِه: «لا َه إلا له في اللو هي NEL E‏ 


09 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم (4741)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين» رقم (19)» من حديث ابن عباس وِدَلَتَدَعَنْهَا. ورواية: «فليوحدوا» أخرجها: البخاري كتاب 
التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يي أمته» رقم (۷۳۷۲). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم :)١7770(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (75)» من حديث المسيب بن حزن وََوَلِتَهُعَنهُ. 

(9) انظر: (ص:607). 


فنا القول المفيد على كتاب التوحيد 


ول عن سهل بن سَعلِ وََإْتََعَنه: أن رول الله يك قال يوم خيب اا -_ 
' حب الله ورسوله وَتْهُ الله وَرَسُولُةا". فح الله على يو" بات النّاس 


E 


o Sof‏ ا ع 


مم يُعْطَاهَاء َا أَصبَحُوا غَدَوًا عَلَ رَسول اله" بل ا 


وه 


7 ره‎ ok e> 
قَوْلُهُ: «لَأَعطِينًَ) هَذْهِ جل مو مُوَكَدَةٌ بثلاثِ مُوَكداتٍ: القَسَم مذ واللام» ال‎ ]١[ 


وله «الراية» العلَمُ وسكي رَاية؛ أنه رى وَهُوَ ما َة مر اليش للعَلامَةِ عَلَ مكانه. 

واللّواء قِيلّ: له الاه وقِيلَ: ما لوي أغلاة أ لوي كل فيكو المَزقُ نت أن الراب 
دلول لا E‏ تطوى ]عا قل أذ EES E‏ 

قَولّهُ: «عَذَاا راڈ به ما بَعْدَ اليم والأمس يراد به ما قَبْلَهُ. ل 
بإققةرة 1ل بالاقتي الدئ تله يزقاكه وقد ززلة A‏ لله كال تمان : ولط سنا 
قَدَّمَتْ لِعَدِ» [الحشر:۱۸] أَي: يوم الْقَيَامَةِ مَةِ. وكذلِكٌ بِالأمْسٍ قد يُرادُ به مَا وراءَ ذلك أي: مَا وَرَاءَ 
الوم الَذِي يَلِيه يَومكَ. 

]5 َولَهُ: ب الله ْول وبحب اله وشوه أن يت الب فون الجا نِبَيْنِء أي: أن الله 
تا يب ويحبٌه وقذ نكر هَذَا أهْل التَْطِيلِء وقَالوا: الاد هة الله للك نابت أن راد 
إثابيه» ولرد بِمَحَبّةِ العَبْدِ لله عة توابو. را للكلام عن ای عالت رخا السَّلَفٍ 
مِنَ الصَّحَابَةِ والتَابعِينَ وأيِمّةِ الهدَى م من بعد تعلهم. 


کا 


lS 


ل قَهُوَ مِنَ الصَّمَاتِ الفعْليّة والَحَبّةُ لها سَبّبٌ؛ فَقَدْ يَبْمَضُ الله إِنْسانًا في وقتٍ وميه في 
RT‏ 


[*]ة َوْلَهُ: ا يدنه أئى: الله خير يديه وفي ذلك بشارة بال 
: تح الله خی عل 


[4] قَوْلَهُ: ايدو كونَ) ی وضو وخلة ندوکون کر (بات): 
[] قَوْلَهُ: هَدَوْا عل رَ 0 فا م ير 


ع 


جو أن يَعْطَامًَا؛ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 1¥ 


و 
ع 


كَتَالٌ: 2 49 بن ای طا طالب؟» ٠‏ فَقِبلَ 0 ور هو شتک عه or‏ 0 6 ا ا فاق 
په“ بصق في عَيْنَيْ وَدَعَا 0 قرا 5 اليش 3-6 فَأَعطَّاةُ ا بد فَقَالَ: انفد عل 
0 > ]1[ حت زل اک 0 مومع و ا رک oq‏ ° 
ا E‏ 
6 راو ا 
[1] 5 َوْلَهُ: : «ققال: اد يْنَ عَن؟2 | لقائل: الرّسول عل 
م مع عه ۰ ار د وره و ] عن لوس اانه 
3 قَوْلَهُ: «يشتكي عَيئيْها أيْ: ألم ناء ولكنَهُ يَشْتكِي إلى الله؛ لأن عَبْيْهِ مَريضَة. 
و 0 و - 5 مض 2 
1 وَوْلُّ: «قأَرْسَلُوا إلَيها بأمْرِ الرّسُولٍ لة. 
ے2 ر عو ر رمم 2ه اير لاس ص o # 0 <o‏ 
1 قوله: «فأي به كأنه وڪن قد عَم عَيْبيْه؛ لن ن قَوَلَه: «آتي بها أي: يقاد. 
e‏ ع م 2 حر 0 لا + 
[5] وقولة: ١‏ لم يكن به وَجَع) أيْ: 0 ة ولا غَيْرهًا. 
كو ابرع ي مس 6 ر 
قوله: «فيرَأ» هذا مِنْ آياتٍ الله الدالة على قدرَته» وصدق e‏ وهَذا مِنْ مَناقب أمير 
2ه > سه ع 5 ے دوو ريو عو و م ا“ رو كعمو وتو و ع از و - 0 ات ٢د‏ 
المؤّمن عل بن ابي طالب واللهعنه أنه يجب الله ورسوله» وګبه الله ورسوله؛ ع کب النبى عد 
ذلك من بَيْنِ سائر الصحابة 
°5 عع ام 8 ري عم ص 2 0 > o‏ 
[1] قو لَهُ: «انفذ عَلَ رسْلك» ای مَهَلِكَ مَأخوذ مِنْ رِسْلٍ الناقق أيْ: حَلِيبِهًا تحُلَبٌ سيا 
فشَیئاء والمغتى: امش هُوَينًا هویتا؛ لأن المقام م خطيث؛ لأنّهُ يخْسَى مِنْ كَمِينِء واليَهُودُ خبتاءُ أَهْل 


1 قَوْلهُ: «حبَّى نز بسَاحَتِهِم) أيْ: ما يَقَرْبُ مِنّْهُمْ وما حَوْلَهُمْ» والنِنّ جل يمول: «إنا إا 
57 بسَاحَةٍ كَوْم قَسَاءَ صَبَاحٌ المتْدَرِينَ؛!", وهَدًا إذا كنا على الوَضْف الَّذِي عَلَيْهِ الرّسُولُ يلل 
وأضحابّة» أمَا ذا كنا عَلَ صف القَوْمِي فإنّنا لَوْ برلا في أخضَاءِمْ فمن لمكن أن يَقُومُوا 
وتَكُونَ في الأَسْمَلٍ. 

[4] َوْلَهُ: : 3 م ادْعُهُم) آی: اَهَل - خيب «إلى الإشلام» أي: الاسْتِسْلام لله . 


ى 
2 


[4] قَولَهُ: «وأخير هم با كب عَلَيْهِمْ آي: قلا تَكْفِي الذَّءْ عوة إا الو شلام فقطء بل رهم 


2200 أخر جه البخاري: كتاب الصلاةء باب ما يذكر في الفخذ. رقم (۳۷۱)ء ومسلم: کتاب النكاح» باب فضيلة إعتاقه 


دو مجو 


أمته. ثم يتزوجهاء رقم (16)) من حديث أنس ووَوَيهعَنهُ. 


۱۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 
DE‏ لوق ريق ايان ۴ کر لَك مِنْ 8 حرا 1 0( (يدو 
واه أن ڪي الله بك رجلا وَاحِدًا تبر لَك مِنْ ځنر الت 


با بُ عَلَِْمْ فيه حتی يعوا بو ويَلْترمُواه لكن على لتيب الذي ني ا 
وهَذِه الَسألة ردد الإنْسَانُ فِيهَا: عل ف وا ت ع ا رشلا بن 
يا فق فاتك ىغام حدمت شا وعديت عل مدا ا تقول: الأول أن 
َد تَدْعَوَهُ لاشلا وإذًا اشم يه ُ. وإِذًا تَظَرْنَا ل واقع الئاس ان و الارن عن قتاع 
فق يشم وإذا أخبرئة ر يَرْجِمٌ- قُلْمَا: بو ألا ا ِب لبهم ِن حَقّ الله فيه لعلا 


ا 


يركوا عن الإشلام بعد إخبارهغ ب يب علهم» وعيعز يب قم لا دون وحمل 
أن قال : ل هذه اة ا وما رة OE‏ َقَدِيم هَذَا أو هذا 


]11 َوْلَهُ: 81 تبي | ايله الد , وا ف جَواب القَسَم و(أن) بفتح الهمرَة مَصْدَرِية 


و 1 97 


وا فق لالت ما وا کن وها ا تال ورل ف ا زنط > 
E‏ 
- قَولة: «حمْرٌ التعم» بسكن الميم: مع ار وبالضمٌ: جَنْعُ حمَارِ انراد الأوّلُ. 
وخر التّحم: هي الإبلٌ الحَمْرَا وذكَرَهًا لأا مَرْعُوبَة عند العربء وَهي أحْسَنُ وأنْمَس مَا 
کون من الإبل عنْدَهُمْ 
وقَولَهُ: «لَآَنْ يدي الله بك ولمْ يَقل: | لأنْ مَئدِيَ؛ لأن الذي يدي هُوَ الله. والُراد بالهداية 
هُنَاهِدايَةٌ التَِْيقٍ والدّلاّة وهل اخُرادُ الهدايةٌ مِنَ الكُفْرِ إل الإشلام أو يعم كل هداية؟ 


4 


َقُولٌ م موجه ى قوم يَدْعُوهُمْ إلى ال 


1 o 3 


وهل د قول إن اقرب احا فيي یی رای اتی غل بان رل في نا 
رة من تايل الذي لا خضل له هَذَا التَوابُ بِقرِيٍَ المقام؛ لأنّ عَلِئا مُوَ وجه ! م َار 


وع 


يَدْعُوهُمْ إِلَ الإشلام؟ تتَمِل: والله أَعلَم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم »)٤١٠١(‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة يتش باب 
من فضائل علي بن ابي طالب رََأَتَُءَنكُ رقم »)74٠57(‏ من حديث سهل بن سعد رين 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم »)٤۳٤۷(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين» رقم (۱۹)ء من حديث ابن عباس ووَلَيَدْعَنْهًا. ورواية: «فليوحدوا» أخرجها: البخاري كتاب 
التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يل أمته. رقم (۷۳۷۲). 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ۱۹ 


الأول: أ الدَعْوَةَ إلى الله طَرِيقٌ مَن اتبَعَ رَسُولَ الله لو "'. 
الثانيّة: اليه عل الإخلاص؛ لان كرا من الاس لو دَعَا إِلَ الح فَهُوَيَدْعْ و إلى 


الثالقة: أن البَصِيرة مِنَ الفرَائْضٍ 
اسه کو صاش ا > [jaf‏ 
الرابعة :من لال مشن الزجید َوه ازا اه تحال عن المسبة . 


کے 


2 ع2 هرم 8 2 a‏ مس %4 et o o‏ و 
ولى: أن الدعوة إ الاي كن ا وخول a‏ قل 


هلزو سبي أَدْعْوَأ إل اللہ عل بیرق أنأ ومن أتَبَحت 4 والأشخل من ذلك والأبلغ ا في مُطابقَة الآية 
اذا :د الول الله ريق اسل نباي 

ل الثانية ليه لي َك الإخلا ص : و ودف قزلة «أذعو إا الله»؟ ولهدًا قَالّ: «لِأنَّ كنا 

ہے ےه هو الله هُوَ الَّذِي لا بريد إلا أن يموم 


و 


دير الى واي يدمو إل تفي مو الي ي يريد ن يون فَوْلَهُ هُوَ اقول حَقا كَانَ أمْ باطِلا. 

]١[‏ الثالئة: ةُ: أن البَصِيرَةَ مِنَ المَرَاضٍء وُؤْحَذٌَ مِنْ قَوْلِهِ تعال: «أدعوا إل لَه 1 ر 
ووج كَوْنِ البَصِيرَةٍ مِنَّ الفراؤض؛ لأنّهُ لا بد للدَاعِية مِنَ العِلْم با يَدْعُو إِليْهِ والدَّعْوَةُ فَرِيضَةٌ 

[Y]‏ دال حُسْن التَوْحِيدٍ كَوْنُهُ تَنًِا لله عَنِ السب ووذ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: 
وسین اله وما أن ال قل انه راحة لكالة. 

ومَعْتَى «عَن الْسَيَّ) أيْ: وعَنْ ات الخال للمَخْلُوق إذْ َيل الكامل بالناقص ي عله نأقِصًا. 
قال الشاء: 


\ 
کل ي 


11 


4 


ع 0 AS‏ 3 هه. > 6م م 2 س ١‏ 
ألمت وان اتسيف تقض ا إذا قِيلَ إن السَّيْفَ أَمُضَى مِنَ العَضَا"" 


)١(‏ نسبه الثعالبي في يتيمة الدهر (0/ 199) لأبي درهم البندنيجي» والمستعصمي في الدر الفريد (5/ )٠١١‏ للكميت بن 


وله 


11۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 سے 


ا 5ص كك لك" الهاو Ns sce‏ 
الخامسّة: أن من قبح الْشْرلكُ كونه مَسَبة لله ١‏ 


fo 3‏ کے 6 1 - 1 موه 
السََادِسَة: و بعاد ملم حَنِ الث ركن للا صر منم وَلَوَْمْ هر تا 


َو 


السَابعةً: کر نال دا 
الام أنه يبدأ به قبل EON‏ 


ص 


ول واڃب 0 


2 


العَاشْرَة: أن الإنْسَانَ قَدْيَكُونُ منْ أَهْلٍ الاب ب ومو لَا يعْرِفْهاء 


التَاسِعَةٌ: أن مَعْنَى: «أَنْ يدوا الله» مَعْنَى سَهادَة أَنْ لا إله إلا الييا*ا. 


17 


6 


ص 


3 الخَامِسَةٌ: أن مِنْ قُبْح الشَّرْك کوت مَسبةَ لله. وتُؤْحَذُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَال: وما ئا مِنَ 
المُشركيرت 4 بَعْدَ قَوْلِهِ: «رنيعن تر 4. 
1] السَّادسَة: وهي مِنْ أَعَمهَا :بعاد المُشْلِم ء عَنِ شرن لعلا بصي مه وؤ لم بُرك؛ 


لقوله تَعَالّ: #وما أا ا ن الفشركيت 4 ولم يقل : «ومًَا أنَا مشر ك؛ لاه دا كَانَ ن بيه ولو لم 
یکر ا مُشْرِكَاء فهو في ظاهره منهُم؛ ولهدا لا قال الله للملائكة: #اسْجُدوا لدم مسجد له 
بيس € [البقرة :4" وجه الخطابٌ لَه ولَّهُم. 

[] السّابِعَة: بعة: ون التَوْحِيدٍ أَوَّلَ واجبء وى من قَوْلِهِ : «قَليكنْ اول ما تَدْعُوهُمْ 
إِليْه: شَهَادَةَ أن لا إِله إل لله»» وني روَاية: «أَنْ يُوَحُدُوا الله وال بَعْضُ العلاء: أوّل:واجب 


ال لكن الصَّوَاتٌ انأو واجب هو الّوْحِيدٌ؛ لأن مَعْرقَة الخال دَلّتْ عَلَيْها الِطْرَةٌ. 
]٤[‏ الثامتة: أ أن سد دا په قبل کل سَيْءِ تود مِنْ قَوْلِهِ للة: «ادعُهُمْ إل الإشلام وأَخْْمُمْ 
با يحبٌ عَلَيْهُمْ مِنْ حَقٌّ الله تَعَالَ فيه». 

[ه] التّاسعة: أن مَعْتَى أن يُوَحَدُوا الله مَعْتَى ها أن ا : 


ad 


حَيْتْ عبر في رواية بقَوْلهِ: «شَهادة أن لا له إلا الله وني رواية عر بقوله: َد حدوا الله». 
[1] العاشِرة: أن الإِنْسَانَ قَدْيَكُونُ مِنْ اهل الكتاب وَهْوَ لا يَعْرِفُهًا أو يَعْرِفْهًا ولا يَعْمَلُ 
مباء ومراده بقوله: «لا د يرا أو يهاه اة أن لا له ا الله a‏ «فليكن اول 


إِلَهَ | 
مَاتَْعُوهُمْ يه سا أن لا ل إلا الله“ إِذْلَو اوا غر فون لا لله إلا الله ويَحْمَلُونَ با ما احتَاجُوا 


ا 


إلى الدّعْوَةٍ إِليْهًا. 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 111 


الحادية عَشْرَ عشم 5 : التنبية عَلَ التغليم بالتَدْرِيج'" 


الثانية عَشرَة: البَدَاءَةٌ بِالأَهَمٌ قالأه". 
الثالَة عَمْرَ: مَصرف الركاة". 
الرابعة عَشْرَةَ : شف العَالِم ا عن اَعَد“ 
الْخامسَة عَشْرَةَ: الي عَنْ كَرَائم الأموَال!". 
0 اتقَاءُ دَعْوَةٍ اظلو وم" 

بع عَشْرَةَ َ: الإخبَارٌ با لا نحَجَبُ 5 


7 


]١[‏ الحادِية عَسْرَةَ: التنيبة على النَعِْيم بالتذريج» توخ من قَوْلِهِ ليله لمحَاذ: «ادْعْهُمْ إلى أن 
لوحك يوَحَدُوا الل قن هُمْ أَطَاعُوك لِدَلِكَ فأَعلِمْهُمْ أنَّ لله رض عَلَيْهِمْ... "'"' إلخ الحديث. 

[1] الثاني عَشْرَةً: البَداءةٌ بالأَمَعٌّ فالأّهَمٌ وذ مِنْ أمْره يله مُعاذًا التو خد ليدعر إل 
ألا م الصَّلاقِ ت الركاة. 


["] الثالتة عَشْرَةَ E‏ تؤخد من قَوْله: قد على فُفَائِهمْ 
[5] الرَّابِعَةَ عَشرَةً: شف العام الشّْهَهَ ء عَنِ الْبعَلّم ل 1 م أيْ: 


ل و roar‏ 2 
يَكوَن عند جَهْل ‏ تَوْحَد من قول إن لله افرص عَلَيْهمْ صَدَكَة تؤْحَدُ مِنْ ائه رَد عَلَ 
قَرَائِهِمْ). 

ف أن غل العَدَقة توخذين الغا وان قفر اال 


[] الْنَامِسَة عَشْرَة: e‏ الأموالء تُؤْحَذُ مِنْ قَولِهِ: «مَِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَموَالِهِمْ) 
إذْ(إيَاكَ) ثيد التَحذِيرَ والتَحْذِير يسرم النَّهَيّ. 


26 ولط‎ 07 oo ر هس : و م بير‎ 2 e 
السَّادِسَةَ عَسْرَة: انها عة الَظلُوم» تود ِن قَوله: «وَانَقٍ دعْوَةَ الظلُوم».‎ ]1 
سا لس و2 هم ه 2 وماس و مع سد وي‎ 
السَّابعَةَ عَشْرَةَ: الإخباربأتها لا جب تؤخذمِن قوَلِه: «فإنه ليس بها وبَيْنَ الله‎ ]۷[ 
ومسلم: كتاب الإيمان» باب‎ »)٤۳٤۷( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» رقم‎ )١( 


الدعاء إلى الشهادتين» رقم (۱۹)» من حديث ابن عباس وَعََدعَنهها. 
ورواية: «فليوحدوا» أخرجها: البخاري كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي يل أمته» رقم (۷۳۷۲). 


1۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


4 
4 
م ك 


الثامتة عَضْرَة: م أَدِلّة الَو حيد مَا جَرَى عل سيد الموْسَلِينَ وَسَادَاتِ الألياءِ م الَف 
والجوع وًالوَباء". 
م م 0 2 of o de‏ 0 
التاسعة عَْرَةٌ: فَوْلَهُ: الأعْطِينٌ الرَاية...» إلخ: عَلَّمٌ ِن اعلام النبوّ"". 


of o 


العِذْرُونَ: تفْلَهُ في َيه عَلَمٌ مِنْ 0 أيضًا"!. 
الحادية والعشرونً: قَضِيلَة عل ي عل 


5 ا ان راع 5 ت o‏ ت 8 o‏ ° 
- حِجَات)» فمرل الترّغيتت أو التَرّهيبٌ بالاحکام» يما كث النفس إن كان تَرَغِيبّاء وبعدها ويزجرهًا 


إن کان ترهیا؛ لقَوْلِِ: «انّق دَعْوَةَ الَظلوم»» فالتفس قَدْ لا َي لکن إا قِيلّ: لَيْسَ بها وبَنَ الله 


حِجّاتٌ» حافت 7 من ذَلِكَ. 
وة اتويد ما جَرَى على سَيدٍ الْْسَلِينَ وسَاداتٍ الأوْلِياءِ مِنَ 


والظَاهِرٌ أن المولْفَ رجاه يُرِيدٌ الإشارَة إل قِصَّةٍ حير إذ وَقَعَ فيا في عَهْدِ النبيّ ل 
ّ. 3 وہ گے )0( الك 4 اود 
جوع عَظیم» حتى عَم آکلوا احور وال . وأمًا الوَياء: فهو مَا وَقَعَ في عه عل ران . 


ماه O‏ “ عوات 0 َ0 ع 2 مم روه ٠.‏ : ےه ء 2 2 20 9 
ووَجْهُ كَوْنِ ذلك مِنْ أَدِلة التَوْحِيدٍ: أن الصَّيْرَ وَالتَحَمّلَ في مثل هَذِهٍ الأمور يدل على إخلاص 
الإنْسَانٍ في تَوْحِيدِو وأن قَصِدَهُ الله؛ بلديت ص عَلَ البلاءِ. 


ماعه 2 


1 التَاسعَةَ عَشْرَة: فَوْلُهُ: ١لَأَعطِيئ‏ لَه عَلَمٌّ مِنْ أغلام التو لأنَّ مدا حَصَل» فع 
ابن بي طَالِبٍ حب الله ورَسُولَة وجب الله ورَسُولَة. 


["] العِشم ونّ: مله في عَيْيِْ عَلَمٌ مِنْ أعْلامِهَا أيضًا يضًاء لاله بَصَقٌ في عبني را أن لَمْ يَكْنْ 
[4] الحاويَةٌ والشرُونَ: قَضِيلَة عل بن ¿ أي طالب ينه وهَذًَا ظاهدٌ؛ لأنّهُ حب الله 


أ 
ت 2 


ر و 
وَرَسُولَة» وة الله ووسولة 


»)۱۸٠۲( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم (51457)» ومسلم: كتاب الجهاد. باب غزوة خيبر» رقم‎ )١( 
»)٤١٠١( من حديث سلمة بن الأكوع يَوَزْيَُعَنهُ. وأكل الثوم أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر» رقم‎ 


باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 11 


الثاني والعِشم ونَ: قصل الصحَابة في دوه م يَلّكَ الَيْلهَ و E‏ 1 


انال واليغرون: الان بالقَدَر لُصُولِهَا ين لَمْ يَسْعَ لَه ع 1 
الرَابعة ل ونا الأدبُ في قَوْلِهِ: «عَلى رَسْلِكَ»!"!. 
الخامسة والعِشْرُونَ: الدَعْوَة إل الإشلام قبل القتال“. 
رمي ةروع ين موا قبل ذلك و ف 

عة والعِشْرٌونَ: الدَّعْوَةبالَكْمَةِ؛ لقَوله: «أخر برهم با يب عليه . 
العام والعِشْرٌ ونّ: العرِفَة ببحَقٌّ الله في الإشكدما". 


ص 


]١[‏ الثاني والعِمْرُونَ: قَضْلُ الصَّحَابَةِ في دَوْكِهِمْ يَلْكَ اليل وسُعْلِهِمْ عَنْ بِسَارَة و المَنْم؛ 
مم الوا عَنْ بشَارَةِ المح بالْيَاسهمْ معْرِقة مَنْ حب الله ورَسُولَة وجب الله ورَسُولُة. 

[؟] الثالئّة العش ونّ: اباد شر ل ؛ لأن 
الصَّحَابَةَ عدوا عل رَسُولٍ الله مبکرین» ؟ هُمْ يجو أن يُعْطاهًا ولَمْ يُعْطَوْهَاء وع بْنُ ابي طَالِبِ 
ما ااه 6 ماه سس وس رصا اه 2 عوك 
مَرِيض ولَمْ يح لها ومَعَ ذلِكَ أغط ا0 

[r]‏ الرَابعة وَالعِشْرٌونَ: الأب في َوْلِهِ: «عَلى 2 سْلِكَ». ووجهة: آنه أمَرَهُ بالتمَها وعدم 
التسرع. 

]٤[‏ الَامِسَةٌ والعِفْءْ ونّ: الدَعْوَة إلى الإشلام م قَبْلَ القتال؛ لقَوْلِهِ: ١نْرِلْ‏ بِسَاحَتِهِمْ نّم اذ 

الإسلام». 

181 الخاوة وترون الأ مسري E‏ 

[1] السّابعة عه والِشْرُونَ: | الدع عَوَةٌ بالحكمَة بالحكمة؛ لقَوله: 26 ل E‏ 
حك ملو و حقٌ الله ولا كفي أن 


ia 


لَه به وقد ل بطكة بل اندم اهدوسي 


١4 


ع 


اَن 7 نتم م الدعوة وَذَلِكَ ان 6 مره بالإسلام ارلا 2 


ه و چیو 2 


مره بالإشلام؛ 2 قد يطبق هَذَا الام الذي مر 


ون عي 


[/ الثامتَة والعِمْمْ ونّ: امعْرقَةٌ بح الله في الإشلام» تَؤْحَد مِنْ قول ل وأخْيرهُمْ با يب 
عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله تَعَالَ فيه". 


۱1٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا 


التَاسعَة والعِشْءْ ونّ: واب مَنِ اهْتَدَى عَلَ يديه رَجُلٌ وَاحِدٌ 


و رماس 


الثَلانُونَ: الف عل الف" 


1١‏ النَّاسِعَةٌ والعِشْرٌونَ: تَوَابُ من اهْتَدَى عَلَ يديه رَجُل واحِدٌ؛ لقَوْلهِ: «لَأَنْ دى الله بك 
رجلا واجدًا حير لَك مِنْ مر التَعَم» أيّ: حير لك من کل مَا يُسْتَحمَ 0 
رمي م 1 


حير لك من أن تَتَصَدَقٌ بحم خمر. 
[؟] الثلانُونَ: :: الحلفث على المي لقَوْلِهِ: «فوَالله 00 .» إلخ» فَأقْسَمَ الب لل 
كسمه اغات جي عذال يي الوه دالتوكية 


عو ملم 


ا ينبي الْحَلِفٌ عَلَ المَنيا إلا يَصْلَحَة وفائِدَة؛ د 


وه 


والإمامٌ أحمد رجاه أخيانًا يقول في إجابَيِه: إِيْ والله. وقد أمَرَ الله رَسُولَهُ بالف في ثَلانَةٍ 
و 


يو امغر 


5 0 ي صو )و > و هه 
قوله تعالى: عونك A‏ قل ی ور إن حى © [يونس:57]. 


و - 


وفي قولِه تَعَال: رڪم لن I‏ ورن لْبْعثْنَ € [التغابن:۷]. 


وني قول تَعَال: # ويال لري ن كفروأ لا تان تا اة فر بل وري تيك » [سبا: ]. 


2 < 


فا كَانَ في القَسم مَصْلَحَةابْتدَاء» أو جَوابا لسُوَالِ جالٌ ا 
الك کک 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۱1۵ 


ا 


لَّ: « اھک آل شوت ينتفرت إل يهم الويكة م قرب 4 الآية 


وَقَوْلُ الله 


[الإسراء:/اة]. 


f e‏ 14 فت امه ف ها و قول 


لاسو مس وس 


> تار 2 


ارڈ قد کنر » وارَادُ به م Io‏ 


وقَولة: «وشَهَاَةٍ أن لا له إلا الله» مَعْطوف عَلَ التوْحِيد أيْ: وه TE‏ َ 
وَالعَطفُ هتا مِنْ باب عَطَْفٍ الْتَرادَِيْنِ؛ٍ لأن التَوْجِيد عة هو هاده أن إل 
وهَذًا البَابُ مهم لأنَهُ لا سبق الكَلامُ عَلَ التَوْحِيدٍ وفَضْلِهِ والدّعْوَة إِلِيْهه كأن 
ائْرََبَْتْ إلى يان ما هو هذا التَّوْحِيدُ الّذِي بوب لَه هَذِهِ الأبُوابُ (وجُوبُةُ 07 وَالدَعْوَةٌ 
إلَيّه). 


ع موس 


سم سم سم الَف ع 


نات وم تسر الوكين تدك لف حمس آياتٍ: 

[؟] لابه الأول: وله تعلل: # ويک 4 أولاء: مُبتداً. «لدنَ4 اشم مَوْصُولٌ بَدَلْ منة. 
يڌغوت 4 صِلَة الَوْصول. ول نوڪ 4 حبر ادل أيْ: هَؤّلاءِ الَذِينَ يَدْعُوهُمْ مَؤُلاءِ هُمْ 
اسهم ته تون إل ررم الوسيلة تمه رم وهم حتَاجُونَ مُمتَقَرُونَ؟! فهَذَا سَمَهُ في 


الحقيقة» وهَدا ا عل كَُّ م دعي وهو ل كعِيسَى ابن مریم واللاتكة والأوَلِيَاء 


2 


3 


والصَّاحِينَ» وأا السَّجَرُ وا حجر فلا يَدْحْلٌ في الآية. 


فهو لاء ا رَعَمْتَمْ أ ا َم أولياء مِنْ دون الله لا يَمْلِكُونَ كَشْفَ القع ولا تحْوِيلَة مِنْ 
مَكانٍ إل مَکانِ؛ کم مم اشيم ذخو رد إل م ك أقَرَبٌء وقد قال تَعَالَ 


< ود 


متا حال هَوّلاءِ الَذْعوین: ا ولیت دعوت من دونه ما یلکوت من قمر 157 إن دعوهر 


2 و 


(۱) انظر: (ص:5١).‏ 


1١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ج 2 محرو س 0 


وَقوله: # وَإِدْ قال اهم لأبيهِ وَقَوَمِدء إِنَنى برآ مَمَا بدو 107 إلا ألَزى فطرن # 


الآيَةَ [الزخرف:+١-‏ بمع!١!‏ 


لا معو دعا وکو سمِعُوأ ما تابو ل ويم فة مرون بش رڪ کم ولا ك مدل حبر 4 
E‏ 
ه: يتوت 4 أيْ: دُعاءَ مَساَةء كمَنْ يَدْعُو عَلِيَا عِنْدَ وُقُوعِهِمْ في السَدَائِڍِ» وكمَنْ 
E‏ 
وا ك عند خُلُولٍ الحاو العم" 
يَكُونُ دعاء باق كم يذلل لَّهُمْ بالقرب» والتذرء والركوع» والسجُود. 
لهُ: وغوت يَطْلبُونَ. 
0 (الوَسِيَةَ 4 أي: ايء الي يُوصِلْهُمْ إل الله» يغني: يبون ما کون وسيل إا 
الله سبحاتة وتحَالَ احم أ فَرَبُ إلى الله» وكذلِكٌ أيضًا يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ ويحَافُونَ عَذَابَه. 
وجه مُناسَبَةِ الاي للباب (بَابٌ تَفْسِيدُ التَوْحِيدٍ وشََهَادَةٍ أنْ ا إل إلا الله) أن التَوْحِيدَ 
قن لرا ِن الك بحت لذو مع اله أده لا لگا مقرب اء ولا وا مُرْسَلاء وولا 
اليه يَدْعُونَ الأنْيياءَ واكلائكة لَمْ يَتمرَؤُوا مِنَّ الدَّرْكِه بل هُمْ واقِعُونَ فيه. ومِنَ الحَجَب أمَّهْ 


03 g0“ o 0-0 


سد يمرم إِلَ الله تَعَالَ» َي يك شتتی عن لل باشب كيت 


]1١[‏ اليه الثازية وا الثالكة: : قوله َء 1 م واد قَالَ رصم لابيه وَقَوّمِهء...* الآيتين. 


غ8 


ع 79 زاة 2 د ر د E‏ > لاسا الس 5 ؟ م . ام و 
قوله: براء ل ورن فعَالٍء وهي صفة مُسَبَهَة من التبرؤء و التخلي» أي: إنني متخل 
و س 2 1 78 0 إل ا ەر و ردم 00 7 مه 
غايّة التسَلي عن تَعْبَدُونَ إلا الذي فطرني» وإبراهيم عَلِنْاصَكَاهواسَمْ قوي في ذات الله فقال ذلك 
نيه ليه وي واوة ر ارز 


َولَهُ: يدو * العبادة هَ هتا الَّدَلْلُ والحُضوعٌ؛ لذ ن في قَوْمِهِ مَنْ يعمد الأضْنَامَ» ومنهُمْ مَنْ 
ال وا وواک 


(١)البردة‏ للبوصيري (ص:١11١-1775).‏ 
(۲) انظر: (ص:876). 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 1١17‏ 


وَقَوْلهُ: «٠‏ ادوا حارش همهم رابا من دور ألو 4 الاي [التوبة: "٠‏ 


قَوْلَهُ: إل الى مَطَرَنِ ‏ مع ب: ن الي والإثباتٍ. فالنقی: بر مما تَْبُدُونَ » والإنبَاتُ: 
ال الى مَطَرَنِ 4. EPI‏ م إلا بِالكُفْر با سِوَّى الله والإيانٍ بالله وده من 
کشر باوت وو يالو هكد أستنسة اة ری 4 [البقرة:7517]» وَهَؤُلاءِ يَعْيُدُونَ الله 


مه r‏ عمو 4ج مه 7 ٠.‏ م و و ت - 
د غَيْرَه؛ لأنه قال: إلا لی مَطرَن © والأضلٌ في الاسْيَئْناء الاتصال إلا بدليل» ومّعٌ ذلك 


وكدًا يُوجَدُ في بَعْضٍ البُلْدانٍ الإسلاميّة من يُصَلِ وبري ويَصُومٌ و ڪج ومع ذلك يبون 
إل القبور يَسجُدٌ ج دون لھا ويركمُون» فم كفا َي موځر دين ولا قبل مِنْهُمْ آي عَمَلِ» وهَذَا مِنْ أخطر 
ما يَكُونُ على الشّعوب الإسْلاميّة َه لان الكُفْرَ با سوى الله عِنْدَهُمْ لَيْسَ بِتَىْءء وهَذًا جَهْلٌ مِنْهُمْ 
ريط ِن عُاتِهم؛ لأنّ العاميّ لا يَأخدَ إا مِنْ عَالِمِ لكن بَعْضٌ النَّاسِ -والعيادُ بالله- عَالِمُ دَوْلةٍ 
ا عَالُِ ِل 


6 
2 
١‏ 
لغ 
م 

0 

= 

33 

E 
6 
u 
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وفي قول إِبْرَاهِيمَ لله: إلا ا 

الأو 1 الإشار لل عل ة إفرَادِ الله بالعبادة؛ 5-7 نه ۶ 2 فيَجِبُ أن يقر بالعبَادَةٍ. 

الثانيةٌ: الإشارةٌ إِلَ يُطْلانِ عِبادةٍ الأضتام؛ لأنّها لَمْ تَمُطْرْكُمْ حى تَعْبْدُوهَاء ففيها تَعلِيلُ 
للتَؤحيد الجامع بن بين التي وَالإِنْبَاتِء وهَذْه مِنَ البَلاعَةَ الام ة في تحبر إِبَرَاهِيمَ عيوالسام. 

35-7 الآية أن التوجية للا صل بعباة الله مع خب بل لابن ِن حلاصو لله» والنَّاسُ 
في هذا امقام تلاكة أقسام: 


ت ه فم قوير 


2 ا 


جد الله لله وحده. " وقِسْمُ يعد عَيْرَه فقط. 
o»‏ وم مور ل“ .موري 
" وسم يعبد تعد الله وعيره. 
الال هط واو 
4 2 4 کے ررم م 
١1[‏ ] الآية الرابعة: قو تَعَالَ: # ادوا أ أَحبارَهْم ورشستهم أ بايا مّن دوب أله ...€ 
0 
لهُ: ا 4 والَعطوف عَلَيْهَا الْمْعُولٌ الأول ل«انخدوا» والثاني: «أر ا» أيْ: هَولاءِ 
اليهود لجار جَعَلُوا أخبارهم ورَهبَائجم أزيايًا. 


۱1۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ي 
ف 


خد : شحد من دون لَه نداد و کب أله 4 الا 


يه 


!١!]+0:ةرقبلا[‎ 


ا جم حب وَهُوَ العالمُ» ويال للعالم أيضًا: , ترا لك ة علمة: 


7 م ےم 


فول تال ر * أي ادف 
وقولة: #أربانا که جمع 0 أي: او ابابا مِنْ دون الله؛ فخلا الأخبَارَ أَرْيَابًا؛ 


ارون بد ارول ي E‏ کک ي مَعْصِيَةِ الله. 


1 5 لیے اے ميمه > م ُو عل وات هم أي: ادوا اليح ابن مَريَمَ 


َولَهُ: لل عدوا 4 أيْ: يَتَدَلَلُوا بالطّاعَةِ لله وَحْدَه الَّذِي حَلَقٌ السِيحَ والأخبار 
وَالرَّهْبَانَ والسَّمَوَاتِ والأرض. 
کک E‏ 
وله : وشبحته َه € تَنزِيه لله عا يشر 
و ل ل کیال ل لک تیم 
لارو ا من روا ا ee‏ كاملةٌ في كَلام الولف رها 
لاء جعلُواالأخبار شرَكاء في الع كل مروا بكيء أطاعُوهُمْء سَواءٌ واقق فر اله أم لا. 
- عست ب 7 


ِذّا: فتَفْسِي التوْحِيدٍ أيضًا بدلا إِلَهَ إلا لا الله) يستلزم ال رن لهذا عل 


عة ولاةٍ الأَمْر قَالَ: (إِنَّا الطاعَة في الَمْرُوفي)!". 


2 


1 الآیة الخَامِسَة: قَوْلَهُ تحال  :‏ وم الاس من ید من دون اہ اناما سیم کش 
أله ...€ الاية. 


\ 

م 
La‏ 
س( 
ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي» رقم »)٤١٤١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب 


وو 


وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم »)۱۸٤١(‏ من حديث علي نة 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 116 


2 م2 کے م‎ 5 o 
له 0 مر ألنّاس ٭ (من) للتبعيض» وعلامتهًا کک أن ڪيل لها بَعْضء والجار‎ 
والمجرور متعلق 7 لى ارف خر ر مغدم و#من خد # مد د : خرٌ. أي: مَنْ ل لله أنداذّاء‎ 


ومر الأول «آندادا» ا ET‏ الثاني «مِنْ دون الله» م دما 
0 َد 4 جاءَتٌ بالإفراد؛ د المَنّ). 


له: وموم © با جمع؛ مُرَاعَاةَ للمَعْنى 
469 م ا وخر ليما رت قق ی کنر 1 
وت «أَجَعَلْتَني لله نذًا؟ ! پل ما سَاءَ الله وحْدَة70". 
وقوله: میم ك آله 4 هَذَا وجه المشايية» أي: النْدَيّه في المَحَبّة بوم كحُبٌ الله. 
واختَلف المفسَّرُونَ في فَوْلِهِ: كب آل 4. 
فقيل: يعَلُونَ عة ٠ TS‏ فيكو في فلوم عة له وعَبةٌ للأضنامء 


0 
رص 


ولون ب الأضتام كَمَحَبّة الل فيكُونُ اَصْدَرُ مُضا فا إل مَفْعُولِهِ. أيْ: بود الأضتَام كحبُهم 
الله. 
وقيل: بون هَذِهِ الأضاء َة سيد كَمَحَبَة المؤْمِنينَ لله. 
وساف هدوا اة ي ند المَولَ الأول 
قول اولح امنيا َد عا تر عل الّأي الأول یون مَعْتَاهًا: وَالّذِينَ آمنُوا شد 
eT‏ َة لمؤْمِنِِنَ خالِصَةٌ وحَحبَة هَوّلاءِ فيا شرك بَيْنَ الله وبَيْنَ أصَتَامِههُ. 
وعَلى الرَأي الثاني معْتَاهَا: والَذِينَ منوا سد حب ِن مولا 0 لذن عه الموْ منت 


ثابتة ف السَرَاءِ والشَّرَاءِ عل بُرْهَانٍ صَحِبحء بخلاف الُْذْركِينَ؛ فان ن عَبَتَهُمْ لأ صُنَامِهمْ تَتضصَاءَلٌ إِذَا 


تا بالك برجُل بحب َر الله اکر من ع له؟! وما باك برجُل بحب عر الله ولا نْب لله؟! 
نهذ أب وأعْظَمُ وهَدًا مَوْجُوٌفي كدر نال للإشلام اليم ف 1 م بون أولِيَاءَهُمْ أَكثر ينا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۲۸۳)ء والنسائي في الكبرى» رقم »)٠٠۷٥۹(‏ من حديث ابن عباس روتء بلفظ: «عدلا» 


بدل «ندا). 


۱۲۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2" > و“ E E‏ °0 5 کے د عه ص عي زا ی 
بون الله؛ ولَهَذًا لوقيل له: اخلف بالله. حَلَفَ صادقا أو كاذيًاء أا الول قلا كلف به إلا صادقا 
> رعو 0 رس “f‏ سه م ع5 ري مهس Gt‏ 000 ° ماس 
ود كَثيرًا مِنْهُمْ يَأنُونَ إِلَ مَكَة والَدِيتة ويَرَوْنَ أن زيارَةً قَبْرَ الرّسُولٍ ئة أغظم مِنْ زيارَة 
5 2 2 . وو 5 ا yy, a‏ عم OF‏ رم ىو عن ارس 
البق ل م يدون في مويه حُبًا لرَسُولٍ الله يك كحبٌ الله أو أعْظَمْ وهذًا شِرْك؛ لأن الله 


عو وري و 


له اننا اليا سول الله يك إلا ْب الله ولاه رَسُولٌ الله ما أحببتاه نه محمد بن عب الله 
لكي أخيتاة؛ ؛ لأنّهُ رَسُولٌ الله للق فتن تحب بمَحَبَة الله» لكن هَولاءِ يْعَلُونَ به الله تابعة لَحَبة 
الول بلا إن أحبوا الله. 


واه ما .اس 0 ر 0 مقع 5 ب يوه سم 0 ا کو رق 8 هر ياش 2 0 
هَذِهِ اليه يها تة عَظِيِمَةٌ لكي مِنْ قَلُوبٍ الْسْلِوِينَ اليَوْم» الَِّينَ يْعَلُونَ غَيْرَ لله مل الله 

6 ت ٤‏ ع ىم 0 2ه لل اه ا صا .٠ه‏ مه 3 را 3 3 o‏ 22 
في الَحَبّة. وفيه ناس أيضًا أَشْرَكُوا بالله في حب غبروء لا عَلَ وجو العبادَة الشّرْعِيّة لكن عَلَ وجه 
سرمي o‏ : 2 ل ىم 0 2 
العِبَادةِ الَذْكُورَةِ في الحديث"". وهي حه الدَّرْهَم والدَّيئارٍ والحَمِيصَةٍ وَالحَمِيلَةَء يود ناس لو 
و قشت عَن فلوم لذت فلوم ملأى من تحب متاع اليا وحتى هذا اي جاء يُصَلٍ هوف 


2 2 لت‎ o 
ادل دل رل ماروالا‎ 
ا‎ 

ےس کہ سو 


لعبادة الله» وأيضًا خلق لار خر ف سنت هدهو الدار فهو الدار عار عورد الإِنْسَانَ منْهًا! 


الأَخْرَىء الدَار التي حل لهاء والّتي بمب أنه ب NE NS‏ 
دَكّرَ الإنْسَانُ مادًا عَمِلْتٌ؟ و َم قي ي في علو النیا؟ وماد كَسيْت؟ الام ِي ولا أذري م 
ازْدَدْتُ قربا من الله أو يُعْدَا من الله؟ هل تُحاسبُ أنْفْسَا عَنْ هَذَّا الأمر؟ فلا بد لكل إِنْسَانٍ عاقل مِنْ 
غاية» فا هی غایته؟ | 

حن الآنَتطلْبُ العِلمَ للتَعربٍ إلى الله بطليهء وإغلام آنفيتاء وإغلام عَْرتاء هَل تحن كَل 
عَلِسَْا ماله مِنَ الَسائل طَبَقَنَاهَا؟ تحن عَلَ كَل حال جڏ في انمتا صورًا كديرا وتَقَصِيرًا. 

وهل تَحْنْ إِذْ عَلِمْنَا مَسْأَلَةَ تَدْعُو عِبادَ الله إِليْهًا؟ هذا مر كتا تاح إلى حاسَبَةِ ولذلك؛ فن 
عل طالب الوذ شؤو ا نشت م ع أن زکا الله جب اننع لكوي 


العم والوَعْيَ في الم ة الإشلاميّة ولا الْحَرَقَتْ عَنْ شَرْع الله. 


. أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم (۲۸۸7)» من حديث أي هرير وينه‎ )١( 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله فن 


و - 
OF o 2‏ )0( روهمج وس عو چ لمعه سه ر و ےه ت ةا 2 جو 
اا ا و ع - و ° هس = ص 5 ر 


اك 


حتى اللَقَمَةَ مِنَ الطّعَام لا أكَلّهَا إلا يَحَبَيِكَ لها 

ولَهَذًا قِبِلَ: إن جيم الحركات مَبْتاها على الَحَبةء فالَحبة أسَاسٌُ العَمَّل» فَالإِشْرَاكُ في المح 
ِْرَاكٌ بالله. 
د كن 


والمحيّة أنواعٌ: 


عم .< J‏ له ک لله را اه ردهت e‏ ر م 
الأول: المحبة لله وهَذِهِ لا تنافي التوجيد» بل هي من كاله فاوثق عرّى الإيانٍ: ا لحب في 


0 8 ل چ ل راع؟ يم eG‏ و و و ے2 of SR‏ 
الله» والبغض في الله. والمحبة لله هى أن تحب هذا الشَّىْءَ؛ لأن الله به سَوَاءٌ كان شَخصًا أو 
ا 2 ° 0 E‏ رمو 11 

عمّلاء وهذا من تمام التوحيد. قال مجنون ليلى: 


0 


و - 0 0 7 2 4 
ا ف لارو تاز تلن الجدَارَوَةَاالمجتَارًا 
2 ال 7ك وَلَكِنْ حب مَنْ سَكَنَ الدَيَارَا(') 


3 رم 0 2 ت 0 تيو مه .0 دده | صليياىن إن و »۾ ص )ل ت 
الثاني: المحبّة الطبيعِيّة الى لا يُؤْيْرَهَا امَرْءُ على حب الله فهذه لا تنافي عة الله» كمحَبَة 
2م ساس ا له ري و2 2 وي ا رده ۴ر تم ت 6“ eh‏ 2 7 
الرَّوْجَةَء والوَلدء والمال؛ ولهدًا لا سيل النْبنّ بكله: مَنْ أَحَبّ الاس إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَايْشَةَ». قِيل: 
.ىل الس وو سا “ire o > a‏ س E‏ ت 
فمِنَ الرّجَالٍِ؟ قَالَ: «أَبُوهَا»'". ومِن ذلك حب الطَعَام والشّرَابٍ واللباس. 
0 و 


3 َ تام سس ول َ 0.2 وه رن اس 2 س2 ت به ب ل صا إل ظهم سر 0 
الثالث: المحبة مَعَْ الله التي تنافي محبة الله وهي أن تكون محبة غير الله كمَحبة الله أو أ شر قن 


امہ )يل 26م 2 ر 9 ر 0 رس 0% ر سوام 0 ږ 7 کا ا ص 2 ت 
تحبة الله» بحَيّث إذا تَعارّصَت محبة الله وتحبة غير قدم ححبَة غير الله وذلِك إذا جَعل هَذْهِ المحبة نذا 
1 ا یل نري وس ٥‏ مهي بن عه فر ےا ا(٤‏ 

لَحَبَةَ الله يَقَدْمُهَا على عة الله أو ساوا با . 


ت و 6 ساء 5 ۶ ب ا و 5 ص اس رص ه س 0 ر اص م6 0 2 
الشاهد مِن هَذْهِ الايّة: أن الله جَعل هَؤلاء الذِينَ سَاوَوا حبة الله بمحبة غيره مشركين 


)١(‏ روضة المحبين (ص:00). 
(۲) الأبيات نسبت للحارث بن زهير بن جذيمة في الدر الفريد (5/ ۲۳۸-۲۴۳۷). 


(۴) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي كَل باب من فضل عائشة وَلنَدعَنْهَه رقم (7777)» ومسلم: كتاب فضائل 


00 روو 


الصحابة اتی باب من فضائل أبي بكر الصديق» رقم »)۲۳۸٤١(‏ من حديث عمرو بن العاص ES‏ 
(5) انظر: باب قول الله تعالى: # وَمِربَ الاس من نخد مِن دُونٍ الہ آنَدَامًا € (ص:759 5). 


۱۲۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


َف الصّحبح''' عَنٍ التي بل أنه قالّ: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا ا" و قر ا عبد مِنْ 


ص 


واه الخ قال u A‏ 


ٌحيِحَص١ قَوْلَهُ: «وني الصَّحِيح) ل فح الولف رادل بكراده بالصَّحِيح» أهُوٌ‎ ]١[ 
الْبَحَارِيٌ» م (صجيح مسلما» م أن اراد ب به اغوي او سَوَاءٌ کان ف ا‎ 
له اضعطلاح في ذلك يخمل عل به ع يلد الإطلاق :بوعل هذا‎ ١ متادام في احوياء آم لخر مانو ليس‎ 
يُبْحَتُ عَن الْحَدِيثِ في مَظانُهِ وقَدْ وَرَدَ َا َع في ياق الولف للحَدِيثِ في مَواضِعَ أخرّى.‎ 


و 


والمراد به هتا (صَحِيحٌ مُسْلِم). 
[1] قَوْلَهُ: عله : ١مَنْ‏ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله» أي: لا مَعْبُودَ حق 


ع 
2 


ك و س 5 6 0 : 
الور اا تر في احبر ومَنْ يَرَى أن دلا تعْمَل في الَعرة ية : هو ار . 
[Y]‏ َوْلَهُ: ١و‏ فر با يُعبَدٌ مِنْ دُونٍ الله ) 'أي: بعبادة مَنْ يُعْبَد مِنْ دُونِ اش فلا ذلكَ؛ لان 
و 


ے د 
ص 6س رور ا ەر ° اط جه و4 To‏ وه و م 01 عو 0 29 
عيسى ابن مرد كان يعبد من دون ا » وتنحن تومن به» لکن لا رمن بعبَادته ولا نه مستحق 
.0 رر firt E‏ 8 2 12 مة ووم وعم ر گے 2 مد عور 5 م 1ه 
للعبادةء کا قال تَعَاىى: #إوإذ قال لله يعس أبْنَ ميم -أنت كلت للتاس اذو وأتى إِللهينِ مِن 
95 3 3 
م2 ی ص سس ر رص ۶ 1-2 لس مم ع رع لارو ب و سح بغ سا و 
دون الله قال سبحدئكَ ما کون ل أن آقول ما لس لی بح إن كنت قلته, فقد علمته, تعلم ما فى تفبى 
> - 
< 16و دس 5 > 2 سه صو معو ا كود > سه ر -< “f‏ ر لاه ررس 
ولا أعلم ما فى ميك إنك آنت علم الغيوب 10727 ماقت طح إلا ما أمرتنى بء أن أعبدوا الله ری وریہ # 
[المائدة:5١11-/9ا١١].‏ 
2 ا 
. الله). 


وفي قَوْلِه: «وَكمَرَ ا يُعْبَدُ مِنْ دُونٍ الله َلِيلٌ على أنه eS‏ 


ل لا بد أن تَكْمرَ باد مَنْ يعد مِنْ دُونٍ الله بل وتَكْفْرٌ أيضًا بكر كُفْر فم يَقول: لا لله إلا الله. 
ويَرَى أن النَصارَى واليَهُودَ الوم عل دين صَحِبح؛ َس بل ون ری الأذيا الكارا 16 
مِنَْا ما يُرِينُ قَلَيْسَ بِمُسْلِمء بل الأذيان عَقائِدُ مَمْرُوضَةٌ مِنْ قبل الله عجلء يَمَشّى النّاسُ ءا 


ولهَذًا يكر على بَعْضٍ الناس في تَعْبيرِه بمَولهِ: الفِكْرٌ الإسْلامِي. بل ا أن يَقَالَ: 


الذير: 
الإشلاميٌ أو العَقِيدَةٌ الإشلامِية. ولا بس بِقَوْلٍ الْمَكر الإشلاميّ؛ لاله وف للشّخْصٍ تفس 
للدَينٍ الي هو عَلَيْه. 


أن تلقف" 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۱۲۳ 


وَشْرَحَ هله فال ية ما بَعَدَمًا هَامِنَ الأبْوَاب'"" 


فيه اكب الَسائل وَأَهَمَهاء وهي تَفْسِيرُ التَوْحِيدا "أ وَفسير الشَّهَادوا") وها ,امور وا 

مها لي الإ اء :ين فيا الود عَلَ اشر كن الَذِينَ TT‏ 
هذا هُوَ الدّد ك الك 

[ قَوْلَهُ: «وَسَرَحَ هَذْهِ الَّْمَة الْرَادُ بالشَّرْح هُنَا: التفصيل» والرجة: هي الَعْبير بلع 
تن لغری وله باضطلاح ال عل التي ولباب ال : تَرْجَمَ عَلَ كذَّاء 
:بس 


ب له. 
[1] قَولَهُ: «فيه اکير الَسَائِل وأَمهاء وهي تسر اتوي فتَفْسِيرُ التَوْحِيدٍ أنه لا بد فيه 


الأوّلُ: ا مه سِوّى الله عَرَبِجلٌ. 
الكان: انات الأ هيه لله ده فلا بد م اله الإثبات؛ لتحقيق | ن د 
في: د و من و لتَحْقِيقٍ التو لتو 
جل ايء وجا بالتقية: ممه ود ادن الي لإا 


ع 


فإذًا قلْتَ: رَد قاِمٌ. أَْبَتَّ لَه القِيام ولَمْ تُوَحُدْهُ لکن إِذَا قُلْتَ: لا قائم إلا رَيْدٌ. ثبت لَه 


9 سه > ھە‎ E £ اک‎ E 
ا هيه لكن لَمْ تَنْفِهَا عَنْ غَيْرِه؛ فالتوجيد لَمْ يَتِم. وإذًا‎ E 
قُلْتَ: لا إل إلا الله ألمت الأ وهية لله وتَمَيْتَهًا عا وا‎ 


[*'] قَوله: تفي الشَّهادَة) السَّهادَة: E‏ الان فل ا 
فى o#¢‏ و 


ة إلا الله أي : نطق بلسان ااب قاين ا ليقين» وهو أنه لا 


2 


2 


ھے م صل ےر له وھ ص 


[4] 5 وله «منها ايه الإِسْرَاءِ) وهي قول ال 9 يك لذن يدَعوت ...€ [الإسراء:/اه] 


ده > ¢ 


ا فن فيا الرَد عل الخ ركِنَالَّذِينَيَدْعُونَ صان و أن عدا ُو ار الاك لان 


الدعاءً من العبادة قال تَعَالّ: كت ف ف € ر إنَّ ایت د ف رون ن نّْ عبادتی سی دحلو 
بهم داخريت» € [غافر: ۰ فدَلَّ عل أن الدَعَاءَ عِبادَةٌ؛ لأنَّ آخرٌ الكلام تغليل لول 0 م 
د 


دَعَا أَحَذَا غَيْرَ الله حيا أو مَيْنًا فهو مُشْرك شر کا أكيرَ. 


۱۲4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ن أَهْلَ الكتاب ادوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاجُمْ أَرَْابًا مِنْ دور 
د ]١[‏ 
الله . 


3 


وين َنم لَمْ يُؤْمَرُوا إلا بن يَعبدُ وا إلهَاوَاحِدَه م 


ت 


اَن انرا الذي ا 
طَاعَةٌ العلاء وَالعبًاد ف المعْصِيَة 3 دُعَاؤّهُمْ | إن E‏ 


ے 
ەروس 8 م 2 11 


0 ° 1 4 دي كاي لهو 8 5 م دون 1 1 


SS .]۲۷ [الزخرف:۲۹-‎ 


و ع 9 اه مهد 2 ع ھە 0 o¢‏ 
الأوّل: جائلٌ وهو أن تدعو لوقا بار ِن الأمور الي يمن أن ير EN‏ 


مَعْلُومَةه فهذا ليس مِنْ دعاء اماق بل هون الا مور الجايرة» قال يئلة: «وإِذَادَ عاك فَأجِبْهُ)'". 


الٿاني: أن تَدْعْوَ حْلُوَا مُطْلَقَاه سواءٌ كان حيًا أو ميا فيا لا يَقَدِرُ عَلَيْهِ إلا الله فهَدًا شرك 
کر لأنَّكَ جَعَلْتَهُ دا لله فیا لا يَقَدِرُ عَلَيِّ إلا الله مثل: يا فلان! اجعل ما في طن 0 كرا 


الثَاليث: أنْ بذعو عخْلُوًا مَينَا لا ث جيب بالوسائل الس الَعْلومَة E‏ 
گلا بذعو من كانت زو حال حب ینت ان لک نا عا في الكَْن. 

[1] قَولَه: «ومئهًا : يه بَرَآءَةٌ: بن فيا أن أهْلَ الاب اذو أخْبَارَهمْ بام آربابًا من 
دُونٍ الله» وهَذًا شِرْكُ الطَّاعةَ وَهُوَ بوجي البُوبيّ ألْصَنٌ من وجي الألوهية َه لان المتكخم مزعي 
کان أو كَونِيً ل الله تَعَالَ فهو مِنْ مام رَبُوبييه قال تَعَالَ: « وَمَا حلفم فيه من ىو فحكمة: 1 


أنه 4 [الشورى:١٠]»‏ وَقَالَ تَعَالٌ: وله الْحكم ولك عون © [القصص:١7].‏ 
والشَيْخ ل جع شرك الطاعَةِ مِنَّ الأكب وهَذًا فيه تفصيل› واا شَاءَ الله في 


باب مَنْ أطَاعَ الأَمَرَاءَ العلا ءَ في تَحلِيلٍ مَا حَرّمَ الله أو بالعكس. 

[1] قَوْلُّ: «ومنها: قول التليل عَلَتااتَكخْ للکمار: اتی بر مما عمدو ۲ إل الى 
طرف * فَاسْتَدْتَى مِنّ الَعبُودِينَ رَبَهُ) فدَل هذا على أن التَوْحِيدَ لا بد فيه مِنْ تفي وإثباتٍ: البرَاءة 
يمآ وى الله وإخلاص العبادة لله وحده. 


(1) خرن نيع هات الملام: «اصاو نجل المتلم [المنتامإرة السلام »رقع (1105) اع عليك او هريره 7 


باب تفسبر التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ۱۲۵ 


oR 


وک کات أن ھن ال 1 هذ الو الاة هن ف ادا 
#وَجَعَلَهَا كِمَدَ باق 0 

رمنها آية البقَرَةني الكُمَار الَذِينَ َل الله فيهم: وما هم برجي من ار 1#" [البقرة:/171] 
ذکر ا yy‏ ن الله خب عَظِيا ولم د يُدُخِلْهُمْ 


0 


في الإسلام» فَكَيْفَ بِمَنْ حب اليد اکر من حب الله؟! وَكَيْفتَ ر ِمَنْ لَمْ تب إلا اند وَحْدَُ 


]١3‏ وکر سُبْحَائهُ آن هذِهِالبَرَاءَةَ وهَذِو الموالاة هي تفْسِيرُ اة أن لا له إلا الله فقَالَ: 
#وجعلها كلم باقية فى عَمَيهِ لَه رجه 4 وهي لا إلهَ إل الله فكان مَعْنَى قَوْلِهِ: انی برآ يما 
تنذوة ا ل یی قطي 4 مو غتی كَوْلي: لا إلة إا انه 

[۲] قوله: «ومنها: آية البقَرّةِ في الكُمَارٍ الَذِينَ قال الله فِيهمْ وما هم بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثَّارٍ #) 
فجَعَلٌ الله الْحَبَةَ شِرْكًا إذًا أحَبٌّ سیا سی الله كمه لل فيكون مرکا مَمَ الله في الَحَبةِ ولهَذًا 
هب ان کون به الله حَالِصَةً لا ُشار که فِيهًا أحَدٌّ حنّى عة الرّسُولِ َل فلولا أَنّهُ رَسُولُ ما وجَبَتْ 


و e‏ کے 


طاعثه ولا عه لا کا تحب آي مُؤْمِنء ولا بتع الإنْسَانُ مِنْ حه َير الله بل ن نب كل شَيْءِ 
لعا ار برك د كر برك مع زا 

1 قا الموَلْف: «فكيف بِمَنْ أَحَبٌ الد اکر مِنْ حب الله؟! و كيف بِمَنْ لَمْ نب إلا اند 
ا 


١١ 
ص‎ 
aA 
3 
o0 
=e 
e 
\ 
o 


و وق 22ت 


الآول: ان ب اله خم كد من عبر هنا ُو لمجي 
الثاني: أن حب غَيْرَ الله كمَحَبّةِ الله وهَدًا شِرْك. 


ol.‏ س2 هه 


التَالتُ: أن تحب غَيْرَ الله سد حًا مِنَ الله» وهَدًا أعظّم عا قبلَهُ. 

الرّابع: آن نب غَبْرَ الله ولس في لبه حه لله اء وهَذًا أَعظمْ وأطُمُ. 

والَحَبَة لها أسْبابٌ ومُتَعلّقَاتٌ» وتَحْتَلِفٌ باختلاني مُتَحَلَقَهَ کا أن المَرَحَ كلف با حلاف 
مايه وأباپهء فونْدَما يَفْرَحُ بالطَرَبٍ فَلَيْس هَذًا كفَرَحِه بذِكْرٍ الله وتّحْوه. 


A 


حبَّى نوع الَحبَّه ڪلف نب والِدَهُ وب ولَدَهُ ويها رق حب الله وجب وده ولكنْ 


۲٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


o‏ ے3 م 0000 3 و 


ت on‏ علا ت 2 ۴ لع 36 هر2 إن 15 2 سے ص 
وَمِنْهَا قوله ئ «مَنْ قال: لا إل إلا الله. و کفر ا يُعْبَد مِنْ دون الله حَرمَ ماله وَدَمُة 
وساب عل الله" '. 


e‏ ش 
وَاكَالِء بل وَلَا مَعْرِفَةَ مَعْنَاهَا مَعَ لَفْظِهَاء بَل وَلَا الإ TT‏ لا يعو إ 
E O‏ 1 
ن سك او تَوَقَْف كَمْ ڪرُم ماله ولا دَمُهُ. هي E‏ 


چ 


من بان اراو ةما ا للمناز 
ر و زع! 


430 
. 


ين لحب َق. فجويع الأثور لبا في لحب وال وازن تي باخيدي عقا > وسياتي 
إن اء لله لهذا البَحْتْ مَزِيد تفْصِيلٍ عند في الولف لَِوْلِهتَعَالَ: 9 وص ألنَاسِ من ينعد من دون 
آله 


کے 


۾ أندَادًا © [البقرة:56١].‏ 
]١[‏ قَوْلَّهُ: «ومنهًا : قول التي كلله: «مَنْ قَالَ: لاإ 
إدا: لا بد مِنَ الكفر بالطَّاغُوتِ والإيانٍ باه قَالَ ب تَعَالَ: ممن يمر بالطنموتٍ وَيُؤيِك 


م2 مسا وى صم م مح وود < 


بال فد ين # [البقرة:757]. 


هُ: و گفر با بعد عبد مِنْ دون الله» أي :گر بالأضتام وآلگر أن کون انها اء تلا کي 
ا :لا إل لاك اد ما بل لا بد أن به ول الصا التي عبد مِنْ دُونِ الله أكْفرُ با 


ع اع 
ص ا 


وبعبادم 
فمثلًا: لا كفي أن يَقُولَ: لَا لَه إلا الله ولا أَعبدٌ اللات. ولكن لا بد أن يَكْفْرَ اء ويَقولٌ: 


إن عِبادتها لَيْسَتْ بِحَقٌ. ولا گان مرا بالكفر؛ فَمَنْ رَضِيَ دی التُصارّى دِيئًا يَدِينُونَ الله به فهو 
كاف أنه إا ساوّى خَْرَ دِينِ الإسْلام مَعَ الإشلام قَقَدْ كذَبَ وله تَعَالَ: « ومن يبتع عر اسل 


J, ور‎ r ر‎ 


دينًا فلن قبل مه * [آل عمران:٥۸].‏ 

ود يون كارا ودا عرف ا عر العَظيمَ الذي أصَابَ السلِمِينَ اليم باخلاطِهمْ مع 
النّصارّى» والتصارى يَدْعُونَ إل ينهم صباحا وسات والِيمُونَ لا عونل يشمن الل 
ین کا َو الإسلام حقيقة <ة ية ليون مزر م ا نكر 3 وهَذًا من المحنة 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ۱۲۷ 


E 
8 


باب 
من الشرك لبس الحلْقّة وا لحَيط وَنَحْوهما لرَفْع البلاء أو دف" 
عير ويد a ٠‏ 


4 


[ قَوْلهُ: «مِنَ المَّرْكِ) مِنْ هنا للتبييضيء أيْ: أن هَذَا بَعْضُ الشَّرْكِ ولیس كَل الشّرْكِ 

والشَّرك: اشم م جنس يَشْمَلُ الأضْعَرٌ والأكب ولَبْسٌ هَذِهِ الأشيَاءِ ق کون أضْعَرٌَ وقذ يون أكيرَ 
ISE E‏ ود الك ت لان كل عن انت مسا ل عله اله 
سَببًا شّرْعِيا ولا قَدَرِياء ققد جَعَلَ تَفْسَهُ شَرِيكا مَعَ الله. 

فمشلا: قِراءة الفا سب كرح للَّفاءِه وأكل المسَهّل سَبَبٌ حِمِّيّ لانطلاقٍ البَطْن» 
و قَدَرِي؛ لأنَهُ ُعْلَمُ بالنّجارب. ۰ 

الات اكات ناو روس 

عو 


الأول: ا مَنْ قَالَ تمي حِكْمَة الله؛ كالجبريّة» والأشعر 


م 


و 


:کن بو ات الشاب حلى يتلام بن تب عه ولا لامعا 
الخُرافِينَ من الصّوفِيّة ونَحْوهِمْ. 

اثالتٌ: من يُِْنْ بالأشباب وكأزيرايهاء ولكتَّهُمْ ا تون من الأسْبّاب إلا ما أنه الله 
OR EI AT e‏ 


e 


ولا ك أن مَولاءِ َم لین آمو لله لما حَقيقيء وآمنُوا بجکموو؛ حَيْتُ غلك راا 
بمُسَبباتهاء والعكل بعلو لاء وهَذَا ِن تام الحكْمَةٍ. 
وبس الحلْقَةِ ونَْوهَا إن اعْتَقدَ لاسما أا مو رة بها دون اف فهو مرك كذ كا أك 


ساك مااع 


في وجي الرُبُوبية؛ لاه اعتَقَدَ أن مَعَ الله خالِقًا غَيْره. 


sS‏ کا اض لاه ل اغد أن ما 
لس سمت سيا فقد شارك الله له تَعَالَ في الخكم لهذا ايء ء باه سَبَب٬‏ والله تَعَالَ لَمْ عله سَببًا. 
1 0 بادا 


ما عَنْ طَرِيقٍ الشَّرْع» ودَلِكَ كالعَسَلٍ فيه شْمَاء َلاس 4 [النحل:19]» وكقَرَاءَة القَرْآن فيهًا 


۱۲۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


روج الآيَةَ [الزمر :۳۸]'' 


شِفاءٌ للنّاسء قَا قال الله تَعالَ: # ورل من الْفَرءانٍ ما هو شقاء ورحة لَلمُؤْمنِتَ 4 [الإسراء: 87]. 

وإِمًا عَنْ طَرِيقٍ القَدَرِ کا إذَا جربا هَذَا النَيْءَ فو فو جد جَدْنَاه افا في هذا الألم أو المَرَضِء ولكنْ 
لا بْدٌ أن يَكُونَ أََرَهُ ظاهِرًا مُباشِرًا کا لو اْتَوَى بالتار قرا بذك متلا فهَذَا سب ظاهر بين 

وإنَّا لتا هَذَا؛ لملا يفول قَائْلٌ: آنا جَدَيْتٌ هَذًَا والتَمَعْتٌ به. َهُوَ ميك مُبَائِرَ؛ کا لق 
َقَد يَلْبَسَهَا إِنْسَانُ وَهُوَ يعد أنه نافع فينْتِمٌ؛ لأن للانْفِعَالٍ التَفيِيٌ للسَّْءِ فد ا 
سانا عل ميض كلا راځ له ئم أي َر يقد أن قراءكة افع ففرأ الآ كسما ف فاح 
له ويَشْعْرٌ بِحَِةِ الألم. دلت لدي E‏ ويَربِطُونَ اليوط قَ بحسو بجِفة الألم أو 
الْدِقَاعِهِ أو ارْتِفَاعِهِ بناءَ عَلَ اعْتِقَادِهِمْ تَفعَهًا. 

فة الألم ين اعفد فح َك الل جره مور َْي» والشْعُورُ الي يس ريف 
شَرْعيًا لإْباتِ الأسْبَاب» کا أن الإلهام لَيْسَ طرِيمًا للتمْريع. 

َولَهُ: الْبْسٌ اللْقَةِ والحيْطِ) الحَلْمَةُ: مِنْ حَدِيدٍ أو ذَّمَبٍ أو فِضَّةٍ أو مَا أشْبََ ذلك وا لبط 


رمو يبا 
معروف . 

َوْلَهُ: O‏ 
ع5 ورو 00 O‏ 


عله رفع الوا أو دَفْعِهِ) الفَرْقٌ ينه ل 
ويح الإشلام محمد بْنُ عَْدِالوَهّابٍ لا ينك السَبَبَ الصَّحِبح للرَفع أو الدّفع» ونا ينكرٌ 
الي عير الصّحِيح. 
و ا 4 عم اع مار عه 
[۱] وقول الله د لى: افرشم 4 أي: أخرُوني» وهَدًا تَفْسِيدٌ باللازم؛ لأن مَنْ ن رای اخ 
وإلا فهي اسْيَفهَامٌ عن رَؤَيَة قال تَعَالَ: #أَرَءَيْتَ أَلَدِى كدب بال * [الماعون ااي أخوزر 
ب بالدين؟ وهي د نْصِبٌ مَفْعُولَيْنء الأول عفر الثاني جملةٌ اشتفهامية 
َوْلّهُ: «مَا» الَفُعُولُ الأول لرَأَيتُم والمفْعُولُ الثاني حمكة: «إن أَرَادَنَ الله بصُرّ». 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه 118 


وقولة: تعر اراد بالدعاء دعا العتاقة وذغاء شالف 3 يَدْعُونَ هَذِهِ الأصْنَاءَ 
دُعاءً عِبادَةٍ» فيَتَعَبَدُونَ لها بالتذر و الدَبْح ا كوع والككوون و غا 2 نالة؛ لدَفْع 
اَّرَرِ أو جب التفع. 
فلل سانإ أَاَ عب ضرا لا شتعطيع الأضنامٌ أن تَكْشِفَه وإن أرادة برخ لا تښتطيع أن 
ك الرّحْمَةَ عن فهيّ لا تَكْشِفُ الضُرّ ولا َنَم القع فليا دا تَعْبَدٌ؟! 
وقَوْلَهُ: «كِمَت 4 يَشْمَلُ الدَفْعَ والرَّفمَ فهيَ لا تَكْشِفُ الضُرّ بدَفعِهِ وبُعادو ولا تَكْشِفَهُ 
برَفْعِهِ وإزَّالَيه. 
وقَوله: قل سی أ لَه أي : كافيني» وَالحَسبٌ: الكنان وه درل تحال : جراءَ من ريك عط 
جسابا) [الباً:٠۳]‏ مِنَ الحشب» وَهُوٌ الكفايةء وحَسْبي: :مدا مُبتَدَأَ ولفظ الجَلالَةِ: حبر وهَذًا أبْلَ. وقي 
العَكْسٌُء والرَّاجِحٌ الأوَل؛ لوجهين: 
الأوّل: کک عَدَمُ اقيم والتأخير. 
الثاني: أن قَوْلَكَ: حَسْبِيَ الله. فيه حَضرٌ الْحَسْبٍ في الله» أيْ: سبي الله لا غَيْرُه فَهُوَ كمَوْلِكٌ: 
E‏ ال بخلاف قَرْلِكَ: الله حسبى. قلس فيه الط دجُو مآد يل عل حضر 
4 سل ےر موسرم 2 - 0 
وله عليه سو ڪل المتوهة ن € قد م الجارٌ والَجْرُورَ لإفادةٍ الحضر؛ لان تَقِيمَ ما حقه 
قد ا وای أن المركا حف م هو الجوَكلُ عَلَ اللهء أا الذي يتوَكلُ على الأضتام 
0 بمتَوَكلٍ عَلَ الله تَعَالَ. 
وهَذًَا لا يُناني أن يُوَكَلَ الإِنْسَانَ ِنْسانًا في مَيْءِ ويَْتَمِدَ عَلَيْهِهِ لأن هناك رقا بين التوكل 
لاان ِي يَفْعَلُ لك شنا برك وين كلك عَلَ الله؛ اد اعْتَقَادُكَ أن 


2 


2 


بيده ال: MN‏ مدلل مُعْتَمِدٌ عليه م مُفتَقَرٌ إليه» مُفَوْض أمْرَ 


ر 


أ 


والشاهد مِنْ هذه الآية: أن هذه و الأضتام / ته ارق ولا بدفع ضر 


N O‏ سب شّرْعِيُ او قَدَرِيٰ٬ ٠‏ فيحْتمث الخاد سا شر اکا 


بالله. 


۱۳۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


Cc. 
١ 

\ O 

0 

16 

عاك 

0 

e‏ اء 

امأ 

(A 

ا 
١‏ 
A‏ 

E 

2 


«ما هذو؟» قَالَ: من الوَاهئة. فَقَالَ: «انزعها؛ فَإنَا لا تَرِيدُكَ إلا وَهَنَاء فَإِنكَ لَوْ مُت وهي 


عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدَاا. E‏ 


وکال ع جلي الول ذاه وة ايبباطو» وإلا فالآية بلا شك ني ارك الأخير 
الذى كك ا ولكن القاس واضِحٌ جدًا؛ لأنّ مَذِهِ الأضتامَ لَيْسَتْ أَسْبايًا د تنم فيقَاس 
لھا کل ما لس سيب » فيَعتَيرٌ إِشْرَ اها بالله. 
وهُناكً شاه ارق قزل «حَبىَ أل فان فيه تَفُْويضٌ الكِمَايَة إلى الله دُونَ الأسبّاب 
الوَعِْيَة وأمًا الأسْبَابُ الحقيقية فلا يُنافي تعاطيهًا رك الد عل الله ال 
لأا مِنْ عِنْدِه. 
]5 َوه في حَدِيثِ عِمْرَانَ: ار 0 ن اسْمَةُ؛ لان الهم بيان القَضِيّة وحَكْوهَاء 
E‏ 04 َو 0 مه موو رمو چ م 
ا ران مث لك أن تفْسَفُ والخلقةُ والصذد روان وأمًا اراو 
فَوَجَعٌ في الدع أو العَضْدِ. 
و وار ار ا مور وو 
ما أَمْلَحْتَ الفلا هو النجاة من المرهوب وحصول المطلوب. 
هذا الحَدِيتُ مُنايِبٌ للباب مناسَبة تامّة؛ لأنَّ هذا الرّجُلَ لبس حَلْقَةَ مِنْ ضفر إِما لدَفْع 
البلاءِ أو لرفعه. والظّاه” أنه لرَفْعِه؛ لقَْله: ل ضل. 
ففي هدا الَْدِيثِ ليل عَلَ عِدَةِ قَوَائِدٌ: 
RE ES‏ ] 


ا 


مُنْكَرَاه ودَلِيلُهُ أن الرّسُولَ اة قَالَ: «مَا هَذِو؟». والاسْيِفْهَامُ هتا للاسْتَعْلام فيا يَظْهَرٌُ ولَيْس 


صفرء | 
أ 


2 4 


وقول الرّجُل: «مِنَ الواهتة» (مِنْ) للسّبَبيّ أيْ: لَِسْنُهَا بسَبَب الوَاهتڌ وهي مَرَص وهن 
E‏ و 4 َەر ف 3 1 م ٠.‏ اه 536 کر 
الإنْسَانَ ويضعفة قَدْ يَكُونْ في الجسم كله وقد يَكُونْ في بَعْضٍ الأغضاءِ َ) سبق 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التهائم» رقم (70171)) وأحمد /٤(‏ 44 5)» من حديث عمران بن الحصين 
ووَلِتَدعَنهُ. وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن مبارك هذا هو ابن فضالة. وأخرجه ابن حبان أيضاء رقم )5١/86(‏ بلفظ: 
«فإنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها». ومن طريق أب عامر الخراز» عن الحسن» عن عمران بنحوه» أخرجه ابن حبانء 
رقم (/508)» والحاكم؛ رقم .)16٠05(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه ۱۳۱ 


EE E‏ ہے قد ا ا 
بة بن عامر مُرفوعا: «مَن تعلق َة فلا اتم الله لله له » OSS As‏ 


ت 
۶ 


3 
1 
3-5 
3 


۲ - وُجوبٌ إزَالة لكر لقَوَلِهِ: «ازعها» فأمرَ توي غهاة الآن لنتهَا شتكة :واين ذلك بمؤله: 


«إنا ا يدك إلا وهنا أيْ: وما في التقس لا في الجشمء وريا تيده ونا ني الخ . 


أمَا وه“ هن النَفْسِ؛ فلن الإِنْسَانَ إذا تقك تفسه مله الأخون ف وَاعَتَمَدَت عَلَيْهاء 
وليت الاغتماد على الله عل والانْفِعَالُ التي لَه ار كبرد في إضعاف الإِنْسَانِ؛ فأحيّانا وهم 
الصّحِبح أنه ریش قرم وخی می الان ار وه ریش فبضيح صجیځا فالعا 


3 


التّْس بالتَّيْءِ له أ باِغ؛ ولهَدًا عد بَعْضَ الَّذِينَ يْصَابُونَ بالأمرّاض التَفسيّة يَكُونُ صل إصابتهم 
کک مِنْ وَل الأمرء حتّى يَظنَّ الإنْسَانْ أنه مَرِيضٌ بكذا أو بِكَذَاء فيَرْدَادُ عَلَيّْهِ الوَهُمْ حتّى 
يَصْبِح اللَوْهُومٌ حَقِيقة. 

فهَدًا الذي لبس اة منَ الوَاهِبَة لا ريده إلا وهَنَا؛ لاله سَوْفَ يعد أنهَا ما دامَتْ عَلَيْه 


سپ سے 


١ 


0 


هو سالِمٌ» فاد ترَعَهَا عاد لَه الوَمَنُء وهَدًا بلا شك ضَعْفٌ في النَفْسِ. 


- أنّ الأسبَاتَ التي ا آثر لها بِمُفْتَى الشَّرْع أو العادة أو النّجْرَةِ لا يَنَِحُ ا الإنْسَان. 
؛- أن لبس اق وشِبْهها لدع البلاءِ أو رَو ِن الك لقَؤلو: لو مت وَهِي عَلَيْكَ 
م ا ا ت ا ام وانتفاء القلاح لیل عل الحيبة ةِ والحسرَانِ. 


ولکن مَل هذا ڈ شر كاک اوا سب لتا عِنْدَ الرجة أنه تلف بحسب اغْتقَادٍ صاجبه. 


- أن الأغيَالَ بالخواتيم؛ لقَوْلِه: الريك روي 1ق انكرت 1ه إر انلع مها رانرب 
تَر لأن الصا إا اب قبل أن , اه 


[۱] 5 َوْلَهُ: هَن تَعَلَقَّ كه قِيمَةَ أي : علق ا َه واغتمد َيه في جل الع ودفع َر 
تومه کي يُعَلق عل الأولاومن ترز از َه يون به ال 


3 


[1] وقولة: e‏ أن حون خبرية عخْضَة 


1 


ولا الاخْيَلبْنٍ دال غل أن ال تممه حرم سَواء مى الرَّسُولُ ين يتم لله لَهُ أو دَعَا بأن لا يه 


2 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التهائم» رقم ١1(‏ 03767 وأحمد »)٤٤٥ /٤(‏ من حديث عمران بن الحصين 
ينعن وفي الزوائد: إسناده حسن؛ لأن مبارك هذا هو ابن فضالة. وأخرجه ابن حبان أيضاء رقم )5١86(‏ بلفظ: 
«فإنك إن تمت وهي عليك وكلت إليها». ومن طريق أبي عامر الخراز» عن الحسن» عن عمران بنحوه» أخرجه ابن حبانء 
رقم (308)» والحاکم» رقم (76017). وصححه ووافقه الذهبي. 


۱۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


سے © تآس ES E‏ 2 
وَمَنْ تَعَلقَ وَدَعَة فلا وَدَعَ اانا 
مه ص )مده اه لي م 0-26 ۶ 5 ۲ 
وف رواية: ١مَنْ‏ تعلق تميمة ققد أش ك .' ٍ 
7 بي حاتم عن حذيفة: 4 رَأَى رَجْلُا في يَدِهِ حيط من ا ىء د فقطعة» وتلا قوله: 


ار 5 (r‏ اف 
یاه إلا وهم مرک HO REIL‏ 


الله ل فان کان الرّسُولٌ وة أراد ہو احبر فإتتا تخر جا خب به التب طا وإِلّا فنا َدْعُو با دعا به 
الرّسُولٌ لة. 


و 


1 ويل ذلك قَوْلَهُ يلي: «ومَنْ تَعَلّقَ وَدَعَةَ فا وَدَعَ الله له وَالوَدَعَةٌ :وة الوَعء 
CT‏ لان أن الإنْسَانَ ذا علق هَذِهِ الوَدَعةَ لَه 
تُصِبْهُ العيْن» أو لا يُصِيبَهُ الجن. 

وله 5500 لَه أيْ: لا تَرَكَهُ ا وشكوقة بود ع وال رن ال 
والأكمُ. وقِيل: لا ترك الله لَه راء فحُومِلٌ بتقيض قَضْدٍ 

[1] وَقَوْلَهُ: «قَقَد أَشْرَكَ؛ هذا الشّرّ ك کر ا أكبرَ إن اعتَمَدَ أا رفع أو َذْفْع بذَامهًا دون 
N‏ 

["] قَوْلَهُ: ١مِنَ‏ ا لحمّى» ١مِنْ)‏ هتا لِلسَبيّة أي: في يَدِهِ حيط لَبِسَه مِنْ أجل الحمی؛ لتر 
عليه أو يشفى مِنْهًا. 

وله ١فْمَطْعَهُ)‏ أي: : مح احج وله هذا غير ار اليد عذال عل عة الب 
الصاح وُوَجِمْ في تعيب انکر باليّدِ وغَيْرِهًا. 

وقَوْلهُ: وتلا قَوْلَهَُعَالَ: ا وما يُوِنُ ڪ رهم يانه إل وشم تقر € أي : وگلا ةمذ 
الآ واخرَادُ با امش رِكُونَ لين ينون بتَوحِيدٍ الربوبية بيه ويَكْفُرٌ ون بوجي الألُوهية 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /٤(‏ 5 ١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)۲١ /٤(‏ والحاكم» رقم »)60٠0١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. وفيه: خالد بن عبيد المعافري» لم يوثقه غير ابن حبان؛ كما في التعجيل (ص:5١١)»‏ وقال المنذري في 
الترغيب (7077/54): إسناده جيد» وقال الميثمي في المجمع :223١/5(‏ رجاله ثقات» وقال الحافظ في التعجيل 
(ص:5١١):‏ ورجاله موثقون. 

(؟) أخرجه أحمد »)٠٠١١/٤(‏ والحاكم» رقم »)/6١17(‏ من حديث عقبة بن عامر رََلَبََعَنْهُ. وقال المنذري في الترغيب 
0١17 /٤(‏ والهيشمي في المجمع (5/ :)٠٠١‏ ورواة أحمد ثقات. 

(۳) تفسير ابن ابي حاتم ۷/ ۲۲۰۸ رقم .)١17١50(‏ 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه يهن 


ET فيه‎ 


و o‏ ەم 
الأول: التَعْلِيظٌ في لبس احَلمَة وَالحَيْطٍ وَنَحْوِهما لل ذلك" 
a‏ ر مات وهي عَلَيْهِ ما أَقلَحَ. فيه شَاهِدٌ لكام الصحَابة: أن لرك 


م 


و 


َوْلَهُ: وشم تة 4 في محل تَضب عَلَ ا حال مِنْ (أكَْرٌ) أيْ: وهُمْ مُتَلبَسُونَ بالشّرْكِ 
1 ديقي وجل ميم ليس حيط نري اى أو الَا ونها وه ليل عل أن لإا 
قل > مع فيه مان ورك ولكن ليس الثَرك الأخين؛ لأن الشَّرْكَ الأكبر لا يْتَمِعٌ مَعَ الإيمان» 
e‏ الَّرْكُ الأضْعَرٌ وهَذًا مر مَعْلُومٌ. 

01ر «فيه مَسَايْلُ» أيْ: في هذا الاب مَسَائِل: 

3 الأول: التَْلِيظُ في لبس اللْمَةٍ والحيْطٍ وتخو هما ثل ذلك؛ لِقَولِِ لله: «اْرْعَْا لا 
ردك إلا وَهنَا- و ِت وَهِيَ عََيْكَ ما أفْلَحْتَ أبدَا وهَدًا تَغْلِيظٌ عَظِيمٌ في لبس هَذِه الأشيَاء 
والتعلْقٍ يا 

[] الثانية ا هَذَا وَهُوَ صَحَابي فَكَيْفَ بِمَنْ دُونَ 
الصحاي؟! فَهُوَ أْعَدُ عَنٍ القلاح. 

َل د فيه شَاهِدٌ للام الصَّحَابَة: أن اتك الأضعَرَ َكب مِنَ الكَبًائر». 

له: «لگلام الصّحَابَة ةا أي : لولم وهر کذلك؛ فار الأ اك فن الائ قال 


08 


07 دعن ١لَأَنْ‏ أَخْلِف بالله كاذبًا حب إل مِنْ أن أخلف بِغَيْرْهِ صَادِقًاه!"؛ وَذَّلِكَ لأن 
سَيْكةَ الدِّزْكِ أَعْظَمُ مِنْ سَيّئَة الكبيرة؛ لأنَّ الشّرْكَ لا يُغْمَرُ ولَوْ كَانَ أصْهَرٌ بخلافٍ الكبائر فَإئها 
[4 ] الثالكة: أنه لم يُعْذَرْ بالجهالة. 


هَدَّا فيه َر لن د وله علاة: وٽ وهي عَلَيْكَ ما فحت بدا ليس بصَريح أَنّهلَوْمَاتَ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 459 رقم ١۲۸١۱)ء‏ والطبراني في الكبير رقم .)۸۹٠۲(‏ قال المنذري في الترغيب 
٠٠ (‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۷۷): رواته رواة الصحيح. 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ال ابعة: ينا لذ مع في العَاجِلَةَ | نض ؛ لِقَوله: دلا 5 يدك إلا و 
لا نفع لوا د ر دصر ر کے رل ع و 


بل اليم »بل ظاهرة: «لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ ما أَفكَحْتَ أَبَدًا» ای بَعْدَ أن عَلِمْتٌ وأمرت 
هش مو عدة ووس او إعاددة 0 
وهذه المسا ا 


امهل تَوْعَان: ھل عدو فيه الان وجل لَا يَُْرُ فيه | كَانَ ناتا عَنْ تَِْيطٍ وإِهْمالٍ 
مح قيام لي للم نا غد فيي ساني الأ ني الحاصِي» وما كان نايا عَنْ جلافي 
الك أى آنه كن كول وله ا يمم الْتَضِي للتَعلُم بان كَانَ لم يَطْرَأ عَلَ بال أنَّ هدا 
التَيْءَ حرام - فإ يُُْ فيهء فان گان ُنبا إل الإشلام لم شر وإن كان شترا إا الكفر 
هر كافِرٌ في الدَنْيّاه لكنْ في الآخرّة ة مره إِلَ الله عَلَ القَوْلٍ الرّاجِحء يمحن فإِنْ أَطَاعَ دحل 
الج وإن عصی دحل النَارَ. 

فعل ها مَنْ نَأ بادِية بَعِيدَةِلَيْسَ عِنْدَهُ عاك ولَمْ يخْطِرْ بَبالِِ أن هَذًا النَّْءَ حَرَامُ 
هَذَا الَّيْءَ واجبء فهدًا يُعْذَرُ وله أميلة: 

منها: رَجُل بلع وَهُوَ صَغِينٌ وَهُوَ في باوية لَْسَ عِنْدَهُ عالِمٌ ولَمْ يَسْمَعْ عَنِ الل شين 


ا 
صر 
2 


وطن أن اسان لا بُ عَلَيِالبادَات إلا إا َع ڪس عَطْرَة سن يقي بعد وغو حى كم لَه 


0 2 


ع 


لل 0 رذر 1 بصو NAG Se‏ 
مَعذُورٌ بِجَهَِهِ الذي لمث قرط ف بلعل ولم راا لَه عَلَ بالٍ. 

ورك تيت حتفي و و ا عا ال ول يَطرَأ 
عَلَ بالا أن هَذَا النَّْءَ واجبٌ إلا لذا ب تم لها مس عَشْرَةَ سَنَةَ - فَإِئَّهَا تَعْدَّرُ إذَا كات لا تَصُومُ 
ولا تُصل. 

و من گان باحس كالسّاكنٍ في ادن يَستَطِيُ أن يشال لكِن عند اون وفلف هد 
م E‏ 
بل سَهُولَة هو مُفرّط مُه المَضَاءٌ ولا يعْذَرُ با جهل. 

[ الرَابعة :ا لا م في العاجكو بل ت قل : ١لا‏ زیڈ ك إلا ونا" الولف استئبَط 
الْسَألة وات رة اشغماطها: 


باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ايل 


لخَامِسَةٌ: الإِنْكَارٌ بالتَّْلِيظٍ عَلَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذلك" 


2 


3 


السَّادِسَةُ: التَضرِيحُ بان مَنْ تعلق شيا وكِل إليوا"'. 

لسَابِعَة: المَضْرِيحُ بان مَنْ تعلق قَيمَةَ مذ أَهْرَكَا". 

لَه :أن كلق فرتقي ور لكا 

التَاسعة: تلاو حُدَيمَةَ الآية دَلِيلٌ عَلَ أن الصَّحَابَةٌ يَسْتَد لون بالآيَاتٍ الي في الدَّرْ و 
الأكيرٍ عَلَ الأضْعَرِء كنا ذَكَرَ ابن عَبّاس في آية ابقر . 


4 


]١[‏ الخامسّة مِسَةُ: الإكارٌ بِالتَغْلِيظٍ عَلَ م مَنْ قعل مث ذلكٌ. أيْ: يبي أن يْكَرَإْكارًا مُعَلظَا عَلَ 
ن فع ِل هدّاء ووجة ذلك سيا الي الي شار إل الَف وأيضًاة وله لمق تعلق ا 
ا اتم الله لَه). 

[۲] السَّادِسَة سَةُ: التَصْرِيحُ بان مَنْ تََلَ مَيِنا كل الله تخد ين قوله: امن تَعَلّقّ يمه َا 
فلا أ اھک و جعلنا لشذلة حبرب وأ تق ةف ال لامي لَك فيكو تكولا إل 
عَذْه النَمِيمَةِ» ومن وکل إِلَ لوق فَقَدْ حَذِل» ولكنّهًا في الاب الَّذِي بَعْدَهُ صَرِيحَةٌ ١مَنْ‏ : تَعَلّقَ سا 
وک ابی" . 1 


ڪڪ 20 4 
aE‏ کر ھ2 


إخدى الرَُوَايتَيْنِ في حَدِيثِ 


NE‏ أن RO‏ اود هر لخر يق نهر 


يِه حيط من ا می فَقَطَعَهُ وتلا قَوْلَهُ تَعَالّ: « وما يُؤْمِنُ أَكرَهُم يان إلا وشم مُتْررْنَ 4 
سے وط غ وھ ا ا ا 3 
[] التاسعة: تِلاوَةٌ خُدَيْمَة الاي ليل عل أن الصحَابة يَسْتَدِلُونَ بالآياتٍ التّى في الشَّرْكُ 
25 ومن اڪ رهم يان 


الأكبر عل الأضعَر كا ذَكرَ ابن عباس في آية الََرَ 0 أن قوله تَعَالَ: ¥ وما 
إلا وشم مرن 4 في الّرْكٍ الأكيرء هيلود تِ الواردة في الشَّرْكٍ الأكبر عَلَ الأصعَر؛ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الطب» باب ما جاء في كراهة التعليق» رقم (۲۰۷۲) قال: حديث عبد الله بن عكيم إنا نعرفه 
من حديث ابن أبي ليل» وأحمد (5/ »)۳٠١‏ والحاكم» رقم (607/)» من حديث عبد الله بن عكيم رََلََهْعَنُْ. وسكت 
عنه هو والذهبي» وقال ابن البنا في الفتح الرباني /١1/(‏ ۱۸۸): قلت: هذا الحديث لا تقل درجته عن الحسن لا سيما وله 
شواهد تؤيده. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره (۱۳/ .)۳۷١‏ 


۱۲٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


العَاشِرَة: أن تَْلِيقَ اودع مِنَ العَينٍ من ذلك ''. 
ارو ر مر ےھ ےر کہ ت E‏ و و ا اکا ا الي رر 
الحادية عَشْرَةٌ: الدعَاءُ على مَنْ تَعَلّقَ تَمِيمَةَ أن الله لا يتم لَهُ وَمَنْ تَعَلَقّ وَدَعَةَ فلا 


لأنَالأضعر شلك في اقيق وإن كان اجرج ِن ال لهذا قو لال تزعان: اض واک 

وقولهُ: «کا ذَكرَ ابن عَبّاسٍ في آية البقرَة» وَهِيَ قَوْلَهُ تَعَالَ: « وَصِ الاس من َد من 
دون أله آندادا بوم كح آله 4 [البقرة:1170] الآيةء فَجَعَلَ المحبة التي تَكُونْ كمَحَبَةِ الله من 
ااذ الد لله عل 

]١[‏ العاشِرة: 5 أن تعْلِيقَ اودع منَ العدنِ ِن ذَلِكَ. وق من ذَلِكَ)» أي: مِنْ تليق التائم 
الشر كيّة؛ لا أثرَ لا ثابتٌ شَرْعًا ولا قر 

1 اويه عَشْرَةَ: الذّعَاءُ عل مَنْ تَعَلَقَ ميمه أن الله ا ييَمُ ل وَمَنْ تعلق وَدَعَةَ فلا وَدَعَ 
9 خد ِن عا ل عل مولا اين اذا ايم وما وي هذا 


ەە شل 


بغريب أن نُؤْمَرَ بالذعَاءِ عَلَ مَنْ حالف وعَصَى؛ فَمَدْ َالَ الي لا «إدا سَمِعْتُْ مَنْ نشد الضَالَة في 
ال ل فقول ١‏ : لا ردا ها الله عَلَيْكَ)! ''» ودا سَوعتم مَنْ بیع أو يبا في جد 5 لا أَرْبحَ الله 
تَجَارَتَكَ)7". 


فهتا أيضا تقول ل اتلك ولكن الحديث إا قال ارول ب على سيل الحُمُوم؛ 


قلا نُحاطِبُ هذا بالتضريح وقول لص ايتا علد ية م :لا أت لله لكَ» ودَلِكَ لان اطبا 


الفاءل بالّضریح والتَِّينِ وف کون سا لور ولكن لقُول: : ع التمائِم أو الود اع فن التي 
ل بقو ل «مَن تعلق َة تاا آَم اله له ومن تعَلَقَ وَدَعَة قا وَدَع اله 5 
SS27 pp‏ - 


)۱( أخرجه مسلم: في المساجد» باب النهي عن نشد الضالة في المسجد رقم (078)» من حديث أبي هريرة ركن 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد» رقم (١۳۲١)ء‏ والنسائي: في عمل اليوم والليلةء رقم 
(17)» والدارمي رقم »)١55١(‏ وابن حبان» رقم ».)١1160٠0(‏ والحاكم (۲/ 6207 والبيهقي (7/ »)٤٤۷١‏ من حديث 
أبي هريرة وَصَوَاللَدعَنْهُ. وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ٤ /٤(‏ ١٠)ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ »)۳۲١‏ والحاکم» رقم »)۷٥۰۱(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي. وفيه: خالد بن عبيد المعافريء لم يوثقه غير ابن حبان؛ كا في التعجيل (ص:5١١)»‏ وقال المنذري في 
الترغيب (707/5): إسناده جيد» وقال الميثمي في المجمع (0/ :23١7‏ رجاله ثقات» وقال الحافظ في التعجيل 
(ص:5١١):‏ ورجاله موثقون. 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۷ 


5-4 


في الصّحِيح عَنْ أبي بَشِير الأنصَارِيّ ڪن أنه كان ل الله 0 
لا 


3 قول الموَلْفٍِ: بَابُ ما جَاء في الرُعَى والتّائِم 

TS‏ فيه لف عَنْ حم لبس للم 
يِه لهذا جرم الَف ني الاب الأول اء مِنَ الشَّرْكِ بدُونٍ اسْيََْاءِ أمّا هَذَّا الباب فلم يَذْكْرْ 
عا فا ك؛ لان ورد القن مالس : بِشِرْ ك؛ ولهّذًا قَالَ: ابابٌ ما جَاءَ في الرُقَى والتائم». 

قَوْلَهُ: الاي خخ ا دهي AT‏ رَقَى عَلَيّهِ -بالألفي- من القَرَاءَة ورَقِيَّ 
عل كلاه الصغوى: 

وْلهُ: «التّائما جع ية وسُمَيّٺ فَيمَة؛ لام يرود أنه يم با دَفْعٌ العبْنِ. 

[1] قَوْلَهُ: «(أسماره» السَفْرٌ: مُفَارَقَةٌ حل الإقامّة» وسّمّيَ سَفَرا؛ لامرن 

الأول: : جس » وهو أنه يسر ويظهر عن بَلَدِهِ رو جه من البئْيّانٍ. 

الٿاني: مَعْتَوِيٌ» وهو أنه يُسْفِرُ عَنْ أخلاتٍ الرّجِالِء أيْ: يَكْشِفُ عَنهَاء وكيب مِنَ الاس 


ا تَعْرّف أخلاقَهُمْ وعاداتم م وطبائِعُهُْ إلا بالأشفار. 
["] قَوْلَهُ: اقِلَادَةٌ مِنْ وك أو قِلادَهُ؛ سك مِنَ الرَّاوِيء والأولّ أَرْجَمُ؛ لأنَّ القَلائِدَ كانَتْ 
وي ء2 


تتحَذ من الأؤتار» ويَعْتَقِدُونَ آن ذلك يَدقَعُ لين ٤‏ عن البعير» وهذًا اعَتِقادُ فاسد؛ أنه تعلق ب 
يس تیب وقذ سبق أن اَي لس بسب قرع أ سئي ر لم تبت ت للأشياء 
e‏ م يبن الله لا بصَرْعِهِ ولا بِقَدَرِهِ؛ ولهَذًا أمَرَ ر التي يل أن تُقَطَمَّ مَذِه القلائِدٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» رقم (٠٠٠)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس» 
باب كراهة الكلب والجرس في السفرء رقم (١٠٠۲)ء‏ من حديث أبي بشير الأنصاري َوَن 


۱۴۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَعن ابن مَسَعودٍ روه تَمُعَنْهُ قال: سمحت رَسُولٌ الله وله يقولٌ: ِن نَالرّقَى LS‏ 


o2 و‎ 


TS‏ فَهَدًَا لا باس به؛ 
لعَدَم الاعيمَادٍ الفايء وكانّ النّاسٌ يَعْمَلُونَ ذلِكَ كديرا ه من الصوف أو عَيْره. 


َولَهُ: اني رَقَبَةِ بر » ذَكَرَ البَعيرَ؛ لأن هَدَا هْوَ الّنِي كَانَ مُنْتَشِدَ ا جينذاك» فهَذًا القَيْدٌ بناء 
عل الواقع عنْدَهُمْ فِيَكُونُ کالتَمْثیل» ولَيْسَ بمُخَصّصٍ. 

يُسْتََادُ مِنَ الحَدِيثٍ: 

يه ل هيا الى ينظو في أخوالِهم. 

۲- - ائه تحب عَلَيْهِ رعايتهم با ق ضيه الشَّرِيعَة فإذًا فَعَلُوا رما مَنَحَهُمْ نه وإن َاوَنُوا في 


وهي ليمت ليق ل زعا رل کر قوز راا رن وان وی بء بل َو جُعلَت 
في اليد أو و الرّجْلِ فلهًا حكم الرَبةء لأن العِلّةَ هِيَ هَذِهِ القِلادَهُ ولَيْسَ مكانّ وضعها؛ فالمكان 


ا ع0 ع رعو ت A‏ دري عه 
عناق الإبلٍ آشياءُ تجعل ساني جَلب مَنْمَعَةٍ أو دفع م مَضَرَّقَ) 


عسو م 


- آنه كَبُ عل مَنْ يَسْيَطِيعٌ تعیب الُنگر الد أن يره ب 7 

]١[‏ قول «إنَّ الرعَى؛ َم ريد وهو لَيْسَتْ عَلَ عُمُومِهَاء بل هي عام أَرِيدَ به خاصٌ» 
وَهُوَ الرّقَى بعر مَا وَرَدَ به الشَّرْعٌ أمّا مَا وَرَدَ به الشَّرْعٌ فلَيْسَتُ مِنَّ الشَّرْكِ قال اة في الفاتحَة: 
«وَمَا يُدْرِيكَ أ رُفيَةٌ؟!70". وهل اْرَادُ بالرّقَى في الحَدِيثِ مَالَمْ يرذ و الشّرْعٌ ولو كانّث مُباحَةٌ 
أو اراد مَا كان فيه شر لك؟ 

لجَوَاب: ايء لا كلم الي اة لا ناص بَعْضّْهُ بعضًا؛ فالّنَى 0 
الشَّرْعٌ جائرٌةٌ. وكذًا الدّقَى المباحة حَهُ التي يُرْقَى با الإنسَان الَرِيض بدعاءِ مَنْ عِنده ليم فيه شر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقيةء رقم «(YTV‏ ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية» رقم »)75١١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََإئَهعَنٌَُ 


باب ما جاء في الرقى والتمائم ۱۴۹ 


رالائ" وَالَوَلًا"ا NY‏ 


]١[‏ قَوْلَهُ: «التَّائمُ » فر ها الموَلّف بِقَوْلِه: «نَيْءٌ يُعلَنُ عَلَ الأؤلاد يتَقُونَ به العَبْنَ وهي 
مِنَ الشَّرْكِِ لأنَّ الشَّارعَ لم يخِعَلْهَا سي هى بو العَيْنُ. 

ودا گان الإنسَان يبس أبناءهُ ملابس رَنَةَ وبالِية حَوْقًا مِنَ العيْنِء فهل هذا جائدٌ؟ ر 
گا لا باس بو لال کم يفل کیت ولا تر کرت وهو انين ولت وگذ وکر نن ال 
في (راد العا أن عاد رَأى صا مليحاء فقال: سم درا لوك وار الي تر ا 

عِنْدَمَا يَضْحَكٌ الصَّبِئٌ كالنفَرَة ومَعْتّى دَسمُواء أيْ: ودرا 

وأمًا الحط: وَهِيَ أؤراقٌ مى الآ ْم ووضع في جلي وباط عَلَيْهَاه وَبسَهَا الطَفلُ 
على يده أو رَقَبيِه ففِيها خلاف بَيْنَ العلَاء. 

وظاهِرٌ الحديث: أا مَنُوعَةٌ ولا تَجُورٌ. ومِنْ ذلك أن بَعْضَهُمْ يَكْتْبُ المَرْآنَ كُلَهُ بحُروفٍ 
صَغِيرَةٍ في أَوْرَاقٍ صَغِيرَةِ» ويَضَعْهًا في صندوقِ صَغِيرِ وا وهَذًا مَعَ أنه حدَث 
و لان هَذَا الصَِّيّ صَوْفَ سيل علب لاو ا 
ويَدْحُلُ په اام والأماكِن القَذِرَه وهذًا كله اة للقرْآنٍ. 

وع الأتسفب أنَبَْض الاس الوا هن الات توْعَا ِن ال فقطء مثل ما ماهد ِن 
أن بخص التاس ينسح الرّكنَ الَان» وسح به وجة الطفْلٍ وصَدْرُه وعدا مغتاة آم ارا 
مَس مَْحَ الرّكنَ الان مِنْ باب الك لا التَعَبّ وهَذًا جَهْلٌ؛ وقد قَالَ عمّرٌ في الحَجَر: «إني أَعَلَمْ 


EL ع‎ 


نك حَجَرٌ لا تَضُدٌ ولا تَنْقَمُ ولوا أني رايت رَسُولَ الله وك يبلك ما بلك" . 


بو مه 


[Y]‏ قوْلّه: «التوله» عَيْء يموت عل الرّْجء يرْعْمُونَ أ أنه حب الرَّوْجَة إِلَ رَوْجِهًا والرّوْجَ 
إل اه رای وكا وز لآب بسب قي وکا تر لهك . ومثل ذلك الدَيلةُ. 


أت |1 أ“ 


\ 


والديلةٌ: خاتم + يُشْتَرَى عِنْدَ الزواج يوضع في يد الرَوْجء وإذًا ألقاة ١‏ قَالَتَ 
آ9 N ASTE‏ هما دام في يد الرَّوْج فإ مني أن العَلاقَة 
)١(‏ زاد المعاد /٤(‏ ۹١٠)ء‏ الطب النبوي (ص:78١).‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم »)۱٥۹۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم ( »© من حديث عمر رَه لمعنه . 
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ف Ts‏ و ملع رعو 00 


( . رَوَاه أحمد وابو داود 1 


o >‏ سه 


وَعَنْ َب الله بن عُكَيْم مَرْفُوعًا: : من تَعَلَوَ شیا وکل إل" ا 


6 5 ر 2 or‏ 
«الَّائِمُ َء يعلق عَلَ الأؤْلاد يفون ب العَْنَ. 


ها ثابتة» والعَكْسٌ بالعكسء فإِذًا وُحَِدَتْ هَذِهِ انيه فإِنّهُ مِنَ الشَّرْكِ الأضغَرِء ون كَمْ تُوجَدْ 
هَذِو اليه -وهي بيده آلا نَضْحَبَهَا- ففيه تسب بالنّصارّى؛ فاا مَأخودَة منْهُمْ. 

إن كائ مِنَ الذَّمَبٍ فهِيّ اة للرّجُلٍ فيها دور الِتٌ وَهُوَ لَب الذَهَب. فهِيّ إِمَا 
مِنَ الك أ مُضاهَاة النّصارَىء أ ريم الع إن كات للرّجالِء فان حَلَتْ ين ذلك فهِيَ 
جايْرٌة؛ لأا حاتم م من الخواتم 

]١[‏ وقولة: زد هَل هِيَ زك أَصْعَرٌ أو أكْبر؟ تقول: بِحَسَب ما يريد الإنْسَان مِنْهَاء 
إن ادها مُعْيَقدًا أنَّ امسبّب للمَحَبّةِ هُوَ الله فهيَّ شِرْكٌ أصْمَرٌء وإنِ اعتَقَدَ ئها تَفْعَل بها فهي 


لك أك 
[1] قَولَهُ: ١مَنْ‏ تعَلّقَ شيعا أي : اعَبَمَدَ عليه وجَعَلَهُ هه ومَبكمَ عِلوو وصَارَ علي رجاءة 


- 22. 


به ورّوَالَ حَوفِه به. و a‏ ق ساق ارط قتعم بیع المي فن تعلق بال برل ¢ 
ونكق .و غك ور عا قنور ورد مك فزن الله كان يقر ل وم كل عل أله هو فهو حسبة: 4 
[الطلاق:۳] أيٌ: كافيه و سل وأنْباعِهمْ عند الَصائب والشدائد: سينا الله 


ور عه 


ونِعْم الوَكيل» قالَها !: اهت ن الق ق الان وفالها ا واا ق إن أل ل 
د جَمَعْوَا کم فَلخْمَوْهْم4 [آل عمران:۱۷۳]. 


0 of, 27 ٤ o ¢ 5 - o7 
رل «وكل إليه» أي: أَسْيْدَ ِلَب وفص‎ [YJ] 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التهائم» رقم (۳۸۸۳)» وابن ماجه: كتاب الطب» باب تعليق التائ 
رقم ( ۰ ). وأحمد (۱/ ۳۸۱)» والحاكم كتاب الطب (5 ٠١5لاء ۰۷٥۰۵‏ ۸۲۹۰)» وابن حبان» رقم ))5١90(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۱۳/۱۰ رقم .223١901“‏ وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» وأقره الذهبي. 

(1) أخرجه الترمذي: أبواب الطب» باب ما جاء في كراهة التعليق» رقم )۲٠۷۲(‏ قال: حديث عبد الله بن عكيم إنم| نعرفه 
من حديث ابن أب ليل» وأحمد »)۳۱٠۰ /٤(‏ والحاكم» رقم »)1/0٠07(‏ من حديث عبد الله بن عكيم وَدَْنَهُعَنُ. وسكت 
عنه هو والذهبي» وقال ابن البنا في الفتح الرباني /١۷(‏ ۱۸۸): قلت: هذا الحديث لا تقل درجته عن الحسن لا سيا 
وله شواهد تؤيده. 


J ا‎ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ابن فَالَ لَهُمُ الاس € رقم (5077)» من حديث ابن عباس نها 


باب ماجاء في الرقى والتمائم 14١‏ 


و 


5 ےم مير و دو 2 ل‎ To و - ]2 م . ةبير‎ ê 
لن إذا كان المعلق مِن | ال فرّخص فيه تعض السلف» وبعضهم يرخص فيه»‎ 


8 
أقسامٌ التعلق بغر الله: 
of o - 0 ٠. e‏ أ ےر ۴ ررر کے ٤‏ 01 0 2 > چو 
الأول: مَا يُناني التَوْحِيدَ مِنْ أَصلِهِء وَهُوَ أن يَتَعَلَقَ بِنَيْءِ لا يُمْكِنْ أن يَكُونَ له اثر 
روس 2 o2‏ 0 2 هھ > . 3o‏ رة 0 5 0 2 - - 
ويَعْتَِدَ عليه اعدا مُعْرِضًا عَن الله» مل علق باد القبور بِمَنْ فِيهًا عِنْدَ حُلولٍ اصائب؛ ولهَدًا 
caf‏ 


إذَا مهم الصَرَاءُ السَّدِيدَةٌيَقَولُونَ: يَا فُلان! أَنْقِذْنًا. فهَدًا لا شك أنه شرك أك رج من الّة. 

الثاني: مَا يناي کال التَّوْحِيدِء وَهُوَ أن يَعْتَمِدَ عل سَبَّب شَرْعِيّ صَحِيح مَعّ العَفْلَةِ عَنِ 
المسبّبٍء وَهْوَ الله عل وعَدَم صرف كَل إلبب هذا نَْعٌ من ارك ولا تقُولُ: شر أك 
EY‏ ا 

الَلِتُ: أن بعل السب تلا جردا ونه سب فقطء مح تمادو الأيلٌ عل الله فيع 
أن هدا الا هن آله وآن الله لَوْغَاء لخنطل ترق ولو فا اقا وان ا تر للسّبّب 
لله عَرَيسَلَّ» فهَدًا لا يُنافي التَوْجي لا الا وا أصلاء وعَل هَذَا لا إِنْمَ فيه. 

ومع وجودٍ الأسْبّاب التَّرْعِيةَ الصجيحة ينبي للإنْسانٍ أن لا يعلق تَفْسَهُ بالسّبَبء بل 
اباق فرطت اي بتع لب بر ع كاماد جع الف عن السب وهو ال كذ 
وفع في وع من الشّرِكِ أمَا إا اْتَقَدَ أن الْرَتّبَ سَبَبٌُ» واسيب هو الله سباندوتعال» وجَعَل 


7r, °‏ 37 او ع ره م ع ٠. E‏ ا 21 ند ع 
الاعتماد على الله» وهو يَسْعْرٌ أن المرب سَبَبٌ - فهذا لا يُنافي التوكل. وقد كان الرَّسُول ييا يأخذ 
ڪه ° ر 2 0 ر و ت 
بالاسباب مَعْ اعتادهِ على المسبب» وهو الله عزجل. 
ر 2 ترا امن روه 8 ر تار e‏ کے ر لے ررك سه 
وجاءَ في الحَدِيث: «مَنْ تَعَلَقَ) ول يقل: مَنْ عَلق؛ لأن المتَعلَقَ بالسّىْءِ يعلق به بقلي 
0 مه <o f°‏ ره 2 سه الت 
وبِنَفْسِهء بحَيْث زل حَوْقَهُ ورّجاءهُ وأْمَلَهُ به ولَيْسَ كذلِكٌ مَنْ عَلَقّ. 

3 قَوْلَّهُ: «إذَا كان المحَلَقُ من القَرْآنِ...» إلخ: إا كان المحلّقُ مِنَ القَرْآنِ أو الأذعِية الَباحَةٍ 
والأذكار الواردق فوا الف اا ا فونه مَنْ رث خص في ذلِك؛ لعمُوم 
قَولِه تال : ل« ورل من الْصُرَءَانٍ ما هو شْفَلهوَرَْمَةُ إَلمَوَمرَ 4 [الإسراء:87]» ولأ يذكر الوسِيلَة الي 
بس f‏ س0 4 ف سن ل دما الوم .عه ا و 1 ور 6 E‏ 
توصل با إل الاسْيِشْفَاءِ بدا القرْآنِء فدَلُ عَلَ أن كل وسيلَة توصل يبا إلى ذلك فهيَ جاتر 
1ه 2 + ,سم س 2 
کا لو كان القَران دَواءَ حسيا. 


14 القول المفيد على كتاب التوحيد 


و«التّقى» هى التي تُسَمَّى العَرّائما' أ وحص مِنْهَا الدَليل ما د مي اشر زيا" 57 


ومنْهُمْ مَنْ مَتَعَ ذلِكَ وقَالَ: لا كور تَعْلِيقٌ القَرْآنٍ للاسْتَشْفَاءِ به؛ لأن الاسْيَسْفَاءَ بالقَرآنِ 


م 


1 


ورد عَلَ صِفَة مُعيَّ وَهِيّ القِرَاءة بء بمَعْنَى أنَّكَ تفْرَأَعَلَ ريض بد فلا تجاوَرُهَاء فلو جَعَلْنا 
الاسْتِسْفَاءَ ء بِالقَرْآنٍ عَلَ صِمَة لَمْ رذ فمَعْتَى ذلك أنّنا لتا سا َيْسَ مَشْر وعَاء ود تَقَلَهُ امول 


sS 


و 4 


إن 


ولول الشثور الف بان تالقان ناء لكان التَِاءُ السّببِيّة عَلَ هَذِهِ الصورَة 
yy‏ ا E‏ 


ولا تقول الاق أن يقال: إنه 7 لا ينغي أن تُحَلَقَ الآيّاتِ للاسْتِشْفَاء E‏ اون 
َا للق ذ َع أشياء ان دی الآ کالغییة منلاء وول بی اتلاي وأيضًا إ5 ع 
و شَعرَ أن يه شِفاءً اسْتَغْتَى بو عَن القِرَاءةٍ الَشْرُوعَة. 

فمثلا: علّقٌ آيَةَ الكُزْيِيَ عَلَ صَدْرِوء وقَال: مَا دام أن آيةَ الكُرْيِيَ عَلَ صَدْ قا انام 


a‏ بر الَمْوُوعٍ ء عَنِ التْرُوع؛ وقد يَشْعْرٌ بِالاسْتِعْنَاءِ عَن القَرَاءَة لد وعَة | إِذَا كان القَرْآن 


عل رو 
وإِنْ كَانَ صَبيًا فيا بال ووَصَلَتٍ الدّطُويَةٌ إل هَذًا المعَلَّقَ وأيضًالَمْ يرد عن الى ا فيه 
تَىٌْ. فالأفْرَبُ أن يُقالٌ: إِنّهُ لا يَفْعَلُء أمّا أن يَصِلَ إل دَرَجَة التَحريم فأنًا أرقف فِيه» لكنْ إذَا 


ع6 
ص 
ور 


تَضَمنَ عَحظُورًا ار ايا لد لسر 
[] 5 ق «الَتِي ف تَسَمّى العَرَائِمَ 4( آی: في عرف التاس. وعَرَّمَ عَلَيْه أيْ: 
عَزِيمَة أي: قراءةٌ. 
[1] قَوْلَهُ: وحص ينها الأليل جا عا من اشر أي: الأشْياءَ الخالية من الشّركِ فهيّ 
جايَرَةٌ سَوَاءٌ كان ما وَرَدَ بلَفْظِهِ مثل: «اللَهُمَ رن ب التاس! ذهب الباس» اسف أَنْتَ الشافي... 4 
أوْلَمْ رذ بَفْظِهِ مئل: «اللَّهُمّ عافه» الله E E‏ فاا عبر جائرَةِ مثل: اليا جل ! 


ع5 كو 2 2 و 0-01 و : ips fo 5 ٠.‏ 
انقده» ويا فلان -اليت- اشهه) ودحو ذلك. 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الطب» باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى» رقم »)٥۷٥۰(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
استحباب رقية المریض» رقم (۲۱۹۲)» من حديث عائشة رَوَوَليَدْعَنها. 
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0o ر‎ 


شع ١‏ ا لات 2 ع و0 
فَقَدْ رخص فيه رَسُولٌ الله يلل مِنَ العَيْنِ وَالحُمَةٍ 5 


]١[‏ قَوْلَّهُ: من العَيْنِ والحُمَةِ) سبق تَعْرِيفُهه) في اب مَنْ حَقَقَ التّوْحِيدَ َل النة. 

وظاهرٌ کلام الموَلْفِ: أن الدَلِيلَ صر بِجَوَازِ القَرَاءَة إلّا في هڏين الأمْرَيْن: «العَيْنٍ 
والحُمَة). لكن وَرَدَ بعَيِْهمَا؛ فَقَدْ کان النبى يلل ينفخ على يديه ِنْدَ مناه بالْعَوَدَاتِ ويَمْسَحُ َا 
ما اسْمَطاعَ مِنْ جَسَّدِوا "وعدا نالف ولس عا ولا حم لها ری بغش أخلي ال أن 
لَرْخِيصٌ في الرقيةِ مِنَ القَرْآنٍ لعي والحُمَةٍ وغيْرهمَا عام ويقول: إن مَعْنَى قَوْلٍ الي عله للد دلا 
امن عَْنِ أو حمَةِ» أيْ: لا ان سيَرْقَاءَ إلا مِنْ عَيْن أو حمةِ. 

والا ستر اط لر فا مصيبٌُ بِالعين -وهو «العايِنٌ»- يطلب منه أن يقرا 
المعيون. وكذلِك الحُمَةُ يَطْلْبُ الإِنْسَانُ مِنْ غَِْهِ أنْ يَقَرَاً عليْه؛ لاه مُفِيدٌ کا في حَدِيثِ ٿ آي 


رُقَبَهَ ! 


عي 2 ¢ و روس ع وي ا لهي لخر ع ل داعي هيه 5 - 
الأول: أن لا يَعتَقِدَ انبا تنفع بذاتهًا دون ا فان اعتقد آنا تنفع بذاتها مِنْ ذُونٍ الله فهو 
ص ا 0 و ےر علوم ىن ۸ عي ,ر 2 دود 03 5 
حرم بل شرك بل يَعْتَقَدُ أا سَبَبٌ لا نمع إلا بإذْنٍ الله 
الثاني: أنْ لا تكُونّ عا مالف الشَّرْعَء كا ذا كائث مُتَصَمُنَةَ ذعاءَ عَبْر الله» أو اسْتَعَاَة 
ٍِ ا ی ر ا 


وإ كت فيا الوط الد الى : بقَهُ في اليه فإِنَ أ فان آهل الم اخمَلمُوا فیا کا سبق . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم (0105)» ومسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم (۲۲۰)» من حديث بريدة بن الحصيب دعن 

(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم »)200١1/(‏ من حديث عائشة وَيَدَيَْعَنْها. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (77177)» ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية» رقم ١(‏ ٠؛‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََوَايَُعَنْهُ. 

.)١57-١51:ص( انظر:‎ )٤( 


1٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و «التوكة» هي سي ءَ يصنعونه 1 يرْعْمُونَ أنه نحبّبُ ارأة لل روجا وَالرَجَل إِلَ امْرَ ا 


2 


ل لي ر سول الله لاة: یا روي I‏ 


0¢ له وله 


وَرَوَى اما عن رودم ف ل: قا 
بك فار الاس أن مَنْ عَمَدَ لاا 


ا 


ر ار = [Yl‏ ۶ 5 ا ت ل ل 
¢ و تقلد و ترا 5 و اتنج برجیع دَابةٍ و 


— 


N 2 دم‎ 5 


فإن محمدا د بريءَ ع منه) 


]١[‏ قَوْلَهُ: ١مَنْ‏ عَهَ عَقَدَ يه اللَّحْيَةٌعِنْدَ العَرَّب كانت لا ثم تقض ولا تحلَّقَ. کا أن ذلك هو 
| سن لكنّهُمْ كَانُوا يَعْقِدُونَ اہ لأشباب: 
منها: الافيَحَارٌ والحَظَّمَة فتَجِدٌ أَحَدَهُمْ يَعْقِدٌ أطراقَهاء أو يَعْقَدُهَا مِنَ الوْسَط عَقَدَةٌ واحِدَةً؛ 
ليعْلَم آنه رَجُلْ عَظيم وأنّهُ سيد في قَوْمِهِ. 
الثاني: ا لوف من العَبْنِ؛ٍ لأنّها إا كاّث حَسَئَة وجِيلةَ ثم عْقِدَتْ أَصْبَحَتْ قَبِيحَة فَمَنْ 


-1 


ع َا لذلك؛ فان الرّسُولٌ َي بَرِيءٌ منهُ. 
وبعض العامة إِذَا جاءَهُمْ طعامٌ ه من السو أَحَذُوا شَيْنَا من يَرْمُولَة في الأزض؛ دفعًا للعَبْنِء 
وها اعْتقَادٌ فاس واف لقَول الت بك: «إذَا سَفَطَتْ لُقْمَةُأَحَدِكُمْ يط ما با مِنَّ الى 


وَلْيأكلا»" 

ا «أو تَقَلّدَ وداه الوب : لك مِنَّ العصب يُؤْحَذٌ مِنَ السَّاقِه وتُتّحَذُ للقَوْس وَتَرَاء 
٠. 2 - ٠. Î olor‏ 3-02 
ود 2 کټا في ا أعناق إبلهم أو خيّلهم او في أعناقهم, رون نه يَمْنَعٌ العَْنَ» وهَذًا من 


526ل ر و ب 


EY]‏ قَوْلَهُ: أو اسْتَنجَى سح برجي دَأبَةِ) الاستنجاء: ل م إرالة اثر الخارج 
من السَّيلَنِ؛ لاد الإنْصَانَ اَي بتمَسّح بن الخلاء يزيل ره . ورَجِيعٌ الدَابَة - 


]٤[‏ قول ا 
واا ترا ال كل عن اسْتَنْجَى اء لأن الروت عَلَفْ بها ثم الجن والعَظْم طَعاميم 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ما ينهى عنه أن يستنجى به» رقم )۳١(‏ وسكت عنه» والنسائي: كتاب الزينة» 
باب عقد اللحية» رقم (/00571)» وأحمد »)٠١۹ ۰۱۰۸ /٤(‏ والطبراني في الكبير رقم .)444١(‏ 

وإسناده صحيح؛ كا في النهج السديد (ص:57). 

(۲) أخرجه مسلم : كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأيادي والقصعة» رقم (5 7 ۰) من حديث أنس رنه 
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وَعَنْ سَعيد بن راك قَالَ: م مَنْ فطع م من سان کان کعدل ر رق" روا 
رمع ماده مم 5 ل ع نامةن 8 2 و 2 ور - مت م مه 2 . [م] )۲( 
لَه عن إبْرَاهِيمَ فَالَ: «كَانُوايَكْرَهُونَ الاقم كُلهَامِنَ القن وَعَْر المرآنا"». 


م و بوءه م 


يدو اور مَا َون تا. وكُل دلب رد بالبراة ين فاعله هو ن كبائر الدوب؛ کا هو عرو 
عند أَهْلٍ العلْم. 

اكد رونا تر ار 6 مَنْ تَقَلدَ وَتدَاه. 

[۱ قَوْلَهُ: وعَنْ سَعِدِ بن ج جبَيرِ قَالَ: ١مَنْ‏ فطع ميم يمه :4 ارت : 

[۲] 5 قَوله: ذل رج بقح لعن لاله من غَبْرِ ا لجنس واعَاوِلُ مِنَ الجنس بكر 
الْعينٍ. 

الا قط التَمِيمَةِ وع 0 : أنه د قم التَمِيمَةَ من إِنْسانٍ فكأنة أعتَقَه من 
اك مگ ِن ال ولک بها باي هي حر خْسَرٌ؛ لأنَّ العُنف يردي إِلَ المشاحئة والشٌّقاقٍء 


0 تو عه 


إل ل 0 فلَهُ أن يَقَطَعَهَا مُبَاشَّرَة. 


[YT]‏ 77 «كَانُوا يَكْرَهُونَ N‏ وبر القَرْآنِ» وق انها 
مسعود رنف فأصحابة يرون ما يرَاه. 

ل « وله عَنْ إبرَاهيم» وَهُوَ إِبْرَاهِيمُ النْحَعِي. 

قَوْلَهُ : «كَانُوا» الصَّمِيرُ يود ِل أضحاب ابن مَسْعُود؛ٍ لأ كا هم قرناة ر 

َوْلَّهُ: «الَّائِم» هي ما يُعَلُّ عَلَ اكريض أو الصّحِيحء سَواءٌ من القَرْآنٍ أو غَبْرِِ للاسْيَشْفَاء 
أ لاتّاءِ العَبْنء أو مَا يُعَلَقّ عَلَ ا يرّاناتِ ۰ 

وني هَذَا الوَفْتِ أَصْبَحَ تَعْلِيقٌ القَرْآنِ لا للاسْيَشْمَاءِ بل لمجَرَّدٍ التَّمرْكِ والرَيةء كالقَلائد 
الذهَبيّةء أو الل الي يُكْتَبُ عَلَيَْا فط ا اة أو آية الكزمِي» أو لقان املك هذا كلذ يذ 
البدّع. فالقرآن ما ئَرَلَ ليُسْتَشْقَى پو عَلَ َا الوَجْوء إا يُسْتَشْمَى بو عَلَ ما جَاءَ پو الشَّرَع. 


.)۲۳۹۳۹ رقم‎ ٤۳ /۱۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)۲۳۹۳۳ رقم‎ ٤۲ /۱۲( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )۲( 


۱٤٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الأول فير الى الاب" 
الثانية: تفر التُوَوَا"ا. 
الثالِمهُ: أن هذه الثلانة كلها مِنَ الشّرْكِ مِنْ عَبْر اسيشتاء'"'. 
الرَابِعَة: أن الرّقيَةَ بالكلام احق من العَيْنٍ وَالحُمَةِ لَيْسَ مِنْ ذلِكَ!*. 
انامسة: أ اي سنت و لان لتو ل وح Ss‏ 
َوْلَهُ: فا 
3 الأول: تَفْسِيدُ الى والتَّاِم. وقَدْ سَبَنَ ذلِكَ. 
[؟] الثانية: تَفْسِيٌ التولة. وقذ سبي ذلك. وعنڍي أن ماما تسكن ال اا 
ابا َة 2 بين المع ورُوجَتِه. 
["] الثالتَةٌ: أنَّ هَذهٍ الواح اد روي َر اسْيْنَاءِ: ظاهِرٌ كلامه حتی الرقّی» وهَدًا 
ذه تر لا لی تبت عَنِ الب ل أله يقي ويزقى 7" ولكتة لا يَتقِي» أي: لا يطلب لقي 
eT‏ وقد سبق لله لفت مهال أن الدليل حص متها ما خاد من اله 2. 
بلي للّائ فل أي الجنهُور فيه نر أيضًا. وأا عَلَ رَأي ابن مَسْعُودٍ فصَحِيحٌ. 
وبالسبة للتولَة فهي شرك بدُونٍ اسْيَْتاءِ. 
]٤[‏ الرّابعَة بعةُ: آن الرّقْيةَ بالگلام احق مِنَ العَدْنِ أو الحْمَةِ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ. 
قَولْهُ: «الكلام الحٌّ» دة الباطِلٌ» وكَذًا الَجْهُولُ الَذِي لا يُعْلمُ أنه حقٌ أو باطِل. 
الت رجه العا صم الع أو الثمة قط انيد لول ارو ل :لا رفي 
إلامِنْ ' عن أو ار چو ول الج ا ل غيرَهماء كالسَّحْر. 
5006 :أن التّمِمَةَ إِذا كانت مر القرآنِ همد اختكف العْلاءٌ ا 


م 


َوْلّهُ: «ذلك» المشارٌ إليه: الَّاِم المحرّمَة. وقد سَبَقَ بيان هذا الخلافي! "» والأخوّط لمهت 


(۱) (ص:۸۱). 

(۲) خر جه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى أو كوى غيره» رقم »)٥۷٠٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على 
دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب» رقم (۲۲۰)» من حديث بريدة بن الحصيب ران 

(۳) انظر: (ص:۷۸). 
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سب أن كلق الأونار عل الدَوَابٌ عن العَيْنِ مِنْ ذلِكَ!'. 
السّابِعَة كه الوم اموي عل E‏ ا 


م ى فير سس 


تراب ن َع ية من نان" . 
ان مَسْعُودٍ؛ لأن الأصلّ عَدَمُ الَْرُو عة ت ذلك م الة: 

[ السَّادِسَة: أن تَعْلِينَ الأؤتارعَلَ الدَّوابٌ عَن العَيْن مِنْ ذَّلِكَ: أى: مِنَ الشّرْك. 

5 ۰ كه (" ,¢ Kf‏ مه إل؟ ر SEE‏ 260 

تنبية: ظَهَرَ في الأشواتق في الآونةِ الأخيرة حَلقة مِنَ النحاس يقولون: إا نفع مِنَ الروماتيزم» 
رع عُمُونَ آن الإنْسَانَ إا وَضَعَهَا عَلَ عَضّدِهِ وفيهِ رُوماتيزمٌ تَمَعنّهُ ِن هَذَا الرُوماتيزم» ولا نَدْرِي 


© رو 
ل 
الثامنة: 


کا شیع ا لكن الاش كين بجي له ل غد ا وليل فرعي ولا خت . 
O‏ رر عل الجشمء e P7‏ اذا ت 
2 لتا بدليل صَحِيح صَرِيح واضح ج ان ت 


0 


کہ رمي و 


هَلِهِ المادةَ ويَنَفِعٌ بها فالأضل أتَّا نو 
ااا 6 

[Y1‏ السّابعةٌ: الوَعِيدٌ الشَّدِيدٌ عل عن تعلق وَتَرّا: وذَلِكَ لتراءة الرّسُو 

َك بل ظادزة آله کر شر م الل فال تالوادت قرت أله وسوا 0 0 0 

الأحَبرٍ أن آله جرى من الْمشركين سول 4 [التوبة:*]» لك قال هل العلّم: : إن آلا هنا اة 
مِنْ هَذَا الفِعْلٍ كقؤله عله : 4 مَنْ غَشَنَا فَلَيْسَ مً»'. 

[؟] الثامتة: قَضْلُ واب مَنْ قم يمَةَ مِنْ إنْسَانِ؛ قول قل د خير دقان ل 
ولكن هَل فَوْلَهُ حَُجَةٌ آم ا؟ إِنْ قِبل: لَيْسَ بحُبجّة. فكيف يمول الموَلّف: 0 واب مَنْ قَطَمَ ميم 
ِن إِْسَانٍ؟ ! 

فیقال: إل ا كَانَ كذلِكَ؛ لأنَّهإنْقادلهُمِنْ رق الشّركِ فهو كمن أعْتفَُ بل بم َو مِنْ باب 
القياس» فمَنْ أَنْقَدََْسَا مِنَ الشّرْكِ قَهوَ كمَن أنْقََهَا مِنَ الرَق؛ لأنَّه مده مِنْ رق الشَّيْطَانِ والهَوَى. 

* قَائِدَة: إِذّا قال التَابِعِيٌ: م الستذاكذا:فهل يشت مؤفر فا متصلة ويكون المرَاذ من الث 
أي سنه الصحَابةء أو يون مَرْفُوعًا مُرْسَلّد؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قول النبي ية : «من غشنا فليس منا» رقم )١١١(‏ عن أبي هريرة رَبَلَدعَنهُ. 


۱4۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


4 
0 ع غ22 له 
ان 


التاسعة: ن كلام إبْرَاهِيمَ ا يحالف ما تَقَدّمَ مِنَ الاختلاني؛ لأن مُرَادَهُ أَصْحَابُ 


3 ع e‏ فا ےا ال كك تيوه رك هه 0 ° 5 0 روعه 
]١[‏ التاسعة: أن كلام إِبْرَاهِيمَ النْحَعِيٌ لا يحالف ما تَقَدَمَ مِنَ الاختلاني؛ لأن مُرادَهُ أُضحابٌ 
عبد الله بن مَسْعُودِ: ولس مُراده الصَّحَابَةَ ولا التَابعِينَ عَمُومًا. 


و 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونجوهما 1 


7 قَوْلَةُ: رك عل من البركة والبرَكَةٌ: هي كر احبر ويون وهي مَأخودة من الرگة 
بِالكَسْرِء واليركة: يمع الماء» وحجْمَع الماء ية يمير عَنْ حجْرَى الماء بِأمْرَيْنِ: 

-١‏ الكثْرَة. 

لو 

الك :طلت الريك وط ال اكا 

-١‏ أن يَكُونَ البرك بأمْر شر عي مَعْلُومِه مل الق 
[ص:۲۹]. 

فون بَرَكَيِهِ أن مَنْ اَذ به حَصَل لَه الع فاد الله بذلك أا رة مِنَ الشّرْكِ. ومن بر کو 
أن احرف الواجد بعر حَسَنَاتِء وهَدًا يُوَفرٌ للإنْسانٍ الوَقْتَ والجُهُدٌ. 

... إِلَّ عبر ذلك مِنْ بركاته الكثيرة. 

۲- أن يكُونَ بم سي مَعْلُوم مثل: التعلِيٍ والذّعَائِ وتخو فهدًاالرَجْلَ برك بوه 
غر إل الا فود هذا برک لکنا لتا مه حر و 

و ا ا 
r‏ و سبي 

وهُناكَ بَرَكاتٌ مَوْهُومَةٌ باطِلَةٌ مغل مَا يَرْعَمُهُ الدَّجالونَ: أن فلانًا ايتَ الذي يَرْعْمُونَ أنه 
وَل أنْرَلَ عَلَكُمْ مِنْ برَكَِهِء وما أَشْبَهَ ذَلِكَ؛ فهَذِهِ برَكَةُ باطِلَة لا أ د لها وقد ون للشيْطان آنا 
في هَذَا الأمر» لكنّهًا لا تَعْدُو أنْ تَكُونَ آثَارَا حِسّيكَ بِحَيْتْ إِنَّ الشَّيْطَانَ يخْدُمُ هذا السَّيْح» فيكون 
في ذلك فة 


)1( أخر جه البخاري: كتاب التيمم» رقم «(TT€)‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب التيمم» رقم (۳۷)» من حديث عائشة 


10۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


أمّا كَيْفِيةُ مَْرِقَةِ هَل هَذِهِ مِنَ البركات الباطِلَة أو الصَّحِبِحَة فيُعْرَفُ ذلِكَ بحال e‏ 
فان كان مِنْ أؤلياءِ الله اسفن المببعِينَ للسَّةِ المبْتَعِدِينَ عن البذعَق فان الله قڏ يحْعَلٌ عل يَدَيْهِ مِنَ 


ار وال گة ما لَا خضل لغَيْرهِ. ومن ذلك ما مَل اله ل بد كخ الإشلام ان يوي ِن البرك 
ي انمع با النَاس في حياټه وبع مَوَيَه. 
أا إِنْ كان حالما للكتاب والسّق أو يَدْعُو إِلَ باطِلٍ ان رک مو عرق 3 


س صر کم م 


الشَيَاطِينُ لَه مساعَد EEE EO LEE‏ مع الاس في عَرَقَة م 
ياي إا لد ويضَحَي مَعَ أهل بَلَدِ. 

قَالَ َي الإشلام ابن تبْية: إن السَيَاطينَ ڪلُم لكَيْ يغ م الاس وهَولاءِ وقّم 
لام عم فام ا وثه ل يوت باليقاٍ ولا لجر ا 


َوْلَهُ: 5 ( جر اشم جِنْسٍء فيَشْمَلُ أيّ شَجَرَةٍ کون ومن حسناتٍ أمير المَؤمنِينَ عُمَرَ 


4 ص 4 
ع س - ہے 9 


اليك ڪن أنه لا رَأَى الئاس يَْتَابَونَ الشَجَرَةَ الي وَقَعَتْ ها بيع الدَضْوَان مر 
)۳( 
وي 


تبره با وكَذًا | 0 اشرب عن AE‏ تاعا | لول ب 


وبذلك صل بره الثواب؛ ولهَدً قا عر مر نة بتإع:ة: «إئي اعم أك ae‏ 


و ے 7 ر عو ر سرهس 


زل ای رات رَسُول اله كل قك ما ك قله عاد عة لدف للعامة؛ بذ 
أن به ۾ بركَة حسَيَةً؛ ولذلك إذَا اسْتَلَمَهُ بَعْضض هَولاءِ م تسح عل کیم دنو گابذرگ. 


قَوْلهُ: «(وتخرهما» أي: مِنَ الْيُوتِء والقباب» الجر حتى حُجْرَة قي الي يل فلا يُتَمَسّحَ 
7 برك لکن لَوْ مَسَحَ الْحَدِيدَ لِينْظر هَل م هُوَ أَمْلَسُ أو لا قا بَأْسَء إِلّا إِنْ حثْى ی ان دی به 
0 


م 


.)۸ /۱( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ١6١‏ رقم 07856). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم »)٠١۹۷(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم »)١770(‏ من حديث عمر نة . 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 106١‏ 


الل 


وقول الله تعالى: اَي لت می € [النجم:15] الآيات!'!. 


7[ قَوْلَهُ: فی الت وَالْمرّ 4 ا ذَكَرَ الله عل اعراج بقَولِه: الجر إا مو 107 
ما َل صَاجکر وما عو € [النجم:۲-۱] قَالَ: لد ری من ات ريه آلکرۍ 4 [النجم:۱۸] أيٰ: رَأَى 
لنب اة من آياتٍ الله الكُبرَى. وقد اختلّف العْلَّء في قَوْلِهِ: #الکړۍ » هَل هي مَفْعُولٌ د «رك» 
أو صِفَةَ لا *#؟ 

وَقَولَهُ: نکر > قِيلّ: إا مَفُعُولٌ ل رای والتَقدِيرٌ: قد 

فعَل الأوّلٍ: یون المَغتى: أنه رأى الكُبْرَى مِنَ الآياتِ. 

وعَلَ الثَاني: کون الَْتى: انه رأىَ بَعْضَ الآيَاتِ الكُبْرَىء وهَدًا هرّ الصَّحِبِحُ» أن الكُبرَى 
صِفَةٌ د ات 4 ولَيْسَتْ مَفْع ولا ل «رك 4 إِذ ِن مَا راه لَيْسَ أكْبرَ آيات الله. 

وبَعْدَ أن ذَكَرَ الله مَا ری الي يك مِنْ هَذِهِ الآياتٍ قَالَ: « همي أت والغرّق ل ووه 
لته آلترة > أيْ: روني ما سَأئجَا؟! وما حالهً بالتَّسبَةِ إلى مذ الايا العَظِيمَةٍ؟! ها ليْسَْ 


| 


ی من آياتٍ الله الكَبْرَى. 


بكَيْءٍ. وَالاسْتِفْهَامٌ: للاسْيِحْمَافٍ والاسْتِهْجانِ بِبَذِهِ الأصتام. 
قَولة: الل 4 قرأ ِي النَِّ وتخْفِيفِهَا والتشديدٌ راء ابن عَبّاس» فعَل قِراءَةٍ التَْدِيد 
کون اسم فاعِلٍ مِنَ اللَّتّ وکا َا الصَّتَمُ أَصْلَّهُ رَجُلٌ يَلْتَ السَّويقٍ للحُجّاجء أي: مَل فيه 
لبر احا فن مات تكثوا عل قروو لر ا 1 
وأمًا عَلَ قِراءة التَخْفِيفِء فان اللات مُشْتَقَةٌ من الله» أو من الل فهم اشْتَقُوا مر اساءِ 


الله اا لهذا الصتم وسَمَّوْهُ اللات وَهِيَ لأهل الطائف ومَنْ حَوْهُمْ مِنَ العَرّب. 
1 ا ےک 2 24 رور ر ےو رەو وو یرہ عع نمه وه ھە ال 
وقوله: #والعرّك » موث أعز» وهو صنم يعبده قرش وبنو كنائةء مُشتق مِنِ اسم الله الحزيزء 


کان بتخلة يَيْنَ مَكة والطائف. 


2 كن 00 5 2-0 أ 2 5 06م 5 6 5 ات يمت 6و‎ foc 
قوله: #وَمَتوة © قيل: مشتقة مِنَ المنانِ» وقيل: من منى؛ لكثرَةٍ مَا يمنى عنده من الدماء‎ 
ر 0 2 3 9 سے ° 2 ےڈ 2 ا - يه 2 و‎ 
بمعنى: يرَاق» ومنه سميّت منی؛ لكثرة مَا يراق فيها من الدماء.‎ 


ماهم 6 ووت ر 11 6 ofr e‏ ل م 2 
وكا هَذًا الصَّنَميْنَ مَك والَدِيتة هديل وخرَاعَةء وكانَ الأؤس والخَرْرَجٌ يُعَظَمُوءها ويون 


9ے 1 8و 

3 
٠. منها‎ 
۰ 2 


10۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


َوْلَهُ: ا زه التي تُحَظّمُويهاء وتَدْبَحُونَ عنْدَهَاء وتَكُْرٌ إراقَةٌ الدّماء 
007 أخرَى بِمَعْتى ماخر أي دَمِيمَة حَقِي تيرق مأححودة ين َولهم: فلانٌ أَخِرٌ أيْ: دمي 
حَقير ماخر . فَهذِهِ الأصتام الثلاثة ة الَعْبُودةٌ عند العَرَبِ ب ما حالّها بالنّسبَةٍ | رَأَى الس له؟ 

لامَيْءَ فا ذَكَرَ َي الأصْنَاءَ م العَّلامَة؛ِ لأا أَشْهَدُ الأصضتام وأَعَظمُهَا عِنْدَ العَرَب. 

فَوْلّهُ: «الآيات» أيْ: أكملٍ الآيَاتٍِ بَعَدَهًا. 

َوْلَهُ: «آلكئ الک ول الأ 4 هَذَا أيضًا اسْيِفْهَامٌ إنْكَارِيٌّ عَلَ لطر كن الَّذِينَ يْعَلُونَ لله 
البناتٍ ولَّهُمْ البَنينَ» فإذًا 0 الوَلَدَ الذَّكَرُ فرحُوا وَاسْتَبْسَمُ وا به» وإذًا وَلِدّتِ الأنكَى ل 
وجه الإِنْسَانِ مِنْهُمْ مُسْوَداء وَهْوَ كَظِيمٌ ومَعَ ذلك يَقَولُونَ: للَلائَكَةٌ بناتثٌ الله فيَجعَلُونَ البَناتِ لله 
-والعيادٌ بالله- ولهُمْ مَا يَسْتَهُو 

قَوْلَهُ: ليك ذا يسم ضورع 4 ضِيرّى: جائرَة؛ لأنَّهُ على الْأكَلٌ إِذَا أَرَدْتُمُ القِسْمَة فاجِعلُوا 

لكُمْ من البتاتِ نَصِيبء واجَعَلُوا لله من الب تَصِيبًاء ما أن لوا ما روه لأنفِكُمْء وهه 
انون ولون ما تر هون لله E E‏ 


قَوْلَهُ: < إن هى إل أنه يشا أت اباو ما ار أنه يا ِن سن 4 الضمي في جى * 


يعودٌ إلى الأضتام» أيْ: هَذِهِ الأضتَامٌ (اللّاثُ والعُرّىء ومَاة) التي سَمَيتْمُوهَا آله ونموم 
:2000000 


دوند- هو الکطل وأرك آل هو الع ال ڪب ر 4 الس [Y:‏ 
وأضل السّلْطَانٍ في اللََة العربِيّ: ما به سُلْطَة فإنْ كَانَ في مَقام العِلْم قَهُوَ اللْمُ» وإنْ كَانَ 
في مقام القَذرَ ورتاوك كد قا E‏ هو مَنْلَهُ الأمْرٌ والنهي. 
ےو ًسا مو 


فمتلا وله :ل تَفَدُوب إلا بسُلْطن 4 [الرحمن:77] أي: ا ا . ومثل قَوَلِهِ 
تَعَالَ: ما رر 2 ها م من سُلَطنٍ © [النجم:77] أي : :من حَجَةَ وبرهانٍ .وفي الحديث: «السلْطانٌ :4 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ,10 


وعَنْ أب واقِدٍ اللي قَالَ: «حَرَجْمَا مَعَ رَسُولٍ الله كلا ل 000 

= من لا وَل" أيْ: مَنْ لَه الأمرٌ والنهِيّ. 
قَولْهُ: لین يمو إلا اَی 4 «اإن 4 هُنَا بمَعْتّى (ما)» وعلامةٌ (إن) الي بمَعْتَى (ما) أن 
َأ بعْدَهَا (إلا)» قَالَ تَعَالّ: لن هدا إلا ملك يد :0 بيت علا ملك رن 


َال تَعَالَ: إن هدا إل مول البشَر4 [المدثر:5 ؟] أي: ما هَذَا إلا قول ابر وار ل تَعال: لن يعون 
إل أن 4 [النجم:۲۳] أي: ما بت يعون إلا الظّنّ. والظنٌ الي ينونه ُو أ تا آلِهَةٌ وأنَّ لله البناتِ 
ولَهُم البنون» والظّنٌ لا يعني ء ا ينا کا قال تَعَالَ في آيةٍ أخرّى. 

قوْلة: وما تھی الآنى 4 كذلِكَ أيضًا يَتََعُونَ ما ری الأنفسُء ومَدَا أَضَرٌ عَيْءِ عَلَ 


ع © رس ت 


الإِنْسَانٍ أن يبع مَا ير فا فالإنسان الدع تققد الله ارىق لادا خالا ع 
هواه قال َعال: ایت من ا رھ ر وك عل عر 1ا لجاثية:۲۳]» لكن اَي غد اله 
الك لاما ف تل 5 


0 م جَاءَهُم ين ى آي يْ: عَلَ يد التي يلق فكانٌ الأَجِدَرٌ يم . أن سوا 


200 
1 
أ 

١ 
3 


0 عو وون لبر ووه 


6 
عوه - س 


ّم يَعْتَقِدُونَ TEE‏ ره 


ب .° 3 o£‏ 
لهَاء ويَتَقَرَبُونَ إليْهَاء وقد يبلي الله اكَرْءَ فيصل له ما يريك من القاع ضُرٌ أو جَلْبٍ تفع بدا 


الشرك؛ ايلاء مِنَّ الله وامْتِحَانَاء وهَذًا قد تَقَدَمَ لتا لتا له َد 
لَه حتّى يَعْلَمَ سْبْحَائَُ مَنْ يحَافَُ بالعَيْب. 

6 قَوْلَهُ: «خرجتا مَحَ رَسُولٍ الله وكا أيْ : بَعدَ عَزوة الفتح؛ لأن الي جل ) م‎ ]١1[ 
تجْمَعَتْ لَه تَقِيفُ وهَوَازِنَ بجَنْع عَظيم كير جد فَقَصَدَهُمْ يل ومَعَةُ انتا عَكَّرَ ألمًا: ألْفانِ مِنْ‎ 
آل مک وعَكَرَةآلافي جا ممن الیک فلا تو هوا بزو الكَثْرة الق قالوا؛ أن فلت‎ 
وسكت عنه» والترمذي: أبواب التكاح» باب لا نكاح‎ )۲٠۸۳( أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» باب في الولي» رقم‎ )١( 


إلا بولي» رقم )١١١7(‏ وقال: حديث حسن» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي» رقم »)۱۸۸١(‏ وأحمد 
»)۲١ ۱711۷ /7(‏ من حديث عائشة راتا 
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إِلَ حن وحن حُدَنَاء'! عَهْدٍ يكفر. وَلِلمُشْ ركن sS‏ عِنْدَها '' وَيَنُوطُونَا" 
o 2l 0٤ 2‏ 0 1 چ 5 ل E‏ د ل 
يبا أُسْلِحَتَهُمْ يقال لَهَا: دات أنوَاط . فَمَرَ اا سول الله! امجعل لتا 

دات أنواطٍ کا لَهُمْ دات أنواط. فَقَالَ رَسول الله يليه : «الذ 57 3 0ر0 قش 
وَالَذِي تفيِي بيد يد گا قَالَتْ بَسُو إِسْرائيلَ لمُوسَى: #اجعل لا ھا گنا لج ال د َالَ َك 


SEN OEE ا‎ OLA ENDE LER AEE »]۱١۸:فارعألا[‎ 1 قوم هلون ھون 4ا‎ 


اليَوْمَ مِنْ قا َِ. فأغجبُوا بكفْرعم» ولكن ب اله ان اضر ِن عند اله ولیس بالگفرق َال تعاك: 
لا ررم ومو لا و رر هرد 


e‏ لَه في مَوَاطِنَ مكدرو و ودوم حنين إذ اقح نکم کرد تڪم ف تن علنكم 
مت يڪم الاش بم بمَا رحبت ...4 [التوبة:ة؟ ]۲٣-‏ الآيتين. 


oF oe 


م لتوا ین واي دن روان رکذ مراف الواييه فصل ت 
لو فر ف اون عَنْ رَسول الله َة ولم يبق مَعَهُ لا نَحْوٌ َة رَجُل» وفي آخرٍ الأمْرٍ كَانَ 
النْضرٌ للتَبيٌ اة والحمد لله. 

3 كول گا جنع یی ي: نا رو عه کُر وإ كر ذلك عة للاعيدار 
لطَلَبِهم وسُوَالِهِمْ ولو وة قر الإيهان في لو ا 

[1] قَوْلَهُ: هيَعْكْفُونَ عِنْدَهَا» أيْ: يُقِيمُونَ عَلَيْهَ والعُكُوف: مُلارَمَةَ النّيْءِ ومنْة وله 
تَعالَّ: لوَأَنثُمٌ عَلَكمُونَ ف الْمسحِدِ 4 [البقرة:۱۸۷]. 

[۳] قَوْلَهُ: «ينوطون» أي: يُعَلَقُونَ با أُسْلِحَتَهُمْ تَيَركا. 

[4] وله ُ: يقال لَهَا: دات أَنْوَاطٍ) أي: ااا اللَقَبِ؛ٍ لأنّهُ تنَا فيهًا الأسَْلحَةٌ 
وعلق عَلَيْهَا رَجاء بَرَكَتِهَاك فالصَّحَابَة كته قَالُوا لبن عفلة: «اجعل کت دات أْوَاطٍ كا لهم 
دات أَنْوَاطِ) أيْ: در 0 عَلَيا رکا ميا فقا انب ية: «الله أ كر تَظِيا لهذا 
الطَّلَب» أي: اسْتِعْظَامًا له و مالا رحاب کێت هوود دنوابلا إا إا الله؟! 
لكنْ: انها اسن أي : الطَّرقٌ التي يَسْلُكُهَا الجبادُ. 

31 قَوْلَهُ: «قُلُمْ والَّذِي فيي بيه کا قَالَتْ بو إسْرَائِيلَ لموسى: #أجَعل لاإ كا هم 
ءال 4 أي: ِن الرَسُولٌ اة قاس ما قله الصَّحَابَة ڪت عَلَ مَا قالَهُ نو إِسْرَ ائيل ُوسَى جين 


© مر عمو مر عه 


قَالُوا: امل ا إلا کا لَهُمْ آله فآنْتمْ طَلَبْتُمْ ذات آنْواطٍ کا أن لهَؤُلاءِ المُمْرِكِينَ ذات أَنْوَاطٍ. 
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لر کین سكن ا مَنْ کان قبکک''. رَوَأه الى و 0 اس دن ١‏ 
فيه مَسائِلٌ: 
7 .2 ادكه N‏ 
الأولى: فير آية النج'. 
2 ره 2 2 7 ۹ 11 
الثانية: مَعْرفَة صورَة الأمر الذي طَلبُوا!". 


وه 
ا 2 


ول نالتَاۀوالام: «والَّذِي فيي بيدا لْرَادُ أن تَفْسَهُ بيد الله» لا مِنْ جهة 
وإخیائا فحَسبْء بل مِنْ هة تَدْبرِهَا وتَضْرِيفِهًا أيضّاء ما من داب إلا هُوَ آخ بناصيهَا سحاو 


سرو و ے 


[1] 5 را ربن ست مَنْ گان قَبََكمْ؛ أي: فلن عل ِغْلهم» ولتَُولُنَ مثل د قولهم» 
ومَذِهِ ال حمل لا يُرادُ با الإقرار وإنَّا يراد با التَّحَذِيرٌ؛ لاله من اللوم أن سس من گان لتا ي 
جَرَى تَشْبِيهَه ا فاط اا مَعّ الله فأرَادَ النبي کو الک لالاھ أنْ حدر 


و 


تر کت ّح من کان قا . مِنَ الصلال والعَىّ. 


والشَّاهِدٌ مِنْ هَذَا الحَدِيثٍ قَوْلَهُمُ: «الجعل لتا ذَاتَ أنوَاط کا لَهُمْ دات أنواط» فأنكر عَلَيْهمُ 
الب لار" . 


فيه 

[Y1‏ الأول: ف النَجْمء أيْ: قَوَلِهِ تَعَالَ: 8 اريم لت والْعرّ ل ومتوةَ َلك 
م۶ وکو 2 2 _ 7 م ر 
انر ا آلث آلدکر وله آلا e‏ ن ھی إل أسماه سمیشموها أنشم وااو 
و 2و ت اح ا E‏ ر ەو 


ما رل ا يها من سُلْطنٍ . N‏ وان الله تعال اكع قو كو لويف E‏ 
لذت رالغىي وأَنّى بصِيعَة الاسْيِفْهَام الدَالّة عَلَ التَحْقِير e‏ 


ے 


[] الثانية : مَعْرِفَة صُورَةٍ الأمر e‏ مِنَ التبيّ يك أن ن َل لَْهُمْ 


عه 0 


دات أنْواطٍ کا أن للمُمْرِكِينَ ذاتَ انو طِء وهم إِنَّا أرَادُوا أن ي ااا ولان دوق 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء: «لتركبن سنن من كان قبلکم»» رقم (۲۱۸۰) وقال: حسن صحيح»› 
وأحمد في المسند (6/ ۲۱۸)ء وابن أبي عاصم في السنة رقم (77)» وابن حبان» رقم (۲٠1۷)ء‏ والطبراني في الكبير رقم 
»)۳۲۹١(‏ والبيهقي في المعرفة ١87 /١(‏ رقم ۳۲۹)ء من حديث أبي واقد الليئي رئ يڪن 

(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء: «لتركبن سنن من كان قبلكم»؛ رقم (۲۱۸۰) وقال: حسن صحيح»› 
وأحمد في المسند (75148/0)» وابن أبي عاصم في السنة رقم (7)» وابن حبان» رقم (۲٠1۷)ء‏ والطبراني في الكبير رقم 
))۳۲۹٠(‏ والبيهقي في المعرفة ١85 /١(‏ رقم ۳۲۹)» من حديث أب واقد الليئي رند 
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افا ر ا 
الرَابعة: كَوْمُْمْ قَصَدُوا التقَوْبَ إِلَ الله بذلك؛ لِظئْهم أنه كيُها'. 
اام : م إا جهِلُوا هذا رُم أو بالجهل!"". 
لاوت : َّم ن اتات الوخد امالس لم 
1 


لايع أن التي للم خيزهُم» بل و ۴ دعوم يقوله: «الثه بد ! ِنبا الستنْ! بعر 
ستنَ مَرأْ مَنْ گان قَبْلَكُم) فَعَلَظَ الأمْر ذو اثلاث" 


ذل ذلك عل أن الك بالأشجار ٤‏ ر منوب وأن هذا من س سن الصَّالَّينَ السَايقينَ مِنَ الأمَم. 
1 الثالمَة: 5 فد جم م يفوا أي: م يعوا نَاط عل الشّجَرق' اه من الرَسُولٍ 


پل أن يُقِرّهُمْ عل َا العَمَلِء بل طَلَبُوا مِنَ الرّسُولٍ يلي أنْ يَعَلَ لَهُمْ ذلكَ. 
[1] الرّابِعَة: كوم م قَصَدُوا التَهَرّبَ إلى الله بذك لظنهم أنه حبَهُ. 
ابذلك» أيْ: ببَعْلِيِقٍ الأسْلِحَةٍ ونَحْوهًا عَلَ الشّجَرَةٍ الي يَُينْهَا الرَسُولُ يل؛ ولهدًا طَلَبُوا 
من الرَّسُولٍ لِتَكْتَسِبَ مهدا مَعْنَى العِبّادَة. 


[] الََامسَة: امم دا هلوا هذا رُم ا بالجول؛ لأنَ الصَّحَابَةَ لا شك أعْلّمُ الاس 


0-8 


بڍين الله» فاا کان الصَّحَابَةٌ هلون أن الك بها نوع من الاما إا فعَيْدُهُمْ مِنْ باب أول. 


> فهو 


وقَصَدَ الولف رجآ بیدا أن ا غر بحَمَلٍ التاس؛ لان عَمَلَ النَّاسٍ قد يَكُونُ عَنْ جهلء 
الوا يا دل عل الف لابعمل الاس ۰ 

]٤[‏ السَّادِسَة سَُ: أن لَهُمْ ِن اتات والوَعِ بالَغِْرَة ما لَيْسَ لَبْرِهِمْ وهَدَا مَعْلُومٌ من 
الآياتِ» مِثْلٍ د قولِه تَعَالَ: لا وى بک من أن بن مل التتي وككل ُلك 0 الث 
قفرا من ثد رمكلا لا وَعَدَ أله شى » [الحديد:١٠]ء‏ فالصحابة ا مِنّ الْحَسَنَاتِ 
والوعلِ بالَعْفِرَة ا ب العْفْرَةٍ مَا لَيْسَ لغَيْرِهِمْ ومَعٌ ذلك لَمْ ب غرم الي ل يهنا الطّلّبٍ. 

[6] السّابعَة بعةُ: أن التي له كم غززهم» ل را و ال أعبه! نها ال لعي 
سن مَنْ كان نل فعَلّط الأخر مو اللاثِ. . رهي َوْلَهُ: «الله أكبنا وول نا السَئنٌ) 
وقَولة: لمكن سن ن كان بلك قعل الأمر بدا لان لتر اسْيمْظَامَا للأمر الي علبي 


وها السّنَنُ) تَحَذِيرٌ و لكب سْنَنَ مَنْ کان قَبْلَكُمْ) كذلك أيضًا تَحذِيرٌ. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ذل 


2 
أ 


من الأمر الكبي E‏ 
ا اها € [الأعراف:۳۸ ۲۱" 
النَّاسِعَةٌ: أن تف هَذَا مِنْ مَعْتَّى (لَا إلة إلا الله) مَمَ دقّيه وَحَمَائِهِ عَلَ اوليك "'. 


خير ان طَلَبَهُمْ كَطَلّب بني سای تا قَالُوا 


2 0 ملعم وو جوا. ک دوس 
العَاشِرَة: أنه حَلف عل الفثياء وَهْرَ لا يحْلِفُ إلا يَصْلَحدَا". 
ا € 0 - 3 ہے كل 


الحَادِيَةَ عَشْرَة: أن الشَّرْكَ فيه أَصْعَرٌ وأَكْير؛ لأتّكم لَمْ يَرتدُوا يهذًا 


7 الارک: الث الك وعو لوڈ أنه انبر ان لبهم کلب بني اشرایل تا قار 
لوسی: لاجمل لآ إلا كما لح ٤ال‏ € فھؤلاءِ طَلَبُوا سر یرکون بها کا برك اشر کون با 
ووی طَلَبُوا إلا کا لَهُمْ آله فيكُونُ في كلا الطَلبَنِ منافاةٌ للتَوْحِيدِ؛ لان الك بالشّجَرِ تَوْحٌ 
مِنَّ الوك واغَادهُ إها شرك واضِحٌ. 

[1] الَّاسِعةٌ: أن َي هَذَا مِنْ معْتّى (لا إِلَه ! الله) مَمَ ده وحَمَائِهِ عَلَ أُولَيِكَ. 

أيْ: أن تفي ار بالاشجار وتوا من مذ (لا لَه لا الله) فن (لا إِلَهَ إلا الله) تَنْفَى 
0 ى الل وتَنْفِي الْأَلْوهِية عا سوّى الله عمجل فكذلِك البَرَكَةَ لا ْ 
سبكاة يكال . 


س ت م 
لا 1 0 ص 
٠.‏ 


1 


[*] العَاشِرَة: أنه حلّف عل الفئيا وَهْوَ لا كلف 


أيْ: أن التي يل حَلّف على الفثيًا في قَوْلِهِ: دب وزی تی پو کات وای 


کاش رت 


بل لا يلف إلا َصْلَحَة أو دَفْع مَصَرَةٍ ومَفْسَدَة َيس من يِف عَلَ آي سَبَب يون کيا هي 
عاد بَعْضٍ التاس. 

]٤[‏ الَاوية عَشْرَةَ: أنَّ القَرْك فيه أضَعَرُ وأكبر؛ لام لم ير دوا عاك خنت لم ا 
ل فيه فی وجلٌ. 

فالشّركٌ الأكب: ما برح الإنْسَانَ مِنَ ال 

والَّدْ ك الأضعَرٌ: ما دُونَ ذلكَ. 

لكنْ كَلِمَةُ (مَا دُونَ ذَّلِكَ) لَيْسَتْ ميزانًا واضحًا؛ ولذلكٌ اَلَف العْلّاءٌ في ضابط الشَّرْكُ 
الأضعَر عل قَولْنٍ: 
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2 و ا 0 0% > 2 ع ر 3 o‏ عه 0 م 2 
القَوْلَ الأول: إن الشَّرْكَ الأصضعَرَ كل مَيْءِ أطْلَقَ الشَارِعٌ عَلَيْه أنَهُ شرك ودَلْتِ النصوص 


ے2 چاو و 


عَلَ آنه لَيْسَ من الأب مثل: «مَنْ حَلَف بِغَبْرِ الله كذ أَشْرَك)", فالدٌّءْ ك هُنَا أُضعَءْ؛ لأنّهُ دلّتِ 
النصُوصٌ على أن جرد ا حلفي بِمَيْرٍ الله لا يرج من اللّة. 

القَْلٌ الثَاني: إن السّرْكَ الأصْعَرَ ما كَانَ ويسيلَةٌ للأكير» وإ لَمْ يُطلِقٍ الشَّرْعٌ عَلَيْهِ اشم 
اترك مثل: أن يَعْتَِدَ الإْسَانَ عَلَ سَيْءِ کاغتادو عل الله لته ذه إا فهَدًا شرك أضْعَرُ؛ 
لأنَّ مَذّا الاغتماد الّذِي يَكُونُ كاغتماده على الله يودي به في التّهايّة ِل الشّرْكِ الأكير. 


وهَدًا التّْرِيفُ أَوْسَمٌ مِنَّ الأوَّلِ؛ٍ لان الأو يَمَْمُ أنْ ُطْلِقَ عَل مَيْءِ آنه شرك إلا ذا كاد 
لَدَيِكَ دليل. والثَاني جحل كل ما كَانَ ويسيلةٌ للمَّرْكِ فَهُوَ شِزْك. ورا قول عَل هَذًا التَغْريفي: ! 
الحَاصِيَ كلها ك ب لان الحامل عَلَيْهَا الهَوَىء وقد قال تَعَالَ: #افيت من اند إلههء هونة 
وَأَصََهُ أله على عار 4 [الحاثية: "77]؛ ولَهَذًا أطلَقّ الي كل الَّرْكَ على تارك الصَّلاةٍ مَعَ أنه لَمْ شرك 


ص 


فقالّ: ١بَبْنَ‏ الرَجُل وين الشركٍ والكفْر: ترك الصلاي”. 


7 2 ¢ رط سے و ساو اس 1 2 4 ر ر وه of‏ م2 م 
فالحاصل أن الموَلّف رجاه يقول: إن الضّرْكَ فيه أك وأَضْعَرُ؛ لام لَمْ يَرتَدُوا مهدا 


وس وة ذلك 


الل وانِىٌ: فبَعْضْهُمْ قَالَ: إِنَّ الل وني هما الأكب والأضْمَرٌ وبَعْضهُمْ قالّ: ا لجل 
ما ظَهَرٌ للنّاس مِنْ أضْعَرٌ أو أك كا للف بِعَبْرِالله» والسّجُودٍ للصَتَم. وا لقِي: ما لا يَعلَمُهُ الاس 


م 


وقد يقال :إن ا لجل ما الْجَلَ أَمَره وظَهَرَ كَوْنْهُ شرگاء ولو كان أُصْعَرٌ والحَفِيّ: مَا سرَى 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأيان والنذورء باب في كراهية الحلف بالآباء» رقم )7”705١(‏ وسكت عنه» والترمذي: 
النذورء باب كراهية الحلف بغير الله تعالى» رقم )١575(‏ وحسنه» وأحمد (۲/ 75 59). والطيالسي» رقم (١٠25)؛‏ 
وابن حبان» رقم »)٤۳٥۸(‏ والحاكم (۱/ /٤ ۰۱۱۷ ۰٦1-٦‏ ۳۳۰) وصححه على شرطهماء وأقره الذهبي» من 
حديث ابن عمر اعت 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من حديث جابر 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 10 


ا I‏ 8 ه ا 02 0 ع ا ١‏ 
الثانية عَشْرَة: قوله: «وتحن حدثاءٌ عَهْد بَكُفْر) ف أن غر م لا ها ذَّلكَا". 


e 


2 


الفا عَشرَ٤:‏ الَْبِيرُ عِنْدَ التعَجب» خلاقًا ين كَرِهَة'"". 

و الي لا يُخمَرُ؟ قا شَبْخُ الإشلام ابن توي ذاك: إن الشّر ك لا يعفر الله ولو كَانَ 
أ ۽ لحموم قَوْلِهِ: # إن اه وران ت2 ب4 السات 1۱١‏ وطق َة يد مول بض 
تَقدِيرٌ: شِرْكًا بو وَهْوَ رَه في سياق النفي» فيفيد العُمُومَ. 

وفَالَ بَعْضُ العْلاء: إن القَرك الأضعَرَ داخل كت الَشِيعَة: وان اراد بَوْل: لن َل پد 4 
السك الأكيث وأا الكرك الأصك فاه بحب ؛ لاه لا يرج من الل وکل دنب لا رح من ام 
إنّهُ كحت ال مشيئَة . 

وعَل كلّ: فصاحِبُ الك الأضمَر عل عر وه بن گبار الوب قال بن شځود 
ا عتة: «كَأَنْ أخلف بالله كاذًا حب إل مِنْ أن أخلف بِعَيْرهِ صَادِقًا!". 

13] الثاني عة قوله وتن حدتاء ع عَهْدٍ بكفر. ا ا SEE‏ 
لبوا أن ينل َم ذات أنواط فم بكرو هلهم بكو ۾ حدثاءَ عَهْدِ بَكُفْرء وأما 
ك إسلامه مه اد يجْهَلُ ذلك. 

وعل هذا فتقول: إِنَّهُ بد ِي للإنْسَانٍ أن يدم الُذرَ عَنْ قَوله أو وعْلِهِ حتى لا يُعَرَض تفْسَهُ 
إل لفون أو الطّن عا س فيوَءوَيدُل لذلك خَنيث حف حن بها ال شول بف وهر مكب 
فمرّ رَجْلَانِ من 0 فقَال: «إِمَنَا صَفِية بنت ت خی" . 


.مي 0-2 سے ا 
1 النالقة عَشْرَة: التَكبِيرُ عند التعَجَبٍ... إلخ. وذ من قَوله: «الله كي أي: الله آكبر 
وأعْظَمٌ مِنْ أن يُْرَكَ بوه وفي رواية المي أنه َالَ: «سْبْحَانَ الو“ أيْ: تزا لله ًا لا يَلِيقٌ به 


,)7١1-1٠٠:ص( انظر: الرد على البكري‎ )١( 

(7) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ 559 رقم ١۲۸١١)ء‏ والطبراني في الكبير رقم .)۸۹٠۲(‏ قال المنذري في الترغيب 
٠٠۷ /۳(‏ ) والهيثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ /17): رواته رواة الصحيح. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم )7١70(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لن رئي خاليا بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة ليدفع ظن السوء به» 
رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية روََلتَدعَنَهًا. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم» رقم (٠۲۱۸)ء‏ من حديث أب واقد الليثي 


تددو 


لمعنه 


1۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الرابعة عَشْرَةَ 5 سد ادرائ ". 


ے3 


الخَامِسَةَ عَشْرَةٌ: النهي عن التَسَبه بأَمْلٍ الجاهكة". 


لسَّادِسَةَ عَشْرَةَ: العَضَبُّء عِنْدَ التَغليم'". 
السَابعَة ا القَاعدَة | ئا لِقَوَلِه: «إنهاا لد 


3 


1 الرَابِعَة عَشْرَةً: سد الذَرائِع . الذرائِع م: لطر اُوصِلَة إل الكَيْءِ» ودَرَائِمُ مالسىء "وَصَائِلهُ 


والذرَائم تَوْعَانٍ: 


1 


أ- درائ إل أمور مَطْلُوبَةء هذه لا سد بل تتح وتُطْلبُ. 


عات دَرَائٌِ إل أُمُور مَذْمُومَةء فهَذو تسده وَهُوَ مراد الولف رَحمَهُ الله تعَالَ. 

وذاث الأثواط وييلة إل الل الأخترء فإ ووا عليه أشلِحتهُمْ وتوا يدر 
الشَيْطًا لمأن إل عبائيها دش يهم ایهم ونا مُباشَرَةٌ؛ فلهَدًا سد الى يل الذَّائِعَ. 

[ الامسَة عَشْرَة: النهْيّ عَنِ التَشَبّهِ بهل الجاهليّة. ودم ل نّم كا ات ينو 
تافل فانكز عر رت ادالات لا تمن بِمَنْ گان قبل رمن السب با بل كل 
من ول الحق وعمل عمل الجاهلين فهو ين اهل ااا 

1 ] السَّادِسَةَ عَشْرَةَ : العَضَبُ عِنْدَ التغليم. والحديث لَيْسَ بصريح في ذلك وربا يوخ 
مِنْ قرائن قَوْلِهِ: «الله أكْبَك! إِمّهَا الستنُ. ..» لأنَ وة مدا الگلام يد العَصَبَ. 

ل ار القاعِدةٌ اللي لَوْلِ: «(إِنّها السَئَنُ) أي : اوا زه الأ سس 
طرق من کان بْلَهَا وهَذَا لا يعِْى الل لابا ولكدهُ للتَحَذِير؛ کا قَالَ الكَسُولٌ کلة: 
هذه الاه إل ثلاث وين فزق ن ني انار إلا وة رال اليكو قن 

أفول باو افر وا ري الحديتث. وقَالٌ: «إنَّ الظَّصِيئة َذْمَبُ مِنْ كَذَاإِلَ كَذَا 


/ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب شرح السنةء رقم (55957)» والترمذي: أبواب الإيمان» ما جاء في افتراق هذه 
الأمة» رقم »)7514٠0(‏ وابن ماجه: كتاب الفتن» باب افتراق الأمم» رقم (۳۹۹۱)ء وأحمد (۲/ ۳۳۲)ء وابن أبي عاصم» 
رقم (77)» وابن حبان» رقم (۳۹۹۱)؛ من حديث أب هريرة َوَن وصححه الترمذي وال حاكم؛ رقم (541). 

(؟) علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب الأشربة» باب فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» رقم »)٥0۹١(‏ من حديث 
أبي عامر أو أبي مالك الأشعري وَدَلِبََعَنه. 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 1١‏ 


عَشْرَةَ: ا 


3 
الثامئة عَشْرَةَ 
هة 

1 


د هدا عَلَمٌ من اغلام اة کون و وق کا اخ" 
النَاسعة عَشْرَةً: أن كُلّ مَا دم لله بو اليَهُودَ وَالتَصَارَى في القرْآن أَنَّهُلنا"ا. 


= لا کسی إلا الله OC‏ ين الأموو الب احير ار سراي 


]١[‏ الثامتةً عَْرَةَ: أنَّهَذَا عَم ِنْ عام التو لكوي وفع حي ا باع سن 
تن گان بل 


فلن قَالَ قائل: إن الي يله قَدْ ححطب الاس بِعَرَقَة ل «إنَّ الشَيْطَانَ قد ايس أَنْ يَعبدَه 
لصون في جَزيرَةِ الَرَب»7", ؛ فكيف تَقَعْ عِبِادَتهُ؟ 
“فَالجوَاب: أن إخبار الي يي يدل عل ڌم الموج َل ور أن َع عل يلاف 
توَقَعَهُ الشَيْطَان؛ لأنَ الشَّيْطَانَ ا حَصَلَّتٍ المُتُوحاتٌء وقي الإِسْلامُ» ودل النَّاسُ في دين 
ا 21111111 
وهذًا تَقُولَهُ ولا بد ليلا يَقالّ: ا قَعُ في الجزِيرَةٍ العَرَبِيّة لا يُمْكِنْ أن تَكُونَ 
EN‏ رجه َه جَدَّدَ النَوْحِيدَ في الجزيرَة العرَبِيّة وأن 
TT‏ 
فالحديث ا في تفس الشَّيْطَانٍ ذلك الوَقْتَ» ولكنّ لا يذل عَلَ عَدَم الوقُوع 
وهَذًا الرَّسول اة ية lL‏ لر کین سين مَنْ ؛ كان قنك ومر حاط الحا وه فى جرب 


N 
o 
\ 
\ 
aA 


[؟] التَاسِعَةَ عَشْرَةً: أن کل ما د الله بو الود والتصارَى في الفَرآنِ آنه لتا هذا لَيْسَ عَلَ 
إطلاقه وظاهرء بل محْمَلُ قَوْلَهُ: «لنَاا أيْ: لبَعْضِتاء ویکون الَرَادُ په الَجْمُوعَ لا ا لجمیع» کا قَالَ 


أ 


قَوْلِهِ تَعَالَ: لايِْمَعَسَرٌَ لِلْنَ والاذين أَلر یاک يل منک 4 [الأنعام:0٠17]»‏ والرْسل كَانُوا 


فاد 0 وفع تَشَّبه باليَهُودٍ والنّصارَى فان الذَّمَ الي يَكُونُ لَهُمْ يَكُونُ لتاء وما مِنْ أَحَدِمِنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا لمناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (١۹١۳)»ء‏ من حديث عدي بن حاتم رنه 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة ك a‏ باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتئة الناس وأن مع كل إنسان 


تعن 


ا القول المفيد على كتاب التوحيد 


العِشرُونَ: اه مقر ِنَم أن العبّادَاتٍ مَيْنَامَا عل الأمر» فَصَارَ فيه اليه عَلّ 


مسال الَير: آم (مَنْ ل َوَاضِح؛ واا( ف حار انا الوا 
(ما ديئكَ؟) قى“ فمن قولهم: «اجعل لتا إلهًا.. © إلى آخر وا" 


2 م 2 


ان م قال إلا وف ا باليهود أو التصاری» فالَّذِي يَعْصيٍ الله عل بَصِرَةٍ فيه َب مِنَ اهود 
وَالَّذِي ب 0 E‏ ل ي يسك النّاس على ما آتَاهُمُ الله من َد فضله 


فيه شب من اليَودٍ. وهَلَم جر 

اه بُ أن يكُونَ في الأَمَة حَضْلَةٌ فهَدًا عَلَ إِطْلاقِهِ وظاهرو؛ لاله 
َل مَنْ يَسْلَّم. ون أراد أل اذم و الهو التصارئ كه لذ المع ل الوم فل 

]١1[‏ العشرون: أنه مته مُتَفَرّرٌ عِنْدَهُمْ أن العِبَادَاتِ مَبْنَاهَا على الأمر. و واخ 
اث كا عل لائر ن ا يت فيه مر الشارعء فهو بذع قال طلة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَّا 
لَيْسَ عَلَيْهِ أ الور وو قال" اكم وكات الأمُور؛ فان گل بدْعَةٍ صَلالة»". 

فمَنْ تعب بعبادةٍ طُولِبَ بِالدَّلِيل؛ لان الأضْل في العِباداتٍ لحر واكنع؛ »إا إِذَا قام الدَلِيلُ 
عَلَ مف ووا وأمًا الأكُلُ وَامحَامَكَاتٌ والآدابُ واللّباس وعَيْدُهًا فالأضل فِيهًا الإباحةٌ» إلا ما 
قا اليل عل شريو 

وول «مَسَائل القَيٍ الَّتِي يُسْألُ فيها الإنْسَان في قَيْرهِ: مَنْ رَبك؟ مَنْ تري؟ ما دينك؟» 
َي مَل اة كليل على سابل ال الثلاث» ويس مرا أن ذه دلي على أن الإنْسَانَ ال 
لول ا عل رفاك اشير بيه والنوة والعبّادة. 

أا «مَنْ رَبّكَ) فواضِحٌ» يعني أنه لا رَبّ إلا الله تَحَالَ. وأا امَنْ نيك فون ارو بالعيْبٍ 
قال عينه: « «لمَدْكبْنَ سنن مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذُوَ القَد القذّو)! وقح کا أخيرٌ ير أما ما دينك فمن 


س 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضيةء باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور» رقم (۸١۱۷)ء‏ من حديث عائشة 
رِعَلتَعَنْهَا وعلقه البخاري: كتاب البيوع» باب النجش» ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع». 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (550»» والترمذي: العلم» باب الأخذ بالسنة» رقم 
۵ ) وقال: حسن صحيح» وابن ماجه: في المقدمة» باب اتباع سنة الخلفاء» رقم »)٤۲(‏ من حديث العرباض بن 
سارية روَاتَدْعَنةُ. 

(۳) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء: «لتركبن سنن من كان قبلكم»» رقم (۲۱۸۰) وقال: حسن صحيح» 
وأحمد في المسند (5/ ۸٠۲)ء‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (77)) وابن حبان» رقم »)1۷٠۲(‏ والطبراني في الكبير رقم 
(۳۲۹۰)» والبيهقي في المعرفة ١857 /١(‏ رقم ۳۲۹)ء من حديث أبي واقد الليثي وينه 


باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 1۳ 


ى ا 


[112 1 ركو الصاح ليك‎ - E 
: ديه والعشر ون ن سنة آهل الكتاب مذ مومّة كسنة المشركين‎ 


e‏ : أن لتقل ه مِنَ البَاطِلٍ الَذِي اعَتَادهُ قَلبَهُ لا يُؤْمَنُ اَن کون في قله 
َة منْ َلك العَادةِ؛ لِقَوْلِهِ: « وحن حَدَتَاءُ عه يكفر»!". 


م أن 


قَوْلِهِمْ: #أجعل َا إِلنها 4 أيٰ: ا ی بُودَاء والعبادة هي الدين. 
الولف ومآ خمد بْنُ عَبْدِ الوَهّابٍ قَهْمُهُ دَقِيقٌ جدًا عاني النُصُوصيء فأخْيّانا يَضْعْبُ 
عل الإنْسَانِ بيان وجو اباط الَسْكة من الدليل. 
[] الحادِيَةٌ والعِشْرُ ونّ: أن سه هل الاب مَذْمُومَةٌ سن الممْركِينَ» وذ مِنْ كَوْلِهِ: 
کا قَالَتْ بو [سْرّائيل لموسى»: 
[؟] الثانية وَالِعِشْر ونَ: أن اقل من الباطل الَّذِي اتاد ه قله لا يؤْمَنُ ان يَكُونَ في لبه 
ةم لك العامة وڏا صجيح؛ فالإنتان اقل ِن َيْءِ -سَوَاء گان باطلًا أو ا- لا يۇمَنْ 
eee ooo‏ «(وتحر حدثاءٌ عد بکفر» 
A‏ ول ما سَأَلَْاه إلا لأنّ علدنا بق مِنْ بايا الجاهليّة؛ ولهدًا كان مِنَ الَكْمَةٍ تَعْرِيبُ الزَّانٍ 
e‏ د إليَهًا. فالإنسَان ينغي أن يبتعِدَ عَنْ مَواطن الكُفر والشَّركٍ 
والفشوق؛ حنّى لا بقع في قله نَىْءٌ مِنْهًا. 
وو - 5 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


4 


و N A‏ ےک ا ر سح مه 0 7 و 
وقول الله تعالی: قل إِنَّ صلاق ونش وحياى وماق له رب الْعلمین ۳ لا سرك له 


ص 


aN 


اليه [الأنعام: 17 1-1 


]١[‏ قَوْلْهُ: ني الدَّبْح) أي: ذبح البَهائم. 

وقَرله: لبر الله» اللام للتغليل وا ع لقصد» أي: قاصدًا بڏبحه غير الله وَالدَبْحُ ير الله ] 
ينقَسِم إلى قِسْمَينِ ES‏ 

لامع ردقن رفظي 39 00 


مھ اسه ساس 


3 


e ر‎ 2 


ار أخيَانا وهر مأ ت e‏ 
وماد الولف هتا اسم الأول 
فلو قَدِمَ السّلْطَانْ إلى بلي فذَبَحتا له فإن کان تقر بَا وتَعْظِيَاء فان شرك أكيَرُ وكرم َه 
البائ وعلامة ذلك: آنا تَدْبَحْهَا في وجه ثُمَ تَدَعْهًا. أمّا لَوْ دَبَحْنَاهَا لَهُ إِكْرَامَا وضِياقَة 
طبحت وأَكلثْ فَهَذًا مِنْ باب الإكرام» ولَيْسَ بِشِرْك. 
وق «العَبْرِ الله» يسْمَل الأثبياء» واللاتكةء والأوليّاء وهال م د راا 
ا وَعْظِي) فإِنّهُ داخل في هَذِوِ الكَلِمَةٍ بأيّ مَيْءٍ کانَ. 
وقَوْلّهُ في المَْحمَةِ: باب ما جَاء في الذَبْح لمث اشد سَارَ إل الدَلِيلٍ دون ا کې وم هله 
امرحم يرجم م ما العلا للا ووا يْزَمُونَ بِسُكْوهَاء أو التي فيا تَفْصِيلٌ» وأمًا الأمو د التي 
كْزِمُونَ با فم يقو و باجم مل : بَابٌ وجُوب الصّلاةٍ» وباب ریم الغيبةء وتخو ذلك. 
والوّلف رَحمَهُ الله تَعَالَ ا شك أنه رى ريم الذَبْح لير الله على سيل اقرب والتَّعْظِيم» 
وا ورك اف لكنّة أراة آذ رن الطاب عل از الحم من الي وها توم من الأ 


کے۶ ل رمعو ع 


العلميّة؛ فن محلم أو الولف يَدَعٌ | کک فوا »ثم ياي بالأولّة لجل أنْيكِل الحكم إل 
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١ ° 7‏ دس > م ەھ 2 ۴ ا أ . سام 2 9 - 
الطَالِبء فِيَحْكُمُْ به عَلَ حَسَب ما سيق لَه مِنْ هذه الأدِلَة» وقد ذَكَرَ الولف في هَذَا الباب تلات 


ايات: 


الأول قوله: ٠ل‏ € الخطابٌ للب اة أيْ قل هولاءِ لرن مُعْلمًا لهُمْ قيامَكَ بالتّوْحِيدٍ 
الخالص؛ لان هذه E ENE‏ 

ل ون E‏ ا الدّعَاءٌ ع» وفي الشرّع: عباد 

وم تتح بالتخي تة بالتشليم. ۰ 

PT ore 

هَل حمل مَذِِ الاي عَلَ العْتَى اللعَويّ أو عَلَ الَعْتى الشّرْعِّ ؟ 

سبق آن ما جَاءَ في لِسانٍ التّْع يمل عَلَ الحقِيمَةٍ النّرعِية عة کا أن مَا جَاءَ في لِسانٍ العْرْفٍ 

وو E RE‏ فيه وني لِسَانِ العرَبٍ على اة اللَّويّة. 

فما ورل لشّخص : عنْدَكَ سَاة؟ يَفَهَمْ الأنتّى و لفان لكنْ في الل العَرَبِيَة السَّاةٌ 
تُطْلَقُ عَلَ الواحِدَةٍ مِنَ الصَّأَنِ واعْزِ كرا گان أو أَنْتَى؛ وعَلَ هذًا فيُحْمَلُ النْسكُ في الآية عَلَ 
المعتى الغىي 

وقیل: حمل عل الَحْتى اللّمَوِي لاله اعم فاشك الماد كانه يقُولُ: آنا لا أدعُو إا اش 
ولا عبد إلا الله وهَدًا عام للدّعاءِ والتَعَيّد 


وإذًا E‏ 2-0 صارّت حاصّة في نوع مِنَ العباداتٍ. وهي: : الصَّلاقٌ 


of, 


والنشْك وکا ن هَذَا كوثال؛ فن الصَّلاةَ أعلّ العِبَادَاتٍ البَدَنِيّة» و الدَبْحَ أعلى العبّادات المالة؛ 


نه عل سيل التَعْظيم» لا يمع إلا فرب ا 
ححا إلى مُناقَسَةٍ في مَسْألَةِ أن اله قربَانِ عل أنواع الوادت المالِيّة؛ إن ن الرَّكَاةَ لا شك أا 
SS‏ 

وهنا رَأَيّ ثالث بة تقول إن الصَّلاةٌ هي الصلاة الع وقَةٌ مَرْعًاء والدْمكٌ: العبادة مُطْلَقَاء 


ويكون ذلِكَ مِنْ عَطْفبِ العام عل الخاصٌ. 


وتا 


1٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


000 حل له ل مه كه > |« ر 5 کو of oC Ge‏ ت را لط 
قوله: #وحياى وَمَمَّاف # أي: حَياتي ومَوتي» أي: التصَرّف ف وتدبيرٌ أمري حيا مَيتا لله. 


وي قَوْله: صان وشن 4 إثباث تَوْحِيدٍ العبادة. وفي قَوْل: وتيا وماق ¢ إثبات تَوْحِيدٍ 
الربوبيّة. 
َوْلهُ: يو حر إن واللة: عَلَمٌ عل الذاتِ اليه وأضْلْه: الإِلَك فحُذْقَتٍ الحمْرَة؛ لكثرة 
الاسْيَمّالٍ فقا وَهْرَ بمَعْتی مالو فَهُوَ فِعَالُ بمَعْتى مَفْعُولِ مثْل عراس بِمَعْتَى مَعْرُوس» 
وفراش بِمَعْنى مَفْرُوش» واكألُوه: الَحْيُوبُ المحَظّم. 
وله «(رتٍ الیو 4 اراد ب ملین 4 ما سِوَى اللو وسْمّيّ بذلِكَ؛ أنه علَم عل القو. 
قَالَ الشّاعِرُ : 
َوَاعَجَبَا كن فَيُنْضَ الله اف ي لاجد 


مه 2 2 Et‏ م 4 و 5 & 5 و 
وف كل شىء ل كُآبة تال gg‏ انتراح 


وهي ثُطلق عَلَ العَالِنَ بدا الَعتى» وتُطْلَقُ عَلَ العَايِّنَ في وقْتٍ معن مثل وله تَعَالَ: 
لون مَضَلتَح عَلَالْعَلينَ 4 [البقرة:57] يعْني: عابي رَمانيمُ. 

وارب هُنَا: امالك الصف وهَذِه ربوبية مطلقة. 

الآية الثانية: فَوْلَّهُ: «لا سرك ل4 الْحُمْلَةُ حاليّةٌ مِنْ قَوله: يو4 أيْ: حال كؤنه ا ريك 
لَه والله -سُبْحَائَةُ- لا ريك لَه في عِبادَتِهِ ولا في رُبُوبِيتهِ ولا ائه وصِمَاتِه؛ ولهَذًا د 
ایس كو کی وهو ليع أ 4 [الشورى:١١].‏ 

وقذ ضلّ مَنْ رَعَمَ أنَّ لله شُركاءَ كمَنْ عَبَدَ الأضَام أو عِيِسَى ان مَرْيمَ علي السلا 
وكذلِكَ بعص عُلاة الشعراءِ الذي جعَنُوا الَخْلُوقَ نة الخالق» كَوْلٍ بَْضِهمْ يَاطِبُ دوا 


2 ا ودام O‏ م هدعو 2 ال N‏ م ات 
فَكَنْ كَمَنْ شِئْتَ يَامَنْ لاشَبيةَ لَه وكتف فت فعا خلق نانك" 


(١)الأبيات‏ لأبي العتاهية في ديوانه (ص:77١).‏ 
(۲) البيت للمتنبي في ديوانه (ص:١5).‏ 
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E ET‏ الوذ ب يِوَاكَعِنْدَ حول الَاوث العَمَم 
إِنْلَمْ تَكُن آخدَايَوم الَمَادِيَدِي ضلا وإلا قل يَارَلةالقدم 
5 ت 3 71 م - 2 5 و 2 0 5 3 7 رص 

فإِنْمِنْ جووكالدنيا وضَرَّتجا وَمِنْ عَلومِكعِلمَ ادوج والقلم'" 


وَهَذَا مِنْ أَعْظم الشّرْك ا اول ون جردا ولوا م أن الله جل 
ذِكرَهُ ليس لَه فيه سىء 

وقال: إن هن عُلُوِكَ عِلْمَ الوح والمَلم يغني: ولَيْسَ ذلك كُلّ عَلُومِكَ» قا بَقِيّ لله لله 
عِلْحٌ ولا تَذِْيٌ والعياذ بالله. 

َوْلَهُ: لوَيدَّلِكَ * الجارٌ والجرور مُتَحَلّقٌ برت 4 يكن دالا عل الحضر والمَخْصِيصيء 
وإنَّا حص بذلِك؛ لاه أَعْظَمُ ارات وَهُوٌ الإخلاص لله تَعَالَ وقي ارك فكانه ااا 
e‏ م بعبا5ة الله حارتقا في جع الأمور. 


2 A 


قوله: امم ت إبهامٌ الفاعِل هَُا مِنْ باب الَعظيم والفخيم» وإِلّا فون العْلُوم أن ن الامرَ هو 


a 3 


کے 


و 


َوْلَهُ: «إوأنا اول لنتدين» َمل أن اراد الأوَلِيهُ الرّمَيَة يعن أن تَكُونَ اولي إضافية 
و AE RR e‏ 


ويتَمَلُ أن المرَادَ الأوَلِيةُ احَْويةُ؛ فان أعْظَمَ الاس إسلامًا ومهم انقَيادًا هُوَ الرّسُولُ بللا 


ok‏ 8 ع ےت 


فون الأولة أولة مُطلفَة. 


ص 
0 


ر 0 ع2 ال E‏ 2 عر ء6 ر هور #82 
ومثل هذا التَعبِير يع كَِرًا أن تَقَعَ الأوَلية أوَلية مَحْنَوِية مثل أن تَقُولَ: آنا أَوَلْ مَنْ يُصَدَقٌ 
د ل 


50 
21 
س م ° 


يَكُونَ عنْدَكَ إنكارٌ بدا ومثل قَوْلِهِ : «نَحنُ ول بالشّكٌ مِنْ إْرَاهِيمَ جيتا قَالَ: رب ار كَيْفَ 


.)1717-111١:ص( البردة للبوصيري‎ )١( 


۱۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَقَولَهُ: 0 فصل ليك وا حمر » [الكوثر:؟]!'!. 


تف الْمَرَىَ € اة ۴٠‏ فلس ماه أن بْرَاهِيمَ شاك لكر إن قل 
أَوْلَ باسك من ولا فسا تحر شاك وكذلك إ: افيه لس انا 
َوْلهُ: «للتتليين» الإِسْلامُ عِنْدَ الإطلاقِ يَشْمَلُ الإيهانَ؛ لأنَ اراد بو الاسْمِسَْلامُ لله ظاهرًا 

وباطتاء 39 لذلك رل تال # ب مَنْ أَسَْلَمَ وجه إل [البقرة:117]. وهَذّا إسلامُ الباطِن. 
وَقَوْلَهُ: لوَهْوَ ع € هَذًا شلام الظاهرء وكَذًا قَوْلَهُ تَعَال: وون تا عر لسم دِينًا 
کان يبل مِنّهُ 4 [آل عمران:10] يَشْمَلٌ کک ل والظاور وإذًا ذُكِرَ الإيهانُ مَل فيه الإشلا 
قال تَعَالَ: ا َه الْمَؤْمِنيَ والْمُؤْمِنَتِ من يها الْأَتْهَكرٌ # [التوبة:؟/ا]» ومبّى 

وَجِدَ الإيمان حمًا آرم رودو الإشلام. . 


وأمًا ذا فنا ججِيعَا صَارٌ الإِسْلامُ في الظاهر والإيمان في الباطن. مغل حي ث جربل وف 


أخيرني عَنِ الإشلام»» فأخيرة عَنْ أعال ظاهرَةٍء «وأخرني عَن الإيمانِ» فاخت 
ا 


ا 


عَنْ أغمالٍ 


مذ و - - 


ص 


وكذا قَوْلَهُ تَعَالَ: قلت الْأَعرابُ ءامنا فل لم ونوا ون فووا سلتا وَلَمَا يَدَخُلٍ الاين فى 
ویک 4 [الحجرات:5١].‏ 

والسَّاهِدُ مِنَ الآية الي ذَكَرَهَا الُوَلَْفٌ: آن الذَّبْحَ لا بْدَ أنْ يحُونَ خالِصًا لله. 

]١[‏ الآية الثالئة: قَوْلَهُ: « مَصَلِ 4 الفاءُ للسَبَيَّ عاطِفَة عَلَ قوله: إن أعطيتك الْكَوَرٌ 
[الكوثر:١]‏ أيْ: بِسَبّبٍ إِعْطَائئًا لك ذلك صل لرَبّكٌ وَانْحَرْء شُكْرًا لله تَعَالَ عل هذه النْعْمَة. 00 
بالصَّلاة هُنَا الصَّلاةٌ الحْرُوقَةٌ شَرْعًا. 

وَكَوْلَه: رامح المرَادُ بالتخر: اذبح أي: اجِعَل تَحْرَكَ لله کا أن صَلائَكَ له فأفادث 
هَذْهِ الآية الكريمَةٌ أن التَخْرٌ من العِبَادَةِ؛ ولهَذًا مر لله به وقَرَنّه بالصلاة. 


)210 أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياءء باب قوله 20 ر * ونَيْتْهُمْ عن صَيْ ف هم 1 إذ د دلوا عه 4 [الحجر «[oY:‏ 
رقم (۳۳۷۲)» و 1 : كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلةء رقم »)۱٥۱(‏ من حديث أت هريرة 


و 


ركن 
(۲( أخر جه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة» رقم (۸)» من حديث عمر 


ود 


رنه 
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عَنْ عل دعن قال : ١حَدَتَنِي‏ رَسول الله ا كل اربع كَلَاتٍ: لَعَنَ الله مَنْ دبج لَِيْرِ الله 
عن الله مَنْ لَحَنَ وَالِدَيْه لَعَنَّ الله مَنْ ا اوی شد لعن اله من عبر مناز الأرضية روا 2 


وله I ERE‏ ذل فيه کل ما یک في اشع مشر وعِيتة رَه ثلالَة أشياء: 
الأضاحِيٌ» والهّدايّاء والعقائقٌ» فَهَذْهِ الثلاتَهٌ يُطْلَتُ مِنَ الإنْسَانٍ أن يَفعَلًَا. 


3 4 


أمّا الهّدايًا: فمِنْهًا واجبٌء ومنها مسحب E‏ لن مع العم إِلَ لي 
ما سسس مِنّ اهدي * [البقرة e‏ لبن تود 4 ر فا أَسْتَيْسَرَ مِنّ ّي [البقرة:957١]»‏ 
وک اق حل اران ا ن ار أذ و أو e‏ ۰ هدا إِنْ صح أن تقَولَ: | 
هَڏيٰ e‏ فِديَةَ کا سا الله عَرَصجَلٌ؛ لأكها بمَنِْلَة الكمارَة. 
yS‏ 


فمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إا واجبة. ومهم مَنْ قا : إا مسحب مُسْتَحَبَة. وأكترٌ اهل اللْم على أا مُسْتحبة 
أنه يكره للقادِر ترکها. ومَذْهَبُ أب حنيمة ران نا واج بعل القاور, وخ 55 الام 


a 


لا ية َيْسَتْ عَن الأمْوَاتٍ کا يَفْهَمُهُ العوام بل هِيّ للأخياءء وأمًا الأموات فَلَيْسَ 
مِنَ الَشْرُوع أن بم يُضَحَى لَهُمْ اسْتفْلالاء إا إِنْ أَوصَوا بوه فعل ما أَوْصّوًا بو؛ لأن ذلك لَمْ يرذ عن 
الرَسَولٍ عَكِلةِ. 


واا العقِبقة: وَعِيَ الي تدب عَنٍ امنود في بوم ساب إن كان كا اَن وإن كان ی 
فواحدَةٌ وزی الواحِدَةٌ َع السار في الذكور. وَهِيَ سئه عِنْدَ أَكثرِ اهل اليل وقَالٌ بَعض 
أهل العلّم: إِئها واجبة؛ لذن الي لا قَالَ : :گل لام مرت بعقیقته» . 

o2‏ شر 


1 قَولَة: كليات) نح كله والكلمةٌفي اضطآاج للَخوي: اقول المْفْرَدُ. أمّا في اللعَة: 
فهِيّ كل قَولٍ مُفِيدِ؛ قَالَ الرَسُولُ صا مليوس : «أُصْدَقٌ كَلِمَة اها شاعر: الا گل سىء ما خلا الله 


L2 


)١(‏ كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله» رقم (۸٦۱۹)ء‏ من حديث علي ونه 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الأضاحي» باب في العقيقة» رقم (۲۸۳۷)» والترمذي: الأضحية» باب من العقيقة» رقم 
(\oYY)‏ وقال: حديث حسن صحيح» والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» رقم »)٤۲۲۰(‏ وابن ماجه: كتاب 
الذبائح» باب في العقيقة» رقم .)۳٠٠١(‏ وأحمد في المسند (0/ ۷» ۸» 017 ۱۷ء ۲۲)ء والدارمي كتاب الأضاحي» 


و سدور 


باب السنة في العقيقة» رقم »)7١١7(‏ من حديث سمرة بن جندب رََايَدِعَنْهُ. 


۱۷۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 8 2 2س ر 2 سس ار - ° 2 6 م« ص کے 
= بَاطِل)''» وقال تَعال: ##كلا إِنّها ظِمة هو قَايلُهًا 4 وهى قوله: رب اعون ٠‏ لعل أَعْمَلُ صِحًا 
فيما كت % [المؤمنون:949-١١٠].‏ 


َال 5 و 
5-6 


قال شيخ الإشلام: كا تی الكَلِمَةٌ في الم العَرَبِيَة إلا عل الجُمْلَة ا 

َوْلّهُ: «الَعَنَ الله اللّعْنُّ من الله: الطَرْدُ والإبُعادُ عَنْ وَحْمَة الله» فإِذًا قیل: e‏ 
طَرَدَهُ وأَبِعَدَهُ عَنْ روء وإذًا قِيلّ: اللّهُمَ الْعَنْ لاا فامَغتى: أَبْعدْهُ عَنْ رَحْمَتِكَ واطْرُدْه ها 

َوْلَهُ: «مَنْ دبْحَ لغَير الله“ عام يَسْمَلُ مَنْ دَبَحَ بَعِيرَاء أو بَقَرَة أو دَجَاجةَ أو غَيْرَهًَا. 

كَوْلَهُ: لحر الله يَشْمَلُ کل مَنْ وی الله حبَّى لَوْ دح لبي أو مَلَكِ أو جني أو غَيْرهِمْ. 

وقَوْلَهُ: «لَعَنَ َمل أن تَكُونَ الجُمْلَة حبري وأنّ الرّسُولَ يل يحبر أن الله لَعَنَ مَنْ َب 
لار الب ومتمَلُ أن تكُونَ إنشاية ف ابره أي: الهم اَن من بح لكر الوه واخيد أبِلّ؛ 
CEE ENS‏ 


قَوْلّهُ: «وَالِدَيْه) مَل الأب الأ ETRE TET‏ أولاد الابْن والبنتِ 
آبناءٌ في وُجوب الاخترَام e‏ والمسالة هنا ليست مالم بل هين من الثقوقه ول الأذتى 


شد مِنْ لَعْنِ الأغغلّ؛ نهآ ول بال ولَْنهُ يُنافي الير. 


وله ای س و تتَمَهُا فاللّعْنُ من الإنْسَانِ ال 000 ٠‏ فإِذًا 
مه سفت هذا َعنه؛ لان الي كه قي لا ا ا بوالديه قال؛ ايب 


أبَا ال 0 خا و ا اس انا وأحدّ الفُقهاءٌ مِنْ هَدَا الحَدِيثِ قاعِدَةٌ وهيّ: : أن 


السب بِمَنْزلةِ المباشّرَةٍ في الإنْم وإن كَانَ اة في الضَّمانِ عَلَ تَفْصِيلٍ في ذلك عند أَهْلٍ العلّم. 
أ" . 2 


قول امن أو داه أي: كه إل واه و الإخداث: شيل الإخدات في الدينء كالبدّع 


التي أحْدَئّهَا جهوية والحَرِلة وخَادهمْ . والإِحْدَاث في الأمر: أي في شؤُونٍ الام كالجرائم وشبْههاء 


ار 0 00 باب أيام الجاهلية» رقم (۱٤۳۸)»ء‏ ومسلم: كتاب الشعر» رقم (7705)) من 
عرس 58 98 الأدبء باب لا يسب الرجل والديه» رقم (/91ه). ومسلم: كتاب الإيان» باب بيان الكبائر 
وأكبرهاء رقم (40)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص معنا 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۱1 


E AT‏ ذا گان يواوه سا للع فان فس عله جُرْمٌ أَعْظُمُ. ففيه التَحْذِيرٌ 
مِنَ البدّع والإخداث في الدّينء قال الي يك «إِيّاكُمْ وححْدَنّاتِ الأمُور ؛ فان گل بدْعَةٍ صادت“ 


َوْلَهُ: تار الأزضي» آي عَلامَاتجَا ومَراسِيمَهًا الي دد ين الجيرَانِ» فَمَنْ غيّرهًا ظُلَاء 


سم 
ل 


اوه يبون نار الأزضي! لا ييا إا رادت مما وما عَلِمُوا أن رَسُولَ 

ول «مَن اقْتَطَعٌ د شان الأزضي طلا َر ِن سبع رضي '"' فَالأمْر عَظِيمٌ م مَعَ أن هَذَا 

اي ا يا قد يَسْتَفِيدٌ منها في ذنياة» 
وف وت ف ذلك :وقد اط عا اة تخد ا 


فالحاصِل: ن هَذَا دَلِيلُ عَلَ أن َع ين قاروالا رمو يون ا ولهذا قََئهُ الي بلا 
ع مره عَظِيٌ وان جب على الَرْءِ أن يحذَّرَ مِنْهُ وأن 


ا وای وا ف آذ | 


م 


اف ا لّ؛ حتّى لا يَقَعَ فيه. 


r‏ عساو 


الأولى: أن رق نن مقاب ا عل لز تشع من الي ب واخبَلَهُوا في صُحْبَتِه 
و . لکن إذَا قُلنَا: له صَحابي» فاا يضح عَم ماعو مِنَ الي لادء لأن 
مُرْسَلَ الصحابي جد وإنْ کان غَيْرَ صَحابي فإنَّهُ مُرْسَلُ عر صحابي» وهو م مِنْ أقسام الضويفِ. 

الثانية: أنَّ الْحَدِيتَ مُعَنعَنُ مِنْ قبل الأعمّش» وَهُوَ مِنَ الدَلْسِينَ وهَذِه آقَدّ في الحَدِيث» 
الْحَدِيتٌ في النَفْسٍ مه َء م لحر و اليك ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (۷٠٦٤)ء‏ والترمذي: العلم» باب الأخذ بالسنة» رقم 
)١ 0‏ وقال: حسن صحيح» وابن ماجه: في المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء» رقم »)٤۲(‏ من حديث العرباض بن 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض»ء رقم »۲٤٥۲(‏ 157 ۲)» عد كتاب المساقاةء 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم ( ٠‏ )») من حديث سعيد بن زيد وَََالنَهُعَنَهُ. 


يفن القول المفيد على كتاب التوحيد 


00 
0 


أن رَسُولٌ الله اة قالّ: «دَكَلَ لَه رَجُل في ذباب!' اول ك قَالُوا: 
رت كلك ارتو ا مر ُن َل قوم لَه صم ع غراه افد عن بنرك 
لَه سينا فَقَانُوا لأحَدهمًا: قَرٺ. قَلَ: يس عِنْدِي شىء و ذبا 
قب جاب كلا بيلك عر لقان وَكَانُوا للآكحر : قَرَبُ. فَقَالَ: مَا كنت تاش 
شيا دون الله عل ضر بوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ النة. رَ رامد 

فا 


سر ہے ع 


6١ 

5 

ا١‎ 
5 


4 


2 ره و 
الأولّ: تفس قل إِنَّ صلاق وشت 1#" . 
~e‏ . 2 لريك وا | 
الثانية . فا 0 فصل لر عر 
الالعَة: البدَاءَةٌ بلعم َل ن ب ل اواك 


0 ي شَيبَة» فيَحتَمَل أن سَلَانَ 


مو2 وهس 


آخڏَه عَنْ بَنِي إِسْرَائِيل. 
]١1[‏ قَوْلَهُ: ني ُبَابٍ) (في) لِلسَّبِيَّ ولَيْسَتُ للظَّرْفيّق أْ: بسَبَبِ ذُباب» و 
المت يكه: «دَخَلَتٍِ الثَّارَ امْرَ دف هر حَبَسَتهَا...! اديه أي يشي 5 


[1] قوله: «مدكَلّ التاره مع 0 حَقِيءًا لا يُوْكَلٌ» لکن ل نَوَى اله 
الصتم صَارَ مُشْركَاء فدخل الثار. 

فه مسَائِل: 

[] الأول: تَمسِيدُ: إل له صلا وشي © وقد سب ذلك في أَوَل الباب. 

[] الثانية: تَفسِيدُ: « صل ريك وار 4 وذ سبق ذلك في أوَّلٍ الباب. 

[] الثالئةٌ: البَدَاءَةٌ بلَعْنَةِ مَنْ د بع كير الله بدأ يه؛ لاله مِنَ الضَّرْكِء والله إا در الحُقَوقٌ 


س0 ر لكقوة جو 2 رده و م عد 
بدا أو بالتَوحيد؛ لأن حقٌّ الله أَعْظَمُ الُقّو ق » قال تعالى: #واعبدوا أله ولا مشْرِكواأ بو سیا و دالو لر 


5-8 اله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في الزهد. رقم »)۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية (۱/ ۲۰۳)» من حديث طارق بن شهاب» عن سلمان 
نة موقوفا. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة. باب فضل سقى الماء» رقم الفتضفةة ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم قتل الهرة. 


رقم (17147)؛ من حديث ابن عمر وَوَلَئعَن. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله تفن 


7 من لَعَنَ وَالِدَيْهِه وَمِنْهُ ان تَلْمَنَ وَالِدَي الرَجُل فَيلَْنَ وَالِدَيْكَ'. 
كه لك من آوی اء وَهُوَ لجل يدت شیا يحب فيه ی اللو يلجي إل 
ن محر من ذلكَ1"!. 
م لثم to 3o‏ رہ ي لام ر 7 
السَّادِسَة: لَعْنْ مَنْ ع متا الأزضء وجي لرا سيم الي فرق يَْنَ حَفّكَ وَحَقٌ جارك 
of‏ 7 عو ل ع س 
00 5 عدم أ تأر" 
بعت افق ق بين َعْنِ المي وَلَعْنِ أَهْلٍ الحَاصِي عَلَ سيل العُمُوم ا 


ا ر روه اہ ص 


إِحَسَدْنًا 4 [النساء:77] وَقَالَ تَعَالَ: #وَقضَى ريك أل عدو إل ايه ولل لسا € [الإسراء:٣۲]»‏ 
ويَنْبَغي ان يداني اناهي والعْمَوَاتٍ بالٿّزك وعقوبته. 

اكاحوك ارجا كوو EEN‏ 

الأوّلُّ: الدّعَاءٌ عليه باللّعْن. 

الثانی: سَبّهُ وصَنْمُة؛ لان الرَسُولٌ اة فسّرهُ بقوله: سب أا الرَجُل فيسب أبَاكُ ويب 


71 
ءيس ور .م 2 عرو ١‏ 
امه فيسب أمّه) 04 


1 الَامِسَةٌ: لَعْنٌ مَنْ آوَى خُِئًا: وقذ سب أنه يَهْمَلُ الإخْدَاتَ في الذّين وا جرا فمَنْ 
آوَى َيِا ببدْعَةٍ فهو داخ في ذلك ومَنْ آوَى مدنا بجَرِيمَةِ قَهُوَ داخِلُ في ذلكَ. 
1] السَّادِسَة: سَةُ: لعن مَنْ غَيّرَ متَارَ الأزض...: وسواءٌ كانت بيتك وبيْنَ جارك أو بيك 
وين السوق مادء لان الحديت عام. 
500 


]٤[‏ السّابعَة : الَف ْنَل لعن ولَعْنِ آهل الاي عل سيل اموم : فالأوّلُ كنوع 
والثاني جایر فاا ریت من آری مء لا ّل: NO‏ له. بل فل: انق ا .عل 
ريل العُمُوم والدّيلُ عل ذلك أن اليل ا صَارَ ْم اتا يئ ارك يذ افر اجا 


بقوله: للها الْعَنْ فلانًا وفلانًا وفلانًا» ‏ مى عَنْ ذلك بِقَوَلِهِ تَعَالَ: « س کک ا 
سوب ڪيم أو ل أو عدبم نه وم ورك»> [آل عمران:۱۲۸] e a‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب لا يسب الرجل والديه» رقم (۹۷۳٥)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر 


وأكبرهاء رقم (40)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويَدَْتََعَنْها. 
(۲) انظر: (ص:١757).‏ 


عن القول المفيد على كتاب التوحيد 
ا لك اتووتو عور رز نعف ل و اذا 
هذه القصة العظيمة» وهىَ قصة 


معو ع ست 2 رو ےر 


بق كرثة ول التو ين ذلك الذبائيه الي لم A E‏ 


+ 
اله 


0 


ره 


ع 
م 


Cs ا‎ 


إِذَّنْ: يوذ هَذَا مِنْ دليل مُنْقَصِلِ وكأنَ الولف وم لَه قَالَ: الأضْل عَدَمُ جواز 00 
اَن فجاة هَذًا ليث لاعن للممُوم في ق اقوس عل انیل المي كبلك 
ولا نالعاو وال ول يلل أي لمانا وا 5 لعَانَه ولعلّ هذا وجهُ أَحذِ الحَكُم مِنَّ الحديثِ» وإ 
فالحديث لا نري فيه. 


سر صو عر 


- 3 


]١[‏ التّامئة: هَذِه القِصَّةٌ العظيمةٌ وَهِيَ قِصّةٌ الذَبَابِ: أن الموَلّْفَ ات م كويد 
ولهَدَابتى عَلَيِْ اء واكم الود ِن ليل قرع عَنْ صحَتِهه والقصّة مَعْرُوفةٌ. 

[؟] التاسعة مَة: ونه حل التارَ, : لي ل 
شَرُهِمْ: 0 (قَرٺ ولو دبابًا) ب يفضي أنه عله قاصدًا اقرب 
N‏ ین ف لايد عم د الرب؛ لهذا َل الا رن 
َلاق اد َأ َل بَا لقَوْلٍ لمرو - كم يع م اعطاق بخلای تا لذ توى الللاق ان الألاق 
يَقَعْ وإِن طَلَّنَ دَفعَا للإكْرَاهِ لَمْ يَقَعْ» وهَدًا ل عله : ت الخال ب بالتگات)' 

وظاور الط أن لجل كبح ية الرّب؛ لان الأضل أن اذل ابي عل طب بون 
مُوافِقَا لهذا الطلب. ونحنٌ تَرَى خلاف مَا يَرَى الولف رجا َك أي أنه لو عله بقَصْدٍ التَخَلْصٍ 
وم یو ارُب لهذا الصتم لا يفره لعمُوم ولو تعلل: « من حكَئر َه ين يمد يرو أ 
مر ا مسين الاين ولک من ت سح يِالْكْفْرٍ صدا 4 [النحل:7١٠]»‏ وهَذًا الي فَعَلّ 
مَايُوجِبُ الكفْرَ حلصا مُطْمَيِنٌ قل بالإيمان. 

والصَّوَابُ أيضًا: أنه لا فرق بَيْنّ القَول المكْرَهِ عليه والِغل» وإِنْ كَانَبَحْضُ العلا فق 
وقول إذَا كر عَلَ القَولِ لم يكف وإذا أكْرة عَلَ الفغل كَفَرَ وسيل بص الذّباب» وة لباب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يل رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله اة: «إنما الأعمال بالنيات»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب ركن 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۱۷0 


العاشرَة: تعره قر الشّرْك في لوب اومن كيف ص ب ذلك على القثّل ولم يُوَافِقَهُمْ 
م 5 ١ 11] 20 ١‏ 
عَلَ طبهم مَمَ كوْنِعْ لَمْ يليوا إلا العمل الظَاهِرٌ؟ ! 


فيا تقر مِنْ حَيْتُ صِحَنْهَا وفيا تَر مِنْ حَيْتُ الدَّلالةٌ؛ ا سَبَقَ أن الفِل لبي عل َكب 
يَكُونُ مُوافقًا لهذا الطب . 
ولو فرص اا القغل ر تب ااب لصا ين شَرّهِمْ فان ليا صا کا في الَوْضوع» 


Wm <i 


وهو قَوْلَهُ تحال من حتكر باش . .4 [التحل:5١٠]‏ اليه ول قل: اقول قا دام نتا نص 
رآ صَرِيحٌ فإنّهُ aS‏ 

الخلاصَةٌ: أنَّ مَنْ أَكْرَِ عَلَ الكُفر لم يَكُنْ كافرًا مَا دام فلب مُطْمََِا بالإيمانٍ و يرح بالكُفْرِ 
صَدُرًا 


]١[‏ العَاشِرَةٌ: مَعْرقَة قَدْرِ الضَّرْكِ في لوب المؤْمِِينَ... إلخ: وقد ينها الولف رَحِمَهُ الله تعَالَ. 
مَسألةٌ: مل الول للإنْسَانٍ إا أكْرة عل الكُفْرِ أَنْيَضْيرَ ولو قل أو يُوافِقَ ظاهرًا 
هذه الال فما قل : 
أوَلَا: أنْ يُوافِقَ ظاهرًا وباطتاء وهَذًا لا ُور؛ لاأنه رده 
انا أن يوافق ظافة| لا اطا ولك تقد يَقْصِدُ الَخَلّصَ من الإعرَاو؛ فهَدًا جار . 
ثالثا: أن لا يُوافِنَ لا ظاهرًا ولا باطِئًا ويقتل» وهَذًا جائِرُ وهو مِنَ الصَّيْر. 
لکن أا أو أن يَصْبرَ ولو قَيِلَء أو أن يُوافِقَ ظاهرًا؟ 
ذه لویل إا كان مُواقَمَة الإكْرَاِ لا يرنَِبُ عَلَيْهِ صَرَرٌ في الدّين للعامّة فان الأَوْلَ أن 
بوا ظاهرًا لا باطتاء لا سِا إذَا كان بَقَاؤهُ فيه مَصْلّحَةٌ للتاس. مثل صاحب المالٍ | لباذل فيا 
نمع أو العلْم النَّفِِ» وما أَشْبَه ذلك حى وإن لَمْ يكن فيو مَصْلَحَةٌ قفي بَقائه عَلَ الإشلام 


١١ 
ا‎ 


+0 


لق أن يَكْفْرَ ظاهرًا عِنْدَ الإكْرَاِ؛ فالأَوْلَ أَنْ , ارلا 
ظاهرًا لا باطِنًا 


أمًا إا کان في مُواقَقَتِهِ وعَدَم صَيْرِهِ صَرّرٌ على الإشلام فَإِنَّه بص وقد يجب الصَبْر؛ لأنَهُ مِنْ 
باب الصَّيْرِ عل الجهادٍ في سَبيل الله ولیس مِنْ باب إِبْقاءِ النَّمسِ؛ ولهَذًا ا شكا الصّحَابَةُ لبي يلل 


لهن القول المفيد على كتاب التوحيد 


3 - 


الَادِيَة عَشْرَةَ: آن الَّذِي دل انار مُسْلِدٌ؛ لأنّهُ َو كَانَ كَافِرَا لَمْ يَقَلُ: «دَكَلَ الثَّارَ في 
ات 


> َو 


الثانية عَشرَة: فيه شاه الخدت الصجيح: «الحنة أقَرَ 
وَالتَارُ مثْلُ ذلك»“'". 


١ 

اليد 

١ 
ماديا‎ 


و 9ش e‏ 
قرب إلى أَحَدِكُم مِنْ شِرَاكِ عله 


م بير بو 


ما يجَدونَهُ مِنْ مُضايقَة كين ق عَم لجل فين مَنْ گان قتا بأنّ الإنْسَانَ گان يُصخَطُ 
ما ت ن مه وجِلْدِه بأَمْسَاطٍ الحديد"ا ويَصَير ا 


ولو حَصل مِنّ الصَّحَابَةِ تهر في ذلك الوَفْتِ مُوافَقَةٌ للمُْركنَ وهُمْ قله لحَصَلَ 
e‏ 


2 


و ء0 ا م 


والإمام أحمد ماده في الحتة الَشهورَة لو وافمَهُمْ هي ظاهرًا صل في ذلك مَصَرَّةٌ عل 


کس 
٤‏ 
e‏ 


[1] الاو عَذْرة: اذ الي سل الا نيم ل َه لَوْ كَانَ كافرًا لَمْ يقَل: «دَحَلَ التَارَ ني 


اه 


ذُباب». وهَذَا صَحِبجٌ» أيْ أ َه گان ملا ثم كمرَ بتَقْرهِ للصّتم؛ » فكانَ قريب ُو السب في وله 
النّارَ ولو کان كافِرًا قبل أن يعدب الذبات لكان دونه الَارَ لكُفْره اء لَا بتَفْريبه الذَبابَ. 


13 الاي عَْرَة: فيو شاد للحَدِيثِ الصّحِبح: «الجَنَه اقرب إِلَ أَحَدِكُمْ مِنَ شِرَاكِ تَعْلِه 
وال وغل ذَلِكَ» والعَرض يِن هدا التَْغِيبٌُ والتَرْهيبُ: فإِذًا عَلِمَ أن الجنّة أقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ شِرَاكِ 
التعلِ فاه سط عَلَ السّعْي» ف فقول ل اة كر يله ذا س عا بدخل اة واف 


ص 


3 


مِنَ الثار» فقَالَ: قد أك عن عَظيم؛ ول یی عل کن کر اه لی 
وار 5ا قبل له ا أرب من شرا الل اف ويتَوَقَى في مَشْيه لملا يِل فيلك 


7 


ورب كلم توصل ال سانإ ا ھک ر أخرى رازن ال جافلات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك»» رقم »)1٤۸۸(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود رَكَاالَدُعَنْهُ. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم (7717)» من حديث خباب بن الأرت ركن 

)۳( أخرجه الترمذي: الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (0) وقال: حسن صحيح. وابن ¿ ماجه: كتاب 
الفتنء باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» وأحمد (5/ ۲۳۱ ۲۳۷). والنسائي في الكبرى ۳۳١ /١١(‏ رقم 


هو 


»)٠ ۳۰‏ من حديث معاذ رَوِوَاانَدُعَنْهُ. 


باب ما جاء في الذبح لغير الله ۱4 


ص کی 


الثالَة عَشْرَةَ: مَعْرفَة أن عَمَلَ القَلْب هُوَ لقصو د الأَعْظَمُء حَبَّى عِنْدَ عَبَدَةِ الأوان!" 


2 ¢ 2 


]١[‏ الثالة عَسْرَةٌ: مَعْرفة الور كات خر لكر a‏ عِبَدَةٍ الأوثان: 
والحَقيَة أن َه الَسألة مَعَ الَاسعَة فيها شِبْهُ تَناقُض؛ ني هذ الك أحال ام عل عَمَلٍ 
القَلْبِء وفي التَاسِعَة أحالَةُ عَلَ الظاهرء فقَالَ: َب ذلك الذباب ب الّڍِي لَمْ يَقْصِدْهُ بل قعل 
ا کرهم» ومفتقی ذلِكَ أن بات سل وتاب قُولُ: إن العمل بعَمَل القَلْبِ. ولا شك 
أن ما قالهُ الولف وداه حق بالَسْبة إلى أن الدار عَلَ القَلْبٍ. 

والحقيقة أن العمل مركب عل الب ولتاس للفو ني أغمال القلوب أختر ِن اتلافهم 
في أعْمالٍ الأَبَدَانِء والمَرْقُ بَيْنَهُمْ قَضْدًا ودلا أعْظَمٌ نالف ق بَيْنَ أعالهم البدَنية؛ لأن من الاس 
ن بيد لله لن عند من الاشیگبار م لا بل مه ولا مدْحِنُ لكل حل وبْضهُمْ کون علد 
الل لکن عنْدَهُ نص في القَصْدٍء فتجد عنده توعَا من الرَيَاءِ مََلَا. 

فأغمَالٌ القَلْب وأفوَالة لها أَعمَيةٌ عَظِيمَة فعلى الإنْسَان أن لصا لله. وأفوال القَلْب هِيّ 
اعمادا کالإیمان بای وملانگیو وك وشرو والَوم الآخر» والقدَر خرو وشَرٌ. وأعاله هي 


کر كاثة ؛ كالحُبٌ» وا لوف والرّجَاءٍء والّوكل» والاسْتِعَائة وما ابه ذَلِكَ. 
والدَّوَاءٌ لذلك: القرآن والسنَة والوْجُوع إلى سيرة الرسُولٍ اة بمَعرقة أَحْوَالِهِ وأفرًاله 
و ر 


وجِهَادِهِ ودَعْوَتَهه هَذَا يما يُعِينُ عَلَ جهادٍ القَلْب. ومن أشباب صَلاح القَلْبٍ أن لا تَسْعَلَ كَلبكَ 
ال 


E 


u < 7 


۱۷۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


چ2 


وَفَوْل انه ال © لا َم فيه أَبّدًا 4 الاية [التوبة:۸٠٠]‏ 


كا 


1 هذا الاْتعَالُ مِنَ المولْفِ مِنْ أخْسَن ما يَكُونْ؛ قَفِي الاب السَّابقٍ ذَكَرَ الذَبْحَ لمَير الله» 
ذس لفل لگ اف SS‏ 
أن يُصَحُيَ لله في مَكانٍ يذب فيه للأضنامء قلا جور أن تَذْبَحَ فيه؛ لأنَّهُ موافقة َة للمُمْركِينَ في ظاهر 
لحاليء ورا أل الاد في لبك يه ع تقد أن الح في َد الان اء وما أشي 
ذَلِكَء وهَذًا خطر. 

1 قَوْلَةُ: «لا تتم فيه 4 صَمِيدُ العَيْبَةِ يَعُودُ إلى مَسْجِدٍ الضَّرَارِ؛ِ حَيْتْ بني على ني 


ر 


سِدَقٍ قال تَعال: اوآ ادوا مدا راا وف ورتا ب لموم وَإِرْصسَادًا لِمَنْ 


قاس 2 


2 
ر 


ارت ا وَرَسُولهُ 4 [التوبة:1١٠]»‏ والمتَخِذُونَ هم المنافِقونَ» وغَرَضُهُمْ مِنْ ذَلِكَ: 
1+اثضاذة تليق قاءة ولهذا سكن مَسْجِدَ الضرّار. 
-١‏ الكُفْرُ بالله؛ لأنَهُ يَُرَرُ فيه الكُفْرُ -والعِيادُ بالله-؛ لان الّذِينَ اذوه هُمُ لمنافِقَونَ. 
ا 24 ايفن لبدلا ور أن تعلق ا با صف اذ متاق بقل ننه 
صف صَفَء لبون في اشجدٍ الا والتَّرِعٌلَهُتَطرٌ ني اجتاع المؤمنينَ. 
4 - الإرصاد لّنْ حَارَبَ اا ا رجلا دَمَبَ لل السا وهو أو عامر الفابيق: 
0 ب وين الْنَافِقِينَ الَّذِينَ ادوا المسْحِدَ لوت واوا هذا امَسَجِدَ بتَوْجِيهاتٍ من 
فيه لتقرير مَا يُرِيدُوئهُ من اکر وا َدِيعة للرَّسُولٍ اة وأضحابهء قال الله تَعَالَ: لإولِيَْلِمُنَ 
لن 0 إل 0 [التوبة:17١٠]»‏ فهذه ا الأيان الكاذبة. 
إن 4 نافيةء بدليل وُقوع الاسْيْناءِ بعْدَهَاء أيْ: مَا أرَدْنَا إلا ا تى وَالَوّابُ عَنْ هَذَا 


الِيَمِينِ الكاذية: #والله مد ع هم لَكَذِيوتَ * [التوبة:/١ .]١‏ 


باب لا يذيح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لفل 


ل ب SE‏ ا ا E‏ أ ا 

فشهد الله تحال عل كَذِبِيِمْ؛ لأن مَا يُسِرَّوئَهُ في قلوبِيم. ولا يَعْلم ما في القلوب 
2 5 ع ام 2 0 ور 0 کاو 2 ن 5 2 iS‏ سن م . 
ONE E E e N N A‏ 
NS‏ ا € [المنافقون:١].‏ 


م 


24 


وقَولة: # ل يهد فيه بدا 4 (لا): ناهية وقم): زوم ب() النَاهية وعلامَة جَرْمِهِ 
E TT‏ ره والواوٌ سَاكئةُ فحُذِدَتْ تخلْصًا مِن الِْقَاءِ السَّاكِئَنِ. 

وله : #أبَدًا © إشارَ ةل أن هَدَا الَسْجِدَ سَيبْقَّى مَسْجد نِقَاقٍِ. 

كَوْلَهُ: مسجد اس عل موی » اللام: ls‏ ةا احق أن تَقُوم 
فيه 2# وفي هدا التلكر تَعْظِيمٌ للمَسْحِدِء بدَلِيلٍ قَوَلهِ: « سس عل أَلتَمَویٰ # [التوبة:۸ ۰ أي: 
جَعِلَتٍ التَقَوَى أساسًا له فقام عَلَيّْه. 

وهو الأ عقي یٹ عل باچا وهو أن اشم لضي يدل ل مُفَضَلٍ ومقصَلٍ َل اضر 
في صل الوَصْف؛ لان هنا لاعن شج الصرَارِ أن بقاع فيى وعدا (أغني: َوْنَ اعرف المَضّلٍ 
عَلَيْهِ ليس فيه مَيْء مِنَ الأضل الَذِي وَكَمَ فيه التَفْضِيل) مَوْجُودٌ في القَرْآنٍ كَثيرًا؛ كمَوْلِهِ تَعَالَ: 
« اصح الجَرَة يميد حر مقر وان مق + [الفرقان: 84 

وله زيو يفي كذ الج ؤس عل اتشر 

قَوْلَهُ: لعو E‏ یروا که بخِلافٍ مَنْ كَانَ في مَسْجِدٍ الصَرَارِ ك قال 
لله تَعَالَ في ا « سَيَحْلِدُونَ باه آم إذا تعبش إِليِمَ لمْحَرصوا عَم فعضأ عنم د 
رجسر جس € [التوبة :4°[. 

َوْلَهُ: يط زوأ يَسْمَلُ طَهارَةً القَلْب مِنّ التاق والحَسَدٍ والغِل وغَبْرِ ذَلِكَه وطَهَارَة 
البَدَنِ مِنَّ الأفذار و 0 والأخداث. 

قوله: #وامه ب اليرت 4 هو حب 1 حَقِيقِيَة ابه لله عله تليق بجلا وعَظمتِه 

ولا عَايْل عة يه الوقن واف لتيل ل وو : الاك بالمحة: ارات أ إرادتف ذلا فیفسر وكبا إِمّا 
بالفعل أو إرادته. ا 


2 24 ع وى لكو قا يه 2 EÊ‏ ت EG‏ .لاس ره 
وقول : لهرت 4 أصْلْهُ المطَهرِينَ» وأَدْغِمَّتٍ التَاءُ بالطاء؛ لعل تَضريفيّة مَعْرُوفَة. 


۱۸۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


نه ا كَانَ مد الضَرَارِ ينا اند للمعَاصِي ضِرَارًا وكفرًا وتفِْيَا ب اومن تجى الله 
- ه رو 3 
رَسُولَهُ أن يَقومَ فيه وه مَعَ أن صَلائَهُفبه للو» فدَلٌ عَلَ ان کل مكانٍ يُعْصى الله فيه ا ٠‏ لا يمام فيه 


فهَذًا الَسْجِدٌ مُتّكَدٌ للصَّلاوِه لكنهُ حل مَحْصِيَق فاا تام فيه الصَّلاةٌ. 


رص 


3 


مَسْجِدٍ الضرار. وريب ين ذلك التي عن الصَّلاة نط لضي وعن رويب لأا وتان 
جد فِيهمًا الكَفَارٌ للشمس؛ فَهَدًَا باعتبارِ الرَمَنِ وَالوَفْتِء والحَدِيثٌ الَّذِي ذَكَرَهُ الولف باغيبَارٍ 
المكان. 


بم 


مرا اموا او راو ا نور رات لوراك م يشبة الصّلاةً في 


]١1[‏ قَوْلّهُ: «مَذَّرَ) التَذْرُ في اللَعَة: الإِلْزامُ والعَهُدٌ. واضطلاحًا: ِلْرَامُ | کلف نَفْسَهُ لله شيك 
2ل ع 


غَيْرَ واجب. وقَالَ بَعْضَهُمْ: لا نَختاج أن ” بد حرو جه اراة إنانتر الرائيت ضح الاازه وصار 


ادر واجبًا من وجهين: من جهة النذرء ومن جه الشّرْعه ويَرّنَّبُ على ذلك وجَوبُ ب الْكَفَارَةٍ 
ِذَا لَمْ صل الوفاءُ. 

والتدْرُّفي الأضلٍ مَكْرُوةٌ بل إن بخص أَهْلٍ 0 یل إل ریو؛ لان اَي ل تجى عن 
وقَالَ: الاين بحر ونا يُستَخْرَجُ به ِنَ البخبل»؛ ولأنَهُ إْزامٌ لتس الإِنْسَانٍ با جَعَلَهُ الله في 
ِل من وف ذلك زیا ل اه 


[1] قَولَهُ: «زبک اشم جنع لا واحد لَهُ من لَفْظِِء لكن لَه واحدٌّ ِن معنا و 
۳1 قَوْلَّهُ: «بِيُوَانَةَ؛ الباءٌ بمَعْنَى (في)؛ وَهِيّ للظَرْفِيّة» والَْتى: بمكان يُسَمَّى بُواةً. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر» رقم (576)) ومسلم: كتاب النذر» باب النهي عن 
النذر وأنه لاا يرد شيئاء رقم »)١7724(‏ من حديث ابن عمر رَوَليَدعَنهًا. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۱۸۱ 


فَقَالَ: «هل کان فيها و 00 . مِنْ أَوْنَانِ ااهل تعد ۽" قالوا: ال «قَهل کان 


ص سر يه رمه 


2 رص 2 


فِيهًا عيدًا*! a‏ َانُوا: لا. فَقَالَ رَصُولُ الله اة: «أَوْف بتَذْر كا es‏ 


]١1[‏ قول «مّل کان فِيهَا ونر ؟ الوئن: كل عا عدون راھ تكن از 


سواءٌ تحت أو لَمْ يُنْحَتْ. والصََّمُ حص با صَبَحَهُ المي . 

1 قَولَهُ: «الجاهِلية' سب إل ما کان قبل الرْسَالَةء وسمُّيّث بِذلِكٌ؛ لام كَانُوا عل جَهَلٍ 
قظ. 

1 قَوْلَهُ: «يُعْبدُ؛ صِفَة لمَوْلِه: «وَنَنٌّ) وَهُوَ بيان للواقع؛ لأن الأؤثانَ هي الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ 
دون الله. ۰ 

1 قَوْلَهُ: «قالوا: لا» السائل واد لكنّهُ ل كَانَ عنْدَهُ ناس أجابوا الي اف ولا مانِعَ 
أن کن | الحدث غَيْرَ السؤول. 

[] قَوْلَهُ: «عِيد» العيدٌ: اشم ا يعو أو يَتَكَرَّرُ والعَود بم بمَعْتَى الرجوع» أيّ: هَل اعتاد 
اخل الجاهبية ن یأئا إلى هذا الگان ذا هذا ليم عبتا وإ لم يعن فون قلا لا. 
e‏ عن الشَّرْكِه ووسائله. فالدَّر ك: هَل گان فيهًا وَتَن؟ ووسائلّة: هَل 

[5 ] قَوْلَهُ: a‏ مب عَلَ حف حرف الل اليا وَالكَسْرَةٌ دَلِيلٌ عَلَيْهَا. 

وهل امْرَادُ به الَعْتّى الحَقِيقِيٌ أو اراد به الإباحة؟ 

لجَوَابُ: تمل أن يُرادَ به الإباحة» ومْتَمَلُ أن يراد به الى الحَقِيقِىٌ» فبالنسْبَة لخر 
اليل | e‏ بِالتّسْبَةِ للمكان انراد به الإباحة؛ لأر لَه لا تين أن بها في ذلك 
المكان؛ إذ إِنّهُ لا يعن أي مكانٍ في الأض إ إلا ما ير بمَضْلٍء تمي مضل المساجد الثَلامة؛ 
فالأمر هتا o‏ 

وبالتّسبَة للمكان: فالأمرٌ للإباحة» بدليل أنه سَألَ هدَيْنٍ السُوَالَنِ فلو أَجِيبَ بتَعمْ لقال: 
لا توفي. فإِدًا كان الام يحْتَمِلُ النّهْيَّ والمّرَخِيصٌء فالأمْرٌ للإباحة. 

وقول أو برك عل اة ذلك بانتفاءِ المانع» فَقَالَ: «فإِنّهُ لا وَقَاءَ لذ رفي مَعْضِيَةَ الله). 


۸۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


انه نه لا وَقَاءَ لبَذْرا' اني مَعْصِيَةِ الله" وَلَا فا لَا يَمْلِكُ ابن آدم». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ» وَإِستَاده عَلَ 


م 


ET 


[1] قَوْلَهُ: هلا وَقَاءَ» (لا): نافية للجنْسء (وفاء): اسْمُهَاء «لتذر»: برها 
[1] وله «في مَعْضِيَةِ الله صفة لِتَذْرِ أيْ: 00 أن توفي بنذر في مَعْصِيَةِ الله؛ لأنَهُ 
ا يرب إل له نوچو يست اليه باح حتى يُقالّ: افعَلْهًا. 


ر 
. 


م صا چ o m7‏ 00 9 ر 2ه 5 و 5 ۲ 
الأرل: ايحت الوا بيه وَهُوَنَذّرٌ الطاعَة؛ لِمَوْلِهِ ا: «مَنْ نَذَرَ أن يُطيحَ الله قَليطعة» 
ړo‏ م تر سلا ې 0 سپ o‏ 326 ےر e‏ 2ر °6 رە ا ره ۳ 
الثاني: ما بحرم الوفاءُ به وَهُوَ نَذْرٌ الَعْصية؛ لِقَوْلِهِ : «وَمَنْ تَذَّرَ أنْ يَخْصَِ الله فاا يَخْضِه)!"' 


وقوله: «فإنه لاوَقَاءَ لتذرفي م مَعْصية الله) . 


5 م 


الثاليث: ما ري رى اليمِينِ» وَهُوَ تَْرُالمباح» يخير مين قشف وكتازة ال سل تدر 
أن يَلْبَىَ هَذًَا التب فإِنْ dg‏ 


الرّابعٌ: تَذْرٌ اللّجَاجٍ والعَضَبٍء وسمّيَّ بَا الاشم؛ لأنّ اللّجَاجَ والعَضَب يوان عَلَيْه 


-17 


غالبا ول بلازم أن کون هناك اج وغَضصت» وهو وَ الّذِي يُقْصَدُ به مَعْتَى اليمين» ا 


أو الَنمُ» أو التَصْدِيقٌء أو التَكْذِيبٍ. 
TZ . 12 ° 1‏ سمس ست سك وس AR fT‏ ل اث 2ه كد ناه 
SS‏ 


و ء٤‏ و 


ر أن ررك َالعَرَضُ مِنْ هذا النَذْرِ التَخْذِيبُء فإذًا تبن أنَّهُ حاصلء فَالتَاذِرٌ مي بين أن 
70 سه وب أن يُكَفرَ گقارة يَمينِ؛ لأت ِن صَام ققد وَقى بَذرِهِ وإنْكَمْ يَضُمْ حَِتَ» والحانثُ 
في الِيَمِينٍ يُكَمْرُ كمَارَةَ يَمِنِ. 


الخامس : تدر الك وو فك فْكْرَهُ الوَقَاءُ بوه وعليه كَمَارَةُ يَمِينِ. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأييان والنذور باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر» رقم (۳۳۱۳) وسكت عنه» والطبراني في 
الكبير (۲/ ۷١‏ رقم »)١١٤١١‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)٠٤١/٠١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك عة 
وصححه ابن حجر في التلخيص (5/ ١۱۸)ء‏ وأصله في الصحيحين. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعةء رقم (5797)» من حديث عائشة رَََلَدْعَنْهَا. 

( انظر التخريج السابق. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۸۴ 


لباو اندر الْطلىء وَهُوَ الَذِي ذُكِرَ فيه صِيعَة ا تقول عا ندر قدا 
كمَارَثُُ كَمَارَة وین کا قَالَ الب يللة: «كَفَارَةُ النَذرِ إِذا لَمْ يْسَمَّ كفَارَةيَوينِ)!". 
مَسَأَلةٌ: هَل يَنْعَقَدُ لعفل قد َذر | لَعْصِيَة؟ 


2 نعم يذه ولا قال الزشول چان 2 مَنَْذَرَ أن يَخْصِيَ الله تلا عص" ا 


0 2 ره ا ر 0 هن‎ Fao 
من نَذْرَ أن ي يغصي الله فاد نَذْرَ لَه لكان لا ب ينعقد» فَفِي قَوَلِه: «َلايَمْصِعا دَلِيلُ عَلَ على أنه ينعقد» لکن‎ 
و‎ 
لا ينفذ.‎ 


4 


وإذا انْعَمَدَ :هَل ترم كمَارةٌ أ لا؟ اختلف في ذلك أل العلم» وفيا روَايتان نِ عَنِ الإمام 
أَحْمَدَ: ققال يعض العلاء: إنه لا تلْرَمُةُ 4 الكمَارَكُ واسْتَدَلُوا قَولٍ الي لة: «لا وَقَاءَ لتر فى مَعْصِيَةَ 


هم 


ا 


الله" " وبل له ١وَمَنْ‏ َذَرَ آَنْ يَخْصِيَ الله قلا يَعْصو»» و1 ذكر الي اة كار ولو كانت 
راخ ادها 

اقول الاني: تجِبُ الكَمَارَه. وَهُوَ الَشْهُورُ مِنَ الَذْمَب؛ لان الرَسولَ ل ذَكَرَ ني حديثٍ آخَرَ 
غر ا لين أن كَارَتَهُ كَفَارَهُيَونٍ' وكَوْنُ الأمر لا يُذْكَرٌ في حديث لا يتفي عَدَمَه فعَدَمُ الذَّكْرِ 
لَيْسَ ذِكْرًا للعَدم. 

َعَم لَوْ قَالَ الرسُولُ: لَا كَمَارَة. صَارَ في ا ِن تَعارُْضُ»ء وحيئئذٍ تَطُلْبُ التَّرْجِيحَ» لكن 


هم مي« 


الرَسُولُ لَمْ فی الكَقَارَ 0 
اعْتَِادًا عَلَ مَاتَقَدَّمَ فن كَانَ الرَسُولٌ قالَه قبل أنْيَنْهَى هَذًَا لجل فاعْتِمَادًا عليه لم يقله؛ لذ 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأييان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا م يسم» رقم )١5174(‏ وصححه» وابن ماجه: 
كتاب الكفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه رقم »)۲٠۲۷(‏ وأصله في مسلم: كتاب النذر» باب في كفارة النذرء رقم 
»))١156(‏ من حديث عقبة بن عامر رَوََلنَهُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور, باب النذر في الطاعة» رقم (5797)» من حديث عائشة وَوِدَيَدْعَنْها. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله» ولا فيا لا يملك العبد» رقم »)١7141(‏ من حديث 
عمران بن حصين رنه 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأيمان» باب ما جاء في كفارة النذر إذا م يسم رقم )٠١۲۸(‏ وصححه» وابن ماجه: 
كتاب الکفارات» باب من نذر نذرا ولم يسمه رقم (۲۱۲۷)ء وأصله في مسلم: كتاب النذر» باب في كفارة النذر» رقم 
»)١156(‏ من حديث عقبة بن عامر رَِوَلنَهْعَنْهُ. 


1۸٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


¢ روس 


= لَيْسَ بلازم آن کل مَسالةٍ فيا فيد و تخْصِيصٌ يذْكُرهَا الرَسُولُ عِند کل عُمُوم قَلَوْكَانَيَْرَمُ هذا 
لكائث تَطُولُ الس لكن ال شرل ار دبا عا ولةاما حا ف كاو ار حل 
عليْهء وإنْلمْ يَذكُرهُ جين تَكلَمَبالحُمُوم. 

وأيضًا مِنْ حَيْتُ القياس لَوْ أن الإنْسَانَ أقْسَمَ ليه لن رما وقَالٌ: والله لأفْعَلنَّ هَذَا 
السَّيْءَ 00 230 
ل م» على هدا فكمَارَهُ رة يمين وهَذًا القَوْلُ أصَح. 

وقول : ولا فيا لَايَمْلِكُ ابْنُ آدم» الَّذِي لا يَمْلِكهُ ابْنُ آدمَ يحتَمِلُ مَعْنََنِ: 

الأوّل: ما لا يَمْلِكُ فِعْلَهُ شَرْعَاء کا لَوْ قَالَ: لله عَلَ أن أَعْيَقٌ عَبْدَ فلان. فَلَا يَصِحُ؛ لاله 
لا يَمْلِكَ إعتاقة 

الثاني: ما ا يَمْلِكُ فِعْلَهُ قَدَرَاه كا لَوْ قَالَ: لله لله عل ذز 
لا يبلك . وَالفْعَهَاهُ هماه يتلود بوئْلٍ هَذَا للمُسْتَحِيلٍ. 

ويُسْتقَادُ مِنَ الَدِيثِ: أنه لا يُدْبَحُ بمكان يُذْبَحُ فيه لبر اث وَهْوَ ما ساق اموت مِنْ 
أَجْلِهء والْحَكْمَةٌ مِنْ ذلك ما يلي: 


ك عسو و 


الأول: أنه يودي ِل الس 4 بِالكُمَار. 


9 و ا انه چ ر ر و ر ر ھە گے > 
الثاني: أذ نه يودي إلى الاغيَرَارٍ بدا الفعل؛ لأن مَنْ رَآك تَدْبَح بمَكانٍ يذب فيه المشركون 


الثيث: آذ لاء لمكن سف يَفْوَوْنَ عل فغلهم دوا ن يفل مِتْلَّهُمْء ولا شك أن 
وة ندري الذر ين و ر ةه وَإِغاظَتَهُمْ من الأعَالٍ الصاح قَالَ الله تَعَالَ: و بطرت 


کے د ھر 2 


59 تقل الجكدار ولا نالور هن عدو كلذ لذ كن لورد عمل صدَلِحٌ © [التوبة 3 .]١‏ 
وسار 


سرج عر 


[1]الأول: تفه و قوله تَعَالَ: # لا كفم فيه أَبدَا * وقد سبو سَبَقَ لِك في اول الباب. 


باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 1۸۵ 


الثانيّة: أن اللَخْصِيَةَ قد َد وتر في الأزض» ذلك الطّاعَة!"!. 

الثالئةٌ: رَد مسأل المْكِلَةَ إل السأكة البيَة؛ ليرول الإشْكَانٌ!". 
- َه اسْيِفْصَالٌ المي إذا اختّاج إل ذلِكَ!"". 

2 ورن ت حت ۶ م يه [fl <f‏ 
وه أن ن تخصِيصٌ البَقعَةٍ بالنذر لا بأس به ذا خلا مِنَ الموَانِع 


\ كحك 


[ الثانيةٌ: أن الَعْصِية قَد ثور في الأزض» وكذلِكَ الطّاعَةٌ: أيْ: ت كائث هَذْهِ الأزض 
مَكان شرك حرم أنْ يَعْمَلَ الإنسّان مَا يُشْبهُ الشَّرْكَ فيها؛ يشَاَة امش كِينَ. 

أمّا بِالنْسْبَةِ للصّلاةٍ في الكَنِيِسَةٍ فان الصَّلاءَ ؟ تالت صَكَاةَ هل لكيس لا کون الإِنْسَانَ 
بها بها العَمَل» بخلافٍ الذَبْحَ في مَكانٍ يبح فيه لعَبْرِ الله فإنَّ الفِعْل واحِدٌ بنَوْعِهِ وجِنْسِه؛ 
ولهّذًا لو أراد سان أذ قل ف كان ل ان لجارٌ ذلكَ؛ لاه يس مِنْ نوع الْعِبَادَةٍ 
الي يَفْعَلُّهَا المُْرِكُونَ في هذا المكان. وكَذًا الطَاعَة ثور في الأرض؛ ولهذا فن المساجد أفضل مِنّ 
الأشواق» و لديم نا أفصَلُ من الجديد. 

[1] الثالقة: رَد الَسَْكة الممْكِلَةِ إلى الْسألَةِ اليه ليرو الإِشْكَالُ: فاكَنعٌ مِنَ الح في هَذَا 


e‏ لكر الرَّسُولَ ي بين ذلك بِالَاسْتِفْصَالٍ. 

["] الرابعة ت اتفال متي ِذَا اختاج | إِلّ ذلكَ؛ أن لنب ل اسْتَفْصَلٌ» لكنْ هَل يِحِبُ 
الاسْيِفْصَالُ عل ك حال أو إِذا وجد د الاختال؟ 

لجَوَابُ: لا يحِبُ إلا إدا وج الا ختمالُ؛ لأنّنالَو اسْتَفْصَلْئا في كَل مَسْأَلَة لطالّ الأمرٌ 

فمثلا: لو سََلَنَا سائلٌ عَنْ عَفْدِ بيع َمْ يرم أن تسْتَفْصِلٌ عَنِ الثمَن: هَل هُوَ مَعْلُومٌ؟ 
ام امتار م رهد ا معنا أ( عر غير مُعلَقِ؟ وهل گان لگا للبائع؟ ار 
وهل التَمَْثْ مَوانعْة أو لا؟ 

أا إا وج الاختمال فيَجبُ الاسْتِفْصَالٌء مثل: أن يأل عَنْ رَجُل مات عَنْ پت وأ 
وعم شيت 4 E‏ عر شقن ولاه ؟ فإنْ كان لأ سَقَطَ» وعد الباق 
ا 


[4] الخْامِسَةٌ: أن تَخْصِيصٌ البقَعَة بِالتذ در لا باس به إا حلا مِنَ الوايع. 


ص 


8 


ت 
2 


اللي القول المفيد على كتاب التوحيد 


السََادِسَ: انع مِنْهُ ذا كان فيه وتن من أَوَْانِ ا جاهلية وَلَوْ بَعْدَ زَوَالها'". 


السَابعَة َّ بعة: المع مه ذا کان فيه عِيدٌ مِنْ أغيّادِهِمء وَلَوْ بَعْدَ زّوَالوا"". 


0 ور ندر في تلك البقعة؛ لاه ندر مَعْصِيوَا"!. 


01 شا ar‏ 
التاسعة 0 يد المذركين | ٤‏ أعْيَادِهِم ولو لَمْ يَقصِدْ 
العا :: ا 2 0 


لقَوْلِه: SS‏ فالواقِعَةٌ: أنْ يَكُونَ فِيهًا 


OF o 


ور أو عدم اعا ااهل والمتوقعة: E LS‏ 
گان ثوا مثل: لو أرا أنْيَدْبَحَ عِنْدَ جَبلء فالأضل أنه جائ لکن لو * خي أن العَوَام عدون 


ےم موه > 


ولاك تمنوعا. 
]١[‏ السَّادِسَة سَة: الع مِنْهُ إِذَا كان فيه وتر من أَوْثانٍ الجاهليّة ولو بَعْدَ زواله؛ لقَوْلِهِ: «هل 
کان فيها ون من وتان الجاهليّة؟) لذن «كان» فل ماض» الاو يقد بعد بعد رَوال الوَئّنِ ¿ باق؟ لاله 


ربا يعاد. 

[Y1‏ السَابِعَة : الع مه إِذا گان فِيهًا عِيڏ مِنْ اغيادهم» ولَوْ بَعْدَ رَوَالِه؛ لقَوْلِهِ: «فهل كَانَ 
فيا عِيدٌ مِنْ أَغْيَادِهِم؟». 

[*] الَامئه: أنه لا كور الوَقَاءُ ب َدَرَ في يَلْكَ المْفْعَةَء لأنَّهَُْرُ مَعْصِيَة؛ لَوْلِهِ: «مَِنّهُ لا وَفاء 
لتذرفي مَعْصِيَةِ الله) 


[5] التاسعة: ا لحر مِنْ مُسَاَبَة لرك في أعيادِهِمْ ولَوْلَمْ يَقَصِدْهُ: وقَدْ نص صبْحْ الإشلام 
بن يمي على أن حصو اله لا يُشْترَطُ فيه القَضْدُء فإنَهُ يُمْنَعُ من ولو لَمْ يَقْصِدْه'". لكن مَعَ 
ا د ل 


ل م 2 


Ee‏ مَعْصية الله : مَكَذَا قَالَ الموَلْفُء ولَفْظّ الْحَدِيتِ الذكور: «لا وَفَاءَ 
لتذر» وبيتهمًا قر ق. فإِذًا قِيلَ: لا نَذْرَ في مَعْصِيَة. فالَعْتّى أن النَذْرَ لا يَنْعَقِدُ وإِدًا قِيلَ: لَا وَفا 
الى أن النذر ينْعَقَدُ ذه لكين لا يوق وة ورت ال داو ا والكن: «لائذْرَا مَل عَلَ أ ان 


01 


وات 


.)٤۷۳ /١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


باب لا یذ بح لله بمكان يذبح فيه لغير الله ۸۷ 
انبر كر ا و ت - و 
الحادية عَشْرَةَ: لا نَذْرَ لان آدَمَ ف لا يَمْلِكَ!". 


= انراد لا وفاء لتذْر؛ لَِوْلِهِ في ا يث الصّحبح: «وَمَنْ تَذَرَ أن يَخْصيَ الله فا يَنْصِه»”". 
]١[‏ الَادِية عَشْرَة: لا نَذْرَ لان آدم فعا ا يَمْلِكُ: يقال فيه مَا قبل في: لا نَذْرَ في مَعْصِيَةِ. 
العْتى: لا وَفاءً لنَذْرِ فعا لَايَمْلِكُ ابن ادم ويَشْتَمِلٌ ما لا يَمْلِكُهُ قَرْعَاء وما لَايَمْلِكُهُ قَدَرًا. 
x <S‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الأيهان والنذور. باب النذر في الطاعة» رقم (11595)) من حديث عائشة رال عتها. 


۸۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


۰° 


3 
٠ 


من الشرك النَّذْرْلقَيّر الها" 
- یو کک > د كك 


ل الله تَعَالَ: لين ذر4 [الإنان:"' 


٠. ٠. EET 7 00 4 0‏ >2 مه دوي ب ° 2 c6‏ 
TET‏ ر أو لهَدَا القَبرِ عل تَذْنٌ أو ريل عل تذر. 


والفرق به وين ذر المعضِية: أن لذ لبر الله لَيْسَ لله أصلاء ونَذْرَ الَعْصِية لله» ولكنّه 
ل مَعْصِيَة مِنْ مَعَاصِيهء مل أن يَقَول: لله عل تَذْرٌ أنْ أفعَل كذًا وكذًا مِنْ مَعاصِي الله. فيځُون 
الله وادور مَمْصِيَه ون هذا حلفت بالله على عَيْءِ حرم وا لكلف َي اله؛ فا حالف بغز 
0 لبي لأَفْعَلَنَ كذًا وكدًا. نظ الَذْرُ لبر الله ولف بالله على حرم مغل : والله 
1 شرق وو اا 
وحم الت لق له وز ؛ لاله عِبادَةٌ للمَنْدُورِ له وإذًا كان عِبادَةً فَقَدْ صَرَقَهَا لعَبْر الله 
ITE‏ نقد إألااء وكا يحب فو كفا بل مو شر مب الو 
يك كاخلفي بغر أل فلا نعود لجن ف كقارة. وأمًا تَذْرُ الَعْصية فينْعقد٬‏ لکن لا ڪور الوَقاءُ 
LE‏ يمين کا للف بالله عَلَ المُحرّم ينقد وفيه كقارَه. 
وذ گر الولف في هَدَا اباب آيتين: 
[] الأول: قوله: لين اندر هذه و اليه سيمت لَذْح الأبرار لن آلابرار شروت من کاس 
کات راجيا حاورا 4 [الإِنْسَان:ه]» مده بهذا بيا كود عِبادَة؛ لأنَ اناد لا يْمْدَحُ 
ولا ست ی حول ان إلا بفغل َي ء کون عِباة. ول اعت الف هلاه رل تفال 
#وليوفوأ نورهم 5 اع :4] لكان و لأن قَوْلَهُ: «وْلَيْوشُوا أندورهُم 4 مر والاأثر بوفائه 
ال أن العِبادة ما أَمرَ به شَرْ م 


وجه اسْتِدَلالٍ اموب بالآية عل أن اَذ َي الله مِنَ الدّرْك: أن الله تَعَالَ أثتى عَلَيْهِمْ 
و و نے ور 


بذلك وجعَلَةُ مِنَ الأسشباب ك الح ولا يكون سسا تدخلون به ال إلا وَهُوَ 


2 


باد فيقتضي أن صَرْقَهُ لحر الله شر 


باب من الشرك النذر لغبرالله ۸۹ 


١ س 2 كي سد هء 95 ص ودعي لو لس‎ e ل سس‎ o 
۲۷٠ وَقَوْلَهُ: وما أنَمَقَمّم ين نَفَقَةٍ أَوْتَدَرَثُم من كدر إت آله كمه [البقرة:‎ 
ء0‎ j< o“ 0 ر ةدمو سيت رر ت‎ ٠ 0 0 -ه - 4 ل سم صو سوس‎ |Y 3 2 
وف الصحي' عن عَايْشَةَ هچ أن رَسُولٌ الله ايوس قَالّ: ١مَنْ نَذَّرَا'' أَنْ‎ 
زع اه‎ ٤ أذ‎ 
> 3 6 oc چ ص‎ 
E TS الآية الثانية: قوله: #ومآ أَنَعَمّم » (ما): دَرْ طِيَة وا‎ ]١[ 


ہے لور 


َوْلَّهُ: «إيّن تَّفََةِ 4 بيان ل(ما) في فَوْلِهِ: وما أَنْمَمَحُّم والتَمَقَ: بزل الالء وقد يون في 
الب وذ کون في عبرو 


وله او تكرت € مَعْطُوفٌ 2 عل قول :وما امقر 4: 
ول اكيت ) ا َه سمه ليق اللي ء بعلم الله له ليل عَل آله تل جزاءء ذلا َعَم فيد 


س چاو 


لهذا الإخبار ر بالعلم إل رتب امعو ا عل أنه مر العبادة ة التي تُجَارّى 
الإِنْسَان عَلَيْمَا وهَذًا وجه 5 ادال الموَلَففِ ذه الآية. 

[YJ]‏ قَوْلّهُ: «وفي الصجيح» شس الكلام على ع عَلَ ثل هذا لعي ق باب تفودال الو فيك 
(ص:۱۲۲). 

مر دوه له قخطة فيد فيد العُمُو وهل تَشْمَلُ الصّغِيرَ؟ قَالَ بَْضُ العْلاء: 
تله ققد الل ةوقل لا قا أن الصّغِرَ لَيْسَ اها لارام ولا لارام ويناءً عَكَ 

هذا يتزع الصِيد و هذا الوم ؛ لأنّهُ يس أهْلًا للإلرَام ولا للالْرّام. ۰ 

]٤[‏ قو :أن يطِيعَ لل الطاعَة: ِي مُواقَةُ الأمرء أي: أن واف الله ف يدنك إن مر َك 
فالطَاعَة عل المأمور به وإن تباك؛ فالطًاعَة يك لمهي عن مامي الطاعة إِذّا جاءَت 3 
أا إا َيل : طاعَةٌ ومَحْصِيةً. فالَاعَة لفِعْلٍ الأوامرء والَعْصِية لفِْلٍ التواهي. 

[6] قَوْلّهُ: «مَلْيْطِعْه» الفاءٌ واقِعة في واب الدَّرْ طِ؛ أن الجُمْلَة إنشائية طَلَبِيَك واللام لام 
الأمْر. وظاهرٌ الحديث: ل مَا إِذَا کات الطاعة الْتُدورَة جنسها واجبٌء كالصلاة والح 
وغار هما أو غَيْرَ واجب. کتعلیم اليم وغيره. 


وقالّ بَعْض آهل العلم: كا يِب الوَقَاءُ بِالنَذْرِ إلا إا كَانَ جنس الطَّاعَةٍ واجبّاء وعَمومٌ 


اليف رد غاي 


۱14۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


َمَنْ َد أن يَخْصِيٍ الله فَلَايَمْصِدِ اللا 


وظاهرٌ ا ديت أيضًا يَشْمَلُ مَنْ َد طاعَة تذرًا مُطلَقا يس لَه سَبَبّ» مثل: «لله عَم أن 


اه ب ص( دم 


ايام» ومن ر ا إن نجحت 


واعلم أن النذر لا ياي ب اول ا ام ل لو ا مر 
عله النبئٌ ل وبعض العْلَاءِ مرم وإليّْهِ ميل شَبْحْ خ الإشلام ابن تي لله غو 


عه سس 


اراك ار ايت ريغا Si‏ 
ل القَوْلٍ بِتَحْرِيم النذرٍ وله عا e‏ ری لخي 4 
ا مع 52 


[النور:”07] فهَدًا ليرام موكد بالق م فيشية اندر قال الله تعال: #قل لا تقسمواً ي 


ت ت 


ا ا ن الْذى ي لا بعل الطَاعة َب أ خلف 


4 


SÊ ° e 1‏ ]5 اه 
على نفسهء يعني أن الطاعة ثقيلة عليه. 


وا يدل عل رة ة القَوْلِ بالنّحْرِيم أبفنا خصوضًا الذر لكر أن الَاذِرَ كأنّهُ عَوْدُ واثق 


ع 


ا عل ا ا أن انه ا ا د أغطاء ا لَه ولهَدًا دا يسوا مِنَ الا 
دوا زود وق هدا مى طن بالله عرز والتزل et‏ 

E E عل‎ RE فزن ]كيف‎ 

فالجَوَابُ: آنا لا تَقُولُ: إن الوَقَاءَ هُوَ المحَرّمُ حى يُقالٌ: إِنّنا هَدَمْنَا لَص . إا تَقُولُ: الْمحرّمُ 
أو الكْرُوهُ كَرَامَةَ ََدِيدَة هو عَقْدُ النّذْرِهِ فرق بَيْنَّ عَمَدِهِ ووفائه» فالعقد ابْتِدَائَىٌ» والوفاءٌ في نان 
الخال تد لا در 


8 


١‏ كَل «ومن ر أن يغوي اله كلا خصو (: ناه والنَّيُ بحسب لصي ف 
كانتِ الَحْصِيَة حَرَامًا فالوفاءٌ بِالنَدْرٍ حَرام» وإِنْ كانت الَعْصِية مَكْرُوهَةٌ فالوفاءٌ بالنذرٍ مَكْرُوة؛ لأن 
| لض الرقو ع فيا مي عنه» والنهي عنه ينق ينْقَسِمُ عِنْدَ هل العلم إل يِسْمَيْنِ: نوي عَنهُ تي تخريج؛ 


o 8 


ومنهي عنه ي تنزيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور» باب النذر في الطاعةء رقم (211971)) من حديث عائشة راتا 
(۲) قال بالتحريم في القواعد النورانية (ص:/ ٠‏ 0 وبالكراهة في حقوق آل البيت (ص:٤٦).‏ 


باب من الشرك النذر لغبر الله 184١‏ 


0-4 


وجوت الوَقَاءِ بالتذر'". 


ور ~~ ەد 


الثانية : إذا تبت كوه عِبَادةَ لله قَصَرْفَهُ إل غَبْر الله شر لذ ". 


ر 


لثالئّة: أن تَذْرَ الَعْصِية لا يجُورُ الوََاءُ بوا" 


\ 


رم ف تال : 
11[ الأول: و وجُوبُ الوَقَاءِ بالنّذر: يعْنِي: ذو الطاعة فقظ ؛ لمر لف ا ندر ن يُطِيعَ الله 


ek 


َلْيْطِعْة!"؛ لقو اول في الشأكة العا E E‏ 
1 الثازية: إِذَا بت كُوَنَهُ عِبادَةً لله فصر فهُ إِلَ عبر الله :وهه 17 تو حيد العبادة» 
فأَيٌ فِعْل كَانَ عِبِادَةٌ فصَرْفهُ عَبْر الله شرك. 
1 الثالِهٌ: أن َذْرَ الَخصِيَة لا ور الوَقَاءُ به؛ لِقَولِهِ يف «مَنْ تَر أن يَمْصِيَ الله َا يَمْضِها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب النذر في الطاعة» رقم (57957)» من حديث عائشة رََلِتَْعَنها. 


4۹۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


o 
5 


من الشرك الاستعاذة بقير الله" 
ج 
ه2 ل ص و اي سس ہے > ۹ ا ا ی 14 و رک 
وقول الله تَعَالَ: وان ہکن رجا من الإذين مودو رال من لن ادوم وها [المن "٠:‏ 
ا «مِنَ الشَّرْكِ) (من): للتّبييض» وَهَذِه الَّدْحمَة لَيْسَتْ على إِطْلاقِهَا؛ لاه ذا اسْتَعَاد 
سشّخصٍ عن ما ب يدر عليه فإنّهُ جاه َرٌْ كالاسْيَعَانة. 


3] قَوْلْهُ تَعَالَ: وأ كنَ جال من آلإ الواؤٌ: حَرْفُ عَطْفٍء و(أن): فحت كيرا 


- 


2 


بسب عطفها عَلَ قَوْلِهِ: لأَنَّهُ أسسَم تَفَرمَنَ ن 4 [الجن:١].‏ 
قال ابن مالك: 
وَمَمْرْإِنَافَبَمْلِسَدمَضدَرِ مَسَسدَُعَا وف يوی داك اکير" 


س ا 0 


2 ابا و ا م و ر ا و ر 
فيؤَوّلُ به بِمَصَدَرِء أَي: : فل أوحِيّ إل اسْمَاعٌ تفر وكون رِجَالٍ مِنَ الإنْس يَعَودُون برجالٍ من 
الجن. 
م2 00000007 0 ع 6 ص ر PI‏ فيه 
َولَهُ: لين الإ صفة لرجال؛ لأن (رجَالٍ) تكِرَةٌ وما بَعْدَ ال صفة لها. 


ص لے صر ا 


ل عودونَ € اله ا : حر (کان)» ويعال: عاذ ب به ولاذ به العِياد ينا اف واللياد ف 


بعلن زل الشاعر يحالِث کنو ولا يشلك ما قالَهُ إلا لله: 
ع و 437 ت ء 
حبك اك ارت 0 


5 


- و« عر 11 0 و 8 0 س عم عو 
قَوله: د جف یرت کی ن أيْ: يََْجِئُونَ e‏ ن ا یدو 
°< 0 1 - 0 50 م ر 
اليف رهد اء أئ: - حَوْقًا وذُعْرَّاه وكانتٍ العَرَّبُ في الجاهليّة إا تَرَلُوا في واد نادَوًا بعل 
00 أغوذ بد ر هَذَا الوادي مِنْ سَمَهاءِ ءِ قومه. 


.) 7 ١:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 
البيتان للمتنبي في ديوانه (ص:57).‎ )۲( 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله 14۳ 


وَعَنْ خولة بنتِ حَكيم قَالْتْ: كينت وشول الله عله نول من رل مزلا" فَقَالَ: 
عو 72 م لا ص [1"] 
أعو ذ كَكَات الله التاّات ا ااا ااا ااا O‏ 


َوْلَهُ: رمَا أيْ: را تومه بل رُم جر الذَّغْرِوالحَوف» : فكأَئَجُمْ مَعَ ذْعْرِهِمْ 
وخوفِهم أَرْهَقَهُمْ وأَضعَمَهُمْ سىء فالذّغْدُ والحَوْفٌ في القَلُوبء والرَّمَقٌ في الأبدانٍ. 

وهه الا ذل عل أن الاسْتِعَادَةَ بالج حَرَاءٌ؛ لأا لا تُفِيدُ المسْتَعِيلَ بل تيده رهما 
فعُوقِبَ تقيض قَضْدِو وهَذًا ظاهِرٌ فتكون الواوٌ صر الجن واهاءُ صر الإنس. وقيلّ: إن الإنس 
ادوا الجن رَمَقَاء أي : اسْتِكْبَارًا وعيُوًا. ولكن الصَّحِيحٌ الأول 

قَوْلَهُ: رال م ين € يساد مِنْهُ أن للج رجالاء ولَهُْ نات وزيا يجامِعٌ الرَجُل من الجن 

الأنتّى من بتي اد وكذلِكَ العَكْسٌ الرَّجُلٌُ مِنْ بني آم قد جام الأنتّى من الجن وذ كر الفْقَهَاءُ 
المخلافٌ في ووب العْسْلٍ با الجاع. 

والقَهاء مولو في اب الغْسْلٍ: لَوْ قالث: إن ا جني َاِحُهًا كالرجُلٍ وجب عَلَيْهَا الغْسْل» 
وأمًا آن الدَجْلٌ جاع الا د مِنَ لحن مد قي ذلكَ» لکن لَمْ ره في كلام أَهْلٍ العلم» وإنَّا أساطِيُ 
ال والله أَعَلّم. 

لکن عَلَيْنَا أن صد نُصَدَّقَ بوجوده وام مكلفون» وبآن م مِنْهُمُ الصَّاِينَ ومنْهُمْ دون ذلك 
وان ي الله والفاسطلن نويات ملقم ا ا 

وج الاسْيِشْهَادٍ بالآية: َم المستعِِذِينَ عبر الله والستَعِيذٌ بالسّىْءِ لا شك أنه قد علق رَجاءَهُ 
به وَاعْتَمَدَ عليّهء وهَذًا وع مِنَ الشَّرْك. 

]١[‏ وقَوْلُهُ: «مَنْ تَرَلَ مزلا يَشْمَلُ مَنْ ترَلهُ عَلَ سَبِيل الإقامَةٍ الدَائِمَة أو الطارئة» بدَلِيلٍ 
کان يب ارب داكأ برق ازم شی ارم ۰ 

[] وكَولة: «أَعُوذًا ب بمَعْتى: اجى وأَعْتَصِمْ. 

وله گات مِنْ جموع اقل أنه جم مُوَنْثْ سالِمٌ وجْمُوعٌ القلّة مِنْ لا إل عَشَرَةَ 
ارما قوق ذلك. وقيل: جوع الكثْرة ن لاو إل ما ا نباب له فيكون جنع ال والكَثْرَة 


رت 


يتفقان في الا يتداع ويحْتَلِمَانٍ 3 الانتهًاء. 


535 القول المفيد على كتاب التوحيد 


قال ابن مَالِكُ: 
افك ةأ نفل ئ نن 
وبع ضشذي بِكَْرَةٍ وض عا يفي كَأَرْجلٍ والعَكسٌ جَاءَ گالص فی " 
لكك چځ: أن جوع اَل َل الكفرة بالدَلِيلٍ. 
فاكَلَات) جع ة لقال عل RA‏ الدَلِيلِ قال تَعَالٌ: #قل لَوَكَانَ لر هِدَادًا لمت 
رق لَقِدَ الیحر مل أن نفد كلمت ری وَلَوْ جنا لو مدا [الكهف:9١٠]»‏ وبلغ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ تعالّ: 


أف ال 0 عب 


لحو مقع ی ا 
« ولو أَنّما فى الارض من حرو أف ل شر مده عن قرو هة ار ما نفدت طمنت الہ # 


[لقمان:۲۷]ء وَاخرَادُ بالگلاتِ هُنَا: الكوية وال غ 


قَولَهُ: «التامّاتِ» مام الكلام بأمْرَيْن: 
-١‏ الصَّدْقٌ في الأخبار. 


ع 


قال الله تگال 8 وَكَمَّتَ كلمت ريك صِدَنَا وَعَدْلَا ‏ [الأنعام:5١١].‏ 

]١[‏ قَوْلَهُ: من سر مَا خَلَقَ أي : 28 الدئ لی ولان الله خلق كل اء ال وال 
ولك ال لا يست اله لاه خلق ال لحم فاد او الحكمة خا فكان خزةا: 

وق هاا اثر لَيْسَ في فِعْلٍ الله بل في مَمْعُولا ته أي: ڪخلوقاته. وعَلّ هَذًا تون 


«م» N‏ هن كه اللا لأَنَكَ لو أوَلْتَهَا إلى الَصْدَرِيّة وقَلْتَ: E‏ 
0 هُنَا مَصْدَرًا يجُورٌ أن يراد به الفغْلٌء ويجُورُ أيضًا المفْعُولُ لكن لَوْ جَعَلْتَها 
م 30 


اشا و تعن أن يَكُونَ اراد يا لممُحُولٌ» وهو امَخَلوقٌ. 


ولیس گل تا لی انیو الک ید كد وإن كان فيه 2 لآ 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:560). 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 14۵ 
320% يليه رت ره ص 6 رهة 8° OSI.‏ )1 
يَضْرَّه ثئء حتی يرل من مَنزله ذلك رواه م e‏ 


2 


َر َخْص: كالئَّارٍ ولیس باعتبار ذَاتَْهاء ما اعبار الحَكْمَة الي لَه الله مِنْ جلها 


2 خر شض کات والرسا واللائگة. 


ل والجنٌ. وَالحَيَوَانٍ. 


وأَنْتَ نا تَسْتَعِيذٌ من شَرٌ مَا فيه شَر. 


1 قَوْلة ١آ‏ غر کي لكر في سيان الت د الُوم من کر كل ؤي شر من 
الجن والإنس وغَبْرِهِمْء والظَهِرٍ والفِيّ حتى يَرْكَلَ من مَنزله؛ لأن هذا حبر أن عملت 
ر له كلام الصَّادِقٍ الَصْدُوقٍء لکن إِنْ لف د هو لوْجُود مانع لا لقصو السبَبِ أو كلف 
ا 

ونَظِيرُ ذلك كُل مَا أخبرَ به الب يكل من الأشباب الشَّرْعِية إذَا فعِلَتْ ولَمْ يحل الْسَببُ» 
َلَيْسَ ذلك لل في السَبّب» ولكن لوْجُودِ مانع» مثل قراءة الفاتحّة عَلَ الْرْكَى شِفَاء"» ويَقْرَوُهَا 
بَعْضُ النَّاسٍ ولا يَشْفَى اللَرِيضُء ولَيْسَ ذلك قصُورًا في السّبَبِء بل لوْجُود ماع يَيْنَ السّبَبٍ وأئرو. 


ص 


ومنه: التَّسِْيَة عِنْدَ الج اع؛ فاا مَتَعْ صَرَرَ السَيْطَانِ تار لد اروف E‏ وُر 
سان الود لوُجودٍ مازع ينع من حول ئر هذا السب فعليِك أن تمش ما هُوَ امان حى 
يل فيَمْصُلٌ لَكَ ئر الب 

قال الَرْطبِيُ: وكَدْ جَرَّبْتٌ ذلك حتى إِنّ نَسِيتٌ دات يوم فدَحَلْتٌ مزلي ولَمْ أقل ذلك 


ا ال (O)‏ 


e 


)١(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم (۸٠۲۷)ء‏ من 


حديث خولة بنت حكيم راتا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (77177), ومسلم: كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية» رقم ١(‏ ٠؛»‏ من حديث أبي سعيد الخدري والئَهُعَنْةُ. 

(۳) أخرجه البخاري: NEE‏ بات لحني عل EEE‏ 13007 ر وفع كاي العا بيات 
ما يستحب أن يقوله عند الجماع» رقم »)۱٤٩٤(‏ من حديث ابن عباس اله المَدُعنها. 


.)519/9( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 


505 القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 ا م‎ ٠ 1 ع 2 س و د ر‎ foc 
والشَّاهِدٌ مِنَ الحديث: قَولّه: «أَعُودْ بكلات الله»» والْوّلف يمول فى الَّدْحمَةِ: الاسْيِعَادَةٌ‎ 
بعَيْرِ الله. وهنا اسْتِعَادَةٌ بِالكَلَاتٍء ولَّمْ يَسْتَعِد بالله» فليادًا؟‎ 


٤ 
1 


جيبٌ: : أن گھات الله فة ِن صفاته؛ ولهدًا اَل العلء ًا لحي عَلَ أن كلام اله 
صِفَاته غَيْدُ خْلُوقِ؛ لأن الاسْتِعَادَةَ بالمَخْلُوقٍ لا ور في مثْل هذا الأمْرء ولَوْ كانّتِ الكَلَاتُ 
لوقه مَا رش الت ليله إل الاد و كان ةاوه كلام الموَلْفِ: الاسْتِعَادَة بغَيرِ 
الله» أي: أو صفَة من صفاته. 
وفي الحديث: ود بر له ورين كر ا أذ وأحَاذ ره وهنا اسْتَعَادٌ بعر الله 
وقذرَټو وليسو باش والعرةُ والقذر من صِمَاتِ الله وهي لَيْسَتْ لوق ة؛ ولهَذًَا ور القَسَمُ 


or 


بالله وبصفاته؛ لہا غر علو َة 


أمّا القَسَمُ بالآيات. فإِن أراد الآيَاتِ الشَّرْعِيّةَ فجائًرء وإِن أراد الآَيَاتِ ك 
أا الاشيعادّة بالَخلوق ففيها فصي فان کان الوق لا يَنْددُ ر عليه فهي مِنَ الشَّرْكِ 
قال شيخ الإشلام ل تَيوية: : «لا جور الاسْيِحَادَةٌ الوق عِنْدَ خد من الأ 0 وهَدًا س 


2 


على إطلاقه بل مُرَادُهُمْ ی د ر عليه إلا الله؛ نه لا يَعْصمَكَ ا ِي يقدر عله 


ومنْ ذلك أيضًا الاسْتِعَادَةٌ بأضحاب القَبُورِ؛ فام لا يَنْمَعُونَ ولا يَضٌْ ونَء فَالاسْتِعَادَةٌ 
ويم . ہم شرك أكْبَن سواءٌ گان عِنْدَ فبُورِهِمْ أ م ع َعِيدًا عنهم. 

أمّا الاسْتَعَادَةٌ ارفا كد ر ر عليه فهيَ جائِرَة وقد اسار إل ذلِكَ السار 0 
سيان في (تَيْسِيرِ العزيز الحَوِيدِ)''"» وهو هُوَ مُمَتَمَى الأَحَادِيثٍ الوَاة في (صَحِبحٍ مُسْلِمِ) 0 


2 ع 


لين ل الفكَنَ قَالَ: «قَمَنْ وَجَدَمِنْ ذلك مَلْجَأ فيل به وكذلِك ة 2 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم» رقم (۲ »٠‏ من حديث عثان بن أبي 
العاص رََاانَدْعَنهُ. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (۲/ ۳۲۳)ء مجموع الفتاوى (۱/ .)١١١‏ 

(۳) تيسير العزيز الحميد (ص:77١).‏ 


62 ع البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في 000 رقم ١(‏ لد ا كتاب الفتن وأشراط 


باب من الشرك الاستعاذة بغبر الله 14% 


فيه تسائل: 

الأول: تمسر آية الج . 

الثازية: كَوْنْةُ من اله ا" 

الثالةُ: الاسْيِدْلَالُ عَلَ ذلِكَ بالحَدِيث؛ لاد العلَاءَ يَسْتَدِلُونَ به على أن كات الله 
2 لو قَالُوا: لأنّ الاستعادة الَخْنُوقٍ فِزلا"!. 


ن سے 0 - 0 
بام ا الغلام الذي عاد بالنبيّ لو وكذلِكٌ في قصَة الَذِينَ دون باخرم والکة"» 
کک 

وهَذًا هُوَ مُقْتَمَى النّظَرء فد اغتَرَضَنِي قُطَّاعُ طريق» فعُذْتٌ بإنسانِ يَسْتَطِيعٌ أن لصي 


منّْهُمْ قلا سَيْءَ فيه. لکن تعلق القَلْب بِامَخْلُوقٍ لا شك أنه مِنَ الشَّرْكِ فإذًا علقت قَلْبَتَ ورّجاءَكَ 


4 


ووك وجبع ثور بخص معب و لامجا هذا زك لان دا ايكون إلا 
وعل هذا فكلام الشّبْخ رجاه له في قوله: هن الأَيِمّة ورون الاسَُعَادَةَ لوق 


ميد لا يقد و ن النصُوصٌ وردث بِالتَفْصِيلٍ لأَذْنَا الگلام عل إطلاقو 
قلا لا كور الاستعادة بير لله مُطْلًَا. 


فة مسال : 
أ الأول: فير اة ابيرة: وقد سبق ذلك في اول الباب. 

[؟] الثازية ة: ونه مِنَ ارك أي: الايعاو بكر اله وقذ سبق الَُصِيلٌ في ذللك. 

[] الثالئّة: الاسْتَدْلَالُ عَلَ ذلك بالحديث؛ لأن العُلَاءَ يَسْتَدِ دون بهِ عل أن کات الله عن 


عْلُوقَةِ لأن الاسْتِعَادَةٌ بالَخْلُوقٍ شرك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود» رقم »)١1144(‏ من 
حديث جابر رََالنَدْعَنَهُ. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأييان» باب صحبة الماليك» وكفارة من لطم عبده» رقم »)١704(‏ من حديث أبي مسعود 
صِوَِعَنهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت» رقم (۲۸۸۲)ء من حديث 


أم سلمة روَوَانَهعَنهُ. 
)٤(‏ سبق (ص:195١).‏ 


۱۹۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا ل ا ا ار : 
الزائكة قصل دا العا مه ا خا 


0 ُ 4 0 7 ہی 25 ودرا مر و 2 َك که * ِل 0 و 
الخامسّة: أن كون الشئء صل به منفعة دنيوية» من كف شر أو جَلب نفع» لا يدل 
8 7 7 7 7 : 4 24 أ 2 
عَلَ أنه لَيْسَ مِنَ الشّرْكِ!"'. 


5 3 2° تن o‏ > ه ساه م رسام 0 7 2 0 
وجه الاشتشهاد: أن الاسْيَعَادةَ بكلمات الله لا رح عَنْ كوبا اسْيَعَادَةَ بالله؟ لأا صفة من 


1 الرابعة: قَضِيلَةُ هَذَا الدعَاءِ مَعَ اتِصَارِو: أيْ: فايِدَيَه وهي آنه لا يضر مء مَا دْمْتَ 
في هَذَا المنزل. 


1 3 010 9 مه ا خم امات ت o‏ ماس عه : ےچ م 2 
1 الخَامِسَةٌ: ان كَوْنَ النَّْءِ صل به منفعة دنيوية من کف شَرٌ أو جَلْب تفع لا يدل على 
ل َيْسَ من الشّرْك ومَعتی کلامه: أنه ذ َون الكَيْءٌ منَ انرك ولو حَصل لك فيه ممع 


.يو 


دادو معو 8 مق و اشوا اش ابس وو اخ ووو 
دل بير ين لس ممه ھ 00 بذاك 2 ومس هس 
مثال ذلِك: الجن» فقد يعيذوتك» وهَذا شرك مَعَ أن فيه منفعة. 
*ا سيو E‏ 3 سانرق عو سك ىو ی م 1 م 
مثال آخر: قد يَسجد إنسَان لملك» فيهبه أَمْوَالاا وقصورّاء وهذا شرك مَعْ أن فيه مَنفعة» 
or Tips °‏ و 8 0 ر ور ort o‏ ره he‏ اماه 0 85 
ومن ذلك ما يتحصل لغلاة المداحِينَ للوكهم لأخل العطاءء فلا محرجهم ذلك عَنْ كونيم 
2ة ٤‏ 
مشرکین. 


فَكُنْ كَمَا شِئْتَيَامَنْلَانَظِيرَنَهُ - وَكَنِفَفِئْتَفَمَخَلْقٌَيدَانِيكَ" 


SEE کا م‎ ٥ ر‎ 8 lo e r ١ 
وني الْحَدِيثِ فائدَة» وهِي: أن الشّرْع لا يطل أمْرًا مِنْ أَمُورٍ الجاهليّة إلا ذَكَرَ مَا هو خير‎ 


و 


منة؛ هي الجاهليّة كَانُوا يَسْتَعِيدُونَ با ج فأَئدِلَ مبذِه الكَلَاتِء وهِيّ: أنْ يَسْتَعِيدَ بكَلَاتِ الله 
التامّاتِ من شر مَا حَلقٌ. 

وهَذِه الطَرِيقَة هي الطَرِيمَةٌ السَلِيمَة الي ينغي أنْ يَكُونَ عَلَيْهَا الدَاعِيةُ أنه إا سد عن 
التاس بَابَ الشَّرّ وَجَبَ عَلَيْه أنْ يَْتَحَ لهُمْ بَابَ الخَيرء ولا يَقُولَ: حرامٌ. ويَسْكُتُء بل مَول: هَذَا 
حَرَامٌ وافَل كذًا وكَذَا مِنَ المباح بدلا عنه. وهَذًا لَه أمْيِلةٌ في القرآنِ والسّنةِ. 


.)5١:ص( البيت للمتنبي في ديوانه‎ )١( 


باب من الشرك الاستعاذة بغير الله 44 


رع بر 


فمن القَرْآنِ ل تحال" © ينها اأذيت اسا ل ا أ ریسا وقولواً أنظَرَنًا # 

البقرة:4 ۱۰ فلا تام عَنْ كول ریت » ذَكَرَ لَهُمْ مَا يموم 0 مه وهو #إأنظربًا 4. 
ريد لخدتي تر a‏ عَيْنِء والصَاعَيْنِ بالثّلانّة: 
) ا بالدَرَاهِم» واش بالدة اهم ج" فلا م مَنَعَهُ من الحذور ۴ فح ا له الاب السَّلِيمَ الْنِي 


افيه 


سير عر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲۲۰۱)» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع 
الطعام مثلا بمثل» رقم (۹۳١٠)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رََدَآتَةِعَنْها. 


ا القول المفيد على كتاب التوحيد 


ع وهام هبرد سمس ] 


من الشرك أن يستغيث بفير الله أويدعو غيره 


3 قَولُ: امن الشّرْكِ؛ «من): للتبييضء يدل عَلَ أ امرك لئس خقضًا بهذا الأمر. 
والاسْيِغَانَةُ: طَلَبُ العَوْثِء وهو إزَالَة الشّدّةٍ. 

وكلامٌ الولف -رَحِمَهُ الله تعَال- لَيْسَ عل إِطْلاقِه» ل يميد با لا يقر عَلَيْهِ المستَكَاتُ به 
إا لكَوْنِهِ مَیّاء أو غاثاء أو کون النَّيْءُ ا ا يَقْدِرٌ عَلَ إزاليه إلا الله تَعَالَ قَلَوٍ اسْتَعَاتَ 
َي ليُدافِع عَنْهُ أ بغائب أو بِحَىّ حاضر لزل ار فهَدًا كله مِنَ الشّرْكِ ولو استَفَاتَ بحَيّ 
حاضر فيا يدر عَلَيْهِ کان جايرّاء قال الله تَعَالَ: اة الى من سِيِعَئِه- عل الى من عدوو # 


» 


.]١6:صصقلا[‎ 


eg )ده‎ 2 e< SI I. ° lI oe LEF of 
وإذا طلبُت مِنْ أَحَدٍ الغوث وهر قادِرٌ عليه فإنه جب عَلَيِكَ تَصَحِيحًا لتوحيدك أن تَعْتَقَدَ‎ 

چاو وس و ر ر عع و معو ر کے اا ے اا ا کے رچ رجه # سوه ےر > et‏ 
أنه جرد سَبَبء و أنه لا تَأَييرَ له بذاته فى إزالّة الشدة؛ لأنك ريا تعمد عليه وتسّى خالق السّبَب» 


وهَدَا قاح في كيال التّوْحِيدِ. 
َوْلَهُ: «أو يَدْعْوَ غَيْرَهُ) مَْطُوفٌ على قَوْلِ: «أنْ يَسْتَغِيتَ فيَكُونْ الْعتَى: مِنَ الَّرْكِ أنْ 
3 


رور مو 5 OE‏ ع2 ر ص ia‏ ل > الي 2 1 اس - سد 
يَدُعوّ غَيْرَ الله؛ ولك لأن الدعَاءَ من العِبَادَة قال الله تَعَالَ: #وَمَالَ ريُحكم أدعوف أستحب ل 
2 م ےہ يسح ل کے ااب لاله ا ب عدور م . 0 I EEE‏ 

إن آلزیت 'سْتَكْرونَ عن مادق سَيَِدْحُلُونَ جه داخريت 4 [غافر:١1]‏ طعِبَادَقٍ ) أي: دُعائِي» 
هأ يع ر هآ “br e‏ ت 2 ص ر ١‏ 

فسَمَّى الله الدعَاءَ عِبادَةً. وفَال يِه «إنّ الدعَاءَ هو العبَادَة»". 


)مه e‏ 2 و o‏ 0 ام 3 ° صم © ۹ 
-١‏ مَا يقع عِبادَة وهدا صَرْفَه لغَيْر الله شرك وهو المقَرّون بالرهية والرغبة. والحت» 


والتصرّع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب: ومن سورة البقرة» رقم (5179) وقال: حديث حسن صحیح» وأبو داود: 
باب تفريع أبواب الوترء باب الدعاء. رقم »©١(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب فضل الدعاءء رقم «(TATA)‏ 
وأحمد في المسند /٤(‏ 717)» والطبراني في الصغير» رقم »)٠١٤١(‏ والحاكم» رقم )۱۸٠۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي» من 
حديث عقبة بن عامر رنه وقال ابن حجر في الفتح :)54/١(‏ إسناده جيد. 


باب من الشرك أن يستفيث بغير الله أو يدعو غيره ۲۹۱ 


اما لظدلوِينَ € [يونس i‏ 


۲- مَا لا يقع م عِبادَة فهَذًا وز أن يُوَجَّهَ إل الَخْلُوقَء قَالَ ال ا : «مَن دَعَاكُمْ جيبو" 
وقَالَ: إا دَعَاكَ ٤‏ كَأجبه)”". 

وعَلَ هدا فمُراد الولف بِقَوْلِهِ: «أو يَدْعْوَ غَْرَهُ) دُعاءٌ العِبَادَةِ أو دُعاءٌ المَسَأَلَةِ فعا لا يمك“ 
للمَسْؤُولٍ إجابته 

قَوْلَهُ: «أنْ يَسْتَغِيتَ) (أَنْ) وما دَحَلَتْ عَلَيْه ذ اويل مَصدَر» تدأ مُوَّحَرٌ وحَبَرُهَا مُقَدَّم 


a 


ور قول ال هو الد هر الث ف الاشيحاتة بعر الله» والْبتَدأْيكُونُ صَرِيحَا ومُوَوَّلَا. 


86 


امبتَاً الصَّرِيحٌ مِثْل: ريد قايِمٌ» وَالموَوّل: مثا : #وآن ومو حير َّم © [البقرة:٤۱۸]‏ 

وَقَوْلَهُ: «أو يَدْعْوَ) هَذَا مِنْ باب عَطْفيِ العام عَلَ الخاص؛ لأنَّ الاسْتِعَانَةَ دُعاءٌ بإزالَة الصّدَةِ 
قط وَالدّعَاءُ عامٌ؛ لكَوْنِه حلب مَتْفَعَق أو لدع مَصَرَّةٍ 

وقَذ ذَكَرَ الولف رجاه في هَذّا الاب عِدَّةَ آياتٍ: 

[1] الاآية الأولى: قوله: # ولا نَع مِن دون اللّهِ» ظاهرٌ سياق الآية أن الخطاب للرّسول عله 
وسواءٌ کان خاصًا به أو عامًا لَه و رو فن بَعْضٌَ العْلََاءِ قَالَ: لا يح أن يكُونَ للرَسُول ل 


مره 


3 0-1 اا 4 ۶ 
لان الرسول مَل يستحد أن يقَعَ مِنْهُ ذلك» والاية عَلَ تَقْدِير: قل وهَدًَا ضَعِيفٌ جدَاء وإخراجٌ 


والصّوَابٌ: أنه إا حاص بالرَّسُولٍ اة واكم لَه ولعَيِوه وإِمّا عام لكل مَنْ يَصِحّ خطابة 
ويدخل فيه الرّسُولُ كلةِ. 

8 00 م اي مرف ا 2 ررق E‏ و ر رد َك 

وكُونُة وجه إَِيْهِ مِْل هَذَا الخطاب لا مضي أن يَكُونَ تمكِنا من قا تَعَالَ: ومد أويى إِليِكَ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم »)١1777(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل با 

رقم (50571)» وأحمد (۲/ 1۸)ء والحاكم (1/ 17 5)» والبيهقي /٤(‏ 44). وصححه الحاكم والحافظ في تخريج الأذكار؛ 
كما في الفتوحات (5/ .)56١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم »)5١77(‏ من حديث أبي هريرة رَومَلنََعَنُْ. 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


م 


000 مك 7 24 ہے م گے ص ر در 5000 عو وور 2 
ولل الزن من 007 لين اشک 0 0 © [الزمر ]0 فالمخطات له وا مہ 


\ 


2ے 


إِذَا: اجا ين التي أن أَنْ کون ب ره 528 به فإِذًا کان 7 مُوَجَهًا إِلَ مَنْ لا يمن 
e‏ فهو لل ن نک من من باب أو . 


2 


ص 


له ل ولا َغ من ون أو الدّحَاء: طَلَبٌُ مَا ينْقَع أو طَلَبُ فع ما ب يض وهو توعان 

الأوّل: دُعاء عِبادَةِء وَهُوَ أن يَكُونَ قان بأمر الله؛ لأنَّ الاقم بأمر الله -كالمْصَلٌ» والصائِم؛ 
والركي- يريد بذلِكَ التّوابَ والنّجاةً مِنَّ العِقّابء ففِعْلَهُ مُتَصَمنٌ للدّعاء بِلِسَانٍ الحالِ وَقَدْ 
يَصْحَبٌُ فِعْلَهُ هَذَا دُعاءٌ بِلِسَانٍ القال. 

E ORS 

فالأوّلُ لا كور صَرْفَهُ لبر الله» والثاني فيه تَفْصِيلٌ سب 
َو 58 0 000 الله. 

0 لما لا يَمَحُكَ وا رك 4 ما لا يَمَعْكَ € أيّ: ما لا يحْلِبُ لك التفعَ لو عَبَْتَه. 

«ولا ي 4 قِيلّ: لا يَدْفَعُ عَنْكَ الضُوّ وقيل: لَوْ ركت عِبِاوَتُ لا يَفْدُ له لان لا يسْنَطِيعْ 

الانتقام 0 


فع ع 


وقرله: 8 ولا تن عن دن 
الد :2ه ات يكون له ممه Ty o‏ 
الواقع؛ ؛ لأنَّ اكد المْدعوٌ من ون الل لا صل نة تفع ولا رر قال الله > و E‏ 


يڌو يِن دون اله من لا ستيب له لل يور الِْيِلمَةَ وهم عن دُعََيهم علوت ) ودا حشر الاس انوا هم 


ر 


أعدآء واوا باتهم كَفرِينَ 4 [الأحقاف:٠- .]١‏ 
دن لقي الذي ليس شط تل هو لج 3 ان الواقع قو له تَعَالَّ: تاا الاش ابوا ریک 


له: لی لمکم َا من نیکم 4 لبيانٍ الواقع؛ 


e 


1 لل 0 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۴ 


وه 
جسم و در د 1 


٥و‏ ےہ وو ےر 


ومِنْهُ قول تَعَال: اورپ گم الى فى رركت [النساء:75]» فهَذًا بيان للوَاقِع 
الأغلب. ومنه قَوْلَهُ تَعَالَ: < اغا ألَدِينَ ءامنا سج جوا ل لہ وللرسول إا ماک لِمَا يڪم 4 
[الأنفال: 4 ؟7]» فَهَذًَا بيان للوَاة قع؛ إِذ دُعاءٌ الرّسُولٍ يَف انا © کله لا محبيمًا. 


وکل دهان الواقع فاه كتليل للشكم؛ فمَئَلا فَوْلّهُ تَعَالَ: يناما الاش أَعْبُدُوأ 


at 7 و‎ r 


کر ألَيِى 7 أي : أعيدوة؛ لاا نه 


قولة تَعَال :8 اا الین اما اي يد وَللرَسْول إا دعا 


و 2 


م 


يشو رلا ین وكذلك قله تعال. طول عق من ين کر تلك 6 شل أن : 
لاله ا ين ينْفْعَكٌ ولاج بض فل هَذَا لا کون هدا القَيْدُ لا طا»وهذة مها تقض الاش ضفة 


كَاسْفَةٌ 

قو لهُ: إن 5 ۴ قلت انى نك إذ دا من امن لظایين € أي: إن دعوت مِنْ دون الله مَا لا يَْمَعْكَ ولا بث يضر ك. 
والخطابُ للرّشول وَل و(إنْ): شَرْطِيةٌ وجوابٌ الشَّرْطٍ جلة: نك إا 4. ودا 4 أي: حال 
ِعْلِكَ مِنَ الظَلمينَ» وَهُوَ ميد لأنَّ 5 4 للظَّرفٍ الحاضرء أيْ: فإنَّكَ حال فِعْلِهِ مِنَ الظَلِينَ. 
کر و كر ارک ق ون ا 
بظالِم» لکن حِيِنَ فل الَحْصِبَةيَكُونُ ظا ک قا بكلة: لا يي الزن جين يي وَهُوَ مُؤِْنٌ د 
فی الإا عن حال الفغلِ. 

وَْحٌ الم هنا طلم رك َال الله لله تَعَالَ: لت الشَرْلكَ لظم عَظِيمٌ 4 [لقمان:۱۳]» وعَبَرَ الله 
قَوْلهِ: ا مِنَ امُمْرِكِينَ؛ لأجل أنْ ين أنَّ ارك ظَلٌْ؛ لأنّ كود الدَّاعِي 
لر الله مُشْرِكَا أمرٌ يي لكنْ كَوْنهُ ظا قد لَا يَكُونْ بنا من الآية. 

1 الاية الثازية AR‏ «وإن يَنْسَسَكَ » أيْ: يُصِبْكَ بِضْرّ؛ كاكرّض. والفقر» ونَحْوه. 
قَوْلهُ: قلا حَاسْت لد إلا هر 4 (ل): َافيَة للجنس» واسمھا: إكاشت 4 وخيرمًا 
«لهه 4 ولا هر 4 دل وإ قلا بجَواز كَوْنِ رها مَعْرِفَة صَارَ هر 4 الب أيْ: مَا أحد يَكْشِفَةُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم )۲٤۷٥(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب نقصان 
الإيمان بالمعاصي» رقم (/01)» من حديث أبي هريرة ركن 


خفلا القول المفيد على كتاب التوحيد 


3 3 م 4 م 7 عه رمه 2 
e‏ إلا الله » وها كقولٍ الي لاة: «واغْلّم أ نّ الأمّةَ لو اجْتَمَعُوا على أن ينفعوك 
6 يْءِ م ب يَنفَعُوكَ إلا بِمَىْءٍ قَذ كَتَبَهُ الله لك" 

توه وات يد 1 5 دن سد #يَمْسَسَكَ يَنَسَسَكَ 4 فهل هَذَا مِنْ 


ا ما ری نتر وَهرَ أل الأشياة وة ل ذد شب إلى لوا لله بل نسب 
إلى فِعْلهء أَيْ: مر فاس مِنْ فِعْلٍ الله والضٌّ مِنْ مَفْعُولاتِهِ فال لا يُرِيدُ الضَرّ لذاته» بل يُرِيدَه 
لغبْرو؛ ل dd‏ عَلَيِْ م امبر ويا وَراءَ ذلك مِنَ ا گم البالِةَ» وفي الحَدِيثِ القَذْيِيٌ: «إنّ مِنْ 
عبادي كذ لو أذ تبه أَفْسَدَة الغِتّى"". 
أا ا ی: هو مراد لله لذاته» ومَفُْعُولٌ له ويَقَربُ مِنْ هدا ماني سُورَة الحن: لوان لا رى 
ظ ین في الْأرضٍ آم اراد يهم ريح رسا [الجن ]. 
فإدا أصِيبَ الإنْسَانٌ بمرَض فال لَمْ برذ به ارد لذاتو» بل أراد الَرَصء وَهُوَيَضْرّه لكن 
رخ بل 10 22 ون رار لات بود كرن لج الاو او التي E‏ 


ا 


8 


ره 


١١ 


N 


ريب ثرا ه و 


تَكُونْ ظاهرَة في عَيْرو» کا قَالَ تَعَالَ: « وَأتَّمُوأ َة لَاضضِيبنَ لي لوا منک حاص وَأَعَلَموأ 


أ اه سید اماب 4 [الأنفال:٠۲].‏ 
1 وو 


امهم أنَهُلَيْسَ لتا أن تَتَحَجَرَ حِكْمَة الله؛ لأتما أَؤْسَعٌ مِنْ عُقُولِئاء لكتتا تَعْلَمُعِلْمَ الَِينِ أن 


الله لا يريد الشَّرَرٌ لأنّهُ د 111010010010102 
ما ار فهو لل لامع اباد كني لكر اا لدي 0 يتين لي. 

َولَهُ: قلا رآ لِمَضْلِو 4 أيْ: لا يَسْتَطِيعْ أحَدٌ اي فل أبن ولو تتفت لائ مَةَ عل 
ذلك» وني الحديثِ: «اللّهُم!ا لاما نِعَ لا أ غیت وا عى ا تت تَععت70". 


غيت 

)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله لا رقم (15017) وقال: حديث حسن 
صحيح» وأحمد في المسند (۱/ ۲۹۳)ء من حديث ابن عباس وَعَلََهعَنهًا. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية (// ۳٠۸‏ -7194)» والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم (۲۳۱)ء من حديث أنس وََإْبَدُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (٤٤۸)ء‏ وأخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب 
استحباب الذكر بعد الصلاة» رقم (047)» من حديث المغيرة بن شعبة ياين 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره 0 


وله اغا عند الله الرزت 4 [العتكبوت:107]!١!‏ 


ع 


وعليه: فعْتدٌ عَلَ الله في جَلْبٍ المنافع» ودَفْع اكضانٌ وبقاء ما أنْعَمَ عَلَينَا بء وتَعْلَمْ أن 
و ع ديه وك سي 
لَهُ: یضیب بهء من نَا 4 الضَّمِيرُ ما أن يَعُودَ إل القَضل؛ ؛ لاله اقرب أو إل الير؛ 
0 


ؤ904 


6 


َوْلَهُ: #من د يا 4 گل فِغل مي مُمَيدِ بامشيئة فة مُقَيّدٌ بِالحَكْمَةِ؛ لأن مَشِيعَةَ الله لَيْسَتْ َوه 


قعل مَا يَشاء اي أنه عع فقَط؛ لآن من ٠‏ صِفَاتٍ الله الحكمَة ومِنْ أسرائه الحکیم»› قال لله تَعَالَ : 


#وما تَمَامُونَ إل أن ياء اسه إِنَّ أا 


2 - 


و ر يشمل ر الد ناوالا رة 


0 


َوْلهُ: امن عِبَاد4 العْبُودِيةٌ ها عامّةٌ؛ لان 

َوْلَهُ: #وهو الغفور لِم 4 أي وال وال الت وَالكار عه ماو 

»وهو مايْتقى ب اها غر فی اورقا والرّحِيمء أيْ: ذو الرَّحْمَدَ وهي صِفَةٌ 
ليق بالله عَرَقجَلَّ تق تََنَضِي الإخسان والإنعام. 


1 


ef‏ ر ر 2ے هل سر 35 س ا 
000 من رن 1 ل 1 4 راح الول اوقد 10 


أن مَنْ يَدْعُو أحدًا مِنْ دون الله (أيْ: مِنْ سواة) لا يَنْمَعْهُ ولا يَضْدٌَُ. وقول في الآية الثان 000 
نك انه بذ O E E‏ الاي 


a 


1 الاي الثالتة: قَوْلَهُ: «كابتموأ عند اه الک4 لو آتى الولف بأوَّلٍ الآية: «إرى أرب 
دوت ين دون أََّه لا ينكرت لَكُمْ را4 لكان أوْلّ؛ فهُمْ يَعْبْدُونَ هَذِهِ الأؤثانَ مِنْ شَجَرِ 
وحَجَر وعَبْرِهَا وَهِيَ لا ملك لهُمْ رقا أبداء لو دَعَوْهَاإِلَ يَوْم القِيَامَة ةما أخضرَث لهم ولا حب 
ارات ل لجار ل رن ااا ارو اي لفت ال 
قَالَ: ا 


۾ مَاعِنْدَ 


ماهوأ عند أله ألرَرْقََ» أي : : الوا عِنْدَ الله لق EE‏ لا ينْقَضٍ ما عنده 
ع 


يقد وَمَا عند أله باق € [النحل:47]» والرَْقٌ هر العَطاءٌ کا قال تَعالٌ: #كأررفوهم ند 4 
[النساء:۸]. 


۲٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 م مد ند ع ره ت e‏ ه 
وقولة: عند آله * عند الله : و: حال مِنَ الرْقِه وقدّم | 5م ل 
ضاحتها لئد ا دا إن تيم ما حف اليد فيد امخض ٠‏ أيْ: فابتَغوا الرّرْقَ حال كونه 


فَوْلّهُ: 0 الَهُ بالطَاعة؛ لأنَّ العِبَادةَ مأَحودَةٌ من التَعْبيده وَهُوَ التَّدْلِيلُ 
ومِنْهُ قَوْشُمْ: طَرِيقٌ مُعَبَدٌ 0000 يل عَنْهُ الأخجارٌ والأشجار المؤْذِيَة؛ لأَنَكُمْ 
لاع تم شب لوقف كلتل #ومن یق الله يجعل له حرا 0 فة بن 
عَتق لا ع 4 [الطلاق := فام أن تطلت ازى عندة َم اعقب E‏ إشََادة 
لأ ان قي الباق من طب لق لان العابد ما دام َم اَن مَنْ يی الله يحل لَه رجا ويره 
فز حت لا کس فاده د 0 
مله گرا ے4 إا أضاف الله الشّكرَ لَهُ مُتَعَدَيّا باللام فَهُوَ إشارَة إل الإخلاص» 
أى: واشكرُوا نِعَمَةَ الله لله اي هتا لإفا فادَةٍ الإخلاص؛ لذن الشاك َد يكر الله لبقاء التعْمَقَ 


ع 
ت 


e‏ 1 تي | إرا5ة بقاء الّممَةِ اء هذا هُوَ الأكْمَلٌ والأفْضَلٌ. 
وال لكو قابطا لوقأو لَه کون في َلانَةِ مَواضِعَ: 
دات بترا وزو a‏ 
تَعَالٌَ: # وما يكم يّن عمد فمن أل 4 [النحل:57]» أَعْظَمٌ نِعْمَةٍ هي ِعْمَةُ الإشلام» ل 
مثو عَلَكَ أن أسْلموأ ل ياك ع سک ہل آل ی کہ ان هدنگ لوین 4 [الحجرات:107]» 


م شلوا 


وقَالَ تَعَالَ: اَعَد مَنَّ ا له عل الؤمني إ5 مك فيم تنوك ل هيلوا عَلَتِمَ اي ...4 الآية 


[آل عمران:75١].‏ 

-١‏ الان وه أن يتَحَذتَ ا عل وجو الثناء عل اله والاغزراني وعدم ابحو لا عَلَ 
تل لطر والخملاء والفع عل وباد الل فيتحدّتُ بالختى لا یر حامر تقر پل لجل 
الشَناءِ عَلَ الله» وهَدًَا جائرٌ کا في قِصَّةٍ الأَعْمى مِنْ بني إِسْرَائِيلَ لا ذَكَرَهُ اكلَكُ بنعْمَةٍ بِتِعْمَة الله قَالَ: 
صم كُنْتَ أَعْمّىء فَرد الله عل بَصَريء و كنت قَقِيرًا فأعْطَانِي الله اما" فَهَذًا مِنْ باب التَحَدَثِ 


Gall Ble 2ع‎ 


)١(‏ يأتي في باب ما جاء في قول الله تعالى: # ون دمه يىا # [فصلت:50]. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أويدعو غيره ¥ 


ع 


عيب لك إل بور سد الآية 


.- 
م 
ت 


A 
8 
وغ‎ 
١ 
ا‎ 
€ 
ا‎ 
أ‎ 
1 
1١ 
ا‎ 
SS: 
e 
5 
اى)‎ 


ت 
هھ 


وسار تحَدَّتٌ بِنِعْمَةِ الله عَلَيْهِ بالسَّادَة المطْلَقَق فقَالَ: «أنَا سد الناس يَوْمَ 
القِيَامَةِ) 3 

؟- الجوارح» وَهُوَ أن يَْتَعِْكَهًا بطاعَة اليم وعَل حَسَب ما تْمَص بهذو التْمَة. 

فلا شك الله عل نة ِعْمَةٍ العلّم: أ تفمل ب وة الاس وشک لعل : نِعْمَةَ المال: 
أن تَضْرفَهُ بطاعَة الله» تمع الس ب وشکر الله ء ل نِعْمَةٍ الطّعام: أن تیل فنا خلق ل 
وَهْوَ تَعْذِية البَدَِ فلا تبي مِنَ العَجِينٍ قَضْرًا مثلًا؛ e‏ 

قَوْلهُ: له حم 4 ال جار و الَجْرُورُ مُتَعَلَقّ ب ترجو 4. وتَفْدِيمُهُ دل عل الخضر 


أي : أن رُجوعتا ل ا الله سبحائه وَهْوَ الِّي سيّحاسينًا عل مَا لتا ياه مِنَ الأمْر بِالعِبَادَة والأمْر 


3 


ت و و ج ر م دم 2 7 - رس م ور وره 
والشاهد مِنْ هَذْهِ الآية: إت لین تعبدوت من ذون آله لا يملكوب لكم ردقا فاسغوا عند 


اَ4 [العنكبوت:17]» فَالمَقِيدُ يَسْتَغِيتْ بالله لكي يُنَجْيَهُ ٠‏ مِنَ الفقرء والله هُوَ الْذِي يَسْتَحِقَ 


الشكرَ و إِذّا كانّثْ هَذِهِ الأضْنَامُ لا َلك الرَرْقَّء فكيف تَسْتَفِيتُ ببَا؟! 


[ الآية الرابعة 2 ل تَعَالّ: # وَس ومن آَل 4 (مَنٍ): ا شم اهام بدا ولال حبر 


1210100 اد ا وال 4 اشم تفضِیل» ی ا 


ص 
إن 


هدًا. والصّلالٌ: أن يتية الإنْسَانُ عَنِ الطَرِيقٍ الصّحبح. ولا كَانَ الاسام مُرادًا په الت كان أبلّْ 


هه 


فر التقى اجرد ت eee‏ 


ها 


َوْلَهُ: «مسّن يَدَعُوا 4 مُتَعَلَقٌ ب(أَضَلّ) ويُرادُ بِالدّعَاءِ هُنَا دُعاءٌ الَسََلَةِ ودٌعاءٌ العبّادة. 


ولُّ: ين مون أله 4 أيْ: سواة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله تعالى: لإا سلتا وسا إِلَ قَرْمِوِه #» رقم »)۳۳٤۰(‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)١95(‏ من حديث أبي هريرة رنه 


4" القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 2 of of 86 7 2 مس 9 صمح مع ساملا‎ 2> foc 
َوْلَهُ: سن لَاِسسْبَيِبُ لَه إل بور اكد 4 لمن 4 مَفْعُولُ (يَذْعْو)» أي: لو قي كل عمُر الدنْي‎ 
وعم ور 0 وہ سسا م رو ر‎ 


ر ا 0 2 0 اك چ سو سا 0 شر رمس سمس سس صمي س 
يَذْعو ما اسْتَّجَابَ له قال الله تَعال: 9 إن تدعوهم لا سمعوا دعا ولو سمعوا ما أسسبحابوا لک ووم 
اة یمرو برک کہ 4 [فاطر:4١]»‏ وَالحَبَرٌ هتا عن الله تَعَالَ» قال تَعَالَ: ولا رك مل حر 4 
Es IE‏ 
oc‏ ر سوس < ا 5200 93 رص وه مه - عمس 0# 
وقوله: #من لا جیب 4 أَنَى باس # وهي للعاقلء مَع ام عدون الأصنامَ والا حجار 
4 ى ر 4ة ا وه وس سس ت ت 26 9ے ۶ 5 
والأشجاره وهي غَيْدُ عاقِلَةِ؛ لأنجُْ لا عَبَدُوهَا نزَلُوهَا مَنِْلةَ العاقل» فَحْوطِبُوا بمُقَتَمَى ما يَدْعُونَ؛ 
عسو ع و 7 1 2 > دو 


لاه بلغ في إقامَة احج عَلَيْهِمْ في اَم يَدْعونَ مَنْ يَرَوْتهُمْ عقلاء ومَعَ ذلك لا يَسْتَحِيبُونَ لَهُمْ 
ولان بلاعة افآ لاه اطم يا تبه حاط جيم احج عليهم؛ إذ ل قيل: ا 


۰ 
2 


ا يَسْتَجِيبُ له. لقَالُوا: هناك عَذْرٌ في عَدَم الاسْيِجَابَةِ؛ لام غَيْدْ عقلاءَ. 
ے2 EI‏ را بے 4 < کر خر 9 م ن0ص .2 
قوله: وهم عن داور الضمِيرٌ في قوله: (هم) يَعُودٌ على امن 4 باعَيِبَارٍ المغتى؛ لام 
ماع وضَمِيرٌ (يَسْتَحِيبٌ) يَعُودُ عل طمن باْوبارٍ اللّْظِ لاله مر اهر الصّمِيرَ باغْوَارِ فط 


ان وجَمَعَهُ باْتبَارٍ الحْتَى؛ لأن «إمن» تَعُودُ عَلَ الأصتام وهي جماعة» وظإمن4 قَذ يُرَاعَى 
58 0 ه07 و ع سس 0 
لفظها ومَعتاهًا في كلام واحَد. 


مد 


أبدا قد سن آنل لَه رر 4 [الطلاق:١١]»‏ فهُنًا راعى اللّفْظَ ثُّمَ الَْتى ن اللّفْظ. 

فَوْلهُ: «عن دعيو 4 الضَّمِيدُ في دُعائهم يعو إل الَدعْوينَ وَل العتى: لإوَهم» أي: الأضَامُ 

عن داور أيْ: دُعاءِ الدَّاعِينَ إِيَّاهُمْ فيَكُونْ مِنْ باب ا ی 

وطوَهمَ» عَنْ دُعاءٍ العَابِدِينَ لم فيَكُونْ «دُعاء مُضافا إل فاعِلِهء وَالَفُعُولُ عَخْذُوفٌ؟ 

الأول أبْلَُ أيْ: عَنْ دُعاءِ العابدِينَ إيَاهُمْ أبَْعْ مِنْ دُعاءِ العابدِينَ عَلَ سبيل الإطلاق» 
فإذًا قَلْتَ: «إعن دعاو € أيْ: عَنْ دُعاء العابدِينَ إِيّاهُمْ وجَعَلْتَ الصَّمِيرَ هتا يَعُودُ على الَدْعُوينَ 
- صَا اعت أن مذ الأضنامَ غاذِةٌعَنْ عة مَؤلاء ِيَاهُْ» ويكُونَ هذا ْم ني أنَمَِِ الأضنا 
لا تْفِيدُهُمْ سينا في الدَّنيًا ولا في الآخرة. 

قَوْلَهُ: إا حمر الَا € أَيْ: يَوْمَ القيَامَةِ كا هم اعدا [الأحقاف:]» هَل الَعْنَى: كَانَ 
العابدو ن للمَعْبُودِينَ أغدَاءً» أو كان المعو دُونَ للعابدينَ أعَدَاءً؟ ْ 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره ۹ 


ے2 20 ر 
وقوله: # أمَّن جيب الْمضطر إا دفاو وتف لش € [النمل:۲٠]'.‏ 


ت 


الجَوَابٌُ: يَشْمَل الَعْتَيئنِ وهَذًا مِنْ بلاعَة القَرآنِ. 
السَاهد: كَوْلْهُ: #من د جيب له إل يور الِِْامَة» فلا گا مَنْ وى الله لله لا يَسْتَجِيبُ 
يوم الْقَيَامَة فكَيْف يَلِيقٌ بك أن سیت په دون الله؟! فطل تعلق مَؤلاءِ العابدِينَ , و بوتا 


ع 2 


فَالَذِي ياق للبَدَوِيٌ أو للدسُوقِيٌ في مض فيقول: الَدَدَ الَدَد! أو : أ - لا يُعْنَى عله 
ياء ولک قد يبت فيَأِبِ الَدَدُ عِدْدَ حصُولٍ هذا النَّيْءِ لا بهذا السَّيْءِه وقَرْقٌ بين ما يي بالسَّيْءِ 


مال ذَلِكَ: امرَأةمَعَتِ البَدَوِيٌ أن ول فلا جَامَعَهَا رَوْجُهَا تمَلَتْء وكانث سابقًا لا ول 


0 


فقول هنًا: : إن احمل لَمْ صل بذعا البَدَوِيٌ» وإنَّا حَصَلّ عنْدَ عنده؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: لمن اجيب لهم 


۹ 7 506 ء 8 سر ظ ل و و ب رما 
أو يات للجيلان في العِرَاقِء أو ابن عرَي في سور > فیستغیث به» فانه لا ينت » ولو بق 
الواحد مِنْهمْ إِلَ يَوْم القِيَامَةِيَدْعَو مَا أَجَابَه أحَد. 
س ص اوه ٠‏ .- ر مه - ا . 
والعَجَتٌ أ 7 تم في العِرَاقٍ قول عدا ان فِيَطُوفونّ بِقَررْهِ ويَسْأَلُوتَ وفي مر 


لاگ وي شري نراک وهدا صقان الو وضلا في الین والائ الول في لواقم 

ل 
[1]الآية الغا N‏ اس € أَمْ: اق بَْنّ المْقَطِعَةِ والمنّصِلَةِ مَا يل : 
١ب‏ النقطعة بعش الكل )4 وااضل تم (ای: 


و ° 


-١‏ المتّصِلَةُ لا بد فيها مِنْ ذكر الُعاول» والْتْمَطِعَةٌ لا يُشْبَرَطُ فِيهَا ذِكْرُ ا معاول. 


00 > داع of For q2‏ موس 0 6 91 1-2 چ خخ عم > يم > کے رو 
لانت يد رام لحرو فْهَذْهِ مُتَصِلَة» وقول تَعَالَ: # آَم خْلِمُوأ من عر َي هم 
ع عسو - 6س 


الوت > [الطور:0"] متصلة وقول تَعَالَ: # امن يحِيبُ الْمَضْطرٌ إا دا منقطعة؛ لانه لم يدكر 
لها مُعادل» فهيّ بِمَعْنَى (بَل) واهَمْرَة. 

ولهُ: «المضطرٌَ» أضْلْهَا: لضت ي: الَذِي أصابة الشَّرَنُ قال تعال: «وأبرب لد اى 
ره أن وا ا يجيت )ميحج ل [الأنبياء: 5-87 ۸] قلا جيب يط 


ن ت 


٠ 32‏ يده بقوْله : ا دعا أمّا ذا َم بذع د َكْصفُ الله م وذ لا کش 


ج 


11۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


قوله: #وَيِكشْف السو 4 أي: يريل السوءَ» والسّوءُ: ما يَسُوءٌ الَرْءَ وَهُوَ دُونَ الصَرُورَة؛ 
ا 
قَوْلَهُ: «وَيَكيتُ آلو 4 هَل هي متَعلّقَة ا بها في الْْنَى» واه إا جاب كَسَفَ سُوءَه 
اا ا ا ا ا يكيف ال 
الجَوَاب: الَعْتی الأخيد أَعَجُ؛ لأا شْمَل كَشْفَ سُوءٍ المطرٌ وغَيْرِوه ومَنْ دَعَا الله ومَنْ 
َم يذه وعَلَ ادير الأول تَكُونُ خاصّةً بَكَشْفِ سُوءِ المضطْرٌ ومَعْلُوءٌ آنه كا كَانَ الْعنَى أعَمَّ 
کان أؤل» وَيُوَيدٌ العْمُومَ قَولَه : وڪم حلفا رض 4. 
قَوْلهُ: «وَيَجْمَلْسكُْ خلا الك 4 الّذِينَ ينَ يِعَلْهُمُ الله خلفاء الأزض هُمْ عباد الله 
الصالجون» قال تَعَالَى: #ولقد كك لت ف ازور شن ك لدد ا ان اديص نها عِبَادِى 
الس لخو * [الأنبياء:0١٠]»‏ وقال تَعَالَ: # وعد ان د آذه اموا بنك وک ا 
في الْأَرْضِ کا أنتخلت الت ين مهم ولك هم ديم آلف ارتي هسم وليبتلتم من بعد 


حَوَفِهِمَ NT‏ 
غ2 004 عه ؟اع 
0 وله مَمَ أله 4 الاسيفهًا م للإنكارء أو بمَعْتى التفيء وهما مُتقا رِبَانِء أيْ: مَل أحَد 


الجوَابُ: ل وإذًا کان كذلك ف 


0 


عل العَبْدِ أن يُوَجّهَ السَّوَالٌ إل الله 4 ال ولا يَطْلْبَ مِنْ أَحَدٍ أن ييل صَرُورَئَهُ شف سُوءَهُ 
ر لے مهس 
وَهو لا يَسْنَطِيع. 

8 مقر الل N E‏ > 4ه e fol‏ رش ILLS‏ عي سد 0ه أن > 

إشْكال وجوابه: وهو أن اسان المضطر يسال غر الله ویستجاب له كمَنِ اضطر إلى 
طعام وطَلّبَ مِنْ صَاحِبٍ الطَّعَام أن يُْطِيَهُ فأغطاة فهل ُو أم آا؟ 

الجوّاب: أن هَذّا جايرٌ لكن يِحِبُ أن تقد أن هذا جرد سَبّبِ لا اا > فالله جَعَلٌ 
لکل عَيْءِ سَبَباه فين أن يَضْرِفَ الله لله قَلبَهُ فلا يه يُعَطِيّكٌ ونر أن أل ولا تَْبَم فلا رول 
ص ورتكه :ويمكن أن ONE‏ 


ف ار تصرف العبادة لله وخده وكذلك العا فالواجبٌ 


باب من الشرك أن يستفيث بفير الله أو يدعو غيره 5١‏ 


وه" . 


رَوَى الطَبَراننٌ بإِسْادو'"1": أَنّهُ كان في رَمَن التي ' مُنافِقٌ!'' يُؤْذِي انومن 
قال تَغضه!"!: 2 *أ بِرَسُولٍ الله ئة مِنْ هَذَا اماف" قال الي لاة: 


3 


]١[‏ قَوْلَهُ: «بإسنادو) ية شیر إلى أن هَذَا اسنا ليس عل د رط الصجيحء أو التق عَلَيْهِ بين 
التاس» بل هُوَ إِسْنادُةُ الخاصٌء وعليّه فيَجبُ أن يُرَاجَمَ هَذَا الإسناف فليس كَل سناد خد قد 
كت افيه ف وط الول 

2 يرم شار في 


وذكرَ اهينهي في ( جم الرّوائد): «أنْ رجالَهُ رجَالُ الصحجيح؛ غي بن طيعَة وهو حسن 


0 


الحتديثء واد ن ية حاط في آخر عُمْرِه لاخټراق كُثيوك» ول يَذْكُرِ لوت الصَّحابي» وني الح 
هُوٌ عبادةٌ بْنُ الصَّامِتٍ وَئَهعَنة. 

[1] قَوْلَهُ: «ني رَمَنِ نبي أيْ: عَهْدِوء وكان الكافر أولا بعلن كفْرَه ولا باي ولا قوي 
E SS‏ ساي 

[*] قَوْلَهُ: «منافِقٌ» المنافقٌ هو الّذِي يُظْهرٌ الإشلام ويبطر الكفْر وهَولاءِ ظَهَرُوا بَعْدَ غَرْ 
ا ا 0 
ويجْتَمَلُ عَبْْه واعْلّمْ أن أذ الاين لِلمُسِلوِينَ ليْسَتْ بالصرْب أو القَْلِ؛ لمم يتَظاهَرٌونَ بمَحَبَة 
الملِهِينَه ولكن بِالقَوْلٍ والتّعريض کا صَنَعُوا في قِصَّةٍ الإفكِ. 

[4] كَوْلَهُ: «فقال بَعْضْهُمُ) أي: الصَّحَابَةِ. 

[ه] ل ١َسْتَِيثُ)‏ أي: عت الغوث وهو إزَالَة الْسّدَة. 

[1] قَوْلَهُ: «مِنْ هدا المنافق) ما برَجْرء أو تَعْزِيرِ أو با يناب المقَام. 

ss‏ موا إِلَ رَسُولٍ الله الوا ا وَسوْل الله! 


م ا 


Con 
کک‎ 


[۷] قَوْلَهُ: «إِنه اينات ي» ظاهر َه الجُمْلَةَ التقي مُطْلقَاء وحمل أن المراد: لا يعات 
(۱) أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد )٠١۹/٠١(‏ عن عبادة بن الصامت وَليَُعَنْهُ. وقال الميثمي: ورجاله رجال 


الصحيح؛ غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث. وأخرجه أحمد في المسند /٥(‏ ١١۳)ء‏ وابن سعد في الطبقات /١(‏ ۳۸۷)؛ 
عن عبادة بلفظ: «إنه لا يقام لي بل يقام لله تَبَاكَوتََالَ؛. وفيه ابن لهيعة» ورجل لم يسم. انظر: المجمع (۸/ .)٤١‏ 
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ا 


رر ت 


الأول: ن عَطْفَ الدّعَاءِ عَلَ الاسْتِعَانَةِ مِنْ عَطْف العام عَلَ الَاصٌ !'. 


20006 00 e 


7 3 4 A 
4 الثانية: فير قوله: 9 ولا تَذِعَ من دون أله ما لا د ينفعك ولا د و‎ 


32 


وني هذه القَضِيّة الحيةِ. فعل الأوّلٍ: يَكُونُ تَفْْ الاسْتِعَانَة من باب سَدٌّ الذَّائِع والتَآدْبٍ ني اللَفْظِء 
دن نبب اطق لقلا لأ في الاسْتَعَائَة بالّشول جل ليس عل إطلاقه» بل تود 
الاسْيِعَائَة بو فيا يَقِْرُ عليْه 

أمَا ذا قُلْنَا: عقن م وال ا ل 
ا حقِيقةء أي: عَلَ التي الحقيقيّ» أيْ: لا يُسْتَعَاتُ بي في مل َو المَضي لأن التي لله گان 
غاا Oa U‏ حَسََ حَسَبَ الحم الظاهر للمُنافِقِينَ أن ينْتَقِمّ مِنْ هَذَا 
الافق انماما ظاهرًا؛ إذْ إن الَْافقِينَ يترود وعَلى هدًا فلا يُسْتعَاتُ للتَّخَلْصٍ مِنّ التافق إل 


بالله. 
و 
]11 الآأولى: أن عطف الدعاء ۽ عل الاستغاثة من عطفي العام على الخاص. يعني : 0 
قال ف ق : باب . مِنَ القّرْكِ أن يَسْتَفِيِتَ بعَبْر الله أو يَدْعْوَ غَيْرَمه ووج ذلِكَ أن الاسْتِعَانَة 


طَلَت را الشدّی TT‏ وغَيْرِو إذَا: الاسيَائةُ نوع ِنَ الدَعَاء لدعا کک 
ِن باب عَطفي العام عل الخاصٌء وهذًا ساي في الك العَرَبيّة» فهو كقوله: «يتأيها 
اموا رڪ موا واج دوا وأعِدُوأ ريم 4 [الحج:۷۷]. 

صف eee ee‏ 
لي ية خاصّة بدَلِيلٍ الآياتِ التي قبلهاء قا َعَالَ: ط وان َير صَجهَكَ لل يماو مَكوقَ 
مرت المشركيرت 4 [یونس:٥۱۰].‏ 

فن قيل: كيف يَنْهَاه الله عَنْ أمْر لا يُمْكِنْ أن يَقَعْ مِنْهُ شَرْعَا؟ 

أجيبٌ: إن عرص هُوَ التَنِيدُبِمَنْ فَعَلَ ذلك كاله يَقُولُ: ل تسلف هَذَا الطَريق الي سَلَكََا 
أل الصّلالِء وإ کان الول لا نکر انب م منه ذلك شَرْعا. 


باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أويدعوغيره ۳ 


OTC 
ر ة: أن هذا هو الشر ك الأكيط"'.‎ 


ا ابعةٌ 2322011 


الخامسَة: 5ه تفس الآية اله بده "'. 
السَّادِسَة: كَوْنْ ذلِكٌ لا يَنْمَعْ في الدب مح ونه مرا 


ت 


السابعة: تمسر الآية الثالةا* 
0 دفسرر ٠.‏ 


ص ري َس r 0 > ¢ r‏ ت 8 
التَامئهُ: أن طَلّبَ الرّرْقٍ لا ينبي إلا مى الله» كا أن انه لا تُطْلَبُ إلا من" 
]١[‏ الثالئة: أن هذا هُوَ لسر ك الأكر: يوذ من قَوْلِهِ تَعَالَ: لاهن مَعَنْتَ فإك إا مَنَّ الطدايين * 


یو 2ے >¢ ده 


مُضافًا لل قَوْلِهِ تَعَالَ: لک 2000 
[؟] الراب :ن ضح الاس لَوْفعَلهُ زضاء عرو صَارَِنَ الظَالِنَ: توح ِن كو ا خطاب 
للرّسولٍ ية وهو ضح الاس َو عل ذلك إزضاء لبرو صَارَمِنَ الظَاليَ» تى و عل 


َامَلةَ لإنْسانٍ مرك فدعًا صاحب قر إْضاءً لذلكَ الْشْركِ فَإنّهُ کون مُشْركَا؛ إِذْ لا جور 
امحاباةٌ في دين الا 


١ مخ‎ 


["] الخامسة: 5 فير الاية الي بَعْدَمَا کک لون يمست اه ضر ما ڪاشف 
مُه إل هوّ...» [الأنعام:1] الآيَة فإذًا كان ا يكف الضّدَ إلا الل وجب أن تَكُونَ العِبَادَة لَه 


5 إلا 


ا ر سير ا 


EN, وحده»‎ 


[؟] السَّادِسَةٌ: کون ذلك لا ينع في الدٺيا مَعَ ونه كُفرًا. وَل مِنْ قَولِهِ تَعَالَ: ورن 
1 ا ا ا ا والآخرَة 


ھە ر ° 2 


[ه] السَابعة: فير الآية الثالّة» وهي قَولَهُتَعَالَ: نموأ عند 
وقَوْلهُ: عند َه 4 حال مِنَّ الرَّرْقِء وعليّهِيَكُونُ ابَعَاءُ ارز عِنْدَ الله وخدة. 
["] الثامنَة: أنَّ طَلّبَ الور 
وله تعال :رادو اشا لك 


الله إل ذلك بقوله: «إِليْهِ تزجعو ). 


و 9 


لا ينبي إلا من الله» کا أن ا تة لا تُطْلَبُ إلا من نوخد منْ 
له ت ج4 لان الهتاقة سب لدخول اكه وقد أشاد 
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التَاسعة : قير الاية الوّابعوَا"". 
الاجر أيه لآق ن هما عد اش" 
الحاوية عَشْرَةَ: أنه ال عَنْ دْعَاءٍ الدَاعي لا يَدْرِي عَنْها"!. 


القاية عة أن لك الدعوة ت ا بغض الَذْعَوٌ للذَّاعِي وَعَدَاوَتهِ له“ . 


ره 


لشم :تسو تلك الدعوة عاذ ول تا 


ەو 


الرابعة عَشرَة: كفرٌ ادعو بلك العبَادوا"!. 


ا ا ر 


الخايقة رة هي صب كر أصل ل الام 


سَ ر A‏ َ6 - 2 
]١[‏ التاسعة: ته سير الاية الرابعة» وهي قَوَلَهُ تعالى: N‏ ون لَه 

مَن اجيب ل إل ا 
[] العَاشرة: أنه هلا صل من دعا عبر اله ومد من قَوِِْ تعَالَ: 3 و ل 2 


o2‏ 2 سه م 


من دون أله مَن اد لم إل يور الْقِكْمَةِ»# [الأحقاف:ه]؛ لأنَّ الاسْيَفَهَامَ هتا هتاچ بمَعْتى التي . 


["] الحادية عَشْرَة: َه خاي عن عاو الاي لا بذري عن لرل عاك : وهم عن دعاپهر 


فالاخيَال في الصَّمِير الثاني» عفرل لعن عابي 4 أا الَصَيِء الأول فاه يَحُوَدُ إِلّ ١‏ 
ارتب وقد ی يانه بالتمصيل. 

1 الثاني عَشْرَةَ: ن يَلْكَ الذَعوَةَ سَبَبٌ لبْعْضٍ ادعو لداعي وعَداوټه له. وخ مِنْ 
قول تَعالی: # ودا حشر الاس انوا لحم أعداء واا كفن 4 


م وه 2 


1 ]الثالثة عَدْرَة: تسَجيَة تلك الدعوة عاد للمدعو. تو خدهن قَوْله تعال؛ # انا اد 


لوه أي: الذعوون ڪن مُعَلِوِر» أيْ: دُعاءِ الدَّاعِينَ أو عَنْ دُعاء الدَّاعِينَ إيّاهُمْ 


0 برد ر 0 


[] الرَابعَة عَشرَة: ا مَعْنَى کفر المَدْعْوٌ: رَدّهُ وإنْكارٌة» فإذًا گان يَوْمَ 
الْقَيَامَةِ نه انكر 5 تود فر قزل : ##وكاوأ باتهم طفرينَ . 


ےر 2 و 
1 ] الخامسَة عَشْرَةَ عق ست كوي أضل الاس ودلك انهف 


باب من الشرك أن يستفيث بغبر الله أو يدعو غيره 11۵0 


الاد عة ف 

السّابِعَةَ عَشْرَةَ: الأمرٌ العَجِيبُ» وَهُوَ ِفْارُ عبَدَة الأَْانٍ أنه لا يجِيبُ الُضْطَرَ إلا الله 
وَلأَجْلٍ هذا ارتا ادل EOE‏ 

التَامئَةَ عَشْرَةَ: حَايَةٌ المضطْفَى يلل حى الَو حي وَالتَأدبُ مَمَ اه" 


م 


-١‏ انه يَدْعو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبُ له. 


ا درا 2 


۲- أن اكد e‏ 


00 ا ا لخامِسَة» وهي قول تَعَالَ: # أمَّن جیب الْمَضْطرٌ إا دَعَاهُ 
وَيَكقْفٌ الم 64 وقد سبق بی ذلك. 

[Y]‏ السّابعَة عَشْرَةَ: الأمرُ العَجِيبُء وهر إقرارٌ عَبَدَةٍ الأونَانٍ أنه لا جيب المضطرٌ إل 
الله... إلخ: 8 کا قال رةآه: وهَدًا مَوْجُودٌ الآنَّ؛ فون الئاس مَنْ يَسْجِد للأضنام الي 
يهم تغظعا فاا ُو في الس عر له لعن لَب وكا َنم انيجور 
للأضتام لو كانت عِبادئجا حَفَاء إلا أن من المْشرِكِينَ اَم مَنْ هو د د شِرْكًا مِنَ المُمْرِكِينَ السابقِينَ 
إن قري الخد ةع لاتق مين راع اونا كات ار م سَهْلُا دَعَوًا الله وإذًا حَلَفُوا 
حا مم فيه اوفوت افوا بعل أو رو مِنْ أؤليائهْ» و إذًا حَلَمُوا حَلِمًا هُمْ فيه كاذِبُونَ حَلَفُوا 
بالله ولم يبانُوا. 

[۳] التَامِئةَ عَشْرَةَ: لا ال انر اختار الولف أن قَوْلَهُ: 


ا 
ص 0 


لا يُسْتَعَاتْ بي“ مِنْ باب التَأذّب بالألفاظ. والبعْدِ عَنٍ اعلق بعر الله» وأنْ يَكُونَ انان 


داقًا EER‏ أن تَلْجَاً إل الله وخدّه إِذا وَقَحَتْ في الشدائلِء ولا تَسْتَغِيتٌ إلا به 
ل 
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(O 
0 


ي 
ول لله تعاتی: ‏ ایر ما لا لق یا وم مشود ) 
ولا مسَطيعُونَ هب صا ا 114-4" 


CE: 


و و َه So‏ 
[١]مناسبة‏ الاب لا قبله: 


كر أن الاسْيِعَادَةَ والاسْتِعَائَة عبر الله عل ذَكَرَ البَراهِينَ الذَالَةَ عَلَ بُطْلانِ عِبادةٍ 


اسوق و لهذا الاب مَس الدَلِيل» وذَكْرَ راه ثلاث آيات: 
[؟] الاي الأول والثانية : كَوْلَهُ: « ركم € الاسْيَفْهَامُ مُ للإنكار والتوبیخ» أي: يُسْرِكُونهُ 
مع أللّه. 


2 


E‏ ؤرة (قن وق كزل ل وتو اقل يكن قفا ون رن 
أ من اجيب ل € [الأحقاف:5] عر ب(مَنْ). 

والاشة سَبَةٌ ظاهرَة؛ لأنّ الدَاعِينَ هناك ترلُوهُمْ مَنزلةَ العاقلء أما هتا فاد 
لا لی سَيْنَا ولا يَصْبَحْهُ اد لا يفيك 

قَوْلَة: سا4 ككرةٌ في سياق التي ضفي العُمُوم. 

وله وم يلون وضضفٌ هَذِهٍ الأصتام بالعجز والتقص. والرّبٌ اعود لا يُمْكِنْ أنْ يَكُونَ 
E‏ كلل الخد وك ولك الشاة E E‏ 
العم لا تا جار انودام ألا جار عفاد اداه كت ند هذ RT‏ امخلرق 


ور 


هو بِنَفْسِه مقر إل خالقه. وَهْوَ حادِث بَعْدَ ُن لَمْ يكن فَهُوَّ ناقص في إيجادو وبقائه؟! 
إشکال وجوايهُ: فَوْلَّهُ: م لا لق 4 الصَّمِيرٌُ بالإفراد. وقولة: : ی لقُن 4 الصَّمِيرُ با جمْع» 
قا الجَوَاتُ؟ 
أب ل كاك عاد لضو عل OP ENO‏ 
مُفْرَ3 » لكنْ معتاها ا لجمْع» فهي صاة بَفْظهَا للمُفْرَدِ وبمَعْتَاهَا للجَمْع» » كقوله: 


باب قول الله تعالى : < أَسرِكوْنَ ما لا يلق سيا وم فود )4 الآية ذف 


2 ر ف‎ > 0 o 
"٠۳: وَقَوْلهُ: «واليه دعوت من ذونهء ما مکوت من فَظَمِيرٍ 4 الآيَة [فاطر‎ 


و و عقون 4 عاد الضمي عل ما 4 باعتبار ا مغتى» كقوله: وهم عن داور علوت 4. 

قَوْلهُ: « ولا تيعو لحم م 4 أيْ: لا يَفْدِرُونَ عَلَ تَضرهم لو هاجمَهُمْ عَدُوٌ؛ لأن مَؤُلاء 
الَُبُودِينَ قاصرٌونَ. 

والئضه : الَف عَنِ المَخْذُولٍ بحيث يَنْتَصِرٌ على عَدُوٌهِ. 

قَولَهُ: ولا اشم شروت 4 بتضب ١أنفْسَهُمْ)‏ عل آنه مَفْعُولٌ مُقَدّم ولَيْسَ مِنْ باب 
الاْتِعَالِ؛ لأنَّ العامل لَمْ يَسْتَغِل بضَمِيرٍ السَّابِقِ. أيْ: زِيادَةَ عَلَ ذلك هُمْ عاجِرُونَ عَنِ الانْتِضَارٍ 
لاهم فكَيف يَنْضْرُ ون غَبْرَهُم؟! 

ين الله عجر هذ الأضتام وأا لا مضْلْحُ أن تون مَعْبُودةٌ ِن أْبَعةٍ وجُوو هي: 

-١‏ اتا لا لق وم لا لی لا نشی أن خد 


رمع 


-١‏ َم لوقون من العَدَم؛ فهُمْ مُفْتَقِرُونَ إلى غَيْرهِمُ الْتِدَاءَ ودوامًا. 
و 


كهوه Pra o‏ ت 7 0 < دج سجس ودع سا ير عه ل N‏ 
۳- اَم لا يستطيعون تَصرَ الداعينَ لهم وقوله: # ولا يسْمَطِيعُونَ € أبلغ من قوله: لا يَنضرٌوكيم؛ 


م 
3 


لاله لَوْقَالَ: (لَا يَنْضُرُوتبم) فَقَدْ يَقُولٌ قائل: لكنّهُمْ يَسْتَطِيِعُونَ لکن لا قَالَ: « ولا يعون لم 


- اَم لا يَسْتَطِيعُونَ تَر مهم 

]١[‏ الاي الثالئة: فَوْلَهُ: اواز دعوت من دونه 4 يَشْمَلٌ دُعاء الَشاكة ودُعاءً العبادق 
ومن دونه * أي: سوّى الله . 

قَوْلة: ما يکوت ين ظریر 4 €9 نافِيةٌ طرين 4 حرف جر زائ لظا وقبل: لا ينبي 
أن يُقَالَ: حَرْفُ جَرٌ رَائِدٌ في القَرآنِ بل يُقالُ: (مِنْ): حرف صِلَدِ وهَذًا فيه نَظَدّ؛ِ لأنَّ اروف 
لزَائِدَةَ لها مغئى, وَهْوَ التَوكِيدُء وإنَّا يُقال: رَائِدٌ. مِنْ حَيْتْ الإعْرابُ» وجمْلَةُ: ما ينلكت 4 
عبر ادا الذي هو (الَذِينَ). 

وقَولَهُ: لين َير € القِطوِيرُ: سَلَبُ دوا التَمرَة. 


سو 


ر ی 2~ - 2 8 
وفي النْوَاةٍ نَلانَةَ أشياءَء ذَكَرَهَا الله في القَرْآنِ؛ لبَيانِ حقَارَة السَّىْءِ: 
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القطمنة؛ وهر اللائ الكققةٌ الى عل التواة: 

المَتِيل: وَهُوَ سِلْكٌ يَكُونُ في الس الَّذِي في التواةٍ. 

لد وَهِيَ اله الي کون ع ظَهْرِ الوا 

لاء لايملِكُونَ من فطمرء قاذ قبل: اليس الإنا ينيك الشخل كله كايلا؟ 

ال ر واف باقع لقي ا وه لذ 16خ حَسَب ما جَاءَ 
به الشَّرِعٌ فلا يَمِْكُ ملا إخراقَةُ للتهي عَنْ إضاعَة المالِ. 

َوْلَهُ: #إن ندعوهر 4 اة شر طت (تَدَعو) : فل الَّرْطٍ زوم ذف النون» والواو 
فاعِلُء وأَضْلْهًا: تَدْعُوءبُم. 

َوُلَّهُ: RL FREDDY‏ والواو فاعل. 

EEF‏ ررد °۴„ ےم مه جر هوه سمه 
قَولَّهُ: اواز ما ااا ک4 أي: ا 
فرق مضي 0 ر على ذلك؛ ولهَذًا قال إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ لا 


عَم مجوع 


ينبت اح وہ یر ا تی ل 442 اریم فنا کاٹ كل دان خئ 


وا د اكع 


ء۶ 


يَدْعو إل أ 
سَفْهَ نَفْسَدَء؟ [البقرة:١١٠].‏ 


و 


نْ تُدْعَى مِنْ دون الله؟! پل هذا سمه قال تَعال: # وم برع عن يلو هعم لد من 


و رس 


كَوْلَهُ: #ويوم القیمة يكفرونَ برک 4 وهو كقَوْلِه تَعَالَ: ودا حشر الاس انوا هنم أعدآة 
واوا باتهم كَفْرِنَ # [الأحقاف ٣:‏ فَهَؤُلاءٍ الَعَبودون إِنْ كَانُوا يعون ورون فكُفْرَهُمْ , بش ركهم 
ظاهر کمن يعبد يبد زیر ويح ون كانُوا أحجارًا واشجاڙا ونوا ْمَل أن لها ظار 


00 


ليق ومر الله ياي ذه الأخجار ونَحْوِمَاء فبَكهُ لك يويد قله تقال : 


ذ# سا لور 000 


إن و 2 دور من دوت َم حصب جهئر © [الأنبياء :4 ]ء وما 5 57 ثبت في (الصَّحِيحَيْنِ) 
2 وري ب © ەو 


ن الب ة: أن عند بث الاس يُقال لكل َة :: تب کل مما گان تعب ِن دون اش 
فال کون ن أَمَامَهُمْ يَوْمَ القِيّامَةٍ 3 ايكون 1 لَه کلام يَنْطِقٌ به ويَكْفْرٌ بر که فإذًا كانت المحبُوداتٌ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: ‏ إن َه َايَظَلمُ مثْقَالَ دَرَوٍ 4 [النساء:٠5]»‏ رقم »)٤0۸١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۳))» من حديث أبي سعيلك َصِوَلنَدْعَنْهُ. 


باب قول الله تعالى : < سركت ما لا علق سيا وم لفون 75 الآية 14 


© ه هو وه وه هه »و هه هه ووو وه ووه ووو هو ووو هوه وو ووه ٠>‏ هه وو و ههه ههه و واه و وهو وه هوه و و ووو > هه ووه هه وو وو هه ووو ووه ووو وه 


0 8 2 رس دسا ¢ ره بير ى 


َر وتْحْصَبُ في الَّارِ إهانة لعَابدِياء وخر لبم إِلَ الَا - قلا غَرْوَ أنْ تَكْمّْرَ بعايديها إذَا 


2 ربلا وسوس‎ AF 


-ه ع2 * وه > ى 2ه ت ٤‏ ےر 2 
ولا نيئك مث حبر € [فاطر:4١]‏ هذا مثال يَضرَبٌ لن حب بخبر ورَأى شَكا عِندَ 
م حاط به فقول :ولا ينك وثل نوماه ل خم باخ مل کی بی و اف 


َه لا يَْلَمُ أحَدٌ ما يَكُونُ في يَوْم القَامة إلا الله ويره خر صذق؛ لأن الله تَعَالَ يَقُولُ: لوَمَنْ 
ا 3 وو 
صَِدَفٌ من الله قلا © [النساء:77١]»‏ وَالحبيد: 728 

ا : هل يَسْمَعٌ | لأمْوَاتٌ السلا ويَرْدُوتَهُ عل ۴ عَلَيْهِم؟ 

اختلف في ذلك على قَوْلَْنٍ 


القَوْلُ الأَوّلٌ: أنَّ الأ وَاتَ لا شود السلا وان قل الي لحن زيار و الور 
«السَّلامُ عَلَيِك م دُعاءٌ لا يُقَصَدُ به المحَاطبَة د ٿم عل َرْضٍ أَمَجمْ يَسْمَعُونَ ك جَاءَ في ا يث الذي 


م لا 


صححه ابر“ ع E‏ 8 : أن الإنْسَانَ نَ ذا سَلَّمَ عل ص يَعِْفُهُ في الدنَْا رَد اه 


روم يو 


علي زُوحَُ فرد السلا لبوك تشربي E TI‏ ن السَلامَ ويردوتة 
فاا يلْرّمُ ن يَسْمَعُو كل تئاة E‏ الك له يسْمَعُونَ َب السّلام فان الله صَرّحَ بأنَ لدعُوينَ مِنْ 
SS‏ ِنَم يَسمء يَسْمَعُونَ دُعاءًَ م مَنْ يَدْعُوهَمٌ؛ 


لآن هذا ك بالف ان ن دا اا ل تارمن ين رل يه الام لیم ار كز زیی" 


وأمًا قَوَلَه: 0 اعرد بتاك ار لكر لأَجُمْ لا يَسْتَطيعُون. 
ربعو 


القَول الثَاني: إنَّ الأمْوَاتَ يَسْمَعُونَ. واسَْدَنُوا على ذلك بالخطاب الواقع في سَلام الَائِلهُمْ 


.)186 /١( راكذتسالا)١(‎ 

() الروح (ص:٥).‏ 

(۳) أخرجه تمام في فوائده» رقم (۱۳۹)» والصيداوي في معجم شيوخه (ص:٠٠۳)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان» رقم 
»)١ ۱۷۸4(‏ من حديث أبي هريرة وَإيَهْعَنَة. 

() أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم (٤4۷)ء‏ من حديث عائشة 


تھا . 


۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


عر سے سل 


وني الصّحْيح''عَنْ انس قَالَ : شح الي يلل يَوْءَ احا" وكيرت رَبَاعِييُةا'" فَقَالَ: 
اقب وا بت في (الصجيح) من أنَّ المشيّحينَ إذَا انُصَرَفُوا ب سَيِمَ الْسَيّعُ قَرْعَ نعالهة'. 


هه 
0 ت 


ا 


و 


ما الأوّل: فإنّهُ لا يَلْرَمُ مِنَ السّلام عَلَيْهِمْ أن د ON I CR‏ 
ا 


20 


ما الثاني : هو واردٌ في وقْتِ خاصٌء وهو انْصِرَاف المسَيِّينَ بَعْدَ بَعْدَ الدفن. 


2ء رو 


وعَل كُلّ: فَالقَوَلانٍ متکافتانِ» والله أَعَلّمُ بالحال. 
1 قَوْلَهُ: «وفي الصجيح» E‏ سبق الكلامُ عَلَ مِثْلٍ هدا التَعرٍ في باب فير التَوْحِيدٍ وشَّهادَةٍ 


س 


أنْ لا إِلهَ إلا الله. 


م 


1 قله احا جب مَعرُوفٌ شاي لیتق لاال الور لان كل بلي دل الإشلام 
فهو مور بالإشلام» ولأن ذلاكه لح يكن ل وكذلك جا امان المران 
بالمَدِيئَةِ فقطء لکن لو قِيل: امِيئة اَي للا جَة ع تَيزِهَاء قلا بَأْسَء وهَدًا ا جيل حَصَلَتْ فيه وفَْه 
SES‏ : مِنْهُمْ من مَالَمَة أَمْر 
الي بل كبا أشار الله ِل ذلك بِقَوْلِهِ: «حَوّى لدا هَشِاْتُمَ وَكَسَرَعْكُمَ في الأمر وَعَصصيْتُم يَأ 

بعد مآ ارک ما جوت ے # [آل عمران:57١].‏ 

وقرافة لنوعة عدوت تكو N O‏ الفزين 
ES‏ بداو واوا لاتقو ادر ددر 
ما ْنَا عَلَ مَذِهِ الحالء إلا أن يَرْفقَ الله تا ويُضْلِحَنَا جِيعًا. 

َوْلَهُ: اشع السجة: ا جرح في الرس والوجه خاصة 

[]ة قَوْلهُ: اوک ثرا ينه السَتانِ صان يُسَمانٍ تايا ومَا ليها يكيان رَباعِيَيْنِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» رقم ))١778(‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب عرض 
مقعد الميت من الجنة والنار» رقم ( 2؛2 من حديث أنس وَوََاليَدْعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أساء الله تعالى» رقم (١1۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم ٠7(‏ 5)» من حديث ابن مسعود رَوََلنَهُعَنهُ. 


باب قول الله تعالى : ١‏ أيسْركوْنَ ما لا يلق سا وم عقون )) الآية 44 


«١كَيْفَ‏ مُفْلِحُ قَوْمٌ جوا نیم٩1‏ فَيرَلَتْ: طالْنَىَ کک من لمر َء 4 [آل عمران:11!]18". 


7ه 


]١[‏ قَوْلّهُ: «قَقالَ : كيف يُفْلِحٌ قوم سوا تَبيَّهُمْ؟! الاسْيَفْهَامُ راد به الاسْتِبْعَادُ أي: بَعِيدٌ 


َولهُ: «يُفْلِحُ) من | لقلاح» وَهُوَ المَرُ بالَطلُوب, والنّجَاةٌ منَالْرَمُوبٍ. 
[1] فَوْلَّهُ: «مََرَلَتْ: سس کے من ال 14 أيْ: نَرَلَْتْ هَذْهِ الآيَةٌ» والمنطابُ فِيهًا 


نض 


للرَسول يل و ىء 4 نكر في سياق النفي» فتحم 
قَوُلُّ: : «الأمر» أي: السَّأَنِء وَارَادُ: 5070 حتّى النبِي كلل 
لس لَه م َي َي الآ يعطابُ لول وك وكذ شُجٌ وُه وكيرت ربا ومع ذلك 
ما عَذَّرَهُ الله سُبْحَائَهُ في كَلِمَةٍ واحدّةٍ: كيف يُفْلِحُ قوم شَحُوا تَيَهُه؟!). 
فإِذًا كان الأمْرٌ كذْلِكَ نلك بِمَنْ سِوَاه؟! فليس لَهُمْ مِنَ الأمر سي کالاضتاې والأوئَانِ 


والاولیاء والأنبيَاءء فالامر كله ٤‏ کله لله وحْدة» کا آنه الخال وحْدَة» والحمد لله ِي ل بعل مرك 


إل أحد سِوَاه؛ لأن الَخْلُوقَ لَايَْلِك لتَقْيِهِ تَفْعَا ولا صَرّاء فكَيْف يَمْلِكُ لعَبْرو؟! 


ت 


وتَسْتَفِيدٌ من هدا ا لحديث أنه حب بُ الَدَّرُ مِنْ إِطْلاقٍ اللَّسانٍ فيا إا رَأَى الإنسان مُبتلٌ 


ol of 


بالَعَاصِي» فا تَسْمَبْعِدُ رَحْمَةَ الله من فإنَ | لله تَعَالَ قد ينُوبُ عليه. فهَؤٌُلاءِ الّذِينَ صَجُوا يمم تا 
ا سبع انى يل قَلاحَهُمْ » قيل له : لس کا لك من الْأمَر 4. 
٠‏ وجل اميه الذي مر بالعاصي مِنْ بني إِسْرَاِيِيلٌ ويَقُولٌ: «والله! لا بَغْفِرٌ الله لفلان. ال 


و 4 و سب 


الهله: من ذا الي يَأ ع أن لا غر لفلا ؟! قَدْ غَمَْتُ لَه وأَحْبَطتٌ عَمَلَكَ)". فِيَجبُ عل 
الإنْسَان أن جك اللسات؛ أن رة عَظيمَة ” 


َم انا ُشاهد أو نَسْمٌَ قَوْمًا كَانُوا و مِنْ أكْمَر عباد الله وأشدهم عَدَاوَةً الْقَلَبُوا أؤلياءً لله فإذًا 
كا كيك فيا تيد 65 ل ين قم كوا عع وتا دم الإلكا ل ينث كل كن 


می كا أن الُم -تَسْالُ الله الجماية- قذ يريع كلب ج كان فيه مِنْ سَرِيرَةٍ فاسدة. 


460 أخرجه البخاري: معلقا بصيغة الجزم كتاب المغازي. باب « لس کک من الْأمر 4 قبل حديث رقم‎ )١( 
ومسلم: موصولا كتاب الجهاد باب غزوة أحد» رقم (۱۷۹۱)»ء من حديث نس‎ 
أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب النهى عن تقنيط الإنسان من رحمة حمة الله رقم (752171)» من حديث جندب‎ (۲( 


م کو 


رجانه 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


رقيو عن ابن عكر مل" أنه وح وَسُولَ الله يل بول إذا رَفْعَ رَأْسَهُ من 
الركوع في الرّْعَةٍ الأخيرة ف «اللهُعٌ الْعَنْ فلاا وَقَُانا"!'أبَعْدَمَا يَقُولُ: سَِعَ الله 


ن يه اولك "قار ا 3نی کج لائر 01014 


4 


الهم أن هَذَا الحَدِيت ڪيب أنْ َد عِبْرَةَ للمُعْتَرِ في أك لا تَسْتَبْعِدُ رَحْمَةَ الله مِنْ أي 


e 
0120 


4 


َوْلَهُ: «قَترَلَتْ» الفاءُ لِلسبيية وعليّه فيَكُونْ سَبَبُ تُرَولٍ هَذِهِ الآيّةِ هَذَا الكلام: « 
لح َو سوا وَجْهَ نَبِيهِمْ؟!). 

]١[‏ َوْلَهُ: «وفيو» أي ي: الصجيح. 

7 قَولّ: « إا رَقَع رَأسَهُ مِنَ الرّكُوع في الرَّكْعَةٍ الأخيرة ين الفَجْرِ) كيد مان لدعا 
الصَّلَوَاتِ بِالمَجْره ومكاتة مِنَ الرّكعاتٍ بالأخيرة» ومكاته من الرَّكَْة با بعد الرّفع مِنَ الركوع. 

[] قَوْلَه: ١يَقُولٌ:‏ اللَّهُمّ الْعَنْ فلاا وفلاتا» اللّعْنُ: الطَّردُ E‏ حم الله أي : 
بذهم عَنْ رَحْمتِكَء واطْرُدْهُمْ منْهًا. 

و«فلانًا وفلانًا' به في الرّوايَة الثازية أمَتمْ: صَفْوَانُ بن 2 ميه وسْهَيْلُ بْنّ عَمْرو» وال حار ٿا 
هشّاء!". 


2 


[5] قَوْلْهُ: «بَعْدَمَا يَقُول: سَمِعَ الله كَنْ كيده رَبّنَا ولك امد أيْ: يَقُولُ ذلك إِذَا رَقَعَ 
رَأَسَهُ وقَالَ: سمح الله لن يده ربا ولك الْحَمْدُ. 


4 ے2 


[] قَوْلَهُ: «فأْرَل الله: لس کک می الْأَمْرِ 24 هتا قال : انَأرلَ»» وفي الْحَدِيثِ السايق قَالّ: 
«فبَرَكَثْ) كلها بالفاي» وعَل هَذَا يَكُونُ سَبَبَ رول الآية دَعْوَة الي بل عَلَ ولا وول 
SS‏ 

وقذ اشم مَؤُلاء الثلانة وحَسُنَ سن إِسْلامُهُم عن تفن فتأمَل الآنَ أن العَدَاوَةَ كَد تَنْقَِبُ 
00 مر گان على ظَنّ التي يك لبقي هَؤٌلاء عل الكفْر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب ا مغازي» باب « لس لكي نَالْأَمرِمَيَءُ #» رقم »)5٠79(‏ من حديث ابن عمر عه 


)۲( أ هذه او کتاب المغازي. بياب # لس الك من الْأَمْر عَىَهُ 4 [آل عمران:۱۲۸]» رقم »)401!1١(‏ من 


باب قول الله تعالى: 00 أَسْرِكونَ م لا لی سينا و وم عقون WN‏ الآية يفف 


2 سے ص ~~ 05 


واية: :: يڪو عل صَفْوَال بن اميه وهيل بن عرو وا كار ثِ بن هشام» فتزلت: 


1 ll 


عشيريّك الريك 4 [الشعراء soeeeceeeeneeseenenenenneenenennsenaneecencseeeensecesnnanns ris:‏ 


حت اللوْت؛ ذل ميت العو عانم وروا من ال-1 يق إلا ات 


ولکن النبيّ ب لَيْسَ لَه مِنَ الأمر ميم فالأهْرٌ كَل لله؛ ولهّذًا مَدَى الله هَوّلاءِ القَوْمَ 
0 ف أؤلباء الله الذَاين عن ذه تخد أن كَانوا من أغداء الك الات دة :وال محا 

يمن عَلَ مَنْ يَسَاءُ مِنْ عباده. 

ولَيْسَ بَعِيدًَا مِنْ ذلك قصة 
اا ا کا يوار شرل ةوقا جات رقن أ القن الا الا فى قلي دون أن ب 4 
الي ل أذ أحدٌ ِن ووی وححرَحَ للجهاد وقْل شهيداء فلا الت ارك عل الس يتمدو 


1 


i 6 1‏ ° آ7 س 2< ا سه د ع > فى e‏ م و 
اهم فا هُوَ في آخر رَمَقِ» فمَالُوا: مَا جَاءَ ءَ بك يا فلان؟ أَحَدَ حَدَبٌ على قَوْمِكَ اَم رَعْبََ في الإسشلام؟ 


0 62 6 0 - ر2 09 2 
قصة أَصَيْرم بن NES‏ الانصاري. حيث كان مَعرَوفا 


2 


قالّ: بل َغْبَةٌ في الإشلام» وإنِّ أَشْهَدُ أنْ ا إل ر | وان مدا ر سول الف قاروا غي 
رَسُولَ الله كل ۰ 

بره فمَالٌ: ُو من أل لَك فهدًا الرَجُل لم صل لله ركه واحدَةٌ ومع هَذَا 
جعَلَهُ الله مِنْ هل الجنََء فاه > فق تلوق ف يفنا ملكي ونه م كاه لك فالمهمٌ اننا 


ع إن 


لا سعد رَحْمَةَ الله عَرِجَلّ من أيّ إِنْسانٍ. 


4 ع f‏ مايه o#‏ 7 
1 قَوْلَهُ: «أَنْزلَ عَلَيْه» ي زل عَلَيْهِ بواسطة جِبْرِيل: « ونر عَشيرَيكَ 4. 


مص 


[*] َوْلَهُ: «وَأنَذِرٌ 4 أيْ حدر وخوف» وَالإِندَارٌ: الإعلام امرون ويف 


)١(‏ أخرجها: البخاري كتاب المغازي» باب ليس لك من الأمر شيء» رقم )5٠79(‏ وهي مرسلة عن سالم بن عبد الله» وقد 
وصلها أحمد؛ كا في المسند (۲/ 4۳)»ء والترمذي: أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة آل عمران» رقم »)۳۰١ ٤(‏ 
وابن جرير في تفسيره (7/ ۷٤)؛‏ من طريق عمر بن حمزة» عن سالم» عن ابن عمر رََلئَدْعَنهًا. وعمر ضعيف؛ كا في 
التقريب (۲/ 07). 

(۲) أخرجه ابن هشام (۲/ »)4١‏ وأحمد في المسند (0/ 2574 574). وفي حاشية زاد المعاد (۳/ :)7١ ١‏ وسنده قوي. 


Yé‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 


اك و يم مقي RRL ASE‏ اا ام واي رز اا NE RN‏ كوي كاك N‏ 
فقال: (يَا مَعشْرٌ قريش (أو كلمّة نحوها) اشترٌوا أنفسَكم ؛ لا أغني عنكم مِنَ الله 
ا ر ٣‏ وم 

سا . يا عباس بْنَّ عَيْدِ المطلب !ا O‏ 


َوْلَهُ: #عشيريَكَ © الْعَشِيرَةٌ: يله الرّجُلٍ مِنَ الْحَدٌ لزاع قا فا دون. 
َوْلَهُ: لذ 4 أي : الأقَرّبَ م 7 0 
آباؤة» تم إخوائة ا ي اغيام وهَكَدًا. ويُؤْحَد مِنْ هَذَا أن الأقْرَبَ فالأكْرَبَ أؤل بِالإنْدَارِ؛ 0 
ا 0 
اظ أي كا الحم فيه اهر وأيق. 
ار َوْلَهُ: E‏ هلم تخر اة بل قا فقال: «يَا مَعشرَ رَيْشِ!» أَيْ: 
يَاجماعة فرَيْشٍ. وقُرَيْشٌ: هُوَ فِهْرٌبْنُ انر بْنِ مَالِكِء أحَدُ أجداد الرّسول طَله. ۰ 


0 


[1] قول «أو كلِمَةَتَحْوَهَاه أ 0 : أو ل ل 


1 إِذَا سَكُوا أدْتى شك قَالُوا: أو 


[*] قَوْلَهُ: «اشتروا أَنْفْسَكُمْ) أيْ: آنْقِذُومَاهٍ لأنّ المُشْررِيَ تَفْسَهُ كانه نْقَدَهَا مِنْ ملاك 
والمشتري راغِبٌ؛ ولهذاء AN‏ ا شُتَرُوا أنْفسَكُمْ رَاغِبِينَ. 
وفي قَوله: «اشتؤوا أنفُسَكُمْ مِنَ احص على هذا الأمر ما هُوَ ظاهِرٌ؛ لأنَ المشْئرِيَ يَكُونُ 


مه عا + اجا ىم of‏ من همدب 
َوْلَهُ: ل ل ل لا أذفع أو لا أنفع» أيْ: 

اتاگ فع ََْءِ عنْكُمْ دون الله ولا أَمْتَعْكُمْ مِنْ شَيْءِ أرَادَُ الله لک د 
4 0 حر 


ا ص ا 2 صمي چ 
ولهذا أمَرَ الله بيه بذلڭ» فقَالَ: قل إن لآ اَمَك لكو صن ول رَسَّدًا (5) فل إن لن فی من أله أحد 
ون ِد مِن ذونه و معنا( [ا لجن [YY-1:‏ 

َوْلَهُ: کیت وراي بان اللي فق وای شي وذ 


[5] قَولَهُ: «يَا عَبّاسُ بْنَّ عَيْد المملِب» ف هُوَ عَم الي اة وعَبْدُ الطب جد التي يله 
و ال ا ا ا 


باب قول الله تعالى: ١‏ أيشركود ما لا حل سيا وم عون )) الآية ۵ 


۴ 290 لك a‏ 7 ھا ار ٹ اا ۳ ¢ ر 2 د +282 
لا أي عَذْكَ من الله شيا" يا صي عَمَةَ َسُولٍ الله !"لا أي عَنكِ مِنَ الله شين 

ويا قَاطِمَة بنْتَ محَمّدِ!ا سينو ِن مالي مَاشِدْتِ؛ لا أَغنِي عَنكِ صن ع الله شی ۲ . 
فان قِيل: كيف ية يقول الى كلة: (عَيْدِ اْلَِب) مح آنه لا ور أن يْضاف (عَبْدُ) إلا إلى الله يدر 


فا واب: إن هَذَا ليْسَ إِنْاءَ» بل هو حبر فاسمة عَبْدُ الب ولم سه ال لل لكن 
بِعَيْدَ الْمطْرت؛ ولهَدًا انْتَمَى إِلَيْهِ الرّصول ب فقَالَ: 


2 وا 2 2 وت 
الا لا ن تاالنز بالطل" 


4 
0۴ دوس 


فلو فرص أن لك أبَا يُسَمَى عَبْدَ اللَِبِء أو عَبْدَ العرّى» فإك َيب إِليْهء ولا يُعَدَ هَذَا 
إفرارًا» ولكدّهُ > حب عَنْ أمْرِ واقِعء كما لو قَلْتَ: كَمَرَ فلان» ونای فلان. وما أَشْبَهَ ذلك ولكنْ إِذَا 
کان مَوجودًا ينا اة إا گان لا يجوذ. 


(I of 7 ON 
منعك‎ 


[1]كَوْلَهُ : «لا أَعْنِي عَنْكَ مِنَ الله عا أ ي: لا أَنْفَعْكَ بيَِّىْءٍ دون الله» ولا أَمْتَعْكَ مِنْ سىء 


مس وات مسج اه 
[1] قَوْلَهُ : ا صَفِيّةُ عَم رَسُولٍ الله!) يقال في عرايبًا با كا قي في (عَبّاس بى عَبدِ المطلِبِ). 


1 قَوْلّهُ: يا قَاطظِمَة د E‏ مالي مَا شِْتِ) أي: اطْلْبينِي مِنْ مالي مَا شِْتِ» 
َل أَمْتَعَكِ؛ لأ اة مالك الو ولک بالتّسية ی الله َالَ ق 


هذا كلام النِيّ ا لأقاربه الأقْرَينَ: عَم وعَميَه ابو قا بالك بن مُمْ أب ِعَلُ؟! فَعَدَ 
ا ت لاان 4 
إغنائه عنّْهُمْ سينا مِنْ باب أوْل؛ فَهَؤٌلاءِ الَذِينَ a‏ 


ا 0 


الْوْجُودُونَ في هذا الزّمَنِ وبل د رهم ليطا وتام عَنْ ريي الحق؛ لام تَعَلَقوا يا لَيْسَ 
بمُتَعَلّقَ؛ إذ الَّذِي يَْقَعُ بالنّسبةِ للرّسُولٍ بل ۾ هو الإيهانَ به واتباعة. 


ي ير 


أن دعاوُه والتعلُ په ورَجَاؤهُ فيا يُوَملُ» حش يها ياف مِنْهُ - فهَدًا شِرْلكٌ با وُو 
عن الرَّسُولٍ كل وعَنٍ التجاة مِنْ عَذاب الله. 


00 ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب # ونر عَشْبريَكَ الت 4. رقم :)471/١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب وَأنَدِرْ 
شك لافيت » رقم (٤١۲)ء‏ من حديث أب هريرة عن 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهادء eT‏ رقم (۲۹۳۰)» ومسلم: كتاب الجهاد» باب 


غزوة حنين» رقم »)۱۷۷١(‏ من حديث البراء بن عازب ES‏ 


ضف القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثالئة : ا وَحَلْمَهُ سَادَاتُ الْأَوْلِيَاءِ يوَّمُنُونَ في الصَّلاوا"!. 
و °6 G2‏ دوه [tla o‏ 
الرَابعَة ا عو لهم كار : 


ففِي الحَدِيثٍ امال الي اموس لأر ريه في فَوْلِه تعلل: لوَاَدِرْ شرك الأب 4 
[الشعراء Y1:‏ فاه قَامَ 12 الأمر أَتَمَ القيام؛ فدّعا وعم وخصص.» وين أنه ۾ لا يجي أحَذَا مِنْ 


و 


عَذاب الله باي وسيل بل اَي بجي هو الاد يو وتبا ما جا بو. 


إِذَا كان القَرْبُ م الي هة لا يعني عَنِ القَِيبٍ سينا دل ذلك عَلى منْع التََسّلٍ بجا 
الي فل لان جا الي بل لا ينَُِْ به إلا ال بكلة؛ ولهدًا ان أصح قوي أل الل تيم 
التَوَسّلٍ بجاو التي للة. 

فيه مَسائل: 

[1] الأول: مسي الآيْنِ: وها آينَا الأعرافِ» وسَبَقَ ذلك في أوَّلِ الباب» والاسْيِفَهَامُ 
e‏ َه سه 


2 


[1] الثانية: قِصَّةٌ أحد حي يعْني: حَيْث شح النْبىّ كفة... 

["] الثالة: قئوث سيد المسَلِينّ. لح 0 0500505 
وأصحابة ماك د وار a‏ فكَيف يُنْقِذُونَ غَيْرَهُمْ؟! ولیس مراد 
HS‏ بات القنُوتٍ والتَمِينِ عليه؛ ولهَدّا جاءتٍ العبارَات بِسَيّدِ وسَاداتِء قلا أحَدَ مِنْ هَذِهٍ 
ت ارت ب لل الله مِنَ الرَّسُولٍ وأضحابهء ومَعَ ذلك يَلْجَؤُونَ إِلَ الله سُبْحَائَهُ في كَشْفِ الكُرُبَاتِ 
ومَنْ كانّثْ مَذِهِ حالهُ فكي يُمْكِنٌ أنْ يُلْجَاً يه في كَشْفِ الكُرْباتٍ؟! فَلَيْسَ مراد الموَلْفِ نات 


og و‎ ¢ 


[4] الرابعة ُ: آن ادعو عَلَيْهُمْ كما تُؤْحَذُ خذ من قَوَلِهِ تَعَال: أو وب عم 4 فهدًا دليلٌ عل 
ب عله راه 8 ر ره 7 
نسم الآن موا عل حال مضي وين اغوم آذ وان د بن أمية ميه وسهيّل بْنَ عَمْرِو والحارث بْنَ 


مس 


1 


باب قول الله تعالى: ١‏ أَسْرِكنَ ما لا يلق سينا و لفون 410 الآية يفف 


3 


لخَامِسَة: آَم فَعَنُوا أَشْيَاءَمَا فَعَلَهَا غَالِبُ الكُمارء مِنْهًا: سَجُهُمْ بيهم وَحِرْضْهُمْ 
072 َا 602 اوه م > 0 [ 
عَلَ فلو وَمنْهَا اميل بِالقَل مَمَ )كه 0 

السَّادِسَةٌ: :رل الله عَلَيّهِ في ذلِكٌ: س لك من ١ا‏ مر عي ا". 


السا ا لاو وب عَكْمَ أو يُعَذْبْهُمْ 4 فاب عَلَيْهمء فامنو ۳ 
الثاتة: القنوثٌ في الَوّازلا'. 


وهَذِه السا -أيْ أن ادعو عَلَْهِمْ كُمَارٌ- تَرْمِي إل أن الرَسُولَ بي وإِن كَانَيَرَى أنه دَعَا 


عَلَيْهِمْ بحي فَقَدْ قَطَعَ الله سبحانفوتال أنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الأمْر مَيْءُ؛ لأنّهُ قَدْ يَقُولُ قايلٌ: ٳدا كَانُوا 


مارا آلَيْسَ يَمْلِكُ الرَسُولُ وَل أن يَدْعْوَ عَلَيْهِ؟ 
ل على فى علو ابكال لا ا بين ار ا ماو فرلا الولف لني: إن 


0 
روم مع 


ا 
عَلَيْهِمْ كُمَارٌ. ولَيْسَ مُرادُهُ الإعلام بَكُفْرِهِمْ؛ لأن هَذَا مَعْلُومُ اح ار 0 بل ا الما 
رونا ادي لازا انان شاك اي ا اا 


ےم م هم 
ص 


ر 


[ الخَامِسَة: أمَُمْ فحَلُوا أشياء ما فَعَلَهّا غالب الكمار...: يفريم گرا شتی 
ومَعَ ذلك قي له في حقّهم: لل کک می لمر مَيَةُ 4 وإلّا : هُم جوا الي ا ومَُوا بلقل 
مل رة ْنِ عَبْدِ الله وكذلِك أيضًا حَرَصُو اعَلَ نل التي لِك مَعَ أن كُل مولا ء فيهم من 
بني عَمّهِمْ وفِيهِمْ مِنَ الأنصار. 

السَاوسَة: نَل اه عبني ذلك: ل امه الأمر ٤َ‏ 4 أيّ: مَمَ ما تمذم من الأَمُور 
ي تقض أنْ يَكُونَ لبي ية حقٌ بأنْ بذعو عَلَيْهِْ نر الله: « ل الى مه آلأمر سىء فالأم 
ف وَخَدق نذا ان الآشول E e‏ 

[] السا بعة: قَوْلَهُ: أو ثوب عم 4 فتاب عليه فآمَنُواء وهَذًا لیل لی كَهالٍ سُلْطان 
ال وميه هلا لذن جرَى ينهم ما جرَى تاب لله عَلَيهمْ وآمثوا؛ لان الأمر 5 
شنا ومو اَي يِل من اء وور نبا وین ذلك ما ری ون عر اع قبل إشلامه 
ِنَ العََاَةٍ الظهِرَة للإشلام» وما رى نة بعد إلامِه ون الولاية والنضرة ة لِدِينٍ الله تَعَال 
E‏ ركه 1 N‏ وا شيئًا من أَمْرِ الله. 


ےم ے و 
ع 2001 


]٤[‏ الثامتة: : القَئُوتٌ في التوازل: ومَذِه هي الّسأة الففهيّة» دا رل بالْْسْلِمِينَ نازلة فاه يخي 


۲۸4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


4 
of gg o 


التاسعة: كسمي المدْعوٌ عَلَيْهِمْ في الَّلاة بأَسَْائِهمْ 2 


اتم هخ حل تيت دكا شرت تقرف ل شاب كف عدت فز عر 
يََِتَِعَنها الَّذِي رَوَاءٌ أحْمَدُ ويره إلا أن الفقَهَاء مهمه اسَْدتوًا الطَّاعُونَ وقَالُوا: لا يُقْنَتُ لَه 
مح ا لاا لسار ال دك 
رفع سب الشّهاكة. 

وظاهِرٌ السَنَة أن القَُوتَ إلا مُشْرَعٌ في التوازل التي تَكُون من خَبْرِ اش مثل: إيذاءِ الْمسلِحِينَ 
TT‏ عله ما جاءَث بو السّنهه مثل الكُسوف فَيُشْرَعٌ 


1 5ال والرّلازل الكشرفة کا قعل ابن عباس ته » قال" 


هذه صَلَاةٌ الآيات. وَالجَدْتٌ يه يُشْرَعٌ أ ا 


NT‏ مِنَّ الله» بل يُذْعَى لَهُ بالأذعِيّة الوَاردَةٍ 


اة لك إذا مي عل اللي وأوذوانؤعا آهلك ف فت باع لشي في هذا الأمر. 
ع الَّذِي يَقَْتُ: الإمام الأعْظَمُ» أو إمام كل مَسْجِدِ 00 يك ؟ 


(Ms 7 


م هوو وه 
1 


وقيل: يقنت 
و 


° .9 ع وس 


: أن الذي يمنت هُوَ الإمام الأعظَمْ ففظ الى هو الا ی الأغل للدّوْلّة. 

مام مشج دقلَ: يَف کل مُصَل. د وهو الصَّحِيحٌ؛ لعْمُوم قول النبِيّ كلل : 
«صلوا كا رَأيتمُوز اص "أ وها يَتَتَاوَلُ فوته اة عِنْدَ التّوَازلٍ. 

]١[‏ التاسعة: سوي المدعوٌ عليه في الصّلاة بأشمائهم وأشماء آبائيهم: وهم: صَفْوَانُ بْنُ 
ميه وهيل بن ری ا بن هشام؛ فساهُمْ بأشمائهم وأشاء آبائهمْ» لكنْ هَل هَذَا 
مَشْرُوعٌ او جائِرٌ؟ 

الْجَوَابُ: هدا جائِرٌ وعليِّهء فإذًا كان في د ية الَدْعْوٌ عَلْهِمْ مَصْلَحَةٌ كات النََسْمِيَةٌ أَوْلَ) 


و 
م 
أمية 


))7 01١ /١( وسكت عنه» وأحمد في المسند‎ )١5151( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب القنوت في الصلاة» رقم‎ )١( 
وصححه ووافقه الذهبي.‎ .)75065 /١( والحاكم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون» رقم (51/794)» ومسلم: كتاب السلام» باب الطاعون 
والطيرة» رقم (۲۲۱۹)»ء من حديث ابن عباس وِدَنََعَنْهًا. 

(9) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (۲/ /77). المبدع .)١١/۲(‏ 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافرين» رقم »)1۳١(‏ من حديث مالك بن الحويرث وَََإنَدعَنهُ. 


باب قول الله تعالى ١:‏ شرن ما لا لق سيا وم علو “43 الآية ۲۲۹ 


أن 5 و ع و و رو 


ولو دعا إِنْسَانٌ لأناس مُعَيِنَ في الصَّلاةٍ جَارَ؛ ا 
له تال ولاځ في عمو وي ة: إن اللا ا يضح فيه شىء من كلام النّاس)!" 
مسْألةٌ: مَل الي نمي عَْهُ الرّسُولُ له الدَعَاء أو رن E‏ 


عو 


اجَوَاب: النْهِيٌ عَنْهُهُوَلَعْنّ الكُمَارٍ في الذّعَاءِ عَلَ وجو اتن ما َنَم عُمُومًا قاد بَأْسَ 


000 


به وقَدْ بت عَنْ اي هُريرة أنه گان ينت ويلع الْكَفَرَة!'' عمُوماء ولا باس بدعائتا عَلَ الكافر 
ِقَوْلِنًا: الما أرح انميت نه وام سر واعل شرفي خرو وتخو ذلك. 


و 


اکا لَه الاك لشموم الما فاته َل تر لهذا لم بذع الي كل حَل ريش ي باللا 
بل قَالَ: للا علَيِكَ يم م اجعلَهًاعَلَيهِمْ ِن كني شف وها اع 
بالَضييق» وَالتَضْبِيقٌ قد يَكُونٌ مِنْ ٠‏ مَصِلحَة على لسري ريم مل ال عن ظَلْم. 


الهم ذ أن الغا بالهلاكِ بجوي الما رضي 2527 فور لذ للد عباتي كرك 
قَالَ: : «اللّهمَ أَخْصِهمْ ددا ولاق مِنْهُمْ أَحَدًا" عَلَ جَوَازِ ذلكَ؛ أنه وَقَمَ في عَهْدٍ الرّسول طلِلِ؛ 
را N‏ ي المحَولِ» ولَمْ ینکر الله تحال ذلك» ولا أَذكَرَهُ 


1 


لي ل بل إن إجابة الله دُعاءة يذل َل رضا به وإفراره عليْه. 
فَهَذًا قد يُسْتَدَلَ به على جواز | ع ء على اكمار بالهَلاكِ لكن تاج أن بُنظَرَ في القِصّة؛ 


أ 
س و و و 5 ے کے کے اه 


فقل د ن لها أشسباتث خاصّة لا انی في كل سىء تم إن ييا دَعَا بالهَلاكِ فة عَخْصُورَةٍ مِنَ 


(۱) أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة ونسح ما كان من إباحته» رقم (/الاعم). من حديث 


معاوية بن الحكم السلمي نة . 
(Y۲)‏ أخر جه البخاري: 5 الأذان» باب ا 0 - الحمد. 0 1ع 00 ف المساجد» باب استحباب 


الوا ا 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة حم الدخان» رقم (١۸۲٤)ء‏ ومسلم: كتاب صفات المنافقين» باب 
الدخان» رقم (۲۷۹۸)ء من حديث ابن مسعود رنه . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن 


س و 


ثابت وخبيب وأصحابه» رقم (5087)» من حديث أبي هريرة رفن 


ضف القول المفيد على كتاب التوحيد 


لاض :1ه د اي ا يالا 

العَاشِرَةٌ: لَعْن لعن في القثوت!"". 

کا “u‏ اا e e‏ > ن ر و سل رم مح هوس 

الحادية عَشْرَة: قِصَّنَهُ ولا ا أَنْزِلَ عَلَيّه: « وأنذر عشيرتك الذي 4" . 


SE‏ 5 2 علاشه ° و % ° ركو ا خر 2 ےت 7 و ٠.‏ ر ا 
الثانية عَسْرَةَ: جده يي فى هذا الأمر» بحَيّْث قعل ما نيب بسَببه إلى الحنونِ» وَكَذلِك 
00 و رعو وه | افو < 7[ 


سے هرم 02م ا 6 وق موود وين خرف ات e‏ 
الثالثة عَشْرَةَ: قوله للاأبعد وَالأقرّب: «لا أغنى عَنك مِنَ الله شيئا» حتى قال: «يَا فاطمّة 


م 2 عه ر د اوت 6 6ل ترنه ا رور رسع e‏ ےم هو م feo ١‏ دم داه 
بنت مُحَمّدِ! لا أغني عَنك مِنَ الله شيئا»» فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيا عن 


ا م 2 ر ير عمو و رك 2 ۰ ت 
سيدة نساء العالمين» وامن الإِنسَان بأنه لد يقول إلا الحق. Se e ea SS AOR DN‏ 


7 همس 0 كو و ل و ا کے‎ K€ و رار مجه‎ 2 0 e 
وفيه أيضًا إن صح الحديٿ: دڏعاۇه عل عتبة ن أبي لَهّب: «اللهم! سَلط عَلَيْهِ گلبًا مِنْ‎ 


و 


ان 0 ا ر م - aro‏ م ده. ره >1 > 3 
كلابك» فيه ديل على الدعاء بالهلاكِ لكن هذا على شخص معَينٍِ لا على جميع الكفار. 


[ العَاشِرَةٌ: لَعْنٌ المُحَيّنِ في القَنُوت. هَذَا غَرِيبٌ» فإنْ أَرَادَ الولف رجانه أن هَذَا أمرٌ 
وفع تم مي عله فَلَا ِشْكَالَ» وإِنْ أراد أنه يُسْتَقَادُ مِنْ هذا جَوارٌ لَعْن المعيّنِ في القُوتٍ أبدًا فهَذًا 
فيه نَظرٌ؛ لأنَ التي ية بي عَنْ ذلك . 

[ الَادِيةَ عَذْرَة: ِصَنْهُ يك لأر عَلَيْه: ندر عك الأ 4 وهی أن ا َرَت 
عَلَيْهِ الآيةُ نادى قَرَيْسَّاء فعَجٌ» ثم حص فامتل أمْرَ الله في هَذِهِ الآية. 


دم 2 2 صَيَلانِيَه * 00 كه ر 52 ا ه 2 سے 03 و 0 

[] الثانية عَسْرَةَ: ده ب في هَذَا الأمرء بحَيْث فَعَلَ ما ثيب بِسَبَبِهِ إلى الجُنون. أي: 
A 52 5‏ عه ر و 3 دي ون “هد ان 2 ع ع يه لار 
اجتهاذة يِه في هَذَا الأمر» بحَيّْث قالوا: إن محَمّدًا جن كيف يَجْمَعْنَا ويناديتا هَذَا النْدَاء؟ ! 

ني وك سوم اق وم و رز Se a OE‏ لوقع نرم 

وقوله: «وكذلك لو يفعله مسلم الآن» أي: لو أن إنسانا جمع الناس» ثم قام محذرهم كتحدير 
ا ا 1 رمو في 0 ا وه ەر اهس 22 ر ر ےم مع هس رخ 
الب اة لقالوا: ينون. إلا إِذَا كان مُعْتَادًا عِنْدَ الثاسء قال تَعَالَ: ويلك لايم اوها بي 

“و مع د صر 


الاس * [آل عمران:٠‏ 5 »]١‏ وَفَالَ تَعَال: يقب أمّهُ أل ولتار 4 [النور:٤٤]ء‏ فهَدًا تحْتَلففٌ باختلاف 


0-1 . 2 0 ص 202 ر î here,‏ ف "سن E‏ 2 2 5 ون 0 2 
البلادٍ والزمانء ثم إنه يجب عل الإِنْسَانٍ أن يذل جهده وَاجْتِهَاده في الدعوة إلى الله بالحكمّة والموعظة 
ل كمه ل سَيْلانته “اس 0 %° چ 2 2 و 
ا لحسنةء والنبي كَل قامَ هذا الام وك يبال با رمي به مِنَ الجنون. 
)١(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده كا في بغية الباحث» رقم »)٥۱۱(‏ وأبو نعيم في معرفة الصحابة» رقم 


»)٠٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 2288)» وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والبيهقي في دلائل 
النبوة (۲/ ۳۳۸)ء وحسنه ابن حجر في فتح الباري (5/ ۳۹). 


باب قول الله تعالى: «١‏ أيسْركنَ ما لا يلق سيا وم فون 4 الآية ۳1 


2 ا ما م ا o e‏ * 32 م - ]1١[‏ 
َم نَظرَ فيا وَقَمَ في قوب نَحَوَاصٌ التاس اليوْمَ - تين لَه ترك التَوْجِيدِ وَعُرْبَةُ الدّينا'". 
]١[‏ الثالئةَ عشرَة: ا «لا أَغنِي عَنْكَ مِنَ الله شيعا .. .: صدق رجه 
ا 7 و ر ا 08 2م بيه 5 ع 
فیا قالّ؛ فاه ا القائل سَيّدَ لمْرْسَلِينَه وقالَهُ لسَيدَةِ نسَاءِ الاين ثم تَحْنْ تومن أن 
الرَسُْولَ َة لا ية يمول إلا ا لح وأنّهُ لا بغي عَن بيه َي جن الان أن ماه خراص الاس 
ترك للتؤجيد؛ لاله يُوجَدُ أناسٌ خواصٌ رود اسهم علماء ويَراهُمْ من ؤكم عُلاء وألا 
للَقليد يَذْعُون الرّسُولَ بلا لكَشْفِ الضُرّ وجَلْب التَفْع دَعْوَةٌ صريحة ويُرَدّدُونَ: 
يَاأَكْرَمُ الق مالي مَنْ أَلْودْبهِ سِوَاك ند خُلُولٍ الحاوث العَمَم" 
وع ذلك می الك وإذا لير عَلَيْهمْ ذلك رَدُوا عل ار بان لا يعرف حى الرّسُولٍ 
اة ومَقامَة عند الله واه سَيّدٌ الكَوْنِء وما َلِقّتِ الجن والإنس إلا مِنْ أَجْلِه وأنَّهُ لق مِنْ ور 
العَرْش» ويلببسون ذلك عل العامة دف قهم البَعْض لَهْلِهِمْء ولو جاءَهم مَنْ يَدْعُوهُمْ لل 
التَوْحِيدِ لَمْ ي يَسْتَجِيبُوا له؛ ا د أمحت الدئ. اوا 
وک ب یروت َك © [البقرة:١٤٠].‏ 


م إن المؤْمنَ عاطِفَبْهُ ومَيْلهُ للرّسُولٍ ل أمرٌ لا يُدْكَرُ لكن الإِنْسَانُ لا ينغي لَهُ أن جك 
العاف بز هب َل أن بيع ا دل عل الات والشي ويه لعفل الكر بع اا م الشات 
والشّهُوَّاتِ. 

لهذا نَعَى الله سُبْحَائَهُ عَلَ الكْمَارِ الَِّينَ اتَبعُوا ما ألما عليه آباعهُمْ ا 
امول حَقٌ؛ فإنَّ مَنْ تام ما عليه الاس اليومَ في كدير من البلْدانٍ الإشلامية - تبن لَهُتَكُ التَوْحِيدٍ 


١ 


ن 


2ر 
وکر الدين. 
0 دو کے کر E‏ 


.)175-١7١:ص( البردة للبوصيري‎ )١( 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


کا6 
5 


]1[ 
یاب 
e ٠‏ 
م قار لس اس 2 0 


قول الله تعالى: لح إذا فرع عن قلويهم قَالُواْ مادا قال رکم 
- ل ل ال 
الوا الح وهو لعل لیر € [سبا .م10" 
س و و کک - 


رص عسو 


3 مُناسَبَةٌ الّحمَةِ: آن هذا من البَراهِينٍ ادال عَلَ انه لا يَسْتَحِقَ أحدٌ أن يَكُونَ سیکا مَعَ 
اله؛ لأن اكلايِكَةَ وهُمْ أقْرَبُ مَا کون من الق لله عل -مَا عَدَا خواصٌ بَنِي آدم- يخصل مِنْهُمْ 
عِنْدَ كلام الله سَبْحَائَهُ المُرَع. 

7 قَولهُ عال: ع إذا مع عن وهم 4 قال ذلك ول يَقل: «هرْعَتْ قُلُويُما إذ «عَن) 
فيد الْمجاوَرَة والَعتى: جاور الفرَعٌ فلوييمْ أيْ: أَزيل المَرّعٌ عَنْ َلُوِيمْ. والمَرّعٌ: ا لوف المفاجيم؛ 
لآن احرف الي لا تسم رعا و اصلة الموفن هزر الف 

° واه ارا‎ o7 ع 2 01 ت ت‎ 2 - foc 

وقَولهُ: لعن قلوبه € أيْ: قلوب الَلاِگة؛ لأن الضويرَ يَعُودُ عَلَيْهُمْ بدَلِيل مَا ساي مِنْ 
حَدِيثٍ أي هْرَيْرَة ولا أحَدَ مِنَ احق أعَلَم بتَفسِير القَرْآن مِنْ رَسول الله طلل. 


ر 2 


وله تعَالَ: الوا مادا َال ریم 4 جَوابٌ الشَّرْطِء والَعْتی: قَالَ بِعْضْهُمْ لبَغضء وإنا لتا 
ذَلِكَ؛ لأن في الكلام قاتلا ومَقَولًا له فَلَوْجَعَلَْا الصَِّرَ في (تَانُوا) عائدًا عَلَ ا حويع فأيْنَ امول لَهُ؟ 
والَعْتی: أي ىء َل رَبَكُة؟ ۰ 

وإعرَابٌ (مادا) على أوجه: 

-١‏ (ما): اسم استِفهام مدا و 

۲- (ما15): اشم اسْيِفْهَام مُرَكّبٌ مِنْ (ما) و(ذَا). 

۳- (م1): اشم اسْيَفْهَام و(ذَا) رَاِئِدَةٌ قَالَ ابْنُ مالِكِ: 

وَفْلَمَادَابَسْدَمَااسْيِفَْام أَوْمَنْإِدَالَمْتُلْعَني الكلام" 

وقَولَهُ: الوأ الى أي: َل الَسَؤُولونَ. والحق: صِفَهُ يَضصْدَرِ دوف م عامل وَالتَقَدِيرٌ: 

قال القَوْلَ الحَىّ. 


.)١6:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


باب قول الله تعالی: ی إا مرَعَ عن لوبهم فالا مادا ال يكم » ۲ 


وَالعتّى : أن اله اة َا الَو الحق؛ 3 شتكانة ع انق O‏ عله NT‏ 
لاي قول ولا يفل إلا ا حن والحق في الكلام هُوَ الصَّدْقٌ في الأخبارء وَالعَدْلُ في الأخكام, کا 
7 الله تََالَ “+ وت٤‏ کلمت ريك كَّ صِدَمًا وَعَدْلَا 4 [الأنعام:5١١].‏ 


ره 
5 


ولا يمهم مِنْ قَولِهِ: الوا ل فان قِيلّ: 
la ET TS‏ 


ایت أن هَذَا مِنْبَابٍ الثناءِ عَلَ الله بجا قال وأ س ا يمول إلا الحقّ. 
وله تعَالَ: وهو الع ال ) أي: لعل في ذاه وصِفَاتِه والكبيُ: دو الكِْرِياءء وَهِيّ 


ع هم 2 


العَظَمَةٌ التي لا يُدانِهًا َي أي العَظِيمٌ الذي لا أَعْظمَ منه. 


مُنَاسَبَةٌ الآية لتو حيد حيل آنه إذَا كان مُنْمَردَا في العَظَمَةِ والكِيرِيَاءِ فيَجبُ أن يَكُونَ مُثْمَردَا في 
العبادة. 
5 
والعلو فِسََان: 


الأوّل: عُلُوٌ الصّمَاتِ وقذ أعَ عَلَيْهِ كل مَنْ يتيب َيب للإشلام حى ا جهوية ونَحْوْهُمْ. 
الثاني: علو الذَاتِء وذ انكر كن اتن للإشلامء مثل جهو وتخض الأشاعرة 
عبر الْحَقَقينَ م: مهم فان الْمحمَقِينَ ٠‏ نهم َنب کک lk‏ 1 ناف رة مح الخلق يمه 

ويَسْمَعهُمْ ويَرَاهم؛ ت بس كوئله مَّيْءٌ في بيع صقا 

وفي الآيَة قَوائِد: 

]0٠:لحنلا[‎ * أن الاک يَحَافُونَ الله کا قال عا : 9 افون ربكم من فوقَهر‎ -١ 

۲- إِنْباتٌ القَلُوبٍ للمَلائِكةٍ؛ لقَولِه: حى ذا رع عن ويه 4. 

'- إثبات أ أجْسامٌ ولَيْسُوا أَرْوَاحًا جرد م مِنّ الجسوِيّة» وهو مر مَعْا م بالضَرُورَةِء قَالَ 
تَعَلَ: بال املك رملد أل حيس 4 [فاطر:١]»‏ وذ ری الي ل جيل لَه ست وئ جنا 


سد الأفي . فالقرل بأكدء م أزواح قط نار لهُمْ في الواقع» وَهُوَ قول باطِل. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمین» رقم (۳۲۳۲)» ومسلم: كتاب الإیان» باب معنى قول 


الله عروجل : # وقد راه تله ی4 رقم (۱۷۷)» من حديث عائشة زتها . 


¢ القول المفيد على كتاب التوحيد 


yT e‏ وزم شيخ بتليل وله تعال: « مسب 
ّى لاد لا قار 4 [الانیاه:۲۰) قفي هَدَا ليل عَل أن لبهم وارَهُمْ وان بذلك؛ ولد 
جاء: © سحو الل € ولم يقل : س يسسبَحُونَ في اللَيْلٍ» آي: أن تَسْبِيحَهُمْ دائِمٌ» والتَّسيحُ نريه الله 
عا لَا يَلِيقٌ به. 

- أن لهم عُقُولَا؛ ذإ لقُُوتِ هِيّ حل العقُولِء خلاًا نَل م لا قلود ولام 
يخود الله ويَطُوفونَ بالبيْتِ الور 

- إِنْباتٌ القَوْلٍ لله سْبِحَاَةوَتعَالَه وأنه متعلی بِمَصِيعيِه؛ لاه جَاء بالدّرْ ط: «إذا فرع © و(إِذَا) 
TTT‏ إن اللا يتكلم 
بمَشِيَة» وإلَّا كلام هو الَعْتَى القائمُ بتَفسِوء فَهُوَ قائ بالله ري بي كقيام الم الد والسّمْع 
والبتصر. 


م 


س ر صر ا 


ر 


فيي رل یی كا يقُوُون: هَذَا الكلام َي عه وس وسَوِعَه مالين کر به جنوي 
عَلَ الرَّسُولٍ ا د نَيْءٌ لوق لير عَنْ كلام الله القائم بتفو. 

وهَدًا في الحقيقَة قول التهويّة» كا قَالَ بَعْض الْحََقَينَ مِنَ الأشاعرة: ليس يَْنَنَا ون ا هة 
َرْقٌ» فاا انمتا على أن هذا الَذِي بَْنَ دفني المضحَف عَْلُوقُ لكن تحن قُلنا: عبار عَنْ گلا 
الله. .. وهم قالوا: هُوَ گلام الله. اموي بر ونه في آم ولون : هذا کلام الله لكنّهُمْ شر مِنْهُمْ 


° م عراس و 


و في کؤنوم يُصَرحُونَ أن گلام اه لوق . 

ل ذل ال یہ وا جا في القزا: را َو الك رى يي » 
[الأحزاب:٤]»‏ وقال: #إقال اى واي اقول 4 [ص :85] فالله تحال لا قول ل حَقا؛ لاله هر الحقٌء 
لاش و د 

]١[‏ قَوْلّةُ: «وفي الي حيح» سَبَْقَ الكَلام عَلَيْهًا. 

[1] قَوْلهُ: «قَضَى ا ا مرَ في السّمَاءِ» اْرَادُ بالأمر الشَأن وتگون القَضَاءٌ بالقول؛ لِقَوَلِهِ 
تَعَالَ: دا فی أَمرا وَإِنَمَا قول له کی مِيَكُونٌ 4 [آل عمران:۷٤].‏ 


باب قول الله تعالى : ی إذا مرّع عن قُلُوبِهمْ الوا مادا فال ریک 4 0 


ضَرَيَتِ اللائكة با O A RTI GE,‏ ران" يَنُْدّهُْ ذل 


س 


م 

عد 

نه رودم 7 
- 


3€ ل لوبهم قَالُوأْ مادا َالّ 0 الوا أَلْحَقّ وهو ْمَل انکر 4 [سبا:5])!*!. 


]١[‏ قَوْلَّهُ: «حُضِعَانًا أيْ: خضُوعًا «لقَوْلِهِ». 
0 وو 
17 قول كانه أيْ: صَوْتَ الول في وفعه عَلَ قُلُويِمْ. 
[۳] 5 قَوْلهُ: : (صَفْوَان» هوًا جر الأملس ا ا وا CARA‏ عظيم. 
وله اراد تبيه صَوْتٍ الله عا مهذا؛ لأن الله الس کرو سی وهو ألسَمِيع الِب 4 


[الشوری:۱] بل اراد تَضْيهُ ما خضل لهم مِنَ المَرّع عِنْدَمَا شعو ن کلام برع مَنْ يَسْمَعْ 
سلْسِلَةَ عَلَ صَفْوَانٍ. 
[4] قَوْلَهُ: يَنْقُدُهُمْ َلك الثفوذ: هُوَ الدّحُولٌ في لكي ومنه: نقذ السَّهُمْ في الرّميّة أي: 


دخل فیهاء وا مغتى: إن دا الصْت بلع مهم كل مبلع. 
[] قَولَةُ: اح إن مر عن ويهر * أيْ: ازيل عَنْها المَرَعُ. 
قَوْلَهُ: الوأ 4 أيْ: قَالَ بِعْضْهُمْ لبغض. 


و 


َوْلَهُ: مادا ال رک الوا الْحَقّ» أي: قَانُوا: قَالَ ا حىّ. أيْ: قَالَ القَوْلَ ا حى ف(الحق) 
صِمَدَ َصدَر عْذُوفٍ مَعَ عامل تََدِيرُهُ: قال القولالى. 

وهدًا الاب الذي يو لوت هَل هُمْيَفُوُو لا ا سَمِعُوا ا قال وعَلِمُوا أنه حل أو أ 
را لون 1 ُو لا ق؟ تمل أذ يوا قذ ثوا اال وكاو إا قن 
هذا عائدا إلى الوّي الَذِي تكلم اله بو. وجتمل تم فَانُوا دَلِكَ لعِلْمِهِمْ أن الله سُبْحَائَهُ لا يَقُولُ 
إل ا فلذلك قَالُوا هَذَّاءِ أن ذلك صفته سْبَحَلَهُويَعَالَ . 

ودا الحديث مُطَابقٌ للآية تا تا وعَلَ هذا يحبُ أن كود ذا تفرب الآيق ولا يبل لأيّ 


قائل أن يُمَسَّرَمَا بعّارو؛ لأن تَْسِيرَ القَرْآنِ إذَا كَانَ بالقَرآنٍ أو السّنَهَ فإنّهُ نص لا يُمْكِنُ لأحَدٍ أن 


إن أَكْثَرَ العُلَاءِ يقول: نه ليْسَ بحْجة إلا من احص ا 


ر سه عَلَ ابن عباس عِشْرِينَ مه أو اتر قف عِنْدَ كل آية» ويَسأَلُّ عَنْ معْنَاهًا. 


٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وس فق يَسْمَعْهَا مرق السّمْع"' ومر ق السّمْع هكذا بَعْضهُ قوق بَْضٍ ا" 3 523 


3~ ے2 وى ميم 


وأمًا مَنْ بَعْدَ التَبِعِينَ فَلَيْسَ تَفْسِدْهُ حَجّةَ عَلَ عرو لکن إنَ أيّدَهُ سياق الفَرآنِ كان العْمْده 
ت کر 
ق القَرْآن. 


ص 


وهر عه 


فلا يبل أن يقَالَ: ذا فرّعَعَنْ قَلُوب النّاس يوم التي يل ا الدَصُولُ عله فسّرَ ل 
عي َي ا ا لاجتهاو فيد وما گال یا وجاء به لَص فال واب علب لبر ذاو 
ره ا 


iF 


ع6 


0 يخ لانم لوی كز في و سول وو وذ ل بُطلان ع 
التقييم: اد لصّلاة عند نيسون م ادوع ا ا اون 

e o lT‏ ر الخببية 
7 عل الال فكاو لا كذ سوا كانت لی بات الله لله أو اليم الآخر أو عَيْرٍ ذلك؛ 
لاله لا حال للاجْتِهَادٍ فِيهًا. 

أ الأ مور اللي التي للاجتهَاد د فیا جال قا يدك َل المُخالِف فيا إلا دا حالف نضا 
ل ل I‏ 
«للبئْتِ النصف» ولابئة الان سدس تخيكة ان وما بَقِيَ فللأختٍ)», وذكر لَه قِسْمَةُ أ 
مُوسى: «للابئَةِ الضف وللأختٍ الضف" وقوله: «ائتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيْتَابعْنِي) فاخ ابن 
َسْعُودٍ بذلِكَء فقَال: َد صَكَلْتٌ إن وما آنا ِي ريي 


]١[‏ قَوْلْهُ: «فيسِمَعْهَا مرق ى السّمْع» أيْ: هَذِه الكَلِمَة الي تَكَلّمَتْ بها اَلائِكَةُ. 


3 


e‏ الشرفن. 
وتأمّل كَلِمَةَ م مُسْرقٌ1 ففِيهًا ففِيهًا دَلِيلُ عَلَ أنه يباور فكأ أنه لها اختلاسًا , سرع ويؤيلة 
َوْلَّهُ: © إلا من حف الَْطمَدٌ انع شات كَاقَتُ 4 [الصافات:١٠].‏ 


[۲] كَولَهُ: ١‏ شنار اشنم كذ بنش قزق بَعْض» محتَمَلُ اَن يَكُونَ هذا مِنْ كلامه كَل 
شار خا لي 
أو مِنْ كلام ابي هْرَيْرَة أو مِنْ كلام سْميَانَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب ميراث ابنة ابن مع ابنة؛ رقم »)1۷۳١(‏ من حديث ابن مسعود يعن 


باب قول الله تعالى: حب ذا فرع عن وهر الوا مادا ال ریک 4 ۷ 


صَمَهُ سيان كفا" فس فيا وَبَدََّبَبْنَ أُصَابِعِد َيْسْمَع الكلمَة تَيُلّقيها إل مَنْ ee‏ 


قيا الآخَرَإِلَ مَنْ نه" oy‏ 


2 207 2 


[] قوله: قوصفه سيان كفده آ يٰ: ئها واج وق الثاني» أي: الأصابعٌ» فال جن يَترَاكبُونَ 
واجِدًا ق الت إل ان لوا إل السا يدون لكل واد مَْعَد اخاضّ قال تَعَال: وات 
کا عد مھا مََحِدَ لسع هَمَن تيع الان يد له شا يَصَدَا 4 [الجن:4]. 

[1] قَوْلَهُ: E‏ قبا إلى ن تحت أي: ضع أغل انارق امك فأب 
إِلَ مَنْ ته أيْ: يبه ياه و«مَن» اشم مَوْصُولُ» وقَولَهُ: ته“ شه جملَةِ صله الَؤْصُولِ؛ لاه 
ظَرفٌ. 

["] قَوْلَهُ: 0 ت يُلْقِيهَا الآحَرٌ إلى مَنْ كته حى يُلْقِيَهَا؛ أي: قى الكَلِمَة :. آخِرُّهُمْ الَّذِي في 
الأْض عَلَ سان السَّاحِرِ أو الكاهن. والسّخْرٌ: عَزائِم ورُقى وتَعَودًا 0 في بَدَنِ 
وَقَلْبِه وعَمَلِهِ وتَفْكِيره. 

والكاهن: هُوَ الذي ين عَنِ اعيات في الُشتفبلء وقد ابس عَلى بَعْض طَلَبَة اليم فظنوا 
هَل مَنْ ڪر عَنِ العَيْبٍ ولَوْ فا مَصَى فَهُوَ كاهِنٌ» لكن ما مَصَى يما يََعٌ في الأزض لَيْس عَيْن 
مُطمَاء بل هو خَْبٌ سي ممل مَا يقَع في الَسْجِدٍ يُعَدٌ َا بِالنّسْبَةِ ين في الشّارع» ولیس عيب 

وذ صل الئان بجني ية عا حَدَتَ في الأزض ولو گان يدا فيم ان 
لکن لَيْسّ َل وجو حرم فلا يُسمّى کاهنا؛ لأنّ الكاه هن مَنْ ير عَنِ العيْبَاتٍ في الُستقبل. 

وق لَ: الذي ير ع في الضَّمِرء وَهُوَ نوع من الكهائَة في الواقعء إذَا لَمْء يَسْتَنِد إلى فِرَاسَةٍ 
ثاقِبَق أمًا دا كَانَ ر عا في الضَّمِيرِ اسْيِئَادًا إلى فِرَاسَةٍ 3 فا س ِن الكهائة في عَيء؛ لان بغر 
لتاس قد يَههَمُ م في الإنْسَانٍ ااا عى آساریر وجهه ولَحَاتِه ون گا لا يَعْلَمُهُ عل وجه 
التفصيل» ؛ لكن يَعْلَمُهُ على سيل الإجمالٍ. 

فن يد عا قح في الأ ليس م الان ولكن ينر في حال فإذا گان حي مَونوتی في 


1 


2 ر م م سس سس سل ص اسه 


دينه فنا A‏ الله تَعَالَ ل : #يكأمها الین ء اموا إن جا اک قاس با | فتَبِنَنوَاً # [الحجرات:5])» 
ون کان مَوْنُومً في دِينه» وتَعْلَم أنه لا رصل إِلَ ذلك بمُحَرَّم مِنْ شِرْكِ أو غَبْرِه - فَإننا ا نُدْخِلهُ في 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 چو 


حَتَى يلْقِيَهًا َل لِسَانِ الساجر او الكاهن. فرب 0 
بل أنْ يُدْرِكَها''. مَيَكْذِبُ مَعَهَا م 0 


6م 


قاهًا 


ا 


0-4 
| 03 


رَكَهُ الشهًا ب قَبْلَ أن يُلْقِيهَا ْ يُلْقِيَمَا ورن 


لان الَذِينَ يم الرّجُوعٌ إل قوي ومن مخ باضاءَ وقعَٺ في کان ول يطلغ ليها أحَدٌ ُو 
أن يكون مو حو داف فلا سی كاهنا؛ هلم ڪن عن معي ب مُسْتَبلٍ يُمْكِنُ أن يَكُونَ عند ا 
2 ر واب قن کی آم کر ام شاع عل أذ للم رنه ذ قذي 
مِنَ الأغراض المباحة. ۰ ْ 


0 


والسَّحَرَةٌ قَدْ يَكُونْ لَهُمْ مِنَ الجن مَنْ يَسْتَرِقٌ م ولا صل هَؤُْلاءٍ المسْتَرقُونَ إلا 
إلى السَّمَاءِ الدَنياء لِقَولِه تَعَالَ: © وَِحَعَلنَا السا سما حمطا [الأنبياء:87]ء فلا يمن تُفوذه إل 
ما فرق 

1 قَولهُ: «فْرْبّ) أذْرَكَهُ الشهابٌ...» إلخ. الشَّهابُ: جُزْء مُنْقَصِلٌ من النجُو» ثاقبٌ ة 

قال الغا: ۶ في تفر قَوْلِهِ تَعَالَ: ولد رَينَا الس آلذنيا بمصبيح وَجََلتهَا جوا شين 4 
الف أي: علا هاا الدئ يتطلى ية فَهَذَا مِنْ بَا ب عَوْدٍ الصَمِير إل الجَزْءِ لا إل الكل. 
فالشهْبُ: یاز نْطَِقُ م الشجُوم. وهي گا َل أ اهل للك زل إل الأزض وذ دت تَصَدْعًا 
فيهًا. أمّا النَجْمُ » فلو وَصَلَ إِلَ الأزض لأخْرَقَهًا. 

واختلّف العْلَّاءٌ : مَل المسْتَرقُونَ الْقَطَعُوا عَنِ الا سْيرَاقٍ بَعْدَ بَعْتَةٍ الرَّسُولٍ كك إلى الأبدء 
SS‏ ب آم القَطَعُوا في وقتٍ البََْةِ فقطء حتى لا يتيس 

a 


1 قَوْلهُ: «ميكْذِبُ مَعَهَا مه كِذبَة» مَل هَذَا عَلَ سيل التَحْدِيدِء أو انراد ابال 


فوي» 


رصم 


يَكْذِبُ مَعَهَا كَذِبَاتِ كَثِيرَة؟ الثاني هُوَ الأفْرَبُ وقَدْ ريد عَنْ ذلك وقَدْ تَنْقَّص» فيقال: أليْس قَدْ 
قال لتا یوم كذا وكذدًا: كذًا وكدًا؟ 

E‏ 4 .. زا ر 

والناس في هزه الأمُور الغريية حَسَبٍ ما خب پو الُخيُ یأخذون کل ماقو له صدقًاء 


وس ءعهر 65 ىري 


فاد أخير بِتَىْءِ فَوَقَعَ» تم أخيرَ بتَيْءِ ثانِ؛ قَالُوا: إِذَنْ لا بْدَ أن يَصْدُّقٌّ. 


باب قول الله تعالى: لحي إا مرَعَ عن قُنُوبِهمْ الوا مادا ال رکم 4 ۲۴۹ 


بقَالُ: «ألِيْسَ قد قَالَ لتا يَوْمَ كذ وكذا: كذَا وَكَذَّا؟ َيُصَدّقُ بتِلْكَ الكلِمَةٍ اي شيع 
07 ا 
]١[‏ فوايِدٌ الْحَدِيثِ: 
07 القَوْلِ لله عَرَتَجَلَ 
- عَظَمَةٌ الله سبحانه وتغال . 
e‏ للمَلائِكَة. 
-٤‏ حف الملائكَةٍ مِنَ الله عَرََلّ وخضُوعَهُمْ لَهُ. 
- أن الَلائِكَة يتَكَلّمُونَ ويَحْقِلُونَ. 


-١‏ ا اله شيعن لا ابن الول ل ان فته للئّاسء وهي ما يُلقَوَه 

على الكُهّانِ فيَخْصْلٌ بذك فِتنَك والله عل حَكِيم. 

وقد بُو جد اله ياء تَكُونُ ضَلالًا لبَْض التاس» لكنّها لبَعْضِهِمْ هُدّى؛ امْتِحَانًا وابيكاة. 

۸- کثرة الجنٌ؛ لا رادفزن ل السََّاءٍِء ومَعْتى ذلك امم كرون جِدَاء وأَجْسامُهُمْ حا 
يَطِيرُونَ طَيْرَانًا. 

وذَكَرَ ذلك عنهم سيخ خ اللإشلام ابن يوي E‏ َ يَسْتَحدِمُونَ الجن وتَطِيرُ م 
يم يحون زم عر في بلادهن قفد مح الاس في عر وا مك الآ في راء 
لكنْ في ذلِكٌ الوَفْت ليْسَ هُناكَ طائراتٌ» فَحْلَهُمُ الشَّيَاطِينُ» ويؤعَنُونَ لاس المكازسٌ التي تكس 
بها الييُوتُ”"» ويَقُولُ: آنا ركب الكْمَسَةَ وأَطِيد يبا إل مَك فيفْعَلُونَ هدًا. 


و 0 ر 1 2 م ê‏ 
وشَبْخْ الإسلام يقو ل: إن هَولاءِ کت وَمُسْتَخْدِمُونَ لسياطين» وون حتى من التاحيّة 
العِمْلِيَة؛ لايم يمون اليقات ولا يُحْرمُونَ منه. 


.)١50-١515/١( النبوات‎ )۳( 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


-ه 2ے 


عن انواس بن سَمْعَانَ عة" قَالَ: قَالَ رول الله يلِ: «إذا راد الله َعَالَ 


۶ 


02 لير ا 0 yT‏ 


وى - 


4- أن الكُهّانَ مِنْ اذب النَّاسِ؛ ولهَدًا يُضِيمُونَ ِل مَا سَمِعُوا كَذِبَاتِ كَثيرَةٌ يُصَلُونَ با 
لنَّسَء ويَتَوَصّلُونَ يبا إِلَ باطِلِهمْ نَارَة بالتّرهِيبٍ وتارَةٌ بالتَّدَغِيبِء كأنْ يقولُوا: سَبَقُومٌ القِيَامَة 


0 


ا دا وتّخوٌ ذلك. 


-١‏ أن الاجر بصو سور عي الواقي» وي هذا تير من ال انوي والتلييسء 
وام إن صَدَّقُوا في عَيْءِء فيب ادر مِنْهُمْ َكل حال. 


0 
٠ 


اكت 


3 قَولَهُ: «وعن النراس ڌا خیب لم رجه ارت قڏ ذَكَرَه ان کشر مِنْ 
٠ >‏ ابره رو 


رول نن آي حاتم وکر فو ا عل ِي اني سني اللي بن 0 
فال فيكو ن في الحَدِيثِ صَعْف إلا أنه ES‏ ا 


کر کا 


حَدِيئًا قَدْيَكُونُ شاهدًا له حَيْتُ أخبرَ أنَّ الله إِذا تَكَلَّمَ بالوّخي سَمِعَهُ مه لَه العرزشء فسَبّحُواء َم 
سمه أل کل سای سوك مسح أل السء سبع حى صل إل الصا لديا تله 
الجن أو السّيَاطِين. 

ل دنعل أل اق 

1 قول : إا اراد أن يُوحِيَ بالأمر» أي : بِالْسأن. 


[۳] قَولَهُ: : كلم لوخي لل رسيتي ار الوط عن لط فالإراة ساي 


والكلامٌ لاجنٌ» فيَكُونُ فيه رد عَلَ الأشاعِرَة الَّذِينَ يَقُولُونَ: إن لله لا يكلم براق ون كلامة 
0 4 هتكلم با شا 


الا له يقالّ: إِنَّهُ لا يتكَلّمُ بحَرْفٍ وصَوْتٍ إن 
مُ مَعْنَى ۰ 
[ك قو ل : مَفْعُولٌ به مع مُوَنّثِ سالِمٌ» أو مُلْحَقٌ 
اا کون ةد منصوبًا بالكَسرَة. 


. فاع‎ : e, 


.)۲٠۸/١( أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانةء رقم (۲۲۲۹)» وأحمد‎ )١( 


باب قول الله تعالى : ی إا مع عن فُنُويهم الوا مادا ال رکم 14 


(أو قَالَ: رَعْدَةٌ شدِيدة) حرفا من الله عَرَجَل. 

عي لك اذل الكطزات يقرا زا a‏ 
رَأْسَهُ جریا فَيْكَلّمُهُ الله من وَحْيه ا اراد“ ثم يمر ريل على اة كلا مر 
بساعٍ» سال ملائکتها: مادا قال رَينَا ا جاریل؟ 

کیقول: قَالَ الحََّ» وَهُوَ الل الكبيذا". ف بِقُونُونَ كلهم مِْلَ ما قَالَ ١‏ جيل ا" قينتهي 
ريل بال خي ا 


29o 


]١[‏ قَوْلْهُ: «أو قَالَّ: رغد دو باشو اوي ونا احا ارات الَّجْفَة أو الرَعْدَة؛ 
الاو موحد جين 

1 قَوْلَهُ: َا سم ذلك آهل السَّمَوَاتِ صَعِقُوا وكَرُوا لله سجُّدًا» فان قيل: كيف یمک 
أن بع او واد 

فَالجَوَابُ: أن الصَّعْنّ هنا کک ل ال رد دارا 

۳1 قول «فيكُونٌ أو مَنْ يرق راس جِيِيلٌ (أوَلَ): بالنَضب على أا حب هقد وبري 
بالرّفع ئی أنها اسم رى ا 

[4] قَولَهُ: : «ب] راد ی با شاء؛ لن الله تحال يکلم بمشيكة: 

[] قَوْلَه: م يمر جيل عل الَلائكَة»؛ لائ يُرِيدُ الول مِنْ عِنْد الله إل حَيْتٌ أمَرَهُ اله 
أن ينهي ليه بال خي 

[5] قَوْلَهُ: قال الح وَهُوَ الل الگ 3 شري اتسوادك أله نكل ذال الل يزه 
الق الم أو قال ا لان عن عاد اة الايد يَقُولَ إلا الحنّ» وأيّا كان فان جبرِيل لا ر 
الملائِكّة با أَوْحَى الله إِلِيُه بل يَقولٌ: فال انك يا وهنا سمي عَلَيهِ السَّلامٌ بالأمِينِء والأمِين: 
هو الذِي لا يوځ بالسّرّ. 

وله «وَهُوَ العَنُ الكَبيرً) تَقَدَمَّ الكلامُ عَلَيْه 

7 قَوْلُهُ: «فيقُوُونَ كلهم مل ما قَالَ جبْرِيلُ أي :“قال َال الحقٌ وَهُوَ لعل الكَبِيرُ. 


4۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


1 قَوْلَُ: «فينتهي ريل بالوّخي إِلَ حَيْتُ أمَرَهُ لله عل أيْ: بل بالوّخي إل حَيْتْ 
أمرَهُ الله مِنَ الأبيَاءِ والرّسْلٍ. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ إثبات الإرادة لقَوله: «إا اراد الله» وَهِيّ قِسْمانٍ: شرعية وكونية. 

وَالفَرقٌ بِينَهما: 

أولا: ين عن ا فالإرادةٌ التَّرْعِيَة تعلق با مه لله َيل سواء و 
وأمًا الگونية فتَعَلقٌ با يقَعُ E‏ 

ثانيًا: الفا حم خث الحكن أيْ: * حصو ل اراد فالشّرْعِية لا يرم مها وُقُوعٌ ارا 
أما الكونية ني فيلرَمُ مِنْهَا وقُوعٌ المرادِ فمَولَهُ د تَعَالُ: وال ُد أن ثوب ّم ) [النساء:۲۷] هَذْهٍ 
إِرَادَةٌ شر عية؛ لأا لو كات کونية ا ا ا 

وقولة: إن کان أله يريد أن يويك 4 [هود:٤۳]‏ هله و لذنَّ الله لا يُرِيدٌ الإغواءً سر 


وى 


اما كُونًا وقَدَرًا فقد يريدة. 


قوله: ید أنه سبيت کک کڪ سكن ارين من يڪم ووب ع # 
[النساء:7 ؟] هله َي لكا في الأضل مَرْعِبَةٌ؛ لاله قال : او شوب عل 4 [النساء:۲]» وقول 
تَعَالَ: ليد آله بحكُم اشر ولا بريد بكم لقُن 4 [البقرة:180] هَن سر د عت أن قَوْلَّهُ: ول 
ديه ب ا 4 لا کی أن کون رند إن ال يقَعء ولو کان الله لا یرید قرا وکونا 


ص 


ميقع 


¢ 26 وار ره سم ر ی شرع بو ص سس برام 
۲- أن الَخْنُوقَاتِ وإ كاّث جمادًا تس بعَظَمَةٍ الخالق» قال تَعَالَ: « يح لَه ابوث الع 
ع دو رم ا ا 
ودر ومن فسن وإن مّن شَىْءٍ إلا سي عرو € [الإسراء:٤٤].‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» رقم (010)» والطبري في تفسيره (۲۲/ »)٦۳‏ وابن أبي حاتم کا في تفسير ابن كثير 
(۳/ /2077): وابن خزيمة في التوحيد (ص:54١)»‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص:۲٠۲)ء‏ والبغوي في تفسيره 
.)۲۹١ /6(‏ والحديث في إسناده نعيم بن حاد» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب .)٤٥۸ /٠١(‏ والوليد بن مسلم وهو 
مدلس» وقد عنعنه. انظر: تقريب التهذيب (۲/ .)۳۳١‏ 


باب قول الله تعالی: حي إا فرع عن قلويهر فالا أ مادا قال رکم » € 


7 - إثبات أن اللایگة يتَكَلّمُونَ ويَفْهَمُونَ ويَعْقِلُونَ؛ لام يَسْأَلُونَ: مادا قال رٹک #؟ 
وحُجَابُونَ: قَالَ: «الْحَنَّ» خلافًا ين قَالَ: إنم لا يُوصَمُونَ بذلِك. فيَلْرّمُ مِنْ قَوِْمْ هَذَا أنَنا تلقَيْنَ 
الشَّرِيحَةَ عن لا عْقَولَ لهُمْ وهَدًا فذح في الشّرِيعَة بلا رَيْب. 

- إِنْباتُ تَعَدّدِ السّمَوَاتِ؛ لقَوْلِهِ: كلما مَرّ بسَماء». 

- أن لکل سَاءِ ملائكَةً مُخصّصِينَ؛ لقَوْلِهِ: «سَأَلَهُ مَلائِكَتّهًا؟. 

- قَضِيلَة جبْرِيل عَلَيْهِ السَّلام ؛ حَيْتُ إِنَّهُ لَْرُوفُ بأمائة الوَخي؛ ولهَدًا قَالَ وة بْنتؤفلِ: 


«هَذَا هُوَ النَامُوس الَذِي كَانَ باي وی والناموس بالعرية مع 0 


-١‏ أمانة جبْريلٌ عَلَتهالتَكَا؛ حَيْثْ ینتھی بالوّخى إل حَيْتْ أْمَرَهُ الله عَرَصَجَلَّه فيكون فيه رد ء 
ارد حب حي إ کر 2 مدر 


الرَّافِضَةَ الكَفْرَةٍ ا ا E‏ اووس 
ويَقُولُونَ: 
خان الأمِيِنٌُ فصَدّهًا عَنْ حَيْدَرَْ 
وحَيْدَرَُلَقَبٌ لل بن بي طَالِب؛ لأنّهُ کان يمول في غَرْوَة خير 
آتاالذى ا e‏ 


٠‏ صمو 


وفي هَذًَا تَنَاقَضُ منهمٌ؛ لأن وضفَهُ بالأمائة يَقتَض عَدَمَ الخيانة. 
0 3 8 1 عر نرف ناه دعس كه م - 700 o‏ 
- إثبات العرَّةِ والحلال لله عَرَجَلٌ؛ لقَوِْهِ: ١عَرَتجَلٌّ».‏ والرَّة بمَعْتى العَلبَة والقّوّه وللعزيز 


)١(‏ أخرجه البخاري: بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يليِ؟» رقم (۳)ء ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
بدء الوحي» رقم ( © من حديث عائشة روَوَلنَهْعَنْها. 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب الجهادء باب غزوة ذي قرد» رقم (۷ )»١‏ من حديث سلمة بن الأكوع رأة لنَدُعَنْهُ. 


224 القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مسَائل: 

الأولّ: تفس الكيا'!. 

الثانبة: مَا فيا ٠‏ من ا لحجَة على إِنْطَالٍ الدَّرْكِ خصو صا مَنْ تعلق عَلَ الصَّاحِينَ» وهي 
الآ يقل إا تفط عُرُوقٌ شَجَرَة الشَّرْكِ مِنَ القَلْبِ!"!. 

الثالئُ: فير قَوْلِه: الوا الى وهو لمن الْكَيرُ 0 


ال ان اليم في الُوني 


وَهْ وَالعَزِبرُقَلَنْيْرَامَجَتَاْهُ ١‏ الْويرَامجَنَابُنِيالسُلْطَانٍ 
وهو العَزِيرٌ القَاهِرٌ العَلَانُلَمْ غل هة يذو فان 
وَمُوَالعَزيزبقَوةهي وَصضفه تال تلات" 

وأمّا «جَلّ» فال لال بِمَعْتَى العَظَمَةٍ الي لَيْس فوْقَهَا عَظَمَةُ. 

فان 

]١[‏ الأولّ: تَفْسِيدُ الكية: أىْ: قَوْلِهِ تَعَا لّ: حى إا رع عن قلويهر...4 الآيَة وقد سَبَقَ 
ا 

7 الثائيةٌ: تا فيا م ا جڏ عَل ٳطال الّرْكِ ذلك آن الاك وهُمْ من هُمْ في الَو 


والعَظَمَةِ يُضْعَقُونَ ويفرَعُونَ مِنْ تَعْظِيمٍ الله» فكي بالأضتام التي ُعْبَدُمِنْ دون الله وهي اقل 
مِنْهُمْ بكثر» فكَيْف يَتَحلَقُ الإنْسَانْ ببا؟! 

ولذلك قِيلَ: إن مذ الاي ِي الي تفع عُروقٌ لرك مى القَلْبِ؛ لأنَّ الإنْسَانَ إا عَرَفَ 
عَظَمَة الآ صحاه عبت تر تحت السموات ويضكقٌ اهلها بم جرد تكلم بال وي - فكيف یمک 
انان أن بغر بالل کیا لوقا ری يصع بیو حنّى ان هال العَرَب يَضَُود هة من 
التَمْرِ ذا 2 ا أكَلَهًا؟! وينز ل 0 بالوَادِي ا أرْبَعَةَ أخجار: ثلانة I:‏ 
والرّابع -وهو ا عله ا 


1 الثالئة: تمسر قَوْلِه: قارا 


ا 
سوم و 
حى 


E E 


(1) نونية ابن القيم (ص:٠٠٠).‏ 


باب قول الله تعالى: حي إا ُرَم عن ق ویھر الوا مادا قال رکم ۲40 


1 ر ر و و2 وات ipo oO‏ ]1[ 
الرابعة: سَبَبْ سۇالهم عن ذلك : 
انا ن جيل جب بخ ذلك بِمَوَلِهِ: «قَالَ كذا وَكذا)!". 


مسَة: أن 


کا ر 


لان انت يمول لأهْلٍ | لسَمَوَاتِ كُلّهمِ؛ E‏ 


س 


2 ر 2 ور روي 2ه ر ]0[ 
الثامنة أ فى بث أل الكعواي فلو : 
التاسعة: ازاف السّمَوَاتِ لِكَلَام و 


العَاسْرَة: SS‏ ي ی حَيْتْ أَمَرَهُاله'"!. 
الحَادِيّة عَشْرَة: ذكْرٌ استرَاق الشّيَاطِين !*!. 
ل E‏ مادا ال ارركم بايذ عزوي 


وى 7ه 


[۲] الخخامسَة ls‏ ذلك بِقَوْلِهِ: قال ذا وكدًا. أي: يقو 
["] السَّادِسَةٌ: كر أن وَل مَنْ يرف اسه جبْرِيلٌ؛ حر ديك النواين ل: e‏ 


1 السَابعة: آنه يمول لأهْلٍ السّمَوَاتٍِ كُلَّهِمْ؛ لم يلون وفي هَذَا ليل عَلَ عَظَمَي 


1 


[16 التَامِهُ: أن العَنْيَ َم أل السّمَوَاتٍ كُلَّهُمْ: وتخ مِنْ قَولِِ: «فَإِذَا سَمِعَ ذلِكَ اهر 
السَّمَوَاتِ صَعِقَوا وحَرٌوا لله سُجدًا). 

[1] التاسعة: ازاف السَّمَوَاتِ لكلام لله؛ لقَوْلِهِ: «أَحَدّتِ السَّمَوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةَ) أيْ: 
لأَجْله تَعْظِيًا لله. 

[۷] العَاشِرَة: أن ڏ جاريل ُو الذي ينهي بالوخي إل کت ام ای لا اعد يول إيصال 


و سمه 


لوخي َب ِب حتی يُوصلة إل حت أمرة وا ل المي عل الوّخي. 
[4] الَادِية عَشْرَةَ: ذِكْرُ اسْيرَاقٍ السَيَاطين: أي: اَذ ين يَسْتَرُِونَ مَا يُسْمَعٌ في السَّمَوَاتِ 
ر عل اکان ميد في لكان غر 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


o 
ا‎ e 


لثازية عَشْرَة: صِفَة ركُوب بَعْضِهمْ بَعضًا". 

الثالة عَشْرَة: إرْسَالُ الشّهّبا"". 

الرَابِعَةَ عَشْرَةٌ: آنه تاره يُذْرِكُهُ الشاب قبل أن يُلْقِيهَا وك عاق أذن ول ون 
الإنس قبل أَنْ یدرک" 

الْخَامِسَة عَشْرَةَ: کون e‏ ن 
e‏ مه كلْيَا!. 


کک 


السَّادِسَةَ عَشْرَة: ونه يکذ 


]١[‏ الثانية عسْرَة: صِفة رُكُوب بَحْضِهِمْ بَعْضًا: واا مَدُنَهُ بان حرف يده وبدد 


1 الثالية عَشْرَة: إِرْسَالُ الشُهّبء يْبي: الي رق مُسئَرِقِي السّمْع» قال تَعَالَ: إل من 
أسرقٌ أَلسّممَ عه شبات مين 4 [الحجر:۱۸]. 

[] الرَّابِعَةَ عَشْرَة: أنه تاره يُدْرِكُةُ الشاب َب أن يُلْقِيَها وتارة يُلْقِيهَا في أَذّنِ وليه من 
الإنس قبل أن يُذْرِكَهُ. 

[4] الخَامِسَةَ عَشْرَةً: كَوْنُ الكاهن يدق بَعْضَ الأخيان؛ لأنهُ ياي ا سمح مِنَ السّماء 
ويَزِيدٌ عَلَيْه وإذًا وَقَعَ ما في السَّمَاءِ صَارَ صَادِقًا. 


اغتراض وجواب: كيف يَسْمَعْ الْمسترقُونَ ل وغ الَلائِكَةٌ جِررِيل مَُابُونَ 

ب(قالَ الحقّ) فقط؟ 
۹ 7 م ه عه ا ٠‏ “ان م و 

والجوّات: إن الوحى ی لا غل آل السا بل هون اله ل جنريل إل الي .ما لامور 
ال ی کل بجا ن عا ی ن يَتْلَعْهَا آهل الاب فصا * ثم يَسْمَعْهًا 
2 
مسترفو السَمْع. 

[] السَاوسَة عَشْرَ: كَوْنُهُ َكْذِبُ مَعَهَا مه كِذْبَةِ: أيْ: يَكْذِبٌُ مَحَ الگلمة الي تََقَاهَا مِنَ 
رە 
المسترق. 


وقَولهُ: ية كِذْبَةِ) هداعل س بلع کا مید ولس عل سبيل التَحْدِيد. 


باب قول الله تعالى: حن إا فرع عن قُلُوبهِمْ فَالُوا مادا فال رکم 4 ۲۷ 


لسَّابِعَةٌ عَشْرَةَ: أ ئه لم يُصَدَّفْ به لا لك الكَلِمَةٍ الي سمِعَتْ من السّماء 0 


6. دب 


نر ق ترك ترس لاجتزر كنت ولتاتره يقورلا بتار يا" 

عد رر روي 5 وسه. بے ا [Tl‏ 

التاسعة عَشْرَةٌ: کو 4+ كوم قى بَعْضْهُمْ من بَعْض يَذْكَ الكلمَة ويحمَطُوتها ود ا ا 
العِشرٌ ونَّ: إِنْبَاتُ الصَّمَاتِ خلاقًا للأشعرية المعطلة!"!. 


[ السَابعة عَشْرَة: أ ته َم يُصَدَّف إلا بلك الكلِمةِ التي سُحِعَتْ مِنَ السماء. وأمًا مَا قالَهُ 
من عدو هو خرص فَالكَلِمَة الي سَرڪَهَا تُصَدَّقُ» والّذِي ييه كُلَهُ گذِب يُمَوهُ به عَلَ الئاس. 
[1] التَامِنَهَ عَْرَةَ: يول التفُوس للباطل» بف يتَعَلَقُونَ بواحدَةٍ ولا عون بوكة؟!: 
وهَذًَا صَحِيحٌ ولَيْسَ صفة عامّة لعامّة اماس بل لل ابل وقي فم يلون بالكاين 
ِن أجل صدقِهِ مره واج وأا َه َة ا يرود اء ولا شك أن بض السَْهءِيَخْترُونَ 
بالصّالِح الَعْمُورِ بِالَْاسِء ولکن لا : يخر به أل العَقْلٍ والإيمان؛ ولهَدًا ل َر قَولْهُتَعالَ: © سڪلوتك 
عرزي E‏ في نم حكبير وَمنتْقْعٌ لِلئّاس وَإِتْمَهُمَ] ا ا 
ركا كثي من الصَّحَابَةِ؛ اعارا الوارَ والعاقل لا يُمْكِنٌ إذَا وارَّنََيْنَ الأشْيَاءِ أن يرجح جات 
الْمْسَدَو مَهوَ ون لَمْ يأتِ اكع بالتَينِ يَعْرفُ ويُميْرَُينَ ار والمنافع. 
[*] التَّاسِعَةٌ عَشْرَةَ: كوم قى بمْضْهُمْ من بَعْضٍ يَلْكَ الكلِمة ويحمَظُوتها. .. إلخ. الكلِمَةُ: 
هي الصَدْقٌ؛ لماي التي يروج بصاعتهُم» وو کات بضاتهُمْ لا اما ابحث يهن الس 
[؛] العش ونّ: إِنْاتُ الصّفَاتٍِ خلافا للأشعريّة المعَطّلَةِ. الأشعرية: مالين ييو 
ِلَ أي اخسن الأشْعَرِيٌ» وسمُوا معطلة؛ يهن بعلو صوص عن اتی اماد اء وعلوق 
ما وَصَفَ الله به نَفْسَهُ. 
ائْراكُتَطِيلُ نتر ذلك فم يُعَطلُودَ ُتر الصّمَاتِ ولا يُعَطَلُونَ ججِيعَهاء بخلافي 
المحتَلَة؟ فَالحَِكةٌ يُْكِرُونَ الصَّفَاتٍِ ويُؤْمِنُونَ بالأشماىء هَولاءِ عامَهمْ وإلا فغْلامهمْ ينْكِرُونَ 
ا 
وأمًا الأشاعرةٌ : فم مُعَطَّلَةٌ اعارا بالاکتر؛ لَأمَّجُمْ لا يك يون من الصّفَاتٍ إلا سَبْعًا. وصفاتة 


عا لا تحصّىء و انبا E‏ فغاد: الكَلامُعِنْدَ هل السنَة: أن الله 
< ا بمَشْيتته بصَوتٍ وحَرْف. والأشاعرَةٌ قَالُوا: الكَلامُ لازم لذايه كثرُوم الحياةٍ والعِلْمء ولا يتكلم 
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ر ان كأ وا له عدف م a E‏ لو يه 
الحاديّة والعشرُونَ: التَضريحٌ بأن تِلْكَ الرَّجْمَةَ والعَميَ حَوْهًا مِنَ الله عجر ". 
الثانية والعش ونّ: ام كرون لله س ا 


رم 


بوداي يلتمم عن لاعن كلا ارات كلم الا بل و لو 
فحَقِيقَة الأمر مم لَمْ يبوا الكلام؛ ولَهَذًا قال بِعْضهُمْ: إل لا فرق بيتتا وَين المحتَِلَةِ في 
OFT‏ هيوق 
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انال 

-١‏ أن نالل يذل عل الصّغاتٍ الع لا ذل عل الام ا واا فن اثتفاء الدَِّيلٍ 
لعن لا يسارم الْتَِاءَ الَدلُولِ فهَبْ أن العَقَلَ ادل على بَقِيّةِ الصْمَاتِ» لكن السّمْعْ د دل عَلَيْهَا 
ينها بالدليل السّمْعِيٌ. 

-١‏ أءها ناته بالدّليل اَن بتطير ما نَم ميو السَيِم؛ فمثلا: الإرَادَة ثابتةٌ لله عنْدَهُمْ 
بدَلِيلٍ التخصيص؛ ار O‏ 
وگو م يبن ذلك مغناة نه سْبَحَاَهُوتعَالَ يُرِيدُ؛ إذْ لوا الإرَادة لكات الدنًا كلها سراب فار ما؛ 
a‏ 

تقول لَهُمْ: الرحمة مه لا ي َة عل امحل إلا وهُمْ في عة من اف فهَذِه العم الَظِيعة 

ِن اله ذل عل ريو مكليو أل ِن التخصِيص َل الإرادة. 
والانْيقَامُ من العُصا يذل عَلَ َنِه لهُمْه وإثاب الطَّائعِينَ ورَفٌْ دَرَجِاتهِمْ في | الذي والآخِرَةٍ 
E E‏ 

الولف رال َه ت كان الأشعرية لا ب يبون إلا سَبْعَ صِفَاتِ عَلَ جلاف في إِنْبا 
لعي بسنا تر ا 

الوا م 057 


ی ا ل ی 


م 
3 0 


o2 o£‏ وھ ن 


1 ]لاي واليفروة: ا كوو له شد اي: ظا له اء ت يوك فيد نظي 
لله عو كانتي قَبْله. 


باب الشفاعة ۲464 


GE 
۶ 


باب الشفَاعة!'! 
عسوو و کک سے 


1 دَكر الولف رجانه الشَّمَاعَةَ في كتاب التَّوْحِيدِ؛ لأنَ ارين الِّينَ يَعْبُدُونَ الأضتام 
e EA FER e‏ 


لِك وهم بذك يون ام مُعظّفو مُعَظَّمُونَ لله» ولكنْهمْ مُْتَقِصُونَ له؛ لاه عَلِيمٌ بل سَيْءِ» وله الحم 
الام اطق والقَدرة الَامَهء فلا يحتَاحُ إلى شفَعاء. 

و ب یکرو فعا ا نة اله ف ربوا إل اله وم صَالُودَ في ذلك 
ل د إِنَّهُ ا 


هوو 5 


عه وم 


عر ا يه أو لقص فَدْرَتهِمْ فيُساعِدُهُمُ 
الشّمَّعَاهُ في ذلكَ» أؤ لقُصور سلطا مجر أ عل يهم الشّمَعَاكُ فيَشْفَعُونَ دون انيدان ولكن 
الله الا الوذ روطان قلع عر ذيشقع عن راهن رة لقم 
عنده شاه إلا ذه لال سُلْطانِهِ وعَظَمَيه. 


TG 


تم السَمَاعَة لا راد با م وله الو سُبحَائة في ييءِ يا شِع فبده فهدَا تيع كه ب ان في كلام 
سيخ الإشلام ابن يوي ماله ل ولكن صد با أمْرَانِء هُمَا: 

١-إكُرَا‏ م الشافع. 

ره وي 

۲ - تفع الشفوع لَه. 

والشََاعَةلَعه: اشم مِنْ شَمَمَ يَمْمَعُ إِذَا جَعَلَ النَّىْء انْتيْنِء والسَْمٌ ضد الوثر» قَالَ تَعَالَ: 
#وَالمّفع ولور # [الفجر: ؟]. 

وام صطِلَاحًا التَوَسّط للعَارٍ بجَلْبٍ مَْفَعَةٍ أو دفع مَصَرٌ 

ا 0 


.)91//7( ناهيإلا)١(‎ 

(۲) ورد التصريح بهذه الشفاعة في حديث الصورء أخرجه ابن جرير في الجامع (17/ 47 5)» والطبراني في الأحاديث الطوال» 
رقم (77). وأورده السيوطي في الدر المنثور (0/ ۳۳۹)ء ونسبه إلى أبي يعلى وابن المنذر وغيرهم» وضعفه ابن كثير في 
تفسيره (۲/ .)٠٤١‏ وني صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب في قول النبي يَل: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الأنبياء تبعا» رقم »)١47(‏ من حديث أنس: «أنا أول شفيع في الجنة». 
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رم ابر م ۾ ارس سا و 


2 2 ات 3 01 
يخافون أن يحسَّرواإِك رهم لس لهم ين دونو و4 


وَقَوْلَهُ: قل يَنَهََلسَمَحَةٌ جمِيعًا 4 [الزمر:؛ 4 ]"! 


E‏ الثَارَأَنْ لا يد خلا 

وذَكَرَ الولف ماله ف في هذا البَاب عِدَّةَ آياتِ: 

1 الاي ال ولّ: قله تَعال: ل وَأَنذِرٌ يو » الإنْذَارُ: هْوَ الإعْلامُ المَصَمّنُ لويف أمَا جرد 
احبر فليس بإندار» والخطابُ لی ل 

والصَمِيدٌ في طب 4 يه کک 
لفُرَئ وَمَنَ حَوَطَا 4 [الشورى:] وقال تَعَال: لِد يو وَوَكْرَئ لِلْمْؤْمِنِيَ # [الأعراف:؟]. 

قَوْلَهُ: ليس لهم ين دونو وَل ولا سَّفِيعٌ ) 4 أي: يخافونَ : يما يَقَعٌ لهُمْ مِنْ سوءِ العَذَّابِ في 

TT‏ وقد ضِمُنَ هنا مَعْنَى الضّمٌ والانْتِهَاءِ فمَعْتى سرود أيْ: ون 
حتى يَنْنَهُوا إِلَ الله. 


سو 


قال تَعَال: # وَكَدَلِكَ اوتا إ ك فاا عَرَبئًا لذ م 


00 اكب اا داس و عد دإ ا لا ب ° ٠.‏ 2و2 OST)‏ 
له: لیس لهم ين دونو ول ولا سَفِيعٌ © هروك © آي: ناصِرٌ ينصرهم. ولا سَفِيعٌ © أي: 
و 2 2 
ہے 02 وه 6 سم 2 
شافِمٌ يوط لهم وهَذًا حل الشَّاهِدِ. 


ع 


I 0 o۴ br» 7‏ 5 2 كس ا 
قفي هَذِهِ الآية تفي الشمَاعَةِ مِنْ دُونِ ن الله ٠‏ أي: مِنْ دون إذنهء ومفهومها: أَنّا ثابتة بإذنهء 
س ل عه و £ ەر وو 78 3 ا 
e e e‏ 
س ص ظا 2 و. A‏ 
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و 
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2 تَعَالّ: 5ا 0 م وَوَسُونْكٌ ‏ [المائدة:هه]. 

[] الاي التانية ا وقد الب للحطرء والعْتی: لله 
وخد السَمَاعة كُلَهَاء لا يُوجَدُ مَيْءٌمِنَْا خارجٌ عَنْ إِذْنِ الله وإَاديَه. فأفادتٍ الآية في قَوْلِهِ: ًا 4 
أن هناك أنُواعًا للسَمَاءَة 


وقد قَسّمَ أهْل اليم رَحمَهُنَهُ الشفاعَة إل ق” قِسْمَينٍ رَتِيسِيرِ ا 


باب الشفاعة ۲۵1 


القِسْمٌ الأول: الخماعة ا صَّهُ بالرَسول ية وَهِيَ أنواعً: 


2 الأوّلُ: السَّمَاعَةٌ العْظْمَى» وهي مِنَ اقام الَحْمُودِ الَّذِي وعَدَهُ الله فن الاس يَلْحَقَهُمْ 
يوم القِيَامَة ة في ذلك الوق العَظِيم م مِنَ الهم والكَرْبٍ ما لا يُطِيِقَونَه ee‏ 
مَنْ يَشَْمُ لَنَا عِنْدَ الله» فيَذْهَبُونَ إلى آد دم أبي الي فيَذْكُرُونَ مِنْ أؤصافه الي ميَرهُ الله ييَا: أن 
خلقه بیده» وأَسْجَدَ سْجَدَ لَهُ مَلاِكَتهُ وعلّمَهُ أناء كَل سىء فيَقُولُونَ: اشْمَعْ لتا عِنْدَ ربك ألا ترى إآ 
مض ويد؟! نیز لال عَصَى ال بأل من الشجرة. 

ومَعْلُوءٌ أ نَ الشَّافعَ ذا كَانَ عنْدهُ َي ْم كرامتهُ عند الَشْمُوع إلبهِ فان لا يَسْفَعٌ حَجَلِهِ 
0 آَم عَلَيْهِ السام قَذْ تاب الله عليه واجتباه وهداة؛ قال تَعالَ: #وعص ادم ریه 
فغوی ال غم ابه ربد فاب عَليّهِ وَمَدَئْ € [طه:١ e ١١‏ حيائه من الله اعَدّرَ. 

ٿم يَْعَبُوَ إلى وء ورون من أوصافه التي امتار يج با 5 ل رَسُولٍ أَرْسَلَهُ الله إ 
الأزضء فيَعْتٍَ فعتَذر بأ E‏ َه به عِلْمّ حِينَ قَالَ: "رت إن أبن من أهلى ون وَعَدَكَ الْحَقّ 
20001 


6 هر هبون لل ِبَرَاهِيمَ اة ولش دک ون ين فان نَم يعت 1 ات ثلاث 


و 


0 


كناف لاسن عي تاق 08 بون إل مُوسى م فْكوُونَ ِن صان ما بتي أن 
شفع ؛ لكنه يَعتَذِرُ بقل تفس لَمْ د يُؤْمَرْ بقتلهاء وهي تفس القِبِطِيّ حِينَ اسان الإِْرَائيلُ» فوَكَرٌ 
مُوسَى القِبْطِيّ فقتل فقَطَى عَلَيّْه. 

1 2 هْبُونَ إل عِيِسَى عاضوالا فيذْكُرُونَ مِنْ أَوْصافِه ما يَقنَضِيٍ أن يَسْفَعَ» فاا يَْتَِرُ 
َي لكن تيل إل من هو أل مقائاء فيقول: اڏوا إِلَ حم عبد عر لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ لبه وما 
رعو ب وري 


e EE‏ فيُحِيلْهُمْ إل محَمَدِ ل دُونَ أن يَذْكْرَ عَذْرًا يحول يته وبين الشَمَاعة» فيأئون مدا با 
فيْشمَع إلى الله ليرِيِحَ أَهْل الَوْقفِ 


e E أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ا ذُرِيّةَ مَنْ لتا مَعَّ نوج إِنَّهُ‎ )١( 
من حديث أبي هريرة ئل‎ »)١95( كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم‎ 
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الثاني: سَفاعَيُهُ في اهل ا َة أن يَدْحَلُوهَا"'؛ لأ إا عَبَرُوا الصّرَاطَ ووَصَلُوا إليْهَا وجَدُومًا 
مُعْلَقَة ْلَه فطلو من ععع لهم قيشع لني تق إل شهني نح آبواب الت لاء وشي إلى ذلك 
قَوْلَهُ تَعَالَ: حي إِذَا جاوما وَمْيِحَتٌ نوها 4 [الزمر:۷۳]» فقا : وفحت 4 فهناك تيء دوف 
ي: وحَصّلّ مَا حَصَل مِنَ الشَّفَاعَةَ وفْتِسَتٍ الأَبْوَابٌ. أمّا النَارُ قال فيها: حى إِدَا جَآمُومَا فيكت 
00 
الألُِ: فاع ول ي عو آي طالب أذ بف نه العَذَابُ"'. وهَذِو مُسْتَثَْاةٌ مِن قَوْلِ 
e IES‏ سَفَعَةُ سيفو 4 [المدثر:48]» وله تَعَالَ: #ايَوْميزٍ لا شفع لمعه إل من اَن لَه 
e 11‏ ۰ ووَلِكَ لا گان لأي طالب من تُضرَة لبي ال وداج عنة وَمُوَ 
لَمْ رح مِنَ الَا فف TT‏ -والعیاد بالله- في ضَحْصّاح مِنْ نَارِ عليه تغْلانِ 
مِنْها يغلي منْها دماعه» وهَذِهِ السَفَاعَةَ خاصة صَةٌ بالرّسُولٍ بل لا أحَدَ يَشْمَعٌ في كافر أبدَا إلا الي 
اة ومَحَ ذلك لَمْ َل السَمَاعَة كاله وإنَّا هي ِيف فَمَط. 
القِسْمُ الثاني: السَّمَاعَة ا لعامة لهل وتميع الوم وَهِيَ أنْوَاعٌ: 
للع الأوّل: السّفَاعَةُ فيمَن اسْتَحَقّ اناد أن لا ندا وق فد لشكدل لها ِقَوَلِ الرَسُولٍ 
لا :ما نمسم موت فوم عل جنارته بون جلد لا بف ركو بان يا إلا مهما لله 
ويه"فإن زو ا ؛ فيسَمَعُهُمُ الله في ذلك. 
النّوْعٌ الثاني: الشّفَاعَةٌ فِيمَنْ دَحَلَ النَارَ أن رح منهاء وقَدْ تَوَائَرَتْ با الأحاويث وأْجْمَعَتْ 
عَلَيْهَا الصَّحَابَةٌ وَاتَمَقّ عَلَيْهَا أل الله مَا عدا طَايِمتَيْنِ وهُما: مره واوا فام يرود 
الشَّمَاعَةَ في أهُل الْحَاصِيِ مُطْلَمَا؛ لام يَرَوْنَ أن فاع الكَبيرَة لد في الَارِهِ ومن اسْتَحَقّ ی الود 
)١(‏ ورد التصريح بهذه الشفاعة في حديث الصورء أخرجه ابن جرير في الجامع /١(‏ ۷٤٤)ء‏ والطبراني في الأحاديث 
الطوال» رقم .)۳١(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور (5/ ۳۳۹)» ونسبه إلى أب يعلى وابن المنذر وغيرهم» وضعفه ابن 
كثير في تفسيره (۲/ .)٠٤١‏ وفي صحيح مسلم: كتاب الإيمان» باب في قول النبي اة : «أنا أول الناس يشفع في الجنة 
وأنا أكثر الأنبياء تبعا»» رقم ))١197(‏ من حديث أنس: «أنا أول شفيع في الجنة» . 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفضائل» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي اة 
لي طالب» رقم (۹٠۲)ء‏ من حديث العباس بن عبد المطلب وَدَلَدعَنهُ. 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون» رقم (/45)» من حديث ابن عباس رَه . 


باب الشفاعة Yor‏ 
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عنده: إ بدن € [البقرة:هه 837" . 
انمع و اسشَمَاعَةُ فم كرون أن الي له آذ َرَشَع في أل الكبائر لالاز 
أوْإِذًا مَحَلُومًا 1 روا منقاء لکن قل هذا باطِل بالنّضّ والإجماع. 

التّوْع الثا لث: الشّفَاعَة في رَفْع درَجَاتٍ الؤْمنِنَ» وهَذه ئوس ِن دعاء امؤْمنْنَ بَعْضْهِمْ 
نض کا کال ل في أي :لم فير بي لم وزع جتني لَه واسخ لني 
ره ونو لَهُ فيه واخْلّفهُ في عَقبوا!", والذَّعَاءٌ شَفاعَةٌ کا قَالَ بلاة: a:‏ مِنْ ملم يَعُوتُ فيقوم 


لی جِنارَيِهِ أرْبَعُونَ رجا لاير ون بالله شي إلا سَفَعهُمُ لله فيو ف 


شكال وجَوابهُ: فان قيل: إن السّفَاعَةَ لا تَكُون إلا اذه سُبْحَائَكُ فَكَيْف سى دُعاءٌ الإنْسَانٍ 


لأخيه سَفاعَةٌ وَهُوَلَمْ يسان مِنْ رَيّهِ؟ 


و 


والجَوَابُ: أن الله أمَرَ أن يَدْعُوَ الإنْسَانُ لأخيه الَيّتِء وأَمْرُهُ بالدعَاءِ إذْن وزيادةٌ. 


وأمًا الماع وومةه اي ينها عب د الأضتام مِنْ مَعْبُودِِمْ في شَفاعَةٌ باطِلَة؛ لذن الله 
لاي يقن لأحَدٍ بالسَمَاءَة إلا مَنِ ازْضَاه من الشَمَحَاء والشْفُوع لَهُمْ. 


7 ےا س عي (؟) 
سی 


د كم 

]١[‏ اليه الثالة: وله تَعَالَ : لم وا الى » تن 4 اسم اسْيفهَام بمحْنَى التي أيْ: لا شفع 

أحد عِنْدَ الله إلا بيه . دا » هَل عل (5ا) اشا موصو لا کا قَالَ ا: نُ ماك في (الألفنة)» أو لا ت 

أن تكو أشنا موصيو لَاهُنَا؛ لوْجُود الاسم المَوْصُولٍ «الَِى 4؟ الثاني هُوَ الأْربُء ون كان بَعْص 
SS‏ 


هنا إا مُرَكْبَةٌ مَعَ من € أو زائِدَةٌ للتَّوْكِيدِ وأيّا كان الإعْرابُ فالْتى : 


إِذَا فَوْلّهُ: ليد المَّمَحَدُ جمِيمًا € تيد أن السَّمَاعَةَ 


جَاءَ في سياق الاسْيفهَام فإ هون مُضَمَِنَا مَعْنَى التَّحَدَّيء أي: إِذَا گار 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر»ء رقم (470))» من حديث أم سلمة رَوَوَلنََعَنها. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم »)۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس عتا . 
(۳) انظر (ص: 5٠‏ 7» وما بعدها). 


04 القول المفيد على كتاب التوحيد 


اء سر مرج عر 


سا ويَرْضَح € [النجم 10 


س 00 


: عند ده » ظَرْفٌ مَكانء وهو س ُبْحَاتة في الع قل ْم اح مده وو گان مرا 
بين» 


كاكَلائِكَة الْمرِّنَ» إلا اذه الكَوْنيٌ» والإذْنْ لَا يَكُونُ إلا بَعْدَ الرّضَا 


- 


وأفادت الآية: انف وا EE EEO‏ 
الك فإنّهُ لا أحد یکا م عنْدهُ ولو كان بحَبْر إلا بعد ذه ولذلك يعت للع ني لس الگبير ِهان 
لوللا عل الس كرا في فوس من عند گان الصَحَلة مع الول يقل كان عل دُوُويهم 
الطَْدُ ِنَ الوَقَارٍ وعَدَم الگلام» إلا ذا فيح الكلامُ فإ فم يہ ن. 
Ni‏ قال SEE E Se E‏ 


قول «إلامن بنذ أن یادن اه ل سا ويَرضّح € فللشفاعة سر طانء همَا: 
١‏ - الإذْنْ من الله؛ لقَوْلهِ: #أن 
-١‏ رضاةٌ عَنِ الشافع والشفوع له لقَوْلِهِ: ورج 4 وكا قَالَ تَعَالَ: «ولا يتوت إلا 
ن نتن ) [الأنبياء:18]» َا بدن ذه تعَالَ ورضا عَنٍ الشافع و الَشْفُوع لَه إلا في التَخْفِيفٍ 


(DVD Gite < 6 fo 
۰ سی‎ 


0 


ل. چ2 08 © نر تر 
وهَذِه الآية في سياق بَيانِ بُطْلانٍ ألوهيّة هة الات والعرّىء قال تَا بعد ذكْرِ ايراج وما حَصّل 
لدبي اة فيه: 9# قد رأ من “ايت نت ريد لكر 4 [النجم:8١]»‏ أي : العلامات الدَّالَةَ عَليْهِ عَيهجَلٌ كف 


عه “< 


به سُبْحَائَه؟! فهو أكبرٌ وأعظم. 

م قَالَ: « اَم الت وار 7 ومن اة لخر 4 [النجم:9١-70]»‏ وهَدًا اسْيِفْهَامٌ 
لخي فغ أن در الهم العم قَال؛ أخوُوني عَنْ َه اللات وال ما عمتا وعدا 
غايَة في التَّحْقِير» تم قَالَ: ل الک الدگر وھ آلا © ن إِذا سمه برع 7 إن هى إل أنهاة” وما 


چ ور 1 کک 2 ol‏ و 2 


نسم وء اباو ما رل آنه بها ِن لطن إن يعو إل ألظنَّ وما تهوی الان ولد جَآدَهُم ت ن ریب دی ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفضائل» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي يل 
لأبي طالب» رقم ٠٩(‏ ؟)» من حديث العباس بن عبد المطلب رنه 


باب الشفاعة 0" 


< را و 


عو و ا وا ي اس 1 ًَ : I‏ 
وقوله: ¥ ل لَه لا تلكوت قال درو ف اسملوب 


ولا ف الأرض ...4 الآيتيْن [سا:۲۲- ۲٣‏ 


آم لاضن ما می ) فلو الآيرَهٌ ودوك *6) # وکر من مَل ...4 الآيةَ [النجم:١17-7].‏ 
فإِذًا کات اَلابَكَةٌ Ny OE‏ 


فَكَيْفَ باللّاتِ والعُرّى وَهِيَ في الأزض؟! ولهذًا قَالَ: وکر من مَك فى أَلسَّمْوتِ 4 مَعَ م أن اكَلايَكَةٌ 
NIE E‏ اط ل 
SS‏ 


کک 


[1]الآية الخافسة: قول تَحَالّ: ¥ ل أدعوأ * الأمْر في قَوَلِه: #ادعوأ که للتَحَدّي والتعجيزء 
وَوْلَهُ: «أدغوأ 4 تمل م مَعْتَيئنِه همَا: 
عه في 5 
-١‏ أخضروهم. 


۲- ادْعَوهُمْ دُعاءَ مَسْأَلَةِ. 
فلو دَعَوْهُمْ دُعاءَ مَسْألَةٍ لا يَسْتَجِيبُونَ لهب کا قال تَعَالَ؛ #إن دعوهم لا معا أ دعا 
ولا مرا ما اس جاو 51 وو اة كرون ا تک م ولاك مل حبر [فاطر:4 .]١‏ 


يَكْفْرٌونَ: يرود ومَعَ هَِهِ الآيَاتِ الحَظِيمَة يَذْهَبُ بَعْصُ التاس يرك بالله ويستنجد 
خر الله وكذلِك لَوْ دَعَوْهُمْ دُعاءَ ضور لَمْ يَحْضرٌواء ولو حَصَرُوا مَا انتَمُعُوا بحْضورهم. 


8 الك و ساس سار رر 
قوله: الا يَنْلِكُوت مثقال درو € واحدّة الذّد: وَهِيَ صِغار انَل ويُطْرَبُ يها الكل 

في القِلَةِ. 
ee AI SIC gf 7 LAY 2°‏ و دخ ا هَ الى اد 
: #متْقَالَ دَرَوَْ *# وكذلك ما دون الذرَة لا ملكو َه والقصود بذكر الذرّة المبا »> وإذا 


صد الباَعَةٌ بالشَّيْء قله أو كَثْرَة اا مَفْهُومَ له فاخرَادُ ا كم العام فما فَوْلهُ تعَالَ: #إإن صَنْتَمْفرَ 
طح سبعين عه فلن عفر أله 00 مها بَالَعْتَ في الاسْيتَعْمَارٍ. 

ولا رذعل هَذَا أن الله نبت مُا للإنْسَانِ؛ لن مُلْكَ الإِنْسَانِ قار وغَيْدُ شال ومُتَجَدّدُ 
َال ولس كملك الله 
فبهمًا من شرك 4 أيْ: مَا لهَولاء الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله. 


#فيهمًا # أي: في السَّمَوَاتِ والأزض. 
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لمن شرع 4 أي: مُشْارَكَة أيْ 0 ولا مُشْارَكَة. 


ا ص o72‏ رع > 
وقَوْلَهُ: لمن شرك € مبتدا مُوّخر دَحَلَتْ عَلَيْهِ #من 4 الرَّائَدَةٌ لَفْظَاء لكنها للتّؤكيد مغئى. 
وكا زيادَةٍ لمْظِيّةِ في | E‏ وأَنَتْ لمن 4 للمُبالَعّة فى التفى» وأنَّهُ لَيْسَ هناك 
0 و د 


شرك لا قلِيل ولا كزيرٌ. 

:وما له نّم ين هبر الضّمِيرُ في طإوما لَه 4 يود ل الله تحال وني ينم ) يَعُودُ 
ِل الأضتام» أ :تال تال من زو الاضتم طول وین عزف جز يك و اطير» مد 
ور بکنتی ثيب ا اک تال # قل لَِنِ أجْسَمعتِ الاش وَالْحِنُ عل أن يأَنوأ بِمِثْلٍ هذا لمان 
ادياوة متي الو ايت ا ل ینو لهجا € [الإسراء:88] أي: مُعِيناء وقَالَ تَعَالَ: #والمليكة 


ند لك ك4 [لتحريم:4] أي: ؛ مُعِينٌ . أي : يس لله مين يُعِينهُ في أفعاله, وبذلك يتفي عَنْ هَذِهٍ 


لاتا کل ايت ب لماو في لا ی عا عل سيل التیراد ولا امرك ولا الإ نه 
E‏ لَه نة عَلَيْكَء فبا تحابيه في إعطائه ما يُرِيدٌ. 


من 5 rar‏ رو 


فإدا انتَمَت هذه الود الثَلانَة لَمْ ين إلا السَمَاعة وقد أَبطَلَهًا الله بقَوْلِهِ: لوا تمع الشفعة 
ل 3< 7 € [سبا:۲۳]» فلا تنقع عِنْدَ الله السَمَاعَةَ لهَوُلاءِ؛ لأنَّ هَذْهٍ و الأضتام لا یادن الله 
لھا فَانْمَطحَتٌ 1 الوسائلٍ وَالأسْبّاب ب للمش ركن وهَدًا من أكبر الآيَاتِ الدَّالَّة هَ عل بطلان عبادة 


۶ o 


الأصتام؛ فحجا ]دب ae ep E‏ 
ناطلةء قال تَعَالٌ: « ومن آل مدن يتو من دون امد من لا تحب له إل يور الْيَامَد € [الأحفاف:9] 


ل 


و 


حتّى ولو كَانَ ادعو عاقلا؛ لقوله: من # وآ : ا «ما). 
قَالَ قال تَعالَ: لوهم عن يوم علو 25 ودا حشر الاش کاو للحم اعدا وأ ادم كف » 


ص عو م 


[الأحقاف:0- وگل هذه الآيّاتِ دل عل انه عت عل الإِنْسَانٍ ن كط جع تلانو | إا بالله عبادَة 


ص ماه o‏ ونمو وهو و 


رفا ور اء واستكانة وع وع حت تول عَيْدَا لله حققةء کون هواه وإرادكة وه وغه 
وولاؤٌة ومُعادَاتةُ لله وفي الله؛ نه لوق للجبادة فقطء قال تَعَالَ: فح بسر ا 
واک إا لا حو 4 [المؤمنون:5١١]»‏ أي: لا أ مركم ولا تَْهَاكَةُ؛ إِذْ لَوْ حَلَقَنَاكُمْ فقط للأكلٍ 
والّرْبٍ والنگاج» لكان ذلك ء عَيْنَ العَبَثِ» ولكنْ هتاك مَِيْءٌ وراءَ ذلك وَهُوّ عبادة الله سُبْحَانَه 
في مَذِهٍ الدَنيا. 


باب الشفاعة 00" 
قَالَ أبُو العبَاس' '': ھی الله عا سواه کل ما لی پو الف رکون فتمَى أَنْ 
كلك "أن e O‏ و يَكُونَ عَوْنًا لله“ ولم يبو TT‏ 


أَذْنَ لَه الوب کا قَالَ: #ولا شوت إلا لمن ارت € [الأنياء:۲]. 
هذه الشَمَاعة الي يظنها ارون هي مفية يوم القِيَامة ك كماما القَرآن" a‏ 


ول ا لا عون 4 أي : ودبت أنكم إلا لا تر ر جَعُونَ فنجازیگيٰ » إِذَا كان هَذَا 
هو حُسبانكُم فَهُوَ حُسْبَانٌ باطِل. 
]١[‏ قَوْلَهُ: ١قَالَ‏ أبُو العبّاسٍ) هُوَ شَيْحْ الإشلا 3 تي الدين أحمد بن عبد عبد ا حليم بْنِ عبد السّلام 


م لي اليل 
ابن يميه يمه راه يكن بذلِك. ولم يتَرَوَحْ؛ لأنّهُ کان شولا للم والجهّاده ولَيْسَ زاهدًا في 
الستةه مَاتَ سنه لاه وله ا سَنَةَ و١٠‏ أشهر. 


[1] قله : لحرو مُلّكُ) أيْ: لعَيْر الله في قَوْلِهِ: ولا يلكوت قال 3 في الوت 


ولا فى الارّض 4. 

]1[ 5 َوْلَهُ: «أو قط منهُ) في قَوْلِهِ: : وما لَهُمْ فيه مِنْ ل 

]٤[‏ قَوْلَهُ: «أَوْيَكُونَ عَوْنَا لله في قَوْلِهِ تَعَالّ: وما لَه مهم من ظهير € بون اسيشتاء. 

3 قَوْلْةُ: «ولَمْ بق إلا السَّمَاعَةُ» فيك فين اتا لا نع إلا > ود أذن لذثالرتة ك] فال ا 
ولا قمعو إلا سن أرب 4 وقَالَ: «اص ا الى ين عه إلا بإ 4 [البقرة:0ه 11 ومَعْلُومٌ 
أنه لا يَرَْى هَذْهِ الأصْنَام؛ لأا باطِلَة» وحينئز فتكون شفاعتها منيفية. 


مسفيه 


واعَلَمْ أن د شرك الْشْ ركن في السابق کان الأصتام» اما الآن فهو في طاعة ة الخلوق 


ته 
° 26 


في الَعْصِية؛ فان هَولاءِ َد شون رعاءَهم اکر من 5 دیس الله إن اروا بو فيْقال لهُم: ام بسر 
eo‏ شرك في السَّمَوَاتِ ولا ني الأزض» ولا يَمْلكُونَ 
لسَفَاعَةَ لكَمْ عِنْدَ الله. إذَا : فكي َتعَلّقُونَم؟! حبَّى إن الواحجد مهم ركع لرَئِيسِهِ أو يسجد لَه 


رعو 


کا ل يشجد لَب العايّنَ والوّاجِبٌ عَلَيْنَانَحْوَ لاق الور عله وطاعه ين طح اف وت 
SDE‏ ما بام كعبادة الله فهذه جاه وك 


\ 


6 


3 قَوْلَهُ: «فهَذِه السَمَاعة الي ينها المْرَكُونَ هي مُنَْفِية يَوْمَ القِيامَةه كا نفاهًا العَرآنُ» 


> مم 2 تاور و دي سام و 


فالله * بخان وتعال قى أن تَنفَعَهُمْ أصْنامُهُمْ »بل قَالَ: «إنسكم وما بت من دويت الله حصبٌ 


۲0۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 
ر ت : ع 0 ب ود رهةهورفرو > ا 


فيسحد لربه ومده لا ر 


١6 
3 
\ 


4° ا 1 


و ا 1¢ وه él [rl‏ 
ارفع رَاسَك » وقل يسمع وسل نا > واشفع تشفع ) 


وَكَالَ ابو هُرَيْرَة لَه تلة: مَنْ أَسْعَدٌ الاس بِشَفَاعَتِكَ؟!'! قَال: «مَنْ قَالَ: لا إِله إلا الله 
الصا قل" 
ھک اشر كها ورب كن کر 6س کاک کارا تا روما یک ہا کرٹ4 
[الأنبياء:44-94] حنَّى الأصتَام لا تَْقَعُ تَفْسَهَا ولا يُشْمَعُ لاء فكَيّفَ تَكُونْ سَافِعَ؟! بل هِيّ في 
الثار وعايدوها: 
]١[‏ قَوْلَهُ: «وأخير التي چ ائه ياي َيَسْجدُ لِرَيّه أيْ: وکا أخبر» فالواوٌ عاطِمَةٌ و ڪور 
و 7 2 0 


أن تكو ااي فا5ا گان اسول ل وه اطم انا اما عن الهلا يمع لاب أن خمد 
الله وخ تاعارد عا ببستي له لله عليه لم يكن يَعْلَمْهَا مِنْ قبل ويول 
سجُودُه فكَيْفَ بذ الأضتام» هَل يُمْكِنْ أن تَشْمََ لأضحايبًا؟ 

5 َوُلَهُ: ارقم رأة آي ف الجود: 

1 قَوْلُ: «وقلَ يُسْمَعْ السّامِعٌ هُوَ الله وايُسْمَعْ) جَوابُ الأمْرٍ يَرُومٌ. 

]قول «وسل تغط أيْ: سل ما بَدَا لك تُعْط إِيّاك و(تُغط): جَرُومٌ بِحَذْفٍ حرف لعل 
جَوابًا د(سل). 
ا و اا 

3 قَوْلَُ: "وقال أَبو هُرَيْرَةَ لَه للة: مَنْ اَعَد الاس بِسَفاعَتِكَ؟ هَذًا السُوَّالُ مِنْ اي هُرَيْرَة 
للنبيّ ثل ققال لَهُ الي فلة: کات أ ن انا اعة عك عَنْهُ؛ِ ل أَرَى مِنْ حِرْ صِكٌ 
على العلم» وني َا ليل عَلَ أن مِنْ وسائل تَحْصِيلٍ الم السّوَالَ. 


1] قَوْلهُ: «مَنْ قَالَ: لا له إلا الله خالصًا مِنْ كَل وعليه: فالمشْرِكُو ون لس لھم طن 
السَّمًا عَة؛ لمم ا يَقُولُونَ: لا له إلا الله. كَالَ ما لَ تَعَالَ: ا ھم کارا ادا ييل طلخ لآ إِلَهَ إلا آه مكرود ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب # ذُرِيَةَ مَنْ حملا مع نوج إِنَّ كات عَبَدًا سکررا #» رقم (۷۱۲٤)ء‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم »)١95(‏ من حديث أبي هريرة رنه 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم (49)» من حديث أبي هريرة رَعَلََهَعنُْ. 


باب الشفاعة 10۹ 


20 


لك الشَّمَاعَةَ لهل الإخلاص بِإِذْنِ اللا" وَلَا تَكُونَ كا 


م 


GG 2A‏ سس 


شر 
وولو ایا لارا الها لاع تبون [الصافات:77-70]» وقَالَ تَحَالَ جكاية عَنْهُمْ: « أجملالكة 
إلا ودا إنَّ هدا لكت خاب © [ص:٠].‏ 
والقِيقَة أن صَنِيعَهُمْ هُوّ العُجَابُ َل ا « بل عجن وَيَنَكَرُون4 [الصافات:١٠]»‏ 


ص 


وَقَال تَعَال: لوان تن > ماس مسد سؤر را وء 2 
وكا ُ: حالصا مِنْ قَلْبهِ) خر بذلِك م 0 


ولو #2 


لله. ويَقُولٌ: اسهد أن مدا رَسُولُ الله. لکن الله عل قاب شَهادََهُمْ َه بشَهادَيِه 


66 

N 
Cx 
0 


حلي جَرِيدٍ © [الرعد .[o:‏ 


َا؛ فإنّهُ ا حط لَه في السّمَاعَةَ فإن الاق 


عل كَذِيِمْ قال تَعال: #وافه بعلم إنك لرسولة واه مهد إنَّ الْمتتفقينَ لكذورت 4 ارد 
في شَهادَتهِمْ» في في قَوْلِهمْ: ِنَكَ لَرَسُولٌ الله. فَهُمْ کاذبُون في شَهادَتم وفي قولِهم: ا له إا الله 
ميم أو هدوا بذلِكَ حقا مَانَاققُواء ولا أبُطَنُوا الكُفرَ. 

َولَهُ: "خالِصًا أيْ: سالا مِنْ كل شوب فا يسوا رياء ولا سْمْعَة بل هي هاده يقِينٍ. 

َوْلَهُ: امن َلِْ)؛ لن e‏ وهو لسن م مَعْنّى من ا معاني» بل هو مُضعَةٌ في صدور 
لاسء قال اله تعالَ: للہا لا سی الابصدر وک 0 ال في الور © [الحج:41]. وَقَالَ 
تَعَالٌ: « أفلر يروا فى الْأَرضٍ مت َم ل يَعْقَونَ بي 4 [الحج:7:]. وقال ا: «ألا وإِنَّ في الحسَدٍ 
مُضْعَة إذَا صَلَحَتْ صَلَّحَ الَسَدُ كله)". 

وكدا بطل فول قن قال د العف في الدّماغء ولا بكر أن لماع تأي في الهم والعفلِء 
لكن العَقَل في القَلْبِ؛ ولهدًا قَالَ امام أحمد: : «العقل في القَلْبِء وله صان في الدّماغ»' '"'» ومر 


ا 
o£‏ 
٠.‏ 
اى: 
يي 


< وس عه 


كَلمَة كَلِمَةَ الإ حلاص خالصًا من قَلْهِ لا بُدّ أن يَطْلْبَ هَذَا البو بسْلُوكٍ الطَّْقٍ المُوصِلَة إلى 


و سے لثم موسرل 
وم با: مر الله الله ويدع يه 0 
3 قَوْلّة: «فيِلْكَ السَمَاعَةٌ لأَمْلٍ الإخلاص» لأن مَنْ أشْرَكَ بالله كَالَ الله فيه: امنا كني 


E‏ م 


معن # [المدثر :4۸[. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (۲٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات» رقم (۹۹١۱)ء‏ من حديث النعمان بن بشير ووَليَدعَنْها. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى (9/ »)٠١‏ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم (ص:؟ .)5٠‏ 


نضا القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَحَقِمَتهُ أن لله سُبْحَائَهُ هو الذي يتَقَضَّلْ على أَهْلٍ الإخلاصرء فَيَغفِرٌ لَّهُمْ بواسطَة 
و 
الاوك أجل انلك" قرم يل لكام ارو 

قالسَمَاعَة الي تََاها القَرْآنمَا كَانَ فيها رك" وَيدًا أت الشَمَاعَةَ ذه في مَوَاضِعَا'أ» 


7 قَوْلهُ: «وحَقِيقتهُ أن الله سُبْحَائَهُ هُوَ الَذِي يَتَمَصَلْ عَلى أَهْلٍ الإخلاصء فيفر لم 
2و عه 2ء 


بوَاسطَةٍ دُعاء مَنْ أَذْنَ لَه أن يَشْهَعَ» وحَقِيَتَه أيْ: حَقِيقَة أمْر الشَمَاعَة أي : الفائِدَةٌ منّهًا: أن الله 


aA 


ا 


َل أرا ني لمشُوع ل ولك بوايطة زو اة 
ةف هلال ا ا بقَوْله: ١ليَكْرمَةُ‏ ونال الَقامَ اللَحْمُودَ)» ولو شاءً الله لعَمَرَ 
هُمْ با شَفاعَةٍ ولكنُّ أراد بيان َضْلٍ هَدًا الشافع وإِكْرامَة أمامَ النّاسِء ومن العْلُومِ أن مَنْ قبل 
الل فاته فَهُوَعنْدَهُ بز اليد يكوك في هذا إكْرا م للشَّافِع مِنْ وَجْهَيْنِ: 
الأَوّل: إِكُرامُ الشَّافع بقبول شفَاعَتِه. 


$ 


الثاني: ظُهورٌ جَاهِهِ وشَّرَفِهِ عِيْدَ له تَعَال. 

[1] قَوْلَّهُ: «الَقامَ اكَحْمُودَ» أي: | مام اَذ ي يمد عليه وأَعْظمٌ الاس في ذلك وَسُولُ الله 
ا صل ذا غلبم ثة.ون لقو امارد أن الله يقل سفَاعَبَهُ بَعْدَ 

يَرَاجَع الأنياءٌ ولو العَزم عنْها. و فم ين الا اا قله ا ا عَلَيْهِ عل 


در شفاعته. 


["] قَولَهُ: «فالَمَاعَة الَّتِي تَمَاهًا العَرْآنُ ما كان فِيهًا شِرْكٌ) هدا مِنْ گلام سيخ الإشلام 


Nala _ مي‎ or 0 
ا‎ 


ابن تيمية ر 
- ه فيو ره بي اع 3 مر 
«a»‏ اسم مَوصول» أي: التي كان فِيهًا شِرّك. 


[4] قَوْلّهُ: «وقَد أَنْبَتَ السَمَاعَة لیو في راع وف ذلك فول 


تَعَالّ: امن دا الى 


2 


شفع عند إل بِذْنْدء © [البقرة:٠٠۲]»‏ وقول م ت اة عند إلا لمن اوت لَه [سبأ:*7]» 
ا إلا من 


رج رچ مو 


حون ياذن الله لمن اء ورڪ 4 


سام 
١‏ 
1 
1 
١١‏ 
١‏ 
9 
ىمو 
8 
2 
۸ 
3 
Gs‏ 
5 
0 
g7‏ 
کح 
مع 
ی 


.]۲٠:مجنلا[‎ 


.)۹۷ /۲( الإيان‎ )١( 


باب الشفاعة اف 


وَقَدْ بی الت يل أا ا تَكُونُ إلا لأهل الإخلاص وَالتَوْجيرا" ( . انتَهَى كلامة. 
فيه مسائل 

و 9 

الأولى: تَمْسِيدُ الآيَاتٍ!"! 


00 


الثالتة: صفة السّفَاعةَ الما !. 

لرَّابِعَة: ذِكْرُ الشَّمَاعَةِ الكرَى وهي المَقَامُ المَحْمُوا'!. 

71 ہے و ےم ر ته ساس م 
الْخَامِسَةٌ: صِعَه ما يَفْعَلَهُ وة أنه لا يبدأ بِالشَّفَاعَوَه بل يَسْجُدُ قدا اَن لَه شَفَهَا"!. 


8 


]١1[‏ قَولَهُ: اود بينَ الي ل أتهَا لا تَكُون إلا لأمْلٍ الإخلاص والتؤجيب أ أمَا هل السك 
فان الشَّفَاعَةَ لا کون لهه لأنَ صُفْعَاءَهُمْ هي الأصْنَامُ وهي باطِلَةٌ. 

وجه إذْخالٍ باب السَّفَاعَة في کاب التَوْحِيدٍِ: أن الشَّمَاعَةَ اثر كيه ثنافي التوجيدء وَالبَرَاءةٌ 
مِنّْهَا هُوَ حَقِيقَة التَوْحِيدٍ. 
و 


سر مب سے 


3 الأول: تَفْسِيرُ الآیاتِ: وهي ُس» وَسَبَّقَ ی تَفْسِرُهَا في 
[6] الثانية: صفة السفاعة التَفيّة: وهي ما كان فيها شرك فكل 5 


[؛] الثالة: صِفة السَمَاعَة المنَةِ: وهي سَمَاعة هل التَوْحِيدٍ برط إِذْنِ الله تَعَالَ ورضاة 
ر 

[6] الرَابعة: ذِكْرُ السَمَاعَةٍ الكْبْرَىء وَهِيّ الام الَحْمُودُ: وَهِيَ الشّفَاءَ 5 في أَهْلٍ الَوَقِفي أنْ 
فی تَهُ» وقول الخ «وهي المقامٌ الحْمُود» أيْ: منْه'". 

ا ا ةو فاق بش فاا أَذِنَ لك صَمَمَ. کا 


8 


2 


قال شيخ الإشلام رَحمَدْانَك وهو ظاهِرٌء وال عل عَظَمَةِ الب وکال أدب الب اة . 


0110( أخر جه البخاري: كتاب التفسير. باب # ذرَيَهَ مَنْ نَا م چ إت کات عبد سک 5 رقم »)٤۷۱۲(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم (٤۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة رضَلَْهعَنهُ. 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


السَاوسة: مَنْ أَسْعَدٌ التاس ا '؟ 


السّائمة :الارن 


و 
.هه 
٠‏ 


و 
ثامئة: بيان حَقِيقَتِها". 


| 


ِ 87 إن 
شرك باش ١‏ 


س 


١3‏ السَّاوسَة: من اَعَد سعد التاس بيَا؟ م هُمْ أهل الوحِيد حِيدٍ والإخلاصي مَنْ قَالَ: لا إ 
خالِصًا مِنْ قله ولا لله إلا الله مغناة: لام عبد حل إلا اء ولس الت : e‏ لا 


بو 
ِ 
َو كَانَ ذلك لكان الواقِمٌ يُكَذَّبُ هدًا؛ إِذْ إن هناك مَعْبُوداتٍ مِنْ دون الله تَعْبَدٌ تسى آلِهَةَ 


ولك ها ناطلة وعد حن أن بكرن اراد ل إل ق إلا الله. 


لس مهاه 


ولا إل ة إلا الله تصن تمي وإثباتاء هَذَا هُوَ التّوْحِيدُ؛ لأنَّ الإثبات الجر لَايَمْتَعُ المشارَكَة 
والتقی الجر تَعْطِيلٌ حص فَلَوْ قُلْتَ: (لا إلة) معْتَاهُ عَطَلْتَ كُلّ إل ولو قُلْتّ: (اله إِلَهُ) مَا وحَدْتَ؛ 
لأن مل هَذْهٍ الصيعَة لا نَع المشارَكَة؛ ولهّذًَا قَالَ الله تَعال: کمک إل وود [البقرة:17] لا جَاءَ 
E‏ 

[ السَابِعَة : ّا لا تَكُونٌ بن أَغْرَ كَ بالله؛ لِقَوله تَعَالَ: لقا ممه سَّمَعَةٌ اَي 4 [المدثر:48]» 
i‏ 


["] الثامتة: بيان حَقِيقَتِهَاء وحَقِيقَيُهًا: أنَّ الله لله تَعَالَ قصل عَلَ أَهْلٍ الإخلاص» فيفر 
هُمْ بوَاسطَةِ مَنْ أن لَهُ أن يَشْهَعَ؛ ليُكْرِمَهُ ويال اقام الَحْمُود. 


١ 


باب قول الله تعالى: ١‏ إِنَكَ لا تَبْرى مَنْ حب + الآية ۳ 


]١[‏ مُناسَبَةٌ هَذّا الاب ا قَبْلَهُ: 

مُناسَبَته أنه نَوْعٌ من الاب الَذِي قَبْلَهُ فإذًا اال ا ِالشمَاعَةٍ 
واللاص من العَدّابء كذلِكٌ لا يَسْتَطِيمٌ أَحَدٌ أن َي أحَدّاء فيقوم با أمَرَ الله به. 

[] قَوْلَّهُ تَعَالّ: ‏ إن کک حت 4 الخطاب لني بالا وكانّ ِب هداية عَم 
أي طالب أو مَنْ هُوَ أَعَم. فأَنْتَ كد لُخاطَبُ بكاف الخطاب, وله ال َة عد اش 
اليم ل ا ا 0 
ذلك لَايَتَمَكَنٌ مِنْ هدا الأمر؛ لأنَّ الأمرٌ كله بيد الله قَالَ تَعَالَ: لس الى من الْأمرِ َء أو يوب 
َم أو يُعَدِْبَهُمَ 4 [آل عمران:۱۲۸]» وَالَ تَعَالّ: َه خب سوت والأئس ورلو ب " لائ کا4 
[هود:۱۲۳]» فاتی ب(أل) الدَالَة عل الاسْتِغْرَاق؛ لذن (أل) في قَوَلِه: «الأَمْر) للاسْتِغْرَاق» فهيّ 
ائه سات کل ایوا بز جم کل الأمر كه جااث مُوَكَدة كله ولك زیدان. 

والهداية الي تفاها الله عَنْ رَسُولِهِ بالا هداية الوق والبّي أنه لَه هداية الدَّلالَةِ والإرْشَادِ؛ 
ولهّدًَا ّث مُطْلَقَة؛ لبيانٍ أنَّالَّذِي بِيَدِهِ هُوَ هدايةٌ الدَّلالَةِ فقط لا أن يجْعَلَهُ مُهمَيّاء ق قال تَعَالٌ: #وإِنكَ 
دی إل عسل ؛ تق 4 الشررى:101 فلم شض شنا دنا وفنا ی ان رد ك ِي 


هداي دلالَةِ» فأنْتَ فح الطَرِيقَ أمام الاس فقط وبين لهُمْ وُرْشِدُهُمْء وأمًا ذخال الاس في 
0 ی So.‏ ماه سے ساه بور 


الهداية فهذا أمُرٌ لَيْسَ إا الرَسُولٍ ولاف إا هو ينا تر الله به سُبْحَانَةُ نحن آنا ين ودعو 

وأمًا هداية التَوْفيق (أيْ أ ن الإنْسَانَ دي ) فهَذًَا ل الله سبحان وتال » وهَذًا هو الحم بن اين 
وقوله: # إن لا عرف كن ا ا کک دي ليمي اب ينال 
وَالحوّابٌ: إِمّا أن بقال: عل فيب لول خوت ويي تر من حب 


و2 


أحبيتة هو. أو يُقال: ِنْهُ أَحَبّ ET‏ أو يقال: إن ذلك 


ل التي عن عب اخ ركين. 


حُبَبْتَ هدايتة لا مَنْ 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَفي (الصجيح) 'عَنِ ابنِ ال عن أب مه قَالّ: قَالَ: لا حَصَرَث ابا طالب الوَفَاة!"أ جاه 
7 ل ر 0 ين 0 ٤‏ 53 رک - 01 أ لامي 31 1 7 0 
رَسول الله ي وعنده EG aE‏ إل إلا اش" 


ره 2ه 


والأوّلُ أَقْرَبُء أيْ: مَنْ أَحْبَبْتَ هداتة لا عَيْنَُ وها عام لأبي طالب وغَررِه. وور أنْ 
و e‏ - 11 ر < 2 NR E‏ رةه 
ع ا ولا يُناني هَذَا اللَحَبَةَ التّرْعِيَة وقَدْ اجب أن يَْتَدِيَ هَذَا الإنْسَانُ وإ كُنْتُ 
E‏ شَخْصِيًا لمرو ولكنّ لأثي أَحِبٌ أن الاس يَسْلّكُونَ دين الله. 
١]قَوْلَهُ:‏ «في الصّحيح" م 8 سی الكَلامُ عَلَ مِثْلٍ هَذِهِ العبارَة في باب تير التَوْحِيدٍ وشّهَادةٍ 
أن لا إا 0 
جه دو اعم 5 O‏ وھ KS‏ ع چ اتات 2 
[؟] قوله: «آبا» بالآلفي: مفعول به مَنصوب بالالفي؛ لانه مِنَ الأساء الْحَمِسَةَء و«الوفاة» 
يعْنِي: المَوْتَ» فاعِلُ (حَهَرَتْ). 
[YJ‏ كَوْلَهُ: «قَقَالَ: يَا عَمّ! فل لا إل إ إلا الله أتّى اة ذه الكنية الدَالّة عل العَطفي؛ لان 
س أي : كالعْصنِ مَعَهُ مَحَهُ مه و الصد : احص الِْي م واحد ذ أنه نه مَعَهُ كالغْصن. 
ُ: يا عَم فيا وجُهان: (يَا عَمٌ) بكَسْر الميم, عل تَقدِير أا مُضافَةٌ إلى الياء. و(يا عم 
ل ل لكوي لود 


1١ 
1 
N+ 
\ 


0 
اعد أن نول 7 0 aS‏ و ا اله عل 
كاه روائق ار والذيه عذا رط كوا كلقا وول رواج 


[ قَوْلَّهُ: «كَلِمَة مَنصُوبَةٌ؛ لأا بَدَلْ (كا له إلا الله)» ويِجُورٌ ذا لَمْ كن الرّوايةُ بالصب 
اعرد بار : هي كَلِمَةٌ ولكن النَضْبُ أَوْضَحٌ. 

[4] قَوْلَهُ: حا بم اجيم وفتحها: ل صم اجيم فهي صن ل (كلِمَة)؛ وإذا كانت 
الح فهي جَرُومَة جوابا للأمر: قل أيْ: ل أحاج. ول تفي اريم نا جَوابٌ لشَّرْطِ 
دن أي: إن تقل : أحاح. والأوَّلُ أَسْهَلُ؛ لأن الأضل عَدَمُ التَقَد 


باب قول الله تعالى: ١‏ إِنَكَ لا تَجْرى مَنْ أَحِبّ 4 الآية ۲10 


لَكَ ا عند الله». فَقَالَا لَهُ: أَترْعَبُ عَنْ مِلَة عَيْد الَطَلب؟" فَأَعَا عليه عليه الت" يك اعا و" 


كان ا ھا كاله هو عل ما عند الط رای أن : قَولَ: لا إله إلا الله. قال اتن يكل : 


يا بي 
م 


0 2 ى o‏ 
5 ء٠‏ تك RS‏ ھە E‏ ت 4 
الاستغفرن لك مالم ا عَنْكَ)!*!. 
.20 4 سم 


ال 7 بل ات ن والزيت :نذا ا يتتنينا للمقرڪين وڙ كاوا 


والمعتى: أَذْكْرمًا < ب َب لك عِنْدَ اث ولس أحَاصِمْ وأ جَاولٌ لك چا عند ا وان گان بض 
010 ت ر 2 
َهْلٍ العم قَالَ: إن ¿ ماما أجادِلٌ الله اء ولكن الَذِي يَظَهَرٌ م ا احاح لك با عِنْدَ الله» 
ع ث6 2 2 ص ع 2 
أي: اذکرمَا حُجَّةَ لك كا جَاءَ في بَعْضٍ الرّوَايَاتِ: :هد لك با عند اله" . 
o2 22057 o‏ ل ٤‏ قرو 
eS e E‏ ع عبد ال بن أبي 


عب علدا الراك و1 PETE‏ عله 
عي سور ا فرموع روو 


وقذ مَاتَ أبُو جَهْلٍ على مَل عَبْدٍ الِب أما عبد الله 
الخدية» فَأَسْلّاء ألم من ولا الغلاثة لان ا 


ا 
و ت 


وله امِل عبد الْطَّلِب) أي: : دين عبد المطلب. 


َم مية والمسيبت الي رَوَى 


]۲[ َوْلَهُ: «فَأعَاد عليه الى لان أي: قَولَه: قل: لا له إل الله لم احاح لك يا عند الله. 

[r]‏ َوْلَهُ: «فأَعَادًا) عله آاى: قولها؛ اترغت عن م عبد الملَلِبِ. 

[؛] قَوْلّهُ: «مَقالَ لي كل : لَأستَغْفرَنَ لك...» إلخ: جْمْلَةٌ «لأسْتَغْفْرَنَ لك مُوَكَدةٌ بّلاثِ 

موَكّداتٍ: القَسَى واللام» i‏ اكد القِيلة. ااا لَب اِْْرَِ وكأن التي اة في 

سو سء مِنَ القلّق؛ حَيْتْ قَالَ: مال أنه عك فوَكَمَ الأمر کا وفع وى علّة. 

قله ُ: اما لع أنه عَْكَ» عل مُضارعٌ م للمَجْهُولِ» والَاهي عَنْهُ هو الله. 

[] قَوْلهُ: لماکت * مَا: نافيك و(كانَ): فِعْلٌ ماض ناقص. 

وله : يوروا 4 (أنْ) وما دَحَلَتْ عَلَيْهِ في تأُويلٍ مَضْدَرِء اسم (كَانَ) مُوَّخرٌ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله رقم »)١770(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت» رقم (٤۲)ء‏ من حديث المسيب بن حزن رََيَدعَنْهُ. 


۲۹٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


E O E HY رك‎ aa Is 


َوْلَهُ: التي تين حبر مد أيْ: ما كان اسْتِغْفَارُهُ. واعْلَمْ أنَّ (مَا كَانَ) أو (مَا ينبي 0 3 
ينْبَضِي) ونَحْوُهَا إذَا جاءث في القرْآنِ والحَدِيثء فَارادُ ن ذلك مع غاية الاميتاع؛ كمَولِهِ تا 


2 م 


ماکان لَه أن يَتَحِدَّ مِن وَلَرِ © [مريم :]» وقوله: #وما ينب للحن ن أن َد ولا * [مريم 0 


م 


أ أ يه 


لا لش بَلَتى کا أن در الَْمرٌ4 [يس:٠+]»‏ وَقَوْلِه الا «إنَّ الله ا بام ولا يفي لَه أن با . 
وَوَلَة: #أن يَسْتَغْفِرُوا # أي EA‏ للمشْ ركِينَ. 
4 4 م و لت كس سس م م 1 
قوله: ا أل فک * أيْ: حتّى ولو كَانُوا أقاربَ لَهُمْ؛ ولهذا لا اعتمرٌ النبي كك 
7 عرو ع 


ومر قير امه اسْتَأَدَ الله أنْ يَسْتَغْفِرَ لها قا اَن الله له فاسْتَأدَئهُ أن يور قَبْرَهَا فان له فرَارَه 
للاعتبار» وبكى وأبكى م : 00 7 انا 


فالله مَنَحَهُ مِنْ طَلَبِ الْعْفرَة للمُتْرِكِينَ؛ لأ مَؤٌلاءٍ الممْركِينَ لَيْسُوا اهلا للمَغْفِرَقَ إذَا دَعَوْتَ 
لله أن يَفْعَلَ ما لا بلي َر اغتداء في العا ا 
طالِب» أي: في شَّأنِه. 


5 
7 8 


[1] قَوْلَهُ: « تك لَا تی من أَحبَرح 4 الخطابٌ للرسُول يلي أيْ: لا فی مَنْ حيبت للهداية. 


َوْلَهُ: ود ى من سَنَآءُ 4 أئ: ب ی هدا ية التَوفِيق م مَنْ سا واعلَمْ آن كل فِخْلٍ يُضافٌ لل 
ل فهو َو فون احم أي مَن اقْتَضَتْ حِكْمَتَهُ أن ديه فاه يبْندِي ومن اقْتَضَتْ 

a‏ يَلْجَؤٌونٌ إلَيّْهِ كل ويَسْتَنْجِدُونَ 
به مرون قلا يَنْمَعْهُمْ ذلِك؛ لأنّهُ لَمْ بودن لَهُ أن يَسْتَغْفِرَ عَم مَعَ أنه كَذْ قامَ مَعَهُ قِيامًا عَظِيَاء 
ناصَرَهُ وازَّرَهُ في دَعْوَيَه فكَيْف بعرو عن يشر کون بالله؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم »)۳۸۸٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على 
صحة إسلام من حضره الموت» رقم (75)» من حديث المسيب بن حزن َصِوَلتَهْعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله يَلِِ: «إن الله لا ينام»؛ رقم (۱۷۹)ء من حديث أبي موسى وََلَهعَنه. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي جل ربه عَرَِجَلَّ زيارة أمه. رقم (941/7)) من حديث أبي هريرة رََإْلَُعَنَهُث 


باب قول الله تعالى: ل إِنَّكَ لا تَبْرى مَنْ حبرت 4 الآية ۲۷ 


الإشكالاث الواردةٌ في الحديث: 
الإِشْكَالٌ الأوّل: الإ لإنبَاثُ وَالنَفْىُ في الهِدَايَة وقَدْ سبق بيان ذلك" . 


الإشْكَالُ الثاني: «قوْلَهُ: ا حَصَرَتْ أبَا طالب الوفاةً) شل مَعَ قَوِْهِتعَالَ: ليست آلتوَبَةٌ 
لیت يَعْمَنُونَ لیات حى إِدَا حَصْرَ أَحَدَهُمْ نموت َال إن منت ألَكنّ 4 [الساء:۱۸]» وظاهرٌ 


الحدیث ق e‏ 


وا جواب عَنْ ذلك مِنْ أَحَدٍ وجْهَيْنٍ: 

الأوّلّ: أن يُقالَ: ت حَصَرَتْ أبَا طالب الوفاةٌ أيْ: ظَهَرَ عَلَيْهِ علاماث اكَوْتِ ولَيَنِْلُ بى 
ولكنْ عرف لا اه 
ثاني: أن هَل ّا حاص بأ الِب م اذ قف ويتكدل ادنك بو خئان: 


ال «كَلِمَةٌ احاح لك بَا عِنْدَ لله ولَمْ يرم بَفْعِهَا لك ولٍيفّل: گلمَة َرجُكَ مِنَ 


- 


ب- آنه سُبْحَائَهُ أَذنَ للَِيّ و بالشَمَاعَة لحه مَمَ كُفْرِو وهَذًا لا يَسْيَقِيمُ | إلا لهو الْسفاعة 


1 


ےت آذه 


لَه يفف عَنه العَذَابٌ. 

وتشكت لوخ الأول انا ع ت عات ال ت ان ون تفقوت 

e‏ مُطاب با تَامًا لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ْح إا حَصَرٌ أَحَدَهُمْ اَمَو ث4» وعَل هَذَا يَكُونْ 
وْضَحٌ في ا جاب أن هذا حاص بِالنِيّ يل مَعَ أبي طالب نفسِه. 

e‏ أن قول َعَللَ: «ما ب لي والب ام عفرا لمت ريه 4 في 
شورة اوق وي مأو مدن وقِصّه بي طالب مك ايل عل تأر التي عَنِ الاشيغفار 
للمُْرِِنَ؛ ولهذّا اسان ال ل للاشيغقار لامو" وهو ذاهِب للعُخْرَة. NE‏ 
بَعْدَ نزول النهيء فدَلّ عَلَ تأخر الاب وأن المْرَادَ بيان دُخولِها في قَوْلِهِ تَعَالَ: « ما گات لِلتيَ 


واب اما اتنا لِلْمَتْرِحكينَ e‏ ولش المعتى تا تَرَلْتَ في ذلك الوّقتِ. 


)١(‏ انظر (ص:577). 
(۲) أخرجه مسلم: : كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يل ربه عمجل زيارة أمه. رقم (41/7)» من حديث أبي هريرة رون 


۲۹۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

ET E‏ 4 الآيةا". 

الثانّة: فير قَوْلِهِ: # ما كات لِلتَيَ ...4 الآيدًا". 

الثالّة: وهي السا الكَبِيرَة فيي قَوْلِهِ: «قُل لا إل إا الله“ بِخِلَافٍ مَا عَلَيْه مَنْ 


يدعي الول 


وقيل: إِنَّسَبَبَ زول الآية هُوَ ايدان رَه في الاسْيغْمَارٍ لآم ولا مَاِع مِنْ أن يَكُونَ لللآية 


سَببَانٍ 

لإشْكال الرَابعُ: ن أل الهلم انوا مسن لين اشر ١لا‏ إل إلا ل)» لكن دون قَولٍ: 
ال زات لخر ل لهي صنيو ول ل أذ کر ذه کی ازا 
وني هَذَا ا ميث قَالَ: اقل 


والَوَاب: أنَّ أبا طالب كَانَ كافراء فإدًا قي لهُ: «قُل) وأبَىء فَهُوَ باق على كُفْرِو َم يَضْرَّهُ 
التَلْقِينُ مهذّاء فإمًا أن ينه ل 2 أن َيِه الله بخلاف الل 


هو على ححطر؛ لأنّهُ ربا يَضْرَّهُ التَلَقِينُ عَلَ هَذَا الوَجْهِ. 
000 1 


3] الأدل: يبيد قله تَعَالَ: ل إن لا ری مَنْ حيبت 4 أيْ: مَنْ أَحْبَبْتَ هدايتَة» وسَبَقَ 
تقس راء ويينًا أن الرَسُولٌ يل إا كَا د ا یملیع أذ يد ي أَحَذَا وهو حي فكَيْف يَسْنَطِيمٌ أن يدي 
أحَذًا وهو ميّتٌ؟! وأنَّهُ کا قَالَ الله تَعَالَ في حقه: قل إِقِ ا اميك وص ولا رَسَّدًا 4 [الجن:٠۲].‏ 

[] الثانية: تفس قله اكاك E‏ 
اللوي للم ركن ولو كَانُوا أي قُربَى» وا لطر من قول بَعْض الاس لبَعْض رُعماء الكُفرِ ذا مات: 
اروم فَإِنَّه حَرام؛ لذن هذا مضادة لله سبحانةوتعَال» وكذلك رم إظهارٌ رع TT‏ 
بالإخداد أو َيِه لأن مني يَفْرَحُونَ بمَوْعوم» ٠‏ بل لو كَانَ عند عَنْدَهُمُ القذْرَةٌ والقوَةٌ لقَائَلُوهُمْ 
NS‏ 


["] الثالة: :وهي بَ امسا الكَبِيرَةٌ: أي: الكَبِيرَةٌ مِنْ هَذَا الباب» وة ي قول الي (E‏ 


216 


باب قول الله تعالى: ل إتك لا رى مَنْ أحببح 4 الآية 


الرَابعَة: أن ن ابا جَهَلٍ وَمَنْ مَعَهُ يعر 
إا الله بح الله من أ بو هل أَعلَم من بَصْلٍ الإِسْلام 

انامس : جه بك باتني إشلام عَم ا 
مه «قُل: لاله إلا اه وحَُهُ عَرَفَ اتی آله الو من كر آله ى ال و لدا اين أن قرا 
لأنّهُ يعرف معْتَاهَا ومُقَتَضَامًا ومَلْزُوماتها. 

وقَولَهُ: «بخلافِ ما عَلَيْهِ مَنْ يدعي العِلْم» كأنّهُ يُشِيدْ إل تَفْسِير المَكَلّمِينَ عى (لا إِلَه 
ل ا إن الله هو اقارٌ عل الاخزراع» ونه لا قاور عل الاختراع وال يجاد 


فون مُرَادَ التي يل إِذَا قال للرّجُل: قل: «لا إله 
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م 


والابداع إلا الله» وهَذًا تَفْسِيدٌ باطِل. 


اه خيرَاع إلا الله» لکن لَيْسَ هَذَا مَعْتَى (لَا إل إلا الله»» ولكن 
الَْتى: لا مَعْيُودَ حق إلا الله؛ لأنّالَوْ قُْنَا: إِنَّ مَعْتَى (لا إِلَهإِلّا الله): لا قاور عل الا خترَاع إلا الله. 
eee‏ نِساءَهُمْ ودْرَيتَهُمْ وأَمُوالَهُمْ مُسْلِمِينَ. فالظاهرٌ 
من كلامه ردا َه اراد أل الكلام الْذِينَ يرود (ل إا ال e‏ 

ُو لوآ وال لناء ويقولرة O‏ لَاإِلهَ إلا 
[ الرَابعة أن Tee‏ 
ازن عن مات عبد الطَلِت 019 وهو 


Ty‏ إا اش ولذًا اروا وقَانُوا له 
ا رف مراد النبىّ لا مَِذِه الكَلِمَةَء قَالَ تَعَالَ: م کا ڌا في م لآ 


أيضًا أبى أن يَقَولَهَا؛ لاله يَعْرِ 
إل إلا آله یکروت ا وَيَعُولُونَ أا ارا ءاهتنا لاع كمون # [الصافات:7"0- +"] 
فالحاصل أن الِْينَ يَدَعُونَ أنَّ مَعْتَى (لا إِلَهَ إلا لله)» أيْ: لا قاور عَلَ الاخيرًا 
أو يَمُولُوتها وهم يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ كالأولياءِ هُمْ ل مِنْ اي جَهلٍ . واخترر الموَلْفْ في عد 
مَعَ بي جهل؛ لا ANE SG OE‏ 5 


٠ 
2 


خرة 


ر ج ور 
في رَمَنٍ المؤلف رََدَالَهُ. 
[؟] الخخامسّة: جِدَهُ ومُالعََهُ في إشلام عَم: حِرْصٌهُ يله وكَوْنهُ يَتَحَمَلُ أن ياج بالكَلِمَةٍ 


E لمان‎ AE 
اا‎ 


۷۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وھ ہے ه ساس 


السَّادسَة: TT‏ 
لسَابمة:كَْنهُ بل استفقر له كلم ْلَه بل ثبي عن وكا" 
الثامتة: مَََةُ الع 


۲- ا أسْدَى للرْسول والإسلام ه مِنَ العْرُوفِ؛ فهو عل هَذَا مَْكُورٌء ون گان عل مرو 
ا وي انا ومن مناصَرَة أبي طالب آنه هَجَرَ قَومَهمِنْ أجل مُعاضدة ة الي اة ومُناصَرَتِهِ 
وكانَ يُعْلِنُ عَلَ الإ صِدْقَهُ ويَقولُ ا ويَضْبرٌ عَلَ الاَدّى مِنْ أجلو وها 
: جڍيڙ بان بخص عل هدايتهء لکن الأمر َد علب الوب كي في الحديث: «إنَ فوب بي آكم كلها 
ضبان ین أصَايٍ لخن کقلب واج بعر حب نا ء نم قال بل في تفس الحديثِ: 
«اللَّهُما مُصَرفَ القلُوب! صرف قُلُوينا عَلَ طاعَتِكَ»". 

1 السَّادِسَة: ل شلام عَيْد الْلِّب: بيليل قَوْلِهَ): «أتَرَغُْبُ عَنْ مِلَ 

عَيْد الملِّبِ؟!2 حِينَ مره الس لا أن مو حال كإلخلة قذل ل ]ان متعيل لطت إركنه 
والّدك. 


i 2‏ ر2 


۲ السّابعة: 000 ر ل فلم يقر ر 00 أنْ جيب الله دُعاءة» 


0 07 کک e e‏ وال ا ت 
[هود:17]» لَيْسَ لاحي تصرف في هذا الكَوْنِ إلا رب الكَوْنِ. 


وكذا أمَهُ َة لَمْ ودن NS‏ باي 
حالء ولا جاب لتا فيه ولا تيل الذَعَاء لَه بالْغفِرَة ة والرّحْمَة وأا يُذْعَى لَهُمْ بالهداية وهُمْ أخياءٌ 
[*] الثامتة: مَصَرَةُ أضحاب السوءِ عَلَ الإنْسَانِ: الَعْتى أنه للا هدَانِ الرَّجُلانِ لرا وق 


آبو طالب إِلَ قول ما عر ضَهُ لبي يله لكنْ مَوّلاءِ -والعياذ بال - دا اف 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى للقلوب كيف یشاء» رقم (757054)» من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص عتا 


باب قول الله تعالى: ‏ إِنَكَ لا ِى مَنْ حب 4 الآية ۲۷۱ 


زل 


ور 
0 


م5 و م الأشلافِ لأا 


ا 2 َه م 2 ن م. اس و ٥ر‏ 52 ,ر r‏ ا 
رُفقاءِ السو لَيْسَ خاضًا بالشَّرْكِء ولكن في جبيع سلود الإِنْسَانِء وقد شبه النبي اة جَليس السُوءِ 
بنافخ الكير: إِمَا أن رق : ثيابك» أو تَجِدَ مِنْهُ رَائْحَةَ 0 وقَالَ يليل: «فأبواه مو دانه أو يُتَصَّرَ انه 


أو يُمَحُْسَانِهِ)' رك تا امن اشخب لانیک رکنیق وی ع لني بست ار 
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و ارم عل دين خَلِيله؛ قَلينظ أَحَد حَدّكُمْ مَنْ خایل»". 

فالمّهمٌ أنه بمب على الإِنْسَانٍ العاقلٍ أن يُفَكّرَ في أضحايه: هَل هُمْ أصْحَابٌ سُوء؟ فليبعُد 
عیب لات الع رن لوب مع انات کر :لقو مقا ل 
ويفتكون له الو اب احبر فعليه به هم 


ت 


]١[‏ التاسعة: م مَصَرَةَ تَعْظِيم الأشلافٍ والأكاير؛ لان با طالب اخْمَارَ أن يَكُونَ عَلَ اة 
و لطيو كز E a‏ عة النِيّ ظاة. ودا لس على إطلاقو فَْظِيمهُمْ 
إن كَانُوا هد لذلكَ قلا يمي بل هُوَ حي فأسْلاقنًا مِنْ صَدْرِ َه الأَمّةِ لا شك أنَّتَْظِيمَهُْ 
وَإِنْزالَهُمْ مَنازِلَهُمْ حَيْرٌ لا صَرَرَ فيه. 

وإن گان تَعْظِيمٌ الأكاير ا هُمْ عليه مِنَ الوم والسّنَ فلَيْسَ فيه مَصَرّة وإنْ كان تَحْظِيمُهُمْ 
َا هُمْ عَلَيّْهِ مِنَ الباطل فهو صَرَرٌ عَظِيمٌ عَلى دين الَرءِ. 

فَمَعَلا: مَنْ عَم با جَهْلٍ؛ َه سيد أهُل الوادي» وكذلِك عَبْدَ الِب وغَيْرَهُ - فَهُوَ صَرَرٌ 
عله ولا حور أن رى الإِنْسَانْ في تفه لهَؤٌلاءٍ أيّ قَذر؛ لأمَُّمْ أغداءٌ الله عَيَعَجَنَّ وكذلك لا يُعَظَمُ 
لي 
التنظية خب ما ت ضيه الأدلةُ مِنَ الكتّاب والسَّةِ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب المسك» رقم (0015)» ومسلم: كتاب البر» باب استحباب مجالسة الصالحين» 
رقم (75774)) من حديث أبي موسى رََأتََعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» وهل يعرض على الصبي الإسلام» رقم 
ام او كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (7704)» من حديث أبي هريرة 

إفرة أخرجه أبو ار كتاب #الأدنته باب من يؤمر أن e‏ رقم e‏ دعند أبواب الزهد» رقم (۲۳۷۸) 


> ل 


يفي القول المفيد على كتاب التوحيد 


العَاشِرَةٌ: الشَبْهَة للْمُبْطِلِينَ في ذلِكَ؛ لاسْتِدْلالٍ لال ا ي جَهْلٍ بذلِكَ'". 
ا اوي عَشْرَة: الاه لِكَوْنٍ الأغمَالٍ بالتوّاتيم؛ لأنّهكوْ الها لمعته" 
عد مل في كثر هزه لشفي لوب الاي لأنَّفي القصّة اَي لم ادوه 
إلا اء مَعَ مب ل يل وَتَكْرِيرو؛ فلأجل 2ه عَظَمَتَهًا عَظَمَتِهَا وَوصوجها عِنْدَهُم اقْنَصَرٌ E‏ 


] العاشِرّة: ابه مطل في ذلك لاذلا أبي جهل بذلك. شه به طون في تَْظِيم 
ال نس . لال آي جَهْلٍ بذك في قَولِه: «أَترِعَبُ عَنْ ِل عبد المّب؟!) وَهَذِو السَبْهة 
E‏ قران ني قَوْلِهِ تَعَالَ: ©وَكدَلِكَ ما أَرْسَلَْا من كَبَِكَ فى ربت من زير إلا قال مترفوهَآ إا ودا 
بك ڪج آم مو 0 ءَاترِهم مُقَسَدُوتَ # [الزخرف:۲۳]. 

يلون يَقُولُونَ في شُبْهَتِهِمْ: إِنَ أ أَسْلاقَهُمْ عَلَ الحق» وسیقتدون ہب ويَقَولُونَ: كيف 
ُسََهُ اخلامهم وْصَلل ماهُمْ عَلَيْه؟! ودا بُوجدُفي تمصي إشانهم وباو ومدَاِيهمْ؛ 
حَيْتُ لا يبون فرآئا ولا سنه في مُارَضَةٍ الشّيْخ أو الإما» حنَّى إن بَعْضَهُحْ عله مَعْصُويِينَ؛ 


ےت 


كالرَافِضَةَء والتيجانيّة» والقاديانيّة» وغبرهمُ فَهُمْ يَرَوْنَ أن إِمامَهُمْ EEN‏ 


E 


N 


والوَاحِبُ عل اء انیود تایا جا جاء و ْول ها واا ن اة ماروالا 
ا ل 3 يخر لهُمْ عَنْ حالمَةٍ الاب والسنة إن كَانُوا ألا 
ا لصحي قيارية ضَهٌ للنصُوص» ف عبد فيدر لهمي كز فل ا ي 
ل كات شيخ الوسلام ابن : رفع الملام عن الاثم ِمّةِ الأعلام»» أما من يعرف غاز 
الاب والسنة قلا يُْتَدَرُ لهُ. ۰ 

[1] الَادِيةَ عَهْرَةَ: الشَّاهِدُ لكَوْنٍ الأعْمَالٍ بالمواتيم. وهَذًا مب عَلَ القَوْلٍ بأن مَعْتَى 
«حَضْرَتَهُ الوَفاة) أي: وت عليه E‏ كنا سيق 

[] الثانية عَشْرَةً: التأملٌ في كبر هَذِهِ الشُبّْهَة في قُلُوبٍ الضَّالَّينَ... إلخ: وهو الشْبْهَةُ هي 
تَعْظِيمْ الأشلافٍ والأكابر. 


سو ر کے د — 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين فف 


EE 
0 


باب 
ما جاء أن سب فر بني آم" وركيم" ديهم ري" 


هُوَالقلوا'' في الصّالحِينَا'! 
حع وو مو + عبد 


1 قَوْلَهُ: لاسب E‏ ما توصل به إل غَْرِِ ومن وله تعالَ: 
لقند سبي إل اساي ثم يفلم 4 [الحج:ه ١‏ أي: بِتَىْءِ يُوصِلَّة إِلَ السََّاء . ومن أيضًا سمي 


e‏ لاه رصل به إلى اسْيِسْقَاءِ الماء مِنَ البئر. 


وأمًا في الاضطلاح عِنْدَ أمْلٍ الأصول: صف eo‏ 
أيْ: إذَا ؤج الشَبْتٌ وجد الْتبّتءاو ذا عدم السب عي امب إلا أن يَكُون هناك س 


قَوله: اب N E‏ َه سول ذُكورَهُمْ 
وإناتَهُمْء أما إِذَا قيل :نو فلانٍء أيْ رَجُل م مُعَينِ» فالر اد م ا 

[1] قَوْلَهُ: «وتزكهم) يعْني: وسَبّبَ تَرْكِهِمْ. 

[Y]‏ َوْلَهُ: «ديتهم» مَفْعُولُ (تَْكِ)؛ لذن (5 2) مار قاف إلى فاعلهء و«دِيتَهُم) و 
ئو 
مَفعولا به. 
[4] قل اهر الغلو هذا ال تسم صَمِيرَ المَصْلِء وَهُوَ مِنْ أذواتِ اتوي والعلو: 

نا سوه الجر تر انز الي لجار 1 له عل من الإغراب. لعلو هو اور ةا 
في الثناءِ محا أو قَدْحًا. والقَدْحُ: يُسَمّى ناء ومن اَارَة التي مرت فأنتوا عَلَيْهَا شرا . والْعلُوٌ 
هتا: اور ا لحد في الثتاءِ مَدْححا. 

[4] قَوْلَهُ: «الصَّالِينَ) الصَّالِحٌ: هر الى قام بق الله وحَقٌّ العبادء وني هَِه اة إضافة 
ايء إل سبو بدُونٍ أنيْنْسَبإِلَ الله بقَوْلِِ: «أن سَبَبَ كفر بي آم وتَركِهِمْ ديهم هُوَ العُلوني 


)۱( أخر جه البخاري: كتاب الحنائز» باب ثناء الناس على الميت» رقم )1۳7۷(« ومسلم: كتاب الحنائز» باب فيمن يثنى 
عليه خير أو شرء رقم (۹٤۹)ء‏ من حديث أنس ووَدَيَدعَنُْ. 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وقول الله عمل ': اه الحكتّب ل نلوا فى ديزم [النساء: "٠۷٠‏ 


ا گان ال“ ن0 
و 0 


الصَّالجِينَ»)؛ وهّذًا جائْرٌ إِذَا كان السب حَقِيقَةَ وصّحِيحًاء وَذَّلِكٌ إِذَا کا کان السب قد ثبت مِنْ قبل 
الشّرع أ و الجسٌ أو الواقع. 

قَذْقَالَ ل ال سول ايوا : ولا تا لكانَ في الدَّرْكِ الأسْمَلٍ مِنَ ااا "أ يعني: عَمّهُ 
ااطالت: 


1 قَوْلَهُ: «وقَوْلٍ الله عَنَصَجَلَّ) يعْنِي: وباب قول الله عَرَيَجَلّ. 

3 قَوْلُّ: آمل الححكب 4 ندا وهم اليَهُودُ والنّصارَى: والكِتَابُ: التَّوْرَاةٌ لليَهُود 
والإنجیل للنّصارّى 

قَوْلَّهُ: لک 8 في ويم 4 أيْ: لا تَتَجاوَرُوا اَل مَدْحًا أو قَدْحَاء والأمْرٌ واقِعٌ كذلِكَ 
بالنسبَة لأهل الاب عَمُومَا؛ فإِنَُّمْ خَلَوْا في عِيِسَى ابْنِ مَرْيّمَ عَلَيّْهِ السام مَدْحَا وقَدْحًا؛ حَيْتْ ث قَالَ 
التصارّى: إن ابر الله. وجَعَلُوة ال ا وال غا قله فا وكالواة :إن ا راو 
ولد زناه ائلهُم الله فكل من ارين غَلَا في ينه وتَجَاوَرٌ اد ب إفراطٍ أو كفريط. 


5-4 


وله رل مول عل مه :إلا الى 4 وهر ما قالة شتكلة وال عن تفت باه إل واحده 


\ 


1 


£ 0-0 


عر فه 


خد صَمَدُ لَمْ يِذ صاحِبّة وا ولدًا. 

قَوْلّه: نما المح عیسی أبن مرج رب ا 
ا ال ا ل 
EY‏ إِلَ الله. وني قَوَلِه: n‏ ولقَول التصارى: إِنَّهُ إِلَهُ. 
وني قَْله: «َحَلِمَتهُء 4 ِنْطالٌ لقَوْل اليَهُودٍ: إِنَّهُ ابن زنًا. 
وگل آي واا إل مر 4 أن قَالَ 
قَولَهُ: وروم نه € آي: نه ع عل جَعَل عِیسی عَلضصَكولسَكَحْ كخَير و مِنْ بني آَم مِنْ جَسَدٍ 


سه ت 


وروح» وأضاف رو حه إل َه تشریفا وتک راء کا في قَوَلِهِ تحال في آدم: مإويَشَحْتٌ فيه من روج # [ص:۷۲] 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفضائل» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة النبي كل 
لأبي طالب» رقم (۹٠۲)ء‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رَوِوَلتَهعَنهُ. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 0 


وله: ینوا ياه ورسد المخطابُ لأهل الاب ومن رُسْلِهِ محمد ا الذي هو آرم 


3 
35 


وله : ولا تقولا تله > أيْ: إن لله ثالث ثَلانَةِ. 

َرل: «انتمُوأ حرا ڪڪ » ڪي 4 عبر ل(يكْن) الْحْدُوقَةء آي: انوا ين حَيْرا لكُمْ. 
ا ل و ا 1م ل ود لھ ما فى لسوت وَمَا فى الْرْضٍ 4 أي : 
لد أن کاو ا ملك 0 في اراو ن الأزعر» نوين ج وی ابن 


ى ييه ےو 2 


لل ا ا م الله أو ولدًا لله؟! 
يلب يشر الولف رَحمَهُ الله تَعَالَ إلى إكمال الآية» وتَرْجُو أن يَكُونَ في إِكالِنَا لها فائِدةٌ. 
قَوْلَهُ: وگن مر وَحكيل 4 أيْ: كَفَى الله تَعَالَ أن يَكُونَ حَفِيظًا على عِباده» مُدَبّرًا 


لا يد a‏ 
ار يتضمن مفاسد کشر ما 


هيودي إِلَ عِبادةٍ هَذَا اَعلو فيه کا هُوٌ الواقِعٌ مِنْ أهل العْلوٌ. 


7 أنه يَصد عَنْ تَعْظِيم الله باتعا( َال لأن الس إا أن تنكل بالباطِل أو بالحٌ» فد 
ا ا الوق رز هر - تََلََّتْ په وتَّسِيّثْ مَا يِبُ لله تَعَالَ مِنْ حُقوقٍ. 


وون 


5ك أن ا کن ويتَعاظم ويُعْجَبُ اء وهَذه مَفْسَدَةٌ 
هيد الل فن كاتف تذعاءوتوي لار وال اء وقِيامَ اروب والبَلاءِ بن هَذَا وهَدًا 
إن کات قدا 


ا ےر 


قَوْلّهُ: «إفى دِينِكُمَ 4 الدّينُ يُطْلَقٌ عَلَ العَمَلٍِ وال جزاءء والراذ ذب هتا: العَمَل. والعْتى: 
لا لوا عِبادَتَكُمْ غُلُوًا في اللَخْلُوقِينَ وغَيْرهِمْ. 
وهل يذخل في هذا العْلٌُّ في العِبّادَاتِ؟ 


۲۷١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ني الصّحِيح' عن ابن عباس قت في قۇل الد" تَعا: #وتالوا لا درن ءالهتک ولا 


درن 38 ول سواعا اعا ول شوك وَتعوقٌ وَشَسَرَا © [نوح tyr:‏ 


ارات تعن يذل الو ني الوباداتِ» مل أن نْ يرهق الإنْسَانٌ تَفْسَهُ بالعبادة وينْعبَهّا؛ فإنَّ 
التي يله تی عَنْ ذلك ومِْل أن بريد عن الَْوُوع» کان يَرْمِيَ بجَمَرَاتِ كير أو ياي بأذْكارٍ 
زائِدةٍ عَنٍ للَشْوُوع أذبار الصَّلَوَاتِ تَكْمِيلًا للوَارِدِء أو غَيْرُ هذًا. فالتهي عَنِ العْلوٌ في الدينِ ن يعم اللو 

ا «رفي الصّحِبح' أي » أيْ: في (صَحِيح البُخَارِيٌ) وهَذَا الأ احص لضفت » وقد 
سب الكلام عل وشل َه الي وباب كليم جد وهف اذل إلا و 

1 قَولَهُ: قال 4 أيْ: قَالَ بعْضْهُمْ لبغض. 
لَه ل درن 4 أي : 0 00 

الھب مَل المْرَادُ: لا تَذَرُ روا عبا5ا أؤ نرا أحَدًا من إهائتها؟ 

لججَوَابُ: الَعْيَانِ؛ أي: انتَصرُوا لآَهيكمْ ولا مكّنوا أحَدَا مِنْ إهائتِهَاء ولا تدَعُوهًا للنّاس» 
ولا تَدَعوا عِبادَتَبًا أيضَاء بل احرِصُوا عَلَيّهَاه وَدًا ِن توصي بالباطلء عَكْسَ اَذِينَ اموا وعوِلُوا 
الصالات يكَوَاصَرن بالكى. 

00 ولا سْوَاءًا ¥ (لا): رَائَدَة لوكي مِعْلًَا في قَوْلِهِ تَعَالَ: ر لاإ * [الفاتحة:ا]» 
وفائدَتا مَك 00 مَدْحُولَها كا مُستقِلٌ» بخلان يَعُوقٌ ونّسْرِء فها دون مَرْتبَةِ مَنْ سَبَقَهه]. 

تَعَالَ: ودا ولا سواعا ولا يخوت وَيَعُوقَ ورا 4 هَذْهِ الْحَمْسَةُ كأنّ لها مَزِيةٌ عَلَ غَيْرِهَا؛ 

5 6 4 م بتكل قل كارا ركان a‏ 

والآلِهَة: مع إل وهو ؟ ما عبدَء سَواءٌ , بِحَقٌ أو بباطلء لکن إدا كَانَ الَعبُوُ هو الله له فهو 


و 


0 وإن کان غَيْرَ الله فَهُوَ باطل. قال ابن عباس عتا في هَذِهِ الآيّة: «هذه اء رجَالٍ 0 


3 


o o 


عن لوم نو 
وني هَذَا لمیر إشُكال؛ حَيْث قَالَ: الهَذْهِ آشماءُ جال صَاحِِينَ من قوم وح» وظاهر القَرْآنٍ 


ابا قبل توح قال تَعَالَى: قال س رب اهم عصون وَأتَبَعوأ من لر مال وکسا [نوح «Y1:‏ 


۶ 


و 


)١(‏ مثل ما أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الدين يسر» رقم (۳۹)» من حديث أبي هريرة ضوعن 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۷4 


قال «هزو ا رجَال صَالحِينَ ف قوم ر و فلا هلکوا اوک الشَّيْطَانَا ی قومهم: 


4 
8 


أن انْصِبُوا إِلَ اسهم " التي كَانُوا شون فيها أَنْصَابَا وَسَمُوهَا بأائهة ٠"‏ فَمَعَلُواء 


ولم عبد بذ حى إا مَلَكَ أُولئكَ رى ي لعل عدت !“لو 


عي ي 


لوالو لا در اله © [نوح:"1] ظاهِرٌ الآيّة الكريمَة: أن قوم توح گاوا يَحْبدُوجاء 5 ٿه اهم وځ 
عَنْ عِبادتهَاء وأمَرَهُمُ بعِبَادةِ الله وده ولكتهم أب اوا إلا در ءالهت. وهَدًا (أغني: القَْلَ 
بام قل وح) قول خمد ن غب وحم ن قيس وَهْوَ الراجِح؛ واكم ظاهِر الفرآن. 
رق سرف قي آذ هذا الل رساك انهو اله E‏ 
بو مغد ذلك ماثوا قبل توح َم دومن لکن هذا بعِيدٌ حنّى ِن ساق الأئر عن ابن عباس 
الهم أن تفر الآية ان يقال: َه أضنام في قوم توح كَانُوا رجالا صَاخِنَ» فطالّ على قَوْمِهِمُ 


الأمدء فَعَبَدُوَهُمْ. 
11] 5 َولَهُ: «أو حى الشَّيْطَان؛ أيْ: وخي وَسْوَسَة ولَيْسَ وخ ِلْهَا 


0 
0 00 00 5 5 2 
[1] قله ال ا الأنصيات: عه نة ومو كل نكا ب ين عا 


عه سا سم o‏ امه 


5 ۴ 0 بأشمائهة» أيْ: ضَعُوا أنْصابًا في حَالِسِهِمْء وقُولُوا: هَذَا ود وهَدًا 
سوا وهَدًا يَعْوتُء وهَدًَا يَعُوقٌ» وها نَنْدٌ؛ أجل إذَا رتمهم َك تَذَكرُوا عِبادعَهُمْ فتَنْصَطُوا عَلَيْهَاء 


َكل هَكَذَا رين لَهُمُ الشَيْطَانَء وهَدًا غُرُورٌ ووَسْوَسَةٌ من الشَّيْطَانِ كا قَالَ لآدم: «هل اذل ل سَجَرَوَ 


0 
مود موس ET‏ س 


للد ومَرّكٍ لا ده ۰ وإِذَا گان العبد لا يَتَذَكَرٌ عِبَادَةَ الله إلا بِرَؤْيَةِ أشباح هَولاءِ فَهَذِهٍ 


ه روبير 


عِبادة قاصِرّة أو و 


3 ار ص 00 
0 را اا ا ا 


ارم ادق نبت الله لی کا ا عاك ىآ دوين مك اه ال لقره 
وَمَنْذِرِنَ € [البقرة:۳٠۲]‏ الاية. 


ور ع؟ FEA‏ 


هذا هو تمسر ابن عباس يما للآية. وهل تَفسِيدهٌ حجة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ودا ولا سواعا ولا یوت #. رقم »)٤۹۲۰(‏ من حديث ابن عباس انها 


۷۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 


۴ + اسك . نمم >هو ل Toh‏ 7 ا و ت 
قال ابن القيّم: ال خو اجو وی السلفب: تا اوا فوا عل وروم ثم صَوُوا 
يي مالع عَلَيْهِمُ الأمَدًا'' فَعَبدوهُ»". 

وَعَنْ عُمَرَ أن رَسُولٌَ الله يل كَالَ: «لا نروز ا" ا 


32 


الات زجع في التميير ولا ِلك | لفالف أن ت فة امل كر له ال 


#وما درن ما هة 4 تفس رها: ل تار حَامِيَة 4 [ [القارعة:١٠-1١]»‏ فإن لَمْ تَجِذ في ال رن فلل 
س ازن ۰ 5 إن ۰ 32 30 0_8 7 of‏ 
سو اسول بل إن لم جذ فإ فير الصحَابة فيي الحا حجة بلا شك؛ لام ادرف 


ين ره 8 ب - 24 
اراز عت لر ا 
فير الصّحاي في كم ارقو ع وعدا لبس بم بصَحبح؛ لکت لا شك أنه حجّة عل من بَعْدَهُمْه فان 
احتف N‏ احلا چا يد جح یا لآق والآية کک ٤‏ عباس 


2 


2 قَوْلْهُ: «الأَمَد) 5 هذا كتير ابن عَبَا 0 ا‎ ]١[ 


A 


الأنُصاب في حََالِسِهِمْ) وهنا يَقَولٌ: e‏ زا 00 و 
ُو في جَالِسهم؛ فدكُون جي حل الور 

والسَاهدٌ قَوْلَهُ: 3 ثم طال عَلَيْهِمُ المد فعَبَدُوَهُمٌ) فسَبَبُ فَسَبَبٌ العبَادَةٍ إِذَا اللو في هَوّلاء الصالٰحنَ 
حشوم 

[1] قَوْلَهُ: ١لا‏ تُطرُون) الإطْراءُ: المبالعَةُ في ٠‏ 

هذا النَّهىٌ َمل أنه منص على هَذَا التَشِْيهه وَهُوَ قَوْلَهُ: « ك أطرَتٍ التَصارَى ابْنَ مَرْيَم 
حَيْتْ جَعَلُوهُ إلا أو ابنًالله. ويڏا يُوحِي قول ان 


دع مماادَءة ال ری في تب يهم وا کاڈ 3 شت مَدْحَا فيه وا تک" 
أي 0 التّصارَ ی عي ل بن الله أو ثالث ثلاثو والباقی اما قَمَكَ 
5 2 هر و لق ا اة 
ر 1 5 رمعي نع 8" اق 0ے od od‏ 0م ¢ ° 0 
کک 
)١(‏ إغاثة اللهفان /١1(‏ 187). 
(۲) البردة (ص:٦).‏ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۲۹ 


-ه 


کا أَطْرَتٍ التَصَارَى ابنَ مریم إنّا نا عبدًا' أ فَقولُوا: عبد الله وَرَسُولُةا"!». أخرجَاة”". 


3 مس ل عي لي ل اشر ارم ف عن جار رلك دايز 
عل أن المرَادَ هذا قَولَهُ: «إنَّ) آنَا عَبْدٌ فقُولُوا: عَبْدُ الله ورَسُولَةُ). 


3 و 


1 وله e‏ سبي حلم الوق و لايا تس و لله عمجل أبدًا. 


فَأَشْرَفٌ وصّفي a‏ أن يو ن مِنْ عِباد الله ال تال « وساد الیک الت يشون عِلَالْارْضٍ 
* [الفرقان:"77]» وَقَالَ تَعَالَ: وقد سمت كما بادا آلْمْرَنَ 4 [الصافات:١۱۷]ء‏ فَوَصَفَهُمُ الله 


¢ عماب 


0 رَسَالَةِ مَعَ أن الرّسَالَةَ د کک > لكن كوم عِبادًا لله عل شرف وأَعظّم 


وأشْرَف وضْفي لَه وأحَقٌ وضفي به؛ ولهَدًا يَقَولُ الشاعر في محبوبته : 


لاق دمن إِلَّاياصَبِدَهَا ‏ كا ا شنيني" 
أيْ: أَنْتَ إِذَا أرَدْتَ أن تكَلّمَِي قل: يا عَبْدَ فلاة؛ لاله شرف أشمائي وأبَلمُ في الذل. محمد 
لوف لك ا ل كدت د 


1 
2ے #2 or‏ وو 


«وأشهد أن مدا عَبْدَهُ ورَسوله » فهَذًا أفْصل وصف اختارة التي عَلتآصَاهوالتََم لتفه. 
واعْلَمْ أن 0 وهىّ: 
الأوّلُ: حى لله لا ؛ يرك فيه غه : لا مَل مقرب ولا تبي مُرْسَلُ وهو ما يحص پو من 
الرُبُوبيّة والألوجيّة والأشماء والصّفَاتِ. 


الثاني: حَقّ حاص للرْسل» وَهُوَ إِعانتهُمْ ولوقي وا حدس 
e‏ ومو الان الاو سل E‏ الگریمَة 
تقال :لمكا باق ورا 46 قدا حق مشر و ر و 4 هذا بخاص 
0 اة سبحو بُ وأصِيلًا 4 [الفتح:9] هَذَّا حاص بالله سْبْحَاَهوتعالَ . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: اذد في الكتب مرم إِذ أننَبَدَتَ من اهلها * [مريم:7١]؛‏ رقم 
(7546) ولم أجده عند مسلم. 

(۲) انظر: لطائف الإشارات (۱/ »)٤۹‏ الدر الفريد (۱۱/ »)۱٤۳‏ عروس الأفراح (۱/ »)3٠١‏ نفح الطيب .)١97/7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب السلام اسم من أساء الله تعالى» رقم (١1۲۳)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التشهد في الصلاة» رقم (۲٠٤)ء‏ من حديث ابن مسعود هَن 


۸۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


سے 
» 


>1 . 16 مع 1 إل (Nef ul Noe ito cae‏ 
وقال: قال رَسول الله اة : «إياكم والغلو ؟ E e‏ 


وال ين يَعْلُونَ في الرَسول يِه يجِعَلُونَ حقّ الله له» فيَقولُونَ: لوََيِحُوهُ 4 أي: ال 
بون الرشول ی ج د لل ولا شك آله زك؛ لان البح ِن حقو الله الخاصّةٍ بوه 

e‏ مِنَ ا حقوق الشركة بين الله ورَسوله. 
تى عَن الإطراءِ في فَوْلِه يضارالا : «كا أَطْرَتِ التّصارَى یی ابن مزهَمَ)؛ لذن 


وو واه 


ا اانه نوجد عند رون امنيسل فيقول: 
يَارَسُولٌ الله! اء اَدَدَ! یا رَسُولٌ الله! أغِثْنَا! يا رَسُولَ الله! بلادْنَا يابسَةً! وهَكدًا. ورَأَيْتٌ بيني 


رجلا يدعو الله ت قت يبراب الكش شرلا رة اليد نظي ادي لأنَ اسْيَعْبَالَ القَرِ عنْدَهُ 
3 شرف مِن اسْتَقْبَالٍ الكَعْبَِ والعياذً بالله. 


وقول عض المخالين الة فضا ه من اجرب فاا والنيي ل فبهاء فا والهء ولا الكعبة 
ولا العَرْشٌ وَحَملَتَُ وا الجنَةُ. فهو يريد أن يُقَضْلَ الحُجْرَةَ عَلَ الكَعْبة وعَلَ العَرْش وليه وعَل 
اب وزو بال اماه ال ل ا ولا تفیو. وصجیځ ان جه كل فصل ولكن كوثة 
ل إن الح ال م ال وال فى وا لن اال ف هذا طا عطي 
تَسْأَلُ الله السَّلامَةَ مِنْ ذَلِكَ. 

1 قول َوْلَهُ: «إيّاكُمْ للتَحْذِير. 

[ قَوْلْهُ: «والغْلوًّ؛ مَعْطُوفٌ عَلَ (إِيَاكُمْ)؛ وقَدٍ اضطَرَب فيه الْمْرِيُونَ اصْطِرَابًا كثيرًاء 
افر رب ما قبل لاصوا وآقلة تكلا أن (إيَا) مَنْصُوبَةٌ فل أمرِ مَُدّر تقد يره إِيّاكَ اخدَّز أي: 
اسار ف أن ك الغ طرف غل (اك؛ أي: واخدّر الل 

وَالغْلوّ كا هر جاور الد دحا أو دا وف تشمل كاهو اک ف ذلك أيضاء فال 
جاوَرَة الح ني الٿناءِ وني التَيّدِ وني العَمَلٍ؛ لان هَذَا ا حڍيت ورَد في رَمِي الجَمَرَاتِء حَيْتُ رَوَى 
ابن عَبّاس قَالَ: قا قال رَسول الله اة غَداءً العَمَبة وَهُوَ على ناقته: الْقَط لي حَصًى. ا 

6 © بياس 


حَصیات هُنَّ حصی الخَذْفِه فجَعَلَ يَنْفْضْهُنَ في كف ويَُول: مثا هَؤٌّلاء فار مُواء وإِيّاكُمْ والغلوّ في 
الدين؛ فاا أهْلَكَ م مَنْ گان کم الغو في الدّينِ) هَذَا لظ ابن مَاجَها''. و(الغْلٌّ): فاعل (أُمْلَكَ). 


(۱) كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي» رقم (۳۰۲۹)ء من حديث ابن عباس ينها 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين ۲۸1 


2 3 لَك مَنْ EEG‏ 

]قله )6 مَنْ كَانَ بک معو ل مُقَدَّمْ. 

َوْلَهُ: «وإنَّ)) اداه حَضْرء 0000 

َوْلَهُ: «أهْكَكَ» َمل ا 

عو 6 “مر 500 0 

الأول: أن اراد مَلاكُ الدّينِء وعليْهِ يون اللاك واقِعًا مُباهَرَةٌ من الغْلوٌ؛ لأن جرد العلوٌ 
هلاك. 

العا ني: أنه هلاك الأجسام» وعليّه يَكُونُ اللو سَيبا للاك أيْ: إا غَلَوَا حَرّجُوا عر طاعة 
الله فَأَهْلَكَهُمُ الله. 


وهل الحَضرٌ في قَوْلِهِ: «فإن) أَهْلَكَ مَنْ كَانَ بكم العلُوً) َة حَقِيقِيٌ أو إضافٌ؟ 


2: ¢ 


الْجَوّاب: إن قيل: إنه حقيق” قیقر صل إفكال, وَمَُ أن م3 أحاديت أضات ال لالهلا 
يها إل أغمال عر العأ مثل كله بكلة. «إمَّا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ نكم ِذَا ترق فيه اليف 


فد 


رکو وذ صرق فيهمٌ الصيف أَامُو عَلَيْهِ اد فهتا حَصْرَانٍ مُتقابلانء فإذًا قَلْنَا إِنَّهُ حَقِيقِى 


بق أله لا ها إلا مدا عيقة دصار ن ادن تنافض: 
وإِنْ قِبلَ: إن الحضرّ إضاف 


ا 


أيْ: باغيبَارٍ عَمَل معن ف لا کل تاف بت ا 
كل 12 نيه ةا ا لا يكوك في حد حديثه يِل تاق وحينئذ کون الد 


1 


إضافناء فقال: اهلك مَنْ گان بكم الغْلو» هذا الْحَصْرٌ باعتبار اللو في التَعيّْدِ في الْحَدِيثِ الأوَّلٍ. 


ص « م 


وفي الآحَر يُقالُ: أهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اعبار الحم فيَهْلِك الاس إِذَا أقامُوا الحدّ عَلَ الضَّعِيفٍ 
دون الشَّرِيفٍ. 


)١(‏ أخرجه والنسائي في الصغرى: كتاب مناسك الحج» باب التقاط الحصى» رقم (۷١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب المناسك» 
باب قدر الحصىء رقم (۲۹٠۳)»ء‏ وأحمد في المسند »)۳٤١ 7516 /١(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (۹۸)ء وابن حبان» 
رقم (۳۸۷۱)ء والطبراني في الكبير ١05 /1١7(‏ رقم 1717417)» والحاكم )٦۳۷ /١(‏ وصححه على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي» من حديث ابن عباس ووَلْتَعَنْا. وقال النووي في المجموع (۸/ 177): إسناده صحيح على شرط مسلم» وكذا 
قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ص:5١٠).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: في أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم (١۷٤۳)ء‏ ومسلم: كتاب الحدود» باب قطع السارق 
الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدودء رقم ))١54/(‏ من حديث عائشة راڪنا 


۸۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وفي هذا الحديثِ يحَذّرُ الرَسُولُ نه أُمتَهُ مِنَ العُلوٌ ورهن عَلى أنَّ الع سَبَبٌ للهلاك؛ 
لاه حالف للشّرْع ولإهْلاكهِ للأمّم السَابقَة؛ فيْسْتَمَاد من ريم اللو مِنْ وجْهَينِ: 

الوّجْهُ الأوّل: تَحَذِيرُهُ با والنَّحْذِيرٌ ُن وزيادةٌ. 

الوّجْهُ الثّاني: نه سَبَبٌ لإِهلاكِ الأء مم کا اهلك ا 0 

0 الاس في العبّادة: E ELSE Ob‏ نهم اقرط ومنْهُمُ الممَرَط 

نهم الو سط فين ليان الال فيه والجافي نه وکود الإنسَانٍ مدا لا هيل ل هذا ولا ِل 


200 8 


111111111110111 


رن2 0 


بن هَذَا وهدًا. 


والخلو ا 0 »> منها: اللو في العَقِيدَةِ» ومِنْهًا: اللو في العِبَادة» ومِنْهَا: العو في 
الحَامَلَةَ ومِنْهًا: العو في العَاداتٍ. والأْميلهُ عَليْهَا كا يَلِ: 

ئا اللو في العَقِيدَة: فيل ما سدق فيو أهْلُ الكلام بِالنَّسيَةِ لإنباتِ الصّمَاتِء فإنَ أمُل 
اكد يعارن رارز يل الود نمسي الى يد ذا لعز روا لاتوت 
َمَرَيْن: إِما لتيل أو التعْطيل. ما أ م لوا الله بِحَلْقَهء فقَالوا: هدا مى إثبات الصفات» 
فكوا في الإنبَاتِ حتى أنْبَتُوا ما مى الله عَنْ فيو أو عَطَُلُوهُ وقَانُوا: هَذَا مَعْتى نزيو عَنْ مُشابية 


E ل‎ 


لكن الأ الط اْمَصَدَتْ في ذلك فل َع َعم في الإبَاتٍ ولا في التي والتثزيهء فأحَدُوا 
بظواهر اللَّفْظِءِ وَانُوا: ی نة عل لق فل گرد بكاو ل شراط نكي 
ولا سل مولاء الرس والرُوم يدهم في الذي صَارُوا َعَقَو في هذ الأمورء ويجاوُون 
ادلات ومُناظرَاتٍ لا تنتهي أبدًاء حتّى ضَاعُواء شال لله اللا 5. وگل الإيرادات الي ؤرد 
الْتَأَحَوُونَ مِنْ هذ الأمّةِ عَلَ النصُوص لَمْ يُورِدْهَا الصّحَابَة ا لذِينَ هُمٌ | اا 

ما العُلُوٌ في العِبَادَاتِ: َه اده فياه بحيثُ يَرَى أن الإخلال بشيءِ مِنْهَا كر وخرُوجٌ 
عَنِ الإشلام» كع ا حارج وَالْتَِلَ حَْتْ قَالُوا: إن ول ةين الكائر فو ار عن 
eee‏ َة وَسَفكٌ الدّماءِء وكذًا المعيَرلَة؛ حَيْث قَالُوا: 
مَنْ قعل کب يره فهو ر بمَنْزْلّة بن الَِْمَيْنِ: الإیان والگش ھا کڈ ای إل اللائ ولا لک 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين A1‏ 


ابه سامل مرجت فقاُوا: إن اقل والرتا لَه ورب ال حمر ونَحْوَها ِي الكبائر لا مج 
مِنَ الإيهان» ولا تنص من الإيهانٍ سياه ونه كفي في الإيهان الإقرار» وإن إيهانَ فاعِلٍ الكَبيرة كإيهانٍ 
ريل ورَسول الله كه أنه لا تيف التاس في الإيمان حتى م لون إن إبليس مومن؛ 8 
مقر و إذًا قِيل: إن الله كر قَانُوا: إن إِفْرارٌ هلس بصادقء بل هو كاذبٌ. 
وهَولاءِ في الْحَقِيفَةِيَصْلّحُونَ لكَثِير م التاس في هذا اماه ولا شك أن َدَا طرف 
السام وَالأوّل تله ف بالتسدو: )2 أَهْلٍ اسن أن الإيهانَّ يَزِيدُ وينْقصٌء وفاعِل الَعْصِية 
ناقِصٌ الإيان بِقَدْرِ مَعْصِييِه ولا كرح مِنَ الإبمان إلا با بَرْهَنَتِ الوص عل أنه كد 
وأمّا العو في ا معاملاتِ : ق التَهَدُهُ في الأَمُورِ بتَخرِيم كَل شَيْءِ حتّى ولَوْ كَانَ وسيل 
وأنه آله لا ڪور للونسَانٍ أن يريد عَنْ واجبَاتِ حَياته الضُرورية وهَذًا َلك سلگة الصرفية حَيْتْ 
قَانُوا: مَن اشْتَغَلَ بالدَنيًا َهُوَ غَدْدْ مُرِيدِ للآخرَة. وثَالُوا: لا ڪور أنْ بتري ما زاد عَلَ حَاجَتِكَ 


الو فوا أنه ذلك 


وقابَل هذا لدد تَسَاهُلٌ م ن ٿال بڃل كل َء ينمي الما و قوي الاقتصاد» حتّى الرّبَا 
والفِش وَغَبْرِ ذلك. فَهّوّلاء -والعياذً بالله- مُتَطرْفو ن بالتساهُل» م وفي 


وضْفهَاه وني گل َيْءِ لأجل أن يكيب كيت هلكا از دلق O O‏ 1 
والتوسّط أن قَال: TT‏ وف ما جاءث به النْصوصٌ #وأحلّ اله اليم وحم اربوا 4 
[البقرة ۰ فليس كل ىء حَرَاما فالب بل باع واشْترّىء والصحابة هكن يَِيحُونَ 


ويَشترونَ» وال اة قرشم . 
وأمًا الخلة في العادات: فإِذًا كانت هذه العادة سى أن الإنسان دا حول عنها انتَقَلَ مِنَ 


2 
0 


التَحَوّلٍ في العادةٍ إلى التحول في العِبَادةِ فهَذًا ا حَرَجَ أن الإِنْسَانَيَتَمَسَكُ با ال ل عاد 


س ت 
م 


جَدِيدَةِء أمَا إِذَا كان العلٌ في العادة يَمْنَعَكَ من التحَولٍ إلى عادو جَدِيدَةٍ مُفِيدَةٍ أَفْيَدَ من ل 3 


د ¢ راح وري 


فهذا مر الغلو انه عن فلو أن ]> عدا مك بعاد في أ حَدَتَ أحْسََ ِن اديه اي هو عله 


٠ 
ين‎ 


تَقَولُّ: هدا في الحَقِيقَةِ غال ومُمَرّطٌ في هَذِهِ العادةٍ. ونا إنْ كانّتٍِ العاداثٌ متساوء يَهَ اللصالح» ٤لک‏ 


كى أن ينل النَّاسُ مِنْ هَذِهِ العادة إلى التَّوَسّع في الحَاداتِ التي ل بالشَّرَفٍِ أو الدَّينِ 
لا يَتَحَوّلُ إلى العادة الجَدِيدَةٍ. 


5224 القول المفيد على كتاب التوحيد 


اع + 


4 


و عن ان مكدو أن رَسول] الله َة قَالَ: «هَلَكَ الممتَطَّعُونَ'!. قَالَهَا تن" . 
الأول: اَن مَنْ فَهِمَ هَذَا الباب وَيَاينِ بعده تبن ا الإسلام» ورای ف فدرة الث 
وكغليره لِلقنُوبٍ العَجَبَا"'. 


کے چو و کے س 


]١[‏ قَوْلَهُ: طون امتطع: هو الممَحَمُقٌ التقعر ادق سوا كَانَ في الكلام أو في 
الأفعال» فهر هالك» حتی ولو کان ذلك 3 الأة قوال معاد فبَعْض التاس ون مهه الحال» 
E O PY‏ 

E‏ فتَسْمَعٌ الرَدَ مِنَ الآنفيء إِلَ غَيْرِ ذلِكَ مِنَ الأقوّال. 

والتَنَطُّمُ بالأفعال كذلِك أيضًا قَدْ يُوَدَي إلى الإعجاب أو إلى الكِبْرِ؛ ولهَدًا قَالَ: «مَلَكَ 
اعون لطم أيضًا في السَائلٍ الدّيدية يُشبهُ اللو فيهّاء قَهُرَ أيضًا مِنْ أَسْبَابٍ الهَلاكِ ومِنْ 
ذلك ا عله ص الاس مي الم في مات اله حال وار فِبها؛ عبت بأو عام ال 
َة الحا تلقن وهم يَْلمُونَ أن لصّحَابَة حب نهم ود حرْصًا على الول وفبهم 
رول الله الَّذِي عِنْدَهُ من الإجابة ة عَلَ الأَسْيْلَة ما لَيْسَ عِنْدَ غَيْرهِ مِنَ التاس مها بَكَعَ عِلْمُهُمْ. 

هذ الأحاويثُ الاد كلها مَل عل تخريم الع وأله ب للهلا وأنّالَاجب أن يس 
العَبْدُ إل الله َيْنَ طرفي تقيض بالدَّينٍ الوَسَطِء فك أن هذه الام ةَ هِيّ الوس ودِينها هُوَ الْوَسَطُء 
يبي ن يَكُونَ سَْدُهَا في دينها عَلَ الطَّرِيقٍ الوَسَطٍ. 


ا 
2 ع 8 س اا # o‏ و0 5 21 و 
[ الأولى: أن مَنْ هم هَذًَا الاب -أيْ: با مَرّ مِنْ تفر الآيَةِ الكريمة: #وفالوا لا درن 


وهَدًا حل فاد الإشلام ال عل الَرجيد يد الخالص غَرِيبٌء فكثير مِنَ البلْدانِ الإسلامية 
دنه الى جف رملا لامجلاه بر نوكيو 
یس قَبْروَجُلٍ صالح» قَدْيَكُونُ وغمه مدل قير ا سين بن َل !آهل العراقٍ يَقَولُونَ: 


.)7511١( كتاب العلمء باب هلك المتنطعون, رقم‎ )١( 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 2 


الثانية: مَعْرقَةٌ اَل : شرك حَدَٿ في الأزض کان ب ا 


ل 


ن الله 


الثالثة٠‏ مَعْرفَة اول مَىْءِ غْيْرَ به دين الانيا Ts‏ 


ص 


لرَاِعة: بول البدّع مع كَوْنٍ التّرَائِع م وَالفِطرِ تَُدُهَا"'. 


0 ٠ ەم م‎ “° E 8 عه‎ 7 0 3 2 Sof ed 
وبعشهُم تقول هوني المغرب.‎ E as هو عندتا. وأ الشام يقولون : عندنا‎ 
فا ان إما آله اة رجال» أو مَُطّمٌ أؤصالاء و‎ 


و وري ع 5ه و له 2 


فالمهم أنه > قال شيخ الإسلام عمد بن عبد د الوَهَابٍ: ن لك - الإسلام» أَي: ف 


وكذلِك الجزيرَة | مربي قب بل دَعْوَةٍ الشّبْخْ حكر بن عَبْدِ الوَهّابٍ فيا قبُو ر وقباب تعبد م 
دون الله ومح إليِهَاء ولكن بتَوفيقٍالله وتال أله أعانَ هذا الرَجُل مع الإمام محم 
بْنِ سمو حتى قَطَى عَلَيْهَا وهَدَمَهَاه وصارت البلادُ -ولله الْحَمْدُ- على التَوْحِيدٍ الخالص. 

3 الثانية: مَعْرِقَةٌ اول شِرْك حَدَتَ في الأزض 

وجه ذلكَ: أن هَذِهِ الأضتام التي عَبَدَهَا قوم وح کا اا :فكدت ا 
فيهم» ٿم عدوا مِنْ دُونِ الله . ففيه ا حدر مِنَ العْلْوٌ في الصَّالِينَ. 

[؟] الثالةٌ: SS‏ ل 
أل مَيْءِ غير به دين الأنْبياءِ هُوَ الك وسَيَبَهُ هُوَ العُْوٌ في الصَّاحِينَ» وقَولَهُ: مَمَ مَعْرقَة أن الله 
أَرْسَلَهُمْ) قال الله تَحَالَ : # کان الاس اَم وجده بعت ا له أل مير وَمَنَذْرِنَ 4 [البقرة:”7١7]‏ 
أَىْ: كانُا مه واحدةٌ عل الوح فاختلُواء قبع اله ال مسرن ومُنذِرِينَ» وأنرل مَعَهُمُ 
الكتاب RE‏ و هذا اول كا خت : مِنَ الشَّرْكَ في بني آدَمَ. 

["1] الرَابعَة: قبو مَعّ كَوْنٍ الَّرَائع والفطر تَرُدُمَا 

قول را أن النفوس فبلا لا لأئّها مذ ويل قروم و دَهَاء وكذلِكٌ 
الفِطَرٌ السليمَة تَرُدُهَا ؛ لن لطر اسيم جرت عَلى عاو لله وده لا ريك أ لَه کا قال تَعَالَ: 
َم مَجَهَكَ ارين حَنِيِمًا فِظرَتَ أله الت مَطرَ الاس عَليَا 4 [الروم:0]» فَالفِطرٌ السَّلِيمَة لا تَقبَلُ 
تَمْرِيعًا إلا ممّنْيَمْلِكُ ذلك. 


۲۸٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الحا أن سيك لك كلهم مرج الحقٌ بالبَاطل: الأول ية الصالحينوالثان فل 


ئاس من آَل العم وَالدّينِ سينا ادوا بو حرا فظن مَنْ بَعْدَهُمْ ام أَرَادُوا به غَيْرَةا'. 


ر 


[١]الخامسَة‏ مِسَهُ: أن سَبَبَ ذلك كُلَّهِ مرج الح بالباطل: أراد الولف دا ان ن أن 2 
احق بالباطِل صل بِأْمْرَيْنٍ 


عو 


الأوّل: عب ڪب الصَّالِينِ؛ ولهڌا صَوَّرُوا تَائيلَهِمْ؛ َب حَبَةَ لهم ورَعْبَة في مُساهَدَةٍ أشْباحهم. 
الثاني: ا الهم والدّينٍ أوَاقُوَا ذلك دا وهر أن طا عل العاف ولك 2 


َعْدَهُمْ أَرَادُوا غَيْرَ غَْرَ احير الذي أرَاَهُ أُولَئِكَء ويو حح منه: أن مَنْ أراد تَفوِيةَ ديه بيذع فن صَرَرَهَا 


مال ذَلِكَ: اولك الّذِينَ يَفْلُونَ في الرَسُولٍ يله ويعَلُونَ لَهُ الَوالِدَ هُمْ يُرِيدُونَ بذَلِكَ 


راء لكنْ أَرَادُوا حَيْرًا هذه البدْعَةٍ فصَارَ صَرَرُهَا أَكْثَرَ مِنْ تَفْعِهَا؛ لأا نعطي الإِنْسَانَ تاطا غَيْرَ 
روع في وقټ معن ٿم يحب وڙ عير مشرو ع في بي ام 

ولهذًا جد هَؤّلاءٍ اا ارين ارد عه الع ي ى الأقون ار وة الواضكة را 
کتشاط َيِه وما ا دل عل اثر الدع في الوب وا ہا مها زتها أضحايها فلا تزيد الإنْسَانَ 
إل صلالا؛ لان الى لا ية ل :گل بْعَةٍ َة صااة»'. 


فِنْ قِيلَ: إن للاخيَمَالٍ بِمَوْلِدِهِ يل أضْلا مِنَ السنَةء وهو أن هو آن النبِيّ يك سيل عَنْ صوْم يوم 
الات تن فقَالَ: اك یوم ولذت نی وينت ارا ع ي فيه) »"". وكان اة يم يَصَومهُ مَعَ الْحَمِيسِ 
0 
يَقُولٌ: َا يَوْمَانِ تُعْرَضُ فيه الال عَلَ الله فا حب أن يُمْرَضٌ َل وأنَا صائِة»". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (/871)» من حديث جابر رنه 
(١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم »)١١77(‏ من حديث أب قتادة نة 
e BR DUDES a‏ 0 


E SS 
من حديث‎ »)۲٤۳۱( شیئا...» الحديث. وأخرج أيضا: أبو داود: كتاب الصوم» باب في صوم الاثنين والخميس» رقم‎ 
أسامة بن زيد هَن نحوه. وحسنه المنذري في مختصره. وأخرجه ابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين‎ 
والخميس» رقم (۱۷۳۹)» والنسائي: كتاب الصيام» صوم النبي كك بأبي هو وأمي» وذكر اختلاف الناقلين للخبر في‎ 

ذلك» رقم (7770)» من حديث عائشة انها نحوه. 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين AY‏ 


فا لواب على ذلك مِنْ وجُوه: 

الأَوّل: أن الضّوم ليس اَالَا َد كاختفال مَؤُلاءِ > وإنَّا هْوَ صَوْمٌ وإمساكء أما مَؤّلاءِ 
ال ا وال اماه َل العكْس من ديك 

فالَغتی: أن هذا الوم إا صَامَهُ الإنْسَان فَهُوَ يَْمٌ مُبارَكء حَصَل فيه هَذَا ان ولَيْسَ 

الثاني: آنه عل رض أن يَكُونَ هذا ًا فإنّهُبُ أن يُفْمَصَرَ فيه عَلى مَا رَد لأن العِبَادَاتٍ 

قيفِية» ولو كَانَ الاحيِمَالُ العْهُودُ عِنْدَ الاس اليَوْمَ مَضْرُوعا لته الب عة إا بقَوْلِه أو فِحْلِه 
00 

لثالث: أن مَؤلاء الّذِينَ لود بمَوْلِدِ الِب لا ميدُوَُ بوم الاثيِ بل في اليم الذي 
َعَمُوا مله فيد وَهُوَ الوم الاي عََرَمِنْ شَهْرِ ريم الأول مع أن ذلك لَمْ يَبْتْ من الناجية 
التَارِيخيَة وقد حَقَقَ بنش الماك ادامر ذلك فكاافي لزم الع لاني ايوم لان عقر 

الرَابعٌ: أن الاختفال بِمَوْلِدِهِ عَلَ الوّجْهِ الَعرُوفي بِذْعَةٌ ظاهِرَة؛ لاه لَمْ يكن مَعْرُوكًا عل 
عَهْد الي تله وأضحابوء مَعَ قيام القتَضٍ لَهُ وعَدَم الماع منْهُ. 

4 SS 

أفلة: کل َيْء يد داكو ل أبوع» أذ كل عا ولس مَشرُوعًا - فَهُوَ من البدّع» 
وَالدَلِيلٌ عَلَ ذَّلِكَ: أنَّالشّاوعَ عل للمَوْلُودِ العقِيقة ول بعل شيا َْدَ ذلك. واتََادْهُمْ مَذِهِ الأغياد 


کرد کل أشبُوع أو كل عام مْناة ام ا تيه اك يي  b‏ 
2 
في الإشلام َي م الأعياد إا الأغيادُ ال عي لثلائة: عِيدٌ الإفطر» وعِيدٌ الأضحىء وعِيدٌ عيذ الأشبُوع» 


هيوم المشفعة. yy‏ لهذا تا قَدِم التي له وللا ضار 
عدر يدبن فلو بي قَالَ: «إنَّ الله بدا بر منها: عبد الأضحى. وعيد الفطر»! مع أن هذا 

من الأمور العادكة عنْدَهم. 

»)٠١١١( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب صلاة العيدين» رقم (5؟7١١). والنسائي: كتاب صلاة العيدين» رقم‎ )١( 


وأحمد في المسند (۳/ ١٠٠)ء‏ والحاكم ٤ /١(‏ ) والبيهقى (۳/ ۲۷۷)» من حديث أنس ََلْتَُعَنْهُ. وإسناده صحيح؛ 
كما في تخريج أحاديث العيدين (ص:07). 
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e 3‏ و ت ال ٠.‏ و ابم N]‏ 


رع سو ر ]۲[ 
السابعة جب لآق في گن لحن تقض في كله اباط ر" 
الثامتة: فيه سَاهِدٌ ا تقل عَن اسلف أن البدّعَ سَبَبُ الكُفْرا"!. 


1 السَّادِسَة: 5 فيي الآية اي في سُورَة تُوح» وذ سبق ذلِكَ وبَيان أتُمْيعوَاصَوْنَ بالباطل؛ 
وهَذًا جلاف طريق ومن لَِينَيتَوَاصَؤْنَ باحق والصَّبْرٍ ارمق وهم أل الباطِل والضَّلالٍ 
ين تراصو ڀا هُمْ َلَيِْ سَواءٌكَانُوا رُؤساءَ ياين أو رُؤساءَ وِيّنَ يََِبونَ إلى الدّينِ؛ 
فتَجدٌ الواحدَ مِنّْهُمْ لا يَمُوتُ إلا وق وَضَعَ لَه رَكِيرّةٌ من عدي يمى هدا الأمرّ الذي هو علبه: 

1 السّابعَةٌ: جبلَةٌ الآدَميّ في ون اق بقع في قَلْبِهِ والباطل يَزِيدٌ: هذه العبَارةٌ تقيد 
من حَيْتُ كوه آي بطم الَرِ حل عن يمر الله من زكية الَْس فإناللهيَهُولُ: قد ألم 
TI O‏ هدام 

َولة: «جبلةً؛ عَلَ وَرْنِ فاق وهو ما ل ال َل أيْ: بای علب ونطبع يدم بمَعْتَى 
ابيع التي عَلََْاالِإنْسَانُمِنْ حَيِتُ هو سان بطع اتر عَنْ كَونِه زكّى تفْسَهُ أو دسّامًا. 


فالإنسّان س 7 لجان وصَفَة الله بوصفئن . صَفَينِ 2 َال وک لشن اظ وم 
r‏ [إبراهيم Yt:‏ وقال مال وله لفن نهر کان جھولا 4 [الأحزاب «VY:‏ ُنَا من 
حَيْتْ ما يَمُنْ الله به عََيْهِ مِنَ الإيمانِ والعَمَلٍ نه رقي عَنْ هذّاء قال تَعَالَ: لذ عل 


ے2 ود 


إن ف أَحْسَنِ رر ثم رددته أَسَمَلَ سَفلِينَ 7 إلا أ e‏ 
[التين:٤- »]٦‏ فَالإِنْسَانُالَذِي يَمُنٌ الله عَلَيِْ بالهُدَى فإنَّ الباطِل الَّذِي في كَلْيهِيَتَافَص وريا يرول 
الكُلَيه كعْمَرَ بن الحَطَّابء وحََالِدِ بن الوَلِيدِه وعِكْرمةَ بن أي جَهْلء وغَبْرِهِمْ. 


ل ل a‏ م شتا 00 

کان صرق م من ال عليه شخب يخ الإشلام انوي فهداة اه لله عَلَ دہ حتّى کا 
۳ الثامنة: فيه شاهدٌ ل قل عَنِ السّلَفِ أن البدَع صَبَبُ الكفر: 

الَ أل العِلّم: إن الكُفْرَلَهُ أشبا نباب مُمعدق ولا مان أن يَكُونَ للَّيْءِ الواحدٍ أسْبابٌ 


6 سد تت 


مُتَعَدَدَة ومن ذلك الكَفْرٌ ذَكَرُوا مِنْ أشبابه البِدْعَة» وقالوا: إن البدْعَةَ لا رال في القَلْبء ؛ يُظَلِمُ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ۸۹ 


= مِنْهًا سا سيا حى يَصِلّ إل الكُفْرء وَاسْتَدَلُوا بقَوله ل: «كل بذْعَة ضصلالةء وكُل ضَلالَةٍ في 
التار»“ 

وقَانُوا أيضًا: «إِن امَحَاصِيَ بَرِيدٌ الكُفْراء وبَرِيدٌ النَّىْءِ مَا يُوصِلٌ إلى الغايّة. والَعَاصِي كما 

7 أخبر الي يراكم على اقب فكت فيه نُكْنَةَ سَوْدَاءَ فان تاب صقل قَلْبْهُ وبیش" ولذ 

اا َرَالُ هذه النحتة السَّوْدَاءُ ك TT‏ 

وكذلِكَ حَدَّرَمِنْ قرات الدَنُوبٍء وضرب لها متا بوم روا أزضاء فأرَادُوا أن يَطبُُواء 
فذقت كل واو يد وات يوون نات هذا ركوو وقد قونخم وها قافا O‏ 
ومَكَذًَا الحَاصِي. 


د 8 ع 


فعاضي لها تأر قَويّ على القَلْبِء وأسدها تأَئيرًا الشَّهوَة فهي سد من اليه لان اله 


سر زوالا على مَنْ يسَرهَا الله عليه؛ إذ إن مَصْدَرَهَا اهل وَهُوَيرُولُ بالتّعلّم. 

ما الشَّهْوَه وهي اك 0 الباطِل» فهيّ البَلاءٌ الَّذِي يتل بو العالِمُ والجاهل؛ ولدًا 
CP E‏ لان O NT A O‏ 
والباطل» والتّصارى سَببها السَبْهةٌ؛ ولهَذًا كانّتِ الدع م غالبا شبْهَة ولكنّ کیا نها سب اش 
ولا الحقّ لأهل السَّهْوَة سن آل البدّع» فيْصِرُونَ عَليهاه وغاليهم قود کک 


HS ro 


وراسَته بن الاس دُونَ صَلاح للق ويَظُنُ في فد سه ويل عَلَيْهِ الشيْطَان أنه لو رَجَحَ عَنْ بِذْعَتِهِ 
لتَقَصَتْ من ليه لاسء وكاو : عَدَارَجُلٌ فلب ولیس عِنْدَهُ عِلْمْ. 


لكنٍ الأَمْرٌ لَيَىَ ذلك فأو الْحْسَنِ الأشْعَرِيٌ مَهْرِبٌ ب الل في ما الباب؛ فإنّهُ ا كَانَ مِنَ 
لتك لم کن مامه ولا َج ل مَذْهَب َهْلٍ الا ا احق ارْدَادَتْ 
مَنِْلََهُ عند الله سْبْحَائَةُ» ثم عِْدَ عند حلقه. 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» رقم »)١01/4(‏ من حديث جابر رَبََدعَنهُ. 

(۲) أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب #وثِلٌ لِلْمُطَيْفِينَ 4 رقم (784) وقال: حسن صحیح» وابن ماجه: كتاب 
الزهد» باب ذكر الذنوب» رقم (5 5 57)» وأحمد (۲/ ۲۹۷)» من حديث أبي هريرة نَمَلئَةعَنَهُ. 

() أخرجه أحمد في المسند »)77١/6(‏ من حديث سهل بن سعد وََللنَعَنةُ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١19١ /٠١(‏ 
رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. 
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التاسعة: مَعرفة ة السَّيْطَّانِ ني ؤو ل إِلَبِْ البذعَةء وَلَوْ حَسُنَ قَضْدُ القَاءِل''. 


ا ا 58 : 3 1 2 
والخلاضة: أن البِدْعَةَ سَبَبٌ للكُفْرِ ولا يرد عل هَذًَا قَوْلْ بَعْضٍ أَهْل العِلّم: إن الحَاصِيَ 


1 د الكُفْرِ؛ لاله لا مَانِمَ مِنْ تَحَدّدِ الأسبّاب. 
]١1[‏ التّاسعَة: م مَعْرِقَةُ السَْطَانِ ب توول إلَيِْ البدعَةٌ ولو حَسنَ قَضْدُ الفاعل؛ لأن الشَيطَانَ 


ع 


هو الِّي كل ولاه ا ا عزو ر را ؛ لأنّهُ يَعْرفُ أن مَذِهِ البدْعَةَ 


و «وَلَوْ حَسْنَ قَضْدُ الفاعل» أيّ: إن الِدعَةَ َر ولَوْ حَسّنَ قَصْدّ فاعِلِهاء ويَأنَمُ ِن 


کان عالا أا بدعَةٌ ولو حَسْنَ قَصِدَ؛ أنه أفْدَمَ عَلَ الَعْصِية» كمَنْ ُجِيزٌ الكَذِبَ والغش ويَدّعي 
ا سلح اما لو كَانَ جاهلًا انه لا يأم؛ لأن جِيعَامحَاصِي لا يانم يا إلا مَحَ الم وقد يتَابُ 
على حَسْن صله 

وقد تبه ع ذلِكَ شَيْحَ الإشلام ابن َة في كتابه «افْتِضَاءُ راط ايء ياب عل 
ل م مَحَ اجهل 


ا لشم جه وها قل جل لاي صل واعا الأشوء ينتعا وة اله ول كي 

ك الاجر مركن NT‏ 

eee‏ اجڙ؛ لأن عَمَلَهُ عير مَْرُوعَ لكَوْنهِ جلاف 
لسنة؛ فَقَدْ قال الى ينه للّذِي لَمْ يعد يُعَذ: ١أَصَبْتَ‏ اة" . 


فان قَالَ: إن أ ريد مبَذِهِ البدعَةَ إخياء الهمّمء والتنشيط وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
أجيبَ: بأن مَذِهِ الإرادة طَعْنٌ في رسالة الرّسول لك لاه امام له بالتتقصير أو القصُور أيْ: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة؛ باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم (۳۳۸)» والنسائي: كتاب الغسل 
والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم (۳۳٤)ء‏ والدارمي» رقم (١/ا7)»‏ والدارقطني» رقم (۷۲۷)ء 
والحاكم ))7587/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رن 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وانظر: التلخيص الحبير .)٠١١ /١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصل في الوقت» رقم (۳۳۸)» والنسائي: كتاب الغسل 
والتيمم» باب التيمم لمن يجد الماء بعد الصلاة» رقم (۳۳٤)»ء‏ والدارمي» رقم »)۷۷١(‏ والدارقطني» رقم (۷۲۷)ء 
والحاكم ))787/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ووَِلبَدْعَنهُ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
وانظر: التلخيص الحبير .)٠١١ /١(‏ 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ٨۹۱‏ 


العَاشِرَة: مَعرَة القَاعِدَة الكُلَيَّ وهي النهي عن اللو وَمَعْرِقَةُ ما يُوول إلا" . 
الحادية م EE‏ عل القَيْرْ أجل عمّلٍ صَالِح". 
الثانية عَشرَةَ :رة الي عَن الئل وا ية في َاليا"!. 


صر ني الإخبار عَن ذلك أ قار في اليم وهدًا أ ر عَظيم وط جيم ولان مالم يكن 
عَلَيْهُ الدَسُولُ بل ولا حَلَمَاوٌةُ الدَاشِدُونَ. أمَا ذا كَانَ حَسَنَ القَضْدِء ولَمْ يَعْلَمْ أن هَذَا بدْعَةٌ فإنَّه 
ثاب عَلَ نیو ولا يُتَابُ عَلَ عَمَلِ؛ لان عَمَلَهُ َر حاب کا قال التي لاز : ١مَنْ‏ عمل عَمَلُا لَيْسَ 
َل مرا هو رَد . 

وأمّا العامة َه الذي لا بعلمو وقذ لبس عَلَيِْمْ هذه الدع وغبركاء تقُولُ: ما دَامُوا قاصِدِين 
للق ولا عَلِمُوا به - فإِنْمُهُمْ عَلَ مَنْ أفتَاهُمْ و مَنْ أَصَلَّهُم؛ راذا بر جاه و 
ن لا َغرفود عَنِ الإشلام شتا لو موا ا تقُول: َم مُسْلِمُونَ. ونصلي عَلَيْهِمْ وترم عَلَيْهِمْ 
مَعَ أ جم لم قم حَلَيْهمُ احج لكتنا نُعَامِلُهُمْ في الدَّنيا بالظاهِرء أمًا في الآخِرَة فأمْرُهُمْ إل الله. 

١1[‏ ] العَاشِرَة: مَعْرقَةٌ القاعدَة الُلية وهي التي عن اللو ومَعْرِقَه مَايَؤُولُ إِلَيْه: کک 
مِْهُ الي لادء لن اللو جاوَرَة ا لحد وَهُوَ کا يکو ن في العِبَادَاتِ يکو ن في راء قا تال : او ڪا 
وَأشْرّوأ ولا شرا © [الأعراف:٠۳]ء‏ وقَال: 9 والز إا انفقو لم رفوا ولم مرا * [الفرقان:۷٦]»‏ 
ى تان قلت 

[1] الحادية عَشْرَة: مره العُكُوفي عَلَ القَيرِ لأجل عَمَلٍ صالح: 

الَعَدَةٌ الحاصلة: ھی اتنا توصل إل عاك . ومِثُْلٌ ذلكَ: َالَو رئ القرْآنُ عند فر رَجُلٍ 
مالك ان لشن عاد عا رشن نك ان لنرك ا عل عر NE NE‏ 
َدْ نودي بصاحِبهًا إلى عِبادَةٍ هَذَا القَرْ. 

[؟] الثانية عَشْرَةٌ: مرق لَه عَنِ التاثيل والحِكْمَةٍ في إزالَهًا: 

اف ي الصو على مثا رَجُلِ؛ أو حَيوَانِ أو حجر والغَالِبٌ أا تُطْلَقٌ عَلَ مَا صيْعٌ 
لِعْبَّدَ مِنْ دون الله. والِْمَة في إزَالَيهَا سد دراي الك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة 
انها » وعلقه البخاري: كتاب البيوع. باب النجش» ومن قال: «لا يجوز ذلك البيع». 
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الثالة عَرَة: مَعْرِقَة عِظّم شَأَنِ هذه القِصَّةَ وشِدَّةٍ الحاجَة إِلَيْهَا مَعَ العَفلَة عَنه'. 

اي ر e‏ ر ۴ر ے ے فار ر 3 م أ 

الرَابِعَةَ عَشْرَةَ: وَهِيَ أعجَبٌ العَجَب: م إِيّاهَا في كتب التفيسير وَالْحَدِيث 
سه دو 


ے1 م or‏ ¢ 
غرفم يتمعتى الحلا رگن له حال بهم وان فلوم حت اضتقدوا أن فف قو ُو 
هو أَفْصَلٌ العِبادَاتِ وَاعَتَقَدُوا أَنْ مَا جى الله وَرَسولة عَنْهُ نه فهو الكُفر اليح للدّم وال" 
]١[‏ الناليّة عَضْرَة: مَعْرقَةُ عِظّم سَأنِ مَذِِ الِصّة: 
قِصَّةٍ هَؤّلاء الَّذِينَ غَلَوْا في الصَّالِينَ وعَْرٍ الصَّالينَه لكن اعْتَقَدُوا فيهِمُ الصَّلاحَ» 
ت ذاه ° 6 )اش 2 د ےه ا ا OT‏ 8 0.7 فى 
حل تتح م الات لل او ين رو اله فتجب مَعرفة هله القصة. وأن امر الغلو عظيم» 
وتَنائِجَهُ وخيمَة فالحاجةٌ سَدِيدَةٌ إل ذلك والعَفلَه عَنْهَا كَثيرَةٌ. E‏ 


لويم وجَدَتْ اَم في عَفْلَةِ عَنْ ها الأ وهَدًَا مَوْ 4 جود في البلادٍ الإشلامية 
م قِراءَتمم إِيّاها : في كتب التفير والحَدِيثِ. 


سے م ل 


َوْلَهُ: «أَعْجَبُ) أي كه اكد ا ا 


الأوّل: ا بِمَحْمُودِء كقَولٍ عَايْسَّةَ في الحديث: ١كَانَ‏ 
الي يكل يُْجِبْهُ امن في تعلو وتَرَجُلِهِ وطُهُورِوء وفي أنه كَل . 

الثاني: بمَعْتَى الإثكار وذَّلِكَ فیا إا تعلق بِمَذْمُومء قَالَ 
اا کا ب ترما اوتا ّى حا جَدِيدٍ * [الرعد 0 ' 

وکلام الولف هُتا مِنْ باب الإٽکار» وكلامٌ الولف هُتا عا كَانَّ في رَمَِهِ؛ حَيْتُ غَمَلُوا عَنْ 
َو الصو مح قراعئئ لهاي كشب افر والحديث: واعتقدوا أن فمل قرم توح أفضل الوتادات, 
وهدام آم ما کون عل اللزء أن تققد ال حا قال 21167 اشن بي ل و و 7 
حسما فان أله يضل من يمآ o‏ :۸ وقال تَعَالَ: فل هل كم لحرن اعد ) 
1 ين صل سيم في اليو لديا وهم سيون انم حون صنْعًا 4 [الكهف ٠:‏ 6-۰ *1[. 

فَوْلّهُ: «واعَتَقَدُوا أن ما تی الله ورسوله عَنْهُ فهو ل ا من اعتَقَدَ أن 


المّركَ والكَفْرَ م مِنْ أفضَلٍ العبَادَاتء وأنهُ مُمَرَبٌ إِلَ الله - فَهَذًا كف مي يح لدمه وماله. مَذَا ما أراد 


ا 
4 و e‏ و 


تَعَالَ: لاون جب فعجب فو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب التيمن» رقم ))١14(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» 
رقم (71)» من حديث عائشة انها 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين ذف 


الخامسة عَشْرَةً: ا . يُرِيدُوا إا السَّمَاعَة ا 
ع : نّم ل A‏ كنا 
ا س برا ص س رە ؛ )١(‏ 
ر : الان العَظِيمٌ في قَوليه: ١لَاتُطْرُوني‏ کا أَطْرَتِ التَصَارى ابن مَرْيهَ)! 
صَلَوَاتُ الله سَلَامُهُ عَلَ مَنْبَلَّعَ البااع ع این" 


الثامتة عَشْرَة: تصيحته EY‏ تصبحتة إِيَّانًا ملاك لطعي ا. 


ص 


التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ: ضري باك ؛ عبد حَنَّى ى العِلْمُ قَفِيهَا بيان مَعْرفَة قَدْرِ وُجُودِه 

وَمَهَدَة موا 
اَلَف وإ كَانَ لا يُسْعِفُةُ ظاهِرٌ كلاه ثم بدا لي ما لَعَلَّهُ الْرَادُ أن هَؤلاءِ الغَالِينَ اعتَقَدُوا أن 
المي عله هو الك ايح للدّم والمالي» وأا ا ُو ِن العو لا ّي فيه. والله أَعْلَمْ. 

[ الخَامِسَة عَشْرَة: النَضْرِيحٌ اَم لَمْ يُرِيدُوا إلا الشَّمَاعَة. أيْ: مَا أَرَادُوا إلا الشَّفَاعَة 
ومع ذلك وَقَعُوا في الشَّركِ. 

[؟] السَاوسَة عة هة أن الغثّاء الذي :صو دوا الضُون رادو ذل اى أزاذوا أن 
َع لهم بل ظنوا أنه کی ل لماي بم سبق" 

["] السَابعَةَ عَشْرَةٌ: البيان العَظِيمٌ في قله كِ: ١لا‏ تُطْرُوني...) الحديتٌ: عى الإطراء: 
وني ائ لَه فه. ودا الي کی عن ل وح فيو بض هذه الم بل اشد حى 
جَعَلُوا الي كل لجع | في کل قَْءٍء وهَدًا أعْظَمُ مِنْ قول التصاری: السِيحٌ ابْنُ اش وثالِث ثَّلانة. 
ومطى: ملا أي: أَوْصَل وبنَ. 

[؛] التَّامِئةَ عَيْرَة: تَصِبِحَيهُ إيّانا لال الممتَطّعِينَ» وذَلِكٌ بِقَوْلِهِ يلِِ: «هَلك الممتَطّعُونَ»”". 
فلم رد ر الق ولك التُحذير من الم . 


و عي 


[] التَاسعة عَدْرَةَ: التَضْرِيحٌ بأتها لم تُْبَدْ حبّى تي العلْمُ. أيْ: لَمْ عبد هَذ الَائيلٌ إلا بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: ودر في الكت مرم إذ نَت مِنْ اهلها » [مريم:5١]»‏ رقم 
.)٤€0(‏ 
(۲) لما أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم »)75717١(‏ من حديث أبن مسعود َصِدَاليَعَنَهُ. 
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العشرُون: 


ص 
ص ت 6 ١‏ ل و ور ]1[ 
م 


أن ِيَ العِلْمُ واضْمَحَلٌ. ففيه فيه دل ليل على مَعْرِقَةِ قَدْرِ وجو دو أي: اليل وأن وُجُودهُ أمْرٌ صَرُورِيٌ 
کو لا ذا مد الهم حل اجهل عل وذ حل اهل لا تال عَن حال الس فتَوْفَ 
ا يَْرِ فُونَ كَيْف يَحْيُدُونَ الله ولا كيف يَتَعَرَبُو ن إليه. 

]١1[‏ العِشْرونَ: أنَّ سَبَتَ قَقْد العِلّم مَوْتُ العَُاءِ: فهَدًا مِنْ كر الأسْبَاب لقَقْدِ اليل فإذًا 
قات العُلَءُلمْ يب إلا جهَالُ املق يود بير عِلْم. ۰ 

ومن اباب فَقَدِهِ أيضًا: الله والإعْرَاضٌ عله والتّاعْل بأمُور ادناه وعَدَمُ ابال 5 
الي ىر 
به وقلّ الا ل ا به» فبهذا ر يُصْبِحٌ العِلَمُ عَدِيمَ الفائِدَق وجو ككدمؤة بل إن ذ 
ُجودو َا على الأب لأ العامة إا وا من يِب إن ساوت ية ع عامل ا عل » ظنوا أن 
غالا ی فهَرَرٌ الهلم الَّذِي لا ينع اشد مِنْ صَرّرِ الجَهْلٍ» وإذًا وُجِدَ اجهل فان الاس 
ا وا 

الخلاصَةٌ ة للباب: بان أن العو ني الصّاخنَ ِن أشبابٍ الف ولس هُوَ السَبَبَ الوَحي 
للكفْرء E‏ عظيم» ونَتائِجَهُ وَحِيمَة فالواجبٌ ريل الصَّالِينَ مَنازِلَهُمْ فلا يَسْتَوِي 
الصّالحُ والفايث بل بتر گل مث ولكن لا جاوز و امل فو فيو فين اله سط ليخي 
الإنسَان اتر جنا يَسْتَحِقٌ» ولا يسل ما يَسْتَحِق ل 

س١‏ : ما افر بن ال وال والاججهاو؟ 

الحو ات الغلرٌ حَاوَرَةٌ انفد لطم ماه ادق بالَّيْءِ والتَحَمُُ في وَهْوَ مِنْ أنواع 
الغلو. 

أا الا نواد نه ندل اين لا دراك اولس فب لال إذا كان الکو د بالا تماد 
رة الطَاعَة َير الَدْرُوعَةَ» فَقَدْ ودي إلى العُلْوٌ ملو أن الإنْسَانَ مثا أراد أن يَقُومَ اللَبْلَ ولا ينا 
وان يَصُومَ النّهارَ ولا يُفْطِن وأنْ يَْتَرِلَ مَلاد اليا كُلّهاء فلا يَيَرَوّحُ ولا يَأكُلُ اللَّحْمَ ولا الفاكهة 
وما أَشْبَه ذَلِكَ - فان هذا مِنَ اللو وإنْ كَانَ الحامل عَلَ ذَلِكٌ الالجتهادٌ وال ولكنْ هذا جلاف 


باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصا لحين 40 


س۲: ما حم الها إلى بور الصَّاحِينَ لقِرَاءَةٍ الفاتحَة؟ 
الجَوَاب: هَذَا من البدّع» وسَواءٌ قُلْنَا: يَصِلُ الثوابُ أو ا يَصل. فَكَوْنُكَ تخد القِرَاءَةَ عِْدَ 
القَرِ خاصّةٌ هذا مِنَ البدّع» وإنَّا املف السَّلَفُ فعا إذَا قُئَتِ الفا عند ايت بعد فيه باقر 
اللاي 01 نبو اشح اكيبا لني a E TE‏ 
— د :5 
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باب 
ما جاء في التَفليظا'أفيمن عبد الله عند قبر رجل صا لع" 
فَكَيفإِذَا عَبَدَه؟!!"! ` 
و + كحت 
5 الصّحِبح' عن عاي أن ام سَلَمَها*! ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله ا كنيسة ة رانا بض 
الحبَسَّة وَمَا فيها مِنَّ الصور “ل مَقَالَ: «أُوليكَ!"ا اا e‏ 


[] قَوْلَهُ: «التّغْلِيظِ) التَسْدِيدِ. 

1 قوْلهُ: ١مَنْ‏ عبد مَنْ عبد لله عند قر وَجْلٍ صالح» أيْ: عَوِلَ عَمَلا تَعَبّدَ لله به مِنْ قراءَةٍ أو صَلَاةٍ 
أو صَدَفَةِ أو عير ذلك. 

[۳] 5 كَوْلَهُ: «فكَيْف إِذَا عَبَده؟) أي يون 6 وأَعظم؛ وَذَّلِكَ لذن عابر البو للصَّالِِينَ 
أو مَنْ وعم ِن اسلو هلها بحا إل الدعاي فهُمْ يُرارُونَ؛ لينقعوا لا ليح ب إلا باتباع 
السّنَةِ في زيارَة المقاير » والثو اب 0 بذلِك» لكن هَذًا ليس الْتِفَاعَا بِأشخاصِهمْ» بل اَم بعمَلٍ 
الإنْسَانٍ تَفْسِهِ با أتَى به مِنَ الستة. فالزيار م الي يُقْصَدُ مِنْهَا الانتفاعٌ بالأَمْوَاتِ ِيارَةٌ بذعي 
والرناد الي يُقْصَدُ با نَفْحٌ الأمْوَاتِ والاغْيَارٌ بحالهم يره شَرْعِية. 

41[ َوْلَهُ: «في الصجيح» أي أي: «الصَّحِيِحَيْن) وقد سَبَقَ الكلامٌ على مل هَذْهِ العِبّارّة في 
باب تفسيرالتَوْحِيد وشَهَاة أن ا بهي الله (ص:177). 

1ه قَولةُ: «أمّ سمه کائٹ ین اجر مع رَوْجهَا إل أزض احق وتا ُي وجي 
أبُو سَلَّمَةَ تَرَوّجَهَا الي اف وأخبرنة وَهُوَ في مَرَضِ اڳ 

[5] قَوْلَهًا: مر الصّوّر) الظاه أن هذ والعرو ص عه ونان تطيو و 

[۷] قَوْلُهُ: «أُوليِكَ المشارٌ إلَيْهمْ تصارى اة ويحتَمَلُ أنْ يراد مر" انال 
أيّا كاثوا. 

وكَوْله: «أُولتِكَ) جور في الكافٍ الكَسْرٌ إِذَا کان ا لخطابُ لا سَلْمَةَ والمتح إِذَا كان الخطابٌ 
باعيَبَارٍ الجنس» وقد ذَكْرَ العْلَاءٌ أن في كافِي الخطاب صل باشم الإِشَارَةٍ ثَلانَةَ أوجه: 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 4۹۷ 


إد O EG‏ العَبْدٌ الصّالح!' بترا عل ق قروا" مسجد عد وا فة تلك 
يهم و وصوروا فيه د 
الور" ا الق عِنْدَ ا“ ا 


وعم 


فَهولاءِ حمَعُوا بَيْنَّ الفديتين!": : فة القبور» وَفنتة التاثيل'". 


الوَّجْهُ الأوّلْ: أن يَكُونَ مُطابقًَا للمُخَاطَبء الْْرَدُ للمُفرَدٍ الى لمت والجَمْعٌ للجَمْع» 
ا کان اَم مُوَنَنًا. 
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الوَجْهُ الثاني: الفح مُطلقًا مُطلقا 

E e الوَجَْهُ الثالث:‎ 

وَأَشْهرمًا: أ أن يَكُونَ مُطابقا للمُخاطّب» لالت طلم »نَم المَنْحُ للمُذَّكّ والكَسٌْ للمُوَدّثِ. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «الرَّجُلَ الضَّالِحُ أو العبْدُ الصَالِحُ) أو: ا 

1 قَوْلَهُ: 3 بوا على قرو أيْ: وات لامح 

1 قوله: «صَوَّرُوا فيه تِلْكَ الصُوَّرَ» أى ي: الَّتِي رَأْتْء والأكْرَبُ ب أنّبا صُورَةٌ ذلك الرّجْل 
5 ورد ا ا إل صورَته ا وريا کون الصّوّرُ عَلَ أخجام 
ل جتیع ونا صو كرة. | 

[4] فول «أُولَيِكَ : شرا الي عِنْدَ اله لأنَ عَمَلَهُمْ هذا ويسيلة ِل الكفْرٍ والشزْكِ وهَذًا 
أَعْظَمٌ الظَّلم وأسَدَه قا گان وَل إلِْ فان صاحِبةُ جدِيرٌ بان يَكُونَ مِنْ شِرارٍ الخلت عند لله 
سْبْحَانَه وتَعَالَ . 

[] قَوْله: «فهَولاءِ جمَعُوا بَْنَ الفِتتنِ: نة البو وفتتة النَائِيلٍ» هذا مِنْ كلام شيخ 
الإشلام ابن تَيوِية مده 

قَوله: «فتتة القبُور؛ لأمجُمْ بترا الساجد جد عَلَيْهًا. 

قَوْلّهُ: فتن ة التمائيل؛ لام صَوَرُواء فجَمعوا بن ن ا سمي ذلك فِبْنَة؛ِ لأا سَبَب 


م 


لد الئاس عَنْ ديهم وکل مَاكَانَ كذلِكٌ إن ِنَ اذ لفت قا قال تَعَالَى: #الم 0 أحسب الاس أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشر كى الجحاهلية» رقم (YY)‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب 
(0) وفي نسخة: «فتنتين». 


۳۹۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ولا عَنْهَا'! قَالَثْ: لا تز برَسول الله يلا "' طفق بطر حيصة له ا 


0 0 00 كَسَمَهَاء قَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَا'!: «لَعْنَ الله عَلَ اليّهُودِ ا ادوا فور 


1ه صم 


نوهأ أن يووا امَكا وهم لَايفْتَمُونَ* [العنكبوت:١-75]»‏ وَقَالَ تَعَالَ: إت الزن نوا ومن ومست * 
[البروج:١٠1]»‏ أيْ: صِدُوهُمْء أو فَعَلُوا مَايَصُدَوعجُمْ به عَنْ دين الله. 
]11 قَوله: « ولا عَدْهَاه الصو يَعُودُ عل عل لساري ومنل وإن لم ت سن له دكن که 


کا كَانَ ذلك مُضْطَلَحًا مَعْرُوقَا صح أن يَعُودَ امير عليْهًا وما لم د 52 
العهُودٍ. 


[۲] قالث: SS‏ أيْ: رل بو مَلَكُ الَو لقَبْض رُوحِهِ 

[۳] قوله: «طَفْقَ) من أفعَال الشّوُوعَ واسمها مہ مستتر» وحملة ةُ «يطرح» حَبَرُهًا. 
]٤[‏ قَوْلَهُ: «حييصة» هي كساءٌ م مرب لَه أعلام کان بطر حه النبى يل عَلَ وجهه. 
3 قَوْلَهُ: «قإدا اعم با" أي: أصَابة العم بسَبَبهَاء وقد احتضر وة . 

["] قَوْلّةُ: «ومُوَ كذلِك» أيْ :هوني هَل الحا ند الاِضَار. 


ا 


[] قَوْلَهُ: لحه الله عَلَ اليَهُودِ والنّصارّى ادوا و نانم مساج" ر يَقُول هذا ف 


سياق الوت وَالَعبَةٌ الله» أيْ: طردة وإِنْعَادة وله اللثملة تمل أنه ر اد میا ظاهر اللفظء أي: 
أن الي ل خر بان اه لهم ویول أن يراد يجا الذعَاء فتكُونُ حَبرِية لفظا إِنْشِائي عى 
والَعْتّى عَل هذا الاختمالٍ أن ال اة د دَعَا دَعَا عَلَيْهِمْ وَهُوَ في سياق المَوْتِ بسَبَب هذا الفِعْل. 

ل دوا وير بور باهم مَساجدً) الجمْلَُ َه تَعْلِيلُ لقَوْلِهِ: «لَعْنَةُ الله عَلى اليَهُودٍ 
والتصارّی» كأنّ ايلا يَقَولُ: بادا لَعَنَهُمْ ال ة؟ فكانَ الجوَابٌُ: أ ائقه e PO‏ 


مَسَاجِدَ أي: تك للشجووء صواء بترا تساجة ام له سرد رشو ال َال فِيهَاء مَعَ اما 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد» رقم (017)» من حديث جندب وَولَتَهعَنهُ. 


(؟) انظر التخريج السابق. 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ٨4۹4‏ 


2 2 ر 7 ع ا 6 ا 5 چ ق ك 
د 7 ا ولوا ذلك ابرز ر عبر آنه خحيى أن يتخ لهذا 
ا 


111 َولَهُ: 6 ر ما صتعوا» أي ي: آله لا َا ذلك في ياق لوت يرا لايو ما صح 


4 


هَوٌلاء؛ امسر ت وأته رتا خضل ًا ولو في المشتقبل البويد. 
[۲] و قَولّهُ: «وََوْكا ذلك ابر بره بر أي: e‏ 
ا ساس م ەه ECE‏ 
لك وعد عن ااذه مَسْجِدًا؛ فلهدًا لَمْ يُْرَرْ َيه وهَذًا أحَدّ الأسْبّاب الي أَوْجَبَتْ أن 0 
of o‏ ل ا 2 ی و كش م د #8 و. م re, 0 (N <4 o‏ 
ومن أسباب ذلك: إخبار انه قا فيصن نبي ل دن حيث تبصن . ولا مانِع أن کون 


للحم الواح سَبَبانٍ فأكترٌ کا أن السَبَبَ الواجد قَدْ رلب عَلَيْهِ كان أو كر كغْرُوب 


و مده 


اسمس 7 ر ا وصّلاة المغرب. 

٣‏ کول اغَبْر أنّهُ يي أن تخد مَسْجِدًا حي فِيَهَا ووايتان: خی وخیی ". فعل 
رواية (* خَين) کرد الذي ر ا اا دة Es‏ 
اي وفعت ينه الحذية ل ل 

ا دان ل اوموق Ea E So aa‏ قاض 
اقيق أن الأ كله حال فالرسُولُ يل أخبر بان ما فص يي لاهن حَيْتُ قيض 
ون الود والتّصارَى؛ لام الوا قود انهم مساجد؛ حا ِن الا َضجدًاء والصّحَابُ 


0 ۶2 Sor 


2 
ازع 0 


عه اموا عَلَ أن يُذْهَنَ يوني بيه بَعْدَ شاور هه؛ لاأ تر الك وور أن يکود بَعْضْهُمْ 
أشارٌ بان يُدْهَنَ في بيه وَيْسَ في ذِهْيه إلا مَذِهِ الَمْيةٌ» وبَعْضْهُمْ اش أن ودف بيه عة ا 


ص 


عم f al‏ ر ا و ا م 0 
بأنه َي قال: «مَا قبض نبي إلا دفِنَ حَيْثْ قبض» وخوفا من اتخاذِه مَسَجِدًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي بلب وأبي بكر» وعمر ونه رقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (079)) من حديث عائشة رَوَنََعَْهَ. 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في دفن النبي يلي حيث قبض» رقم »)۱١۱۸(‏ وابن ماجه: نحوه كتاب 
ا لجنائزء باب ما ذكر في وفاته ودفنه يليل رقم »)١57/4(‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۷)ء والترمذي في الشمائل رقم (۳۹۰)» 
من حديث أب بكر الصديق وَلَِدعَنهُ. وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 079): إسناده صحيح لكنه موقوف. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي يفل رقم (١۱۳۹)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهي عن اتخاذ القبور مساجد, رقم »)٥۲۹(‏ من حديث عائشة 


نا القول المفيد على كتاب التوحيد 


هدا اريف :وا دیف السايق: النَحَذِيرٌ من اتَاذِ قور الْأنبيَاءِ مَساجِدَ وهُمْ 0 
الصَّالِينَ؛ لن م به انين هي الرتبة ا الآ بع التي قال الله تَعَالَ عنها: ومن 
بطع أله َه والرسول وكيك م مَمَ الِب ا 4 نهم الله عليّهم من EG‏ يمن وَالصَدَيِقنَ لدا ا وس 
E‏ رَفِيِقًا © [النساء:19]. 

9 ر وو 

اعترّاض وجوابه: 

إا قَالَ قائل: نَحْنٌ الآنَ واقِعُونَ في مُشْكِلَةِ بالسبة لقَرْ الرّسُولٍ لِةِ الان اله في وَسَطٍِ 
المسْجِدٍ. قا هو الْجَوَابٌ؟ 

لتا ا جاب على ذلك مِنْ وجُو: 

الوَّجْهُ الأوّلُ: أن الَشجد لَمْ ين على الق بل بني ا جد في حَياة ال وكللة. 

الوَجْهُ الثاني: أن ال اة لَمْ يدقن في الَسْحِدٍ حى يُقالَ: إن هَذَا مِنْ دَفْنِ الصا جين في 
e‏ 


الوَجَهُ التَالثُ: أن ذخال بوت الرّسُولٍ يكل ومنْها بْب َائِمَة َع الَو َس باتّمَاق ِن 
الصحَابةء بل بَعْدَ أن انْقَرَ ٣‏ ص أَكْتَرَهُمْ ولم بب منم إلا القلی» وَلِكَ عام ٤۹ھ‏ َه تقریباء فليس مما 


ع دسو عي وو 


أجَارّهُ الصَّحَابَة أو أجْمَعُوا عليه مَعَ أنَبَعْضَهُمْ حالف في ذلك ومن حالف أيضًا سَعِيدُ بن اليب 
من التَابِعِينَ َلَمْ يَرْض بدا العمَل. 

الوَجه الرابع : أن الق ليس في الَسْجِدِء حى بعد إذخاله؛ لأنهُ في * 2 حُجْرَة مُسْيَقلَة عن الَسْجِد) 
فليس اللَسْجِدٌ مَبْييّا عليه ولهذّا جُعِلَ هَذَا اكان تَحْفُوظًَا وحَحُوطًا بتَلانَِ جُدْرَانِء وجل الجدارٌ في 
رَاوِيَة مُنْحَرِقَةِ عَن اللو أيْ: ملت والرّكُنْ في الاو اسَّاِيَّ بحيثٌ لا يَسْتَقلهُ الإنْسَانَ ذا 


7 عو وهم ع 
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3 


فقن تن الف ف ف الو جو ايع عة الي اها 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۴۹1 


[1] 


ټ 


ا عَنْ جنب بن عَبِْ الله قالَ: «سَمِعْت النبِيّ کي قبل أن يَمُوتَ بِحَمْسِ 
ق زی یزار اھ أن یکو ی ينم یی" قن لله قد اني لیا ) ا 
راهيم لیا“ وَلَوْ كنت مُتَخِذَ جذامن مني حَلِيلا لذت اا بر ليها r‏ 


e وله بحس أي: مس ياء لكن العَرّبُ‎ ١1 
[؟] قَوْلَهُ: بر اليرَاءَ ة: هي التَحَل» أيْ: تل أن ود لي نکم ليل‎ 


o2‏ ےم ار 


۳1 قَوْلْهُ: علي » هو الّذِي يَبْلُعْ في اب غَاَيهِ؛ لان ن حبه يون ككل سم کله قَالَ 


السار خا عبرب 
:© ° ت به 201 4 0N‏ 
فباخنديت بلك الخروج وبي وباد شى اليل خَيِيلا 


الله أعَمٌ أنواع الحَبّةِ وأغلاهاء ولَمْ نرنه الله نَم غم إلا لان تن من حَلْقِه 
وهْمًا: راهيم في قَوْلِه تَعَال : واد اس 5 إِبرهِيمَ خَليلا # [النساء «1Yo:‏ و لقوله ئلة: ِن 
اله لدی حا كا اد اجيم ليله "". 
ہے 4 


وا عرف اجهل العَظِيم الَّذِي يَقُولَهُ العامّة: إن راهيم لیل ا ودا حَِيبٌ الله. 
ودا فص في حقٌّ الرّسُولٍ ا نكم ذه امقاّة جَعَلُوا مر مرتبة النبيّ اة دون مَرْتَمَةِ إبراهيم؛ 
ا جم ذا جَعَلُوهُ حَبيب الله َم ير رفوا بيت و غَبِهِ من النَّاسِ؛ فان الله حب لحرن والصَايرِينَ 
َل هملع عل ري م لا رق بن الول يي وخر لكنّ اله ماد ذَكْرَهَا 
ا لإنراهيم؛ الي ل أخير ہر أن الله اَذَه لیا کا الخد راهيم ليا 
فالمهجٌ: أنَّ العامة ةَ مُشْكِلٌ أمْرُهُمْء دات يَصِفُونَ الرَسُولَ يل بأنّهُ حَبِيبُ الل فنقول: أخطأت 
ر اعون بق لتر رول وه انكر زا كتير ولد قر ا ار لي 
أ ون نهک اني کیاد كات راهيم خلبد ذا علي لقو ه: إئي برا 
الل أن يَكُونَ لي نكم ڪليل»» فلي بقل َس في في كَليهِ خلّةٌ لحر إلا لله عل 
[0] قَوْلَهُ: ولو كُنْتُ مَُحِذَامِنْ أي حَلِيلا لاحت ابا بر حَلِيله" ومهَّدًا نص صَرِيحٌ 


"5 


)١(‏ نسبه الماوردي في أدب الدين والدنيا (ص:71١)»‏ والقرطبي في التفسير (5/ »)2)5٠١‏ لبشار بن برد وهو في ملحقات 
ديوانه (5/ ۱۳۹). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد» رقم (077)» من حديث جندب وَإلَدعَنهُ. 

(۳) انظر: التخريج السابق. 


9 القول المفيد على كتاب التوحيد 


س # لس ن بج عه بي 


عل أن ا ر افضل ين عل يقت َه وني هَذَا رَد عَلَ الرَّافِضَةٍ الْذِينَ يَرْعَمُونَ أن عليًا أفصّل 


2 لز خرف امُتناع لامْتناع» فيمَُيْم الْجَوَابٌ اماع الشَّرْطِء وعَلى هَذَا امْتتَمَ ولاز 
اذاي بغر عي کے اذا ين أ ليلد 
]1١[‏ كَوْلَهُ: ألا 3 مَنْ کان َبْلَكُمْ) «ألا» للتنبيه وهه اة 5 أثناء الحديث» لکن 
ابتَدَأهَا بالتنبيه لأهمية ة المقام. 
قو : «ألا قا َتَخِذّوا» هذا تنيية آحَرُ لاني عَنٍ ااذ الور ساد وهَذًا عام يَسْمَل 
ر 4: في 


ەر 
ا 


ي اناكم عَنْ ذَلِكَ) مَذَا م: ب باللّفْظٍ ل دون الأداة؛ تأكيدًا لهَذًا الي لأهمية القام. 

من فوائد الحديث: 

-١‏ أن الى ترا مِنْ أَنْ يَتَحِلَ أحَدًا حَلِيلًا؟ لان قله لُوءٌ بِمَحَبة الله تَعَالَ. 

- أن لله ای اده تيا كا اَذ إبْرَاهِيمَ لياه ففيه قَضِيكَة لرَسُولٍ الله للة. 

-٠‏ فَضِيلَةُ راهيم يفل اتا َلِيًا. 

؛ - فَضِيلَةٌ أبي بَكْرء وأنَّهُ أفضَلُ الصَّحَابَة؛ NEES‏ 
الورَسُولٍ ي 

- التََحَذِيرٌ مِنٍ ااذ الور مَسَاجِدَ في فَوْلِِ: «ألا قلا تَتَخِذُوا القَبُورَ مساجد»» وقَولِهِ: 
«فإني e‏ 

-٦‏ ان ن دقن شَخْصًا في مشي وَجَبَ علب سه وإخراجة ِن الي 

۷- حرص ا ية عل مه في إنعادهم عَنٍ الشرٍ وأسبابه؛ لأن اتاد القبور مَساجد مِنْ 
وَسائَلٍ الشَّرْكِ وذَرائعِه؛ ولهَذَا حرص ص الدب يل عل تحَذٍ ير أيه مِنه» وهَذَا مِنْ کال راه ورَحْمَيَه بالأمّة. 


مس 20 


- أن نبت شجدا عل قر وجب عليه هده 


3 


س 
\ 


)١(‏ أخرجه مسلم : كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد» رقم (0۳۲)» من حديث جندب رجانه 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبررجل صالح رفي 


قد تې عَنْهُ في آخر حَيَاتَوا'أ» ٿه إِنَّهُ عن -وَهُوَ في السّيَاقٍ- مَنْ فَعله"!. 


وا 0 وإن لَمْ يبن مَسجدًا". 


رمع 


وَهُوَ مَعْنَى قَوْلًِا: ت حى أن يُتْحَذَّ مَستِجِدَاه فإن الصحابة به َم يَكُونُوا لِيبْنوا حو 
1 ل وا ا 

(N) oc 

لىمىك . 


6 حر هو 


5111 قَوْلَّهُ: «قَقَدْ > کی عَنْهُ في آخر حَياتِه. ..' هذا مِنْ كلام شيخ الإشلا م ابن 


0 


وَقَوْلَهُ: قد تتى عَنْهُ في آخر حَياتِه الصَّمِيرُ يَعُودُ إل الي بل والنهي عَنْهُ هو الخاد القبور 
مساجد. 


ص 


7 قَولة: م إن َعَنَ - وهو في اسياق - من عله“ فلتي وهو عند رات انا عن 
23008 

[*] قَوْلَهُ: «والصّلاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَ وإن لم ي ع مَسْحجِكٌ) «عَنْدَهَا) أي : القبُور» وقولَهُ: 
«مِنْ ذلك» أيْ: من اََاذِهَا مَساجِدَء وعَل هذا فلا ور الصَّلاةٌ عِنْدَ القبور؛ ولهَذًا تی لني كله 


کا في (صَحِبحٍ مُسْلِم) من حَدِيثٍ آي مَرئَدِ متو أن بل إل البو فقال: ١لا‏ ُصَلُوا إل 


القبُور 1 
[؟] َوْلَهُ: «وهو مَعْنَى قَوْلِهًا: کے ی أن َد مدا الصَمِيدُ في ( َوْلِهَا) يَرْجِعٌ إل 
عَايْسَةَ كتا 


[6] قله : «قَإِنَ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا ليوا حو حول قارو مَسْجدا) هذا من كلام شيخ الوسلام 
ابن تَيْوِيةَ رَحمَهُ الله ا 


2 کے ¢ و مه ناه ى ه وه يرو ع 
كَل يُقال: «(خشي أن تخد مَسَجِدًا» معناة: حي أن يبتى عَلَيّْهِ مَسجده لکن بيده أن 


الصحَابة لا يُمْكِنْ أن ا ا 1 بتو فَكَيف يَبْنُونَ مَسْجِدًا 
1 ا ل ا رك ني نري ت حي أن يُتَخَدَ مَسْجِدَاكء أيْ: 
مكانًا بصب فيه» وإنْ لَمْ ي المسْجِدٌ 


.)١80 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن الجلوس على القبر» رقم (۹۷۲)» من حديث أبي مرثد رَوَلَْعَنهُ.‎ 
.)١189 /۲( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۳( 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


1 مَوْضِع يُصَل فی يُسَمّى مہا کا قال طللة: اجُعِلَتْ ل الأرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 


ST‏ أن أل ريم ناء المساجد عَلَ القبور أن المساجد كان الصّلاةه والتاس يانود 
إِليْهًا للصَّلاةٍ فيهاء فاا صلی الاس في مسجل بني على د قر فكأئئمْ صَلَوَا عنْدَ اق والَحْذُورٌ ِي 
EES E‏ ر 


في مدا أن الاد الور مَساجد لَه مَعيانِ 

ع o‏ به 

الأوّل: أن تبتى عَلَيْهَا ممساجد. 

الثاني: أنْ تتَخَدَ مكانًا للصَّلاةِ عنْدَهَا ون لَمْ يُبْنَ الَسَجِدُ فإذًا كان مَؤلاءِ اقم مثا يَذْهَبُونَ 
إل هاا ر ولون ف وار قصل سنن ماه ونا اا ا راان 
اتخاذِها مَساجد. 

3 فول وگل مَوْضِع قُصِدَتٍ الصّلاة فيه قر الد مج , مَسُجِدًَا» وهَذًا يَسْهَدُ لَه العُرْف؛ 
فان الاس ا لَه مَساجِدٌ في مكان أعماليهم کالوزاراتِ کک ات واا منهم أن 
الد ؟ لأشار يق اللَكَانِ الذِي الو فصل لر ا ا 


سير ھب ہے 


فيه 


رك ) وح قَصدَتِ الصلاة فيه ققد الخد م مَسَجِدًا) ey‏ م مَسْجِدَا) أي: 
للشجووء ودا نی تالاكوو أذ يقال: كل كن ل فيه فان مسجد 
اا فهک يقال ا اوا تضل انها اا وَمُصلٌ. ون گان الغا عَلَيّهَا 
سم مُصللى. 

3 2 ر سو لير 0 1 - دي رد 0 - ر 3ے 

الخلاضة: أنه لا جور بناءٌ المساجدٍ عَل القبور؛ لأنّها وَسِيلَة إلى الشَّرْكِء وهو عِبِادَةٌ صاحجب 
زيول رذ ايقن ان تنص القارد الكل فون ام وهنا ين اخافها ماحد لآ الوا مون 
ا 
لك لذت َال E‏ تلع مریب ال ونی كلام 


ع8 
سے 
چ9 


00 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (770)» ومسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء رقم 
(» من حديث جابر بن عبد الله ادها 


باب ما جاء في التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صا لح ۲۵ 


© © ساسا 


وَلأحمد بسند جي عن ابن مَسْعود كلك 


م ت 


ام فاا ': ِن مِنْ شِرَارِ الاس مَنْ تذرکهم 
السَّاعَةٌ وهم أَخْيا وال يَتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاجِدَا"' وَرَوَاه E‏ 


أ ار 


سے جه سر صل 


]١[‏ قَوْلَُه: ١‏ مَرْفُوعًا» المرفوعٌ: ما أَسْيدَ إل التي ة. 
[] قَوْلَهُ: «إنَّ مِنْ شِرَارِ التاس» (م): للتبعيض» و«شرار» : جع شر مل صِحَاب جع 


4 
4 ت 


صَحْبِه والْعْنَى؛ كان التتون كذ N‏ وأن بَعْضَهُمْ 


شد منْ بَحْض . 


م تل 


قَوْلَهُ: » من تذرِكهُمْ الاعة د( عَةَ) (مَنِ): اسم ول اسم (إن)» والساعة أ ائ : يوم الْقَيَامَة 


ا بذلك ات داهية وئ داهية عظِيمَةِ يسَمّى ساف ل (هذه و سَاعَتَكَ) في 
و ھە 
الأمُورٍ الداهية الي تَصِيبٌ الإِنْسَانَ. 
قَوْلَهُ: (وهُمْ أَخيَاء) الحا ال مِنَ الهاء في اتذْرِكُهُمْ). 


وفي قَوْلِه: SS‏ اص ادي تر رل ارا 
0 1 - آم وه مه ھە ر 8 0 
طَِقة ِن متي عل الح اهرب لا يضرم مَنْ حَدَلهُمْ تی م » وفي رواية: ار 


کف رف 


السَّاعَةُ!"» فكَيْف وهی بَْنَ الحَدِيئَْنِ؛ لأنّ ظاهرٌ الحَدِيث الذي ساق الولف أن كل مَنْ تُدْرِكُهُمُ 


تأرف نيزر 

والْجَمْعٌ بيهم أن بقالّ: إن اراد بقَوْلِهِ: «حَتى تَقُومَ د 
وَْسَ ِل تاها بالفعل؛ لأتها لا مو م إلا على شرا الق فالله رل رجا تقض تفس كل مُؤْمِنٍ 
ولا می إلا د شِرَارُ الْخَلْقَء و ا علَيْهمْ تقو مُ السّاعَة. 


(۱) صحيح ابن حبان» رقم (۲۳۲۵). 

وأخرجه أيضا الإمام أحمد في المسند /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۳۷١‏ رقم »)١٠۹۳۸‏ وابن خزيمة» رقم 
(789). والطبراني في الكبير /١٠١(‏ 188 رقم .)٠٠٤١۳‏ وقال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم (ص:07750: 
إسناده جيد» وقال الهيثمي في المجمع بعد عزوه للطبراني (۲/ ۲۷): إسناده حسن. وشطره الأول في البخاري معلق: 
كتاب الفتن» باب هور الفتن» رقم .)7١55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (7550)) ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَل: «لا تزال طائفة من أمتي»» 
110 م بن لحر رن قي ران بو 

(۳) أخرجها مسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم». رقم 
(0 »© من حديث ثوبان انه 


ضارا القول المفيد على كتاب التوحيد 


َولَة: «لَذِينَ ينون لبور مَسَاجد» فهُمْ ِن شرَارِ الق ونل يركوا امم مَعَلُوا 
وس من سائل الشّرِْكِ والوسايل لها أخكام المقاصيه وإِنْ كائ دُونَ ريي ا 
ل ل 


9و ىا عه 


الأول: 7 ُذرِكُهُمُ الا وهم أحياء. 


ت 2 ر ر 2# 2 
الثانى: الذينَ يتخذون الور مَساجد. 


وفي قَوْلِهِ چلة: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسِ» ليل على أن الاس يَتَفَاوَتُونَ في الشَّرّ؛ِ لأن بَعْضَهُمْ 

شد مِنْ بَحْضٍ فیهء كم َعَم يَتّاوَئُونَ في الي أيضًا؛ لِقَوْلِِ تعَالَ : هم درجت عند الله والله بص 

ل فَمَنْ صلی رَكََبَيْنِ فَلَيْسَ كمَنْ صل أرْيَعَا 

وح ا صل كر ار ايه عار كلتك ليان كدر امول وخر اول د 

حَيف ارغ قال أفصل من التّلِء وجِنْس الصّلاةٍ َفصَلٌ مِنْ جنس الصَّدَقَةِ قَةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ 
أفضل الأعال البدنية 

لَذِي تذل عليه الأولة هو مَذْهَبُ أل السُنَهِ وا عة وَهُوَ التََاضْلُ في الأعمَال 

حتّى في الإيمانِ الَّذِي هو في القَلْب يَتَفَاضَلُ الاس فيه بل إن الإنْسَانَ جس في فيه أنه في بَحْضٍ 


. سر ای ا 2و‎ o 
1 


قلبه من | ليان ما لَا يدَهُ في بَحْضٍ الاأَخيانِ» فكَيْف بن شخص وشخص؟ فهر 
وخَلاصَةٌ الباب: نه تجَبُ البُْدُ عَن الشَّكِ ووسائلوء ويُعَلَظْ عل م من عبد الله عند قر رج 

ع وكلامٌ الولف رجانه في كَوْلِهِ: اَن عب اله يشل الصّلاة ويه والأحَاديتُ الي 
سائهًا في الصَّلات لک هاه كاه قاس عبرا عَليَْه فن رَعَمَ أن لصََّقَة عند هذا لق فصل 
من غَبْرِهِ فهو ية بن اَذه مَسْجدًا؛ لأنّهيَرَى أنَّ لهذه البقَعَة أو لن فيها شاا مضل ب به عل غَبْرِهِ. 


ب 


فالشّيْحْ عمج والدليل خاص. 
فن قِبلَ: لا يُسْتَدَلُ يسْتَدَلَ بالدَلِيلٍ الخاصٌ عَلَ العامٌ؟ 


ع 


أجيبَ يبّ: إن السب را بذلِكَ أن العلَهَ هي تَعْظِيمُ هَذَا لكان لكَوْنهِ براه وهَذًا کا وجَد ني الصَّلاةٍ 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۷ 


فيه مسائلٌ: 

الا ما ذَكرَ الرسُولُ فين تی مَسْجِدًا بعد اله فيه عند فر وَجُلٍ صَالِح» وَلَوْ 
ا“ صخت ني القَاءِل''. 

الثازية: اله عن التاثيل وغاظ الأمر في ذلك" 

يُوجَدٌ في خَيْرِهَا مِنَ العِبّاداتء فيَكُونْ النَّعْصِيمٌ مِنْ باب القياس لا مِنْ اب شَمُول النَصّ لَه لَفْظَا 

فيه ا 


[1] الأول : ما کر الرَسُولُ ول فين بت مدا يعد الله فبه عِنْدَ َي وَجُلٍ صالحء 
لوم مر ئۇ من لعن الي ا ين ادوا قبُورَ أنْيَائهِمْ مَساجد. 000 
وله اول ت 5 نيه الفاعل»؛ لن الحم علق عَلَ عا عل رَد د صورّته فهذا العمل لا يماج 
إل ني ام بمْجَرَّدٍ الفغل. TT‏ هيديا وور في الأعال 
التي لا يَقَدِرُ ل ليها يط جرا وما أذب ذل بخلانٍ ماعل عل غل رو لا اة ذه 
إِلَ النيّ. أيْ: وو كَانَ يَعْبُدٌ الله ولو کان بريد التَعَرّبَ إل الله ببتاءِ هَذَا للَسْجِِ اعارا بها وول 
ليه الأمْرٌ وبالييجَة السَية الي كرتب على ذلك. 
رَو لفط َرَج نها إل فة أخرَى» وَهِي احير ِن مُشابية رن وإ لم قور 
لاان اشا وذ قَدْ تخْمَى عَلَ بَعْضٍ التاس؛ حَيْتُ يَظُنَّ أن السب إنَّا يخْوُمُ إا فُصِدَتِ 
لمشاسة والترع إل علق الم بالتقي آي : بأن قعل مَا يُشْبِهُ فِعْلَهُمْ سواءٌ قَصَدَ أو لَمْ يقَصذ؛ 
هد تال العا في مسال اسه :ون لَمْ ينو ذلك فإن التَصَبُه يحَصْلٌ بمُطْلَقٍ الصورة. 
فان قِيل: قاعِدَةٌ «إنَّ) الأغمَال بالييّاتِ» هَل تُعارض ما ذَكَرْنَا؟ 
الجَوَابُ: لا تعارضه؛ لأنَّمَا علق بالعمَل َب ت لَه حُكْمُهُ وإِنْلَمْ يَنْو الفِغل» كالأشياء الْمحرَّمَق) 
كالظّهار والرّناء وما أشبَهََ. 
3 الثانية: النّهَىُ عَن النَّائِيل وغِلّظُ الأمْر في ذلكٌ. 
تخ مِنْ قَوْلهِ: "وصَوَّرُوا فيه تلك الصُوّرَ'" ولا يي ذا كانّتْ هَذِهِ الصوَر مُعَظَّمَةَ عَادَهّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» رقم (4171)» ومسلم: كتاب المساجد» باب 
النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (/01)» من حديث عائشة وََلَْدْعَنها. 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 و ص ا 2 بوه caf‏ 2 همه 2 


الثالثة: اة في ماله اة في ذلك كيف بين لَهُمْ هذا أو لا » ثم قبل مَوْتِهِ بخمس 
ل ما قال نم لا کان في السّيَاقٍ لَمْ يكت ب تدم" 


Gn 


عه مس 


کک ل غات والأب» والأخ» والعم» أو رع مثل: الأولياء والْصَّاحينَ والانبيّا 
2 شْبَهَ ذَلكَ. 


2 4 2 


ا في مُبالَعَيهِ لل في ذلك كيف ب يَنَ لهم هَذَا أوَلَا تم قبل قبل مَوْتِهِ بمْس 
قال مَا قَالَ؟! * ثم لكان في السَياقِ لم يتف يها تقدم. 


وهدًا ما يدل عل حرص الب بلا على جماية ة جاب التّوْحِيدِ؛ لاله خلاصة دَعْوَةٍ الْسلء 
ولان التَوْحِيدَ أعْظَمْ الطاعاتِ؛ فَالحَاصي ولَوْ كبرَتْ أَهْوَنُ مِنَ التّركِ حتّى قَالَ ابن مَسْعُوو: 
اَن أَخَلفف بالله كابًا اح إل مِنْ أن أَخْلِف بعرو صَاوِقًّا»"؛ لأن الخلف بعرو وع مِنَ الكّرْكِ 
الف بالله كاذبًا مَعْصِيَة وهي أَهْوَنْ مِنَ الشّرْكِ. 

فالٌرك مره عَظِيمٌ دا وحن تُحَذّرٌ إخواتت الل 7 يما هم عليه عليه الآن مِنَ الالكباب 
الَظِيم عل الذَنْيا حتّى عقوا عا حلقُوا ل واشَْكلُوا يا حل لَهُ؛ فعا ة التاس الان تَجدهُمْ 
مُسْتَغْلِينَ بالدنياء ؛لَبْسَ في أفكارهِم إلا الدياء قائِوينَ ينَ وقاعِدِينَ ونائوينَ ومُسْتَيْقَظِينَ» وهَذًا في الحقيقةٍ 
شوب قله عي الدع وس ولوق سَمّى الي يك مَنْ فَعَلَ ذلك عَبْدَا َ) 
عبد له فقَالَ: ١تَعِسَ‏ عَبْدُ الذيتار» تَعِسَ عَبْدٌ درم د تس كيد ا لخوضية: تسن ندا اة" . 


ره 


ولو اقب العَبْدٌ عَلَ الله لبه وجوارجو صل ما در ا لك اال او 
غايَةٌ» وتس مَنْ جَعَلَهَا غايةء كَيِف تَجعَلّهَا غايةٌ ونت لا تَدْرِي مَقامَكَ فيهَا؟! وكَيف كلها عاي 
ك 


0 يلوم علي f(s‏ 5 س (Y)‏ 


فالحاصل: أن ال اة بْحِتَّ لتَحْقِيقٍ عِبادَة الله؛ ولهَدًا كَانَ حَريصًا على سد كل الأَبْوَاب 
الى تومي إل امرك فالرَسُولٌ يك حدر من ااذ القبور مَساجد تلات مرّاتٍ: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸/ ٤1۹‏ رقم »)177١‏ والطبراني في الكبير رقم .)۸۹٠۲(‏ قال المنذري في الترغيب 
(٠٠۷ /(‏ والميثمي في مجمع الزوائد /٤(‏ ۱۷۷): رواته رواة الصحيح. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (۲۸۸7)» من حديث أبي هريرة وَوَََهعَنةُ 

(۳) البيت للنمر بن تولب في ديوانه (ص:190). 


باب ما جاء في التفليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۳۹ 


عم رموه ل i,‏ 
الرابعة: ميه يه عن فِعْلهِ عِنْدَ َ بره قبل أن د يوجد القر 

o£ 5 ر2‎ 
SS الخامسة‎ 


1 الرابعة: َيه عَنْ عله عِنْدَ قرو قبل أن يوج القَبُ: 
ئود مِنْ قَوْلِه: «آلا فلا تَتَخِذُوا القبُورَ مَساجدً»"" فإنّ قَبْرَهُ داخلٌ في ذلِكَ بلا شك بل 


ا 0000 
[۲] الخامسة: لَه مِنْ سَتَنِ اليَهُودٍ والتّصارّى في قبور نيا 
تُؤْحَذٌ من قَوله کل ولوا كور تتن تسابعة» ويس اد ل مات مه اليهود 
والنصارّى» وَسَبّة هم في قبيح أعالهم. 
[*] السَّادِسَةٌ: لَعنْهُ ِيَاهُمْ عَلَ ذلك. توح مِنْ قَولِه: «لَعْنَة الله على اليَهُودٍ والتصارّى»" 


ا 


رڅ ۶ و رو يه وو دودمم gS CL oo RO‏ لعو Mo‏ 
٤[‏ ] السابعة: أن مراده تحذيره إيانا عن قيره. تؤخذ من قول عائشة: «محذر ما صنعوا» 
of‏ ص سے ص آذه 3 ٠‏ 2 عه 
أي: مَا صََعَهُ الود والنصارّى في قبور أببيائي 


وه د فى ا موو 


[] التَامئةٌ: لعل في عدم إإراز رو توخذ مِنْ قول عَايْسَةَ: «ولولا ذلك أبررٌ قرف غَيْرَ 
ذا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد» رقم (0۳۲)» من حديث جندب ووََنََعَنُْ. 

(1) انظر التخريج السابق. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي اة وأبي بكرء وعمر راء رقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (۲۹٥)»ء‏ من حديث عائشة وَََدْعَنهَا. 

)٤(‏ انظر التخريج السابق. 


۳۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 
ا 


العاشرة: أنه ن ن من اذا مَسْجدًا وَبَْنَ مَنْ تَقُومُ حَلَيْهمُ السَاعَه هذَكَرَ الذَرِيعَة 
إِلَ الشّرْكِ قبل وَقُوعِهِ مَعَ 0 

الحادية عَشْرَةَ: ذِكرهُ في خطبته قبل موو حمس ار عَلَ الطَئِفَنٍ ن الان هما اَمَو أَهْلٍ 
با نر ت أ مر کی یی روغ يسا یا 
و E E‏ ى عَلَيها الاد" 


ور ا عر 2 © وق چو و واو 
هناك علة أخرّىء وهي: إخباره بانه ما من نبي يموت 


أن کون للحکم عِلتانِء کا لا يع عم ان کرد لليلة خان 


[1] التَايمّة: ق مق ادها مدا 


سَبَقَ أن ذَكَرْنَا أن لها معنن : 

-١‏ بناءٌ المساجدٍ عَلَيْهًا. 

- ادما مكانًا للصَّلاقِ تُْصَّدٌ فيِصَلّ عنْدَهَاء بَل إِنَّ مَنْ صلی عنْدَهَا ولَمْ ينَخِذْهَا للصَّلاةٍ 
قد ادها دابا 2 

1 العَاشِرَةٌ: أنه َرَنََْنَ مَن ادها مَسْجِدًا ويَيْنَ م e‏ 
الشَّرْك قبل وقوعه مَعَ حَامَته. وی تان شرل جل كر زیر بن اليل أي 

ول «مَعَ حائعته) وهي: أ قوم عَلَيْهُمْ شِرَارٌ ا للق ا موم عَلَيْهِمُ السَاعة 
وهُمْ أخياءٌ هَؤلاءِ الكُمَارُ والَذِينَ شود القبُورَ مَساجد مَؤُلاءِ فَعَلُوا أشبابَ الشَّرْكِ والكُفر. 

۳ الَادِية عَشْرَة: كرفي خطبيه بل مته بِحَمْسٍ الرّدَ عَلَ الطَئِقَتَنِ اَن هما َر اهل 
البدع. 


قَوْلَهُ: «قبل مَوته بخمْس» أي : مس ليال» والعَرّبٌ يُعَيرُونَ عَنِ الأيّام باللا وبالعكس. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في دفن النبي يي حيث قبض» رقم »)۱١٠۸(‏ وابن ماجه: نحوه كتاب 
الجنائز» باب ما ذكر في وفاته ودفنه يللاي رقم (۲۸٦۱)ء‏ وأحمد في المسند /١(‏ ۷)ء والترمذي في الشمائل رقم (۳۹۰)» 
من حديث أب بكر الصديق يَِعَلَبَُعَنُْ. وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 074): إسناده صحيح لكنه موقوف. 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۴1 


َوْلَهُ: ]25 َر أَهْلٍ البدّع) قال أكدعويفال: 25 ذف ال د وهر الاك انيت ل 
وإنًّ تكلم الولف مثا عَنْ حال الرَافِضَة وا جهويّة وكوي قبل ذكْر اشوهمًا؛ من أجل تيج 
لتَفْسِ على مَعْرِقتهها والاطّلاع عليِهَا؛ لأنَّ الإنسَانَ إا دور له له الح الضف قبل ودر ضوفي 
ك 0 ل 


مل بع ES ke‏ ا قة. 

وَالرَّافِضَة: الم فاعل ون رقن الي E‏ َم رَفَصُوا رَيْدَ بن 
َل بن ا سين بن عل بن بي طَالِبٍ جين سَأَلُوهُ: ما مول في اي کر وُ عَمَرَ؟ فأثتى عليْهاء وقَالَ: 
ها وَزِيرَا جَدَّي. فَرَقَصُوهُ وترَكُوم وكانُوا في السايقٍ مَعَهُه لكن ل قَالَ الحنَّ احالف لأَهْوائِهِمْ 
تفروامة والعباد با فكو زافضة: 


0002 


وأضل مَذْهَبهِمْ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ سب وَهُوَ ووي تلبس بالإشلام فأظهر الد م لآل الست 
والغلوٌ فِيهم؛ ليَشْغَلَ النّاس عَنْ دِينِ الإشلام ويُفْسِدَةء کا أَفْسَدَ بُولَصٌ دِينَ التصارى عِنْدَمَا 
لجس بالَضرَ از ش 

وال ما أظهرٌ ان سا بذعت في عَهْدِ عبن أي طَالِبِء حتّى إِنّهُ جاه وقال: أ نت الله 
والعياد بالله. فار عل بالأخذود فرت وأمَرَ بالحخطب فوع وبالار فأوقدَث» ا 
ا" . إلا آنه يُقالُ: إن عَبْدَ الله ن سَبَمَرَبَ وذَهَب إل مِطْرَ ونَكَرَ يدْعَتَهُ. فالله أعلَم. 

فاه أن عَلِيَا يتنه رَأَى أمرًا لَمْ يِختَولْةُ؛ حَيْتُ اذَعَوَا فيه الأَنُوهِية فأخْرَقَهُمْ بالَار 
إخراقاء تم بدأ هو و الفركة اليه تتكَائرُِ لأنَّ شِعارَهًا في الحَقِيقَةِ الَقَاقُ الذي يُسَحُوئَُ اليه 
ا له حطر ما کون عَلَ الإشلام؛ لأا نظام كر بالإشلام والتّوَة إلى وق 

عا لار كتحريم امور وما شب َك لكنّه اة في الباطن؛ فهُمْ رودا اتهم آل 
رکون وا م فصل مِنَ الأنبياء والّلائكة والأولياءء وأئّم في مَرَبة SY‏ 


E 


E س‎ 


.)5011-1607٠١ /٥( والآجري في الشريعة‎ ء)٠١١۳‎ ».٦۷( أخرجه ابن الأعرابي في معجمه أرقام‎ )١( 


1۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وهَؤّلاءِ كَيْف يصح أن تُقَبلَ م مِنْهُمْ دَعوّى الإشلام؛ ولذلك يفول عنْهُمْ د شيخ الإشلام 
بن بوي مثا في كدر من نره قلا إا اطلح عليه الإنتان عَرَفَ حالهع: ا م شد الاس 


ص 


َرَرَا عل الالام وإ مَجَرُوا الَساجدَ وعَمرُوا الَشاهد»""» فهُمْ يَقُولُونَ: لَانْصَلٌ جماعة إل 
حل إمام عضوم ولا عضوم الآ وهم اول ن بتی اساج عل الور کا قا ال هنا 
ورَمُوا أفصَل أبَاع الرّسُولٍ عل الإطلاق بوه أبو بكر وعمَرٌ- بالتفاق» وأَمَ) ماتا عل ذلك» 


ب ر2 


عبد الله ن أن ُن سَلُولَ وأَشْباهِء والعِياذُ بال فانْظٌ بادا تحَكُمُ عل هَوّلاءِ بعد مَْرقةِ مُحْمَقدِصِمْ 
ومَنْهَجِهِهُ؟! 

E‏ فهُمْ أنباع الهم بْنِ صَفْوَانَ وول بدعيه أنه كر صِفَاتِ الله وقَالَ: إن الله 
م خد راهيم لیا وم يكلَمْ مُوسَى تخلي). انكر لحب والگلام تُمَبَدَأثْ َو لبذ َير 
وتتيسع» فاعَقهَا طوائف عبر ويه » كالحتلَة ومحري الرَافِضَةِ؛ٍ لأن الرَافِصَة كَانُوا بالأوّلٍ 
ع بهد لهذا قَالَ أل العِلم: أل مَنْ عرف بِالتَِّْيهِ شام ب الحَكَم الرَافضِيُ» ثم تحولُوا من اشرب 
إِلَ التَعْطِيلٍء وصَارُوا يُنْكْرُونَ الصَّفَاتِ. 

وهم بن صَفْوَانَ اح بذعت عَنِ الع بن رهم والجتغةٌ خد دعت عَنْ أبن بن معان 


وأنان أخذهًا عن ارت الْنِي أَحَدَّمًا ن ل بْنِ الأعصم اليَهُودِيٌ لني سَحُرَ ا عا 
كود دْعَة الَْطِيلٍ أضْلْهَا ِن اليهُود. 

ٿم ِن الهم بْنَ صَفْوَانَ نَا في بلادٍ خراسانّ» وفيهًا َي مِنَ الصَّاببَةِ وعَبَادِ الكواكب 
وافلا فاا م ابا ما اح نسار ملو العا م ا ين ال رة والضاكة وار كن 


رو 


وانْتَكَرَتْ هَذِهٍ البدْعَةُ في الأمة َة الإشلاميق وهَؤْلاء الجهوية مُعَطَلةٌ في الصّفَاتِ يرود 
الصَّمَاتِء ومهم مَنْ أنكَر الأسْبَاءَ َع الصَّمَاتِ وهه الأسْنّاء الي يُضِيفُهَا الله ا 


ر 


ارم إضافاتٍ ولَيْسَتٌ حَقِيقَة أ و اا أسْماءٌ لبَعْضٍ مخلوقاتهء فالسّمِيع عند عندَهم بِمَعْنَى مَنْ خلق 


السَّمْعَ في غَيْرِهِ والبَصِيرٌ كذلك» وهَكدًا. 
و انكر أن يكون لله ی بالونات ارام قَالُوا: لا ڪور أن ثبت لله صِعَةٌ 
أو تَنفِيَ عَنْهُ صِفَة حى قَالُوا : لا وز أن قول عنة نه انه مو جود و نه مَعْدُومٌ؛ لأننا إن قتا أنه 


.)51/8/1( منهاج السنة‎ )١( 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح 1۳ 


د شتا 


= مَوْجُودُ شَبَّهْناهُ بِالَؤْجُوداتء وإِن فلا أنه مَحْدُومٌ شَبَهْناه ِلمَْدُومَاتِء فَقُولُ: لا مَوْجُودٌ ولا مدوب 
بثوا الخقُولَه وكدَيوا الول وهَذًا لا بى لأن قاب الوّجُودِ والحَدَم مِنْ قاب الَِيضَنٍ 
ال لا يكن اهما وا اجاشه). 0 دان يود حدما قرف اباي له 
بالُمَْتَعَاتِ ت على قَاعِدَجِهِمْ 
57 والقَدر: الجر فِيَقُولُونَ: إن الإنْسَانَ جد عَلَ عَمَلِه يَعْمَلُ بدُونٍ 
اختيّارو» إن صل فهو حي وان فل فهو جر رك لفطل انلك عقف O N‏ 
عامل جر جا عل ملو لم کن ماك َة في لواب والهقابه بل , بمْجَرَدِ المشِيئَة يعاقِبٌ هَذَا 
N TS‏ دح إنْسانًا أ تَذَمّهُ؛ 
لأنّ العاصي خب 2 جر والمطيع بر 
ويُقالُ لَهُمْ: إنَكُمْ ذا قُلْتُمْ ذلك أَنْبَتَمْ أن الله أظلَمْ الظَالِينَ؛ لأنّهُ كيف يُعاقِبُ العاصي وَهُوَ 
جد عل المْصِية؟ يئيب الطائح وَهْوَ يب ع طاعَيه؟ فيكونٌ أَعْطَى مَنْ لا يَسْتَحِق» عاقب مَنْ 
ا 
هَذَا يِس بظلّم؛ لذن الك تصرف المالِكِ في غَيْرِ مله وهَذًا تَصَرّفٌ مِنَ امالك 
a‏ 
وا ا ا ف ا بعفات الكال أن للف وعد وقد ل 


اال ا لا رر 2و 


الله تَحَالَ: ومن يَعْمَلْ من الصللحت وهو موت فلا اف ظاما ولا ها € [طه:؟١١].‏ فلو أخلّف مذ 
الوَعْدَ كان نصا ني حقو وظّلً َلْقه؛ حَيْتْ وَعَدَهُمْ فأَخْلَمَهُمْ. 

ومَذْمَبْهُمْ في أسْاءٍ الإيانِ والدّين الإزحات بترلرة: إن الاد شخ اغراف ل هان 
بالخالتق على الوَصْفيِ ب مطل عَنِ الصََاتِ حَسَبَ طريقهم وان الوا و 0 
الإمانء وأنّ الإيهان لا ريد ولا ينص . ومِنْ هذه الأَمُور العلا لان اف له 
في الإبانٍ صَواءٌ بل قَالُوا: إن فرَعَوْنَ مُؤْمِنٌ كامل الإيمانِ» وجِرْرِيلٌ مُؤْمِنٌ ل 


ان 


كَفرَ؛ لأنهُ اأعى الْربو ية لتقية فقطء فصار بذلِك كافرًا. 


قال ابن اقيم رمه اة عنهم 


1٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثانية عَشرَةً: ما يل به اة مِنْ شدة التزع''. 


٠ 2 56 1 ۰ 2‏ 00 - 2 
وَالنَاسٌ ف الإيمان شَيْءٌ واج الط عِنْدمَافْلٍ الأنتان" 


ا اا 


ے2 وبي مويه ي ر وت 


لكنْ أَحبّث مِنْهُ مذْهَبُ الرَّافِضَة حنَّى قَالَ صَبْحْ ابن يميه آنه إن يع البدّع 
أصْلَّهًا مِنَ الرّافِضَة»» فَهُمْ أل اللي في الإشلام؛ ولهَذًا قَالَ الْوَلْفُ: «أخرَجَهُمْ بغ آل الهلم 
مِنَ التنْتيْنِ والسّبْعِينَ فرَقة» ولعل الصَّوابٌ مِنّ اللاثِ والسّبْعِينَ ركد أو أن الصواب أخخرٌ خرَجَهم 


إل اَن والسَبْعِينَ أي: أخْرَجهُمْ ِى الثالة الي كان لبها الرَسُولُ ب وأضحابيه؛ لأن الَموُوفَ 


22 و ر و2 0 


ان زوالا ف عل ثلاث ومين وره كلها في الثّار إلا وَاحِدَةً وَهِىَ مَنْ كانت عَلَ مَا كَانَ 
وصَدَقٌ رغال في وله عَنْ اتن لين ين الرافصة والجَهمِية: «سَر اهل البدع»» وقد تل 


و ۶ 


| هم بْنَ صَفُوَانَ سَلَمَة بْنُ أخوّرٌ صاحِبُ شُرْطَةِ ضر بن سَيّار؛ E‏ 
0 


وقول الَولّف: «وبسبّب الرَافِصَة حَدَت الشَّرْكُ وعِبادةٌ القبُورء وهُمْ اول مَنْ من بی عَلَيْهَا 
سات وکا کی ال بذهم ریغو لوطا لاحك تع وكا بنش 
أسْمَلُ مِنْ بَعْضٍء فعَلَ الَرءِ الحَدّرُ منَ البدّع» وأنْ يَكُونَ مَُعًا لهج السّلَّفِ الصَّالِح في هَذَا الاب 


وفي غَيْرِهِ. 
]١[‏ الثانية عَشْرَة: ما بلي به َف منْ شد الع : 


تۇخذ من قَولهًا: طفق يطرخ ية 4 حِيصَةَ لَه عَلَ وجهدء فإِذَا اغْتَمَّ با كَسَمَهَاا وفي هدا دليل 
عل دوزو وكدًا د سول غرم ويرك بوك الٌجلان" من الاس وذ 


من حِكُْمَة الله عمل فَهُوَ اة دد عَلَيْه البلا في ا غر وأوؤي إ5ا 2ظ و كلك اا 


ا صب م الأمراض يُضاعَفتُ عليه وال ممه ِن ذلك لأجل أنْينالَ أغْل رجات الصَّبر؛ لأن 
الإِنْسَانَ إذا ابل بالشَّرّ وصَبرَ كان ذلك أَرَفَعَ لدَرَجَيِهِ 
)١1(‏ نونية ابن القيم (ص:۸). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء رقم (605) ومسلم: ف البر والصلة. باب ثواب 
المؤمن فيها يصيبه من مرض أو حزن» رقم (701/1)» عن عبد الله بن مسعود َصِوَلنَُعَنهُ. 


باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح ۵ 


و 


الثالَِة عَشْرَة: مَا أكرم به مِنْ ˆ الما" 
الرَّابعَةَ عَشْرَةٌ: لتَضريحٌ با اع مِنَ المحيدا"٠.‏ 
الَامِسَةَ عَشْرَةَ: التَصْرِيحٌ بأنّ الصدّيقٌ أفْضَلُ الصَّحَائدا"". 


2 


والصَّبْرُ دَرَجَةٌ عالية لا نال إلا بوؤجود أسْبايبَاء ومِنْهًا البلا فيَضْيرُ ويْتِبُ حى ينال 
[1] الالئة عَشْرَةٌ: ما أكرم بو من اللّة: 
ويَدُل عله قر : «إنَّ الله اتد لیا کم اتح راهيم حَلِيه'". ولا مَك أ أن هَذْهٍ 
الگرامة ا بد إلا رَسُولٌ الله يل وإبراهيم بفلة. 


[ الرَّابعَة مه عَشْرَةٌ: التَضْرِيحٌ بها أل من المَحبّة: 
ودليلٌ ذلك أنه ل کان بحب ابا بَكْرِء وكا أحَبٌّ الاس إِليْهِه فأنْبَتَ لَه الَحَبَك وَنَقَى عَنه 


الله فدل هدا عَلَ ہا أل ون الب والتضريخ ا 
َقَدْ وَرَد مِنْ حديثٍ انر آنه صَرَّحَ: «بآن أبا بگر أَحَب الرّجالٍ إل" ثم قَالَ هتا: «لؤ كُنْتُ 


000000 


مجان متي حَلِيلًا لذت با بر حلي" فدَلّ عل أن ال أغل من المحبّة. 
[]اامسَة عَشْرَة: التضريح أن الصديق أفضل الصحابة: 
ۇخ من قَوْلِهِ عل : «ولَو كُنْتُ مُتّحِدًا ِن امي حَلِيًا لاتحَذْتُ أب بکر ڪلياد» ملو گان 
َه أفضَل مِنْهُ عِنْدَ الي يل لكان أحَقٌ بذلك. 
ومِنَ الَسَائلٍ الهائّةٍ أيضًا: أن الأضَلِية في الإيمانِ والعَمَلٍ الصاح قوق الأفضَلِيّة بالنَسَب؛ٍ 
ee‏ 


نا لاي ابي لتب لكان كنز ِن عد الطب والعباس نقتا أحّ د مِنْ أبي بر 
في ذلكَ» ومن نَم قد دم أبُو بکر نة عل عل بْنِ أبي طالب ويره مِنْ آل النبِيّ وفلة. 


A 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد. رقم »)٥۳۲(‏ من حديث جندب رووةعنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ياي باب قول النبي با: «لو كنت متخذا خليلا»» رقم (7577): ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل أبي بکر» رقم (7784)» من حديث عمرو بن العاص 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب النهي عن بناء المساجد. رقم »)٥۳۲(‏ من حديث جندب وَوَللهِعنَُ. 


۳١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


3 السَادِسَة عَشْرَة: الإشارَة إل جلافته: 

لم بقل التضريع» راا قال: الإشار © لان الي يله َم يقل : إن أبَا بکر هُوَ 
بَعْدِوه لکن لا قَالَ: «لو كنت م مدا من امي ليا لَاتحَدْتٌ ابا بکر ليا عُلِمَ آنه 0 
التاس بِرَسُولٍ الله لاف فيكون أحلٌّ الاس بخِلاقته. 


بو کو مجعم 


باب ما جاء أن الغلوفي قبورالصالجين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله 1% 


.0 و كو مظ ر و رورم وي . وي 3 ہے عع سوسا عوجي ەر اه 
دون الله ای زو لالام بالقالية إل أن ينيدو عله اقزر أو أمخاتاء والغلو: جاور )الد 


اا داو 
2و و 2 ر 2 cof‏ ھە هله 
والقبور لها حَق علينا من وَحَِهَانٍ: 
E EGO‏ ضا 2 يم EOE‏ ور 5 2 0 o£‏ 
-١‏ أن لا تُقَرّطَ في يحبٌ لها مِنَ الاخترام؛ فلا جوز إهاتتهاء ولا الجلوس عَلَيْهَاء وما أشبة 
ذَلِكُ. 


ا 


0 ص هه 3 
أت أن لال فيهَا هجاوز اكد . 


f ٠ 4‏ ل 1 0 0 ر و 5 0 ا >1 ص 
وق مح ملم قال عل بن أي طالب لأي المتاح الاسدي: 0/19 ابعتك عل ما بحاي 
7 1 س 95 ع > م Ton‏ کے e‏ 0 0 م ئ ال 253 
عَلَيْهِ رَسُولَ الله يَكلِِ؟ أن لا تَدَعَ الا إلا طَمَسْتَه ولا قَبْرَا مُشرفا إلا سَوَيْئَهُ)""'» وفي رِوايَة: 


ع 


007 2 ت YS‏ لجار ۳ 2 .و 2 5 رر د o‏ 2 7 3 ر ت 
«وَلا صُورَةٌ إلا طَمَستهًا»' أ» والقَبرُ المشرف: هو الذي يمز عَنْ سائر القبور؛ قلا بد أن يُسَوّى؛ 


عر ت e<,‏ م o‏ و sS‏ لے 0 01 ع 3 
يَساوِيا؛ لتلا يَظنّ أن لصاجب هذا القَبْرِ خصوصية ولو بعد رَمَن؛ إذ هو وَسِيلة إلى الغلو فيه. 
2 3 - ر ا %° 1 
]١[‏ قولة: « الصا جينَ» يَسْمَل الْأنبِيَاءَ والأوْلِيَاء» بل ومَنْ ذُوءَهُم. 
ے2 ؟ o fa‏ ص ےر کے و2 2 وو 2 2 9 o‏ سے 2 - 
["] قوله: «أوثانا» ع ودن» وهو كل ما صب للعبادق وقد يقال له: صنم. والصنم: 
o‏ و .لس 2 ركم ع م مي ١‏ 
قال تمثل» فيكون الوثن أعم. 
°„ 2 5-0 ع2 وت 7 مرو 0 ٠.‏ لش 3 2 7م لل ه T7‏ يمه 
ولكن ظاهرٌ كلام الولف أن كل مَا يعبّد مِنْ دون الله يسمّى وَثناء وإن لم يكن على تال 
و 2 £ 2 ر ےه رد 2 E‏ و i2‏ چە ەر 
نَصِبَ؛ لأن القبورٌ قد لا يكون لها ينال ينصَبٌ على القَيرٍ فيعبد. 
so‏ عرو 8 0 of‏ 06> هه و و ع CC‏ بير م اه ىم ع عن بي 7ه 
]٤[‏ قوله: «تعبّد من دون الله» أي: من غيره. وَهوَ شامل لا إذا عبدت وحدها أوعبدت 
)١(‏ كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم (459). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» رقم (479)» من حديث علي ران 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ستل 


© © هوه © ووو وو وه وو هو وو وو ووه وو ووو ووه ووو ووو ووه و ووو ووو وو وو وو وم هو وم ووه وه ووو وو ووو وه 
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مع الله؟ لأن الَاجِبَ في عبد الله إْرادهُ فيهاء فإدًا قُرنَ ا لاصارت ا لو 
في الْحَدِيثِ الذي أن الله تَا يَقُولُ: «أنا اغى اشر اء عن الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلّا ارك فيه 
معي غَيرِي تَر کته وش رٌكه)1". 

[١]قَولهُ:‏ ني الوط كتابٌ مَشْهُورٌ مِنْ اصح الكتْب؛ لاله راه ری فيه صكَّة الس 
وده أل ِن سَئدِ الُخَاريّ؛ لبه مِنَالرَُولٍ طت وکا گا السَّدُ أغل گان إل الصّحَة أرب 
وفيه مَعَ الأَحَادِيثِ آثارٌ عَنِ الصَّحَابَة وفيه أيضًا كلام وبحت للومام مالك نَفْسِهِ. وقد شَّرَحَهُ 
كتير من أَهْلٍ اليل" ومن أوْسَع شُرُوحِهِ وأَحْسَيْهًا في الرُوايَة والدّراية: «التمْهيد» لابن عبدٍ اله 
وهَذًا -أعني: ١التَمْهِيدَ)-‏ فيه عله كثيث. 

[1] قَوْلُّ: «اللّهُمَ» أَضْلّها: يا الله! فحُذْقَتْ (يا) النداء لأجْلٍ البَداءةٍ باشم الله» وعَوْض 
عَنّْهَا الميمُ الذا َه عل الجنع ٠‏ فكأن الدَّاعِيَ جمَعَ كَْبَهُ عَلَ الله» وكانت اليم في الآخر لأَجل البداءة 
باشم الله. 

[YJ‏ ل ١لَا‏ مَل قري وتنا َنَا يُعْيَدٌ) لا: اغا لأا طَلَبّ من الله و(تجعل): صر 
وَالْمَحُوَلٌ الأول لها: «قَرِي) والثّاني: u‏ 

وقول يبدا صِمَة لون وَهِيَ صِفَةٌ كاشفةً؛ لأنَ لون هو الذي يبد ِن هون الله وال 
سَأَلَ الس يلي ذلِكَ لأنْ مَنْ كَانَ َبْلَنَا جَعَلُوا بور بود انانم مَساجِدَ» وعَبذوا صَال جیهم فَسَأَلَ 
لبي اة ربّهُ أن لا ڪجعل ره وتنا يعبد؛ لان رة كلها بال جد وحار لوك 

[45]ة قَوْلَهُ: : اشد أي: 

[6]قَوْلُ: «عَضَبُ الله صِمَةٌ حَقيقِيةٌ ابت له عل لا مال عَضَبَ الوقن لاني الحقيقة 
ولافي الأثّر. وقَالَ أل التأويل: عَصَبُ الله هُوَ الانتقامٌ عَنْ عَصَاهُ وبعْضُهُمْ يقُولُ: إرادَةٌ الانتقام 


يمن عصاه. 


ع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۵)» من حديث أبي هريرة وَدَلتَهعَنهُ. 
(۲) ومنها: المنتقى لأبي الوليد الباجي» وشرح موطأ مالك للزرقاني» وأوجز المسالك إلى موطأ مالك للكندهلوي» وتنوير 
اواك السيوط: 


باب ما جاء أن الغلوفي قبورالصالجين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله ۴4 


وها ريف للگلام عَنْ مَواضِعِدِ؛ لأ الي لا لم يَقَلٍ: اَم اش و إنَّا قَالَ: اشد عَصَبُ 
لله وهو اة عرف كيف يعبر ويَعْرفٌ الفَرْقٌ ب بيْنَ عضب الله وبين الانتقام» وَهُوَ نصح الخلق 
وأعَلَمُ | کلت بريه اا يُمْكِنٌ أنْ ياي بكلام وَهُوَ يُرِيدُ خلاقة؛ اله لر أنن ذلك لكان و 
وخا شاه ان یک و ل ا ا ير إرادةٍ الانتقام؛ فالعَضَبُ صفة صِفَةٌ حَقِيقِيةٌ ابت لله 
لی بجلا لَاهَازلُ عَصَبَ الوق لا ني اة ولا في الأقر. 

وهُناك فرُوقٌ بَيْنَ عَضَبٍ الَخْلُوقٍ وعَضَب الخالِق, منْهًا 

عقي المخلوق ف ليان دم القَلْبِ» ومر يليا | 
ی بمو آم عقنت الخالق فز تة لا مال هذاء قال تعال: الس سلو سو ۶ وهو ألسَمِيعُ 
لبصِير # [الشورى:١١].‏ 


م 
لشطا 


يان ني كَلْبٍ ابن آدم 


0 


-١‏ أن عضب الَْدَمِيّيُوَثَرُ آثارًا غَبْر ححْمُودَةٍ؛ فالآدَمِى ذا عَضِبَ قَدْ خضل مِنْه ما لا خمد 
as‏ يُطَلَقُ زَوْجَتَهُ أو يكير الإناة» وتخو ذلك اما عَضَبُ الله فلا يتر 2 
عَلَيْهِ إلا آثار يده لاه حَكِيمٌ» فلا يُمْكِنْ أن يَترَنّبَ 


سے 
س 


فضت الله ليس كد ب الَخْلُوقِنَ» لاني الحقِقةٍ ولا في الآثار» وإدا فنا ذلك كلا نَحُونُ 
وصغ جزل غات الوقن بل وصفْة مدعل اة ومام اطا لان الب 


ل الغاضب على الانتقام ومام سلطائفة فهر ا للخالق صِمَةَ کال وا 


ەور رم ر 


دل عَلَ بُطْلانِ تَأُوِيلٍ العَضَب بالانْتقام قَوْلَهُ تَعَال: « فَلَمَآ ءَاسَمُوَا أَنتهَمنَا نهر 4 


[الزخرف:05]» فان تی لإءَاسَمُوكَا 4: أ عُضَبُون فجَعَلٌ الالْيِقَامَ غَيْرَ العَصّبء بل أَثَرا | مترتًا علب 
ل هَذَا عَلَ بُطْلانِ تمر العَضَبٍ بالانتقَام. 

وَاعْلَمْ أن كل مَنْ حرف صوص الصَّفَاتٍِ عَنْ حَقِيمَتِهَا وع أراد الله ما ورَسُولَُهُ فلا بد 
213913 قار انوي عقا إن OREO‏ ولق و عقاف اله تل 
عَلَ ما وَرَدَ ابات بلا ميل وتَنِْيهًا بلا تَْطِيل. 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


۲۰ 
ر ا ق > اء HOOT‏ 

على قوم اخذوا قبور انبيائهم مساح . 

وَلِابْنِ جریر ل 
[] قَوْلهُ: «اتحذوا قور نيام مَسَاجِدٌَ»!" أيْ: جَعَلُوهَا مَساجد؛ إِمَا بالبناء عَلَيْهَا 


foc‏ ري و 
بالصَّلاةٍ عنْدَهاء فالصّلاةٌ عند القبُور رن اتحَاذِمًا مَساجِدَ» والبناءٌ عَلَيْهَا مِن احَاذْهًا مساج 
رەو أم اقَنَضَتْ حكمتة 


2 كله بان ا ڪل ره و 


وها تَسْأَلُ: هَل اسْتَجَاب الله دعَوَةً َيه 
غَيْرَ ذلك؟ 

قول ابْنُ الميّم يتمَدآمَُ: ِن الله اسْتَجَابَ له فلم يُذْكَرْ أن قَهُ كله جل وئَناء بل 

ونا يُعْبَدَ مِنْ دون الله وله يمع في التاريخ 


الجوَاب: يَقول ابن ال 
' من الل كله 


اه حول وَكَن. 
قال ابن الق م في (الثوزية) 
اا العَلَمِيَ حا وَأَحَاضَ 4ة ماران" 
صحيحٌ أَنَّهُيُوجَدُ أناسٌ يَخْلُونَ فيه» ولكن لَمْ يَصِلوا إِلَ جَعْلٍ قَبْرِهِ وتنا ولكن قَذ يَعْبدُونَ 
َ مَنْ وجه لَه يكيل بدُعائه عِنْدَ ف فيَكُونُ ق اَذَه َتنا 


الرَسُولَ يك ولو ني مكانٍ بَعِيدء فن وَجِدَ 
يزيد الطَبَرِيٌ» لاما الْمْهُودُ ق الي 
روع 


2 لاع فس ر ەو 5 
مرجع بويع ارين بالائر ولا نلو 


00 2 ° 
1 قوله: «ولابن جَرِيرا 
ری سه ٠١‏ ه)ء ونی ة: مر اض اله یر 0 
مِنْ بَعْض الآثارٍ الصَعِيمَّة وكأنّهُ يريد أن يِخْمَعَ مَا روي عَن السَّلَفٍِ مِنَ الآثار في فير القزآنِء 
ويَدَعٌ للقارئ الُكْمَ عَلَيْهَا بالضَّحَّةِ أو الضَّعْفِ بحسب تمع رجال السّنَدِ وهي طريقة جَيْدَةٌ مِنْ 
وَجْدِء ولَيْسَتْ جيدة من وجه آخر. 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ ۱۷۲)» وعبد الرزاق» رقم »)۱٥۸۷(‏ والحمیدي» رقم »)٠١65(‏ ووصله أحمد (5147/5)» 
والبزار» رقم (4085).» وأبو يعلى» رقم (574801)» وأبو نعيم في الحلية (7/ 2787 1/ 1١‏ 7) عن أبي هريرة نة 
بن أسلم مرسلا. وابن سعد في الطبقات (۲/ )۲٤٠١‏ عن 


وأخرجه ابن أبي شيبة (/1/ ۳۷۲ رقم )۱۱۹٤۱١‏ عن زيد ب 


عطاء بن يسار مرسلا. 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد» رقم (077)» من حديث جندب نة 


(۴) نونية ابن القيم (ص:7957). 


باب ما جاء أن الفلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله 11 


بِسَيَدِوه عَنْ سيان عَنْ مَنْصُورِ ر» عن جا 5 هرأ '. 96 ديم ألا ل لت ومر © [النجم "٠٠۹:‏ 


ا و 


1210 وربا تون طَرْقُهَا ضَعِيفَةَ ويَسْهَدُ 
بعْضُهَا لبَْضء ولَيْسَتْ جَيدةَ مِنْ جٍهة أن القاصِرَ بالعِلم رب SS‏ 
وهذّاء لكنْ مَنْ عَرَفَ طَرِيقَةَ السَّنَدِهِ ورَاجَعَ جال السَتدء ونَظرٌ لا أخْوَالِهمْ وكلام العلَاءِ فيهمْ 
ا 

ق ا للقيو انطع ولتي NEE‏ ؛ ولهّدًا 
55 ا لَهُ بالسَّوَاهِدِ الوَارِدَةِ في القرآنِ وعَن العَرَب. 

ومن النَاجية الفِفْهية: فالطبري جنه لكنّهُ سَلَكَ طَرِيقَة ية حالف غَيْرَةُ فيها بالَسْبَةِ للإجماع؛ 
فلا يعت بد جلاف الرّجُلٍ والرّجلَِه وينقل الإجماع ولَْ حالف في ذلك رَجُل أو رَجُلان 
الطَريقَةٌ ؤت علنه؛ لان الإجماع لا بد أن كود من جيم أل الهلم اين | في الإْمَاع؛ 
يَكُونُ الحق مَحَ هَذّا الواجدٍ الُخالفي. 

والعَجيبُ أن أت غص الْأخَِينَ درون الل من تفِيرو؛ لاه وء عل رَعِْهم- 
الات ولون عَليكُمْ فير الكشاني) للزڪكري وما أشبة دك وعَؤلاءِ نون 

لا م لجهلهم ِمَضْلٍ التمْسِيرِ بالآثار عن السَّلَفء وَاعِيَرَّازِهِمْ بِأنْْسِهِمْ» وإعجايم بآرَائِهِمْ - صَارُوا 
ل 

]١[‏ قَوله: «عَنْ سُفْيَانَ» إمَا: سيان الَورِيٌ» أو ابن عة وهَذًا مُبْهَيٌ وام نکن 
کک شيوخه وتَلامِيِه» وفي الشّزْح -أعني (تَيْسِيرَ العزيز الحميد)- يقول: الظاهر أله 

[1] قَوْلَه: «عن مجاهي هو َاهِدُ ن جنر اك إمام المْسرينَ مِنَ اتابن ذَكِرَ عَنْهُ أنه قَالَ: 
اعَوَضْتُ الُضحَف عل عبد الله بن عباس عنقا ن فاتتيه إا خاتميه ق ثم 
عندَمًا أ 


وهو 


و 
هو 
قل 


SN 
0 
,0 
اما‎ 
a 


سال عَنْ تَفْسِيرهَا». 

["] قَوْلَهُ: ديم 4 الهمرة: للاسْتِمَهَام اراد به التَحْقِيبٌ والخطابٌ لعابڍي هَذْهٍ و الأضتام 
اللات والعُرّى... إلخ. 

َ کر الله عا قِضّة الِْرَاجٍ وما حَصَل ذ فيه من الآيَاتِ العَظِيمَة الي قَالَ عنْهًا: # مد ومن 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


E‏ ا عن بط اررض ع م2 

قَالَ: «كَانَيَلْتَ لَهُمُ السّويقَ» قات فَعَكَفوا على قَبرو)1"1". 

1 عن اع هن 2 a‏ لاوما لعي 
ركذا قَالَ ابو الْجَوْرَاء عن ابن عَبّاس: «كَانَ يلت السَّوِيقٌ للحَاحً!"0”". 


ت ريه الکری # قَالَ: # أذ ديم الت وَالْعرّ 4 أيْ: اة مَذِِ انام للآياتٍ الكَبيرة اَي رآ 
لی کا يريم 

2 7 ا رعاش وم ره ين 00 مرمعٌ م‎ e< 

:الت 4 «كان ّث لَهُمْ... إلخ: على قراءة التشييد: ِن لك يت فهو لات. أمَّا عل 


و لے 5 ويه > 


قراءة التخفيفي. فوَّجْهُهًا ئها حمَتْ لتَسْهِيلٍ الكلام» أي : ذف مِنْهًا التضعيف تَحْفِيًا. 

وقد سبق ام قَالُوا: إن اللات وى الإلو. وَأصْلهُ دَجُلَ گان يت السو 0 
عَظَّمُوه وعَكَفُوا عَلَ قرو ثم جَعَلُوهُ إلهاء وجَعَلُوا ية الأول رة باَوية الأخيرق فيك 
صْلَّه مِنْ لت السّويقء د ومن الل وهل ل قرا خيب ارين ييب اليك 
جع له ب اللو ولف رع أن ذا: جل يلت السويق. وغَلَوَا في قرو وقَانُوا: هَذَا 
الرَجُل الُخين الذي يَلْتَ السّويقَ للحْجَاج ويُطْمِمُهُمْ يه تم بعد ذلك عَبَدُوم فصا الو في 
الور صر ها أوثانًا تَعْبّدٌ مِنْ دون الله. 

وفي هَذًا: التَحَذِيرُ م مِنَّ العْلوٌ في القبور؛ ولهَذًا م ی عن ھا وا را ا 
ل ا من دون الله وكاا الوَسُولُ ةيمر ات ا 
أن لا َء عُوا قا مُشْرَِا إلا سَوّوْة!"؟ لوو أله َع طُولٍ الزَّمانِ سقالُ: راا له مَزيةَ مَا اتف 
عَنِ البو فالَذِي ينبي أنْ تَكُونَ الور متساوِية لا مِيرَةَ لواحِدٍ مِنْهَا عَنِ 3 


]١[‏ قَوْلَهُ: «السّوِيقَ» هُرّ عِبارَةٌ عن اشير يحص بطعث هه م حاط بتر أو شِبْهِو نه 


42 


وَقَولَه: «كانَ يلت لَهُمُ السَّوِيقَ فات» فَعَكَفُوا عل قرو يغني: ف عَبَدُوهُ وَجَعَلُوه َه 
مح الله. 
[1] قَوْلهُ: «وكذًا قال أو الجَوْرَاءِ عَنِ ابن عَبّاسِ: گان لت السَّوِيقَ للحاجٌ»» والعَرِيبُ أن 


اناق بجوتي 4 نون كاك نع الور رن لشو E‏ أرقا رشقي ي لهم 
)١(‏ تفسير الطبري (۲۲/ .)٤١‏ 


(؟) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن» باب و ريم الت لمر 4 رقم (1809). 
(۳) ى) أخرج مسلم: كتاب الجنائز» باب تسوية القبر» رقم (4794)» من حديث علي نة 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله نفل 


رص 2 م ر ےو دوہ i‏ چ ]١[‏ عي 3 ف لاه ۹ء2 )ابي جو ]۲ 2 .ا ت 


ED‏ ت ا و 6 Tro‏ همه و > 3-0o of‏ 1 عد ۰ ےار موت و 
من رَمْرْمَ» وربا يجْعل في رَمَرَمَ نُبيذا حلي بيبا أو تحوّه» وني الوّقتٍ الحاضر صَارَ الناس با 


وو 5 م 2 2 ن م 0200 4 0 ر9 
يَسْتَغْلونَ الحَجَاجَ غايّة الاسيغلال والعياذ بالله؛ حتى يبيعوا عَليْهِمْ ما يساوي ريالا بِرِيَاليْنٍ وأكثر 


- 
ر ر بير 


ل سر ص اک 2 0 سا اه FC <a‏ 8 ر 2 ر 2 

حَسَبَ ما يَتَيَسَّرٌ لهم وهّذا في الحقيقة خطأ عَظِيم؛ لأن الله تَعَالى يقول: #ومن برد فيو يإلڪام 
« 2 در 00 2 5 ەه 3 0 

بِظا نَذْقَهُ مِنَ عاب أليم 4 [الحج:15]» فكيْف بِمَنْ يفل الإلَْاد؟ ! 


ص 


و 


]١1[‏ قَوَلَهُ: «لَعَنَ» اللْعْنْ: هو الطَرْدُ والإبعاد عَنْ رَحْمَةِ الله» ومَعْنَى «لَعَنَ رَسُولُ الله وك 
أى: دعا عل عليهم ِاللَّعْئدِ. 


ل ان e‏ 
منها ما هُوَ سنه وَهِيَ زِيارَةٌ الرّجَالٍ للاتّعاظٍ والدعَاءِ للمَوْتّى. 
ومِنْهَا مَا هو بذع وهي زِيارَبجُمْ للدعاءِ عَنْدَهُمْ وقراءة القَرْآنِ ونَحْو ذلك. 


ومِنْهَا ما هُوَ شرك وَهِيَ زِيارَتّهُمْ لدُعاء الأمْوَاتِء والاسْيِنْجَادٍ ي والاسْتِعَائَة وخر 


ذلك. 


وى i RI os‏ ا ا ار ار و 
وزاڙ: اسم فاعل يدق بالمرّةِ الواحِدّة» وني حَِيثِ أبي هْرَيْرَةَ: «لَعَنَ رَسول الله لا 
م و ےه 8 7 3 کے 2 رم 2 ع6 o‏ 
رَوَّارَاتٍِ القبُور»'" بتَشْدِيدٍ الواوء وَهِيَ صِيعَة مُبالََةٍ تذل عَل الكَتْرَق أي: كثْرَةٍ الرَيارَة. 


و 


o‏ 1 اسر “جد هاعر 11 ا 3 و ٤‏ ۳ 0 0 هس 

[۳] قوله: «والمتخذِينَ عليهًا المساجد» هذا الشاهد من الحديث» أى: الَذِينَ يصَعون عليْهًا 

م 2 9 را ¢ 1 7 و ع 2 6 

المساجدء وقد سبق أن اتخاذ القبور مَساجد له صَورَنَانٍ: 
sS‏ 


-١‏ بناءٌ الساجد عَلَيّهًا. 
)١(‏ أخرجه والترمذي: الحنائزء باب ما جاء في كراهة زيارة القبور للنساء» رقم )٠١65(‏ وقال: حسن صحيح» وابن 


ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء ف النهى عن زيارة النساء القبور» رقم (5لاها)ي الإمام أحمد /Y)‏ لاا «(o1‏ 
وابن حبان» رقم (۳۱۷۸)» والبيهقى (5/ ۱۳۰). 


é4‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


7 الشُدعا" رَوَاءُ اهل ا 
[] قوله: و جع يراع وقد عَلَيْهَا الشّرْحُ ليلا وكهارًا؛ تَعْظِيَا وعَلُوًا فِيهًا. 


وها اديت يل عل ريم زاره لاء لبور بل عل اه ِن كبر الذئُوب؛ لان ال 
لا يکود للا عل رةه ودل عَلَ ريم ااذ اساجڍ والسّرْج عَلَنهاء وَهُوَ به ِن گبائر الوب 
ِلَعْن فاعِله 


النَاسَبَةٌ للباب: 

ن اتاد اساجد عَلَيّْهَا وإسْراجَهًا علو ياء فيوّدّي بَعْدَ ذلك إل عبادتا. 

اة : اف الان ا الاو و ِرَاتِ القبُور» وَالْجمْلَةِ الثازية ة «المتَخِذِينَ عَلَيْهَا 
e‏ ره ِي أن رأة رق افا وة مما وضعفي صَبْرها 

راد ات المَبور؛ تَعَطُنًا عَلَ صاجب القنر؛ فلهدًا قرعا بِالمنَخِذِينَ عَلَيْهَا الَساجدَ 

والشرج.. 

وهل يَدْخْلُ في اتََاذِ الشّرْج على المقابر ما لَوْ وضع فِيهًا مَصابِيحُ كَهْرَباء لإنارَيبًا؟ 

الجَوَاتُ: أمّا في المُواطِن التي لا اج الناس لاء کا لَوْ كانّتٍ المبرَةٌ واسعَة وفيها مَوْضِعٌ 
َد التَهَى الاس مِنَ الدَفْنِ فيه - فاا حاجَة إل إشراجيء فلا يسرج ما اصع الذي ُب فيه فيرخ 
ما حَوْلَهُ مذ يقال بجّوازه؛ لأا لا سر إلا اليل يِس في ذلك ما ذل على تغْظيم الف بل الل 
الإسْرَاحٌ للحاجة. 


ولكنٍ الَذِي تَر أنه يبي الع مُطْلَقَا للأشباب الآ 


دان ]عدوا اراتك وونض امراك يقن ار رفوا الأنوَار التي 
و e‏ 5ه ەس و ن ۴ ى 5 2 
فيها ويتبينَ لهم الأمْرء ويمْكنهم أن ولوا سِرَاجًا معهم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (١١۳۲۳)ء‏ والترمذي: الصلاة» باب كراهة أن يتخذ على 
القبر مسجداء رقم )۳۲١(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي: كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم 
»)۲٠٤۳(‏ وابن ماجه مختصرا: كتاب الجنائز» باب النهي عن زيارة القبور» رقم »)٠١١۷١(‏ الطيالسي» رقم (58657)» 
وابن أبي شيبة (۲/ ١6١‏ رقم 54 1/5), وأحمد (۱/ ۰۲۲۹ ۰۲۸۷ ۰۳۲١‏ ۳۳۷)» وابن حبان» رقم (7711/4)» والطبراني في 
الكبير (۱۲/ ۱٤۸‏ رقم 1717/56 ). والحاكم رقم (1785)» والبيهقي .)٠١١ /٤(‏ 


باب ما جاء أن الغلوضي قبورالصالحين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله 0 


e‏ في فوب التاس» ولا يْكِنُ ضط ف بعد 


6 سس نس 


فلو فرَضتا َعَم جَعَلُوا الإضاءة بَعْدَ بعد صَلَاةٍ المَجْرِ ودَقَنُوا اكيت فمن الَذِي يول قَفْلَ هَذِهِ الإضاءة؟ 


عو وت ا 


اجَوَابُ: قد نرك م يَبْقَى كأنّهُ متّحَذٌعَليْهَا السرح. 
فالّذِي تَرى أنه يُمْتَمْ اقيا. ما | أا إا كَانَ في ابر حُجْرَةٌ يُوضَعٌ فِيهَا اللبنُ ووه قلا باس 


بإضاءتها؛ لأئها بَعِيدَةٌ عَنِ القَبُورِ والإ ضَاءَةٌ داخلة لا تشاد فهدًا ترجو أن لا يَكُونَ بو باس 
الهج أن وسائل الدّرّكَ تحب عل الإِنْسَانٍ أن يَبتَعِدَ عَنْهَا بادا عَظِييَاء ولا يدر للزمَنِ 


00 6 لس ساك 


الْنِي هو فيه الآنَ» بل يَقَدّرَ للأرْمانٍ البَعِيدَة فالسألة ليست هيئة. 


Be 


o2 ے2‎ 


وف ا خی مَايَدُلُ على كيم زيارَةٍ النساء ء للقبُورء وأئها مِنْ كبائر الذَنُوبِء والعْلّءٌ اختَلمُوا 
في ذلك على ثَلانَةَ أقوالٍ: 
اقول الأوّلَ: ريم زيار الساء لبور بل إا مِنْ كبر الذنوب؛ هدادن 
اَل الثاي: كَرامة يار الاء للقبورء گرَاة لا صل إل الخريم» ودا هُوَ الَمْهُورُمِنْ 
مَذْهَبٍ أَحْمَدَ عَنْ أضحابه"؛ لَدِيثِ ف َم عَطِيَة: يتا عَنِ اتباع ا لجنائز ا 
القول الثالث: إِنّها تجورٌ زِيارَةٌ النْساءِ للقبور؛ حَدِيثِ ارا ا تر لني بك يها وي ي بكي 
ا «انَقِي الله واضبري»» فقالَت له: إلِيْكَ عني؛ فان لَمْ تُضْب بوثل مُصِيبَتِي. 
ف الرّسُولُ ل عنْهاء فقيل لها: ذا حول الله لله اة فجاءث إِلَيْهِ تَعْتَذْرٌ فَلَمْ قبل عَذْرَهَاء 
و «إنً اص عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأول»"". 
او اس ام O‏ 
صَحِبح مُسْلِم)"' مِنْ حَدِيتِ عَابِكَةَ الطّويلِ وفيه: أن التي يكل َر ج إِلَ أل البقيع في اليل 
)١(‏ انظر: المغني (4/ 0177). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء للجنائز» رقم »)١1717(‏ ومسلم: كتاب الجنائز» باب نهي النساء عن 


اتباع الجنائزء رقم (4۳۸)» من حديث أم عطية عطية ووَانَدْعَنْها. 
)۳( أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب زيارة القبور» رقم (۱۲۸۳)» ومسلم: كتاب الجنائزء باب في الصبر على المصيبة 


دو مجر 


عند الصدمة الأولى» رقم (477)» من حديث أنس رة 
(4) كتاب ال حنائز» باب ما يقال عند دخول القبور» رقم (91/5)» من حديث عائشة انها . 


۲٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 


افر ُمْ وا لَه وان جنييل أنافي الل وأعرف فرع ق محتَفِيًا عنْ عَايْسَةَ ورَارَ ودَعَا 
وره رها اشن فقالت: ا اقول هم يار سول الله؟ قَالَ: «قُولي: السّلامُعَلَيكُمْا هل 


الدّارِ مِنَّ المؤْمِنِنَ وَالمسْلِمِينَ...» إلخ. قَانُوا: الي اة دُعاءَ زيارَة القَبُورِء وتَعْلِيمُةُ هَذَا 


eS‏ ت زيار es‏ گنت تنكم عَنْ 
کرم الآخرة''ل ودا عام لجال والاء؛ ولان َة بيعم 
ا 00 تكن عن زيازة القبُور 6 قالت؛ 
نه أمَرَ بها بَعْدَ ذلك" ةفل قل e‏ 
4 لامع تن ¢ 2 ¢ ے ° 
والصَّحِيحٌ القَوْلُ الأول ويجاب ب عَنْ أل الأقوَالٍ الأخرَى: بأنّ الصّرِيحَ نها غَبْرُ صَحِيح 

ار 

أوَّلَا: دَعْوَى التّشْخ غَيْدُ صَحِيحَة؛ لأا لا بل إلا بكر طَيْنِ: 

-١‏ تَعذَرُ المتمع بين انض وامتمعٌ هتا سَهْلُ ولس بمْتعَذَِّ؛ لاله يِن أن يُقال: إل 
الخطاب في قَوَلِهِ: «كُنْتٌ ينُم عَنْ زيارَةٍ القبُور فرُورُوهَا'"'. لجال وَالعْلّاءٌ اموا فعا إِذَا 
خوطب الوّجالُ بحُكم: هَل يَدْحَلُ فيه النّساءٌ أو لا؟ وإذًا قُلْنَا بالدخول -وهُوَ الصَّحِبِحُ- فان 
دخو في ذا الخطاب من اب دُخول أفْرادٍ العام في العُمُوم عل هَذَا كور أنْ يحُصَّصٌ بَعْضُ 
راد العام بحم مالف العام. 

e e AY‏ أده بالزيارة لر جال فقطء لان 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي َة ربه عمجل في زيارة قبر أمه» رقم (/ا/91)» وأبو داود: كتاب 
الجنائزء باب في زيارة القبور» رقم (771726) واللفظ له. من حديث بريدة رََدَأَعَنُ. 

(۲) أخرجه الحاكم .)٥١١ /١(‏ والبيهقي (8/54/). وصححه الذهبي» وقال العراقي في تخريج الإحياء (514/5): 
أخرجه ابن أبي الدنيا في القبور -ولم أجده في المطبوع من القبور- والحاكم بإسناد جيد. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي يني ربه عمجل في زيارة قبر أمه» رقم (/ا/91)» وأبو داود: كتاب 
الجنائز» باب في زيارة القبور» رقم (771260) واللفظ له» من حديث بريدة رَدَلبَدعَنَُ. 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله ۷ 


وأيضا عا بطل الح قَوْلُ: َع وَسُولُ الله يق زَائِرَاتٍ المُورِ والنِّذِينَ ليا مساج 
والسّرّج)”"» ومن علوم أن َوْلَهُ: «وَالنَحِذِينَ عَلَيْهَا الَساجدَ والسُّرْجَ) لا أحَدَ يدعي أنه شوح 
والحديث واحِدٌ فادّعاءٌ التّسخ في جانب نة دُونَ آحَرَ عَيْدُ مسيم م وعَلَ هَذَا کون اديت 
حك عبر مَنسُوخ. 

-١‏ الم بلتأريخ» وتام تخلم اريخ + لان الي لم يقل : كنت لَعَنْت هن رار الفيورة 
بل قَالَ: «كُنْتَ نہ كم والنَّهْيُ دُونَ اللَعْنِ. وأنضا فإن كله ١كُنْتُ‏ مَبَبنَكُمْ خطابٌ للرَّجالٍ» 
لَعْنُ زَائْرَاتِ الور خحطات للنساءِء فََايمْكِنُ عمل خعطاب الرّجالٍ عل خطاب النّساءِ. 

ذا فالحديث لا يَصِحٌ فيه دعو التشخ. 

وثانيًا: الجَوَابُ عَنْ حَدِيثٍ الَرأة وحديث عَايْسَة: أن ارأَة لم كرح للزّيارَةٍ قَطْعَاء لكنّهًا 
صي ومن طم ال الم تاك تفسهَا بى في بها > ولذلك حَرّجَتْ وَجَعَلَتْ 
تَبِكِي عِنْدَ القَرْء ما يدل عَلَ أنَّ في لبها سيا عَظِيَا لم تَتَحَمّله له حتی ذَهَبَتْ إلى ايْنِهَاك وجَعَلّتْ 
تبي عِنْدَ قَبّرو؛ ولَهَذًا أمَرَهَا يك أن َي e‏ 
وزغل كل عزو الاير اكيت فالحديث لَيْسَ صرحا بأها حَرَجَتْ للزّيارَة وإذًا لَمْ يَكُنْ 

يخا ايك أن عارص ايء الصربح بکيء عبر صريح. 

وأما 31 عَايَسَةَ فَإئَا قَالَتْ للرْسول صلل مادا أقُول؟ فقًال: «قولي: 8 عَلَيْكُمْ) 


ور يرم 


فهل انراد ّا َه تقول ذلك إِذَا مرت أو ٳڏا حرجت رائره؟ فهو محتمل» فَلَيْسَ فيه يه بح بأنّها إذَا 
LL‏ لذي اَن أن يراد ب ذا مرت ها مِنْ غَيْرِ خروج للزَيارَةه ا 


مَعَ أخيها ميعن فإن فِعْلَهَا مَعَ أخِيها لَمْ يَسْيَدٍ َل ليها عبد الله بن أ بي مُلَبِكَة 


غ 
1 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم »)۳۲۳١(‏ والترمذي: الصلاة» باب كراهة أن يتخذ على 
القبر مسجداء رقم (۳۲۰) وقال: حديث حسن» والنسائي: كتاب الحنائزء باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» رقم 
».)3١4(‏ وابن ماجه: مختصرا كتاب الجنائز» باب النهى عن زيارة القبور» رقم .)١61/6(‏ الطيالسى» رقم (22>», وابن 
أبي شيبة (۲/ ١6١‏ رقم 1/549 )) وأحمد (۱/ 2779 3481 ۰۳۲٤‏ ۳۳۷)ء وابن حبان» رقم (۳۱۷۹)ء والطبراني في الكبير 
۱۸/۱۲ رقم 177/76).» والحاکم» رقم (11785)» والبيهقي (4/ ١0‏ ). 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


= بِلَْنٍ رَاِرَاتِ الَبُور وإّا ادل عَلَيْها باهي عَنْ زيارةٍ الور مُطلقّا؛ لاه َو اتدل عَلَيَْا باهي 


عَنْ زِيارَة النساءِ ۽ للقبور أو بلَعْنٍ زَايَرَاتِ القبور لکنا نر بهاذًا سشّجيبُة. 

ل ا بالنّفّي عَنْ زِيارَةٍ القبورء ومَعْلُومٌ أن الحو عن زِيارَةٍ القبُورٍ کان عاما؛ 
ولهَدًَا أجابتهُ بالنسخ العام وقالث: إن قَذ آم بذلِكَ. 

ونر فإن كنا تقول إن عَائِعَةَ عتا اشتَدَلّث بلَفْظٍ العُمُوم فهيّ كمَيْرِهَا مِنَ العلا 
لا يُعَارَض بِقَوْلِهَا قول الرَسُولٍ يكل عَلَ أنه رُوِيَ عنْها أا قالث: «لَوْ شَهِذْتُكَ مَا رُزْتُكَ0”", وهَذًا 


ره وو 


ادر كرات وي رايت فائر رار لم توا از 
لکن هذ اراي طَعَنَ فِيهًا بَعْضُ العلا وقَال: إا لا صح عَنْ عَايْسَةَ تها. لكنتا 
قى عل الرّوَايَة الأو الصَّحِيحةٍ؛ إِذْ لَبْسَ فيا دَلِيلٌ عَلَ أنَّ الرَسُولَ وله نَسَحَه وإذًا قَهِمَتْ 


هي فلا يُعارَض بعَوْلِهَا قول الرَسُولٍ يا 


إشکال وجَوَابَهُ: 
في قَوْلِِ: «روَارَاتِ الَبُورِ آلا يُمْكِنٌ أن مَل التي عل تَكْرَارٍ الزيارَة؛ لأن «رَوَارَاتِ» 
مه مُبَالَعَةِ؟ 


الجَوَابُ: هدا مک لکنا ذا لاه عل ذلك فإنّنا أَصَعْتَا دَلالَة الْمطلَق «رَائِرَاتِ) . 


والضه .و يف قَدْ مَل عل كر الفاعِلِينَ لا على كَثْرَةٍ ق ف «رَّوَّارَاتَ) يعني : : السا إا 
کر ممه كَانَ ذ وءاء كَثِيرا» واد عية باتبَارٍ الفاعل مَوْجُو دن اللّمَ عربت قال تعَالّ: ت 


آذآ ته 
مو 2 


عن مُقَنََة فم الوب [ص:۰٠]ء‏ فلا كات الأبوَابُ كَِيرَةَ كَانَ يها الَضويف؛ إِذ البَابُ لا تح 
إلا مَرَةَ واحِدَةٌ وأيضًا راءةٌ: حى إا جاوما وَفْيِحَتَ 4 [الزمر:٣۷]‏ فهي مِثْلَهَا. 

3 ت م ق‎ 2 o ITE 

فالرّاجحٌ تَحرِيمٌ ِيَارَة النّساءِ للمقار» وتا مِنْ گبائر الذَنُوبٍ. وانظر گلام شخ الإشلام 


2 o 


ابن تَيُميّة في (حجْمُوع الفْتَاوَى) ( ص 47 ”/ ج٤‏ ۲). 


(1) أخرجه الترمذي: الجنائز باب زيارة النساء القبور» رقم »)2٠١06(‏ وابن أبي شيبة (۷/ ۳۹۸ رقم .)١۱۹۳۳‏ وفيه عنعنة 
ابن جريج» وهو مدلس؛ كما ٤‏ الجنائز للألباي (ص:۱۸۲)» وذكر اين القيم في تبذيب السنن (4/): إنه هو 
المحفوظ. 


باب ما جاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصبرها أوثانا تعبد من دون الله ۴۹4 


٠‏ و 
فيه مسائل: 
م ره 25 .]1[ 
الغازية: تَفْست العبادة!"!. 
1 وي .ى وك ععلم] 


انال أنه ةكم يَستهِذ لاا ياف وقوعه 


يما 


: بعة: قَرْهُ بهذا اناد قور الأنبياء مَسَاجدَا؟ا 
مِسَهُ: ذِكْرُ شدَّةَ العَصَب من النها*. 


رھ عر 2 


ج م9 000 عه 
]١1[‏ الأولى: تَسِيرٌ الأوثانٍ. وهي: كل اعُد ِن هون ال سَواٌكَانَ صا أو كب قرا أو غيره. 
ةن ل رم قل اط لتو نز عن 
لقَوْلِهِ : «لا جحل قر EEF‏ 


۳ الثالعة: أنه a‏ إا عا ماف مِنْ وُقُوعِهِء ودَلِكَ في قَوْلِهِ: «اللّهُمَ لا تجْعَلْ قري 
وتنا يُعْبَدا. 

43 الرَابعة: قَرْنُهُ بها اتاد قبُورِ الأْبَاءِ مَساجد ودَلِكَ في قَولِه: «اشْتَدّ عَضَبٌّ الله عَلى 
قوم ادوا 00 ائم مساج 

11 مِم كر شِدّةِ المَضَب ِن الله. سد من قَوِْهِ: «اشْمَدّ عَضَبُ الله». 

وف إنْباثُ العَضَب يِن الله حَقِيقة لكت كبرو مِنْ صِمَاتٍ الأفْعالٍ الي تَْرِفُ معْنَامًا 
ولا عرف كيفيّتها. 

وفيه أنه يَتَعَاوَتٌ کا نبت بك ني الحَدِيثِ الصَّحِبح حَدِيثٍ الشَمَاعَة: «إِن رَبي غَضِبَ اليوْمَ غَضَبًا 
م يصب ْله قله ولَابَعْدَة"". 


))1147/5( وعبد الرزاق» رقم (/1941)» والحميدي» رقم (65١2))؛ ووصله أحمد‎ ))١/7 /١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
عن أبي هريرة نة‎ )7 ١1 /۷ والبزار» رقم (40857)» وأبو يعلى» رقم (5741)» وأبو نعيم في الحلية (7/ ۲۸۲۳ء‎ 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۷/ ۳۷۲ رقم ۱ عن زيد بن أسلم مرسلا. وابن سعد في الطبقات (۲/ ٠14؟) عن عطاء‎ 
ابن يسار مرسلا.‎ 

(1) أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب النهي عن بناء ين و د جندب وََايَدُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب # ذُرِيّةَ مَنْ متا مح وچ انه کات عَبَدَا سكا 4» رقم »)٤۷١۲(‏ ومسلم: 


س2 


كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» رقم »)١95(‏ من حديث أبي هريرة رصن 


+ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ے 
م مَك 


السَّادِسَةُ: وهي من أَعَمّهَا: مَعْرفَةُ صِمَةَ عِبَادةٍ اللات الي هي مِنْ اکر الأؤتّان!'!. 
السّابعَة: مَعْرَة نه ف وَجُلٍ صَالِح ". 

الثامتة: أنه ام صَاجب لق وَذْكْرُ مَْنَى التَّسْويا"!. 

ت ا 421100 < [غ] 

الا ارات ا 

ر 

ا 


الغاشر ةا 

١[‏ السَّادسَةٌ -وهي مِنْ أكَمّها-: مَعْرِفَة صِمَة عِبادَة اللّاتِ الي هِيّ مِنْ كر الأوتَانٍ. ودَلِكَ 
في قَوْلِهِ: «فماتء فَعَكَمُوا عل قَيْرِِ). 

3 السَايعة: E‏ ُؤْحَذُ من قَوْلِِ: «كانَ يلت لَهُمُ السّوِيقَ؛ أ 

E 

[*] الا ِنهُ: أنه ام صاحب القَلِ وؤكْرٌ مَعْتى التَّسْمِيَة. وهو آنه كَانَيَلْتَ السّويقٌ. 

]٤[‏ التَاسِعَةٌ: لَعْنْهُ زوّاراتٍ القبور. أي: الس كل وذكر اده لَفْظَ: «رَوَارَاتِ القَبُورِ) 
مُرَاعاةً للَفْظِ الآحَر. 

[] العَاشِرَةٌ: لَعْنْهُ مَنْ أَسْرَجَهًا. وذَلِكَ في قَوْلِهِ: «وَانَخِذِينَ ع عَلَيْهَا المساجد والسَّرْج70". 


وا اة مُهَِة لم تُزْكَر وهيّ: ذل ف بور لضان بترا أزك ا يقالته 
ومَذِهِ من امم الوسائل» ولْيَذْكُرهَا الولف را E AA‏ عَنْ مَل الَساة ا حَصلَ 
للات فإذًا قبل بذلِكَ فلَهُ وجة. 

مَسألة: | SS‏ 
ا والأخسَن البعْدُ عَنِ الزّحام وحالمَة الرّجال؛ وليلا يَظَنَّ مَنْ 


قَصد الرّيا yT‏ 9 


۶ 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب في زيارة النساء القبور» رقم (١۳۲۳)»ء‏ والترمذي: الصلاة» باب كراهة أن يتخذ 
على القبر مسجداء رقم )۳۲١(‏ وقال: حديث حسن. والنسائي: كتاب الجنائز» باب التغليظ في اتخاذ السرج على 
القبور» رقم »)۲١ ٤۳(‏ وابن ماجه: مختصرا كتاب الجنائز» باب النهي عن زيارة القبور» رقم (2191/5).» الطيالسي» رقم 
(5865))» وابن أبي شيبة (۲/ ١9١‏ رقم »)۷٥٤۹٩‏ وأحمد (۱/ ۰۲۲۹ ۲۸۷ 4 اث ۳۳۷)» وابن حبان» رقم (۳۱۷۹)» 
والطبراني في الكبير ١54 /١1(‏ رقم »)١١۷۲١‏ والحاكم» رقم (1785)» والبيهقي .)٠١١ /٤(‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى ب جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك قف 


ا 


ما جَاء في حماية الْصطفَى ية جناب التوحيد 


ررك و 


وده كل ريق يُوصل إلى الشرك ' 
و و 2ه 


[ 1[ قول #المضطفىا أصلهًا: الضى من الصفرة َو حيار الي فالني ل فصل 
AAT‏ م em‏ 0 ربد e‏ 


اصطفاء ءالأَنبيّاءِ 5 نم م اصطفاء 2 الصَديقيت: ان اصطقاءُ N‏ م اء ا 


2 


َوْلَهُ: «حمَاء ةا من ى الشَّيْءَ إا جَعَلَ لَهُ ماعا يَمْنَعُ مَنْ يقرب حول ومِنْهُ جاية الأزض 
عَنِ الرّعيِ فيهًاء وتخو ذلك. 

َوْلَهُ: وار جيه تَفْعِيلٌ من الوَحدَة وَهُوَ إِفْرَادُ الله تَعَالَ بَ) يحَبُ 

من الريوي ولوف و A‏ 


:وسو ل ريي آي مَعَ الجاية لَمْ يدع يدع الأبْوَابَ مَمْتُوحة يلج ها مَنْ شاء» ولكنّه 
© وت 


سد كل طريق روصل إل ال لأنَّ انرك أعْظَمُ الذنُوبِ» قا قال الله تَعَال: إنَّ آنه لا يَمْفِرُ أن 
دشر ک به- ويعفر ما دون ذلك لمن عا © [النساء:۸٤].‏ 


قال شَيّح الإشلام ابن كيو NINE‏ له لموم قله لأ بسر و وعَلّ 
هذًا فجَويع الذَنُوبٍ دُوله؛ لقَوْلِه: e‏ نَّ دل لك لمن دك ul‏ 
فالمّرك لَمْسَ بالأمر اهن الذي يُتَهاوَنُ ن به» lS‏ 
د العم ؛ 0 ال تال : سکن رة الْكيرة ألثيًا وزيتما نوي اليم 


عَمَلَهُمْ فيا وهر فا لا حون 0 أوكيک ألدنَ 2 1 في الْآرَةَ إلا آلتار وحيط ما صَحَعْوا ف 
ل ١6:‏ قال 7 


ى_ 
د 
1 
Cı‏ 


(١)انظر:‏ الرد على البكري (ص:٠٠0"01-7.‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى» باب كيف كان بدء الو حى إلى رسول الله كك رقم (۱)» ومسلم: كتاب الإمارة» 
باب قوله يلِ: «إنا الأعمال بالنيات»» رقم »)۱۹١۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب نة 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


چ 


ر ل ص سا 
الي [التوبة:174]!١!‏ 


- + ورب و 


د لأنَّ م eo iS‏ کا فک 
حتّى يَصِلَ إل الغاية. 

3 كله لم الك لوس د 0 ا لحمل مُوَكَدَةٌ بتَلانَةِ مُوَكدَاتِ: 
الس واللاې و(قذ» وهي كه تميع دوه با أنه رد سول وئه مِنْ أنفسِهم وأنّهُ عَزِيرٌ عَلَيْه 
ا شق علَيَاء ونه بالمؤْمِنِنَ رَؤُوفٌ رَحِيم. فَالقَمَعُ مضب عل كل هذ و الأؤضاف الاريعة: 

والخطاب في قَوْلِهِ: «#بَآدَحَكُم * قيل: للعرّب؟ لقوَلِه: ين ا فَالرّسُولٌ لله 
مِنَّ العَرّبء قال تَعَالَ: هو الى بَحَتَ في لمعن رسو مَنُْمَ 4 [الُمُّعة: 1]» ومحتَمَلٌ أن يَكُونَ عانًا 

َة كُلَّهاه ويَكُونَ اراد بالنَفْسٍ ها الجنْسٌء أيْ: لَيْسَ من الجن ولا اللايِكَة بل ُو مِنْ جِنْسِكُْ؛ 
کا قال تَعَالَ: لهْوَ ای حَلَقَكْم من نفس وَحِدَوَ ‏ [الأعراف:189]. 

وعلّ الاختمال الأول فيه إشْكالٌ؛ لان لني ل بت ِل يع الاس مِنَ العَرَب ولم 
ولكن يقال في الجواب: إِنَّهُ نوطب العَرَبُ بهذَا؛ لأنَّ مه الله عَلَيْهِمْ بو أَعْظَمُ مِنْ غَبْرِهِمْ؛ حت 
گان منْهُمْ» وني هَذًا تَشْرِيفٌ لَهُمْ با رَيْب. 

والاخيَال الثاني أَوْلَ؛ ا ولقوله: #لقد من الله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيم رسو من 
ا [آل عمران:54١]»‏ ولا كان اراد العَرَبَ » قَالَ: منم لا من 00 »» قال الله تَعَالَ: 
هو أََرِى ب ككف اليك رسلا مم 4 وقَالَ تَعَالَ ء عن إبراهيم وإشاعيل: رتا وابعت ضهم رسوا 
مهم © [البقرة:۹١٠].‏ 


وعَلَ هذًا: فإدًا جاءَث مِنْ أَنْفَيِهمْ) فالمرَادُ: : عمُومُ لقاو توا ال مِنْهُم فَالمرَاُ: 
العَرَّبُء فعَلّ الاختمال الثاني 00 شكال في الآية. 
قَوْلَهُ: ارش € أيْ: من الله كا قال تَعَالَ: رول من َه لوا صما مُطهرَة 4 [البينة:؟]» 


باب ما جاء في حماية المصطف بإ جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ۴ 


قَوْلَهُ: «عَزرةٌ» أيْ: صَعْبُ؛ لأنّ هَذِهٍ الادَةَ -العَيْنَ والزَّايَ- في الق لعزي قد ل عل 
الصلابة» ومنه: «أَرْض عراب أي: صَلْبَةٌ فيه والمَغتى : اله تيكب عليه ا 2 يَشْق عليَكُة؛ ولهدًا 
بت با ية السّمْحَة وما يرن سيين إلا اخحتار أن يسَرَهْمَا مَا لَمْ يكن إنّاء وهَذًا مِنَ التَسير 
آي پوت يو الول ڪا 

قَوْلَهُ: ما ْم 4 «مَا4 مَصْدَرِيَة ولَيْسَتْ مَوْصُولَةٌ أ ي: عَتنکې أي: مَسَقَتَكُمْ؛ لأن 

ال اا قَالَ تَعَال: در و مِنَكُمَ ‏ [النساء:٠۲]‏ آي: المَسَقَة. 0 
بَعْدَ 41 وول إل مَصدَر ر رفوع لكنْ بهاذا هُوَ مَرْفُوحٌ؟ 

لف باختلافي ع4 إِذَا فلا بن ري4 صِفَةٌ ل(رَسُولُ). صَارَ الَصدَرٌالموَوّلُ فاعِلًا 
بد أي: عي عل م ون فلن فار وا والشولة يسن کون 
ا صِفَةُ ل(رَسْولُ). أو يقال: (عَزِيرٌ) مُبْتَدأ و(عَتتَكُمْ) فاعِلٌ سد م مَسَدَّ ا ر عَلَ رَأي الكُوفِينَ 
لي أشار لبه ان مالك في قَوْله: 1 

وقد ور تَشْوٌ: فائرٌ أولو الرَشََا" 

قَولَهُ: #حَريش ّم 4 الحرْصٌ: بَذْلْ اهي لإذراكِ أمر مَقُصُودٍ والَعْتى: بال 
غاي جَهْدِهِ في مَصلَحَيَكم فهو جامع بَيْنَ أمْرَيْنٍ ay‏ ده قَوْلَهُ: عرو عليه ما 
N‏ لحر يِل مم 4 نكاد لين ل جام 
بْنَ هدَيْنٍ الوَضْفَينِء وهَذَا مِنْ 4 عة لله لينا وَل الرّشول يي أن كود عل ها الى العَظِيه 
لمش بول تَعَالٌ: ااك قل على َي 4 [القلم:4]. ۰ 

وله : «بالفؤديت روف کے 4 «بالفؤمنيت 4 جار ورور رور خب مم ول«اثوث» 

مدا مور ولو 4 ميدأ ثانِ وتفْدِيمُ اير يُقِيدُ الخضرء والرَأقةُ: أشَدٌَ الرَحة وأ رها لر 1 
رة بالقَْبٍ تَمَصَمّنُ انو عَلَ رخوم والعَطف عَلَيْه بجَلْب احير آ ا 

وقَولمًا: (رِقَةٌ في القَأْبِ) هَذًا باَِارٍ الَخَلُوقِ» أا بالتشبة لله تَعَالَ دا فلا َمَسّوْهَا بهذا التَفسِير؛ 
لالتعا ليس كول َي وة الله عَم من رة الوق َائدازيها رح الوق ولا الها 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:۱۷). 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


قَالّ: «إنَّ لله مه َة رخو وضع نها رة واجدة يه حم بها الق منڏ 
به رقع حافِرَهَا عَنْ ولَدِهَا حَشْيَة أن تُصِيبَهُ 8 


خُلِقُوا إِلَ يوم القِيَامَِ حتى إن الدَابَة 


ص 


فَمَنْ يُخْصى هَذِه الرَّحْمَةَ اله ي اقاخي ذ حاترا إل يوم قاف مَةِ كَمَيةً؟! ومَنْ يَسْتَطِيعْ أن 


رما ک۶ لا أحد مسيم اا نه َل اي لاء yT‏ 
رَحِمَ ا لق بشع ويَسْعِينَ وَحْمَة بالإه ضائة إلى الرَّحمَةِ الأولّ. 

وهل هَذِهِ الدّحُمَةَ تدانيها رَحْمَةَ الَخْلُوق ؟ 

اَوَابُ: أبدّاء لا تُدانِيهَاء والقَدْرٌ ْمَك بَْنَ رَحْمَةٍ الخالق ورَحْمَةِ للوق أا صِفة نض 
الإخسان إلى اروم ورَحمه الخالق عير حْلُوقَةِ؛ لها مِنْ صفاتهء ورَحْمَةَ الَخَلُوقٍ حْلُوقَة لأتها 
مِنْ صِمًاته؛ فصفاتُ الخال لا مُنكِنٌ أنْ تَنْقَصِلَ عَنْهُ إل عَنُوقٍ؛ لأتّا َو فا بذلِكَ لقنا بحُلولٍ 
صِفاتٍ الخالق بِالَخْلُوقِء وهَذًا أمْرٌ ر لا يُنَيِنُ؛ لأنّ صفاتٍ الخال يَتّصِفٌ با وحْدَهُ وصِفاتٍ 
حواري ينات الخالِق لها آثارٌ تَظْهَرُ في الَخْلُوقِ وهَذٍ هذه الآثارٌ هي الرّحمَة 
ي راحم ب 

1 زیی رَعُوف َ4 أي إن ال ل في عبر الزن ] رَؤُوفًا ولَارَحِيَاء 


2و 


بَلْ هر سید عَلَيْهِمْ وَصَفَهُ الله هو وأصحابة بذلك 5 قَوَلِه: 0 تحمد رصول ى ا 4 أَسِدَاءُ 


7 ر 


عى الکقار را َم € [الفتح:9 1]. 


م6اعه 


َوْلَهُ: إن ولو4 أي : أعْرَضُوا مَعَ هَذَا البيانِ الواح بِوَضْف الرّسُولٍ يي وهَدا التفات 
ِن الخطاب إل القت لأنّ الَو تع هذا الان مَْووة» لهذا لم يخاطبُوابوء فلم يل : فان تَوَلَيْتم. 
وَالبَلاغِيُونَ يُسَمُوئَهُ الْتِقَانَا ولو قبل إِنّهُ انتقال. لكان أحْسَن. 


سير > 


قَولهٌ: EC‏ مُعْتَمدًا عَلَ الله متو کاڈ عليه 
معْتصًا به: 4 حَسْبِيَ الله وارتباط ا لجاب بالَّرْطٍ واضِحٌ) أ ي ونان أعرضوا فلا مرف إغراضهم» 
بل قل بلِسَانِكٌ وقَلْبِكَ: حَسْبِي الله. و«حتيوس 4 خر مُقَدَّم ا ل 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب الأدب» باب جعل الله الرحمة في مئة جزء» رقم »25٠600(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب في سعة 
رحمة الله» رقم (؟117/01)) من حديث أب هريرة نة 


باب ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 0 


= الک بأن تا و 4 ما ولفط او ی لكر کات ی ی ا ف 
بالإضاقة كان الأَوْلَ أن تَجْعَلَهَا هِيَ الَيرَ. 

00 هدي ر ورم عه بورهو ررر ل و صر برا 

َولَهُ: 3ل َه إلا هْوَ4 أيْ: لا مَعْبُودَ حَقَ حَقِيقٌ بالعبادَة سوّى الله عَرَحجَل. 

2 2 مم 2 و 5 8 م وہ وسار لأف ر و ا سه ار و 91 
فوله: عليه َكلت 4 (عليه): جار ومجرور متعلق ب(توكلت)» وقدم للحَصر, والتوكل: 
هو الاغتمادُ عَلَ الله في جَلْبٍ المنافع وفع اكضارٌ مَحَ الثقَة بهء وفِعْل الأسشباب التَافِعة. 

0 2 <2 o فى سوج‎ 8> r 4 00 کا م2 40 7 -ه 2ه‎ fox 

وقوله: لو ولت 4 مَعَ فَوْلِهِ: «لا لله إلا هو فيها حع بَيْنَّ توجيدي الربوبية 

دو م 3 or‏ 


54 ع سه م6 همه ا 2ه وو ےا يوس 5 o‏ 
والعبودية والله تَعَالّ مع بين هدين الامرين كثيرًا ك عبد وإياك كتكرت #4 [الفاتحة: 6 ]» وقوله: 
#فاغبده وول عََدِ 4 [هود:۱۲۳]. 


E E POA E 
مع اہ فى ا .اھ إلى اھ کس اه ؟ مي ه وو مد إن‎ 

و#وربٌ العسرش* آي: خالقه» وإضافة الربوبية إلى العَرش -وإن كانت ربوبية الله عامّة- 

مه 2< اه .م ١‏ 2 ەر 3-6 ا ورم 0 ¢ 0 سا مى م 

تَشْرِيقًا للش وتَعْظِيًا له ومناسبة التوكل لقَوْلِهِ: لَب الْصرّشٍ ألميو 4؛ لأن مَنْ كان قوق 


شَىْءِ ولا سَّيْءَ فوقَه فإنه لا أحَد يغلبة» فهو جير بأن يتوكل عليه وحذه. 


وقَوْلَهُ: «الْصرّشٍ » فسَرَه بَحْضُ الاس بالكربِيٌ» ثم فسَّرٌوا الكُرييّ باليڵي وحينئٍ لا يَكُونْ 
هك كُرِيىٌ ولا عَرْشٌء وهَذًا النَفْسِيدُ باطل» والضَّحِيحُ أن العَرْسَ عبر الکزسي» وأن الكُريِيّ 
عد العم ولا يصح فة بالعِلْم بل الكُزيِييُ مِنْ عْلُوقَاتٍ الله العَظِيمةٍ الَذِي وَسِعَ السَمَوَاتِ 
EEE Ob‏ باه علق O‏ زكر رك المي الكل > 
[التوبة:4؟7١]»‏ وبأنّهُ يد بمَولِهِ: لذو ألْمرّشٍ ألْحيدُ» [البروج:15] عَلَ قِراءَةٍ کشر الدَالِ وبأنهُ كَرِيمٌ 
5 قَوْلِه: لک إله إل هو رب اعرش الحكرو 4 [المؤمنون:17١])‏ لاله أَعظم الَخْلُوقَاتِ اي بَلَعَنا 
عِلْمُّهَا وأغلاها؛ لأنَّ الله اسْتَوَى عليه وفيه دَلِيلٌ عل أنَّ كمه (العَظِيم) يُوصَففُ با الَحْلُوق؛ لان 
العَرْس لوق وكذلِك (الرّحِيمٌ والرَّؤُوفَء وَالحَكِيم). ٠‏ 

ولا يَلرَمُ من اتّفاقِ الاسْمَيْنِ افا المسَمَيْنِء فاد گان الإنْسَان رَؤُوقًا فا يَْرّم أن يَكُونَ 
مل امخالق» فَلَا تقَل: إا كَانَ الإنْسَانُ سَمِيعًا بَصِيرًا عَلِيَ رم أنْ يَكُونَمِْلَ الخالق؛ لأن الله سَمِيعٌ 
بَصِيدٌ عَلِيجٌ» كا أن وود الباري سُبْحَائَهُلَا يَسْتَلزِمُ أنْ تكُونَ ذاه كدّواتٍ اس كلق فن أشماءَهٌ كذلِكَ 
لا يَسْتَلِمُ أن تَكُونَ كأساءٍ اللي وهناك فرق عَظيم بيْنَ هذا وهدًا. 


9 
ا 


۳٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


م 26 چ د ر و دو 0 fia.‏ رو س طلاته ۰ ەر [ا1]عو س [۲] 2و [Yl‏ 
عن يِرَةَ نة قال: قال رَسول الله اة: «لا جعلوا بيوتكم قبورًا ¢ N‏ 


وقَوْلَهُ: «قثل عسوت ا اسه أي: كافيني» ومَكَذًا يِبُ أن يُْلِنَ المؤْمِنُ اعتمادّة عل ربد 
ل ر س َو صر 0 0 


و سي في ل ها اتام لذي َكَل الاس عنه؛ لَه َلَ: © فَإِن ولوا 4. 


4 


ومَذِه الكَلِمَةُ -كلمة الحشب- تقال في السشَّدائِدء قالَهَا إِْرَاهِيمُ جين أَلْقِيّ في التار» الى 


ٍ ررم ره 


اة وأضحابة جين قِيل لهم: لن لئاس مد جَمَعُوا ل كََحْمَوَهم عَرَادَهُمْ إِيمنًا وقالوا حَسَبْنا الله وَيِعَمَ 
وڪيل * [آل عمران: ١7/7‏ ]. 

تَنِْيةٌ: في سياقتا للكية الثازية فوائدٌ نَأل الله أن ينَْعَ يها. 

]١1[‏ كله دلا تعلو اله تا نيه ق( ناهية والفغل عرو وعَلامَةٌ جز حذفٌ 
لوقه والواز فاع .+ 

1 وله ابِيوتَكُم) مع بيت ا شك سواءً کان مِنْ طِينٍ أو حجارَةٍ 
أو و حَيْمَةَ أوْغَيْرَ ذلكَ» وغالبٌ ما يراد به الطَِّنُ والحجارة. 

["] قَوَلَهُ: ابورا مَفعُول ٿان لجعلا وزو انه اليف في مغتاهاء فونهُمْ من قال: 
ا لوا قبورًاء أي: لا تذفئوا فيهًا. وهَدًا لا شك أنه ظاهرٌ اللّمْظِءِ ولكن أورة عَلَ ذل دفن 
ال بل في بيه وأجِيبَ جيب عَنْهُ بائ مِنْ خصائصه لاف فالنبي اة دفِنَ في ب يته لسن : 


2 ىر ره‎ ٤ 


ى كرا . 3 مه 8 و 2 سه و 1 
-١‏ مَا روي عَنْ أي بكر أنه سَوِعَ التي اة يقول: اما مِنْ نبي يَمُوت إلا دفِنَ حَيْتْ 
قبض» e‏ 
؟- مار روته عائشة 2 aT.‏ 


وقَالَ بَعْض العاء TT‏ بوتكم ق قبُورًا». أيْ: لا تَعَلُوهَا مِثْلَ القبُورء ا 


ارت ا تأر اء ركرك لمن رر عند ان الاي لا صل فيه يوا التي 
أنه سما مله في به يفن الاق : «اجَعَلُوا مِنْ صَلاتِكُمْ في بُيوتِكُمْ» ولا تَجِعَلُوهَا فبُورًا»» وهَذًا 


را 


EE‏ لا تَدَعوا الصَّلاةً فيهًا. 


() 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في دفن النبي ية حيث قبض» رقم »23١14(‏ وابن ماجه: نحوه كتاب 
الجنائز» باب ما ذكر في وفاته ودفنه بلا رقم :.)١1774(‏ وأحمد في المسند (1/ ۷)ء والترمذي في الشمائل رقم (۳۹۰)» 
من حديث أبي بكر الصديق وََوََدعَنْهُ. Ms‏ ا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي اة وأبي بكر وعمر رََلَدَعَنْغَاء رقم »)۱١۹١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم (079)» من حديث عائشة 212 


باب ما جاء في حماية المصطفى بَا جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ۷ 


وكلا الَعْينِ صَحِيحٌ؛ فَلَا يُورٌ أنْ يُذقَنَ الإنْسَان في بيو بل يُذْهَنُ مَعَ الُسلِوين؛ لأن هذه 
هي العادة الع مذ ع عَهْدِ الي يلل إلى ا الوم ولأنّهُ إِذَا ُفِنَ في بيت فاته ربا ERE‏ 
الشرك فرب فرب يُعَظَّمُ هَذَا المكان» ولانه رم م قغواف اال الذية عون اة ارات 


سوا ً0 


0 ولا يق eee‏ 


عر وتات م ر عو 


وام أن الَعْتَى: لا لوا فَبُورَاء أئ: ول التاورق تدم الصلاومما تور خلال ل أن 

ينبي -إِنْ لَمْ تقل : رت ن يْعَلَ الإِنْسَان مِنْ صَلاتِه في بيه ولا م نحلية حلي من الصلاة. وفيه أيضًا: 
ب رتغ ةلاخ ب 

دا: فيگون هدا لني عَنْ ترك الصّلاةٍ ف لبيوتِ؛ للا تيه المقايرء فيَكُونُ فيه دَلِيلُ 

Ty‏ > وهَذًا هُوَ الشَّاهِدُ مِنَ ا لحَديثِ للباب؛ لأنَّ الاد المقاير 
اد ور عدا للذرك. 

TT 

الأو اا 2 

rT الثانية:‎ 


1 


و - 
رص الع ل 


والحديث يدل على أن الأفضَل: أنَّ اكز ء َل مِنْ صَلاټه في بيو ودَلِكَ يع التوافل؛ 
لِمَوْلِه بلاة: فصل صَلَاةٍ رفي ب إلا وة" إلا ا ورد رع أن يُفْعَلَ في الَسجيه مغل : 
صَلَاٍ السو وقبام اليل في رَمضاد» حتّى ولو كنت في الي الو َه لأنَ الى بك قال ذلِكَ 
وَهُوَ في الَدِينَةء وتكون الْضاعَمَة بالتسْبة للمَرَائْضٍ أو التوافِل الّتِي تسن لها الحَاعَهُ. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب استئذان النبي اة ربه عَرَهَجَلّ في زيارة قبر أمه» رقم (4۷۷)» وأبو داود: كتاب 
الجنائز» باب في زيارة القبور» رقم (773”5) واللفظ له» من حديث بريدة رََوَنَُعَنهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب صلاة الليل» رقم (١۷۳)ء‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 


صلاة النافلة في بيته» رقم (۷۸۱)» من حديث زيد بن ثابت وَل 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا o‏ 3 
ولا تجِعَلُوا قري عدا و O O‏ 
ده جو 2 و هم عن و يفره ا كر قو ° a‏ ل 215 ور oe‏ 
[١]قوله:‏ «عيدا» العيد: | سم لا يعتاد فعله» أو الترَدد إليهء فإذا اعتاد الإنسَان أن يعمل 
علد کا كز كان كل سال ع ل لم ع لانارنت لت نود E‏ دا لاه کل ع 
وتك رودل الخد 000 ا بَحْضُ الحَهَلَة في شَهْرِ رَجَبِ 
وهو ما يسه ا NE Ns‏ 


م 


ل و إذا أفبلوا عَلَ المَدِيئَةِ تَسْمَعُ لهُمْ صِیاحاء وكانُوا سابقا يَذْمَبُونَ مِنْ مَكَةَ إلى الَدِيتة عَلَ ا لحور 
خاصّة: ولا جاءَت السَّيّاراتٌ صَارُوا يَذْهَيُونَ عل السَّيّارَاتِ. 

وأا اخْرَادُ مِنْ كلام النبيّ لة: الأول أي: العَمَلُ الذي يتَكَرَرُ بتَكَرّر العا أو المَرَدُدُ! 
المكان؟ ۰ 

الظاهرٌ الثاني» أيْ: لا تَتَرَدَدُوا عل قَبْرِي وتَعْتَادُوا ذلك سواء قَيّدُوهُ بالسّئَةِ أو بالسَّهْرِ 
أذ بالأسبوع؛ فاه ل بى عن ذلك واا رار لس كا وم الإنَافُ ِن قر هب إل 
بِهِ قَارَة» أو زَارَه؛ ليتدَكَرَ الآخِرَةٌ كعبر مِنَ القبور. 

وما يَفْعَلهُ بَعْضُ الاس في الَديتة كلا صل القَجْرَ دَهَبَ إِلَ د قار النبِيّ اة من أجل السّلام 
عليه فَحْتَادُ ها كُلّ َجْرء يظلُونَ أن هَذًا مَل زِيارَتِهِ في حياته - فهَذًَا مِنَ اجهل وما عَلِمُوا اَم 
دا سلوا علي أيّ مكان فان يمه يتلق 

[1] قَوْلَهُ: «وصَلُوا عَل» هامر أيْ: روا ُوا: الهم صل على حم وقد أمرَ الله بذك في 
َولِهِ: « إن آله ومَكِيِحَكَئَهُ. بصو عل الي ماما أل اموا صَلُواْ َيه وَسَلَمُوا ليما 
[الأحزاب:05]. 

وقَضْلُ الصّلاةِ عَلَ الي يل معرُوففٌ» ومن أن مَنْ صل عَلَيْه مره واحدَةٌ صَلَّ الله عليه 
اع والصلاة ون الله عل وشوله لبس مشاه | قال انض أل العلم: إن الصَّلاءَ م الله 
اله ون اكلذيكة الاشفان :ومن الآدمين الذعاة: فا ل إن صَلَاةَ الله عَلَ 


of o 


الَرءِ تناه عَلَيّهِ في الا الأغل» کا قَالَ أبو العا وتَبِعَهُ عل ذلِكَ الْحَمَقَونَ ِن هل العِلّم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن» رقم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ينها 
(۲) علقه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة الأحزاب قبل حديث رقم »)٤۷۹۷(‏ ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره» ىا 
ذكره الحافظ في الفتح (۸/ .)٥۳۳‏ 


باب ما جاء في حماية المصطفى بلا جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك ۴۹ 


7 le 4 3e 


ن صَلَاتَكُم تبلْمني حَيْتْ کن 


ے2 2 ع 0 ع E‏ 8 
رَوَاهُ أبو داد بإسْنَادٍ حَسَنٍ وَرُوَ انه ا 1 


دل تلن ن القَوْلٍ الأول فوا له تَعَالّى: اولي علوم صَلوتُ ين ريه َة 
[البقرة:۷١٠]»‏ فعَطف الرَّحْمةَ على الصَّلَوَاتِه والأضل في العَطَف الغا يرك ولان الحم حمَةَ ڪون لكل أحد؛ 
ل فلان يمَدَاَئَُ. واختَلفوا: هَل ور أن تَقول: فلان صل الله 


سے هر و of‏ 


عَلَيْهِ؟ فمن صل على مد الا يا مره تى الله عَلَيْهِ في اا الأغل 2 عَشّْرَ مَرَاتِ» وهو نِعمَة كَبيرَةٌ. 

]١1[‏ قَوْلَهُ: اهن صَلائَكُمْ تبني حَيْتْ کم (حيث): طرف مني عَلَ الضّحّ في عل نَضْب 
ويُقالُ فِيهًا: حَيْتْ وحَوْث؛ وحَات» لكنّها َلِيلة. 

كيف تَبْلْعْهُ الصلاة علَيْهِ؟ 


الوا تقول : دا جَء غل ها انس وَهُوَ ِن مور العيِبٍ؛ فالواحبٌ أن يُقال: الكَيْفٌ 
4 هول لا غلم با بأ وَسِيلَةٍ لحه لكن وَرَدَ عَن الب للة: (إِنَّ له مَلَائِكَةَ ساحن في الأزض يَلَعُونٍ 
من مي الگلد) فار فان صح فَهَذِهِ هي أ 

1 قول روا هبو داد ستاو حَسَنِ وَرُوَانهُ ثِقَاتٌ» هَذَا التَعبِيدُ مِنَ التاجية الاضطلا حي 
وذ أن تت باون :راكنا E DE‏ فتاه أن 
فب َْعَا ِن الت فيجْمَْ بن كلام اولي رثا لَه وييْنَ ما ذَكَرَهُ عَنْ روايّة أبي 
أن انراد بالتمَِ لَيْس غاية الثقَة؛ لاه لو بَلَمَ إلى حَدٌ UE‏ ا ؛ لأن بِقَةَ الرَاوي 
رذعل تق الو فان ف وها العٌدالة لصيل قا حت الط مث إل ى إذا ف 
الدالة أيضا حف الثقة فنه: 


اود بإسناد دِحَسَنٍ: 


e 
\ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (۲/ ۷١۳)ء‏ من حديث أبي هريرة رََأَهعَنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» رقم 
(۷۸۰)» بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم (57 )7١‏ وسكت عنه» وأحمد (77717/7). وصححه النووي في 
الأذكار (ص:4۳)ء وقال شيخ الإسلام في الاقتضاء (۲/ :)17١‏ إسناده حسن» ورواته ثقات مشاهير» لكن عبد الله 
بن نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين» لا يقدح في حديثه. وحسنه ابن حجر في نتائج الأفكار /٤(‏ ۲-۱). 

() أخرجه النسائي: كتاب السهوء باب السلام على النبي يلق رقم (۱۲۸۲)ء وأحمد /١(‏ ۳۸۷)ء وغيرهما من حديث 
ابن مسعود رََوَإْيَهْعَنْهُ. وقال ابن القيم في جلاء الأفهام (ص:”77): وهذا إسناد صحيح. 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 رف ات وي د وة کات عِنْدَ ف 1 * 
عن علي بن ا سين يَدَاتَدْعَنهُ انه أى رجلا تيء لل فز ج كانت عِنْدَ قر النبي 

ا ا f€‏ ۶ر ورد 0 2 ا و الوا 
اة فیذخل فِيهَاء فَيَدْعْو ف فنهاه قل ألا أجل ییا سی أَى ع ی "ا e‏ 


و هرو وسور ري عل کر ر و سو َة 1 و ر عمو 1 

فيجمّع بينهًا على أن المرَادَ: مطلق | ة» ولكنه لا شك في أرَى أنه إذا اعقب قوله: «(حسن 
بقَوْلِهِ: «رُواته ثقَات) أنه أغْل عا لو اقَتَصَرّ على لَفْظٍ: ١حَسَنً).‏ 

° 2 و 

ونل هَذَا ما يُعيرُ به ابْنُ حجر في (تقريب التَهُذِيبِ) بقَوله: «صَدُوقٌ يَيِمُ» وأخيانًا يقول: 


١صَدُوقٌ)؛‏ و(صَدُوقٌ) أفوی» فيكون تَوئِيقٌ الرَجُل الَؤْصُوفٍ ب(صَدُوقٍ) أشَدَّ مِنْ تَِْيقٍ الرَّجُلٍ 


ا 


عور و 


الى توص ا نه a‏ 
لا يَقَولُ قائل: إنَّ كَلِمَةَ (َيمُ) لا ريده ضَعْمًاه لأنّهُ مَا مِنْ إِنْسَانٍ إلا ويمُ. فنقول: هَذَا 


لا يَصِحٌ؛ لأن فَوْلَهُمْ: ( يهِمُ) لا يَعْنُونَ به الوَهُمَ الذي لا يُلُو مِنْهُ أحَدٌ ولولا أن اك لبه في 
أَؤْهامِهِ ما وَصَمُوهُ ببًا. 


]١[‏ قَوْلَهُ: «وعَنْ عل بن الحُسَيْنِ؛ هو عل بن الحْسَيْنٍ ن عل بن بي طَالِبء يُسَمَّى بِزَيٍْ 
العَابدِينَ مِنْ أفضَلٍ أَهْلٍ البَيْتِ علا وزُهْدًا وفقهاء والحسَيْنٌ معْرٌ 0 وف ابر فَاظِمَةَ ناء وأبوة: 
علي ڪن. 

2ه دو NS‏ - ت عسو )ن ر یں و ت 1 ع 7 

31 قَوْلُهُ: هيجي إِلَ فُرْجَةَ) هَذَا الرَّجْلُ لا سك أنه لم يتكرّز مجيه إلى هذه المُرْجَةٍ إلا 

- 2 سخ ت ر 2 20 سه يمل‎ o7 7o 
لاعتِقَادِهِ أن فيهَا قَضلا ومَزيةَء وکوئة ين أنَّ الذَعَاءَ عِنْدَ القَيِ لَه مَزيهٌ قَنْحُ باب ووسيكةٌ إلى‎ 


الشّرْكِء بل جمِيعٌ العبَادَاتٍ إا كانت عِنْدَ القَبْرِ فلا يجُورُ أن يُعْتَقَدَ أن لها مره سواءٌ كانت صَلاء 
r‏ 8 ¢ س 


أو دُعاءً أو قِراءةً؛ ولهَدًا تَقَولُ: تَكْرَهُ القِرَاءَةٌ عِنْدَ القَرْ إِذَا كان الإنسَان يَعْتَقِدُ أن القِرَاءَةَ عِنْدَ 
القنر أفصَلٌ. 

["] قَوُلَهُ: «فَنَهَاهُ» أي: طَلَّبَ مِنْهُ الكَف 

[4] كَوْلَهُ: «ألا ادم حر قال: أَحَدَتْكُمْ وَالدَّجُلٌ واحِدٌ؛ لأن الظاهر أنه 


وه 0 و2 2 of‏ و أ Eo‏ 2س ده 3 
أضحابه يُحدَتُهُمْ فجاءَ هذا الرَّجُل إِآ 2 . و(ألا): أداة عرْضء أيْ: أغرض عَلَيْكُمْ أن أحدثْكمْ. 
وفائِدَتًا : تبي المخاطب إلى ما بريد أ 5 


م 


س 


[] قَوْلَهُ: اعَنْ أبي عَنْ جَدَي) أبوة: ا عل بن بي طَالِب. 


م 0 


باب ما جاء في حماية المصطفى بل جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك 4 


عَنْ رَسول الله ي قَالَ : «لا تَتَخِذُوا قري عِيدًا!' ل بوتکم بو ر1 وَصَلُوا عَلَ؛ قن 
o‏ رمد رودو کو 
تَسْلِيِمَكُم يَبلُْنِي أَيْنَ كنم . رَوَاه في (المخْتَارَة)". 


]١1[‏ قَوْلَهُ: «عَنْ رَسول الله اة السَّنَدُ مُتَصِلٌء وفيه عَنْعَنَةٌ لكنّها لا تَْدُ؛ٍ لأا مِنْ غَيْرِ 
ملس فشحْمَلُ عَلَ السّماع. 

[1] فَوْلَّهُ: دلا َتَخِذوا قري عِيدًا قال فيه کا في الحَدِيثِ الشاب أنه تئ أن بز 
عیدا یعاد ویک َرُ إليّْه؛ لأنّهُ وسيلة إلى الشَّرْك. 

1 ] قَوْلَهُ: ولا د بيُوتَكُمْ قُبُورًا» سَبَقّ معنا ماه 

[4]ة وله مسن يتخ يشي أ کته دافن نه 


o : يكن‎ 


َه صَلُوا عل بتي ي أن يُقال: فان صَلاتَكُمْ تَبْلْعْنِي. إلا أن قال هدا بات ال 


والَنتى: صلواعَلٍ A‏ سْلِيمَكُمْ وصَلَائكُْ تلفي وكا دكرَ لكين والعِلَينِه 
لكن حف ِن الأول ا دلت علو اغا ني وم الشازية NEE‏ 

وق 'وَصَلُوا عل سبق اوا صَلُوا عل في أيّ مَكَانٍ كنب وا ا حَاجَةَ إِلَ أن 
الراك مرو تومن E‏ 

قَوَلّهُ: بلغي تدم كيف بل ل 

وله ر رَوَاُ في الُختارَة» الفاعِلٌ مولب تارق والختَارَ 5: اسم كِتَاب؛ أي: الأَحَادِيثِ 


و 


ت 0 1 لعجا ۶ القوي 0 م الحَتابلَ وما كلا ي 0 الحَتابلَة! يعني انين 


ع له مره ۶ 


سے ورا 


فاا عب علب ملك فة ع ا مدي فصَاروا ع وتات لكت وتات لله 

بكر فإدًا أحّ مِنْ هَذَّا الم صَارَ ذلك زحامًا للعلّم الآحَرِ. 
ْ نا الأخناف فام اوا بلقو لكن قَلْتْ بضاعَتُهُمْ في الحدِيث؛ ولهَدَا يُسمَوْنَ أَضْحَابَ 
الرَّأَي (يعْني: العَفْلَ والقياس)؛ لقِلَّة الحَدِيثِ عِنْدَهُمْ. 


. 
فعية 


)١(‏ الأحاديث المختارة للضياء ء المقدسي» رقم (478)) من حديث علي ڪن وأخرجه أيضا البخاري: في التاريخ الكبير 
E‏ وآبو يعلء ل وقال GE‏ 0 ذكره أبو حاتم ولم يذكر فيه 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه تسائل: 
الأولّ: تقر آية رة ١١#‏ 

الثازية : إبعاده ا عَنْ هدا الحمى غاية ابعر" 

الثاليّة: ذِكْم حر صه عَلَينَا وَرَأَقتِه وَرَحمتوا"!. 

الراب RNS‏ أن زیارته من أذ 
الخامسة: َه ء عن الإكثَارٍ ٠‏ ا 


\ 
۸ 


والشافعة في ر الاس عن ية بالحديث والتفير» والمالكيّةُ كذلِكَ» ت الختابلةٌ سمل وأتَلّهُم 
في ذلك الأخناف. مَعَ أن لهم كم کتبا في الحَدِيث. 

00 

1 الثازية: عاد يك اَن عَنْ هدا الحمى غاية الُعْدِ. ود من قَْلِهِ: «لا تجِعَلُوا بيو 
ورا ولا تعَلُوا قري عِيدًّا10". 

1 الثالمةٌ: كر حِرْصِهٍ عَكَيْنَا ورَأَقِهِ ورَحْمَيه. وهَدًا مَذُكُورٌ في آية (براءء). 


2 


4 ر ره‎ o o 2 م‎ o 3 06 - 7 2 

1 الرابعة: َيه عَنْ زيارَة ره على وجو مخصوص. تخد من قَولِهِ: «ولا تجَمَلُوا قَْرِي 
عدا فتؤلة :ايد مداه الو الخ وص: 

وزِيارة قَيْرِ النبيّ اة مِنْ أفضّل الأغَالٍ مِنْ جنسهاء فزيارتةُ فِيهًا سَلامٌ عليْه» وحقة بلا 
أَعْظم من غَيْرِِ. 

5 4 ت 0 2 “ري كمه 5م لهج هم‎ oer o f 

وأما من حيث التذكيرٌ بالاخرة: فلا فرق بين قَيْرِهِ وقارِ غثره. 

[5] الخخامسّة: َيه عَنِ الإكثار مِنَ الزيارَة. و حل هر ف ١لَا‏ تجَعَلُوا قري عِيدًا", لكنّه 


َايَلرَمُ مه الإكثارٌ؛ لأنّهُ قَذ لا يأ إِلَّابَعْدَ سَنَدَ ويكون قد اَحذَهُ عِيدًا؛ فإنَّ فيه نَوْعَا مِنَ الإكثار. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب زيارة القبور» رقم »)۲۰٤۲(‏ وأحمد (7717/17)» من حديث أبي هريرة 
تَبَدُعَنهُ. وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجدء 
رقم (۷۸۰)» بلفظ: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 


باب ما جاء في حماية المصطفى َة جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك فد 

ES‏ التَافِلّة في البَيْتِ!'!. 

السابعة: أنه مُتَقرَرٌ عِنْدَهُمْ أنه لا بصب في افر" 

الَامتة: تَعْلِيلُ ذلك بان صَلَاةَ الرّجُل وَسَكَامَهُ عَلَيِْ يغه وَِنْ بَْدَه قاد حَاجة إِلَ ما 
تعس أزاة E‏ 

التاسعة: ونه ِل في البرْرّخ تُعْرَض اال مه في الضَّلاةٍ وَالسّام عَكيْوا''. 

1 السَّادِسَةُ: حَنْهُ عَلَ النَافِلَة في البَيْتِ. توت من قَولِهِ: «ولا تجعَلُوا يوگ 0 

الَعْتَى الأوَّلُ: أن لا يقب في البَْتِء وهَذًا ظاهِرٌ اجُمْلَة. 

والثاني: الَّذِي هُوَمِنْ لازم الَعتَى أن لا نرك الصَّلاةٌ فِيهًا. 

[1] السَّابِعَة: آنه مقر عنْدَهُمْ آنه لا صل في اقبرة. ُؤْحَذٌ مِنْ قَوْلِهِ: «لا تعَلُوا پوت 
قُبُورًاا؛ لأنَّ الَحْتَى: لا وها قُبورّاء أيْ: لا كوا الصَّلاةَ فيهًا عَلَ أَحَدٍ الوَجَهَيْنِء فكأنُّ مِنَ 
امقر عنْدَهُمْ أن المقابر لا يُصلَ فِيهًا. 

[] الثَامِئةُ: تَعْلِيلٌ ذلك بان صَلَاةَ الرّجُل وسَلامَهُ عَلَيْهِ يغه ون بَعْدَه قا حَاجَةَ إلى ما 


عم عو 


همه مَنْ أرادَ القَرْبَ. أي: كوئ تبى يكل أن بعل َه عِيدَاء الله في ذلك: أن الصلاء تله 
حَيْتُ كَانَ الإنْسَانُ قلا حَاجَة إِلَ أن ياي إل قَرِهِ؛ ولهَدًا تُسَلّمُ ونْصل عَلَيْهِ في أي مَكانِ فيَبْلعْهُ 
السَّلامُ والصَّلاةٌ؛ ولهَدًا َال عل بن الحْسَيْنِ: «مَا أَنْتَ ومَنْ في الأندَلُسِ اا 

[؛ ] التاسعة: كَوَنَهُ يل في البْرّخ تُعْرَض أغمال مه في الصَّلاةٍ والسّلام عليّه. أي: قل ل 


03 


ره ا 2ه 6ه ر گر # ي ه ا جو يم وو وهب 2 0 OO LT‏ 
مَن صل عليه أو سَلمّ عرضت عليه صلاته وتسليمه» ويؤخذ من قوله: «فإن تسليمكم يبلغزني 


é4‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


OE 
5 


ir 5‏ 0 ےم صم ے بوم کے سر اس سا ص 2 5 
وقوله تَعَال: # ألم تَر إِلَ ال أونوأ تًا َنَ ا[ ڪب يُوْمِنُونَ بالجبّتِ 


والطعُوت * [النساء: ton:‏ 


1 سَبَبُ ڃجيءِ الولف هدا الاب لدّخض حُجَّةِ مَنْ يَقُولُ: إن الت لَايُنْكن أن يق ني 
ا غ عه ع 2 لس 
هذه الامَة. وأنكرٌوا أن تَكُونَ عِبادَةٌ الَبُورِ والأولياءِ مِنَ م الشرك؛ ل مه هله 
لِقَوْلِه لاة: «إنَّ السَْطَانَ يس أن يَعبدهُ المصَلُونَ في جَرِيرَة العَرَب» ولكنْ في اللّخريش يت . 
e sS‏ 


عه سد سه 


بشَجَرِ أو حجر وتخوهمًا. 
َوْلَُّ: ان ع ع الا » أَي: : لا لاء لأنّ في َو الأََةِ طائقةً لا رال مَنَصُورَةٌ عَلَ الح 
إآ ام الا لک سأ في آر الما ریځ تفش روح كل نيم تاد یی إلا يراد الاس 
وَكَوْله: «تعبد» بفتح التاء» وني خض النسخ: «يعبد» بمنّح الياء لمَّاةِ من تَحْتٌ: فعل قراءة: 
يميد لا إشْكال فِيهًا؛ لأنَّ بَعْض» ملك . وعَل قراءة: ١تَعْمدُ)‏ فاه داخل ١‏ في قَوْلِ ابن مالِكِ: 


o0 
م‎ 


ور ا اک کت نَانٍ ألا انتا ان كان ذف2 وکا" 


و 


ولوا لديك بقزلهم. قِعَتْ بَعْضُ أصايعهء فالتَنِيتُ هن 5 د 


E)‏ ا ف 


قَوْلَّهُ: «الأوثان» جع ون EE‏ الله. 
كر الولف ني هذا الباب عِدَةَ آياتٍ: 
۲1 الآيةٌ الأول: وله تعای: 8 أل د َر 4 الاسْيِفْهَامُ هنا للتفرير والتغجيب» والرؤية بصرية 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل إنسان 


قريناء رقم »)780١1(‏ من حديث جابر ونه 
(۲) ألفية ابن مالك (ص:72). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 40 


کک حول 71 كتبتا يز[ ووذ عايت يرول ) عارت يعن العار. والخطاب | إِمَا لني لا أو لكل 


مد توجیه الخطاب إليه» ای ا الخاط؟ 
مَنْ يصح توج تر اا 


َولْهُ: ال آل أوثوا 4 أي: أغطواء ولَّمْ يُعْطَّوَا ك الكتاب؛ لأَمَُمْ حُرِمُوا بسَبَّب 
مَعْصِيتِهِمْ ؛ ؛ َيس عنْدَهُمُ العِلْمُ الكاملٌ با في الكِتّاب. 
َوْلَهُ: «نصِيبا يِنَ اكىب 4 لرل والرَادُ بالكتاب: التَورَاةٌ والإنجيل. وقد 0 
لذلك ملا وَهْوَ كَعْبُ بن الأَذْرَفِ حِينَ جَاءَ إل مَكَهَ فاجْتَمَعَ إلَيْهِ الم ركُونَ» وقَالُوا: مَا تقو 
٠ 0 2 0‏ عدم 


في هدا الرَجُل (أي: الي ية الذي سَفَهَ أخلامتا ورأى أنه حبر متا؟ فقا لهه 0 


ر غ . 


ولهَذًا جاء 3 آخر الآيَة: وَنفُولُونَ للذ كفروا أ تۇ لاء أهَدّىٰ من لذبن عامنوأ سبي © [النساء:١6ة].‏ 


إن 


وْلْهُ: ومو بَلْحِبّتِ وَالطَمُوتٍ 4 أيْ: يُصَدَقُونَ اء ويُقِرٌوتج) لا ينر و اء فإذًا ر 
الإنْسَانْ َنِه الأَوْتَانَ فَقَدْ آمَنَ يا والجَبْتٌ: قيل: السّحْرٌ. وقيل: هْوَ الصَّتَمُ. والأصَحٌ: أنه عام 
لكل صَتَم أو خر أ كهاتة» أو ما به ذَِكَ. 

والطَاعُوت: ما اور يه اعد حَدَه من معبُود أو متبوع أ مطاع. E‏ 
كعلماء الصَلالٍء وامُطَاعٌ كالأُمَرَائِ فطاعَتُهُمْ في نريم ما أحَلّ لله أو لیل ما حَرٌَّ الله ا 
عاد 

اْرَادُ مَنْكَانَ راضِيًا بعبا5تم ايا أو بقالٰ: هُوَ طاعُوتٌ باغيَبَارٍ عَابدِيه؛ لام تجَاوَرُوا به 
حه حَيْتُ تَزَّلُوهُ قوق مَِْلَيهِ اَي جَعَلََا الله له فون عِبادَمهمْ لهذا الَْبُودٍ طُغْيانا؛ لجَاوَرَعِمُ 
الحَدّ بذلكٌ. 


ور 


وَالطَّاعُوتٌ: خود ين الان فكل عا يتَعَدّی بو الإنْسَانْ حَدَ ج ا 

وجه ه الْمناسَيَة ة في الآيَةِ للباب او إل بالتديث» وهوّ: :» e‏ سنن مَنْ کان 4 
فإذًا كان الَّذِينَ انوا نَصِيبًا من الاب يوون با بْب والطَاعُوتِ» وأنَّمِنْ هذه الام 7 ىڭ 
(۱) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء: «لتركبن سنن من كان قبلكم». رقم (۲۱۸۰) وقال: حسن صحيح» 


وأحمد في المسند »)۲٠۸ /٥(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (77)» وابن حبان» رقم (۲٠1۷)ء‏ والطبراني في الكبير رقم 
(۳۲۹۰)» والبيهقي في المعرفة /١(‏ 1857 رقم ۳۲۹)»ء من حديث أب واقد الليئي وََلَِهَعَنَهُ. 


٤٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 
منهم القردة ولْخنازيرَ وعبدٌ لطعت چ [المائدة: ٠‏ 1 


ا أن في هَذْهٍ الأَمّةِ مَنْ يُؤْمِنُ بالحبْتِ والطَّاعُوتِء فتكُون الآية مُطابقَةٌ 


E‏ وله تعَالَ: ل َل َبَتَك 4 الطاب لي يله ردًا عَلَ هَولاءِ الود الَّذِينَ 
ره 2 5 وم 2 
اتحَذُوا دِينَ الإشلام هزوا ولَعبًا. 
o‏ رر سو ¢ ¢ ار - 2 o ¢ o‏ ع أ 
وقوله: «أتتككم » أيْ: ركم وَالاسْيِفْهَامُ هتا للتفرير والَشويق» أي: سَأَكَرْرُ عَلَيكُمْ هَذَا 


2 


َوْلَهُ: لكر ين درك 4 ( مر ): هنا | سم تَفْضِيلِء وأَضْلّهًا (أد شَرَ) لكِنْ حُذقْتٍ الهَمْرَة خِْيقا؛ 
لكر الاشیخال» وها كلم (تبر) فة من (أَخر)» و(النَّاسٌ) حفَمةٌ من (الأناس)» وكَدًا 
كَلِمَةٌ (الله) حُمْفَةٌ مِنَ (الإلّه). 

وَقَولَهُ: 5رك » اخسَارٌ اليه ما گان عَلَيْهِ الرَسُولُ يلل وأصحَابه؛ فان اليهود يَرْعْمُونَ آم هُمُ 
دي عل احق وام تيد ين الول صل الل عليه وَل آلو وام وأضحايهء و أن ال ستو[ 
و فل هل تینک 4. 

ل ا ا الد كم )؛ لأنّ (5 شَمّ) اسم تَفُضِيلِء وما جَاءَ بَعْدَ أفعَلٍ 
E 500-50‏ 
قال ابْنُ مالك: 


١ 


م 


وَالمَاءِل الممكى الْصبَنْ بافعلا ممصلا گنت لمر 
والثوبة: من َابَ يَثُوبُ إِذَا رَجَمَ ويُطْلَقٌ عَلَ ال جراءِء أيْ: بَِرّ مِنْ ذلك جَراءً عِنْدَ الله. 
ي فاك . 9 ر oe‏ 
قَوْلَهُ: ند م4 أيّ: في عِلْمِهِ وجَزائه عَمَوبة أو تَوَابًا. 


.)7" 5 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان €۷ 


َولُّ: من لَمَنَهُ ه4 (مَنِ): اش مَوْصُولٌ حبر لدا وف تَفْدِيرةُ: هو مَنْ لَعَنَهُ الله؛ لن 
الاسْيَفهَاءَ انتَهَى عند قوله: #مَتُويةٌ عند أ وجوابٌ الاسْتَفهَام: من لَمَنَهُ أسُّ 0# ولَعَنَه أي: 
طرده وأبعده عن رَحمته. ۰ 
َولَهُ: «وعَضج عَليِدِ » أي: TS‏ احتف 
َي الاقام ِن الْْضُوب علي ولا ب ريف إل م مَعْنَى الاقام وقَدْ سبق الكلامُ عليه 
(ص‌:۲۹۹). 


3 


والقَاعِدَةٌ العامة عِنْدَ أل السُنَهِ: أنّ آياتِ الصَمَاتِ وأحاديتها رى عَلَ ظاهِرِهًا اللائقٍ 
2121111-11 
ولا ني الثفي . 


قَولَهُ: وجل م لقره ولاز 4 القَرَدَةٌ: نع قز وخ یوان مغر وف اوت ها يكون 
شَبَها بِالإِنْسَانِ والكتازير: مع خنزير» وَهُوَ ذلك الحَيوَانَ الكيث الَعْرُوفٌ ا الي وصفه الله 
رِجْسٌ. والإِشَارَةٌ هنا إِلَ اليُهود؛ فَإمَتمْ ينوا کا قال تَعَالَ: « لس اي حكَفَرُوأ من بوت 
اویل على لكان اود وَعِيسى أبْنِ مَرَيّمَ ...4 [المائدة:۷۸] الآية ls‏ قَرَدَة بِقَوَلِهِ تَعالٌ: نوأ 
0 وعَضِب الله عَلَيْهِمْ بقَوله: «مَبَآهُو يِعَصَبٍ عل عَصَبٍ © [البقرة:40]. 

قوله: #وعبد ألطَُوتَ 4 فِيها قراءتانٍ في #وعبد » وني #الطعوت 4 

ee‏ لوَعَبُدَ4 وعَلَيْها نُكْسَرٌ النَاءُ في «الطَاعُوتِ)؛ لأنّه بالإصَافَة. 

الناية: بمح الباء «وَعبَد4 على أنه عل ماض مَعْطُوفٌ على قَوْلِهِ: لته اه4 صلة 
الر ول و اطا ولم يعد طمَنْ4 م مَعَ طول المَضْلِ؛ أن هَذَا ينطب عَلَ 
مَوصوف واجدء E‏ اعت مر 4 لأوهم اَم أ اة آخرون وهم ۾ جماعة واحدّة؛ فعلى هله 
کو تک ونای نايل ضر شن چوا شو هی رذعل من 

قَوْلِهِ: #إمن مته اس و#العوت 4 بقح التاء مَمُعُولّا بهِ. ويبَدًا نَعْرِفَ اختلافٌ الفاعلٍ في 
06 ل هر #اله*: والفاعِلٌ في (عَبد) 


رو و 


یعود على «مَرٌ». 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وله تعال: قال اد غلا عل أَمْرِهِمٌ لذ نهم مَسْحِدَا 4 [الكهف r:‏ 


وغل کل حالو: اراد پیا عاد الطَاعُوت» فالقرق , بين القِراءََيْنِ بالباءِ فقط فعل قراءَة 
الفغل مَفبُوحَةٌ وعَلَ قراءَةٍ الاسم مَضْمُومَة والطَّاغُوتُ عَلَ قِرَاءَةِ الفِعْلٍ في «وعَبد 4 تَكُون 
مَفْتُوحَةٌ وعد الطعْوتَ 5 وغل تراق الاشم تكُونَ مَكْسُورَة بالإضاقة < عبد الَاعُوت)» ودر 
في ركيب لاوَحَبَدَ 4 مَعْ #الطعوت ‏ أربع وعِشْرُونَ قِراءَة» ولكنّهَا قِراءاتٌ كاذه غَيْرُ القِراءَتَيْنٍ 
الْسَبْعِيتَيْنِ #وعبد © #وعبدَ4. 

[] الاية الثالة: قَولة تَعَالّ: وال الت لبوا عل أَمْرهم لخدت عم مَسْجِدًا # هَل 
اليه في سياق كاتالا اوور وت او وات را متام 
ارقم اا من َتنا يجبا 4 [الكهف:۹]ء 2 هُمْ فنية آمَنُوا بالله وكانُوا في يلاد شر 

جوا مھا إلى الله عل فيسّرَ الله لَهُمْ غارّاء فدَحَلُوا في ونامُوا فيه نَوْمَةَ طَوِيلَة بَلَعَتْ 
00 مأو نوک اذا [لکهف 1۲٥:‏ وم نامو لا باجو | لل أكل وشزب» ومن 
حكمَة الله أن اله يَُلْبْهُمْ ذات البّمين وذات الشال حى لا ير ایا الجانبَينِ» ول 
روا بَعَنُوا بأَحَدِهِمْ إلى الدِيئة ليشْتَرِيَ لهم طعامّاء وآخِرٌ الأمر أن أهْلَ المدِيئة اطَلَعُوا على أَمْرِهِمْ 
وقَالُوا: لا بد أن تبي على قُبورهِمْ مَسْجِدًا. 

وقول لتَالَ للبت علو عل أَمْرِهمَ 4 انراد مب: الحكّامُ في ذلك الوَقْتِء قَالُوا مُقَسيِينَ 
مُوَكدِينَ: لخدت عَلهِمٍ مَسْحِدًا 4» وبناءٌ اساج على الور مِنْ وَسائِلٍ الشّرِكٍ کا سَبقَ. 

فيد الآيَاتِ السابقة 

ون يالك الأو قال 

-١‏ أن مِنَ العَجَب أن يُْطَى الإنْسَانُ نَصِيبًا من الكِتّابٍ نم يُؤْمِنُ بالجبْتِ والطّاعُوتٍ. 

- أنَّ العِلمَ قَدْ لا يَخْصِمٌ صاحِبَة من الَعْصِية؛ لأنَّ الّذِينَ أوتُوا الكتَاب آمَنُوا بالكفرء 
والَذِي يُؤْمِنٌ بِالكفْرِ يُؤْمْ وكين اقاي 


| 


5 ا کے ريز‎ 1 ٠ 
وَجوبٌ إنكار الجبتِ والطاغوت؛ لآن الله تَعَالَ ساق الإيهان ا مساق العَجَبٍ والذم»‎ -۳ 

فلا يجُورٌ إقرارٌ الجبْتِ والطَاعُوتٍ. 
4 - ما سَائَهَا الولف من أجل أن مِنْ هَنْو الأمة مَنْ يُؤْمِنْ ابت والطَّاعُوتِ؛ لرل كلل: 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۴4۹4 


ر موسيع 


١‏ لرن سنن من گان كد قبْلَكُمْ0""'» فإذًا ود في بني إسْرَائِيلَ مَنْ يُؤْمِنُ بالجبْتٍ والطْاعُوتِ فان 
E‏ َه يضام بوم با لحت والطاغوات. 
كه 
e a.‏ ا 
0007 6 فإِنَّ اليَهُودَ عرفو أن فيه قَْمَا عَضِبَ اله علب SS‏ 
Sg E‏ أن حل الاستهرَاء: 


ے 
ع 


ين حلت عَلَيْهِمْ ذه اوبات م ال ین مَلموا منهًا؟ 
وَالْجَوَاتُ: لذ ين حَلّتْ يم العُقَوبَةٌ أحق بالاستهرّاء. 
۲- اختلافٌ الاس بالثراة عن اله لقرلو: لر من ذلك متو عند م4 وا شك أن النّاسَ 
لفون بزيادة الإيمانِ وَقصو ومَا يتر رتب عليه م الجزاء . 
-٣‏ سوءٌ حال الهو الَِّينَ حَلّث بِِمْ َه العُقُوبَاتُ من اللّْنٍ والعَضَبٍ والمشخ وعبادة 
الطَّاعُوتِ. 
5 - إثبات أفعال الله الاختيا يّة وأنَّهُ سْبْحَائَه يفل مَا يَشاءٌ؛ لقوله: #لعته أن مه € فان اللّعْنَ 
- إثباث العَضَب لله؛ لقَوْلِه : #وعتضج علد %. 
1- إثبات القَذْرَة لله؛ لقَوْلِهِ: وبر مهم القردة والخنازِيرَ &. 
وهل انراد بالقرَدَةِ والمتنازير مَذِه الْوْجُودَةُ؟ 
اَوَابُ: لا ل کیت في (صَحِبح مُسْلِم) عَنِ الي :أن گر 
نَسْلٌ؛'"؛ ولأنَّ القَوَ 5ونقار كانت قل ذلك وغل هذا فلت هد االو رة هذ ار ة والخنازير 
هُوَ َيه أُولَيِكَ الَمْسُوخِينَ 


و 
م رو 0005-6-2 26 26 ص 


م 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء: التركبن سنن من كان قبلكم»؛ رقم (۲۱۸۰) وقال: حسن صحيح» وأحمد 
في المسند »)75١8/0(‏ وابن أبي عاصم في السنة رقم (7)» وابن حبان» رقم (۲٠1۷)ء‏ والطبراني في الكبير رقم 
»)۳۲۹١(‏ والبيهقي في المعرفة ١857 /١(‏ رقم ۳۲۹)» من حديث أب واقد الليثي اَةعَنهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عا سبق به القدر» رقم 
۲۲)» من حديث أبن مسعود رنه . 


0١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


۷- أن الُقُويَاتِ مِنْ ڇنس العَمَل؛ لأن مَؤُلاء ال الد ميخو قدو جوالقزة ا ما كرون 
شَبَها بِالإنْسَانِ- فَعَلُوا علا ظاهد ل ل ال 
السََّبْتِ؛ ابْتِلَاءَ من الله فإِدًا جَاء يوم السَبْبٍ متلا البَحْرٌ با يتان e‏ وني 
َر مى الأيّام كفي ولا ياي اي قال عا الأمد موا قجاعاء ا ا 
E‏ وتدعون الحيتانَ تدخل فیا د يَوْمَ السَّبْتِء ا ان بر الأعد ارعان وهذه ا 
ظاهِرُهَا الله ولكن حَقَيقهّا ومْناهَا الوُوعٌ في الإنم اء لهذا مسوا إل يوان يبه الإنسَانَ 
لبر بإنْسانء وهو اقرف قال تَعَال: ريا رة خسن 4 [البقرة:16]؛ وهو يُفِيدٌ أن الْيرّاءَ من 

جنس العَمَلِ» ودل عَلَيِْ صَراعةً َو لَهُ تَعَالَ: © فكلا لَحَذْنا ِء ¥ [العنكبوت:٠4].‏ 
- أن مَؤُلاءِ اليَهُودَ صَارُوا يَعْيُدُونَ الطَّاغُوتَ؛ لقَوْلِهِ: #وَعبَدَ الطََمْوْتَ 4» ولا سك آم 


حى الآ يَبْدُوة؛ لاجم عدوا الان وأطاعُوة وعَصَوًا لله ورشوة. 
وفي الآية نُكْبَةَ ر ويه ف قَوَلِهِ: عليه 4 و امم % و في قَوَلِهِ تَعَالَ: لمن لته أنه تسب علد 


اص 


وحمل ل لي 0 20 5 7 


مهم الْقردة قزر 4 فالضَِّيد في کاڈ 4 الها و«يعَيب کے 4 مقر و#منهم © جمع. َع 
ا وَ: من #. 
ولكوات: أله عي في الإفراد ال وفي اتفع ال وديك آن #إمن» اسم مَوْصول 
صَالَِةٌ للمُفْرَدِ وغَبْرِوء قَالَ ابْنُ مالِكِ!": 
لع 5 


ل ذَكْرَ لاء الموصو من الْْرَدِ وات وا جمْع مِنْ مُذَكٌر ومُوَنّثِ قَالَ: ومَّنْ ومَا. .. إلخ. 


ن 


وقال: فمن لَعَنَهُ أله عضب عله وَجَعَلَ مهم لقره * ول" يمل: وجَعَلَهُمْ َه لأن اللّنَ 
EN,‏ عبتا امقر مسجو 5 ِرَدةٍ ونازیر خاص ببَعْضِهمْ» ولَيْسَ شايلا 

وين رايد لآب انا اقل 

تا 0 سياق هلو الاَية من القِصَّةٍ العَجِيبَةٍ في أصُحاب الكَهْف وما تصمنتة من 


.)١6:ص( ألفية ابن مالك‎ )١( 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 01" 


0 2 


ا سول الله اة قال : التبعن سن مَنْ گان قبلکم TT‏ 


۲- أنَّ مِنْ أسباب بناءِ الَساجدٍ عَلى الفَبورٍ العو في أضحاب المَبُور؛ لأنَّ الَذِينَ عَلَبُواعَآ 
0 5 قي ب ألم دين عل 
آمُرهم توا علي م اساج [أد: َجمْ صَارُوا عنْدَهُمْ َل الاخترام والإكرام» فعَلَوَا فيه 
1- أن لعلو في الور وإنْ قل قذ يودي إل ما هو أب منة؛ ولا ال الي ل لعل جي 
بِعنَهُ: «ألا تدع صُورَةً إلا طَمَسْتَهَاء ولا قرا مُْرِفَا إلا سود ops‏ 
[ وله في الحديث: المت عُنَّا اللامُ مُوَطَنَةٌ للقَسَمء والنون لوكي فالكلام مُوَكَدٌ بلق ك 
مُوّكّداتِ: القَسَم مدر واللا» وان وَالتَقَدِيرٌ: والله تبن 
قَوْلَهُ: سن م مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ) فیهًا روايتان: «سَئنَ) و«ستر)» أمَّا ١‏ د ابم الحم 
سند وهي الَرِيقَة وأمّا «سَئّنَ) بالمَنْح: فهي مُفْرَدٌبمَعْنَى الطريق. و (فَعَلٌ) تأت مُفْرَدةَ مثْل: فتن 
يها أحان e ET‏ أشنات: 
2 ا 0 
وقو قَوْلَهُ: «مَنْ گان قبِلَكُمْ) أيْ: مِنَ الأمَم. 
وقوله: ل E E‏ 
ظاهره كات بيع َه لمم تن من گا بء لکنا تقول إنه ٿه عام خُصُوصٌ؛ لان في هَذِه 
الأمة مذ لا يبع َلْكَ السَّئَنَء كا أخبر التي الا a O DIED‏ َة على الحقٌ. 
روكذ يقال إن IL‏ م أن يع م الأمة الأمَمَ السابمة في بيع 
هاب بض ليها في َيْءِ وبَْض الأمّة بها في َء آحَو وحينيذ لا َي روج 


م و 


هذه الك َة مِنَ الإشلام» وهَدًا أَوْلَ لبقاءِ الْحَدِيثِ على عمومه. 
ومن الَْلُوم أن مِنْ طرق مَنْ كان قتا ما ا برج من الم مثل: أكْل الرباء والحَسَء والبغْي» 
والكَذِب. ومن ا م الملة: كا الأوكان. ۰ 
السّئَنُ: هي الطرايقٌ وهي مُتََوْعَة مِنْهَا مَا هو اعدا على حق الخالق» متها مَا هُوَ وَ اعتِدَاءٌ 
عَلَ حل الَخْلُوقٍ» ولْتَسْتَعْرِض شَيْنَا مِنْ هَذِهِ الستَن: 


.)159( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب الأمر بتسوية القبر» رقم‎ )١( 


0۲+ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فون هَذْهِ السّئنِ: عاد لبور والصَّالينَ؛ فإئها مَوْجُودةٌ في الأمم السابقّة» وقد وُجِدَث 
في زو الم کال تحال عن وم وح: وا لا د هكد وا عد وک سوا و يوت َم 
ورا © [نوح:۲۳]. 

ومن ذَلِكٌ: ُو في الصَّاخنَ» كه جد في الأ السَابِقَة جد في م الك ة. ومنهًا: دعاءٌ 


الل اوقد ود ف عله الأمة, 


١ ل‎ 
15 


ومنّْهًا: بناءً اساج على البُورِ مَوْجُودٌ في السابقِينَ» وقَدْ ود في هَلٍ 
9ر 2.١‏ إل اک وو 22 رو بي مومي وي 1 0 
ومنها: وصف الله بالنقائص والعيوب؛ فقد قالتٍ اليهود: يد التي مغلولة © [المائدة:٤٠]»‏ وقالوا: 
إن الله هقير ون لَيْنِيآه4 [آل عمران :۱ وَقَالُوا: أذ الله تمن لى السََوات والازض 


روكذ ةن علوت ا من قال ليس له نك 57 
ن قال: لا يَسْتَطِيع أن عل ما يريك فل 1 ستو عَلَ العَرْشٍء ولا يرل إل السّاء الذناء ولا يتَكَلَّم. 


ص ي 
و 


1 ج فی َه ال من بو هس دايع في العام ولس ارجا لو به 


ص 


چو و ر 2 


ولا ممصلا عن فَوَصَفُوهُ ا لا يمن وجودة ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا جور الإشار ٤‏ الحا إل 
ولااتتريرك ساروا رعو ورا و N‏ 

ومنها: أل الشّحْتء ققد ود في الأّمَم سابد ووجة في مذي الم اومتها أكل :الديا؛ 
كذ وج في الأمم الَابعَة وود في مز الأ . ومنها ونها: لحيل على تارم اله ققد جد في الأمم 
السَّابقَة چا ومنها: إِقَامَة مه الحُدُودِ عَلى الضعفاءِ ورَفْعُهَا عَن الشّرفاءِ؛ فَقَدْ وُجِدَ 
في الم السَابفَةِ وود في مَل له الام 


ومنهًا : ریف کلام الله عَنْ مَواضِعِهِ لَفْظًا ومعْتى د واد خلا ابت 


2 الع ا حِنْطَة. ولَمْ يقُولُوا: حط . ووجدَ في هَذِهٍ 
ل تَعَالَ: #الرَحنن على الْمَرشٍ أستَوئ * 


لأمة م ك سْتِوَاءِ إلى الاستيلاءِء قا 
i‏ هم: الرَّحْمَنْ على العَرْشٍ استولى. 

قال ابن الق : إن الام في اسْتَؤْل مَزِيدَةٌ رَادَهَا أَهْلُ التَحْرِيفِ كما راد اليهُودٌ النونَ في 
(حطَةٌ) فقَانُوا: (حنطةٌ). 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان for‏ 


نون اليو ولام جَهْصِي نما فوخي رَبٌ العَرْشْ رائتتان 


ع و 


مر الب ود بِأَنْ يَقُولُوا حِطَّةٌ ابرا وق الوا حِنْطَةٌ!هوَانِ 
وكذلك الجهيئ تِيِلَّلَةاسْتَوَى ای ورادا زف لِلنقص ان" 
وق اا اا ار حار واو ارا ی د دا و زاق موا 
من يُعارض کول الي كل قول شيجو 
اذا اقلت گلام لني ل وجَذَُْ طابقا للوَاقِع : التتبعن سن مَأ مَنْ كَانَ فَبلَكمْ). ولکن يَبْقَى 
النَّطَرٌ: مَل هَذَا الحديث للتَّحَذِيرِ أو لاإفرار؟ 
للتَحْذِيرٍ ولیس للإقرار؛ قلا يمول أحَدٌ: سأخسَدُ وسآكل الرباء 


الَْوَابُ: لا سك آنه للتَحِذٍ 
وسأْعْتَدِي عَلَ الَلّق؛ لأنَّ الرسُولٌ ب قال ذلك فمَنْ قَالَ ذلك فَإنّنا تَقَولُ لهُ: أخطأت؛ لأنَّ 
َوْلَ التي يكل لا َك أَنَّهُ للتَحْذٍير؛ ولهَذًا قَالَ الصَّحَابَةُ: «اليَهُودَ والتصارَى؟ قَالَ: فَمَنْ؟». 

TE E‏ درك اخية بترا حرا عن 
القَرْآنِ. فون ذلك أله أخير أنَّ الرّجْلَ کرم رَوْجَتَهُ ويَعْقٌ أَمَه وخب أ الإنْسَانَ يعْمِي أباه ويُدْني 
صَدِيقَة". وهَذًا لَيْسَ بجائز بص القَرْآنِء لكن قَصَدَ التَحَذِيرَ مِنْ هذا العمَلٍ. 

دجي الأ الا ْول لين نَمَوُلاءِ لضالُون. وود في هله الأو من 
اا ي فالحَاصِيٍ لها أَضل في الام عل حَسَبٍ ما سبق ولكنْ مَنْ 


و وك فَقَهُ الله للهداية اهتدى. 


ري اه ت چ 03 ع بع “0 ع م هماه ع 
والحاصل: أَنَْكَ لا تَكاذ جد مَعْصِية في هَذْهِ الأمّةِ إلا وَجَذْتَ لها أصلا في الأمَم السَّابِقَةَ 
ا ها وارمًا ذ ا 


مُناسَبَةٌ الحَدِيثِ للباب: : فلاة َه ا عبد الأمَمُ السَابقهُ ة الأَصْنَامَ والأوْتّانَ فسَيَكُون في 


ہے ر ەو 


هله الذي من يعبد الأصتامَ وَالأَرتَانَ. 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:١11١)‏ والبيت الأول متأخر عن البيتين التاليين له. 
(۲) أخرجه الترمذي: أبواب الفتن» باب ما جاء في علامة حلول المسخ والخسف» رقم (١٠۲۲)ء‏ وقال: وهذا حديث 


م کا او 


غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» من حديث أبي هريرة عن 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ر و 


A ! رشول انه‎ E EE A e REC حَذُوَ القَذَة قدو الع‎ 


َالتٌصَادَى ؟! "قال: ف ا 0 


ت 


[1] ا را 0 كد 0 00 :خاي ي لصوب عَلَ الحالٍ مِنْ قَاعِل 
یش لا ار كام وإ ضار الم 

[؟] قر و ل لا e‏ هذه الحمْلَة تأكيدٌ مِنْهُ عة للمتابعة 
حالصب مِنْ اضر الجُحُورِ ولو دَحَلُوا جُخْرٌ أَسَدِ مِنْ باب أوْلَ ن تذخله؛ فالنيُ يلي كَالَ 
ذلِكَ عَلَ سبل الباق قله وله امن افطع د شِبْرًا مِنَ الأزض ظُلَا طَوقَهُ اله به يَوَْ القيامَة مِنْ 
سَبْع أَرَضِينَ 0 ومَنِ افطع ذِرَاعَا فون باب ول 

["] قَوْلَهُ: «قَالُوا: اليَهُودَ والتّصارَى؟ ور فيهًا وجهان: 


الأَوّلُ: : نضْبٌ «اليَهُود والنّصارَى' عَلَ أنه مَفْعُولٌ لفِْلٍ دوف تَقَدِيرُُ: أ تَعْنِي اليَهُود 


شو ترا خر بد ََذُوف» تَفدِيرُهُ: أَهُمْ ايهو والنصارَى؟ 


وعلى كل َه تفدير ف إنشائة؛ ل شالون الي ایا ذ فهي فهيّ اسْتِفْهَامِية وَالاسْيِفَهَامُ 
من باب الإنشاء. 


وَاليهودُ: باع مُوسَى عِلِنهِآصَكَهوالتَك وسوا ودا نِسْبَةَ إل ودا مِنْ أخفادٍ إشحاق 
أو لأَمَّجُمْ هَادُوا إل الله» أي: رَجَعُوا إِلَيْه بالتوبة مِنْ عِبَادَةِ العجْلٍ. 


وألا ئ هم أتباغ عيسَى ا وسُمُوا بذلِك نسب إل بَلَدَةٍ ت ES‏ 
وقيا ا کا قال تعَا: من آنصارۍ لأ [الصف:٤١].‏ 


[4]ة3 فَوْلهُ: «قَالَ : قَمَنْ؟2 (مَنْ) هنا: 7 سم اسْتِفْهَام؛ وَالمرَادُبهالتَقَرِيرٌ أيْ: فة فمَنْ أعِي غَيْرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (7507): ومسلم: كتاب العلم» باب 
اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (779)) من حديث أبي سعيد الخدري وَوَدَلَدعَنَهُ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض» رقم (507 27 401 7)» ومسلم: كتاب المساقاة 
باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »)١719(‏ من حديث سعيد بن زيد رَوَِآَهعَنَهُ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0۵ 


7 و 


= هَولاءِ أو فَمَنْ هُمْ غَيْدُ هَؤُلاءِ؟ فالصحَابة اعت ا حَدَّتَهُمْ يل مدا الحَدِيثِ كأنّهُ حص في 
تفوسهم بد ل ل 

53000006 

م وان ل CE‏ الأَوْنّانَ؛ لأنّهُ مِنْ سَنَنِ مَنْ قتا 

۲ ويه ليان وى اكلام لشفي ين ةن 6 نا في مَعصية الله. 

-٣‏ أنه بغي مَعْرِقَة مَا کان عَلَيْهِ مَنْ كان قَبْلَنا ا يِبُ الحَذَّرُ مِنْهُ؛ لِتَحْدَرَهُ وغالِبُ ذلك 
-ولله الْحَمْدُ- مَوْجُودٌ في القَرْآنٍ والستة. 

- اسْيِعْظَامٌ هَذَا الأمْر عِنْدَ الصحَابة؛ لقَولِهم: «اليَمُودَ والتّصارَى؟2 فان الاسْتِفْهَامَ 
للاسْتِعْظَامء أي: اسْيَعْظَام الأمْرِ أن تيع سَئَنَ مَنْ گان قبلا بعد أن جَاءَنا الهدّى مَعَ الي يلة. 

ا 5ه كل طال العهد ين انان ون الرَسالة نيو أب ون الحلٌ؛ لأنهُ أخبر عَنْ 
مُسَْفبلٍ ولم مز عَنِ الحاضر» ولان مِنْ سَئَنِ مَنْ بات أ ا E‏ قا 
تَعال: اا ان يي اما أن ع فوم صخر اهو وما رک ِن لي ولا يكوأ كلذ 14 د 
من قل فَطَالَ ا 200 موي وک مو عيقوت € [الدريد:15]. 

فإذًا كَانَ طول الأَمَدٍ 0 القَلْبِ N‏ 
(البُخَارِيّ) مِنْ حَِيثِ نس رهڪنة أنه قا و سَمِحْتُ الي ول ية ول" اياي عَلَيِكُمْ رمال إلا وما 
عه أ هنك حى تَلْقَدا E,‏ 


و 


كات تعدو اا رمالا كذلِك لكن يِبٌ أن ترف الفرق ب E‏ 
والأفراد؛ ديت اتسن ڪن حَدِيث 9 صَحِيِحٌ سا ومتتًا؛ فان ل ةتون واد في 
(البَاريٌ»» وراد په من حت اشفكة؛ ولذلك پو جد في نبا لعي من ُو ِن كر ِن 


التابعينَ؛ فلا تَيْأَسُواء فَقولوا: إا ل ُن أن بُو جد في ماتا ڌا مغل ن سََقٌ؛ لأنّاقُول: إن 
مث مدا ا لحدیث يراد به الجُمْلَة وإدا شن تم أن ينضح الاه مر فانْظُرُوا إل ج جنس الرّجالٍ ونس النساي 


ا 


(۱) كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» رقم .07١74(‏ 


0٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


© © هه وه وهو هو و و ووو و ووو وه و ووه ووو وو و وو ووو وه وو وهو وو وهو وهو ووو وه ةوهو وو هو ووو ووو ووو وو ووو وو وو ووو ووه 


الجوَاب: جنس الرّجالٍ حير قال تَعَالَ: #وَللرَجَال عَلَهْنَّ درج 4 [البقرة:۲۲۸]ء لكنْ يُوجَدُ في 
النساءِ مَنْ هي حير مِنْ كَثِير مِنَّ الرّجَالِء فيَجِبٌ أن تَعْرِفَ المَرْقٌ بَيْنَ الجمْلَةِ والأفرَادٍ. 
ا 


1 


صت م ا € ےه or‏ 3 
ا مه في بض ال جهَاتِ يَرْتَفِعُ النَاسُ فِيهًا مِنْ حَسَنٍ إِلَ أخسَنَ٬‏ کي 
َو َسَا فيا عُلماءٌ نَقَمَ الله ممْ؛ فم يَكُونُونَ اخسن من سَبَقَهُمْ. أمّا الصحابة فاد أَحَدَ يساو 
TT‏ وم فيا مها بلغ مِنَ المَضْلِ؛ 
ل لصّحْبَة. 


€ 


مَسْأَلَةٌ: مَا هِيَ الَكْمَةٌ من انتلاء الأ ذا ر: التتبعْنَّ سَّنَ...» إلخ» وأنْ يَكُونَ فِيهًا 
من کل مَساوِي مَنْ سبَقََا؟ 

اَوَاب: العم ل ذلك کال الدّينِ؛ فان الدينَ يُعارِضُ كَل مَذِهِ الأخلاق» فإدًا كَانَ 
يُعارِضْهًا دل هذا َل أن كل تفص في الأمَم الاب َة فان مَل الشَّرِيعَةَ جاءث بتَكْمِيله؛ لذن الأشْيَاءَ 


ار عرو 


لا ن إلا بضِدّهَاء كا قل : وبضدها تتبن الاشتاة. 
تَنْبِيةٌ): : فَوْلّهُ: ١حَلْوَ‏ القَذَّةٍ ةبالقَّة» لَمْ أجِدْ دهي مَظانه في (الصَّحِيِحَيْن) ليحر . 


م ر 


]كله 'زْوَى لي بِمَعْتى جمَعَ وضَمّ أي: جَمَعَ لَه الأرْض وصَمَهًا. 

3 قَوْلُةُ: «َرَأَئِتُ أيْ: بعَبني» فهي رُوْيَةَ عَييية ويحْتَمَلٌ أن تَكُونَ ريه منامة: 

- ١مَشِارِقَهًا‏ ومَغا راء وها لس عل الله بعري ز؛ لأنّهُ عل کل شَّيْءِ قَدِيرٌ فون فُدْرَتِه 
أن جْمَحَ الأز ص حتَّى يُشاهِدَ الي ل مَا سينا A,‏ 

وهلي اراد بالزّوْي هن ها أن الأرْض جعت أؤ أن الرسُولَ كل قوی نَظَرْهُ حتّى رَأى الْبَعِيدَ؟ 

ب إلى ظاهر اللّفْظِ: أن الارص نقد لا أن ر قري خی ریا 


2 


أرب 


.)۲۸۸۹( كتاب الفتن» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» رقم‎ )١( 
من حديث شداد بن أوس بلفظ:‎ ء)٠٠١‎ /٤( جملة: «حذو القذة بالقذة» ليست في الصحيحين» وهى في المسند‎ )۲( 
«ليحملن شرار هذه الأمة على سنن الذين خلوا من قبلكم أهل الكتاب حذو القذة بالقذة».‎ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 0۷ 


سر 4 اض س [1h2‏ 4 ر رەو ےہ ت 2 29 ]۲[ 6 E‏ لاخر 
مشارقها ومَغارا ¢ إن آمَتِي سَيَبلخ مَلکها مَا زوي لي منهَا » وَأَعْطِيت الكَثْرَيْنِ: 


وقَالَ بَحْض العْلاء: اراد ُوه بضر الس لاف أيْ: أن الله أغطاة وة بضر حى أَبْصَرَ مَشارقّ 
الأرْض ومَعارِيَاء لكن الأقرَبُ الأول . 

ونح إذَا أردْنَا قريب هذا الأمر نَجِدُ أن ضور الكْرَةِ الأرْضِيّة الآنَ يحْمُوعَةَ يُشاهِدٌ الإنْسَان 
فِيهَا مَشْارِقٌ الأزضي ومغار اء فالله عَلَ کل د نَيْءِ قَدِيرٌ فهو قاور عَلَ أن يْمَعَ لَه بيا الأزضٌ حتى 
تَكُونَ صَغِيرَةَ فيد ركها مِنْ مَسارِقِهًا لل مَغْارِيهًا. 

اغتراض وجوابة: فإن قي : هَذَا إن حمل على الواقع فَلَيْسَ بمُوافق للواقع؛ لاه و صرت 
الأزغى ككف زذر ا عي لعزن مار نادرى 

وَابُ: باد دا ِن الور لكأي لا رر أن ُوه ليها يِف ول بل تقول إن اله 
عَلَ كَل شَيْءِ قَدِيرٌ؛ إِذْ وه الله سُبْحَائَهُ أعظَمْ مِنْ ويا وأعْظمْ ِن أن نُحبط بَا؛ لهذا أير الى 
ية آن السَّيِطَانَ ري من ابن آدَم رى اله » قلا ڪور أن تقول: كَيْفت يجري جْرَى الدّم؟ فالله 
ا 1 1 

رَو السا الي لا ندرا بُ اسيم خض لها؛ وها قول ني باب الأشماء والصّفَاتٍ: 
ری عَلَ ظَاهِرِمَا م مَعَ التنزيه عَنِ التكييفي والتَمْثيل» وهَدًا مَا اتف عل أل الد وا كغ 

]١1[‏ وكَولَهُ: ١قَرَأَيْتُ‏ مَشارقَهًا ومَغا ربا“ أي: آماِنَ اشرق والعرْبٍ من نه 

1 قَوْلَهُ: ١وإنَ‏ أي سيم مها ما روي لي ينها واخْرَا: أ الج أي متت بلسو 
اة سَيبْلُْ مُلْكُهَا ما زُوِيَ للرَسول ب منْهاء وهَذًا هر الواقع؛ فاد ملك زو الأو انس م اشرق 
ومن لغرب انّساعًا اء لك ِنَ امال وا جوب آل بكشس والأَمةٌ الإشلاوية يه وصَلَّت من اَشْرتي 
ا ا ا مَا راه الي لله. 

["] وله وأغطیت الكلريي: حمر والابيض» الْنِي أغطاة هو الله» و اکر ان: ها الدَّمَثُ 


سو مس 


والفضة كور كترَئ وة E TSE E‏ كد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه» رقم (۳۸٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
يستحب لمن رؤي خاليا بامرأة» رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية انها 


۲۵۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ع م 


وفِضَّة لكن الأعْلَبُ عَل نوز قَنْصَرَ الدَّمَبُ» وعَل كُنُوزِ كِسْرَى الفضّةٌ. 
َوْلَهُ: «أعطِيتُ» هَل الب ل أُعْطِيها في حياته م بعد مَوْتِه؟ 

رب بن مز أضوت أن ُهُ ذلك لکن ما أغطيّت أنه مَهْوَ كالحْعلى له؛ لأن أمْتَدَادَ ملك 
الام لا لأنّها مه عرب کا e‏ 

]١[‏ قَوْلَهُ: وإ سات ري متي أن لا يلكا بس بِسَنَةٍ بعامّة) مَكَذَا في الأضل: ١‏ (بعَامَة)» 
والَعْتى بِمَهْلَكَةِ عامّة» وني روايّة في بَعْضٍ النسخ: «ابِسَنَةٍ عامّةً). 

اَن ادك ولط رعو اليو قال طلل: «اللَّهُم! اجْعَلْها عَلَيْهُمْ سين كَسِنِي 
و وال ال و وعد ون َال َون يألسَنِينَ € [الأعراف:170]. َمل أنْ يَكُونَ 
اتی بعام واحِدٍء فتكون الباءٌ لاه رفيّة. و(عامّة)» أي: عمومًا تَعْمُهُم. هَذْهِ دعوة. 


[۲] 5 َوْلَهُ: دوا لإا ایم علو ين یری شيهم جنع قا ان ا 


ES‏ لرل وهُوَ: المَادي الْبْخِض الحاقد وأغداءٌ المْسَلِمِينَ هنا: م الكُقَاُ؛ 

ولهّدًا قال: «مِنْ سوى أ نميهم ومعتى: ايسب تستبیح) يَسْتحِلٌ وَالبَيِضَة: مَا عل عل الرَأْسِ وقاية 
7 5 2 ر اق كن 

من السهام» والمراد: کک ويُغلبهم. 


[*] قَوْلّهُ: «إذًا قَضَيْتُ قَصَاءَ انه لا برد اعْلَمْ أنَّ قضاءً الله نَوْعَانِ: 


2 


کا 5 ور م 3 وو م 
اققا قزم درف قذي افولا بطبئوقة. 
-١‏ قَضَاءٌ کون لا یرد ولا بد أن يَنَفد. 


أ 2 


وكلا القضاءَين قَضاءٌ باحق وقد ها قو ق له تَعَالٌّ: #وألله يمد , يَعضِى بِالْحَيٍّ 4 [غافر: .]٠١‏ 


0 
98 


ومثال القَضَاءٍ الشُرْعِىٌ ا وله تَعَالَى: #وقضّئ ريك ألا عبد 0000 4 [الإسراء:77]؛ لاله 
و گان ونيا لكان كل لاسي لا يدود إلا له 


الدخان» رقم (۲۷۹۸)» من حديث ابن مسعود صِوَالنَهعَنْهُ. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان امعان 


ومثالٌ القَضَاءِ الكَوْنٌ قول َعَالَ: «وَعَصَيْمَآ إل بن إِسرويل في الكت فيد في الذرضِ 
سس ر ور > م2 


ل ا شَرْعًا بالفساد. لكنّه يقضي بو كَوْنَا 
وان گا رة یکا فإ الهلا جيب القسَاة ولا اين لك يي بذك عة بلي 
كنا قشم حَلْمَهُ ِل مُؤْمنِ وکافر؛ لا رنب عَلَ ذلك مِنَّ الصاح العَظِيمَةٍ. 

َاخْرَادُ بالقَضَاءِ في هدا الحديث: القَضَاءٌ الكَوْنٌ قلا أحَدَ يَسْتَطِيعٌ رده ما كان مِنَ الكُفرِ 
ا ا ا ل 
5 عو 


کان يَْتَخِرٌ بوه وعَلَ طَواغِيتٍ بَنِي آدَمَّ فأ 


7 


210 


م الله ودَمَرَهُمْ. 
وني قَوْلِه: «إذَا و وباي سيو الله وقَرَتِهِ وربُويِييهِ مَا هُوَ ظاهِرٌ؛ 
لَه مانن لك ری اه إلا نیک أن رد اکى ا ضا الله قل يمك ر 

واغْلَّمْ أن قضاءً الله الكَوْنٍ (كمَسِيعَيِه لا يَكُون إلا لِكْمَة كقّضائه التَّرْعِيّ)» فَهُوَ لا يفضي 
قَضاءً إلا والِكْمَة تَقْتَضِيدء کا لا يَساءٌ شنا إلا وال جكُمَة تَقْتَضِيهء ودل عَلَيْهِ قَولَهُ تَعَالَ: وم 
امو إل أن يسا أنه ِنَّ کان لیما ًا 4 [الإنسَان:0]» فيتينُ أنه لا يَساءٌ شا إلا عَنْ عِلْم 
رکم ولب لو اة 

خلافا ين أنكَرَ حِكْمَةَ الله من الْجَهمِيّة وغَيرِهِمْ» فقَالُوا: له لَايفعَلٌ الأشياء إلا جرد ايق 
o as‏ عاقِلٍ مِنَ القن لاف 
إلا لحكمَة؛ ولهَذًا كَانَ الذي يَتَصَدَفُ بِسَمَهِ حجر عليه قال تعا: «اول وشا الشتھة اموک ّى 
جَعَلَألَهُ کک قا © [النساء:0]. 

we RR. ا‎ 

فحن تقول: إن الله زولا لا عل سيا ولا يْكُمْ بِنّيْءِ إلا لِكْمَةٍء ولكن هَل يَلْرَمُ من 
الحَكْمَةٍ أن نُحِيط ا عِلَ؟ 

ل ل الأشْيَاء 
تَعْرِفُ حِكْمَتَهَاه لكنْ بَعْضُ الْأشْيَاءِ تَعْجِرُ العُقُولُ عَنْ إذْرَاكَِا 

والَقَصود من قَوْلِهِ: «إذَا قَضَيْتٌ قَضَاءٌ فإنه / 50 5 الأشْيَاءِ التي سَأَلَهَا الت عل 
مَالَمْ يَعْطَهًا؛ لأن الله قى بعلْمه وحِكْمَيهِ ذلك ولا يَمْكِنْ أن يرد ما فضا الله عمجل والقَضَاءٌ 


رص 


CC’ آذ‎ 


۳۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 
م 7< | 


ر ء0 ل ¢ َه £ و ے کم 33 Tok,‏ ع 92 وه م ر2 
وي أغطيتكَ لامك أنْ لا أَمْلِكَهُمْ بِسَنَةِ بعَامَة ٠‏ وَأَنْ لا أسَلط عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوَى 
عمو 


TT‏ َع عله من باقعا راء ّى كود همك بَمْضَاء 


ص 
5 و و غه سمو 


قذ ينوكف عل الدْعَاءِء بل إن كل القَضَاءِ أو أَكْثَرَ القَضَاء له أشباب: إما مَعْلُومَةٌ أو يهُولَة فدخول 


SS 
لِكَ حُصُولٌ الَطْلُوب: َد کون الله عَرَجَلٌ مَعَهُ حتّى تَسْأل» لكنْ من الأشْيَاءِ ما لا تقض‎ 
جوک وحبتذ يحارَى الاي با مو اقل أؤ بور َه ور که عند له رتل أو يضرف‎ 5 
عا تا هو اعم والدّحَ إا ت فيه روط القبُولٍ و بب فإنّا تجزم باه اجر له.‎ 

]١[‏ قَوْلَهُ: ون أَعْطَبتُكَ لأُميِكَ أ نلا أَمْلِكَهُمْ. بِسَنَِ بِعَامّة) هَذْوِ واحدَة. 

[1] والثانية: قَوْله: «أن لا سط لبهم عدوا ِن وی أيهم ؛ فيَسْتبِيحَ بَيُضَتَهُمْ ولو 


4 کر o2‏ 0 مَنْ بأفطارهًا حتى ب ن 7 يَعْضَاء وك يشي بَمْضْهُمْبَْضَاد وهو الإجاب 
م86 فم 


آ زه 
3 


يدت بقَرله: احَتى يَكُونَ بَعْضْهُمْ م مله يك بَنضًا وشي بَمْضهُح باه اوح ذلك مهم نه فة ف 
ل موه ييه 


٠ EE‏ فيسْترِيح بَيِضَتَهُمْ 

فكأن إجابة الله لرَسُولِهِ بل في اجُملةٍ الأول رن اسْيِثْنَاءِ» وفي الحُمْلَةَ الثانية باسيثتاء 
احَتَى کون بعصم ...» وهَذهِ هي الحمَة مِنْ تَقْدِيم قَوْلِه: «إِذا و ۶ قَضَيْتُ قَضَاءً إن لا برذ 
فصارت إجابة الله لرَسْولِهِ كا مُقَيّدَة. 

ومن فق ال ل زو لِك بس بعائة بدا فكل من كيين بين الول 8 
فإِنهُلَن َلك ون هَلَكَ قَوْمٌ في جه بسََة فإنّهُ لا يَْلِكُ الآحَرُونَ فإذًا صَارَ بعْضُهُمْ يتل بَعْضًا 
ل ل ان 

ف ُ الإشلامِيُّ حِنَ كائث أَمةَ واحدَة عَوْئا في الح ضِدَّ الباطِلٍ كائث َم ا 
تَعَرَقَتْ وصارَ بَحْضْهُمْ يلك بَعْضًا ويَسْبِي بَعْضْهُمْ بَعْضًا - شط ا عو عدون وى افو 
ا مَنْ ساط عَلَيْهِمْ فيا أعْلَمُ التََانُ قد سلوا على الْمْْلِمِينَ د ليطا لا نَظِيرَ له؛ فيقال: مم 
وای بَا وحدَهَا تر من اة عالم في يوم واج جو ودا طم وكاو اليف علو 
الكتّبَ الإسْلامِيّة جرا عل تبر وِجْلَةَ ووا بأفداييهم ويُفسِدُوتياء وكاثوا يأو ناك 
ورود ومين ور جود أو لاهن يتَحرَكُونَ امام فيفدلو تن وهی حب شاو أ موت 


٠‏ م 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 55 


سے 


وَرَوَاه المَرْقَاننٌ ف ا وَرَّادَ: ١‏ 


ھە صر هه 1 


عَلَيهمُ السَيْف َم يُرْمَعْ إ ف يوم الام" 5 15151515151515[ [ؤ[ز[ؤز[زؤ[ؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 1 11111 


قال ابْنُ الأثير في (الكامل): : الْقَدْيَِثُ عة نين مُْرِضًا عَنْ در مَذِه الحادتّة؛ اسْتَعْظامًا 


595 - م ا قاد 5 ع o‏ 04 
لهَاء را ری فم الي يسول علي نعي الإشلام والمسْلِِينَ؟! 
57 5 وه وو 


ومَنِ الّذِي يون عَلَْهِ كر ذلك؟! فيا لَيْتَ امي لَمَِْدني! مي 


14 


لصم 
2 


0) < 


تي حٿني جَماعَةٌ من الأضدقاء عَلَ تَسْطِيرِهَا وأا مَُوَقَف نم رايت أن ذلك لا جڍي...» 
وات كلاكا طرواا ولاك لتجفا وان زا دجريةا وين حزان ا 
الاب الَذكور. 


ر 0 


وني الْحَدِيثِ کلیل عَلَ ریم الال ين المسلِمِينَ» وإغلاك عدوم بعضاء وسَبي بَعْضِهِمْ 
OE EE‏ تھی میم بن الأ وکخقامم الام 

1 كَوْلهُ : م حاف عَلَ أَمَتِي | أيِمَدَ ا مضل بن اسول يل أنه لا يخافُ 
إلا الأيمّدَ المْضِلَّينَ والأَيمة: : جنع اما والا يي 
الخثر: واا مت اة دوت اا لتا صَبرواً واف يليا تون 4 [السجدة:4 11 و 
تَعَالَ عَنْ آل فرْعَوْن أَيِمّة: وله ية بنُورت إ 
[القتصص:١‏ ؛ ]. 

والَذِي في حَدِيثِ الباب: : «الأيِمَةَ المضِلَينَ) أيِمَةُ 5 الشَّرٌ وصَدَقَ الي بلا 5 كل أن أعظم ما ياف 
عل الاق الاي الو كرس سملن رت الأ سَبيهم. 

وا ِقَوَلِهِ: «الأَيْمَّةَ لضان ل ون النّاسَ باسم السّزع» ول ادون الاس 
القهر والسّلْطَانِ فيَمْمَل الك الفاسِدِينَ» والعلَاءً لضان اللو رن ادغ سرع 
اله وهُمْ سد الاس عَدا اوَةَ له. 


سے 


١: 
8 
1 


2 5-4 
Es 2 


قالّ الإِمَامُ أحمد وما 4 لو کان لى دَعْوَةَ مُسْتجا به لصَرَفْتَّا للسُلْطَانِ؛ فن بصَلاحِهِ صَلاحَ 


[1] قَوْلَهُ: «وإذَا وق ع الت .. إلخ: هَذَامِنْ آياتٍ التي يكل وهَذًا حى واقِعٌ؛ فاه 


.)۳۳۳ /۱۰( الكامل في التاريخ‎ )١( 


نض القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 7 2 ر رت مودت .كه 2 
ل َه حى يَلْحَقٌ حي ِن امت بال كين" وَحَتَى ى تعد فام من متي الأوَْانَ : 


2 اک و 6س 
َه َيون في متي كَذَابُونَ تون "أ كلهم يز ODA‏ و نال م مكدر رك اه 


ت َع السب في مذو الأو لم برغ تا رال بيهم اقتال من كنل اة الث عن كن 
E E o‏ 

١3‏ قَوْله: «وََا قوم الَا حى يلق حي ِن مي بف ركن كِينّ) الحَيّ: بِمَعْى القَبيلَة 
دهل اولوت متا ُو الد ممت ليذب هذا اي إل اأخركين ويذضلون فيم 
و الخو ا ؛ بمَعْتی أن يَعْمَُوا بعَمَلٍ الْْرِكِينَه أو الأمرانٍ مَعَا؟ الظَاهِرٌ أن الْراة مي 
ذلك. 

وأمّا الْنُّ: فالظاهرٌ أن اراد به الجنْسش» ولَيْسَ واجِد الأخياءء وإنْ قِبلَ: إن الْرَادَ واحِدٌ 
الأخا لاب آذ گرد لهذا اح لوث في الأ الإشلاريق بحي بن وي َر وربا يون 
لهذا الحَيّ إمامٌ يزيغ ُ -والجياًباله- ويك فة گل اي يتين و طهر هره 

1 قول N‏ من امي الان الفِعامٌ؛ أي : الاعات وهَّدًا وق في كل 

جه مِنْ جِهَاتٍ الْسُلِمينَ مَنْ يَْبدُونَ القبُور» ويعَظّمونَ ا وا الحاجاتِ والرّغباتِء 
ويَلْتَجِتُونَ إِليْهُمْ و(فِتامٌ)» أيْ: لَيْسُوا أخياء فَقَدُ يَكُون ن بَعْصَهُمْ مِنْ قَبيلَة والبَعّض الآحَرٌ مِنْ 
ية فِيَجْتَمحُونَ. 

٣‏ قَوْلُ: «وإنهُ سيون في متي كَذَابُونَ لاون حَصَرَهُمُ ال ل بعد وكلّهُمْ يزع 
آنه َب أوحِيّ إل وهُمْ كَذَابُونَ؛ لان الول حاتم م لينو ا 
الرّسول يا هو كاذب کار حلال الم وامال ون صني ذلك فهو كار حَلالٌ الم وا مالي 
ال ف ا کر ومن وعم نه أفضل من عمد ونه تاقیم الله فبا 
وححَمَّد بك يَتَلَقَى منْهُ بواسطة املك - َهُوَ كاذبٌ كاف حَلالُ الم والمالٍ. 

وقول : ١كَذَابُونَ‏ تاتون هَل ظَهَرُواأَمْ لا؟ 

0 ظَهْرَ بَحْضْهُم ٠‏ وبَحْضْهُمْ ينَطرٌ؛ لان البّيّ ل لَمْ رهم في زَمَنِ مُعينِه وما دامتِ 
السَاعَة ةلم تق فهم ينتظرون. 

] قَوْلَهُ: لهي م عم ا 1 أي: يَدَعِى. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۳۳ 


f 


e 


0 


]١[‏ كَوْلَهُ: «وأنًا خاتم لين أي: آخرهم. وأكَد ذلك بِقَوْلِهِ: «لا نبي بَعْدِي). 

فان قيل: ما الْجَوَابُ عن 
الجزيةء ولا يقل إلا الإشلام؟ ٠‏ 

0 إن بوه سابقة وة محم طف وأمًا كوه يصع الجزيةَ و 
ليس تَشْرِيعًا جَدِيدًَا يَنْسَحْ فول الجزية» بل هُوَ تر د ا نه 

[1] قَوْلّهُ: «ولا رال طَائِفَةُ من أمتِي عَلَ الخَنِّ مَنْصَورَة) الَعْتى: | 5 0506 

ذا ِن يعم لح ار كار الا ا اران 
الأضتَا وأ أناسًا يَدَعُونَ البو فيكو ن هتا الإخادل بالسَّهادََيْنِ: هادَة آن لا إل 
وان دار شو ال بذعا الي ولك أضل اجيب بل أضل الإشلام ها از 
وان ادالاق ين ذلك َم نمل الاس باشو فقَال: ١لا‏ ترا طَائِفَةٌ مِنْ اتی عَلَ 
اطق منضو 852و الطائفة: اا 

وقَوْلةُ: ١عَلَ‏ اء جار حجرو حبر (رَالُ). 

ا ا ا 


ص 54 
رە ے ٠‏ ت عو ب فيه رس و 


ف في رول عِيسَى ابن مَرْيَم في آخر الزمانٍ ل مع أنه نبي» ويضع 


مت 


َل ا مَنْ حَالْقَهِمْ) (حَدَّلَهُمْ) أيْ: َم يَنْصرهُمْ يواهم عل 


لع بوم 


ما ذَهَبُوا إِليْهه وفي هذا ليل عل ادس جد من عد لكنْهُ لا يَضُرُّهَمْ؛ لان الأمور تد ال 
ا 5 e oo‏ 4 
وقد قال وااة: «واغلم أن الآمّة مَّةَلَو اجْتَمَعو َم عل أن يَضُمٌوكَ بِنَيْءِ لم يضرو إلا َء قَدْ كه الله 


)١(‏ هذه الزيادة أخرجها: أبو داود: كتاب الفتن» باب ذكر الفتن» رقم (47517) وسكت عنهاء وابن ماجه: كتاب الفتن» 
باب ما يكون من الفتن» رقم (۲١۳۹)ء‏ وأحمد في المسند /٥(‏ 778 ٤۲۸)ء‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ ۲۸۹)ء وفي الدلائل» 
رقم (574). والحاكم في المستدرك (597/5) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. وفي النهج السديد 
(ص:794١):‏ صحيح على شرط مسلم. 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 
عَلَيْكَ»"'» وكذلِك لا یضر 6 مَنْ حَالْمَهُم؛ لام مَنَصورُونَ بتضر الله؛ فالله لله عرب لَّإِذَا تَصَرَ أحَدًا 


ان تقل كل تومي اح لاب نی إلا رار ا لكق فعَلَيِهمْ َُومُ السا 

السَّاهِدٌ مر هذا الحديث : قول في رواية البرقازئ: ١حَتَى‏ يَلْحَقّ حي 
فِئامٌ مِنْ متي الأوتَانَ». 

وا دلا رال طَائفَةٌ من متي عَلَ الح مَنصُورَةًه هذه لَمْ مدد مكائهاء فتَشْمَلٌ مع بقاع 
الأزض في الخَرَمَيْنِ والعِرّاقِ وغيّرهمًا. 

لهم آن مذ الطَئَةٌ مها اث م الدَّيارُ فهي طائقةٌ واحدَةٌ مَنْصُورَقٌ على ا لا يوحم 
من اهم ولا کن اهم تی باي أ ر الله. 

ا قال ا ن اللات الو َهُمْ أهْلُ الحديث؛ فا مَدَى صِكَة هَذَا القَول؟ 

الجوّاب: دا يس بصَحِبح عل إطألاقى بل لا بُ ِن ايل فن أرية بذك أل الحييثِ 


المنطلح عاب انيدو اوت روه وهاي وأخرج مِنْهُمُ الْقَهَاءُ وغلماء 00 
ذلك - فهَذًَا ليس بصجيح ؛ لأنّ علماءً التّْسِيرِ وَالفَقَهَاءَ يِن يترون لباه على الدَليلٍ حم 
القن أل الحديئه وا بص بأهل الحدِيث صناعةً؛ لان الوم الكريك: E‏ 
وفقة... إلخ. 

فالقَصو: آن کل مَنْ تحاگم إل الاب والسّنه َهُوَ ِن أَهْلٍ الحَدِيثِ بِالَعْتى العام وأَهْل 
الحييثِ هُمْ: م اقل الها الذية رون الل 
بالستةء وٳِنلَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلٍ اديت اضطلاحًا. 


3 


من متي بار کن وعد 


2 


فشَيخْ الإشلام 00 مثا لا يُعتَبَرٌ اصْطِلاحًا مِنَّ المحدّثِينَ» ومَعَ ذلك فَهُوَ رافح لرَايَة 


وعمس و 


الحتديثء والإمام أحمد رجه نَع طافئان: أَهْلّ الفقه قَالُوا: انه د فقيه. وأَهْلٌ الخديث قَالُوا: 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة. باب «ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)» رقم )۲0۱7( وقال: حسن صحيح» 
وأحمد في المسند (۱/ “2741 2077017 وعبد بن حميد في المنتخب» رقم (7777)» من حديث ابن عباس وَدَليَهِعَنهًا. 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ۴10۵ 


ين 5 
الأول فة ال 


الثانية: تفس آية الايد" 


رو ےه 

الثالئة: تفس آية الكهفي""'. 

0 وَهِيَ أَهَمّهَا: مَا مَعْنَى الإِيَانٍ بالجبْتِ وَالطَاعْوتٍ؟ هَل هُوَ اعْتِقَادُ قَلْبِ؟ 
o6‏ و موا َة أُصْحَايبا مع عض ھاو مَعْرِقَة بطکدن ٩‏ 
إن محدث. وَهُوَ إمامٌ في الفِقهِ والْحَدِيث والتَفْسِير ولا سك أن قرب الاس تسگا بِالحَدِيثِ هُمْ 
الْذِينَ نون به. 

وى من لتر بأنَ الطَئِقة ا منصورَةً هم هُعْ أَهْل ا لحديث أن يظَنَ اَم أل لخديف لنت 
نون به اضطِلاحاء فيُخْرِجَ غَْرَهُمْ. فإذًا قِبلّ: أَهْلُ الحَدِيث بالَعْتى العم الّذِينَيَأَحدُونَ بالحديث» 


6 عدو 


موه لكت لتم قتع دخاو عرزن اذل تنك الكتى اعذوابو معز كر ديعا 

فيه سایل: 

[13]الأول: سير آية المّساءء وهی قَوْلَهُ تال © ألم تَرَإِكَ ا 
ومون باليحِيَتٍ وََلَدعُوتِ #» وقد سَبَقّ ذلكٌ. 

[؟] الثازية: َير آية ا مادق وَهِيَ قَولَهُ تَعَالَ: #قل هل أن جکر تن کلک مر عند ألم 
لَه أنه وتوت علد مجم ميه القردة ولَفَازرٌ وعد لوت 4 وقد سب تَفْسِْدْهَاء والشاهد ما 
هنا فَوْلَهُ: #وَعَبَرَ لغوت 4. 

[] الثالئة: تفسبر آية الكهف» يِعْني: قَوْلَهُ تَعَال: َل الدب وا عل أَمْرِهم لخدب 
لهم تَسْجِدًا 4 وَقَدْ سبق بيان مَعْناهًا. 

[؛] الرَّابعَةُ -وهِيّ أَمَمُّهَا-: ما مَعْنَى الإيمانٍ بالجبْتِ والطَّاعُوتٍ؟ هَل هُوَ اعْيِقَاُ القَلْب؟ 
أو مُواقََةُ أُصْحَابها مَمَ بُعْضهًا و N STS‏ 
في الآيةء وأمًا موافقة َهَ أضحَايا في العَمَل مَعَ بعْضِهَا ها ومَعْرفة بُطلانا فهَذًا تاج إل َمُصِيل؛ فإن 
کان واف أصْحَاَا بناءً عل اا 2 مضي فیا كن وإن كان واف اا ا و E‏ 
له لا کر لکت لا شك على حطر عَظی» > سى أن يودي ب به الحا إل الْكُفْر والعِيادٌ بالله. 


3 


۳٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


لخَامِسَةٌ: قَولَهُم: إن الكُمَارَ الَذِينَ يَعْرِفُونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَى سبي مِنَ اومن" 
السَّادِسَةٌ: وهي الَقَصُودُ بِالمَرْجمَةِ: : ن هدا لا بد اَن يُوجَدَ في هذه الأَمَةَ کا تَعَوَّرَ في 
ديت أن ا 


السّابِعَةٌ: تَضْر يحُه بو وَمُوعِهَاء أَعْنِي: عِبَادَةَ الأوؤنّانا". 
الثامتة: العَجَبُ العْجَات: خرو ځ من عي التو ذل المخْتَارِ م م ااا 


ے 
ت 3 2 2 


وگضر ج بهن هزو الام ون الول حن وَأ لرا حو َب ذا اتم لن 


ےت 


وَمَعَ هذا يُصَدَّقُ في هذا كله مَمَ النَصَادٌ الواضح» وَقَدْ َرَج المُخْتَارُ في آخر عَهْدٍ الصحَابة 
وَتَبِعَهُ فما کر“ 


2 ب هم وى 2 E‏ رمه م > <of o E‏ 5 ر اله 2 
]١[‏ الخخامسَة: قوْلهُم: إن اكمار الْذِينَيَْرفُونَ كُفرَهُمْ أهْدَى سيا مِنَ امؤْمِيينَ. يعني: 
وما e‏ 


إن هذا الَو كف ورد لأنَ ن َعَمَ أن الكفَارَ لين يعرف كفْرَهُمْ أمدَى سبلا مِنَ المؤْمنِينَ - 
فاته كافرٌ؛ لتَقَدِيوِهِ الكُفْرَ عَلَ الإيمانٍ. 


1 السَادِسَةٌ -وهي القُصُودَةٌ بالدَّدْجمَة-: أن هذا لا بد أن يُوجَدَ في هو الأمّة كا تَعَرّرَ في 


۳ لايع ضر بريه أعني: عبادة الأوثانِ. والتَرْحمّة التي أشار إِليْهَا هاه هي 
و «يَاتُ: ما جَاءَ أن بض عَذِه الأمة يعد e‏ سعيد هو قوله ڪل: التتبعن 


2 


2 من گان بكم حَذوَ اباهذ حنّى لو لّوا بخ ل اك َه 
ا الصاف ؟ قَالّ: «فَمَنْ؟» أَخر جام ودا تف الد يز آنا قع هَذْه الامة في مث 
ما وَقَعَ فيه مَنْ سَبَقَهًا. 

]٤[‏ التَامئَةٌ: العَجَبُ العُجاتٌُ: رع مَنْ يَذَّعِي البو ّل امُخْتارٍ نه ا 


4 ۶ 2 


كضرع بین کیو الأ رال رشو عل ران لآ عه و ل شتا ام ا وقة 


\ 


هدا يُصَدَُ في هذا كل مح الصا الَاضحء وذ حَرَجَ لخر في آجر َه الصَحَابة ويه فام 
كَثِيرَة: لخاد هو إن أي يلي توج وحَلب عل الحو في أو جلا بن الب نة 


اا ل e‏ عَم وفتل كَِيرًا من بَاهّمَ ذلك 
أعات 2 


أعَانَ عَلَيْهه فانْخَدَعَ به العامة ت اذَعَى النبوة ورّعَمَ أن جبْريل يأتيه. 


1 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 14 


التاسعة: البشًا BS‏ و سا pi‏ 2 
العاش٤:‏ ال لعْظمَی: أ َم مَحَ لهم لا يَضُدّهُمْ مَنْ حَذَلَهُم وَكَامَنْ E‏ 


الحاوية عَشْرَةَ: ذلك الشَّرْط إلى قِيَام السّاعَوَا"!. 


-ه 


الثاني عَشْرَةَ: ما في مِنَّ الآيَاتِ العَظِيمَةَ: مِنَْا إِحْبَارُُ بن الله 0 
o¢‏ و روه 
وَالعَارِبَ» وخب يمع ذلك قَوَقَمَ کا أخبنء لاف اجنو وَالشال. وإ خباره انه أعطيّ 


الكَنْرَيْن. وإخباره بإجَابَةِ دَعْوَيِهِ لأميه في الاين وإخباره باه مع الَو وإخباره بو قوع 
الیب وآ ليزم داوق وإخبار ؛يافلاك بهم نشا سني يضم بنا وو 
2 


عَلَ أَمَيهِ مِنَ الأيِكةِ الُضِلّينَ. وَإِحْبَارُهُ بظَهُور لسن في هذه الأمةِ. وَإِحْبَارُهُ يبَقَاءِ الطَائمَة 


31 


or‏ 5 روت م ر ےرت € ر € ور ر ەر 
التشوقه 15 هذا وق 4 اوردق اد كل وايدت وكا انعد N‏ 


ولا شك أنَّ مَذِهِ الَسأَلَةَ من العَجَب العُجاب أن يدعي النبوَة و ا 

کک أن حا ل حالم لين فكي کون صاوقد ويف بص دَق مَعَ هَذًا التنافْضِ؟! 
ن َم بعل اله ا لَه ُورًا فا لَه مِنْ نُور. 

]١[‏ التاسعة :لسار بان اح لا رول بای کا را فا می بل لا رال عَليِ طايه 
-يعني: :ِن هو الأمّة- مَنْصُورَة إل يوم القَامَة. يود هَذَا مِنْآخِر الحدِيث: لا رال طائِفة من 
متي عَلَ اق مَنْصُورَةٌ لَايَضُدْهُمْ من حَذَلَهُمْ وَلَامَنْ ن خَالَفَهُمْ حتى أن ع مر الله تارك وتعال». 

1 العَاشِرَة: EN‏ بم مَحَ لهم لَا يرهم مَنْ حَذَلَهُمْ ولا مَنْ حَالَمَهُمْ. وهَذهٍ 
E‏ أن الك ا ا 

فكت فة عت وک حكثيرة بدن آله وال مع لسري 4 [البقرة:44 1]. 

[] اوي عَشْرَةَ: أنَّ ذلِكَ الشَرْط إل بام السَاعَة. وقد ر 

[؛ ] الثانية عَشْرَةً: ما فيه مِنَ الايا العَظِيمَة. أيّ: ماف هَذَا الحَديث من الآيَاتٍِ العَظِيمَق 
والآياتُ: ع آيةء وَهِيَ العَلامَةٌء والآياث التي يويد الله بها رُسْلَهُ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والسّلامُ هي 
العلاماتٌ الدَالَةُ عَلَ صِدْقِهِمْ. 

فيا في هدا الحديث: إِخبارُه بن الله سارعا رَوَى لَه الَشارِقٌ والغاربت» وخب بِمَعْنَى 
ذلك فْوَكَمَ گا أي بخِلَانٍ ا جوب والشَّمالِ؛ فإن رسالَة الى يل امتَدَتْ نحو اشرق والعَزب 


۳۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


تر ِن اماما خو ابوب والشّمالء وهدًا ِن ْم الَْبٍ الذي الح ا رشو ل عليد. 
ومِنْهًا: إخبارة أنه لل أَعْطِيّ الكَنرَبْن» وما كَيْرَا كشْرَى وقَيْصَرٌ. 

ومِنّْها: بار بإجابة دَعْوَيْهِ أيه في الاين وهُمَا: ألا لها بس بعَامّة وألا يلط عليه 
عَدُوًا ِن سی افيه ييح بهم حتى يکود بَمضْهُمْ لك بَضًا. .. إلخ؛ ومُيعَ التاق 
وهي آلا يل باس ڪه لبها فن هَدَا سَوْفَ کون ڳا صرح به حَدِيتُ عاير بن عي 
عَنْ أبيه: ن الي فل اقب کات زم ن العاليق: حت إا مر بجو يني معاوية کل فرح ذه 
ين وليت مع وما دحا وبا وانْصرَف ينافال : «سَأَلْتٌ و ري تاثا َأعَطاني ان ومني 
واحِدةً: سَأَلْتُ ری آلا يك امي بالسَنَة فأغطانيهاء وسَأَلَهُ ألا ملك متي بِالعَرّق» فأعُطانيهاء 
TERES‏ م 


GG 22 


ومن الآيَاتِ التي تَصَمَََا مدا الحديث: 
إا بقوع السّيْفٍ في اَي أنه إذَا وفع فإنّهُ لا برقع حتى تَقُومَ السّاعَةٌ وقد كان الأمرُ 


2 و لم ف م مده 
كذلك؛ فإنه هند جات الشيوف ف على الْْسْلِوينَ مِنْ بَعْضِهِمْ عَلَ بَعْض بَقِيَ هَذَ إِلَ يَوْمنَا هذا. 
ومِنْهًا: إخبارٌه هلاك بَعْضِهِمْ بَعْضَاء وسَبِي بَعْضِهِمْ بَعْضَاء هَذَا أيضًا واقِعٌ. 
N a‏ ال ل 2 
ومِنّْهًا: حَوْفَهُ على أَمَتهِ من الأئمَةِ الْضِلَّينَ» والأيِمّة: َع إمام والإمام: هو مَنْ يُقتَدَى به؛ 
إا لعلمة وإمَا لخلطيةة وإمًا اده 
0 ° و 
ومِنْهًا: إخبازة بظهور المتَتيكِينَ في هَذِ الأمّةَ وعم تَلائون قَالَ ابن حجر" : «هدًا الحضرٌ 
بالتَلائِنَ لا يَعْنِى الحصار ر لين بذلك؛ HE‏ 
قَلْتٌ: 00 ذَكَرَ الثّلاِينَ لبَيانٍ الح الأذتى؛ أي أت جم لا يَنْقَضُونَ عَنْ ذلِكَ العَدَو وإنَّا 
عَدَلْنَا عَنْ ظاهر اللّفْظِ للأمر الواقع» وهَدًا -والله أَعْلَمْ- هو السرّ في رك الولف وهال العَدَدَ 
ومشثل اليف ا لخديس [ 
را رحا بلا لطا لطر اوكاا a‏ 
قال الشيخ رها م مَعَ أن كَل واحِدَةٍ مِنْها أبْعَدُ مَايَكُونُ في العمّول». 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعةء باب هلاك هذه الأمة بعضهم بعضاء رقم (۲۸۹۰) عن سعد رَََلَيَُعَنْهُ. 
(۲) فتح الباري .)1١17/5(‏ 


باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 4 


ت هه ف و ی م E‏ م 2 ع ék‏ و کے 
الثالِئهَ عَشْرَةَ: حضر الحَوْفٍ عل أَمَته مِنَ الأئمّةٍ المضلين''. 
الرَابعَة عة عَشْرَةً: التَبِيهٌ عَلَ مَعْنَى عاد الأوكَان!"! 


[] الثالئةً عَهْرَة: حط المَوفٍ عل اميه من الأئبّة امن . ووه هذا الخضر أن الأيمة 
وع ع 7 
تلائ ا أْمَرَاء وعلماء وعبّاد؛ فهم ا ی مِنْ إضلالِهم؛ لام متبوعون؛ فالاَمَرَاءٌ لهم 
الط والتتفيد والعْداء لهم التوجية والإزشا والعْبُّ لهُمْ تَغْرير التاس وحداعُهُمْ بأخوالهم؛ 
فهلاءِ بُطاعون ويُقَتَدَى ہي فيْخاف عل الأَمَةٍ منهم؛ لانم إا كَانُوا مضل صل هم كَزيرٌ من 
2 ار ر هسم هت ك 
الناسء وإذا کانوا هادِينَ اهْتَدَى ِم كَثِيرٌ مِنَ الناس. 

[] الرَابِعَةَ عَشْرَة: اليه عل مَْتَى عِبادة الأوثَانٍ. يغني أن عبا5ة لان لا تْمَص بالركُوع 
والسجود لها ER E NS‏ ااا 
#2 .و مي وو 2 


A‏ ا 


۷۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


1 السَّحْرٌ لَمَهَ: ما حَفِيَ ولْطّف سبي ومن سمي السّحَرُ لآ اللْل؛ لأن الأفعال الي 
E‏ سمي السّحورٌ لا ٿا کل في آخر اللَيْلء؛ لائ کون حَفِياه فكل َيْءِ 


.ر ر ووور م 


on» f ZER 0 o 
: قِسمَإِنِ‎ e واماي الْسْر‎ 


الأوّلَ: عمَدّ ورُقَىء أيْ: قراءاتٌ وطَلاسم نوصل ببَا السَّاحِرٌ إلى اسْيِخْدَام السَيَاطِينِ فيا 
ا | ر 


يُرِيدُ په صَرَرَ الَسْحُورِء لکن قد قال الله تَعَالَ: وما هم ای پو من حي إلا بذ 
[البقرة:١١٠٠].‏ 

الٿاني: أَدوِيَةٌ وعَقاقِيُ ور عَلَ بَدَنِ اللَشْحُورٍ وعَفْلِهِ وإِرَادَيِهِ ومَيْلهه فده يم نرف وول 
وهو ها يسن عنْدَهُمْ بالصَّرْفٍ والعطفيء فِيَجْعَلُونَ الإنْسَانَ طف عَلَ رَوْجَتهِ أو امْرَةٍ أخرَى. 
حنّى يَكُونَ كالبَهِيمَة موده کا شا والصَّرْفُ بالعَكس مِنْ ذلك يوئر في بَدَنِ الَسْحُورٍ بإضعافه 
شیا فتَّيعًا حى يلك وني تَصَوْرِه بن يَتَخَيلَ الأشْياء عل خلافٍ مَا هي عَلَيْهه وني عَفَلِهِ فيا يَصلْ 
إلى انون والعِياذً بالله. 


95 5 ر عسو 00 1 9 0 ر به ر 07 2 
أ- شرك وَهُوَ الأول الْذِي يَكُونْ بِوَاسِطةَ الشّيَاطِنِ؛ يَعْبدُهُمْ ويَتعرّبُ إِلَيْهمْ؛ لِيُسَلْطَهُمْ 


5ه مس 


ب- عُدْوَانُ وفِسَقٌ» وَهُوَ الثاني الذي يَكُونُ بواسطة الأذويّة والعَقاقِير ونَحْوِمًا. 
sS‏ وه وهيّ: هَل حفر السَّاجِرٌ أو لا يَكْفْرٌ؟ 
اتكف في هَذَا هل العلّم: فمنْهُمْ هُمْ مَنْ قَالَ: إِنه يكُمر. ومنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنّهُ لا يَكفرٌ. 
e‏ ذَكَرنَاهُ ين به حُكْمٌ َو السْألَدَه فمَنْ كان سره بواسطَة 
السَياطينِ فاه ُمر؛ لاأ لا يتَانَى ذلك إلا بالّرْكِ غالبا لِقَوْلِه تعَالَ: لتبوا ما نلوا لين عل 


باب ما جاء في السحر ۴۷1 


اكد الوك ولد عََلِمُوأ لمن أسَررَينهُ ما له فى الْآخِرَةَ يٿ كلق * 
[البقرة: !١ (١7‏ 
وھ“ ر 2-5 27 2 رعو م 2 ف وار ار - 
ملك سليمنَ وما حمر سُلَتَمنٌ ولک الشيتطيرت لطت كنروا ئو آلا اليَحْرَ وما ازل عل 
الم ڪين بار e‏ إا ن عه قلا تكد ) 4 قوله: 
ووم شم يضار بوء ا إل بِإِدْنٍ أنه وون او صر ولا د م ورور وقد عا ا 


اق الى الاريك خقر > ا 1°« 0 سخره بالأذويّة والعقاقير وتَحُوِهًا 
م مع موه 


فلا یکفر» ولکن يعت يعتَيرٌ عاصيًا معتديًا 
نا الشاير: كل يس لال قل رکو لاا وت عل القؤل قول توه 


عو سمس سوس 


وَهْوَّ الصَّحِيحٌ. وإن كان سحْرٌَهُ دُونَ الكُفر َيل كَثْلَ الصّائِل» أيْ: قي لدع اذاه وفَسادِهِ في 


الأزضرء وحَل داحم ني نلو إلى الجتهاد الإمام؛ وظاور الوص ي التي دَكَرَهَا الولف أنه يتل 
بک حال. 

فالهم: أن السَحْرَ يور بلا شك لكنّهُ لا يوَثْر بقَلْب الأغيانٍ ٍ إل أغْيانٍ أخرّى؛ لأنّهُ ا يَفْدرُ 
على ذلك إلا الله عَيَمجَزٌّء وانّا جيل ل الور أن هذا السّىْءَ الْقَلَبَء وهَدًا الشَّيْءَ تحرّكَ أو مَسّى» 


ورمع ص 


وما أَشْبَه ذَلِكَ» كما جَرَى لوی عو الالام مام سَحَرَة آل فرْعَوْنَ حَيْتْ گان ييل الي مِنْ 
سِخْرِهِمْ اتا سْعَى . 

إذا قَالَ قائِلٌ: ما وج إِدخالٍ باب السّخْرِ في كتاب التؤجيد؟ 

قول مُناسَبَةٌ البّاب لكتاب التَوْحِيدٍ: E‏ ا غالبا إلا بالشَّرْكِ 
NEN OE ES SS‏ للخ اطنط َانِ أن يغوي بَنِي آدَمَ 
فيُدْحْلَهُمُ في الك والعَاصِي. 

وقد در الولف ف الاب آيتَيْنِ: 

[1] الآ الأول فَوْلْهُ تَعَالّ: «وَلَصَدَ عََيِمُوأ لَمَنِ ايه ما لَه فى الأَخِرَة ِٿ كي » 
صو القَاعِلٍيَعُودُ عَلَ مُتَعَلّمي السَّحْرء وا مْلَة مُوَكَدةٌ بِالقَسَم الَمَدّرٍ واللام و(قذ)» ومَعْنَى 
غر 4 أي: تعلمة ا 


0 رە ەر و س بعر ر‎ 8 <o TEER 0 EE 
لَهُ: ولد عََلِمُوأ 4 أي: ما لَه مِنْ تصِيبء وكل مَنْ لَيْسَ لَه ني الآخرَة مِنْ لاق فَمُقْتَضَاهُ‎ 


ذا 


۷۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


26-2 > سر 79 ځ رص نه 
E‏ الضف كنك 4 ا 


° ت مد وت و عم عو وه ع5 رام 


أنّ عَمَلَهُ حابطٌ باطِلٌ» لکن إمَا أن يَنَْفِيَ النصِيبُ ناء كُليَّه فيكو ن العَمَلُ كُفرّ أو يفي كال 

1 ا اا كول عاق : يوون * أي : ليَهُوذ. «يالْجِبّتِ 4 أي: السّخْرِء کا قَسّرَمَا 
عُمَرُ يْنُ الطاب واليَهُودُ كَانُوا و من تر الاس علا للشحر وممَارسَةٌ له ويدعون أن لئان 
عَلَيْهِ اللا م عَلَمَهُمْ إِيَاه وقد اعْتَدَوَاهِ فم فسَحَرٌُوا النبِيّ لله. 

َوْلَهُ: #والطعوتِ # 4 جع مَا قي فيه: هو ما تَجَاوَرٌ به العَبْدُ حَدَة؛ من مَعْبُودِ آو متبوع» 
أو مُطاع. ومَعْنَى ١مِنْ‏ مَعْبُودِ) أي: بعلْمه ورضاة؛ هَكَذًَا قال ابن ٠‏ الف م رال وقد سَبَقَ في اول 
ا ونوا الملكوت ي 

الشاهد: قَوْلَهُ: #بالْجِبَتِ » حَيْث فر ما اس المؤموث عر ا عَنْهُ بأنّا السّحرٌ. وأمًا 
00 


والسلفت يمره سرود الآية أخيانًا بونالٍ دی علب غل وله تعال: « ثم ور 
رج ص ےر ےر م ماص ا ر ر او و ہہ انرو o‏ 5 + عو د دوي سا رج سرح مر 5 
الكتنب انين الطب ف هناد ا متو لا لضف ومنهم مقتصد ومِنهُم سايق بِالْحَيرتِ بِإِذْنٍ 


قال بَعْضُ المَسّرِينَ: الظالِم لتقيه: الّذِي لا يصن أ 


ا 
ت _- 


لذِي بلي في آخرٍ الوَفْتِء والسابقٌ بِالْمَبْرَاتٍ: الَّذِي يُصَلْ في أوَّلٍ الوَفْتِ. وهَدا مال مِنَ 
الأَمْثِلق ركذل اك اليه زرو و السفو ل وفنا ده فسّرَهَا بِعْضُهُمْ بأنَّ الظالِمَ تفه 


ن ر 2 
لا بعد خروج الوقت» والقتصد: 


ع 


الذي لا برح الزَّكَاكَ والقتَصِدَ مَنْ رح الزَّكَاةَ ولا يَتَصَدَّقٌ والسابق با يرات مَنْ رح الزّكَاة 
ر ر 26 
ويتصدق. 


فتَفْسِيرٌ عْمَرَ تة للطّاعُوتٍ بِالشّيْطَانِ تَفْسِيتٌ بالمثال؛ لأن الطَّاغُوتَ أَعَمٌّ مِنَ السَّيْطَانِ 
فالأضتام متب تخت مر الطَّرَاغِيتِء كا قال تَعَالَ: وعد المرب > [انائدة: 1٠‏ والعْلَيَاءُ والأمَراءً 


ol 


لذي خود الاس يَعْتَرُونَ طواغیت؛ لام َم طَعَوَا ورَادُوا وفَعَلُوا ما لَيْسَ لَهُمْ به حق. 


.)١9:ص( وتقدم في:‎ ) ٩۰ /١( إعلام الموقعين‎ )١( 


باب ما جاء في السحر AAI‏ 


قال عمَرُ ا السحرء والطّاغُوتٌ: السبطان»“ 
وَقَالَ جَابِرٌ: (الطَوَاغِيتٌ ان کان رل عَلَيْهِمُ 3 ن ف ۶ ا 


N TH NEE‏ الع لياه" 
1 وله : 'الطْواغِيتُ كُهّانكَانَينِْلُ لهم ال شبْطَانَه في كُلَ حَيّ واد هَذَا أيضًا مِنْ 


o هم‎ 


5 ب لتر بالثالء؛ حَيْتُ إت عل من جل الطوَاغِيتٍ الهف والكاهِنٌ قِيل: هُوَ الذي خر 
ا في الور . وقي[ : الي يبر عَنِ المعسّاتِ في الْمستَفبَلٍ. 

ل ا منَ المع مِنَ السّمَاء» وكان كل 
حي مِنْ ياء العَرّبٍ لهم كاهن ٠‏ خد يَسْتَخْدِمٌ السّيَاطِينَ ف فرق لَه السَّمْمَ ٠‏ فتأتي بحَيرِ السّمَاءِ إل 
وكانوا يَتَحَاكمُونَ لبهم 2 لجاهائة. 

والطواغيت لَيْسُوا عحْصُورِينَ في هَولاءِ فتَفْسِيرٌ جابر عن فيي بالمثال كتفسِيرٍ عمَرَ 


2 او اک ا في ر ر o‏ مه م روو ت 
1 قَوْلَهُ: «اجمَبُوا السّبْعَ الموبقَاتِ» التي اة أنْصَحٌ احق للحَلْقِ فكل َيْءٍ يضم الاس 
في دينِهم ودنياهم يحَدَرْهُمْ منُْ؛ ولَهذًا قَالَ: «اجِتَنبُوا» وهي بك من قَوْلِهِ: (اثركوا) لأن الاجْيَْابَ 
مغنا أن تَكُونَ في جانب وهي في جازب ار وهدًا يَسْتلِمُ البُعْدَ عنْهًا. 


و«اجتنبوا» أي: انرکواء بل آذ مِنْ رَد التَكِهِ لأنَّ الإنْسَانَ قد د يرك الَّْءَ وه وريت 
مِنْه فإذًا قيل: اجْتَدبْة يعِْي: e‏ 
وقَوله: «السَبْعَ الموبقَاتِ» هَذَا لا يَف ْ ينض الْحَضْرَ؛ فان هُنَاكَ مُوبقَاتِ أخرى» ولكن الي 


چ 


َه يو o‏ 


اة صر أخيانًا بَعْصَ الأنواع والأجناس» رال عدم وجود غَيْرِهًا. 


( غلم التخارى ا ك E E E o o‏ 
5 ور ن جرير,في ر 00۴/۳ ۴ ابن حجر الع 000910 الوضلة عبد ين 
حميد في «تفسيره» ومسدد في «مسنده» وعبد الرحمن بن رسته في «كتاب الإيمان» كلهم من طريق أبي إسحاق» عن 
حسان بن فائد» عن عمر مثله» وإسناده قوي...». ووصله أيضًا ابن أبي حاتم وأبو القاسم البغوي؛ كا في «تفسير ابن كثير» 
"١1١/١‏ ). 
(5/هغع). وقال ابن حجر في «الفتح» )0/۸): «ووصله ابن yT‏ ووصله أيضًا 
ابن جرير في «تفسيره» (۳/ 17). 


فنا القول المفيد على كتاب التوحيد 


أ 


ومن ذلك حَدِيتٌ السَبْعة الَِّينَ مُظِلّهُم اله في ظِله يوم لا حل إلا ظلة"» فهناك خيدهم. 

مِْلهُ: لاه لا يُكَلّمُهُمُ الله يوم القيامَةِ»'"'. وأْمَيِلةٌ هَذَا كَثيرَة وإِن قُلْنَا بدَلالَةِ حَدِيثِ أي 
هُرَيْرَةَ في البَاب على الحَضْرِ؛ ل حَصَرَهَا؛ لان مَذِه أعْظَمُ الكبائر. 

قَولَه: «قَانُوا: يَا رَسُولٌ الله! وما هُنَ؟» كَانَ الصَّحَابَةٌ عة خرص التاس عَلَ الم 
واد الات و كا وا ا ا ار هُمْ الي بل من السب 
الوا ذلك لأجلٍ أن ضوهن فأَخَبرَهُمْ وعَلّ هَذْه القَاعِدَةِ أن الصحَابة كنض 
أخر ص ص التاس عَلَ الل ys‏ قله ئلا 
ا ار ولَمْ رڏ تبيينها عَنِ النبِيّ اة في حَرِيثِ 


2 


وقد حَاوَلَ بَعْضُ الناس ن يم يُصَحخُحَ حَدِيتٌ سرد الأسْيَء التَسْعَةٍ والتَسْعِينَ''» ولم يصب 


(1) حديث أبي هريرة يعن عن النبي يلية؛ أنه قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادلء وشاب نشاً 
في عبادة الله عَرَجَلَّ ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وحمال. فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها؛ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله 
خاليًا ففاضت عیناه). 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (570)) ومسلم: كتاب الزكاة» باب 
فضل إخفاء الصدقة» رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) حديث أبي ذر: أن النبي يِل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» وا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» وهم عذاب أليم». 
قال: فقرأها رسول الله يل ثلاث مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبلء والمنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب». 
أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم .)٠١7(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيدء باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء رقم (۷۳۹۲)ء ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (/771/1)» من حديث أبي هريرة رََوَايَدعَنَهُ. 

)١7/١( -وقال: «غريب»- وابن حبان (5785) والحاكم‎ )70٠01( أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» رقم‎ )٤( 
.0377" »۳۲ /0( وفي «الأسماء والصفات» (ص:٥) والبغوي في «شرح السنة»‎ )77/٠١( والبيهقي في «السنن»‎ 
قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص:8): «ويجتمل أن يكون التفسير -أي: تَفْسِير الأسماء- وقع من بعض الرواة»‎ 
وكذلك في الحَدِيث الوليد بن مسلم» ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج حديث الوليد في الصحيح».‎ 
وقال شيخ الإسلام (۲۲/ ۳۸۲): «وحفاظ أهل الحَدِيث يقولون: هذه الزيادة ما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه‎ 
من أهل الحديث» وفيها حديث أضعف من هذا رواه ابن ماجه».‎ 


باب ما جاء في السحر 0 
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ES 


2 


وَصَدَقٌ ب مهال بدَلِيلٍ الاختلافي الكبير فِيهًا. 
5 عَظِيةٌ مَنْ أخصَاهًا دَحَلَ اة فلا يُمْكِنْ 
محابَة ان يمو توه فاا يناوا عَنْ تَعْينياء قَدَلَّ هدا عَلَ آنا قَدْ عينَتْ ه مِنْ قبل الي وكللة. 
لكن جاب عَنْ ذلك باه س بلازم ولو ينها الي يك لكات مَذِوِ الأشمءٌ الع 

رالود وم للعالم أك ِن عم الشَّسء مُث في (الصّحِمِحَين) َه لأ داي 

تَدْعُو الحاجة ليه ولح بحِفْظِهِ والعناية به. فكيِف لا ياي إلا عَنْ طرق واه هة وعَلَ صور حْتَلِفَةِ؟! 

فالببي يك لم ينها حم بالِعَده وَهِيَ أن يَطْلْبَهَا الاس ويَتَحَرَّوْهًا في كِتَابٍ الله وسّنَةِ رَسُولٍ الله 

َك حتى يُْلَمَ الْحَريصٌ مِنْ غَيْرِ ا ريص 
کا کم يال سات الجا يو الجَمعَة > والعْلَاءٌ اخْتَلَفُوا في حديثٍ أب مُوسَى 
ِي في مُسْلِم؛ يث فال ف «هِي ما بن أن بحر الإمام إل أن تقضَى الصّلاة"". ذإ نة 


کے 


صححه وبَعط نه صَعفه» لكن هو عنڍي صَحِيحٌ؛ لأن عل ال فة واه واغبال ودد 
صِحَتَهُ؛ لأن الاس متَمِعُونَ أكُيرَ الجتماع في البَلَدِ عَلَ صَلَاةٍ مَفْرْوصَةٍ؛ فيكُون هذا الوَقْتُ في هَذِِ 


وکذلِك ليله القَدْرِ لم يبيَْا الي يك مَعْ مما مِنْ أَهَمّ مَا يَكُونْ. 


وقال ابن حزم في «المحلى» (۸/ :)١١‏ «وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسا مضطربة لا يصح منها شيء 
أصلا؛ فإنم| تؤخذ من نص القرآن» وما صح عن النبي بكية». 

وانظر: «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۹۹) و«فتح الباري» .)۲٠١ /١١(‏ 

وأخرجه أيضًا: ابن ماجه بزيادة ونقصان في الأسماء والصفات: كتاب الدعاء» باب أسماء الله عَرَجَلَّه رقم .)27871١(‏ وقال 
البوصيري في «الزوائد»: «إسناد طريق ابن ماجه ضعيف؛ لضعف عبد الملك الصنعاني». 

وأخرجه أيضًا: الحاكم )17/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص:۷). وضعفه الذهبي» وكذا البيهقي بعبد العزيز بن 
الحصين بن الترجمان» وكذا ابن حجر في «التلخيص الحبير» (5/ .)١9/7‏ 

)١(‏ حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وََوَأَيَدعَنَُ؛ِ قال: قال عبد الله بن عمر رَََلَتَُعَنْهَا: أسمعت أباك يحدث عن 
ا ل 
يجلس الإمام إلى أن تقضى فى الصلاة» . أخرجه مسلم: كتاب الجمعة» باب في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم (8017). 
وانظر: «فتح الباري» (۲/ .)۱۹۹/۱۱۰٤۲۲- ٤۱۷‏ 


۷٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


آ ‏ ت و 


وقَوْلَهُ: «الموبقاتِ» أي: المهُلِكَاتٍء قال تَعَالَ: #وبجعلنا بينم مَوَبقًا 4 [الكهف:۲٥]‏ أيْ: مَكانَ 


3 2 ر 3 ع و طاو شود دم ص ےل ا‎ TE 
وَقَوْلَه: «قَانُوا: يا ا ا‎ ]1[ 
وهي ان كلح حاطب ليان نا ْمل لاإ جا ينا مِنْ اول وَهْلَةِ لَمْ يكن لَه اللي‎ 
والقبول کا إذا أجل م بل‎ 


وَقَوْلَهُ: «وَمَ هر؟) «مًا» أن سم اسها» مدل واه 0 اكد أ. وقيل: ر «مَ)) خر 
مُقَدَمٌ وَجُوبًا؛ لذن الاسْيفَهَاءَ لَه الصدارَة» و«١هنً) ek‏ أن هن٤‏ ضور مَعْرفت و( تير 
والقَاعِدَة الع أنه بر بالنَكرَةٍ عَن العْرِقَةِ ولا عَكْسٌ. 

[1] قَوْلّهُ: «قَالَ: الشّرْك بالله» قدَّمَ مَه؛ لأنّهُ أعظَمْ المويمًا ات؛ فان م الوب أن ل ف 


2 آم َس 03 كو سي o۶‏ ع٠‏ - 
ندا وهر حلقك وال ك بال اول الک ك بوي أو الوه ار أسائه أو :ضماتة: 


2 


فمن اعْتَمَدَ أنَّ مَعَ الله حَالِقًا أو مُعِنا فَهُوَ صُمْر e E E‏ 
4 ك وإن لم عيذم فإن عبد فهو طم أذ أن لله ميلا في أنمائه هو مرك أذ أن الله شوى 


و ¢ 


على العش ا ك» أو أن الله َيل إلى السََّاءِ الدَنيًا كنرول 
الإِنْسَانٍ إِلَ أسمل بَبْتهِ مِنْ أعل فَهُوَ فهو مشر 


17 


قَالَ تَعَالٌ: # إن الله ا ان ر ب وت ا ما دون ذلك لمن يمك € [النساء:48]» وقال تَعَالٌ: 


نه من شرك به فد حرم أله عليه الْجَنَّةَ وَمَأوَنْهُ ألنََارٌ وَمَا لِلطَلِمِيت من أتصحار 4 [المائدة:؟/]. 

نَل أن ارك أعظَم ا کون ِى الجناية واثزم بو حدنَ سيَل: أي اذب أعْظَم؟ 
قَالَ: «أنْ تَجِعَلَ لله نذا وَهْوَ خَلَقَكَ»”", فالَّذِي حَلَقَكَ وأَوْجَدَكَ وأمَدّكَ وأعَدَّكَ ورَرَقَكَ كَيْفَ 
عل لَه دا؟! قَلَوْ أن أحَدًا مِنَ الاس أَحْسَنّ إِليْكَ ا دُونَ ذلك فجَعَلْتَ لَهُ نظيرًا لكان هَذَا الأمرٌ 


بال إل كف ووا 


03 


)١(‏ حديث عبد الله بن مسعود وََلَهعَنهُ؛ قال: سألت النبي يَل: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك...٠‏ الحتِيث. أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: «! لا جَجَمَنُوا ينه أندَادًا #. رقم »)٤٤۷۷(‏ 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده. رقم (85). 


ماب ما جاء في السحر ۷4 


والسخر' ونل الَفْسِ لي حَرَّمَ اله 1 لا بالحوًا". O e‏ 


]١1[‏ قَوْلّهُ: «والسّحْرٌ) أيْ : ِن الُوبقاتِ وظاهِرٌ گلام التي ول أنه لا فرق َيْنَ أن يون 
ذلك بوايطة لياط أذ رايع لاوت والتتاقره إن كان ايسا لين في لا يأ 
إا بالإشْراك ب مم هُوَ دال في الشَّرْكِ بالله. 

وإِنْ گان دُونَ ذلك فهو أيضًا جرم عَظِيةٌ؛ قم مِنْ أَعْظَمِ ما کون في الجا عل ع 

بني آذ فهو يُمَسِدٌ على المسْحُور أَهْرَ دين ناف يلق ضيح كالبهايم بل أشواً ِن ذَلِكَ؛ 
لان ¿ البّهِيمَةَ خلقت هَكَذًا عَلَ طَبِيعَتِهَاه أمّا الدَمِيُ فإنَّهُ إا صرف عَنْ طَبِيعَتَه وفِطرَِهِ َة مِنَ 
اليتق والقَلقٍ ا لا عله ار ب العباد؛ لهذا كَانَ السَحْرٌ يلي لرك با عنمل 

[1] قَوْلْهُ: «وَقَْلَ النَفْسِ التي حَرّمَ الله إلا بالق القَمْل: إِزُهاقٌ الروح» وَاْرَادُ بالتفس: 
ادلي ف الأو واو بلي مك :كفس الي ويس كفس لبر وهار وما لبها 

وكَوْلَه: التي حَرَّ حرم الله مَفْعُولُ «خرَّعَ) عَحْذُوف» تَفْدِيرُ: حَرّمَ لاء فالعا عَلَ المَوْصُولٍ 


رومع 2 


محدوف. 

وفَوْلهُ: «إلا بالحنٌّ» أي: بِالعَدْلِ؛ لأنَّ هَذَا حك والحقٌ ذا در بإزاء الأخكام فَارَادُ به 
اذل وان در بإرّاءِ الأخبار فاكرَادُ به الصَّدْقُء والعَذُلٌ: هُوَ ما أمَرَ الله به ورَسُولُة قال تَعَالَ: 
لن أله يَأْمْرٌ بالْعَدّلٍ# [النحل:٠4].‏ 

والتقش ال ار آنفس» هي : تقس المؤْمِنِء وَالدّمَيّ فاا اسمن -بکشر الميم- 
طالب الأمانٍ . الوم ¿ لإيمانه» المي لذمَته» وا لهه والمستامر Pea‏ 


سر م م ررم 


موی ل 


ا 2 ن العَلامَةِ -الذَّمٌ مي وامُحَامَدِ والستَْمنَ-: أن اله يهر اي بت ويو آي 
عه عل أن قي في بلاوتا عضوم مم بذ ل الحزيَة وللا انا I‏ ت 
عَهْدٌ أن لا يحارِينًا ولا تُحاربة. 

وأمًا المستامن: فهر الذي ليس بيا وبيتة دة ولا عَهْلٌ ا 
کک ليما بأمانٍ للتجارَة وتَحْوهَاء أو لِيَقَهَمَ السلا قال تَعَالٌ: #وَإِن أحد من O‏ 
اجار مله حي يسْممَ کم أ ثد به مامد 4 [التوبة:+]. 

وهناك فق آكة: وهو ان العَهدَ يجُورُمِنْ بيع الكُمَارِء والذّمَه ا لا ور إلا مِنَ اليَهُودٍ والنّصارَى 
والَجُوس دُونَ بتي الكُمَارِ وهَذًا هو الَشْهُورُمِنَ اذهب والصَّحِبحُ :أا ورمن جنيع الكُمًار. 


يمضنا القول المفيد على كتاب التوحيد 


lete 7 
SOD ا ا‎ O DC 5 وَأكل الريا‎ 


ص لوسر تفس فتفس الُؤْمِنِ 
Te YT A °F‏ امن 
E‏ اا لع غار ات اعد اواو ا 
تائ عل طون لم ت تق ر یکی حاط راا عط مل 

و و ره و 

و ا يما بوجت القَيْلَء مل ال لثيّبٍ الراني» والنفس بالنفسء والتارك 
ليه الفاق للجماعة. 

]١[‏ قَوْله: » اكل الرّبا» الرّبا في اللَّة: ال ياو كرأ ه تَعَال: و ا ارتا عَلَهَا الْمَآهُ 
اهرت وَرَبتَ 4 [ا حج :] يعْنِي: زَادتُ. وفي الشّرْع: تَفاضْلٌ في عَفْدِ بَيْنَ أشياءَ جب فِيهًا النُساوِي. 
واف عد أشنا كيت اااي 


2 
34 


سے ۴ة س 


والڙبا: رتا قضْلٍء أيْ: زيا5ق وربا ريي أيْ: جي وَهُوَ يخري في سوال تَا الرَسُولُ 
له في قَوْلِهِ: «الذَّهَبُ بالذَّمَبء والفضّةٌ بالفِضّةَء والب بالك والتَمْرُ بالتَمِْ وَالشَّعِيدُ بالشعیر» 
ل ا 

ومَذِِ الأضناف السّنَهَ إن بِعْتَ ينها جِنْسًا بونْله جَرَى فيه ربا القَضل وربا اليد فلو زِذْتَ 
واد على انر فهو با قَضل» أ سَوَيْهُ لكن رت افص فهو ربا يبق وزيا وع التوعَانِ 
گا وين كبابب مفاف لا ابض متأم ممع في كلا لعفو مالل ورتا ليت 
وعَل هدا فإذًا بعْتَ جِنْسًا بِجِنْسِه فلا بْدَ مِنْ أمْرَيْنِ: التساوي» والتََابْضُ في مجلس العَقَدِ. 

وإِذا اخَتَلََّتِ الأجناس واتَمَمَتِ العلَهُ -أي: انَعَنّ المقصود في العوْضصيّن- فا 2 رع 
الت دون را القَضلء فدَهَبٌ فصو فالا م تح اقيض جائ ودعب فة متساوبًا مع لت 
ربا؛ لخر القبْض. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة.» ياب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)۱١۸۷(‏ من حديث عبادة بن . الصامت 


الله دو عدو 


ركواللهعنه. 


باب ما جاء في السحر ۳۷۹4 


- ا 0 29> © نه ۴ 2 . دو > سي فم مر سس > 
قال چا : «فَإِذَا احمَلَمَتْ هَذِهِ الأضتاف فبيعُوا كَبْفَ شِئْتَمْ إِذَا گان يدا ب" 


وَقَولَنَا: «اَمَهَا في العَرَض» والَقُصُودُ: اخترارًا ينا ذا اَلَف العَرَضُ منْهًا. فالدَّمَبُ متلا 
تَمَ لاا والفضة ی للاشياءة وال فوت وَل دوبع صاع من ال بِنارٍِنَ الذمَبٍ 


و 


مَعَ التََرّقِ وعَدَم التساوي لاختلاني القَصْد؛ لأن هَذًَا يِه ْصدُ واوا ا 
لفوت 
فإنْ قِيل: ا لا َه لا يصح إلا بالقَبّض. قا هو الْجَوَاتٌ؟ 


2 ص كر و 06 5 e‏ 03 9 لي 6 ص و َه انز 
ل إن هَذَا مُقَتَصّى الحديث أك إِذَّا بعت ذَهَبًا بر وَجَبَ التقابض؛ لِقَوّله خلة: 


م 


۲ ر اس‎ 2 o2, 7 ؟ه 5 0 مه‎ 00 rak ê 
. «فإدًا اخ ّت كز الأضنافة فبيعوا كَبْفَ شِمْتَمُ إِذَا كَانَيَدّا بره"‎ 


لاتا هذا ان تقول: كذ لكل ين وو هل أن الفتضن الج نا 
إا كان حدما تناه قال ابْنُ عَبَاس: قَدمَ الب يل الِيتة وهُمْ يُسْلِفُونَ في الثار السّنةَ والسّتتينِ 
ففَالَ: ١منْ‏ شلف في عَيْءِ كيلف في کيل معلُوم» ووَرْنٍ علوم ل أجل مَعلُوم»”" 

وغل هذا فحديث: cua‏ قلا يشرط 
اقيض في كَل صُورَةٍ مِنْ صُوّرِ المُخالْقَة» وإنَّا يشرط لض ف إذا فقا في العَرّض» كذَّهَبٍ 
بفِضَّة او بر بشَعِير وأا ذَهَبٌ أو فِضَّةٌ بشَّعِيرِ وتَحوو قا يا - ا 

ل ا هريه قَانُوا: لا يخري الريا لا في هَذهِ 
الأضناف السَتَة؛ لأمجُمْ لا يَرَوْنَ القياسء فَيقْتَصَرٌ عل مَا جَاءَ به النّصّء فِيَجُورٌ عندَهُمْ مبادكة 
ا نای مع حر القبْض؛ لأا لا يَدْحْكَانٍ في الَنْصوص عليّه. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)٠١۸۷(‏ من حديث عبادة بن الصامت 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)١641/(‏ من حديث عبادة بن الصامت 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب السلم في وزن معلوم» رقم (7750)»: ومسلم: كتاب المساقاة» باب السلم» رقم 
»)11١ 5(‏ من حديث ابن عباس راڪنا 


.)574///8( انظر: المحلى لابن حزم‎ )٤( 


۸۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَأَكُلُ مال الي" E a‏ 


ا 


وأمًا أَهْلُ القياس مِنَ اذاهب الأرْبَعَةٍ فئُمْ عَدَّوًا اكم إآ غيْرهًا'"؛ إلا أن بَغضًا مِنْهُمْ 

َم يُعَدَ ا کُم إل غَيِهَا وَهُوَ ِن أهْلِ القياس» مثل ابن عَقِيلٍ رجاه فته قال : لا يخْري 
لدف ذو الأضناف الثئّ لا لان ا اس ولكن لا الله افوا واضطر واف الي 
لي من جلها گان الرّبَاه فا اضْطرَبُوا في العلَةِ اليا يع هَذِِ العلل وَأَبْقَينَا الئصّ عل مَا هو 
عَلَيّهِ مِنَ ا لحصر في المنصوص عَلَيْه. 

والصَّحِيحٌ أنَّ الرّبَا يخْري في غَيْرِ الأضْناف السََةء وان العِلَهَ هي اليل والادّحَارُ م مَعَ الحم 
وَهُوَ أن يَكُونَ فوا مُدّخْرّاء وهَذًَا بالنّسْبَةِ لليرٌ والتّمْرِ والشير. 

وبالدّسْبَةِ للذَّهَبٍ والفِضَّة: العِلّةُ هي الجنْسٌ والتَمَيهُ َو «اجنْسش) لجل أن يَسْمَلَ 
ايلإ م بَْضه بني فيجري فيه الوب مع آله لس مومعل الام والدنائيو 


رو سے سے 


والأؤراق النَقِْبّة ارو فما رة الذَهَّب والفِضّةٍ. أو يقال الله المي مقط وين حارج 
عَن التْمنِيّهِ خَرُوجًا طارئًا؛ لأن انحل طارئٌ» والأصل في الذَّمَبٍ والفِضّةٍ الثم ا 
الأشياء. 

وأمً الأّخ: قال ْح الإشلام: له يضح به القُوثُ "لوا قي كاه لتفالفلة لني اله 


0-4 © سمس و 


e‏ ايام ار اي 


وا موزل 7 كر 2 کا لاکز دنه 7 انام مدا قَالَ اهل الولم؛ 
ولهدا كال بعال في بي إشراثيل: ل وَأَْذِهِمُ اربوا ود مُهُوأ عله [النساء:١١١]»‏ ول (أكلهم). 


والأخذ أعَم مِنَ الأكلء فاكل الر تاماه اعد سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ في الأكلٍ أو الفَرْشٍ أو البتاء 
أو N‏ 


ے2 ره َه 8 د 3 ۶ 3 
١7‏ قَوْل: «وأكل مالي اليم اليم: هُوَ الْنِي کات اوه َل مُلوغِو» سَواءٌ گان كرا أم اش 
ما مَنْ مَانَتَ أ رف ا ا عا لا لَه مده لأن اليتيم مود ِنَ اليم وَهُوَ الاثفرادُ 


(۱) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (۳/ 59 »)١60-1١‏ والمغني لابن قدامة (5/ 07). 
(۲) انظر: شرح الزركشي (۳/ ١۳٠٤)ء‏ والإنصاف للمرداوي (۱۲/ ۱۷). 
(۳) انظر: كشاف القناع للبهوتي (5/ ۱۷۳)ء ومطالب اولي النهى .)۲٤۱ /٥(‏ 


باب ما جاء في السحر ۴۸1 


وَالتَوَُ يو وم الرّحفيا E E O‏ 


و 


أي: الْمَرَدَعَنِ الكاسب لهُ؛ لأن أباه م 
وحص اليه لا لا أحد داقع عنة؛ ولائ أل أن بز 1 حم وها جَعَلَ الله لَهُ حم 8 
المَيْءِء وإذًا كان أَحَقٌّ ن يرْحَمَ فكَيف يَسْطُو هد هَذَا الرَّجُلُ الظالِمُ عَلَ ماله فيأكُلَهُ؟! 
ويقال في ڱل مل اليم ما ِل في أل الرباء َيس خاضًا بالأكلء بل حتی لَوِ اسْتَعْمَلَهُ في 


21 0 


السَكَنٍ أو المَرْشٍ أو الك أو غَيْرِمَاء فهو داخل في ذلكٌ. 
راف مال ايملس می الكبازر لان اليم له شان ام 


أْمُوالٌ اليَتَامّىء قال تَعَال: ى لذن ڪون آمو الس ْم إِنّمَا 0-0 
وَسَيَصْلوركت سَعِيرا © [النساء: .]٠١‏ 


]١[‏ قَوْلْهُ: «والتَوَلُ يو م الرّحْفي التَوَلّ: بمَعْتَى الإذبار والإغرّاضء ويَوْمُ الزَّحْفيء أيْ: 
يوم لاحم الصَّمَيْنِ في القِتَالٍ مَعَ الكُمَار وسَمّيَ يَوْمَ الخف؛ لأن الجموع إِذَا تَقَابْلَتْ تيد جد أن 
بها يَف إل عضي كالذِي يي رسف گل واحد منم يهاب الاڪ َي ُوَيَْا ويد 

الَو يَوْمَ الح من گبائر الذنُوبٍ؛ لاله يتَضَمَنْ ¿ الإعراضٌ عَنِ الجهادٍ في سبيل الله 
وكَسْرَ قلوب الُْسْلِمِينَ» وتَقْويَةَ أغداء الله وهَذًا يُوَدّي لل هَزِيمَةِ الْسْلِمِينَ. لكنْ هذا الحريث 
حَصَّصَبْهُ الآيَةُ وهي قَوْلّهُ تَعَالَ: « ومن لھم يَومِيِذٍ ديرم إلا محرا ال أو َير إل َر 


ل سر و 


قد باء قصب د مرح الہ # [الأنفال:7١].‏ 
فالله شاه اس ستثتی حاليْن: 
الأولّ: أنْ يَكُونَ محرا لقتال > أي: متهيتا له كمَنْ نضرف ليصلح مِنْ شَأنِد أو ئ 
الأسْلِحَة ويَعِدّمَاء وينه الانْحِرَافٌ إآ مكان آخَرَ ياي العَدُوٌ مِنْ جهته؛ فَهَذًا لا يعد مُتَوَنْياه إن 
نية: احير إل فق فة کا إدَا صرت ريه هلوين يُنْكِنُ أن يفضي عَلَيَِا اعدو 
yy‏ برط ألا يَكُونَ عَلَ ا حبش 
صر فان گان عل ا يش صر ودَهَبَتْ طائقة كر إل هَذْهِ السّريّة بحيث وهن قَوَهَ اليش 
ويره أمامَ اعدو - فة لا کور لان ال ر هن مقي ٠‏ وإنقاد السّرِيّة غَيْدُ مُتَحَقَقَ قلا وره 


AY‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ر ٍ2 0 ١ ۱ 14 38 TE‏ 
وقذف المحصنات الغافلالات المؤْمَاتا ا 


0 2 


راودا دِينٍ الله وفي َا إِْلالٌ لدِينٍ الله إلا إا كان اكمار كر مِنْ معي المسلِحِينَ؛ 
مر سر و ل مان 2 الاي ا 
ا ا إن کن يك أل بعلو أَلمَيْنِ 4 [الأنفال:17]. 
مم عَده لا يُْكِنُ لِلمُسلِمِينَ مُمَاوَمَُّهَاء كالطائرَاتٍ إذَا لَمْيَكُنْ عند 

ب اوري بذ أذ رة دقرم دة الفا عل ل ر 
لَهُمْ أ يوا لان مفتقى ذلك امم يُرُونَباشيوخ. 

وفي هاتَيْن الايتين خصيص السنة نة بالكتاب» وهو بالكتام 

ِن الوط اي ْنَا ل وال كين في الخد أن م N‏ 
وهذًا الط عام ْمَل الذَّكَرَ والأنقى. فَأَبْيّلَ الله تَعَالَ: يما ال َامَنوَأ ذا بكم الْمُؤْمِتُ 


أو کان عِنْدَهُمْ 


مهوت اتوه آله ألم بكرن إن لمشو يكت ك رموش إلى اكمار 4 [الممتحنة:١١].‏ 
0 «وَقَذْفُ المخصَّئَاتِ» القَذْفُ: بِمَعْنَى الرَّمْيء وَاْرَادُ پو هتا الرَّمْيُ بالزّناء 


من اا و 54 


والمخصَئات نا لحرا َو لصحي قل العفيَات عَنٍ الا والعَااث: ومن لات 
عن الرَّنا البَعِيدَاتٌ عنهء اللّاتي لا يخْطِرٌ عَلَ بَاهِنَ م هذا الأمْرٌ 

واَؤْمَِاتُ اخَِازًا مِنَ الكافرات» فمَنْ قَدَفَ ام 2 ذو مف غا ذلك بن القت 5 
ومَعَ ذلك يا عليه ا خد -َنَانُونَ جَلْدَ 


:بولا تفيل شاد لكر او ران لله عليه تَلانَة 


2 رعو ra‏ ر2 روم کر رص وره کو رص م 


امون قال تعال: # وَالَدينَ رمو الْمُحَصَمَتٍ * ثم ل يأوأ باریعة شُبَناه فأجَِدُوهر 5ك ثملنين جلدة ولا نقباواً هم شهلدة 
26 ووک هُمُ اقش 4 [النور: 4]» تم قَالَ: إل ا تَا م بعد ديك ووأ [النور: ه]. 


وهَذًا الاسيثاءُ لا يَسْمَلٌ أوّلَّ الجِمَل بالاتقاق» ويُشمَل آخِرَ ا ْمَل بالاتفاق» واختكّف العلا 
في الحماة الثانية وهي قَوْلهُ: اوو لا تتبثأ لح مد با ) فقي : RR‏ 


2 


وبناءً عل ذلك إِذَا كاب القاؤف: هَل قبل شهادئة أ لا؟ 


ا 


,)71/55( أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إإنَّ أَلذِنَ يا ڪون امول ألْبَتَى ظُلمًا ) رقم‎ )١( 
.)۸٩( ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد. رقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲)» من حديث المسور بن مخرمة»‎ )۲( 


باب ما جاء في السحر AT‏ 
ا و [۱] ره 2 h7‏ ر 3 م ص 6ه ["] 
وعن جندب مرفوعا : «حد الساجر بة بالسّيِْ) ال و طش لماو للا لج م ل 


لَوَابُ: الف ني ذلك هل العلّم: 

فمنْهُمْ مَنْ قَالَ: لا ثبل هات بدا ولو تاب وأيّدُوا قَولَهُمْ بان الله أَبَدَ ذلك بقَولِه: «ولا 
َبَوأ َم عبد بدا [النور:٤]ء‏ وفائدَةٌ هَذَا التَأِيدِ أن الحم لا يَرْتَفِعُ عنّْهُمْ مُطْلقًا. 

وقال اون 0 لأنّ مَبْتَى قَبُولٍ الشَّهادَةٍ ورَدَّهَا عَلَ الفِسْقٍء فإدًا رال -وَهُوَ المانِعُ 

فول الغا رال مارت و 

3 N َه يا جع إِلَ تر الحاكمء‎ DS 
حت‎ NOTES اسراو ری الثاني عن الأهازن باغراض الي فل‎ 
رل الهادة‎ 

وهل قَذْفُ اللْخْصَنِينَ العَافِلِينَ المُوْمِنِنَ كمَّذْفٍ المْخْصَنَاتٍ مِنْ گبائر الذنُوب؟ 

الجوَاب: الَّذِي عَلَيْهِ جور اَهَل العِلم أن قَدْفَ الرّجُلٍ كمَذْفٍ ارد وإَّا حص بِذلِكَ 
ان الغالت أن القذف يكون ا ۽ أب إِذ البَغايَا كرات قبل الإشلام» ودف ال أَةٍ 
اشد لأنّهْيَستلزِمُ السك في تسب أولادِها مِنْ رَوْجِهَ يلق بن القَذْفْ صَرَرًا أك فَخْصِصٌهُ 
مِنْ باب التَخْصِيص بالغالب» والقَيْدٌ الأغلبِيّ لا مَفهُو مهوم لَه؛ لأنّهُ ِبيانٍ الواقع. والشَاهد مِنْ هَذَا 
الحدر يث قَوله: (السحر). ۰ 

]١[‏ قَوْلَهُ: «١وعَنْ‏ جُنْدَبِ) لَيْسَ هُوَ جُندَبَ بْنَ عَبْدِ الله البَحِل بل جَنْدَبُ ال المعْرُوفٌ 
بِقَاتِلٍ السَّاحِرٍ. 

]١[‏ قَوْلَةُ: «مَرْفُوعًا' أيْ: إِلَ الي يله فيَكُون من قَوْلِ الي علناصَكاةولتَج» لكن تقل 
الولف عن المَرْمِذِيٌ قول ةُ: والصجِيح أنه مَؤْقُوفٌ. أيْ: مِنْ قَوْلٍ جُنْدَبٍ. 


رو 0 


1 قَوله: «حَدٌ الاجر ضَرْبَةٌ بالسَيْفِ) حَده يعْني: عُقُوبَتهُ الُحَدَدَه شَرْعًَا. 


EEE 
:أن مِنْ أفسام السخر ما لا رج الإنْسَانَ عَنِ الإشلام وَهُوَ‎ A NT A 
. ما كاد بالأذوية والتقاقر الى بوجت الكزف والعَطف» وما ثيه َك‎ 


20 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ر ل ل لا ا 32 و و ر.# .ينه () 
رَوَاه التَرْمِذِيْء وقال: «الصجيح أنه مَوقوف» : 

وف (صَحِيح البُخَارِي)" ع عَنْ بَجَالَةَ بن عَبَدَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بن الطاب وََإئعَنة: 
ن افوا گل سَاحِرِ وَسَاحِرٌ رة4. قَالّ: «فَقَتَلمَا نات سوا" . 


ا 


03 


وله صرب بالصيِقك» روي بالَاء بد الباوء وروي الهاي وكلاهما جي لكن الأول 
أبَْمْ؛ لان الت وصِيعَة الو تيدان عَلَ ها رة وة ايد هذا نة عن القئلِ ولس 
مناه أن يُظْرَب بِالسَيْفٍ مَعَ طهر مُصَفّحًا. 

]١1[‏ وله «وفي ج البْحَارِيٌ)» ذَكَرَ في الشّزْح أعني سير العَزيز الحَمِيد) أن هَذَا 
اللّفْظ ليس في (البُخَارِيٌ) وَالَّنِي في (البْخَارِيٌ) أنَّهُ: أ أن بق يان كل ی م صن 
الوس لد لک م ورود كاخ اكحارم والعياد بالله؛ فأمر مر أن ير ب دوي الج حيو 
لکن وکر الشَّارِحٌ صَاحِبُ اتَيْسِيرِ العَزِيز الحَوِيدِ؛ أن القَطِِعِيٌّ رَوَاُ في الجر الثاني مِنْ «قَوائِدِوك 
وفيد: نَم افوا كُلّ کاهن وسَاجر»» وثَالَ (أي: الشارځ): إِسْنادُهُ حَسَنٌ. قَالَ: وعَل هذا فعَرْوٌ 

ار اد أصْلَه لا لم“ . اه 


الصف إل البْخَارِيٌ يُحْتَمل أنه أ 
["] وهَدًا الل هَل هُوَ حد آم قله لكُفْرِه؟ نَمل هَذَا وهَدَاء بناء على الّفُصِيلٍ السّابقٍ! 
في كفر السَّاحِرِء ولكن بناءً عل مَا سبق ِن لقصل تَُولُ: من يع بوا يل الك لال 


رد ومنل يرح به السَّحْرٌإِلَ الكفر فقتل من م ہاب فع الصائل» َب E‏ و راه الإمام. 


ےو 
ع و 7 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الحدود» باب ما جاء في الساحرء رقم ))١57(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا؛ إلا من 
هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث» وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال وكيع: هو ثقةء 
ويروي عن الحسن أيضًاء والصحيح عن جندب موقوف». والحيث أخرجه أيضًا: الطبراني في «الكبير» (رقم )١١١١‏ 
والدارقطني (۳/ )١١14‏ والحاكم .)٠١ /٤(‏ (وصححه ووافقه الذهبي) والبيهقي (۸/ .)۱۳١‏ وأخرجه من طريق 
إسماعيل عن الحسن مرسلا: عبد الرزاق )١185 /٠١(‏ وابن حزم في «المحلى» (۳۹۹/۱۱). والحتديث ضعفه ابن حجر 
في «الفتح» ٠(‏ 0 ورجح الذهبي في «الكبائر» وقفه (ص:17). 

(۲) أخرجه الشافعي؛ کا في «بدائع المنن» )١077(‏ وعبد الرزاق (۱۰/ 211/9 )۱۸١‏ وأحمد في «المسند» (۱/ )١۱۹۱۰۱۹۰‏ 
وأبو داود: كتاب الخراج» باب أخذ الجزية من المجوسء رقم »)۳١ ٤۳(‏ والبيهقي (177/4) وابن حزم (۱۱/ ۳۹۷) 
وصححه. 

() «صحيح البخاري»: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة» رقم .)١٠١١(‏ 

)٤(‏ تيسير العزيز الحميد (ص:۳۳۳) ط المكتب الإسلامي. 

(5) (ص:۳۷۱). 


باب ما جاء في السحر A0۵‏ 


20 كت ات ل 314 5 
مَرَتَ َل جَاريَة لھا محرا فَقَيَلتْ» كذلك 
صح عَنْ جَنْدَبِ'"». قَالَ 0 9 أُضْحَابٍ النِيّ كلا . 


0 
الأولى: تفس آيةِ ا 


۾ رەو 


والحاصل: آل بُ أن تفت لسر سواء لتا مرم م َم ل؛ لأ رود ويفون 
يمر قَونَ ن الَرءِ ورَّوْجِدء وكذلِك بالعكس؛ َد يَحْطِفُونَ فيولَمون بن الأغداءء ويَتَوَصَلُونَ ل 
أَغْراضِهمْ؛ فان بَعْضَهُمْ قذي" بش أحدًا ِيَْطِفَة إل ونال مارب مف الَو صخر ا رأ لبخي با 
ولام كَانُوا يَسْعَوْنَ في الأزضي قَسادَاء فكانّ واجبًا عَلَ ول الأمر كَتلْهُمْ بدُونٍ اسْتِتَابٍَ ما دام أنه 
لدَفْع صَرَرِهِمْ وقَظاعَةٍ أَمْرِهِئْء فان الح لا يُسْتَنَابُ صَاحِبَةُ مى فيص عَلَيْهِ وَجَبَ أن يذ فيه 
الد 

1 قَوْلَّهُ: «قَالَ أحمَدُ عَنْ ثَلانَةِ مِنْ أضحاب الى ي وهُمْ: عَم وحَفْصَةٌ وجُنْدَبُ 
احبر أي: صح كل اعلا من اضحاب الي ا 

والقَوْلُ بقَدْلِهِمْ مُوافِقٌ للقَواعِدٍ ل الشّرعِيَة ۽ لام يَسْعَوْنَ في الأزض فسادّاء وفَسَادُهُمْ مِنْ 
غم السا فم واب عل الإمام» ولا يخود لاوما نيت عن هم لاد قل ؤلا, 
إذَا ٿرگوا وشام اٿر فَسادُهُمْ في آزضهم وفي أزض غَبْرِهِمْ وإذًا لوا سَلِمَ الاس من رهي 
وَارْتَدَعَ الاس عَنْ تعاطي السّحْرٍ. 


فيه مَسَايل: 
[؟] الأول: كين آله اشرق وه قولة ال ولد سلوا ل اة ها له فى 

7آ ت TT‏ ي + 

الآخْرَةَ مٽ حلي © [البقرة:٠٠٠]»‏ أيّ: تُصِيبء ومَنْ لا خلاق له في الآخرَة فإنه كافِرٌ؛ إذ كل مَنْ 


له نَصِيبٌ في الآخرَة فإن ماله إلى الجَنَةِ. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: كتاب العقول» باب ما جاء في الغيلة والسحر (۲/ )۸۷١‏ عن محمد بن عبد ال حمن بن سعد 
بلاغًا. ووصله عبد الله بن الإمام في «مسائل أبيه» (ص:۲۷٤)‏ والبيهقي (177/8) بسند صحيح» كا صححه الإمام 
محمد بن عبد الوهاب رمأل بقوله: «(وصح عن حفصة...). 

كه البخاري في «التاريخ الكا 1 ولك 07111 


9 


سنده صحيح؟ ؛ كا صححه الإمام محمد بن عبد الوهاب رَيِمَهاللَهُ. 


۴۸٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


03 ا و ار ]11 
الثانية: دفیہ ر ايه النسَاء 5 


الثالئة: فير الميْتٍِ وَالطَّاعُوتٍ وَالمَرْقٌ بيت" 
2 رع ¢ ےر 2ه 5 
5 بعةُ: ن الطَّاعُوتَ قَذ يكُون مِنَ الجن وَقَديَكُونُ من الث !" 


لْخَامِسَةٌ: مَْرِقَةُ السَبْع المُوبقَاتِ الَخْصُوصَاتٍ ت بالتهي“. 
اواد الا واه 


اوو 


السّابعة: أنه يتل لیات E‏ 


إن 00 
< کم 2 ست تير 


»]ه١:ءاسنلا[ الثازية: تمْسِيدُ آية السا وهي قَوْلَهُ تَعَالَ: يُؤْمبُونَ أَلْجِبَتِ ولوت‎ ]١[ 
وقَرَعُمَرُ الجبْتَ بالسّخْر والطَاعُوتَ بِالشَّيطَانِه مسر بان اجبْتَ: كل ما لا حر فيه نالسر‎ 
وعَبْرِو. وأا الَاعُوت فهُوّ: كَل مَاتجَاورَ يه لان حَدَهُ مِنْ معيو أو متبُوع أو مطاع.‎ 

71 الثالق: تفرد ابت والطَاغُوت والفزق يهاه وعدا بناء عل فير حُمَرَ عند 

[Y]‏ لام أن اموت فد يگرن من ان وذ رذ من الس اتؤحَذَ من ول جاير: 
الطَّرَاغِيتُ كُهَادُ وكذلِكٌ قول عُمَرّ: الطَّعُوتٌ السَْمَانُء فإنَّ الطَّاعُوتَ إِذَا أَطْلِقٌ فالمرَادُ بو شَيْطانُ 
اجن والكُهَانُ اطي الإنس 

[1] الخامسَة: م مَعْقَةٌ السَبْع الُويقَاتِ الَخْصُوصَات بالتهيء وفك سيق ا 

000 لك وما‎ a 

ن فة فلا مكف * الاي [البقرة:7١٠].‏ 

[J‏ السَابعة ET OE‏ «حد الساجر صَرْبَةٌ ال وار 

E EE N 


8 

آذ 
س 
4 

5 
1 ١١ 
1 ١١ 

١١ 


(١)أخرجه‏ الترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء في الساحر» رقم »)١57٠0(‏ وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا؛ إلا من 
هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث» وإسماعيل بن مسلم العدوي البصري قال وكيع: هو ثقةء 
ويروي عن الحسن أيضًاء والصحيح عن جندب موقوف». والحيث أخرجه أيضًّا: الطبراني في «الكبير» (رقم 6) 
والدارقطني (۳/ )١١5‏ والحاكم .)٠١ /٤(‏ (وصححه ووافقه الذهبي) والبيهقي (۸/ .)۱۳١‏ وأخرجه من طريق 
إسماعيل عن الحسن مرسلا: عبد الرزاق /٠١(‏ 184) وابن حزم في «المحلى» (747/11). والحَدِيث ضعفه ابن حجر 
في «الفتح» )77*5/1١(‏ ورجح الذهبي في «الكبائر» وقفه (ص:57). 


باب ما جاء في السحر AY‏ 


م 
A‏ 


الثامتة: وُجُودُ هذا في الْسلِمِينَ عل عَهْدِ عْمَرَ فَكَيْف في يَعْرَه؟ ١!‏ 


4 


ا الكُفرٌ: فإنَّهُ يُسَْنَابُ صَاحِبُة وهَذًا هُوَ المَرْقٌ بين ا لحد وين عُقوبَةِ الكُفْرِء ويهذًا تغرف 

طا مَنْ اذل حم نرد في ادود وذَكرُوا من الحُدُود فل الرَدةِ. فقتل ارد لَيْسَ من الْحُدُود؛ 
نه يمَُتَابُ» فاا اب اق عَلُْ اقل وأما ادود لا ريع التو ة إلا أن ينوب قبل العَدْرَة 
عليه ثم إن ادود كَمَارَةٌ لصاجبها ولَيْسَ بكافرء والقَيْلُ بالردة َس كَفَارَةَ وصاحِبُهًا كاف ا يُصَلٌ 
عليه ولا يُعَسَّلُء ولا يدن في مَقابر المُسْلِمِينَ. 

E ل‎ ETE التَامئةٌ: ك‎ ]١[ 

ُؤْحَذٌ مِنْ قَِْه: ١كنَبَ‏ عْمَرٌ: أن افوا گل سَاجر وسَاجِرَة» فهَذًا إا گانَ في رَمَنِ اليف 
الثاني في القَرُونٍ الْمَضَّلَة» بل أفْضَلِهَا؛ فكنِف بَعْدَهُ مِنَ العُصُورٍ الي بَعْدَتْ عَنْ وقْتٍ الي عله 
وخافاه وأَضْحَابهِ؟! فَهُوَ اتر اشارا بين المملِمِينَ وكلّا بَعدَ الاس عَنْ رَمَنِ الرّسَالَةِ اسْتَوَلَتْ 
عَلَيْهُمُ الصلالّة والحهالة. 

فالضَّلالَةُ: اركاب اطا عَنْ جَهْلٍ. والجهالة: ارْتَكَابُ US‏ 
عول E OEE‏ بان كان قالط رتنا صرجة عل اله 


و 
يم 


لأب يَعْمَلُوْنَ الس هة 4 [النساء:7١]»‏ الآيَدَ وارَادُ بالجتهالة هُنَا ضد العم بل ضد 
ار شيك وه السمة: 
یو کک .ره 


A۸‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


م 
مرو کے لمي - و 


قال أَحمَدُ: حَدَّئَنا محمد بن جَعْمَرِه حَدَّئَنَا عَوْفٌه عَنْ حَيّانَ بن العَلَاءِء حَدَّئَنَاقَطَن بن 
م عر ا هيع م الس يا قَالَ: «إِنَّ العيَاوةًا"! 01000000000 


[1] قوله: «باٺ: بيان شىء و مِنْ أنْوَاع السّخْرا أي: تيا سا حَقائق هَذْوِ الأشْيّاءِ مَعَ حكوها. 

ك ل e‏ 
وما اة ولك Ss‏ مھ اھا هر کف ومنها ما هو فشن 
حب ماه قََضيه الأوِلَّةٌ الدَّم عه 


موسو عه 


ولو جع وع والنوع احص من الجنس؛ لأ الجنْس اشم يذل كته أنْواعٌ» والتَوْعَ 
ل كته افر وف كر ال رعا باار مار وال جانا اة 

فالإنْسَان نَوْعٌّ باغتبار الحيَوَانِء وا يوان باغْبَارٍ الإنْسَانٍ جِنْسٌ؛ لأنّهُ يَدْحُلُ فيه الإنسَان 
والإبل ولبق والعَنَمُ والحَيوَان اعبار الجشم تَوْعٌ؛ أن للق يشمل اراد واا 

و «أَنْوَاع» هتا باعيِبَارٍ ا لجنس العام. 

وس سب أنَّ السّحْرَ في اللََِّ: كل ما كان حي السّبّبء دَقيمًا في إذرَاكهِ حبَّى عد المَخْرُ الرًازيّ 
من حمل ل السَّحْرٍ الساعاتء وَهِيّ في اقيم عِبارَةٌ عَنْ آلا مُرَكَبَة فَكَيْف بالسَّاعَاب 
الإلكترونيّة اليوْء؟! 

["] قَوْلَهُ: «العيّاقة؛ مَصْدَدُ عاف يَعِيفُ عياف وهِيّ: رَجْر الطَير للَّمَاوُم أو التفاول» فعِنْدَ 


4 
¢ 


العَرّب قَواعِدٌ في هدا الأمر؛ لأن زَجْرَ الطَيْر لَهُ أفسام: 
فَْارَةَيَرْجُوُْمَا للصَّيْدِء كا قا قال اَل العِلم في باب الصّيْدِ: إن تَعْلِيمَ الطَير بأنْ يتْرَجِرَ إِذَا جر 
فهدًا ليْسَ مِنْ هذا الباب. 


(۱) انظر: (ص:۳۷۰). 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۸۹ 


. تع 


تَارَةَ يَرْجُرٌ الطَْرَ للتَشاؤّم أو و ال لتّمَاؤلِ» فإ رَجَرَ الطَايِر رَ ودَّهَبَ شالا تشاءَم» وإذًا ذَهَبَ 
کی او ون د أماما قلا أذرى E HEIA‏ فهذا من الجَبْتِ. 

1 قول الط ق فَسَرَه عَوْفٌ: اله لم ب في الأزضيء وكانة ِن العريق» ِن طرق 
الأرْض يَطْرُفَهًا إا سار عَلَيَْاه وتَخْطِيِطُهَا مل الي عَلَيْهَايَكُونْ لَه ر في الأزض اثر السّيْر عَلَيّهًا. 

ومَعْتَى الط بالأزض مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ يَضْرِبُونَ به على الرَمْل على سيل السَّخْرِ والكهائة 
Ss‏ سبدي ب اوس بوك GE‏ 0 
سَيَحْصلٌ كذًا عَلَ ما هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَهُمْ؟! وهَدًا نَوْعٌ مِنَ السحر. اا ر 
الصلاةء ل 


ےم م ے 


o 
2 ۶ٍ 


فان قبل: قَدْ صح عَنِ الول يك أن نيا مِنَ الأنيياءِ يحط . وقَالَ: «مَنْ وافَقّ خَطَهُ فذاك. 


الأوَلَ: ن الرَسُولَ ل عَلَقَهُ بأمر لا يَتَحَقَقُ الوصو إِلبه؛ لاله قَالَ: «كَمَنْ وَاقَقَ خَطَهُ 
قذاك». وما يد باعل وای ع 
الثاني: أ sS ee‏ 


مل اعلام برل الو ا بخطوط بعل هاا . أا مَذِهِ الحُطُوطٌ السحرية فهيّ م الو خي 

فان قِبلَ: طَرِيقَةٌ ارول يك أنه يد الأ بْوَاتَ جِيعًا خاصّة في مَوْضوع الَّرْكِ. فليادًا 
لَمْ يَقَطَعْ ويَسُدَ هذا البات؟ 

فالجَوَابُ: كان َا -والله أَعْلَمُ- آم مَعْلُومٌ وَهُوَ أن فيه 
يجيب عَنْهُ الوَسُولٌ لِله. 

[7]ة قَولَهُ: «الْطَيرَةً) أيْ: من ا لجبْتِ» على ورن فِعَلَقَ وهي اسم مَصِد مَصدر تطبر والمصدر هة 
تطبر وَهِي اشام بحري أو مَسْمُوعء وقِيلّ: التَضَّاوُمُ بمَعْلُوم مَرْئِيا كان أو مَسْمُوعَاء رمالا كَانَ 


كه وس 


E 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم «(orv¥)‏ وفي: كتاب السلام» باب 
تحريم الكهانة» رقم »)١١١ /٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم نة 


4۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


أو مكاناء وهَدًا أشْمَلء فيَسْمَلُ مَا لا ری ولَايُسْمَمٌ» كالتّطيرُ بالرّمانِ. 
وأضل التَطَبر: لموم لکن أَضِيمَّتْ إل الطَّرء لأنَّ غالب التَمَاؤُم عِنْدَ العَرّب بالط 
فعْلّقَتْ بو ولا فن تعْرِيمَهَا العامّ: التَسَاوُمُ بمَرئِيّ أو مَسْمُوع أو مَعْلُوم. 
وكا العَرَبُ يَتساءَمُونَ بالطَيْرِ وبالرَّمانِ وبالمكانٍ وبالأشْخَاصء وَهَدَا مِنَ الشّرْكِ کا قَالَ 
الي لو" . 
2 اي o4‏ م 


والإْسَان إِذَا قَنَحَ عَل تَفْسِهِ بَابَ التَضَاوُم ضاقَث عَلَيْهِ الدنْيّء وصا تخل گل مه | أن 


015 


۶ه ت 3 ت ع 2 ا Ed‏ هھ له 03 0 
سوم حتى إِنَّهُ يُوجَدٌ أناسٌ دا أَصْبَحَ وحَرَجَ مِنْ بيه ثم قال رَجُل لَيْسَ لَه إلا عن واجِدَ 
:10 عر بو 


تَشاءَمَ وقَال: اليم يوم سُوءِ ا E‏ 


e 86- >‏ سه 5ه لس . 03 و رمو هه 3 كع م ااه سبي ارو 
وكان بعضهم يتشاءم بيوم الاريعاءِء ويقول: أنه يزم مس ووم ومنهم من يتشاءم 


ا 20 -ه ا و مي س 2 و ع کف دونه زر م سياه 
كتا هذا التشاوم» بأنه صَََْهءَلهِوَسَلهَ عقدَ 
عَلَيْهَا في شَوَالِء وبَّى با في شَوَّالِ فكائث تَقُولٌُ: «أَيُكُنَّ كَانَ أخظى عِنْدَهُ مّي؟ !»وا لجرَابُ: 


24 


ا أَحَد. 


ت 


فالمهيٌ أن الاو يي للإنْسَانِ أن لا يَطْرَألَهُ عل بال؛ لأنه د ع 


4 3 ت 


الاقْتِدَاءٌ ال لل حي + حيث کان يعجبة الَأ" فينبغي ا أن يَتَفاءَلَ 0 ولا يَتَسَاءَمُ 


وكذلك ذف الاس إا ڪاو الأمر عه بعد أخرى اء باه لن يَنْجَحَ لجح فيه فيترْكَة وهَذًا خطأ؛ 


عَيْسَهُ فالواجبٌ 


و2 2 ےِ 1 > > ره لم 21 ا ےه ٠‏ معن 0 ري ۶ء مر ت ا 
ا 0 بعد أخررى حتى يفتح 


(۱) أخرجه البزار في المسند (4/ ٥۲‏ رقم 701)» من حديث عِمْرَّانَ بن حُصَينِ رَْتَهعَنها: ليس ينا مَنْ تَطير أو تطبر 
لهُ). وقال المنذري في «الترغيب» (77/5): «إسناده جيد» وقال المهيثمى في المجمع /٥(‏ ۱۱۷): «ورجاله رجال 
الصحيح؛ خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب النکاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال» رقم .)١571(‏ 

)۳( 7 رين ٠‏ ماجه: كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره ه الطيرة» رقم »)۴٣١۳١(‏ من 


= 


باب بيان شيء من أنواع السحر ۴۹۱ 


04 ' 3 6 ا ا و 
مِنَ ا جب" قال عَوْفٌ: الجِيَاقة: رَجر الطبرء وَالطّوق: الط حط بالأذه ض "ل والحبت : 


]١[‏ قَوْلهُ: ١ن‏ الحْتِ) سب في الباب قَبْلَهُعَنْ عُمَرَ تعن أن ا جحت السَّحْرٌ وعلى هَذَا 
کون «من» للتَبعِيض عَلَ الصحيح ولت ليان فال معتى 3 هلو العام ةَ (العياقة وَالطْرْقٌ والطيرَةٌ) 


هرا أ 5 ليطن أيْ: وح الشَّيِطَانِ فهو مِنْ وي اسان وإمْلائه 
أ 


م 
کک رون خي ليطن ل ئى توعان افر اوضر 


0 506 ن لل أمر 2 
يَعْنِي كَوْن الطائر يَذْهَبُ يَمِيئًا أو شالا أو أمامًا أو حَلْمًا؟ فهَدًا لا أصْلّ له ولیس بسب شر عي 


ر و 


ولا حِمّيٌ» فإدًا اعْتَمَدَ الإنْسان عل ذلك فقو اتم عَلَ مر حَفِيّ لا > حَقِيقَة له» وهَذًَا سر کا 
قفري ار 
eee‏ 
والطَّيرَةٌ كذلِك؛ لأا مل العياقة تا سبد إل أمر حَفِيٌ لَايَصِحٌ الاغتمادُ عليه وسيّأتي 
في باب الطيرَةٍ ما شتتی من . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق .)٤٠١ /٠١(‏ وأحمد في «مسنده» (۳/ »)٠١ /١ ٤۷۷‏ وابن سعد في «الطبقات» (۷/ ١٠)ء‏ وأبو 
داود: كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطيرء رقم )۳۹٠۷(‏ -وسكت عنه- والنسائي في «الكُبرَى» کا في «تحفة 
الأشراف» (۸/ )۲۷١‏ وابن حبان )١477(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )۳٠١ /٤(‏ والبيهقي )١79/4(‏ 
والبغري في شرح السنة» /١١(‏ ۱۷۷). وقال النووي في «رياض الصالحين»: «رواه أبو داود بإسناد حسن» وفي 
«دليل الفالحين» (ص:۲٠۸):‏ اوهو حديث حسن». 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الخط وزجر الطير» رقم (۳۹۰۸). 

(۳) انظر: «تيسير العزيز الحمید» (ص:79/8). 

.)77* 5 /۲( تفسير ابن کشر‎ )٤( 

(6) سبق (ص:۳۷۰). 

(1) سيأتي (ص:170). 


4۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ع 


ديل 7 5 Ta‏ ۶ و 12 رو ٥و‏ 
إسناده جيد . لأب دَاوْدَ والنْسَائِيٌ وان حِبَّانَ في (صجيحه) لهم المستد مِنْهُ. 


> رو © إن رين اع [؟أالتسا [9] 7 [flo‏ ع بشخو [o]‏ 
: قال رَسُولٌ الله ِه: من" افتبس!" اشعبةا' أمِنَ النجُوم 


[1] قله «إِسْنادُةُ جَيّدا قال السَّبْحْ رما هاه : إِسْنادهُ جيذ وعندي أنه أقل مِنّ ا لحي في 
الواقيء إلا أن کون اك مُتبَعاتٌ» وكان بَعْضُ العلمء يذب هب ل أن لخبت إا صح مَك وكا 
مُوافقًا للا صُولٍ فاه سامل في سَنَدِو والعَكْسٌ بالعكس» ِذَا كان الفا للأصولٍ فاته لا يبال 
ارول اك ل إل جر كور اتوي لج الاو n‏ 
A RT ES‏ قن ؛ أنه يرم أنه لو جا نّا هَذَا الستد 
في حَدِيثِ آخرَ ا ان د 


2 2 


الأول أن يمال | ن الت فيه صف ولكن ان صَِيحٌ. فأنًا أرَى أن مل هَذَا لَا کہ 
بالجَودَة؛ إذ جَيد أ زی مِنْ حَسَنِء ثم | م با خسن في مل هذا الست في تفي مِنْهُ شيء؛ لاه 
أن 


ِو صم 


يبغ لتا أن يَتَحَرَّى ى في الحَدِيثِ عَن الرَّسُولٍ بل إلا أن الي مُحَمفُ الأمرَ هُوَ صِحَة اَنْن. 
وأا أهم: الستد أم المَْنُ؟ 
جَوَابُ: کلاشا مان لكن اَن إا گان صَحِيحا تَْهَدُ لَهُ الأصُولُ قَد تمي عن 


سو ص ەو 2س مو نا 


د الأخول: أا السّمَد فلا بد من يقول ابر البارَك: رلا الكت لقال كلق شَاءَ ما شَاءً) 

[1] قَوْلَهُ: «مَنْ) سر طية» وفعلل 0 «اقْتَبَسَ) وجوابه: «فَقَدِ اقتبس». 

[*'] قَوْلَهُ: «أقَتبّسَ) أي : عله لان لعل ال الطَالِبٍ مِنَ العاليم شيعا مِنْ عِلْمو- 
بمَئِْلَةِ الرّجُلٍ يقس . مِنْ صَاحِبٍ التار شعْلَةَ. 

]٤[‏ قله (اشعبةً) شعبة» أي: ظَائفة وين دول عال : #وجعلنوء شعوا وَمبَإيِلَ € [الحجرات:1] 
أيّْ: طَوائف وقبائل. 

[6] قَوْلَهُ: ١مِنَ‏ النجُوم» المْرَادُ: عم التجو و اجو الفا لان النجُومَ 
لا يمن أن تق تق تس وتم اراد وو هن عِلْمُ النُجُوم الِّي يُستَدَلُ به على الحواوثِ الأرضية) 
فیشتدل مناد باذ ران الّجْم الملا بال جم الفلا عَلَ أنه سَيَحْدث دا وكدًا. 


.)٠١ /١( مقدمة صحيح مسلم»: باب في أن الإسناد من الدين‎ )١( 


باب بيان شيء من أنواع السحر 4۲ 


ويُسْتَدَلٌ بولادة إِنْسَانٍ ١‏ ی هذا نّم على أنه يكو سويداء وني النجم الآ َل أنه َيكُون 
أ خوال الوم على احَانِ الحواوث الأرْضِية والحواوثُ الأضي 
مِنْ عند الله كَذْ کون باجا مَعلُومَة لتا وقد کون حه as‏ 

ولهَذَا جَاءَني حَدِيثٍ ريد بن حَالِدِ ا هني في عَزوَة لخدي قال: صل بنا ر رَسُولٌ الله ذاتَ 


2 


َة عل إثر سَماء مِنَ اليل فَال: «قَالَ الله تَعالَ: َصْبّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ 4 
مُطِرْنَا بتوءِ كذًّا وكدًا -بَوءِ يعْني: بتجم والباء لِلسَبييّة يعني : ا 
مُؤْمِنٌّ بالكو گب ومَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بمَضْلٍ الله ور يه دَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كافرٌ بالكَؤْكبٍ»”". 

هه e‏ ِذَا 
بت اليح طلم اَم المُلان؛ لان الوم لا ِيرَ لها بالرّياح» صَحِيحٌ أن ن الأذقات 
ا وشت ست ی أو الطر. 

وعِلْم النجُوم ب يقم إل قِسْمَينٍ: 

الأوّل: ْم الث وَهُوَ أن يدل بالا حْوَالٍ القلكيّة عَلَ الحواوث الأرضية فهدًا حرم 
باطِل؛ لقَولٍ التي لله: امن افتبس شُعْبَةٌ من الوم كق ابس شب مِنَ لسر "» وقَوْلِهِ في 
حَدِيثِ ريد بن خالِدٍ: «مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتوءِ گڏا وگڏاء فذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب»""؛ ولول 
الي ية في ا والقمّر: إا آيتانِ مِنْ آيَاتٍ الله لا ينكَسِمَانِ لَوْتِ أَحَدٍ و اتی( 

فَالأحْوَالٌ المَلَكة لا عَلاقَةَ بها ون الحوادث الأرضية. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (847)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم »)1/١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رنه 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰۲۲۷ )۳۱١‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في النجوم» رقم (۳۹۰۵) -وسكت عنه- 
وابن ماجه: كتاب الأدب» باب تعلم النجوم» رقم »)۳۷۲١(‏ والطبراني في «الكبير» )١١77/8(‏ والبيهقي (178/4) 
من حديث ابن عباس رمتا وا لحديث صححه النووي في «الرياض» والعراقي في «تخريج الإحياء» )١١1/5(‏ 
والذهبى؛ ک| في «فيض القدير» (5/ .)۸١‏ 

05 أخرجه اناري كاب الأذان باب تقل الإماء:الثائن إذا تلب رقع 8453 وع كاب الإيان» :ناب نيان 
كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم »)۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني رنه 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف» رقم »)٠١57(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب 
صلاة الكسوف» رقم ١(‏ 4 من حديث عائشة روَوَانَدعَنْهَا. 


۹٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


< 2 2 ر اه ب م جم [۱] ر ر وعو رم ان ا9ے عد )1( 
فقد اقت عبة من ال خرء راد مَا را" رَوَاه بُو دَاوْدَ» وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ 


20 2-2 ه. ما و ص 
ا ر © م“ [Eras‏ يم 


0 ع ه6 س 8 کے ہے ے ۰٠‏ و ا 
وللسائی من حَدِيثِ هريره: (من عفدل عفلة نم تمت فيها فَقَدْ سَحَرَا 1 ا 


٠ 
5-4 


7 : 2 م 27م ر ع 1-4 5 00 2 4 2 
الثاني: عِلْمُ التَسِيِء وَهُوَ مَا يُسْتَدَلُ بو عل الجهاتٍ والأؤقات. فهَدًا جائ وقد يَكُون واجبًا 
5 8 1 1 ير ب رصم : ر 206 9 ع 5 اران شر o‏ 
أحيانًاء کا قال الفْقَهَاءٌ: إِذَا دحل وقث الصَّلاةٍ يِجبٌ على الإِنْسَانٍ أن يَتَعَلْمَ عَلاماتِ القِبْلَةِ مِنَ 
fir fi 28 0 2‏ وه لو 2 رص 2 + چ 
النجوم والشمس والقَمَرِء قال تعالى: #وألقن في الْأرضٍ ربو أن سيد بحكم وأنهرا وسبلاً 
كم دوه 4 [النحل:15١]»‏ فلا ذَكَرَ الله العلاماتٍ الأَرْضِية الْتقَلَ إلى العَلاماتٍ السَّاوِيّة: فقَالَ 
irf‏ مم س اص ید < عو ب 5 o‏ ° ره 2 i7‏ °6 ا 
تَعَالَ: # عملت وَبِأَلتَجْم هم يَمْمَدُونَ4 [النحل:15] فالاسيدلال بهذو النجوم على الأَرْمانٍ لا بأس 
A 34‏ 76س 7م 2 1 2 T7 It 3 1 98 0 o‏ 
بوه مثل أن يُقَالَ: إِذَا طَلَّعَ النْجْمٌ الفلا دحل وقت السَّيْلء ودل وقت الرّبيع» وكذْلِكٌ على 
الأماكن: كالقِبلَةَ» والشالء والجثوب. 
< ەت ہے و > يوضع ° E‏ اراس اها عا قم ده دب 
[1] قوله: «فقلِ اقتبس شعبة من السحر زاد مَا زاد) المراد بالسحر هنا: مَا هو أعم من 
E‏ قف د ويك مق aa‏ ا الس ا E‏ ا ا ا ف 
السحر المعروفي؛ لآن هذا مِنَ الاسْتَدلالٍ بالا مور الحفية التي لا حقيقة لهاء كا أن السَحرٌ لا حقيقة 
ره عر 0 5 كه 3 3 امور چ د 50 و 
لهو لا يلت الأشتاق لكه بيرق فلاا حلاف الول كن ااال 
ولا يقلب الا شم يمو م لا تتغير بها الا حو 
o‏ ص د سمس of‏ 3 2 و ES‏ © سس و22 2 س ° 3 
وَقَوْلَهُ: «رَّادَ مَا راد“ أيْ: كلا راد شعْبَةَ من تَعَلّم النجُوم ازْدَادَ شعْبَةَ مِنَ السحْر. ووجة 
ذلكَ: أن السَّىْءَ إا کان من السَّْءِ فإِنه يَرْدَادُ بزيادته. 
95 مه 0 سساجه a‏ ع2 of o‏ س ° رة 2 رت ص 
وجه مُنَاسَبَة الحديثٍ لَرْحْمَةٍ الموَّلفي: أن مِنْ أنواع السَّحْر: تَعَلمَ النجوم؛ لِيَسْتَدَلُ يبا على 
0 اہ 2 34 ê e‏ ص ا ا 7 َه 5 
الحوادث الأَرْضِيّة وهَذًا الحتديث وإن کان ضَعِيفَ السَّنَّدِ لكن مِنْ حَيْث العْتى صحيح تشهد لَه 
ع 2 
النصوص الأخرّى. 
ار همي للدي ر o7 o‏ عملا ے2 رەو .فاه 
[۲] قوله: «مَن عَقَدَ عقدة» «(من») شر طية» والعقد مَعروف. 


سے ص2 


و ے2 ع 2 6 3 E o‏ و ” 3o‏ ماعه س ه٥‏ 
[] قَوْلَهُ: «شمَ تَمَتَ فِيهَا» النفث: اتخ بريق تيف وارَادُ هتا التفث مِنْ أجل السَّحْرٍ. 


عي 54 عدم برد ماهس وى ره سه ر oF o‏ ¢ م 
ع 1 ء 
اما لو عقد عقدة» ثم نفث فيها من أجل 
-ه 


أن َم بِالرّطُوبَةِ َلَيْسَ بداخل في الحَدِيثِ 
وَالتَّقْتْ مِنْ أجل السّخْر يَفْعَلُونهُبَعْضَ الْأَحْيّانٍ للصَّرْفِه فيَضْرفُونَ به الرَّجُلَ عَنْ زَوْجَيِه ولا سي 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰۲۲۷ )۳١١‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في النجوم» رقم (۳۹۰۵) -وسكت عنه- 
وابن ماجه: كتاب الأدب» باب تعلم النجوم» رقم (١۳۷۲)ء‏ والطبراني في «الكبير» )١١71/(‏ والبيهقي (۸/ 17/8) 
من حديث ابن عباس ووَليَهَعَنْهًا. والحتدِيث صححه النووي في «الرياض» والعراقي في «تخريج الإحياء» )١١17/5(‏ 
والذهبي؛ ىا في «فيض القدير» (5/ .)۸١‏ 


باب بيان شيء من أنواع السحر 40 


ر 


ومن 7 سَحَرَ َد ار( ومن 0 علق فنا وکل إليها" 0" 


م فيد لجل عَنْ زوجي جَيِهِ قلا يَقَوَّى عل جاعِهاء فمَنْ عَفَدَ هَذِهِ العقَدَةَ فَقَدْ 
وَقَمَّ في السخر٬‏ ك قال تَعَالَ: # ومن شر مَس ف الْمَقَد * [الفلق:٤].‏ 

1 قَوْلهُ: ١ومن‏ سَحَرَ كَقَدْ أَْرَكَ) «مَنْ) هَذِهِ سَرْطِيّة وفِغْلٌ الشَّرْطٍ: «سَحَرَ) وجوابه: 
«قَقَدُ أَشْرَك). 

لاحر ريا اسروك ل لحر ا اا 

اكاك اس بال دونه والعقا فق E‏ يا ققد سق آنه ل يكون 1 مُمْركا'"”» لكن الَّذِي 
شر بوايسطة َة لاط واشتطدايهخ ف يري - فهَدًا لا شك أله قفر 

[۲] وول اتن تعلق كبا ذكل به ملق كينا اي اسْتَمْسَكٌ به» وَاعتَمَدٌ عليه. 


ص 


«وَكِلَ إليْه أي: جَعَلَ هَذَا السَّىْءَ “الذي يعن به ءادا له ووكَلَهُ الله إِليْه وى عنْه. 
ومُناسَبَةٌ مَذِه الجُمْلَةِ للَّتِي قَبَْهَا: أنَّ النافحَ م في لمق بريد أن توصل بدا النَّْءِ إل حاجَتّه 

ومَآرِيدء فيو گل إِلَ هَذَا النَّيْءِ الْحَرم. 

ووجة آخر: وهو وَ أن مِنَ النّاسٍ مَنْ إا سجر عَنْ طَرِيقٍ التفخ بالعْمَدِ ذَمَبَ إلى السَّحَرَةٍ 

و لاحك إل فايرالا رمه لصوو ارا عي اروس وير لكل عل اله كا 

َال تَعَالَ: #ومن بوک على أله فهو حسَبه: إن أله بع مرو 4 [الطلاق:"]» وإذًا كان الله حَسْبَكَ فلا بد 

أن تَصِلَ إِلَ مَا تريد. 

لكنْ مَنْ تعلق سيا م اللَخْلُوقِينَ وُكِلَ ال ومَنْ وکل إِلَ شَيْءِ ءِ ِن الوقن وکل إل 

ضفي وعَجْز وعَوْرََ وقد يَْمَلُ الحيث مَنِ اْتَمَدَ عل فيو وصَار مُعْجَبا يا ل 

فان وگل إِلَ تفه فی ویو گل إلى ضفي وعجر وعَورَة؛ ولهَذًَا يعي أن تَكُونَ دات معلا بلله في 

كل افغالك و ارال ف افون الأخرو. 

:)١١ /٤( أخرجه النسائي: كتاب تحريم الدم» باب الحكم في السحرة» رقم (501/4). وقال المنذري في «الترغيب»‎ )١( 
:)۳۷۸ /۲( «رواه النسائي من رواية الحسن عن أبي هريرة» ولم يسمع منه عند الجمهور». وقال الذهبي في «الميزان»‎ 
«هذا الحَدِيث لا يصلح للين عبّاد وانقطاعه». وحسنه ابن مفلح في «الآداب» (۳/ ۷۸) وأخرجه عبد الرزاق عن الحسن‎ 
قال في «النهج السديد» (ص:1370): «فثبت أن أصل الحديث مرسلء لكن عبّادًا أخطأ‎ .)١7//11( رسكا في «المصنف»‎ 


فو صله). 
(۲) (ص:۳۷۱). 


۹7٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَعَن ابن مَسْعُودِ ا سول الله اة قال : آل هل أك ما العَضْة؟!"ا OA‏ 

وقول للإنْسَانِ: اعْتَوِدُ على نيىك بالنسبَة لتاس قلا تَسْأَلهُمْ وا تَسْيَذِلَ أْمَامَهُمْ» واسْتَعْنٍ 
عَنْهُمْ ما اسْتَطَعْتَ. أمّا بِالنّسبَة لله قلا تَسْنَهْنِ عنْه بل كُنْ دات مُحْتَمِدَاعَلَ رَبْكَ؛ حى يسر لك 
الامو 

ومن هَدَا الع من بعلمو بض الأخراز يُعَلُْوج؛ فم بود إل هذاء ولا خضل 
لهم مه متخو ةق افا ار تعلو ل اللسودك و القن التدي سقس ل ما را و 

ومن مدا رع أضًا من علق يتا ِن الفُورِ» وجعلها مجاه وميه عند علب الأمُورء 
له بوكل إلهة:والإنسان كذ فن وغل 1 لَهُ الَطلُوبٌ بدعاءِ هَوّلاءِء ولكنّ هَذَا الَطْلُوبٌ الَّذِي 
ع ع ل E‏ «( وس ال ن 


ر 7 Tr e.‏ ص ل ديد ا 
يدعو من دون الله من لا جيب ل لو لْقِمَةِ # [الأحقاف :0]» لکن الله د تعالى قل يفيّن من شاءَ م 
عباده 


ور ت ا وام 
لهي لكر اج لكقره واشخرو رو كار وبال بور ري آرم 


]١1[‏ قَوْلْهُ: «ألا» أَدَاةٌ اني والعَرّضُ تَنِْيهُ المخاطّب» وَالاعْينَاءٌ با يُلْقَى إِلَيْهِ هميد 

[1] قَوْلَهُ: e‏ للتشویق» كقَوْلِهِ تَعَال: كا 
تلد عل کر شیک َء ين عاب أل [الصف: .]١ ٠‏ 

لأنَّ الإنْسَانَ عاق إل الشثوم ميث أن بنك وقد يون الَرَادُ يه التنبية؛ لأنَّ الموَجَه ليه 
ا للم وو تداك اديه 

ومختى بكم : أخكُم. وي مُراوقة لخر في اضطللاح المح َل بض الغكيء 0 


عي 


تاحية الح لا الاصطلاح: إن الإثباء ل و 2 اا الهامّق والإخبار أ منه د كُرِنَ في الهامّة 


و 


78 0 
اين اموأ هَل 


وغَيْرِ الهامّة. 
َوْلَهُ: «العَضه» عَلَ وَرْنِ الحبل والصمتاوالوعد مى القطعء وأمًا روايَة: (العضَّةً) 
على وَرْنِ عِدَةٍ فَإئَا بم بِمَعْنَى التفریتق» وأيّا كان فا تَتصَمِّنُ قطعًا وتفريقا. 


باب يبان شيء من أنواع السحر ۹۷ 


ل يو اسع ويك سودي (VN u‏ 


TT‏ :ليك كع لخدمك تق وعول ةساط وى ل 


۰ 8 


َعم وه 2 


4 ر ا اا ع بي 0 
فَهُوَ منت ونَمِيمَة» وإِنْ گان صادقا فهو تَميمَة 
وَالتَمِيمَةُ كما أخيرٌ الرّسُولُ يك تَقَطَعْ الصّلَة ونمَرّق بين الاس" فتجد هدَيْنِ الرَّجُلَنٍ 


صَدِيمَيْنِ» فيَأت هَذَا الام فيَقُولُ لأَحَدِهمًا: صاجبك يَسْيّكَ. ملب هَذْو الموَدَُ إل عداوة فصا 


14 


3 


ارق وهَدًا يُشْبهُ السّحْرٌ بالتفريق؛ لان السحرٌ فيه شزا فال ال لون منهما م 
رفوت بهء بن ألم وَرَفْحِوء © [البقرة:7١٠].‏ 


ت ر تي و تا کے ر 3 ەه ء۶ ت 
والنوية من تبر اللوي عي َب لاب اله ومن أشباب زان ولي ابي 


قال لا : sS‏ ی ام وفي حَدِيثِ ابن عباس الم عَليْه: آنه اة مر فين 
ا اھا كان ا 


EE E E 
11١١-٠6: الام ما كانت حال قال غاا ولا تع کل لان هین ن ؟ ماز مَك نميو 4 [القلم‎ 
واعْلَمْ أنَّ م مَنْ نَم إليِكَ َم فيك أو مِنك» فاخذره.‎ 


وهي أيضًا سَبَبٌ مِنْ اباب قسادٍ د الْجْتَمَم لأن هذا ا إا اراد أن يَْتّدِيَ على كَل 
و ص اناه ومس م وسور 


صَِيَنٍ ممَحَئينه ويْددق با تومته َس ال م ؛ لن 1 كن و اذزاقة I‏ 
صَارٌ کا قال الله عجل: #ولا رعو تفت لوا ويَذْهَبَ رگ4 [الأتفال:87]» وَإِذَا لم يكن المجْتَمَعْ 


.)۲٠٠١( أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة؛ باب تحريم النميمة» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ 277177 7/ 504) والبيهقي في اشعب الإيهان» (۷/ 595). 

وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ 47) وقال: «رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وقد وثقه غير واحد» وبقية رجال أحمد 
أسانيده رجال الصحيح». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (2350557») ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ 
تحريم النميمة» رقم ))٠١5(‏ من حديث حذيفة رَعَكَلنَهْعَنَهُ ولفظ مسلم: «لا يدخل الجنة نمام؟. 

(6) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)75١7(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)»ء من حديث ابن عباس رها 


يلجا القول المفيد على كتاب التوحيد 


كإِنْسانٍ واحد فاه لا يُمْكِنْ أن يكون مْتَمَعَاء فَهُوَ أَفرَادٌ متناثرة والْأَفْرَادُ المتنايرةٌ ليس لها فو 
ولهَدًَا قَالَ الشَاعِرٌ 
س م 07 , 0 5 9 
لاام بوَاحِدأه ليت فيان بد كيان ق" 
وقال الآخرٌ 


2 


ای الرَّمَاحٌ دا اجتَمَعْنَ تَكَشّرًا فَإِذَاافْرَرَ رَفْنَ تَكَصَرَتْ أَفْرَادًا 


وحن لز امل الوص القع ئها رم ك ُو سيا لقي القت 
ا لا ١لا‏ بيع بَمْضْكُمْ على بيع اجب" ول الا کے آل جر عل خط اه وکل هذا 
GS‏ التاس: 

[1] قَوْلَهُ: «إِنَّ مِنَ البَانِ) إن رف تَوْكِيدِء يَنْصِبٌ الاش ویرفع الح وهمن» َمل 
أن تكُونَ للتييض» ويَْمَل أن تكُونَ لبان الجنس» يم 
وبَعْضَه لَيْسَ بسِخْرء وعَل الثاني يَكُونْ الَحْنَى : ا 

َوْلَهُ: «لَسِحْرًا) اللام للتؤكيد و«سحرًا) اسم 5 (إنَّ). 

والبيان: هر النفاحة والبَلاعَة وهو من نِعْمَةِ الله عل الإِنْسَانٍ قال کال « لی 


رو 2 


لْإضْسنّ '(5) عَم َلْبيَانَ 4 [الرحمن:-4]. 


سه 


EE 
والتات زعا‎ 
yS الأوّل:‎ 
وإِذًا عطس قَالَ: إني عَطِنْتٌ. وهَكدًا.‎ 


باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (819)) من حديث عمار بن ياسر َصلنَدْعَنهُ. 

(۲) انظره في الدر الفريد لابن أيدمر )١4٠ /١١(‏ غير منسوب. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم (۲۱۳۹)ء ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة 
على خطبة أخيه» رقم »)۱٤۱۲(‏ من حديث ابن عمر عتا 

(4) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب لا يبيع على بيع أخيه» رقم »)۲٠٤١(‏ ومسلم: كتاب النكاح» باب تحريم الخطبة 
على خطبة أخيه» رقم »))١417(‏ من حديث أب هريرة وَدَليَدعَنهُ. 


باب بيان شيء من أنواع السحر 44 
فيه ا 


%4 و 


الثاني: بيان بمَعْتى المَصاحَة اة التي تسبي العُقُولَ وبر الأفكان وَهِيّ الَّتِي قَالَ فيا 
الرّسُولُ ل : «إنَّ مِنَ البيَانِ لَسخرًا». 

وعَل هذا التقييم تَكُونْ (مِنْ) للتبعييض» أي بخ الان “وهر البيان الكامل ١‏ ل الذي هُوَ 
المقصاحة- سحرٌ. أما ا البيان بِمَعْنَى المَصاحَةٍ فقط صارّت «منْ» لبيانٍ الجنس. 

وو كو الات وي ا انه بيات السامع» فيَضْرفْةُ أو يَحْطِفَه فيظن السامِعٌ أن 
الباطل حَقٌ؛ لِقُوَةِ اثر المَكَلّم فيَنْصَرفُ إِليْه؛ ولهَدًا إِذَا أنَى إنسَان يتَكَلُمُ بگلام ا اط 
لکن له قصاعي وتاي بسر الا عله فصر ف اله وذ تكلم عا تلع بون حو 
ولِقّصاحَتِه وبيانه ين السامِعٌ أن ها احق باطل» فيَنْصَرفٌ عله وهَدًا مِنْ ج: عن الشخر الذي 
يُسَحُوئَهُ العَطف والصَّرْفء والبَيانَ يحْصّل به عَطْففٌ وصَرْف؛ فالبَيانَ في الحقِيقَةِ بمَعْنَى المّصاحَةَ 


دن سا أ هي ا عله 


ل 3 يقول عَن الحُور: حَدِيئا السَّحْرٌ الحلال. 


وو 


الَوَابُ: الأخيث هو هو اراد فالبَانُ مِنْ حَيْتْ هو بيان لا يُمْدَحُ عا َل ولا يلم ولكن بعر 
إل تروء والمَْصُودٍ مِنْه فن كان الَفُصُودُمِنْهُ رَد احق وإِْباتَ الباطل» فَهُوَ مَذْمُوم؛ لاه اسِْعَالٌ 
لنِعمَة الله في مَعْصِيَيِهِه وإن كان الصو مِنْهُ إثبات احق وإبْطال الباطل» فهو تَدُوح. 

ودا كَانَ الان يُسْتَعْمَلُ في طاعَة الله وفي الدَّعْوَةٍ إِلَ الله فَهُوَ َي مِنَ العِىّء لكنْ إِذَا ايل 


o هم‎ 


الإنْسَانُ بِبَيانٍلِيَصٌدَّ الاس عَنْ دِينٍ الله فهَدًا لا حَيْرَ فيه والعٌِ حَيْدٌ نه والبيان من حَيْتُ هُوَ 
لا شك أنه ل #عَلَمَهُ الان 4 [الرحمن:؛]. 

ج مُنَاسَبَةٌ الحَدِيثِ للباب: الولف كَانَ حك في تَعْبيرهِ بالَّْجمَده حَيْتْ قَالَ: بَابٌ: بيان 
زهب الام اشر وان نگ عله بم لا نما ما مَل ينها ما هزه مِنْ كبا 
الذثوب» ومِنْهًا دون ذلك ومنها ما هو جائڙ عل > حَسَبٍ مَا يُفْصَدُ به وعَلَ حَسَب تََئِره وآثاره. 


ے ‏ و جو 


]١1[‏ قالَ: «فيه مَسَاتَل) أي : في ڌا الاب وما تَضَمَنَُ مِنَ الأحَاديثِ والآثار مَسَائلَ: 


ts 


٠‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


3 


الأول: أَنَّ الي العِيَافةَ وَالطَرْقٌ وَالطَيرَةَ مِنَ الميت!"". 
الثانية: تفر العيّاقَةِ وَالطَّرق!". 

و ل 
الرَابعة: العَقَدُ مَعَ التفْثِ مِنْ ذلك" 

الناونقة؛ أن الميقة د ذلك 


اكيم 


الصَّاوْسَة: أن من ذلك يحض المُضَادةا". 


1 الثانية: فير العياقة والطّرق. وقد بيست في البَّابٍ أيضًا وشْرِحَتٌ. 

[؟] الثالقة: أن عِلْمَ النُجُوم َع مى السّحْرِ لقَوْله: ماقتس شُعْبٌَ من النَجُوم قد لبس 
شُعْبةٌ ِن السّحْرِ» وسَبَقٌ الگلام َلَيَْا أيضًا. 

[] الرَّابِعَة: العَقْدٌ مَعَ النَقْثِ مِنْ ذَلِكَ؛ لخَدِيثِ اي هُرَيْرَةً: ١مَنْ‏ عَقَدَ عُقَدَةَ ٠‏ 
فَقَدْ سَحَرٌ). وقَدْ تَقَدَّمَ الكّلامُ عَلَ ذلكٌ. 

[] الامِسَةٌ: أن النْمِيمَةَ مِنْ ذَلِكَ؛ َدِيثِ ابن مَسْعُودِ: «آلا هَل اشک ما العَضْه؟ هي 
التّمِيِمَةً) وهي من السحر؛ لاا تفل ادن الساحر من التفريتق , 28 بن التاس والتخریش بيهم 
وف اولك 

[1] السََادِسَةٌ: ا ذلك اا أي: مِنَ السُخر بَعْض الفصاحة حَة؛ لقَول ا 
ب: إن مِنَ ايان لِحْرًاا؛ وولف رمَا قَالّ: بَعْصَ القَصاحَة. اسَدلاڵا بعَوْلِهِ کل «إنَّ مِنَ 
00 لذن «من» هتا عند الول للتبعييض» ووجه كَوْنِ e‏ لان البليغ ذي الان 
و يضرف الهمَمء وقد يُلْهِبُ الهِمَمَ با عنْدَهُ مِنَ القصاحَة. ۰ 

سوچ ےوک _- 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ١‏ 


باب 
ما جاء في الكهان ونحوهم!'" 
E E‏ 


0 2 77 2 

١3‏ «لكُهَان» َع کاهنء والكَهَئَةٌ أيضًا َع كاهن, وهُمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ في أخياء العَرَب 
اكم الناس إل و وتتصل يم ابايث ورم عا كادي الاه تشر الع من السا 
و الكاهن به 4 م الكاهن د يضف إل هَذَا الخير ماد يُضيفٌ من لاان الكاذبةء ور ا 
فإِذًا وَقَعَ يما أخيرٌ به شي اعتقده الناس عالًِ) بالعْيْب» فصَاروا يَتَحَاكَمُونَ الب نهم تربع 
للنّاسٍ في الحُكْم؛ ولَهَذًا يُسَمَوْنَ الكَهَنة؛ إِذْهُمْ | رون عَنِ الأمُور في لتقب » يقُولُونَ: سَيقَعٌ كه 
كذًا وسَيَقَعٌْ كذًا. 

چە 2 2 ممم .ا اس © ي EE‏ 0 ت 0 3 0 

ولس من الهَانَةٍ في مَيْءِ مَنْ بْب عَنْ امور درك باجساب؛ فان الأَمُورَ الي تدرك 
باساب لَيْسَتْ من الكهائة في شََىْءِء کا لَوْ أخير لز سرف لا 
لَيْسَ من الكهانة؛ أنه يدرك با لجاب وكا لو احبر أن الشَّمْسٌ تَغْوبُ في ٠١‏ من برج ليران مناد 
TT‏ 
الذي يَعْدَهُ مُدَنَتّ (هالي)» وَهُوَ نَجُمُ له َب طَوِيلٌ - فهَدًا لَيْسَ من الكهّائّة في سَيىءِ؛ لاله مِنَ 
الأمُور التي ربالاب فكل قراء بنرك بالحسَاب إن الإخبار عن ولو كان عفد كا مغ 
مِنْ عِلْم العَيْب» ولا مِنَ الكهائة. 

وهل مِنَ الكِهَانَة مَا مر به الآَنَ مِنْ أخوَال الطّمس في خلال أرْبّع وعِشْرِينَ سَاعَة» أو مَا 
أشْبَّهَ ذّلِكَ؟ 

o2 2‏ عو سے 0 ته 2 e‏ ر ا 2 

نه أيضًا يسيد إل مور حِسي وهي َكيف اليو لأن اجو يكيف على صفَةٍ 
عة تعْرَفُ بالموازِين الدَقَِّة عِنْدَهُمْ؛ فيَكُونُ صا لأن يُمْطِرَ أو لا يُمْطِرَ ونَظِيُ ذلك في العم 
البائ إذَا رَأَيْنَا جم م الْيُوم والرّعْدَ والبَْقَ ق وثقل السَّحَابِء تَقُول: بُوشك أن ينز اللَطرٌ. 

لیم اا اشک إل كن a‏ ون 


o 
2 
3 


ر ذا مُورَ مِنْ عِلْم العَيْبِ» ويَقُولُونَ: إن التَصْدِيقٌ با تَصْدِيقٌ بالكِهَانة. 


— 


۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ری سنمي (صحِيح) عَنْبَعْضٍ روا الي قي عن الي وك قال: أن 
راق قَسَالهُ عَنْ شَيءِء قَصَدَّقَهُ ا به قول لَمْ قبل لَه صَلَاة أَرْبَعِينَ يوم" . 


اله الذي درا بالجس إنكارة و قبيح) کا قال ٣‏ 


ر رمع 5 عه أ و 
جل بعليو نخس او بحسا فُرُهُجَهْل تيمب الهج(" 
فال ام ا 
ذلك طَعْنَا بالشّْع. 


[1] كَوُلَهُ: ام من شَرْطِية فهي للعْمُوم. 

e e 
وان حرم خا ا دات اختديأة: وهنا الت ا‎ 
لَه الاضْتقَاقُ؛ إذْ هو مسق مِنَ الَعْرَة فيَشْمَل كَل م مَنْ تَعاطى هل الور واا ار‎ 

[۳] قَوْلَهُ: «فَسَأَلَهُ عَنْ سَْءِ َصَدَتَهُ لَمْ قبل لَه كماد كفن ا ظاه الخدت أن عة 
سُوَالِهِ يوب عدم قبُولٍ طلؤية ازن يتانبو لكنة لين عل إطلاقف فق ال الم افو و 
بي 5 
ينْقَسِمْ إل أقسام: 

لِسْمٌ الأوَل: أن يناه سُوَالَا جردا هدا حَرَاءٌ؛ لقَوْلٍ النِيّ يِِ: «مَنْ تى عَرّانًا...» 
لات الغ عل سوال يذل عل إا عقوي لعل ا 

القِسْمُ الثاني: أن ياه فِيِصَدَّقَهُ يبر قله فهدًا كَفر؛ لأنَتضْدِيقهُ في عِلْم الَيْبٍ تَكْذِيبٌ 
للقَرْآنِ؛ حَيْتُ قَالَ تَعَالَ: #قل لا يع من في أَلسَمَوتٍ والأرض ألمب إل هة [النمل:10]. 

القِسْمُ الثَالِتُ: أن ينأل لِيَخرَهُ: هَل هُوَ صادقٌ أو كاذب لا لأجل أن باخ مَل هد 
لا باشب ولايدخسل ف اليك . وقد سال التي يل ابن صَيَّادِ فقَالَ: مادا حََأثُ للكَ؟) قَالَ: 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان» رقم (١۲۲۳)ء‏ دون قوله: افصدقه». وقد أخرج 

هذه الزيادة الإمام أحمد في المسنده» /٤(‏ 0۸ 6/ ۳۸۰). 

(۲) العقيدة السفارينية (ص:۹۸). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الکهان» رقم (۲۲۳۰). 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم بهد 


ء أ 


الدِّحّ. فقَالٌ: «الحسَأء لن تَعْدُوَ درك فالبَىّ اة سَأَلَهُ ء عَنْ َيْءِ أضمَرَه له؛ لأخل أن جره 

لِسْمٌ الرَّابعٌ: أن ياه ليُظهرٌ عَجْرَهُ وكَذِبَهُ فته في امور بسن با كَذِبُهُ وعَجْرُ وهَدًا 
مَطْلُوتٌه:وقد کون واجا وإنظال رل الگ لا َك ا آم لوت وقد کون واا فضا 
اشوا متا لس عَلَ إطلاقه ل يقَصَّلُ فيه مدا لصيل عل حَسَب ما دلت عَلَيِْ الأولةٌ ريه 
الأخرَى. 

وقد دَكرَ د سيخ الإشلام رما نك" أنَّ الجن كمون الإنْس في امور والكُهَانَ يَسْتَخدِمُونَ 
E‏ 
رمه عَلَ کل حال بل هي عل حَسَبٍ 

ی م اتن یر کک لي رک کر جر یه تل لبك 


ے وه 2نم 


0 بل لأنه به في الله ول ولا شك أن مِنَ الجن مُؤْمِنينَ تبون المؤْمنِينَ مِنَ الإنس؛ 
و ب الإيهان بالله. 
وذ يَحْدْمُوءهُمْ لطاعة الإِنْسٍ لَهُمْ فعا لا برضي الله عَرَجَل؛ إما في الذبح لهم أو ف 
أو مَا ما أَشْبَه ذَلِكَ. 
والأَغْرَبُ مِنْ ذلك اعم ریا ده دمو الإ لأمر حرم ِن ئا أو َِاط؛ لأن اليه قد تسْتَمْتِعٌ 
بلي بالوشق ولذ بالاأصال بوه أذ بالعَكْس وهدَا أذ علوم شو حتی ریا گان الي 
الذي ني الإِنْسَانِ يَنْطِنُ بذلِكَ» كا يُعْلَمُ من الَّذِينَيقْرَؤُونَ عَلَ الُصابينَ با ٍن 


ع 


4 


والنبي يه > حَصَر إِلَِْ الجن وعاطبهم» وأرشَدَهُمْ» ووَعَدَهُمْ بعطاء لَانَظِيرَ له قَقال لهُمْ: 
گل عَظْم در اشم الله عَلَيِْ تَدُوئَهُ أؤكرَ مَايَكُونٌ اء وگل بَعْرَ ُرَةٍ فهي عَلَفٴلِدَوَابکي». 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب كيف يعرض العا عل الصبي» رقم (١٠٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الفتن» باب 
ذكر ابن صياد» رقم ( ٠‏ © من حديث أبن عمر ښوه التَمْعَنْهًا. 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۱۳/ ۸۲). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح» رقم »)50٠(‏ من حديث ابن مسعود عة 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و ع ۶ 
وذكِرٌ أن في عَهْدِ عمرٌ نة | ارا لا ري من اء وكانث تُوصِيه بأشياء» حت إن 0 
ئدهم 


عَمَرُ ذ ذات يو فأئؤا إلبهاء فقاو : ابْحَنِي لَنَا عنه. فدَّمَبَ هَذًَا ا جني الَّذِي فيهاء وبَحَتٌ وأَخْبَرَهُمْ 


عو 


نهني مَكانٍ كذاء وأنه يسم إل الصَّدَقَةا". 


اسم 
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مثو 


قوله: نصدَقه يت في (صَحِيحٍ مشلم) ل الي في (مُنليم): «مُسَأَلَهُ عَنْ ب 8 َيْءِ متب 

١‏ 107 عن لَيْلَهَ)» وزيادَتها في قل الولح زكا لآن E‏ التي قل مِنْهًا مهدا اللَمْظِ: «قَصَدَّكَةك 
أو أنًا 2 عرَاه ل «مسلما باعتبار صله فأخذ مِنْ «مُسْلم) افُسَألَةُ واد من احم «فَصَدَقَه). 

َوْلَهُ: لم قبل له صا ا ن لةه 9 تمي القبُولٍ 9 هتا هَل يلرم من ا في الصحةٍ أو ؟ 


قول ES‏ ِي هائين ا لحان کو 
فی الول تيا للضّحةء كه َو قُلْتَ: مَنْ صل بعر وُضُوءٍ لم قبل الله صلا ومَنْ صل في مَكَانٍ 
مَعْصوب لَمْ يبل الله صَلاتَهُ عنْدَ مَنْ رى ذلكٌ. 

وان گان تفي الول لا عق وات زط ولا وجو ماني لا يرم ِن تفي القبول في 
الصّحَة وإنَّا يَكُونْ اراد بالقبول المي : ما نه في القبُولٍ التامّ أي: لم ثبل على وجو الام الذي 
خضل به تام الرَضَا وهَامُ اة 

راك امراك قي اك ل لتر ا اله فتَسْقِطْهًاء ويون 


ل 
- 


وزرهًا موازيًا لأجر يَلْكَ الحَسََة وإِذًا لَمْ يَكَنْ يکن لَه اجر صارّث كأنا غر مم فول ون كانث غ 
ومُبْرئَةَ للدَّمَة لكن اتاب الذي حَصَل با فوب بِالسَّيَةِ فأسمطنة. 
o 28‏ ا ەه ت ھم 2ے 

ومغ وله :من شرب الَمْرَ لَمْ قبل آ له صلا ارعن يو م" . 

o‏ ى 0 ا و 2 ا 

وقرلة ازن ترقا فص :هذا العدد ل متكت أن نعللة لآن الكينء امود ده 
لا يَسْتَطِيعٌ الإنْسَان غالبًا أن يَعْفٌَ حِكْمَيَهُ فون الصَّلاةِ مس صَلَوَاتٍ أوْ حَمسِينَ لَاتَعْلَمُ يدا 
)١(‏ «آكام المرجان في أحكام الجان» (ص:۳۸). 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ )١‏ والترمذي: كتاب الأشربة» باب ما جاء في شارب الخمر» رقم -)١1877(‏ وقال: احديث 

حسن» -من حديث ابن عمر وَدَيَعَنْهًا. وأخرج الإمام أحمد في «مسنده» (۳/ 1777 0184 ۱۹۷) وابن ماجه: كتاب 


الأشربة» باب من شرب الخمر ل تقبل له صلاة» رقم (۳۳۷۷)» نحوّه من حديث عبد الله بن عمروء وكذا أخرج أبو 
داود: كتاب الأشربة» باب النهى عن المسكر» رقم (۳۹۸۰)» نحوه من حديث ابن عباس رها . 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم 0 


کر ت ê‏ 


1 کا ر 02 ص ص م ع ر ا ي 
ابي هريرة ينه عَنٍ الى يه قَالَ: لعن اتی كَاهِنَا"! قَصَدَّقَه"' 3 قول" 
ê em 0‏ دي [fl quz‏ 
فقد كفرعا نل على مُحَمَد محمد کیا E E E‏ 


la e‏ ف جکمته أب 
مِنَ التَعبدِلَهُ ا عرف جكمته؛ لان أبلَعْ في ادل عع جُ أن الإنْسَانَ إا عَرَفَ الْحَكْمَةٌ اطْمَأَنْتْ 


0 كن د الان اا ل تر تع کیل عل حال لاوا رار نه عل 


فهو من حه حَيْتُ العبوديّة أبلغ وأكمل. أمّا ذاك: ة هو ِن حَيتُ الطّمَأية إل اكم يَكُونُ بل لان 
ا َيْءِ اطْمَأَّتْ إِلَيْه بلا شَكُء وازْدَادَتْ أخْدًا لَه ومَبُولَا. 

فهناك اشيا شیا ما هالع بعد أ كيف الم م لکا فی ولكن سر أن کون 
کا قال الله تَعَالَ عَن المؤْمِنِينَ: وما کان لِمَؤْمِنِ ولا موَمَةٍ إِذَا قَصَى الله ورسولةء آم أن يكونَ هم ية 
مِنْ أَمْرِهِمَ € [الأحزاب ا الله تَعَال. 

ۇد ِن الحلييث: تخريمٌ بان العاف وشرالء إلا عا ان س سني كالقشم الَاِثِ والرّابع؛ 
في نيام وسُوَالِهمْ ِى المفايدٍ الحظبة الي بر ل َْجِيعِهِمْ وإِغراءِ التاس بِيِمْ وهُمْ في 
الغالن يانود باي كلها باطلة. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «مَنْ اتی گاھتاء تَقَدّمَ مَعْتَى الكُهَّانِء وای اا رجالا في أخياء العَرّب تَنْزِلُ 
عَلَيْهُمُ السّيَاطِينُ وهم ا سَحِحَتْ مِنْ أبار السَّاءِ. 
]١[‏ قَوْلَهُ: «قَصَدَّقَهُ) أيْ: نَسَبَهُ إل الد وقَالَ: إا ديد لير يعني: ينه 
وتْقِيِقَُ فمَالَ: هَذَا حل وصَحِيحٌ وثابتٌ. 

['] قَوْلهُ: هيما قول «م) عامّةٌ في کل مَا يَقَولُء حنَّى ما َمل أنه صِذْقٌ» فإنَّهُ لا ور أنْ 
يُصَدَقة؛ ان الأضل في الكذبُ. 

[؛] قَوْلَهُ : «قذ قر با نآ ا 
لقان أ َنْزِلَ إِلَيْهِ بَوَاسطَةَ جِرْرِيلٌ» قال تَعَالَ: وله زيل رب الاي (55) نَل + شع انين 4 
[الشعراء:۱۹۳-۱۹۲] وَقَالَ تَعَالَ: « كل مَرَّلم روح المد من ر 
أن القَوْلَ الرَاجح في ا حڍِيثِ القَدَيِيَ آنه مِنْ گلام الله َعَالَ معت وأا لم فون الدَسْولٍ ی 
کله حكاء عَنٍاله؛ لآل ولم ّل بذك لكان ا حييتُ القدسِيُ أزقع سآن عَيْتُ إن 


لل 0 0 


الرََسُولَ اة يَرْوِيه عن رَه مَُائَرَةٌ والقَرْآنَ بواسطة جِبْرِيلَ. 


الف القول المفيد على كتاب التوحيد 


SS‏ َ له أخكام العرَآن؛ لأنالتّرع لا برق ب 


اله وقد عَم أن أخكام الفرآن ل نطق َل ا حدبث اَي فهو لا يبد تلاوتو ولا بغرا 
في اللا ولا يعجر لظ ولَوْ گان مِنْ گلام الله لكان مُعْجرَّا؛ لأنَّ کلام الله لَا ائه كَلامُ مال 


عود> 


E,‏ م ا ر لِيَسْمَعَْ كلام الله وأسمعتاه 


الأحاويت القديية لاد صح أن يقال إنهُ سَمِعَ کلام له 

دل هَذَا عَلَ آنه لَيْسَ مِنْ کلام اش وهَدًا هُوَ الصَّحِيحُ وللغلاءِ في ذلك قَولانِ: هَذَا 
أحدُهُمًا. والكّني: أنه مِنْ قول الله فضا 

فإِنْ قال قائل: كيف تُصَحَُحُونَ هَذَا والني يكل يَنْسْبُ القَوْلَ إِلَ الله ويَقُولٌ: قال الله 

تحال مقو ل الول هر هدا خريث المشوق»؟ 

لا: هدا ک) ا الل عا عَنْ مُوسَى وَفِزِعَوْنَ وايرَاهِيم: قال مُوسَىء قَالَ فرْعَوْنُ قَالَ 
إبُراهيم. . مح آنا غلم أن مدا الفط لَيْسَ مِن كَلامهمْ ولا َوْلِهٌ؛ لان هم لت الله العرييد 
رثول فلا عنم ويل لهذا أن القصص في الزن َيف بالطل والقصر والالفاظ ايد 
عَلَ أن الله سُبْحَائَُ ينها بالَعْتی» ومح ذلك يَنْسبُهَا إليهمْ» كما قَالَ تَعَالَ: « وذ تَا هم لأبيه 
وَفَوَصِدء إِنَنى براه مما عدون إل لی َطَرَنِ 4 [الزخرف:77-77]» وَقَالَ عَنْ مُوسّی: © قال موس 
لِقَوْمِهِ سكينوا باه 4 [الأعراف:۱۲۸]» وقال عَنْ فِرْعَونَ: # قال للملا حول إِنَّ هذا لسر علب 4 
[الشعراء:٤۳].‏ 

مول م نر ee‏ 
ع علو الله ا ا ته 


ر 


ة على 

۳ 2 3 3 
أَغْلَء والگلام کون إلا مِنْ م 2 
50 


عم 4 و 
- 


زل على مُحَمّدِا وجه ذلك: أن ما أَنْزِلَ عَلَ محمد قال الله عا فيه: #قل 


وقوله: «كَفْرَ د 
لا يعار من في السَّمواتٍ وَالْأَرْضِ اف إل أ لَه [النمل:56]» وَهَدَامِنْ أقوّى طرق الخضر؛ لأنّ فيه المي 
والإثبًا 


لعي ين ep E‏ ير كا كا 


و 4 و« 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم يفف 


و of‏ و 06 


رَوَاه ابو داو 
وللاربعة والحاکم ' -وَقَالَ: «صَحِيحٌ عل س رط" - Ss‏ 


[1] 5 قَوْلَهُ: «وللارْبَعَة بَعَةِ والحاكم» الأزبعة هُمْ: او وَالتَسَائِيُ والرمذی» وابن مَاجَهُ 
والحاكِم ليس مِنْ أَهْلٍ «السَسَنٍِ)» لكن لَهُ تاب سمي ١م‏ صَجِيحَ الحاكم». 

3 قَوْلَهُ: ١صَحِيحٌ‏ على د تَرْطِهَا أيْ: زط البُخَارِيٌّ ومسل لکن قَوْلُّ: «عل كَرْطِهَا 
هذا عل ما بول ققد يكون الأ عل علد ذلك 


ومَعْتى قَوْلِهِ: «عَلَ د شَرْطِهَ) أي: أن رجالَهُ رجالٌ «الصَّحِيحَيْن) وأن ما اشْتَرَطَهُ البُخَارِيٌ 
ومُسْلِم مَوْجُودٌ فيه فيو. ونحنٌ لا نر أن ناك أحاديتَ صَحِيحَةً لَمْ يرما لساري ومُسلِم؛ 
لأا لَمْ يَسَْوْعِبَا الصَّحِبِحَ كُلَّه وهَذًا أمرٌ واقِمٌ ولكن يُنْظَرٌ في قَوْلِ مَنْ قَالَ: إن هَذا الحَدِيتَ 
عَلَ عَرْطِهمَ؛ فَقَدْ تَكُون فيه عله حَفِيةٌ ميت على هَذَا القائل» ويَكُونُ البُخَارِيُ ومُسْلِمٌ عَلَِامَا 
ورگا الحدِيتٌ م أَجْلِهًا. ْ 

وق ١صحِيحٌ)‏ يَقُولُونَ : الحاِم ن سامل بالتَضْحِيح؛ ولهدًا قَالُوا: لا عة بتصجيح 
الحاو ولا بوي ابن بان وا بوَضع ان لوزي ولا بإجماع ان ال ّ 


وهَدًا القَوْلُ فيه مُارّقةٌ في الحَقِيقَة؛ لأنّ كَلِمَةَ (لا عِيْرَة) أي: لا يلعفت إِليْهه والصَّوَابُ أنه 


e‏ برت كلام ابن انر رها ووجَدْتٌ آنه دان إا تقل 
الإجماع يَقَولُ: إجماغ من تشفط قَوْله من أهْلٍ الِلم. و ا اط ا ول يكلف الله 
NEE‏ 

ولكدّنا مَعَ ذلك تَقُولُ: SS‏ 
گان هَذًا الرّجُلُ لا یعرف إلا ما حول فان قول هَذَا لا كود إجماعًا ولا يُوَقُ بو ولا تَحْكُمُ باه 


إجماع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ )٤۷٦ ٤0۸‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳/ 217 )١7‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في الكاهن» 
رقم »)۳۹١ ٤(‏ والترمذي: كتاب الطهارة» باب في كراهية إتيان الحائض» رقم (١١٠)ء‏ وقال: «لا نعرف هذا الحَيِيث 
إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي تميمة المجيمي» عن أبي هريرة... وضعف محمد هذا الحديث من قبل إسناده». 
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض» رقم (1۳۹)ء والدارمي )554/١(‏ وابن الجارود 
)۲٠۷(‏ والعقيلي )۳٠۸/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 5 5) والبيهقي في «السنن» (۷/ ۱۹۸) والحاكم 
)۸/١(‏ وصححه على شرط الشيخين. والحديث صححه الألباني في «الإرواء» 7/0 58). 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


م ه26 روم ةك :5 ري ي o6‏ 2 و- بر و و صن الي ع 8 ر ص 
عن ای هِرَيْرَة: «مَنْ اتی عَرَانَا أو كَاهِنَاا'» فَصَدَقَهُ با قول ققد كَفَرَ با أنزلٌ على حَمّد 
ايوا 
ولاں يَعل عن ابن مَسعود مثله مَو ۾ ف 
o 0‏ م ل ° م وت ٤‏ 5 
وعن عِمرَان بن فوغا اليبس ا طز أو تطبر يل Ee‏ 


وي 
م 20 0 
7 


مِثالهُ: فلو قال رَجُلُ لَمْ يَدْرْسُ إلا الَذْمَبَ انيل في مَسْألَةٍ وقَالَ هدا جاع مَنْ 
مِنْ أَهْلٍ العلّم. فان قَوْلَهُ هذا لا يمت لاه َم مط إلا َوْلَا قَلِيلا مِنْ أقَوَالٍ أَمْل العلّم. 


ے 
o2‏ عه ا 


]١[‏ قَوْلهُ: من اتی عرَانًا أو اهنا" «أز) يمل أن کون للشك شك مَل أن تخود للتتويع؛ 


2 


فالحديث الأول بافظ عراف والثاني بلَمْظِ كان والثَالِتُ حمَعَ ياء فَكُون «أَو) للتنويع. 


عي 


وجاء المُوَلّفٌ با الحِيثِ مَعَ أن الأول والثانٍ مُعْيَانِ عنْة؛ لأنَّ كثْرَةَ الأدلّة عا يموي 


مم 
ا 3 
c2‏ 


۰ص 
ت 


اذلو اریت لَوْ أن رجلا آخبرك بحر فوثقت بوء ٿم جَاءَ ار وأخبرَك به ازْدَدْتَ ونما وقوة؛ 
ولهَدًا فرق السَّارِعٌبَْنَ أن ياي الإنْسَانُ بشاهِدٍ واحِدٍ أو شاهِدَين. 
وظاهِرٌ صَنِيع الموَلّفٍ: ان حَدِيتٌ ابي هُرَيْرَةٌ: امن اتی عَرَاًا أو کاھتا“ أنه مَوْقَوفٌ؛ لاله قَالَ 
ي هرَيْرَة لبه كا قال 3 الَنِي بعده: قفا رجح م عِندَنًا أن الحديثٌ ا الَذِي قله مَرْفُوع. 
[] َولَهُ: م مَرْفُوعًا» أْ: إل التي لاز 
[۳] 5 َوْلَهُ: لیس متا تَقَدَّمَ الكلامُ عَلَ هَذْهِ الكَلِمَق وأگها لا ذل عل روج الفَاعءِل مِنَ 
الإشلام بل على سب الحال. 


4 
عَنْ ا 


عن 


اء 


[4] 5 َوْلَهُ: «تَطير) الط : هو لتسَاوُمُ بالمرئِيٌ أو السمُوع أو الوم أو عَبْر ذلك وأضْلَه من 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ )٤۲۹‏ والحاكم في «المستدرك» )8/١(‏ -وصححه على شرطههم|- والبيهقي (۸/ .)۱٩١‏ وقال 
الشارح الشيخ سليان في «تيسير العزيز الحميد» (ص:5 ٠‏ 5): «قال العراقي في «أماليه»: حديث صحيح» وقال الذهبي: 
إسناده قوي» وعلى هذا؛ فعزو المصنف إلى الأربعة ليس كذلك؛ فإنه لم يروه أحدٌ منهم» وأظنه تبع في ذلك الحافظ؛ 
فإنه عزاه في «الفتح» إلى أصحاب السنن والحاكم؛ فوهم» ولعله أراد الذي قبله». وانظر: «افتح الباري» (۱۰/ ۲۱۷)» 
«فيض القدير» (5/ ۲۳). 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» )٠٠٠١5(‏ والبزار؛ ىا في «كشف الأستار عن زوائد البزار» (؟/ 57 5). قال المنذري في 
«الترغيب» (5/85"): «رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد موقوفا» وقال الميثمي في «المجمع» :)١١8/5(‏ «ورجال 
«الكبير» والبزار ثقات» وقال الحافظ في «الفتح» ١ ٠(‏ ): «إسناده جيد). 


باب ما جاء في الكهان ونجوهم ۹ 


5 عردم ر م 2 ب و عاك f s4‏ 
أو تكهن أو - له » أو سجر او سح 45 ا ا ا 0 


2 
يني 


الطَيْر؛ لأن العَرَبَ كَانُوا يَتَشَاءَمُونَ أو يَتَقَاءَلُونَ اء وقَدْ سَبَقّ ذلك!". 
ا رع في عَمَلِء ٿم حصا لَه في أوَلِِ عر ره وتشاءم 


فَهَذًا غر جائز» TS‏ 
فی ولا کشا لاك ل يون فيه لأوّلٍ مرق فكَمْ ِن إِنْسَانٍ َه يوق في العَمَل أوَلَ مر تم وى 
في ٿاني مَرّةٍ أو ثالِثِ مر مرّ!! 


وال إن الكِسائيٌ -إمام الحو - طَلَبَ النّحْوّ عِدَّةَ مَرّات» ولكنّهُ لم وف فَرَأى تَمْلَه 
تخو توا ر فتَضعدُ چا إل الجدَارِء فط حتی كرَرَتْ ذلك عِدَة مات ثم صَهِدَتْ اا 


2 


الجدَار وتَجَاوَرَتَه فقَالٌ: شخان الله! هلو ال تكابد هذه والواء سي تست إِذَّنْ: أنَا س 3 بل 
مت َد فصار إمام أَهْلٍ الكُوقَة في النخو. 
َوْلّهُ: «أو نط له“ بالبناءِ للمَفْعُولِء أيْ: مر مَنْ یط له ثل أ أن ای وول 


غ 9 1 
سأَسافرٌ إِلَ الَگَانِ الفلانيٌ» وأنْتَ صاحِبُ صر وأَرِيدٌ أن تَرْجْرَ طَيْرَكَ لأنظر: مَل هَذِهِ الوجهة 


0 


00 فم 0 يو 
ق قَوْلَهُ: : من تطبر Ry‏ تطبر لتفسه» أو طم تطبر لغَيره. 


8 


2000 أن الكِهًا 0000000 
سيكون كذًا وكدّاء ويا َع فهَذًا مُتَكَهُن. 
وين الريب آله شاع الآ في شوب الاس َو : تكهّنَ بان لان سان وطق هذا 


ے 
أل 
س سن 


ال الال عل عَمَلٍ مر رم على فر مباح» وعدا لا يبخِي؛ لأنّالعاي زي لبر ن الأثور 
ا ا حه بدَلِيلٍ إطلاق هذا اللَْظِ عل د َْءِ باح علوم إباحدة 

َوْلَهُ: أو كن 14 أيْ: طَلَبَمِنَ الكان أنْيتَكَهّنَ ل کان TT‏ 
غَدَا أؤفي الشَّهْرِ الفلايٌ» أو في السَّنَةِ القلانيّة» وهَذًا ترا مِنْهُ الرَسُولُ يلله. 

3 قَوْلهُ: أو سَحَرٌ أو سجر لَه تَقَدّمَتَعْرِيفٌ السّحْرء وتَقَدَمَ بیان أفسامه". 
() (ص:3590). 


)۲( (ص:۱ °( 
)۳( (ص: (TV‏ 


ف القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَمَنْ أنَى كَاهِنَا قَصَدَّكَهُ با : قول قد كَمَرَ بم أل على محمد صل الله وسا . e‏ 
ا 


لذ سس 9 


وَرَوَاُ الطَبَرَاننٌ في (الأَوْسَطِ) باستاو حَسَنِ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس دُونَ قَوْلهِ: «ومَنْ 


ےت 4 


قال الو العاف" لني يدعي مَعر RY‏ الأمُور بمقدمات E‏ على المسرروق 


م 


ون و و کی کرات کو قاط فى ٠‏ ووی ت ر و Fe‏ 
وَقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يحبر عن المغيباتِ في المستقبل . 


اا ص 


َولَهُ: أو سجر » أيْ: طَلَبَّ مِنَّ الاجر أن يَسْحَرٌ له ومِنْهُ الْهْرَةٌ عَنْ طَرِيقٍ السّحٍ 


صر 3 و ول 


فهيّ دَاخِلَةٌ فيد» وكانُوا يسه رز عا ل ووو متتوْعَة مها اَم يأنُونَ بطَستٍ فيه ما ويَضيُونَ 


ل 


فيه رصاصًاء فيا الرَصاصٌ بوه الاجر أيْ: كود وة الكاجر في ذا الرٌصاصيء 
0 0 عَنْدَنَا صب الرّصاص»» وهَدًا مِنْ أنواع الس الحرم وقد ارول اف 
ككل من فاعله 

n‏ الحديث: قَوْلَهُ: «ومَنْ آتی کاهتا...» إلخ. 


[Y1‏ ول «ورَوَاهٌ الطَبرَانن في (الأَوْسَطِ) بِإِسْنادٍ حَسَن مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس...» إلخ» 
فون ھا ويا للأوّل. 
9 7 ارت هم 2 e‏ َي 
[*] قَوْلَّهُ: «قَالَ البَعَوِيٌ: العرّافٌ الي يَدَعِي مَعْرِقَةَ الور بمُقَدَ مات العاف تة 
مُبَلَعَةٍ فإمًا أن يُرادَ ها الصّيعَة وإمًا أن يراد بها النسبة. ور الذي بجي ا الاو 
گل ٿن بجي تفر و۵ راء لکن تن بجي مغر متاق بوأم لكيه تي تغرقة الور 
نمدا ت سند SE‏ 
ُ ام ا ا 2 2 اب 3 
)١(‏ أخرجه البزار في المسند .رقم "). وقال المنذري في «الترغيب» /٤(‏ ”77): «إسناده جيد»» وقال ا هيثشمي 
في المجمع :)١137/0(‏ «ورجاله رجال الصحيح؛ خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة». 
(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١١١ /٥(‏ «رواه البزار والطبراني في «الأوسط» وفيه زمعة بن صالح» وهو ضعيف». 
وقال المنذري في «الترغيب» (5/ :)١۳‏ «إسناده حسن». 
(*) شرح السنة للبغوي (۱۲/ 187). 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم ف 


وَقِي[ : الذي رعا 5 الضَمِير!". 
الام 022 e o‏ 
قال بُو العبّاس ابن تَنِمِيدا"ا: 000 


م 


الى واقل جا نزوو زات a‏ اي الاو نر 
العلّم؛ ولهَذًَا قَالَ الولف ومَدالَهُ: «وقيل: هر -أي: العَدّافٌ- «الكاهِنٌ». والكاهن: هُوَ الذي 0 
عَنِ انعبات في الْمستَبلِ. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «وقيل: هُوَ الي مر عا في الضَّمِير) أيْ: أن تُضورَ سينا فتقُولُ: ما أَضْمَرْتٌ؟ 
فقول ضرت كا وكذا: ال كرد : مادا سيَحدّث في الشَّهْرِ الفلانيٌ في اليم 
القفلاٌ؟ ماذا سَتَلِدٌ امرَأَتي؟ مى يَقْدَمُ ولّدِي؟ وهو لا يَدْرِي. 

واخلاصة: أن الما افوا في تَغْرينٍ الكرافي فقيل: 

مر الذي يدعي رة لوو قات + ندل يها عَلَ مكان اروق والضَالّةِ ونَحُومَاء 
فيَكُونُ شاملا يَنْ َر عَنْ امور وَفَعَتْ. وقيل: الذي ر عا في الضَّمِير. وقيل: هُوَ الكاهن. 
والكاهنٌ: هُوَ الّذِي ير عَنِ المَيّبَاتِ في الُشتفبل. 

[] قَوْلَهُ: «وقال أَبُو العبّاسٍ ابن َيِه هُوَ َد بْنُ عَبْدِ الحليم بْنِ عَبْد السلام ابن يمي س 
یگتی بأبي العبّاس» ول توج ولم َوه ِن باب الّهبَاز يه ولك -وافة غلم - كان مَشُْوْلّا 
بالجهاد اللي َع َة الهو ولا لو گان قي اهو تت ولَيْسَ کا يَدَعِي المرَوٌرُونَ أن 
له ودا مَدْهُونا إل جانيه في دم لبر ص بد 

وظاهرٌ كلام الشَبْخْ: أن شَيْحَ الإشلام جَرّمَ بهذَاء ولكن د سيخ الإشلام قَا قال وق العاف 
وک بقل )تقوم أن مادک ينزفيل) لش ها رة يان الال ينول به ملحي أله إذا نقلة 
ولم يَنْقَضْهُ وَيَنقَدهُ فهَذًا دَلِيل على أنه ارْنَضَاهُ. 

وعَل کل حال: فَيْحَ الإشلام ساقّ دا الول واز EE‏ 
نض لاء الال والْحجم وتخو فم يلون فه بالعُمُومِ الَوي؛ لأن عددنا ءُ عمومًا 


E‏ ن طَريق القياس» وحُمُومًا لظي َو ما دل عليه الَف بحيث يَكُون | الفط 
شايلًا له. وذ دَكَرَ َب الإشلام ابن توي و د اة أن اسْتِخْدَامَ الإنس لجر له لات حالاتٍ": 


ا 


TET 


دف القول المفيد على كتاب التوحيد 


5-0 ¢ 0 ت م 4 

الحال الأولّ: أن يَسْتَخَدِمَهُمْ في طاعَةٍ الله» كان يَكُونَ لَه نائًا في تَبْلِيعْ الشّرْع. فمثًا: إذا 

اد لَهُ صاحِبٌ مِنَ الجن مُؤْمنٌ يد عَنْهُ للم وی من وهدًا َء تيك أن الجن كذ 
يمهود ِن الإنسء فيخم في تبليغ الع لنْطرَائه نه من الج أو في الْحُونَةِ على أَمُور مَطْلُوبَة 
ا باس بده بل إن كد يعون أله عقوا از ا ياهو شر ون او لالد عمجل 


والجن > حَصَرٌوا النبِيّ اة و عله فراولا إل مهم نرين" وان فم ال 


وت 


SA EE OE لأنَ الممْذِرَ لايد أن يكون‎ AOA 
الإندار.‎ 

ادو اد ترد و EE‏ مر مِنَ الأمور 
الا ال هد جار ركذ ط أن تكون الول ماح ن كانت 2 صَارَ حَرَاماء کا لو كَانَ 
لي لا سادق أثورء رلا إذا دح له أو صَجَدَ له أو ما أف ذلك. 


ا 


تم ذَكَرَ مَا وَرَدَ أن عُمَرَ تأر ذات مره في سروه فاشَعَل فِكْرُ أبي مُوسَىء فَقَالُوا له: إن 
مره من أهْل اللَدِيَِ لها صاحِبٌ م الجن فلو مزا آن تز صاحِبّهَا للبَحْثِ عَنْ عَم ففَعَلَ) 
تدعت الكل كم و افقال: إن امير المؤْمِنينَ لَيْسَ بو باس وَهُوَ يسم إبلّ الصَّدَقَةِ في الَگانِ 
الفُلانيَ”". فهَدًا اسْتِخْدَامٌ في أمْر مُباح. 

الال الثالئةُ: أن يَسْتَخْدِمَهُمْ في امور 7 مء كتهب أمْوالٍ الاس وتَرْوِيعِهِمْء وما أَشْبَهَ ذَِكَ 

ْم ِن کات الوسِيلةُ رگا صَارَ شِرْكَاه وان كان وة عو شرك صَارَ مَعْصِيَةٌ كا 
لو کان هَذَا ني الفا يأ هذا الي الفا معاون مَعَهُ عل الثم والعُدْوَادِ فهَذَا يَكُونُ 
إنًا وعدوَانًا ٿاء ولا صل إل حد الشرك. 
م قَالَ: إن مَنْ يسال ا لجن أو يسال مَنْ يسال ا لجن ويُصَدَّقُهُمْ في كل مَا يَقُولُونَ - فهَدًا 
مَحْصِيَةٌ وكُفرٌ والطريق ي للحِفظ مِنَ ا جن هُوَ قِرَاءَة آية الكُرِيِيٌ» فمَنْ قَرَأَمَا في ليلة لَمْ يرل عَلَيْهِ مِنَ 


چ رورت ر ِ م لو مر 


)١(‏ كا في قوله تعالى: #وإد صَرَفْنَا إِليَكَ تفر مَنَ الجن يستمغوت اَلْمَرَءَانَ 4 [الأحقاف:94؟7]. 
(۲) ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۹/ .)٦۳‏ 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم بحد 


«الْعَدّافٌ | سم لكان وام الال نحو من يكل في مر الأمور هز الطرق»". 


وَقَالَ ابن عباس في قَوْم يون (أبا جَادِ) ويَنْظْرُونَ في النجُوم: دم ا 
ذلك لَه عند الله من حلاق» الاك 


۶ 


الله حافظ ولا يَقرَبهُ شَيِطَانْ حتّی يصب کا تَبَتَ ذلك عَنْهُ بلا وهي: الله 
َوْلَهُ: يتبون أبَا جَادٍ ويَنْظرُونَ في النجُوم ا ات 
يغني: وا حال امم يَنظرُونَ» فيَرْبطُونَ مَايَكْْبُونَ, ير الوم وحَرّكْتِهًا 
قل ما أرى تن قعل ق وکو بق لخر بتفتى TE‏ 
ع م oe‏ ا 


ماه 


الأول NT E‏ اا و 
ناس يَسْتَعْلُويهَاء حتّی العلاءُ يُوَرّحُونَ اء قَالَ شَيْحْنا عبْدالرَحَنِ ن سَعْدِيٌ هاه في کارب 


0 
1 


0 سے o‏ ر ° 2 ore‏ 
ار مخ سَاعَدوافى دًااللََا 
2 چ et‏ 2 و 0 ص 


وال شه في دوب ربق لفيا 
فَقَولهُ: «اغْفْر لَنَا) لو عَدَدْنَاهَا حست حَسَبَ ا لحمل صارت ۲ ” 
وقد اعْتَتى با العُلَاءٌ في العصور الوَسْطَىء حتى في القصائِدٍ الفِقهيّة والنْحْويّة وغَبْرِمَاء 
ےس 2 ر کی 2ه أ 3 o‏ ° ص 0 
ويوّرّخون ما مَوالِيدَ العلَّاء ووَفْيَاتهم» ولم يرد ابن عباس هذا القَسْم. 
(1) مختصر الفتاوى المصرية (ص:197١).‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (50/11) والبيهقي في «السنن الكَبْرَى) (۸/ .)٠١۹‏ 


(۳) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئًا فأجازه الموكل »)۲۳٠۱۱(‏ 
من حديث أبي هريرة رنه 


لف القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثاي: : غرم وَهُوَ تابه «أبَا جاد) تابه مر 7 بَسَيرِ 0 وحَرَكيِهَا وطُلُوعِهًا وغْرُوييَاء 
ويَنظُرُونَ في النجُوم؛ تدارا اا َة أو الُخالَمَة عَلَ 1 سَيَحْدتْ في الأزضيء إمّا على سيل 
لموم كاذب واكرض واحخزب وما أف رق أو َل و م 
سحت لك مَرَضٌ اؤ فر أ عا اؤ تخس في ذا وما أب َك ههُمْ يَِيطُونَ هذ به 
ويس هُنَاكَ عَلاقَة بين حَرَكاتِ النْجُوم والختلافٍ الوقائع في الأزض. 

وكَوَلَهُ: دما أَرَى مَنْ فَعَلَ ذلك لَه عِنْدَ الله مِنْ تحلاق». 

َوْلَهُ: «خلاق» أيْ: نَصِيبٍ. 
لا بی الِب طلقا عن اح من الَو ون كان لذب عُذّب قر وپ أذ تجار انه 
عنْهاء ثم صَارَ آخرٌ أَمْره و إلى تَصيبه الَّذِي يده عِنْدَ الله. 

َم بين الولف رهه حَكْمَ الكاهِن والتَجُم والرّمَالِ ِنْ حَيْتْ العمَوبة في ادناه ولك 
EEO E CNG TT‏ 

وإِنْ حَكمْنا بعَدَم كُفْرهِمْ إِمّا لكَوْنٍ السَّحْرِ لا يصل إلى الكُفْرِء أو قلت َْنَا: يح لا يكف ونَ؛ لان 

کا یت جد - وي م ن تون زین را تم رمن ل 


1 


ب القَْلٍ ا لح كر لحر الو رم قال تَعَالَ: ©إِنَّمَا 


ل 


مُورَ دِينِهم أو کا ف شتات فإذ تاب ولا مل ةن كاك ولد 


ص 7 م ل برل 2 00 م صو رو 2 ھے که 4ك و م 4 ا 
لذن حارو له ورَسولف ودسعون فى لاض قَسَادًا أن يقتلوا و يصكليوأ أو 

سق يديهم 005 من لاق 5 ا فوت الارضن 7 [المائدة:77]» کل من أَفْسَدٌ دعل الناس 
ع وه 2 
| 


م10 
35 
١‏ 
35 8 


وَالنَظَرٌ في النجوم يَنْقَسِمُ إل أقسام 


الأول: أن يُسْتَدَلَ بحركاتهًا وسَيْرهًا عَلَ الحوادث الأرْضِيّة سَوَاءٌ كات عامّة أو خاصّة 
ع ملس شاع تا 2 و 5 


هو فرك إن امعد أن مذو الوم هن امه رالمور أو أن لا زگ مهو فر رج عن ايل 
وإن اَعَد ا سب فقط فكَفْرَهُ عبر رج عَنِ | ِل ولكن يُسَمَّى كَفْرَاه لقَوْلِ النِيّ كله على إِثْرَ سء 


باب ما جاء في الكهان ونحوهم تلق 


فيه مسائل: 


لأدل: لا تيع تضد ديق الكَاهِن مَحَ الإِيَآنٍ بالقرآن 
الثازية 3: التتضريح با ا 
الغالة: كر م کک 
الرابعة: ا 


2 2 


ا ل ا ثَالَ: قَالَ: أصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنْ بي وكافِر أمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بقضل الله ورَ حْمَتِه. فذلِك مُؤْمِنٌ بي كافِرٌ بالكو گب» وأما مَنْ 
قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كذًا وكدًا. ذلِكَ كافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكَوْكَبٍ»!". 

وقد سبق لا أن هَذَا اكد ي ينْقَسِمٌ إلى قِسْمَءْنٍ بحسب اعتقاد قائله'". 


الثاني: أن يتلم عم الوم لدل بستركاتها و سرا عل الفُصُولٍ وأؤقاتٍ البَذرٍ وا حصاد 
الوا ر ؛ لأنةيُسَْعَان بذلِكَ عل أمور دتيوية. 

اقم الثَاليثُ: أن مهار أؤقاتٍ الصّلَوَاتٍ وجهات الِب وما أشبة ذلِكَ من 
o7‏ © 4 
الأمُور المشروعة» فالتعلم هنا م مَمْروُوعٌ وقَديَكُونْ قَرْض كِمَا ية او فرص عَيْنِ. 

ایل 

[1] الأول: لا يْتَمِعُ تَصْدِيقٌ الكاهن مَعَ الإهان بالقزآن. يوذ مِنْ قَوْلِهِ له «مَنْ أتى 

2 + 25 ع 6 2ك دع تر عتوى 5 ل یوت امه 

كاه ص ا مول تقذ کر با ر عل تمده ووجهُة آله كدب بالقُرْآنِه هذا ِن أغْطه 
وه 2 1 24 ص 


الكفر. 


و 
1 الثانية: التضريح بأنه 
[] الثالئة: ر مَنْ هَن له. 1 ين ليث نزاً بن محص عبت َل البق ينه 
لم اله 
[] الرَابعة N‏ «أو طت له). 
(۱( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم ) «(A‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان 


كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۷۱)» من حديث زيد بن خالد الجهني َصَِاللَهعَنْهُ. 
(۲) (ص:۳۹۳). 


4٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا 
الا ا اا 
السّابِعَة م بعة: كر المَزْق , ا بَيْنَّ الکاهن ف 


[ الَْامِسَةٌ: كر مَنْ سجر له تود منْ قَوِْهِ: «أو سجر لّه. 

وآئی الموَلْفْ بذِكْر مَنْ تُكُهّنَ له أو سجر له أو تطبر له؛ لاله كَدْ يُعا 
فقول هدا في الكُهَّانِء وهَذًا في ايء وهّدًا في السَّحَرَة فقَالَ: إن مَنْ طَلّبَ أن يُفْعَلَ لَهُ ذلك 
هر غلم ني وي 

ا و ل ا جاو ذلك ف عل لا ر لاع 
حَسب ال حال الي تر عَلَيهَاء وقد سب ذلك" . 

[ السّابعةٌ: : ذِكْرٌ المَرْق بَيْنَ الكاهن والعرّافٍ. وفي مَِهِ الال خلا ين اهل هُل اليلم: 

العَوْل الأول؟ أن العاف هر الكاه فهر ادان فى 5 

القَوْلُ الثاني: أن ااه الذع لع ا يدل اء د هو أعم 
مِنَ الكاهن؛ ا الكاهن وغَيْرَه فا مِنْ باب العام والخاص. 

القَْلٌ الثَايِثُ: أن العرّافَ بر عا في المي والكاهِنٌ هُوَ الّذِي حير عَن الْحيْبَاتِ ف 

فالعَرّافٌ أَعَم أو أن العرّافَ يخْتّصٌّ بالماضي» والكاهن بالستقبلء ٠‏ فا مسَِاينَانِ وَالغلا 5 
متبايتان؛ فالكانٌ من يد عن الات في اسل والعرَاف من بذعي مغر الأمور قد 
دل با عل انرو ومكان الظَالة وير ذلك. 

- S2 


.)٤۱۳:ص(‎ )۱( 


باب ما جاء في النشرة ۷ 


ما جَاء في النشرة' 
ا u < CE‏ 


4 


عَنْ جار اَن رول الله يك سل عن الُكْر وجا" لظ 


5-2 


3 تغريف النشْرَة: 

في ال بم اتون فة ِن ال وَهُوَ التي 

وني الاشطِلاح: حل السّخْرعَنِ الَسْحُورٍ. 

لن ما الذي كل ال عن الور برف ور ور 

أا حَكْمُهَا: ههو يبن عا قالَهُ الولف رها وَهْوَ مِنْ اخسن البياناتِ. 

ولَارَيْبَ أن حل السّخْرِ عن احور مِنْ ن باب الدّواء والُعا ةه وفیه فَضل كبر لِنِ ابی به 
وجة اي لكن في الِسْم باح مناه لأ السّخْر لد أثيرٌ عَلّ بَدَنِ اللَسْحُورٍ وعَقَلِهِ وتفه وضيق 
اذو اياس إلا يمن 2 ن اسْتَعْطَفَ عليّه. 

اسان أمْرَاضًا في بالشس» تفر هدا ځور عمّن مره عَنْهُ مِنَ التاسِء 
وأخيانا يكون أخراقا فنا نالفط E‏ أو العَقلء أو التقس. 

[1] كَوْلهُ: «عَن لر (آل) للعَهدِ الذي أي: العْرُوقَةِ في الجاهليّة التي كَانُوا تولو ا 
في الجاهِليّة» وذَلِكَ طَرِيقٌ مِنْ طرق حل السّخْرِء وهي على نَوْعَيْنِ: 

الأوّل: انكر تياو تاروفان كان لا بعل إل بدا كات مِنْهُمْ إلا بالشّرك كانت 
شر كَاء وان کان توصل لذلك بِمَخْصيَة بِمَعْصِيَة دُونَ الشَّرْكِ كان لها حَكْمْ تَلْكَ المَخْصِيَة. 

الثاني: أن تَكُونَ بِالسَّخْرِء كالأَذْوِيّة والرّقَى والعْمَدِ والتفْثِ وما أَشْبَه ذَلِكَء فهَدَالَهُ حه 
السّحْرٍ على مَا سَبَقّ. 

ومِنْ ذلك ما يَفْعَلهُ بَْضُ التاس» ام يَضَعُو فرق راش ي الَسْحُورٍ طَسْنًا فيه ما ويَصبونَ 

عل ر صاصا ورمون أن اا E‏ ارق عل O‏ 
ل إِنَبَعْضَ النَّاسِ أَجَارَمَاء فقيل له : م يحْعَلُونَ ماء في طَسْتِء 


يلف القول المفيد على كتاب التوحيد 


َقَالَ: هي مِن عَمَلِ الشيطّان» ' رَوَاهُ أَحْمَدُ بِسَتلِ دواو داو" وقال: اسل آل 
E‏ 0 116" 


ےم 
ورم 


وال خرص فی وذو وجه فتقض يه وقَالَ: ما اذري ما هذا؟ ما أَدْرِي ما هذا؟ فكأنهُ 
لَه رقفب في الأمْر وکر احص فبه. 

[1] قوله ل : 'مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ) أي: من العَمَل | الْنِي يار پو ايعان ووي بدا أن 
شيط يأر بالمَحْمَاءِ وبُوحي إل ليائ بانگرء هذا يي عن َل إا إا حَرَامٌ. بل هو أشد؛ 


0 


لن ن نسبتها للش طا لطن لع في تفريجها وار ناء ودلا النصوص عَلَ اريم لا نور في فط 


2 


عم 2 2 0120 


التخريم أذ تفي اواز بل ن A‏ تَ عَلَ الفِعْلٍ كَانَ دلیلا عَلَ تحْرِيمِهِ 

[۲] قو ل «رَوَاُ أحمَدٌ بست جي وأو داو سد أبي داو لل أَحْمَدَ مُتَصل؛ انق 
وأدركه. 

[] قَوْلَهُ: «قَقَالَ: ابر مَسْعُودٍ لا اجات بقل الصحابي» وكأنهُ لس 


عِنْدهُ اٿر صَحِيحٌ عَن الب يل في ذلكٌ» وإِلّا لاسْتَدَلٌ به. 
والمُشارٌ إِلَيْهِ في قَوْلِهِ: «يَكْرَهُ هَذَا كله کل أنواع النْشُّرَةء وظاهرّة: ولو كات عَلَ الوَّجْهِ 
بح عل مايه لک نه ر مُراد؛ لأنَّ الْمْرَةَ بالَرْآنِ والتَّعَرّدَاتِ اَذ وعَة لَمْ ّل أحدٌ بكَراهَته 
و تعن گان يكره غي الائِمٍ ِى اَن وبر القزآن. 
وعَل هذّا: الكُيه في قول أخمد: یکره هَذَا كله راد ا الْشْرَةٌ ّي مِنْ عَمَل الشَيْطا 
وَهِيَ النْرَةٌ بالسخر والْشرَةٌالِّي مِنَ التَّائِم 
هه لو رو الت الخ ١ر‏ کے ےو و كو و لهو تت 
وقوله: (يَكره) الكراهة عِنْدَ المَقَدمِينَ يُرادُ با التَحْرِيمُ اغالا ولا شر عنه إلا 
م ٠ ef‏ يه > 0 of.‏ 5 کے o‏ 7 سس 
TT‏ أو كلامِهم مله في كلام 
المتأخرين» بل هر ی تَلفْ انط ال لد ال # وى رف آل سد aK‏ وأ لد يِه وباو 'لدئن اخستا 4 
[الإسراء:۲۳] إل أن قال بَعْدَ أن ذَكْرَ 0 عَدَمَة: « کل دك کان 3 5ه عند ریک مَكْروهًا 4 [الإسراء:۳۸]» 
ولا شَكَ أن اراد بالكراهَة هُنَا التَحْرِيم. 
(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ )۲۹٤‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في النشرة» رقم (۸١۳۸)ء‏ وسكت عنه. وحسنه الحافظ 
في «الفتح» «(YTT/1 ٠(‏ وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ :)٠١7‏ «رواه البزار والطبراني في «الأوسط» إلا أنه قال: 
«ذكروا أنهها من عمل الشيطان» ورجال البزار رجال الصحيح». 


باب ما جاء في النشرة 4 


ع 7 0 2 o0‏ کار وه 5 س 
وي (البُخَاريّ) عَنْ قََادة: «قلْتُ لابن المسَيّبٍ: رَجُلٌ به طب" أو يُؤْحَذٌَ عن امايو" 


أا هاو ول لا باس ب إن بريد وا الإصْلاح» َأَكَا ما يَْفَعْ فلم ينه 


ع 


[1 ]قو لَهُ: «رَجُلٌ به طِبٌ» أيْ: سخ ومن اللوم ن الطب م هو عِلاج الَرض» لکن سمي 
السّحْرٌ طِبّا من باب التََّاؤّلِ کا سمي اللّدِيعْ سلا والكَسِيرُ جَبِيرًا. 

[1] قَوْلَهُ: «أو يوذ عن امراته» أيْ: بس عَنْ رَوْجَتِه فلا يَتَمَكَنُّ مِنْ جاعِهاء وَهْوَ 
س به بَأسٌ وهَذًا وع منَ السّحْر. 

ل ل ا HE‏ 
صا ا عن مَأ وبالع بَمْضهُمْ م فقَالَ: ان كت عام د لكر 
ا وهَذًَا لا أعرف لَه لَهُ أضلاء ولكِن كَثِيرًا ما يع 0 حَبْسٌ الزَّوْج عَنْ روجو ويَطلَبُونَ 


ت 


و أن مِنَ الهلاج أن يلاء لجنيا ولك كذ لكنْ 
لا أذرِي مَل هذا يصح أمْ لَا؟ فإذًا ص فالطّلاقٌ هتا جائرٌ ؛ لأنّهُ طَلاقٌ للاسْتَيْقَاء و» فيُطلَقٌ کولاج» 


به IS‏ 5 و ره شل # ريده 3 عمو م وص 
ونَحْنُ لا ثفتِي تيء مِنْ هَذاء بل تقول: لا حرف عَنْهُ شَيًْا. 
عر of E ot > 2 r‏ مم 
و«أو» في قَوله: «أو بوخد حسمل أئنا للشك من الراوي: هل قا تادةٌ ابه طِبٌ) أو قَالَ: 
مع 3 .8 ¢ o‏ ع ى e‏ عو م oo o‏ 
ايد عن امراتو»؟ أ أو قُلْتٌ: يُؤْحَذْه ومُحْتَمَل أن تَكُونَ للتنويع» أي: أنه سأله عن أُمْرَين: 
ھە 3ے ەر 6 
عن اللَسْحُورِء وعَن الَّذِي يوذ عَنِ | مرأته. 


03 
0 


a‏ کک أن «أؤ» هتا للسَّكُ؛ٍ لان الل هو النْشْرَةٌ. 
أس ب ترود به الإضلاع» کا اسب ةا قشم الشخر يق 


فالضار حر قال تَعَالَى: موَيَتَعلَئُو ون ما صرح ولا يمهم 4 [البقرة:7١٠1]‏ والناِع 
لاا به وهَذًا ظاهِرٌ ما روي عه ودا خد أضحاينا المقَهَاءُ فقَالوا: ك عرز قل الكو لخر 


(0١)‏ أخر جه البخاري عا بصيغة الجزم: كتاب الطب» باب هل يستخرج السحر» )۷/ 1۳۷(« وانظر: «(فتح الباري» 
.(YTY /۱°۰)‏ 


فد القول المفيد على كتاب التوحيد 


عدو ي > 


وروي عَنِ اسن أنه قَالَ: لا كل السّخْرَ إلا ساج" 

قال ابن الي : «النشّرة: 2 شوقن التنشووة رون ركان أحدهما: ا 
مئل رَهُوَ الذي ِن عَمَل الشَيْطَان وَعَلَيِيحمَلُ قَوْلُ ا لحَسَنِء و وال 
ايعان يا بحب كيبل عَمَلَهُ عنِ الَشحُور. وَالثَاني: النشْرَةٌ بالرفية وَالتَحَوَدَاتِ وَالأذوية 
الد ات الا ن ا 


الأولى: النهى عن النذ'". 
للصُرُورَة. وَل بَعْض أل العلم: E‏ بحيو ابي مسن 


بان اراو ما لا يْلَمُ عَنْ ۾ حاله: ل هو خر اَم عير يخ ر؟ أما ذا غلم أنه م ا 
KG DEE‏ جه 
راا بن ليكو ان خر سل برض عل انب وطق 
وقد سُعِلَ الرّسُولُ هة عن الشْرَة؟ فقَال: لضي مِنْ عَمَلٍ الشّيِطَانِ»" 
١‏ قَْلة: دوو عَنِ الحسن: لا ل لخر إلا اجر 
هذا الأ إن صح فمراد الحسن ال الَعرُوف خالا وآ لا نَع إلا مِنَ السّحَرَةٍ. 
[1] قَوْلّهُ: قال ابن القيّم لاعلا عن الَسْحُور...) إلخ. 
مام 


و 


ow 


000 التي عَنِ النشرة 3 ئود من قَولِهِ :اهي e‏ 
صِمَةٌ تي لکن فيو ا يدل عل الَّي؛ لأنَ طرق بات اللي لَيْسَتٍ الصّيعة فقطه بل َم فاه 
ووه تفي اللَيْء وما أشْبَه ذلك يذل عل الى . 

.)١١١ /٤( انظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
وأبو داود: كتاب الطب» باب في النشرة» رقم (7874)» وسكت عنه. وحسنه الحافظ‎ )۲۹٤ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 


في «الفتح» /۱١(‏ 777)» وقال الميثمي في «مجمع الزوائد» :)3١ 7 /٥(‏ «رواه البزار والطبراني في «الأوسط» إلا أنه 
قال: «ذكروا ام من عمل الشيطان» ورجال البزار رجال الصحيح"». 


باب ما جاء في النشرة 1 


الثاني : المَرْقٌ بين انه عَنْهُ ححص فيد يما يُِيلُ الإشكَال!". 


[ الثازية: المَرْقٌ بين اهي عَنْهُ وار خص فيه. تخد ون كلام ار ا 
لكل و ب القدم يك مَل الفا ا ر هل ا ا ويا ر 
ْب تل السَّاحِرِ؟ 
الج م أن مُرادَهُمْ بقل الاجر مَنْ يضر بيِخْرو دُونَ مَنْ ينْقَعُ قلا يُقتلُ أ أو أن مُرَادَهُمْ 
بیان حم حل السّحْرٍ بالسّحْرِ للضَّرُو رةه وأما الإبقاءُ على السَّاحِر فلَهُ تَظَرٌ آحَرٌ. والله أَعْلّمْ. 
بر ات > که 


يفف القول المفيد على كتاب التوحيد 


مَاجَاء في المي" 
وماق - 7 ب 


I‏ تَعْرِيف التَطَير: 
في اللّعة: مَضِدَ زط وأضْلَةمأحُودُ ِن الطَثره لان عرب ب كو از ا ا 
على الطْرِيقَة الَعْرُوكَة عنْدَهُمْ بجر الطَيرء ت هل يَذْهِبُ يمينا أو بالا أو ما أشبة ذلك 
e‏ َم أو فِيها التَضَاوٌ م أخجم. 
ماي الاصطلاح: فهي الوم برت N‏ وهام الامو اة لذنَّ الغالبَ 
أن اسع مِنَ الاضطآاح؛ لن الاضميلاح يذل على الألفاظ فيودا كَْصهّاء مثْلُ: الصَّلاةٌ 


2 


لغة : الذعَاءُ وفي الاضطلاح احص مِنَ الذعَاءِء وكذلك الرَگاءٌ و ۴ غيرها. 
وإِنْ شعت فقل: التط: هو السام بِمَرئيٌ أو مَسْمُوع أو مَعْلُوم. 
بمَرْئيٌ مثل : لورَأى طَيرًا فسَاءَم لكَوْنِهِ مُوحِشًا. 


أو مَملُوم: كالتماو بَْضٍ الأيام؛ أو اشا رر إو بَعْضٍ السَّنَوَاتِء فهَذِهِ لا ثُرَى 
ولا تُسمَعٌ. 

واعْلَمْ أن التَطيّ يُنافي التوْحِيدَ ووجْة مُناقَاتِه لَه مِنْ وجْهَيْنِ: 

الأول: أن اتير قَطَمَ توكله عَلَ الله وَاعْتَمَدَ عل غَيْر الله. 

الثاني: أنه تعلق بأ لا > َلك بل هُوَ وهم تيبل فأي رابطة ين هذا الأمر» وين تا 
خضل ل وعدا لا شك أ كل لد جيه لأن التَوْحِيدَ عِبادَةٌ واسْتِعَائَة قال تَعَال: ك نة ود 
نَع 4 [الفاتحة:]» وقال تَعَالَ: #فاعبده وول عَلَيْهِ 4 [هود:”7١].‏ 

فالطيرَةٌ ُرّمَة وهي مُنافِيةٌ للتَوْجيدِ کا سىء والمتَطيد لا يحْلُو مِنْ حالَيْنِ : 


إل وَلْ: أن ِم ويَسْتَحِببَ لهو اة ودع العمل وهَذًا مِنْ أعظم التطيرٍ تطبر والتَشَاؤُم. 
الثاني: أن يَهْضيَ لکن في فل وه وعَمٌ سی مِنْ تأر هذا لطر بوه وهَذًا أَهْوَنُ. 


باب ماجاء في التطير نفد 


روي ددر 


وقول الله تَحَالَ: الا ما رهم عند أنه وى رهم لا يَمْلَمُونَ © [الأعراف:151]!"". 
وقوله: 8# قَالُوأ مک مک4 [يس:9 1" !. 


وكلا الأمْرَيْنِ نص في التَوْحِيدِ» وصَرَّرٌ على العَبيدِء بل انْطَلِقُ إل مَا تُرِيدٌ بِانْشِرَاح صَذْرِ 
ص سب > e‏ کے .2 .7 إن دصل 
وتيسِير» واعتَادٍ على الله عَرْمَجَل» ولا تيئ الظن بالله عرجل. 

کے لع وى ا يرن مر واف او 5 “جونز 2 

وقد دَكَرَ الولف رَجمَهُأنَهُ في هذا البَاب ايتَْنِ: 

13 لكي الأوق قله تَعَال 4 و كنا تقائق عند 41 هذه الآبة رلت ف كوم كوش 5 

ية الأول قوله تعالى: #ألا إتما طكرهم عند أَسَّه 4 هذه الاية نَزْلت في قوم موسَى کا 
ر ص ود دون . 2ه وو ار ا ع ۰ ا ار ع e‏ ر2 
حكى الله عَنْهُمْ في قوله: #وإن تصن سيكة يَطيروأ بمومئ ومن مَعَه# [الأعراف:١7١].‏ قال الله 
تَعَالَى: الا إِنَمَا طبهم عند ا » ومغتى: لإيَطَيرُوا يمُومئ وس مع أنه إا جاءَهُمْ البلاءٌ 
٠‏ ىعر ابر م 3 2 2 TG of.‏ امه مي دي o‏ ا 0 

وَالجَدْبٌ والقخط قَالُوا: هَذَا مِنْ مُوسَى وأصحَابهء فأبْطَلٌ الله مَذِِ العَقِيدَةَ بِقَوْلِهِ: «آلآ إِنَمَا طْرُهُم 


وله الہ إِنَمَا رهم عند آله 4 آلا 4 أدَاةٌ اسفتاح ُفِيدٌ التنبية والتَوْكِيدَ وما 4 أداة 
o‏ مما وو ەم 57 - 0 e‏ ° - 
وقَوْلَهُ: رهم 4 مدأ ولعند اتو 4 حب والمغتى: آنا يُصِيبْهُمْ من الجذب والقَحط 
لَيْسَ مِنْ مُوسَى وقَوِْوِ ولکتة مِنَ الله» فَهُوَ الذي قَدَرَهُ ولا عَلاقَةَ لُوسَى وقَوْمهِ به بل إن الأهْرَ 
يَقْنَضِ أن مُوسَى وقَوْمَهُ سب للبرَكَةٍ والخير» ولكنْ هَولاءِ -والعِياذ بالله- يُلَبسُونَ على العَوَامٌ 
ويُوممُونَ الناس خلاف الواقع. 
o‏ ص ار رس با شه ميرو م .يهم . eC Toc o‏ و م 0 
قوله: لول أ رهم لا يِنْلمُونَ 4 فِهُمْ في جَهْل» فلا يَعْلَمُونَ أن هتاك إِلِها مُدَبرَا وأن مَا 
أَصَابَهُمْ مِنَ الله ولس مِنْ مُوسَى وقومه. 
4 ده o IO‏ > ر ٤ cC oe‏ م ت 
[3] الآية الثانية قول تَعَال: « الوا میرم مک 4 أيْ: قال الّذِينَ الوا إل الم 
تَعَالَ: وضرب هم متا أححب الْقَريَةِ 4 [يس:1] الآياتِ. 
IY < o |0565 °2 T~ SI 1‏ .< 2 7 
فقالوا ذلك رَذَا عَلَ قول أهل القَزية: نَا تَطَيَرَا کم 4 [يس:18] أيْ: تَسْاءَمْمَا بَكُمْء وتنا 
ا عل المَّحَ وما فيه مَلاكُنَاء فأجام السا مَوْلهِمْ: میرک 
ری ير بل وما فيه هلاكناء فاجا يم الرسل بقولهم: #طي 
ر رص ۴ که سه امم ره و od‏ ر و معه ےن .عمو 57 0000 
تَعَكُمْ 4 آي : مُصاحِبٌ لكمْ» قا يخصل لكم فإنه منكمْ ومِنْ أعمالكم. فأنْتمُ السب في ذلك. 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 
رو 


ولا مُنافاة بَيْنَّ هَذِهِ الآيّة وَالَّتِي ذَكَرَمَا املف قبَلْهَا؛ لان الأول دل عَلَ أن ر 
النَّىْءِ هو الله» والثانية بين سَبَبَة وهو 1 متهم فَهُمْ في الحقِيقَةِ طائِرَهُمْ مِعَهُمْ (أي: الشُوْمُ) 
الحاصل عَلَيْهِمْ مَعَهُمْ مُلازِمٌ لهه لأن أغالَهُحْ رمه 4 كا ال تَعال: « طهر الاڈ ف ال 
وَلْبْحْرِ ما كَسَبَسَ ایی الاس € [الروم:١4].‏ وَقَالَ تَعال: ولو أن أهل الشرك حَامَنُوأ وأتَقوا لمكا 
عَليّهُم بَرَكتٍ من السا وَآلْدرضٍ وکن كَدَبوا دهم بِمَا كَانوا يبون # [الأعراف:97]. 

ومُستََادُ منَ الآيتَينٍ امذكورة نين في الباب: أن الط كَانَ م مَعْرُوفًا مِنْ قبل العَرَّب وفي غَيْرٍ 
ا زازق والثاقة ى ا 


وقَوأة: «إبن ڪرم بل أ م تر » ينبي أن تف عل وله : ڪر رم 4؟ لأا 
لَه تَوْطِيَةٌ وجَوَابٌ الشَّرْطٍ دوف قريره: أإن ذَكْرْثُم تمر کی عل هذا اد صلا بده 


ھج دوو 


وكَوْلَهُ: لیل انر قوم سرت * بل © هتا للإِضْرَاب الإِبْطالي» أيْ: ما أصَابَكُمْ َيس 
مهم بل هو مِنْ سر افِكُمْ. 

و لمرو 4 أي : مُتَجَاورُونَ للحَدٌ ِي يجب أن تَكُونُوا عَلَيْه. 

51 وله يا : لا عَذْوَ وى" (لا) ثافية لجنس وقي انس آعم من تفي الواجد والاثتئن 
وَالثّلانَة؛ له َف للجنس كله فتقّى الول بك العَذوَى كُلًَّا. 

ال نِا الََضٍ مس ريض إل اسبح وکا يكو في الأمراض الس ُو 
أيضًا في الأمْرّاض الَحتوية EEE‏ اح كله أن حلي السو ء كنافخ الكير: إا أنْ 2 
يبك وإمّا أن عد من رَائِحَةَ كَرِيبَة!". 


ق 


ص 


0 < 2o04 


ر لاعفقى» عل یشب اتر ران کات ف الي هر 
3 قَوْلَهُ: «وَلَا طِيرَهَ) اسم مَضْدَرِ تَطبر؛ لأن للَصْدَرَ مِنْهُ تطبر مل الخيرة اسم مَصَدِرِ 
شار قال تکال: وتا کی ينؤين کل مؤكة إن ىله وتنك را 3 يك حم لل ين نریم ) 


[الأحزاب:75]» أي: الاخييّا ا ا اروا خلاف ما قَصَى اله وله من الأمر. 


° > او 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح» باب المسك» رقم (05175)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة؛ باب استحباب مجالسة 


باب ما جاء في التطير 0 
وَلَاهامَةًا' ولا ضفر ق اا 000000 


واشمٌ الَصْدَرِ يوا الصْدَرَ في الَغْتى؛ ولذلكٌ ؛ تقول: کلمت كلامًا. بتغتى كَلَئْئُةُ تکل 
n,‏ ملت ا ل و سرهم 
مَصدر» وَالطَيرةٌ قَدم أا هي التَسَاوُمُ بمَرنِي أو مَسْمُوعٍ ا ْ مَعْلُوم 0 

[1] قَوْلّهُ: «وَلَا هَامَةَ لك وات ملس لم لطن و 

الأول اا م و أو هيّ البُومة» برعم ود قل القَتِيلٌ 
صارّث عِظَامُهُ هامَة تَطِيبُ ضوخ حتى يود تأرو ور اعتَقَدَ بَعّْضهمْ نّا زو 

لتْسِيرُ الثاني: أن بَعْصَ العرّب يَقُولُونَ: ل 
فإذًا وقّعَثْ عَلَ بَيْتِ أَحَدِهِمْ وتَعَقَتْ قَالُوا: نما نوی پو لِيَمُوتَ» ويَْتَقِدُونَ أن هَذَا دلِيلُ فرب 
اكلددوقذًا كله اوك :دت باطلة. 

[؟] قَوْلَهُ: «وَلَا صَفَرَا قِيل: إِنَّهُ شَهْرٌ صَمَرِه كانّتٍ العَرّبُ يتَسْاءَمُونَ به ولا سا في النگاح. 

وقِلَ: إِنّهُ داءٌ في البَطن يُصِيبُ الإبل» ويَنْتَقِلُ من بعر إلى ار وعَلَ هدًا: فيگون عَطْفَهُ 
عل لحري الوحت قاض كل لمان 

وقيا دك ءِ عَنِ الت وكانوا في الجاهلية ينيود فاا أرَادُوا القَِالَ في شهْرِالْمحرّم 
اسلو وا روا ارم إل شهر ضفر وله التي التي ذَكَرَها اللا : بقوله تَعَالّ : ارا 
حرم E E‏ 
سياق التَّْيِيرء والأقْرَبٌ أن صَكَرَ يه يعني الشَّهْرَ وأنَ اراد تي كَوْنِهِ مَسْؤُومّاء أيْ: لا سو فيه 
عبرو من الأزمانٍ يدر فيه الك ودر فيه الكّه. 

ومذ اال ف ملو الأتون الا لب الل حرو لاا مر شوق ولك ت لاا 
E E E‏ 
باطِل» ويَكُونُ تفي لأر بف إنْ كَانَ صَحِیځاء ولگونه سَببا ِن گان باطِلًا. 


م 
ي 
ر کے 

وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا هامة» رقم »)٥۷0۷(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» رقم 
(۲۲۰). 
(۲) (ص:۲۲٤).‏ 


٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فقَوْلَهُ: «لا عَذْوَى) العَذوَى مَوْجُودَةٌ ويَدل لِوْجُودِهَا قَوْلَهُ :ا يُورَهُ مُرضٌ عَلَ 
1 أيْ: لا يُورِدُ صاحبٌ الإبل الَريصة عَلَ صاحب الإيل الصَّحِيِحة؛ للا تَنَْقِلَ العَذْوَى. 
وقول ة: فر مِنَ المخذوم فِرَارَكَ مِنَ لأس" ادام مَرَض بیت معد بسر عة ويُثلف 
صَاحِبَة حى فيل : إله الطاغون» فالأقة الفِرار ِن الَجْذُومٍ لكي لا َع لدو ا الك وه 


aa e SS 


ع 


ص 


e aT‏ الشات ر 


صا للبلاء؛ لقولو تحال: وک اشا یکر ل بلكو [البقرة E‏ يقال: | 
اة نكر تأَئيرَ العَدْوَى؛ لأنَّ هَذَا أمْرٌ يُبْطِلُهُ الاقم والأحَاوِيثُ الأُخرَى 

فان قِيلَ: إن ارول يكل ا قَالَ: ١لَاعَدُوَى».‏ قَالَ رَجُلّ: يَارَسُولٌ الله! الإبل تَكُونُ صَحِيحَةً 
مل الظَباءء فَيَدْحَلّهَا ا حمل الأجرَبُ فتَجْرَبٌُ؟ فقا الي يكِ: «قَمَنْ أَعْدَى الأوّل؟2"”0, يعْنِي 
أن الَرَض َل عَلَ الأوّلٍ بدُونٍ عَدْوَىء بل تَزَلَ مِنْ عِنْدِ الله عيمجل فكذلِكٌ إذَا انَل بِالعَذْوَى 
قد انتقل بغر الله» والنّيْة قذ یون لَه سَبَبْ مَخْلُومٌ وقذ لا یون له سب َب علو فَجَرَبُ 
ا إل أنّهُ بير الله تَعَالَ» وكرت الدع تند فيك مَعْلُومٌ لكنْ 
َوْ شاء الله تعَالَ لَمْ رَب؛ ولهدا أخيانًا نُصِابُ الإبل با لجرب تم يَريَفِمُ ولا وت وكذلِكٌ 
الطاغوت وال ا امراش مُعْدِيةٌ: وقد تخل اليَيْتَ فتصِيبُ البَْض فيَمُوتُونَ ويَسْلَّمُ آخَرُونَ 
ولا يصابون. 


فعَل الإِنْسَانٍ أن يَحْتَحِدَ عَلَ الله» ويَتوَكَلَ عليه ود رُوِيَ أن الي اة جاءه رَجُلٌ ذو 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا هامة» رقم »)01/7/١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفرء رقم (۲۲۲۱)»ء من حديث أبي هريرة رََلَْةعَنْهُ. 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: كتاب الطبء باب الجذام» رقم ))01٠01(‏ من حديث أبي هريرة ركذف 
وانظر: «فتح الباري» .)١198 /٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا صفر» رقم (01/11)» ومسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» رقم 


»)٠١۱/۲۲۲۰(‏ من حديث أبي هريرة رَيَدَإتَُعَنهُ. 


باب ما جاء في التطير يفف 


عوو 


فأَحَدَ بيده وقَالَ لهُ: «كُل» يعني مِنَ الطّعَام الَذِي گان اكل مِنْهُ اسول کا ؛ لقوة رگله علق 
فهدَا الكل ماو لهذا السَبّب الَعْدِي. 


¢ مه وو 


ومَذًا اَم الذي أ E‏ ا e‏ 


2 


ال فَوِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إن الاح كو كَوْلَهُ: لا عذوى»» واكنشوح قَولَة: او تار " ودلا 


ور رش عل ع ج وبَعْضهُمْ عَكَسَء والصَّحِيحٌ أنه لا مَسمَ؛ لأن منْ روط الخ تَعَذَّر 
کت را اکن اجن عت الغو ا لاق انع اال الي يلَنِء وني التشخ إبطالّ 
ادها و اغالا أو مِنْ إِبَطالٍ أحدهما؛ لأنتا اعبَبْنَاهُمَا وجَعَلَْاهُمَا حَجَة وأيضًا الو نِم يَشْهَُ 


ول «وَلَا ضفر فيه نَّلانَة ة أقوال سَبَقَثْ» وبيان الرّاجح . 


عه لظب عه سم 


والأرْمهُ لا دل لها في الذي وفي َقَدِير الله E‏ 
والشَّرٌ وبعض النَاس دا التَهَى مِنْ شَِيْءِ في صَمَر أَرّحّ ذلِكَ» وقَالٌ: انى في صَمَرِ الحَيْرِ وها مِنْ 
باب مُداوَاةٍ البذْعَةِ ببِذْعَةَ وا جهل با جهل» فهو ليس شَهْرَ خر ولا شَهْرَ شَّرّ. 

ا شَهْرُ رَمَضَانَ وفولتا: ِنّهُ شَهْرٌ َي فارَادُ بابر العِبَاده ولا شك آنه هر حَير. 

ا جب المعَظّم. لك ا ل مَنْ إِذّا سَِعَ 
٤ 0‏ 5ل :راان كَناء الله فلا يُقالٌ: نه شر بل هي نيق كن امور 

فهَذِهِ الأربعة عه التي تَفاهًا الرَسُول ل ب 0 الوك عَلَ الله» وصِدَقٌ العَزِيمَة وألا 
يَضْعْفٌ ل امام هذه الأشْيّاء؛ أن الإِنْسَانَ ا E‏ حَالَين: 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم )۳۹۲٠(‏ -وسكت عنه-» والترمذي: كتاب الأطعمة» باب في 
الأكل مع المجذوم» رقم (۷١۱۸)ء‏ وقال: «غريب»-» وابن ماجه: كتاب الطب» باب الجذام» رقم »)۴٠٤١(‏ 
وابن جرير في اتبذيب الآثار» (٠۸)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ 4٠١07؛‏ وابن ¿ حبان »)١٤۳۳(‏ وابن السني 
و اليو ا 179/47 وسح روانته الذعبى من ديت جابر ا 

(۲) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم: كتاب الطب» باب الجذام» رقم (۷٠۷٥)ء‏ من حديث أبي هريرة عن 
وانظر: «فتح الباري» /١٠١(‏ 108). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا هامة» رقم (١/ا/01)»‏ ومسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفرء رقم (۲۲۲۱)» من حديث أب هريرة وَََإنَُعَنهُ. 

.)٤۲٥:ص(‎ )٤( 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


000 يَسْتَجِيبَ لها بأنْ يُقْدِمَ أو يُحْجمَ أو مَا ابه ذَلِكَ فِيَكُونُ حينذٍ قذ عَلَّنَ أفعالّهُ ب 
حَقِيقَة امسر 
وإمّا أن لا يَسْتَجِيبَ ب بان يون عه َو ِن الََكلِه ويم ولا باي لكن يَْقَى في َف 

ين لمآو الت ارد ن لل لك يب آلا قبي بَ لداعي َيِه الأسَياء 
ي تاها الرّسُولُ ب مُطلقَاء وأنْ يكُونَ مُعْتَِدًا عَلَ الله عجر . 

وبَعْضٌ النّاس قد يَفْتَحُ لصحف لطَلّبٍ التَفَاؤّلِء فإذًا نَظَرَ ذِكْرَ انار تَشَاءَمَ وإذًا نَظَرَ ِكْرَ 
لجن َالَ: هذا فال طَيّبٌء فهَدًا مل عَمَل الجاهليةالَِّينَيَستَقْسِمُونَ بالأزلام. 

فالحاصل آنا تَُولُ: لا تجحَلُ عَلَ باك مِثْلَ مذو الأَمُور إِطْلاقَاء فِالأسْبَابُ الْعْلُومَةٌ الظاهرَةٌ 
قي آشبابَ ار وأمّا الأسبَابُ الَؤْهُومَة الي لم يلها الَّرعٌ سَببا َل فاا فا ور لك أن 
ل » بل احْمَدِ الله على العافية» وقل: : رتا عَلَيْكَ تَوَكَلنًا. 

[1] قَوله: «لَا و٩‏ واحد الأَنْوَاى وَالأنْوَاءُ :هي نال القَمَرِء وي تان وعِشْرٌ رون رة 
ل نراو لا جم دور بدا الس وزو الُم بْضْها يُسبَى النجُوم لمال وي ليام 
الصَّيْفِء وبَعْضهًا سى لخر اشر روت لا لدت وجري الماك ان يوسي 
الجزيرة العَربية َون يام | لشَّتاءِء أا يام الصَّيِْ قَلَا مَطَرَ. 

فالعرَبُكَانُو اءوس بالانْوَادء ويتَّاءُون يجا فبخض الوم يَقُولُون: هَذَاَجُم نَحٍْ 
لا خَيْرٌ فيه. وبَعْضهًا بالعکس يتفاءَلُونَ به فيقَولُونَ: هذا جم سود وخير؛ ولهَدًا إذا أمْطِرُوا 
قَانُوا : مُطِرْنًا بتوءِ كا دولا ان مُطِرْنا بقضل الله ورَحْمَيِء ولا شك أن ذا غايةٌ الجَهل. 

لسا أَدْرَكَْا هذا التو بعد بيه في َو يون فيه مر وفي سَبَةِ ری لا کون فيه مَطرٌ؟ ونَحِدٌ 
السَّئوَاتِ بو بدونِ مَطَر مَعَ وجو النجُوم الَؤْسمِية اَي كانّتْ كَثِيرًا ما يَكُونُ في رَمَنها الأمطارٌ. 

الئّوْءٌ لا تَأَئِرَ له فقولًتا: طَلَّمَ هذا النَجْمُ كمَوَِْا: طَلَعَتٍِ الشَّمْسُء فَلَيْسَ لَه إل طُلُومٌ 
وغرُوبٌء والنّوْءٌ وقثُ تَقَدِي َُوَيَدُلُ عَلَ دُخول الفُصُولٍ قَقَطْ. 

وفي عَضْرِنًا الحاضر يعلق لمَطرٌ بالصغط الوّيّ والنْحَمَضٍ الوّيٌ» وهَذًا وإنْ كَانَ قد يَكُونُ 
سببّا حَقِيقِاه ولكن لَايُفْتَحُ َا البَابُ للتاس» بل الاب أن يَُالَ: هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الله هَذَا مِنْ 


سے سے 


باب ما جاء في التطير €۹ 


4 و 


و ا قال فل ل الله ا:: ( للا عد عدوَى. ولا طر٤ SSS‏ 


5 26 22 <4 00 2 2 0 ا 04 0 رر ا‎ 3 o2 


رار 
خِلَلِِ. € [النور:57]» وقَال تَعَالَ: 9 الى برل الح ع كيو ع 2 e‏ 
عل سا َك الوق بحُن لو © [الروم:۸٤].‏ 


وى م ے ا 


فتَعْلِيقٌ الطر تقاف لقر هن الامو تقافلة لعن EEN‏ 


ع 


فدهت أثواء الداهلية» وجاءت الْنْحَمَضَاتٌ الوب وما أشْبّة ذلك من الأفوال الى تضرف 
الإنْسَانَ عن ریه سْبَحَائةُوَتََالَ . 


20 2 


عم امنْحَقَضَاتُ ا ويه د تكُون سَيْبًا رول الَطرِء لكن لَيْسَتْ هي الور بها فتلبة. 
]١1[‏ قَوَلَهُ: «ولا غ ل» مع عو أو عو لهو لخر E DE Pr‏ 


والعَرّبٌ كَانُوا إا سَائَرُوا أو ذَمَبُوا يَمِنَا أو شالا تَلَوَنَتْ لَهُمُ السَّيَاطِينُ بألْوَانٍ مُفْرْعَةٍ 
مةه فتُدخَلُ في فلوم الرُعْب والحَوْفء فَتَجِدّهُمْ يتبون ويَسْتَْوِرُونَ عَنِ الذَّهابٍ إلى هذا 
لجو لي أرَادُواء وعدا لا شك أنَهُبضعِفٌ الول عَلَ الله والشيطَانُحريصٌ على إذحال القت 
وا لحرن عَلَ الإِنْسَانٍ بقَدْرِ مَا يَسْتَطِيعٌ» قَالَ تَعَالَ: تنا لتو من سين ليحو الذي اممو وليم 
بِصَارَهِمَ سين 508 

وها اَي تفا اسول كه هو ت يرُهَاء ويس الصو بالتمَي تفي الؤجودء وأكثرٌ ما يتل 


و 


e 


a 


الإنقات وار ن e‏ کا إن كَانَ نمدا عَلَ الله ع بال يها اد د 


ت 
ممص o‏ 


موو ماه 
ولا عه عَنْ جهة ةِ قصده. 


1 قفي حَدِيثِ اتس : دلا وی ولا طر٤‏ تقد للام عل ذلك. 


2 مرو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب لا عدوى ولا طيرة» رقم (۲۲۲۰/١١٠)ء‏ فقد أخرج حديث أبي هريرة عن 
بزيادة: «ولا نوء» ومن حديث جابر رََدَنَدْعَنْهُ رقم (۲۲۲۲) بزيادة: «ولا غول». 


ف القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَيُعجِبِي القَأل» قَانُوا: وَمَا الَأل؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ را٠‏ . 


- 


وَلأبِ داو ِسَئِ م بح عَنْ عقبَةَ بن عام" اءٍ قال : دات الطيرة عند وشو ل ا 
لا قَقَال: اسنها الأ 1 11 1[ ز[ز[ ز[ز [ ز 11111 


1 قَوله: «ويُعجيني الفَأَل) أيْ: يسني والفأل يته بقَوْلِهِ: «الكَلِمَةُ الطية. 


ف«الكَلِمَةٌ الطب تعجبه يَطلة؛ لا فيهًا مِنْ إِدْحَال الور عل التفس والانيسَاطء ااي 
ا شم الہ اسان وكيس دا م الطرق بل هذا عا يُسَجعْ الإنْسَانَ؛ لأا لا تُوَثرٌ 
بل تيده ١‏ طْمَأِيَةٌ وإقْدَامًا وإقْبَالًا. 

وظاهِرٌ الَْدِيثِ: الكَلِمَةُ اميه في كل تَيْءِ؛ لأنّ الكَلِمَةَ الطَّبة في الحقِيَةِ تَفتَحُ القَْب وتَكُون 
سنا رات كدِيرَة» حّى ها تخل ارْءَ في جُملَةَ دوي الأخلاتي الحَسَئَةِ. 

وها امحِّيث ؟ بع الي كذ يان ورين ومَْغُوب؛ فالحدُورَانِ ما اذى والطيرة 
والرعُوبٌ هُوَ الالء وهَذًا ِن : خسن تغليم التي ول من ذَكرَ الرهُوبَ ِي أن يکر َع ما 
کو ن مَرْعُويًا؛ ولهَذًا كَانَ القَرْآنْ مئان ذا ذكَرَ أؤصاف الُؤْمنينَ ذَكَرَ أؤصاف الكافِرِينَ» وإِذًا كر 
المقوية دك المثوية وكا 

[] قَوْلَهُ: ١عَنْ‏ عقبة ن عَامِرا صوابه: عَنْ عَرْوَةَ بن عَامِرِء کا ذَكَرَهُ في (التييسير)» وقد 
اختلف في سه وصّحبته. 

["] قَوْلَهُ: «ذُكِرَتٍ الطَيرَةٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله» وهَذًا الذَّكْرُ إمَا ذكر سأ 


تعلو او اراد ل سول الله عَلئلة. 
]٤[‏ قو أ «أَحْسَئْها المَأل» > ی أن A AE‏ لکت سبي بلطي ِن حَيْتُْ 


ص 


الإقدام فَإِنّه إِنّهُ يزيد الإِنْسَانَ نَشَاطَا ودام فيا وجه إِليهء فهو يشب الط من هذا الو 
یھ رق لان لط وچب تماق اانا بلطي بی وشن وکل عل اله دجوا عام 


به مِنْ أجل مَا رَأَى» لکن المَألَ ريده قو وتّبَانَا وَسَاطاء فالشبه هه هُوَ التَبْدُ في كل مِنّْهها. 


١١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء باب الفأل» رقم (517057)» ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة والفأل» رقم 
(757715)» من حديث أنس وََالَدْعَنْه. وأخرجاه أيضًا من حديث أبي هريرة صِوَلَِدْعَنْفُ البخاري: رقم (01/05)) ومسلم: 
رقم .)١17/5777(‏ 


() تيسير العزيز الحميد (ص:7377) ط المكتب الإسلامي. 


باب ما جاء في التطير 
ا رَأَى أَحَدكُمْ ما يكر" فَليقل قَليقل: اللهُمّ لا ياي بالحسَتَاتِ إلا أَنْتَ 
[é[ <‏ 


ت الا آنت ۰ E‏ 

ES foc‏ َعم وه م ول و ع ەر و کے لے ہر 2 ووه 
[١]قوله:‏ «(ولا تر خ» يفهم منه أن مَن رَدته الطيرّة عن حَاجِتِهِ فليس بمسلم. 
[1] قَوْلَهُ: «مَإِدًا را اماك براق ند لسر ول الود » ويبتعد عا یرید 
تِ. تا 


ولا يُقَدِمُ عليه وقد دَكر التي ب دَواءً لذلكٌ وقَالَ: «مَليقَلِ: لهأي لساب 
لا أنْتَ» وهذًا هر حَقِيعَة حَقِيقَةُ الكل وقول «اللّهُم). 


هُ: «اللَّهُمَ ا ياي بِالحَسَنَاتٍ !ل 
ن المنادى عَلَمٌ بل م ُو ام را ارد 


4 


: لله؛ ولهَذًَا بيت عَلَ الضَّمٌ؛ٍ لأن المنا 


[۳] قو كول 

يعرى . : يا | 

الاطلاق» والميم عِوّض عن (DF‏ اخذوفة وضارت ف آخر الكلمة ترك بالابتداء ء بام الله 
جع فلب عل الله. 


ت ع 


سخا ال وصارت مء لاا دل عل اجنم » فكأن الدَّاعِيَ 
يُقَدَرُهَا ولا مما ولا يُوِدُهَا للعبْدٍ إلا الله 


8 


ص 
- 


قَْلَهُ: لا ياي ِالْحَسََاتٍ إلا أنت» أي: لا 
ف أن کون ا ات بأشباب؛ أن خالق هذه الأسْباب هر الله 


عم ا انه 


وخده لا شَرِيك لَه وهذًا لا يناز 
فإذًا وُجِدَتْ هَذِِ الحَسَنَاتُ بأشباب حَلَقَهَا الله صَارَ موحد حَقِيقةٌ هُوَ الله 
ل مَا يَسْتَحْسنُ الَرءُ وُفُوعَهُ وسن في عَيْند Ey‏ 
صلا والزكاة وغيْرهَا؛ لاا سر المؤْمِنَ ويَسْمَلُ الْحَسَنَاتٍ الدَنْيويةِ كالمالٍ والوَلَدٍ 
٢‏ لسك ےد و ار 2 EER‏ 2-7 
e 0 8‏ و e‏ 6 
خرّی: : #إن سک 


ولوا وهم سرخ 

000 6 ل 0 

َوْلَهُ: : «إلا أنْتَ» فاعِلٌ (يَأَني)؛ لذن الاسْيدْنَاءَ هتا هتا مُفرَع. 

ل وو الا 1 

تَعَالٌ لواحت ال کون 
في هد 


ےہ یہ بير 


[؛] قَوْلَهُ: وَلَايَذَع يات إلا أت السات ها : 
بعك اجا إل َيه 


مالك ولا دىا إل الله؛ ولهَّدًا إِذَا ايك الإنْسَانْ 
e‏ ال ˆ ولا يناز 


هَذًَا أن يَكُونَ دَفْعْهًا 


٠ 
2 
م2 عير‎ 


بأشباب. 
فمثل": لو رَأَى رَجُلا غريقاء فألْقَدَه فان أنْقَذَّهُ بمَشِئَة الله» ولَوْ شاءً الله لَمْ يفده فالسَّبَبُ 


شف القول المفيد على كتاب التوحيد 


١ 
١ 


EFT‏ إلا الله ول a‏ وبمُقَنمَى هَل 
مس كت وي 000 1 1 01 ته 6 ا ع ےک 
TS‏ ات إلا م الله؛ ولَهَدًَا كان الرْسل 


صَلَوَاتُ الله وسَلامُهعَلَيِْمْ يشالو أنه اتات وييالون دَفعَ السّيكَاتِء َال حا عَنْ رَكريً: 


< داس 


طَيَبَّةٌ € [آل عمران:۳۸]»ء وَقَالَ تَعَالَ عَنْ 0 : 7 د تادى رهم 
r‏ 02 2 


أن مك الت ولت اف حم ايحت 4 [الأنبياء :۲ وهَكذًا يجب أن كوا ومر أيضًا. 
]١[‏ قَوْلَهُ: «وَلَا حَوْلٌ ولا وة إلا بك في معْنَاهَا وجْهان: 


a:‏ 21 ا 


E ادر‎ ar رب‎ 


به ٠.‏ 
ت 


22 عو ده 7 ل الو ی عد ت 0 - 0 5 1 0 م 
الأوّلَ: آنه لا يُوجَدُ حَوْلٌ ولا فو إلا بالله» فالباءٌ بمَعْتَى (في) يعْنِي: إلا في الله وحْدَهُ» ومَنْ 
دراة ل لف لو و ال والقَوّةٌ انان عَنْ عبر الله هما الحَوْلَ الط والقَوة 
0 0 يم 4 


المطلقة؟؛ لأنّ غَيْرَ الله فيه حو ل وقوة» لكنها نسبية سبي لَيْسَتْ بكامِلَةِ» فا ول الكامل والقَوّةٌ الكاملة في 


ص ھب سے 


عى ع 


الثاني: آنه ألا پو جد لتا حول ولا فَرَةٌ إلا بالل فالباءٌ للاسْيَعَائة أو لاسب وَهَذًَا الَعْنَى صح 


وَهُوَ مُقَتَمَى وَرُودهًا في مَواضِعِهًا؛ إِذ إا حول من حال إِلّ حالء ولا نه قوی عَلَ ذلك إِلّا باش 
فيَكُونُ في هَذِهِ اة کال التَفُويض إِلَ اء وأنَّ الإنْسَانَ يرا مِنْ حَوْلهِ وقُوّيه إلا با أغطاه الله 
ف الوا 


فان صح الحویث فالرّسُولُ بل أشَدَنا إِذَا رَأيتا مَا نره نما يَسَاءَم به المتشاة 


ص 


ت 


ت و 
يبا 


«اللّهُمَ ا أي ِالحَسَنَاتِ ! yy‏ 3 


سے ع 


8 ۶ 
2 1 


1 


و 


[] قَوْلَهُ: مر 5 فوعا) أ يْ: إل التي بلا 
[۳] قَوله a e‏ 50 


ا 


)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (٤۲۹)ء‏ من حديث عقبة بن عامر رََلَيََعَنكُ وأخرجه أبو داود: كتاب 
الطب» باب في الطيرة» رقم (۳۹۱۹)» وسكت عنه» والبيهقي (۸/ ۱۳۹)ء من حديث عروة ب بن عامر» وقال النووي 
في «الرياض» كما في «دليل الفالحين» (ص:” ۰ «رواه أبو داود بإسناد صحيح». وقال المنذري في «مختصر سنن أي 
داود» (6/ ۳۷۹): «عروة هذا قيل فيه: القرشى» وقيل فيه: الجهنى. وقال أبو القاسم الدمشقى: ولا صحبة له تصح. 
وذكر البخاري وغيره: أنه سمع من ابن عباس؛ فعلى هذا يكون الحَدِيث مرسلا». 


باب ما جاء في التطير ۳ 


وما متا إلا ... ولک الله يْلْ هبه بالتوگل» رَوَ اه آبو داو د وَالرمذی وک 535086 


وقَوْلهُ: شرك أئ: اتا من أنوَاع الدَّرْك ولَيْسَتٍ الكَّرْ ك كله وإلّا لقال: الطيرَةٌ ار ك. 

وهل الاد بالضّرْكِ هتا الشّرْكُ الأكيُ الْْرِجُ عن الل أو أا َع من أنْوَاع الشّرك؟ تَعُولُ: 
هي عن الواح ارك قله بل «اتان في لاس مما 316 إن N‏ 
عَن الل ولا لَقالّ: هما هم الكَفْرًا بل هما وع من الكفر. 

لكنْ في تَرْكِ الصَّلاةٍ قَالَ: ابيْنَ الرَجَلٍ وين الشركِ والكفر د َك الصّلاقِ)!". فقَالَ: «الكُفْر) 
فيَحِبُ أن تَعْرفَ المَرْقَّ بَيْنَ (أل) اعرف أو الدَالَة عَلَ الاسْتَغْرَاقِ» وين لو اللَفْظِ منهاء فد قِيلّ: 
اك اراد هومن احفر لا رج ون الل وذ قبل : هَذَا الكُفْرُ هو المخْرِحٌ من الم 

فإذًا تَطَيَرٌ إنْسَانٌ بيّىْءِ راه أؤ سَوِعَهُ فإنَّهُ لا بعد مُفْرِكًا شِرْكًا رجه من الل لكنّهُ أشْرَكَ 
ِن حَيْتُ إِنُّ عْتَمَدَ عل مدا السَبَبٍ اَي لم يجله اله سا وهَدًا ضيف الوك على الله يون 
العَزِيمَة وبذْلِكَ يعبر شِرْكًا مِنْ هَذْهِ الناحيةء وَالقَاعِدَةٌ: إن كُلّ إِنْسَانٍ اعتَمَدَ عَلَ سب لَمْ عله 
الشَّرْعٌ م سيا فته مرك شِرْكًا أُصَْرٌ». 

وهَدَا نوع مِنَ الإشراك مَعَ الله إمًا في التشريع إن كان هَذَا السّبَبٌ مَرْعِياء وإمًا في التقِير 
إن گان هذا السَبَبُ كَوْئّه لکن لو اعْتَقَدَ ذا اشاق لطبك أنَّ هذا فال بِتفْسِه ون الله فهر 
مُشْرِكٌ شِرْكًا کر لأنَّهُ جَعَلَ لله رياني التق والإيجادٍ. 
[1] 5 كولَّهُ: وكا ما فما جار وکو عه دا دوت إكا قل © إن دزت ما يقد 


(لّا) علا أي: وما مسا أحَدٌ إلا تَطيّرء أو بَعْدَ (إلا) أيْ: وما مِنَا إلا متم 


03 
م 
e‏ نے 


#2 
وال ماما إنسان اين عر مر فالإنْسَانَ يَسْمَع سینا فيتَضَاءَمُ أو يدا في فِعْل فيجد 
أوَلَهُ َيْسَ بِالسّهْلٍ فَيتَسَاءَمٌ ويتركة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )450:47.894/١(‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم (۳۹۱۰)» -وسكت عنه- 
والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» رقم »)٠١١٤١(‏ -وقال: «حسن صحيح»- وابن ماجه: كتاب الطب» 
باب من كان يعجبه الفأل» رقم (7018)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ 07١7‏ وابن حبان )١5717‏ والحاكم 
)17/١(‏ -وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقي (۸/ )٠١۹‏ والبغوي في «شرح السنة» .)١۷۷ /١١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم (71)» من حديث أبي هريرة نة 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)ء من حديث جابر نة 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


۴ آخره من 3 ۽ قول ل ابن مَسْعو مو و 


E E CT EL 6‏ 
ولا دمن حَِيثِ ابن عمُرو: «مَن ردن الطيرة عَنْ حَاجَيه ققد أشر لدأ « e‏ 


وَالتوَكل: صِدْقٌ الاغتهادٍ عل الله الم ودّفع المصَارٌ مَمَ مَعَ التق بالله» و الأسْبّاب 


التي جَعَلَها الله تَعَالَ أ أسبايًا. 0 ا ل 
ون سكل عل ا فهو € ادى 

1 قَوْلهُ: «وجَعَل آخِرَهُ مِنْ قَوْلٍ ابن مَسَعُودِ) وَهُوَ قَوْله: «وَمَا من إلا...» إلخ. 

وعل هذا يَكُونَ موقوقاء رمو مرج في الحييث؛ والدْرَحُ: أن يديل أحدٌ الروَاةٍ كلام ذ 
الحدیث من علدو يدون ب يان وگو ن في الإشناد وان ولكن أكثرم في انه وذ يون في | اول 
الْحَدِيثِء وقد يَكُونْ في وَسَطِِء وقَدْ يون في آخرهء وهو الاكتر. 

مثا ما کان في أوَّلٍ الحَدِيثْ: قول اي هْرَيْرَةَ لعن ن: اأَسيِقُوا الوصو وَل لِلأعقَابٍ من 
التار»" فَقَوْلَهُ: «أسبغوا الوْضُوءَ» مِنْ كلام 55 رور ويل للِأَعْمَابٍ مِنَ النَارٍ) مِنْ كلام 
اسول بكلة. ۰ 

ومثال ما كَانَّ في وَسَطِهِ: قول ال 
5 غار جِرَاءِ وَالتَّحَنْتُ: التعد»". 


مه ےھ 


ت ر م ه ر 0 3 7 ل ع 
هري في حَدِيثْ ٻدءِ الو حي: «كان رَسول الله ا يتحَنث 


ومثال مَا كَانَ في ر هدا 2 لزي ره اولب وگڌا حَدِيتُ ابي هُرَيْرَة وفيه: فمن 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ ان بطي عَرَنَهُ فيفل" فهَدًَا مِنْ كلام أب هُرَيْرَةً. 

[1] كَوْلَهُ: ا قر طِيَّةٌ وجَوَابُ الدَّدْ طِ: «فَقَدْ أَفْرَكَ) 
واقرَن الجَوَابُ بالفاء؛ َه لايَضْلح اشر رَةِ الأداق» وحيتئظٍ يِب اق فيَرَانهُ بالفاءِ» وقد جمِعَ ذلك في 


)٦٤ /٤( و«الترغيب»‎ )۳۳۷ /٥( قوله: «وما منا...» إلخ هذه من كلام ابن مسعود وََدَلِيَُعَنْهُ. انظر: «الترمذي»‎ )١( 
.)۲۱۳ /۱۰( و«موارد الظمآن» (ص:740) و«فتح الباري»‎ )٤ و«مفتاح دار السعادة» لابن القيم (؟/‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل الأعقاب» رقم »)١76(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب غسل 
الرجلين بكمالهماء رقم .)۲٤۲(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يلق رقم (۳)» ومسلم: كتاب: الإيمان» 
باب بدء الوحي إلى رسول الله ا رقم .)١5١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب فضل الوضوء»ء رقم ))١77(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب استحباب إطالة 
الغرة» رقم (555). 


باب ما جاء في التطير 0 


7 - 7 ء0‎ E 
0 قَانُوا: ا كَمَارَةٌ ذلِكَ؟1' قَالَ: «أَنْ تقولوا: الل لا حير إلا برك ولا طبر إل طبر"‎ 
(1) 2 0 2° a ب 2 م ت‎ 3 
اسيية طلب 0 وَبِعَوَقَدَوَبلَنْ وَبالتنفيس"‎ 


و دسو رس 


ول ١عَنْ‏ حَاجَيه» الحاجة ٤‏ کل ما يحتَاجُهُ الإنْسَانْ با تعلق به الكالات وقد تُطلَقُ عل 
و 
الأمُور الضَرّوريّة. 

وقَوْلَه: «قَقَد أَشْرَكَ أي: : شِرْكًا أك إن اعد أن هَذَا المَشَاءمَ پو قعل وحْحِدِتٌ الشَّرَ تفه 


ت وه 
ءه جو ¢ مده 


وَإِنْ اعَتَقَدَه سيا فقط فهو أصعر؛ لاأنه سَبَوَ سَبَقَ أن ذَكَرْنًا قاعِدَةَ مُفِيدَةٌ في هَذَا الباب» وهي : در 


من اعفد في کيء آنه َب و يك ا ست لذ كنا ولا عاف کا وه لد انك ينه أن 


هه 


لتا أن د يت ّا بت إل گان اف كذ جعلة سا رئا أ شََرْعًا. فالشّرْعِيٌ: كالقِرَاءَةٍ والدعَاء 
والگؤڭ: : كالاذوية الي > 
1 وقَوْلَهُ: «ق) كَمَارَةٌ ذلك؟» أيْ: ما كَمَارَةُ مَذَا التّركِء أو مَا هُوَ الدّوَاءٌ الذي يزيل هَذَا 
الّركَ؟ لأن الكََاَة قد لی َل كَمَارَة السَّىْءِ ء بعد ِل ود ل عَلى الكمارة و قبل الفِعْلِ؛ ودَلِكَ 
لأنَ الاشْيِقَاقَ ماود مِنَ الكُفِْ وَهُوَ لسر والسّمْدُ واق» فكمَارَةٌ ذلك إن وَقَعَ م وكمّارَةٌ ذلِكَ إِنْ 
1 وَقَوْلَهُ: «للهُمَ لاخ | إلا برك ولا طَبْرَ إلا طَزدك يعْنِي: فأنت الّذِي بيك الح 
اباش لطر والئََاتِء وغَْد اباشء كالّذِي يَكُونُ سََبُْ مِنْ عِنْدِ الله عَلَ يد لوق مغل أن يُحْطِيَكَ 
ِنْسَانُ دَراهِعَ صَدَقَةَ أو َيه وما أَشْبَهَ ذلك فهَذًا الح مِنَ الله» لكنْ بواسطةٍ جَعَلَهًا الله سَيَنَاء 
ولا فك لخت نَل جل 
َوْلَهُ: دلا یر إلا عبر هذا الخضرٌ حَقِيقِيٌ» فا قير کله من الله سواء كان بسب مَعْلُوم 


0 
ه: «لا َر إلا بد أي : اشر كلجا يفك فهي أ عل شيعا وإنَّا هی مُسَخْرَةٌ 
قَالّ لاوکر روا إل الظيرٍ وَفَهِرْ صقت فيضن ما يُمْسِكْهنَ إلا يمن إن کل سىء بر4 


ب 


[اللك:9١]»‏ وَقَالٌ تَعَالّ: ١‏ اکر رقا ایر کرت ف جر اما : EEE‏ 


)١(‏ ذكره عباس حسن في النحو الوافي /٤(‏ 477)) غير منسوب. 


٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


م ص 


ولا إل مء" , 


يت لْعَوَرِ يموت * [النحل:۷۹]» فالمهجٌ أن الط رة نادن اف فاته تعال هر الذى نيرما 
ا وما تَذْهَتُ بوا وش الا ولا علا ة لها بالحوادث. 
ومُحْتَمَل أن کرد بلطي ناه و لاتا ل ما يح للإِنْسَانِ مِنَ التَشَاؤُم 


والخوادث الْكْرُومَةٍ فة مِنَ الل کا آذ ای م اش کا قال تَعَالَ: ال إنََا رهم عند م » 
[الأعراف:٠١١١].‏ 
ال استس ير e‏ 
کل تین إا کہ عه دافا ا ب عليه ِن المصالح العَظِيمةٍ الي عله َب راء فيكون قو 
لا طبر إلا برك مقاباا لمَوْلِهِ: «وَلَا حبر إلا حَبْرك». 
7 قَوْلُّ: « ولا له عَبْرْكَ «لا نافِيةٌ للجنس» «وإلة» بمَغْتَى: مَأَلُوو هراس بِمَعْتَى 


ر 2 رە a‏ رعو 9 e‏ ر 0 85 ع ے۶ > 
مَغروس» وفِرّاش بِمَعْنَى مَفررّوشء والمألوه: هو المعبود عة وتعظيء يَتََلَهُ إِليْه الإنسان عبة له 


أجِيب: أنّهَا وإنْ عُِدَتْ مِنْ دُونِ الله وسمُيَتْ آله فليِسَتْ لهه حا لأا لا تَسْبَحِقَ أن 
بء فلهَدًا تَقَولُ: لا لَه إلا الله. أيْ: لا إِلَه حى إلا الله 

يُسْتَفَادٌ مِنْ هَذَا الحديث 

-١‏ آنه لا جور للإنْسَانٍ أن ترد الطيرَة عَنْ حاجيه» و إن وکل عَلَ الله ولا بال با رَأَى 


E‏ به للفِغل أوَّلَ مَرَةِ فإنَ بَْضَ الاس إا حَصّل لَه ما يكره في اول 


5-7 9ہ اس o‏ سدس 


ما PSPS‏ 0 من حدث. 
0 الطيرَة وع من الشَّرْكِ؛ لقَوْلِهِ: «مَنْ رَدَنْهُ الطيرَةٌ عَنْ حَاجَيِه فَقَدْ أَشْرَكَ). 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (۲/ )۲۲١‏ وابن وهب في «الجامع» (ص: )١١١‏ والطبراني؛ كا في «المجمع» (5/ ٠١5‏ ) وابن السني 


في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۳). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» (65/ :)٠١6‏ «وفيه ابن لهيعة» وحديثه حسن» وبقية 
رجاله ثقات». وقال الشارح في «تيسير العزيز الحميد» (ص:579): «وفيه ابن لطيعة». 


باب ما جاء في التطير ¥ 


2 - 00 
u £ 


وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ القَضل بن العَبّاسٍ: (إِننا الطيرةا'' ما أَمْصَاك أو رَدكَ""'. 


اع فافض ا 0 1ه 2و 2 EEE PE‏ آم - 2 له 

۴ آن من وَكَمَ في َيه الت ولم تر الطََّرة فن ذلك لا ير سَبَقّ في حديثٍ 
EG 8 3‏ ر 
الو عدا وول الله ا ا 
١‏ ا 2 

- أن الأَمُورَ بَِدِ الله يرما وشَّرَّهًا. 

6 5 بو ص 29 o ٠ c0‏ 
- انْفِرَادُ الله بالألوهية» كا انْفْرَدَ با حلت والتدبير. 
1 ل ا o‏ 


في تفر الإِنْسَانِ خير 00000 في لقب وره وم اث نها فاه کہا ا ضر 
لكن عليه أن لا سل بل يُدافِعَ؛ إذِ الأمْرٌ ر كله بيد لله. 

[Y1‏ َوْلَهُ: «ما أَمْضَاكَ أو رَدَّكَ) أمَا «مَا رَدّكَ) قلا سك اف الطرة؛ لن الط يُوجبُ 
الك والمَرَاجَمَ مَ. وأمًا مما أْمُضَاك؛ فلا يلو من أَمْرَيْن 

الأول: اذ تكن ون يض الفط كلك بان كل ا ی ا کا 
0 : سََرْجرُ هذا لط فإذًا ذَهَبَ إل امن فمَْتى ذلك الي والبرَك يقم هد لا شك 


- 
20 س 
x‏ > يي 
د 


ر؛ لأن الال بول الطلاقٍ الط عَنِ اليَمينِ غَيرُ صَحِيح؛ له اوشلا اا 
0 إل الّذِي يَرَى أنه وجْهَُ فإدًا اغْتَمَدَ عليه فَقَدِ اعْتَمَدَ عَلَ سَبَب ب لَمْ ْله الله لله سَيمّاء 


ع6 


ُو حَرَكَةُالطر 
ان او عن امف كلما نيط از ضبن شاه يذل عل ر هااا قان 
هَذَا فال وَهُوَ الي : يُْحِبُ التي اف لكنْ إن اعتَمَدَ عََيْهِ وكا سيا اداو فهَدًا حُكْمُُ كم 


طرق ورن َم نود عليه ولك ترح وضع وازداة شاط فيطلو فهدَامِنَ الَأ الَحْهود. 
اديت في سَنَده قال لكنْ عَلَ تَقْدِير صِحته هذا حكمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد .)7١7/١(‏ وقال ابن مفلح في «الآداب» (۳/ ۳۷۷): «رواه أحمد من رواية محمد بن عبد الله بن علاثة» 
وهو مختلف فيه وفيه انقطاع» وقال الشيخ سليمان (ص: ٠‏ 5): «وهكذا رواه أحمد. وفي إسناده نظر». 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ )٤٤١١٤۳۸۰۳۸٩‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم (۳۹۱۰)» -وسكت عنه- 
والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» رقم »)١١١٤(‏ -وقال: «حسن صحيح»- وابن ماجه: كتاب الطب» 
باب من كان يعجبه الفأل» رقم (۳۸٥۳)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /٤(‏ ۳۱۲) وابن حبان )١5717(‏ 
والحاكم /١(‏ ۱۷) -وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقي (8/ )١179‏ والبغوي في «اشرح السنة» .)١١۷۷ /١۲(‏ 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مَسائِل : 
الأولّ: انيه عل قَوْلِهِ: ال سما طبهم عند الہ 4 [الأعراف:١‏ 17 ]» م قَوْلِه: یرک 
ر رسو 
مَعَكُمْ © [یس:٩‏ 
ود لاع a‏ 
Ea‏ 
الثالتة: َي الط" 


و رجه 
الرّابعَة: تَفيُ الهامَة“. 
1 لش يكوى #» > (oj‏ 
e‏ 1 


الا ا ا 


فيه سال 


سر جه عر 


ل 000 


[1] الأول: اليه عَلَ قَوْلِه: #ألا إِنَمَا طرش م دا اك درك له: #طويرمم مک € أى: 

كي َه الإنْسَانُ؛ فن ظاهرٌ الايَيْنِ العارض ول كذلك» فالمز ان وال لا عار كن هة 
م ا ا ع أن كله 
ال إا يهم جن ألو أن انمو ادد فلگ ولیس موسى ولا َي غَيْرَهُ من الرْسل» وأن قَولَه: 
ركم 2ك يك اليو ی اف 

[؟] الثانية کل الغذوى. وقد سبق نلا يا تافر عا بها لاا سيت للأ 
لأن الله قَدْ جَعَلَ بَعْضَ الأمراض سيا للعَدْوَى واليقَالِهًا. 

[r]‏ 0 تن الط آي ي التاثر لا ار رة 

[؟] الرابعة: نَفْيُ الهامةٍ. وقَدْ سب تَفسِيرُهًا. 

e‏ وس تفس 

[] السَّاوِسَة N‏ هن ذلك بن لت ُؤْحَذٌ مِنْ قول التي يكللة: «يُعجبني 


ر و 


ل" وکل ما أعجَب اللي ل فَهُوَ حَسر قَالَتْ عَاسة ََيدعَنْها: «كان التبي اة يجيه يعجبه التيَمُنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الفأل» رقم (0157)» ومسلم: كتاب السلام» باب الطيرة والفأل» رقم 
»)۲۲۲٣(‏ من حديث أنس وَوَلنَدْعَنْهُ. وأخرجاه أيضًا من حديث أب هريرة رنه البخاري: رقم (05/ا5), 
ومسلم: رقم (۱۱۳/۲۲۲۳). 


باب ما جاء في التطير ۹ 


التَمَُ: أن الوَاقِمَ في القُلُوبٍ مِنْ ذلك مَعَ كَرَامَِهِ لا يضم بل يذهب الله بالتوكر"'. 
التّاسعَةٌ: دک ما ea‏ 

العَاشِرَةٌ: التَضْرِيحُ بان الطَيرةٌ شرك" 

الحادية عَشْرَة: اه ا 


و 31 


0 


= في عله وتَرَجْلِهِ وطُهُورِه وني شاه كُلّو!". 
[ السابعة: تَفْسِيدُ ير القَألٍ َه الي يف باه نه الكلقة الةو حى أن هذا الس عل 
ييل الال َال ييل الخضر؛ لأنَّ القَألَ كَل ما بط الإنْسَانَ عَلَ سى يْءِ تَحْمُودِ: مِنْ قول أو فِعْلٍ 
ري أو مشموع. 
1 الثامتَةً: أنَّ الواة ق في القلُوبٍ من ذلك مع كر اميه ا يضر بل يذهب لله بلتوكلٍ. أيْ: 
إِذَاوَقَمَ في قَلِكَ وأَنْتَ كارة له فإنهُ لا صك ويذهية به الله بالتوگل؛ لقَوْلِ ابْنِ معو وما هتا 
لا... ولك الوب بالتوك". 


["] التاسعة: وکر ما ل و E‏ كان 


أن ية َقُولَ: الله لا ياي کک أنْتَء ولا يَدْقَمُ السّينَاتِ إلا آنت» ولا حَوْلَ ولا فو 
إا بك» أو ول «اللَّهُمَ لا > یر إل تدك ولا طبر أ 7 د وآ ِلَهَ عَيْرْكَ) 
[4؛ ] العَاشِرَة: 4: التضريح با بأن الط فك وى انال ف ] بتَفْصِيلء فإنٍ اق 
ا ل ير اا سس م ل كرا 
[] الَادِيةَ عَشْرَةً: تَفْسِرُ الطيرَة المَدْمُومَةِ. أيْ: مَا أمْضَاكٌ أو رَدَّك. 
جب« مت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم »)١78(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب التيمن 
في الطهور وغيره؛ رقم (77/4). 

(۲) أخرجه أحمد )510:478:784/1١(‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم (۳۹۱۰)» -وسكت عنه- 
والترمذي: كتاب السير» باب ما جاء في الطيرة» رقم »)١715(‏ -وقال: «حسن صحيح»- وابن ماجه: كتاب الطب» 
باب من كان يعجبه الفأل» رقم »)۳٥۳۸(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (5/ ۳۱۲) وابن حبان )١5171(‏ 
والحاكم )۱١ /١(‏ -وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقي (۸/ 179) والبغوي في «شرح السنة» (؟١/‏ لالا١).‏ 


+ القول المفيد على كتاب التوحيد 


باب 
ما جاء في التنجي 111 
سیو م کک . كسمه 


8 و 


e n‏ : تَعلّمَ عِلْمَ النجُوم أو اعتقد تير ر النجوم. 
وعم جوم يوم إلى قِسْمَيْنٍ: 


0 
0ء ےم امه 


فالأوّلٌ: عِلْمُ التَأثِير. وهَذًا ينسم إِلَ ثَلانَةِ أ 

أ- أن يعد أن هذِِ الجوع مُوَثَرةٌ فاعِلة بمَعْنَى أا هي تي َل الحواوتٌ والشَّرُون فهَدَا 
شرك أكْبرُ؛ لأن مَنِ اذَّعَى أن مَعَ الله العا قَهُوَ مُشْرِكٌ شِرْكًا أك فهَذًا جَعَلَ الَخْلُوقٌ لسر حالما 
e‏ 

ب- أن يملا ي يي پو م اليپ فشكيل ايها وتشلاچا و اراتا عل أنه 
سَيَكُونُ كذًا وكدًا؛ لأنَ النَجْم الفلا ار كذا وکا ل أن ول هَذَا الإلسَان ستكون خان 
اء لاه دفي الج القُلاني» وهدَا حَياثة ستَكُونُ سَعِيدة؛ اهود في الَجْم الفلان. فَهَدًَا اَذ 
عَم الوم وَيسيلة لاذّعاءِ ْم التب ودَْوَى عِلْمٍ الِب كُْرٌ رج عَنِ الله لأ له يقُول: 
#قل لا علو من في السَّمواتِ َالْديض ليب إلا أله نَهُ4 [النمل:0]16 ودا م مِنْ أقوى أَنْوَاع الحضر؛ أ 


o‏ ت ا 


بالتفي والإثبَات فإدًا ادَعَى أَحَدٌ عِلْمَ العَيْب قَقَدْ كَذّبَ القرآن. 

ج- أن يها سج وت ار وار أي: أنه هذا َع َي تسَبَهُ إل النجُوم ولا يُدْسَبُ 
4 2 5-6 3 مه تب 2 r.‏ 
إلى النجوم نَيْءٌإِلَابَعْدَ وُقُوعِه فهَذًا شرك أُصْعْرٌ. 

فن قیل: ينمض هذا ا تبت عن التي بك في قَوله في الكْسُوفي: «إنَّ الشّمْسٌ والقَمَرَ ايان 


ہك و )0( اال 


مِنْ آيَاتٍ الله وف الله ما باد" فَمَعْتَى ذلك أا عَلامَة إنذار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: جذد و E‏ كتاب الكسوف» باب صلاة 


باب ما جاء في التنجيم اخ 


وا لجاب مِنْ وَجهيْن: 

الأوَلَ: أله لا يُسَلّمْ أن للكسُوف تَأَئِيرًا في الحواوثِ والعْقُوبَاتٍ مِنَّ ا لجدب والقَّخْطِ 
والحروب؛ ولذلك قال الي 44: «إمّحَ لا َْكَِمَانِ يَوْتِ أحَدٍ ولا ياو" لاني ما مَضَّی ولا في 
امْسَْبلِء ونا حرف الله با العباة؛ لعلف تر جخون N‏ 

الا: آله لو سلما أذَكَهها تایا فإ الس ذ َل عَلَ ذللكٌ» وما دل عَلَيْهِ ال يِب 
الول ب لکن کون خناضًا به: 

0 :آنا لا تلم أضلا صلا أن لَه تَأَثِيرًا في هذا لأنَّ الحدِيتَ 
لذ يتفيف وات ص عل النّخوِيفٍء لمحف هو الله الوا ف د ول ا 
للكُمُوفٍ في ذلك وا مو علا فَقَطْ. 

الثني: لم التشور. وهَدًا يَنْقَسِمُ إل قِسْمَْنِ: 

الأوّل: أن يَسْتِلُ سَيِْهًا على الصالح الديية ی قدا مَطلُوبٌ» ودا گان بون عل صا 
م واج گا عله واجباء جا كذ رة أن َيِل بجوم عل > جهة القِبْلَدَ فالنَجْمُ الفلا 
يَكُونُ تلت اليل قب والتجُم الفلا یکو يَكُونُ ريم اليل قِبْلَهّ فهَذًا فيه فاده عَظِيمَةٌ. 

الثاني: | بسَيِْهَا عَلَ اصالح الدَنيويّة» فهَدَا ا بس بو وَهُوَ َوْعان: 

التّوْعٌّ الأوّل: أذ بكرا اقل اكوا كتاره أن انط يَقَعٌ شمالاء وا لخدي وَهُوَ قَرِيبٌ 
منه دور حول شالا وعَكَذَاء فھدا جا قال تحال" لوکټ ولجم هم بمْتَدُونَ * [النحل:7١].‏ 


E 


التّوْعٌ الثاني: أن يست سیل پا على الفُصُولِء وُو ما يعرف بعلم ازل القََر فهدً كرهه بعص ا 


نک وت لخر يي ياي ا 
والصَّحِبحٌ عَدَمُ الكَرامَةَ كما سَيَأي إِنْ شَاءً اش . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب خطبة الإمام في الكسوف» رقم »223١57(‏ ومسلم: كتاب الكسوف» باب 


صلاة الكسوف» رقم (401)» من حديث عائشة راتا 
(۲) انظر: (ص:4 45). 


4 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ص سے 


2 لكي 
ورجومًا للشياطين م م ا ا ال 


۴ البْخَارِيٌ 2 (صحىحه): :قال َا قتادة: ات الله هذه ءالجو لتلدك!'! : زينه EN‏ 


[1] قَوْلُهُ في 
والحكمّة. 


فَوْلّهُ: «لثلاثِ» وكجُورُ لتلا لكن الثلاث أَحْسَنُ س أ ي: لثلاثِ حِكم؛ لجنا دق تايف 
من العَدَدٍ. 


€ 
0 
2 


قََادَة: «ََلَىٌ الله هذه و النْججُومَ لثلاثِ» اللامُ للتَعْلِيلِء أي: لِبيانٍ العلة 


1 الأول: «زيئهٌ لاء قال تحال اوقد ربا الس لديا سَصَدِيحَ جلها جما شين 4 
[الملك:5]؛ لأنَّ الإنْسَانَ إِذّا رى السَمَاءً ۶ صافية في لَيْلَةِ عبر مُقوِرَةٍ س فی ةيب لذه لد 
ِن اجا العظیم ما لا يمه إلا اله فون د كلها غا علا انرام ن لفط لامع ذه تجا 

ل ا وهَذِهِ ميل إل ال رة قە حقشة زكذة فرسط وهدا 37 
مشاهد. 


ەور 3 7 0 رمعت 2و 7 ا o‏ عن ر ر 2 
وهل تَقّول: إن ظاهِرٌ الاية الكريمةٍ أن النجُوم مُرصّعَةٌ في السَّمَاءِ. أوْ تَقَولُ: لا يلرم ذلكَ؟ 


الجَوَاب: لا يرم ِن ذلِكَ أن كود النجُوم مُرَصّعَة في | السََّاءء قال تَحَالٌ: # وهو اَی حَلق 
آل والہار والضّمس والقمر کل في مَك بسن © [الأنبياء:6 *"] أي: يَدُورُونَ کا لَهُ فَلَكٌ. وأنا شاهَدَتٌ 


ل وس و 


عي نامر حسف نَجمَةٌ ِن النجُوم» أي عَطَاماء وَهِي مِنَ النجوم اللامِعةٍ مِعَةِ الكَبِيرَةٍ کان يقرب 
E E O‏ راا باكر ودَلِك قَبْلَ عامَنٍ في آخر 
رقضان: 

إذَنْ: هي أفلاك مُتفاوئةٌ في الارْتِماع والنرُولِء ولا يَلرَمُ أنْ تَكُونَ مُرصّعَة في السَءِ. 

فان قِيلَ: فا ا لواب عَنْ فَوْلِهِ تَعَالَ: ر الس لديا #؟ 

قُلْنَا: إِنّهُ لا يلرم من زيي الشَّىْءِ بالسَّيْءِ أن يَكُونَ مُلاصِمًا لهُ ارايت لَوْ أن رَجُلا عَمَرَ 
قَضْرّاء وجَعَلٌ حول ثرياتٍ مِنّ الكَهْرَباءِ كَبِيرَةٌ هة ولَيْسَتْ على جُذْرَانِه فالناظِرٌ إِلَ القضر 
ِن بعد یری أنه ية له ون لم َكُنْ ملا 


۳ الثائي: روما لسَياطِين؛ أنيْ: لكَياطِين اي وشوا ياطِين الإنس؛ لأنّ اطي 


باب ما جاء في التنجيم نفد 


وَعَلَامَاتِ دى پا فَمَنْ تاو فيها غَيْرَ ذلك أخطاً وَأَضَاعَ نَصِيبَه وَتَكَلّفَ مَا لا عِلْمَ 


و ل 


ا بن وَصَلُوَ هم افدر مِنْ شَياطِينٍ الإنس» وله قو عَظِيمَة 
نافِدَة قال تَعَالٌ عن عمَلهم | الدَالّ ال على قُدْرَعِهُ: « وَالينَ کل بَا و وص 4 [ص:۳۷] أيٰ: سَخَرْنا 
لسَليان: « وَءَاحَرِينَ مرن في سماد 4 [ص:۳۸]ء وقَالَ تَعَالَ: هَل عفرت م ن آنا لیک ہد مَل أن 
قية) المل :»10 ا :من سبال الشامء وَهُوَ عرص عَظِيم للكة سياه فهذَايَدلُ على فوم 
وسْرْعَتِهِمْ ونموم وقَالَ تَعَالَ: لوَأََا كا مد ينها معد لاّمع فسن يتمع الْآنَّ بيد له يبا 
رصا [الجن:9]. 

والرجم: الرَمَيُ. 

[ الثالِئةٌ: «عَلامَاتٍ دی ہا“ وڈ مِنْ قَولِهِ تَعَالَ: #إوألق في الْأَرضٍ رربو أن تَمِيدَ 
بڪم انرا وسبلا لَمَلَحكُمّ OI‏ 0 دون 4 [النحل:6١-175١]»‏ فَذّكَرَ 
اله تحال نَوْعَيْنِ من العلاماتِ التي َد 

ا NEE‏ 
والأَوْدِيّةء ونَحْوهًا. 

والتاني: أَمْقيه في قَوْلِه تعَالَ: «وَ باجم هم جدود 4. 

وَالنْجْمُ: اشم م جنس يَشْمَلُ کل ما دی بو ولا بص بتجم مُعبنِ؛ لأن لكل قوم طرية 
في الاسْتَدَلَالٍ مبَذهِ لجو عل الجهات. سواءٌ جهات القَبْلَة ة أو اكان را أو بَْرًا. وهَذًَا مِنْ 
ِعْمَة الله أن جَعَلَ علاماتٍ عَلْويةَ ا لا يحْجَبٌ ڏوا سَيْءٌ» وهي يّ النجُوم؛ لأنّكَ في الليْلٍ لا تُشَاهِدٌ 
بالا ولا روي وهدًا ِن کشخیر اش َل تعَالَ: # وَسَحَرَ لكر ما في السّموتِ وما فى الّْضٍ بَحِيعًا مَنَهُ 4 
[الحاثية: ١7‏ ]. 

[1] قَوْلَهُ: «وکره قَتَادَة تَعَلَمَ مَتازل القَمَرا أيْ: كَراهَةَ تحُريم» بناءً عل أن الْكَرَامَةَ في كلام 
السَّلَف يُرادُ با التَْرِيمُ غاليًا. ۰ 


.)3١99( قبل رقم‎ )۱۰۷ /٤( علقه البخاري بصيغة الجزم: كتاب بدء الخلق» باب في النجوم»‎ )١( 


44 القول المفيد على كتاب التوحيد 


]١[ . o4 ەر و‎ 


کر في ےہ [Yj s2‏ 
و يرخص ابن عيينة فيه . دکره حت عنها 1 


: قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «ثَلَامَة لا يَدْخُلُونَ اة“ : مُدْمِنُ الخمرا'».. 


َوْلَهُ: : عأ مزل القعره تيل اران 

الأوّل: أن الْرَاد به مَعْرِقة فة منز منز القَمرِ فالليلةَيَكُونُ في السَّرَطَبْنِ ويون في الإكليل؛ اراد 
م مَعْرَةُ مَنازِلٍ القَمَرِ کل لَيْلَِ؛ لأنَّ كَل لَْلَةِ لَه نة حبّى َم تنَا وعِطْرِينَ» وفي تشع وعِشْرِينَ 
وتَلائِنَ لا يَظْهَرٌ في الغالب. 

الثاني : أن اراد , ال النجُوې» أي: : حرج النَجْمُ الملا في الوم الفلان» وهه 
جوم جَعَلَا اله أؤقانً للفُصُولِ؛ لأ (۲۸) تجا ينها )١4(‏ بني نيد و(5١)‏ صََلِئَةٌ فإذًا حَلَّتِ 
م » وإذّا حَلَّتْ في الجَنُوبيّة صَارَ البْدُِ ولذلك گان مِنْ عَلامَةٍ 
دنو الردِ * روج سَهَيل» وهو من النجوم اليانية. 

]١[‏ قَولَهُ: «ولَمْ يرخص فيه ابن عَييَة؛ هو سفيان بن عة الَعْرُوف وهَدًا واف قور 
تاد بِالكَرَاهَةَ 

[1] قله «ذَكوَهُ حَرْبٌ) مِنْ أصحاب أَحَدَ رَوَى عَنْهُ مَسَائِل كَثْرَةً. 


[*] قَولّ: تإشحاق» هُوَّ إسْحَاقٌ بْنرَاهوَيه. 


ينا هَل م اليج أو اريف اك ل بي" 

[4] قَوْلَهُ: في حَدِيثِ ابي مُوسَى: «الججنة هى الدّارٌ اَي أَعَدَ أعَدَهًا الله لِأَوْلَائه ايء وسمّيث 
A‏ ميمه أي قر سار 

[6] قَولَهُ: «مُذْمِنْ مرا هُوَ الذي يَشْرَبُ الخمرٌ كير ا حَدَّهُ الرصُولُ جَله بقَوْل: 
گل ُشكر کر ومغتی «أشْكرًا أيْ: غَطَّى العَفْلَ» ویس کل ماعَط العف فَهُوَ ن فالبجُ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب بيان أن كل مسكر خر» رقم »)73٠١7(‏ من حديث ابن عمر نها 


باب ما جاء في التنجيم 210 


مك هو مر > ل 7 256 o2‏ 0 عه 2 7 ت 0007 2 
مَثلا ليس بِحْمْرء وإذا شرب ذهنا فأغويّ عليه فليس ذلك بخمرء وإ الحم الذي يغطي العقل 


ص 6 ر كر و ت 2 ع ج ڪاو ا و ر ر )س o6‏ ا 2 
على وجه اللذة والطرّبء فتجد الشارب بحس أنه في مَنزلة عظيمَة وسَعَادَةٍ» وما أشبَهَ ذلك» قال 


الشاعرٌ: 
16 ف Es‏ وات ا اء ا ته 1 الم ناد 
وَنشغ ربا فت ثكلانملوكا واسسد 


0-4 


وقالَ ربن َب الب -وكان قد سر بل ريم اشر - شع زايا 
أي" فال 9 E‏ يد موف RS‏ 
كان ناشًا بباديّة بَعِيدَةٍ أو حَدِيتٌ عَهْدٍ بالإشلام» ولا يَعْلَمُ الى م الشَّرْعِيّ في ذلك؛ فإنَهُ نه يعر 
ولا يمر بِمْجَرّدِ إنكاره ريمه ۰ 


[] قَوْلَهُ: الال ام هُمُ القرابةء قا 


9 


کر 


رح عه 0-0 ر دح را م 2 
:8 اؤلوا الارّحام بعضهم أو سَعض * 
ن هڏ 


20 وه 7ه اه ع3 َه 0 مه 3 2 
[الأنفال:70] ولیس كا ينه العامة 4 كم قارب ب الروْجَيْن؛ ذو تسمية غير شر عية» والشرعية 


os‏ ا م سس 


في آقارب الزَّوْجَيْنٍ: أن يُسمّوًا أضْهَارًا. 
ومَعْتَى «قاطِع الرّحم): لكتجارر لاف يار تاف أي a‏ تَعَالَ: 
واأنت تلوت غا ام ا لوو 
فيه العُرْف٬‏ كما قبل : 
ودر E EKE EE‏ بالشزع كَالرْزِ فب العزي امحَدُوا" 
فالصلَةٌ في رَمَنِ الجوع والفقر: أن يَعْطِيَهُمْ ويُلاحِظَهُمْ بالكسوة والطَام دائاء وفي رَمَنِ 
الغِتى لا يَلْرّمُ ذلك. ۰ ۰ 


7 مار لدي ار لويد e‏ 


يوصَلٌ * [الرعد: ۱ ومِنْةُ الأَرْحَامٌ وما جَاءَ مُطْلَقَا غير مه 


(۱) البيت لحسان بن ثابت» انظر: ديوانه (ص:۱۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمس» رقم »)۳٠۹١(‏ ومسلم: كتاب الأشربة» باب تحريم ا لخمرء 
رقم »)١9174(‏ من حديث علي بن أبي طالب وَدََهعَنهُ 

() انظر: «منظومة أصول الفقه وقواعده» لفضيلة الشيخ الشارح رحمه الله تعالى (ص:7). 


ل القول المفيد على كتاب التوحيد 


ضاف بالسّخْرا"") روه ا وابن م حِبَّانَ في (صَحِيحه)"". 


سر هه سر مره 


ابد ِن لقي و وشرید ید أن تَصِلَهُ دانّاء وقسم آخر يدر لوقت تقل ا 


والقَطِيعَةٌ يُرْجَعٌ فيهًا إل العف إلا أنه يُسْتَدْتَى من ذلِكَ مسأل وهي: مَا لَوْ كَانَ العْْفٌ 


و ع 3 


عَدَمَ الصّلَةِ مُطْلَقَاء بأن كنا في اَمَو تَسَسَتَّثْ وتَمَطْعَتٌ عرّى صَلَتِهَاء كا يُعْرَفَ الان في البلاد العَربيّة 
فة لا ْمل حينئذ بِالعُرفِ» ونقولٌ: لا بُ ِن صلق دا َانَ هناك له في العف ناء وإدا 


ر 


َم يكن هتاك صله َا يكن أن عط هَذِو ليع التي مر ر الله با ورَسول. 
والصّلة ليس ماما أن صل مَنْ وَصَلَكَ؛ لان هذا تكاناة ولعت فل لذن الإنْسَانَ 


1 


و 


عَنْهُ إا وَصَلَّهُ إِنَّا الواصل کا قال الدَسُولٌ يفل: «مَنْ إذا قَطِعَتْ رَه وَصَلَها»"» 


يِل أبْعَدَ اناس نه 
ل 1 وَجْهَ الله والدَّارَ الآخرّةٌ. 


0 


وهل صله الرجم حى ل أو للآتمِي؟ 

لظا اا حن للاي وهي حقّ فو باعتبار ان ال قر يج. 

]١[‏ قَوْلَهُ: 'وَمُصَدّقٌ بالسَخْرِ» هذا ُو شاع الباب» ووجهة أن ِم اجيم توئ مِنَ السَخْرء 
فمن صَدَّقٌ به َقَدْ دَق بتع مِنَ السّحْرِء فَقَدْ سَبقٌ: «أنّم من الس سُعْبَةُمنَ الوم كق فس 

مِنَّ الشخر»". 


سو کے اهن 4 کہ و و 


وَالْصَدّكُ به مو الْصدّق ا يه امود ا فإِذًا قال | 


به فاه | لَايَدْخلُ انه لاله صَدَّقٌ بعِلْم العَيْبٍ لحب الله قَالَ تَعَالّ: لفل لد يعار من في لسوت وَالْارضٍ 
ْب إلا اه4 [النمل:٠٠].‏ 


2027 7 E 
“يندت كذَا وكذًا: وَصَدَقٌ‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۳۳۹)ء وابن حبان (١۱۳۸۰ء‏ ۱۳۸۱)ء وأبو يعلى» والطبراني؛ كا في «المجمع» (0/ .)۷٤‏ قال 
ال هيثمي: «رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات». 

وأخرجه الحاقم أيضّا(141/4) وقال: «صحيح الإسنادة ول خر جاه ووافقة الذهيي: 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الآداب» باب ليس الواصل بالمكافئ» رقم (0441)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۱/ ۰۲۲۷ )۳١١‏ وأبو داود: كتاب الطب» باب في النجوم» رقم (۳۹۰۵) -وسكت عنه- 
وابن ماجه: كتاب الأدب» باب تعلم النجوم» رقم »)۳۷۲١(‏ والطبراني في «الكبير» )١١71/8(‏ والبيهقي )1١178/4(‏ 
من حديث ابن عباس وووَلِيَهْءَنْها. والحخديث صححه النووي في «الرياض» والعراقي في «تخريج الإحياء» )١١١ /٤(‏ 
والذهبي؛ كا في «فيض القدير» (5/ .)6١‏ 


باب ما جاء في التنجيم 4۷ 


فان قيلّ: لاا لا يعَلُ السَحْر هتا عاما ْمَل اجيم وغََْ الَنْجِيه؟ 


ع ت ت و ك 5 و يي ےر 0 5 o‏ روف 2 2 و 7 in‏ 2 
أجيب: إن المصَدقٌ با بره به السّحَرَة مِنْ علم اليب يَسْمَلَُ الوَعِيدَ هتاء وأما المصدق 


0 


0 لبر تَأَييرًا قا يَلْحَقَهُ هَذا الوَعِيدٌ؛ إِذْ لا شك أن لسر تأثيرا لكن تاه كيبل مث ما وَقَم 


6ل مدي مه مهام ره 2 ر سير و 2 8 رعو 1 07 01 ت co‏ 1 
من سَحَرَة فرعون؛ حيث سَحَروا أعين الناس حتى رَأوا الجبال والعِصِيّ كانها حيات تسعى» وإن 
ره روو 4 


12 is جع‎ 40 ° 2 a 3 له مس سم اده و أن‎ IZ 
کان لا حَقيقة لذلكَء وقد يَسْحَرٌ السَّاحِرٌ شَخْصًا فیجعله حب فلانًا ويئخض فلاا - فهو موث قال‎ 


تعال: فلمو ِنَهُمَا ما تر يو ب آلو وريه € [البقرة:؟10] فَالنّصْدِيقٌ بائر السّحْر 


ما مَنْ صَدَقّ بان السَحْرَ يُوَثَر في قَلْب الأغيان بِحَيْتْ ْمَل الحَشَبَ دَهَبًا أو نَحْوٌَ ذلك - 
لا سك في دُخولِه في الوَعِيدِ؛ لان هَذَا لا يقر عَلَيْهِ إلا اله عَرجل. 

وول «مَلانَةٌ لا يَدْخُلُونَ اليه هَل اراد الخصر أن غَيْرَهُمْ لل الح 

اَوَاب: لَا؛ لأن هناك مَنْ لا دحلو اة سوّى مَؤٌلاءء فهَدًا القييث ايالعلا 

وهل هَوُلاءٍ كُمَارٌ؛ِ لأنَّ مَنْ لا يَدْحْلٌ الح كافة؟ 

اَلَف آهل العِلّم في هَذَّا الحَدِيثِ وما يُشْبِهُهُ مِنْ أحاديث الوَعِيدٍ عَلَ أَقْوَالٍ: 

القَوْلُ الأَوّل: مَذْهَبُ امُحتَلَةِ والوَارج الَذِينَ يحون بنُصُوص الوَعِيدِ فيرَوْنَ ا روج مِنَ 
الإبمان هالص لکن اواج يَفُولُونَ: هو كافو. لحيل َفولُوَ: هوني منز بن الِْلتن. 
وهی الطَئِمَتَانِ عَلَ آَم محلّدُونَ في النَّارِ قيُجْرُونَ هَدَا الحَدِيتٌ ونَحْوَهُ عَلَ ظاهرو» ولا يَنْظرُونَ 
إل الأحَادِيثِ الْأُخْرَى الال عَلَ أنَّمَنْ في لبه يهان وإنْ كل فإِنّهُ لاب أن يَدْحْلَ اجك 

اقول الَاني: إِنَّ هذا الوَعِيدَ فِيمَنِ اسْتَحَلّ هذا الفعْلَ بدَلِيل النصُوصي الكَثِيرَة الدَالَة عل 
ال من في قَليهِ يهان ون قل قا بُ أن يَدْخُلَ ا وهَذًا الول ليس بصواب؛ لال مَنِ اتل 


كاو ولو لَمْ عله فمَنِ اشتَحل قَطِيعَة الرجم أو شرب ا لمر مثلاء فَهُوَ كافرٌ وان لَمْ يَقطَع الرّحِمَ 
ولم يشرب الَمْرَ. 

اقول العا : إن هدا من بَاب أخافيف الوعيد الي ي ك جَاءَت ولا عرض مَعتَاهَاء 
بل يُقال: مَكَذَا قال الله لو 


4۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مسال : 


الأول : لكْمَةٌ في حلت النجُوم ا 


3 رجييرم + وج ل وو ہے ر 


وهن دشل موه اام ع مدافكروة جهىم Ae‏ وع 

آله عليه وَلَمَنَهُ: وَأعَد لَه عَذَابَا عَظِيمًا ‏ [النساء:۹۳] هذه الآية مِنْ صوص الوَعِيدِء فنومِنُ ميا 

ولا ر عرص لِعْنَاهَا ومُعَارَضَيِهَا للتُصُوصي الْأُخرَّى» ونقولٌ: مَكَذَا قَالَ الله» والله أَعْلَّمْ با أراد. 
وهَذًَا مَذْهَبُ كير من السَّلَفِء كالِكِ وغَيْرِهِ وهَدًا أبْلّْ في الَّجْرِ. 

عم ل ل و و و و م e‏ عم ع لها “وى 1 يدس ف n‏ 

TT ا‎ 

دُخولا مُطاقًا -يعْني: لا يَسيِقَهُ 2 ه عذَاتٌ- - ولكتَهُمْ يد E‏ ج يَسْبقَهُ عَذَابٌُ بِقَذْرِ نوم 


تم مَرْجِعُهُمْ إل ال وذّلِكَ لأنّ نُصوصص الشَّرْعِ يُصَدٌ يُصَدَّقٌ بَعْضّهَا بَعْضَاء ويُلائِمُ بَعْضُهًا بَعْضَاء 
وها اهرس إل افراع ران جى لاتق دلا الوص غر مقا رق 5 للقيو ا 
هناك الختال: أن من کائٺ زو حاله ري أن م له وء الحا یوت کافرا نیون 
هَذّا الوَعِيدٌ باغتبار مَا يَؤولُ حالَهُإِلِيْهه وحيتئذ لا يَبْقَى في الَسألَةِ إشْكالٌ؛ لأن مَنْ مَاتَ عَلَ الكفر 
فلن يذل الج وهو لد في النّار وري ته ر كله «لَايَرَالُ الَرْءُ في فسْحَةٍ مِنْ دينه ما لم 
بصب دما خراق» !"ا فيكون هذا فر ل امسا 
فيه مَسَائل: 


7 الأولّ: الكْمَةٌ في حل الشُجُومء وَهِيَ كَلاتٌ: 
٣‏ زيه للسّماء. 

" ورُجُومٌ لسياطينِ. 
" وعَلاماتٌ دی ما 


- 


وزيا يكوت هناك حك أخرّق لا لها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الديات» باب قول الله تعالى: « وَمَن يَقَسْلْ مُؤْمِنَا معدا فَجَرَاوُم جهنم رقم 
() من حديث ابن عمر وَصَوَائَدُعَنْهًا. 


باب ما جاء في التنجيم ۹ 
5 ب سس سم 2_0 1 
الثانية: الرّدْ عل مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذلِكَ!"". 
o. 4‏ 46 عن 2 ص 
الثالتّة: كر ا لخدف في تَعَلّم اتازل'". 


الرَابعَة: الوَعِيدُ فِيمَنْ صَدَّقَّ بِنَّيْءِ مِنَ السحر ولو عَرَفَ أنه باطِل 


f ° 52 20 


ا rcs‏ م ° 2 ممم | fT SR 2I7: fae EG o‏ 
]١[‏ الثانية: الد على مَنْ رَعَمَ غَيْرَ ذلك؛ لول قَتَادَة: "من أو فيها غير ذلك أخطا 
نَصِيبَة وتَكَلفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ بو). 


؛ وأضَاعَ 
ر o ٠.‏ مر ° ر 006 8 - E rg‏ مهس ا م مه 

ومراد قَتَادَةً في قَوَلِهِ: «غَيْرَ ذلك» مَا رَعَمّه المتجمون من الاستدلال بالأحوال الفلكية على 

0 5 كت سم 0 ۴ر ا 0 س لان - 8 هف و ب 0 

الحوادث الأَرْضِيّة وأمّا مَا يُمْكِنُ أن يَكُونَ فِيهَا مِنْ أمُور حِسِّيّة وى الثلاثٍ السَّابقَةِ قلا ضَلالَ 


2 


سو .ره . لل 
1 الثالئة: ذِكْرُ الخلانٍ في تَعَلّم انازل. سب ذَلِكَ!". 
1 الرَّابعةٌ: الوَعِيدٌ فِيمَنْ صَدَّقٌ بتَىْءِ مِنَّ السّحْرِ ولو عَرَفَ أنه باطل. 
مَنْ صَدَّقٌ بتَيْءِ من الننْجيم أو َر من لسر بلِسَانِه ولو اعْتَقَدَ بُطْلائه بيه - فإن عَلَيْه 
5 7 ع 


0 م 2 .مره ب 2 3ے ص م x‏ ما ۹ ت ا 
هَذَا الوَعِيدَ كيف يصدق وهو يَعْرف أنه باطِل؛ لأنه يودي إلى إِغرَاءِ الناس به وبتَعَلَمِهِ ويمَارَسَيِه. 


مسر و رد + لضي 


.)٤ ٤ ٤:ص( انظر:‎ )۱( 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


باب 
ماجاء في الاستسقاء بالأنواء!'' 
و سات ` کک 


تَعَالَ: ولون ریہ أ مُكَرَوْنَ 4 [الواقعة:؟م] !"أ 


3 الاسْتِسْقَاءُ: طَلَبُ السّقياء كالاسْتِعَْار: طَلَبٌ المفرَةه والاسْيَعَائة: طَلْبٌ الوق 
وَالاسْتَعَادَةٍ :ّت العو يق الاسْيَهدَاء : طَلَبُّ الهدَايَة؛ لأنّ ماد ة اسْتَمَعَلَ في الغالب ذل عَلَ الطّلَبء 
وقد لا تذل عَلَ الطّلَبء بل تذل عَلَ اة في الفِغْلء مِثْلُ ع : استكن أَي: بلغ في الكِيرٍ غاي 
ولَيْسَ المغتى طَلَبَ الك 

اا ا آئ: أن تطلك متها أن ك 

وَالاسْيِسْقَاءٌ بالأنْواءِ يَنْقَسِمُ إل قِسْمَيْنِ: 

الم الأول: زك أك وله صو 

الأول: أن يدعو الا اء بالا كان قول تاجو كذ! انق أن اغا وما ا لك 
فَهّدًا شرك اکب لاه دَعَا غَيْرَ الله ودُعاء عبر الله م مِنَ الشَّرْكِ الأكبرء قال تَعَالَ: « ومن يدع مم أنه 

3 
تَعَالَ: ل وَأ اچد لو ل مُأ مم اني 4 [الجن:18١]»‏ وقَالَ تَعَالَّ: # ولا َع من ذون أللَّهِ ما لا 


روص ص رو 


ك وک ا من تلت فف إا من ألطَليلمِينَ € [يونس:+ .]٠‏ 

ِل عبر ذلك مِنَ الآياتٍ الكِيرة الَا عل التي عَنْ دُعاءِ عر الله» وله مِنَ الشّرَكِ الأكير. 

الثانية: أن يست حم حُصُولٌ الأمطار إل هَذِ الآنْواء عل أا هي الفاِلة بها ُو الله ولو 
ل يَدْعْهَاء فهدًا شرك أب في الربُوبيّة وَالأوّلُ 3 العِبَادة؛ لأنَّ الدَعَاءَ مِنَ العبادق وَهُوَ متَصَمنٌ 
امرك في الُويية؛ لاه َم يَذهُهَا إا وَو َد أا تفل تقض ا حاجة. 

اقم الثاني: شرك أضمَرٌ وَهْوَ أنْ يخِعَلَ هَذِه الأنوَاءَ سَبََا مَحَ عْتقَادِِ أن الله هو الخال 
الفاعل؛ لان کل مَنْ جَعَلَ سا لَمْ عله الله سيا لا برشي ولا بر - تهر شر EG‏ 


[1] كَوْلّهُ تَعَالَ: وعو 4 أئ: ت تُصَيرُونَ» وهی دا تَنصِبُ مَفْعُولَيْنِ: الأول ل: (رزق) والثاني: 


لھا ءاخر لا برهن له بو فَإِنَما جسابه: عند رید 000 لمرو * [المؤمنون:7١١]»‏ وقًا 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء ۵۱ 


(أنّ) وما مَحَلَتْ عَلَيْهِ في تأويل مَضْدَرِ مَفْعُولٌ ثانِ والتَقْدِيرُ: وتجِعَلُونَ رِرْفَكُمْ كوكم تُكَذْبُونَ 
أو تَكْذِيبَكُمْ. والَعْتی: كلد الذي 2خ الور كاك مسرن خصرلة رن خرن 
ES‏ : مَاهُوَ عَم مِنَ الط فيَشْمَلُ مَعَْيَنِ: 
الأول: أن المرَاد به ررق اليلم؛ لأن الله قَالَ: قلا أف يموقع الُجور © وله َس أو 
3 عظيم 700007 هران كيم م في كنب کون 7 ا امورو ا زيل من 
رب لين :0 أَفيْدًا َلْرِيثِ أن مُدَهِيُونَ 010 وتجعلون ررق فك اک تک ون [الواقعة:٠۸۲-۷]‏ أي 
کخافو م فتداهنو تچ وتَجْعَلُونَ شكْرَ مَا رَرَ َعم اله ن الوم ولخي ام بون بوه وهنا 
هو ظاهرٌ سياق الاية. 
الاني: أن المْرَاد بالررْقٍ ال وقد رُوِيَ في ذلِكَ حَدِيثٌ عَن الت ل لكنّهُ ضيفت إلا أنه 
صح عَنِ ابن عباس ينها في تَفْسِيرٍ الآية: أن المْرَادَ بالررْقٍ للَطَرُ وأن التَكْذِيبَ به به نِسبتة إا 
الاو وغل كرون اماق الم لف الاب مزه أخله ا للباب تَامًا. 
وَالقَاعِدَة في التَفْسِير أن الآية إا كانت حَحْتَمِلُ العْتيينِ جمِيعًا بدُونِ مُنافاةٍ مَل علَيْها يع 
ون حَصَّلَ يته مُنافاةٌ طُلِب الْرَجْحُ 
ET‏ أن اله ّح لاء الِينَ لون كر ارق التكذِيبَ والايكباز ا 
لأن شكْر اررق يَكُونَ بالتَضدِيق والقَبُولٍ والحَمَلٍ بطاعة انم والفِطَرَة كذلك لا تقبّل أن تَكْفْرَ 
بِمَنْ ينم عَلَيّكَ فالفطرة والتفل والشّزع گل مِنّْهَايُوجِبُ أن كر من ينم م عليِكَ» سواء نا 
ا ارق الط الذي به حياة الأْض» أو قُلْنَا: إن ال اد به القَرْآنُ الي به خا القلوا ب؛ فن هدا 
مِنْ أَعْظَم الرّزْقِء فَكَيْف يَلِيقٌ بالإِنْسَانِ أن يُقابلَ مَذِه النعْمَة بالتَكُذِيب؟! 
واعلمْ أن التَكْذِيبَ نَوْعَانِ: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )٠٠۸ 894 /١(‏ والترمذي: كتاب التفسير» ومن سورة الواقعة» رقم »)۳۲۹١(‏ وقال: «حسن 


غريب» لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث إسرائيل» وروى سفيان عن عبد الأعلى هذا الْحَدِيث بهذا الإسناد ولم يرفعه». 
وأخرجه أيضًا: ابن جرير (۲۷/ 577) وابن ن ابي حاتم؛ كما في «تفسير ابن كثير» (5/ .07٠٠‏ وأورده في «الدر المنثور» 


وعجر 


)١7/7(‏ وعزاه لابن منيع وابن المنذر وابن مردويه وغيرهم من حديث علي بن أبي طالب رنه 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۷۳). 


t0۲‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ل و ع6 مر 5 ر aH‏ 0-4 و 
َع أي مالك الأشعريّ قهن أ رول الله اعدو كَال: ١ب‏ في نيا" 
من أمر الجاهايها"' ا 


U 


أَحَدَهُمًا: التَكْذِيبٌُ بلسانٍ الالء انل هذا كلت أو الَطَرٌ مِنَ التوء. ونحو 
والتاني: التَكْنِيبُ بِلِسَانٍ الحال» بان يُعَظُم الأنْوَاءَ والتجُوې معدا نها السّبَبّ؛ٍ 18 0 
عَمَرُ بن عبد العَزِيز الاس يَوْمء فقَالَ ل: ا التاس! إن كنم م مُصدَقِنَ فام کی وإن کشم مُكَذَينَ 
؛ فال 


نتم مَلْكّى)"", وهَذًا صَحِيحٌ؛ e‏ 
تقول الان انك و ارين 6 اكد لاعف ا د 
مَصدقا فأنْتَ أَحْمَقٌ كَيفَ لا اف ف EE‏ فالبَلاءٌ أك فأنْتَ هالِك كافة. 


2س قد 


[۱] 5 َوْلَهُ: في حَدِيثٍ اي مَالِكِ: :اة في أي 

الفائدة من قَوْلِهِ: «أَرْبَعٌ) تكن الفط لان هتاك أشياءَ تُسْارِكُهًا في الَعْنَى» وإنَّا 0 
التي ب ذلك من باب حضر اللوم ونوا بالتقييم والعدَوه لا نه يقرب الفَهُمَء يسبت الحفظ 

َوْلَهُ: «أمتِي)ا أي: اة ا الإجاية. 

[1] قَوْلهُ: «مِنْ أَمْر الجاهليّة» (أمر) هُنَا به 
الوه ولي واجة الأولير؛ لال واج الأ وار عات لفطل عل وجو الاشياد. 

وقَولَةُ: من أمر الجاهلِية؛ إضَائَتًُا إل الجاهليّة المَرَض مِنْها التَقبيحٌ والتَفِيد؛ لأن كر 


9 


أنه آی من شان الجاهليّة وَهُوَ واحد 


يقال فغك قعل ااهل لكآت ت إذ إنة ل 
ِعْلّهُ مِنْ أفعال الجاهليّة» فالعَرَض من الإضاقةٍ هنا أمُران: 


-١‏ التتفيد. 
- ع 0 9 مه ° $ fog 0 of‏ عه 3 
۲- بيان أن مَذِِ الأَمُورَ كُلّها جَهْلٌ وحْمقٌ بالإنْسَان؛ إذْلَيْسَتْ أَهْلا بأن يُراعِيَها الإنسَان أو 
وت سا ے 0 وده 0 
e‏ 
وَالْرَادُ بالجاهليّة هُنَا ما تا قبل البتةه لاتم گائوا عل جهْلٍ وضَلالٍ عَظیم حتی إن العَرَبَ 
نو ھل کی فب لها يسن الأ ل من هُوَ الذي لا يقرا ولا يَكْتُبُ؛ شب يت إل الى 


ص 
م 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء /٥(‏ ۲۹۰-۲۸۹). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء t0۴‏ 


لكن لا ب يت فيه دا الي الكريم» َال تعَالَ: قد من اه عل الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بعت في 


ا 


رسولا ِن أشي يتلا عَكمْم ءالجو وَركيحَ ومهم الكتتب وَالْحِكْمَة ن انوا ون فيل 
لَنى ښک صَكلٍ يبن 4 لال عمران:6174 فهو ِنّعَظيمَةٌ أن بوت فيه ال كولج لهذو الأثور 
السَّامِيَةَ: 


-١‏ تلو عَلَيْهِمْ آيات الله. 
5 - - وَيرَكيهِمْ ؛ فيَطَهُرٌ أخلاقَهُمْ وعِبادَتيُمْ ويْتَمُيهًا. 
۳ و لمهم الكتّات. 


٤‏ والحكمَة. 
۴و لو 2 ا es of‏ 0 ا ° ا 2 ےر ° 2 rS a‏ 
هزه فوائد أرْبَعٌ عَظ وَزِنَتِ الدٽيَا بواجدَة مها لوَرَئنْهَا عِنْدَ مَنْ يعرف قَذرَهَاء ٿم بين 


دګ 7 


الحال مِنْ قبل فقَالَ: ون ا مِن مَبَلُ لَنى صَكَلٍ مُبِينٍ 4 و(إِنْ) هذه لَيْسَتْ نافِيد بل مُؤْكُدَة 
ر ا ا | كوه 00 
فهي حففة من الثقِيلةء يعني : وم كَانُوا مِنْ قبل لَفِي ضَلالٍ مُبينِ. 

إذّن: اراد اجاج ما قبل الب لان اناس كَانُوا فيا عل هلي عَظِيمء فَجَهْلْهُمْ شامل 

ل aN SP‏ 
هم ابِتتَهُ؛ لكي لا يعبر اء ويقتل أولادَه مِنْ ذكور وإناث؛ حشية الفقر. 

]١1[‏ قوله: «لا ينر كُومَبُن1 الْرَادُ: لا رکون كل اومتها باعثار الح ع بالمَجْمُوعء بأن 
کون كل واد نها عند جاع والني عند تين الات عند آحَِين» والرابع عن رين 
وذ تيع َل الأفسام في قلق وقد كلو بن القبائل نها جما إن الأ e‏ 
يُوجَدَ فيا َء من َلك؛ لأنَّ هَذَا حبر منَ الاق الَصْدُوقٍ بك وراد بدا الختر التفير؛ لله 
كل قد تحبر بأشياءً تَقَعْ م ولیس عَرَضْهُ أن يؤْحَدَ اء کا قَالَ : لر کین سين مَنْ قل" 
أيْ: فِاخْدَّرُوَاء واخ يكللد: ١أ‏ ن الظّمِيئة رح مِنْ صَنْعَاء إل حَطْرََ مَوْتَ لا سی إلا ا" أي : 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم (074557), ومسلم: كتاب العلم» باب 
اتباع سنن اليهود والنصارى» رقم (751719)» من حديث أبي سعيد الخدري رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم (7717)» من حديث خباب بن الأرت رنه ولفظه: 
«حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله». 


04 القول المفيد على كتاب التوحيد 
دع ]١1[1 cey‏ (0 مرك عفن EA I a ea Il cS‏ 
الفخر بالاحسّاب 3 والطعن ف الآنسّاب > والاستسقاء بالنجوم » والياحة .... 


بلا عْرَمٍ» وهَذًا حبر عَنْ مر واقع» ولَيسَ إة قَرَارًا له شد عا: 

]١1[‏ قَوْلَهُ: : «المَخْرٌ بالأخساب» ال التعالي والتَّاظُم والباءٌ لِلسَّبِيّة أيْ: يَفْحَرٌ بسب 
الحسب الَّذِي هو عَلَيْهِ 

والحسب: ما تبه تيه الانسَان ِن شرفي وشؤدي کان يکود مِن بني هاشم جر تخر ذلك 
أو مِنْ آباء وأجدادٍ مَسْهُورِينَ بالشجاعة فيَفتَخد بذلك؛ وهَذًَا مِنْ أَمْر الجاهليّة؛ أن a‏ 
الحقيقة يكن بتفوى اف الي ينع الإنْسَانَ من لال واللعاظم راق حبقا حَقِيِقَةَ هُوَ الذي كَل 
ازْدَادَثْ نِعَمُ الله عَلَيْهِ اداد تَوَاضعًا للحَقٌّ وللخَلْقٍ. 

ودا ان المَخْرٌ باحس مِنْ فِعْل الجاهليّة» فلا جوز لد تا أن تَفْعَلَّهُ؛ ولهّذًَا قال تَعَالَ لنساء 
تبه لا : #ولا سے 0 لْجَدهليَةَ الوك > [الأحر اتاو اعْلَمْ أن كَل ما ب لل الجاهلية 
فهو مَذْمُومٌ ومنْهِيٌ عنه. 

1 قَوْلهُ: «الطَّمْنُ في الأنْسَاب» الطَّحْنُ: العَيْبُ؛ لأنّهُ وخر مَعْنَويّ كوَّخز الطَّاعُونِ في الْجَسَدِ؛ 
ولهذا سمّى العَيْبٌ طَعْنًا. ۰ 

والأنْسَات: : جمع سب وهو أضل الإنْسَانِ وقَرابَتهُ فيَطْعَنُ في تَسَبِهِ كأن ية 
ابن الدَبَاغ» أو نْتَ ابن مُمَطَعةٍالبُظُورٍ. E‏ 

[۳] قَوْلَهُ: «والاشيشقاء بجوم » أيْ: سْبَةُ الَطَرِإِلَ النجُوم مَعَ م اعْيَقَادٍ أن الماع هُوَ الله 
عَيَفجََّ أما | ال ل 0 
- فَهَدَا شز ك اکر رح عَنِ ال 

[4] قَوْلَهُ: «والتَاحَةٌ عد هذا ر ليم رالاعا هي رَفْعٌ الصَّوْتٍ بالبكاء عَلى اليِّتِ قَضدَاء 
ويَنبغِي أن يضاف إِلَيْهِ على سَبِيلٍ التؤح. كنوح الام 

والندت : تَعْدَادُ حجان اليْتِ. 


يقول: أت 


2 وأخرج البخاري من حديث عدي بن حاتم في الموضع السابق» رقم (4ه9ه*): «فإن طالت بك حياة لترين الظعينة 
ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا إلا الله». 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم (9175). 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 0۵ 


ق 


َقَالّ: «التَائحَةٌ إا َم َب كَبْلَ مَوْها مام يَوْمَ القَيامَة وَعَلَيْهَا ِرْبَالٌ مِنْ قَطرًان'" 


بخ 


Tl‏ وه ,و( 
رواه مسلم . 


وزع مِن جرب 


والنياحَة مِنْ أمْرِ الحاهليةء ولا بد أن تَكُونَ في َو الأمّةء وإنَّا كاتث مِنْ أمر الجاهليّة: 


سے سر e‏ 


و 


س 


قا اجهل اَي هو د الو أذ ون الجهاة اي هي الق وهن خد ايم وا 
2 9 تابد 


١‏ - أتها لا ريد لح إلا َة وحزئا وحَذَاي. 


د 


- أا خط من فضا اللا وكترو راغا غليه: 


يفف 1 06 ر إا رتك yt oT‏ يلد 
إن القرْآنَ إت رل لتَسْكِينٍ الأخْرّانِء ولس لتهييج الأخرّانٍ. 

4 - أنه مَعَ مذو المفاسدٍ لا يرد القضاءَ ولا يرع مَاتَرَلَ. 

ولح تر( ل انان كو العار a‏ 
قَالَ: «التاِحَة إِذَالَمْ َنْب : تب قبل موتا أي: ات نَاتَ الله علَيْهَا وظاهر الحديث 95 
قدا الذي که إلا التو ب وأ السات لا خو 3 نه من بار الذُوبَ» والكبازة لا ی 
بِالْحَسَنَاتِء فلا يَمْحومَا ها إلا التوبَةُ. 

[1] 5 َوْلَهُ: الام بز الاق كلها ده ارت E O‏ 

وال اتوب السَّاِعْ كالدِع» والقَطران مَْرُوفٌ ويُسَمَى می «الرفتَ» وقیل ا 
الات 


[1] قَوْلَهُ: مَرَضُ مَعْرُوفٌ يون في ا جلد يورق الإنْسَانَ» وريا 
يقل ا یوان والغتی: ال گل جلها کون جربا رة الدعه وإذا امع قطان وجَرَبٌ راد 


البلاء؛ لان الحرّت E E‏ 


.)917 5( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة» رقم‎ )١( 


01 القول المفيد على كتاب التوحيد 


الَْكْمَةٌ أت ا لم عط لصِيبَةَ بالصَّيرِ عُطَيّتْ بهذا الِطاءِ «سِرْبَالُ منْ قَطِرَانٍ ودِْعٌ مِنْ 
جرب" فكانَتٍ العْمَوبة مِنْ جنس العَمَل. 
ويُسْتَمَادُ مِنَ الحِيثِ: 
-١‏ بوت رساليه يَل؛ لاله أخبر عَنْ أمر مِنْ أُمُورِ العَيْبء فَوَقَمَ كا أخيرٌ. 
۲- التَِْيدُ مِنْ هَذِوِ الأشْيَاءِ الأربَعةٍ: المَخْرِ بالأخْسّابء والطَّعْنِ في الأنْسَابء وَالاسْتِسْفَاءِ 
بالنجُوم والتَاحة عل اَيّتِ. 
- أن الاح ِن کبائر الذنُوبٍ؟ وجو الوَعِيدِ عَلَيَا في الآحِرَِ وكُلٌ َنْب عَلَيِْالوَعِيدُ 
0 
- أن كبا تر الذنُوبٍ لا مر بالحَمَلٍ الصّالِح؛ لقَوْلِهِ: «إذَالَمْ تب قبل مَوْها». 
3 روط ارت أن تون قبل اوتا تقول «إِذَالَمْ تَشْبْ قَبْلَ مَوْيها»؛ ولِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
#وَليسَتٍ أَلتَوبَةَ e‏ السات حو ۱١‏ حَصْمَ حك دهم الوت قال ق يت لعن 4 


- 0۵ 


0 


[النساء:۱۸]. 

1- أن لرك الأضكر كا خرب من الله فمن أهْلٍ العِلْم مَنْ قَالَ: إل داخ كحت الَشيكة: 
إن شَاءَ الله غا إن كنا عفر لَه. 

ومِنْ اهل العِلّم مَنْ فَالَ: إن E‏ نه لا بد أن عاقب ولل هذا ذَّهَبَ 


Ta 


شيخ الإشلام ا لإطلاق قله تَعَللَ: إ٤‏ أله لا يَعْفٌِ أن مُشَرَكَ بو [النساء:7١١]»‏ فَقَالٌ: 
وال ا ا و سَيْكَةِ الضَّرْ كُء قال ابن مَسعود رهعنة: 


ت 


دكن ا أخلفَ بالله كاد حب لل من أَنْ أَخْلِفَ بره و صادِقًا». 
لأن ا حلف بعر لله ِنَ الشّرْكِ وا حلفت باله كَاِيَا ِن گبائر الوب وسَيئةُ الشّْكِ أعْظَمْ 


.)٠٠ ٤ /۲( «الرد على البكري» (تلخيص «كتاب الاستغاثة») (ص:57١). وانظر أيضًا: «جامع الرسائل»‎ )١( 
والهيثمي في‎ )٠٠۷١ /۳( قال المنذري في «الترغيب»‎ .)۸۹٠۲( أخرجه عبد الرزاق (۸/ 519) والطبراني في «الكبير»‎ )۲( 
ا مجمع الزوائد» (5/ ۱۷۷): «ورواته رواة الصحيح».‎ 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 40¥ 


ولا عَنْ ربد بن خالل يعن اليل [نا!'' رول الله اة صَلاةَ | الصبح با تبي 


عَلَ لر سََاءِ كَانَتْ من اللَّيْلِا"4 ق انضرف اقب على النَّاسِء فَقَالَ: «هَلُ تَدْرُونَ مادا قَالَ 
Se E A SRR aa SCE‏ 


e 
ان ا اء ا جنس العَمَل.‎ 

زی خی رند بن اي صل که نإ إماماء لأن الإمام صل لتقيو ولغَيرِه؛ 
ولهَدًا نة اموم وقيل: إن اللام بمَعْنَى الباءِ. وهَذًا قَريبٌء وقيل: إن الام للتَلِيلِ ٤‏ أي: ص 
أجلت 

[1] قَولّةُ: اصَلاةً الصَبْح ب باحدَيْيية» أيْ: صَلَاةَ المَجْرِ e‏ التخفيف وَهُوَ 
ال يا E‏ غذكاة تسكن ندري 
والأكثرٌ على أا اشم 

لا لكل يب ینک شان دیل نشا ن از رل و اشر ون ل 
السَاوسَة مِنَ الهجْرَةٍ لا قَدِم مُعْتَورَ فصَدَهُ المْمْرِكُونَ عَن البَيْتِء وما كَانُوا أولِيَاءه إِن اياوه 
ِل افون وَيِسَبَّى الآنَ الشميسى. 

[۳] قَوْلّةُ: "عل إثر سَمَاء ء كانت مِنَ اللَّيْلٍ) الإ معنا العَقِبُ» والأئرٌ : ما ينج عن السّيرُ. 

فَوْلَهُ: «سَماء) اردب المطر. 

َوْلُ: «گائث مِنَ اللَيْلِا «من» لابْيدَاءِ الغاية» هذا هُوَّ الظاهِرٌ -واللة أَعْلَمْ- وجحَْمَلُ أن تَكُونَ 
بِمَعْتَى (في) للظّرفيّة. 


5 - rr 


[5]4 وله : فلا انْصَرَفَ» أي: : مِنْ صلاټوء ولَيْسَ مِنْ مكانهء بدَلِيلٍ قو وله: «أقبَلَ عَلَ التاس». 
[] قَوَلَهُ: e‏ )الا سْيِفهَامُ يُرادُ به التنبية والتَشوِيق ا سيقي يي عليهم» 

o ° اس كك ع‎ 2 ۹ 2° o بلا > 21° وہ‎ E 

وإلا فالرّسُولٌ به يَعلَمُ َعَم لا يَعْلَمُونَ مادا قَالَ الله؛ لأن الوّخيّ لا ينزل عليِهم. 


ومَعْتى قَوْلِهِ: «هل تَدْرُونَ» أيْ: هل تلود 
وبري م e‏ 


م صل ی 


0 


0۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


َانُوا: الله وَرَسُولَُهُ اغ . قَالَ: «أَصْبَّحَ منْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي واف" َأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا 
بقضل الله و وَرَ حم خم" ل ل ا ا SAE‏ ا 


[1اقَو لَهُ: «قَالُوا: الله ورَسُولَُهُ أعْلَمُ) فيه إشگال تَحْوِيٌ؛ لأنَّ «أعْلَم) خب ب عَنِ اتن وهي 
و 


3 - 


مفر د فيقال: إن ن اشم الَمَضِيلٍ إِذَا نوي بو مَْنَى ١مِنْ»‏ وكانَ جردا مِنْ (أل) والإضافة لم فيه الإفرادُ 


َو 
ا بق 1 


٤‏ َه َع ب اله ورّسُولِه بالواوء مع أن الَسُولَ ب ت َل له 
الرَجُل: "ما شَاءَ اله وشِفْت. قَالَ: أَجَعَلَْتَى لله دا؟!»» فيقال: N‏ 
سول كل . وأمًا إنكازةٌ عل مَنْ قَالَ: مَاسَاءَ الله وشِعْتَ؛ فلات أمرٌ كَوْننٌ والرّسُولُ به لَيْسَ لَه 
شان الاوز الگ 

والراد بقولِهم: «الله ورَسولة ٠‏ أَعْلَمُ تفويض العِلْم إ إل الله ورَسولهء وَأَتَُّمْ لا يَعْلَمُونَ. 


[] قَوْلُّ: «أَضْبَحَ مِنْ عبادِي مُؤْمِنْ بي ي و كافِرٌ» «مُؤْمِنٌ» صفة لَوْضُوفٍ وف أيْ: عَبْدٌ 


ساو فيه 


مؤمن» وعبد كافر. 


و «أَصْبَحَ) و هن أحوات (کان)» واسمها: ر وخخيرها: امن عِبَادِي) ور أن يَكُونَ 
«أْصْبَحَ) ا 0 ا الان فا ادیک 
مد وامُؤْمِرً مدا مُوَحَرٌ أيْ: اض شان الاس ي مهم مُومِنْ ومهم كافر. 

["] قَوْلّهُ: «كَأَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله ورَحَيّه» أي: قال بِلِسَانِهِ ولب والباءً لِلسَببِيّه 
والفضلة العَطاءٌ وَالْريادَة. 
وال حمة: صِفَةٌ مِنْ صِمَاتٍ الله يَكُونْ با الإنْعامُ والإخسان إلى الحلق. 


(۱) أخرجه أحمد )۲٤۷ 07817 2575 ۰۲۱۲ /١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 208 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
كا في «تحفة الأشراف» (5/ ۲۹۹)ء وابن ماجه بنحوه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» رقم 
(۷)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (7177)» والطحاوي في «المشكل» ».24١ /١(‏ والطبراني في «الكبير) 
)١13٠١100(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 44) والبيهقي (۳/ ۲۱۷). وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده 
الأجلح بن عبد الله مختلف فيه» ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفيان والعجليء وباقي الإسناد ثقات». وقال الشيخ سليمان في «التيسير» (ص:١٠١):‏ «فقد ثبت أن 
النبي ية لما قال له رجل...» الحديث. 


باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء 208 


فذلك موم بي كَافِرٌ بالكو گب" وما مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا توء كَذَّا وَكذا. كَذَلِكٌ كَافِرٌ بي مُؤَمنٌ 
ECT‏ 


[1] وقَولة: «قَدَلِكَ مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ بالكؤكب»؛ لأنّهُ نَسَبَ نَسَبَ الَطَرَ إل الله ولم ينسبة إ 
الكَوْكّبء ولَمْ ير لَه هارا في تُرُوله بل ئرل بمَضل الله. 

[1] فَوْلهُ: «وأمًا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتَوْءِ كذّا وكدًا' الباءٌ لِلسَّبَبيَةِ «قَذَلِكَ كافِرٌ بي مُؤْمِنٌ 
بالكو گپ» وصَارَ كافرًا بالله؛ لاله نکر ِعْمَة الله وتَسَبَهَا إل سَبَب لَمْ ْله الله ل ف 
E‏ خ نالل لان اراد نيه لطر إل ال عل أنه 
مول إلى التَوء عَلَ أنه فاعِل. 

نه قَالَ: «مُطرتا بتَوءِ كذّا» ولم يقل: أَنْرَلَ عَلَيْنَا الَطَرَ نَوْءُ كذَا؛ که و ا ذلك لكان زنب 
لخر إل التو نة ابجاو وبه تغرف خط من قَالَ: إن اا «مُطرتًا بئوْءِ كذّاا نِسبة لطر 
إِلَ النَوْءِ يسْبَةَ إيجاد؛ لاه و كان هذا هو اراد لَقَالَ: انر عَلَيَْا لطر توء كَذَا. ولَمْ يقل: مُطِرْنًا به. 

فع أن الو أن من مر بان الذي حل لطر وأئرة هو لل لكي الَو هُوَ السَّبَبُ فَهُوَ 
كاف وعليْهِ يَكُونُ مِنْ باب الحُفْرِ الأضْعَر الذي لا خُر مِنَ الل 

اراد بالكَوْكب النّجْم وكانُوا ينْسَبُونَ الَطرَ إِلِيْه ويَقَولُونَ: إِدَا سَقَطَ النَّجْمْ الملا جَاءَ 
لمر وإذًا لح النّجْمُ لقلا ءالط وا | يَْسْيُونَهُ إلى هَذَا يِسْبَةَ وقتِ» وإلَّا يسْبَةَ سب 
فسبة الَطَر إلى النَوْء َنَم إل تَلانَةِ أقسام: 

-١‏ نِسْبَةٌ إيجادء وهَذِو شرك كي 


قا 2 عه هو 
١‏ - سبة سَبّب» وهذو شرك أصغر 
-٣‏ ِب وقْتِء وهَلِه جايَرةٌ بأن بريد بقَوْلِهِ: مُطِرَنًا بنَوءِ كذًا. أي: جاءنًا الَطَرٌ في هذا التو 
أي: في وَقتِه 
ر أن و ەک جه ےی چو ا براوش . جه سك e‏ سر 
ولهذًا قال العلّاء: رُم أن يَقول: مطرنا بنوء كذا. ونجور: مطرنا في نوءِ كذاء وفرقوا بينها 


أن ال لِسَببيَة و(في) للظَرفيةء ومن تَمَ قال أل العلم: إِنَّهإِذَا قَالَ: مُطِرْنَا بنَوْءِ ذا . وجَعَل الباء 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء رقم (65 ومسلم: كتاب الإييان» باب بیان 
كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۷۱)» من حديث زيد بن خالد الجهني اَن 


+1 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ولا من حَدِيثِ ابن 0 مَعْتاه وَفِيهِ: "قال بَعْضْهُمْ: لَقَدْ صَدَقٌ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا". 


ازل الله هذه الآيات": «قّلة أذ فم برقع اجو ا وَإنَهُ لَمَسم لو َم عَظِيءُ © 
نه قران كم 7 ف كتنب کون 0 لا یمد إلاالمطورون ا تزيل ين رت لكين ر 
يدا ليث نَم مهنو (80) تعلو رمم أك تُكَذْوْنَ4 [الواقعة:٠۸۲-۷)"'.‏ 


ف فا جار هذا وإن كان لهو جم حَيْتْ الَْتَى» لکن لا وجه لَه فكت اللنط ان 


n 


ا ت 


لَفظ الحديث: «مَنْ قَالَ: مُطرنا بنوء كَذَا) والباءٌ للسبية 5 أظْهَرٌ متها لاط وهي وإنْ جاءَت 

ا فة کا في قوله تَعال: # وکر لمرو كوم مُضيحنَ (5) وبال € [الصافات:۱۳۸-۱۳۷] لکن 
كوْئها سبي أظْهَرُ والعَكْسٌ بالعكس» ف(في) للظرفية أطْهرٌ نها سي إن جاءث لاسي 
کا في وله يلة: «دَخَلَتٍ امْرَأَةٌ ة التارَ في هِرّ)!". 
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والحاصل آذ الأقرَبَ o pp‏ يعرف من الباء 
لشت ولا يَظنٌ أا تأي سَبَييةٌ - فهدًا جائزء ومَعَ ذلكَ؛ فلأل أن يُقَالَ لهُمْ: قُولُوا: 


3 


1 قَوْلُ: وها الظاهر أنه سبق كلم وإلّا فا يث في (مُسْلِمِ)» ولَيْسَ في (الصَّحِيحَزنِ)"". 
TIR‏ انه ةل رل المطر سب بع ِعْضَهُمْ إل رة الله وبِعْضَهُمْ قَالَ: لذ صَدَقَ 


TDL 


وء كذًا وكذا. فكأنه جَعَلَ التوءَ هو الي آنل الَطَرَ أو رل بسَبَبه. 
ومنۀ مَا يُذْكَرُ في بَحْض كب التَّوْقِيتٍ: «وقل أن يلف توو أو: هدا ووه اد ىة وها 
لا ڪور وَهوَ ِي آنگره الله E E‏ بإذْنِ الل فَإنّهُ لا يحور 


لذن كا ا ءلم يجِعَلَهُ الله سَبيًا. 
رومع 


[] قَوْلّهُ: «قلآ اَم بموة بموقع أَلُجُور 4 اختلف في (لا) فقيل: ناف والنفي خذوف» 
وَالتَقَدِيد: لا صك اعود من أن لرا گت أو خر وشةر وهال فيم بمواقِع م النجوم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۷۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق» رقم (۳۳۱۸)»ء ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم 
قتل الهرة» رقم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر ينها 

(۳) وأشار إليه الشيخ سليمان رداك كفي «التيسير» (ص:١55).‏ 


باب ماجاء في الاستسفاء بالأنواء 


ا 


ص 
لضي 2 .4 رو 0 ےت ¢ و 0۶ 36 و 2 82 7 و 
وقيل: إن ا أنهو ٠ e‏ لا قب . 
¢ و 2 


وقِيل: إن (لا) لات e‏ ا 


و ه 
شنا 


SEREN‏ ع التجُوم... 
وهَذا هو الصّحِيحٌ. 


فان قِبلَ: ما الفائدةٌ من إِقُسامهِ سْبْحَائةُ مَح أله صاوقٌ بلا قَسَم؛ لان اقم إن گان لقم 
0 الله وإن گان لقَوم لا يُؤْمنُونَ بوه قلا فائدة ل 
تَعَالَ: ل وَلِينَ أَتَيْتَ الذي أُونوأ الككب بَمُلْ ءَايَةٍ ما نبوا مَك 4 [البقرة:55١].‏ 

اح 95 ETE‏ 
الأول e‏ » وإِنْ كانت مَعْلُومَةٌ عنْدَ الجميع» أو كانت 
اا و ا 

الثاني: أن من يداد يتا ِن َلك ولا ماع ِن زاك | الزات ني ريدن يقن الت 
قال تَعَالٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: #رَبَ ارت كن a‏ ال ول تومن َال ب وتكن ليَظمَِينَ كَلَى 4 
[البقرة: ٠١‏ ؟]. 


الثالث أن الله يميم بأَمُور عَظِيمَةِ دالِّ عل كمال قُدْرَيهِ وعَظَمَيهِ وعِلْوِه فكأ يُقِيمُ في 
هَذَا ْم په البراهِينَ عل صِحَة ما أقْسَمَ عليه برَاسطَة عِظَمِ ما فس 


الرَابِعٌ: نويه بحا الخقْسَمٍ بو لاه لا يقم إلا بسَيْءٍ عَظيم» وهذان الوَجُهَانِ لا يَعُودَانٍ 
ِل کضدیق اتير بل إلى وکر الآيَاتٍ الي أقسمَ انوبا لبها نيبا على ِظَوها. 
الام الامْتمامُ با 2 م عليه ونه عدر لااتات 


قَوْلَهُ: فل أذ في يتوق الجر افأ ةيحد عن قذي بور انرو لانيل 
عل دلجي sS‏ لاله 
بث ل التق كول تقل 8 إِنَا شن برلا ألذّكْرَ وَإِنَا له سوظو 4 [الحجر:۹]» وقوله: إِنا عن 
ني المووك وټ ڪب ما دموا أ ءارم 


4 [یس:۱۲] الآبَة ولا يَتَحَدَتْ عَنْ تسه الى ؛ لأن اش 


1۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


تخصورٌ بانتيْنِء والباءٌ حَرْفٌ قَسَم والواقِع جع موْقِع واختلف في النجُوم فقيل: إِنَّها النجومُ 
معْرُوفَةٌ» فيَكُونٌ المرَادُ بمَواقعِهَا مَطالِعَهَا ومَعارِيًا. 

أقْسَمَ اه اء ل فيا ِن الدَلالةِ عل كمال القَدْرَة في هذا الاننظام البلِيع» وما فيا ِن مُناسَبَ 
2 بولسم علئه» وَهُوَ الآ فوط بوايسة الم فإ عند رول لوخي مئك 
EES‏ 


وقِيل: إن اراد آجال توول القَرْآنِء ومنْهُ قَوْلْهُمْ: «ترَلَ القَرَآن مج وقول المَقَهَاء: يجِبُْ 


ن يَكُونَ دين اگائ مُوّجَلَا بَجْمَينِ فاکش فيكُون الل أقسَمَ بمواقع ُرُولٍ القرآن وذ سَبَقَتْ 
و ر ہے تر چە د 


م 
قول وا لفن أو تتلمون عدا عَظِيِم » َس بر (إن)» وهَدًا القَسَمُ أك الله عَظَمَمَهُ 
ب( والام؛ نوي لم عله وتغظيمه. 


و الَو تلمد € مو كد الت کا قال: ينض أن تفلا مهدالا ولاو A‏ 
أَعْظَمٌ مِنْ أن يَكُونَ جَْهُولَا؛ فن ساج إِلَ عِلْم ونيا فلو تَعْلَمُونَ حقّ الوم لعَرَفْتَمْ عظَمَتَهُ 


re‏ و 


تَولة: لاك 4 مضدر وغل اران والشکران, بغتی اشم الفاعل» وبتغتی اشم الول 
فعل الأوَّلٍ يون امرَادُ آنه جام للمَعاني التي تَضَمَئنْهَا لكب السَّابقَة هة مِنَ اكصالح والنافع» قَالَ 
حال  :‏ لاإ الک بالق مُصَدْكًا لما بے تد ون ألكڪكي وَمُهَيْيثً عد 4 [الائدة:۸؛]. 
وعَلَ الثاني يَكُونُ بِمَعْتى الَجْمُوع؛ أنه يْمُوعٌ کوت 
قَوْلَهُ: وي > يطلل غل كر اوو كلدي التطاء ی لرا وطاق على ال 
لبي اسن وَفله فول الي ب «إِيّاكَ وكَرائمَ تم أنوَليهم»""" أي: البّهِيّ منّْهًا واللْحْسَنَ» هدا کال 
في الذَّاتِء وهِذَانٍ الْعْنَيَانٍ مَوْجُودَانٍ في القَرْآنِء فالمرْآن لا أحْسَنّ مِنْهُ بدَاتِه قال تَعَالَ: « وَكدَّتَ 
كلمت وَيْكَ صِذَقًاوَعَدَلَا 4 [الأنعام:١٠٠].‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء» رقم »)١5497(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام؛ رقم (19)» من حديث ابن عباس عه 


باب ما جاء في الاستسقاء بالانواء 1 


اران نعلي فلي الزات الذي اليرت شي اقيق قال تقال طقلا ع 
الككتفريس وحهذهم بد جهادًا كبيرا € [الفرقان:۲٥]»‏ د فهو سلاڂ ن مسك سك بفى ولكن تاج 
إل أن نتمَسّكَ بو بالقَوْلِ والَمَلٍ والعَقيدَة» فلا ُدَ أن يُصَدّقٌ العَقِيدَة العمل قال بلا : آلا وَإِنَ 
في الحَسَدِ مُضْعَةٌ 3 ذا صَلَحَتْ صَلَح الَسَدُ كل وإذًا قَسَدَتْ قَسَدَ سد كله ألا وهي القَلْبُ»". 


E N EG E 
aS e 
َوْلَهُ: اروك ان 4 (كِتَابٌ) فِعَالٌ بِمَعْنَى مَفْعُول» مثل: فراش بِمَعْتَى مَفرُوش»‎ 
وغِراس بمَعْنَى مَعْروسٍِ» وكتاب بِمَعْنَى مَكتوب.‎ 
کون * [الصافات:59].‎ ٥ وَالمكْنُونٌ: المحفوظ قال تَعَالَ: # کان ب‎ 
واختلّف الْمَسرُونَ في هَذَا الكتاب عَلَ فَوْلَينٍ‎ 
الأوّلُ: أنه اللَّوْحٌ الَحْفُوظٌ الَذِي كَتَبَ الله فيه كل مَيْءِ.‎ 
لعاني: وليه َهَبَ ابن لقي نَّهُ لصحف الي في يدي اكلايكة'". قال تَعَالَ: ماكلا ا انكر‎ 
فَقَوْلَهُ: یری‎ 10-5 5 E ا 2000 ف کرم ا وة‎ 
سرو ر جم أذ ارا الب ای في يي الايكةه أن قَوْلَهُ: « لَا يمس إلا الْمُطهَرُوتَ 4 أي:‎ 
ديك : وازن قَوْلهُ: ری سو وعلی هَذَا يَكُونْ الرَادُ بالكتاب ال جنس لا الوَاحِد.‎ 
َوْلَهُ: # ل يمم إلَاالْمُطهَرونَ 4 الضَّمِيد يَعُودُ ل الاب المكنُون؛ لأنَّهُ أقَرَبُ سىء وَهْوَ‎ 
بالرّفع لاب فيد © اناق الو باعل ذلكَ؟ لع قول من يقُولُ: َه بر بت ال‎ 
والصَّمِيدْ يَعُودُ عَلَ الفَرَآنِء أيْ: تی أن َس اران إلا ا والآي لمانا بلقل ذلك‎ 
بل هي ظاهِرَةٌ في أن المرَاد به اللو الحفرط لمك بُ مَذْكُونٌ ولأنّهُ بر والأضل في ا لحر أن‎ 
یھی عل ظاھرہ حرا لا أمرًا ولا تیا حی یموم الدَّليلُ على جلاف ذلك ولم رذ مَايَدُلٌ عل جلاف‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم (07)) ومسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال»‎ )١( 


رقم »)۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير رها . 
(۲) انظر: «إعلام الموقعين» (۱/ 15757-57510). 


٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


:لك وأَنّهُ يَعُودُ إل الاب الَكنون؛ ولهَدًا قَالَ الله: ر 
: إلا لا ارون ولو كان اراد اهرب قال ذلك أو وَالَ: 


22 


لتق 7 أله يحب التَوَّبِينَ وبحب طهر * [البقرة:۲۲۲]. 


a “ما‎ 
En 
ج‎ e. 
1 ف‎ 
35 

بم 

١ 3 e 
Bit جا‎ 
2 5 52 
خط ر‎ 
69 


والمطي ون لر طهر ھ مم اتتا وم الیگ طُهرواِنَ الوب وأذناها ا 
تحال e E‏ سبحو الیل لبر لا يرون 4 


م 2و E‏ 08 م< سو 


[الأنبياء: »]٠١‏ وة قال ال ويل عاد 9 a‏ سك (9) لذ دقوت بالقولی وشم امَو تلو 4 


[الأنبياء:5 7-57 7؟]. 


ر عو مانن 


وفرق بَيْنَ المطهر الي أرب أن ل الكل و لعلو ال كله غزرة وم 
الاتکةء وهَذًا جما يويد مَا ذَّهَبَ إلَبِْ ابن المَيّم أن لرا بالكتّاب الكُمَبُ التي في أَيْدِي اللاټگةي 


zo‏ مارو 


واد ا على أن A‏ ا 
كَانَ اَعَد و ها عن الزآن؛ لان ٳڏا كائ الصّحْتُ التي في آيڍي اكلايكة لم يكن الله ِن 
لا مَؤُلاءِ الظَهّرِينَه فكذلِك مَعَاني القَرَآنِ. 

اتنب سيخ الإشلام مِنْ هَذِهِ الآية: ان الَعَاصِيسَببُ لدم هم القَرْآِء كي ال تعال: 


د وع رص ر ار وم 


کاڈ بل ان عل کاویہم ا كوأ کیو © [للطففين:14]» وهم اا َذِينَ قال الله فیهم: طإدًا ل عو ءايشا 
الا رارك زا :6 فَهُمْ ا يَصِلُونَ إلى مَعَانِيهًا وأَسْرَارِهًا؛ لأنّهُ رَانَ على لويم 
وقد ذَكَرَبَعْض أَهْل العِلم: : أنه ينبَغي لن استفتي أن يقَدَمَ بين يَدَ يدي المَنْوَى الاسْتَعْمَارَ لَحْوِ 


5 ٿر اذَّْبٍ يمن قلي حتی َيل الح واشتتبِطة قن وله تعال: ل نآ ك الكتب بِالْحَيّ 


ر 


کک بن الاين ہا ایت ا رک یکی ابی کے 9 واش تفر أ أله 04 ر 


حًا € [النساء:ه .]١٠١5-1٠١‏ 
ولُ: نزي ِن رت اليب 4 حبر ثان لقوله: ونه 4 وَهْوَ كقَوله: ولد ازيل ري لكين 
[الشعراء ] وکقوله : زيل من لمن ارسيو کنب 0 4 ءا [ة لت:۳-۲]ء فهو 


حر كرد مع قَوِه: د ». 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 0 


ص ع عه ری کہ عد ال هب رهم 5 2 ی کہ ەر 2 2 0 ع ر 
وتنزيل» أي: متزل» فهي مَصَدَرٌ بمَعْتى اشم المفعول. متزل مِنْ رب العالينَء أَنرله الله على 


و 
ورور م ے 


َلْبٍ النْبِيّ يل لأنَّهُ ل الوَعْي وال جفظ بوَاسطة جِبْرِيلٌ» فَالَ تَعَالَ: وليه نزي رب الْعليينَ ٩‏ 
رل پد الروح الین 9 N IEE‏ [الشعراء:۱۹۲-٤۱۹].‏ 

ا ين رت الْعَلِمِينَ © أي: حَالِقع م ويَسْتَمَادُ من الآية مَايَلِ: 

-١‏ أن القرْآنَ نازل لجميع الق ففِيه ليل عَلَ عَمُوم رسالة البَِنّ ل. 

-١‏ آنه نازِلٌ مِنْ رمم وإذًا كَانَ كذلِكَ فَهُوَ الحكم بيهم الحاكم عَلَيْهِمْ. 

"- أن ثرو القَرْآنِ مِنْ كمال ربوب لله فإذًا ضيف إلى هذه الآية قله تَعال: ريل من 
لمن ليحي © كدب ملت اه4 عْلِم أن القَرْآنَ رَحْمَةٌ للعباد أيضّاء ورُبُوبية الله َة على 
الرَّحْمَةِ قال تَعَالَ: #الكند ينه بت اتيت + اَن ليحر # [الفاتحة:۳-۲]ء و 1 اا به 
باه أو تهاهُمْ عنْه فهو رة ميم 

4- أن القَرْآنَ کلام الله؛ لاأ ذا کان الله انر فَهُوَ كلامُهُ لا کلام عبرو کا قالَهُ السَّلَفْ 


- 2 6 


إعرا سه E‏ رعسم مه 30 5 ع2 22 7 5 3 ا . n O‏ ر چ 
مهمالئة» وهو غيرٌ محلوق؛ لان جِيع صِمَاتٍ الله حتى الصفات الفعلية ليست محلوقة. 


7نو د و go‏ 5 
والقران كلام الله منزل غيرٌ محلوق. 


فان قِبلَ: ل کل مرل َير لُق ؟ 

تا: لاہ لكن کل مرل یکو وضْفًا مُضافًا إل الله َه غَرْدُ عْلُوقِ؛ کالگلام وإلّا فإنَ الله 
اتر من لاء ماء وَهُوَ لوق وهال تعال: ورتا لِد € [الحديد:ه1] وهو لوق وقال تَعَالَ: 
ورل کم يِنَ الأو تة روج 4 [الزمر:٦]ء‏ والْأنْعَامُ علو فإدا كان اليل مِنْ عند الله صِفَة 
لا تقوم بدَابهَا وإنَّا تقوم برا لزم أن يَكُونَ غَْرَ خْلُوق؛ لاله مِنْ صِمَاتِ الله. 

وله يدا ليث آم مهود 4 الاسْيفْهَامُ للإلكار والتّوبيخء وَاَدِيتُ: القُرْآنُ اده 


ر و د ىر وير 


<o‏ ره ا هه o . olk‏ کہ 2ه 0 زر م سم 
والمغتى: آتڏهنون ڌا الحَدِيثِ و افون وتَسْتَحْفُونَ؟! لا ينبغي لكُمْ هذَاء بل ينغي لَنْ مَعَهُ 
وا ل ا ا ب ر ع ب ورد 2 4 mt‏ رص 0ه 00 1 
القران ان يصدع به وأن ييه و تجاه به» قال تعالى: لوهذم يه جھادا كيرا # [الفرقان:07]. 


٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


٠.‏ و 
فيه مسائل: 
0 
الأول : تمس انال اف 


الثازية: ؤِكْدُ الأز َع التي مِنْ مر الجاهليةا"!. 


00 تة ينح 4 گر ت خر ارين عل عَلَ حَذْفٍ مُضافٍء أي: أَتجْعَلُونَ 
ET‏ © 9 2 - 
قضة مه قر المَطَرِ e‏ 


1 


وقيل: إِنَهُلَيْسَ في الآيّة حَذْفٌ والمغتى: تَجِعَلُونَ شْكْرَكُمْ تَكْذِيباء وقَالَ: إن اشكر رِزْقٌ» 
وهَذًَا هر الصَّحِيحُ بل هُوَّمِنْ أكْيرٍ الأْرَاقِء قَالَ الشَّاعِرٌ: 

إا گان د شكري نِعْمَة اله نِكْمَةً نة في يله ايب الشكر 
تَكَنِ ف َبلُوعٌ الشكر إِلَابِمَضْلمِ وَإِنْ طَالَّتِ الأَبَام وَانَصَلَ الع" 


سے 


فالنعمة ڪا ب ل ا a‏ 


الثانية فهيّ نِعْمَةٌ ڪا إِلَ شکر ثالِثِْء وهَكَذًا أبرَاء قَالَ تَعَالَ: طون ا تممه ا لذ رقا 


قوله: فانک تكد (أنَّ) وما لٺ عَلَيْهِ في تَأوِيلٍ مَضْدَرِء مَفْعُولُ (تحِعَلُونَ) الثاني 
ل 0 


وخيًا كذَّبَ بره ولم ينيل أَمْرَهُ ولَمْ َيب بيه إن كانت عَطاءً تَنْمُو به الأجْسامٌ تَسَبَهُ إل عبر 
انلف قال هداع النؤى أو هذا ير عمل كي قال َاؤُونُ: تما ريم عل عار نيف € [القصص :8/]. 


re "0‏ ااا 7 مر سر 2 2 ل 
3 الأول: تمسر آية الوَاقِعَةَ وهي كَوْلَهُ تَعَالى: وان دَق أن كدو د وقد مر 
تيده 


[؟] الثانية: در الأن عي مِنْ أمْرِ الجاهلية؛ و هِيّ: الطّعْنُ في الأنْسَابء وَالمَّحْرٌ بالأحسّاب» 
الاق والتاحة عل لق 


)١(‏ البيتان لمحمود الوراق» انظر: الشكر لابن أبي الدنيا رقم (۸۳)ء والصناعتين لأبي هلال العسكري (ص:۲۳۲)» 


باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 1¥ 


الثالئة: ذِكْرُ الكُفر في بعْضه". 
O e‏ عن وو و ل تن [] 
SS‏ 1 


لخَامِسَة: فَوْلهُ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنٌ بي وَكَافِرٌ) بسَبَبٍ تول التْمَةَا"!. 

١‏ الالق: ور الكُمْر في بَعْذِ َغضهًاء وَهِيَّ: الاسْيسْقَءٌ بالأنواءء وكذلِكٌ الطَّعْنُ في السب 
والشاحة حه عل اكيّتِء کا في حَدِيثِ: «انْتَنَان في الاس هما م كُفْرٌ: الطَّمْنُ في النََسَبِء والتّياحةُ عل 
الین" . 


هي 9 عر 


[1] الرَابِعَةُ: أن مِنَّ الكُفْرِ ما لا رح من الل وَهِيَ: أن الاسْتِسْفَاءَ بالأنواء بَحْضْهُ كقزر حير 
عَنِ الل و عه كم دون ذللكه وقد مدق نان ذلك: 


[] الام EE‏ «آ بَحَ من عبادي مُؤْمِنٌ بي وكَافِرً) بِسَبَبٍ نُرُولٍ التَعْمَة: أيْ: إن الئاس 
يَنْقَسِمُونَ عِنْدَ رول التَّعْمَةِ إل مُؤْمنِ بالله وكافر به وقذ سب بيان حم إضاقَة رول لكر إل 


© 


التو والوّاجِبٌ عَلَ الإنْسَانِ إِذَا جَاءَنّهُ التَعْمَة أن لا يُضِيفَهَا إِلَ شاا رده عن الله بل يَعْمَقِدُ 


-_ه 


اس نه 


أن اا عقن إن كان ھا ا 
E E E‏ وروا ے ا سم e‏ مو .توي و سد ی 
مثال ذلك: رَجل غرق في ماءِ» وكان عنده رَجل قوي» فنزل وانقذه» فإنه يجب على هذا الذي 
orf‏ وب ia,‏ 0 0 26 نكسم كوس 2 کر ہے ےی 2e‏ € و 7 
E‏ و 
o 2f 8 2:‏ ر ر لړ ەر 
إنقاد» فانت 20 سبب محض . 


3 


E‏ إن الول الفلان أَنعَذَن. فَهَدًَا شر ك أك ا 
٠ a‏ ي إن إِضَاتََهُ إلَيْهِ لا يَظْهَرُ مِنها آنه بريد أنه سَبَبْ٬‏ بل بريد أنه مُْقذٌ بنفْسِه؛ لأن 


م ت 


اعْيِقَاد أنه سَبَبٌ سب وهو في قر غَيْرُ وارو؛ ولذلك كان أضحابٌ الأوَلِيَاءِ إذا لشي قله a‏ 
زاء ون الل مال عود في الك الأخير من يت لا يلود أز ِن حَيْتُ يموت هد 


يفون فيَحْصُلٌ لَهُمْ ما يُرِيدُونَ عِنْدَ دُعاء الأولِياءِ لا به؛ لأنَناَعْلَمْ أن مَؤلاءِ الأؤلياء لا جيبو 
و لقَوْلِهِ تَحَالَ: # إن تدعوهر لا معو دعا ولو سمعوأ ما اسا کا کک اا وکرو 


e 


وم A‏ ممن من يعوا من دون أله من ا يوم الْقِلْمَةِ # [الأحقاف:0]. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم (/71)» من حديث أبي هريرة رَه 


1۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


7 2 مه TEN‏ 
السَّادِسَة: التفَطْنْ للإِيَانٍ في هذا اوضع" 


و 


ان 


السَّابِعَةٌ: التَمَطَنُ للكفر في هذًا اوضع" 

اللا الط رل "لعن ن ا15 

الَاسعة: إِخْرَاحٌ العَالِم لِلمْتَعَلّم السْأَلَةَ بالاسمهام عَنْها؛ لِمَوْلِِ: «أتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ 
٤ ١ [ile ê‏ 1 
ربکم؟» . 


47 و م و ت e2‏ 
العاشرَة: وعيد اة 


3 السّادِسَة: القطّْ للإيمان في هذا اوضع وَهُوَ ْب ار ل قَضل الله ورَحمَيه 

1 السّابعَة مهُ: لطن للكُفْر في هَذَا الْؤْضِع وَهْوَ نسْبَةُ الَطَرِ إِلَ النَوْءِه فيقال: هذا بِسَبَبِ 
النَوْءِ الفلا. وما أَشْبَه ذّلِكَ. 

[۳] الثامةً: مَل لموْلِهِ: «لَقَدْ صَدَّقٌ نَوْءُ كذًّا وكذًا» وهَذًا قَرِيبٌ مِنْ قَوَلِه: «مُطرتا بتوءِ 
كَذَا»؛ لأنَ الثناءَ بالصَّدْقٍ عل النَّْءِ م مُقَنَضَا مُقْتَضَاهُ أن ها الَطَرَ بوَعْدِو ثم تَِْيذٍ وَعْدِهِ 


م 


[؛] التَّاسِعَةٌ: إخرَاج العام للمَُعَلّم السا بالاسْتِفَهَام عنها؛ لقوله: ا 
ر ا ا ل ا ا 
الصحَابة لا يمون ماذًا قَالَ الله لكن أرادَ أن يُتبْهَهُمْ لهذا الأ فقَالٌ: «أَتَذْرُونَ مَاذًا قال رَبَكَةِ؟» 
وهَذَا يُوجِبٌ اسْتِحضَارَ فلوم 

[6] العاشرّة: وَعِيدٌ النَّائِحَة» وذَّلِكٌ بِقَوْلِهِ: «إِذَالَمْ تب قَبْلَ موتا قا 
سِزبَال ِنْ قَطِرَانٍ ودع مِنْ جرب ' هدا وَعِيدٌ عَظِيم. 

¬ و <5 


PFP: 

1١ 
6 
< 
3 
o» 
3 


باب قول الله تعالى: ١‏ وم الاس من يَتَجِدٌ من دون اہ أَنَدَامًا 4 8 


0 


e2 
0 


من يلد ين دون أله أندَادًا © جَعَلَ الموَلّفْ 
َل ال اة e‏ وأضل الأغال كلها هو 
ةه أو لِدَفع مَصَرَّة فإذًا عَمِل سَيَا؛ فلانه 


e‏ ول الله تحال : ويرك أل س 
ل 


$ 
\ 
١١ 
١ 


الَحبة فالإئسّان O‏ ااا 


َه إا لذاته و كالطّعَام؛ أو لعَيْرِه كالدَوَاءِ. ۰ 

وعِبادةٌ اله مب عل حبق بل هي حَقِيقةٌ البادة؟ إذ لو تعبت بدُونٍ عحبّ صَارَتْ عبادتُكَ 
قَْرًا ا رُوحَ فِيهَاء فد كَانَ الإنْسَانُ في فليو تبه لله وللوّصُولٍ إلى جنيو قَسَوْفَ يَسْلّكُ الطَرِيقَ 
الوصا ل ذلكَ؛ ولهَدًَا کا أَحَبٌ الممْرِكُونَ آمهم تَوَصَّلَّتْ مم هَذِْ لحب إل أن عَبَدُوهًا مِنْ دُونِ 
الله أو مَحَ الله. 

اة قم إل فشمان: 

لق م الأوّل: :ةماق وهن آي وجب الل رانطيم وان رم قل الإنشا ين 
إِجْلالٍ الوب وتَحْظِيمِهِ ما يَفْتضيٍ أن َمل أمْرَهُ وجيب َيه وهَذِهِ خاصّة بال فمَنْ أَحَبَّ 
مَعَ الله غير حه عِبادَةٍ فهو م مرك شِرْكًا أك ويُعيدُ العُلءٌ عَنْهَا باكَحَبةِ الخاصّة. 

الق م التاني: 4 ل ت بعبادَةٍ في ذاتبّاء وهو أنواع: 

الوح الأول: الَحَبَه لله وني الله» ودَلِكَ بان يون الجالِبُ لها حه اه أيْ: کون السَّمْءِ حوبا 
لله تَعَالَ منْ : 

أشخاص : کالانبیاءء و الرْسلء والصديقنَء N‏ والصَّالِنٌ. 

ام : كالصَّلاةِء والزَّكَاق وأعال انر أو غَيْر ذلك. وهَذَا الَْعٌ تابعٌ للقِسْم | لول ا 


م 


التو الثاني: تبه إشْفاقٍ ورَحْمَةَ وذَلِكَ كمَحَبّة الوَلَدِءِ والصّغَارِ والضعَمَاءء واَزْمَى. 


ف القول المفيد على كتاب التوحيد 


النَّوْعُ الثَالِث: عة حه إجلال وتغظيم ا عِبادة كمَحَبَةِ الإنْسَانِ لوالِدو» ولْعَلْمو ولگبر مِنْ 
آهل الَيْر. 

النوْحٌ الرايع: عبة طبيعية كمَحَيّة ة الطّعَام؛ والشَّرَابِء وَاكَلْبَسِء والَرگب» و نگ 

واش ف هله و الأنواع التوْعٌّ الأول وليه مِنْ قِسْم المباح؛ إ إا إِذَا اقَرَنَ با ما يقتَضى التَعَبّدَ 
کارت فاده فالاسان حت روالد ا حبة إجلال وتعْظيم» وإذًا اة قتَرَن با يَف بيدا 
ِن أجل أن يَقُوم ب ادو صارّث با وكذلِك ِب وده َمَقَقه وإذا ا رن با ما ِي 
أن يَقُومَ بأمر الله بإضلاح هذا الوَلّدِ صَارَتْ عِبادةٌ. 

eS 
صارّث عِبِادَةً؛ لهذا حب لبي ا و عزو الك ال فقت ليه السلا لان‎ 
ر‎ a ذلك مُفتَصًى الطَبيعَة ولا يَمَنَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الصاح العَظيمَة وحُبّبَ إل لَب‎ 
النَّفْسَء وير اء ويَمْرَحٌ الصَّدْرَ ولأنَ الاك ا والله طت لاق إلا‎ 

فهَذِه الأشْيَاُ إا اتَحَدَهَا الإنْسَانُ بقَصْدٍ العبَادَةِ صارَت عِبِادَة قَالَ الت بلة: 4 الأغرال 
بالات ونا کل اممرئ ما نوی" وقَالَ العلَاء: ِن ما ايم الوَاجِبٌ إلا به فهو واجبٌء وقَانُوا: 
الوَسَايْلُ لها أخكامٌ المَقاصِدٍ. وهَدًا مر مُتَمٌَ عَلَيْه. 


3 
م 
و 


وقد ذَكَرَ الولف جاده اله في هَذَا الباب آيَيْنِ: 


+ الأول الي او ل # ومرح ے الاس 4 (مِنْ) تَبْعِيضِيَة هي و حرو رها خر 
مد ولإمَن ے َد 4 مدا مو أ 


E eS َوْلَُّ:‎ 


کچ کے الہ 4 ا ١‏ ذ 2 بعكم EA‏ هه e‏ 

قوله: وم کب لَه 4 أي: في كَيْفِييهِ وتَوْعِه؛ فالتوع أنْ تحب غَبْرَ الله حه عبادةٍ. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱۲۸٠ء‏ 48 «(TAO‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء» رقم (7974), من 
حديث أنس وَََلنََعَنَُ. وقال الألباني رَجمَاانَهُ في «تعليقه على المشكاة» (۳/ :)١5 ٤۸‏ «إسناده حسن». 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يالة: 
«إنها الأعال بالنية)» رقم .))١14١00(‏ من حديث عمر صولَهُعَنهُ. 


دع بي 


باب قول الله تعالی: ‏ َم الاس من َد من دون الہ أَنَدَامًا »© 1 


5 


2 .2 ¢ 00 ر مهب ا ٥۴‏ ۶ ت ےم م وس pe o‏ ب ت د“ 
والكيفية: أن جِبّهُ كمَحَبّة الله أو أشد» حتى إن , ن بَخْضَهُم د يَحَظُمُ بوبه ويَغارٌ ا هتر ينا عَم الله 


ويَغارٌ لهُ» فَلَّوْ قِيلَ: الخلف بالله لله. َلَفَء وهو كاؤِبٌ ولَمْ يبال ولو قيل: اخلف با بالند. لَمْ يلف 


وهو كاذبٌء وهَذًا ث كاک 

وَقَوله: كحت آلو 4 للمُفَسَرِينَ فيه قَوْلانِ: 

الأوّل: باعل ظاجِراء وأتها مُضاقة ل موه أئيْ: نوتم خو الك وى بون 
مَذْوِ الأنداد كمَحَبةالله» فيَجْعَلُويجا شركاء لله في لكَحَبَّ لكن الَذِينَ منوا أشد شد با لله من هَؤّلاء لله 
مدا عق الميوات 

الثاني: أن اعت َب الله الصّاور مِنَ المؤْمِنِنَ. أيْ: كحُبٌ المُؤْمِنَ لله فِيُحِبُونَ هذه الأندَاد 
ET‏ لای ذلك 
لكان مُتاقضًا لِقَوْلِهِ تَعَالَ فیا بحد: #وَآلَدنَ ءَامَنْوَا َد حا يلو *. 


ررر 5 € ر٤‏ و 5 


راف ع اومن ل أك لا عة ايتا ليس فيا زف فمك المؤمين اق رة 
فان قِبلَ: قَد يَنْقَيِحُ في ذِهْن الإنْسَانٍ أن المؤْمِنِينَ حون هَذِِ الأندَادَ نَظَرًا لمَوْلهِ: «أَسَدُ 
ر4 فا التواب؟ 

ا أن الل العربية ر ري فيها التَفُضِيلٌ بي سَيَْيْنِ حدما حال مِنْهُ تهامّاء ومنْه قَوْلَهُ 
( لشحث الك رتو َة مشت وس تيد الفرناد:؛ 11 مح أن مسق مُسْتَقرٌ اهل | التار 
س فيه ر وقَالَ تَعَالَ: 3ا حر اا يمرت 4 [النمل:04] والطَرّفُ TE‏ 
مِنْ هَذِهِ المْوَازَئَدَ ولكنّها مِنْبَابٍ حاطب لضم بحسب اعْيَقَادِه. 

نا مناسَبَةٌ الآية لباب الَحب: ملع الإنْسَانِ أن تحب أحَدَا كمَحَبة الله؛ لأن هَذَا مِنَ الضَّرْكِ الأكير 


وق سس 


المج عَنِ ال هد بود في بض اباد وتخض الخدم فبَمْض العبادٍ يمون ونود بض 
القبور أو الأَوْلِيَاءِ كمَحَبّة الله أو أسَدَّ نه وكذلِك بض ادم دهم بون مؤُلاء الدّوَّسَاءَ أَكْثَرَ ما 
1 ست | 2 1 9 20011 


بون الله ویعظمو تم أَكْثر ينا يُحَظّمُونَ الله قال تَحَالَ: © الوا رسا إا عتا سادا 
ألسّبيكا vy‏ ربا ءام ضعْفَين يس الْعذاب ولعم لَمَنا كيرا © [الأحزاب .[1A-V:‏ 


فد القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَكَوْلهُ: فل ين کات بكوك وَأبَآوْحكْم وخوم وَأروجَوْ ويرك وأمولُ أفرَفْسمُوه 


فترقدمو: 
ل م ر و € ا ومسل و 6 2 722 ع س a‏ مو 4 3 
وره ڪشون دها ر رضو ها a‏ 1 0 الله ورسولوے وجهادٍ قف 


سیل فصوا حَقَّ يأو أله يامو [التوبة: ٤‏ ۲]' 


3] الاي الثازية قول تَعَالَ: 8 فل إن کان اباو وأ اكم 4 ءاباۇگ 4 اسم (کان)» 
وباقي الآية مَرْفُوعٌ مَحْطُوفٌ عليه ومر (گان) للحن إلتحكْم بے آله وَرَسُولو. 4 والخطابُ 
5 َوْلِهِ: « فل € للرَّسُولٍ ية والمخاطّبُ في قَوَلِهِ: #دَابَاؤكُم € الأمّة. 


و هديد أي: انْتَظِرُوا عِقابَ الله؛ ولهذًا قَالَ: #حَقٌٍّ 
أن أنه يأرو » بإهُلاك هَوّلاءِ الَوثرينَ لَحََّهِمَؤّلاءٍ الأضنافي الثانبة عَلَ حه الله ورَسوله وجِهَادٍ 


أ 


والأمر في قوله: «#فتريصوأ »© يراد بو التديك 


0-17 


فلت اليه عَلَ أن عه ىة َة مَؤْلاءِ وإن كانت مِن عَْرِ تحب العَِادة إِذّا فَضَلَتْ عل َة الله 
مارت شالق وه 6 تغرف أنَّ الات إن كان تجو أرَامر الله لأوامر واليده فهر ميث 


1 لل لکن لَهُ شاه في الججوارح؛ ولذًا يُرْوَى عَنِ 
الحَسَن رها َه أنه قَالَ: ما أَسَرّ أَحَدٌ سَرِيرَةً ! أظهَرَمَا الله تَعَالَ عَلَ صَمَحَاتِ جهو وَلَاتِ 
لِسَانِهِ) فالجوارح مرآة القَلَْبٍ. 

فان قِبلَ: الَحَبّة في القَلْبٍ ولا يَسْتَطِيمُ الإنْسَانُ أن يَمْلِكَهَا؛ ولهَذًا يُرْوَى عَن الي له أنه 


َلَ: «اللّهُمَ إن هذا قَسْوِي فا آمك قلا تذْمني فيا لا آمك وكَيْفَ للإِنْسَانٍ أن مب سينا وَهُوَ 
0 ْقضْة؟! وهل عَدَا إا ِن ولات ججغْل انيع م ! 
و 


0 0 


أجيب: أن هَذًا إيَرادَيْسَ بوَارِدِء فالانسان قد فلب عبن لّْءِ گراهَة وبالعككس إِما لَب 
ظاهر أ ارا صَادِقَة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (7/ )١414‏ وأبو داود: كتاب النكاح» باب في القسم بين النساء» رقم (5175)» والترمذي: 
كتاب النكاح» باب في التسوية بين الضرائر» رقم (١٤٠٠)ء‏ والنسائي: كتاب عشرة النساء» باب ميل الرجل إلى بعض 
نسائه دون بعضء رقم (۳٤۳۹)»ء‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب القسمة بين النساءء رقم »)۱۹۷١(‏ والدارمي 
(۲/ ۷)» وابن حبان رقم »)٤۱۹۲(‏ والحاكم (۲/ ۱۸۷) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» من حديث عائشة 
انها ورجح الترمذي إرساله؛ فقال: «رواية حماد بن زيد عن أيوب عن أي قلابة مرسلا أصح». وانظر: «تحفة 
الأشراف» ١ /١١(‏ /رقم ۰ و«جامع الأصول» (۱۱/ )٥۱٤‏ و«نیل الأوطار» (7/ ۳۷۲). 


باب قول الله تعالى: # وَمَِ الاس من يَتَحِدٌ من دون الہ أَنَدَادًا # 3A1‏ 


[Y] 8 4 6 ريده ر عرو ل‎ ۶ ]١[ و‎ 5 . ٣ َم 1 رش ات‎ fo” 
عن أنّس أن رَسُول الله اة قال: «لا يمر احد حتى ا ن احب | من ولده‎ 
رالناس أخي '» ك ا‎ EE 


فما لك صَدِيقٌ عه ينرق مِنْكَ ووك خُرْمَتَكَء فتَكْرَّهُهُ لهذا السَبَّب» أو لإرَادَةٍ 
ا كوك حب كدت الان فصان هت اد ادف وعَويعة ناكد فكرة اجان ألم 


٥و‏ 
عنه. 
ع E‏ ل 4 ° 30 ° 0 2 قي ىد 


کن شي ع ل کا ن ت ال الآن والله لَأَنْتَ اح إل مِنْ تفيي. 
فَقَالَ 2 يي «الآنَ يا عمد )! "' قَقَدِ ازْدَادَتْ ڪب عْمَرَ ڪن نی الاو وأقَدَهُ الي ية عل 
أن الح ف 


وھ ے - 


ورُبًا تَسْمَعْ عَنْ شَخْصٍ كَلامًا وآنت به فَكْرَهُ تم ین لك أن هذا الكَلامَ كَذبٌ» فَعُودُ 


بتك إِيَاهُ 
كد فى ديك اس : لا يؤْمِنُ) هَذَا َي للإيمانء ونی الإيان تَارَةَ راد به تمي الكَمالٍ 


الر خت وار فى ل رد أيْ: تفي الأضل» والَْفِىُ في هدا الحَديثِ هو كمال الإيمانٍ 


ا إا اد القَلْبُ مِنْ عة الرَسُولٍ بلا إطآدقاء قلا شك أن هَدًا تفي لأضل الإيهان. 


و 2 
ا َ 


uli O N n‏ ل تعلق اقب بو ا 
بيه 


و 


َو 


1 قَولُ: «وَوالِيِوا مَل با وجَدَهُ ون علا وام وجَدَّئهُ ون عَلَثْ. 


عو 8 هه سا ماهر 


1[ ل «والتاس ين يَشْمَلٌ | : خوّتة وأ مه وأَبْناءَهُمْ وأصحابه ونَفسَة؛ أنه يمن 
الّاس؛ فاا م الإيهان حتی يَكُونَ الرَسُولُ حب إِلَْهِ ِن بيع الَخلُوقِينَ. 


ولا گان هذا في عي رول الله با كيف بِمَحَية لله تال ؟!! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب حب الرسول ية من الإيان» رقم »)١5(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب 
محبة رسول الله يكو رقم (4 4)» من حديث أنس ووعَلَدعَنَُ. 
0( أخر جه البخاري: كتاب الأيهان والنذورء باب كيف كانت یمین النبى لا رقم (۳۲)» من حديث عبد الله بن 


هشام اَن 


عد القول المفيد على كتاب التوحيد 


1 اور ے و ن A‏ ۴ر هم 0 5 م 0 ا #وءر هوي 3 0 
الأوّل: أنه رَسُولَ الله وإذا كان الله أَحَبٌّ إِليِْكَ مِنْ كل شىء فَرَسُولَهُ أَحَبٌّ إِليِْكَ من 


محلوق. 

الثاني: لا قامَ به مِنْ عِبَادةِ الله وتَبِْيْ رسالَيه. 

الثالِث: ا آنا الله من مكارم الأحلاق وان الأعَْالٍ. 

الرابع: نه سَبَبٌّ هدايك وتَعْلِيِمِكَ وتو جيهكڭ. 

الخامِسٌ: لصَ»ْرِهِ عَلَ الأَدّى في تبيغ الرّسَالَةِ. 

السادسٌ: لدل جَهْدِِ بالمالٍ والتفس لإِغْلاء كَلِمَةِ الله. 

سماد مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ ما يَلِىي: 

-١‏ وجُوبُ تَقدِيم حب الرّسُولٍ يلل على عة النفس. 

۲- فِدَاءٌ الَّسُولٍ يك بالتقس والمال؛ لاله يب أن نمدم تة على ميك ومالِكٌ. 

۳- آنه جبُ عَلَ الإنْسَانِ أن يَنْصْرَ سُنَةَ رَسُولٍ الله هة ودل لذلك تفه ومالَهُ وکل طاقيه؛ 
لأن ذلك من کال حه رَسول الله كه ولذلك قَالَ بَعْضُ أهْل العلم في قَولِِ: «إرك ايت هو 
الأب 4 [الكوثر:” أي: مُبفِضَكَ» قَالُوا: وكذلِك مَنْ أبْقَصَ ريمت ولا َه مفطوع لا ير فيو. 


4 - جوارٌ الح اي للسَمَمَة والإكرام والتَْظِيم؛ لِقَوِْهِ لا «أَحَبٌ لي ِن وَل وَواليو...» 
َأنْبَتَ أصل المحَبّةَ وهذًا امز طَبِيعِىٌ لا ينره أَحَد. 


_-- 2 ات > ا ا ت 75 ° ° f‏ 
-٥‏ وجوبٌ تقدِيم قول الرَسُولٍ ية على قول كل الناس؛ لأن مِنْ لازم كونه أَحَبٌ مِنْ 


2 


عر ¢ ررو وى 2 رم و عر 0 39 4 وض .6 ا 
أَحَدٍ أن کون قوله مقدمًا على كل أَحَدٍ من الناس» حتى على تفسك. 
ل تع 7 1 26 0r‏ ةركو 0 ° رو س 4 7 E‏ م و 
فمثلا: انت تقول شيئا وتهواه وتفعله» فياتي إليك رَجِل ويقول لك: هذا يخالف قول الرسول 


ا ق اغا أ واس ا ت عه سات گے کے تج مه 2 هو 
يك فإذَا كان الرَّسُول أحَبّ إِلِيْكَ من فيك فأنت تنتصر للر سول أكثر يما تنتصر لنفسك» ونرد 
سك o < E‏ 3 ات > 9 ےا سوس ot m7 ofo‏ 32 رم وھ ےب ت 
عل َفيك بقل الرَسول يك فتَدَمُ ما َْوَاُمِنْ أجل طاعَة الرَسُولٍ بل وهَذًا عُْوَانُ تفريم حه 


0110 ص 


على َة الَقْسِ؛ ولهَذًا قَالَ بَعْضْهُمْ: 


باب قول الله تعالى: # و الاس من يِتَخِدٌ مِن دون أَمّهِ أَنَدَامًا » 0 


e‏ > رر ہي دوو وم و 7 ا 8 ا 7 و 
تَعْصِي الإلة وَأنت زعم حه ممذالحمري ن القاس بَدِيع 
3 هد م وة ا 4 e e< K7‏ 27 0 2 

تَوْكَانَ حك صَادتًا لأَطَعْمَهُ لالجب لن شب مط 


1 


د ot f° 2 E‏ اا 12 و 7 0 
إذا: يؤخذ مِنْ هَذَا ا لحديثِ وَجوبٌ تقديم قول الرَّسُولٍ اة عل قو 0 حتى عل 
52 


تعالى: وما كان مون 


رو أن ارو فق NE N‏ 
ولا فة إذا فى أله ورس ام أن يكن هم لِْيرَة من مره © [الأحزاب:77]. 


oF ¢ 


يك 6 وا د ا الأخافيت ال ى ال ا غا لول أَهْلٍ العم 
ويور الا - فالواجب التَبّتٌ الَأ ني الأمْر؛ لان اتباع الُدُوذِ يُوَنّي لل الشذّوذ؛ ولهدًا إِذا 
رامت و الي ينا علق انه EEN‏ لومت Su‏ التي کا لجال في رُسومَاء 
فلا تَتَعَجَل في قَبُولِه بل يِب عَلَيْكَ أن تُراجِعَ وُطَالِعَ في سََدِو؛ حتّى يب لك الام فا تين 
إن لا باس أن ف الارن اف يذ اکان 2 

فامُهعٌ: ابت ني الأمر» وهَذِ القَاعِدَةَُتْقَعُكَ في کثر من الأقوَالٍ الي ظَهَرَتْ أخيرًاء وتَركَها 
الأَقدَمُونَ وصَارَتْ عل اسي بن اناس فل بُ انام َه القاغدة ويقال: أن الاس هر عله 


الأحاديث؟ ولو كات هَذِهِ الأحَاديث مِنْ شّرِيعَةٍ الله لكانّثْ کک ا 


مل مَا ذُكِرَ أن الإِنْسَانَ إذا لَمْ يَطّفْ طَواف الإفاضّة قَبّْلَ أن تَعْرُ بَ الشمْس ب يوم الْعِيده 
نه يَعْودُ رما يمك" رک ای کت شك يت رعا ملك 


عسو لس 


نه نه عمل به 2 الأخل أ رَجُلانِ مِنَ التَّبِعِينَ وإلّا فالأمة مه على خلافه. فمِثْلٌ هَذِهِ الأحَادِيثِ 


عن أن تكد یا ا ها و زولا تقول :كنا لا نكر أن يكون ا 


2 


و EE‏ 
مناسسية 


ل سل 6 سح يان 


هذا ليث للباب: مُنَاسَبَةٌ ها الْحَدِيثِ ظاهِرَةٌ؛ إِذ عة الرس ول بلا مِنْ عة الل 

)١(‏ اختلف في قائلها؛ فنسبها المبرد في الكامل (7/ 5)» والثعالبي في الإعجاز والإيجاز (ص:”177)» لمحمود الوراق» ونسبها 
الغزالي في الإحياء (5/ ١۳۳)ء‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 79 5) لابن المبارك. وتنسب أيضا للشافعي» انظر: 
ديوانه (ص:٠۷).‏ ولذي الرمة» انظر: ديوانه بشرح الباهلي (۳/ ۱۸۷۷). 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحج» باب الإفاضة في ا لحج» رقم (۱۹۹۹)»ء من حديث أم سلمة وََلتََعَنْهَا. 

وقال المنذري في «مختصر السنن» (۲/ /57): «في إسناده محمد بن إسحاق» وقد تقدم الكلام عليه». 

وانظر: «تبذيب السنن» لابن القيم (571//7). 


لشف القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 


ولا عن قَالَ: قال رَسُولُ الله ة: ثلاث مَنْ كُنَّ فِيوا'' وَجَدَ من حَلَاوَةَ الإيان": 


© © هه وه ههه هو وو وهو وهو ووو ووو وو ةو وو نوو ووو ووو و ووو وووووه 


وَلأنَّهُ إذَا كَانَ لا يَْمُلٌ الإ ان وتا سول اة أحبٌّ ر الإنْسَانِ مِنْ تَفْسِهِ والتاس أجْمَعِينَ 
- فمَحَبة الله أولّ وأَعْظَمُ 
]١[‏ قَوْلَهُ في حَدِيث انس الثَاني: ١ثّلاثْ‏ مَنْ كُنَّ فيها أي: تَلاث خصالء و١كُنَ)‏ بِمَعْنَى 
وجدن فيه ۰ 
وَإِغْرَابٌُ «كلاث؛» مُيْبَدَأ وجار الابتدَاءً بَا؛ لأا مُفِيدَةٌ على حَد قَوْلٍ ابْنِ مَالِك: 
رلا ورالاتتابالكرة مال م تفل ااا 


وقولة: «مَنْ 33 فِيه) (مَنْ) س ا و١كنً)‏ ا (کان)» فبَكُون فعْلا ماضيًا ناسحًاء 
وال 

[۲] 5 َوْلَهُ: «وَجَدَ بن (وَجد): فِعُلُ ماض في تخل جزم جوا النَّرْطِ وا ْلَه مِنْ فِعْلٍ 
التّرْطِ وجّوابو في تل رفع حبر الب 

وَقَوْلهُ: ١وَجَدَ‏ بن حَلاوَة الوييان» الا لل ولا رل( 2 ج). ولاو ة الإيهان: 
ما يجذهُ الإتكاق سمو E‏ حَةَ والاد نشِرَاح» لَيِسَتْ مُْرَكَةٌ باللعاب والقّم؛ 
فَاممَصُودُ بالحَلاوَةِ ها الحلاوة العلْيهُ. 

[*] الَصْلَةٌ الأول مِنَ الخصالٍ الواردة في الَدِيث: فَوْلهُ: «أنْ يَكُونَ الله ورَسُولَهُ أحَبّ 
لبوا انما اسول مد ب وكدا يع اسل يب حَبَتهُم. 

و ١أَحَبَّ‏ لبه يما سِوَاهُمَا أيْ: حب إِلَيْهِ مِنَ الذنيا كلها وتفه وولَڍِهِ ووالِدِهِ ورَوجه 


54 


ولا 2 و 
وکل شيءٍ سواهما. 
Os‏ ” و ص وس 4 و2 27 كو 7 ون م د مص عل تن لوم ك 
فإن قِيل: اذا جَاءَ الحدِيث بالواو «الله ورَسُولة). وجاء احبر لها حًا «أححَب إِليْهِ يما 
سواهمًا»؟ 


فَالجَوَّابُ: لأنّ َة الرَسُول كلل مِنْ عة الله؛ ولهًَا جيل قَوْلْهُ: أشْهَدُ أن لا إلَه 
اوَشُول الله .. رُكْنَا واحِدًا؛ لأنّ الإحلاص لايم إلا بالحابَعَة الي جاءث عَنْ طريق الت يلله. 


ع و2 


2000 «ألفية ابن مالك» (ص:5١).‏ 


باب قول الله تعالى: « ومے الاس من َد من دون أله أَنَدَامًا © يفف 


1 


ت 2 ےم 9۹ے و 2 موك $ a‏ ْْ عه 
وَأ نب امء لا يه إا لله له" وان يَكْرَه أَنْ يعو في الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَّهُ الله من کا يَكْرَهُ أن 
يدف فى الثار!"0” , 

وف رِوَايَة: «لا جد أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإيَانٍ حَتّى ا 
وَعن ابن عباس قَالَ: «مَنْ اَحَب في انه“ O‏ 


[1] الخنضلة الثانية 78 ا «وَأَنْ حب اء لا عه 


0 «وأنْ تحب المع يَسْمَا لالجل ا 


0 


هُ: لا تبه إلا لله الام للتَعلِيلِء أيْ: مِنْ أجل الله؛ لأنّهُ ِم بطاعةٍ الله عَرَِجلٌ. 
ت له شات کر که للد و مرا وه لاما وت 
000 سْيِمْتَاع» و و َحْسَنَّ إِيْهِ لکن إذَا أحبَبْتَ هَذَا اكرْءَ لله فان ذلك مِنْ أشباب 
مود حَلاوة لاما 

[1] الْنَضِلَة الثالئة: فَوْلْهُ: «وَأَنْ يَكْرَه أَنْ مود في الكَفْر بَعْدَ إذْ انفده الله مِنْهُ كما يَكْرَهُ أنْ 
يَف في التار». 

هذه الصّورَةٌ في كافر ألم ٠‏ فَهُوَ يَكْرَهُ أنْ يَعُودَ في الكفر بَعْدَ إذ أنقَذَ 
يُقَدَفَ في التار. وإنَّا َكَرَ هَذِهِ الصورَ ا و بات اک كه ول 
بخلاني مَنْ لا يَعْرِفٌ الكَفْرَ أضلًا. فَمَنْ کرة العَوْدَ في الكفر کا يَكْرَهُ القَذْ 
أشباب وجود حَلاوَةٍ الإيمانٍ. 


3 


(J: 


e: 


مو 


ع 
e;‏ 
KC‏ 
ا و 
3 2 .0 


[] قَوْلهُ: «وفي رواية: لا يد أَحَدّ حَلاوَةَ الإيمان؛ أتى الولف بهذو الوَوَاية؛ لأنَالْتقَاَ وجْدَانِ 
. اسه 3 اه مه رعو سم بي 
الإيمانِ بالنسبة للرّوايّة الأول عَنْ طريق امهو ومَذِهِ عَنْ طَرِيقٍ الَنْطُوقِء ودَلالَهُ الوق 
قوی 5 دَلَالََ ة الْمَهُوم 
3 قول ي ا ابن عباس رها : من ا ي الله). 


5 8 و 1 
(مَنْ): شَرْطِيَةٌ وفِعْلٌ الط (أحبٌّ)» وجوابه حلة: «قَإنًا تال ولاية الله بذلك». 
00 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب حلاوة الإييان» رقم 1%( ومسلم: كتاب الإيهان» باب خصال من اتصف ہن 


وجد حلاوة الإيان» رقم (57). 
(۲) أخرجها: البخاري: كتاب الأدب» باب الحب في الله رقم .)٠١ ٤١(‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 
- فا تال و لاي الله بذلك وَكَنْ جد عَبدٌ 


بعص ني ايا أ وَوَالَ في الله "ل وَعَادَى في اش" 
طَعْمَ الإيَانٍ -وَإِنْ ثرت صَلَائُهُ وَصومُه- حَبَّى يَكُونَ كذلِكَ!'/ E‏ 
و«ني» مُْثَمَلُ أن تَكُونَ للظَرْفِية؛ لأنَّ الأضْل فيها الظرفية ومحْتَمَل أن تَكُونَ لِلسَبيّة؛ لأن 
ني تأت أخيانًا سبي كا في قَوْلِهِللة: «دَكَلَتٍ امرَأة اناري هر" أيْ: بسَبَبٍ هِرّة. 
وقَولَه: «ني الله». أيْ: مِنْ أجلو إذا قَلَتا: إن «في» لِلسَبَييَّ وأما إِذَا ْنَا ها للظَرفِية فامعتى : 
مَنْ حب في دات الله أيْ: في ينه وشَّرْعِهِ لا لعَرَضٍ الذّئيا. 
[1] قَوْلَهُ: «وأبْعَص في الله البعْض الكزْة أي: أَبْعَضَ في ذات الله 
ومَرقٌ بَيْنَ (في) الي لِِسَببِيّة و(في) الي للظَرْفِي» فالسّبييةٌ الحايلٌ لَه عَلَ الَحَبة أو البَعْضَاءِ 
راط تري الأو كر يوون لوال عون يعون لض الامو 


0 
0-5 «وَوَالَ في الله الموالَاةٌ: هي الَحَبّةُ والنْضرَةٌ وما شب ذَلِكَ 
[*] قَوْلُّ: "وعادى في الله) اُحادَاةٌ ضِدٌ اولاق أيْ: يعد عنّْهُمْ ويُْغِضْهُمْ ويَكْرَهْهُمْ في الله 
جَوَابُ النَّرْطِء أيْ: يُذْرِكُ الإنْسَان وِلايةَ الله 


[4] 5 َوْلَهُ: دمن نال ولاية الله بذلك» هذا > 
e‏ 
ك 0 قِيل: 2 


يس اص 0 of‏ س 0 2 
َوْلَهُ: «بذَلِكَ» الباءُ لِلسّببيََ والمشارٌ ِلَيْهِ ا لحب في الله والب فيهء والموالاة فيه والمعاداة 
عي ET 5 o‏ ا بيخ عر د و ت o2‏ 
فيه. وهَذًا لأر مَوْقَُوفٌ» لكنّه بمَعْتى الزفوع؛ لأن تَرتِيبَ الجرّاءِ على العَمَل لا يَكُونْ إلا بَوقيف» 


ا ف 
)١(‏ أخرجه البخارى كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق» رقم (۳۳۱۸)» ومسلم كتاب الاداب» باب محريم 


قتل الهرة» رقم »)۲۲٤۲(‏ من حديث ابن عمر وََدَلِيََعَنْها 


باب قول الله تعالى: ١‏ ومے الاس من يَتَجِدٌ من دون الہ أتدَاما 4 ۹ 


0 ل 


قمعت الحديث: أن الإنْسَانَ لا 


2 


يَدُ طَعْم الإیمانِ وحَلاوتَهُ ولَذََهُ حنّى يَكُونَ كذلِكَ ولو كَثْرَتْ 


کل 


صَلائهُ وصومة. 
ھە ےن 2 of‏ مساه 3 عه عِ. 1 ع. ١‏ 0 
وكَيْفَ ا أن يُواي أغداءَ الله» فيَرَى أعداءَ الله يشر کون به 


و و 


ويَكْفرُونَ بو ويَصِفُوتَُ بالنقاقص والعْيُوب. تم بُواليهمْ ومبّهُم؟! فهَذًا لَوْ صل وقام اللي كله 
وصاء الدّهْرَ کله فإنّهُ لا يُمْكِنٌ أنْ ينال طَعْمَ الإيمان» فلا بد أن يَكُونَ قَلْبْكَ تلُوءً بِمَحَبَّة الله 
ومُوالاتهه ويَكُونَ تُلُوءًا ببُفْضٍ أغداءِ الله ومُعاداتيم م وقال ابن اله م رَحمَهُ الله تَعَالَ : 


آ اا واف الما د فىإفكان" 
و ر | يكن 0 ر 7 9 2 rs‏ عر ردي لدان (Y)‏ 
وقال امام أحمد رجه الة: «إذا رَأيت النصِرَاننَ أغمض عينى؟ كرَاهة أن أرى بعينى عدو اللّه) 


هدا الَذِي تمد طَعْم الإ لإعانء ما -والعِياذُ بالله- الَّذِي يَرَى أن اليهُودَ أو التصارّى عل دين 
مرضي ومَقبُولٍ عِنْدَ الله بعد يعو اني يِل فهو خارجٌ عَنِ الإشلام مُكَذّبٌ بقل الله: وريد 
لَكْمْ لسم ديا © [الائدة:۳]ء وَقَوْلِهِ: إن الت عند آله الِإِسَْلَمُ 4 [آل عمران:۱۹]» وقَوْلِهِ: # وَمَن 


يبتع غ عير سكم دِينًا فلن مش 7 وهو ق ك من 1 ْحَسِرنَ ٠‏ [آل عمران:٥۸].‏ 


ولِكَثْرَةِ اليَهُودٍ والتّصارّى والوَئَيينَ صَارَ في هَذْهٍ اة حَطرٌ عَلَ الْمجتَمَع؛ وأصبَحَ کر 
نأ لاز لم واف ولاج ا د هحقل بل خخ 
أيضًاء لِمَوْلِهِ َء َعَال: ياي لبن اموا لا يدوا عَدُوَى وعدم ولي 4 [الممتحنة:١]»‏ فَهُمْ أغداءٌ لتا 


۴ ىا ار لس و رو ا و € 
ولو تَظاهَرُوا بالصَّداقَةَ قال الله تَعَا ل: يناما الَذِينَ اموا لا دوا أليهود والسرئ أولية بنطه أَوليآء 
ساسم 2 2 5 a‏ 2 وح ساح مر 
عض ومن بوم متك إن متهم إن لَه لا يهَدى ألْمَوْمَ لين © [المائدة:١0].‏ 


ج ص 0 


ا ؛ لاه سی عل أبناتتا وأبناءِ قومتا أن يَرْكَنُوا إل هَوّلاء 


ر 


بوهم وتوم ولذلك بجِبُ أنْ لص هزو البلا بالذاتِ منهه؛ فهذه البلاد قَالَ فيهًا الدَسُولُ 


م 


: ار جل الود والنّصارَى مِنْ جَرِيرَة ارب حتَّى لا َع إلا ملع " وقال: «أخرجوا 


(1) نونية ابن القيم (ص:١57).‏ 
)١(‏ انظر: الآداب الشرعية لابن مفلح .)0779/١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم (۷)» من حديث 


o2 


عمر بن الخطاب وَوَوَنَدُعَنهُ. 


A+‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَقَدْ صَارَتْ عامّة مُواحاة الئاس عَلَ أَمْر الدَنْيًا وذلِكَ لا دي على أُمْلِهِ شَيْنَا''» رَوَاه 


7 2 8 0 3 و 2 ف 5 ا 
ليود والنصارى مِنْ جَزِيرَةِ العَرّب»" وقَالَ: «أخرجُوا لمش كين منْ جرِيرَة العَرّب)'". وهَذًا 
كلهم أل أن لاش لائر عل الاس و أولباء الله بأعدائه. 


[1] قله : «وقَد صَارَت عام مه مُؤاخاة النّاسٍ على مر الدَنْيّ ودَّلِكَ لا دي على أَمْلِهِ شَيْنَا». 
وس ید 


قوله: عاك أي: أغلية. 


أمْرِ الدنيا وهَذًا قال ابن عَبّاس» وهو بَعيد ن فَإِذًا کان کک 
تَعْيدُوا في رَمَنْه قا بالك بالتاس اليوم؟ 


چ 
O‏ ف 2. ,دو 


فد صارّث مُوَاحَاةٌ الاس -إلا التاورَ- عَلَ آمر الدنْياء بل صَارَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَء يَِيِعُونَ 


ديهم بدَنْياهُمْ قال تَعَالّی: أا الَدِينَ امنأ لا نووا لوسو ونوا أ کک وام 


52 00 م 


تحَلَمُونَ * [الأنفال:۲۷]ء ولا کان غالب مَا على الخياتة هو المالّ وح ا أعقبهًا بمو 
# واعلموا آنا امو گم واوكدكم َة وات أله ند أَجَرٌّ عَظِيمٌ * [الأنفال:۲۸]. 
ويُسْتَفَادُ مِنْ آثر ابْنِ عباس ل انها : 0 َال وا ُلِيَاعَ وَهُوَ ثابتٌ بص القَرآنِء قال تَعَالَ: 


صر و 5-4 ر 


لا ول الح اموا 4 [البقرة:/51 7]» وقال تَعَالَ: نما وَلتِكُم أنه وَرَسُولُمٌ وال مَامَثْوا 4 [المائدة:ه ه]ء 


فلله أُولياء يتَوَلَوْنَ مره ويُقِيمُونَ ديته» وهو ولاهم ِالَحُونَةِ والتَّسْدِيدٍ والحفْظٍ والتَّوْفِيقء واليرّان 
لهذه الولا ب لاية وله E EE E‏ را هم يروت 097 الت 


:نوا وكاو و 
َل كي لإشاد. «مَنْ کان مؤْمِئًا قبا گان له وَلِي00'؛ والولاية سبق أا النْضرَة اميد 
والإعانة. 


(1) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (1015) عن ابن عباس موقوفاء وأخرجه أبو نعيم في #الحلية» (۱/ ۳۱۲) عن ابن عمر 
عتا مرفوعاء والطبراني في «الكبير» (/ا1701) عن ابن عمر موقوفا. ومداره على ليث بن ابي سليم» وهو 
ضعيف تلط انظر «تهذيب التهذيب» (۸/ 707 5) و«تقريب التهذيب» (۲/ ۱۳۸). 

(؟) أخرجه البزار في مسنده رقم (۲۳۰)» من حديث عمر وَعََعَنْة. وانظر: «التلخيص الحبير» (5/ /١70‏ رقم ۱۹۱۷). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب هل يستشفع إلى أهل الذمة؟» رقم »)٠٠۳(‏ ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء؛ رقم (/17707)؛ من حديث ابن عباس وََلَنَهْعَنَْا. 

.)77 5 /۲( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


باب قول الله تعالی  :‏ وت التاس من يَتَجِدٌ مِن دُونٍ اَن أندَادًا 4 ۸۱ 


وَقَال ابن عَبّاسِ 5 وله تعالى: #وَتَمَطَعَتَ بهم م الْأَسْبَاتُ € [البقرة:177] قَالَ: 
«المودة) نا 


ولرل ا الو اف لل و ي الف ي الأوق ر 
اله وَنُ اذبح ١٤امنوا‏ © [البقرة :۷ ) ومن الثانية وله تَعَا تعال: # ومن سول الله ورشوله, وال ءامو # 
[المائدة:" 6]. 

والولاية اي من الله عبد لقم إلى عام وخاصّةٍ؛ فالو لاي العامة ِي الولاية عل اليباد 
بِالتَدْبيرِ والتَصْرِيفٍ ومَْه تَْمَلُالِْْنَ والكاقرٌ وي الخلقء فالله هو هُوَ الذي يرل عِبادَهُ بالتَدبيرِ 
والتَضْرِيفٍ والسُلْطَانٍ وغَيْر ذلك» ومنْهُ قول تَعْال ؛ ہے ردأ إل ل او مولنهم لحي ألا له اکم وهو وض 
22 ع سيين © [الأنعام:17]. 


Ca 
5 
س‎ 
\ 
© 
ح‎ 
2 
5 


تكال :الله يه ا كتريس ی اط إل الور وات كوا اوا انقو 
یرومم يس آلو ل اَلظنُمتٍ € [البقرة:50؟] وقَالَ تَعَالَ: ال اک اوی آل لا وک عَلتِهَمَ 


ولا هم روت 7 ادح َامَيْأْ وکا سقو 4 [يونس:1-77]. 


وَتَقَطَعَتٌ بهم أَلَذَسْبَابُ € [البقرة:177] 


والولايةٌ الخاصّةٌ: أن يول الله العبد بعنايته 4 وتوفيقه وهدايته» وهذه خا 


: قَوْلَهُ: «وقال ابن عباس نتا في وله تَعَالَ‎ ]١1[ 


1 اكسمم 
ل: الو دة) 
I7 o 2‏ . . عي م5 2 مش م ر 2 و ص سام 
يشر إلى قوله لى: #إذ تَبرَأ الذي اتبعوأ مِنَ لذبت أتَبَعُوأ وا لكذاب ود ت بهم 
لْأْسَبَابُ » 


مدي م Ty ° ٠.‏ و د 0 
اللات جنع سی وو کل ا توصل به إل تَْء. وفي اصطِلاح الأَصُولِيينَ: مَا يرم 
من وجوده الوجودٌ ومن عَدَمِهِ العَدمْ. كل عا بول إل 2 كال ا وا 20 
يَظُنُ أن أن يره اه في لديا والآيدرَة يمد يسبب ِل السَمآِ ثم ليقع 4 [الحج:15]. ونه سمي 


ایل سا لأنّ الإنْسَانَ يتَوَصَّلُ بو إِلَ ايراج الماء من البئر. 
وقولَه: «قَالَ: الود هَذَا الث صَعَقَهُبعْضْهُمْ لكنْ معْناهُ صَحِيسٌ؛ فإن جيم الأسْبَاب التي 
و ارون ل 8 2 ۹ ب م ومنها کی و . لأصضنايهمْ ول ووه إِيَّامًا؛ فاا لا تتفعهف 


(۱) أخرجه ابن جرير (۲/ )٤۳‏ والحاكم (۲/ ۲۷۲) وصححه» ووافقه الذهبي. 


AY‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 
الأول: تَفْسِيد آيةِ (الَقرَة)!'". 
الشازية: تَفسير آية (يَرَاءَةٌ)1". 
الثالثة: وجو مالي و ا 


الرَابعَة ا 0 لَايَدُلٌ عل الحروج من ¿ اللوشآام. 


= هه م 
الله A‏ ع م کح . أله © [البقرة :110 


ص ص رو 


تَبَعوأ وراو الد لَعَدَاب وَتَقَطعَتٌ بهم م الْدسْبَاتُ # n‏ 


ع ع وو ص 


وبه تَعْرِفٌ ان شرا اَم رة فنا ار الإماية كرو الل تال ومومو ماني من 
ik‏ 4 0 2 ك 2ے ٠ SEA‏ لح ار د إل 2 و 
الأعمَالٍ والأشُخَاص فاا نافِعة مُوصلة للمُرادِء قال الله تَعَالَ: 95 )] دومن بَعَضهُمْ لِبَعَضٍ عد 
لا لمو 4 [الزخرف:117]. 


eé 


1 


ا 


صر 2 


o 


ا 0 
]١[‏ الأولى: تفس آية المقَرَق رهی قوله تَعَالَ: # وی الاس عن خد اهن دون أله أندادًا 
ا کح تَ آله 4 وسَبَقَ ذلك. 
1 الثانية: فير آية (براءةٌ) وَهِيَ قَوْلَهُ تعَال: ١‏ ُن إن كن ابوك وأساؤڪم 4 الاي 


["] الثالَة: وُجوبُ عَحبيهِ ب على النّفْس والأهْل والمال. وف تُسْحَةَ: «وتَقَدِيِوِهًا عل التق 
وَالأَهْلٍ والمال». 
ولعل الصا وججوبٌ قري 2 كا هو ا وأيضًا فر َوْلَهُ: 0 


qf 72‏ 2 مده ع ےه 
َل َال : « قل إن کان 1 اڪ ا إتَحكم د 00 5-5 e‏ 
وَالْأَمُوالٌ. 


باب قول الله تعالی  :‏ ومس الاس من يَتَحِدٌ مِن دُونِ اَم أَنَدَامًا 4 AY‏ 
o‏ ر وي o‏ و 


ع اس 


0 لس #2 ص مو لدو ا م10 3 کان‎ GI ¢ |° a هكح ه‎ : r 
سبق أن المحبة كسبية» وذكرنا في ذلك حديث عمر رنه عَنَهُ لا قال للرسول 6 : والله‎ 


نك لحب ي من كل کيء لان تفي . قال لَهُ: «ومِنْ تَفْسِكَ». فَقَالَ: الان انت أَحَبٌٍ إل مِنْ 
فيي» ووله: CT N‏ ل E‏ ر ظاهر. 
ف أيضًا أن تفي الاين الور في قَولهِ: ١لَايُؤْمنُ‏ أَحَدُكُمْ حنّى أَكُونَ أَحَبّ ليه مِنْ 


وَلَده ۰ لا دل عل اروج من الإشلام؛ لِقَولِهِ في الحڍِيثِ الآخر: «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ هن 


حَلاوَةَ الإيمان»؛ لأنَّ حَلاوَ ةَالإيانٍ أمْرٌ زائ على أضلهء أيْ: إن الدليل مركي الل 


وتي الشَّىْءِ آ لَه ثلاث حالاتٍ: فالأضل أنه كه في للؤجُودء ودل مثل: ا لیما لاب صَنَمِ) 
فان مَنَعَ ماع مِن تفي الوْجُودِ هو تمي لصح » مِْلَ: ١لا‏ صَلَاةَ عير وُضُوء»ء فان مَنَعَ مان مِنْ 
في الصّحَة فهو تفي للكال» مثل : ١لا‏ صَلَاةَ بحَفْرَةٍ طعام». 
فََولّهُ: لا ُؤْمِنُأحَدُكُمْ) ‏ ْ في للكمالي الاب لا لمتحي قال شَبْحْ الإسلام ابن يمي 
ردا : «لايثتى التي إلا اميا ء واجب فيه مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذلك مانع. 


رع هه سا يرم e‏ کر اک 


[1] الخامسّة مِسَة: أن للإيمانٍ حَلاوَةٌ قَد هدما اسان وقد لا يحِدُهًا. 


وم ور 


تَؤْحَل من قَوْلِهِ: انّلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بين حَلاوَةَ الإيمان»» وهَذًا لیل انْتِفَاءٍ الْحَلاوَةٍ إِذَا 


“r0‏ 0 ت 


انتفت هله الأشْياء. 


و ا ت 


| الكادسة سال العَلْبِ الأرْيَعة عه التي لا تال ولاية‎ [YJ] 


ت 


ل 0 نی الله. لا تنال ولاية الله 


ق ت و 1 سات o‏ ۳ 

لو صلی الإنْسَانْ وصَامَ ووَالَ أغداءَ الله - فة لا ينال و لاية الل قال ابن اقيم 
o 3 2‏ ت ر 2 ت صر ا 2 
E E E E‏ خَالَهةماناكنى إنكان" 


را دصق ھی 3 بس ەر عه 0 
وهَذًا لا يَقبَلَهُ حبّى الصّبْيَانَ أن وال مَنْ عَادَاهُمْ. 


(١)انظر:‏ مجموع الفتاوى (۲۱۸/۱۸). 
() النونية لابن القيم (ص:٠۲۲).‏ 


1 القول المفيد على كتاب التوحيد 


السَابعة: قَهُمُ الصَّحَاب للْوَاقِع: أن 


2 


3 


الثامئة: 0 لوي #وَيَفَطَعَتٌ بهم الْأَسَيَاثُ 00 

التَاسعة: أن من المشْرِكينَ مَنْ حب الله با شدي" 

لعَاش وٌ: رة :الو غد عل 2 مَنْ كَانَ اتانيه أَحَبٌ إِلَيْهِ منْ دينه 8 
e‏ دو سين 


اَن من اَذ دا تْسَاوِي حه حم الله َر ارك الائ". 


کہ يي 


وقوله: «وَلا جد حل عم الإيان ن لا يا" مَأَودَة مِنْ قَوْلِ ابن عباس (وَلَنْ ڪي عبد 


]١[‏ السّابعَة بعَة: هم الصّحابي للواقع أن عامَة لماخ على آم الدني. (الصحابي) يعني به: 
اب عباس ينها وقوه : "إن عام الوَاخَاةٍ عَلَ أمْرِ الدَنَْاا هَذًا في رَمَيه. فكيْف بِرَّمَيْنًا؟! 


1 


Un 


[؟] التَامئُ: مير قَوْلهِ: طعت بهم آلْأسْبَابُ # ف e‏ 
كانتٍ الآية من م صِبَع الَو فرب باإثال؛ لأن ابر دفي نُصُوص الاب والسَنَةٍ بعُمومايهاء فإ 
ني رارع لخر ونا شك راخف أن لوك کی حلى شتاب لأر 
التي كارن ب إل الا لست يمعي حِيِحَةٍ - فاا تَنْقَطِعٌ ِم وا يَنالُونَ منْهَا خيرًا. 

[۳] التّاسعَة: ان ِن مركن من ب اله حب شڍيداء ود من ولو تعال: # وت 


2 رم 


الاس س من من دون للد أنَدَامًا بوم کح اللہ 4 [البقرة:56١]»‏ وه کل الأَصْتامَ ا 


چ و 


شَدِيدَاء واا وا تَعَالَ: #وَآلَدنَ ءامنا أَسَدُ حا له 4 ف(أسَدٌ): ا' شم تَفْضِيل يدل عَلَ 
الاشْيرَاكِ في الى مَمَ الريادَق فد اذ تجو في واشت وزاة لون بكزي: اک ا شري 
هَوّلاءِ لأصنامِهم. 

١‏ العَائرة: الوَعِيدُ َل من كان لاحب اله ِن ديه. 


ت 2 2 مه وو ريع . يه صر چ ا ا 0-0 2 0200007 4 
الثانية: هي الَذْكُورَةٌ في قَوْلِهِ تَعَالَ: ل قُلْ إن کات اباك وابتاؤڪم ولخو نکم وازو يک 
ومین وأمول رفوه ر ون كسادها ومسكن رودا € [التوبة:٤۲].‏ 
وَالوَعِيدٌ في قَوْلِه: رسو 4 فأفاد الولف َحَهُ الله تَحَالَ أن الأمرَ هُنَا للوعيد. 
دو ا 


]°[ الحادية 2 أن مَنِ 6 ندا تاوق حبته حه الله فهو هر الكّد ك الأكيث؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
بوت 0 57 کش لَه 4 ثم م ده + ن في سياق الا يات آم مشر وم رِكُونَ شِرْكًا أكبرء بدَلِيلٍ مَالَهُمْ مِنَ العَدّاب. 


باب قول الله تعالى : إا دل المَیطن وف أولياءه كلا نافوش A0‏ 


سابع دسو 1 رد وب م وى 
م توف ر هه فلا تخادوهم 


رع وو و ر 1[ 
وَحَافُونِ إن کے مَؤْمِنِينَ # [آل عمران :۱۷] 


و 
2 
ع 2 ا م ے 


١7‏ مُناسبةٌ الاب ا قَبْلَهُ: أن الولف ران عب بَابَ الْحَبَّةِ بباب المَؤْفٍ؛ لأنَّ العِبَادة 
ركز عل شَّيَْيْن: المحَبّةه والمتوفٍ. 

فبالَحَبة يَكُونْ ميال الأمرء وبا كوف يكُونُ اجْتِنَابُ التهي وِنْ كان تارك الَعْصِية يَطْلْبُ 
الصو ل إلى الله ولكن هَذَا مِنْ لازم اى الان 

فلو سَأَلْتَ مَنْ لا يَرْني: كَادًا؟ لَقال: حَوْفًا من الله. 

ولؤ سَأَنْتَ الَذِي بصي لّقال: طَمَعًا في نَّوَابٍ الله وحمب لَه. 

وکل مهما لازم للتر؛ فالخائف والطيع يريدَانٍالنّجاةمِنْ عَذاب الله والؤصولٌ ! رَحمته. 

وهل الأفصل لإنْسَانٍ أن يُعلّتَ جانِب ا كوف أو يُكَلّتَ جانِب الرّجَاءِ؟ 

احتف في ذلك: 

فقيل: يي أذْيُعلْبَ جاب الحو؛ ليله ذلك عل جاب الوت أ ذل لطاع 

وقِيلَ: يَُلَْبُ جاب الرّجَاء؛ ليكُونَ مُتفائلاء والرَّسُولُ ب كان يُعْحِبُهُ القَأل". 


دقل في غل الطَة: علب جانب الجا فاي م َيل ِو العَاعة سين عله 
رهبي 


بالقَبُول؛ ولهدًا قال بَعْضُ السَّلَف: إِذَا وَفَقَكَ الله للدّعاء فانتظر الإجابَة؛ لأن الله يقول: «وَمَالَ 


رَيُحكُمْ دعو أَسْتَجِبٌ ل4 [غافر:٠٠].‏ 


3 2 مويله 2 2 1409 عه ع ا ر 9ے 2ے‎ o 15 ٠. 

وفي فِعْل المعْصِيّة يغلبٌ جانِبَ الحَوف؛ لأجل أن يَمْنَعَهُ منهاء ثم إذا خاف من العقوبّة تابت. 
د ر 2 0 0 a‏ 0 2 ,ص و روف - ووو رثا داوق ر مه 
وهذا اقرب شََىْءٍء ولكن لَيْسَ بذاك القرب الكامل؛ لأن الله يقول: #والنين يبن مآ انوأ لويم وجل 


مس م 


A fT A f ES 0‏ 
اتهم لل ريم دجون © [المؤمنون:١1]‏ أيْ: يخافون أن لا يقبل منهُم. 


(۱) أخرجه أحمد (7/ ۱۲۹)» وابن ماجه: كتاب الطب» باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة» رقم (7077): من حديث 
عائشة رَصِدَالبَدُعَنْهَا. 


۸٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 


لكنْ قد يقال بأن هذه الآيّة يعارضهًا أحاديث خرّى. كقوله يل في ا ليث القديي عَنْ 


ربه: «انا عند ظن عبدِي بي» وانا مَعه حين يذ في » 

وقِيلٌ: في حال الَرض يُكَلَْبُ جانب الرَّجَاءِه وني حال الصَّحَةِ يُكَلَّبُ جاب الحَوْفٍ. فهَذِهٍ 
أَرْبَعَةٌ أفوَالٍ 

وقالّ الإِمَامُ أحْمَد: يبي أن يَكُونَ حَوْفَهُ ورَجاؤٌهُ واجداء فأيّجَا غَلَبَ هَلَكَ صاجبة" أي: 


IS‏ سقط 


8 م 5 چ / ° م ے٥‏ 2 و م ره 

وتوف الله تَعَالَ دَرجاتٌ: فمن الاس مَنْ يَغْلُو في حو فه» ومنهم مَنْ يفرط ومنهم مَنْ 

يتل في حَوْفه. الحو الل َي برد عن تارم له فقط ون ذتَ عل هذا فإ بوك 
ره رو ٥و‏ 


إل اليس مِنْ رَوْح الله» ومِنَ الاس مَنْ يَُرَط في حَوْفِه بحَيْتُ لا عة عا تى لله عنه. 
والحوف أقسامٌ: 
الأوّل: حَوْفُ العِبادةٍ والذلْل والَغظيم وا ضوع وَهُوَ مَامُسَعّى بكَوْفِ الس 
وهَدًا لَايَصْلُْحُ إلا لله سُبْحَائَهُ فَمَنْ آذ شرك فيه مَعَ الله غبرَهُ فهو مُمْرِكٌ شِرْكًا أك وذَلِكَ 
مثل: مَنْ حاف مِنَ الأضْتام أو الأمْوَاتء أو مَنْ يَرْعْمُومجُمْ أوْلَِاء ويَعْتَقِدُونَ تَفعَهُمْ وضْرَّهُمْ 


أ و 


کا فع فن عاد الور حاف مِنْ صاحب القَبْرِ اتر ين اف الله. 
او اعت لعو ا لِقَوْلِهِ تَحَالَ عَنْ مُوسَى: قري نا انا 


20 و >< وير 


رقب € [القصص Y1:‏ وقوله عنه أيضًا: #ربٌ إن فلت مهم مسا حاف أن يمتلون 4 [القصص:7]» 
لكن إن مل عل َك واپ أذ غل رم هر غرم وان اَم شیا بحا كا مباحا. 


فَمَثلًا: مَنْ حاف من شَّيْءِ لا يو لل عل على تَرْكِ صَلَاةٍ الحَاعَةِ مَعَ وُجويبًا 
- فَهدًَا الحَوْفُ خُرّمٌ والوّاجِبُ عَلَيْهِ أنْ لا يار به. وان هَدَدهإنْسَانَ عَلَ فِْلٍ محر فَحاقَُ وَهُوَ 
لَا يَسْتَطِيعٌ أن يتمد ما هََدَهُ ب فهَذًا حَوْفٌ حرم لاه يودي ل فِعْلٍ حرم بلا عَذْرِه ون رَأى نارًا 


ل مه 


N N E‏ سيد 


ع 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: وَيحَدْرصكُمْ الله فة سے 4 رقم (ه٠غ/ا).‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (۲۹۷۵)» من حديث أبي هريرة رند 
(۲) انظر: الاختيارات العلمية لابن تيمية [المطبوع مع الفتاوى الكبرى] /٥(‏ 0۹). 


باب قول الله تعالى : إا 5 الین مرف أزياء:. كلا تارش ) AY‏ 


2 2 


و 


وهناك مَا يسَمَى بالوّهم ولَيْسَ بِحَوْفِء مثْلُ أن ری ظل سجر رفظ أن هدا عدو 
دده فهدًا لا يفي للمُؤْمِن أن يَكُونَ كذلِكَ بل يُطارِدُ َه الأوهام؛ لأنّهُ لا حَقيقة لهّاء وإذًا 
لم تَطارِدمًا فا تملككٌ. 

الكر ف للد د أن مِنْ سام ا وف ما يَكُونُ شر كا مُنافيًا للتوحيد. 


وقد ذَكَرَ الولف فيه ثَلاتَ آيات: 


سر هه عر 


َوَّلهَا: : ما جَعَلَها تَرْجمَةَ للباب» وهی قول تَعَالَ: إا وك ليطن حرف أؤلياء.)*. 


لإا لگ صِيعَةٌ حضرء والُشارٌ إا به اللَخْوِيف من الم ركِينَ. 

و دلگ (13): ا مُْتَدَأ و ليطن َمل أن کا وخا وف حال هرة 
السَّيْطَانِ. 

ويحتَمَل أن يَكَونَ ين4 صف د درگ4 أو عَطْفَ بیان ور رف4 حبر مَأ والَعْتّى: 
ما هذا الويف الَّذِي حَصَّل إلا مِنْ شَيْطَانٍ تحرف أؤلياءة 

ولوف 4 صب مَفْعْولَْن الأول ححْذُوف» تقدِيرة: رفك وَالْمعُولُ الثاني: #أؤلياءه.4. 

ومغن رفک أَي: 0 م الحوف في ُلوبكُمْ منم و اويا 4 أيْ: أنصارَة الَّذِينَيَنُضْرْونَ 
الا وا لان الان بام ل : ت المَحْمَاء والمتكرَ فهو من أولياء الشبْطان» 
0 قَدْيَكُونُ النَضْدُ في الشَّرْكِ ومَا يُناني التَّوْحِيدَ؛ فيکون عَظِيَاء وقَذ يَكُونْ دُونَ ذلكَ. 

وقوله: لامر رف وي4 ِن ذلك ما وني الآ الي قبلهاء يت َالو إن الئاس قد جَمَعْوأ 
م َوه [آل عمران:177]» ودَلِكَ يصْدَّوهُمْ عَنْ واجب يِن وَاجبَاتٍ الذّين؛ وَهُوَ الجهاث 
re‏ وم بذلگ وكذليك ما خضل في تفس من را أن يمر باَخوُوفٍ أو نى عن لكر فيُحَوفهُ 
السَّيْطَانْ لِيَصَدَهُ عَنْ هذا العَمَلِ وكذلِك مَا يمعي قَلْب الداعية. 


و 0 


والحاضل: آن الشَيطانَ وف كل مَنْ راد أن يموم بواجبء فإذًا ألْقَى الشَّيِطانَ ني َفْسِكَ 
ا وف فالواجبٌ عَلَيْكَ أن تَعْلَمَ أنَ الإفدام عل كَلمَةٍ الح لَيْسَ هو الذي يُدْن الأجَلّء ولیس 
لشْكُوتُ وان هو الي يبيد الاج فَكُمْ مِنْ داعِيّة صَدَعَ باحق ومات على فِراشِه! و كم مِنْ 


جَبانِ فيل في به ! 


يلك القول المفيد على كتاب التوحيد 
وقوله: انما يعْمْرٌ مسجد ألو مَنَ امن بالل ولور الآخِر وَأقام أَلصَلَرْةَ وَءَاقَ 
َة وَل يقس إلا لله عى أوكيك أن يكوأ ِن هريت 4 [التوية:ه "ا 

وانظز إل الي : بن الوَليدِء گا شجاعا مِقدامًا ومات عَلَ فراشوء وما دام الإنسَان قاتا 

ی بان الله مََ الذِينَ الَقَوْا والّذِينَ هُمْ خود وحِرْبُ الله هُمُ الغالِبُونَ. 

لهُ: قلا اهم 4 (لا) ناهيةء والهاءُ ضَمِيدٌ يَعُودُ عَلى أولياء الشَّيْطَانِء وهَذدًا النَهْىْ 
0 با ك أيّ: بل امُضُوا فيا أمَرْتَكُمْ بو وفيا وجب عَليَكُمْ ِن الجهاد ولا تحافُوا مولا 
ذا كان اة مح الإنسَانٍ فاه اي أن لكن تخاج في اقيق إل صذق ال والإخلاص 
الكل اتام لهذا قل ََللَ: نكم وميك 4» وعْلِمَ مِنْ هذه الآيّة أن للسَّيْطانٍ وَساوسٌ يُلْقِيهَا 
في قل ابن آَم مِنْهَا وبا ا ال a‏ اقول الور ود 
أغداء اش فكانُوا قري لهُمْ» وإلا لو اتَكلُوا على ا وححافوة قبل كل شَيْءِ اهم التاس؛ وَلهدًا 
قل ن الل من تحاف الله تاک کل َء ومن ¿ الى الله اماه كل َيْءِء ومَنْ حاف من غَير الله حاف 

من ايأ اكز ن نازلا شدي ي للإيمانٍ» فإن كَانَ ا لوف يودي إ 
الك كناف لاض ول اق ى 

ENNIS الآية الثازية قَوْلَهُ تَعَال: ما يشر > ما 4 أداةٌ حَضْرِ)‎ ]١[ 
الَعنَوية» وَهِيَ ارما بالصَّلاةٍ والذَّكْرِ وقراءَة القزآنِ ونَحْوِهَاء وكذْلِكٌ الحِسَية بالبناء ا لجسي فون‎ 
مارا به حَقِيقَةَ لا تون إلا عن ذَكَرَمُْ هم الله؛ لأنَ مَنْ يَعْمُرُهَا وَهُوَلَمْ يُؤْمِنْ بالله واليّوم الجر‎ 
لَمْ يَعْمُرْهًا حَقِيقة؛ حقيقة؛ عدم انفاعو بذ الومازة.‎ 

فالارَةٌ النافعة الجسية والمحَويةُ من الذِينَ آمنُوا بالله واليَوْم الآخر؛ ولهَدًا لا افْتَخَرَ امشْرِكُونَ 
بعارَة ao‏ :تما یمر مسجد آلو مَنّ “ام باه ولور لحر #. وأضافَ 
سَبْحَائَهُ المساجد إل نَفْسِه 5 تَْرِيمًا؛ لامو خم عباکیو. 

َوْلهُ: سن “امح ی OOS SE‏ الله ضكر أريَعَة أمُور» وهي: 

" الإيمان بوَجُودِه. 


٣‏ وو 
ور 


رم 


باب قول الله تعالى : إِنّمَا دک ليطن وف أوْليَاءه. قلا نافوش * ۸۹ 


#4 7 
" والوهيته. 


واليَْمٌ الآخر: هُوَيَوْمُ القِيَامَقه سمي بذلِكَ؛ لأنّهُ لا يوم بَعْدَهُ. 

َال سيخ الإشلام اله ا : وذخ في الإان اله وليم الآ كل ما أب پو الي د 
کرد يقد ارتل ف الق وعداو ی لان عق قِيقَة حَقِيقَةَ الأمْر أن الإنْسَانَ إا مَاتَ قامَْ 
قیامتة» وازتحل لل دار الجَرَّاءِ. 
ويقرن الله الإيهانَ به بالإيمانٍ بالِيّْم الآحرٍ كثيرًا؛ أن الإيهانَ باليّؤم الآخرٍ حول الإنْسَانَ | إل 
E‏ ء مله ذلك على العَمَلٍ لذلك اليَوْم» ولكن مَنْ لا يَؤْمِنُ 
باليّؤْم الآخر لا يَعْمَلُ؛ إِذْ كيف يَعْمَل لمَيْءِ وَهْوَ لا يُؤْمِنُ به؟! 

َولَهُ: لوقام ألصَّلَر 4 أيْ: أنَى بها عل وج قَويم لا ص فيه والإقامة تَْعان: 

إِقَامَةٌ واجبَة وهي 95 صر فِيهًا عَلَ فعل الواجب م ِن لووط والآزكانٍ والواجبّات. 

ا دي آي بريد فيا عل ذل ما يبه بالواجب والُسْتَحَبٌ. 

وله وا الڪ 4 (۶اتی) تَنْصِبُْ مَفْحُولَيْن: الأول هُنَا (الرکاة)ء والثاني: دوف 
E‏ 

والدَّكَاةٌ: هي امال الي أوْجبَُ الشارع في الان مُوَالٍ الركوية ولف مَقادِيرْهًَا حَسَبَ 
ما ضيه حَكُمَةٌ الله عمجل 


U0 


و 


َوْلَهُ: إو تخت إلا أله 4 في هَذِهِ الآية حضر طريقة الإثباث والني. 

لول ف 4 فی لد لَه 4 إثبات والَعْتی: أن حْية الْحَصَرَّثْ في الله عل فاا سى 
غَيْرَهُ. والشية 0 مِنَ الحَوْفِء لكتها أخص ينه والفَرق بَينهما: 

-١‏ أن الْحَشْيََ تون مَمَ العِلّم بالَخْيِيَ وحاله؛ لِقَوْلِهِ تعَالَ: تما مى أله ين عِبَادِ 
الْعلَمَوأ © [فاطر:۲۸]» وا كوف ا 


.)٠٤١ /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لف القول المفيد على كتاب التوحيد 


-١‏ أن ايه تون بِسَبّبٍ عَظَمَة الَحْنِيٌ كاذف ا ی نهذ كر هرا ف ا 
كين قارف 
َوْلَهُ: #فعسى أَوْلَيِكَ أن يكرا مِنَّ )أ منرت 4 قال ابن عَبّاسٍ: «اعَسَى من الله واج" 
ا اتد ا بِآنَهُ حَصَلَ عَل هَذَا الوَضْفِء وهَدًا كمَولِه 


اس 2 مم وعمس س م 2ر کور ےھ سے ے 
تَعَالى: # إلا الْمِسْسَصَعَفِينَ مت الرجال وَاليْسَء وَالْولدنِ لا ستطيعون جيلة ولا هدوت سیا 047 اوليك 


مجر 


سی لَه أن 9 ET‏ اک ع ا [النساء:۹۹-۹۸]» فالله لا کلف فسا إل وَسْعَهَاء فالْذِينَ 
ا يَسْتَطِيِعُونَ جيلَة ولا يَبتَدُونَ سيلا ك 
الشَّاهِدٌ من الآية: قَوله: لور َس إ 


ع ا“ ه د ر 0 
وَاخسَوْنِ € [الائدة:٤٤]»‏ ومن علاماتٍ صِدْقٍ | لله في كل ما يقول ويفعل. ومن 


أراد أن يُصَحُحَ هَدَا اير تمل قَوْلَ الرَّسُولٍ يا: «واعَلَمّ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعُوا عَلى أن ينْفَعُوك 
بِنَيْءِ لم ينه ينَْعُوكَ إلا بَيْءِ قَذ كه ا لك ولو جوا عَل نيوك بء لم بوك إلا بء 


قد که الله عَلَيْكَ»". 


ا ا E NIT‏ 
]١[‏ الاي الثالثة قول تَعَال: « ومن لاس4 جارٌ و رور خب مقلم ولون ضمة . 


ول ين N aS E OE OL‏ د 00 
فر ات اف کے یا کرت قزل تمل وکین آلا سن تید له تی ی 
1 عر 00 سا ست 1 ر 


فإذًا متته الله اليل قَدَرُ عَلَيْهِ مِنْ إيذاء الأغداء في الله جَعَل فتتة الاس كعذاب الله. 


0 
َ 
3 


ع6 


)١(‏ أخرجه البيهقي (9/ )٠١‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» /١(‏ 0۸۷) وفي «الإتقان» (ص:4١75).‏ وإسناده صحيح. 
انظر صحيفة علي بن أبي طالب: (ص:۷۳-۷۲). 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱/ ۲۹۳ء۷ ٠١‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)750١5(‏ وعبد بن حميد )٠٠١(‏ والطبراني 
في «الكبير» (۰۱۲۹۸۸ ۰۱۲۹۸۹ )١1970 ۱۱٤۱٦۰۱۱۲٤۳‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ )7١5‏ و«أخبار أصفهان» 
(۲/ ٤۲۰)»ء‏ من حديث ابن عباس متها 
وقال الترمذي: احسن صحيح»» وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص:١5١):‏ «وبکل حال؛ فطريق 
حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة». وانظر: «المشكاة» (۳/ .)٠٤١۹‏ 


باب قول الله تعالى : کنا کلک لین عرف ارلا اک عاو 4 41 


وله 9 ی أ 4 ف4 لِلسّبَبِيَة أيْ: بِسَبّبٍ الإيمانِ بالله وإقامَة وينه. ويجُورُ أن تَكُونَ 


ا که يرم 
نی 4 لل تعن ير: «فإذا أوذِي في سرع الله) اى إيذاءً في ها عا لزع الذي سك به. 
َوْلَهُ: 5000 جل #: د ات هتا الإيذاء» 0 2 لذن 


١ع‎ 


اتان یتنب کید عن سبل اف اَل :ات أله لقم لتب 56 بذ > 
[البروج:١٠]»‏ وإضاقة الفثَنةِإِلَ التاس مِنْ باب إضاقَةٍ الَصْدَرِ إل فاعِله. 


ْله كد نو ومَْلُومٌ أن الاد فر ِن عَذاب الل فيُوَافنٌ أَمْرَه فهذًا ْمَل فة 
التاس كعذاب الله فير مِنْ إيذَائِهِمْ بمُواقَمَةِ أهْوَائِهِمْ وأَمْرِهِمْ؛ جَعْلًا لهذه الفَِْةِ كالعَذَّاب» فحينئزٍ 
كرد لات ير مزلا ات زر ون لوكا قر e E‏ 


وني مَذِهِ الآيةِ مِنَ الْحَكْمَةٍ العَظِيمَةٍ» وَهِيَ ابتِكَاءٌ الله للعَبْدِ لأجل أن يه محص إيماته» وذَلِكٌ 


5 ص در ر 2ر 14 رو عل 7د 


ت تددم | ا و مه 72 
ال[ : ما يقدره أ ا تَعَال: ومن ا لتاس من يعبد الله عل حرف فإن 
٤کو‏ ر م ر٤‏ علد > چک جو دع دس ےہ ےہ 


م > و o og‏ 
اصابه: خثر اطمان بك وان ااه فة أنقلب عل وجهة حص الذنا وَلْآحْرَة ‏ [الحج:١١]ء‏ وَقَوْلِهِ تَعَالَ: 
ونر كيدا 0 و iF‏ 3 و ين [البقرة:55-188١].‏ 


وبعض الاس إِذًا أصابئهُ مَصائْبُ لا يَصْيِبُ فيكْفرٌ ويد أخيانا | راا يلف واخبانا بز 
یا خالت فيو أثر ال عل في مريو قفو في يَلْكَ الَصِيبةء وكثير من الاس 2 نص يانه بسب المُصائب 

ن اسم عل حل فا > کی عباذة وا بتكن و اران قال ا 
لباوك حو خی نعم المجلهدن منک وَالصَّدِرينَ و ولوا آخبار گ4 [محمد:١"].‏ 

2 «الآية» أ ي ي: إلى آخر الآية» وهي قَوْلّهُ تَعالَ: #ولين جا نص من ريلك مولن ڪٽا 
5 صدُو رالْعلْمِينَ 4. 
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كانوا يذَعُونَ أن ما صل لهم مِنَّ الإيذاءِ بسَبّب الإيوانء فإذًا الْتَصَرَ الممملِمُونَ قَانُوا: نَحْنُ 
NS‏ ورم 
َوْلَهُ: «أولئس ا بعلم ِا في صُدُو رِالْعَلَيِنَ 4 َيل في مِثْل هذا السَيّاق: إِنَّ الواوَّ عاطِفَةٌ 
عل وف ر ۰ 
وقيا ا تقْدِير أن الهَمْرَةبَعْدَهَاء أ ي: وأَلَيْسَ الله. 
قَوْلهُ: «أَغْلّم» بحرو بالمْحَةِ؛ لأنّهُ نوع مِنَ ارف للوَضْفِيّة وون الفِعْلٍ. 
فلله أعْلّمٌ ا في صدور العايِنَ» أيْ: ينا .في صُدُورِ الجميع» ٠‏ فالله أَعْلَّمّ با في تَمْسِكٌ منك 
وأَعْلّمُ با في تفس غَبْرِكَ؛ لأن عِلْمَ الله عامٌ. 
وكَلِمَةٌ «أَعْلَم» اسم تَفْضِيل يل وقَالَ بَعْضٌ القَسّرِينَ ولا ًا | خرو منهم: «أغْل» 
بِمَعْنَى عالم؛ ولك اَن يلض ي ا خا واوق وعدا الم الي ُو َه 
کا أنه هُ جلاف اللَفْظِ فيه ساد الْنَى؛ لاك إا قُلْتَ: أَعَلَم مع بمَعْتَى عالم» فان كَلِمَةَ (عالِم) کون 
لوان رکون شي ولا دل عل التَماضل» فا عام والإنْسَانُ حالم 


r‏ و 


وأا ريف اللَفْظِ مَهُوَ ظاهرٌه ححيْتُ حَرّهُوا اشم الّْضيلٍ ادال على نبوت الَعتى وزياكة إا 
اشم فاج لا يذل عل ذلك. 

والصوات أن لي وأنبَا ان شم تَفَضِيلِ» وإدَا كانّتٍ اشم غيل فهِي دالةٌ دلاكة 
واسحة عل عدم ال عم الخالق وعم امخلوق: وآن عنم الخال أكمل. 

و #يما في دو رالْمَلَمِينَ 4 الْرَادُ بالعاينَ: E‏ لام عَم على حَالِقَهِمْ 

فجَوِيعٌ الَخَلُوفَاتِ دَالَةٌ عل کال الله وقُدرَيَهِ وربُويييه. 

والله أعْلَمُ بيك مِنْكَ ومن غَبْرِك؛ لعُمُوم الآية. 

وف الآ يڙ ِن ن قو الإنسَانُ علا ماني كَل ولهدًا نلف َنْب ن مالك في 
رو توك قَالَ للرَسُول چ جين رَجَمَ: إن قذ وتيت جَدلَاء ولو جَلَسْتٌ إل يرك مِنْ ملوك 


عع و 


لديا حخَرَجْتٌ مِنّْهُمْ بعُذْرء لکن لا امول سيا َعذِرٌنِ فيه فيَفْضَحَنِي الله فيه»". 


2004 ب ما يعض ة الساق: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك» رقم (5414)» ومسلم: كتاب التوبة» باب حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبیه» رقم (71/79)» من حديث كعب بن مالك عن 


باب قول الله تعالى : ١‏ إا دک سين وف أؤليَاه, كلا عاو 44۴ 


3 2ٍ 
١ يث‎ 


2و سج 3 ° o 8 0 e‏ 0 4 2 
يث أبي سيل ڪن ك القن 0 کک ea‏ 


قن الین 


ے2 oof‏ ر ةي 8 ۶ فى 0 7 20 9 
]۲[ «أن رضي الاس بِسَخَطٍ الله» «أن َرْضِيَ) اسم (إن) موّخرّاء ومن ضعفي 


اليقين» حبر حَبَرهَا مُقَدّمَاء والتقديد: إن لقا التاس بسَحَط الله مِنْ ضَعْفٍ المَقِينٍ. 
1 «بسَحَطٍ الله» الباءٌ للعِوّضصء يعْني: آي َل عِوَضَ إرْضاءِ التاس سط الله فتشتندل 


o‏ >> همه 


هَذَا دا فهدًا من ضعف اليقين. 
والبقين ل رجات الإيان» وقد یراد به به الم > کا تَقُولُ: بيقنت هذا التَّمْءَ أي عَلِمْتْهُ 


ر 6 


يَقَينا لا د 0 تيه لَه فون صف القن أن رضي الاس سمط الها إِذْ إِنّكَ خفت الاس أكْتْرَ 


0 


وهدام عا ليت به الامَةَ الإشلامية م اليوْ؛ فتَجِد الإِنْسَانَ يجي ء ِل شَخْصٍ فیمدحه وقد 
کون خاليا ون مدا اذ ولا ا ES‏ 
بَلِ النضحٌ أن يي له عو اور مھا ول یاس أن ا لَه ڪامده؛ تش E‏ 
في ذلك من الغرور. 

["] قَوْلَهُ: «وأن تحْمَدَعُمْ عل ررق الله» الحند: وضف الَحْمُودٍ بالالٍ مَعَ م لمحب والتَعْظِيم. 


5 4 


2 ES 
برط الَحَبّة والتَْظِيم؛ ؛ لأنّهُ يَشْمَلُ الَذحَ.‎ 
عطاء الله أي: إِذَا أ الوك جا جا وت اجب وهر اه وا لى أن‎ 000 


و 


جع الحند كله لهم تايا بذك السب وهو الك فاي عطاك َب فقطء والُغطي هُوَ 
اش ولهذا قال الي عا : 1 آنا قاسم والله يُعْطى)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» رقم »)7١(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهي 


و 


عن المسألة» رقم »23٠١ /۱٠۳۷(‏ من حديث معاوية عن 
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ر و 


وان د نَدمّهُمْ عَلى مالم يوت eRe SSE e NOE‏ 


ردك وناك اك لافار تنوه قجك يمتها ار ق نُءَّ شَكَرْتَ الَّذِي عطاك 


ليس هدا داخلا في الحَدِيثء بل هو مِنَ الشّرْع؛ لَِوْلِهِ ي: «مَنْ صَنَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُوفًا فكافِئوة. 
فن لَمْ ِد واما نافوت به فاذعُوا له حتَّى ترا أنَكُمْ قد گاَامو 8 

ِذْنِ: الحديث لَيْسَ على ظاهره مِنْ کل وجو فاخرَادُ بالحَمْدِ: أن 2 تْمَدَهُمُ الحَمْدَ الطلى 
ايج الست وو لل عروجلة رعذ ون نت ابن اكاك ليت اللو ا 
الَّذِي لَه العم رل رفو شد الما ة لان حَقِيقَة الأمْر أ الي أعطاك هو الله فالبَكَمُ الْنِي 
أغطاكَ َذَا اررق لم بن ما أغطاك فالله E‏ 
أعْطاكَ» ارايت لَوْ أن إنساتا لَه طفل فأعْطَّى طِفْلَهُ ألف وِرْهَمء وقَالَ لهُ: أَعْطِهًا فلانًا. فالّذِي أحَدَ 
الدَرَاِمَ يحْمَدُ الأبَ؛ لاله َو حَدَ الطَّفْلَ فقط لَعُدَّ هَذًا سَفَهَاهِ لأنَّ الطَّفْلَ لَيْسَ إلا مُوْسَلُا فقط 

وعَلَ هذًا فتقولٌ: َك إا كيذ نايا بذك ما ِب له ِنَ الح والثاىء هد هو الذي 
ا ما ذا دم عل آم سب سب من الأسبّاب» وأنَّ الحَمْدَ كَل لله عَرَجَلٌ» فَهَدًا 
RNS‏ القن 


عه ره 2 


1 وله «وأنْ تَدَمَهُمْ على مالم د بتك الله» هذ عَكْسٌ الأول. 
فمدا: و أن إنسانا اء إل شخص يرع كرام فلم يفلو فب وتم ١‏ - فهذًَا مِنَ الخطأ؛ 


or 2 > 


لان ما شا ال گان واكم يشام يكُن. لکن مَنْ َد قَصَّرَ بواجب علي يدم لجل أنه نه فصر يالوَاحِبٍ 
ا لأجل أنه ٥لم‏ عط فلا يدم مِنْ حَيْتْ القَدَرُ؛ لان الله لو قَدّرَ ذلِكَ لِوْجِدَّتٍ الأَسْبَابُ التي يِل 
مها إلَيْكَ هَذَا العَطاءُ. 


م و ٢ه‏ م 


“9oo foc‏ 9 2 ر ° ر۰ 0 7 3 ره 8 ع 
وقوله: «مَا لم يُؤْتِكَ) علامَة جَرْمِهِ حَذْف الياءء والمفعول الثاني تحذوف؛ نه فضلة» 
والتَقَدِيد: ما لم يُوْيَكه. 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ 078 6494 177) والبخاري في «الأدب المفرد» )7١١7(‏ وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل با 
رقم »)١17177(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عمجل رقم (/7671)» والطبراني في «الکبیر» (17476ع 
17 وابن حبان (۲۰۷۱) والحاكم (۱/ )٤۱۲‏ -وصححه على شرطهه| ووافقه الذهبي- وأبو نعيم في «الحلية» 
(07/9) والبيهقى (5/ ۱۹۹)ء من حديث ابن عمر عتا . 
وا حيث صححه الحافظ في «تخريج الأذكار» كا في «الفتوحات الربانية» (0/ )16٠‏ وحسنه السخاوي في «الفتوحات» 
0/١؟7١1).‏ 


باب قول الله تعالى : إن ا دیک ليطن موف أو اه فلا نافوش که 44۵0 


1 


7 29 إن أ ق ومع لس د وه لو قلس Vl ga‏ 
إن رزق الله لا جره حرص حخريص. ولا يرده كراهِيّة كاروا : 


2 


وَعَنْ عَابْشَةَ عة أن رَسُولٌ الله ية قَالَ: «مَن الْتَمَسَ رضًا الله بسَحَط التاسر ا"ا 
of 2‏ < م صر سر 2 و 575 ر ا 
رَضِيَ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الاس" وَمَن الْتَمَسَ رضًا النّاس بِسَخَطٍ الله سخط الله عليه 


وَأسْخَط عَلَيْه الاسر “'» E RE‏ 000 
ے2 4° O‏ 0 < 
[۱] قوله «إن رزق الله لا حرص حخريص ولا يرد گراهية كارو» هَذًَا تعْلیل لقَوْ 
«أنْ عبد وان تَدمَهُمْ). 


وارِرْقٌ الله) عطاؤٌة لكن جرصں س الحريصس من سبي بلا ك فإذًابَحَتْ ٿث عَنِ الررْقِ وَل 
الأسْبَابَ فإنَّهُيَكُونْ فَحَلَ الأسْبَابَ الموجبة لري لعن س الغتی أ هذا السبَبَ مُوجبٌ متيل 
د الَذِي ررق هو الل اء وكمْ من إِنْسَانٍ بعل أسْببًا كدر لزق ولا يُرْرَق! 93 مِنْ إِنْسَانٍ 
قعل أَسْبابًا قَلِيلَة درق ! وكَم مِنْ إِنْسَانٍ أيه الرزف يدون سَعي! کا لوو وَجَدَ ركارًا في الأزض» 


ص 


و 
ل ع > ا of‏ 


ا 
\ 
١‏ 


ےه 7 2 م اعت م و لهسم رقو م 
وقَوله: «وَلَا يَردهُ كَراهِيةٌ کارو» أيْ: ان ررق الله إذَا قُدرَ للعَيْد فلَنْ يَمْتَعَهُ عَنْهُ گراهية كاره. 


ا مَنْمَ ررق الله فلَمْ يَسْتَطِيعُوا إِلَ ذلِكٌ سَبيلا! 
1] 5 وله في حَدِيثِ عَايْسّةَ و انها «من الْتَمَسَ رصا الله بسَحَط التاس» «الْتَمَسَ) طَلَبَ 


سے تھے 


يله قزل لوي ليلو ر عسوا في العف 


قَولَّهُ: «رضًا الله» أ اع أُسْبابَ رضاف ول «بسَحَطِ التاس» الباء للعوّض» آي أئ: إِنّهُ طَلَبَ 
ENE 5‏ ورا ا «رَضِيَ الله عَنْهُ وأرْضَى 


عَنْهُ النّاسَ). 

["] وقَوْلَهُ: «رَضِيَ الله عَنْهُ وأَرْصَى عَنْهُ الّاس» هذا ظاهرٌ فإذا اكمس العَبْدُ رصا ريه بن 
صادقة صَوَيَدْعنَه؛ لاله رم ِن بو وأزى عَنْهُ التاسء وَلِكَ با يُْقِي في فلوم ِى الوَضًا عن نه 
وعحييه؛ لأنَّ الوب ب ضبن ن أصايع الوم OE A‏ 


[€] 5 َوْلّهُ: «ومن الْتَمَسَ رصا الاس بِسَخَط الله «الْتَمَسَ» صلب أيْ: طَلْبَ مَايرْضى 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )4١/٠١ 2٠١7 /١(‏ والبيهقي في «شعب الإيان» 2191١ /١(‏ 2157© وقال: «محمد بن 


مروان ضعيف» وقال الشيخ سليمان َحمَهالنَهُ في «التیسبر» (ص:٠55):‏ «قلت: ضعیف» ومعناه صحيح». 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدر» باب تحري ليلة القدر» رقم (۲۰۲۱)»ء من حديث ابن عباس ينها 


4٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الاس ولو كان يُشخطً الل فتيبة ذلك آذ عامل قيض قَصْدِهِ؛ لهذا قَالَ: «سخِط الله عَلَيْه 
وأسْخَط عَلَيِْ النّاسَ» فألْقَى في فلوم م سخطه وكراهيتة. 

مُنَاسَبَةٌ الَْدِيثِ لل َة : قَوْلهُ: «ومَن الْتَمَسَ رضًا الاس بسَحَط الله أي: حَوْفًا مِنْهُمْ حتی 
يَرْصَوًا عن فقَدّمَ حَوْقَهُمْ على عة الله تَعَالّ. 

يَسْتَمَادُ مِنَ الحَدِيثِ ما يَلِي: 


ا“ 9ے رهم و g2‏ 


-١‏ وجُوبُ طَلَبٍ ما يُرْضِيٍ الله وإنْ سَخِط النّاسُ؛ لأن الله هُوَ الذي يَنْقَحُ ويَصُر. 

- أنه لا جوز أ أن يتمس ما يط الله مِنْ أجل إزْضاءٍ الاس كائًا مَنْ كان. 

- إباٹ الرّضًا والسّخَطِ لله عل وجو الحققَة لكن با اة للمَخْلُوقِينَ؛ لِمَوْلِِ تعالّ: 
الس كلو ىء 4 [الشورى:١1]»‏ وهَدًا مذْهَبُ أَهْلٍ السَّةِ والجّاعة. وأا أل التّطِيلٍ فأنكرُوا 
E REET TPT E‏ 
ا مم قاسُوا سط الله أو غَصَبَهُ بِعَصَب الَخَلُوقٍ» فترُدُ علي ۾ بِأَمْرَيْنٍ : بالمنع» ثم 

فالنع: أ PARP‏ 

والََضُ: فقول للأشاعرة: أن ْنَم له عل الإراقة» وَعِيَ ميل التقس إل جلي مقع 
أو دَفْع مَصَرَةِ والرّبّ عل لا لی بو ذلك فإذًا قَالُوا: َذِِإَادةُ الخْلُوق. فول وال 
لي گرم هو عَصَبُ الَخُْوقي. وكُل إْسَانٍ بم ظواهر التُصُوصي بافيسَةٍ فيس عَقلِيةِ فهَذِهِ الأقيسَةٌ 
باطِلَة؛ لوجُوه: 

الأوّلَ: أا بطل دَلالَةَ الخصُوصء وهَدًا يض أن تَكُونَ هي الحلّ» ومَدْلُولُ النصوص 
باطِلاء وهَذًا مُتَنِع. 
: أنه ته قول على الله عير علْمِ؛ لان لذِي يِل ظادر اص موك له 
له: ما ي أذراكَ آن الله را مَذًا الحْتَى دُونَ ظاهر النّصٌ؟ قفبه قول عَلَ الله في انمي والإباتِ 
لني الجر وؤ بات ال ل كيل 

التَالِتُ: أن فيه جناية ي على النصُوصي؛ حَيْتْ تقد أا دال عل التَشْيه؛ لاه هلم يُعَطَّل إلا لهذ 
الكقوو كر نا كوه و كاف اللرزة 1 وخول له ليا زر بلول 


- ره ہے بر 


0 


باب قول الله تعالی : إِنَما دل السَيِطن وف أوْليَاء. قلا اوشم 4 4۹۷ 


و 
أ ع 
فيه كل: 
و 


الأولى: تمسر آية (آل عِهْرَانَّ)!". 


الرَابعٌ: : أن فِيهًا طَعْنَا في الرّسُولٍ اة وخلفائه الرَاشِدِينَ؛ لأا تَمُول: هَذْه العاني الي صر 
التُصُوص اليا َل الرَسول ِو حُلَمَاوهيَحْلَمُونَ با اَم لا؟ 

فإنْ قَالُوا: لا يَعْلَمُونَ. قَقَدِ اتَمُوهُمْ بالقُضصُورِء وإِنْ قَالُوا: يَعْلَمُونَ ولم ببيوها. قَمَد 
اعرف نوين لا تَسْتَوْحِضٌ مِنْ نص دل على صفَةِ أنْ مهاه لكن يحبُ عَلَيْكَ أنْ تيب 
أمْرَيْنِء هما: 

اميل والتَكييفُ؛ لقولِه تعای: فلا روا يِه أ َال 4 [النحل E‏ # ولا َف 
لس لک ب عِلْمٌ € [الإسراء:٠۳]ء‏ فإدا أنْبَّت الله لنفسه وجها أو يَدَيْن فلا تَسْتَوْحِشٌ من إثباتٍ ذلكَ؛ 


آل 


لأن الذي أخير به عَنْ فة أَعلَمُ فس مِنْ غبْرو» وأصدَق قِيلاء وأ خر حديناة وهو يريد لق 
م > عور د رو وب ی و 5١‏ 5 و 
الهدايّة» وإذا أَنبَتَ رَسوله ذلك له فلا تَستوحش من إثباته؛ لأنه يلل : 


صد ق الخلق. 
o Ig‏ ا - 9 
" وأعلمهم با يقول عن الله. 


* ْمُه تًا ومصاحةٌ. 

" وأنْصَحٌ الق للحَلقٍ. 

ف اک ضيفة ااا ل ا Ee‏ 
القلوت؛ قيْقَالٌ: ل في لبه مَرَّص. أمّا اَذه و اترا قاد یی لر ب 
زین به وکین ليه وخی كم كلف إل پا بلق واف يُرِيدُ لعِبَادِوِ البيانَ والهُدَىء قَالَ تَعَالَ: 
یڈ اله شی لک درد الدمين NS‏ 
َيه الأ م فيقول: 5 وَهْوَ لا يَفْضَبُ» ويقول: نه يهَرُولٌ. وَهْوَ لا رول هذا حلاف 


الان 


و 2 


2 ر ے2 irs‏ 002 ص س اعرسم 014 
]١[‏ الأولى: فير آية آل عِمْرَانَه وهي قَوَلهُ تَعالَ: #إنَمَا ذلك السَيَطن موف أولباءه, 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


القاية: س ا 

الثالة: تمسر آيَةِ (العَنْكَيُوتٍ)!". 

لرابعَةٌ: أن اليقِينَ يَضْعْفُ وَيَقْوَىا". 

النامسة: : عَلامَةٌ ضعفه» ومن ذلك هذه الع ين 
السَّادِسَةٌ: أن إخلاص ا لوف لله من الفْرَ اض" 
السَّابِعَة : کر تَوَابٍ مَنْ فَعَلَه' '. 


التَامئةٌ: ذِكْرٌ عِقَابٍ مَنْ رکه" 


x ل سح ر‎ - - 2ً r22 م ر ر ر اس مه‎ aR 
الثانية: تفسير آية (بَرَاءَة) وهي قوله تَعال: اما يعر مسجد ألو مَنَ ءات يا‎ ]١[ 


رد م چ 7د سد ملسي موه ص 7ع اع رو مر 5 مي ر لھ اا و 2 
ولور الاخِر وأقام الصَّلَوْةَ وَءَاقَ الرّكرة ولو خش إلا أله فعس اوليك أن أ من 


72 22 


[؟] الثالمة: مير آية العنْكَبُوتٍء وهي قَوْلّهُ تَعَالَ: « ون آل 


١١ 

أن 
١‏ 
١ه‏ 


2 ر ¢ o‏ 
[] الرّابعة: أن اليقينَ يَضْعفَ ويَقوَى. وذ مر التديث: إن مِنْ ضَعْفيِ اليقين...) 


١ 


ا لا 6 0 Le‏ ت و 22 يم 2 - 5 
[€] الخامسّة: مه ضعفه» ومن ذلك هذه الثلااث. وهى: أن ترقت الناس بسّخط اللى 
ر 5 0 o E oI‏ و 
ys‏ 


0 يت اوو َل عن ئم رقم اقاس عل اال كمال 
["] السَابعة: ذِكْرُ واب مَنْ فَعَلَهُ: وهو رضًا الله عنْةُ» أنه برضي عَنْهُ النّاسء وهو العاقبة 


م 


E E تركة وهو أن تشفط الله‎ NY 


باب قول الله تعالی : تما دک ليطن عو آولیاءه. دلا اقوش ' 4۹4 


2 4 


وخلاصَةٌ الباب: ائه تجبُ عل اآرءِ أنْ يخْعَلَ ا لوف من الله قوق كل حوفي وأنْ لا بال 


01 وب + مه رن ore r‏ ع f‏ 2 و- »اي .0 ت 6 

بِأَحَدِ في شَريعةٍ الله تَعَالَ» وأن يَعَلمَ أن مَن التَمَسَ رصا الله تَعَالَ وإن سَخِط الناس عليه فالعاقبة له 
اند - 0 ےر کے oF o‏ > مارم Oy: o of‏ -. رمه 0 6 

وإِنِ التَمَسَ رصا الناس وتَعَلقَ م وأشخط الله انقلبَت عَلَيّهِ الأخوال» ولم ينل مَقصوده. بل 


ر > و سمه 5 fT. o a E ET‏ مله ار 
حَصّل له عكس مَقصودهء وهر أن يَسْحْط الله عليه ويسخِط عليه الناس. 


mn p=‏ لب 


0% القول المفيد على كتاب التوحيد 


Jo‏ 3 ےت 


قول الله تعالی: #وعل اله وکوا إن كر مُوَمِنينَ * [الائدة:۲۲' 


ر د 4 10 26 e‏ کے 7 6 >م ا 0 روت 3 شاه 
1 مُناسبَة هذا الاب لا قبله: هي أن الإِنْسَان إذا أَفْرَدَ الله سَبْحَائَهُ بالتوكل فإنه يَعْتَمِدَ عليه 


والََكلُ: ُو العا على الله اوتا في حُصول الوب وفع ارو مح لَه 
وفِْل الأسْبَاب الَأذُونِ فيهاء وهَدًا أرب تَعْرِيفٍ له ولا بد من أمْرين: ١‏ 

الأوّل: أن يَكُونَ الاغيَادُ عل الله اعدا صادِقًا حَقِيقِيًا. 

الثَاني: فِعْلُ الأسْبَابٍ الأَذُونٍ فِيهًا. 

فمَنْ جَعَلَ أكَْر اعادو على الأسْبَاب نفص تَوَكلُهُ عل الله» ويَكُونُ قاوحا في فاية الله» فكأ 
جَعَلَ السَبَبَ وحْدَهُ ُو العْمْدَةَ فيا يَضْبُو ليه مِنْ حُصول الَطْلُوبٍ ورال المكروه. 
سَبْباه فمن اعْتَمَدَ عل الله اعْيَادًا جردا گان قاوحًا في حِكْمَةٍ الله؛ لأنَّ الله حَكِيمٌ» يرط الأسْبَات 
بمُسَبباتاء كمَن يَعْتَصِدُ عل الله في حُصول الوَلَدِ وهو لا يتَرَوَجُ. 

الي بلا أَعْظَمُ المَوَكَلِينَ» ومَعَ ذلك کان يَأخذُ بالأسْبّاب» فكانّ يَأُحذُ الزّادَ في السّمَرِ 
ولا حَرَجَ إِلَ أَحْدٍ ظاهَرَ بين وِرْعَيْنِء أيْ: لبس دِرْعَيْنِ انتَينِ!"» ولا حرج مُهاجِرًا أَحَدَ مَنْ يَدَلَهُ 
الطَرِيقَ" ولَمْ يقَل: سَأَدْمَبُ مُهاجِرًا وأتَوَكلُ عَلَ الله» ولنْ أصْطحِبَ مَعِي مَنْ يَدُلَنِي الطَرِيقٌ. 
وكان يا يقي الحرٌ والبَرْد ول فض ذلك من ركاه 

ويڏ گر عَنْ عَمَرَ يعن آنه قَدِمَ ناسٌ مِنْ أهْلٍ اليَمَنِ ل احج بلّا زاء فجيء م إل عْمَرَ 


وه اس م 


a EG ۰‏ 2 کر fl‏ دس f‏ ا دورو ا 0 عو - 0 )م 
فسالهم» فقالوا: نحن المتوكلون على الله. فقال: لستم المتوكلين» بل انتم المتواكلون 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 59 5) وأبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع» رقم (26950))» ولم يجزم سفيان بسماعه 
هذا الحتديث. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب استئجار المشركين عند الضرورة» رقم (۲۲۹۳)» من حديث عائشة روتيا 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل رقم »)١ ٠(‏ والدينوري في المجالسة رقم .)۳٠۲۷(‏ 


باب قول الله تعالى : ول آلو ولوا إن کُر مُؤْمِنِينَ 4 ۵۰۱ 


والتّوَكُلٌ نِضففُ الدَّينِ؛ ولهَدَا تَقَولُ في صَلايًا: لإاك سد وإياك دعي * [الفاتحة:٠]»‏ 


و 


فطلب من الله العَوْنَ اعْيَادًا عَلَيْه سُبْحَانَهُ بأنّهُ سينا عل عِبِادَيه. 


0 8 


وقال تَعَالَ: #فاغيده وَل عل * [هود:۱۲۳]ء وال تَعَال: لع وٹ وي واه اب 
[هود:۸۸] ولا يُمْكِنُ تحْقِيقُ العِبَادةٍإِلّا بالتوَكلِ؛ لأنَّ الإنْسَانَ لَوْ كل إِلَ فيه 
وعَجِ» ولم بسكن من اقيم بالبَاق َهْوَ جين عبد الله بعر له مكل عل اله فيال بذك 
SS‏ ل ضع جين قوم بِالعبَادَة 
أو العادة التوَكلٍ عَلَ الله والاعْتَادٍ عليه في أن نال هَذَا الفعْلٌ» بل تعد تَعْتَمِدٌ في الغالِبٍ على الأسباب 
الظَاهِرَة وتَدْسَى ما وَراء ذلكَء فيمُوتنًانَوابٌ عَظِيبٌ وَهُوَنُوابُ التَوكلِء كم نالا وی إل حصول 


کک عر عم س 


المقَصُودٍ کا هُوّ العَالِبُ» سَواءٌ حَصّلٌ لَنَا عوارض تُوحِبُ القطاعَهًا أو عَوارض وجب نَقصَهًا. 


الأول: وکل باو وخضوع وهو الاعْيَادُ المطلَقٌ عل مَنْ تَوَكَّلَ عليُه» بحيث يَعْتَقِدُ أن 


.262 و2 


بت جَلْبَ القع وفع اضر غود عليه ادا كاملا مح عور بافَارِ إل فَهَذًَا جب إخلاصة 
له تََالَ» ومن صَرَقُ لار الله فهو مرك د ف ااي كالذين يدود غل الان م الأخوات 
وَالعَائيينَ» وهَدًا ايكون إلا من يَحْتقِدٌ أن لهَؤلاء َصَرفا حَفِيا في الكَوْنِء ؛ فود عَلَيْهُمْ في جَلْبِ 
النافع ودَفع المَضَارٌ. 

ْ ب الاعْتَادُ عل حص في رِرْقِهِ ومعاشه وغَْرِ ذلك وهَذًا مِنَ المّرْكٍ الأضْعَرٍ. وثَالَ 
بَعْضْعٌ من الل لحني تل اماد خرن الس عل َيه في ُصُولٍ رق وهاو 
٥‏ مُعْتَمِدٌ عل ذا اعْتَادَ فار فتَجِدٌ في تَفْسِهِ من المحاباة كَنْ يَكُونْ هَذَا 
ا a‏ السَّبّب. 


لاا يشعر من افيه أ 


5 0 م 


التَايتُ: أن يعمد عل شَخْصٍ فا فَوّضَ إِلَيِْ النَصَوّْفَ فيد کا لَوْ وكَلْتَ ک شَخْصًا في بيع 
نَيْءِ أو شرَائِهِء وهَدًا لا مَيْءَ ؤيه؛ لاله اعْتَمَدَ عَلَيْهوَهْوَيَشْمرٌ أن انز العلا ل َء أنه جعَلَه 


اتبا عن وقد وکل التب كل عَلَ بْنَ أ بي طَالِب أن ينبح ما قي مِنْ هَذْيها زوك[ اھ ەغ 


0۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 (NM of 42 


= الصَّدَقَةَا'» ووَكّل عَرْوَةَ بْنَّ الْجَعْدٍ أن يَسْتَرِيَ لَه أَضحِيّة". وهَدًا بخلاف القِسْم الثاني؛ لاه 
5 ر ا ر عر راسو مه ره a‏ 5 ب هص ص 
يشو بالحاجَةٍ إلى ذلك» ويَرَى اعتَاده عل المتوكل عليه اعا افتِقَارٍ. 
ا ر عرس لسري 7 تار ر O Age‏ عو م 018 م 2 Ts f o‏ 
ونا سَبَقَ تبن أن الو کل من أغْل القامات» وأنّهُ تب عَلَ الإنْسَانٍ أن يون مُصطجبا لَه 


٠‏ 3 فو 58 0 ~3 5 ° o‏ 2 س و تا ا و ر کہ عه رر 2 س 
7 و م 7 ور ہے ر وسو 2 م 7 7 ir‏ و في 
ولا للمعتزلة القدرية»؛ لأن المعطلة يعتقدون انتفاءَ الصفات عن الله تَعَالى» والإنسَان لا يعتمد 


ڪاو o‏ و 


E E NEN 


م 2 3 کے 2 يي 4 3 ےن 2 2 وه م EST‏ 1 م عه 
وكذلك القدرية؛ لأنَُّمْ يقولون: إن العبد مُسْتَقِل بِعَمَلِهِه والله ليس له تَصَرّف في أع ال العباد. 


مجم جه FFA,‏ ع < o, 2 Tow‏ 0 1 - 16 م 
ومن تم عرف أن طرِيقٌ السَّلَفِ هُوَ خير الطَرْقٍء وبه تَكْمُل يع العِبّاداتِء ويم به جمِيع 
أَحْوَالٍ العابدين. 


0 عكر و . عام ۴ں ۳ EET‏ بض م ا هه سس 
وقد ذكَرَ الموَّلف في هذا الاب أَرْبَعَ آيات» أَوَلَهَا مَا جَعَلَهُ تَرَحْمَة للباب» وهيّ: 


rll 1-21‏ ل ل o pe o4 ilc‏ ہے ص ہہ 9 o7‏ 2 
قول َعالَ: ول آنه فووا 4 «اوعل آله 4 مُتَعَلَقَةٌبقَولِهِ: «فتوكلوا 4 وتَقْدِيمُ الَعْمُول يدل 


رص 006 


عَلَ الحَضرء أيْ: عَلَ الله لا ع غَيْرِوِء لمَتَوَكُوَا 4 أي: اعْتَمِدُوا. 

والفاءٌ لَحْسين اللّفْظِ ولَيْسَتْ عاطِفَةٌ؛ لان في المٌملَةِ حَرْفَ عَطْفٍ وَهُوَ الوا ولا يُمْكِنُ أن 
تَعْطِفَ ا ْلَه بعاطِمَينِ» فتَكُونُلتَحِْينٍ اللَفْظِِ كقَوْلِهِ تَعَالَ: « بل آله عبد 4 [الزمر:17] والتَقدِيرُ: 
بل الله اعب» . 

قولهُ: لن کنر مُؤْمِنِينَ 4 «إن 4 َرْطِيَةٌ وغل الشَّرْطٍ فرت 4 وجوابة قيل: إِنَّهُ دوف 
َل عَلَيْهِ مَا قبلَهُ وتَقدِيرٌ الكلام: إن كم ممن فو كلو وقيل: إِنَهُ في مثْل هَذَا اللركيتن ا ا 
ل جواب اكَمَاءَ ب سی 5 م ی ا فا علي عد الَّيْء فعا أرْجَحٌ؛ أن الأصل 


ے2 e‏ ا ا چ ع ر ر م و 9ے سر ن 9ے 
وقول أضحاب مُوسَى في هَذِه الآية يَفِيد أن التوكل من الإیانِ ومن مُقَتَصیاټهء کا لو قلتّ: 
° ەر ىد e‏ 277 س ¢ ر 7 6 2 _- 


.)۲۳١۱( أخرجه البخاري معلقا: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئاء رقم‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» رقم (77147)» من حديث عروة رَوََلَةعَنهُ. 


باب قول الله تعالى : #وَعَلَ او موکوا إن کُر مُوْمِنِينَ * 0۰۴ 


دده 5 


عو م وح م22 P‏ 0 
وَقَوْلَهُ: ¥ نما اَلمُومنوت الذي إا كر أله ولت فلوم 4 الآيةَ [الأنفال: ١10‏ 


وهَذِه الاي فضي انتفاءَ کال الإيان بالْيِمَاءِ َكل عَلَ اث إلا إن حَصل اغتماد کل عل 
و و2 


عبر الله» فهو شرك أك يفي آ له الويمان كله. 
]١1[‏ الآية الثانية وله تَعَالَ: ل إسَّمَا ألْمُوْمب بت 4 إِنّمَا4 أداةٌ حضرء والمحضرٌ هُوَ إثبات 
و 


و 3 


وره . ۹٣‏ يعوو رم 2 is * fir. f‏ 2 
الحكم في المذكور ونفيه عا عداه» والمعنى: ما المؤمنون إ هَوّلاءِ. وذَكَرَ الله في هَذْهِ الآيّة وما بَعْدَهَا 


أحَدها: فَوْلهُ: َالِ إذَا ذكر أنه ولت لويم 4 أيْ: خاقث لا فيا منْ تَحْظِيم الله لله تَعَالّ. مال 
ذَّلِكَ: رَجُلُ هم بِمَعْصِيَة فذَكَرَ الله أو کُر بو وقِيل لة: اتی الله لله. فان کان مُؤْمِئًا فاه سيّحَافٌء وهَذًا 


ررد حو 3 2 


الصف الثاني لَهُ: ودا ليت لمم ءايه رَادَمْهُمْ إِيممًا4 أي: تَضْدِيِقًا وَامْيثَالُاء وني 


ETI‏ رو تر ما يع راء ENT‏ ر الرَسُولُ 
اة عَبْدَ الله بْنَّ مَسْعُودٍ أن يَقَرَأ عليه فقَالَ: كيف أقْرَأ عَلَيْكَ وعليْك أَنِْلَ؟! فقَالَ: دن حب أَنْ 


أسْمَعَةُ من غَبِي) e, e‏ ذا سكا ين كل 
وَحِمدَمًا HS‏ جه 


بك على متؤْلكه سَبِيدًا 4 [النساء:41]» قَالَ: «حَسْبَك» فتظزت,. فإذًا عيناة 


ا و ےو ار رر ےو رص ےم بي غ0 اروس لير ف 
الوَضف الثالث: قوله: لول ريه يَتَوَطُونَ 4 أي: َعْتَمِدُونَ على الله لا عل عبرو وهم مَعَ 
ولك ادالات نوهد هر الاه 
الصف الرَابِعٌ: قَوْلَهُ: « آرت يُقِيمُوت الصّلؤة 4 آي: يَنُونَ با مُسْيقِيمَةٌ كاملة والصَّلاٌ: 
سم جنس ْمَل المَرَائِصَ والتَوافِل. 
A‏ 


الصف الخافس: قز #وممًا رتهم ينْفِفُونَ 4 
لمن للتَبْعييض» فَيَكُون لله يمد مَنْ أْمَقَ بَعْصَ مالو لا كُلهُ أو کون لبيانِ الجس» 


0 
و 


فيَشْمَلٌ الثتاء مَنْ نْمَقّ البَمض ومَنْ انق الكل والصَّوَابُ: أا لبان ا لجنس وأن مَنْ انق الكل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب ْب دا سسا من كَل أُمَمَ هید رقم (4087)) ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل استاع القرآن» رقم .)۸٠١(‏ 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 


وقوله: # اما التي حك آَم 4 اليد [الأنفال:ء "٠٠‏ 


ذل في الثاء ا وگل عل افو تحال في أن يرز وأهلة كي عله أب کر اتا إن گان اله في 
خا ج ار كان ا لفق عل س اة مامه تارم إلقاق الال كلوح فا يي أن ينف مال كله 
€ 2 ينف 


رو سم ب ىا ع 


1 الآية الثالئة قول تَعَالَّ: 7 : کا آ4 راه سول ول حاطيت ال وشو لَه بِوَصْفِ 
اخ وض زعا اك نمك أن يملح نادي بِوَضْف الرّسَالَة وأا في الأخكام 
الامو لقال أن ادا و ا و قَالَ تَعَال: تاا أل لِم حرم مآ أَحلَّ أ َك 4 [التحريم:١]»‏ 
وقَالَ تَعَالَ: يما أل إذا طلسم السا 4 [الطلاق:١].‏ 

و «البَ 4 فعِيل بِمَعْتى مُفَعَلٍ بمَنْح العبْنِ ومُفَعلٍ بِكَسْرِهَاء أي: مب 
ل 

لَهُ: حبك آله 4 أيْ: كافيك» وَالْحَسْبُ: الكافيء ومِنْهُ قَوْلَهُ: أغط دِرْهمًا فَحَسْبُ. 
ا ما الله إلا حبك وور العَحْسُ 


ےن 


أئ: أن کور( )2د ولفط او وکنا مَا حبك إلا الله» وهَدًا أرْجَح. 
قَوْلَهُ: لمن ايك ون المت 4 «مَن) اسم مَوْصُولُ َة على السَّكُونْء وفي عَطْفِهًا 
ey‏ 


و ممه 


ا لجلالة؛ لأنْهُ أقرَبُء ولو كان العَطْفٌ عَلَ الكافٍ في (حَسْبّكَ) لَوَجَبَ إعادة الجانٌ وهَدًا كقَؤله 


1 ع م 25 : اہ رو کو ان ا الى 7 
ک: اهو الى ادك رو وَباَلْمُؤميت * [الأنفال:77]» فالله أَيّدَ رَسُولَهُ بِالمؤْمِننَ» فيَكُونونَ 


و 


حَسبًا له هتا کا کان الله حسيًا لَه 


ومن فالرسُول ل 


الل 


و مهو ه رو 


وهَذًَا ضَعِيففء وَالْجَوَاب عَنْهُ من وجوه: 

أوَلَا: قَوْلهُمْ: عُطِف عَلَيْه لكو أرب لَيْسَ بصَحِيح فَقَد کون العف عل قَيْءِ سابق» 
حٌى إن لوين قَالُوا: ذا َع عَدَدتٍ المطُوَاثُ كود العف عَل الأرل. 

انيًا: قَولّْهُمْ: لَوْ عَطِف عل الكافي لوَجَبَ إعادةٌ الجارٌ والصحیځ آنه َيس بلازم کا قَالَ 
ابن مالك: 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب الرخصة في ذلك -أي: أن يخرج الرجل من ماله» رقم (2171)» والترمذي: كتاب 
المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمر رََلَتَِعَدْهَا كليهماء رقم (771/5)» والدارمي .)794١/١(‏ وقال الترمذي: «(حسن 
صحيح». وأخر جه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» من طريق آخر /١(‏ °( 


060 


باب قول الله تعالی: «وعل الله َو کوان کي .0 


آله فهو حَسَبهُد # الآيَةَ [الطلدق:م]!١!‏ 
وڪيل 4 فَالَهًا يالام جين لقي 
في اشر وَالستظم ال جيح من" 


4 الابيد ر 
مَعَ اسْيفْكَال 


روه كو ار ر ص 
وقوله: #ومن سول على 
وَعَنِ ابن عباس قَالّ: e‏ و و حسبتا الله وعم 
تق وبي لاز اإذقة شى 

oR ° o 2‏ >ه سر عه ر ۶2و 

ثالثا: استدلالهم ‏ قله تَعَالَ: لهو الى دك ضر انی 
سم وم ا أن ° دسم بوء هرو چ 

حَسْبَةُ؛ لان مَعْتی كونيم / أن يتمد عليهم» و معد كونهم يۇيدوته أي: : يَنصرٌ وله 


ر جو 


- ورسوا 


بتَقسِهء وبيته)ا فَرَقٌ. 
اناه أن الله ا کک ا علط اقيق ل 
) [التوبة:09]» فَفرَّقٌ بين 
> [الزمر :۳۸ فكّها أنَّ الوك 


د وقالوا شما اف مسوا امد من ف 
I 1+‏ 


ا لخب والإيتاءء وقال تحال فل عدي اه عة ت ل امرون 
عل غَيْرْ الله ا وز فكذلك الحشت امک أن یکو عبر الله حشياء کر كان جار الكل علئه: 


و ر 


د تلهم الله ورسولة 


ولكن الحَسْبُ هُوَ الله وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ يتَوَكَلُ التَوَكلُونَ. 
خامسًا: أن في قَوْلِه: ومن امَك 4 ما يَمْنَمُ أن يَكُونَ الصَّحَابَةٌ حَسْبًا للرَّسُولٍ كل ودَّلِكَ 
نبا لمتوع؟! ذا انيم أب 
مِنَ ومين 


لک يوك فک يكون اننا 
على الگا في قَوْلِهِ: حبك أي: وحَسْبُ من اتَبَعَكَ ٠‏ 


اكرات اه مخ وه 
فقوا عل ميا آل ون ابعلك. 

ENE US الآية الرابعة‎ ]1[ 

س لاه د نرف فال شيك ولو صل لَه نض ا 


أن من وکل عَلَ الله فن الله يكفيه مَهََاتَهُ وس 
الأدذّى» والرّسُولٌ يك سيد المََكَلِينَ» ومَعَ ذلك يُصِيبهُ الى ولا صل آ له الَقَكَة؛ 


حك د 00 


ادي 


ہو ے 


فإن الله يفيه الأدى» والر 
لأن الله حَسبة. فالَتِِجَةٌ ين اعْتَمَدَ عَلَ الله أن يَكْفِيَه رَه الَوونةً. 


لله 5 

وال وتران فللا ار ا 
من توک عَلَ عر الله تلل الله عن وصار وکو کولا إِلَ هدا السَّيْءِ ولم يحصل که مقصوده» وابتَعَدَ 
عَنِ الله بوفُدار رگله عَلَ َر لله. 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:58). 


لمك القول المفيد على كتاب التوحيد 


i2 3 0‏ سال 2ه موه + ساسا و و کے لە ت 
في النارء وَقَالَهَا محمد يلل جين قالوا لَه: ن الئاس مد جَمَعوا کک اتوه فَرَادَهُمْ إِيمننًا 4 
اليه [آل عمران:107])! ''رواة البْخَارِيٌ وَالنَسَائِيٌ و 


م 
وسار لہ ٣‏ 


7 قله في أت ابن عباس تتا «قالَهَا مد بل حي 
کک ). 


وهَذًا في ر ER‏ لصاف أبو سيان م 


ا ع اس مكمه 


حي أراد أن يَرْجِعَ إلى الي وله وأصْحَابه 


ِي عَلهم برغوو فلي ركبا تقال لهم إل أيْنَتَذْمَبُونَ؟ قَالُوا: تَذْمَبُ إل الكَدِيئة. فقَالَ: بَلَعُوا 
حْمَدَا وأَصْحَابَُ آنا راجِعُونٌ إِلَيْهِمْ تامو عدي فجاءً الرَّكْبٌُ إلى اكَدِيئَ فَبَلْعْوهُمْ فال 


رَسُولُ الله يلل ومَنْ مَعَهُ: «حَسْبنا الله ونم م الوَكيلٌ». وحَرَجُوا في تخو سَبْعِينَ رَاكِبّا حت بَلَعْوا 
َمرَاءَ الآسَدِء ّم إن أبَا سُفْيَانَ تَراجَعَ عَنْ رَأيهِ وانْصَرَفَ إل مَك وهَذًا مِنْ كفاية الله لرَسوله 
ولل م )كنت اع درا عله ال: 


َوْلَهُ: «مَالَ لَهُمُ النّاسٌُ» أي الرَكبٌ 
ر و ع 


قوله: ل الاس أي: سفانت نَ ومَنْ مَعَهُ وكَلِمَة (التاس) هتا مل با وين 


َوْلّهُ: لحَسَيْنَا 4 أيْ : گافيتاء وَهِيَ مُبْتَدَأَ لفط الاك خب ر 
وله لوم الوَكيل 4 لنِغم» فِعْل ماضِ اڪيل فاعِل» والّخصٌوصٌ حَحْدُوفٌ 


ا اي الله والوكيلٌ: الففة ع E‏ والله سجاه بطق عَلَيْهِ اشم وَكيل» وَهُوَ 
أيضًا مُوَكُلُ والَكيل في وغل وله تَعَالَ: وعم الو ڪيل 04 وقوله تَعَالَ: «وكَي بان وكيلا» 
[النساء ۰ وأما الكل قفي مل د قوله تَعَال: کن بكر چا مل قد وکنا چا قدا نشوا پا بگیرے4 
[الأنعام:۸۹]. 

ولیس اراد الّوكِيلٍ هما إنابة العَيْر فیا ناح إلى الاسْنابَة فيه فَلَيْسَ تَوْكِيلَهُ سْبْحَاَهُ مِنْ 
حاجَةٍ له بل انراد بالتّؤكيل الاسْتَِخْلَافٌ في الأزض؛ لِينْظر كيف يَحْمَلُونَ. 

وقول ابْنِ عَبّاسِ نا هعتة: «إِن راهيم قَالَهَا حي الْقِيَ في لار قول لا يمال للرَأي فيي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ب إن التاس قد جَبَعُوا كم كَأخْسَوَهُم*» رقم (5077))» والنسائي في السنن 

الكبرى رقم .)1١75215(‏ 


باب قول الله تعالى: موَعِلَ الله فووا إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 يفك 


۶ 


و N ao‏ 
الأولى: أن التوكل من الفَرَائض . 


ا ا له 
الثانية: نه مِنْ شر وطٍ الاين" . 
و مه سر عه 
الثالئة: تفس آية (الأثفال)!". 
01 د ۹ ا و م 
الرَّابعَة: مير الآية في آخر ما" !. 


e چاو‎ 


فيو ن لَه حَكُمُ الرّفْع» وابْنُ عباس ڪن يروي عَنْ بني ٳسرَائيلء فحتمل آنه أَحَدَهُ منهُمْ ولكن 
جَرْمُهُ مهذّاء وقَرْنُهُ 3 قَالَهُ الرسُولُ پل عا يبعِدُ أنْ يَكُونَ أَحَدَهُ مِنْ بني إِسْرَائِيل. 


٤‏ 7 اد ×“ 23° . اي 0 ساو وب مسو .ول مك 2 o‏ م ەو 
الشاهد من الاية قوله تعالى: #وقالوا حسبنا الله وعم الوصكيلٌ 4 حيث جَعَلوا حسبهم الله 


تَنبيةٌ: َوْلَنَا: «وابْنُ عَبّاسِ من يروي عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) قول مَضْهُورٌ عِنْدَ عُلماء الْصطَل» 
لکن فيه تَر فإ بن عباس نان بذكي الخد عن بي إشرَائيل» قفي (صَحِبح المكَارِيٌ) 
(/ ۲۹۱- قَنْح) أَنَّهُ قَالَ: «يَا مَعْصَرَ الُسلِوین! كَبْف تَسْأَلُونَ آهل الكتاب وكتابكُم الذي انز عل 
َه لخدت الأخْبَارٍ با تَفْرَؤُوئَهُ لَمْ بسب وقد حَدَّتَكُمُ الله أن أل الاب بَدَنُوا ما كَتَبَ 
لله وعَيدُوا ايديم الاب فقَالُوا: هَذَا مِنْ عند الله. لِيَشْئَرُوا به َمَنَا قليلاء ألا يَنْهَاكُمْ مَا جَاءَكُمْ 
مِنَ العِلّم عَنْ مُساءَلَتَهِةِ؟! ولا والله ما رتا منْهُمْ رجلا يَسألَكُمْ عن الَذِي أَنْزِلَ عَلَيْكُمْ). 

فال 

[1] الأول: أن الوك من المَرَائْض. ووه أن الله غ الإيهان بالتوَكُلٍ في قَوْلِهِ تَعَالّ: 
وع اک متوكوأ ن کہ مُؤمِدِينَ 4 وسَبقَ تَْسِرهًا. 

1 الثانية: أله من روط الإيهانٍ. وذ من قَوْلِهِتعَالَ: الإ ن كر مُومِِينَ # وسَبق تَْسِيدُهًا. 

[] الثالة: فير آية الأثفالء وَهِيَ قَوْلَهُتَعَالَ: ا إِنّمَا الْمُؤْمبُوت الب 
وم 4 الآية وارد بالإيمانٍ هتا الإيهانٌ الكاملٌ» وإلا فالإنْسَانَ يَكُون مُؤْمِئًا وإِن لَمْ صف ذه 
الصّمَاتِء لكن مَعَهُ ملق الإيهان وقد سبق فير ذلك. 


[؟] الرابعة: سير الآية في آخرهَاء أيْ: آخر الْأتْمَالِء وهي قَولَهُتَعَالَ: « كايا لين حبك 


0۰۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الْخَامِسَة: تفر آي (الطّلدق)"". 


ا a‏ سه کر مه د شاه كدو > 25 35 صلالله ی 
السَادسَة: عظم شان هذه الكلمَق وأَنا قول | إِبِرَاهِيمَ علو الصلاة اشاش ومد اة في 


اه ومن َك م الْمُؤمييتت 4 أيْ: حَسْبُكَ وحَسْبُ من اتبَعَكَ مِنَ المؤْمِننَ» وهَذًا هُوَ الرّاحِحُ عل 


و 


o‏ 0 کک ر عل ا ہر وو 


۹ 2 ے9 س ر ی 


3 السَاوسَة: عِظَمُْ شَأنِ مَذْه الكَلِمَق وا قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ عَلدهاصَكَمْوَلمَكم وحمي له في 
الان قول #حسَينًا 5 تا الله وم آلو ڪيل . 

وفي الاب مَسَائِلُ غَُْ ما دَكَرَه الولف منْها 

زياد الإيان؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: #وَإدًا تيت ايس َادَعهُمْ يمنا ). 

ومنهًا: نه عند الشَّدائْدِ يخي للإِنْسَانٍ أن يعمد يَعْتَمِدَ عل الله مَعَ فعْلٍ الأسْبَابِ؛ لأنّ الوَسُولَ بل 
وأضحَابَة قَانُوا ذلك عِنْدَمَا قي لهُمْ: إن الاس قد معو الكُمْ فاخْضَّوْهُمْء ولكنَهُمْ فَوَّضُوا الأمْرَ 
إل اش وَقَالُوا: حسْبتا الله وِعْم الوكيل. 

وا أن باع الي ل مع م الإيهانٍ سَبَبٌ لكفاية الله للعبدٍ. 

لت صرت 4 .جه كك 


باب قول الله تعالى: أف اموا محكر ان ملا امن ڪر آله إل الوم لحرو 4 0 


a - gs °‏ ه ر e‏ ر وي 6 علد رورو ے 2 
قول الله تعالی  :‏ آفأمنوا مک ر الہ فلا يأمن محكر اله 
ی د ا د 


إلا ألْقَوْمْ اَلْحَسِرونَ ‏ [الأعراف ٠۹:‏ 


ج 


[1] هذا البَابُ اشْتَمَلَ على مَوْضْوعَْنٍ: 

عو 37 5 6 0 

الأول: الأمْن مِنْ مَكر الله. 

ت عو 4# ىر وس ا و رس مه 
والثاني: القنوط من رَحة الله. وكلاهما طرّفا تقيض . 


Es 5 e 2 00‏ 2 بره 3 ي ل و لكام ر o eT‏ 
وَاسْتَدَلٌ المولّفْ للأوّلٍ بِقَْلِِ تعَالَ: «أَفَأمِمُوا 4 الصو يَعْودُ على أهْل القَرَى؛ لأنَّ ما َبْلَّهَا 


firt e‏ 2 4 رر 2 رر چو عم ررد مه چ رلا ی وء ¢ له سم 
قَولهُ تَعَالَ: #أفأمن آهل القرئ أن يَأتيهم باستا بِيِنمًا وهم تايمون 9 أوَأمِنَ أهل القرئ أن يَأْتِيَهُم 


e‏ مے r ٤‏ ارو ع 
86 


اشا ص وَهُمَ بلعو © اق اموا ڪر آم هلا يام ڪر لله إلا قوم الْحَيِرُونَ 4 
[الأعراف:/44-91]. 
قَوْلةُ: لوهم تيوت € يذل عل كال الأمن؛ لأ في بلادِهم» وأنَّ الخايف لا ينام وكَولُة: 
ضح وهم يبو يذل أيضًا عل كال الام والرّخاء وعَدَم الضَيقٍ؛ لال لو گان عِنْدَهُمْ ضبق 
في العَيّشٍ لدَّهَبُوا يَطْلْبُونَ اررق والعَيْشَء وما صَارُوا في الضحَى -في رَابعَة التهار - يَلْعَبُونَ. 
والاسْفهاماتُ مُا َا للإثكار والَعَجبٍ يِن حال هَؤلاء فم امون وني عه ومُقِيمُونَ 
على معاصي الله وعَلى للف ذاکرون لِتَرَفِهِمْ غافِلُونَ عَنْ ذكر خالِقِهمْ فَهُمْ في اليل وم وفي التهار 


3 


1 ليس اله يك عت لاو هسه 7 ر 26> ھر re‏ مي و < 
لحب فين الله عل أن هدا مِنْ مَكْرِه مِيِمْ؛ ولهّذًا قَالَ: «أَفَأمِنُوأ اله ثم حَتَمَ الآية 


بعَوْلِهِ: قلا يام ڪر أله إلا لقو الْخَسِرُونَ 4. فالّذِي يمن الله عليه بالنّعم والرَّعَدِ والثَرّفِ وَهُوَ 
مقي عَلَ مَعْصِييِهِيَظنَ أنه رابخ وَهُوَني ا ية خايرٌ. 

فإذًا أنْعَمَ الله عَلَيْكَ مِنْ كَل ناحيّة: أطعَمَكَ مِنْ جُوع» وآمَكَ مِنْ حَوْفِ وكساك ِن عُڙي؛ 
ال تكراب زنك انق عل ق ا لأنَّ هَذَا مِنْ مَكْر الله بكَ. 


تن لك ال القن AC‏ الاتعاة انلكف OE‏ لذن ها قله دك د O‏ 
قو j3:‏ لقوم الخليسرون - ء للحصر؛ وذل ن ما قبله مفرع له لقوم عل 
وَالْحَايِرُونَ صفتهم. 


01۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ص ع دا وي 


I‏ و فك عرش ع ا و ے وو 

وفي قَوْلِهِ تَعَالَ: # أف اموا مڪ ر لَه دَلِيل عل أن لله مَكرّاء وا لكر هو: التوصل إلى الإيقاع 
باصم مِنْ حَيْتْ لا يَشْعْرُ ومِنْهُ ما جَاءَ في الحَدِيث: «الخَرْبُ خدْعَة0". ۰ 

فن قِيلَ: كَيْف يُوصَفُ الله باکر مَعَ أن ظاهرَة أنه مَذْمُومٌ؟ 

فل إن الک ری عل عو يدل عل ورو اماق رات غات عل خطنيوة ولكلك لا رومت 
ال به على الإطلاقء قَلَا ُو أنْ تقُولَ: إن الله مار ونا َذكُر هَذِْ الصَمَة في مقام تَكُونُ فيه مَدْحَاء 
مل قَوْلِهِ تَعَالَ: #ويمُكرون ویم اه 4 [الأنفال:70]» وقال تَعَالَ: # ومكروأ محكرا وَمَكرْبًا ڪا 
وهم لا نروت 4 [النمل:50]» وَمِثْلٌ وله تَعَالَ: أف اموا مك ر أله 4 [الأعراف:44]» ولا تَنْمَى 
عَنْهُمَذِهِ الصّمَةُ عل سَبيلٍ الإطلاقء بل تا ني اقام التي تَكُون مَدْحَا يُوصَفُ اء وني المقام الي 
لاتقو بذكا نرت عا بوعدلك ا تشكن الا جاه فلآ يفال إن ين اناد لاعن 

وأمًا الخيائة: فلا يُوصَفُ الله يبا مُطْلَمَاء لأا ذم بل حال؛ إِذْ إا مَكْرٌ في مَوْضِع الانْيَانِ» 
وَهُوَ مَذْمُومٌ قَالَ تَعَالَ: ١‏ ون يُربِدُوأ خياتنك فَقَد حَانوا َه ِن َل اکن تيم 4 [الأنغال:١۷]»‏ 
ولَمْ يَقل: فحَاءَيُم. 

وأا الخدَاعٌ: فهو کا کر يُوصَفْ الله به حَيْتْ يَكُونْ مَدْحَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: رغوت أله وهو 


_- 
ع رر سو 
4 


حَدِدِعْهُمَ € [النساء:47١]»‏ والمكرٌ مِنَ الصَّمَاتٍ الفغليّة؛ لأا تَتَعَلق بمَشيئة الله سْبْحَانَة. 


ويُسْتَمَادْ مِنْ هَذِه الآية: 

-١‏ ادر مى التّعَم الي كلها الله للعَيْد؛ للا تَكُونَ اسْيِدْرَاجا؛ لأن كَل نِعْمَةٍ فلله عَلَيْكَ 
وغ شُكْرِهاءوَعِيَ القيامُ بطاعة ام فإذَالَمْ قم ا َع وار الم فاكم أنَّهَدَا من مَكْرِ الله. 

-١‏ ريم الأمْنِ مِنَ مر الله» وذَّلِكَ لوّجْهَيْنِ: 

الأوّلُ: أن ا مله بصِيعَةٍ الاسْيفْهَام ادال عَلَ الإلكار والتّعَجّبٍ. 


1# و< سس 
حو 


7 م8 يم سال و ملم رمي 20 م 24 
الثاني: قوله تَعَالى: فلا یامن محكر الله إلا الْقَوم الْحَيرُونَ 4. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة» رقم .مل ومسلم: كتاب الجهاد. باب جواز الخداع ٤‏ الحرب» 
رقم (١٤۱۷)ء‏ من حديث أبي هريرة ووَبَلْتَهْعَندُ 


2 


قوم الحو 4 01١‏ 


2 


[1 المَوْضُوعٌ a‏ الات القرط فن رة الل 


ور و 


ودل المؤلف ل قر تال قال ومن قط فن 1 


لمن اد لأنّ الفِعْلَ بَعْدَهَا مَرْفُوعٌ مُه إا لَمْ يكن لها جواب» والقنوط: اشد 
اليَأْس؛ لان الإْسَانَ يفط وين اا ا ل ا ل حُصول مَطَلُوبهِ أو كَشْفَ مَكْرُويه. 


و 


قوله: #من لعو رزو مروت 2 منياة رادل E E‏ (مِنْ 
5 0 ر 3 ع E,‏ ع طون ل 9 لس ممم 
َوْلَهُ: إلا ألصّآلُوت » ([لا): أداةٌ حضر؟؛ لأن الاسْيِفْهَاءَ في فَوْلِهِ: #وص يَقَنَطُ * مراد به 


والَعْتى لا يط مِنْ رَحْمَِ الله إلا الضَالُونَ والضّالٌ: فاقِدُ الهِدَايَة» الَا الّذِي لا يَدْ 
CT‏ جب ربتا من قن نوط 


و 


ءاوه ورب غِبَرِوء يَنْظرٌ يكم أَزلِنَ قَِطِينَ ل بعلم أن EE‏ 
ls,‏ لارام ار تار 72 E‏ لار 


۹ 
LN 


7 7 الوا سرک بای قلا تک ی التښلیے‎ )2( TY 
.]٥٦-٥٤:رجحلا[‎ # ررد ء إل رح‎ E قط قن‎ 


فالقتوط ن a‏ لأنّهُ سُوءٌ ظَنّ بالله عَرَيجَلَّه وذَّلِكَ مِنْ وَجْهَْنِ : 
و 


الاو 


: أنَهُ طَعْنٌ في قُدْرَتِه سُبْحَانَةُ؛ لآن مَنْ عَلِمَ أن الله عل كَل َيٰءِ قَدِير لَمْ يسود سينا عل 


0 
0-4 ê س‎ 
oor 


0 ام َه لأنَّ مَنْ عَلِمَ ن الله ٤‏ رجیم لا يَسْتَبْعِدٌ أن يره الله سُبْحَانَةُ؛ 


عم مه 


5 و أن يَسْتَبْعِدَ حُصُولٌ مَطَلُويهِ أو كَشْف مَكْرُوِيه و م من 


(۱) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۱ء ۱۲) وابن ماجه: المقدمة» باب فيا أنكرت الجهمية» رقم (١۱۸)ء‏ من حديث أبي رزين العقيلي 
َجِوَلِنَهَعَنُْ بلفظ: «ضحك ربنا .. »» وقال البوصيري في «الزوائد» /١(‏ 54): «وكيع ذكره ابن حبان في «الثقات» وباقي 


رجاله احتج بهم مسلم». 
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وَعَن ابن عَبّاس أن رَو الله يك سل عَن الكبَائ 1۶" ا 


2 


ga > 


ِنْسَانٍ وقَعَ في كُرْيَةٍ وظَنّ أنْ لا َجاة مِنْهًا! فَنجَاه الله شاه ه: إِمابعَمَلِ صالح سابق» مل ما وفع 
ليوس عَلَيِْ السَّلامُ قَالَ تَعَالَ: « وك ل 4 ب لشیو ا تف عل إل به تن 
[الصافات:47١-45١].‏ أو بِعَمَل لاجق» وذَّلِكَ كذعاء الرَّسُولٍ بيه يوم بَذر'"'» وليه الأخرّاب'" 
وكذْلِكَ أصْحابٌ الغار'". ۰ 
وين عا سَبَقَ أن الولف رجاه أراد أن يَخْمَعَ الإِنْسَانْ في سَيْرِهِ إل الله تَعَالَ بن ا وف 
فلا يام مَكْرَ الله» وبَيْنَ الرَجَاءِ فلا يَقَنَط من ريه وء فَالأَمْنُ مِنْ مَكْر الله لله َل في جانبٍ الَْوْفٍء 
والقنوط مِنْ رَحْمَتِهِ لني جاب الرَجَاءِ. 

7 قَوْلُ في حَدِيثِ ابن عباس و ينه : «آن رسو الله يك سول عَنِ الكبَائر) جع كير 
والخرَادُ با يجا كبا الوب وها َال ذل عَل ان الوب قرم إل صَعْاة كار دولا 


لبي ساس 


ذلك المَرآن» قال تَعَالَ: #إن نبوا ڪبایر ما نون عَنْهُ تُكَيْرَ عدكم سَيَِايَكُمْ © [النساء:١7]»‏ 
وقال تَعَالَ: « الْدِنَ يسنو كر لانو لمش 4 [النجم :1۲۲ والکبائر لَيْسَتْ على دَرَجَةِ واحِدّق 


2o, 


رعو هسه 
فبعضههًا أك من بَحْضٍ 
واختلف العَلَّاءٌ ا هل العِلّم: ٤‏ 
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0 وي النصُوصٌ الواركة في ذلكٌ. . وقياً : إا محدودة. وقدخدها ها شخ الإشلام ابن ا 


1 


E: 
معدودة. وصار‎ 


يميه 


SEE IENE E E O 


TT‏ وها اسم جدایشمل دوا كديرة. 
وة اما كاله انالا تال 


2 


قشم ثبي عَنْهُفقط ولايدْكنء عَلَيْهِ وَعِيدٌ فعقُوبة هَذَا أي بالَْتَى العام للعُقُوباتِء وهَذِهِ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب قصة عروة» رقم (7401)» من حديث ابن عباس راء وأخرجه مسلم: 
كتاب الجهاد. باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر» رقم (11/77)) من حديث عمر َللَهُعَنَهُ رضِوَالنَدُعَنْة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الخندق» رقم ))511١6(‏ ومسلم: كتاب الجهاد» باب استحباب الدعاء 
بالنصرء رقم »)۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوف رََلئَدعَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره. رقم (7717)» ومسلم: كتاب الرقاق» 
باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» رقم »)۲۷٤۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر انها 

.)٠٠١ /11( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


قى الْكَِرُونَ 4 0۱۲ 


سے 
La‏ 
f‏ 
a‏ 3 
ا 
3 
5 3 


باب قول الله تعالى: « أف اموا كرا 


فقَال : «الشر ك با الاش من دوج اش والامن من مَكر الله الله الا 


المخْصِية مُكََرَةٌ بفغل الاعات كله يكلِِ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُء والحمعة لل الح وَرَمَصان إلى 
رَمضانّ كَفَارَةٌ ل بَتّهُنَّ إذَا امبتِ الكبَائْرٌه'"» وكذلِك مَا ورد في العْمْرَة إل العُمْرَةا"'» وَالوْضوعٌ 
مِنْ تَكْفِير الحطايا» فَهَذِهِ مِنَ الصغائر 

ويم رنب عَلَي عقو خا خا صَّةٌ: كاللّْنِء أو العَصَبء أ أو لترو مِنْ فَاعِلِهه أو الحدٌ في الد 
أو تي الإيمانء وما ابه ذلك فهَذهِ كبيرٌَ تلف في مَراتِبهًا. 

والسَّاِل في هذا الحَدِيثٍ إت قله مغر الكبَائِرِ؛ لِيَجْتَبَهَاك جلاف حال کشر مِنَ الئاس 


اليَْمَ حَيِتُ حَيْتْ يَسْأَلُ ليَعْلَم فقطء ولذلك تَقَصَتْ ت برک عِلْمِهِمْ . 


1 و 


[1] 5 َوْلَهُ: «الشّد ك بالله» 4» ظاهِرٌ الإطلاق: أن اراد به الضَّدْ ك الأَضْعَد والأكيرء وهر الظاهرٌ؛ 
لأن السَّوْكَ الأصْعَرَ أكْبرُ مِنَ البائ قَالَ ابن مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَخَيف بالله کا ت 
ِعَبْرِهِ صَادِقا» ٤‏ ؛ ولك لان 0 سَيْعَةَ الشَّرْ لك أععظم م : سَيَةَ الكذب. فذل ئ على أن الشَّرْكَ مِنَ 
و 001 
2 0 0 3 0 عم اع 3 
والشَّرّكُ بالله , سن م بوبيته» أو بالوهيته» او باساته وصفاته. 


2 £ ر 


[1] قَوْلهُ: ياش ين روح اله ایاش: قد الرَجَاءِء والرّوْحُ -بقتح الرّاءِ- قَرِيبٌ من مَعْنَى 
لمق وَهُوَ الفَرَحُ والنفيس» والس مِنْ رَوْح الله من گبائر الذنوب؛ لتتائجه ال 

1 قَوْلَةُ: «الأمْنُ مِنْ مکر الله بأنْ يَحْصِيَ الله مَحَ اسْيِْرَاجِهِ چو بالتکې قال تعال: # ولذ كَذَيوأ 
ايتا مَسَسَتَدْرجَهُم من حَيَثُ لا بعلمو 087 وَل هم ِب كير مين 4 [الأعراف:۱۸۳-۱۸۲]. 


(۱) أخرجه البزار؛ كا في «كشف الأستار» )٠١7(‏ وابن أبي حاتم؛ كا في «تفسير ابن كثير» /١(‏ 4860) والطبراني؛ كما في 
«المجمع» )١١ 5 /١(‏ وفي «الدر المنثور» .)١51/7(‏ 
وقال الميثمي :)٠١ 5 /١(‏ «رواه البزار والطبراني» ورجاله موثقون». 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب الصلوات الخمس» رقم (777)» من حديث أبي هريرة َوَن 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها (”/ا/ا١).‏ ومسلم: كتاب الحج. > باب في فضل فضل الحج 
والعمرة ويوم عرفة» رقم »)۱۳٤۹(‏ من حديث أبي هريرة وَبَابُعَنَهُ. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (۲۲۹)» من حديث عثمان بن عفان اَن 

(0) أخرجه عبد الرزاق (۸/ 559) والطبراني في «الكبير» (۲٠۸۹)ء‏ قال المنذري في «الترغيب» (/2037) واهيثمي في 
امجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۷۷): «ورواته رواة الصحيح». 
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لک 


وَعنٍ ابن مشود قَالَ: لكب لكبَائر: اغراك باش" الام من مکر اه" الوط 


0 


6 ماه 


من رَحْمَِ الله» والس ِن رَوْح الله "" روَا عند الاق 
و 
فيه مسائّل: 
20 
الأولى: تفس آيَةِ الأئر إن ذا 
وظاهرٌ مَذَا ا لحديث: الحَضْدء ولَيْسَ كذلك؛ لأنَّ هُنَاكَ كار غَرَ هذوء ولكن الرَّسُولٌ يلل 
یب کل سائل پا ناب حال ذل رأى ها السا دده تيء من امن من مر الله أو ليأ 
مِنْ رَوْح الله فأراد أن بين لَهُ ذلك. 
هذه مَسْلةيضِي أن يفطن لها الان فيا أي مِنَ النصوص الشَّرعِية ي هره الَعَارّض» 
فل لاخدا عل لاا e‏ 
في آثر ابن مَسْعُودِ: «الإِشْرَ راك بالله) هذا أكبرٌ الكبائر؛ لاله اناك لأَعْظَم ا لقوق 
رَهُوَ حي الله عا الذي أو جَدَكَ وأعَدّكَ امَك قلا أحد أك عَلَيْكَ نِمْمَةٌ من الله تَعَالَ. 
1 قله الاه من من مَكْرِ الله سب شَرْحَة. 
[*] 5 وله «القنوط من رحد الله والاش من RR‏ أن سا رة 
ال ويَسْتبْدَ حصول الَطلُوب» والَرا بابس مُ هتا أن يَسْتَبْعَدَ الإنسَان زوالَ المكرُووء وإنَّا فلت 
ذلكَ؛ للا صل تَكْرَارٌ في كلام ان مَسْعُودٍ. 
م ¢ e‏ > م ےت ےم ن راس ع 05 
والاصة: ن اسار إل الله ناریو شان يقابو عن رب وما الأ من مر الله» الوط 


¿e‏ وو 


مِنْ رَحْمَةِ الله فإذا ا ا أو فاتَ عليه مَا حب مده إن م یتدارکه ربه رَبه يَستولي عَلَيْه 
القنوط ويَسْتَبْعِدٌ الفَرَحَ» ولا يَسْعَى لأَسْبًابه. وأمًا الأ من كر الله فَجِدُ الإنسَانَ شقا مَل 


ت 
و مه 


لاي مع توا اَّم عله ويرى آله عل حو فيسو في باطلو» قا َك أن هذا اسْعِذرَاحٌ. 
فيه مَسَاِلَ: 
[:] الأول: فد آية الأعَرَافِ» وَهِيّ ا 
لَه إل لموم الْخَسِرُونَ 4 وقد سب قرا 


2 ا e‏ ےم مے عد رو سس 
تَعَالَ: «أفامئوا محكر آنه فلا امن ڪر 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۱۰/ 409» )57١‏ وابن جرير (0/ )۲١‏ والطبراني في «الكبير» (۸۷۸۳» )۸۷۸٤‏ وصَّحّح ال هيئمي 
في (مجمع الزوائد» )٠١ ٤ /١(‏ إسناد الطبراني. 


باب قول الله تعالى: ا أقامئواً محكر الله قلا یامن ڪر أله إلا لْقَوم الْحَيِرُونَ »© 0_1 


الثالِمةٌ: شد الوَعِيدٍ فِيمَنْ اَم مَكْرَ النها". 
الرَابعَةٌ: شِدَةٌ الوَعِيدٍ في القنُوطا". 


16 


4 الثازية: تَمْسِدُ آي الججرء وهي قول تَعَالَ: ومن يمت من َة ري إل الصّآلُوت‎ ]١[ 

[] الثالئة: شِدَّةٌ الوَعِيدٍ فِيِمَنْ أَمِنَ مَكْرَ الله وذَّلِكٌ بأنَهُ مِنْ أكْبَرٍ الكَبَائِرِء كا في الآية 
وليه و ا اة الأول براحن 

[۳] الرَابعة: شِدَّةُ الوَعِيدِ في القنوط: وذ مِنَ الآية الثانية واحَدِيئَنِ. 


اي ا" 
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GE 
عد‎ 


[1] «الصَّبْرُا في اللَعَةِ: ا حبش ونه كَوْلّهُمْ: الول ضرا أى عرسا ما شونا 

وفي الاضطِلاح: َس الس على أشياء ون اغات وُر لا ألفسام: 

الأوّلُ: الصَّبْرٌ على طاعة الله» کا قال تَعَال: ‏ وأمر أَهْلَكَ بالصَّلَوْةِ وآَصْطَيرٌ عا © [طه:17]ء 
وقال تَعَالَ: إا نحن نرَلنا عك الْعرءَانَ تنزيلا 7 اضر لخ ريك 4 [الإنسان:5-7 7]» وهَذًا من الصَيْر 
عَلَ الأوامر؛ لأنّهُ إا نَرَلَ عَلَيْهِ القَرآنُ لِِلّمَه فيَكُونُ مَأْمُورًا بالصَّرْ عَلَ الطَاعَةَء وَالَ تَعَالَ: 


2 
78 چ مء سه مد > د ماس شعي 


واصير سك مع الذين يدعوت رَيّقُم بالْقَدَوةٍ وَالْعشيَ بريدونَ وجه [الکهف:۲۸]ء وهَّذًَا ص 


على طاعَة الله. 
الثاني: الصَّبْرٌ عَنْ مَعْصِيَة الله» كصَرْر يُوسُف عَلَيْهِ السَّلامُ عَنْ إجابة ام رأة العزيز؛ ؛ حَيْتُ َعَنَهُ 


و 


إل تَفيِهًا في مكانة لها فيا اة واو والسلطَان علب ومح ذلك صب وقَال: رر فان اح 
ِل مما یدغوکۍ ل وَِلّا سرف عق كَبَدَهُنَ صب إن وک مَنَ نهن [يوسف:"]» فهذا ص عَنْ 


0 مه ا 


ت و 00 رص اع ل 
الثالث: الصَّبْر على أقدَار الله قال تَعالَ: كاضر لخر ريك ب € [الإنسان:٤۲]»‏ فيذخل في هَذِهٍ 
ية حُكْمٌ الله الَدرِي» ومنة قله تعال: ار مي كنا صر ووأ العزر ين شل ولا متتل ن 4 


[الأحقاف:٠۳]؛‏ لأنَّ هذا صَبْدٌ على تَيْلِيغ الرْسَالّة وعَل أذَّى قَوْمِ ومِنْه قَوْلَهُ كل لوَسُولٍ إخدى 


بناته: مها فعضب وَلْتَحَْيِبْ10". 

إِذن: الصّْ تلائ أنواع» أعْلَاهَا الصَّبُْعَلَ طاءَة الله ثم الصّبُْ عَنْ مَعْصِيَة ب الله» ثي الصَبْرُ 
على أَقَدَارٍ الله. 
وهَذًا الريب مِنْ حَيْتْ هو لا باغتبار ع كُكلل و و 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول النبى يلة: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه», رقم »)۱۲۸٤(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب البكاء على الميت» رقم (۳))» من حديث أسامة بن زيد اھا . 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله ۵1% 


2 كه 2 هم _- 2 0 4 - م م e‏ > كه 9-2 01 م ا لم 

عَلَ الإِنْسَانِ مِنَ الصَّيْرِ عَلَ الطْاعَة دا فين الإنْسّان ملا بامْرَأَةِ جِيلَةِ دعو ه إِلَ نَفْسِهًا في مكانٍ 
ر رص ت و۶ برس م ل لا 0 40 مو ب ولاه of‏ ل e‏ © _- + له 

خالٍ لا يَطَلِمٌ عَلَيْهِ إلا الله» وَهُوَ رَجُل شاب ذو شَهوَة فالصَّبْرُ عَنْ هَذْهِ الَعْصِية اش مَا يَكُونَ عَلَ 


2 هي ه وار ظ ع و لق 8 2 ەر 7 o2‏ 5 م 

النفوس» قد يصلي الإنسّان مِئة رَكعَةٍ وتكون أهون عليه من هذا. 
م و 2 ده 2 7 مو ]هس of - e‏ 0 0 5-6 01 
وقد يُصابٌ الإنَْان بمُصِيبة يون الصَّبْرُ عَلَيْهَا شق مِنَ الصَّيْرِ على الطَاعَةء فَقَدْ يَمُوتُ لَه 


ص 
2 عن ر عه سات و ام 


of 00‏ سم ٠‏ ت .> ور ن سم 2 2 و ا کک ال ب 

مَثلا قريبٌ أو صَدِيق أو عزيز عليه جداء فتجده يَتَحَمّل من الصبر عل هذه ال مصِيبَة مَشقَة عَظِيمَة. 
سا و د ان و وور.ةور 8 رق 6 الا م ی کا ا 
وبهذا يندفع الريراد الذي يورده بعض | س» ويقول: إن هذا الترتيب فيه نظر؛ إذ تعض 

20 يز و َه مو 2 ەر e‏ ت مسه. 3 So”, ree‏ ‰ ررق و ست مو سروس 


ت 
چت ت 
أ 


ل م يه ويبعجكو > م رە Ea‏ ” 
شق» فنقول: نَحَنْ تَذْكر المراتبَ مِنْ حَيْتْ هي بقطع النظر عَنِ الصابر. 
وكانَ الصَّبْرُ عَلَ الطَاعَة أغل؛ لاه يكن إِلْرَامَا وفِغْلاء فلم تَفْسَكَ الصَّلاةَ فصل 
ەر عت الى ا I‏ له lL Boel‏ اه 
والصوم فتصومء والحج فتحج... ففيه إِلرَامٌ وفخل وحركة فيها وع مِنَ المشقة والتعب. 
2 ست مو > وه اسن 36 5 َء ras‏ الك 8 2 3 5 f‏ 2 مو 7( - 
7 ْم الصبرٌ عن المعصية؛ لآن فيه كفا فقطء أي: إِلْرَامًا للنفس بالئرْكِ أمّا الصبْرٌ على الاقدار؛ 
فلأن سَبَبَهُ َيْسَ باختيار العَبْدِء فَلَيْسَ فِعْلا ولا تَرْكَاء وإنّا هو مِنْ قَدَرِ الله المخضص. 
وحص الولف رجاه في هَذّا الاب الصَّبْرَ عَلَ أقدار الله؛ لأنّه عا يعلى بتَوْحِيدٍ الربُويية؛ 
د ذه الخلق لتر لبهم ِن تبات بوي اله تعال. 
o‏ ىك عم رمو مي ا اي سه ىه 0 روس لے عن 
قَولهُ: اعَلَ دار الله» جع قَدَرِِ ولق على القَدُورٍ وعَل فِعْلٍ المقَدّرِ وهو الله الا 
بالتنبة لفل اَذ يَجبٌ عَلَ الِنْسَانٍ الرَضَا بو والصَُّْ. وبالتشبة للمَقدُورِ: فيب عَلَيْهِ الصَّبرُ 


ره 


وَيَسْتَحَب لَه الرضًا. 


و فم رو CERD E‏ عر SE‏ 
مثال ذلك: قدرَ الله على سَيَارَةِ شخص أن محترق» فكون الله قدرَ أن تحترق هذا قَدَرٌ تحب 


ولَيْسَ بواجب على القَوْلٍ الرّاجِح. 
وادور قن يكن طاعات» وَقَذيَكُون مُعَاضتَ: وقد يَكُونُ مِنْ أفعالٍ لله الَحْضَة فالطاعاتٌ 


و أ 


أ ب 2 2 7 0 واا ر a‏ ممه *# ےه ص ل 
يِب الرّضَا باء والمحَاصِيٍ لا ور الرّضَايبًا مِنْ حَيْث هي مَقَدُونٌ أمامِنْ حَيْث كَوْنها قَدَرَ اله 


014 القول المفيد على كتاب التوحيد 


9 + سي > ار 


ين ل 
rT‏ اليم 


- فيَجِبٌُ الرّضَا بتَقْدِير الله بكُلٌ حال؛ ولِهَذًا قال ابْنُ ' القيّم: 
ا بالقنا و ا 
فن تار يان الفا والقدر إل رَجُلٍ يَْمَلُ مَعْصِيَةٌ فعليْهِ الرّضَاء لان الله هُوَ الّذِي قَدَرَ 
هدا وله الیکا في تفِيرو» وإذا تعر إل ْله لد كو لَهُ أن يَرْمَى به؛ لأنّهُ مَخْصِيَة وهَذًا هُوَ 
المَرْقٌ بَيْنَ القَدَرِ والممَدُور. 

7 قول تعالَ: ومن يمن باه 4 ظمَنٍ» اسم رط جازِمٌ وفِعْلُ التَّرْطٍ ليون * وجَوابة 

چر4 ارا بالإيان بال هنا ال الإيهان بقَدَرِه. 

له: ايد ر قب يَرْرْفَُ الطّمأنيتة وعدا يذل عَلَ أنَّ الإيان يعلق بالقلْبء فاد اهْتَدَى 
القَلْتُ 0 اخرارح) لقوله ين : لذ فى اد ف إن ملعك عله ادك وإذا 
قَسَدَتَ قَسَدَ اكَسَدُ كله ألا وهي القَلْبُ)". 

[1] قَوْلَهُ: «قال عَلْقَمَةُ) هُوَ مِنْ أكابر التَابعِينَ. 

[۳] 5 َوْلَهُ: ((ھ عو ال جل اا الع وتفْسِيدُ عَلْقَمَةَ ذا مِنْ لازم الإيمان؟ لأن 
من آم ن بالله عَلِمَ أن ادير ِن اش فرْصَى ويلم فإذًا عَلِمَ أن الُصِيبةً مِنَ الله اطْمَأنَ القَلْبُ 
اميت الإ بالقَصاء ادر 

]٤[‏ 5 وله في حَدِيثِ آي هُرَيْرَ َ: «اثتتان» ke‏ وسَوعَ الابتدَاءَ به التَقْسِيمْء 

للخصُوص. 
[16 وله ديم كُفْرٌا الباءُ تمل أن کون بمَغتَى دین؛ أي همَا مهم كفن وحتمل أن تكن 
بِمَعْتَى «في» أي: هما فيهم كفرٌ. 


عو عه 


أو 00 بل 


)۱( نونية ابن القيم (ص:5١5).‏ 
(۲( أخر جه البخاري: كتاب الإييان» باب فضل من بقارا لدينه» رقم 220 ومسلم: كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال» 
رقم »)۱٥۹۹(‏ من حديث النعان بن بشير رها . 


باب من الإ يمان بالله الصبر على أقدارالله ۵1۹ 
0 5 0 ب و 
الط 4 ف ال : لال والنيّاحة عل ال" 


قَولهُ: «كفْرٌ أيْ: هَاتانٍ الحَضْلَتَانِ كُفْرٌ ولا يلرم مِنْ جود حصان مِنَ الكُفر في المؤْمِنِ 
أن يَكُونَ كافرّاء كا لا يَلْرَمُ مِنْ جود حصان في الكافر مِنْ خصال الإيمانِ -كاياء» والشَّجاعَةَ 
والكَرّم- أن يکود مُؤْمًِا. 

o ا‎ i ي2 مويه‎ i 

قال شيخ الإسلام ابن تيوية رمه لَه «بخلافي قول رَسُولٍ الله يلا «ييْنّ الرَّجُلٍ والشزلٍ 
والكُفْر َك اللات" فل هنا أنَى ب(ألي) الدَالَّة عَلَ الحَقِيمَة» فاخرَادُ بالكفر هُنَا الكَفْرٌ المح 
عَنٍ ال بخلافِ ييء «كُيْرٌا رَه فلا يدل عل ا لحرُوج عَنٍ الإسشلام'". 

]١[‏ قوله: «الطّمْنُ في النَسَبِ) أي : العَيب فة أو نميف فَهَذَا عمل مِنْ أعال الكفر. 
: «التياحة على الميْتِ) أيّ: أن يكي الإِنْسَان ن على ايت بُكاءً عَلَ صِفَةِ نو ح الحام؛ 
لان هَدَا يذل عَلَ الَصَجُر وعَدَم الصَّبرِ فهو مناي للصّيْر الواجب» وهنو الئل هر الاه 
ات 


85 
17 


الاس حال اا عل ا بع : 


ا كر 3 و 5-7 کے ازا رةس ر ص مس 
الأولى: | لتسخطء وهو إِمَّا أنْ يَكُونَ بالقَلْب كأن يَسْخَط عل رب به ويَخْضَبَ على قَدَرِ الله 
دمئي ‏ سه ەو عه عد ساح غ7 سو صرق ص رام عد سام 


عليْه وقد يودي إل الكفرء قال تَعَالَ: # وين الاس من يعد أله ڪل حرفب لن أصابةء حير أعلمآن يد إن 
ص حو ےق ص کرک ص رر رو م م ص ودک رص ”> 2 2 ES‏ - ےه 
صابن نة انقب ل وهو حير لديا وَالَْحْرَةِ 4 [الحح:۱۱]» وقَذ يَكُونْ باللَسَانِ» كالدعَاءِ بالوَيْل 
ےط س0 2 ¢ 
والور وما أضبة َلك وقذ يون بالجوارح» كلطم الخدود وش الجُيُوبء وتف الشعُورء وما أَشْبَه 


ال ل او ف اة کا ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب» رقم (/51)» من حديث أبي هريرة رَصوَالَهُعَنه. 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)ء من حديث جابر رن 

(۳) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» .)۲٠۹۰۲۰۸/۱(‏ 

)٤(‏ البيت لأبي نصر محمود بن حسين المعروف بكشاجم» بلفظ: (في كل نائبة) بدلا من: (مر مذاقته). انظر: ديوان كشاجم 
(ص:١55).‏ 
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MNE‏ ةا ea‏ وس ساكل 
۾ عن ابن مَسْعْودٍ مَرفو عا : ليس منا من ضرت الخدود ات 
2 بدَعْوَى الاهلة“'». 


ص صر 


م 
ع ماس 


فيرَى الإنْسَان أن هَذَا النَّْءَ َيل علي ا RE‏ 


وغدمه سُوَاءٌ عنده بل یکره هذا ولکن يانه يميه من السَّحَط. 
الثالنة: الرّضَاء وَهُوَ أَعْلّ مِنْ ذَلِكَء وَهُوّ أن يَكُونَ الأئرانٍ عَنْدَهُ سواءً بِالتّسْبَةِ لقضاء الله 


عه سر 


درو ون گان ذ بحرن نالصا مقرل ينع في القَضَاءِ والقَدَرِ أي نز يه القَضَاء والقَدرُ 


ن 


َه ازل به عل سَهْلٍ أذ جب إن أصِيبَ E A OA‏ 
قلبه م میت بل لتهام رضاة بريه ةيد يكلب في نَع فات الت بء ولكنّهًا عنْدَهُ سوا 
: اذإ بر إلا بارا قضاء لب وهذًا الَنُ َيْنَّ الرّضًا والصار. 


الرَابِعَة بِعَُ: اشكر وَهُرَ أل الراب ودَلِكَ أن يَمْكْرَ الله عل ما أَصَابَهُ لي ارات 


2 


کون في عباد لله اشَاكرِينَ حنَ ری أن ناك مَصاِبَ ِب أعظمَ مناه ون مصايب اليا هون ِن 


3 


مَصائب الدِينِء وان اا ا أو ون غناك ال وان عدوا لعي سَبَبٌ لتكفير سَيْكَاتَه 


ھپ سے 


خلج ال ير ساس بي ر 2 
يا لزياكة ناته - َك اله عل ذلك قل الي ة: ابيب اَن هم ولا د وا ىء 


[1]ة َوْلهُ في حَدِيثِ ابن مَسْعُودِ: مر فوعًا» أ يْ: إِلَ التي بلا 
[1] قَوْلُْ: من ضَرَبَ ادود الِعُمُومُ يُرادُ به ا صوص أَيْ: مِنْ أجل المصيبة صيبة. 


م ومو 2 


1 قَوْلَهُ: همَنْ ا هو طوف القَمِيص الَذِي يذل مِنْهُ الَأْسُ مو ذلك عند اأص 
تسخطًا وعَدَمَ تحمل لا وَقَم عليه 
ا يتقو كك (دَعْوَى) مُضافٌ و(الجاهليّة) مُضافٌ إليْه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس منا من شق الجيوب» رقم »)١745(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب تحريم 
ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية» رقم .)١١7(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب ما جاء في كفارة المرض» رقم »)07151١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة» باب ثواب 
المؤمن فيا د يصيبه يصيبه من مرض» رقم (/701)» من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رنه 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله 0۲4 


عو 


الأوّلُ: صِيعَة ه الحُمُوم (دعْوَى الجاهليّة)؛ لأنه مُفْرَدُ مُضاف. فيعم. 
الَأني: القَريئ؛ لأنّ صرب ادود وشیّ ا جوب يُفْعَلَانِ عِنْدَ لصب فيَكُونُ دَعَا بدَعْوَى 
الجاهليّة عِنْدَ امِب مثْل قَوْلِهِمْ: واوَيْكاة! واانقطاعَ ظَهْرَاةً! 


الأول أن ترَجحَ صِيعَةُ الوم والقرية لا نخُصْصُه مدا کون اقفو نال ری كل غوف 


م ےچ kK‏ ° < 0% ا م کک وهو وو 

وذكرٌ هَذِهِ الأصتاف الثلاثة؛ لأا غالبًا مَا تكون عند المصائب» وإلا فوثله هدم البيوت» 
ونر الأوّاني» وريب العا وتَحْوْه ا َفعَهبَض التاس عِنْدَ الْصِيبة هذه الثلائة من الكبائر؛ 
لذن ال اة تبأ من فاعلها. 

e‏ صَرْبٍ الأب لابو لكن يكره 
اعدف عل جو للنهي عن وكذلك د شق اجيب لأمر غَيْرِ الصيبة. 

ل إا راد الله بعليو الَْرَ) الله يُرِيدُ بعد لتر والشَّرّ ولكن الشَّرٌ 


اراد ته تَحَالَ لَيْسَ مُرادًا لذاته بدليل قَوْلٍ التي لله: «والدَُّ ليس مك" ومَنْ راد الل لذاته 


2 


گان إِلِيْهِ ولكن الله الث لكر لكي وس كوك جا با O‏ 
"51 َوْلّهُ: «عَجَلَ لَه بالعُقُويَة في اليا ال مواد الجر بدَنْوه وسَمْيَتْ بذلِك؛ 
لاا 5 تَعْقّبُ الذَّنْبَء ولكنّها لا قال إلا في الموَاحَدَة عل الشَّر. 
َوْلُّ: ١عَجَّلَ‏ لَه بِالعُقوبَة في الدَنْيَا؛ كان ذلك حيرا ِن تأَخيرِهَا د لاه يرول وينتهى؛ 
قال ابي د للمَتَلاعِنينِ: «إِنَ عَذَابَ الذي أَهْوَنُ من عذاب الآخرة»”". 
رد كي ازل ين ذلك عر افر عن اللي وتاغل ل لإ ل مةن ال 
ولافي الآخرَة فهَدَا هو اكير كل ولكن الرّسول بل جَعَل تَعْجيل العُقُويَة د حرا باعتبار أن تأخر 


(۱) أخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. رقم (١/ا/ا)»‏ من حديث علي رذ اللكعنة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللعان» رقم »)۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر انها 
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وَِذَا أَرَادَ بعَبْدِه الث آم مسك عَنْهُ نبو لل اف به يَوْمَ القيامة'"». 
العْمَوبة إلى الآخرَةٍ أ اشد کا قَالَ عا : #وَلْمَدَابُ الأخرة آسد و 4 [طه:۱۲۷]. 
007 ه أنْوَاعٌ كَثِرَةٌ: 
مر م ع2 2 a‏ ۴ م 0 و أ 
منهًا: ما علي بالدينِ وَهِيَ أسدهَا؛ لأن العُقُوبَاتِ السَيَة كلها عات ان هذه 


o‏ 2و 


قلا يه لها إلا مَنْ وَفْقَهُ الله وذَلِكَ کا لَوْ حَمَتِ الَعْصِية في نَظَر العاصي» فَهَذِه عقوبة دينية تجعله 
يَسْتَهِيِن يبا وكذلك الارن 7 بتَرْكِ الواجب» وعَدَمٌ الغيْرَةِ على حرّماتِ الله وعدم م القيام بالامر 
ِالَعْرُوفٍ والتهي عَن الُنْكرء كَل ذلك مِنَ المصائبء ووَلِيلَهُ وله تعالَ: : لکن ولوا اَم آنا رید 1 
أن بص بض ب 4 [الاندة:٩٤].‏ 

ومِنْها: العْقَوية بالتقس» وذَّلِكَ كالأمْرَاض العضوية والتَفْسية. 

وا ال به بالأهْل» كففَدَاهِمْ أو أفراض تُصِيبهُمْ. 

ومنْها: العُقَوبَة بالمال» كتقَصو أو تَلَفِهه وغَيْر ذلكَ. 

]١1[‏ قَوْلُّهُ: «وإذًا آَرَادَ بِعبْدِهِ الشَّرَ آمْسَكَ عَنْهُ بها «أَمْسَكَ عَنْهُ) أي: ترك عقو 

والإمْساك فِعْلُ مِنْ أفْعالٍ الله» ولَيْسَ متاه َعْطِيلَ الله عن الفعْلء بل هُوَ مي وليل 


o 
3 
۹ 
م‎ 
o 
0 
3 
2 
o 
0 


1 :حى پول ب يوم ليام م أي: يُوافِيةُ الله بو: أيْ: مجازِيهُ بو يوم الِيَامَةِ وَهْوَ الذي 
۶ 
ا 

و سمي بوم القِيَامَة ثلاثة أسباب: 

م مو 0 له تَكَاآ ر 2ے ر ر 7 AN‏ 

-١‏ قِيامٌ الاس مِنْ قبُورِهِمْ؛ لِقَوْله 4 تعال: يوم قوم الاس لري الْمَلِمِينَ 4 [المطففين:1]. 

۲- قِيامٌ الأشهاد؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: إا صر سات والب اموا في اميوق لديا ووم قوم 
?< و 


اسهد % [غافر:١٠].‏ 
۳- قِيام العَذل؛ لِمَوَلِهِ تَعَالَ: # وسم لمن الط لوم الْقيَكَمَةَ # [الأنبياء:١٤].‏ 
(۱) أخر جه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء ف الصبر على البلاءء رقم (50)») وقال: احسن غريب»» والبيهقي ف 


«الأسماء والصفات» (ص:٤١٠)‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 7505). وللحَدِيث شواهد من حديث عبد الله بن مغفل 
وابن عباس وعاار بن ياسر نهر ؛ فهو صحيح بمجموع طرقه. وانظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١57١(‏ 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدارالله o۴‏ 


5-1 


وال رى من ساق الول لهذا الت ية الإنْسَانٍ إذا ا باكصائب؛ للا رع 


01 و2 رو 


إن ذلك َدْيَكُونُ حرا وعَذابُ لديا هونن عَذاب الجر فيحمَد الف للم مخز عقُويتة 
إلى الآخرّة. 

وَعَلَ فَرْضٍ أن أحدًا آ 
الإْسَانِ عل لصن ورَفع رجاو باساب الاجر لكن لا ور اسان إا أصِيبَ بمُصيبة وهو 


ری لهك ين اقول ا آم أيئ؛ دوزو زی اؤ رضت اد اعدا ُب كتا ويب 
ضمت فان هذه اة لا لاقي ذبا مره لكنَها لاقي قلا محص فيَبيِلٍ الله الإنْسَانَ بالّصائِب 
ينظ هَل يَطِْرُ أو لا 

لهذا گا أخنّى الاس له عل وتام خد لوحك كي بعك رجلا نا" ودلِكَ 
تال اع دَرجاتٍ الصّيْرٍ فيال مَرْتبَةَ الصَّابِرِينَ عَلَ أَعْلَ وجُوهِهًا؛ ولذلك شد عَلَيْهِ ية عِنْدَ 


e‏ وهر اك فام ل 
و 


بَصَرَه (يغني: يَنْظرٌ إِلَيْه) فعَرَفَتْ عَائِضَةَ هته أنه يريد السواك فقالّث: آخذه لك؟ 7 


ت 


0 


f Cf 9‏ ° 0 کر 0 
يَأْتِ بِخطِيئَة وأصابتة مُصِيبَة» فتقول له: إن هذا من باب امْتِحَانٍ 


عه ْو 


برأ تح فأحذت الراك وَمَقَيِمَئة وآلائئة نة لوول يل فاغطتة إا اسمن بو قات عَائِضَة: 
9 


هو م ت 


ما أيه اَن اسِتاتًا أَحْسَن من ثم رَهَمَ يده وقَالَ: ني الرَفيق الأَغلّ» 
فانْظْرٌإِلَ هَذَا الثباتِ واليقِينٍ والصَّيْرٍ العَظِيم مَعَ مذو اَل العَظِيمَة؛ كَل هَدَا لل أن صل 


الرَسُولُ ب غل رجات الصَايرِينَ» َب وصَبَرَ با وصَيرَ ني الله حتّی تال أغل الدَرَجَاتِ. 


2 


امي ا ا اه ا ا اغ ين تقاف دنه يدل عل زه ا 


عليه بوه فلْيَحْدَّرْ هذا 

ومن ذلك يضح لتا أمْرَانٍ 

-١‏ أن إصابَة الإْسَانٍ بالمصائب غت كيرا سيا وتغجياا للعمُوبة في لديا وهَدًا حبر 
ن تاخرها له ق الآخرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياء» رقم (/075)» ومسلم: كتاب البر والصلة» باب ثواب 
المؤمن فيم| يصيبه» رقم »)701/١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود ران 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مرض النبي لِك رقم (/57 5). 


0é‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ل ِن عِظَمَ اجَرَاءِ م َع عِظَم البلا" وإنَّ الله تَعَال إذَا 
لامها "ل فَمَنْ رضي فَلَهُ الرّضَا وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخْطٌ)'. حه المي 


-١‏ - قد َون الَصَائِبُ أكْيرَ مِنَ المعائب لِيَصِلَ اكَْءُ ِصَبْرِهِ أغل دَرَجَاتِ الصَّابرينَ» والصَبر 


مِنَ الإيهان بِمَنْزِلَةِ الرس مِنَ الْحْسَدِ. 
[1] قَولُّ: وقَال الي طاة: «إنَّ عَم الجَرَاءِ. ال احرف هذا دیف زؤاة انی مذ 
س بن مالِكِ كنف عَن الب اة فَصَحابِيّة صَحَاي الحَدِيثٍ الذي قَبْلَه. 


[YJ‏ إن مط الجرَاء م مَعَ عِظَمٍ البلاء» أى: يكَقَابَلٌ عِظم ا لجراءِ مَعَ م البلاءِء نَكُلّا کان البلاع 


امد وصَبَرٌ الإنْسَانُ صَارٌ ا راء أَعْظَمَ؛ لأن الله عَدْلُ» لا جزي المحْسِنَ بقل مِنْ سانو فَلَيْسَ 
ا جراء عَلَ الشوکة يُشَاكُهًا کا راء عَلَ الکَسر اذا كُيِرَء وهَدًا دلیل عَلَ کال عَدل الله وأنّهُ لا يَظْلمُ 


1 


حسمت 


أحَدّاء وفيه تَسْلِيةٌ المصاب. 
و ت a‏ ع هاه 2 0 ا 
[۳] قَوْلَهُ: «َإِنَ لهذ أَحبٌ قوم ابتلامُم» أي: اد يقدر عَلَيْهِمْ مِنَ الأمورٍ الكونيّة؛ 
كالأمْرَاضيء وفْقَدَانٍ الل أو ا يُكلَمْ يدون الأمور لمعي e‏ ن رل عك الان 


م بك € [الإنسان:75-1]» فَدَكِرَهُ الله بالتعْمَة وأمَرَهُ بالصَّيرِ؛ لأنَّ مَذَا الذي تر 
كذليك ين اتلد اشر عن حارم اف كا في الريك «وَرَجُلٌ دَعَنْهُ ار رادت مَنْصِبٍ 
وكمالٍء فقَال 7 أَخَافٰ اش ! " فیا اؤ أن الله يِه في ظِلَه يوم لا ظِلّ إلا ظِلّه. 


مو 


1 قَوْلَهُ: «فمَنْ رضي فلَهُ الرّضَاء ومن خط له اسح ١مَنْ)‏ شرطية واحَوَابُ: «قَلَهُ 
الرّضَااء أيْ: ذ لَه الرّضَامِنَ الله» وإذًا رضي الله عَنْ ص ي أرْهَى التاس عَنْهُ يخا وراد بالرّضَا 
لضا بيصاو طون ك ل ضا اف وكنااواجت: بتليل ر «وَمَنْ سَخِط) فقَابَل الرّضَا 
بِالسّخْطِء وَهُرَ عَدَمُ الصّيْرِ عَلَ مَا يَكُونْ مِنَ الَصَائِبٍ القَدَرِ ل 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء» رقم (77”457)» وقال: «حسن غريب» - وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم »)5٠71(‏ والبغوي في «شرح السنة» .)۲٤٠١ /٥(‏ من حديث أنس رنف 
وإسناده حسن. انظر: «المشكاة» )٤۹۳ /١(‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١557(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (574)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب 


مء 


فضل إخفاء الصدقة» رقم »)٠١7١1(‏ من حديث أبي هريرة ونه 


باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله 0 


فيه مسائل: 
و 
الأولّ: تفسير آية التَعَايْن!"". 
ولم يقل هتا: «فعََيْه السحْط مَحَ أن مُفَّْصًّى السّيَاقٍ أن يَقَولٌ: فَعَلَيْهِ. كقَوَلِهِ َعَال: # من عمل 
صللا فِلنَفْسِه ومن اسا هَعَلَيَهًا 4 [فصلت:57].؛ فقال بَعْض العلاء: إن اللا بِمَعْنَى (علی)» كفَوْلِهِ 


ص سے 


2 ت 


تَعَاُ: أَوْلتِكَ فم عة و سو لار [الرعد:5؟] أي: عَلَيْهِمْ اللّعئة. 
وقال آخرون: إن اللام عَلَ مَا هي عليه فتَكُونُ للا.' سْيِحْقَاقِء أيْ: صَارَ عَلَيْهِ الضّخْط 

ااه له فتگون بم مِنْ عل كمَوْلِهِتَعَالَ: «أوْلَتِكَ هم ال4 أيْ: حَفَتْ عَلَيْهِمْ بِاسْتِحْقاقِهمْ 

لهاء وهَذًا أصَحٌ. 

ويُسْتَفَادُ مِنَ الحدِيث: إِنْبَاتٌ المحَبّة والسخط والرّضّالله عَرَهِجَزَّ وَهِيَ مِنَّ الصّفَاتٍ الفِغْلِية 

ِمَشِيئَة الله تَعَالَ؛ لأنَّ (إذَا) في قَوْلِهِ: «إذَا أَحَبٌّ قَوْمَا للمُسْتَفْبَل فاب يدت فهر مِنَ 


سے ل ل 


الصفات الفعلية. 


2 2ے 


والله تَعَالَ حب العَبدَ عِنْدَ وجُود سَبّب الحبةء ويبِْضة Ss‏ 
مذ کون َا الشّخْصٌ ني يوم مِنَ الأيام حَحَبُوبًا إلى الله وفي آخر ا مُبْعَضًا إِلَ الله؛ لأن اگم يَدُورُ 
مَعَعِلَيَه. 

وق الأغيال: فلم برل الل حب الح والعَذلّ والإخسان وتحْوَهَاء وأخل التَويلٍ يرود 
هَذْهِ الصّفَاتٍء فيووّلون المحَبَّةَ والرّضًا بالثواب أو رافق TA‏ إرَادتَا قَالُوا: 
لأن إنْبات َه الصّفَاتِ يقي الق ومشاة يه الَخلوقين. والصوات ترما لله وجل عل الوه 
الاق به كسائر الصَّمَاتِ الي رها مَنْ يمو ل بِالتَأويلٍ. 

وتيب في كل صِمَةٍ بها اله لفو أَمْرَانِ: 

-١‏ إِنْباَا عل حَقِمَتَهَا وظاهرهًَا. 

؟- اخَدَّرٌ مِنَ التَمْثِيل أو التَكِْيفٍِ. 

فيه مسَايل: 


ص ھی سے ا 


é4‏ مه ار 


ا كمي آية التغايو. وَهىَ وله تَعَال: #ومن ومن يالله بد لبه © [التغابن:١١]»‏ 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثانيةٌ: آن هدًا مِنَ الإا باش" 
الثاليةٌ: الطّعْنُ في النَسبٍ!"!. 

الرَّابِعَُ: شد الوَعِيدِ فِيمَنْ كَرَبَ ادود وَشَّنَّ ايوب وَدَعَا يدَعوَى التاهايةَا"!. 
الخامِسَة: علامة إِرَادَة الله بعَبْدِ الخير'*'. 


الام كع رة الما ["ا 
2 لك 2س ب وس ب دي [ه] 


]١[‏ الثانِية: أن هَذَا مِنَ الإيمانِ بالله» المشارٌ إلَيْهِ بقَوْلِِ: (هَذَا) هُوَ الصَّبُْ عَلَ أقَدَارٍ الله. 

لاطا وح ااا رازو كرو حرج من الل 

[*] الرَابعة :هذَه الوعيك فهر کت القدوف أو قن اوت أو دعا دغر الاه 
لن الت َك َرأ منه نه 

[؟] الَامِسَةٌ: ء م راقو ال بز ال وه ان جل له لله العُقُويةٌ في الدّئًا. 


2 


ء 


[] السَّادِسَةٌ: إرادةٌ الله به الضَّدّءِ أيْ: عَلامة إرادة الله به | وهر ان خر لە العقوية فى 
1 السَّابعَةٌ: عَلامَةُ حب الله للعَبْدء وهي الابتلاء. 
o 2o‏ 5 مع 
[۷] العَامِهُ: ريم السّحْطِء يعْني: عا يبتلى به العبْدُ؛ لِقَوْلِهِ له «مَنْ سَخِط فلَهُ السّخط) 
وهَدًا وَعِيد. 
ل 2 02 َه 2 - 00 07 ه ر 0 0 
[ التاسعة: تُوابٌ الرّضًا بالبلاءِء وهو رصا الله عن العَْدِ؛ لِقَوْلهِ ية: «مَنْ رَضِيَ فله 
الرّضًا). 
ر و 5ه 


باب ما جاء في الرياء يفك 


-ه 


]١1[‏ الولف رَحمَهُ الله تَعَالَ أطْلقٌ لَه فلم يُفْصِحْ بِحْكْمِه؛ لأجل أن يحْكُمَ الإنْسَانَ تفه 
على الريَاءِ على ما جَاءَ فيه. 

جه و لرا في داس و عه > 1 e‏ ارو کو ال ىا ع ا تال“ 

تعريف الريّاء: مصدر رَاءَى يرائي» أي: عمل عمّلا؛ لاه الناس» ويقال: : مرا ءأة. کا يقال: 


جَامَدَ جِهَادًا و جاهَدَة. ويَدْخْل في ذلك مَنْ عَوِلَ العَمَلَ لِيَسْمَعَهُ الناس» ويقال لَهُ: مُسَمّعٌ وني 
ل 


ع 


ل ےر ا 


ا حي عن الي له نه قَالَ: ١مَنْ‏ رَاءَى رَاءَى الله ب ومَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ الله بو 
الا خلن ق دمي وهر مِنْ صفات المنافقينَ» قال تَعَال: : وڌا اموا إلى اة اموا 53 ١‏ 
راون الا ول يدك ورت أله ِلَا كيلا © [النساء NEY:‏ 


فتقول: 8 ا لآن الإنْسَانَ قَصَدَ بعبادته عَبْرَ الله وذ صل إل الأكيرء 
وقد مَل ابر الم للقَرْك الأضْمَر؛ فقَالٌ: مل يبر اليا وهَذًا يذل عَلَ أن الرَيَاءَ الك قد 
تف إل الاكري. 

امقام الثاني: ف كم العبادة إِذَا حالطها الرياءُ وَهوَ على تَلانَةِ أوجه: 

الأوّلَ: أنْ يَكُونَ الباعِتٌ عَلَ العِبَادةٍ مُراء1ة الاس مِنَ الأضلء كمَنْ قَامَ يُصَلّ مِنْ أجل 
مُراءَاة التاس ولَمْ يمذ وجه الله فهَذًا زك والعِبَادةٌ باطِلَةٌ. ۰ 


2 


اثانی: أن كود مشار گا للعباكفي آفنائهاء بمَعْتَى أن يَكُونَ الح مل لَه ني أل أمْرِهِ الإخلاص 
لله ي يظرأ اليا في أثناء العيّادة. 
فان كانت العبَادَةٌ لا يثبئِي آخرمَا عَلَ أوَلِهاء فألا صَحِيحٌ بل حال» والباطِل آخِِرُهًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» رقم (5444)» ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك 


ود 


في عمله غير الله» رقم (۲۹۸۷)» من حديث جندب بن عبد الله رنه . 
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3 2 ر کم 2 


وٿال ذَلِكَ: رَجُل عندة مه ريال قدأ أعَدهَا للصدَقَة فتَصَدَّقٌ بِحَمْسِينَ حلصا ورای في | مسين 
الباقية - فالاو حُكْمُهَا صَحِيحٌ» والثانية باطلة. 

اما إِذّا كانّتٍ العبادة ينبني رمَا عَلَ أوَلِهاء فهيّ عل حالين: 

آ- أن داف اليا ولا يَسْكُنَ إل بل عرص عَنْهُ وي رَهَهُ؛ فاه لا يوئر عَلَيْهِ سَينَاء لقَوْلٍ 
الي :بن نه ڳار نأي ما حلت | نمَسهَا مَا لَمْ َعْمَلُ أو ت ا 

ميال دَلِكَ: جل قام صلی رک كُعَتَينِ تخلِصًا لله وني الرَكَعَة الثانية أحسٌ بالرياءِ فصَارَ يدافعه» 
فإن ذلك لا يض ولا يور عَلَ صَلاتِهِ َا 

E E 
ألا ومُرْتِطٌ بو. ال ذَلِكَ: رَجُل قام يُصَلِ رَكعَتَبْنِ حصا ى وفي الرَّْعةِ الشازية طَرَأ عليه‎ 
لاء لإخساسة بشخص ينر إل فاطْمَأنَ لذلك وَترَع إل فطل صلدئة كلها لازتتاط ل عضي‎ 


ر 


2 


53 


0 َو ع 


3 0 2 
الثالث: ما يَطْرَأ بَعْدَ انْتَهَاءِ العبّادة؛ فإنّهُ لا يور عَلَيْهَا لبا ينه اللُّمَ إلا أن كود فيه دان 


- 3 


كاك والأَدّى بالصَّدَةَ قوفن هذ ال وان کن إثقة مقا باد لأخر الصَّدَقَة فيْطِلُهَا؛ لقوله تَعَالّ: 
ل يها البنَ امَو لا لوا صَدَ نيكم بِأَلْمَنَ وَلْذّدَئ © [البقرة:74؟]. 


ولیس من الرّيَّاءِ ء أن يَفُرّحَ الإنْسَانُ بعلم النَّاسٍ بِعِبادَيه؛ لأنَّ هَذَا اك 3 طَرَأبَعْدَ القراغ مِنَ 
العبادة. 
ولس من الرياء أيضًا أن يرح الإنسَان بعل الطعَةفي تفي بل ذلك دلي عَل ! يانه» قا 


الت بلا مر" ا E‏ سياه قَدَلِكَ الوم“ وقد سَكِلَ ال بل عَنْ ذلك فقا 
ِلك عاجل بُشْرَى المؤْمِن)" 


iF 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاقء باب الطلاق في الإغلاق والكره رقم (6559) ومسلم: كتاب الإیانء باب تجاوز الله 
عن حديث النفس» رقم »)١71(‏ من حديث أبي هريرة رنه 

(۲) أخرجه أحمد )75718/١(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم (5170)» وقال: #حسن» صحيح» 
غريب»؟ من حديث عمر وَوَلَهعَنه. 

(۳) أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة» باب إذا أثنى على الصالح» رقم (۲٤۲۹)»ء‏ من حديث أبي ذر رََلَْهْعَنْهُ. 


باب ما جاء في الرياء لد 


وو ر نور 


وقول الله تحالی: فل إا أنأ بسر متلكز بح إل أا مک إل يد4 الآية 
[الکهف :۱۰ ۲" 


]١[‏ قول تَحَالَ: لإا أنأ سرن 4 يام الله ية أن يَقُولَ للت 
YS‏ 
لمثل مِنْ باب تَحُقِيقٍ البَشَرِيّة. 

َوْلَةُ: لوح إِلَّ» الوّحي في ع الإعلام بِسْرْعَةَ وخا وومةه لله ا خر ڪل 
ْو منَ الِْحَرَانٍ اوی ِل أن سَيَحُوأ بره وَعَشِيًا © [مريم:١١].‏ 

وفي الشرع: ِغْلامٌ الله «بالكزع. 

والوّحئ: هو الفَرْق بسنا وه کل فهو متم مير بالوّخي كعَيْرِهِ مِنَ الأنبيَاء والرَسْلٍ. 

َوْلَهُ: اسا لهك لَه ويد هذه الجُمْلَة في تَأوِيلٍ مَصدَر٬‏ نائِبٌ فاعِلٍ ری وفيهًا حص 
طَرِيقَةُ أن 4 فیگون مغْتَاها : ما إِكَكُمْ إلا إل واحدٌ» وَهُرَ الله فإذًا ّت ذلك فإنّهُلَا ليق بكَ أن 
5 فرك مَعَهُ غبْرهُ في العبادة الي هي خالِصٌ حَمَهِ؛ ولذلكَ لك قال نَعَا َال بعد هذا: فی کان رجو لاء ريه 
يعمل عملا صللا ولا يرك بعبادة ريف لَحَدَا 4 [الكهف:١٠١١].‏ 


۳ 

0 

و١‎ 

١ 

CY 

1١ 5-3 


ففَوْلُهُ تَعَالَ: ھی کان بمو لماه ريو 4 انراد بالرجَاءِ: الطَّلَبُ والأملء أي: مَنْ كان يُوَملُ أن 
بی رك ارڈ اقب م 5ة ةن لي عل لدع 
الأوّل: عامّة كد الكل E‏ قَالَ تَعَالنّى: یکا يها الإسلن نك کا لل رك كدعا فملقید# 


[الانشقاق :١]؛‏ ولذلك قال مفر رعا عا على ذلك: قاين أو کیہ ميزه 6 فسوف 0 


:. 
ےھ ر 


ر رصم مجع 


م € [الانشقاق:۸-۷]» وما من أو كه وره هرو [الانشقاق: .]٠١‏ 

التانيي: الخاصّة القن وَهَوَّلِقَاءٌ الرْضَا والتویم گا في هلو الأية» وتتضمن رؤيته تباركوتعال 
کا ذْكرَ ذلك بَعْض أهل العِلّم. 

foc.‏ سر سس حجن سه ,جر | كر 00 0 52 3 هو 8 عه Loy,‏ >و فى 

فقوله: #فليَعَمَل عملا صلا الفاء رابطة لْجَوَابٍ الشْرْطِء والا مر للورشادء أي: مَن کان يريد 
أن يَلْقَى الله على الوّجْهِ الذي يَرْضَاهُ سْبْحَائَهُ فلْيَعْمَل عَمَلُا صَالًِا. 

والعَمّل الصَّالِحٌُ: مَا كَانَ حالِصًا صَوَابًا. وهَدًا وه الشَّاهِدِ من الآية. 


0۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ مرْفُوعًا: «قَالَ الله تَعَالَ!'!: آنا أَعْنَى الشركَاءِ عن الشزل'"» 572 
فَالخالِصٌ: ما قُصِدَ به وجه الله والدَّليلُ عَلَ ذلك قَولَهُ يله: «إِنَّا الأغال بالات" . 
والصّوَابُ: ما گا عل شربعة الب والدَِيل عَلَ ذلِكَ قول يلِ: «مَنْ عمل عَمَاا ليس عَلَيْه 


أمرنا فهو رى" 
ولَهَذًَا قَالَ العُلَاءُ: هذان الحَدِيئانٍ مِيرَانُ الأغَال؛ فالأوَّلٌ: مِيرَانُ الأَعَْالٍ الباطِئة. والثاني 
مِيرّانُ الأَالٍ الظَّاهِرَةٍ 


> 2 


قَوله: 9 : نا هي والَرَاد بالنّهي الإزشاد. 


كَوْلَهُ: یمیاد ریب ا4 حص العِبَادَةً؛ لأا حالص حى الله؛ ولذلك آتی بكَلِمَة «رَبّ) 
ااال الول فكها أنَّ وَبّكَ حَلَقَكَ ولا شارك أحَدٌ في حَْقِكَ فجت أن کون العبَاقة له 
وحْدَهُ؛ ولذلك لَمْ يقل: «لا يرك بوبادة الله» فذِكْرٌ الوب ب مِنْ باب التَعْلِيل کقوله تَعَالَ: یتام 
الاس عبد وأ ریگ الى حلقک وَالَذِينَ من یک4 [البقرة:٠۲].‏ 


o NK‏ و 


و #إلمدا » نَكِرَة في سياق النهي» فتَكُونْ عامّةٌ ة لكل أحَد. 


ت 


00 


والشاهد مِنَ الآية: Pgh‏ 


وني كز الآية ليل عل ملافا الله تَعَالَ» وقَدِ اشد نض آغل الول َل بوت وت اله 
لن األاقاة متها الوَاجهَةُ وفيا TT‏ ا م 


حَالَه بالبسريَة يو کا حص الويف بال 
3 قَولَهُ في حَدِيثٍ ابي هرر هَ: «قال الله 


اليا 74 


E 

قول :آنا أَغتَى الشرَكاءِ عن الشركٍ». 

وله «أغنى) 0 تفضیل» وَلَيْسَتٌ فِعْلّا مَاضِيًا؛ ولهَذًا ات ِل (الشَّرَكَاءِ)» يعْني: إذا 
كَانَ بَعْض ال 5 ء يستغني عَنْ شر ته مَعَ غَيْرو» فالله أغْتى اشر ء عن المشارَكَةٍ. 


00 


تَعَاقَ) هَذًَا ال يرويه الي يكل عَنْ رب ويِسَمّى 


: أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (١)ء ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله لل‎ )١( 
من حديث عمر وَوََلَهعَنهُ.‎ »)۱۹٠۷( «إنها الأعمال بالنية»» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: كتاب البيوع» باب النجش» (۳/ ٩1)ء‏ ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض 
الأحكام الباطلة» رقم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة ووَدَلَدْعَنها. 


باب ما جاء في الرياء 01 


فالله لا يبل عملا لَه فيه شرك أبدَاه ولا يبل إلا العَمَلَ ا حالص لَه وحْدَهُء فك أنه الحخالِقٌ 
ود فكيف ضرف شَيْنَا ِن حقو ل عَرو؟! فهدًا َس عَذلا؛ ولهدا قا اله عن ان: الک 


مه 2 


رك لظام عطي 4 [لقمان:1]ء فالله الْنِي حَلَقَكَ وَأَعَدَّكَ إِعْدَادًا كاملا كل مَصالك وأَمَدَّاء 


با اح الیو ثم َذْهَبُ وضرف شنا ِن حم ِل خبْرو؟! َا َك أن هذا مِْ أظلّم الظلم. 
]١[‏ قَوْلَهُ: «عَمَلا نَكِرَةٌ في سياق الشَّرطِء فتَعم فته 1 ي عَمَلٍ مِنْ صَلاقِ او صِيَامء أو حَج» 


او جهادٍ. أو غَبْرِهِ 

[1] قَوْلَهُ: «َرَكْيْهُ وشِز كَه1 أي: لم أَيْْهُ عَلَ عَمَلِه الَذِي اا سرك فيه. 

وقد يَصِلُ هَذَا ارك إل حَدَّ الكُفْر فيْدْكُ الله جِيمَ أغماله؛ لأنَّ المّرْكَ يبط الأغَال إذَا 
مَاتَ عليه. 


ع8 


والَرَادُ بشِرْكِه: عَمَلهُ الذي أَشْرَكَ فيه ولَيْسَ الرَادُ ريگ لأن الريك الَّذِي مرك به مَمَ 
فار شرك نيا أو وَليّاء فإن الله لا يرك ذلك الي والوَلي. 
ويُسْتَفَادُ من هََا الحديث: 

ل ِد: آنا أَغتَى الشرَكَاءِ عَن الشّرْكِ». 

-١‏ بیان عِظَم حى الله أنه لا يجُورُ لأحَدٍ أن يشر أَحَدَا مَعَ الله في حَقَهٍ 
*- بطلا العَمَلٍ الذي صاحبه الريَاء؛ لقَوْلِهِ: ر کته وشِز كه). 

-٤‏ ريم الريَاء؛ الاد ترك الأناق وعم وعم كنوه يذل عل لكب وها اؤ 


ر 
وة 


هه 


-٥‏ أن صِفَاتٍ الأفْعَالٍ ا حَضْرَ لهَا؛ لأا مُتَعلَقَةُ بفِغْل الله ولم يَرَلِ الله ولا يرال فَعّالَا. 


1 قَوْلهُ في حَدِيثِ أي سيب هنة: «آلا' اداه عرض والعَرَضُ ينها َيه المُخَاطبٍ!؛ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله رقم (۲۹۸۰۵). 


0۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


بكم بها هو هو" أخوف عَلَيْكَمْ عِْدِيا "من البح الدجًال؟'"» O‏ 


3 قَوْلَّهُ: چ هر (ما) ا 

]١[‏ قَوْلَهُ: ١أَحْوَفُ‏ عَلَيْكَمْ عنڍي» أيْ: عِنْدَ الرَسُولٍ يل لاله بلا مر رَحَْيه بالمْؤْمِنَ يحافُ 
لبهم ك الت عَم ف في الأزض هي نة البح الدّجَالِ لكن حَوْفُ الي ل من فن 
نا الك لحني أك ِن زف ين فق البح الدج فون كان كدلك الآن ا 

صَعْبٌ جدًا؛ٍ ولذلكٌ قَالَ بَعْض الصَّلَفِ: «مَا جَامَاً E‏ ار 


وقَالَ الب يلِ: «أَسعَدٌ سعد النّاسٍ بشفاعتي مَنْ قا ثَالَ: لا إلَهَ إلا الله. حَالِضًا مِنْ لبو" ولا كفي 
جرد اللّْظِ ياء بل لا بد مِنْ إخلاص وأعْمالٍ ناذه ع 


[] قَوْلَهُ: «الميبيح الدّجّال» المبيح؛ أي لعن ال فذكر الى اة عن 


ذا ب وا جَالَ أَعْوَرٌ العيْنٍ اليَمَْىء کا قال الت بلِِ: «إِنَّ الله لا يحْمَى 
عَلَيِكُمْ إنهُ لَيْسَ بأَعْوَرَ وإِن الدّجّالَ أغْوَرٌ العبْنٍ اليُمتى»"". 

والثّاني مَعْتَويٌ» وَهُوَ الدَّجَالُ فَهُوَ صِيعَةٌ مَُالَعَةَء أو يقال بأنّهُ يسبَةٌ ب إِلَ وضْفِه الام له 
وَهْوَ لجل والكَذْبُ والتّمْوِيكُ وَهْوَ رَجُل مِنْ بني ادم ولكن الله شاه وتال بجکمته رجه ليقن 
SS‏ 


البح الدَّجَالُ ت ّث به الأحَاوِيتٌ وَاشْتَهَرَتْ حى كَانَ من الَعْلُوم بالضرُورَة؛ لأنَ الي 
ال أ مر امع أن يووا بالله من في كل صَلاوَه وقد حَاوَل بَعْضُ الاس إنكارةٌ وقَانُوا E‏ 
صف مُناِضٌ» ولا ُن أن يُصَدَّقٌ بو. لكن مَؤْلاءِيَِيسُونَ الأحاديت بحقولهم وأهواهم» وقذرة 
لله بقَدرَجِمْ» ويَقولُونَ: كيف يَكُونُ اليَْمُ الواحدٌ عَنْ سَبَدَه والشَّمْسٌ لها نظام لا تَتَعَدّاُ؟! 

وڌا لا َك جَهلُ مِنْهُمْ الله فاي جَعَلَ هذا نظام هو لله وَهُوَالقاورٌ عَلى أن يخي ّى 
شات فوم القیامة كرد الشَّمْسُ وتتكَدّرُ النُجُوم وط السب کل ذلك بكَلِمَةِ اكُنْ» وَرَدمَذِه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم (48)) من حديث أبي هريرة. 


ارک انار کاب الوت ات کو اکب ری ۷ و کات ای رات کک 
الدجال وصفته وما معه» رقم /١59(‏ ۰ ۱ من حديث ابن عمر وووَدَدُعَنْهًا. 


باب ما جاء في الرياء of‏ 


اا . 


- الأحاديثِ بوث كلو القعاليل ليل عل نفب الإانه وعدم تَقَدِير الله حى قَذْرِه قَالَ 
قدروا أله حى فدرم [الزمر Ww:‏ فالَّذِي تُؤْمِنْ به أنه 
عن رَسول الله اة 

وون أن اله عل گل َء قي وال قاور عَلَ أن يَْعَتَ على الاس من فينم عَنْ دينهم؛ 
ليمير اومن مِنَ الكافر والحبيثُ مِنَ الطَيّب» » مثل ما ابتلى الله ني إِسْرَ ائيل با جتان يوم سهم شُرّعًا 
وم لاشو لا ایم ول ما لتك الله لون بان ازل عله اليد وهم حرم تناله ديم 
ورماحهمْ؛ لِيَعْلَمَ الله مَنْ يحافةُ بالعَيْب. 

ل ا ل # ومن الاس من يعبك أله عل حرفي 
كن اسا راطا ا اا اک غير E E‏ 4[ ا 

١‏ ر لتر ف افر يسان كفن ور. 

فَالجَلٌ: ما كان بالقَوْل مِفْل: ا لحف بعر الله أو قول: ما شاءً الله وشِعْتَ ک. أو بالفغل» مغل 
الانْحِنَاءٌ لخر الله تَعْظِيً. 

ل الرَيَاءِ؛ ها بن ذلا يلم اني الوب إلا لله ويُسَمَّى 


أيضًا (ڈ E‏ ماخر لزي © إن عله يوم لی السَرآيرٌ# [الطارق:۹]؛ 00 
100 تَعَالَ: #أفلا يَعُلَمُ لذا بع ما في القبور (28 وَحْصَلَ ما في لصدُورٍ © 
[العاديات:9-١١].‏ 

وني ا حِيثِ الصجيح فيمَنْ E‏ مر بالَعرُوفِ ولا يَفْعلَهُ وينه عَنِ امك ويَفعلَه: أنه ّى 


RR pe E E ا‎ 
e 


0 اة شيل تز فر َل بسار في ذلك لاحل ودا وال لتخصيص 
هتا يُسَمَّى مَفْهُومَ اللَقَبِء أيْ: أن اكم يُعَلَقُ ا هو أَذْرَفُء لا لقَضْدٍ النَخْصِيصٍء ولكن لصَرْبٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» رقم (۳۲۹۷)» ومسلم: كتاب الزهد» باب عقوبة من يأمر بالمعروف 
ولايفعله» رقم (۲۹۸۹)» من حديث أسامة بن زيد عتا 


04 القول المفيد على كتاب التوحيد 


Ta O 
لا يَرَى مِنْ نَظر رَجُلٍ إل" رواه أَحمَد'".‎ 
الأول: و اند الك‎ 
الثازية: | لأمْر العَظِيمُ في رَ دَالِعَمَلٍ | لصَّالِح إِذَا لَه ىء لبر اش"‎ 


5-4 


2 


: ذِكْرُ السب الوب لِذلك وَهُوَ كال الغتى"". 
الَابعة: أن مِنَ الأسْبَاب أنه تَعَالَ َير الق كاءا". 
الخامسَة: وف التي يل على أَصْحَابهِ من الريّاء'"'. 


سمو عه 


وقَولّه: فيْرَيّنُ صَلائَهُ) أيْ: يسا بالطَّمَأَبَ وفع اليَدَيْنِ عند اتير ولحو ذلك. 

]١[‏ قَولَهُ: «ل) 1 ری مِنْ نَظَرِ رَجلٍ ليه «ما» مَوْصو لك وحخذف العاند أ : ا 
قر رَجُل» وهَذِِ هي الله لتَحْيِنٍ الصَّلاو ققد رين صَلائَهُ راء هذا الرَجُلُ فيد حه بساني 
رطف ووم 

١١‏ :كنآ افيه وسیل الگلام لها 

["] الثانية: الأمرٌ العَظِيمُ في رَ العمل الصاح إا له َيْء لر لله؛ وديك لقوله: تر نه 


وش كه» وصارٌ عَظِي؛ لاه ضاع عَلَ العامل حَسَارَ ومَْوَى ا يث تذل عَلَ عَصَب الله عجل 
من ذَلِكَ. 


1 الثالتة: كْرُ السّبَبِ الوب لذلكَء وَهْوَ كال الخِتى, يعْني: الوب للد هُوَ كال غِنَى 
الله عل عَنْ كَل عَمَلِ فيه شك وَهُو َي عَنْ كَل عَمَلء لكنِ العَمَلُ الصاح يبه وشيب عَلَيْه. 

[] الرّابِعَة: أن مِنَ الأسشباب أَنَّهُ َعَالَ حير ر الشَّرَكَاِ أيْ: مِنْ أسباب رَد العَمَل إا أَْرَكَ 
فيه العامل م مَعَ الله أحَدًا أنَّ الله خی الشّرَكَاءِ فاا يُتَارّعٌ مَنْ جَعَلَ شَرِيكَا لَه فيه. ۰ 


["] الخامسَة ةُ: حف التي يكل على أْصْحَابهِ مِنَ الرياء؛ ودَلِكَ لِقَولِهِ كللة: ألا 


اه 


َه 
3 


خْيرْكُمْ با هُوَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )7١‏ وابن ماجه: كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» رقم »)57١ ٤(‏ وقال البوصيري في «الزوائد»: 
الإسناده حسن» وكثير بن زيد وربيح بن عبد الرحمن مختلف فيهم|» - وأخرجه الحاكم (5/ ۳۲۹) وصححه. 


باب ما جاء في الرياء 00 


السَّادِمَ سَهُ: أنه سر ذلك بان اَءَ بصي له لکن يُرَينهَا ا ا ری مِنْ نَظَرِ وجل إِلَيه". 


01 


اغا . کم عِنْدِي منَ اله ح الجا جال ودا کان حاف ذلك على أْصْحَابهِ فالحَوْف عل مَنْ بَعْدَهُمْ 
من ذلك ون باب انل 

[1] السَّادِسَةٌ: أنه قََمَ ذلك بان الَرَءَ يُصَلٌ لله» لکن رها | ا ری مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ اليه وهَذًا 
فیگون أخوّف عَلَيْنَا عند رَسُوَلِه لةه مِنَ اليح الدَّجَالٍ. 


التفسي ب َم تَامًا عَلَ الوُيَاى 
ولم يَذْكُرِ الولف اة حَوْفِ الي كل عَلَ يِه ِن اليح الدّجَالِ؛ لأنَّ الَا في الريَاء 
2و 2 و ر £ 


مهد 5ه 


0۲٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


باب 
من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا!'! 


GE 
ع‎ 


]١1[‏ قَوْلهُ: مر 5 لمِنْ) للتبعييضء أيّ: بَعْض الشَّرْك. 


قور 4 «الدَنيَا) م رل ب(إرًادة)؛ لان (إرَادة) مَصدَ مضل هة ریاف ل فاعِله. وإذًا ردت أن د تَعْرِفٌ 
ے وەر 


الَصْدَرٌ إِنْ کان مُضافا لل فَاعِلِِ الما ارط تعر مَقَرُونٍ ب(أن)» فإِذًا قلمًا: بَابٌ: 


من الشَّرْكِ أن يريد الإِنْسَانَ قله لذن . ف( الإِنْسَانَ) فاعِلٌ عل هذا فاا مد اف 


م 


1 فاعل والد يا فول مد 


من 


وعَنْوَان الباب لَه اة اختمالات: 

الأوّل: أن يَكُونَ مُكَرَّرًا مَحَ ما قبل ودا بد أن کے الولف د جار جتن مستا حت بِعَتَِنِ لَعْتّی 
واحد. 

الثاني: أن يَكُونَ البَابُ الَِي قَبْلهُ حص مِنْ هذا الباب؛ لاله حاص في الرياءِ وهَدًا عَم 
وهَذًا محتَمَل. 

الال أن تكو ن هدا الات تز غا عن الاب الَذِي له وعدا هر الظاه ؛ لأن 
لإنْسَانَ في الاب السابق يَعْمَلُ رياء» يُرِيدٌ أن يُمْدَحَ في العِبادَة فيقال: هُوَ عابدٌ ولا يريد الع 
0 وف کا الاب لا رید ينح بوتاکتو ولاثرية رامک بل يدل ليصا له ولك يرية 
سيا من الدَنيًا كالمال» والَرتبة والصّحَّةِ في تفه وأهْلِهِ وولَدِوء وما أَشْبَه ذَلِكَ فَهُوَيُرِيدٌ بعَمَلِهِ 
00 غافِلًا عَنْ واب الآخْرَةٍ. 

امه ين كفي إرَادٍَ الإنْسَانٍ بِعَمَلِهِ الدنْا: 

-١‏ أن يُرِيدَ المال: كمَن اَذَه ليخد رايب المُوَذَدِ أو حح ليخد المالّ. 

-١‏ أن يبد الب كمن تَعَلَم في كيه ليخد السهادة فَِْعَ مزتيئة. 

٣‏ أن يريد د اذى والأمراض والآفاتٍ عن : کمن تعد لله كي زيه الله مدا في الدّنيا 
م بِمَحَّةِ الل لَه وفع السُوءِ عَنْهُ وما أَشبَه ذَلَِ. 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0% 


1 


4 - أن يبد لله بريد د صَرْفَ وجوه الئاس إِلَيْهِ بالَحَبّة والتَقدِير. 
تَشيةٌ: فا فان قِيل: هل يَدْحَلٌ فيه مَنْ يتَعَلّمُونَ في | للات أو غبرها يُرِيدُونَ شَهادَة أو مَرْتبَة 


فالجَوَابٌ: اَم يَدْحْلُونَ في ذلك إِذَا لَمْ يُرِيدُوا غَرَضًا مَرْعِياء تقول لهُمْ: 

أوَلّا: لا تَْصِدُوا بذك الَرتبة ادنيو بل الَِذُوا هَذِهِ السّهاداتٍ وَسِيلةٌ للعَمَل في اقول 
الَفعَة للحَلْقَ؛ لأن الأعَْال في الوَفْتِ الحاضر ES‏ له شرن ولول 
ا RR‏ 

انيًا: أ مَنْ أراد العِلْمَ لذاته قَدْ لا يِجِدُهُ إلا في الكُليّاتِء فيذخل الكُلَيّهَ أو نَحْوَّهَا لهذا 


العَررّضٍء وأم ا 0 


3 


ثالثًا: e‏ -حُسْتَى الدّنيًا وحشتى الآخرة- قَلَا َي ءَ عَلَيّه؛ 


لذن الله يقول: ور شن أن يمل أذ علا ححا ا وترزقه مِنْ حَيّثُ لا يحتيِبُ # [الطلاق:؟ -۳]» فرَعَبَةُ 
الو ل ا اه 


5 o2 َو‎ 


فن قِيلَ: مَنْ راد بعَمَلِهِ ادنيا كيف يُقالٌ: إِنَّهُ حْلِصٌ. مَعَّ أنه أراد المالّ مََلّا؟ . 


35 ل 


وع 


جيب إِنَّهُ أخلّصٌ العِبَادَةَ ولم ر Da‏ 
بل قَصَدَ أ: مرا ماديا فإخلاصّة لَيْسَ كايملا؛ لأنّ فيه شِرْكَاء ولكنْ لَيْسَ كشِرْك الرياءِ يريد أن يُمْدَحَ 


مر 


س 


بالتقرْب إِلَ الله وهَدًا لم برذ مَذْحَ الاس ذلك بَل اراد سَيْعًا نينا غَيْر. 

ولا ماع بذع اسان في صَلايِهِ ويَطلْبَ أن بره الله ماله ولكن لا يُصَلٍ مِنْ أجل هَذَا 
السَّىْءِ فهذه 6 دة أا طَلَبُ انر في الدَّنْي بأَسْبابه دوه ية -كالبيع؛ والشّراء وَالرُرَاعَةِ- 
الاي Ea‏ لتاقت عاو CD‏ 8 واا فق سك 
العِبادَة إا حَالَطَهًا الريَاءٌ في باب الرّياءِ. 

و و 2 ٥‏ ر ہس و ر سے 7 > ونم هلم . 

مُلاحَظة: بعض الناس عِنْدَمَا يَكَلْمُونَ على فَوَائِدٍ العِبّادَاتِ 2 مولو تا إل فَوَائدَ دَنيوبّة. فمثلا 
وو في الصَّلاةٍ رياص وإفادةٌ للأغصابء وفي الصا فاده إزَالة الرُطُوبَة وتزتيس الوَجَبَاتِ. 


يالك القول المفيد على كتاب التوحيد 


2000 عر 34 


وقول الله تَعَالَى: «مَنكنَ بريد آلحَيَوةَ انا وَزيئبًا وي لم أَعَملَهُمْ ذِبَا» الآية 


۱٦-۱٥ [ھود:‎ 


والْفرُوض ألا نَجْعَلَ الفوائد الدَنْيَويَة هى الأضل؛ لان الله لم يَذْكرْ لك في کتابهء بل در 
تَنْهَى عَنٍ المَحْشَاءِ والُنگر» وعَنٍ الصّوْء أنه سَبَبٌ للتَفَوَى. 

فالفوائدُ اديه في العِبَادَاتِ هى الأضلء والدنيوية ناوي لکن عِنْدَمَا تَكَلَّمُ عِدْدَ عامَّةٍ 
لتاس فنا حاطب بالتواجي الذي وعندما تلم د من لا تيع ! اب ماقي فنا مُخاطلةة 
بالتواجي الدَيزية ب الَو ولل مقام مَقال. 


من 
لهُ: ورتا * أي: | امال لاله وال ولاك ارس والألعاي والخيل ار ت کا قا 
الله تَعال: # ومن کاس حب الشَّهُوَاتِ مرب الشكا وَالْسين والقتطير المقنطرو و والنسَة 
وَالْكَيْلٍ اَلسوَمة والأشر وَالْكَرَث ذلك مكدع اليو ألديا 4 [آل عمران:٤٠].‏ 
ْلَه نو لهم » فِعْلٌ مُضارعٌ معتل الآخر روم بِحَذْفٍ حرفي الع -الياء-؛ 
ا و علا ر مد ل متو للد 
وزيتتهاء فَعْجَلَثْ لهم طَيبِاتجُم في تم الدنياء كما قَالَ تعال: ووم يعر ضآلذن قروا علا لَارِ أذ ذه 
طیکی کہ فى ایک لديا الم .[Y«: I‏ 
ولَهَذًا لا بَكى عمَرٌ جين رَأى الي وله قد أ ر في جنيو الفْرَاشُء فقَالَ: «مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: 
5 رَسُوَلٌ الل خسرى وقَيْصَرٌ يشان فيا يَعِيِسَانٍ فيه مِنْ تَعِيمء وأَنْتَ على َيِه الحال! فال 
رَسُولٌ الله وكلة: ويك قَوْمْ عْجَلَت لَهُمْ يائ٠‏ وي الحَقِيقَة هي صَرَرٌ عليهئ؛ لام ذا اْتَقَُوا 


ا ل 
َولَهُ: وهر فيا لا َس 4 البَحْسٌ: التق أيْ: لا 

لالب فيمْطَْنَ ما أرادوة. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب الغرفة والعلية المشرفة في السطوح» رقم (5574)» و: كتاب تفسير القرآن» باب 


قول الله تعالی: ل تبي رات روک 4» رقم (۹۱۳٤)ء‏ ومسلم: كتاب الطلاق» باب في الإيلاء» رقم »)۱٤۷۹(‏ من 
حديث ابن عباس ته . 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۵0۴۹ 


ر ت 


07 م 0 3 ى 7 - 1 
تيك 4 المشاز إِلَيْه الّذِينَ يُرِيدُونَ الحياةً الدْيا وزيتهًا. 


في الآ إلا آلكاز4 فيه حَضْرٌ وطَرِيقة الي والإِنْبَاتُ» وهَذًا يعني اَم 
َنْيَدْحْنُوا اجن لأنّ الذي لَيْسَ لَه إلا انار روم مِنَ الجن والعِيادُ بالله. 
و E‏ 0 2 راا الشروطا: الزَّوَالُ أيْ: رال عنْهُمْ مَا و كوا E‏ 
و اویل ا كان تو4 «وبنطلٌ» رمدم لأجل مُراعاة الفَوَاصل في الكيات: 
کک طن اوا سفانت ا 0 وا ا 
حبطء وأنّ أعْمالَهُمْ باطلة. 
E YS‏ اقلق ها هذ يها IE‏ 


: 0 ت ر ھم ص ساسا ا الل وى 2000 
مخصوصة بِقَوَلِهِ تَعَالَ: #مّن 0 ريد فد جانا لك جه 


ا 


فان قِيلَ: بادا لا نَجْعَل آي هُودٍ حاكِمَة على آية الإشراءء ويون الله توعد مَنْ يريد العاجلة 


سے ے ے 
2 وري | سم يفي 


يا أن كَل لَه ما ياء سين ا 
أجيبّ: إن هَذًا الت لَا يَسْتَقِيةٌ ق 


ع8 


03 2 


أولا: لقان زجي الوص ادالاق مةه مّعَلَ الأَعَمٌ وآيَةٌ هُودٍ عامّةٌ؛ لأن 
ا :أراة اهيا اننا وزيتها ذل ا ال وا ماران م اا الور عرق ا 
og‏ عبد E O‏ عد E‏ 

الثاني : أنّ الواقع يَشْهَدُ عَلَ ما تذل عَلَيه آي ة الإشراء؛ لأن في فقَرَاءِ الكُقار مَنْ هو أذ قر 


م 


قَرَاءِ اسمن فيكُون عُمُوم آية ُو عَخُصُوصًا بآية الإسرَاء فالأمْرٌ مَوْكُولٌ إل مَشِيكة لله وفِيمَنْ 


1 


و د 
6 
بره 


A‏ .يرهم 5 . مم و 
واختلف فِيمَنْ تَرَلت فيو آية هودٍ: 


و 


-١‏ قِيل: نَرَّتْ في الْكُمَارِ؛ لأنَّ الكافِر لا يُرِيدُ د إلا الحياةً اداه ويَدُلٌ لهذا سياقّهَاء وا اء 
ال عل هدا وغل کون وَجَهُ مُنَاسبَتِهَا للدّدْمَة آنه إا كَانَ عَمَلٌ الكافِرينَ يُرادُ بو الدنيا فكل 


مَنْ شَارَكَهُمْ في سَيْءِ مِنْ ذَلِكَ ففيه شَّيْءٌ مِنْ شِرْكِهِمْ وكُفْرهم. 


حك القول المفيد على كتاب التوحيد 


عت رمع کس ت ~0 5 چ ايم امس ے3 6 و 0 
تعس عَبْدٌ الدَّرْهَمء تس عَبْدٌ الخويصَة دس عبد ا خويكةا''. إِنْ أغطلِيَ رضي 57 0 


w©eo©ecee®neoneccecnanavecesatnauۍ®nvncteccceeunvcnececnenaunncnecCcctGanQtctcencoeouceenccnececaneneecanancananoeoecneccnoeocecececceonoeonoeos‎ 


۲- وقيل: تَرَلَتْ في الرائي؛ لأميم لا يَعْمَنُونَ إلا للدنياء قلا يَنْفَعْهُمْ يَوْمَ القَيامة. 
"- وقِيل: نَرَلَتْ فِيمَنْ يُرِيدٌ مالا بعَمَلِهِ الصَّالِح. 
والسَيَاقٌ يذل للقَولٍ الأوَلِ؛ لِمَوْلِهِ تعال: « وكيك أرب آ 


لر 0 


ما ھا شيا وتلل ا ڪاو د هود 1 

تَنِْيٌ: افْتَصَرَ الولف رجانه عَلَ الإشارٌ وإلَ تَكْمِيلٍ البة الأولء وزذتا الب الله سَهوَ 
وعَصى انیود تو 

1 قَوْلهُ: «وفي (الصّحبح) ء عن ان خرع اسن الكلدم عل قَوْلٍ امَلْفٍ: «وفي (الصّحِيح)» 


2 1 
ع 
أن 


في باب مير التَوْحِيدٍ وَشهَادة ش 
[] قَوْلَّهُ: توس بفتح العَبْنٍ وكشرهاء ای 


["] قَوْلَهُ: : «عَببْدٌ الذينار» الذينار: هو | الََدُ مِنَ الذَّهَبِء والدّينارٌ الإسلامي زه متْقَالُه 
وسََه عَبْدَ الدّينار؛ نه علي ب Sa‏ لعن ال كان ان متو وتلق فل طاعة رَيهِ. ويال في 
0 ل ا ات 1 


أعشار الال و 0 


ەرەو 20 وي بو 


e‏ يبينَ أن مِنَ الاس مَنْ يَْبدُ الدنياء ٠‏ أي: يذلل لها وضع 
اء وون ثناة وات فعضب إذا مقت وزی إا وُجَدَتْ؛ ولاب کی التي وك مَنْ هذ 
سَأَنَهُ عَبْدَا لاء وهَذًا من يعتى بجَمْع امال ِى الذّهَبٍ والفِضَّة فيَكُونَ مُرِيدَ بان 

1 كه اس عبد احص هس عبد ایب ودا من فى بمَظْهَرِ وآئاژو؛ لأن 
ال و ل رم هلإلا هدا الأ مر فاا گان عايدًا لهذ الأَمُور؛ 
لذن صرف لها جهو ده وهمّتة فَكَيْف بِمَنْ أرَادَ بلقل شای كيه لفل ا ا 
للدّنيًا؟! هذا أعْظَمُ. 

تي 2 ور ۸ .وه 2 
]٥[‏ قَوْلُُ: (إنْ أعْطِي رَضِيَ ون لَمْ يُمْط سَخِط) جُثَمَلُ أنْيَكُونَ المطِي هو الله فيَكُونُ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 01 


تَعِسَ وانتکس. وَإِذَا شيك قلا انتَقَسَرا' 2 طُوبى لِعَيْدِ آخِذٍ بان قَرَسِهِ في سيل للها" a‏ 
ES‏ له اررق والعَطاءً رَهِيَ وانْشَرَحَ صَدْرٌُه وإن مُنِمَ ورم المالّ 
خط يفلخ ورل کان رل لادا كنت ففرا وعدا غ وها ادل رن شاط فل 
قَضَاءٍ الله و 


م چ ل > ےو 
ره؟ لان الله منعه. 


ا ول ينعي و 0 ادا إن و ملا تاولا يمل 
ل 1 2 ارق ° 2ه ده 9 
الدينَ إلا لن حب n‏ 


ومحتَمَلُ أنْ يراد بالإعطاء ها الإعطاءٌ الشَّرْعِيُ أيْ: اا يَسْتَحِقَةُ من الأمْوّال 
لعي رَضِيَ؛ وإِنْلَمْ يُعْط سط وكلا انين کی وما دان عل ا مدا ال لازي 
إا لهال ولَا يط إا له ولِهَذًا سه الرَسُولُ لا عَبْدَا لَه 

11 ] وله انَعِسَ وانتکس» (تعس)» أيّ: خاب وهَلَكَ و(انتکس) أي : انتَكَسَت عليه 


وك سر سه 


الأثو م تكد لش فك آراة كينا القليث عل الأخو ر خلاف ما يُرِيدٌ؛ ولهَذًا قَالَ: «وإِذًا 
شيك فلا انتقشٌش» أي: إا صابتة سَوْكَةٌ قلا يَسْتَطِيعٌ أن يزيل مَا يُؤْذِيهِ عَنْ نَفْسِهِ. 

وهذه امل الثلاث تمل أن تَكُونَ > برا نه ب عن حال ذا الرّجَلِ» ونه في عاص 
انكاس وعَدَم تحلاص مِنَّ الأذىء وَل أن َكُونَ ِن باب الذعَاءِ على مَنْ SENE‏ 
ا َم إلا للنياء فتعَا عليه أن ټک وآن لا بيب مى اليا يناه وأن لا مَك ِن زا 
مَايُؤْذِيهه وقد صل إلى التَّرْكِ عِنْدَمَا صد يَصُدَهُ ذلِكَ عَنْ طاعَةٍ الله حتّى أَصْبَّحَ لَا يَرْمَى إلا لمال 
ولَايَسْخَطُإِلَالَهُ 

1 قَولَهُ: «طویی لعب آخلِ بعنَانِ قرسو ني سيل الله) هدا عكس الأول فهو أ هو لا سم للدي 
واا تم للآخرّة فهو في اسْتِعْدَادٍ دائم للجهادني سيل الله. 

و«طوبّی» فل مِنَ الطيب» وَهِيَ اسْمُ تفضيل» ف(أَطْيبُ) للمُدَكرِ و(طُوتى) للمُرَنّثِء 
وال أطَيّبُ حال تَكُونُ لهَذًا الرّجُلِء وقيل: ا وتی جني الج ولأ اع گم الو 
في (ويل): كَلِمَهُ وَعِيدٍ. وقِبلّ: وادٍفي جَهَنَمُ. الأول أَعَمُ. 

ول : «آخِذٍ بيان فَرَسِهِ) أيْ: سك فر د قرفت اذى 7 يقاتل عليّه. 


0۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 ص‎ 
6 
wala Sg 


َة قَدَمَاه' إِنْ گان في ا جراسَة گان في الرّاسَة وَِنْ گان في السَاقَةِ گانَ في 
السَّاقَوَا"أ ِن ۽ اشا ل يؤدن له وَإِنْ شَمَعَ لم يُشَفْعْ E‏ 


ْله دفي ييل افد ضايطة أن يقال كود كمه لهي اللا لا للحوية أو الوط أو ما 


سر سے رھب سے 


أَشْبَّهَ ذَلِكَه لكنْ إن قال وطنْية يه وقَصَدَ حماية وطَنه لكَوْنِهِ بَلَدَا إشلاميًا جب الود عنْهُ فَهُوَ في 
تيل اف وكذلِك من قال اعا عن فيه أو ماله أو أله ف لَب ال: من يل مون َك 


چو ¢ بعرم 


فهو شهيد»' » فأمًا مَنْ قات وة الَخضَةٍ فليس في سبيل الله؛ لأنَّ هذا قال عَصَبي عَصَبِيَةِ يَسَْوِي فيه 
الُْمِنُ والكافِرُء فن الكافرٌيُقاتلُ مِنْ أجل وَطَيْه طَنْه. 


رعو 


]١[‏ قَوَلَهُ: «أشْعَت رَأْسْهُ مُغْةِ قَدَمَاهُ) اى رَأسْهُ أشْحَتْ مِنَ اعبار في سيل الله» فهو لا َم 
بحاله ولا بَدَنْهِ مَا دام هَدَ هَذَا الأمْرٌ ناتجًا عَنْ طاعة الله عَرَيَجَلَّه وقد ا 


ره سا مه 


- 
¢ 2 


وهَذًا ليل عَلَ أن أ أَهَمَّ تَيْءِ عنْدَهُ هُوَ الجهادُ في سيل الله هاما أن ک0 


مص 


و 3 د 
ع ت أ عه سمس 3 عر ل 4 
أحدهمًا: هلا يبالي أيْنَ وْضِعٌ» إن قي لهُ: اخرس . . حَرَسَء وإ قي لهُ: كنْ في السَّاقَةِ. كَانَ 
سے مو > عمس 
16 


فیهاء فلا يطلب مر به أل ِن مدا اَل دم اميش مثلا. 
الثَاني: إِنْ كان في الجرَاسَةَ أدّى حَقَهَاء وكَذًا إِنْ كَانَّ في السّاقة. 
والييث صالحٌ للمتغتين» ْمل علنهمًا جیعا اَم كن هما عارص رن 


[۳] 5 وله :إن شان بوذن له وان شَفَعَ لم يشَفَْ ای هُوَ عند الاس لَيْسَ لَه جاه 


مسا ءهة 


ولا رف حتی إل إن شتنكم يد ل وكا عند أل الشطة ئس َه مره فان شفع لَمْ يُشَمُمْ 
ولكته وجي عِنْدَ الله» وله النزلّة العالية؛ لاله يقال في سَبيله. 


.)۲۸۸۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب الحراسة في الغزو» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب من قاتل دون ماله» رقم (٠۸٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من 
قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم» رقم (١٤۱)»ء‏ من حديث عبد الله بن عمر بن العاص وِدَيَعَنْهَاء 
بلفظ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». وانظر «جامع الأصول» (۲/ .)۷٤١‏ 


باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا 0 


الأول ليس لَه مم إلا لديا إا لتَحْصِيلٍ الال أو لتَجْمِيلٍ الحال؛ َد اشتغبدث قَلْبَهُ حى 


252 
+» 


الثاني : أك َو الآخِرَةٌ فَهُوَ يَسْعَى لها في أل مَا يَكُونْ م مَشَّقَهَ وهو الجهاد في سَبيل الله» 
ومع ذلك ادى مَا يِجِبٌ عَلَيّهِ مِنْ جبيع الوجوه. 


0-4 


وس بستفاد مِنّ الحديث: 


ده ر و 2 و 


-١‏ أن الَّذِي لَيْسَ لَه َم إلا ادنيا قذ ملب عَلَيْهِ الأو ره ولا يَسْتَِيعُ احلاص من اذى 


َذيّة وَهِيَ الشَّوْكَةُ بخلافي ا حازم الَّذِي لا مههه ادناه بل أراد الآخِرة ولَمْ يَنْسَ َصِيبة مِنَ الدنياء 
وفع يها قَذَرَهُ الله له 


٣‏ أن يني ين جاه مَدَ في سيل الله آلا تَكُونَ ن ممَهُ امرَاتِبُ» بل يَكُونْ همه القيامَ با يب 
قَقَ أ 


ا 


القلب» أو الجنب» حَسَبَ الصَلَحَة. 


E 


ا ر نز اتان من الس لا شرم ر کر ترک ند اف عل هنا جل 
الّذِي إِنْ صََعَ لم يَُمَمْ وإِنِ اسْتَأدَنَ َم يُؤْدَنْ لَه قَالَ فيه الرّسُولُ 4ة: «طُوبَى ولم يقل: إن 
سال لم يُخْط. ہل لَامْبِمُهُ الدّيَْا حى يشا عنھاء لکن ممه ا بر فيَشْمَعُ للنّاس» ويَسْتَأذِنُ لول 
عَلَ دوي السَلْطَة للمصالح العامّة. 
فيه مَسَايلَ: ۰ 


e 


1 الأول: ِرَادَةٌ الإِنْسَانٍ دنا عَمَلٍ الآخرة. وهَذًَا من الشَّوْكِ؛ٍ لأنه جَعَلَ عَمَلَ الآخرَ 


سل لأ ل عل تی شی لي ها جز رم رش ل 
1 


aA 


04 القول المفيد على كتاب التوحيد 


عو ره 
الثازية: تفسير آية هو دا ''. 
ا ا 9ه ساق اع “وال مر لي خاي نل 
الثاليّة: تَسْمِيّة الإنْسَانِ المسلم عَبْدَ الذيتار وَالدَّرْهَم والحَمِيصّةَا". 
م26 


1 تر > ف ع زر د 000 7 
الرّابعَة: تفي ذلك باه إن عطي رضي وَإِنْ لَمْ عط سَخِطًا". 


ص و 2 0ے 
الخامشة : فول ات وان 

كا ا قا و و ع ب Ll E A‏ 
السادسَة: قوله: «وإذا شيك فلا انتقش» . 

03 س رو ےہ 26 o‏ 4ھ . 0 0600 [٦|‏ 
السابعة: الثناء على المجَاهِدٍ الموصوف يتلك الصفات . 


: ا ص 29 2 ر ص r4‏ 
]١[‏ الثانية: تفسِيرٌ اي هود وقد سبق ذلك. 


[1] الثالئة: َسوية الإنْسَانٍ للم عَبْدَ الدينار والدّرْهَم والحَمِيصّة: وهَذِهِ العبودية لا تذخل 


2 ار 9 ہم رو ار ن ف سے 2 ٠‏ 0 - م6 
في الشَّرْكِ مَالَمْ صل بها إل حَدَ الشَّرْكُ ولكنها نوع آخَرٌ يخْل بالإخلاص؛ لأنّهُ جَعَلَ في قله ححَبَة 
رَاحمَتْ حبة الله عَيَهَجَلّ وحَحَبّةَ أغمالٍ الآخرة. 


يفت ا م5 ر 3 6 مه NY‏ م Rê‏ م ار ر چ ا 

[؟1] الرابعة: تَمْسِيرٌ ذلك بان إن أعطِيّ رضي وإن لم يغط سَخِط. هذا تفسير لِمَوْلِهِ يللة: 

ر9 - و 2 رول ,1 ع هه 1-5 0 0 6ه 6م وه هم 0 مه 
«عبد الدينارء عبد الدرهم» عبد الخوميضة عبد الخويلةء إن أعطي رَضِيَ وإن لم عط سَخط»» وهَذْهِ 


3 رم و 03 سے ٠‏ 0 ع 6 ريع 4 5 دمر د كوم > 0 °۴ 
علامة عبوديته هذه الأشياء أن يكون رضاه وَسخطه تَابِعًا لهذه الاشياء. 


[؛] الخخامسَة: كَوْلَّهُ: «١نَعِسَ‏ وانتکس». 
و ور د 


a CE‏ 22 رك a ef‏ > لس كه عراس 

[6] السّادِسَة: قوله: «إذا شيك فلا انتقش» محْتَمَل أن تكون ا لحمل الثلاث خيرًا أو دعا 
SI, of r2‏ 
وسَبق شرح ذلك. 


ت 


ع متبيع سك 5 1 e n‏ .و ر 
[1] السّابعة: الثنَاءٌ على المجاهدٍ الموصوف بيلك الصفات. فقوله فى ا لحديث: «طوبى 
۴ م TT‏ 200 


لعبد...) يدل غل الشتاء علي وأنَّهُ هو الل سى ان يمدح لا أصحابتٌ الدَرَاهِم والدَتَانير 
وأَصْحَابُ الفُرّشٍ والْرَاتتٍ. 
ج 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه 040 


6 
ل 


]١[‏ قَوْلَهُ: همَنْ ل العلا «مَن» مُحْتَمَلُ أن تَكُونَ رصي دَلِيلٍ قَوْلِهِ: «فقَدِ تدهم 

جَوات الشَّمْطء مَل أن کون صو أى : «باث: لني أطَاعَ العلّاء). 

وكَوله: قد اهن حَبَرُ ابد وقرّث بالفاء؛ لط 
وعَلَ الأول تُقْرأُ هباب بالتَْوِينِ» وعَلَ الثاني دون تنوين» والأوَّلُ أخْسَنْ 

والرادنال اء الا بسع الله وبالأمراء: ولد الأمر المنمَذُونَ له وهدَانٍ الصَّتْمَانِ هما 
اَڏكورَانِ في قَوْلِهِ تَعَالَ: « يتا اَذ ءامنا يعوا اله وَأَطِيعُوأ اسو وَل الد من 4 [النساء:ة0]» 
فجَعَل الله اغ اوا رَسُولِهِ مُسْتَقِلَه وطاعَة أولي الأمر تَابِعَةً؛ ولهَدَالَمْ يكر الفِعلَ 
لطي )» فلا طاعة كَخْلُوقٍ في مَعْصِية الخالق. 

وَأُونُو الأمر هة ولو الشَّأِ وهُمْ اعاب لأ الما تند هن في أمر الشّرْع والعِلّم به والامرا 

دنه يكل يُستَنَد إِلَيْهُمْ في لطر وإمُضائه» وإذًا اام الع وَالأَمر راء اسْتَقامَت ت الامو وبِفَسادِهمٌ 

فد الأه عون لذن العلا أل الإرشادٍ والدَّلالَدَ والأه مُرَاء آهل الإلرَام والتَْفِيِ. 


ساس 0 سم 


َوْلَهُ: «في ريم ما أل الله أي : في جَعَلهِ حَرَامّاء أي: عَقِيدَةَ أو عَمَلا. 
أو ليل مَا حرم الله) أيْ: في جَعْلِهِ حَلالا عَقِيدَةَ أو عَمَلا. 


ريم ما ڪل اله لا يَقُصُ كرجه في الم عَن كليل ما حرم اف وي ِن دوي الَو ِن 
لتاس تجدُعُمْ میود إل تخریم ما أحلّ الل تر ِن تيل الحرامء بعس الْتهاوننَ» ولاشما َا 
ومح ذلك فن كليل ا حرام فا الأضل فيه الل أن ِن ریم الحلالي؛ لان ليل الحرام إ5 
م تیان ريه َه مني عل الأضل» وهو ا جل وحم لله شان سيقت عَصَبَُ لمكن أن 
حرم إلا ما ی ریځ ولال أضيقٌ ود والأضل أن تْقَى | أَمُورُ عَلَ اليل والسّعةِ حتّى بن 


التَحريم. 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 «يوشك أَنْ تَنْزْلَ عَلَيَكَمْ حِجَارَةٌ من السََّاءِ!'© أقولٌ: قَالَ رَسُولٌ الله 
ا ال أبو بَكْر و ع" 0 


أا في العِبَادَاتِ فَيُشْدَّدُ؛ِ لان الأصل الَنْمُ والتحریم حتى يُبيْنَهُ الشَّرْحٌ کا قي : 


5-7 
e 


وَالأَضْل في الأشْيَاءِ جل رامع اة إلأبذوذن ال ارء" 


َولَهُ: «أربَابَا جمْعُ رب وهو اصرف امَالِكُ. والتّصَجّفٌ نَوْعَانِ: تصرف قَدَرِيٌ وضرف 
فمَنْ أطاعَ العُلَاء في محالََةِ مر فد وشوا قاذم زب من ون له باخ لصوف 
الشّرْعِيٌ؛ لأنّهُ اعت عَتَبرَهُمْ مُشْرٌعِنَ» واعتر تَشْرِيءَ يعزة ا ل به وال ار 
[5]1 قول ابن عَيّاسِ: «١حِجَارَةٌ‏ من السََّاء) أي: ِن قوق تَِْلُ عَلَيَكُمْ عقوبَةٌ لكي ورول 
الحجارة من السّماءِ ليس بالأمرٍ الممتَحِيلِء بل هُوَ كن قال تَعَالَ في أضحاب الفيل: ل ورس عَم 
ما أب َ تَعَالَ في كَوْم لُوطٍ: إت ارا عت 


طا باي 7 حَرْمِِهم حجار ين َيل * [الفيل:*-:] وقَالَ 


ےھ 


اا إل ءال لول تم يهم بسر € [القمر:؛ 7]. 


e‏ ف السا 
1 قَوْلَهُ: «آقول: قال رَسُولٌ الله يل وتَقُولُونَ: قال بُو بَكْر وعْمَرٌ؟! أبُو بر وعْمَرُ فصل 


هذه الأمّةِ وأفرَيًا إل الاب قا الي كلة: إن يوا بابر وکر رشو ر کک 
وروی عَنْهُ كك أنه قَال: «افْتَدُواباللَيْنِمِنْ بَصْدِي أي بَكْر وعْ عُمَرَ)! أ وَقَال عَلِهٍ: «عَلَيْكم سيقي 


)١(‏ أخرجه بنحوه: أحمد (1/ ۳۳۷) والخطيب في «الفقيه والمتفقه» )٠٤١ /١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۲/ ۲۳۹) وابن حزم في «حجة الوداع» (ص:1194-778). 

(۲) منظومة «أصول الفقه وقواعده» مع شرحها لفضيلة الشيخ الشارح يانه (ص:917). 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الصلاة الفائتة» واستحباب تعجيل قضائهاء رقم (1١1۸)ء‏ 
من حديث أبي قتادة رنه 

(5) أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )١187 /١(‏ وفي «المسند» (0/ ۳۹۹) والبخاري في «الكنى» (ص: ٠‏ 0) والترمذي: 
كتاب المناقب» باب في مناقب أبي بكر وعمرء رقم (7777)) وقال: «حديث حسن»» وابن ماجه: المقدمة» فضل أبي بكر 
الصديق هنف رقم (/91)» وابن سعد (۲/ )۳۳٤‏ والحميدي )7١5 /١(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۱۷۷) 
وابن عبد البر في «جامع بیان العلم وفضله» (۲/ ۲۲۳)ء من حديث حذيفة رهن 
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5 ومو 


مَك بن حَنبل: 5 عبت لوم عَرَهُوا الإستَاوا"ا ls a‏ 


= وشتة الحلقَاء لرّاشِدِينَ لرن مِنْ بَعْدِي» تَسَّكُوا با وعَضُوا عَلَيْهَا بِالتوَاجِنٍ)"". ول يُعْرَفْ عَنْ 
أبي کر وعْمَرَ اا خالا نضا راء فإذًا كان قل أبي کر وعَمَرَ إا عارص الإنسَان بمَوْلِهه) قَوْلَ 
لرَسُولٍ ل فإلة يُوشِكٌ أن تنْزِلَ عَلَيْهِ حِجَارَةٌ مِنَ السَّيَاءِ قا بالك بِمَنْ يُعارِض فَوْلَهُ ا بن هُوَ 
دون اي بر وء عا الك ف 06 ن ذلِكَ كما بَيْنَ السَاءِ والأزض» فَيَكُون هَذَا افر تل 


وفي الأئرٍ التَحَذِيرٌ عَنِ التَمَلِيدِ الأَعْمَى والتقصب هبي اللىل فاع ساس 


وبَعْضٌ الاس يَرْتَكِبٌُ حمطا فاحشًا إذَا قي لهُ: قَالَ رَسُولٌ الله يي كَالَ: لكنْ في الاب 


الملا كدًا وكدًا فيه ان بي اله الذي قال في كتابه: « ويم ناديهم فقول مادا احم لْمرْسَلينَ 4 


6n 


ا 


[القصص:10]» ولَمْ يقل: مادا أَجَبْتُمْ فلانا وفلانًا NS‏ تا 
ويُرِيدٌ الح فإنّهُ يُذْعَى لَه اة وال ةادا اجا :ول يقال اله ماد مَعْصُومٌ يُعَارَض بِقَوْلِه ل 
الول بلا . 

]١[‏ قول أَحمَدَ مدي : «عَجبْت» العَجَبُ نَوْعَانِ: 


١) 


الأول: e‏ تشة نها عَنْهَا: «كانَ الرّسول بلا يُخجبة جبة التَامُنُ 


في عله وتَرَجُلِهِ وطُهُورهء وفي شاه ل 
الثاق: عب إنکاںء کا فى قرله تَعال: « صل عيضت وة 4 [الصافات:18]: وَالعَجَبٌ 


3 قَوْلَهُ: «الإسْناة» المرَادُ بو هنا رجال السَّندِء لا نِسْبَةٌ الحَدِيثِ إل رَاوِيهه أيْ: عَرَفُوا صِحَّةَ 
الْحَدِيثِ بِمَعْرِفَةٍ رجاله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (177177/5) وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5701)» والترمذي: 
كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة» رقم (7577/7)) وقال: #حسن صحيح» وابن ماجه: المقدمة 
باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم (57)» والدارمي رقم »)١147(‏ وابن حبان رقم (0)» وأبو نعيم في 
«الضعفاء» (ص:5 5 )» من حديث العرباض بن سارية» وقال أبو نعيم: احديث جيد صحيح من حديث الشاميين». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والغسل» رقم »)١18(‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب التيمن 
في الطهور وغیره» رقم (۲۹۸). 
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ی ا ا یی تا آي [النور ar:‏ ل 
( 
ردَبَعْض فَولِه ان يَقَعَ في قله سَىْءٌ ه ناليع فييك . 
وَعَنْ عَدِيٌّ بن حاتم أنه سَِعَ ا ل يقرا هذه الآية: ل اذو أخرشم 
ورشستهم أَربسَايا مَن دوف آله 4 * الاية [التوبة ry:‏ اك ا و ا 2 


1 قَوْلَهُ: يَذْمَبُونَ إل رَأي سيان أيْ: سُفْيَانَ التُوْرِيٌ؛ لاه صاحِبٌُ اذهب الَشْهُورِ 
وله أا لهم انه و1 يعو 1 ا ا 
الحتديث! 

[YJ]‏ َوْلَهُ: «والله قول #مَلِحَدَرٍ #» الفاح عاطِفَة واللامٌ لامر ؛ ولَهَدًا سكت وجزم 
ال خُر بِالكَشْر؛ لالتِقَاءِ السَّاكِبَْنِ. 

رل ترق > الصا + ا ET ١‏ و 

غ ال سس كنك یک يننا ت أن الت کے یک ذا ت الزن 
9 مون عَنّ ارو 4 [النور: 17]. 

فان قیل: ا عدي الفغل, ب: لن مح آن اف4 يَتَعَدَّى بَِفْسِه؟ 

ا ا من مَعْنَى الإعراض» أيّ: يُعْرصونَ عَنْ أمْرِه زُهْدَا فيه وعَدَّمَ مُبالاةٍ بو 

وو و واخ الأواي ولت واج الان ان ا مر هو الناق الف افيف 
مُضاف. فيعُم حمِيعَ الأوامر. 

لته 4 اليه قَسَّرَهَا الإمامُ أَحْمَدٌ بالمِّرْكِء وعَلَ هذا يَكُونْ الوَعِيدُ بأَحَدٍ أمْرَيْنِ: إا 
الشَّرْ كُ» وما العَلَابِ ب الأليم. 

]٣‏ قَوْلهُ في حَدِيثِ عَدِيٍّ بْنِ حاتم: ا دوا € ال بود للتضارع؟ لذن الرهوة 
مسوا البح ابن مرم ها بل العا ْنَا وحَاَلُوا کنل وادعَوا مهم وء وکل أن 
ت ل ار تس ور 
مِنَّ السَياق مع الآية الي مَبْكَهَا 


.)٠١١ /١١( انظر: الصارم المسلول لابن تيمية (ص:07-/01)» والفروع لابن مفلح‎ )١( 
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َوْلَهُ: اخ تاره هم وَرَهْبنَهُمٌ # الأخبارٌ: جع حبر وجنر -بفتح الحاء وكَسْرهًا- وهو العالم 
الواء ع الولْم والرُهبَانَ: كمع راهب» وَهُوَ العابد الرَاهد. 
قَوْلَّهُ: ارا با من دوب أله € أي: مشار کين لله ع ل ني الشَمْرِيع ؛ ا 
اله تخ مو اا و ر ن ما أل الله فيِحَرّمُهُ الأتباعٌ. 
َولَهُ: «وَآلْمَسِيمَ بت مَرَسم 4 أي : الدَدُوه لها مَعَ الله» بدَلِيلٍ قول تَعَالَ: رما اسا 
إلا عدوا إلنهًا وجناف والعبادة: : التَدَلْلُ وا حضو وَاتَبَاعٌ الأوامر» واجْتِنَابٌ لثوابي. 
َوْلَهُ: ہے ص ت رمعي 
لهُ: «إلنهًا وجدا) هر الله عَََجَلَّ» و (إِلَه)» أيْ: الوه مَعبود مُطاع ولف معن 
آلِهِء أيْ: قادر عَلَ الا شورع ذا الى نايت دب إل الك از اشا ر۵ تن 
ل إل إلا آ4 على هذا القَول: لا ر ب إلا اله مدا لَْسَ بالتَوْحِيدِ الطلُوبٍ بزو الكَلِمَة؛ إذْلوْ 
ES‏ سول الله کیا مُوَحُدِينَ؟ لام يقو ون لَارَبٌ إِلّا الله. قال 
تَعَالٌ: « فل من رت التسموت انع وب ارش العظيم ا سیوا ولور َه 4 [المؤمنون:87-/410]» 
وهَذِهِ إخدى القَرَاءَتَينِ» وهي سبي 
قَوْلهُ: شیک حدًا روت 4 سْبْحَانَ اشم مَضْدَرِ وهي مَحْمُولُ» أو مَفْعُولُ 
8 وُجُوب تَقْدِيرُهُ يُسَبّحُ سُبْحَانَاء أي: تَسْبِيحَا؛ انآ ادر بي الا 
فِدسُبْحَانَ): مَفْعُولُ مُطْلَقٌ عامِلّهًا دوف وُجُوبًا وهي مُلازِمَةٌ للإضَافَةِ: إِمَا إل مُضْمَرء كا في 
الآيَةِ ا إِلَ مُظْهَر كا في «اسبِحَسَ َل 4. 
وَالتَسْبِيحٌ: التنزيةء أي : تَزِيهُ لله عَنْ کل ص وآ لا تاح أن تقَول: و(مائَلّة الَخْلُوقِينَ)؛ 
لاد الال تفص ولكن إا لاء فذلكَ من باب زياة الإيضا بضاج؛ ؛ حنَّى لا يُظَنّ أن یل الخالق 


¢ 
4 


ع لمم 


للوق ني الگا ِن باب الگمال فيكو الى : تنزية الله عَنْ کل ما لَا ليق به من تقص أ نما َائَلَةَ 


وقَوْلَة: جما بر ڪرت 4 أيْ: ا سِوَاُ مِنَ اليح ابْنِ مَرْيَمَ والأخبارِ والرهْبَانِ فهو 
ممه اور ر و 57 ر م برت ° 
مزه عن کل شرك وعن كل مد كانه 

2o <‏ و 


ل ت مروت 4 هَذَامِنَ البلاعَة ني القَرَآنِ؛ لأا جاءث حُتَوِلَةَ أنْ تَكُونَ 
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قلت لَهُ: إن لَسنَا تَعْبدُهُمْ. قَالَ: : ألَيْسَ مُحرمُونَ ما أَحَلَّ الله فتَحرمُوته وَحِلُونَ ما حرم الله 
رو ەر 


050 ت“ 1 ال :َلك مف رَوَاهِ أحمد فت 5 


نإ E‏ 5 ين لك وعَنِ 0 

e قَوْلَهُ: (إِنَا لَسْنَا تَعْبُدُهُمْ) أي: لا تَعْبْدٌ الأحبَارَ والرّهْبَانَ ولا دَسجد‎ ]١1[ 
ولَاتذيَحُ ولا ندر لم وها صَحِبحٌ بلب للأخبار والّْبَانِ بدَِيلٍ كول كله ا تون‎ 
.»! قا أعل ا ف وو ا م الله جوت‎ 

فان هَذَا الوَضْف لا يطبق عَلَ عِيِسَى أبَدَا اله وقول ا أخلة تكن أخلة ا 
َقَدْ حَرّمَُ الله وقد حَاوَلَ بَعْضُ الاس أن بعل الحَدِيتٌ لهذا الحْنَى مَعَ ضَعْفٍ لوادت 


كوس عو 


حسته الرمذي وَالأَلبَانيٌ وآحَرُونَ» وضَعَفَهُ آحَرُونَ. 


ويجابٌ عَنٍ التَعْلِيلٍ الَذَكُورٍ بان قول عَدِيٌ: الْسْنَا تعْبِدُهُمْ) يَعُودُ عَلَ الأخبَار والرّهْبَانِء ما 
e‏ منبوكة. ويدأبت بتَحْرِيم الحَلال؛ لأت أعْظَمْ مِنْ ليل ارام وكِلاهمما هم 


2 هو 05 ددم ور 


حرم م لِقَوَلِهِ تَعَالَ: # ولا ولوا تف ال تم الك ذب هنا حل وهنذًا حرام للفتروا على اللو 
لْكَزِبَ » [النحل:١١١].‏ 


- 
۶ 


َوْلهُ: «يلْكَ عِبادممُ) ووه كوا عِبادَةً: أن مِنْ مَعْنَى العِبّادةٍ الطَّاعَةَ وطاعة غَيْر الله عِبادةٌ 
للمطاع؛ ولكن , بِشَرْطٍ أن تَكُونَ في غَيْرِ طاعَةٍ الله. أمّا إا كانت في طاعَة الله فهيّ عِبادَةٌ لله؛ لاك 
أطَعْتَ غَْرَ لله في طاعَةٍ الله كن لَوْ أَمَرَكَ بوك بالصَّلاةِ فصَلَيْتَ» فاا تَكُونُ قد عَبَدْتَ أباكَ بطَاعَتِكَ 


له» ولکن عبد عَبَدتٌ الله؟ لأنّكَ أطَعْتَ غَيْرَ الله في طاعَة الله؛ ولأن أمرَ غَيْر الله بطاعَة الله وامَال أمْره 
هُوٌَ امال لأمر الله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كات تفسير القرآن» تفار شورة التوية رقم (5096). وقال: «غريب. لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحَيِيث»» وابن جرير »8١ /٠١(‏ ۱ والبيهقي )١١5/١٠١(‏ 
والمزي في «تبذيب الكمال» (۲/ .)٠٠۹‏ وانظر: «الدر المنثور» للسيوطى (7/ *2. وقد حسنه شيخ الإسلام في «الإيان» 
(ص:٤٦).‏ 
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58 لك‎ og 
ويستفاد من الحديث:‎ 
ے سر کہ‎ 2 


- أن الطاعة بِمَعْنَى العِبَادَةٍ عبودية ل 


-١‏ أن الع في حالم زع الله من عبادة المطاع» آم في عبادة الله فهي ِبادَةٌ لله. 


0 


۳- أن اتَباعَ العلَاءِ والعْبّادِ في مالَمَةٍ شَرْعَ الله مِنٍ حاف مانا 
واعَلَمْ أن باع العلا ء أو امراف تخيلا عر حرم الله أو العكس يَنْقَسِمْ إِلَ ثَّلانَةِ أقسام: 


الأول: : أن يُنابِعَُمْ في ذلك رَاضِا بقَولهم ممما لك ساخطًا کم الله» فَهُوَ کافِر؛ لاله گر 
E‏ عن گر ما آل الله كوو کاو 


الثاني: أن يُتابِعَهُْ في ذلك رَاضِيًا بحم الله وعال) بان ميل وأصَلَح للعِبّادٍ والبلاد» ولكن 
ری في تسه اختارة. كأ بريد مكلا وظِيفَة فهَذًا لا يمر ولكنّه قاس وله حكم غَبْرِهِ مِنَّ العْصاة. 

الثالت: أن يُتَابحَهُمْ جاهلاء فيظن أن ذلك حُكْمْ الله فينْقَسِمُ إل قِسْمَيْنِ: 

أ- أن يُمْكِتهُ أنْ يعرف الح بِتَفْسِ فَهُوَ مُمَرَط أو مُقَضّدْ فَهُوَ اء لأن الله أمرَ بِسْوَالٍ أَهْل 
العِلم عند عَدَم العِلّم. / 

ب- أن لا يكو عا ولا بنك لعل فنا فيتابِعَهُمْ تَقلِيدَ تفلیداء ويَظنَ أن ذاه الح فهدًا ايء 
عليه تمل تالور وكا ور نك ولذلك 55ن شرل اھ 0613 «إنَّمَنْ فى 
غير ر عِلْم إا ! نمه عل مَنْ أذ فا لو ْنَا ياوه بخَطأ عه رم مِنْ ذلك احرج والسَقَةُ وم يق 
الت بعر اال حملي 


وس كو عه 


إن قیل: : د دالا كَمَرُ أل القِسْم الثاني؟ 

ا إِنَّنا َو لما برهم لزم مِنْ ذلك تَكْفِيدُ كل صاجب مَعْصِيَة يعرف أنه عاص لله 
رك لخ لد 

قَائِدَةٌ: وصَف الله الحاكمين بحر ما أنْرَل الله بِتَلانَة أؤصافيٍ: 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲/ (T10 «Y1‏ وأبو داود: كتاب العلم» باب التوقي في الفتياء رقم «(ToV)‏ وابن ماجه: المقدمة. 


باب اجتناب الرأي؛ رقم (07)» والدارمي: المقدمة /١(‏ “01) والحاكم: كتاب العلم »)١77/١(‏ من حديث أبي هريرة 
َتَدعَنْدُ وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين» ولا أعرف له علة» ووافقه الذهبي. 
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0 


أ قال یال :لوقن لع کر :يها ازن أنه قأؤلتيك هم الْكفْرُونَ © [الائدة:٤٤].‏ 

-١‏ وقال تَعَالَ: #وَمن لم حڪم يمآ أَنْرْلَ اله تأؤلتيك هم َلطَيِحُوتَ 4 [المائدة:ه4]. 

*- وَقَالَ تَعَالَ: اوس لر َم با انزد آله اوليك هم لفوت 4 [المائدة:41]. 

واختلف أَهْل العِلّم في ذلك: 

فقِيلَ: إن مَذِهِ الأؤصاف لَوْصُوفٍ واجد؛ لأنَّ الكافرٌ ظالِمٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالّ: #وَالْكَهرُونَ هه 
اَمو 4 [البقرة:754]» وفاسقٌ؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: # وما ألَِينَ مسقو وهم اا4 [السجدة:٠۲]»‏ أي: 

وقیل: إن لصوف مدوب وها عل سب التخم. وا هر راجح 

فيَكُونْ كافرًا في ثَلانَةِ أخرّال: 


أ- إذا اعتَقَدَ جوارٌ الحم بِعَيْرِ ما أنْرَلَ الله بدلیل قَوله تَحَانَى: #أفحكم آل ليه عون 


عو و جو 


الئدة: :1 فكُلُ ما َالَف حُكْمَ اله فهو ِن كم ا جاه َيل الإجماع لقي عل آله لا يجو 
اف بر ما آَل اش فاحل والح للحكُم بر ما ر اله حالف لإجماع سلوي القَطِيٌ؛ 
وهدًا كار زك ودَلِكَ کمن اخ ِل الأ الحَمْر أو ريم ابر أو اللبن. 

ب- إذَا اعََْدَ أن حَكْمَ عَيْرِ الله مغل حم الله. 

ج- إا اعْتََدَ ن كم عر الله اخسن مِنْ حُكْم اش بدَليلٍ قَولِهِ َعال: اومن أحْسَنُ ِن 
کا قور ُن 4 [المائدة:٠0]»‏ فتَضَمنتِ الآية أن حَكْمَ الله خسن الأخکام بدَلِيلٍ كول" تَعَالَ مَعَررًا 
ذلك: ا اس آله اَمَك لحَكِمِينَ € [التین:۸] فإِذًا كَانَ الله أحْسََ الحاكمِينَ أَحْكَامًا وهو الاکن 
- فمَنٍ اذى أن حَُكْمَ غَبْرِ لله مل حَكُم الله أو اخسن فهر كافة؛ لأنة مكدب للق آذ 

وکر نظا إا عمد أن الحم ينا نر الله خسن من الأخكامء وأنه انمع للعبادٍ والبلاد وأنّهُ 
الوَاحِبُ تَطبيقةء ولكن حل البغض والحقد للمَځكوم ع عَلَيْهِ حتّى حَكَمَ بعَيْر ما رل الله فَهُوَ ظالِم. 

کون فاا ]ذا کان كيد يذ بعر ما أنرَلَ الله هوى في نَفْسِهِ مَعَ اعْتَقَادِهِ أن حَُكْمَ الله هُوَ 
احق لكنْ حَكَمَ بعرو هوی في ته سه أي: به َ) کم بو لا كَراهَة هة کم الله ولا صر أحدًا بی 


01 


0 
الله 


باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه ,00 


مثل: أن بكم لص رشو ُي لياه أذ لكَوْهِ ريا أو صَدِيقا أذ يطلب ِن وداه اء 

وما أَشْبَهَ ذلك مَعْ اعيَقَادِِ بن كم اله هُوَ امكل والواچب تُباعةٌ - فهَذًا فاسقٌ» وإن كَانَ أيضًا 
ظا ا ELS‏ 

أا بالسْبة بن وصح قَوَانِينَ تَشْريعِيَة مَعَ علو بحُكْم الله وبِمُحَالفَِ مذ الاين حم الله 


ةر بس 


- فهَذًا فد بَدَلَ الشَّريعَة ية جه قوف َه کاؤر؛ لا َمْبَرْعَبْ بهذا لقاُون عن كريغ ال ا وهو 


ەس 0 2 7 


يعتقد أنه < َير للعبادٍ والبلاد مِنْ شَرِيعَةٍ الله وعِنْدَمَا ول بِأنّهُ كاف فَعنِي بذلِكَ أن هَذَا الفِعلَ 
يول إل الكُفْر. 

ولكن قد يَكُونْ الواضِعٌ عدو سمل أن رده رَ به كأن يُقالّ: إن مدا لا حالف الإسْلام» 
أو هَذَا مِنَّ ال أو هذا يما رده الإسلام إ ل التاس. 

کی اللا و إن کارا عن يمو لون إن مأل امحاملاتٍ لا تعلق لها بالشّرِعء بل 

ل ال ل اليا 
على الاس - فهذًا لا مَيْءَ فيه وهَذًا لا شك في حمطي فان كَانُوا تهِدِينَ غَفَرَ الله لهي وإلّا فهُمْ 
على حطر عَظِيم» واللايقٌ بيَؤّلاءِ أن يُلَقَُوا بام من عُلماءِ الدّْلَةِ لا غلماء الب 

ف لا شك فيه أن لش جاءَ بتنظيم العِبَاداتٍ الي بَيْنَ الإنْسَانِ وريه والحامَلَاتٍ التي 


ين الا لانْسَا 5 اعبات او وامجروو و عالت O STN‏ 


١ 


2ر 


سے ےم 


ت 


TT‏ 50 لع في ناكا تة الاس ۶ ؟! 


4 هرغء سمه 


قُولُ: أذ بل ما قال الفقَهَاء؛ لا كَدْ يُصِيِبُونَ وكَدْ طون بل بُ أن تاخ 
REET‏ التاس إلا وفي كاب الله وسنة 


ع١‏ 
ما 


5-4 


سول ماي كلها اء ولكن اخم من تفص اليم أو الم وها فصو أذ تفص 


- عم 8 


أ 0 وف 07 ار والقَهُمِ وبَدَلَ لجف في لوصول إا الح - قلا بد أن يَصِلَ لَه 
» قال تَعال: # فلا يتَدَيَوُونَ الان 4 [النساء: 87]» وقال تَعال: 8 أَفلر يروا ألْمَوَلَ * 


00 القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 
رو 0 ر 


= [المؤمنون:18]. وقَالٌ تَعَالَ: كنب رلته إِليَكَ مب لِنَبرُوَأ ایی © [ص:19]. وقال تَعَالَ: وبرلا 
لبت الك إن لكاي ء 4 [النحل:64]» فكل َيْءِ يختَاجُهُ الإنْسَان في ويه أو دياه فإن 

ومن سَنَ وان حالف الريعَة وادّعى أا ِن الصاح رة فهو كاذب في دَعوَاة؛ لذن 
الَصَالِحَ المرْسَلَةَ والقيدَةَ إن اغتَيرَ عبرا الشّرْعٌ ول علا فهيَ حقٌ ووِنَ اقرع وإنلَمْ, برها فليِسَت 
سال ولا يْمْكِنْ أن تَكُونَ كذلِكَ؛ ولهّدًا كان الصوَاب أنه ليس هتاك دلبل سی ا 


ومو به 


الخلا ره الشَّرْعٌ وو ملك وها ا فلج لمسلكة روما ش كته نهو عدر 


والصالځ الُرسَلة وسح فيا كدر مِنَ التاس» فال فيا بخص الَسَائِلٍ الُنرَة مِنَ البدّع 
برعا كعد ويلا الرَسُولء فرّعَمُوا أن فيه خا للهتمء نيعا للنَّاس؛ لام تشو كر 


رَسُولٍ الله اة وهَدًَا باطِلٌ؛ لن جَيِيعَ الْمسلِوِينَ في كَل صَلَاةٍ يَشْهَدُونَ أن مدا عَبْدَهُ ورول 
ولون علي واي لا نيا كه ا َه صل ينيدي رب ب کنا لبه بساعة E‏ 
بالقصاردِ الباطِلة الي فيا مِنَ اللو ما يكره رول الله 4 ؟! فهَذِه مَفْسَدَةٌ ولَيْسَتْ بمَصلَحَة. 

الجر ارد رز a‏ قار كاد كلك إن ماقف لمر 
له ورسُولهه ولك شيعت مذ الځ في زر تا اوليك الغ ووس يهاه وعاده یه فإئَا 
قاس بِالِعيَارٍ الصجيح» فإن اء عبرا الشَّرْعٌ قُبِلَتْ» وإلّا فك قَالَ الإمامُ مالك وکل عل دي 
وله ورذ إلا صاب هدا الق" وهُنال قَواعِدُ كات طب عَلَيَْا الجرِْيّاتٌ. 

ويلم أنه EET ٤‏ فلا ي يسر في الت راء حصو صا 
في اکر اَي صاز بغش آهل اة والعاطقة تطلقوكة بدُونٍ تفکیر ولا رود 
قر شَخْصًا ولم يكن الشخص أخلا له عاد ذلك إِلَ قائلهء وَكَكْفِيدُ الشخْص يَترَِّبُ عَلَيْهِ أخكامٌ 
شيره فيَكُون مُباح الذّم والمال ورتب عَلَيّْهِ بيع أخكام الكمر. 


e 1‏ ده. 5 سسهب ا ت 
وکا لا جور أن نُطْلِقَ الكفْرٌ عل شخص مُعَيّنٍ حتى ين روط التكفير في حَقَهِ ْب أن 


يةه مَعَ أن ن الإنْسَانَ إا 


)١(‏ انظر: المقاصد الحسنة للسخاوي (ص:۱۳٥)ء‏ وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ )4۲۸-۹۲١‏ عن الحكم بن 
عتيبة ومجاهد. 
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و 
7 - ع . 
فيه مسائل: 
و 
0 


الأولى: تَفْسِيُ آية (الثور)!'. 


اة ف ا 


= ا تجن عَنْ فير مَنْ مره الله ورَسُولُهُ ولکن يِحِبُ أن تمر بَْنّ لحن وبر العيّن فالعين تاح 


e" 


2 
مس 


-١‏ بوت أنَّ هَذِه الحَصْلَةَ الي قام با يا يعض الكُفْرَ. 
اناف روط افر علد ونه لو باذ نکن ن كا ادل ذلك 
ولهذَا َكرَ العلَكُ أن مِنْ شُرُوط إقامة ا لحد أن يكُونَ عالً) بالتخريم هَذَا وَهوَ إقامَةُ حَدٌ وَيْسَ 


كر 


روو 


وَالتَحَرّرُ من التَكفِير أو وأخْرّى. فَالَ ل تَعَالَ: « رُس مُبَصَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لد يَكْوْنَ دّيس عل 


لَه ج بَعَدَ اسل 4 [النساء:170]. وقَالَ تَعَال: وما مأ 58 0 ا [الإسراء:16]» 
2252000 ك :11°« 


or, 


ولاب م فر الوط ِن عَم الواني لز قم الشّخْص ا ف ا 
E A EO‏ ن اڪره وا يه مسي بالايمّن » 
[النحل ٠١٦:‏ ]؛ ولِقَوْلٍ الرّجُلٍ الذي وَجَدَ دَابتهُ في مَهْلكِه: «اللَّهُه! نڪ بدي وََنَارَيْكَ. أخطأ من 
شِدَةِ القَرَح»”" فَلَمْ يُوَاحَذُ بذلك. 

َوْلَةُ: را 

[1] الأولّ: فير آي الور وهي قَوْلَهُ تَعَالَ: فيدر الذي جنال 
EE‏ ليت ذا ايم 4 [النور اوسن فادها 

[ الثانية: فير آية (برَاءَةٌ) وهي قَوْلَهُ عا : « ادوا حارش ورهكتهم ابابا من 


دوب آله * [التوبة:٠١]‏ الايةء 27 مق ذلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب التوبة» رقم »)1۳١۹(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة والفرح بهاء 
رقم ٤۷(‏ ۲۷)» من حديث أنس بن مالك اَن 


0۵0٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثالثة: اليه عَلَ مَْنَى العبادة الي أَنْكَرَهَا عَدِيٌ!". 


الرابعةً: یل ابن باس باي بکر وَعْمَرَ ريل أَحْمَدَ سيان . 


انامسة: : ول الأخْوَالٍ إلى هذه العَايَةه حَتَّى صَارَ عِنْدَ الأكتّر عا دة الرَهُبَانِ هى أفضَلٌ 


6 و 
أن عبد 


ت 


ور و 


مر ر 2 7 و 
الاعّال» وتسمى الولَاية وَعِبَادَةٌ الأحبار ھی ي للم وَالِفِقَهُ ثم تغيردت الأحوّال إلى 
مِنْ دون الله مَنْ ليس مِنَ الاين وَعُبِدَ بالعْتَى الثاني مَنْ هُوَ مِنَ الَاهِلِينَ"'. 


]١[‏ الثالقةٌ: اليه عل مَعْتى العِبَادة الي أْكَرَهًا عَدِيٌ؛ لأن العِبَادةَ هي التَعبّدُلَهُمْ بالطّاعَق 
E‏ 0 بين اة اراد مِنْ عباتم بايا طاعَتهُمْ 
في تَحْلِيلٍ ارام وريم الحلال. 

[1] الراب عل ان عباس بأ بكو وشم وکیل ا مَدَ سيا 

أيّ: إذَا کان أبو بكر وع o‏ ا بالك بِمَنْ عَارَضَ 
SS Ty‏ 
عَلَ مَنْ أَحَدَ براه ورك مَا صَح به الإِسْتَادُ عَنْ رَسول الله يكل واسْتَدَلٌ بقَوْلِهِ تَعَالَ: ليخد 
لذن يحالِفُونَ عن نه € الأية. 

[] الخَامِسَةٌ: حول الأحْوَالٍ إل هَذِهِ الغايّة حى صَارَ عِنْدَ الأكمر عِبادَةٌ الرُهْبَانٍ هي فصل 
ا 

يعون ال لف تج الله ال ت الأخْوَال إل هَذِهِ الغايّة حتّى صَارَ عِنْدَ الأكثر عِبِادَةٌ 
لبان هي أفضَل الأغمالٍ ... وهَدًا لا شك أنه سد مِنْ مُعارَصَةَ قول الرّسُولٍ بك بقَوْلٍ ابي بكر 
وع َل اَم تعر مرت الأخوال ِل أن عرد ِن دُونِ الله من ليْسَ مى الصَّاحِينَ» أي: يرك 
ويسجد دوبعم طم الب ويوصَفُ يما لايعو وعدا بُو جد عند كر اشوا لذن 
يَمْدَحُونَ اللو والوَزُرَاءء وهُمْ لا يَسْتَحِمَونَ أن يَكُونُوا بِمنِْلَة أن بكر وعمّرٌ. 

م َالَ: «وَعُبدَ بالْْتَى الثَاني» وَهُوَ الطَّاعَةٌ والا َع کن مو ِن جين فأطيح ا جاه 
في تخلیل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله كم پو جد في ب خضي النْظّم والقَوَانِينِ الُخالمَةِ للشَّرِيعة 
الإسلايةة:فإن وافنفيها جال لا يَعرة فو دعن الس عة ولا الآذيان شيا فضاروا يدون هذا 


المعْتَى» فيُطاعُونَ في تَحْلِيل مَا حَرَّمَ الله وريم ما أل الله. 
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وڌا في رمان اللي فكَيْف برَمَانِا؟! وكَذ قا الي ڪا في روَا الاي عن نس بْنٍ 
مالك رنه رلا اي رَمَان َل الاس إ إل وما بعده من حتی تَلْقَوَا ربک وة ل ال 
اة للصحابة: «وَمَنْ يَش مِدْكُمْ فَسَيْرَى اختلافا كَذيرًَا0!". وعَضْرٌ الصّحَابَة قرب إِلَ الهُدَى مِنْ 


E HY 


عضر من بعدهم. 

ولتاس لا مسون بالتغتر 
لوج انع الكثِيرَ المرْعِجَ -تَسْألٌ الله السَّلامَة- فعَليتا الحَذَّرَ وأن تَعْلَمَ أ أنَّ د شَرْعَ الله يَبُ أنْ يُحْمَى 
وان تان ولا نظا اع د ني تيل ما حرم الله أ ریم ما أحل اله با مها كات مَنْله ون 
الوَاجِبَ ان تَكُونَ عِبَادًا لله عَرَِجَلَ؛ دللا وعدا وَطاعَة. 


2 عر فىه ہے سل سح ره 


؛ لأنَّ اله ا الاتانوار غات تاقد طريلة تر جاء 


ي 


E‏ كتاب الفتن» باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه» رقم »)۷۰٦۸(‏ من حديث أنس بن مالك 
فم 58 أحمد (51/5؟١).‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم )°۷ €1(« والترمذي: كتاب العلمء باب 
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (7717)» وابن ماجه: كتاب المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 


اه ساسا مو سه 


المهديين» رقم (۲٤)ء‏ من حديث العرباض بن سارية َدَلَهعَنهُ. 
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ونه تعائی: ال تَر ال ادير برعو آم 0 ار تكفا 

2 : بتاكمو إلى الت و مروا أن قروا پو 

ن¿ باه سک عدا ا 1 
يعي 55-١‏ 


وري اَن 

1 هذا البَاب لَه صله قوي ا قله لأن ما قَبْلَهُ فيه حم مَنْ أطاع العلا والأء مَرَاءَ في تَحلِيلٍ 
ما حرم اله از تخرِيم م حل ال وكا فيه الإكار عل من أراة الحا إل عبر ال رولو وذ 
َر الشَّبْحْ راه فيه أَرْبَمَ آياتٍ: 

1 الاي الأولَ: ما جَعَلَهَا يرجم للباب» وهي وله َعَالَ: لالم ثرَ4 الاسْيِفْهَامُ راد 
التقرير والتَحَجَبُ مِنْ حَالِهِمْ والخِطَابُ للنبيّ كل 

َوْلّهُ: عمو آَم ءَامَنُوأْ يمآ انزد إِليَكَ)4 هذا عن أن يَكُونَ دا وده 
لم يقَل: الّذِينَ آمنوا؛ لاتب آ . يُؤْمِنُواء بل يَرْعْمُونَ ذلك وهُمْ كَاذْبُونَ. والّذِي نز إل الي يلل 
الاب وَالحَكْمَة» قال تَعَالَ: #وَأنرّلَ اه عت آلب وة 4 [النساء:١١].‏ 

َال الْمَسّوُونَ: الححمة السنة وهم يَرْعْمُونَ آعم منوا بذلِكَ» لكن أفعالهُم تُكََّبُ أَفْوَالَهُمْ 
حَيْتُ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل الطَاعُوتٍ لا إِلَ الله ورَسُولِهِ. 

قَوْلَهُ: إل الطدمُوتِ عي الت وخ مظان اق اعناة روبد ونا كنا كلخ 
َالَف حکم لل ورسُولِهء وگل حاكم بتکم بر ا نر لعل ر ول ُو انی لاع 
مذ حَده ابن التي انه گل ما اور عبد به حه من ميود أو متبُوع أو معام" أ» وقد تقدّمَ 
الكَلامٌ عَلَيّْهِ في اول كتاب الْتَوْحِيدٍ. 

قَولَهُ: لوق اروا أن يَكَمُرُوا پو € أي: أَمَرَهُمُ الله بالكُفر بِالطَاعُوتٍ أمْرًا لَيْسَ فيه لبس 
ولا حَمَاءٌ فَمَنْ أراد التَّحَاكُمَ إِليْه فهَذِه الإرَادَةٌ عَلَ بَصِيرَةٍ؛ إذ الأمر قد بين لَّهُمْ. 

قَولَهُ: وريد الأب دن 4 جنس يَسْمَلُ شَاطِينَ الإنس والحن. 


.)5٠ /١( الموقعين‎ مالعإ)١(‎ 


باب قول الله تعالى: آل تَر إل الدرح عمو د أَتّهُمْ منوا يما ١‏ أنزلَ إِلْكَ 4 الآيات 009 


وْلُ: لان اهم کا ية 4 أيْ: يُوقِعَهُمْ ني الال البو عَنِالحقٌ» ولكن لا يرم ِن 
ذلك أن يَنْقلَهُمْ إل الباطل مرَّة واحِدَةٌ ولكنْ بالتّذريج 

له و »1ن لتق كرالك اكثري عنقا نكاس رقي و الطلدل اليد 

we‏ آ2 وقالاله الس فساو 


وله را فك القن دون عة وا الرُؤْية هتا رُؤْيةَ حال لا رُؤيَةبَصَرِء بدليل 


کے سے 


ولع 


قَوْلِهِ: إا تاوا 4 فھی تذل عَلَ آم ليْسُوا حاضرينَ عنْدَهُ. والَْتى: كاتا تُشاهِدُمْْ. 
وقرله: ايش دون عن صُدُودًا 4 يُعْرِضونَ عَنْكَ إِعْرَاضًا. 
ول طرلت التتفقية 4 إظهاڙني زع الإضار لتلا وود 
الأول: أن هَوّلاءِ الْذِينَ يَدْعْمُونَ الإیان كَانُوا مُنافِقِينَ". 


3 


النانيةٌ: أن هَذَا لا يَضْدُرُ إا مِنْ مُنافِق؛ لأنَّ المُؤْمِنَ حَمَا لا بد أن يماد لأمر الله ورَسُولِهِ بدُونٍ 


o a‏ 34 کر ا ا ل اتير Se e<‏ و 2 ed KN‏ سے ص 
الثالثة: التنبية؛ لأن الكلامَ إذا كان على نَسَّقٍ واحِدٍ قد يَغفل الإِنْسَان عنه» فإذا تعر حصّل 


وقول رات َلْمُتنَفِقِينَ #4 جواتث «إذَاء وكَلِمَةٌ «صَدَ) تُسْتَعْمَلٌ لازم ك2 أي: 0 r‏ 7 
الشّخْصٌ ولا يعد ذاه إل رن مرها دود كاي هرال وي أيْ: صد غَيْرَه 
OT‏ کا في قوله تحال : «وَصَدُوكُمْ عَنِ َلْسَمْجِدٍ الْحَرَارٍ 4 [الفتح:15]. 

وقَولة: « کف إذآ أصدبتهم AE‏ يديهم جاء وك لفون بال إِنّ 

2 ا 


5 ل إحسدنًا وَتَوْفِينًا 4 الاسْيَفَهًا مهتا يراد به التَحَجَبُء أ يْ: كيف حَالَهُمْ إا أَصَاَتْهُمْ مُصِيبة 
اة هتا ْمَل المي لقرعي والديوية؛ لدم ضا امَخينٍ. 


ه رع 


هديري مثل: افر والجذب» وما أطي کک مون يكو إل الي اة : فيعُولُونَ: 
أَصَابَئَْا مَذِِ الَصَايِبُ» ونح ما أرَدْنا إلا الإخسان والتَّوفِيقَ. 


1 


0 القول المفيد على كتاب التوحيد 


الشّرْعِيُ: اهر ا سول عل مرحم حاقُوا واوا يا َسُول الها ما نا إلا الإخسان 
والتوفِيقَ 

ے2 ےر هه و 1 8 0 ےے ے 

َوْلَهُ: يا مَدَّمَتَ أَيْرِيهِمْ 4 الباكٌ: هتا لِلسّبييّ و(مَ1) اشم مَوْصول» وطقَدَّمَتَ 4 صِلَبَهُ 


و 2o‏ رەو عم و دسو 


والعائد تَحَذُوفء تَقَدِيرُ و كقارف نوق اللغة الك 22 لاق لتقيو اليد a‏ 
الفاعلء 3 با قَدَمُوهُ من الأعال السَيكة. 
0 إن اردتا إل إِحَسَننًا وَتَوْفِيقًا 4 طن 4 بِمَعْنَى: «م1) أي: مَا أَرَدْنَا إلا إخسانًا بكَوْنِئًا 


2 ¢ 0 
5 صب یکو العا يالوم والكافرب أ يفطي اثر وطریق الامان آي 


مني مَعَكُمْ وتَمْئِي مَعَ الكمَار وهو حال الاين فم الوا أرَدْنَا أن تُحَسّنَ الَنْهَحَ وَالمَسْلَّكَ 
مع هَولاءِ وهَؤٌلاءِ ونُوَفقَ بَْنَ الطَرَقَينِ. 

تَوْلهُ: « أزكيك ار يقم أ Ss‏ لم ما في فلوم مِنَ 
التاق والكْر والجداع؛ فالله لام العيُوب» قَالَ تَعَالَ: ومد حلا لضن کا ا ارش پو نس 4 
[ق:17] بل إن اله الم منك با فيك FAR GEE‏ رد ال يحول برب المرء ول 4 
[الأنفال:4 1]» وهدًا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَكُونُ مِنَّ الم وال رة أن الله و ل بَيْنَ ارءِ وقَلبه؛ ولهذًا قي 
لأعرابي: ابم عَرَفتَ رَبك ؟ قَالَ: تقض العَرَائم» وصَرْفٍ الهِمَم». 

فَالإنْسَان يَعْ يزم عَلَ السَّىْءِ ء لَه لايَدْرِي إلا وعَزِيِميُهُ منتقَصَةٌ بدُونِ سَبَب ظاهر. 

وله ا ا 

قوله: وهم » أيْ: دَكَرهُم وحَوَفْهُمْ لكن لا لهم اکر عمك فلا هم وقُمْ با يبُ 
عَلَيِكَ مِنَ الوْعِظَةَ؛ لِتَقُومَ عَلَيْهِمُ ا حجة. 

ْله اوقل لہ وت آنشييع مولا تيك بَلِيعًا 4 احتف امرون فيها على ثَلانَة أفوًال: 

الأوّلُ: أن ا لجار والَجِرُورٌ: (نت أنشيهم » مُتَعَلقٌ بی 4 أيْ: قُل لَهُمْ كَوْلَا بَلِيعا 
في أَنْفسِهمْ أيْ: يبلغ في أنفسهم مبلا مورا 

الثاني: أن الَغْتّى: انْصَحْهُمْ سِرًا في أنْفسهم. 

الثَالِثُ: أن المحْتَى: َل لم في أنْمْسِهِمْ (أي: في سا َنِم وحَالِهِمْ) قولا بليغاني قلو مم يوَثْر 


0 


باب قول الله تعالى: أل كر ا لے رعْمونٌ انهم ءَامَنُوأْ يمآ رذ إِليْكَ 4 الآيات 05١‏ 


رض فالا نما عن مصخو 4 [البقرة:١1]1".‏ 
ل ل ل صالخ لها حنِيعَاء ولا مُنا فاه بيتهاء وهَذْه 
قاعِدَةٌ في التَمْسِير يَنْبَغِي السّبّهُ لاء وَهِيَ أن الَعاني المُحْتَمَلَةَ للآية والَّتِي قَالَ ما َه اللْم إذَا كانّتِ 


سرع هوم 2 ووه > 


ال او ا فَإنَّهيُؤْحَذُ بججِيع الَعاني 
وبَلاغَةُ القَولٍ کون في أَمُور: 
24 0 سي ° 
الاأول: ميه اكلم بان يکود لقا عل وجو مُوثر. وكا ال بل إذَا طب احمَرّتْ 
عا و غلا صو نشو اشكد غ حي كاله ودر جا تقول صَبحَكُمْ و 


الثاني: أن تَكُونَ ألفاظة جَزْلة مت ابطة دد الَوْضوع. 
الثَالِتُ: أن يبع مِنَ القَصاحَة عَايَهَا بِحَسَبٍ الإمكانء بأنْ يَكُونَ كلامُة: سَلِيمَ التكِيب» 
موافقا للَْة البق مُطابقًا لى الحال. 
قا شَيْحْ الإشلام ابن تبوية: «إِنَ مَذِهِ الآياتِ تنْطَبِقُ ماما عل اهل التَّْرِيف والتَأود بي في 
صِفَاتٍ الله؛ لا مَولاءِيَقُونُون: م مُْمِئُوفَ بالله ورَسُولِه ودا قي لَه الوا ما آَل اه وإ 
الرّسُولِء يُعْرِضُونَ وبَصُدُونَ» ويَقُولُونَ: نَذْهَبُ إِلَ فُلانِ وقُلانٍء وإذًا اعارص عليه قَالُوا: ريد 
الإخسان والتؤفيقَ» وأن نَجْمَعَ ين دَلالَةِ العَقَلٍ ودَلالَةِ السّمْع) . ذَكَرَهُ رأة في (المَتْوَى الحَمَويةِ). 
1 الآيةٌ الثازية وله تعَالَ: وإ مل هم لا يدوا في الأرض ) الإفْسادٌ في الأزض نَوْعَانِ: 
الأوّل: إفسادٌ جس مدي وذَلِكَ 5 هدم الات وَإفْسَادٍ ادق وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
08 إفساڈ مغتوي» ودَلِكَ بلحَاصِي» في من كبر اقساد في الأزض» قال تَعَالَ: « ظَهر 
مسا في اير وال رِيسَاكَسَدَتٌ ای الاس لذِيَهُم بعص اذى ياوا لهم جم 4 [الروم:٠٤]»‏ وقَالَ 
مبَحَكُم ين مُصِبةٍ مما کسبت ادیک يما عن كَثيرٍ 4 [الشوری:۳۰]ء وقَالَ 
: ولو أن أهلّ أَلْمَرّى َامَنُوأ تقر ا عم بتكت ي اسما والذرض وکن كدبوا َأ دنهم 
يَکيبونَ 4 [الأعراف:41] وقال تَعَال: #وَلو أنَّ اه الحكتب َامَنوأ وما ڪفرت 
عَم ساعوم واد لته جَنّتِ اليم ل ولو نهم اموأ اورمد وليل وما ار لهم من َم 


2 سل عه 


ڪلوا من فَوَقِهِرٌْ وَمِن تحت أرجلهم ‏ [المائدة:17-7]. 
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)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعةء باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم (۸1۷)ء من حديث جابر رََدَليَهعَنَهُ. 


01۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


کم 2 


. "٠ ٠ [المائدة:‎ 0 e و‎ 


فرلا ع ل € و هد دغر مر انط الدَّعَاوَى 4 حنث قالو ل ما خالا وما 
شانتا إل | الإضلاح؛ ولهَذَا قَالَ تَعَالَ: آل إِتَهمْ هُمُ الممْيِدُوتَ 4 45019 أداةٌ اسيفتاح» وَالجُمْلَة 
8 عى 


2 2 


موّكدة بار ربع مُوكَدَاتِ٬‏ وهيّ : IY‏ ولإ وصور المَصْلٍ طهُمُ ونش الاش خالل تان 
هُمْ بأَعْظَمَ منة فهَؤٌلاءٍ الَذِينَ يُفْسِدُونَ في الأزض ويَدّعُونَ الإضلاح هُمُ الْفْسِدُونَ حَقِيعَة 
3 
مُناسَبَةٌ الآيةِ للباب ظاهِرَة؛ وذَلِكَ أن التَحاكُمَ لل غَْرِ ما انر الله مِنْ أكْيرِ باب القَسَادٍ 
في الأرضص. 
1 الاي الال قول تَحَالَ: ولا سدوا ف الْأَيضٍ 4 يَشْمَلٌ المَسَاد المادّيّ والَعْتَويّ ك 


وله بَعَدَ إِصْلسِهَا 4 مِنْ قبل المْصْلِحِينَ ومِنْ ذلك الوقُوفٌ ضِدَّ دَعْوَةٍ َهْلِ اليم 
GGT‏ اه 

وقولة؛ E‏ بتک لها 4 من باب ايد اللوم ولتي إذ كيف يُْسَدُ الالح وهَدًا غاب 
رن مخ الوقاحة ةوالت واللّر؟! فالإْساة عد الإضلاح أعْظَمْ واد ِن نيمي الإنسَانَ 
في فساده قبل وان كا کان هو الإصلاح بَعْدَ الفساد. 

مُناسَبَةٌ الكية لتَّحاكُمَ إل ما أنْرَلَ الله هُوَ الإضلاح» وأنَّ التّحاكُمَ لل عَبْره 

1 

1 الاية الرابعة قول َعَالَ : قحم هة يمون 4 الاسْيفْهَام م للتؤييخ» ولإځکم) مَفعُو 
ا فو و وَقدَّمَ لإقَادَة الخضرء والمغْتى: افلا يَبْعْونَ ن إلا حَكْمَ الجاهايّة. 

وليفو يَطْلْبُونَ والإضاقة في قَوْلِه: « مَك لَلْهِيَة 4 كول مَعْنيَنِ: 


م 


مأل الاه الذي سبوا الرَسَالَةَيَبعْونَ» فيُرِيدُونَ أن 


ع ع0 


ع € وره 


أحدهمًا: أ أن يكون ا 
يدوا هدو الأقة إل.طريق الخاهلة المئ اخكاتها مروف ومنهاة الا ب والصَوَائتُ» ول 
الأولاد. 


باب قول الله تعالى: ألم تَر إِلَ الس ,َرَعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوأْ ما نرد إِلَيْكَ 4 الآيات 0۴ 


َانِيهَا: أن کون الَعْتّى: أقَحُكْمَ اجهل الّذِي لا بی عَلَ العِلْم يَبْغْونَ سَواءٌ كانت عَلَيْه 
ا لجاهلية السابقة أ کک ۰ 1 

والإصَافة ل(الجاهلية) نه فضي الفح والتفِي وکل حُكُم يحالف حکم الله َو جه 7 
وجَهالَة. 

فان گا مح الل بارع د فَهُوَ جَهالَة وإِنْ كَانَ خاو لتر فور E‏ 
العمل با طا سَفْهًا لا جَهْلّاء قال تَعَالَى: إن 0 اہ درت یسلو ای مار 
يبوت من ریب © [النساء:۱۷]» وأا من يَكْمَلُ السو بِجَهْلٍ قَلَا نْب عَلَيْهه لكن عَلَيْهِ أنْيتعَلَمَ. 

َوْلْهُ: ومن ha‏ 
الله ځا وهَدًا الف مُثْرَبٌ مَعْتَى التَّحَدّيء فَهُوَ بلع مِنْ قَوْلٍ: لا أحسَنَ مِنَ الله اء لاه 
مُتَصَمّنٌُ للتي وزيادة. 

وَقَولَهُ: حكن » عَِيزٌ؛ لاه َعْدَ اشم التَفْضِيلء وَهُوَ مُبْهَمٌ هارا و 
وانشكة ها يشمل الكَون اع ۰ 

فإِنْ قِيلَ: يُوجَدٌ في الأخكام الكَوِْيّةِ ما هُوَ ضا عل الزَّلازِلٍ والمَيَضاناتٍ وعَبْرِهَاء فأئنَ 
يود 


3 


ف هذا ارك فنك ساد كلت او نض اس جلو الشاب لي كل 
حال في القَريَة ة التي قَلَبَ الله اهلها وِرَدَةَ خايِئِنَ: ل جعلتها گلا لْمَابَيْنَ يدها وما حَلْمَهَا وَمَوَعِظةٌ 
َب 4 [البقرة:77] وهَدًا ا شن في حم الله له لیس بنا لکل اح کا E‏ ر رومن 4 

وكا ازْداد عبد قينا وإيانًا اد مَعْرقةٌ بحْسْنٍ أخكام الله وكا تمص ياه ويقيئة نه اداد 
جهاد بحْسْنِ أخكام الله؛ ولذلك تد اهل الم الرَّاسِخِينَ فيه إِذَا جاءَتٍ الايا التَشابِيَاتٌ بينوا 
وجه ذلك بأكمّل بيانٍء ولا يرون في ذلِكَ تَنَاقضَاء وعَل هَذًا فإنّهُ ين فَرَهٌ الإيمانِ واليقينِ بحسب 
مَاحصَلَ للإنْسَانِ ِن مرق بحسن أخكام الله الكويية والتّرعِية 

وقؤلة: ومن أَحَسَن من أله کا لموم دوقو 4 ت حبر لا يَدْخَلُهُ الكَذِبٌ ولا التشخ إِطْلاقًا؛ 


امن القول المفيد على كتاب التوحيد 


١ ]" سے ع‎ 
1 EC E NT K 1 عا | جت‎ 


ولذلك هَدَى الله الِينَ آمنُوا ا افوا فبه مِنَ الحقّ باذ فجَمعُوا بي الْحْشاَاتٍ وامُخَلفَاتٍ 
مِنَّ الوص وقَانُوا: ع ل ا ا 
الأخكام وأَْمَعُهًا للعبادء وأقوَمُهَا مها يَصَالِح ا حلي في المعاش وا معاد فلَمْ يَرْضَوا عَنْهَا تيا 

[1] 5 َولَهُ ا في حَدِيثِ عَبْدِ الله ِن عُمَرَ ر 0000007 


لا وی ما جا بد ال ل بالكُيةء فاه يقي عن الإيانُ بالكُيده لاه دا گر ما رل اله ققد 
حط عَمَلَّهُ لكفْرِو قَالَ تَعَالَ: ۾ ذلك باد تهر كْرهُوأ مآ أَنَرّلٌ أنه حط أَعْمْلَهُم © [محمد:9]. 


1 قَوْلّهُ: «حَتّی يَكُونَ هَوَاُتبَعَا لج نت ب الهَوَى بالقَضْرٍ هُوَ: اميل وباَدٌ هُوَ: الرّيحُ» 
وراد الأول 
و حَتَّى) للغاية» وَالَّذِي جا جَاءَ به الب اة هو القرآن والستة. 
و إِذًا کان هَوَاهُ عا ا جَاءَ به الى يكل لَرمَ مِنْ ذلك أن يُواقِقَهُ تَضْدِيقًا بالأخبّار وَامْيَالًا 
للأوامر» وَاجْتنَابَا للنواهي. 


وَاعْلَمْ أن َر مَا يُطْلَنُ الهَوَى عل هَرَى الصلال لا عل هری الإيهانء قا تَعَالَ: امیت 


علوي 


م اند إلهه د هوه 40 [الحاثية: 77 ]» وَقَالَ ا : واا أهواء 4 [غخمد: ١:‏ ]» وَغَيرهًا الآيَات الدَّالَة 
م ن 


ا 


عَلَ دم من اتبَعَ هَوَاهُ. ولکن إذا کان الهَوَّى تَبَعًا ل جَاء به التي اة کان عَحْمُوداء وَهْوَ مِنْ كمال 
الإيمان. 
انأ مَنِ اعتقَدَ أن نَحُكْمَ عبر الله مساو کم انش أو أ خسن أو أنه جور التحاكم 


ع 0 2 


إِلَ غَيْرِ الله فهر كافر. وأا مَنْ لَمْ کن هواه عا ڄا جَاءَ به النبيٰ راه وسا فن کان كارهًا له 
فهر كافِرٌء وإن لَمْ يَكَنْ كارهًا ولكن اتر حه الدنيّا عل ذلك فَلَيْسَ بكافِرء لكن يَكُونُ ناص 


الإيمان. 


)۲٠۲ /۱( والبغوي في «شرح السنة»‎ )779 /٤( والخطيب في «التاريخ»‎ )٠١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص:۱۸).‎ 


11 


باب قول الله تعالى: الم تَر إِلَ الت بَرْعْمُونَ أَنَّهُمْ اموأ يمآ أل إِلَدَكَ > الآيات 5 


وَقَالَ الك و ن جل ر مر 11 37 ف 000 يوم قال 
الهو ڍي: اَم e‏ ا لا أذ الرَشْوَها'أ» وَقَالَ الْتَافِقٌ: نَتَحَاكُمُ ِل اليَهُود؛ 


م 


سس ¢ رع 
ان 


لعِلِْهِ أبجمُ يَأْخَذُونَ الدَشْوَق» اقا أن ياتا کاهتا في ج" 70000 


oF o 


1] قَوْلّهُ: «قَالَ المَوَويٌ: حَدٍ حصي حلط a‏ 
الع نهم ابن رَجَبٍ في E SN‏ صَحیح 


42 


[1] قَوْلَهُ في أت السّعبِيّ: «وقال الشَّعْبِيُ» أيْ: في تفر الآية. 
[] قَوْلَهُ: «رَجُل من النافِقِينَ' هُوَ هو مَنْ يَظْهِرٌ الإسلام ويْبْطِنٌ الكَفْرَ وسُمّيَ مُنافِقَا مِنَ 


لاء وَهِيَّ جُخْرٌ اليَربُوع» واليُوع له له ا 
ا 000" 
ولنه واخية علند رو اماك سرع ين الفا 

[] قَوْلَُ: «ورَجُلٍ مِنَ اليَهُود) الود هُمُ المْتَِبُونَ إِلَ ِن مُوسَى عَلَيْهِ السلا وسوا 
بذك إمَا مِنْ قَوْلِهِ: : ل هدا إليْكَ 4 أيْ: ر أو ِسْبَة إِلَ أيهم يَبُودَاء ولكنْ بَعْدَ التَعْريب صَارٌ 
بالدّال. 


0 سل 0 أى: الى لل و َذْكْرْهُ بِوَضْفيٍ الرْسَاَة؛ لأمّجُمْ لا يُؤْمِْونَ برِسَالَيه 


- 
ع 
ت 


م 1او لشو َيل لطب التّحاكُم إل الي كلة. وَالْرْشْوَ و5 ما 
شُوَةٌ الرَّسْوَةٌ والرّسْوَة وهي: الال الَدفُوعٌ للتَوَصل إِلَ مَيْءِ. 


E 
0 
اء‎ 

م 
6 

تش 
ع 
ا 


r‏ مو 3 2 و 5 0 4 ° رع ت of‏ ر ر 
قال آل الول : «لا تون ححرَمَةَ إلا إا أرادَ الإنْسَانَ أن يَتَوَصَّلَ با إِلَ باطِل أو دفع حى 
اما مَن بدا توصل ا إل حَقٌ لَه مُنِمَ مِنْهُ أو لِيَدْقَمَ بها باطِلًا عَنْ تيو فلَيْسَتْ حَرَامًا عَلَ الالء 


ص ان وم مس 


1 َولُّ: «كَاتََهَا أن اتا كاهًا في جُهَيَْة؛ كانه صَارَ بنا حلاف وأبى الْنَافقُ أن يتحاك 


.)5١ «الأربعون النووية» (حديث رقم‎ )١( 


01 القول المفيد على كتاب التوحيد 


اکا لی َتَرَلَتْ: ام كر لی الت يَيصُمُونَ 4 الآيةَ [النساء::+]» 7" 
قي" رث في رین" اص كال أَحَدُهُمَا: راع إل الي طا وَقَالَ الككرد: 

وا ''. م تَوَافَعَا إلى عْمَرٌ فَذَكَرَ لَهُ أَحَدُهُمَا القِصَّة فَقَالَ للَّذِي لَمْ يَرْصَ 
سول الله كَلاة: : أكذلك؟" قَالَ: : نَحَم. قَصَرَيَهُ ب ا َ2 ليد 


والكاهنٌ: مَنْ يدعي عِلْمَ اليب في الستفبلِ وان للرّبٍ كُهَانَتَِْلُ عَلَيهمُ الشََّاطِينُ بر 
الات فهو لون سد کا ودا وى ااا من الكَاتء وتيا أعطوُواء فإدًا أصَاوا دعا 
عِلْمَ العَيبء فكان العَرّبٌ يُتَحاكمُونَ إلِيهم» فبَرّلَ قَولَه تَعَالّ: لالم َر إِلَ الست يَرْعُمُونَ 4 الأية. 

]١[‏ قَولّهُ: «وقيل» ذَكَرَ هَذِِ القِصّة بصِيعَة التَمْريض» لكن ذَكَرَ في (تَيْسِيرِ العَزِيز الحَمِيدِ) 
أا رُويَتْ مِنْ طرق مُتَعَدّدَقِ وأا م r‏ مَشْهُورَةٌ مُتَداوَكَة بين السَّلَفٍ وا كف بدالا يعني عَن الإسْناده 
وها طق ك ولا تف اضف اداه 

1 قوله: رجاه يْنِ» هما مبان تمل أن کر ف المتلجين ااا و ل أن يكرا 
مِنَ المنافِقينَ» ومحْتَمَلُ غَيْدُ ذلكَ 

[*]ة َولَهُ: (إِلّ كَعْبٍ بْنِ الأشْرّفٍ) وَهُوَ رَجُلٌ من زُعماء بز يق التضين: 

[4] قَوْلّهُ: «أَكَذَلِكَ» خر بدا دوف التّفْدِيئ: أكَذَلِكَ اده 

[6] قَوْلَهُ: e‏ الضارب عمَرٌ. 


2و 


ته 22 3 21 رس اعلا ل 4 
وهلِه القصة والتي قبلها دل عل أن عَنْ ص بحکم رَس ول الله کل کافر ڪيب قثلة؛ 
لهذا قله عمر رنه 
و 7 عمر رنه 
: كيف قله عم اء sS‏ 
و 


0 
¢ 
ع < ويم ف وله عو أ عو اس 


اجيب ااا أن مركم غلك سه لقو غر َه عَرَفَ ان هذا رده عن 
الإشلام» و وذ ال الي بل من ذل يقلو 


(۱) أخرجه ابن جرير (0/ 917) عن الشعبي مرسلا. 

(۲) علقه الواحدي في «أسباب النزول» (ص:۷٠٠. )٠٠۸‏ والبغوي في "تفسيره» (۱/ 2007) وقد أشار الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب إلى ضعفه بقوله: #وقيل...». وانظر: «تيسير العزيز» (ص:7/ا0). 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب لا يعذب بعذاب الله» رقم )۱۷*(« من حديث ابن عباس سَدُعَنْها. 


2 4 


باب قول الله تعالى: الم تَر إلى الت رَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ ءَامَنُوأ يمآ أَنْرِلَ إِلِيَكَ 4 الآيات 0۹۷ 
٠‏ و 
فيه مسائّل: 
rt ۴‏ 2 ا و لي ابي 2 جا حابي ص ا و „ 11[ 
الآولى: تفسِيرٌ اية النسَاءِ وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوتِ . 
i‏ 9 اوس عن ے م ل م و ا CET‏ 
الثانية: تَمْسِيرٌ آية البَقَرَة: 9# ودا ميل لَهُمَ لا نُفْسِدُوأ فى اَلْدَرْضٍ > الآيدًا'!. 
5 ا که ر SZ‏ 3000 وح عر لس م لاس اک اس 
الثالئة: تفر آيّة الأغرّافٍ: #ولا يدوا ف الْأَيْضٍ بعد إِصِلحِهَا 4'"'. 
0-9 ع ع 5 < ص 2 اص ل سر مر 0 
الرابعَة: تَفْسِيدُ: « أفشكم هيه بمو 1# . 


1 1 | كج‎ e ا‎ E 
: الخامسّة: ما قال الشعبي في سَبّب نزول الاية الاو‎ 


0 ا 2 
السَّادِسَة: َير الإيَانٍ الاق والكَاذِب!"!. 


0 2 که 2 مهو اه سدس ص 7 مه 2 أ آذه ٠.‏ | 
[1] الأول: «تفسير آية النساءِ وما يها مِنَ الإعانةِ على فهم الطاغوتِ» وهی قوله تَعَال: 


38 


ا 2 ل کے رارووه سس © > سوسا 
لالم تر لل الست رعمون أَنَّهِمَ ءامَنواً بِمآ أنزل إليّك) . 


وَقَوْلَه: «وَمَّا فيها مِنَ الإعانة عل هم المَاعُوت» أي: أ الطَّاغْوتَ ممق مر الطّفْيانِ وإذا 
ES‏ أذ تاداريا والأدر 2 
واكام الْذِينَ محلو الحرام ر ' 

1 الثانية: تير آية الََرَةِ: « َا ميل لهم لا يدوا ف الْدَرْضٍ فَالوَا نَا عن مُضيِخُورك 4 
ففيها ليل عَلَ أن التقَاق قاد في الأزض؛ لأا في سياق الْنافِقِينَ» والقَسَادُ يَشْمَلُ جَيِيع 


الْعَاصى. 


فال شس آية الأ اف: ا٤‏ ا ف ات يئر امِلَّحيًا 4 و قر 2ه 
[] الثالثة: تَفسِير آية الأعرّاف: # ول يدوا ف الْأَرْضٍ بعد إصلتجها © وقد سبق. 


[؛] الرابع: فيير: ‏ آفحكم لهي يبن 4. وقد سب ذلك وقد ينا أن انراد , بحكم الجاهلية 
ً و 2 2 2 2 ٠‏ 7 عو ره هه ام 8 2 
كل مَا حالف الشَّرْعٌ» وأضِيف ل(الجاهليّة) للتَثِيرمِنْهُ وبيانٍ قَبْحِهء وأنّهُ مَبنينٌ على اجهل والصلال. 


e TS rs CO 
و ره‎ 


3 السَاوسَة: تَفْسِيدُ الإيهانٍ الصَّادِقٍ والكاذب» فالإيانُ الصادقٌ يَسْتَلْزِمُ الإذعانَ التَامَّ 
والقَبُولٌ وَالتَّسْلِيمَ كم لله ورَسولهء والإيهان الكاذِبٌُ بخِلافٍ ذلكٌ. 


07۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الثامتة: کون الإا لَا صل لاحر حَنَى يَكُونَ هَوَاهُ تًا ] جَاءَ به الرّسُولُ يكلا "!. 


[ السّابِعَةٌ: قِصَهُ عَمَرَ مع الَافق: بث جحل عذولة + عَن اترا فع إل التي كل بيا مدل 
راق قل قل شرو غَيْرهِ فلم يَمْلِكُ نَفْسَهُ 
[؟] التَامِهُ: کرد الإناق لا خضل لاد حت يحون هو واه تَبَعَا ا جَاءَ به الرسول طَلل: ودا 
وَاضِحٌ من الحَدِيثِ. 
عسوو ضرت 5ب 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات ۵۹ 


س 
526 


9 


o2 


من جحد شَينًا لاء اسنا" 
و >5 


[1] الجحد: الإِنْكَارُء والإنكار تَوْعَانِ: 
الأوّل: إنكارٌ تخذيب» وهَدًا کُر بلا شك فلو ن أحَدًا أنْكرَ اشا من أسْمَءِ الله أو صِمَة مِنْ 
, ته الب في الاب والسُئَِّ مل أن قُولَ: سی ف ید أو أن الله لم يستواعل عرش أو لیس 
ا نكيب حب اله وول فر رج عن الاد بالإجماع. 
الثاني: إنكار ر تأوِیلء وَهُوَ ان لا یرما ولكن ياوا إل مہ مَعْنَى مُخالِف ظاهرَهَاء وهَذًا تَوْعَانِ: 
-١‏ أنْيَكُونَ للتأويل مُسَوّعٌ ني الغ العرييّء فهدًا لا وجب الكفْر. 
؟- أن لا يَكُونَ لَه شرع في ال لعي فا كمه الكُْر؛ لان إا م ين ين له مُسَوّعٌ 
صَارَ في الحقِيمَةِ تَكْذِيبًاء مل أن يَقول: الرَادُبِقَوْلِهِ تَعَالَ: تج َا 4 [القمر:*١]‏ تَجْرِي بأراضيتاء 
فا كاؤة ل اھا ينا مطلناء فور مكدت: 
ولو قال في قَوَلِهِ تَعَالّ: ولي ان € [المائدة:14] اراد يَيدَيْه: السَّمَوَاتُ والأَرْضء فَهُوَ 
00 5 عن له في الع العربي وا هو تى الحقيقة التّرعِية كد 


لک إن قَالَ: اراد د باليد الّعْمَةُ أو القُرَهُ اا يَكْمْر لأنَّ اليد في اللَّمَة ملي بمَعْتَى التّمْمة قَالَ 
u‏ 
Topo me‏ 0 هم OS 0 2 2 r‏ 2 رە 
وكم لظلام الله لليلٍ عِنذكمِنْيَدِ ا اد 1" 
20و 


فمَوْلّهُ: من يَدِ) أيْ: مِنْ نِعْمَة؛ لأن الائوية يقَولُونَ: إن الطَلْمَهَ لا لى احير وإنا لى 


وله (من مع 3 واختلف في اشْيَقَاقِه فقِيل: هن ال وَهَوَ الارتفا ووجه 
هَذًا أن المسَكّى يَرْتَفِعُ باسْوه يبن ويَظهرٌ. 


)١(‏ البيت للمتنبي» انظر: ديوانه (ص:557). 


0۷۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


م 


ل له لام عل مسا والرّابجخ أنه مُق من كِلههً. 
لا هتا أسَْاءٌ الله عجر وبالصَّفَاتِ صِفَاتٌ الله عَيَهَجَزَّه والقَزْقٌ ب بين الاشم والصّفَةِ أن 
الاسم ما سه E‏ 

البحث في أسماء الله : 

امبْحَتُ الأول": 


انا الله أ وراد رس a‏ 
تَعَالَ 0 ومِنْ حَيْتُ دَلالَتُهَا عَلَ الصَّفَةِ الَّتِي بصنا هَذَا الاسم أؤصافٌ» بخلافي أَسْينَاء 
فالإنسان شي عتتا عا وة ن لخ منتى شنت كذ رذ ؛ اشم عَلِيا َه ِن 
اوضع الس 00 وَهُوَ منْ أكمرٍ التاسء بخلاف سْمَاءٍ الله؟ لاا متضمت مُتَضَمُنَةَ للمعاني» فالله هو 
لأر اتد دفاو وتر دل عل الي واخکیم یل عل ایک كتا 


ودَلالَة الاشم عل الصّمَة تَنْقَسِمْ إلى تلان ة أقسام: 
الأوّل: دلالة مطاقة: وي لاه عل بيع عن الح نه 


A 


ص 


الثاني: دَلالةٌ تَصَمّنِ وهی دلالته عل جزء مَعْنَاه. 
الثالث: دَلالَة ترام لوطا ع لمكا زم. 


- 
مو 0 


مثال ذَلِكَ: لحان يدل عل دَاتِ الله وده وَل صِفَةِ الق وحْدَهَا لاله َم يدل 


ص 


على ذاتٍ الله وعَلَ صِفَةِ الكل فيه لاله مُطابق يدل عَلَ العم والقدْرَ َدَلالَة الْرَام. 

كما قال الله َال : ا ایی عى ج تت ود لای بل ب الم نتن يترا َه عل 
کل سيو فير وان ائه قد أحاط كل شَيْءِ اا © [الطلاق:۱۲] قَعَلِمتا القَذرةَ ِن كوِْهِ حَلَقَ السّمَوَاتِ 
والأرْضء وَعَلِمْنَا العم ِن ذلك أيصًا؛ لان ا حل لا بد فيه مِنْ عِلْم» فمَنْ لَايَعْلَمُ لا لی وكَيف 


رو 


لی َا لَا يَعْلَحُهُ؟! 
الل لمحث ث الثاني: 


مرش ر سه يرو 


أن ناء الله راوه مايةالمتَرَادِف: ما احتف لَفْظَهُ واتَّمَقّ مغتاة. الاين ما احتف لظ 


(۱) انظر: باب احترام أسماء الله تعالى (ص:4 57). 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات ۵0۷1 


و 


ےو 


2 رمحا فاشء الله متزادقة باعتبّار لالا عَلَ ذات الله عجل؛ لأا تدل على مُسَمَى واحدے 
السجيم الوب انکر الحكيم؛ لها دل َل قي واي وَل وتاي بغار تما ان 
مَعْنَى ا حكيم عير 0 مَعْتى السَِّيع وغَيْردُ مع مُعنى الْبَصِير وهَكدًا. 


لحت الثَالِتُ: 
أ الله لست عَنْصُورَةٌ بعد مُعينِ والدَّلِيلُ عَلَ ذلك قول ل في حَدِيتِ ابن مَسْعُود 
الحَدِيثِ الصَّحِيح الَشْهُورٍ: «اللَّهُهً! إِنْ عَبدُ ك ابن عبْكَ ان أميكَ... -إِلَ أن قَالَ- سالك بحل 


ع ¢ 0 


اشم هُوَّ لك سَمَيْتَ به نَفْسَكَ و َه في كتَابكَ» أو عل اعدا من َلك أو شارت به في 
عِلْم العَبْب عِنْدك)"", وما اسار ال به في عم العيْبٍ لا يِن أن يُعْلَمَ بو وما لَيْسَ بِمَعْلُوم فليِسَ 


س» 


وما ما قول لاه : «ِنَ لله ع وتسعين ا مَنْ ااا دحل الت" فليس متاه أ 


1 هورم رو 


لتق له الا هنو الا فلك ما أنه اعفن أفمانه كه ا والتسعينَ فان يذل 
الجن و أخمافاء كير اا اال لتقت اا معا ولط هذا عل 
القائل: ني وة رس ادنجا للچهاوني سول اله. فل فتاه انل عله إلا مَذِه اله بل 
مناه أن َو لَه مُعَدَه لهذا النَّىْءِ. 
e 1 2‏ 
نحت الرَابع: 
5 . رو رر 0ل 
سم من أسَْءِ الله یدل عل الذاتِ وعَل الَعْتَى کا سبق قّ» فيَحِبُ عَلَيَْا أن نُؤْمِنَ به اش من 
2 20 ا o‏ ثم 2 
e‏ ونومن ¿ با تضمنه نَصَمَنَهُ مِنَ الصّفَة» ونومن ا تذل عَلَيْهِ مَذِِ الصّفَةٌ مِنَ الأئّرِ وا لحم إن كَانَ 
الاسم متعد 
(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱ ۲ وابن حبان (۲۳۷۲) والطبراني في «الكبير» (؟765١٠)‏ والحاكم )٥۰۹/۱(‏ - وقال: 
«صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه». وأخرجه 
أيضًا: البيهقي في الأسماء» (ص:75). والحَيِيث صححه ابن القيم؛ ىا في «بدائع الفوائد» )١177/١(‏ وحسّنه الحافظ في 
«تخريج الأذكار» كا في «الفتوحات الربّانية» (4/ .)١١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحدّاء رقم (۷۳۹۲)» ومسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة» 
باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (۲۹۷۷)» من حديث أبي هريرة رجانه 


0۷۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فمَغلا: السَّمِيعٌ ومن ان ِن أشمله تقال التجيع» وا ا هال على صِقَة السّمْعء وأن لهذا 
السّمْع حك وأئرا وهو أَنَهُ يَسْمَعٌ بو کا قَالَ تَعَالَ: قد سيم الله ا و 
E‏ أله سيم بصي [المجادلة:١]»‏ کان الاسم عبر مُتَعَدَ مُتَعَذَِ كالعَظِيم» 
والحيّ» والجليل» فد فنثبتٌ الاسم والصّمَة ولا حكَم لَه يَتَعَدَ ا 


لكك الخامس: 


5 


ع 


هل أَسَْاءٌ الله تعَالَ ا له هي الله؟ إن ا د بالاشم اللَفْظ الال عَلَ السك 
في عبد الله تل إن أرية بالاشم مَدنُولُ ذلك الل فهي لسَمّى. 
فَمَثْلًا: الذى كان ال رات و الارن هر ال فالاسم هر السك 0 
والحاء هي الي حَلَقتٍ السّمَوَاتِ والأرْضّء وإِذًا قيل: اكتبْ باشم الله. فكَتَبْتَ: بشم الله. فالخرَادُ به 
الاسم دون | ا 


fi otor م‎ or o 


وإذا قل : اضرب زرَيْدَا ضرت ردا انوب في الوَرَّة َم تكن متلا لان افصو ال 
وإِذَا قِيل: اكت : رید قايح . فاخُرَادُ الاسم الق هر غاا 
البحث في صمّات الله : 


ao. 
سم ےم‎ 
و ى‎ 


فالصّمَاتٌ الذاتة: هي ا ملازِمة لذاتِ اي والِّي کم يلاولا ال فا ا السّمْع 
والبّصر» وَهِيّ مَعْتَويَة؛ لأنَّ لهَذِهِ الصّمَاتِ مَعان. 

الفخلية: ِي اي تعلق بيت إن اء لها وذ كم يأل بطعلا منل: الو 
السا الذي والاشيواء عل اعرش والگلام مِنْ حَيْتْ آحادُة وا كلق مِنْ حَيْتْ آحادُم لا مِنْ 
حَيثْ ث الأضل» فأضل الكلام صفة د دات وكذلك ا 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 0۷ 


والْخبَرِيّةُ: هی أَبْعاضٌ وأجْراءٌ بالتّسْبَةِ لتاء أمّا بالنّسبَةِ لله فاد يقال َكَذَاء بل يُقالّ: صِفاتٌ 


0 


یر ہے ت - وي ےہ ر هماه .2 7 و سه 5 0 
خبرية تبت با ابر من الكتّاب والسنةء وَهِيّ لَيْسَتْ معْنّى ولا فِعْلاء مثل: الوّجْدء وَالعَيْنِء والسّاق» 
واليّد. 


م 


03 


مبْحَثْ الثاني : 
الصَمَّات أوْسَعٌ مِنَ الأشَاء؛ أن كل اشم مُتَصَمَنٌ لصِمَد) اخ 


عدم 26و د 


وناك صِفَاتٌ كدر ثل عَلَ الله وليْسَت مِنْ أسْمَائوه فيُوصَفُ الله بالكلام والإرَاةه وا يُسَمّى 


بالَكلَم أو امريد 
المبحث الثَالث: 
أن كُلّ مَا وَصَفَ الله به تَفْسَهُ فهو حق على >3 قیقته حَقِيقَتِهِ لکن يره عن ¿ اميل والتكييفي. أمّا 
التَمْثيلٌ؛ فلقوله تعَالَ: الس كيو تی هقر التمي تی 4 الشررى:٠ 1١‏ وقزلو: علا تدرف 
تال إن آل يحل وَأ امَو * [النحل:٤۷]‏ والتَعْبِيرُ بد ي التَمئِيلٍ أحْسَنْ مه مِنَ التَعْبير بتي 


حَدهَا: أن اميل هُوَ الَّذِي جَاءَ به الَرآن وَهُو مَْفِيّ مُطْلَفَا بخلاف التَّْبِيهه فلم يَأْتِ 


الناني: أن كفي اليه عل الإطلاق لا يصح؛ لان كل مَوْجُودَينٍ فَلَا بد أن يَكُونَ بَا 
قد م مُشَْركٌ يَشْتَهَانٍ فيه ويَمَير كُلّ واج جل با حص به؛ ف: «الحياة» ملا وضفٌ ثابت في الخالق 
الَخْلُوقٍء فَيِئهها قَدْرٌ مُشْتَرَكُ ولكنْ حياةٌ الخالِقٍ تليق به وحَياةٌ للوق تَلِيقٌ به. 
الثَايِثُ: أن الاس ل اد مُمْ إثبات الصَّمَّاتٍ الي بها 
اله لفو تَشْبِيهء فإذًا قُلْنَا: مِنْ غَيْرِ تَشْبِيه. قَهِمَ هَذَا البَعْضُ مِنْ هَذَا القَوْلٍ نَفْيَ الصَّفَاتِ الَتِي 
أنيتَهَا الله تسه 
وأمّا التَكْييفٌ: قلا يجُورٌ أن نكيف صِمَاتٍ الله فَمَنْ كيف صِمَةَ مِنَ الصَّمَاتِ فَهُوَ كاذِبٌ 
عاص؛ كاذب قا ا لا عِلْمَ عنْدَهُ فيهه عاص؛ لأنّهُ واقِعٌ فیا تجى الله ء 0 


ولوا ر َع قو 


ولا قف ما لس لک یھ عِلْمٌ € [الإسراء:٣۳]ء‏ وقوله تعال: #وآن ولوا عل أله ما لا عمو 


ع0 القول المفيد على كتاب التوحيد 


- 


قول الله تََالَ: وهم يَكَفْرُونَ يلين ...4 الآيةَ [الرعد:٠٣!'.‏ 


اک ی ال ۶ے ا ال ا وص رس 0 5 5 2 و 0 و .7 
و قل !د بى الْفوئْحسَ ما ظهرَ نها وما بَطَنَ # [الأعراف:77] الاية؛ ولأنه لا يمْكِنْ إذراك الكيفِيّة؛ 
صم 2 رو 70 


لِمَوْلِهِ تَعَالَ: # عام ما ب ایدم وَمَا حَلمَهم ولا بطو پو مما 4 [طه:۱۱۰]» وقوله: لد ترڪ 
الأَيصدرٌ وهو يدرك الْبِصرٌ 4 [الأنعام:7١١].‏ 

وسَواءٌ كان التَحِْيفُ بِاللَّسَانِ تَعبيرَاء أو با جنانِ تَقْدِيرًاء أو بالبَنانٍ تحرِيرٌ؛ ولَهّدًا قَالَ مالِكٌ 
وهاه حِينَ سيل عن كَيْفيّة الاسْيِوَاءِ: «الكيْف عَْهُولٌ والسَُوَالٌ عَنْهُ بذَعَة). 


مس موس 


ولس کے هذا أن له دان لها کف بل لها کف ولک ها لشت مغلومة لاإ لآن 


را ب 2 ا مي 2 ره 1 0006 و ر ےه ل ر س 0ء اما کەو 
ما ليس لَه كَيْفِيه لَيْسَ بِمَوْجُودِ؛ فالاسْيِوَاءٌ والترُولُ واليّدُ والوَجْهُ والعَيْنُ لها كَيْفِيَة لكثنا لا تَعْلَمُها؛ 


2 
د ogo‏ 9 بح ت س 
مو روشا ع 02 L2‏ ەس و u o‏ 0 
میم e‏ 


e 1 ٠ - راع‎ PE ror o 2 15 

فرق بين أن نشت كيفية معيَة ولو تَقَدِيرًا وبَْنَ أن نَؤْمِنَ بأن لها كيْفِية غَيْرَ مَعْلومَة وهَذًَا هو الواجبٌُ. 
2 3 ل o‏ كا ° مه .م 

فنقول: لها كيفية» لكن غير مَعَلومَة. 


E‏ -ه. ب وس ت ¢ 0 0 0 e‏ > ه ۶ Tor‏ ى 
فإن قيل: كيف يتصور أن تعتقد للشئء كيفية وحن لا تعلمها؟ 


َه 


لت اللو ا + فقا ول الع و ره 1ك ١:‏ إن وح ان هاه 
أجِيبَ: إِنَهُ مُتَصَوَّرٌ؛ فالواجد مِنا يَعْتَقِدٌ أن لهذا القَضر كَيْفيَة مِنْ داخله» ولكن لا يَعْلَمُ هَذْهِ 
الكَيفيّةَ إلا إِذَا َاهَدَعَاءَ أو شاهد تَظدَهاء أو أخرة خض صادق عنهًا. 
i72 fox‏ وء سس 7 n‏ 2 
]١[‏ قوله تعال: #وهم يكفرونَ يمن * الاية. 
3 ع م ال ر کے 2 o‏ و iî‏ و ةا 8 e‏ 0 ور 
وهم أي: ر قريش. لإيكفرونَ لمن * المراد: امهم يتكفرون بهذا الاسم لا بِالمسَمّىء 
فهم يُقِرونَ به» َال تَعَال: #ولين اله من كلق ارت ادص ا أنه ¥ [لقم|ان:٠۲]»‏ وفي 
حَدِيثْ سهيل بن عمرو: «لَ) أراد الى اة أن يَكْنَبَ الصَّلْحَ في غَرْوَةِ الحدَيْيَةِ قَالَ للكاتب: 
o, 20°‏ 8 3 م هم 70 2 ويه o£ 0 ° a‏ هور م - 
«١اكْتَبْ‏ بشم الله الرَحمَن الرّحِيم)» قَالَ سَهَيّل: أمًا الرّحْمَنُ فوالله مَا أذرِي مَا هي ولكن اكَتَبْ: باشوكَ 
الله" وهَدًَا مِنَ الأمئلة الي يراد ما الاسم دُونَ المَسَمَى. 


- 
یف اس سر -ه 
2م جص م ٤‏ > ه )و e‏ 


وقد قال الله تَعال: # فل ادعو آنه أو أدعوأ لحن أا ما دَعُوأ ملاسما لى € [الإسراء:١١١]»‏ 
أيْ: بأيّ اشم مِنْ أشايه تَذْعودَة؛ فإن لَهُ الأشَْاءَ ا لخشتى» فكل أَسْهائْه حستی» فاذعوا با شَتَمْ من 
.0 1 1 هس دك ره 
السَْاءء ويراذ هذه الآية الونكار عل فرَيشٍ. 


(۱)( أخر جه البخاري: کتاب الشروط› باب الشروط ف الجهاد. رقم (۲۷۲۱» «(YVTY‏ من حديث المسور بن خرمة» 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات ولاه 


وفي الآية دَلِيلٌ عل أن مَنْ أنْكَرَ اش مِنْ أشمائه تَحَالَ فاه يَكْفْرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَحَالَ: #وشم قرو 
لمن € [الرعد:0]؛ ولاه مُكَزَّبٌ لله ولرَسُولِهِء وهَذًا كُفْرٌّ وهَدًَا وجه اسْيِشْهَادِ امول مذو الآية. 
هو i‏ 0 ورا عو رو ا ° ر3 الى 86 و ر ور e‏ 
قوله: لا إله إلا هو» خير «ل20 النافية للجنس محذوف. والتقدير: لا إِلَهَ حى إلا هوء وأما 
الإلهُ الباطل فشر قال تَعال: « دَلِكَ بن أ ا و د لْبنَِلُ * [لقهان: .]7*٠‏ 
َوْلَهُ: ليه يكت 4 أيْ: عَلَيْهِ وخدةٌ؛ لان تَقْدِيمَ الَعْمُول يدل عَلَ المخضر فإذًا قُلْتَ 
مَثلّا: ١صَرَبْتُ‏ رَيْدَا فان يذ دعل َك صرب ولكن لا يدل عَلَ أك لم رب غَيْرهُ وإذا فلك 


«رَيْدَا هَرَيْتُ» دلت عل أَنّكَ كَ َرَت رَيْدَاولَمْ تَضْرِبْ غَيْرَهُ وسَبَقٌ مَعْتى الول وأخكايه. 
َوْلّهُ: وله ماب 4 أي: إل الله و مساب 4 ألما مَتابي» فحُذْقَتٍ الياءٌ تَحْفِيفَا والَتَابُ 


4 ص 
ره مس دراه > فير ل 0 


رهد إن 8 عه 
بمُعنى التوبة» فهو مَصدر ميمي» أي: وإليه توبتي. 
والتوبة: هِيّ الوّجُوعٌ إل الله تَعَالَ من الَعْصِيَة إلى الطَاعَةَ وها روط حَمْسَة: 


ت حا 


-١‏ الإخلاصٌ لله تَعَالَ بآن لا ول الإِنْسَانَ عَلَ التَويَة مُراعَاةٌ اح أو ابائ أو سَيْءٌ مِنَ 

الا 
mE SS o Ef‏ م f‏ َه ەر ر e‏ و 8 

- أن تكون في وقتٍ قبول التوبةء وذلك قبل طلوع الشمْس من مَعْرِيبَاء وقبل حضور الموتِ. 

٣‏ النَدَمُ عل مَا مَكَى مِنْ فِعْلِه ودَلِكَ بان يَشْعْرٌ بالنّحَسُر عَلَ ما سب ويتَمَتى أنه لم يَكْنْ. 

- الإفْلاعٌ عن الذَّنْبِء وعَل هدّاء فإذًا كانت التَوبَهُ مِنْ مَظَالِم الحَلْقٍء قَلَابُدَمِنْ رَد اظالِم 
إِلَ أَهْلِهًا أو اسْتِحْلَالِهِمْ مِنها. 

رص صاصم ان رات 0 ب و rO‏ صوص راہ ع 

4- العَزْمْعَلَ عَدَم العَوْدة والتَوبة الي لا تكن إلا له بي تَْبَةٌ العبادق كم في الآية السَابقَة. 

وأمًا الوب اي بم بمَْتَى الرّجُوع فاا کون لَه َي ومنْه قول عَاِسَة حِينَ جاءَ النبي ل 
رجه قزل وها الوا وز نت اليا وله يكز وؤقالت: «أَنُوبُ إِلَ الله ورَسُولِهِ مَاذا أدبت ME‏ 
فلس ازا رة هن ره التاق لأن ر الاو لا کون له ول ولا ل م ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» بياب التجارة فيه| يكره لبسه للرجال والنساء» رقم ))5١١5(‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)415/751١1(‏ 


۵0۷٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وني (صجيح البُخَارِيٌ) : قال عَلنٌ: ا"حَدَنُوا الاس" با رفون" ريدن أن يُكَذَّبَ 
اش ورش 


ال شو غة رركن كزو از نكوي ومِنْ ذلك أيضًا حِينَ يَضْربُ الإِنْسَانُ ابت لسوء أدبو يَقُولُ 


الا بن : الوه 

[۲] قوله: «بَ) يَغرفون) أي: با يُمْكِنّْ أن يَعْرفوة وتبلغه عقو ا 
عن ابن مَسْعْودٍ رنه قال: كَ لنْ نحل تحدت قومًا حَدِيثًا لا تبلغة 
يكوه ايت بدن تيل الحاصل. 


]١[‏ قَوْلَهُ في اتر عل تََِتَدعَنه: «حدئوا النّاسَ) أيْ E‏ م بالموَاعِظ وغَيْرِ المَوَاعِظٍ. 
عو م ۶ و للعو وي وى 
قَالَ: «إنّكَ ل ن” عُفَولهُْ إلا كَانَلِيَعْضهمْ فن" ؛ 
مر الئاس با لا یمک نکم اا بل شوح يرن 
a o‏ وو 0 “ 0 
ا ولیس مَعْتی «با يَْرِقُونَ» أيْ: با يَحرِقُوتَهُ من قَبْلُ؛ لأن الَّذِي يَعْرِفُونَُ مِنْ 
["] قَولَهُ: «أثُرِيدُونَ أن يُكَذَّبَ الله ورَسولّ؟!» الاسْيَفْهَامُ للإذكار أي: أَتْرِيدُونَ إا حدم 

و 


ل و2 


صم ت 


الاس با لا يَعْرِفُونَ ن يُكَذَّبَ الله ورَسُولَُهُ لأنّكَ إا قُلْتَ: 5 ول كذا ركنا الا 
هدا كَذِبٌ. ذا كائث عَمُولْهُمْ لا تبلغ وهم لا يُكَذْبُونَ الله ورَسُولَهُ ولكن يُكَذْبُوئَكَ بِحَدِيثِ تَنْسْبْهُ 
إلى الله ورَسُولِهء فيكُونُونَ مُكَذْبينَ لله ورَسُولِهء لا مُباشَرَة ولكن بواسطة الناقل. 

فان قِيلَ: لس سم اه 


ا راف و ا قلي Er‏ 


۶ 
و 


سس 2 و 


أجيبّ: لا تدعه» ولكن نخد تُحَدَنْهُمْ بطر 
o27‏ 2وو 


ا ا TT‏ 
بو. ومثل ذلك العمل الس ّي لا تادا الاس ويَسْتَدْكِرٌ و2 فنا ْمَل يها ولكن بَعْدَ أن نُخْيِرَهُمْ 
ها؛ حتی قبلا نُفُوسُهُمْ ويَطْمَعِنُوا إلا 

e‏ ميه الحَكْمَة في الدَّعْوَةٍ إِلَ الله عَرَعِصٌََ» ونه يَبُ على الدَّاعِيَة أن يَنْظرَ 


في عقول المدْعوَين» ويڙل كل نا 0 
شنا تا الثر لباب صقا ا فا أن ينه بَعْص الصّمَاتٍ لا كلها أفهامُ العامة 


.)١71( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم» كراهية أن لا يفهمواء رقم‎ )١( 
.)١١:ص( أخرجه مسلم: في المقدمة» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع»‎ )۲( 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 0۷۷ 


ے 
ار . 2 ص او 


ص ضوعي 1 > م6 رامس 4 س E‏ 
وَرَوَى عبد الرزاق» عن مَعْمّرِءِ عَنِ ابن طاوؤوس» عن أبيه» عَنٍ ابنِ عباس: «أنه رَأى 
E <‏ 


رجلا افص لا سَمِعَ حَدِيئًا عن الي اة في الصّفَاتٍ اسْيِذْكَارًا ذلك قَمَالَ: مَا قَرَقُ 


ذي 


ه کو ر او ° ه 5 و 0 0 6 )١(‏ رار بير 
فيُمْكِنُ إِذَا حَدَثتَهُمْ با کان لذلك اثر ل ل لو مَعّ ثبوتِ 
العْلَقٌ فَلَوْ حَدَّنْتَ العام باه تفْسَهُيَنِْلُ إلى السََّاءِ الدنيا مَعَ علو على عرشو هقد مهم أنه ذا رل 
صارَّتٍ السَّمَوَاتُ فَوْقَهُ وصارٌ العَرْشُ خاليًا من وحينئذٍ لَا بد في هَذَا مِنْ حَِيث تَبَلْعْهُ عَفُولُهُمْ 


ين ل أن الله عل مَل رولا لا ايل رول الوقن مم غل عل عَرْشِهِ واه لکا فَضْلِهِ 
ور حه بقل :ن بذغوني اتويب ل اديت 


. والعامي كفيو أن يَتصوَرَ مط ی اعت وأنَ اراد بذك بيان قَضْلٍ الله عل في هَذِهِ السَاعَة 


3 قول في ار ان عَباس: «التَقَصَ) أي: اهتڙ حِسْمُدُ والرَجُل مُبْهَمٌ والصَةُ التي حُدتَ 
پام يه وییان ذلك لیس مهيا وهدًا لجل ا اشینگارا لهذ اص لا تغظتا له» ودا 
مر عَظِيعٌ صَعْبٌ صَعْبٌ؛ لأنَّ الوَاجب على ارْءِ إذَا صح عندَهُ َء عن الله ورَسُولِهِ أن يقر به ويُصَدّقٌ؛ 
Ss‏ يَسْمَعْهُ من قبل أو يتَصَوَرْهُ. 

[۲] 5 َوْلَهُ: امار فب : ثلاث روایاتِ 

3 «قَوَقٌ) به بفتح الرَاءِ» وضم م القافٍ. 

-١‏ «فرق» به بفتح الرَاء مدي وفتح القافي. 
- «فرَق) به بمتح الراء ا وفتح القافي. 


فل رواية 56 تَكُونُ «مَا» اسْيِفْهَامِيَةٌ مُبتَدَأ واقَرَق) خير البْتَدَْ أيْ: هَوّلاءِ 
من إثباتِ الصَمَة التي تيت عَلَيْهِْ وبَلَعَنْهُم؟! بادا لا يشت وا لله لله جل كا أَنَّمتَهَا الله نفسو وأنبتها 
ل سُول؟! وهَذًا يصب اما عَلَ أهْل التَمْطِيلٍ والمّحْرِيفٍ ازذر كرود الصّفَّاتِ» فا الذي 
رهم من إنباچا وال تحال قذ انبا لتف؟! 
وعلى رِوَايَةٍ «قَرّقَ) أو «قَوَقّ) تون فِعْلّا ماضيا بِمَعْتَى ما فَرَّقَهُمُ کقوله تَعَالّی: ##وقرءانا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم »)١١54(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» رقم (۷0۸)ء من حديث أبي هريرة اَن 


0۷۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


هم وملد 


< ا ا 7 ۲ 0ے ۱ 
هؤلَاءِ؟ چون رة عِنْدَ مكمه RE‏ كول E E‏ 


44 کے‎ gS 


َه 4 [الإسراء:7١٠]‏ أي: قَرَّفْنَاهُ. و(ما) مُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ نافيةء والَعْتّى: ما فرق ا 
والباطِل» فبجَعَلُوا هذا مِنَ الشاب وأنْكَرو ل و عل لتك ول لكر مقا 
والختى: أي عَيْءِ رَه فجَعَلُمْ يُؤْمُِونَ لمكم دلُو عند لحَشَايه؟! 

مي الف الل والقولة اكوا أيْ: گم القرآ 

[] قَوْلَهُ: « ولون عِنْدَ مُتَسَامِيها أي: مشاب القرآن. و 
والمشابة هُوَ الذي يحْمَى معْتاك قلا يَعْلَمُهُ الاس وهَدًا إِذَا عبن كم والتَشَّابوِء وأمًا ذا در 
ا كم مُفْرَدَا دون الشاب فمَعْتَاُ اَن الذي لَيْسَ فيه فيه حَللٌ: لا كَذِبَ في أخبارو» ولا جَوْرَ في 
أخكامه» قال تَعَالَ: #وَتَمَت كلمت رَيِكَ صِدَقَا وَحَذْلا 4 [الأنعام:5١١]»‏ وقد كر الله الإحكام في القرآنِ 
دون التشَابِوِ وذَّلِكَ مل قَوْلِهِ تَعالَ: للك ٤ات‏ الكتب الحكيي ٭ [يونس:١]»‏ وقَالٌ تَعَالَ: کت 
اکت ايه [هود:١].‏ 


هه 


ورا لاض و و ا ر ل ا 7 ك 
وإذا ذكر المتشابه دون المحكم صار ا معتى أنه يشبة e‏ دته وکاله ويصَدق 
بَعْضْهُ بعضًا ولا يَتَنَاقَضء قال تَعالَ: لاله رل حسم تس لیت کا كه متها مان © [الزمر:77]. 
وَالتسّابة توعان 0 


و ٥ر‏ ره 


والفری بَيَْهُها: أن املق می عل کل حب والتشہی می عَلَ أحدٍ دُونَ اح وبناء عَلَ 
هذا التقييم ينبني لوقف في د قَوْلِهِ تَعَال: e‏ إل آنل ولسو في يأو 4 [آل عمران:۷]» 
فل لوقب عل الا آله ون انراد الاي لابه املق وعَلى الوَضْلٍ ظطإا آله اسح 
في لأر 4 يَكُونْ المرَادُ اتساب التَشَابة التسْبيّ. 

وللسَّلَفٍ في ذلك قَوْلانٍ: 

القَولَ الأول الوَمْفُ عَلَ إلا آله 4 عليه أكَْرٌ السّكفٍء وعَل هذا اراد الاب التَشَابه 
الط الَّذِي لا يَعْلَمُهُ إلا الله ودَلِكَ مل كفي وحَقائْق ی صِمًات اش وحقائتي ما أب الله يه ِن تیم 


مم موللا 


م ہ2 2 ر ےد 


لجَنّةَ وعذاب التار قا الله تحال في تيم الج: © قلا تلم تقس ما أَخَفِىَ 6 مم من قَرَة عن [السجدة «1V:‏ 


.)486( أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۹۰۵) وابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات هاه 


أي: لا تَْلَمُ حَقَائقَ ذلكَ؛ ولذلك قَالَ ابْنُ عَبَّاس: ليس في اة ب َء عا في الدّئيا إِلّا الأشمّاء 1 , 

والقَول الثاني: ا : إل آله سحو ف الهأو 4 وعَلى هذا فانرا بالمتَسَايهِ الَشَابه 
الَِي» وهَدًا يلم الَا ځود في العِلّم» ويَكُون عِنْدَ غرم تاها لهذا يُرْوَى عَنِ ابن عباس 
نه قَالَ: «أنا مِنَ الرَّاسِخِنَ في العم الي اتلقوة تاريل" و1 م يقل هدا مَدْحَا لتفْسِهٍ أو ناء 
تبراك لجل الحا أنه اال قاروا 17 ورتم 

اران عازه كلا ب لکن بغش الفرآنِ یش ية عل ناس دود آكَرِينَ حتّى الُلاء 
الَا خود في الم لفون في > تی الآ وهدًا يدل عل أنهحَِي عل بغ هن والصَوَابُ 
ED‏ َم أحَدحِمْ إا گان الهم الف تشاد لا نوع أ ا إذَا كات الاي َمل انين 
عا بلا مُنافاةٍ ولا مُرَجْحَ لأَحَدِهمَا - فإئها مَل ليها جِيعًا. 


س ص ےس 


وبَعْض أَهْلٍ الم يَظْنْونَ أن في الفَرآن ما لا يمْكِنُ الوْصُولُ إِلَ مَعْتَاهُ فيكُون من الشاب 
اللو وكيلوة بات الات عل دلو ا ا 
تَعَالَ: اکب رلته إك مرك لکا ٤ای‏ 4 [ص:۲۹]ء 


خملا الظرم؛ إل من الول أن قول 00 


0 

ص 

9. °۶ و‎ 
o3 6 - 


5 تى آيات الصَّفَاتِ وَهى أَعظم 
وأَشْرَفَ مَوْضُوعًا وأكثر مِن آياتٍ الأخكام. 
يي أَغْرَفَ ما في القَرْآنِ مَوْضُوعَا يون حَهِيًاء ويون 
قول تَعَال: برا ءا * أيْ e‏ الأخكام فَقَطْء e‏ 
تع إل نين أن کر ذأ ة مِنْ رَسول الله يل إلى آخر خر لا قم مع معي الف آنه 
2-5 ا سے ا 
وعَلَ رَأَيِمْ يَكُونُ الرَسُولُ ا وأبُو بر وعْمَرُ وجِيمُ الصَّحَابَة 0 
لا همون مَعْناهاء بل هي حندَهُمْ رة ازوف الهجاة أ» به ت. .. والصَّوَابُ أنه لَيْسَ في 
القزآن مَيْءٌ م به على جنيع الاس مِنْ حَيْتُ الحْتَى» ولكن الخطأ في المَهُم. 
فد يَمَصُرٌ المَهُمُ عَنْ إذْرَاكِ الَعْتى أو يَفْهَمُهُ على مَعْنَى ححطأء وما بالنشبّة للحقائق» قا أخير 
الله به مِنْ أمْرِ العَيْبٍ فَمُتَشَابةٌ عَلَ بيع التاس. 


)1( أخرجه ابن حزم في «الفصل» (؟8/5 )١ ١‏ -وقال: «هذا سند غاية في الصحة»)-. وقال المنذري في «الترغيب» (5/ 6): 
«رواه البيهقى موقوفا بإسناد جيد». 
(۲) انظر قوله في: «تفسير الطبري» (9/ 18). 


0۸۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ولا سَحِحَتْ قرَيْش رَسُولَ الله ولا يذْكْرُ الرّحنَ"' أنْكَرُوا َلك فار الله فيهم: وش 
كمون بان 4 [الرعد:. ۲۳" 

فيه تسائل: 

الأولّ: عَدَمُ الان بجحي شَِيْءٍِ مِنَ الأسَْءِ والصّمَاتٍ!"' 

الثانية: فير آية الرعرا“ 

الثالة: رك التَحْدِيثِ ا لا يَفْهَمُ السامعا*. 

٠‏ وت مع فر رشو ال يقلن ا 
قو دجم خد yT‏ وگالوا: TY‏ 

مَةِ. فأنَكرُوا الاسم دُونَ المسكّى» فَأيْرَلَ الله ل اليم 24 أي: هذا الاسم مِنْ أَسَْاءِ اله. 

e‏ 1 الله لَب في الكتَاب أو الس َه كاذ ل 

: #وهم مرون لرن 4. 

0 و 0 ا -والله 
الخاصٌء ولیس کل قُرَيْشٍ تر ذلك بل طا مِنهُمْء ولكن إا أ ل 
أن كت لم کیت ل ل اتب لل اوو ع لين ا مقع اشلاة: 
في رمن مُوسَى عَلَيْه السام قال تَعَالَ: «وَإِذْ حا مِِتفَكم ورقعتا موَقَكُم الطورٌ حُدُوأ ما انتک 
ُو € [البقرة:2]77 وهَدًا لَمْ يكن في عَهْدِ المَخَاطَبِينَ. 

ل (فيه مَسَايِلٌ) : 

۳ الأولّ: عَدَمْ ا لمان بخ َيْءِ ِى الأنتاء والصّفَاتٍ. (عَدَم) بمختى (ليمًاء) أي: 
انْتِمَاءٌ الان بسَبّب جَحَلٍ شََىْءٍ من الأشيّاء والصفاتِ» وَسَبَقّ التفْصِيلٌ ١‏ في:ذلك. 

]٤[‏ الثانية 5 َفيك آيڌ لعي وهي لقال : #وهم يكُفْرونّ اسمن 4 وسَبَقَ 

اذ شخييدبا لابه سای اليس ل لله وقد 2 0000 
فيه ع عند شرح الأثر. 


8 


تفسِيرها. 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۳/ )٠١١‏ عن مجاهد مرسلا. 


باب من جحد شينًا من الأسماء والصفات 0۸1 


الرَابعَةُ: كر العلّة: َه يفضي إل تَكْذِيب الله وَرَسُولِهِ وَلَوْلَمْ عكر ان . 
و 


e 2‏ رص ص 6 o‏ صر م و م ر ههه سس 
الخامسّة: کلام ابن عباس لن اسْتَدْكَرَ شيا مِنْ ذلِكٌء وَأنَهُ اهک" 


ال ال ل ا لف ارو a‏ 
[1] اّابعة: كر العلة آنه يفضي إلى تكذيب الله ورَسُولِهِ ولو لم يَتَعَمَّدِ المنكرٌ. وَهِيَ أن 


٤‏ یرو رومور 2 ان 32 ر ا جو 2 رو و ر 
الذي لا يبلغ عَقله مَا حدٿ به يفضي به التخديث إلى تكذيب الله ورَسُولِهء فيكذب» ويقول: هذا 
هو 2 ر و و ممه ت ٤ ٠‏ جح را ت ار قت د 2 رگ ر مہ کا ص ده 
غير من. وهذا يو جد مِنْ بَعْضٍ الناس في آشياءَ كثِيرَةٍ يما أخبر به النبي ية نما يكو ن يوم القِيامَة 


و و و ce l0‏ و 


کا أخبر ال بل: «إنَّ الأْضّ يَوْمَ القيامة تَكُونُ خُبرَةَ واجد فوا الجَبارُ بیو كا نكا أَحَدُكُْ 
خیرت" وما غب لِك وك أن الصَرَاط أحَدٌمنَ اليف وأقٌ مى اشرق وغ هذ الأمُوره 
ازع اا تناع افا لذ فك اذ يكين لكر ينث أن هك له بالتتريج حت يتك وين ا 
مل ما تلح الصَّبِىّ ا فيا ۰ 

ورل «ولوَلَم يَتَعَمَدِ المْكِرٌ) أيْ: ولَوْ لَمْ يَعَصِدٍ اكد تَكْذِيبَ الله ورَسُولِهِه ولكنْ كَذَّبَ 
نِسْبَةَ هذا الشَّىْءِ إِلَ الله ورَسولهء وهَذّا يَعُودُ بالتالي إلى رَد حر الله ورَسوله. 

3 الخامسة: کلام ابن باس لن انكر شيك مِنْ ذلك ونه أُهُلَكَةُ. وذَّلِكَ كول دما رق 


e E‏ 1 سدس ب الوا > 2-8 وي وو ر 
هؤّلاء؟ يجدون رقة -أي: لينا- عند محكمه فيقم نه» ويېلکون عند متشاءبه فينكرونه؟2. 


ےو کک 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة» رقم »)٠٥۲١(‏ ومسلم: كتاب المنافقين» باب 
نزل أهل الجنة» رقم (۲۷۹۲)» من حديث أبي سعيد الخدري وََدَإيِهعَنْهُ. 


0۸۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


O E‏ رد لر ودام 2ے ره رم 
قول الله تعالى: ث8 يِعَرِوُونَ نعمت آله ثم کڪ روا 4 
الآية [النحل:٠۸!'‏ 
یر کد كص 


]١[‏ قَوْلَهُ تَعَالَ: 8 عرد * أيْ: يُدْركُونَ بِحَواسّهمْ أن التّعْمَة مِنْ عند الله. 

قَولَُ: مإْعَمَتَ لہ * واحِدَةٌ واخُرَادُ يها الجَمْعٌ» فهيّ لَيْسَتْ وَاحِدَةٌ بل هِيّ لا ص قَالَ 
تقال طون و يونت ات لا ر ر هولاع اضر أن ال لضافت 
یع والنعْمَة تَكُونْ بجَلْبِ الْمحْبُوباتِ» وتَطْلَقٌ أحيانًا عل رفع المكرُومَاتِ. 

قول: إثرّ شڪ روا 4 أيْ: يُنْكِرُونَ إِصامتها إِلَ الله؛ لكَوْميِمْ يُضِيفُوتها إِلَ السب 
اا ا 

ولیس الْعْتى امم ينكِرُونَ هَذِه النّعْمَة مِثْلَ أن يقولُوا: ما جَاءًَا مَطَرٌ أو وَلَدٌ أو صِحَة. ولكنْ 
يروا بإضاقتها ِل غَبر اله ناسين الذي حََقَ السَبَب َوْجد به السبب. 

قَوْلَهُ: «الآية) أي: إلى آخر الآية» وهي مَنْصُويَةٌ بفعل عَْذُُوفٍ تَفْدِيرُهُ: أكمل الآية. 

َوْلهُ: 9وا ڪهم ال کيوت 4 أيْ: َر العارفِينَ بأن النَّعْمَةَ مِنَ الله الكافِرُونَ أي: 
ا لجاجدون كوا من الله أو الكافْرٌونَ بالله عل . 

وقَوله: ُم4 بعد َوه ل عرفو 4 امه الأول أضَائَها إل الكل والثانيةٌ أضائَها إل 
الأكْرِ؛ وذَلِكَ لأن مِنّْهُمْ مَنْ هو عَامّيٌّ لا يعرف ولا يمهم ولكن أكْترَهُمْ يَعْرِفُونَ تُّميكْفُرُونَ. 

مُناسَبَة هذا البَاب للْتَّوْحِيدٍ: 


سے هدر 


هھ e‏ چاو عم 


أن مَنْ أَصَاف نِعْمَةَ ا خالق إل غَيْرِهِ قد جَعَلَ مَعَهُ شَرِيكًا في الربُوبيّة؛ لأنّهُ أضَاقَهَا إلى السَّبّبِ 
لم علي م ° 0 cT o ٠‏ او ره 8 
عَلَ أنه فاعل» هَذَا مِنْ وجو» ومِنْ وجو آخَرَ: أنّهُلَمْ يَهُمْ بالشكر الَّذِي هُوَ عِبادَةٌ مِنَّ العِبّادَاتِ» 
على 2 ره r.‏ چ ور ر e‏ ور وه RT‏ 5 ره 
ورك الشكر مُنافٍ للتَوْحِيدِ؛ لأن الوَاحِب أن يُشْكَرَ الخالِقٌ العم سبحانة وتال » فصارّث لها صلة 
o2 5 7 o‏ سے 5 3 روي کے ,> ب رص عله 2 7 مه 
بتَوَحِيدٍ الربُويّة وبتَوْحِيدٍ العبادَة؛ فون حَيْتْ إضافتها إلى السَّبَبٍ على آنه فاعل هذا إخلال بِتَوْحِيدٍ 


2 5 و و ی 2 ره ت را ر ا الام عو 3 
الرَبُوبِيّة» ومِنْ حَيْث كرك القِيَام بالشكر الذي هو العِبَادَةَ هَذَا إخلال بتَوْحِيدٍ الألوهيّة. 


ص 


باب قول الله تعالی: ‏ يِعَروُونَ نِعَمَتَ أله تُر كروت 4 الآية O۸‏ 


قال ماهد ما معتاه: «هُوَ قَوْلُ الرّجُلٍ : هذًا مالي وَرِدْئَهُ عَنْ ا 


وَقَالَ عون ين عبد الله : ١يُقولُونٌ:‏ ل فلان لم يكن که" . 


]١[‏ قَوْلَهُ: «قَال ماهد هد هُوَ إمامٌ لسري في التَابِِنَ عَرَضَ الْضْحَف عَلَ ابن عَبَّاسٍ 


2و 2 و 


سے ردصي سول فاج 9 م ع2 2 Lo‏ و o2‏ 
رها يو قفه عند ية ويساله عن تفي رها" وقَالَ سيان الو رِيّ: إِذَا جَاءَك التَفْسِيتُ عَنْ 


محاهل سبك بها “. أيْ: كافيك» ومَعَ هَذَا فَلَيْسَ مَعْصّو ما عن الحخطاً. 


قَولَه: «مَا مَعْنَاهُ) أيْ: لاما مَعْنَاهه عل هذا فامَا) : رة مَوْصُوقَةٌ وفيه أن السَيَْ ردا هاه 


0_0 


لَهُ: «هُوَ قول الرَجل» هَذَا مِنْ باب التَمْلِيبٍ والتَّمْرِيفٍِ؛ لأن الرَجُل أَشْرَفْ مِنَ ار 

امج لطب لو وتا وا 

َوْلَهُ: E‏ 
ERs‏ وَرِثنَهُ عَنْ آبائي؛ فيس فيه ىء لأنّهُ حبر كحض 

ا اد جاه أن يُضِيف القايِلٌ ملگ لمال إل لكي a DY‏ 
ِي هُوَ الله فبَقْدِير الله عجر أ نکم عل ایك وملكُوا ذا الك وزع الف يلقل َا 
لبت إل ملك عَنْ طَرِيقٍ الإزْثء فكَيْف تَتَناسَى السب للأشبَاب القَدَرِيّ والشّرْعِية فتُضِيف 

الأمْرَ إِلَ مِلْكِ آبائِك وإِرْيِكَ إِيّاهبَعْدَهُمْ؟! فمن هُنَا صَارَ هذا اقول دوعا مِنْ كفر النّعْمَةِ. 

5 گان صدُ انان ير ا حر گا س اي في ذللك؛ ودا بت أن لني 8 قبل 

يوم الفتج: «أََِْلُ في دار غَدا؟ فقَالَ : وکل رك لتا عقيل مِنْ دار آو ربَاع» © ف نه أن 
لالدو A‏ إلى عقيل بالوزثِ. فل أن هناك فنا إضاَة الك إِلَ الإنسَانِ عَلَ سَبيل 
ا لحر ون إضَائَيِهِ إل سَبَيه E‏ 

3 قَوْلَهُ: «وقال عون بْنُ عبد الله: يمُولُونَ: ولا فُلانْلَمْيَكَنْ كَذَا وهَذًا القَوْلٌُ مِنْ قَائِل 
(۱) أخرجه الطبري في تفسيره )777/١5(‏ ط دار هجر. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره )۳۲۹/۱٤(‏ ط دار هجر. 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية (۳/ 1/0-11/4). 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )۸٩ /١(‏ ط دار هجر. 


(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب توريث دور مكة وبيعهاء رقم »)۱١۸۸(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب النزول بمكة 


0۸٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه تَفْصِيلٌ» إِنْ أرَادَ ہہ ا حبر وكانّ احبر صِدْقًا مُطابقًا للواقع؛ فهَذًا لَا بَأسَ بوء وإِنْ أراد ما السب 
فلذلِك ثلاث حالات: 


26 مويف 2 ريق 1010 EG‏ 0 ت 
الأولّ: أن يَكُونَ سَببا حَفِيًا لا َأ له إطْلاقًاء كأنْ يَقُولَ: لوا الول القُلانيٌ مَا حَصَّلّ كدًا 
لاه تحر و ت س0 ر او راس ك 22 3g”‏ 


و ا يعد ذا القَوْلٍ أن لهد لرن تان الزن م لمش رکون 


8. 


57 ا سب صجیح ابت زعا أؤ اء فهَدَا جا بكر ط أن لا يعمد أن 
السَّبَبَ مور فس وأنْ لا اس لبجم بذلِك. 
الثالِةٌ: أن يُضِيمَهُ إل سَبَبٍ ظاهر» لکن لَمْ يَنْيْتْ كوه سا لا شَرْعًا ولا جِسّا؛ فهَدًا نوع 
من التّرْكِ الأضْمَرء ودَلِكَ يعْل: الوق والقَلاِدِ الي ُقالٌ: إا عَم الع وما أيه لِك له 
أت سَيْبالَمْ يخعَلهُ الله سَبباء فان مُشْارِكًا لله في إِنْباتٍ الأسْبَاب. 
يدل لهذا الیل آنه ت إصائةٌ 9و إلى السب وتم بول الب كل في عَم أب 
طاليب: ١لَْلَا‏ آتا لكان في الدَّرْكِ الَسْفَلٍ مِنَّ اللا" ولا سك أن الي ك أبْعَدُ الاس عَنِ الشَّرِكِ 
اا تَوْحِيدًا لله تَعَالَ» فأضاف التي كله الشَّيْءَ إِلَ سَبَبِ لكنه شَرْعِيٌ حَقِيِقَيٌ؛ فاه 
م 
أذن ِن له باسشَّمَاعَةٍ عَم أن يفف عن فكا في صَحْصَاحِ ٠‏ مِنَّ انار عَلَيْهِ نَعْانِ ٍِ يغلي ما دماغ 
لا یری أنَّ أحدًا َد نه عَذَابَ لاه َوْيرَى ان أحَدَا اشد من عدَابًا أو ْلَه هان عَلَيْهِ بالل 
کا قَالَْتِ الْمَنْسَاءٌ في رنَاءِ أخيها صَخر: 
مع dl. SCN‏ #2 ° سه e ato” Puff‏ 
وَلولا كن رَةَالَِاكينَ حول عل إخوانيم لقتلت نفيسي 
رومع 7 ٢‏ 6 رم 5 ٤‏ 2 م 9 و م ءَِ )۲( 
مايبِكونمثل أخي ولكن اسي النفس عنه بالتأسي 
وابن القيّم رجاه کہ ون گان قَوْلُ العالِم لس بِحُجّة لکن ساس بو- - قال في القَصِيدَةٍ 
الي لكك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم AD‏ و ازا ا باب شفاعة النبي 
ET E‏ مُعَنَهُ 


باب قول الله تعالى: < يِعَرِوُونَ نِعَمَتَ ر روا 4 الآية 0۸0 


تة أيقولون: هذًا يسما عة !"01 , 
2200 بعد حديثِ رَيْدِ بن الل الي فيه: «أنَّ اله الى قَالَ: أضبَح ِن 
عاذي من بي وَكَافِرٌ...» الحدِيتَ”"» وَقَدْ تَقَدّم: «وَهذًا كر في الكتّاب وَالسُنَ يدم سْبْحَالَه 


(IY] 


ر 20 


من يضيف ضيف إِنْحَامَهُ إلى غَيْره ويسر رك بو 
TET‏ اوجرب «وِلَوْلَاممومَاكَانَني الأزض مُسْلمُ 

وَكَوْلَا فم وكات دبأمْلهَا ولكِن رَوايها وأَوْنًا امم 

كلامو اث ظَلَامَا مها وَلكِنْنْم وها دورٌواجم" 
فأَضَافَ ا إِلّ سَبَبِ صَحِيح. 


- 
2 رام 2 


]١1[‏ قوله: «وَقَالَ ابن قتيبة: يقولون هذًا بشَمَاعة آهيتا» هَولاءِ أخبث من سَبَقَهُمُ؛ لام 
200111000 نحم حَصَلّتْ بشفاعَة آتهِمْ» فالعرّى متلا شَفَعَتْ 
عِنْدَ الله أن ينز المَطَرَ. 

فهؤٌّلاء أ: وا سيا ِْ أَبطَلٍ الأشباب؛ لان الله عى َل لا يبل صَفَاعَةَ آتهِم؛ لأن الشَّمَاعَة 
لامع إلا من وة الخ وض له وله واف غيل ا يدن لهذه الأضتام بالسَمَاعَة؛ فهَدًا 
بطل من الي قَبْلَهُ؛ لان فيه ڪخذورَين: 

-١‏ الشَّرْكَ مِبَذِْ الأضتام. 

-١‏ إثبات سَبَبٍ غَبْرِ صَحيح. 

[1] قَوْلُّ: «وقالَ أو العَبّاس» هو شَيْحَ الإشلام أحد ابن تيوه و 

[] قَوْلَةُ: «وهَدًا كَثِيدٌ في الكِتَابٍ والستة يدم س سْبْحَائَهُ مَنْ يُضِيف إِنْعَامَةُ إِلَ غَيْرِهِ. ..» وذَّلِكَ 
مِثْل الاسْتِسْقَاءِ بالأنرَاء ونا کان هَذَا مَذْمُومًا؛ لأنّهُ َو أتَى إليِكَ عبد فلانٍ رة مِنْ سَيدِهِ فشَكَرْتَ 


(۱) غریب القرآن لابن قتيبة (ص:58 7). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم (8457)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب بيان 
كفر من قال مطرنا بالنوء» رقم (۷۱)» من حديث زيد بن خالد الجهني رنه 

(۳) مجموع الفتاوى (۸/ 3777). 

.)18-١7:ص( انظر: التعليق على ميمية ابن القيم لفضيلة الشيخ الشارح رَجمَهُآنَهُ‎ )٤( 


۵۸7 القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 


قَالَ بَعْضُ السّلّ: هُوَ كَفَوْلِهِمْ: كَانْتِ ارح يةه وَاكلَاحُ حَاذقا... وََحْو ذلِكَ عا هُوَ 


2 


٤ 


جار على الستة کر "'. 
فيه مسائل: 


و 
0 


الأولّ: فين مَعْرِقَة النّعْمَة وَِنكَارِهَا"!. 
الثانية: مَعْرِقةٌ أن هذا جار عَلى اة كدير" !. 


32 
۶ 2 
0 


الغالة: تَسْمِيَة هدا الكلام ! کارا 


.6 2س 


العَبْدَ دون السَّيّد كان هَذَّا سُو ء أدب مَعَ السّيّدِ وكفْرَانًا لنِعْمَيِه وأقبَحُ مِنْ هدا َو أضَفْتَ النْعمَة إلى 
السب دون الخالق؟ ل يأي: 
-١‏ أن الخال لهذِه الأسْبَابٍ هُوَ الله فكانَ الوَاحِبُ أن يُشْكَرَ وتُضاف النّعْمَةُ إلْه. 


-١‏ أن لتب کڈ لابو كات في (صيي شل هة قَالَ: «لَمْسَ السّنَة أن لا مط واء 

رانك إن سردت E‏ 
انال تو كرون لام يقن ول كرو رلا فر للا ا ل سه 

دُونَ الاليِمَاتِ إل الت جلو . 

]١1[‏ قَوْلَهُ: «كَانَتِ الور بخ يها اي السَمُنِ الشرَاعِية الي ري بالريح ء قال تَعالَ: حي 
إا ُتر في الْفْْكِ ورين rE‏ ریچ طيَبة وفرحوأ يا 4 [یونس:۲۲] فكانُوا إِذّا طابَ سير | ل 
كانت الريح طببة» وكانَ الاح -هُوَ قاقد السَّفِيئةِ- حاذقًاء أيْ: حُيدًا للقيادة. فيُضِيفُونَ المي اا 
سيو ويْسَوْنَ الخال بلَوتَا. 

قه مانا : 

[؟]الأول: تَفْسِيرٌ مَعْرفَةٍ النعْمَةَ وإنْكارهًا. وسَبَّقَ ذلكَ. 

[] الثانيةٌ: مَعْرقَة أن هَذَا جار على ألْيِنَةِ كَدِيرَة. ودّلِكَ معْل قَوْلٍ بَعْضِهمْ: كانت الريخ طب 
SS‏ 

[؛ ]الثالئة: ية E‏ يعن : کارا مضل الله تا حال اء ولیس إنْكارًا 
لوٌجُودِهًا؛ لأنجمْ يعْرفوتها وحسُونَ بوْجُودهًا. 


ت 


. ۲۹۰)»ء من حديث أبي هريرة نة‎ ٤( أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في سكنى المدينة» رقم‎ )١( 


باب قول الله تعالى : 00 يرون نعمت الله ثر ٿر ڪڪرو با 4 الآية /المهة 


الرَّابِعَة: جاع الضَّدَّيْن في القَلْبٍ!". 


4 الرابعة :جاع ع الضَدَيْنِ في القَلْب. وڏا من قَولِهِ: « عرو نعمت الله ٿر نحسكرويها‎ ]١[ 
Ce MI 
ف حَضْلَةُ عَدَالَة.‎ 


يليك القول المفيد على كتاب التوحيد 


بب 5 


قول الله تعائَى: فل جع لوا ينه أندَادًا واس تعلمور # 
الآية [البقرة؛,,!'! 
ت 
وَقَالَ ابن عباس في الآية'"': O‏ 
]١[‏ قَوْلَهُ: وک موا َه أندادا وَسُمَ لمو 4 لا ذَكَرَ سُبْحَانَهُ ما يقر به هَوّلاءِ مِنْ 
أفعاله التي لَمْ يَْعلْهَا عبر ا هوان لا تل تل (75 ألَِى ی جَعَلَ لك لاز 
واس وَاَلسَمَكَ ينه رال می اا مَك اخ بد اك مرت رقا لحم € [البقرة:71 داه 


بذلك لَرِمَهُ أنْ لا يَعْبد إل دك نك يريم 0 العبادَة مَنْ لا يَفْعَلُ ذلك» ولا ينغي أن يَُْد إلا مَنْ 
فَعَلَ ذلك؛ ولذلكَ آتى بالفاء الدَلَِ عل الَفريع والسَبييّة أيْ: فيسَبَبٍ ذلِكَ لا تَِلُوا له أندَادًا. 


سم 4 لم نر 


وظلا» هذه ناهية آي : قلا تجَعَلُوا له أنْدَادًا في الاد کا أَنَكُمْكَمْ تجِعَلُوا لَه أندَادًا في الربوبيّة 
وسال كا له أنْدَادًا في أسَْائِه وصفاته؛ أمُمْ قَذ يَصِفُونَ غَيْرَ الله بأؤصاف الله عَيجَلَّ كاشتِقَاق 
العْرّى مِنَ الحزيزء شيهم رَحَنَ العامة 

َولَهُ: «أندَادًا 4 َع نِد وَهْوَ الشبية والنَظِينُ واْرَادُ هُنَا: أنْدَادًا في العبَادة. 

فَوْلّهُ: وان تمو EN A‏ ف مَوضع صب حال من فاعِلٍ ملوأ 4 0 والحال 
TS‏ نتم تعْلَمُونَ أنه لا أَنْدَادَ لَه -يعني: في الربوبة- لان ذا ع ليح من 

رو و ا و 
e‏ # اعلا إلا يدا إن هذا تيء يات » ص «[o:‏ ويَقولُونَ في تَلبتِهِمْ: 


2 


SS 


فكَيْف يَكُونْ شَرِيَكًا؛ ولهَذًا نکر الله عَلَيْهِمْ في قَوله: فک يَحَمَلُوأ به أنداًا وام موت 4. إذ 
ا ذه قود قرول بِالربُوبِية- يسمل الأندادَ في الربُوبيّة 
5 هيّةَ والأسًاء والصفا 


سر9 


[۲] 5 َوْلَهُ: اوقا ابو عباس في البق أ ي: في تفسيرهَا. 


ر 


باب قول الله تعالى: فلا أيه أتدادًا 6 م لمو 4 الآية ۵۸۹ 


ا 


«الأنْدَادُ: هر الكّد ك" " الل على صَمَاوا"! سَوْدَاء!'! في ظلَمَةٍ 
اللي" ورا أن تقول: والله» وحياتك د ا فلان 0 م فق ورف EET ONTO TPE TFET‏ 


[1] قوله: «هُوَ المّدك) هذا تفر بالمْرَادِ؛ لأن الس تَفْسِيرَانٍ: 
الو صر ا ا 
-١‏ فير باغتی» وَهُوَ الي يُسَمّى تَفْسِيرَ الكَلَاتٍِ. 

فعِنْدَنا الآنَّ وجْهَانٍ للتفسير: 


ء 2ر 42 و را ر 0 - م 2 
أحدهما: التَفْسِرُ اللْفْظِىٌ وَهْوَ تَمْسِيرُ الْكَلَاتِء وهَذَا يقال فِيه: معْتاهٌ كذًا وكدًا. 
وج ورم 


والثاني: افر باراد فيقالٌ: المرَادُ به كذًا وكدًا. والأخِيدُ هُنَا هو اراد 

فإذًا قَلْنًا: الأندَادُ الأشباه اترام َه في باغتىء إن قَلنَا: الأندَاد الشرَكَاءٌ 
َهُوَ تف باخرَاده يَقَولُ يَلتَهعَنَة: «الأنْدَادُ هُوَ الشّرْكُ» فإِذًا الد الريك الشارك لله سْبْحَاةوتَ1ا 
يما مص به. 

[1] وقَولة: «دبيب) أ 


1 


ر ديب التَمْل» ولَيْسَ فِعْلَ النمْل. 
[rJ]‏ وَل عل صَفَاه هى الصّخْرَة للا 
[5] وقَوْلَهُ: «سوداء» ولیس على بَْصَاء؛ إذ لَوْ كَانَ عل بَيْضَاءَ لبان أثر السب أكتر. 
[] و َوُلَهُ: ا ا ل . فاا كَانَ السك في فوب بَنِي 
آَم می مِنْ هذّاء فتَسأَلٌ الله أن يعِينَ على لَص منة؛ ولهذًا قال بَخْضُ ض السَّلَف: ما عات فيي 
اتا على الإخلاص» ويُروَى عَن الذي كله أله نه ا قال مث هذّاء قبل 


ل: «قُولُوا : اللا إن نَعُودُ بك مِنْ أن نرك بك سَيْنَا تَعلَمُكُ و 
3" وقَوْلّ: «والله» وحَيّاتِكَ) فيها تَوْعَانِ مِنَ الشَّرْك. 


هي سل رر ےت 


له: كيف تَتَخْلص منه؟ 
تَسْتَغْفْركَ ا لا تعْكّه». 


7 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ ٠7‏ 5) والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» كا في «المجمع» ٤۱ ٠(‏ من حديث أبي 
موسى الأشعري ووَلَهعَنهُ. وقال المنذري في «الترغيب» :)77/١(‏ «ورواته إلى أبي علي محتج بهم في «الصحيح» وأبو علي 
وثقه ابن حبان ولم أر أحدًا جرحه». وكذا قال الحيثمي في «المجمع». وأخرجه المروزي في «مسند أبي بكر (11) وأبو يعلى؛ 
كما في «المجمع» /٠١(‏ 775) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۸۷) من حديث أبي بكر» وفيه ليث بن أبي سليم» 
وقد اختلط. وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (717) وفيه ليث بن أبي سليم مع رجل من أهل البصرة. وأخرجه 
ابن حبان في «المجروحين» (/ ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۷/ )١١7‏ وفيه يحيى بن كثير البصري مجمع على ضعفه. 


04۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


رحا ATEN‏ انا الوص وول اطي لدَارٍلأتى اا 
قول الرّجُلٍ لصَاحِبه: ما اء الله وَشِفْتَ ٠‏ اسيل ولا الله وفلان. لا تَمِعَل فيها 
ُلاناء هدا كُلَهُ به شر '' رَوَاةُ ابن آي حا ٩‏ 


الأوّلْ: اليف عبر الله. 

الثاني: الإشْرًا راك مَعَ الله بقَوْلِه: والله! وحَيَاتِكَ! فضَمهَا إل الله با بالواو القْتضِيَةِ للّسْويَة فيا 
نوع من الك والقسَمْ عي لله إن اعتَقَدَالحالفت أن لسم به بمَنْلَة الله في العَظَمَةٍ فَهُوَ شرك 
ب وإلا فهو شرك أُضعَرٌ. 

3 وَولَةُ: «وحَياي» فيه حَلِفتٌ بِمَيْرِ الله» فَهُوَ شِزك. 

[1] وقَوْلهُ: «لَوْلَا كيب هَذَا لأََانا الصو (كُلَيبَة) تَضْغِيرُ كَلْبِ والكلب ينتفع به 
للصّيْدِ وحِرَّاسَةٍ الماشيّة والحَزث. 

وقَولَهُ: «لَولَا كَُيبةٌ دا يَكُونْ فيه شرك إِذَا تَر ل السب دُونَ الْمسبّبء وَهُوَ الله عمل 
أمّا الاعْيَادُ عَلَ السَّبّبٍ الشَّرْعِيٌ ن أو اي الوم تقذ قم ا باس ب وأن الى ل َالَ: 
«لَوْلَا آنا كان في الدّرْكٍ الأسَمَلٍ مِنَ التَار لکن قد ية يمعي كَلْبِ الإِنْسَانٍ ل إِذَا قال: لو 

بذُونٍ نَظَر إ 


ص رت 22 


كذًا أو مَا کان كذًا. قد بقع في كَلبهِ سىء مِنَ الك بالاعتاد دِعَلَ السَّبَب , ا 
وهو الله َل 
۳و َوله: ولا الط ني الى لصُوَصٌ» ا E‏ ال ات 


رم وع 


وف بط فإ ضرح تبه أل الت RN‏ 
]٤[‏ وقُولَةُ: «وقَوْلٌ الرَجُل لصاجبه: تا شا اله وشفت فيه ورك لاه قر عي اله تح اله 
بالواوء فإِنِ اعَتَقَدَ أنه يساوي الله ني لير والَشيئة هو يرك أبن وإن لم يذ ل ذلك وَاعتَقَدَ 


أن الله سُبِحَاَةوتَْالَ فو كل شَْءِ د َه شرك أُضْمَيٌ وكذْلِكٌ قَوْلْهُ: «لَوْلَا الله وفلان». 

81 ] وتر فعا لةه شف الغا إلا سی رمو ف ك اک أن شك حصت نا يكون 
في َلْبٍ الشخْص مِنْ نوع هَدًا التَّمْرِيكِ. 
(١)أخرجه‏ ابن ابي حاتم؛ کا في «تفسیر ابن كثير» (۱/ /01). وقال الشيخ سليمان في «تيسير العزيز» (ص:0817): الوسنده جيد». 


() أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار» باب قصة أبي طالب» رقم (۳۸۸۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب شفاعة 
النبي مَل لأبي طالب» رقم (۹١۲)ء‏ من حديث العباس بن عبد المطلب عند 


باب قول الله تعالى: لفلا جَحَعَلُوا ينه أنداذًا وم وى 4 الآية فيك 


وَعَنْ عُمَرا' بن الطاب لدع أن رَسُولٌ الله ا قَالَ: : ١مَنْ‏ حَلَفَ بِغَيْرِ الله ققد گفر 
أو اشر ك واه ال زیی وه ود صَحَّحَهُ ا لجاک . 


[1] قوله: «وعَنْ عمّرًا صَوابَةُ عن ابن عمَرَ به علَيّهِ في (تَيْسِيرِ العَزيز الْحَمِيدِ). 
IEE‏ 6 ر : 0 ررق و 

[1] قَوْلَهُ: في حَدِيت ابن عر وَنكةمن: من حاف بم اش ١«مَنْ)‏ شزطيةء فتكون للعمُوم. 

َوْلُّ: دو أَذْرَكَ سك مِنَ الرّاوِيء والظَاهرٌ أنَّصَوَابَ الحَدِيث: «أَثْرَكَ). 

.6 وو 0ھ ل o‏ 0 ر روك 5 0-4 ل 

وقَولة: من لف بر اه شل کل لوف پو وی الله سَوَاء لكي أو الول يكل 
أو السَّمَاءِ أو غَبْرِ ذلك ولا يَشْمَلُ الحَلِفَ بِصِمَاتٍ الله؛ لأن الصّمَةَ تابعَةٌ للمَؤْصُوفِء وعَلَ هذا 
فِيَجُورٌ أن تَقول: وعِرَة الله لأفْعَلّنَ كدًا. 

ورل ابعر الله لَيْسَ اْرَادُ بعر َا الاشم» بل الاد مير الى بهذا الاشم, فإذًا حف 
E Na‏ 

والحلف: تأَكِيدٌ النَّىْءِ بكر مُعَظَّم بصِيعَةِ صوص بالباء أو التاءِ أو الواو. 

وحُرُوفُ القَسَم ثَلانَةٌ: الباٌه والتاءٌه والواو. 

والباة: أَعََّ؛ لأا دحل عَل الظاهر والضْمَرِه وَل اشم الله وغبري ويُذكر مَََا عل 
القَسَ ودف فيذر مها ِل اسم كقولو تَعَلَ: و اموا باه جَهَدَ يسنم 4 [الأنعام:9١٠]»‏ 
ودف يل فَوْلِك: بالله لأفعلن. ولحل عَلَ الَضكَر مدل قَولك: اف عَظيم خلت به لمعن و 
الظاهر كا في الآيّة وع عر فط الجلاقة» يفل قَوِكَ: السّحِيع لأفعلر. 

و e‏ مح کل اشم. 


م ا 


وأمّا التاء: فإِنّهُ ُذكر مَعَها عل القَسَمء وتَخْمَصٌ بالله ورب قال ابن مالِكِ: «والتاء لله 


)١(‏ أخرجه الطیالسی )١189457(‏ وأحمد (۲/ ٤ء‏ 857). وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباءء 
رقم (۳۲۵۱)ء والترمذي: كتاب النذور والأيهان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم »)٠١١١(‏ وحسنه - 
وابن حبان (۱۱۷۷) والحاكم (۱/ 218 /٤‏ ۲۹۷) -وصححه على شرط الشيخينء وأقره الذهبي- والبيهقي (۱۰/ ۲۹)ء 
من حديث ابن عمر رََِلَيَدْعَنْهًا. وقال الزين العراقي في «أماليه) : لإسناده ثقات» ک| في «التيسير» (ص:689). 


04۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وهل يَغْفِرٌ الله اشر ك الأصعَرَ؟ قال بَعّْض العلاء : إن قوله تعال: ‏ إنَّ أله ا يعفر أن هشر 
بو © [النساء:57١١]»‏ أي : الشرّك الأكين و es‏ اشر ك الأصَعْرٌ والكبائر. 


وقال شَيْحَ الإشلام ابن يوي رال إن ارك لا يعفر ر الله ولو كان اضر ۲ لان قو له 
فان شر بو © ا فهو كِرَةٌ في سِياق اللي في الأضكر والاخين: وَالتَقَدِيد: لا يعفر 
شر کا به أو إِشْرَ اکا به. 


2 


١ 


o7 
َه‎ 


وما قَوْلَهُ تَعَال: ا واسَنیں وَطْصَها) [الشمس:١]‏ وقولّة: ال أ قم بدا ٍَ4 [البلد ۰ وقولة: 
َل ديت [الليل ۲٠:‏ وما شه ذلك منَ الَخْلُوفَاتٍ التي أ م الله اء فا واب عنمن وجهَيْن: 
ا ان این رار لازتال ني عا يَفْعَلٌ» وله أن يُقْسِعَ سُبْحَانَهُ ا شاءً مِنْ حَلْقه 

وَهْوَ سال غَيْدُ مَسْؤُولِء وحاكِمٌ غَيْدُ تحَكُوم عليه 


الثنى: أ قاروا حدر كل يعوو ذا ارود تسو كرد لقم جب 
2 2 صا ت ےر رر E‏ 3 0 
الال عَلَ تعْظيوةا ورَفع أا مَصَمَنًَ متا للثناءِ على الله عل با تََنَضِيهِ مِنَ الدلالة عَلى عَظَمَتِه. 


عي > ه عو 


وأمًا نَحْنُ: قلا يم بعَيْرِ الله أوْ صِفَاتِ؛ لتنا مَنْهِيُونَ عَنْ ذلكَ. 
وأمّامَا تبت في (صجيح مُسْلِم) من قله يلِةِ: «أَفلّحَ وأبيه إِنْ صَدَق»'"" 


ا 

الأول ان ن العا 501 ن الل وقالّ: إا لَمْ تبث في الحَديث؛ لأا مُناقضّة 
ةم کان كذَلِكٌ قلا صح نَسْبتهُ إِلَ رَ شول الله يل فود باطلد. 

الثَاني: أا جيف من الوا والأضل: ملح واه إن صَدَقٌ»» وكاثوا في السَايت لا سلون 


03 و ۹~ 
« 


و«أبيه) تُشْبة «الله» ِذَا حَذِفَتِ الط السفل. 


00017 0 ا ن ل 
ايک وَلكن وڪم يما عدم لأسن [المائدة:69]» وهَذًا لم ينو قلا يُوَاحَدْ 


.)١57:ص( انظر: «الرد على البكري» (تلخيص «كتاب الاستغاثة»)‎ )١( 
من حديث طلحة بن‎ »)4 /١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم‎ )۲( 
عبيد الله وَصوَليَدعَنْهُ.‎ 


باب قول الله تعالى: لفلا لوا يده أندامًا َم ت مون 4 الآية 0۹۲ 


رابع أنه وق من التي كلل وَهُو بعد الاس عَنِ الشَّرْكِ فيَكُونْ مِنْ تخصائِصهء وأمًا غَيرُهُ 
فهم مَنهيُونَ عنه؛ لا ا يساوون ال كله في الإخلاص وال ك 
الخامسٌ: آنه عل حَذَّفٍ مُضافء والتَقْدِيرُ: «أفلَّحَ وَرَبٌ أبيه». 


4 


السادِسٌُ: أن هَذَا مشو وأن النَّهْيَ هو مر الال عن الأضلِء ااا 
ee‏ إن الس هو النهِيٌ؛ لأ لا كَانُوا حَدِيئي 
عَهلِ بثك چوا أن يشر کوا به کا * يي الاس جين كَانُوا حڍِيڻي عه برك عَنْ زيار البو م اون 
فا لواب عنه: إن ذا الین گان جارما عل الهم ركو حتی اشر الان نی موسو 
او رَارُهُمْ عل شرب الحَثْرٍ ولا د كن 
اا بالنّسبة للوَجْهِ الأوّلِ: فصَعِيفٌ؛ لان الحَدِيتٌ ثابتٌ» وما دام يُمْكِنُ كله عَلَ وجو صجيح» 


عه ر بي 


وا الوَجْهُ النَاني: فبَعِيدٌ وإنْ أمكنَ قلا يُمْكِنُ في قَوْلِهِ اة َ) سْعْلَ: أي الصَّدَقَةِ أفُضَل؟ 


د 


وأا الوّجْهُ التَاللثُ: فعَده مَ صَحِيح؛ لان النَّهىّ وارد م مَعَ آنه کان ري على ألْسِتَتِهِمْء کا جَرَى 


e سَكَمْ أن يقال ُن فعَل‎ SE E 
أن عاف غا هاا‎ 

من لهه و ا 

ا ی ی 


e‏ ا 


(۲) كها في قوله تعالى: ا لين ا أذ اتی الات اقل ر ال م ص ع ¢« aI]‏ 4[ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» رقم ))٠١7(‏ من حديث أي هريرة 

)٤(‏ حديث سعد بن أبي وقاص رَوِدَآيَدُعَنهُ؛ِ قال: «حلفت مرة باللات والعزى؛ فقال النبي يَتفةٍ: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهه ثم انفث عن يسارك ثلاثاء ثم تعوذء ولا تعد». . أخرجه أحمد ١1875 23147 /١(‏ ) والطحاوي في «المشكل» 
)۳۰/۱( -وعنده الأمر بالاستغفار بدلا من التعوذ- وابن حبان (۱۱۷۸). والتييث ضعيف؛ كا في «إرواء الغليل» 
.)١97 /8(‏ 
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وَقَالَ ابن مَسْعُودِ: 1( أن أخلف بالل كَاذَْ ا ل لمن أن أ لف بعرو صَادٍ ر 


اا شعت ن الأضل عَدَمُ الخذف» ولان الل 18 هتا يَسْتَلْزِمٌ قا باطِلا. 
يمکن من أن يتَكَلَّمَ الرَسُولُ بل ب يَسْتلْزِمُ ذلِكَ بدُونٍ يان الَرَاد. 

وع هَذَا يَكُونْ أقْرَيهَا الوَجَهُ الساد ٤‏ س آنه مسو ولا نَجْرِمُ بذَلِكَ؛ لعَدَم العم بالتاريخ؛ 

ولهَذًا قلْنَا: (أقْرَيَا) والله أَعْلّم. وان كَانَ التوَوِيُ رها اتَطَى أنَّ دا ا يري عَلَ اللّسَانِ بدُونِ 


TA 
ما‎ 
\ 


قَصْدِء لكنْ هذا ضَعِيف لا يَمْكِنْ القَوَلَ به ثم ات ت بَعْضَهُمْ جَرّمبشُذُووْهَا لارا مُْلِمِ پا عَنِ 
- و لي 0 الرع - 


38 e2 
3 24 


[]قوله في أ نر ابن مَسْعُودِ: «لأن أخلف بالله كَاذِبًا» اللام: لام الابْتِدَاءء و«أن» مَصدرية 
فيكون قوله: «أن أخلف» م مرولا بمَصدر» ا ية خلفى بالله. 


2 


قَوْلَهُ: «َحَبٌ ل“ بر اليد ونَظِيرُ ذلك في القرآنِ قَوْلَهُ تعال: «وآن ومو ڪيرڪ 4 


ل 0 إل م ا قشر الِي لَيْسَ فيه َيْءٌ من ا ايء وهَذًا ناور في 


الكلام؛ لأن الم في الأضل يَكُونُ فيه الَعْتى ثاب في امل وفي الممَضّلِ عليه وأخيانً في اللممَضَلٍ 
م کر 

دُونَ الممَضّلٍ عليه وأخيانًا لا يُوجدني ا لانن فان مَسْعُودٍ نة لا نْب لَا هَذَا ولا هدا ولكن 

E E E NE 


2 الور 


-١‏ أَنَّهُ كَذِبٌ والكَذِبُ حرم لذَاتِه. 
eS‏ 
تتقص لله عَيَجَنَّ» حَيْتْ جحل اسْمَهُ سمه مُوَكدَا لأمْر كَذِبِ؛ ولذلك كَانَ الحَلِفٌ بالله كاذبًا عند ن بعد 
RIE PEAT‏ ويم 
مر م ام جو وَهُوَ ارك لكن سَيكهُ لك أعظ 
سَيْية الكَذِبء وأَعْظَمُ مِنْ سَيْئةِ ا حف بالله كاؤباء وأعْظُمُ مِنَّ اليمِينِ العَمُوس إذَا فلن إِنَّ الف 


N 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۸/ 579) والطبراني في «الكبير» (۲٠۸4۹)ء‏ قال المنذري في «الترغيب» (۳/ 501) والميثمي في 
«مجمع الزوائد» /٤(‏ ۱۷۷): «ورواته رواة الصحيح». 


باب قول الله تعالى: «كلا جملا يِه دا وا كور » الآية 030 


وَعَنْ حذيفة نة أن ر سول الله له قال : لا 5ة تقولا "': ما اء اله وَشَاءَ ء ف 


4 2 


و و 2 7 
وَلكِنْ قُولُوا: ما اء اق اء فان رَوَاهُ ابو داو سند ی ". 


محقم 
١‏ 
1١‏ 
ل 
ص 
\ 
5 
١‏ 
\ 
اع 
١‏ 


5 


«إرت الرلک ET‏ یا 
وهو مَك وارك متضمر للكذِبء فان الَّذِي جَعَلَ غَبْرَ sS‏ 
الكاذبينَ؛ لأنَّ الله لا مريك لَه 

3 قَوْلهُ في حَدِيت خُدَيْفَةَ نة «لا ولوا“ «لا» ناهيّةٌ؛ لهذا جزم الفِعْلُ بَْدَمَا 


0 3 
ذف الوت 


0 


بالله كاؤبًا مِنَ الِيَمِينِ العَمُوس؛ لأن الَّرْكَ لا يُمْمَرُ قَالَ تَعَالَ: # ل أله لا يَعْفِرَ أن سرك بد 
سور ا رس و الس ل 
أي الذَنْبِ 


26 س ۾ و ےم ت 2 2 
1 قَوْلَّهُ: «ما شَاءَ الله راء فلا واللة في ذلك أن الوا فتهي توي طوف بالعطوفي 


و 
+ | 


عله فكرن القائل ما ا اله وق فصوا م مَشِية لله بِمَشِيكَة الَخلُوق وها شِرْك. .انم إن 
اعْتَقَدَ أنَّ اكَخْلُوقَ أَعْظَمْ ه ي الخالق أز أله مساو له هو رف أي وان عمد آله أل ؟ فهر شرك 
ا 
[] قَوله: «ولكِنْ قُولُوا: ما ضَاء الله ثم شَاءَ فُلانٌ) 3 کی عَنِ اللَفْظٍ الحرم ب ين اللّفْظ 
ے عو 


وع ديمعو م ےت 


لمبَاحَ؛ لأن «نم) لتيب والتّراخي» فيد أن الَعْطوف أكَل مَرَْبَةَ من الَعْطُوف عَلَيْه. 

ا د كاه کک د کک ا ا 
(ثُم)» فهيّ يف عن (ثم) بان (ثمّ) للأراجي والفاء الِب وثُوايق 0م ا 
اجا جاور ولكن اغبي ب( ه) أول؛ نه اللَفْظ الذي أزشد إلَيْه لبي يكل ولأنه أن في إظهار 
المَْقِ بين الحَالِقٍ والَخَلُوقٍ. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۳۸٤ /٥(‏ ۰۳۹۲ ۳۹۸) وأبو داود: كتاب الأدب» باب لا يقال: خبثت نفسي» رقم (25480» والطيالسي 
(470) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (441) وابن السني في "عمل اليوم والليلة» (57/1) وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
)۳٤١(‏ والطحاوي في «المشكل» )4١ /١(‏ والبيهقى في «السنن» (۳/ )۲٠١‏ وني «الأسماء والصفات» (ص:55١)‏ وفي 
«الاعتقاد» (ص:157). وا ليث صححه النووي في «الأذكار» 20 وني «الرياض» )١1758(‏ وقال الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب: «بسند صحيح». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: لوَالَدينَ لايشوس م لَه إِلَهاءَاخَرَ » رقم »)٤٤۷۷(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» رقم (87)) من حديث عبد الله بن مسعود رند 


۵۹٩7‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


رَجَاءَ عَنْ إبرَاهِيمَ الت ": «أَنَّهُ يَكْرَهُ: أعُود بال ويكَ. وراد رل پا 
بك" قَالَ: «وَيَقَولُ: لَولَا الله تم فلان. وَلَا تقَولُوا: لَوْلَا الله وفلان». 

ويُسْتَفَادُ مِنْ هدا الحديث: 

١‏ - إِنْباتُ اللَشِيئَة للعَيْدِ لقَوْلِهِ: نم ضَاءَ فُلانٌ» فيَكُونٌ فيه رَد على الخَثريّة؛ حَيْتٌ كَانُوا: إن 


َو 


العَبْدَ لا مَشِيئَةَ لّهُ ولا اختيار. 

۲- أنه يخي ِن سد عَلَ الاس بَابَا حرم أن يَْتَحَ لهم الاب المباح؛ لقَولِهِ: «ولَكِنْ قولُوا: 
ا اء الله نم شَاءَ فلانٌ», و نظ ذلك فَوْلَهُ تَعَال :8 أنه الوت اموا لا تمولوا رعا وقولوا 
أنظرَنًا © [البقرة:؟ ]٠١‏ ل اهم عَنْ قول : رَاعِنًا. قال: #وقولواً أنظر نظا 4» وكذلِكٌ لنب يله ا جيءَ 
له به َم جي ابره الآني يه أنه َد الضّاع بلصّاعئنِ والصّاعَيٍ بالثلائقه قَالّ: «لاتفعل وَلَكِنْ 
بع الَمْعَ بالدَرَ راهم م اشر بالدَّرَ اهم جیا" آی: مرا جَيّدًا. فأرْسَدَهُ إلى الطريق باح جين تجا 
عَنِ الطَرِيقٍ المحَرّم. 

وني َا فائدتانٍ عَظِيمتَانٍ: 

الأول !اتناف لا رعو و را حك له ققد عل اا 

والثانية: لهل عل النَّاسٍ ورَفْعُ ارج عنْهُمْ | فعَامِلٍ النَّاسَ دا ما اسْتَطَعْتَ» اڭ 
عَلَهِم ًا ذوعا فافخ لهم من الماح ما بغي عة تا اشتطَعْت إل ذلك سا حبّى لا يعوا في 
الحرج. 

[1] 5 فَوْلهُ: «عن إد برَاهِيمَ النّحَعِيّ) من فقَهاءِ التَابعِينَ» لكتَّة قَليل البضاءَة في الحَدِيثْ» کا 
ذَكرَ ذلك ڪاد بر زَيْد. 

[1] قَوْلْهُ: «يَكْرَه: أَعُودْ بالله ويك» العِيّاذٌ: الاعْتِصَامٌ بالمستَعَاذِ به عَن الكْرُووء واللياذ 
بالشّخْصي: هُرَ اللْجُوء إَِيِْ للب الَحْيُوبٍء قَالٌ الشَّاعِرُ: 
)١(‏ أخرجه معمر في جامعه (۱۱/ ۲۷» رقم ۱۹۸۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه» رقم (۲-۲۲۰۱٠۲۲)»ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب 

بيع الطعام مثا بمثل» رقم (۹۳١٠)ء‏ من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد نها 


باب قول الله تعالى : لفلا لوا ينه أندادًا أت مو فلمو ) الآية 04۹4۷ 


و 
١‏ ع 5 
فيه مسائل: 
و 
ڪڪ 


الأولى: تَفْسِيد آية البَقَرَةِ في الأندَاو. 


2 لاي ا 2 1 م سه ا 
لاک الناش عط انت كناف 6 اا ا ا 


ا هَذَا المَوْلُ لا ينبي أن يَكُونَ ! لله. 


ول «أَعُودُ بالله ويكٌ) هذا مجر رم له مع ب الله والمَخَلُوقٍ برف يقتضي التَسْويَة وَهْوَ 
الواو. 
مت ل 2 2 م 0 م 
ووز ر بالله نم بك؛ لأن «ثُمَ) تذل على الِب والكراخي. 
07 ل ا و لد ام ر بهاو ۴ 2 إد 
فن قِيلَ: سبق أن مِنَّ الَّرْكِ الاسْتِعَادَة بعر الله» وعَل هَذَا يَكُون قَوْلَهُ: أَعودُ بالله ثم يكَ. 
2 


حرم 


و 
ء۶ 


اجيب اق ار عل أن يُعيذَّكَ جائدَةٌ؛ لِقَوْلِهِ يل في (صجيح مُسْلِم) وغَيْره: 
وأمًا اسْيَدْلَال | ااا طق ادع يكو درن 

َه والاسْيِعَادَة لا کون بِمَخْلُوقء فيُحْمَلٌ كَلامُهُ عَلَ أن الاسْتِعَادةَ 

- 04 ےر و 2 رمع ت 2 

كلم لوث بكلا عار كار نر عرو و كر كام ىولكلا تح E‏ 

ةك 2 ور رك ا : 

کان لوقا فهر محلوق ا لوق 


ا 
[1] الأولى: تفس آية المَقَرَةِ فى الأندادء وقد سَبَقَ. 


\ 


8 ١ 
Ca 
31 
A 
° 
س‎ 
ل‎ 
1١ 
\ 
١ 
5 
ع‎ 
8 


(۱) البيتان للمتنبی» انظر: ديوانه (ص:”" ). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الناقب» باب علامات النبوة في الإسلام؛ رقم (01): ومسلم: كتاب الفتن» باب نزول 
الفتن كمواقع القطر» رقم (787)» من حديث أبي هريرة ووَدَلَهعَنْهُ. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم )٥٤ /۲۷٠۸(‏ من 


034 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ت 0 


: أن | 0 نَ النَازلة في الشَّرْكِ الأكبر أا تَعُمّ الأَضعَرَ '"!. 


الرّابعَة عأ إا حل بغي اله E e‏ 
الخَامِسَةٌ: المَرْقُ بَْنَ الوَاوٍ و(ثُمَ) في الفا“ 


1 الثانية: أن الصحَابة يمسر ون الاي النَاْلةَ و الشّرْكِ الأكير أا َعم الأضكر؛ لأن كوه 
َعَالَ: اک لوا پر نداد وم قوت 4 نازلةٌ في الأكير؛ لأنَ المخَاطبَ با هُمُ انر کون 
وان عباس فسَرَهَا با عضي لرك الأضعَرَ؛ لأن الد يَسْمَلٌ النَظِيرَ الُساوي عَلى سَبيل الإطلاقِ 
أ في بَعْض الأمُور. 

[ الغالقة: أن ا لحف بِعَيْر الله شِرك؛ لحديث ابن عْمَرَ نة 

[*] الرَابعة: آنه إا حَلَف يعبر الله صادقًا فَهُوَ كير مِنَ اليَمِينِ العَمُوسء واليَمِين العَمُوس 
عند کلف بالله كاذبًاء وقَالَ بَعْض العْلَاءٍ -وهُوٌ الصحيح-: أن كلف بالله كاذب لطع 

لكيس الف ود لمارا کون فد كام 
و(ه) تقتضي الَتِيبَ والتّرَاخِيَ قلا تَكُونْ شر 

ت 


.)4 50/17 انظر: المغني لابن قدامة‎ )١( 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 0۹۹ 


OE 
0 


ما جاء فيمن لم يَقنَعْ بالحلف باللها"' 


سمت 7 ب 
عن ابن عُمَرَ عن أَنْ رَسُولٌ الله يك قَالَ: «لا فوا بآبائكئْ. مَنْ حَلَفَ باه 
َلْيَصدق» وَمَنْ حُلِف لَه بالله فَلْمَدضَرا"ا E E‏ 


[ مُنَاسَبَة هذا الاب لتاب الْتَوْحِيدٍ: 


م هله 


ل e‏ ر 


أن الع بالحلي E‏ تب ار لان الحالف أكَدَ مَا حَلَفَ عَلَيْه بالتغظيم باليمین 


وهو نعم ليم اللو به فيَكُونُ من تَعْظِيمِ الَحْلُوفٍ به أن يُصَدَّقَ ذلك احالف وعَل هَذَا يون 
کت لبف باه و أن نشی اذاي تل اح وای بخن 
الله ا لو من مرن 

الأوّل: OE‏ ية الدَّرْ عِيّه؛ فإنّهُ ْب الرّضًا با لف بالله فيا إِذَا تَوَجََهَتِ 
ابن عل الى ع فحلف» فيب الصا بهذا ليون بمُفتقى اكم ارعن 

الثاني : أن يَكُونَ ذلِكٌ من التاحبة بة الحسّيد فإن كان الحالِفٌ مَوْضِمٌ صِدْقٍ وة فنك تَرْمَى 
وينه ون كان غَيرَ ذلك فلك أن رفص الرّضَا بيَمِينهِ؛ ولهَذًا لَ) قال الي يك حُويْصَة وخخيصة: 
الك و کی یا الوا کے ہی بارش ل اشاتان ال قاة رهم الى بلا 
على ذلك. 

او وله في الْحَدِيثِ: دلا لفوا» ل تاهِيَةٌ؛ ولا جزم الفِعل بَعْدَهَا ف النُونِء 
e‏ ا 
بیان" . 

1 قَوْلَهُ يل : «مَنْ حَلّف بالله فَلْيَصْدىُ» ومَنْ خُلِفَ لَهُ بالله فَلْمَدْض» هتا أمْرَانٍ: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إكرام الكبير» رقم (5157)؛ ومسلم: كتاب القسامة» باب القسامة» رقم (559١)؛‏ 


.)٥۹۲:‌ص(‎ )۲( 
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وَمَنْ لم يَرْض فَلَيْسَ مِنَ الله ''"' روَاةُ ابن مَاجَهُ بِسَنَدِ حَسَن' ا 


عه ع 


د الأوّل: للحالفق؛ ققد آم أن كرون صادقاء والصدق: هُوٌ الإخبَارٌ با يُطابقٌ الواقِع» 
ل 00 وهُوَ: الإخبار يا يحالف الواقع فقول «مَنْ حَلَفَ بالله فَلْيَضْدّق) أيّ: ملين صادًا 


ص 


في يمينه. 


رت 


وهأ يُشْترَط أن يَكُونَ مُطابقًا للواقع أو يَكْفِي الظَنُ؟ 


عو م لاس 


الحوات: يفي اَن فة أن ييف َل ايلب عل طن كقْلٍ الل لل لة ي: «والله 
ما ت ن ايها أهل بَبْتِ أفْقَرُ منّي» فاه هالت الاد" . 


e 950‏ يَرْكَى بيَوينِ ال حالف لَهُ. فإدًا قَرَنْتَ هِذَيْنِ الأمْرَيْن بِعْضَّهَما 
بَعْضٍ» » فان الأمْرَ الثان يرل عَلَ مَا إا كان احالف صادقًا؛ em‏ 


للحالف» وأمرًا SS‏ الرّضَا 

فإنْ قِيلَ: إن كَانَ صادقًا فنا نُصَدَّفَهُ وإِنْكَمْ كلف ؟ 

و 2 

أجيبَ: أن اليَمِينَ تَزِيده تَوكيدًا. 

[1] قَوْلّهُ: «وَمَنْ َم يَرْض فلي مِنَ الله أيّ: مَنْلَمْ يَرْض E‏ 
من الله ٠‏ ولاو نل عل َعَم الا ِنْبا الوب ولک لا د هن ملاحَظَة ما بل 


e o 


وقد أَشَّرْنًا أن في حَدِيثِ القَسَامَة دَلِ َل أنه إا كان احالف عن َة فلك أن ترس الا بد؛ 


0 ع 2ع‎ o7 


أن أحَدًا ا للك وتال" والله! إنَمَِهِ الحقِبَة ِن حَشَبٍ. رهي مِنْ جلي فِيَجِورٌ أن 
e‏ ر بنَْءٍ حالف الجسّ والواقِع» بل / لا یمر بٿَيْءِ 
ل اي لصَّحَّةِ والمُسْنِء وإِنْ كَانَ العَفل لا يُذرك أخيانًا مَدَى حُسْن هَذًا الشَّيْءِ 


1 


َي أمَرَ به الصَّرْع. 


(۱) أخرجه ابن ماجه: كتاب الکفارات» باب من حلف له بالله فليرض» رقم .)۲٠١١(‏ وقال في «الزوائد»: «رجال إسناده 
ثقات». وحسنه الحافظ في «الفتح» )٥۳١ /١١(‏ وحسنه أيضًا الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ريمأل وصححه 
الشيخ سليمان 1 ماله في «التيسير» (ص ع على شرط مسلم. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان» رقم »)۱۹۳١(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم 
ا لجاع في نهار رمضان على الصائم» رقم »)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة رَوِوَلَهعَنْهُ. 


باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 1 


0 و ١‏ 
الثانية: الأ نك ْمَلَف لَه بان 
ا ور هسه م [r]‏ 
الثالثة: وَعِيد مَن لم يرض . 


و لُعلَمْ عِلْمَ اليقِينٍ أن اقرع لا يام إِلَابَا هْوَ حَسَر؟ 2 د الله ال رل 0 أَحَسَنٌّ 
من آَل لَه ححا لموم دقنو % [المائدة: »]6١‏ فإذا ذا اشتبة عَلَيِكَ خسن مَِيْءِ مِنْ كام الع فا ع نفك 


4 
سس 


الفُصُور أذ باو اتا اذ ر اا ان ا E‏ 
أَحْسَنْ الأخكام. 
فما 


4 67 - 2 5 او 602 0 ام ت 
3 الأولّ: النَهَى عَنَ | لف بالآباء؛ لمَوْلِهِ: ١لَا‏ تَحَلِهُوا بِآبَائِكُم» والنّهىُ للتّحْريم. 
[؟] الثانية: الأمرُ للمَخْلُوفٍ لَه بالله أن يَْمَى؛ لقَوْلِهِ: «وَمَنْ لف لَه بالله لَص وسَبَنَّ 


رو 

["] الثالثة: وع عِيدٌ مَنْ لَمْ يَرْضَ؛ لقَوَلِه: ١وَمَنْ‏ لَمْ برص فَلَيْسَ من الله». 

الرَابعَة -ولَمْ يَذْكْرْهًا الل أ لقانت أن ن الصدق واحِبٌ في غَيْر اليَمِينِ؛ 
فكَيْف باليّمِينِ؟! : وقد سبق أن مَنْ حَلّف عَلَ يمون كاذب أنه آذه . وقَالَ بَعْض العلاء: إا اليَمِينٌ 
الوس 

ء2 و ان اماقم ور Toff GZ‏ 

eS 

سال لا تلو مِنْ أخوال حمس : 

الأول: أن يُعْلَمَ كذِيهُ؛ قلا أحَدَ يَقولٌ: نه يَلرَمُ تَصْدِيقَهُ 

2 oglu > O e 

الثانية: أن يَتَرَجَحَ كَذِبْةُ فكذلِك لا يلرم َضدِيقة. 

8 3 ع., سد أ 0 cr.‏ 2 

الثالغة: أن يَتَسَاوَى الأَمْرَانِ؛ فَهَدًا يِجَبُ 0 


الرَّابعَة: أن يرجح صِذْقَهُ؛ فيَحِبُ أن يُصَدّقّ. 
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و 


الخخامسَة: أن يُعْلَمَ صِدْفَهُ؛ فيَجِبُ أن يُصَدَّقَُ. 
وهَدًا ف الأَمُورِ الْحسّيةه أما الأَمُورُ التّرْعِيٌ في باب التّحاكُم فيَجِبُ أن يَرْمَى باليَمنِ ويرم 
بمُْتَضَامَا؛ لان هَذَا مِنْ باب الرّضَا با كم الشّرْعِيّ» وَهْوَ واجبٌ. 
حوص رو + ب 


باب قول: ما شاء الله وشنت 5 


6 1 6ك 
0 5 


باب 
قول: ما شَاءَ الله وشن ' 
بر ی :> ک5 
عَنْ قَُيْلة: «أن ووا" تى لني اة َقَالَ: م ثثر كوزا"! ولون اا 


وَشِكَْا''. وَتَقُولُونَ: 00 َأَمَرَهُمُ الب بك إِذَا أرَاذُوًا أن كلها أن ولوا ورت 


ا 


الك وان شرلا مَاشَاءَ الله نّم شِعْتَ) رَوَاهُ الاق TT‏ 


¢ 


٤1‏ مُناسبة اباب لكاب التَوْحِيدٍ: أن قَوْلَ: «مَا شَاءَ الله وشِدْتَ) مِنّ السركِ الأكبر أو الأَصعَر؛ 
َه إن اتد أن الَحَطُوفَ مساو لله قَهُوَ شر ع وإن اعْتَقَدَ أنَهُوُوئدُ لك أذْرَكَ به ف اللَْظ مه 
ا أَهْلٍ العِلّم: أن من َة ضَوَاِطٍ الشّرْكِ الأضْعَرٍ أن ما كان وله للأكير فَهُوَ 


[1] قَوْلَُّ: «أنَّ > وديا“ اليَهُودِيٌ: هو الِب إل شَرِيعَةِ مُوسَى عَلَيْه السَّلامُ وسّمُوا بذلِكَ 
مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَ: إا هدم إلَنَكَ 4 [الأعراف:57١]‏ أيْ: لن جَدَهُمُ ا 
فكرة لتحي ا دان روق 
الانبَيْنِ حِيعًا ىه 


رو 2 


[۳] 5 َولَهُ: اإنَكُمْ د شر کود» أي: َه قود فى ال انها الارن 

[4] قَوْلَهُ: «مَا شَاءَ الله وشِعْتَ» الشر ك هتا أنه جَعَلَ الَعْطُوف مُسَاوِيًا للمَعْطُوفِ عليْه 
وهر الله عَرََِنَّ حَيْتْ كان العَطّفُ بالواو الْميدَة للّسويَة 

[] قَوْلَهُ: «والكَعْبَةِ» الشَّرْك ها ا عات قز اف ون نك مط عاك 
اليَهُودِيٌ» بل أَمَرَ بتَضْحِيح هذا الكلام, فَأمَرَهُمْ إِذا حَلَمُوا أن كو او ال كيزن 


القَسَدُ بالله. 


(۱) أخر جه الومام أجد (5/ الال ۳۷۲) والنسائي: كتاب الأيهان» باب الحلف بالكعية» رقم «(TVVT)‏ والطحاوي ف 
«المشكل» 6 ("o۷‏ والحاكم /٤(‏ ۲۹۷) -وصححه ووافقه الذهبي- والبيهقى )۲۱1/۳( والمزي ف (تهذيب 
الكمال» (۳/ .)١5915‏ وصححه الحافظ في «الإصابة» /٤(‏ ۳۸۹). 
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of 9‏ > 2 س € 3 3 وال ا اس 2ے 0 e‏ و ر 
وله أيضًا عن ابن عباس أن رجلا قال لل * عنوا'! مَا شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتنى 


۴رر 2ه 


وأمَرَهُمْ أن يفولوا. ما شَاءَ الله ئه ش؛ْ شفْت. فيكُون الريب ب(ثمَ) بَيْنَّ مَشِيمَةَ الله ومَشِيئة 
للوق وبذلِك يكُونٌ الريب صَحِيحًا. 

ما الأول : فلن الحَلِف صَارٌَ بالله. وأمًا الذَّن: فلات عل بَفظ ين به تأَخْرُ مَشِيئَة العَبْد 
عَنْ مَشِيعَةِ الله» وأَنّهُ لا مُساواة بَيْنهًا. 

ويُسْتَفَادْ مِنَ الحريث: 

-١‏ أن الى ل لَمْ ينز عَلَ اليَهُودِيٌ مَمَ أن ظاهِرٌ قَضْدٍ 
لأنَّ مَا قالَهُ حى 

. مغر وع جوع إل الح وان گان من ت عل س ن آل ا‎ -١ 

۴ أنه ِي و تَغْيِيرِ السَّْءِ أن يُعَيَرَ إل مء قَرِيبِ منْهُ؛ لان الى صَبَأَْتَءَلنَهوسَلٌ 
أمَرَهُمْ أن يقُولُوا: «وَرَبٌّ الكَعْيَة ولَمْ يَقلٍ: الوا بالله. وأْمَرَهُمْ أن يقولُوا: «ما شَاءَ الل ثم 


<2 


ده الم واللّومُ لي بل وأْصْحَابه؛ 


0 ور أذ يقال كنت لم يبه عل هذا العمل إلا هَذَا اليَهُودِيٌ؟ 

وواه يكن أن الول ل لم يشمخة ولمْيَمْلَمْ ب. 

ولكنْ يُقال: بان لله يَعْلَمُ فكَبْف يُقرّهُمْ؟ فَيَبْقَى الإِشْكَالُء لكن تُحَابُ: إن هَذَا مِنَ الكّرْكِ 
الأضْعَر دُونَ الأكيرٍ فتَكُونْ الَكْمَةٌ هي ابتلاءَ هو لاغ التهؤة الد ادوا لین وال 
مع ام ب يْرِكُونَ شِرْكًا أك ولا يَرَوْنَ عَيبَهُمْ. 

[5]1 َوْلَهُ: في حَدِيثِ ابْنِ عباس نة تھا: «أنَ رَجُلَا قَالَ لي بلا . الظاهر أنه قا قال للنبيّ 
ية تَعْظيًاء ونه جَعَلٌ الأمْرٌ مُفَوّضًا إَِسِيئَةِ الله ومَشِيئّة رَسوله. 

["] قَولّه: «أَجَعَلْمنِي لله دا؟!». الاسْيَفْهَامُ للإنكار وقد ضمنَ مَعْنَى التَعَجّبء ومَنْ جَعَلّ 
للخالِق ندا قَمَدُ أنَى شيا عحانا. 


والّد: هر الت والمساو ويء أيْ: أجَعَلْمَتِي لله مُساويًا في هَذَا الأمر؟! 


باب قول: ما شاء الله وشئت ”> 


بل ما شَاءَ ءَ الله 0 ل 


.> مو 


ok كَوْلَهُ: ابل ما ضَاء اله وخدة» رده النبي وق إل ما عع عن شرك‎ ]١1[ 
يَقَول: ما شاء الله نّم شِعْتَ؛ حى ب طم عَنْهُ كل دَرِيعَةٍ عَن الشّرْكِ وإنْ بَعْدَتْ.‎ 
يُسْتَفَادُ م الحديث:‎ 


هه ل 


-١‏ أن تَنظِم التي لظ توي مُساوايه الخال دز لك فان كان يَعتَقِدُ المساواةً فَهُوَ 
شرك اک وإِنْ کان يقد أنه دُونَ ذلك فَهُوَ أصْعَرٌء وإذًا گان هذا شِرْكًا فكَيْف بِمَنْ يجْعَلُ حقّ 
E‏ 


هذا أعظّم؛ لأنّهُ يليل ليس لَه شََْءٌ مِنْ تخصائص الربو بيةء بل تلبس الدّرْ ع وبول السّلاحَ؛ 


ریا وکر وتفش کی اس ولک نشکا عل بكري أدجي ت بن مت 


ا العَظِيمٍ» > قال تَعال: اقتا آنا سر نلگ 4 فهو بن وأَكدَ هَذِهِ البسّرية بقوله: نلك 4. 
تم جَاءَ التخيير ينه وين بقية ابر قله كما لى: وی إِلّ اسا اھک اله وید [الكهف .]١ ١6:‏ 


ولا شك أن لله أغطاء من الأخلاق الفاضِلَة التي ا الكمالاث يِن كل وجو: : أعطاه مِنَ الصَبْرِ 
a‏ 
الو ا فَهَدَ SS‏ نمید کک 


A‏ و 


yT‏ أن ا ا سف e‏ ل 
ل ينا فنعطية ما جر يام بحقه» و ْلَه منز 


-١‏ إِنْكَارٌ الُنگر وإنْ کان في مر يَتَعَلقَ تعلق بالمذكر؛ لِقَولِه للة: «أَجَمَلتي ف يدًا؟!» م مَعَ أنه فَعَلَ 
ذلك تَعْظِييًا لبي يه عل هَذَا إا انْحَتى لك شَخْصٌ عِنْدَ السَّلام فالواجبُ ب عليك الإنكار. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۲ ۲۲۲ ۲۸۳ء )۲٤۷‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
كما في «تحفة الأشراف» (5/ ۲۹۹)ء وابن ع ماجه بنحوه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» رقم 
(5110)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1۷۲)ء والطحاوي في «المشكل» /١(‏ 40)» والطبراني في «الكبير» 
(١۳٠٠١ ۱۳۰۰٠(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )۹٩‏ والبيهقي (۳/ ۲۱۷). وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده 
الأجلح بن عبد الله مختلف فيه ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفيان والعجلي» وباقي الإسناد ثقات». وقال الشيخ سليمان في «التيسير» (ص:١١١):‏ «فقد ثبت أن النبي 
كله لما قال له رجل...2 الحديث. 
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ولابْنِ ماج عن الطَّمَيْل أخي عَائِمَةَ لما َل لوانت كأ أت عل تقر راتوالا 
لت ِنُمْ لاتم الوم کول حم تفُوون. عرَيرٌ ابن الله. كَالُوا: وام انتم القَومُ ولا اتك 


SS E KER‏ زكر لاخر الغو 
ولا أَنَكُمْ تَقَولُونَ: المسيح ابن الله. قَانُوا: وم لانم م َم ولا نكم ته َقُولُونَ: مَاضَاءَ الله 
E a 0‏ خيرْتُ يجا ن آخبزت ثم ايت النيي ل دا فأخبرته قَالَ: اهَل 
حبرت با أَحَدًا؟» قَلْتُ: : نَعم. . قال: نَحَمدَ الك اتی عليه م َل : «أَمَا يَعْدٌ مده نميا رای 
07 ب یا کن خب ینکن وإنکم فلم كلم َةَمْتعْنِي كذَا ودا أن اناكم عَنهاء فاد تَقولُوا: 


2 ولا س نه 


ما شَاءَ الله وَشَاءَ مد ولک قُونُوا: ما اء الله وخ 10". 


\ 


۳- - أن مِنْ حُسْن الدَّعْوَةٍ إا الله عرو 0 کرم لأنه الا لا مَنَعَهُ 


مِنْ قوله: «مَا شَاءَ الله وت و الجائز» وهو قول :بل ما شَاءَ الله کک 
[5]1 َْلُ في حَدِيتٍ الطَمَيْل: ١‏ «رَأَيْتٌ كأ ايت على تَفَرِ مِنَ اليَهُودِ) أيْ: رُؤْيَا في انام . 


و چ ع 


وقول : كن اشمها اليا وحلة «أتّيت» خخيرهًا. 

وقَولة: «عَلَ تمر مِنَ الثلاة إلى التَسْعَةَء واليَهُودُ أثباع مُوسَى. 

كَوْلَهُ: لاشم الْقَوْمٌ) گلمَة مَذح» كقَولِكٌ: مَؤّلاءِ هف هُمُ الرّجال. 

وقوله: «عرير» هو رُجُلُ صالخ ای الوذ ل بن اف وعدا من كيم وهو كُفْرٌ صرِيحٌ؛ 
واليهود له كات كو الك خط اهن اسان أعطيها O‏ 

[1] قول هما اء الله وَنَاءَ محمد هَذًا ف؛ ك أصْمَ؛ لأنّ الصَحَابَةَ الذي قَالُوا هَذّاء ولا شك 
دج مَشِيئَة ارول يلل 
فيه اللا عل ااا مَعَ عِظّم مَا قَالَهُ مَؤُلاءِ ليود في حى ال 


.)5١1١4( أخرجه ابن ماجه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» رقم‎ )١( 

وقال البوصيري: «رجال الإسناد ثقات على شرط البخاري». وهو عند ابن ماجه من طريق أبي عوانة اليشكري» وقد تابعه 
شعبة عن الدارمي» (۲/ )۲۹١‏ والمخنطيب في «الموضح» (1/ 0) وحماد بن سلمة عند أحمد (0/ 77) والطبراني في 
«الكبير؛ )۸۲٠١(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (07777/5 1۲۷) وزيد بن أبي أنيسة عند الطبراني في «الكبير» 
(۸۲۱۰). وخالف سفيان بن عبينة؛ فأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۹۳) وابن ماجه )1۸٩ /١(‏ من طريقه؛ عن حذيفة بن اليمان. 
وكذا معمر بن راشد؛ فأخرجه الطحاوي في «المشكل» )4١ /١(‏ من طريقه عن جابر بن سمرة رهز . وقد رجح 
الحافظ أن الحديث من رواية الطفيل» انظر: «فتح الباري» .)٥٤١ /۱١(‏ 


باب قول: ما شاء الله وشنت 1۰۷ 


l0 


وله 5ة ولون اوی ابن اله هو عِبسَى ابن تزيم) وشي عينيًا بمعى ماسخ؛ فهو 
فَعِيلُ بمَعْنَى فاعِل؛ لاله كان لَايَمْسَحُ ذا عامةٍ إلا ب برأ إذْنِ الله كالأكْمَهِ والأبرص. 


چو ع 


والشنطان لفت بالتمارض تالا هو ابن الله؛ لأنه أ ا 
فيا ين روجا [الأنبياء:١91]‏ قالوا: هو جَرْءٌ م ين نكن إل ا 


ولزو عل اراج امل ا N SA‏ 
اليابس؛ ولهَذًَا يقبضها الَلَك عِنْدَ الَوْتِ وتُكَمَنُ ويْصْعَدٌ اء ويرَاهَا الإنْسَان عِنْدَ مَْتَه فالصجيح 
أا دات ون ان تن الاس فر إا هبرل لش كذلك: واا ججح اا 
لكنٍ الرّوحٌ ذَاتَ. 

إِذَا: قول لهَؤُلاءٍ التَصارَى: إن الله أضَافَ ف رُوحَ عِيسَى ا 
ليه وما أشبة ذلك على سيل لري والتعْظيم» ولا شك أنَّ المضاف إل الله يَكْسَسِبُ قَرَقَا 
وعم حى إنَبَض الشُعرَاَقُولُ في مويو 


لات دمن إلا اندها فا أ 


ولف ا تمه و الإيهام كوه تحال: 
و طه:78]» والإبهامٌ قد یکو کون للتَعْظيم کا في الآية الَذّكُورَة وقد يَكُون 


و اة r‏ 


ق کک دیق رقا ور کر 

با أَحَدَا؟) سال الي يكل هذا السَّوَّالَ؛ لأنّهُ لَوْ قَالَ ا 

أن 2 ام سيول لَهُ: لا ڪر أحَدًا. هذا هُوَ الظاهِرٌء ثم يبن لَهُ ا حك 
لوالا لكن ل قَالَ: إن أخير ريج ضار لا ِن تيا للا حُمُوما لن ايء ا التكر 

0 حَ عنْةٌ» بخلاف ما دا كَانَ خاصًاء فهذًا حير به مَنْ وصّلَهُ احبر 

كَولَّهُ: «فحَمِدَ الله) الحمد: وضِفٌ الَحْمُودٍ بالكَّالٍ مَعَ م المحم والتَعْظيم. 

َوْلَّهُ: «وأنتى عليّه) أي: 3 ذلك الوَصصفَ. 


يي هه 


َوْلَهُ: «أمَا بعد سبق اا بمَعتی: مها يکن من سىء بعد أي: بَعْدَ مَا ذَكَرْتُء فكذًا وكذًا. 


© 
كك 
© 
2 

١ 5 


)١(‏ انظره في الرسالة القشيرية (۲/ »)70٠‏ وتفسير القرطبي (۱/ ۲۳۲)» غير منسوب. 


1۰۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيو مسائل: 
الأول: مره اليهُود بالشّركِ الأضة"'. 
الثانية: قَهُمُ الإنْسَانِ دا كَانَ لَه مَوَّى!"". 


ست ع8 
أ 


َوْلَهُ: «يَمْتَعْنِي كذًا وكذًا) أيْ: / يمن الحيا كه في اة ری ولكن لَيْسَ اليا من كار 
چە 2 رمه رو 


الباظ ل دولك ون أن و ادون آنا رَه الله بذلك هذا الَذِي يث أن حمل عليه هَن اللفطة 


م 


0 


إن كاث عَْفُوظَةٌ: أن الحياء الذي يَمْتَعْهُ لَيْسَ ا ياء مِنَّ الإنكار؛ لأ لأن الرَّسُولَ بلا لا يَسْتَحِي من 
e‏ ور َا د َرَج عَلَ الال ولق الاس قبل أن بور بالإنكارء مثل 
ا حمر قي الناس يَشْرَيُويجَا حتّى حُرَّمَتْ في سور الميِدَةٍه فالرسُول بل لا لَمْ يُؤْمَرْ بالتهي عَنْهَا 
گت رلا کل الي ل لک بالکار لاء الود والٌصاری رأى بط أنه لاد ِن كارا 
لول اللوم عَلَ سلوی بالنطق يا. 

َوْلَّهُ: «قولوا: ما اء الله وحدَةٌ» تهاهُمْ عَن اَمو نوع وب لَهُمْ الجائرٌ. 

17 الأول: مغر الهو بالشّرِكِ الأضكر؛ لقَؤْل: (إنَكُمْ لمثْركُونَ. 

['] الثانية: مَهُمْ الإنْسَانِ دا کان له هَوّى. أي: E‏ 
ا 0 مع e‏ ا 


aa وو‎ 


و ذلك يحض اله نه الوص عل تابر كوا هذه بحل الوص و 
الدّلالاتٍ ما لا َمِل كذلِكٌ أيضًابَعْضُ العَضْرِينَ خود النضصُوصٌ ما لا تله حتی يُوافقٌ ما 
اكل ليم عيبت ف اع واكك ركب ذلك كل تابن الأثور أي كبنذ الإناة عا 


الإِنسَانُيبُ أذ هم الوص على ما هي عليه ٿم يون َي ا 
eee‏ سل م تقذ ولا تغتقذ كم نتر تَسْتَدِل؛ لأنَكَ إِذَا 
عَتَقَدْتَ تَا ْتَدْلَلْتَ ريا يخْمِلُكَ اعيِقَادُكَ عَلَ أن حرف النصُوص لل ما تَعْتَقِدُهُ کا هُوَ ظاهرٌ في 
EE‏ تاوالتلا يدهم يرَفُونَ هَذِِ النصُو ص 


ہے راي 
لتوافق ما 


باب قول: ما شاء الله وشئت 1۹ 


الثالئّة: َر ي «أَجَعَلَْنِي لله ِذَّا؟!) فَكَيْففَ ب نَم قال ” 
وا 0 
الرَابعَةٌ: أن هذا لَيْسَ من الشَّرْكِ الأكير؛ لِعَوْلهِ: جنتثي كَذَا وَكذَّا!". 
ن الوّؤْيَا الصاح مِنْ أَقْسَام الوخي'" 


1 
١ 
ê 
اهما‎ 
_ 
¢ 
م‎ 
5 


2 و هه 
م 1 


الخامسّة: 


م 


والحاصل أن الإِنْسَانَ إِذَا کان لَه مَوّى فاته حمل الْصُوصٌ ما لا كله مِنْ أجل أنْ تُوافِقَ 


]١[‏ الثالئة: قله قوله مَلِةِ: «أَجَعَلْمتِي لله نِذّا؟!) هو كَوْلَهُ: : ما ساء الله وشعُتَ». 


و 0 


قزل افكيف يمر قال: مالي مَنْ الود يه سوا .. والبيتين بعده...) يشير رَِمَُآنَهُ إل أبياتِ 
زیر في البردَة -القَصِيدَةٍ الَسهُورَة- يول فيها: 
يَاأَكْرَمَ الت مالي مَنْأَلُودْبهٍ سوا عند خُلُولٍالَْادِثِ العم 


إِنْلَمْ تكن آحذَايَوْمَالَمَادِيَدِي َفْلَاوَإِلَاتَفَلْيَارَلَةَالقَكَم 
فَإِنَمِنْجُجووك الذي وصَرََّا ومن علوي ك عِلم الوح والقلّم 
هدا غايَةُ الكُفر وَالعلُوٌ؛ فلم عل لله ياء وال ا شرف بكَوْنهِ عَبْدَ الله ورَسُولَة 
لا جرد کو نه محمد ئْنَّ عَبْ الله. 
1 الرَابعة: أن هَذَا لَيْسَ م مِنَ الشَّرْكِ الأكْبر؛ لقَوْلِهِ: ١يَمْتَعْنِي‏ كذًا و کدًا)؛ انه لَوْ گان مِنَ 
e‏ 
[*] الخخامِسَة مِسَهُ: أن لزيا الاه مِنْ أفسام الوَحي: وا حَدِيتٍ الطُقَبْلِ وقول للة: 
اويا ال اة 2 من س ارعن ا هد اها '» وهَدًا مُوافِقٌ للواقع بِالنْسْبَةِ لوخي 
ِي اوي إل لبي به لان أ لوحي کا بارا اة من ريي الأول إلى عضا وذ 
TT‏ بَعِينَ جُرْءَا؛ لأنَّ الوَّحْيّ كَانَ 


aS 


O, 4 5 ۹‏ س مو 
ثلاثا وعِشْرِينَ سنة» وستة أشهر مقد مه له. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» رقم (79489)» من 


11 القول المفيد على كتاب التوحيد 


]١[ ےر ا ات 3 له ؟ هسم‎ f2 
س‎ 


م ِء 2 0 عه 


أمَا أ شنت انم ا o‏ 
َل ي ريت وا آي قَدْ قُطِعَ وإنٌّ جَعَلْتٌ أَشْمَدَ وَرَاءَهُ سَعْيًا. قال الب بة: «لا تحَدثِ النَّاسَ 
بتَلاعُبٍ الشَيْطَانِ بك في مَنَاِكَ)!". 


- 
7 م 


والغالِبُ أن اَرَائَ المكرُوهَة مِنَّ الشيْطَانِء قال الله تَعَالَ: نَا جى من لطن ليحرت اَن 
َامَسُوأْ ولیس بِصَارَهِمْ جار بن لر 4 [المجادلة:١٠]؛‏ ولذلك أرْسَد الي بل ين رى ما رة أن 


مس 


يمل عَنْ يسارو أو يَنْقْتّ ثلاث مرّاتء وأن يَقَول: ١أَعُودُ‏ بالله مِنْ شَرٌ الشَّيْطَانِء ومِنْ سر ما رَأَيْتُ» 
وأنْ يتحول إل ا جاب الآكَرء وأنْ لا بب أَحَدًا» "» وني روَاية: «آمَرَهُ أن يَتَوَضَاً وان يُصَلَّ)'". 
[ السَّادِسَةٌ ا من ذلك روا ابر رَاهِيمَ کیب الالام 


i 


ا الخديث »و كذلك ات الى يه رُؤْيَا عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ في الأذَانِ» و قال لبي 


سه 


ل نبا رُوْيَا ق“ وأبو بكر تلن ابت رؤيا من ر تاب بن س بن اس قال لذي 
آهُ: كم سَتَجِدُونَ دِرْعِي تحت يُرْمَةَ» وعَنْدَهَا قرس يَسْعَن. فلا أَصْبَّحَ الرَّجُلَ ذَهَبَ إلى خالد بر 
ادوا دبوا إلى لكان ورَأَوًا الدع تت المُْمَة عَنْدَهًا الفَرَسٌ وه 
لوجُود القرائن ۽ الي تذل عل صِدْقِهَا لكن لَوْ ّت عَلَ ما يالف الشَّرِيعة فا عة باه ولا يُْتَقَتْ 


ليها لأا ليس رُؤْيَا صالة. 
وو و كسم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء باب لا يخبر بتلاعب الشيطان به في المنام» رقم (۲۲۹۸)» من حديث جابر عند 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرهاء رقم (55 »)7١‏ ومسلم: كتاب الرؤياء 
رقم ))7١171(‏ من حديث أب قتادة روند 

(۳) حديث أبي هريرة رانف وفيه: 0. .. فمن رأى شيئًا يكرهه؛ فلا يقصه على أحدء وليقم فليصل» أخرجه البخاري: 
كتاب التعبير» باب القيد في المنام» رقم .)۷١٠۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 57) وأبو داود: كتاب الصلاة» باب كيف الأذان» رقم (549)» والترمذي أخرج آخره دون صفة 
الأذان» رقم (144)» وقال: «حسن صحيح» وابن ماجه: كتاب الأذان» باب بدء الأذان» رقم .)7١7(‏ وقال النووي 
في «المجموع» (/"2): «رواه أبو داود بإسناد صحيح» وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود». 

(0)أورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۹/ )۳۲١‏ وقال: «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح». 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 111 


2 
٠‏ 
م © سس ص مم ماما ه 


من سب الدهر ققد آذَى ابل" 


مو د ` 2ه 


]١1[‏ السَّبٌّ: الشَّنْمُ والتقبيځ والذَّمُ وما أَشْبَه دَلِكَ. 
الدَهْرٌ: 0 


الأوّل: :ية اة الخ ود لأر ا جل »مل أن يقولَ: يبنا ِن شد حر هذا 
الوم أو برو ا 


ا هالصلا والساه : #هنذا يوم عَصِببٌ # [هود:۷۷]. 


2 عساو ووم 


الثاني أن يِس الدَّهْرَ عل آنه هُوَ الفاعل» كأنْ يَعْتَقِدَ سه الدَّهْرَ أن الدَّهْرَ هُوَ الذي يُقَلّتُْ 
لم لطن لاس بس 1 د 


ت 
ەر 


ےم ٥ے‏ وع 


للت أن ا شت الدّْرَ لا لااد اه أنه هو 00 
عل لها الان كو ل هذا ري ول مل إل كج الك ون القن الف 
والصَّلالٍ في الدَّينِ؛ لأن حَقِيقَةَ سه تَعُودُ ِل الله سُبْحَاَة؛ لأن الله تَعَالَ هُوَ الَذِي د يضرف الذَهْرَ 
کون فبه ما أراة من حر أ کر َس اهر فالا ويس هدا الت بتر لاه له : م يست الله 


تَا مُباشَرَةَ. 


قَولَُّ: «فَقَد آڏّی اله ارم ِي الذي الصَّرَرُِ فالإنسَان اذى باع اليح أو مُسامَدَيَه؛ 
ولكنهُ / يه بذاك وی بلَائٍَِ الي كالبصلٍ والُوم ولا يضر بذْلِكَ؛ ولهَدًا أَنبَتَ الله 
الأذِيّة في القَرْآنِء قال َعَال: # إن أذ ودوت أله ورسوكة e‏ فى لديا والأخرة وعد م عدن 
مهيا 4 [الأحزاب:۷٥]»‏ وفي الحَدِيثٍ القديِيٌ: «يؤذيني ابن اك يشب الدَهْرَ آنا ادن أَقَنْبُ الل 


والتّمَاتن"" ونَقَى عَنْ نَفْسِهِ أن يَضرَّهُ سء قَالَ تَعَالَ: نهم ن يرو ا أ له سَّيْعًا © [آل عمران:١۱۷]»‏ 


رہ 2ه 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب # وما یلگا إلا ألدَهْر 4. رقم (EAT)‏ ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (7757/ 7)» من حديث أبي هريرة رََليََعَنهُ. 


11۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


اليم 4 ۰ ا عاك پک 2 را ادم سه سر 2 خرص لون 2 صي. 
وقول الله تَعالى: 8إوََالُواْ ما هى إلا انا لديا نموت وكيا وما مهلكا إلا َلدَّهْرُ... 4 


[الحاثية:٤‏ م" . 


وي الحَدِيثِ القّدِيَ: «يا عِبَادِي! إِنَكُمْ لن تَبلْغُوا ضري فتَضُرٌ وني" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

3 قَوْلهُتَعَال: اوتوأ ما إلا انا لني توت € انراد بذك المرِكُونَالموافقُونَ 
للذَهْريّة -بضَمٌ الال عَلَ الصَّحِيح عند السَْبة؛ لاله با عبر فيه المرَكَة- وَالَعْنَى: وما الحياةٌ 
E‏ م 
فيخي ويَقُولُونَ: إا أزحامٌ تَدْهَمُ وأرْض نبلم ولَاشَيْءَ وى هدًا. 

َولّهُ: وما يلكا إل آلدَهْمُ» أي: لَيْسَ هَلاكُنا بأمْر الله وقَدَرِء بل بطُولٍ السّنِينَ بن طَالَتْ 
دنه والأمراض والهُمُوم والعْمُوم لن قَصْرَتْ مده فامهُلِكُ لهم هو الدَّهْرُ. 

َولهُ: وما لم ذلك من عار 4 «اما» نافِيةٌ و عار 4 مدا بره مُقَدَمْ «لكم 4 واد ب«اين» 
فيكو ن للعُمُوم» أيّ: مَالَهُمْ عِلْمٌ لا مَلِيلُ ولا كر بل العِلْمُ واليقِينُ بخلافِ قَوْلِهِمْ. 

َوْلُ: ن م ل يطو طإن» ها نافية لوْقُوع رد بَعْدَهَاء أيْ: مَا هُمْ إلا يَظنُونَ. 

الظَّنُ هنا معت الوم فلس ظَنْهُمْ ميا عل دليل بعل ايء مَظنُونه بل هُوَ جرد وم 
زومرل فرق قافر 112 اط اقي N‏ 
لتقمل ات واليقین» كقَوْلِهِ تَعَالَ: لآَلَذِينَ يَظنُونَ آم مشأ رم © [البقرة:<4]. 

والرّدُ عَلَ قَوْلِهِمْ با يَلِي: 

أوَلّا: مَوْلَهُمْ: ما هی إلا حا ادا تمو ونيا 24 وها يَرُدْهُ الَنْقُولُ والَحْقَولُ: 

هو روه 


3 < o < 2 42 . سے کے‎ - 8 4 2 i 
أمَا المنقول: فالكِتَابٌ والسنة يَدَلَانٍِ على نُبُوتِ الآخِرَةٍ ووْجُوب الإيانٍ باليَوْم الآخر» وأن‎ 


ر ر ee‏ َه م 2 عو < 2 ون e‏ سمطو 1 
للعِبّادٍ حَياةً أخرّى سوَّى هذه الحياةٍ الدنْيّاء والكتبٌ الساوية الأخرى تَقَرّرٌ ذلك وتؤكده. 


عو 24 و 0 ت و هر 27 ت 5 ل 0ر 0 0 - 5 
وأمّا ا لمعقول: فإن الله فرص عَلى الاس الإِسْلامَ والدّعْوَةً إِلَيْه والجهاد؛ لإعلاءِ كَلِمَةٍ الله» مَعَ 
ما في ذلك من اسْتبَاحَةَ الذماءِ وَالأمْوَالٍ والتساء والذريةء فمن عبر الَحْقَولٍ أن يكو الناس بَعْدَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم» رقم (۷۷١۲)ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري ينة. 
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ست هر مده E cE gE‏ 0 و2 ozo‏ ەر 
والدعوة إِلَيْهِ لا بد أن يَرَدَّكَ إلى مَعادٍ تَجارّى فيه ومُجارّى فيه كل من يَلْعْنَهُ الدعوة 
ىب 2وو م رر و سطس > ماما عع 4 
ثانيًا: قولهم: وما َا إلا آل مروز الزمَنِ 


0 


INS 

فأمًا اَتقّول: فِالكِتَابُ والستة يدان عل أن الإحياءَ والإماة د الله عَنَجَلّ کا قَالَ الله تَعَالَ : 
3406 ب وسْمِيثٌ وله رجور 4 [يونس:5])» و قال عن عِيسَى عَلِتَهالصَلاةوَالسَلم : و 
أَشَّمِ © [آل عمران:؟ 5 ]. 

وأمًا المخسوس: فت غلم من يَبَّْى ِن ويل على قب الحياقه توج عليه عل كلق وعزي 
ولم ملک الده هر ونشاهِدُ أطْفالَا يمُوتُونَ في الشَّهْرِ الأرّلِ مِن ولادعِهم ۆشياتًايمۈنون في كرّة 

بام فَليْسَ الدَهْرٌ هوَ الَذِي يُويَهُمْ. 

مُنَاسبَةٌ الآبة للباب: أن في الآية ن نة الحَوَادِثِ إلى الدَّهْرء ومَنْ تَسَبَهَا إل الدَّهْرِ فَسَوْفَ يشب 
N‏ 

]١[‏ وله وني (الصّحبح) عَنْ اي هرَيْرَ. ٠.‏ إِلّ آخرو. هَذَا ا خث يُسَمَّى الحَدِيتٌ القدييّ 
أ الي أو لزاه وهو كل مَايروبه الي ل عَن ر عل وس الگلام حك في اب قَضْلٍ 


-1 


3 0 


«2 


لويد وما يمر من الذنوب اص :10(. 

1 قَوْلهُ: «قال الله تَعَاقَ» (تَعَالَ) مش من الع وجاءث ذه الصَيعَة للدلالة على رفي 
جلا عن ل تفص وسُفل فهو متعال باه وصفاتوء وَهِيَ أَبْلَعْ مِنْ كَلِمَةِ (علا)؛ لأتها َمِل 
غت الأرفع وال عن يول 4 المعتَدُونَ عَلُرًا کبیرًا. 

["] قَوَلَهُ: «يُؤْذِينِي ابن آدم» أي: يُلْحِقٌ بي الأدّى؛ فالاَذِية لله تاب وب عَلَينَا إن ١‏ 
لأن الله أنْبَتَهَا لتفْسِد فلَسْنًا عَم مِنَّ الله بالله» ولكنّهًا لَيْسَتْ كأَذيّة الَخْلُوقٍِه بدَلِيل قَولِهِ تما 
ایی گیتیو کی وهو اميم الي 4 [الشورى:١1]‏ ومَدّمَ ال في هزو الآية عَلَ 9 
لأجُلٍ أن يرد ابات عَلَ قَلْبِ خالٍ من تَوَهُم الئل کون الات حينئذٍ على الوّجْهِ اللائق به 


ا عسو > 4 5 5 ر 2 . > 7 ا ره سے 
N‏ 0 


11٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


5-0 


7 ل 2 ّ0 ل 5 
= للتمثيل؛ إذ لو کان اخيَال التمُثيل جائرًا في كلامه سبحاته 
00 وه ار E‏ 
اخّال الكفر جائرًا في كلامو سَبْحَاته وكلام رَسُولِهِ. 
و1 9 کے شام ل لاناك Î‏ 6 ج ا 0 ر 
فو : «ابن ادم» مل کور وا ثء وادم هو بو البشر» خلقه الله لى من طينِ» وسواه» 
o 0 ٠ a‏ رام هم 0 0 ےر ف ر 
وتفخ فيه مِنْ رُوجه» وَأَسْجَدَ لَه ا ملائِكة» وعَلمَه الأسَْاءَ كلهًا. 


ص ا و ی مياه او 2 
وكلام رَسولِه فِيَا وَصف به نفسّه لكان 


00 ص - م ٠‏ 3 ت ا سم وض ر e‏ کچ ا ل باه وسه fT‏ 0 

واعَلَم أنه مِنَ المؤسفي أنه يو جد فِكْرَةٌ مُضلة كافِرَة وَهِيَ أن الْآَدمِيّينَ نَشَؤُوا مِنْ قِرْدٍ لا مِنْ 

offi 5122‏ 0 - >> م »م روس مه ومس NIN T7 $F‏ م 212 ت 

طِنِء ثم تطورٌ الأمر مم حتى صَارَوا على هذا الوصف» ويمكن على مَرَْ السّنِنَ أن يتطوروا حتى 
fo u 7‏ ك2 5 Lg‏ 5 8 ل كوس ع 5 8ه 3 

يَصِيرُوا مَلايَكَة وهَذًا الول لا شك أنه كر وتَكْذِيبٌ ضري للقزآن» فيَجبُ عَلَيَْا أن نره إنكارًا 


مس سلس عه سس 


og 2‏ يع ل 0 ا فرعو 2 8 ت 5 3 
بالِعَاء وأن لا تُقرَّهُ في كنب المدارسء فمَنْ رَعَمَ هَذْهِ الفِكْرَةَ يقال له: بل أت قِرْدُ في صورَة إِنْسَانِ 
مز ا ص ص ت 2 
ومثلك كا قال الشاعر: 


A لم‎ 


1 


إِذَامَادذَكَرْنَاآدَمَاوَفِمَانَهُ وَتَرْوِجهُ َيِه بابو في الا 
عَلِمْنَا بأَنَ الخَلْقَّ مِنْنَسْلٍ اجر وأ يسع النّاسِ مِنْ عُنْضر الرّنَاا" 
وأَجَابَهُ بَعْض العْلََاءِ بجّواب» فقَال: أت الان أقْرَرْتَ أنّكَ ولد زا وإِقْرَارُكَ عل نفيك 
مول وعَل غك عبر بول وملك کا َالَ الشَّاعُِ: 
ذلك إِفْرَارٌ القَقَىلازمٌَلَهُ وَفي عَبْرِهِ لفو گے جَاءَ شَرْعْنَا"" 


EY Eo‏ مع ع رامت ص روس عم جك و 3 ¢ 8 ري اون 
ولكن آتا في الحقيقةٍ يوني أن يوجَدَ هَذَا بيْنَ أَنِدِي شبابتاء فبَغض الناس أخذوا به على أنه أَمْرْ 


م ره و ع 7 8 585 اع لام 41 بز o‏ ع6 
تمل والواقع أنه لا تول سِوّى البْطْلانِ والكَذِب والدّسٌ على المسْلِوِينَ بالتَشْكِيكِ با أَخبَرَهمْ 
الله به عَنْ حل آدَمَ وبزيه 


جح لاما عه 


وأيضًا ا يحَّرُ عَنْهُ كمه (فكْرٌ إسْلامِيٌ) إِذْ مَعْنَى هَذًا آنا جَعَلْنَا الإشلام عِبارَةٌ عَنْ أفكار 
قابلَة للأخنٍ والرّتٌ وهَدًا حطر عَظِيمٌ أدْحَلَهُ عَلَيْنا أعْداءٌ الإسلام مِنْ حَيْتْ لا تَشْعْرٌ والإشلام شرع 
0 ° 0 0 م معي " 3 
من عِندٍ الله» وليس فِكرًا لميخلوق. 
(۱) البيتان لأبي العلاء المعري» انظر: الوافي بالوفيات (۷/ 5 ۷)» ومعاهد التنصيص (۱/ .)١ 47-١57‏ 
(۲) البيت للقاضي أبو محمد الحسن بن أبي عقامة اليمني» انظر: الواني بالوفيات (۷/ ٤‏ ۷)» معاهد التنصيص .)١ 57 /١(‏ 
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42 


يمت الدّهْرًا'أ» وَأَنَا الدَّهْمُ أَكَلّتُ اللَّيْلَ اهر" 


8 


]١1[‏ قَوْلّهُ: هيَسَتٌ الد هره الخغلة تغلیل للأذ اذ تيد لها | يْ: بِكَوْنِه َس الدّهْرَّ أيْ: 
شمه وة وبأو شف وفك زم والعياذ بالله يُؤْذِي الله و الدهرة: هو الرمن والوفته وقد ق 
بيان أقسام سَبٌ الدَّهْرِ. 

1 كول «وأنًا الدَهْرًا أي: مدير لخر وضرف قول تَعَالَ: ويلك ك الْأَينَامُ اوها بين 

لاس [آل عمران:٠8١]؟‏ وَلِقَوَلِهِ وني الحَِيث: «أَلبُ الل والََارهواللَّيْلُ نهار ا ادهو 
ولا يقال بان الله هُوَ الدّهْرٌ تفْسَه ومَنْ قَالَ ذلك قَقَدْ جَعَلَ الخال عْلُوقَاء والْقَْبَ بكر اللام 
قاذ قِلَ: لس اجار ثوعًاني كلام الله وكلام رَسُولِهِ وني الع 

عي :إن الله َي في ما اَي َل سيق والقرلئي» وهنا في الگلام دوف 
ق واا قلت الدَّهره لاه كر قله كنب الل والتهارَ» والَيلُ الها ما الدع ولأن 
لعفل لابن أن عل الحالقٌ الماع مو الوق افعو الب مو الب ودا عرف عا 
كن الان الد اشا أل كاين حرم وما داك فاه قَالَ: «إِنَّ الدَّهْرَ من أَسَْءِ الله»» وهَذًا غفل 
عن مَذلُول هَذَا الحَدِيثِْء وعَفْلَةٌ عَنِ الأضل في أَسَاء الله. 

فأمًا مَدْلُولُ الحَدِيث: فان اساب للدَهر لم يُرِيدُوا سب الله» وإنَّا أرَادُوا سب الم فالدَّهْرٌ 


ا الأصْل في أسْيَاءِ الله: فالأضْل في سء الله أن تَكُونَ حُسْتى» أي: بالِعَةَ في الحُسْنِ أكْمَلَهُ 

اي 0 

الكلمة؛ ا ل 

واف دم ود خاي حي ا سه 2 
مِنْ أسماء الزَّمَنِلَيْسَ فيه مَعْتَى إلا آل اشم زَمَنِء وعَلَ هذا فييفِي أنْيَكُونَ اما لله تَا لوَجْهَينٍ 


و 


الأول أن سباق اديت ابا غا الأ 


82 


اع + 


ع 


الثاني: أن أسْمَاءَ الله حُسْتَىء والدَّهْرٌ اشم جامد لا يحول مَعْنَى إلا أنه ام للأؤقات. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب مامكا إلا آلدَهْمٌُ4: رقم (5477)»: ومسلم: كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (77557/ ۲)ء من حديث أبي هريرة اَن 


11٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وف روايَة: «لا تسبوا الذَهْرَب ن اد 8 الدّهْدا'أ) 0 
فيه مسائل: 
الأولّ: التي عَنْ ق ت ل 


الثازية : تيه ی 


2 


و عو ت 


ا يول الَنتى الذي يُوصَفُ باه اخسن وحيئذ ليس نْ ناء لله تعَال» بل | ا 
ولك مُقَلَبُ الزَّمَنَ هُوَ الله؛ ولهّدًَا قَالّ: «أَكَلَتْ اللَّبْلَ والتّهارَ». 


56 22 تي ممع 2م کر ت‎ > of ار‎ 01 2 o 
وله مدب الل والتّهارَه أيْ: ڏواتیا وما دت فيهيا: اليل والهاڙ يبان من طول‎ 

ا es‏ و رہ ت 5 5 صمت 5 هو 00 .0 ٠. 5 ٠.‏ 0 
قصر ! تساي والحواوث تتقلب فبه ني الساعة وفي اليم وفي الاشبوع وني الشهر وفي الست 


ويب سلس 


قال تَعَالَ: # فل للم ميك انملك ون المللك من اء َع لمل مک كنا و ا ودل 
می کا يرك آل ات ع3 کل عمو د ال عمر ا ا ودا آنه ظاعة: 

وهَذًا التَقَلِيبٌُ لَهُ حكمة حِكْمَة ذ طهر کا وذ لا تَظهرٌ؛ لان حِكْمَة ا أعْظمُ ِن أن تحط يها 
عرولاو و ر سُلْطانٍ الل عل وام كيه هو ِن حَكْمَةٍ اله لأجْلٍ أن سى الإِنْسَانَ 
صاحت هذا السَّلْطَانِ ا فيتضرّعَ ولا إليه. 


8 


3 قَوْله: «وفي رواية: لَا سبوا الدَهْرَ؛ فَإِنَّ الله هُوَ الدّهْرٌ وفابدَةٌ مَذِهِ الرّوَايَِ أنَّ يها 
التصريح في النهي عَنْ سب الدهر 


ل o e‏ چ اماق ان ت ەر ر ا 0017 8 
قولة: «فإن الله هو الدَهْرًا وفي نشخة: «فإن الدهر هو الله» والصَّوَابٌ: «فإن الله هو الذهرًا. 


ص 
> وس 


را «قَإِنَ الله هُوَ الدَهْرٌ) أى: فان اله هو مب الدَّْرِ ومُصَرْفة هد غيل للي» ومن 
بلاغ گلا له وولو كز ام بالل ليان اة وزيا اَمَأ ولأجل أن دى ال 


إِلَ عبرا فیا إا كان العلل حا . فهَذِِ لات فَوَائِد في قَرنٍ العِلة با حكم. 
م ن 7ه و اه 2 .و2 7 
[۲] الأولى: النهى عن سب الدهر؛ لقوله: «(لا تسبوا الدهرَ). 


["] الثانية: سمه أذ لله. نه حل م“ قر له: وديم ال آ55) 
م 2 ى ا من فوله. يوي سس f‏ 3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر» رقم (717557/ ۵)ء من حديث أبي هريرة 


باب من سب الدهر فقد آذى الله 17" 


3 الثالة: التَآكلُ في قَولِهِ: «َإنَّ اله هُوَ الدَّهْرٌاك فاد تملا فيه جنا أن مَعْنَاه أن الله مقَلَبُ 
تونق ل رات نت ا الغ الا 0 
1 الرَابعة: آنه ق يون سابًا ولَوْلَمْ يَقْصِدَهُ بقَله. تود مِنْ قَوْلِهِ: ايُؤْذِيني ابْنُ آدم سب 


ارا ولَمْ ذز قَضدًاء ولو عر ال :ل نرد موا ل وان كه يا لكان ازيم 


وأصَحٌ؛ لأن الله صرح بِقَوْلِهِ: يشب الذّهْرَا والفغل لا يُضاف إلا ين قَصَدَهُ. 
وقد فات عَلَ الشَّيْخ يماد لَه بَعْض الَسّائل» منها: تمسر آية الجائيّة» وقد سى ذلكٌ. 
gm‏ من - ب 


11۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


7 > 
ب O‏ 
التسمي بقاضي القضاة ة وتحووا'! 


وس مو لهم 


با 


5001 َوْلهُ: «باث: المي بقَاضِي القضاة» أي: وَضْعٌ الشّخْصٍ لتَفْسِهِ هَذّا الاسم أو رضاه 

َوَلَهُ: «قاضِي القَضاة» (قاضي): بِمَعْنَى حاکم» و(القضا أي : لمكم و«أل» للعمُوم. 

ولعت ل ال 
ذلك ما 0 عل ا وَالسُّلْطَانِ؛ٍ لذن القاضي جمع بَيْنَ الإلرَام والإفتاءء بخلاف التي فَهُوَ فَهُوَ 
لا يرم ولهذًا قَنُو: القاِي مح ن اسهادة والإرَام والإفتاء كهَُيَهْهَدُ أن مدا اكم حُكُمْ اش 
وان الح للمخكوء له عل الَْكُوم عَلَيِ ويفتي أي: ي عَنْ كم الله رعو ويرم الحضْمَينٍ 
E‏ 

مُناسَبٌَ اباب لكيتا ب التوّحيد: أنَّمَنْ حي ولاك ادحل الا مراع م الله فعا 
اش e‏ ق أن يَكُونَ قاض القضاة أو حاكِم ا 
لله سْبْحَاَهوَيَدالَ ؛ فالله هُوٌ القاضِي قوق كل قاض وَهُوَ الذي لَه الحَكُمُ ويُرجَع إلَيْهِ الأمرٌ 


2 


00 ق‎ eS 


ص 


5 رض آ إطلانا. ‏ 
ر ص < ل سا 


وما النوْعٌ الثاني مِنَ القضاءء وَهُوَ القَضَاءٌ التَّرْعِىُ» فول وله تَحَالى: #إوقصى ريك أله بدا 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 7114 


! إِيَاهُ بالود ن ! حَسَدمًا © [الإسراء:"77]» والقَضَاءٌ الَّرْعِيٌ لا يلرم مه قوع لضي فَقَد يَقَعُ وقد 
E‏ 

فن فَلْتَ: إا أضَفْنَا القضاةً وحَصَرْنَاهَا بطائمة معي أو بل مُعينِء أو برّمانٍ مُعَينِء مل 
أن يُقَالَ: قاضي القُضاة في الفِفْه أو قاضي قُضاة الْمْلَكَةٍ العرَبيّة السّعُودِيّ أو قَاضِي قضاةٍ مِضْرٌَ 
أو الشام. أو مَا أشبه ذَلِكَء فهل كور هدًا؟ 


و 


فَالجَوَاتٌ: أن هذا جائدٌ؛ له مقي ومَعلومٌ أن قّصاء لله لا مده فحينئذ لا يَكُونُ فيه 
مشار کة لله عل عَلَ آنه لا بغي أيضًا أن يَتَسَمّى الإِنْسَانْ بذلِكٌ أو يُسَمَى به ون كَانَ جائرًا؛ 
E CN ELS‏ 
الملانية ققد يَأَحَذَهُ الإغجابُ بالتقس والعْرُورُ حنَّى لا يَقبَلَ الح إذا حالف قَوْلَه. 
وذو مسا عَظِيمَةٌ لا حَطَرُهَا دا وَصَلَّتْ بِالإنْسَانِ إلى الإغجاب بالرَّأي بحيث يَرَى أن 


ت 


أيه مَفرُوضٌ عَلَ مَنْ سِوَاُ؛ فان هَذَّا حَطرٌ عَظِيةٌ فمَحَ القَوْلٍ بأن ذلِكَ جائرٌ لا يبي أن يبه 
اسا لنَفْسِهِ أو وضمًا له ولا أن يتَسَكّى به. فإذًا فيد برّمانِ أو مَكانٍ وتخو هماء فلْنَا:إنّهُ جائر. ولكن 

لکن إن قد بر می الفنون: هل يكون جاتر ا؟ 

تی التَفييد أن يَكُونَ جائراء لکن إِنْ فيد بالق بأنْ قِيل: (عَالِمُ العُلَاء في الِقو) ولت 3 
الفقة بنا أ صُول الذي وة عل حَدَ قول الول :هن برد الي راق هه في لين" 
صا عُُومٌ وایع؛ وتغتی ڌا أن تزجع الاس كلمي الع إل يه - فهڌا في تفيي مِنْهُ شيءُ 
والأول التَيْهُ عه 

وأا إن يد بي کر جا كن ی مح ا لجاز مُراعاةٌ جانِبٍ الَوْصُوفٍ أن لا يعر 
ولحت :نفو لها قال الى يل للادح: «قَطَعْتَ عق صَاحِبِكَ»!". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًاء رقم (۷۱)» ومسلم: كتاب الزكاة» باب النهى عن المسألةء 
رقم (۲۷ )من حديث معاوية ر بن أبي سفيان وَِدَلنَهُعَنه. 
وم البخاري: كتاب الا ا ان ومسلم: كتاب الزهد. باب النهي عن المدح» 


سه مسأ مومه 
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في (الصّحيح)" ع ڪن اي هريره عَنِ الي يِف قَالَ: (إنَ خنع اشر" ل 
وأمًا النَسَمّي 2 الإشلام) غل أن قال سيخ الإشلام ا أو سيخ الإشلام 
مد بن عَبْدِ الوَهّاب. أي: أ ته الشّيْحُ امُطلنُ الذي يرجم إَِيِْ الإِسْلامُ - فَهَذًا لَايَصِحٌ؛ إِذْ إن أبا ب 


e7 28 


تة احق بهذا الوَضفي؛ لان فل اكل بد اليس ولكن إا د هذا الوَضفٍ أ ا 
SS‏ 

وأما بِالنْسبَةِ لمي ب(الإمام) فهو أَهُوَّنْ بكثير من الي ب(شيخ الإشلام)؛ لان الي 
2 سَمّى إمامَ الَسْحِدٍ إِمَامَاء ولَوْ لَمْ يكُنْ عنْدَهُ إلا انْنانِ. 

لكن ينبي أن ته آله ا يسامح في لاق كَِمٍَ (إمام) إلا عل مَنْ ] کان قُدْوَةَ وله تباي 
كالإمام مد اَي وشل نرهم ُن هآ في الإسشلام؛ لأنَّ وَضْفَ الإنْسَانِيَا لا يَسْتحِقَ 
للأَمَة؛ لأنْ الإِنْسَانَ إ ااا هَذَا إمامٌ وهَذًا إمامٌّ هان الإمام الحى ف عَيْنِه قَالَ الشاعر: 
CS‏ قفص تندره A E A SE‏ 
ومنْ ذلك أيضًا: (آيهَ الل حُجَة اش حجةٌ الإشلا م) فإئا اقاب حادئةٌ لا تَبفِي؛ لاله 
لا حجَة له عل عباده إلا الول 

آي ام إن رید به اتی العم فا مذح فبو؛ لان كل سي آي له كم قي : 

E ا‎ 2 

واا الحم : أيْ: آن ذا الرَجل آي حا رة - فهدً في الغاليب کون ماعا فيه 
والعِبَارَةٌ السَلِيمَة أن يُقَالَ: عالِمٌ مُفْتِء قاض حاكمٌ إمامٌ. لن كان مُسْتَحَِا لذلكَ. 

YY: قَولهُ: : ني (الصجيح)» انظر الگلام عَلَيْهَا (ص‎ ]١[ 


oF 


1 قَولَهُ: «إِنّ أختَعَ اشم» أيْ: وضع اشمء وَالْرَادُ بالاشم الْسَمّى» فأَوْضَعْ اسم عِنْدَ الله 
20 تسى ملك الأملاك؛ لاله جعل فة في رة علا الوك أخل طبقاتٍ الك ِن حَيِتُ 


السلطَه فجَعَل مره قوق مَرتييِهِمْ» وهَذًا لَايَكُولُ إأ لله عَرَهجَلَ؛ ولهَذًا عوقب بتقيض قَصْدِو 


)١(‏ غير منسوب» ومن ذكره ابن كثير في تفسيره (۸/ 57 5))» ط دار طيبة. 
(۲) من شعر أب العتاهية» انظر: ديوانه (ص:۱۲۲)» ومعاهد التنصيص (؟187/5). 


باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه 111 


9 و ۶ ےر أ ع - ر تك : 
عِنْدَ الله رَجل تَسَمَّى مَلِكَ الأملاك لا مَالِك إلا اش" . 
Oe LS oy “lA 1‏ 
قال سفيان: «مثل شاهان شاه» 


- فصَارَ أوْضَعَ اشم عِنْدَ الله؛ إذْ قَضْدَُهُ أن يَتَعَاظَمَ حنَّى على الوك فأهينَ؛ ولهَدًَا كَانَ أحبٌ اشم 
عند اله ما دل عل الل وا ضوع مِدْل: ع اله وَبدِ الحم وبق اشم عند الله ما دل عل 
الْجَبرُوتٍ والسّلْطَةِ والتَعْظيم. 
[ قَوْنُ: «كَا مالك إلا الله أيْ: لا مالك على الحَقِيقَة املك اطق إلا لله تعَالَ. وأيْضًا 
لا مَلِكَ إلا الله عَرَهجَلٌ؛ ولهَدًا جَاءَتْ آية الفاتحة بقِرَاءتَْنِ: مَك يوم ادبن ول ميت بر الت 4 
[الفاتحة:٤]؛‏ لكي يِجْمَعَ بيْنّ الك وتام البلطاق تقو لكان E E OT O‏ 
فالله له الق املك والتَدبِك قلا خالِق إلا الله ولا مُدَبْرَ إل الله ولا مالك إلا الله قا 
تَعَالَ: مَل ن حلي عير آله يَرَرْفُكُم ين الاي وَالْأرْضٍ» [فاطر:۳]ء فالاسْيفُهَامُ بمَْتَى التي وقَدْ 
شرب مَعْتى التَحَدّي أيْ: إنْ وَجَدْمُوهُ انُه قال تَعَالَى: « إن ديك هر اَن مي 
[الحجر:٦۸]ء‏ فِيهًا تَوْكِيدٌ وحَضْدٌء وهَذًا دَلِيلٌ اْفْرَاِهِ بالْحَلق, وقَالَ تَعَالَ: لت ال تدَعُورت 
من دون اہ آن لما دبا وکو مھا 4 [ال حج:7]» ف«الدِيت4 اشم مَوْصُولٌ یسمل کل 
مَنْ يُذْعَى مِنْ دون الله: ن موا ذُبابًا4. وهَذًا عَلَ سبيل الْبالَعّةء وما كان على سبيل لالع 
اا مهوم له رة أو وله ۰ 
وَالٌ تَعَالّى: بر الى يّدو ألملْك 4 [الملك:1]. وَقَالَ تَعَالّى: ل فل لمر مرك اليك 4 


1 


irz f“ 4 2 E 7 -‏ 2 م روو سے رر ر e‏ 
[آل عمران:7؟]» وهذا دليل انْفِرَادِه بالملك» وقال تعالى: # قل من يرزقكم من السَّمَاءِ والأرض أمن 
لهج ا )راوس 2 کہ م لم ارح وو مدي ل كسس < ع م ساس سا ص لان م و ”2 ر ےر و و ر و2 
يمك السمع والابصر ومن يخرج الى من الْمَيّتِ وخرج ألْمَيَتَ مرت الح ومن يدير الام فسيقولون اله © 


أ- و ےر 


: 1 <7 اشع دم سل سدسم بو اباس و و ديد ير 004 
[يونس:١7]»‏ وقال تَعَالُ: 9# قل من بیو ت ڪل شيڪ وهو يجير ولا جار عليه إن اع 


رر و عه 


تامو 7 سلوی له 4 [المؤمنون:۸۹-۸۸]. 


[1] قَوْلَهُ: «قال سيان (هو ابن عَيَيَْة): مِثْل شَاهَان شَاة) وهَدًا بِاللَّعَةِ الفارسيّة» ف(شاهان): 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب أبغض الأساء إلى الله تعالى» رقم ))57١07(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم 
التسمي بملك الأملاك؛ رقم .)۲٠٤۳(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب أبغض الأساء إلى الله تعالى» رقم (5707)) ومسلم: كتاب الآداب» باب تحريم 
التسمي بملك الأملاك رقم .)٠١ /7١517(‏ 
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وف رواية: ١‏ أَغْيَظ رَجلٍ عل الله يوم القَيامة وأا 
ل ااي أ 

ید فيه تسائل: 

الأول: ال عن التشكى ا الاوك" 

الثازية : ا يله 5] قال مان كل 


الغالتة: البَمَطَّنُ للتّْلِيظٍ فل في هذا ووه مَعَ مَعَ القَطّع ب بن القَلْبَ لَمْ يَقَصِدْ مَعْنَاةا؛!. 


= جمع بِمَعْنَى بِمَعْنَى أملاك» وشاه مفْرّدٌ بِمَعْنَى ملك وَالتَقدِيدُ: أَمَلاكُ ملب أي: مَلِكُ الأئلاك لكنَهُمْ 
ا مرن لضاف ال عل الضافت: 


ہے وص © 


]١[‏ وله وفي رواية: «أغَظ َجُلٍ عَلَ الله َم الام وا اظ :و الحنظ وهر 
الت أئ: إن أغضت َيْءِ عِنْدَ الله عل وأخبَتة هو هَذَا الاسْمٌ» وإذَا كان سَببَا لعَضَب الله 
وحَحبِيثًا فان التَّسَمّيَ به مِنَ الكبَائِر. 


وقول «أَغيَظ) فيه إْبات العَبْظ لله ۾ عله فهي صفة تليق بالله عَرَوَجَلّ كعَيْرِهَا مِنَ الصَّمَاتِ 


[Y1‏ ؟] الأول: انه عَنِ النسَمّي بِمَلِكِ الأفلاك. 2 تخد من قول الرسول ل إن تع 
اشم عند لله عر رَجُل تسبّى ملك الأملاك» والوّلف يَقُولٌ: اله ءَ ا الى غا 
لا سماد دُمنَ اصع حيارو َب بل إا َد اذم علي أو ت سب فاعله» أو ما أَشْبَهَ دَلِكَ 
- فإنَهيِيدٌ النّهَيَ» وصِيعَة التي هي المضارعٌ اكرون ب(لا) النَاهِية مل : لا تَفْعَلء ولكنْ إِذَا كَانَ 
ها د أو وَعِيدٌ أو مَا أب ذَلِكَ كَهُوَ فهو مد مُتَصَمٌنٌ للتّهي وزياكة. 
[۳] الثانية E‏ والّذِي في مَعْنَاهُ: قاضي القضاق وحَاكِم 
لكام وشاهان شاه في الفارسيّة. 


[4] الغالتة :لطن للتمْلِيظٍ في هذا وتوف + مَعَ القع بان القَلْبَ لَمْ يَفْصِدْ مختاه 5 أي: 
لم يَصِدْ نه مَلِكُ الأملاكِ أو قاض القضاة؛ لعِلْمِهِ أن مَاكَ مَنْ هُوَ بلع ملكا وأحَكَمٌ قَضاءً. 


.)11/7١57( أخرجه مسلم: كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك رقم‎ )١( 
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و 


الرابعة بِعَةُ: الَمَطَنُ أن هدًا لأجل الله سُبْحَا ا 

وإذا يتا شَخْصًا بقاضي الضاة أو اوم التكام َه َس كذلكه ټل هو ِن اجهل 
القَضاةٍ ومِنْ أضعَف اكام - جمعتا ين أهْرَين : ن الب والوْفُوعٍ في الل اهي عن و 
ع د - فهدًا وإن كَانَ القَْلُ مُطابًا للواقع 
كن مهي عه مع أن القَْب م بون مَعْنَاه 

[ الرَابعَة: ص أن هَذَا لأجلٍ الله سْبْحَائه. يۇخ من قَوْلِه: :لا مالك إلا اء فالرّسُولُ 
ل أشار إل العِلََّ وهِيّ: ١لا‏ مالك إلا اء فكَيْف تَقُولُ: مَلِكُ الأملاك وَهُرَ لا مَالِكَ إلا الله 
عل ؟! 

المَرْقُ بَيْنّ مَلِكِ ومَالِكِ: لس گل مَل ماگاء ولیس کل مالك مَك مذ کرد الإنسا 
مَلِكَاء ولكنّهُ لا يَكُونْ بيده التَدبي وَقَدْ يون الإنْسَانْ مالا وي يتَصََ ف في يَمْلِكهُ قَقَطْ؛ فالملك 
م لاال اط اة ان ا ور الاب ا 
وليْسّ بالك أما املك فَهُوَ الذي ا له التَصَرّفٌ بسَيءِ مُعَيّن» كالِكِ البَيْتِء ومالك السّيَارَة وما أشْبَ 
ذَلِكَء فهَدًا لَيْسَ بِمَلِكِء يعْني: لَيْسَ آ َهُ ُلْطَةٌ عا 


ويُسْتَفَادُ مِنَ الحديث أيضًا: 
: د ا ال ا N‏ 7 
ل ار 
۲- حِكْمةُ الول له في التغلیم؛ لان ا ب ا 


ا 


ن أن هذا نَم اشم وأغية أا 
وهو ا 0 يارس حب سبو يوي 
اد فَهةَالهُدَىب نالل ماقا واللقليمة ب وتان" 

الو أذ ن كزيط الأخكام بأو لار ية أو النظريّة ة. أيه ما گان ِن تاب أ سن أو إجماع. 


والنَظرية: العَفَليَةٌ أي : العلل الَرعِية التي يتر ها السَّرْع. 
ت 


(۱) نونية ابن القيم (ص:48). 
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6 


احترام أسماءِ الله وتفيير الاسم لأجلٍ ذلك" 
روحمو :كب 


]١[‏ يَابٌ: اخيرَامٌ سء الله... إلخ. 

اء الله عل هيّ: التي سَمّى بها تَفْسَهُ أو سه يا رَسُولُهُ لةة. وقد سب لتا الكَلامُ فيا 
في تباث كَيرَةٍ» منها: 

هل أَسَْاءٌ الله متراوفة أو مَُبايئةُ؟ 

وقَلمًا: باعتبار ا ا ات ل عل ات اه وه الله عجر 
وباغيار لاا عل الت والصَمة الي كوا ماك ون گان بَمْضْهَا قذ يذل عل ما كته مته 
الآخر مِنْ باب وَلالةٍ الوم فمبَلا: (الخلاق) َد يضمن ادلاه عل العم معاد مِنِ اشم العليم» 
لوال افر ان طروي تل افر ادر 

الثاني: هَل ناء الله مُشْتَقَةٌ أؤ جامِدَةٌ (يغني: مَل اراد يا الدَّلالَة عَلَ الذَّاتِ فقطء أو عَلَ 


الذَّاتِ والصّمَة)؟ 
لجَوَابٌ: عَلَ الذَّاتِ والصّفَةَ» أا اونا نحن فيرَادُ ا الدَّلالَةُ عل الذَّاتِ فقط فَقَدْ يُسَمَى 


مدا وهو من أ 0 ES,‏ 


2 


أمّا اء الله عَرَصَجَلَّه وأساء الرَّسُول اة وأساء ء القزآنء وأسماءٌ الوم الآخرِء وما أَشْبَهَ لِك 


فا أشاء تة لأوْصَافٍ. 
الثَالِتُ: اء الله به بَعْضْهَا علوم لا يها ب علوم بتللٍ قول الرَّسُولٍ اة في ا لحري 
لصّجبح في عا الگزب. شاك اللَّهمَ كل اشم هُوَ سمت فتك ا نهني نايك 


ا لشت ول ملقب يقل أنْ تجْعَلَ القَرْآنَ العَظِيمَ رَبِبعَ 

نلیا ومو أن ااا O‏ اكز 

(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱ )٤٥۲‏ وابن حبان (۲۳۷۲) والطبراني في «الكبير» )٠١767(‏ والحاكم )209/1١(‏ -وقال: 
«صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه من أبيه». وأخرجه 
أيضًا: البيهقي في «الأسماء» (ص:5). والحديث صححه ابن القيم؛ كا في «بدائع الفوائد» )١77/١(‏ وحسّنه الحافظ 
في «تخريج الأذكار» كما في «الفتوحات الربّانية» /٤(‏ 17). 
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و ن؟ 


الرَابع : أَسَْ]ء الله: : هل هي عَحْصُورَةٌ بعد معن 

دامر کی قشر رکذ دمع لتم ررب ع قله ِن لله عة 
وتِسْعِينَ اسْهَاء مَنْ أخصَاهًا دَخَلَ النة»". 

اد سد ا ر عة بل مَوْكُولَة لََاه لحت حبّى تَحْصّل عَلَ 
التَسَعَةَ والتسشعين"» وهدام حم إنهامها | لأجْلٍ البَحْثْ؛ حتّى نَصِلَ إلى هَذِهِ الغاية. 


مه 7 


ولهدانظائن متها" أن الله أمّى ْلَه القَدِْ وسَاعَةٌ الإجابة يوم ا جمُعَةء وسَاعَة الإجايّة في 
للّيْل؛ ليَجْتَهدَ الاس في الطّلّب. 

السادِسٌُ: مَعْنَى إخصاءِ هَذْهِ الْتَسْعَةِ وَالتَسْعِينَ لي ر 0 0 ا ن 
ذلك أن تُكْتَبَ في رقاعء تم گر حتی محْقَط فقطء ولكن مَعْتَى 

أوَلا: الإحاطة ها لقا 

ثانيًا: فھمها مَعْنَى 


روو 


ثالثًا : التعبد لله بمُقَتَصَامَاء ولذلك وجْهَانِ: 


له يم 


الوَّجْهُ الأَوّلُ: أنْ دعو الله با؛ لِقَولِهِ تَعَالَ: #ويتو الأنهاك الس د 
بان تجلا وَل إل مطلويك فَخْتَارَ الاش اماب يَلُوِكَ» فعند وال ارقو 


ولَيْسَ من المناسب أن تقَولّ: يا شَّدِيدَ العقَاب! اغْفِرُ لي بل هذا يبه الان ا 0 
مِنْ عِقَابكَ. 
الوَجْحهُ الثاني: : أن عرص في عِباديِكَ لا تفعَضِيه هذه الأشَة؛ فمُقتصَى الرّحِيم الرّحمَُ فاغْمَلٍ 


ا و ا ل 
ذنُوبكَ» هَذَا هو مَعْنَى إِحَصَائهَاء فإذًا كان كذلِكَ فَهُوَ جَدِيدٌ لأن يَكُونَ تَمَنَا لول اَن وهَذًا 
الثم ليس على وجو الَّابَلَة» ولكن عَلَ وجو السّبَبِ؛ لأنَّ الأغمَالَ الصَّاحَةَ سَبَبٌ لدخول الج 


باب في أساء الله تعالى وفضل من أحصاها (/7717/1)» من حديث أبي هريرة وَوَوَلَهْعَنْهُ. 
(۲) وانظر تعيينها في: «القواعد المثل» لفضيلة الشيخ الشارح رَيمَهَللَهُ. 


1١‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وٽ بَدَلا؛ ولهَدًا َك في ا حييثِ الصَّحِبحٍ عَنِ الي ل قَوله: «لَنْ يَدْخُلَ اة أَحَدٌ بعَمَلِه. 


2 


قَانُوا: ولاأنت تار سول الله؟! قَالَ: ولا أن إلا أن يتَعَمَدَن الله برخيو" . 


فا تعر يا خي بِعَمَِكَ» ولا تُعْجَبْ فتَقَولَ: أنَا عَمِلْتُ كذًا وكدًا وسَوْف أَدْخْلُ الجن قَالَ 


ا 
SIS‏ ووگه رس 


َال : یمو لیک ان سیوا ل لا منوا ع اشک بلا ی میک ن مدن امن 4 [الحجرات:۱۷]» 
هذا انار تاره تخ تخو أغءالناء بُ أن ری لل والقضل علا لکن بغار برا 
قَالَ تَعَالَ: ٠‏ هَل جرآ# اخسن إلا لسن € [الرحن: 1٠٠‏ فنُؤْمِنُ بان الله تَعَالَ زي الإحْسَانَ 
بالإحسّان. 

السابع : ناء الله عَيَهَجَلّ ودَلالَيّهَا عَلَ الذَّاتِ والصّمَة حمِيعًا دَلالَةَ مُطَابَقَة ودَلالَيّهَا عل 
الات زتها از عل ا و تَضَمُن ودلالتها عل أمْرٍ خارج لال ارام 

مال ذَلِكَ: (الَلّاقٌ) دَلَّ عَلَ الذَّاتِء وَهُو الوب عَيَجَلٌه وعَلَ الصّفَةِ وهي الى کیا لاله 

مطابقةء ودل على الذَاتِ وحْدَهًَا أو عل الصّفَةِ وخدمًا لاله تَصَمنِء ول عَلَ القدْرَةٍ والهلم دلا 

الْترَام. 
يما إلا يلاد أمون إِذَاكَانَ الاش ممَعَدهانا 


هه 
0 7 ن اثر وس 


يه حتى تومن بأن العَلِيمَ من أشماء ال ونومن يا ضحت کته ِن صف اليل ؤي با شم لَب 
على ذلك وهو أنه َعْلَمُ 5 شيءِ» وإِذا كَانَ الاسم غَيْرَ مُتََدَ؛ فَنؤّمنُ بان مره ناء الله ونا يتضمنه ٤‏ 


مِنْ صِفَة. 
TD ¢‏ ن ر 2 30 8 ° ر هك 2 o6‏ ت 
التاييع : أن من اء الله ما حص بدء مثل: الله الرّحْمَن» رَبّ العالينَء وما أشبّهَ ذلك 


ومنها ا ا لقص بوه مثل مثل: الرّحِيمء السِّيع العَليم» قَالَ تَعَالَ: لا قتا آلإِضَنَ من تُْفَةٍ مساج 


ا۲ 
10 


ليه فجعلته سَمِيعئًا بصِيرًا» [الإنسان:۲]ء وقَالَ تَعَالَ ء عن لني لل : BRE‏ كه 
[التوبة:۸١١].‏ 


600 أخر جه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم «(o1¥T)‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة» باب لن يدحل 
أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالل» رقم »)۲۸١١(‏ من حديث أي هريرة يوَعلة. 
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عَنْ أبي شرح" ' أَنّهُ كَانَ يُكَنَى ابا الح" فقا له ال بلللة: «إِنَّ الله هُوَ اكم 


َولَهُ: «بَابٌ: ايرام اء الله؛ أيْ: وُجوبٌ اخيرَام أسَْاءِ الله؛ لذن ااه اخْيَرَامٌ لله 
عله ومن تغظیم الله َيل امُسَمَى أحد باشم ممص باش وأنماء اله َنِّم إل وِسْمينٍ: 
الأوّل: ما لا يصح إلا لله فَهَذًا لا يُسمَّى به عرف 000000 الى 
الرَّحْمْنِء رَبّ العالينَء وما أَشْبَه دَلِكَّ. 
ان ما يح أن يُسَمّى به غَيْدُ الله مِثْل: الرجيم» والسويع» والبَصيرِء فإنْ لُوحِظتٍ 
الصَفَة يع مِنَّ النَسَمّي بوء وإِنْلَمْ تُلاحَظٍ الصّفَةُ جار النَّسَمّي به ا هُ عَلَمّ حض. 
[1] قَولهُ: ن أي شرن هُوَ انی ن بزب الكندئ» جا واؤًا إل الي ول م كمه 
[1] وقول : اليكَنَى ابا ا لحگم» أي: ینای به» والكنية مَا ِدر بب ذ آم أؤاخ أوْعَمٌ أز خال» 
وون لذج كا في مدا ادیو كون للم كأبي جَهْلٍ ال حَبَةِ النَّّْءِ ومُلارَميه 
كأبي آي هُرَيْرَةَ» وتَكُون يجرد العلَوية كأبي بكر ر يڪن وأبي اعباس شيخ خ الوشلام ابن نميه 5 5 
هلين لد ولد 
[۳] قَوْلَهُ: إن الله ُو اكم وليه الم ((ھ هو الحَكَم) أي : الْمستحِقٌ أن کون حاكً) عل 
عبادو» حاکا بالفعل» يدل لَه وله «وإلبه اکم 
وَقَوْلُّ: «وإليه الح ا لحر فيه جار ورور ر مُقَدَمُ وتَقَدِيمٌ احبر يُفِيدٌ اضر وعَل هَذَا 
کون ا لمکم رَاجِعًا إِلَ الله وخدة. 


و 00 الله د س E‏ 2 
الأوّل: كَوْننٌ وهَدَ َلك اطي أَحَدٌ أن رده ومِنْه وله تَعَالَ: فلن أَبَرح الأرض 
حَمّ یادن لیح أن او کہ أ ا يم 


ها 


لثاني: شَرْعٌِ ويَنْقَسِمُ الس فيه إِلَ وِسْمَينٍ: مُؤْمِنِ وكافر فمَنْ رَضِيَهُ و كم به فهو مُؤْمِن 
ومن م رض په ولم يحَكُمْ به فَهُوَ كاف ومن قَولَهُ تعَالَ: * وما أَخْتلَفَمم فيه من سىء تحكمه: |1 


ينا القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 


فقال: إن قَوْمِى إا اختلفوا في سي ا ذشكنت ينهم قرفي 5ل التريقان. فَقَالٌ: 
مَا خسن هَا!" تا لَك و مِنَ الوَلَدِ؟) قُلْتُ: شُرَيْحٌ» ومسل وَعَبْدٌالله. قَالَ: من أكرهم؟» 


وه 
كه 


)١ go< 


: سربح. .قال انت أبو شُرَيْح' روَا أبو اود غير 
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َوْلْهُ: « الس اه لَك لكين * [النين:8]» وله تَعَالَّ: و من أحْسَنُ ين أ ححا روو 
7 [المائدة:00] فَهُوَ يَهْمَلُ الكَوْنِيَ والشّرْعِيَّ» وإِنْ كان ظاهِرٌ الآية الثازية أن انراد الحم 
الشّرْعِيُ؛ أنه في سياق في الهم الّرعِيٌ» والّرْعِيٌ يكُونَ تابا لمحي والرضًا والكرَامَة َة والسَّخَطِء 
والكَوْنُ عام في ك شَيْءِ . وفي الْحَدِيثِ ليل على أن مِنْ أَسَائِهِ تَعَالَ: (الحكم). 
وأمًا بالنْسْبَةِ للعَذْلٍ: ققد وَرَدَ عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَة أنه َالَ: «إنَ الله حَكَمٌ عَذلّ» ولا أغرفٌ فيه 
حَدِيئًا مَرْفْوعَاء ولک وله تَعَالَ: ومن حن يِن آل كا 4 [الائدة: ]٠ ٠‏ لا شك أنَّهُ مُمَصَمنٌ للعدلء 
بل هو مَحَصَمَنٌ للعَدْلٍ وزيادة. 


ST 


و 


3 قَوْلَهُ: ما أَحْسَنَ هَذًا!» الإشارةٌ غود إل إضلاجو بن قَوْمِهِ لا إلى وينو بهذا الاشم؛ 
لان الى يكللة خَيره. 

َوْلَهُ: اشْرَيْحٌ ومُسْلِمٌ وحَبدُالله» الطاهر : آنه ليس أ لإا الاه لا الود ف اللة الع 
E‏ الات فار كان طق ينات لعل 

قوْلهُ: منت أب شرح غَيْرهُ اَي لله لأمْرَينٍ 

الأوّل: أن امراف فإدًا قِيل: يا أبَا الحكم! كانه قبل يا أيَا الله! 

بواجي و N RO‏ فيه مَحْنَى الصّمَة وَهِيَ اكم فصارٌ 
ل فب لاخر اله ولي کر ف ال بل لے ا تی نينا بكرن 
مشار کا لله سُبَحَاَهُوتََالَ في ذلك؛ ولهَدًا كَنَاهُ النبي ب با نبي أن يُكنَى به. 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۲۲۷) وني «الأدب المفرد» )81١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير 
الاسم القبيح» رقم (2)5400» والنسائي: كتاب القضاءء باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» رقم (0181)» والدولابي 
في «الكنى» )۷٤ /١(‏ والبيهقي (۱۰/ )١560‏ عن يزيد بن مقدام بن شريحء عن أبيه شريح» عن أبيه هانئ أبي شريح 
الخزاعي. وأخرجه ابن سعد (54/5) والحاكم /٤(‏ ۲۷۹) من طريق قيس بن الربيع. وفي توثيقه خلاف» والحريث 
صححه الألباني في «الإرواء» (۸/ ۲۳۷) وفي «تعليقه على المشكاة» (5777 ) وقال: «إسناده جيد». 
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فيه مسائل: 
الأول أ حترًا م سء الله وصفاته وَلَوْ لَمْ يَقصِدْ ار 
الثانية: تيد الاسم لأجل ذلك" 


الثالة: اختيار أك الأبتاءِ للكنيدا"ا. 


فيه مَسَايِلُ: 

١‏ الأمل: ارام أنمء اله وصِمَايهِ ووم يِذ مغتة. 
وله «ولو لم ية صد مَعَْاة هَذَا في النَفْس مِنْهُ سََيْءٌ؛ لاه إا لَمْ يقد مَعَْاهُ فهو جائرٌ؛ 
ذا ميب اصح إلا لل مِغْلٍ: ا الرَّحمَنِء رَبّ العاكَينَ» وما أَضْبَهه؛ فهَذِهِ لا تلق إلا عل 

الله مها كانَ. 

وأمّا ما لا حص بالل فإنَّهُ کی په غَيْدُ الله ذا لَمْ يُلاحَظْ مَعْنَى الصّفَة بل كان المْعصودُ 
جر علي فقط؛ لاله لا يون مُطايقًا لاشم الله ولذلك گان في الصحَابة من اسم «الحَكم”" 
ولم بره ابن يلل لاله لم يَقْصِدْ إِلّا اللوي وفي الصَّحَابَةِ مَنِ اسْمهٌ « N‏ 
وا بابي ات الا E‏ 

o‏ لأّجل ذلك. وقد سی الكَلامُ عليْه 

[] الثاليةٌ: اخيارٌ أكير الأبتاء للكنية» وذ مِنْ سوال ب «فمَنْ أَكْبَدهُم؟1 ا 


Gn 


0 روي 4 


شریح. .قال : «فانت ابو شُرَيْح». 

ول اكوك ا التکتي؛ لأن التي ل أرَادَ أن يخير كنيتة إل كنية مُباحَةٍ 
لم َأمرْهُ الس بل أن يُكنَى التدَاءً. 

ويُسْتَقَادُ مِنَ الْحَدِيث ما يَلِ: 

-١‏ هيبي لأَهْلٍ الوَعَظ والإزشاد والنضح إِذَا أعْلَقُوا باب خم أن ينوا للنّاس الباح» 


)١(‏ كالحكم بن الحارث السلميء والحكم بن سعيد بن العاص» والحكم بن عبد الله الثقفي» وغيرهم وِدَلنهْعنهر. انظر: 
«الإصابة» .)55-557/1١(‏ 

)۲( كحكيم بن حزام» وحكيم بن الحارث الطائفي» وحكيم بن طليق الأموي. وغيرهم ةنز عَنْهر. انظر: «الإصابة» 
٤-۳۲ /۱(‏ "(. 


11 القول المفيد على كتاب التوحيد 


- أن الك لله وحْدَة؛ لِقَوْلِهِ علاة: «وإليْهِ اکم أمّا الكو فاا ِرَاعَ فيه؛ إِذْ لا عارش 
الله أحد في أخكامه الكونية 

وأمًا الّرْعِيٌ: فهر َك الت والامْيِحَانٍ والاحوَاِء فمن شَرَحَ للنَاس مَرْعًا وى شَرْع 
PEE N‏ و الي N‏ 
البو - فال كار نه جَعَل نَفْسَهُ نذا لله عَرَِجَزّه سَوَاءٌ في العِبّادَاتٍ أو الُعامَآاتِ» والدَّلِيلُ عَلّ 

.]5٠:ةدئاملا[‎ * أف ليه ون ومن أحسن من أنه كا لَمَومٍ بُوْقِنُونَ‎ « E 

دَلّتٍ اليه عَلَ ائه لا أحَدَ أحْسَنُ مِنْ حُكْم الله ولا شاو یکم الله؛ لان( 
تَمضِيلٍ: مغْناهُ لا ُو و الله 22 :وقال ال: 
م یکم يمآ أل ا وكيك هم ألْكَيرُونَ 4 [المائدة:؛ 4]» وهَذًا دَلِيلٌ عل أنه لا ڪور العُدُولُ عَنْ 


َه ل )هم 7ه عو رو 
شرع الله إلى غيره» وأنه 
فن قِيلَ: قال الله تَعَالَ: اومن لر کُم يما نر أنه اوليك هم ألْسِتُوت * [المائدة:41]. 


فلتا: قال الله تَعال: الم تَر إِلَ الت عمو أَتَهُمّ اوا يما ال لك وما أرل من 
ےو ا م € رر ص وه ام دم رمح 4خ وسوم > 2 خرو ه ر 2 - 

َلك ريون أن کو إل ألطنعُوت وقد عرو أن کا پو 0 ر ليطن أن کک 
1 © ودا يل هم تَعَالَوَاً إ 2 انز لله ولل ف الرسول- ا نت المتفقن. دد ن 


و ص وه عو م 


صدُودًا # [النساء:٠٠-‏ -51]» وهّذًا د دَلِيل على كفرهم؛ لانه ذه قالة شو اي ر وا 
با 


ایانم ؟ فظاهر الاية اَم رول صِدْقٍ وا حى فقول لا «وإليْهِ اکم دل عل أنَّمَنْ 
جَعَلَ الحم لبر الله قد اشر 


۴ م 


: تحب مب عَلَ طالب العم أن يَعْرفَ الفرق بن التشريع الذي عل اما يُتّى عليه 
ويُسْتَبْدَلُ به القرآن آن» وين ان يكم في قَضِيَ قضبة معيئة مُعيٍَ عير مَا انر الله؛ فهدًا قد يون كُفْرًا أو فِسْقَا 


د 
ثلدة: 


2 


لسع ا ہے > هسب عتوءه ر و ەو 0 7 
فیکون كفرًا إذا اعتقد أنه خسن مِنْ م الشرع أو ٤‏ مايل له. 


ويَكون فِسْقَا إِذَا كَانَ موی في تقس الحاكم. 


باب احترام أسماء الله وتغيبر الاسم لأجل ذلك 111 


يي ا وغو الل في مز ُن من ور في اا 
e E‏ أهرًا لا ینعی کا غر ال يله بَخْضَ الأشيّاء 


. 
2 


الا ولا يحتَاحُ ذلك إل إعادَة العَقِيقَة كا يتَوَهَمَهبَحْضٌ العامّة. 


2 


11۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


985 
عد 


حي 
6 


باب 
من هرل بِشَيءٍ فيه ذكر الله أوالقرآن أوالرسورا"" 
ت 


]١[‏ هذه المَرْجمَةُ فيها شَّيْءٌ مِنَ الغُمُوضء والظَاهرُ آن اراد مَنْ هَرَلَ بنَىْءِ فيه ذِكْرٌ الله 
ثل الأشكام امرك أذ حر بارآ أذ َل باشل په مون نموا عل كله مك 
والراد بالؤشول ها اشم سء فيَشْمَلُ يح الوشل» ويس اراد دا يله ف(ال) لجنس 

و و وا غ اوا لال او دلا ا 
أو الشّرعِيّة أو برْسله - فَهُوَ كافر؛ لان مُنافاة الاسْتهرَاءِ للإيمانِ مُنافاةٌ عَظيمة. كيف يَسْكَرُ ويشتهزئ 
مر يُؤْمنُ به؟! فَالمؤْمِنُ بالنّىْءِ لا بد أن يُعَظَّمَهُ وان يَكُونَ في قَلْبهِ مِنْ تَحْظِيحِهِ مَا يَلِينٌ به. 

والكفرٌ كَفْرَان: كُفْرٌ إِعْرَاضٍِء وكفْرٌ مُعارَضَة والسْتَهْزِئٌ كافِرٌ كُفْرَ مُعارَضَةَ فهو أعظم 
1 من جد لصم فقطء وهه اسل حَطِيرَةٌ جد ورُب كَلِمَةٍ أوْقَعَتْ ت بِصَاحِبهَا البلا ةيل والهّلاكَ 
کشو تك و یم مغر د ع ای تي ار 


و 
بام 


و #ه وي دس رت 


TT‏ ا مرج عن الل س0 
ةلا قلس لامها » بل لا تَسْتَطِيعٌ بُلُوغَهَا. 

َم عَم أن لَه اتَقُوا من سب الله أو وَسْوَهُ أو كتابة: هل ثبل َؤبئة؟ عَلَ وكين 
القَوْلُ الأول: إا لا قبل E‏ الفا 
ولَايُدْعَى لَه بالر َة ويذفن في عل بَعِيدٍ عَنْ قُبُور المُسَلِمِينَ» ولَوْ قَالّ: :إنَّهُ تاب أو إِنّهُ أخطا؛ لأ 
ولوا راك اتاو E‏ 

و عض آل الولم: إا قبل إِذَا عَلِمْنَا صِدْقٌ تَوْبَيه إِلَ الله وأقرّ عل تفه بالخطل 


ووَصَف الخال شق ق مِنْ صِفَاتٍ التغظيم؛ ودَلِكَ لحُمُوم الأو ادل عل بول الوبق مول 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول ۲ 


تَعَالَ: قل يعِبَادى الَدبنَ أتَرَهُوا عل انمهت لا قط ون َة الله إِنَّ َه عفر لدوب جِيعًا * 
0 9 نه وهَدًَا هُوَ الصَّحِحُ إلا أن ساب الرَّسُولٍ 


2 


َكل قبل وة وى وب قل بخلاف مَنْ سب ال فاا قبل توب ولا بقل لا لن حن اله دُونَ حل 
ارول کا پل لأ اله ارا بعفوه عَنْ حم إا كاب اعد ههيف TR‏ 
سول کا ذإنَّه تع به أمْرَانٍ: 

الأوّلَ: أمْرٌ شَرْعِيٌ؛ لكَوْنْهِ رسو الله وَل ومن هَذًا الوَجْهِ قبل ونه إذَا تابَ. 

الٿاني: مر شَخْصِيٌ؛ لكَوْنِهِ من اُرْسَلِينَ» ومن هَذَا الوَجِْ يحب قله قو كل ويقْتلُ بَعْدَ 
و نه مسل » فإذًا فل عَسَلْنَاهُ ماه وصَلَينا علَيِْ ودَقنَاهُ مَعَ الْمسْلِوِينَ. وها اختيارٌ شيخ 
کک ن تيء وقد الف كِتَابَا في ذلك اسْمّة: سمة: «الصَّارِمُ الَسْلُولُ في حَُكْم قَدْلِ ساب الرَسُول» 


ضام اسول عَلَ اقم الرَسُولِ»؛ ووَلِكَ لاه اها بحن الرَسُولٍ يق ودا َو قَذَكَُ 


f: 


2 0ص 


فإنْ قیل: أَلَيْسَ قد د يك أن فن الثائن من شب الرَشو کک 

آجیبَ: بء هدا صَحِيحٌ» لكنْ هَذَا في حَياتهِ يِل وقَدْ أسْقَطَ حقَه أمًا بَعْدَ مَوْتهِ قلا نا 
نهذ مَا تراه واجبًا في ر حق من سَبَهُ يَكِلِ. 

فان قي[ ادال كَرْيه فوع او لا نفو مويف للتو قن 6 
A E‏ علقت 2ه 
مَعْلُومِه والأضلٌ بَقَاؤٌه. 

فان قِيلَ: آلَيْسَ الغالِبُ أنَّ الرَسُولَ ية عَمَا عَكَنْ سَبَهُ؟ 


- 


e 


1 


e 


ل کس 


6 


أجبّ: بء وريا گان في حَياةٍ الرس ول ول ٳڏا عافد تخ صل الَضْلَحَةُ ويَكُونُ في ذلك 
تاليف کا َه اة يَعْلَمُ أغيانَ الَنافِقِينَ ولم يَفُْلْهُم؛ للا يتَحَدتَ الاس أن مدا يقتل أصحابه 
لكن الآنَلَو عَلِمْتا أَحَدًا بيو من لاقي للام قَالَ ابن المي :إن عَدَمَ ّل التاق علوم إا هو 


في حَياة الول يك فقَط. 


1٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 
وَقَوْلَ الله تَعَالّى: # وکین سَالتَهُمْ ليقو إِنَّمَا كنا وض وَتَلْمَبُ 4 الآيَة 


.'] ٩٦-٦٥ [التوبة:‎ 


> قوعم + ره و 5 2 o‏ راع ساس 2 ت 

3 قول تَعَالَ: « وَين سَاَلتَهُم» المخطاب للنبيّ اة أيْ: سَأَلْتَ هَؤُلاءِ الذِينَ يتحوضونَ 
ويَلْعَبُونَ بِالاسْتَهرَاءٍ بالله وكتابه ورَسُولِهِ والصَحَابة. 

َْلُ: ليقو 4 جَوابُ القَسَمٍء ال ابْنمَاِكِ: 


9ے ا 
٠ 3-3‏ 


)1١) 2 َه م2 ° 5-2 6 2 04 مام مير‎ 2 0 6 0 ° o 
واحذف لدى اجةاع شرط وقسسّم جَوَابٌَمااخرت فهو ملتزم‎ 


ولَهَدًا جاءَتِ اللام الي كفن بجَوَاب القَسَم دُونَ الفاءِ الي تَقَعُ في جَواب الشَّرْطٍ. 
قَوْلُ: يوک 4 أي: امسؤُولونَ. 
َْلة: تا کڪ وش مب 4 أي: ما تقض ولك وض وتلْحَبُ» واللَِّبُ يُقْصَهُ 
به الهَرْءٌ وأمًا ا وض فَهُوَ کلام عاتم ا زمام لَهُ. هَذَا إا وُصِفَ بذلِكَ القَوْلُ» وما دا لَمْ يُوصَفْ 
بو اقول فنَّهيَكُونُ الحَوْضُ في الگلام واللَّعِبُ في الْجَوَارح. 
ا ور 00 


وقَوْلَهُ: اکنا ًا وض ولع » فإك 4 أداةٌ حضرء أيْ: مَا شانتا وحالنًا 


2 


ب و يارو 


ے2 < 44ي ر رم gl e‏ ° 6 5 رام م 
قوله: الكل أبألله وَءَاييو ورا کا تستهزءوت # الاستفهام للونكار والتعجب» فينكر 


و 
ع 


داكو و رو اة 0 ا سے ت ک 7 ر و ٤ر‏ و لله 0 
عَلَيْهِمْ أن يَسْتَهْزئُوا مبَذِهِ الأمُور العَظِيمَة» ويَتَحَجَبُ كَيْف يون أحى الحق محلا للسّخْرِيَة؟ 

2 م‎ o۶۴ 224 2 

قوله: لباه * أي: بذاته وصفاته. 

ے2 EE‏ سر ف ند م ابي 

قوله: و ايرو جمع آية ويَشمَل: 

70 < ود ا e‏ س عه f‏ مك بم 0 4 لل °۳ e‏ 

الآيات الشَّرْعِيةَ كالاسْتَهْرَاءِ بِالقرْآنء بأن يُقَالَ: هَذًا أسَاطِيتُ الأوَّلِينَ والعياذ بالل أو يُسَتَهرًَأ 
نَيْءِ مِنَ الشَّرَائِع؛ كالصّلاةٍ والزَّكَاةٍ والصّوْم والحَجٌ. 

والآياتِ الكَوْنِية كأن يَسْحَرٌ با قدره الله تَعَالَ» َيف يَأَتي هَذَا في هَذَا الوَقْتِ؟! يف يرج 
هدا الثمرُ مِنْ هَذَا النَّمْءِ؟! كَيْف مُحْلَقُ هَذَا الّذِي يضر الاس وَيَقتْلْهُمْ اسْيَهْرَاءَ وسْخْريّة؟! 

5 رر ل عدي‎ oc 

قوله: لوَرَسُولو € الرَادُ هتا محَمَدٌ لة. 


)١(‏ «ألفية ابن مالك» (ص:07). 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول 119۵ 


و 


وله « لا مروا المرَادُ بال ي التيئيس ٠‏ أي : امهم عن الاعتِذار؛ تَيكِيِسَا لَهُمْ يقبو 
اعَتَذَارِهِمْ. 


َوْلَهُ: مد قرم بد إيمنيكدٌ 4 أيْ: بالاسْتَهْرَاء وهم لَمْ يَكُونُوا مُنَافِقِينَ حَالِصِينَ بل مُؤْمِننَ 
ولكن ايام ضَعِيفٌ؛ ولَهَذًا لَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنَ الاسْتَهْرَاءِ بالله وآياته ورَسُولِهِ. 

E‏ لان مقس ند ومک زب طايفة بأ م حكاوأ ريت 4 انف #4 ضير 
الجن للتَعْظِيم» أي: الله “ عوج 

وقول لعن ایت نکم 4 قال بَْض أهْل العلم: لاء حَصَرُوا وصَارَعِنْدَهُمْ گراوية 
لهذا النَّيْءِه لكنَّهُمْ دَامَُوا فصَارُوا في حُكوهمْ لمُلُوسِهمْ إل لكنَّهُمْ حف ا في فلوم مِنّ 
الكَرامَة؛ لهذا عَمَا الله عنَهُمْ ومّداهُمْ للإيمانِ وتابُوا. 

َوْلهُ: ارت طَلِمَةٌ4 هَذَا جَوابُ الشَّرْطِء أيْ: لا يُمْيِنٌ أن تَعْفْوَ عَن ا حميع» بل إِنْ عَمَوْنا 
عَنْ طائمَةِ قلا بد أن تُعَذّبَ الآحَرِينَ. ْ 

َولَهُ: اتم ڪاو رييت 4 الباءٌ سيق أَيْ: سب كعم رمن بالاسْتهرَاء» 
وعِنْدَهُمْ جُرْمٌ والعِياذً بالله» قا بُمْكن أن وفوا للتَوبة حنّى يُحْقَى عَنْهُمْ. 

ويُسْتَمَادُ من الآيتئن: 

-١‏ بیان عِلم الله عَرَجَلّ ب سَيَكُونْ؛ لقَوْلِهِ: ¥ وکین الهم يقو * وهَذًا مُسْتَقبَلٌ؛ 
اله غا با كان وما سگرن قال تَعَالَ: # ويله عب السَّمْوَتٍ وَالْأَرْضٍ وله يحم الخ كه 4 


سے سے 


۸ 2 


[هود:۱۲۳]. 
- ان الرَسول ولا يحَكُمْ با أْرَلَ الله إَيْهِ حَيْتُ أمَرَه أن يَقُولَ : #أَبأسَه ایو 4. 
9- أن الاسْتَهْرَاءَ بالله وآياته ورَسُولِهِ مِنْ أَعْظَم الكُمْرء بِدلِيلٍ الاسْيِفْهَام 00 

8 الاشَهرَاءَ الله وآياِه ورَسُولِ اقم ارا وا لقَيه: باکر یتید تيم 
الى يدل عل الفط كا تا قي إلا أنْ تَسْتَهرِكُوا لاء الذِينَلَْسُوا علا للاسَهراءِ بل أحَقٌ 
الح مَوّلاءِ الثلاكة. 

ه- أن الْمَهْرَىَ بالله يَكْفْرٌ لقَولهِ: « لا ږوا د کرم َد یسیک 4. 


1٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 
| غ ت 1 ks ٠‏ 5 ا KE 0 AE‏ 
عن بن حمر 0 كعب وزيدٍ بن و 
بَعْضٍ'' !: آنه قال رَجُلٌ في غَرْ 11111111110 


-١‏ اسيغال الغِلْظَة في لها وإلا فالأصل أن مَنْ جَاء يَعْبَذِر يرْحَم» لكنه 
/ا- - قَبُولُ توبَةِ الْْتَهِي بالله؟ لقَوله: «إن َف عن آمو » وهَدًا أمرٌ قَدْ وَكَم فان مِنْ 
َؤُلاءِ مَنْ عفِيَ عَنه وُي للإسْلام» وتابَ» وتاب الله علي وهَذًا ليل للقَوْلٍ راجح أن الهئ 
اله تقل توك لکن لا بد من كليل بن عل دق تؤتيه؛ لقره من أ الكفْرِ أو هُوَ اشد الَف 
تلن بل كر الا ا 
وهولاء الذين خض وآ الت هل الذي سبوا قال تعال: و وقد رل عك ف الكتب أن 
ذا سمِعَثم ايت ت التو فر چا ویستہرا پا ف دقعدوا ھر عي و صُوأ فى حَدِیثِ عبرو إن لا نلم * 
ل لِيعُونَ المْارََة والَنُ ل امل مر الله بَيْلِيغِهِمْ حى إن الرّجُلَ الّذِي 
جَاءَ يَعْتَذِرٌ صَارَ قول له: یاه ویو وَرَسُولوء تم سروت 7 لا مروا فد قرم بد 
e e‏ 
]١1[‏ قَولَهُ: "عن ان عْمَرَ هو عَبْدُالله. 
[1] وقولة: ١وححَمّدِ‏ بْنِ كَحْبٍ وريد , ن أَسْلَمَ واد والثلاة َبِعِيُونَ؛ فالروَايةٌ عن ابن عُمَرٌ 
مَْفُوعَةه وعَنٍ الثلانةِ الأ رين مُرْسَلَة 
[*] قَوْلَهُ: «دخل حَدِيتْ بَعْضِهِمْ في : في بَعْضٍ) أي أ : أن أن هَذَا الحديث جَمُوعٌ مِنْ كلامهم. وهَدًا 
تل بنش أب لا كاري وكا جما كأ كو ين اقم كحَدبت الف 
مثلاء فيَجْمَعُونَ هَذَا ويعَلُوهفي حَدِيثٍ واحِدٍء ويُشِيرُونَ إلى هڌاء فيقُولُونَ -مَتَا-: دحَلَ حَدِيتُ 
بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ» أو يَقُولُ : حر ني بَعْضْهُمْ بكذًا وبَعْضْهُمْ بكذًا :وما أشي ذلك 
[4] قَوْلَهُ: في عة بره برك في أطراف الشام» وكائث هَل العو في وَيَبٍ جين 
طابَتِ الا وكا مَعَ الرّسُولٍ بك في َه العَرْوَةِ خو ؟ خو تلائ لَه ولا حرَجُوا وَجَعَ بد لله بن 
أي بو ضف الحَسْكَرء حتّی قيل: اه لا درق ای اشن اکر ادي رمو أو الدين دَهَبُوا؟ 


3 


يدل عل وَفْرَةٍ الََاقٍ في يِْكَ السَّمَة وكانث في السَّنَةٍ الَّسِمَةِ» وسَيَبُهَ أنه قي لبي وَلله: إن 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول 1۷ 


َه به £ 


ا رن مكل قراننا!'' هولاق أرحت بطو "ولا أكذث SG‏ عند اللما !"ا 
قَوْمّا مِنَ الرّوم ومِنْ مُتَتَصُرَةٍ العَرّبِ يجْمَعُونَ له فأراد أن يَعْرُوَهُمْ يل إظْهَارًا للقوّة وإيانًا بتر 
]١[‏ قَوْلّهُ: «مَا راتا“ َمل أن تَكُونَ بَصَرِيّةه وول أن تَكُون عِلْمِيَة كَلِية. 
["] قَوْلَهُ: مل قرَّائِنَ المفْحُولُ الأول والرَادُ ِم الول ية وأضحابةُ. 


["] قَوْلهُ: «أرْعَبَ بُطُونا» المَفُعُولٌ الثاني» أيْ: أَوْسَعَّ» وإنَّا كانت الرَّعْبَةُ هنا بمَعْتَى السّعَةِ؛ 
لأنَهُ كلا انسَمَ البَطنْ رَغِبَ الإِنْسَانُ في الأكل. 

[؛] قَوْلْهُ: «وَلَا كدب ألْسْنَا الكَذْبُ: هو الإخبارٌ بخلافٍ الواقع» والألسنُ: کک 
وَاْرَادُ: ولا اذب فَؤْلَاه والنّسانُ يُطْلَقُ عَلَ القَوْلٍ كيرا في اللَّمَة العربي كما في وله تعالَ: « 
ارسانا من رسول ااا وء 4 [إبراهيم:4]» أي: بِلْمَتِهمْ. 


[] قَوْلْهُ: «وَلَا أَجْبَّنَ عند اللّقَاءِ» الجُبثُ: هُوَ حور في التفس يَمْنَعُ او منَ الإقدام عَلَ مَا 
يره فهو حل تفي دِيم ولهدًاكَانَ لي ل يسمي الاي عمل فو تحاف 
ينبي الإقدامٌ إِليْه؛ فلهدًا کان صِعَة دمدمة. 

ل. املعم الع ره مي رر الجخ ےی رر که ر هه ورعوو ص قوع عر 

وهَذِهِ الأوصاف تنطبق على المنافقين لا على المؤْمِنِينَء فالمؤمن ياكل بمعى واحِدٍ: ثلث لطعامهٍ 
ولت راي ولت لتقي والكافرٌ يأل بسَبْعَة معاي انومن ْدَق الاس لِسَانًا ولا يا 
ال كلل وأْصْحَابُةُ؛ فن الله له وَصَفَهُمْ بالصذق في َوْله: وا ال ون ااا ا ن ج 
وَأَمْولِهِ يو مضلا من لله وَرِضْوَنا ويصرُونَ الله وسو ويک هُمْ لدف 4 [ا حشر :۸]. 

والنافقود أكذَبُ الاس کا ال ال فيهم: لوال مهد َم کو4 [الحشر:١١]»‏ وجَعَلٌ 
التي اة الكَذِبَ مِنْ عَلاماتِ التاق " ولقود ِن أبن لاس كَل تَعَالَ: ط لبون کل صَيْحَةٍ 
ع لكايقرن:4] كَل سیوا أحدا نشد صا لقاو علو عدو وهُمْ أحَبّ الاس للدَنْيا؛ إذ 
أضل يِفَاقِهِمْ ٠‏ مِنْ أجل ادناه ومِنْ أجل أنْ می مى دِماؤّهُمْ وأمْوَالْهُمْ وأعراضهُمْ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الاستعاذة من أرذل العمر» رقم »)1۳۷٤(‏ من حديث سعد بن أب وقاص 
ركن 
() أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب علامة المنافق» رقم (۳۳)ء ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان خصال المنافق» رقم 


(649)» من حديث أب هريرة َصِدالئَدُعَنْهُ. 
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و و 


(يعني: سول الله ا اميا القكاء) فال له لَه عَوّف بن مَالِكُ: 2 الل E O‏ 


E 


لازن وقول اش عل قذَهَبَ عَوْفَ إلى رَسول الله ويل لبخيره > فو جد القرآان قد سبقه ¢ 
قَجَاءَ ذلك الرَّجُل إلى رَسُولٍ الله چ وقد ازل وَرَكِبَ تاه فَقَالَ: يا رَسُولٌ الله! إت 


ر و و ی 3 -ه ره 


O 


1 وله اكذيتةأى: ا ر ت بخلافٍ الواقع» وني ذلك َلِيلٌ عَلَ تَكْذِيبٍ الكَذِبٍ مَهْنا 
کان الأه م وأ الشّكُوتَ عليه لا ر 

[1] قَوْلْهُ: «وَلَكِنَكَ مُنافِقٌ)؛ لأنّهُ لا يَُطْلِقٌ مذو الأؤصافٌ ف عل رَسُولٍ الله ولل وأصحَابه 
رَجُلَ تَ تسَمّى بالإشلام إلا مُنافِقٌ» ودا يُعْرَفُ أن مَنْ يِب أضحَابَ رَسُولٍ الله يه أنه 
لطن هم طم في الله ورول وشريته. ي 

فيَكُونْ طَعْنا في الله؛ َه طَعْنٌ في حِكْمَيِهِ؛ حَيْتْ اختار لأفصل حَلْقه سوا خلقه. 

ع ع o‏ 
أو قَسادِه أو سُوءِ أخلاقِهِ أو صَلاحِهًا بالقَرين. 

وطَعْنًا في الشَّرِيعَةِ؛ لأمجُمُ الواسطة يتا وبَيْنَ الرَسُولٍ يل في َمل الشَّرِيعَةَ» وإِذًا كَانُوا ِهذه 
المثابة؛ فلا يوق مِبَذِو الشّرِيعَةِ. 

[۳] قَوْلَهُ: ١فَوَجَدَ‏ القَرآنَّ كذ سمه ' أيْ: بالوّخي م :ال عا وال يمي فون وي 
تبره وو قر قال تقال لآ لمعه أ افاي بالطل وه لوطا كيه د E‏ 
لا رى مِنّ أَلْمَول # [النساء:8١٠].‏ 


- 34 9 f 2 2 ¢ 5 ص ت ےا‎ To 4 foc 
قوله: «وقَدٍ از تل ورَكِبَ تاقته» الظاهر أن هذا مِنْ باب عطفي التفسير؛ لأن ركوب‎ ]1[ 


الناقة هو الازتحال 
5 1 ر 5 باو و 


[] قَوَلَهُ : کان أَنْظُرٌ البو (کأن) دا مَحَلَتْ على م شتو شت في توف وإ تلت عَلى جا مد 
فهي للتشبيهء وهُا دَحَلَتْ عَلَ جامدٍء والَعْتى: كأنّهُ الآنَ أمَامِي مِنْ شد شدة يُقِينِي به. 


و 


3 قَولَهُ: ابنِسَعَةِ) هي احزام الَّذِي يُرْبَطُ به الرّخْل. 


باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أوالرسول 1۴4 


ات د ا 2ے ° 7 ےت ل 0 2 ا 
سول الله لاون الجا ة نكب رِجْلَيّها' ؛ وَهُوَيتقول: إِنَّا كنا تخوض وَتَلَعَبُ. 7 

سول الله کا ایا وایند ورسولو كنم سروت € [التوبة :ا ما تفت إِلَيْه 
وَمَا یز E‏ 

٠‏ و 

فيه مَسَايَل: 

E 2 

الأولّ: وَهِيَ الِعَظِيمَة أن مَنْ هَرَلَ بهذا كاو" . 

الثانية: أن هذا هو سير الآيّة فيمَنْ فَعَلّ ذلك كاتا مَنْ كان“ 


م وو س 

الثالئة: الفرق بَيْنَّ الثمِيمّة وَالنصِيحَة لله وَلِرَسُولها*!. 

]١[‏ كَوْلَهُ: (وَالْحجَارَة نكب رِجْلَيْها أيْ: يَمْيْ والججارَةً صرب رِجْلَيْ وكأنهُ -والله 
عووع؟ ےم 


أَعْلَمُ- يَمْشْي بسرْعَةِ ولكنّهُ لا جس في يَلْكَ ال حال؛ لأنَهُ يُرِيدٌ أن يَْتَذِرَ. 


o2 o 


[3]7 َوْلَهُ: «وَمَا يزيده عَلَيْه) أيْ: لا رید عَلَ ما ذْكرَ من تؤييخ؛ امیتالا لأمر الله عيبل 
وكَمَى بِالقَوْلٍ الَّذِي أَرْسَدَ الله إلَيْهِ نِكَايةَ وَوبِيحًا. 


["] الأول -وهِي العَظِيمَة-: أن مَنْ هَرّلَ مدا كافة. 0 ل 


[؟] الثانية: أن هَذَا هو تمسر الآيّة فِيمَنْ فَعَلّ ذلك كا 


أو غَيْرَ مُنافِق» ئم اسْتَهرَاً - فإنّهُ يكْفْرٌ اتا مَنْ كانّ. 
[ه] الثالئَة: المَرْقٌ ب اله واللضيكة كولمو التَمِيمَةٌ: مِن نَم ا ميث آي ى: قله 


ع - 


وة سب ل عرب وجي تفل كلام لم ال بقضد الإفساد هي من اکر اللوي 6 ل ل 
ا ا وا خب عن جر بعلب فيكو لله كاتني المي 


أن اللصيكة ور ول فا صد با ذلك وإنا ية صد ا | ترام شعائِر الله عل 


(۱) أخرجه ابن جرير (۱۰/ ۱۱۹) وابن أبي حاتم؛ كما في الصحيح المسند» لمقبل بن هادي (ص:۷۷). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم (5057)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم 
النميمة» رقم »)٠٠١(‏ من حديث حذيفة» ولفظ البخاري: «لا يدخل الجنة قتات». 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم (١٠۲)ء‏ ومسلم: كتاب الطهارة» باب 
الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم (۲۹۲)»ء من حديث ابن عباس رَوََإيَْعَنْها. 
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الرَابعَة اال ى بَيْنَ العَفْو الّذِي محبه الله وَبَيْنَ الغِلْظَة عَلَ أَعْدَاءِ اي" 
لْخَامِسَة: أن مِنَّ الاعيدّار ما لا ينْبَغِي أن يقي "'. 


يمري 


ا 8 4 2 o2‏ 3 ره ْم 7 o‏ خ0 o2‏ 
ر ر و رسيا وغوت ملك قل كوم هذا الأخل: لأخل أن يقامَ عَليّهِ ا لحد 


ما جب أن قا ل ا EE‏ 
و ور 


سياه ا ذم 


وف الجايي فلك ٠6‏ حبرت هَذَا اكَجُلَ بذك a‏ الصية. 


س ص 


و2 


]١[‏ الرَابعَة بعة: القَرْقُ بين العَفْو الذي تبه الله وبْنَ الغِلْظَة عَلَ أغداءِ الله؛ افر ي لبه 
الله : هر الذي فيه إِضصْلاح؛ لذن الله |5 ا فقًال: عا وصح لجر عل ا 
[الشورى: ٠‏ :] أي : کان عَفَوَهُ مُشْتَمِلَا عَل الإضلاح» و قَالَ بَعْضْهُمْ: أيْ: أَصْلَحَ الود بيه ويَينَ 
أساءَ إِليّه وها تفس قاص” . ۰ 

والصَّوَابٌ أنَّ اراد به: أَضلَحَ في عَفُوه أيْ: ان في فو إضلاځ. فمَنْ گال ع 
لا إِضلاحًا فَإِنّهُ : ِم ڌا الحفي ووج ذلك من الآبة ظاهر؛ لأنَّ الله قَالَ: عا وَل #؛ ولان 
العفو إشينان والفَسَاد إساءَة ودَفْع الإساءة و ل بل العَمُو حينئلٍ حرّم. 


وال يل غَلّط عَلَ ذا لَجلٍ؛ لگزنه م فت نه ولا ريد على َا الگلام اَي 


4 


و 0 0 


مر ا و مع أن ليعجازة نكب ج جل الرَجُلِ» ولم برک الي ولم ری لث ولک قاع مقا 
بغي أن يَكُونَ الإنْسَانَ شَدِيدًا في مَوْضِع السو لينا ني مَوْضِع اللّينِء لكن أعداءٌ الله عر عل الأصضل 

في مُعامَلَتِهِمٌ السَّدَةٌ ق SS‏ بم * 
[الفتح:۲۹]ء وقَالَ تَعَالَ: «إيتأيها لی لهد ألْحكدَار لقي وأفظ عَم وار و 
الت 4 کسر ن کرک الأ شون ی اقرا واا عل 4 ها مِنْ اهم ما يَكُونْء لکن 
ا 

[؟] الخامسّة مِسَة: أن مِنَ الاعْتدَارِ مَا لا ينغي أن يقب . فالأضل في الاعَيَدَار أن يب لا سسا 

گان المعْتَذْرُ يسنا لكنْ حَصَلَّتْ مِنْهُ َوه فإنْ عُلِمَ أن الاعَْدَارَ باطل فاه لا يقيل. 


باب قول الله تعالى : « وكين أَدَسسَه رة ينا من بعد ضرا مَسَهُ مون هدا لى 4 الآية 1 


باب 


قول لله الى : ( رون ادق ا کا ن بر ر م 
لقرلل هذا لى * الآية [فصلت ١ ٠٠:‏ 
ست a‏ 


]١[‏ مناسبة به لباب ل(كتاب التَّوْحِبدِ): أن الإِنْسَانَ إا أضَاف النْعْمَة ِل عَمَلِهِ وكَسْبه ففيه 


يي سر مور 


عن ارال لبي وإ اها ل لل لكت َعم له مص لذلك وأا أغة لكيس 
خض تَفَضْلٍ لكن لان اهل ؛ ففبه وع نَ الت والرفع في جَازِبٍ العبووية. 

و ارتم 

الآية الأولّ: ما تَر جم به الولف وهي قول تَعَالَ: 7 أَدَقَنَُ 4 الضَمِيِرُ يَعُودُ عل 
لإنمان لابه ابش وقبل: ارَادُ به الكافِرٌ. والظَّاهِرٌ أن الْرَاد به ا لجنس إلا أنه يَمْنَعُ مِنْ هَذِهِ 


الحال ل الإيهان» قلا يول ذلك الوم قَالَ تَعَالَ قبلها: ِّ LL‏ وما خر ِن تَمَرتِ ين 


چ م له 


أكمامها وا ل ف ای ولا صح إا بعلم ووم ادم أن ا اق والوا ادت ما هنا فن 
هبد ا وسل عتم مثا دعو ين قبل ووا ما لحم ین يجيصٍ (2) لا م الانتدن ون ذا 
الوا اا و رب [فصلت: 1٤۹-۷‏ َو حال الإنْسَانِ مِنْ حَيْتْ هُوَ إنسان» 
eS‏ 
لهُ: تا 4 أضاقَة الله إليْه؛ کوشا من الله» ولت 

وله : لمن بعد صَرَآءَ مَسَنَهُ 4 أي 


وقي الأؤلاد ونر ذلكَ» م أذ أذاقه بَعْدَ ذلك الرَّحمَةَ حتى مس 1 وَتَكون لا 
3 الاق للطّعام بَعْدَ الجوع. 


| 


دكي لدي وو ل عم ماع هو كتير 8ه . 
قوله: #مسَنّه © أي: أصايته وأ وتف 


قوله: #ليقُولنَ هذا لى € هذا كفْرٌ بنِعْمَةِ الله وإغجاب بالتفسم ي» واللامٌ في قَوْلِهِ: ليون * 
sS‏ 


رص ر 


َوْلَه: وما أن لاء ية 4 بَعْدَ أن انعمس في الذي تسى الآخرَة بخلافٍ الَوْمِن! إا 
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رك لزن ج روو في 
قال مُجَاهِدٌ: «هَذَا عملي ونا قوق بوا" . 
اہ بن عباس : اايريل: :من E‏ 3 


َوْلَهُ: E:‏ اوه عل علو عندى 4 الآيَةَ [القصص :۷۸" 


همه 4 


أصَابئْه الضَّرّاءُ ا إِلَ الله ثم كَسَمَهَاء ثم وَجَدَ بَعْدَ ذلك لَذَّةَ وسُرُورًا يَمْكْرُ الله عَلَ ذلك أمّا هل 
فق َي الآخرَّة وكمَرَ يبَا. 

قَوْلَهُ: وكين ُنَت لک ر ان لی عند سی 4 (إن) شَرْطِيٌَ وكأ فيا يكن ووغه 
وق له sS‏ ون رقت لطن مك 4 [الزمر ۰ والَعْتی: عَلَ فَرْض أن 
ازجع إل الله إن لي عنْدَهُ للحشتى. والحٌّسْتى: اسم تَفضيل» أي: ِي هُوَ خسن مِنْ هذا واللامُ 
ف 0 


لهُ: لی الي كمَرُوأ يما لوأ 4 أي: فلن هَدَا الإنْسَانَ وأظْهَرَ في مَقام الإضمار 
من أل اقم عل اق باکر لال اشع اوی رق 


[1] »5 قول جاهد: هَذَا بِعَمْلٍ وأا موق بها أيْ: هَذَا بِكَسْبِي وأا م نحق له 
[۲] »5 َولُ ابن عباس : بريد من عِنْدِي) أيْ: 0 1 


2 و 


[۳] الا الغا ل تَعالٌ: اتا ويه عل عر عنړۍ * في القَرْآنِ آيّنا تانٍ: 


تما وة عل ِم بل هى فة و أك لا يدمو ار یا وک 


03 


عنيق 4 والظاهر من قر الولف أنه 0 
4 و 


[؛ ] قوله: لعل عر في مناه أقوَ وَآلّ: 


- 


)55094-540/ /۲۰( ووصله الطبري في تفسيره‎ »)١71//57( علقه البخاري: كتاب تفسير القرآن» سورة حم السجدة»‎ )١( 
ط دار هجر.‎ 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره /١6(‏ ۳۷۳). 

(”) ذكره القرطبى في تفسيره .)75557/١65(‏ 

(4) انظر: #تفسير ابن جرير» )1١1 /٠١(‏ و«الدر المنثور» (0/ ۱۳۷). 


باب قول الله تعالى: « وين دض رَه مَنَا مِنْ بَعَدِ صَرَآهُ مَسَنَّهُ ليون هدا لى 4 الآية 14۴ 


الأول: «قال فاد على عِلْمِ مني بوجوو المكاييب» فک العِلْمُ عائدًا على الإِنْسَانِ أي 
ا ی E‏ 
بنِعْمَةٍ الله» وإِعجَابًا بالتفس. 


3 _- 


تق لان ْم اف علي والول هتا عاد عَلَ الله أي 


ے3 و هد: ا 


١أُوتِيتَهُ‏ عَلَ شَرَفٍِ)) وَهُوَ مِنْ مَعْنَى القَوْلٍ الثاني» فصار مع مَعْتى الاي 


ت 


الوَجْهُ الأوّل: أنَّ هَذَا إنْكارٌ أن يَكُونَ ما أصَابَهُمِنَّ النَعمَة مِنْ قَضل الله» بل رّعَمَ أا مِنْ شب 
هو الْنِي َه لَه المَضْلٌ عل اللّه؟ لن الله 


يَدِهِ وعِلْمهِ 
الوَجَْهُ الث أنه نكر أن يَكُونَ لله المَضْلُ عليه وكأنهُ م 
أعطاه ذلك؛ نه أهلًا لهذه النعْمَةَ. 


د كنل 2 


فیگون عَلَ كلا الاد مرن عبر شاک نه عله واحقِيقة أن گل ما ؤَا ِن العم فهو ِنَ لله 
َه اَي يَسّرَهَا حبّى حصنا عليه ل كل ما صل عَلَيِْ مِنْ عم أو قُدرَةٍ أو رادو فون الل 
فالواجبٌ عَلَينَا أن نُضِيفَ هَذِهِ العم إِلَ الله سَبْحَاتَه قال تَعَالَ: # وما يكم ين َعَم فمن َر 4 
[النحل:07]» حتّى ولو حَصَلَتْ لك مَذِهِ التَّعْمَةٌ ْمك أو مَهَارَتِكَء فالَّذِي عطاك هذا الل 
أو اهار هُوَ الله َء نّم ٳن المهارَةَ أو العِلْمَ قَدْ لا يون سا لحُصُولٍ الرّرْقِء فكَمْ من إِنْسَانٍ 


4 سو ره و 


عالم أو ماهر حاذِقٍ ومع ذلك لا فق بل يَكُونْ عاطِلً!! 


؟- الكل بلجوارح بيار ف ال 


14٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 5 کے ٥ر‏ ے رصا ار و 2 2 2 2008 س چ 8 8 2 َ1 
وعن ابي يره عة E‏ يقول: (إن ثلاثة من بني إسرائيل : 


. كه ل 5 [le 2e 6 [oF‏ ا ١‏ 
فرع وَأَعُْمَى » قاراد الله ان ن يبتليهم ؛ فَبَحَتَ إل مَلكا ارو اه وام لف ER‏ 
فمن کان عنْدَهُ شعو ڙ في داخل تسو انه هُوَ السّبَبُ لَهارَيهِ وجَودَيَهِ وحِذَّقِهِ - فهَدَا لَمْ يشْكْرِ 
النعْمَة وكذلِكَ لَوْ أضاف النعْمَة بِلِسَانِهِ إل غَيْر الله» أو عو بمَعْصِية الله في جوارجو فليس بشاكر 


0-9 
2ے 


E قَوْلُّ: وعَنْ أب 2 نر تعن أ سو ابي يَفُوُ:‎ ]١[ 

7 ا عن ... 18 - ٥ر‏ کو ر امہ 2 رة 2 

جيع القصّص الواردة في | قرآنِ وصجيح اسن َس اللَفَصودُ منها جرد الح بل يقصد منها العرة 
رع د 


والعِظَة مَعَ ما كا لكي e E‏ وال ون كال الله ا « قد کات ف ممصم عِبرَهُ لَأَوْلِ 
لذبب » [يوسف:١١١].‏ 


2 2 


َوله: ١منْ‏ بني إشْرَائِيلَ في محل نَضْب نَحْتٍ لاثَلانّة وبنو إِسْرَائِيل هم دَريّة يَحْقَوبٌ بْنٍ 
ِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ الصَّلاةٌ والتَسْلِيم. 

1 قَوْلَهُ: «أبْرَصَ) أيٰ: في جِلَْدِهِ بَرَّصٌّء والرَرصٌ داءٌ مَعْرُوفَء وَهُوَ مِنَ الأمْرّاضٍ 
الستعْصية ا يُمْكِنُ علاجُها باللية ورا با تََصّلُوا أخيرًا ل عدم سارها وتَوَسّعِهًا في ا لجل 
لکن رَفْعْهَا لا يُمْكِنْ؛ ولهذا جَعَلَها الله آيَةَ لعیسی» قال تَعَالَ: «وَُرِئُ الككَة والأترصص إن 4 
[المائدة: .]١١١‏ 

[] قَوْلَهُ: «أمْرَعَ) مَنْ ا و 

ل 0 

[] قَوْلّهُ: «فَأَرَادَ الله وني فض التشخ: «أرادَ الله) فَعَلَ إِْباتِ الفاءِ یون حم (إنَّ) دوق 
E‏ إت لاه من بني إِسْرَائِيل برص وأفرَعَ وأَعْمى أنْحَمَ َم الله عَلَيْهِمْ قاراد الله 

أن ل ولا يكن ان كود برص وآقرع وأفتى» را ندل وَل حَذْفِ الفا يون 
الح حمَلَة: «أَرَادَ الله) والإرادة كو 

[1] قَوْلَهُ: : ايت لِيَهُم) أي : رهم كََا قا ل الله تعالی: #وتبلوكم بار ب لش فة 4 
[الأنبیاء:۳]» وَقَالَ تَعَالَ: #هَددًا من فَضْلٍ ری لاون اشكر ام 0000 

13 قَوله: «مَلَكًا» واحد الَلائكّة: و هم عالم غييي خَلَقَهُمُ الله من نور وجَعَلَهُمْ د قَائمينَ 


0 


باب قول الله تعالى : « وكين أذقته نه عَنَا من بعد صَرَاهَ مسَنهُ يمون هدا لى 4 الآية 140 


2 > 

اتی الأبْرَصء قَقال: ای تَيْءٍ أَحَبٍّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: َون حَسَنٌ وَجِلَدٌ حَسَنٌ ويد 5 0 
الذي قَدْ قَذِرَني' "الاس به "'. قَالَّ: قم ذهب عَنُْ فدرم أطي ْنا حَسَنا جلد 
ء4 -ه ِ َه 


ل 5 00 حب إِلَيْكَ؟ ثَالَ: الإبل أو ابر (شَكَ إِسْحَاقٌ)" أطي ؟ 5 


0 


نطاعة الف لزيا كلون ول يرون رد الل والتهاء لا يرون لهُمْ شكال وأغمالٌ ووظائفُ 
مَذْكُورَةٌ في الكِتّاب وال ويجبُ الإيهان م بم وهو أحد أزكان الإيمانٍ الستة. 
فال آمل الل واضْل اللامكاف) ماخر 00 وَهِيَ الرّسَالَهُ وع هَذًا يَكُون 
أَضْلَّهُ (مألّك)» فصار فيه إِغْلالُ قَلِىٌّ» فصار (مَأْدك)» ُمَ يقلت حَرَكة الهَمْرَة إلى الام الاك 
وححذقت الهَمْدَّةٌ م مي E‏ (مَلابَكَة). 
]١1[‏ قَوْلَهُ: ویدب يوذ ف 0 07 
13 قَولهُ: «قَذِرَني) أي: اسْتَفْدَرَننِ وكَرِهُوا حُالَطَتِي مِنْ أجْلِه 


4 


["] وقَولَة: «بو» الباءٌ سبي أي: بِسَبَِهِ. 

[4] قَوْلَّهُ: «فْمَسَحَة) لىم ينَ أن لكل مَيْءِ سينا يراب بإِذْنِ الله عل «فدَّهَبَ عَنْهُ ره بدأ 
ماب القَدَرِ يال الح والجل التتن؛ كن ينا وان لمكتو كل حُصُولٍ الَطلُوب. کا 
يقال: التخلية قبل التّخليَة. 


[] قَوْلَهُ: «قَالَ: الإبل أو البقر -شَكٌ إشحاق-» والظاهر: أنه 


م 


سان أحَد رُواة الحديث. 

["] قول ُ: راء قيل: هي الحامل طلقا وقَالَ في (القاموس): هي الي بَكَمَ كله 
عَشَّرَةَ اهر أو تاي سَخَرهَا الله عل ودَلَلَهَا ولعلا كانت قَرِيبَة مِنَ اكلّكِ فأغطَاة إيّاهَا. 

[] قَوْلَهُ: مارك اله لك فيه بختمل ان هلف ار ومغتاة العاف وا 
ألم من التَقْدِي وجُتَمَلُ أنه حبر عَخْضء كأنّهُ قَالَ: هَذْهِ ناه عُثَرَاك مُبارَكٌ لكَ فيهاء ويكون 
اتی على كدير (َُ): قد بَارَكَ الله لك فيهًا. 


(۱) القاموس المحيط (ص:٠44).‏ 


54 القول المفيد على كتاب التوحيد 


e is‏ ھے ے~ چ aT‏ يس ۰ ج- م صم + سم ر 
لَ: «قأئى الاق عا قالَ: أي مَيْءِ حب إِلَيِكَ؟ تال: شَعَدٌ حَسَر!'" وَيَذْهَبُ عَنى 
ل کو رر لع ر م هو مه 7 ر 0 
الذئ قذرن الثاسن به . مشه فَدَعِنَ عه قه واكل وَأَعْطِيَ شَعرٌ احَسَنا. قَقَالَ: أي الال 
٤‏ م ا 2 0 0 ٤‏ ل 3 م 
حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: البَقَرُ أو الإبل". فأَعْطِى بَقَرَةَ حاماا قَالّ: بَارَكَ الله لَكَ فيها. أتّى 
الأَعْمّىا" فَقَالَ: ئ َْءِ أَحَبّ إِلَيْكَ؟ قَالّ: برد الله إل بم 30 ر به الثامرا'. فَمَسَحَةُ 
؛ ي شىءٍ أحب إل یرد الله إل بعري ا 
رز م > جع تق كىن ور # <a“.‏ 2 1 
رَد الله لَه رة" . قَالّ: فَأَئّ الال حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: الَا تأَعْضِيَ اء وَالِدًاا'". 
o‏ 2 ع5 28 م 4 و 7 ٠.‏ 
[١]قوله‏ 00 » وَهَوَ الرّجل الثاني في الحديثِ 


1و 


ت س و 
© د و 


[۳] 5 َوْلَهُ: «الَّذِي كَذرَن النَّاسُ و أي : المَرَعٌ؛ لأنّهُ إِذَا كَانَ أ اقرع گر هه الناس واسْتَقَدْرُوف 


3 


وَدَا يدل عَلَ اب م لا طون رُوُوسَهُمْ بالعمائم وتحوهاء وذ يُقال : يمُكن أن رل غغ 
رمع هي 


يبدو بعض لوس مِنْ جَوانِهَاء فيَكْرَهُهُ الناس ينا بدا منْا. 


لا 20 مم 


E -‏ ا od‏ م ب وا و رت 
[4] قَوْلَهُ: «مَدَّهَبَ عَنْهُ قَلَرُه) يقال في دِيم ذهاب القَذَّر مَا سَبَّ» وهَذْو نِحْمَةٌ منَ الله عر 
أن يُسْتَجَابَ للإنْسَانٍ. 


ن رص ت ¢ - 
[6] قَوْلهُ: «البَقرٌ أو الإبل اال ان وسا ا غ 
1 قَوْلَهُ: «قأتى الأَعْمى» هَذَا هُوَ الرَّجُلٌ الثَالِثُ في هَذْهِ القِصَّةِ. 
e<‏ ع َ« 3 6م سر > بر م 
37 قَولَهُ: «تَابْصِرٌ به الاس لَمْ يَطْلْبْ بَصَرًّا حَسَنًا کا طبه صاجبا و إلا طَلّبَ بَصَرًا يبر 
به التاس فقط عا يذل عَلَ قَناعتِهِ بالكمَاية 
عو 5 رمع و 


[8] قَوْلَهُ: «قَرَدَ الله ليه بَصَرَه» الظاهِرٌ أن بَصَرَّهُ الَْذِي کان مَعَهُ مِنْ قبل 


الس لسّكيتة في أضحاب لک 
o‏ - 0 ی 00 0 ر وومع ره ¢ ef‏ 
1 ۰ وله «شاة والدا قبل: إن المعنى: قريبة الولادق ريده أن صاحبيه اعطیا انثى حاملا 
ا ا هن وول ذاه والليء ّى بالاشم هكد يعن اله 
حاصلا وَهْوَلَمْ يحص ؛ لكنّهُ قَرِيبُ ب الخصول. 


رد Ae‏ سحل وا 


باب قول الله تعالى: « وَلَينَ أَذَهَسهُ َة مِمَّا من بَحَدِ ا ةلق هدا لى 4 الآية 14۷ 


عو 
فأنتيج هرانا" وَوَلَّدَ هذا" فَكَانَ لهذا واد من الإبز !"1 وَلِهذا وَادِ مِنَ البَقَر وَلهذا وَادِ مِنّ 
الغتم». 
r‏ 4 1- و ع [٤ J‏ 7 و أ 2 [1] 
قال: ثم إنه نه اد َى الأبْرَص في صُورَتِه و هينه هته فَقَالَ: رل مشكن بن سَبيل 


0 ر و 
م 


84 ت بي ال بال في سَمَرِيأ "ااي ام لاف َم كا" 1 [ [ 1[ 1211111 


2 


1 قَوْلَهُ: فاج هَذَانِ) اكور وفيه رواية بالفتح: «فأتج»» وني رواية: فک فا 
والأضل في 51 ة في مادّة 9E‏ ا 2 مَبنية للمَفعُولٍ» والإشارة ل صاحجب الوبلٍ والبقرء واج 
او خضل لها ا 

3 قَوْلَة: «وَوَلَّدَ هَذَا) أيّ: صَارَ لشاته أولاد قَانُوا: وال اا لايخ من تج 
والْوَلّدٌ مِنْ وَلَدَه ومَنْ تول تَولِيدَ الْساءِ يقال لهُ: القايلةٌ ومَنْ ول تَوْلِيدَ غَيْرِ النّساءِ يقال له 


و عه وس 


من أو تاح أو مُوَلْدٌ. 
["] َرل: «فكانَ لهذا واو مِنَّ الإبل» مه مُقْتَمَى السّيّاقٍ أنْ يَقَولٌ: فَكانَ لذلك؛ لاه أبِعَدُ 


ا e‏ 
1 ] َوْلَهُ: «في صُورَتِهِ وهَيْئتِهِا الصورَةٌ في الجسم واغْيعة 5 3 لکل واللباس» وهَذًا هو 


الم بَينَهها. 
[] 5 َوْلَهُ: «رَجُل مشک حبر بدا حوفي تَفدِيرٌ CA‏ الْفَقِث 


سو 2ے و 


وسُمّيّ المَقِيرُ مِسْكِينًا؛ لأنّ المَفْرَ أشكتة وده والعَنِيُ في الغالِب يَكُونُ عند فوة وَحَرَكةٌ. 
[] قَوْلَهُ: «وابن سيل أيْ: مُافِرٌ سمي بذَلِكَ مُلارَمَيِهِ للطريق؛ ولهَذَا سْمّيَ طَيْرُ الماع 
نن الا رتيو له خاياء فل قي لازم كينا إل تخ أن يضاف إل بلط رة 
[۷] قَوْلَهُ: «انقطعَتٌ بي ا لجال في سَمَرِي) الال الأقعاته قاح یطاق عَلَ السب 
وبالعكسء قَالَ تعاق. تیت َي ل ملع:٥‏ ۲ ولان E‏ 
به الإنْسَانَ إلى مَقصوده كالرّشاءِ توصل به الإِنْسَانَ إلى الماع ۽ الي 5 البئر. 


1 ] قَوْلَهُ: اباد لي ايوم إلا بان ثم بك ل نافية للش والبلاغ بمعنى 


ونه تبليغ الرْسَالّة أيْ: إيصالها إل الرس إلبب والغتى: ا نَْءَ بوص ا هي أ u‏ 
EI‏ عور 


544 القول المفيد على كتاب التوحيد 


د ره 
سالك بالا 
و 


عْطَّاكَ اللّونَ 00 وَالجلْدَ 0007 وَالمَالَ؛ بىا" تب به 


ي 
سنن 0 ت مم مو 1 ع سمه ەر س 2 
َقَالَ: الحقوقٌ كذيرة“'. فَقَالَ لَهُ: كأ فكَ!!" أَلَمْ تَكَنْ أَبْرَص يدرك قر 


١١ 
اسم‎ 


(n 
Ga 


f‏ صاع 


0 الله عمجل المالّ؟ فَقَالَ: ت 20 هَذًا امال كَابِرًا عن گابر 0 . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كاذ 
قَصَيرَكَ الله إلى ما كُنْتَ)!*. 


[1 ]قو لهُ: «أَسأنّكَ بالذِي أَعْطَاكَ اللو الحَسَنَ وا جلد الحَسَنَ؛ السُوَالُ م فالس سوال 


اسْتِخبَاره بل سوال اسْتِجْدَاءِ؛ لأنّ «سَأَل) تأي بمَعْتی اسْتَجْدَى وبمَعتی اشخب تقول: سَأَلتَهُ عَنْ 


عو و مه 2و عه هت - 


E 
فلان؛ آي: استخر ا نه ته وسالته مالا أي : استجدتة واستعطية ونا قال: «اسالك بالڏِي أعطاك»‎ 
ولَم يقل: سان بالله؛ لأجلٍ آ2 بِعْمَةٍ الله عليّه؛ ففيه إِغْراءٌ لَهُ عَلَ الإعاَة لهذا المسْكِينِ؛‎ 


ol ll و‎ 


لله جمع ين رين : كونه م بنکیته وگزنو ی سیل في تسان نییان الإخطا. 


]١[‏ وقَوْلَهُ: «(يَعِيرًا) دل عَلَ أنَّ الا ص أطي الإبل» وتَعبِيرٌ إشحاق «الإبل أو ابقر مِنْ 


ياب وَرَعِهِ. 
["] قو لة: بل بوني سمَرِي؛ أيْ: لَيْسَ أَطْيّبَ الإبل وإنَّا يُوَصَّلْنِي إلى أَهْلٍ فقط. 
[5]4 قَوْلَهُ: «الحقوقٌ كثيرةٌ) أيئْ: دا امال لذي عِٽڍي متعلق پو قوق ڻره لس فك ده 


أنْتَ فقط وتَنَاسَى -والعياةٌ بالله- أن الله هُوَ الي e‏ 
[ه] قَوْلَهُ: كن أعرفْكَ» (كأنّ) ُنَا هتا للتَحْقِيقٍ لا للتشبیه؛ لأا ذا مَحَلَّتْ على جا 
للتشبيه وإِذًا َحَلَتْ على مشق فهيّ للنَّحْقِيقٍ أو للظّنٌ والمُسْبانِء والَعْنَى : أي أعرفك مَعْر ا 
[] قَوْلُهُ: م تن بوص بور قاش کار الل بيفعة اله عات وغركة ت فيه بره 
العَيْبٍ السابق حتى يَعْرفَ قَذْرٌ النَعْمَةَء والاسْيِفْهَامٌ للتقرير؛ لدخوله عَلَ «لَمْ» كمَوْلِهِ تَعَالَ: لا 
شح لَك صَدْرْكَ 4 [الشرح:١].‏ 
[V]‏ وله «گابرًا عَنْ کابرا انکر أن الملل مِنَ الله» لك لم يَسْنَطِْ أن يُنكِرَ البررصٌ. و«كابرًا) 
مَنْصُوبَة على تزع الخافض؛ أيْ: مِنْ كابر» أيْ: من يکر وَهْوَ الأب عَنْ كابر لَهُوَهُوَ ا جد وقيل: 
الْرادُ الي اموي أي: نا شرَفاءُ وسَادَةٌ وفي ِعْمَةٍ مِنَ الأضلء ولس هَذَا امال يمدت وَاللَمْط 


َل لين جيمًا. 
۸ 0 (إنْ كُنْتَ كايا َصَيرك اله إل ما كُنْتَ) «إنْ» عَرْطِيَةٌ وها مُقابلٌ» يعْني: وإِن كُنْتَ 


ا او 


صادِقًا فأ بقّى الله عَليْك النعمة. 


و عدم رودي سداد 


باب قول الله تعالى: ل وَين أَذْقَتَه رة مَنَّا من بعد صر مَسَنَهُ يمون هدا لى الآية 144 


قَالَ: و تی الأفرع : ف ا َال له مِثْلَ ما قال لدا" ور عَلَيْه مِثْلَ م 17 
ه ريرهة سمس 


عَلَيْهِ هذا" فَقَالَ: إِنْ كنت کاذبا فَصَيرَكَ الله إلى ما كُنْتَ!'أ. 
قَالّ: وَأ تی الأَعْمَى في صُورَتِه فََالَ: رَجُلٌُ سكين واب سيل قد لْقَطَعَتْ بي ا يبال 


في سَفَرِي؛ لابا ل ايوم نابا ميك اناك باي دعا نَ بَصَرَكَ شَاة تلع ما في 
e 4‏ رلره فو 


سَفَري. قَالَ: قَدْ كذ كُنْتُ أَعْمَى قَرَدَ الله َل ضري" : O a‏ 


- 
يب 


فان قِيلَ: كيف أي ب ب(إن) الشّرْطِيةَ الدَالَةِ عل الاخيَالٍ مَمَ أنه يعرف أنه كاؤِبٌ؟ 

9 ع ا کی حل اد و ص of‏ 

أجيب: إن هذا من باب التََزّلٍ م مَعَ ا لحضم» وَالَعْتَى: إن كُنْتَ کا ذَكَرْت عَنْ فيك فأَبْقَى 
اللا إل و ا نْهُ كابرًا عن كابر - فصر الله ل مَا كَنْتَ مر 


چو 7 سه 


برص والمَفْرِء ولم يمل «إلَ ما أَقُولُ»؛ لأنّهُ كان عَلَ ذلك بلا شك. 

وَالََزْلُ م ع التاق بر كيال الور الس كمَوْلِهِ تَعَالَ: ال حب ما رت 4 
[النمل:۹٥]ء‏ ومَعْلُوءٌ أنه لا نِسْبَة وأنّ الله حبر عا ينر گود» ولكن هَذًا مِنْ باب ماج الحصضم 
لإذحاض حجُيه. ۰ 

]١1[‏ قَوْلَّهُ: «وَأنّى | الأمَرَعَ في صُورَته) الفَاعِل اللَكُه وها قَالَ: ني صورَته» فقط» وني الأول 
قَالَ: اني صُورَتَو ويتيه» فالظاهرٌ أل صرف ِن الوا إلا فالغالِبٌ أن الصو ريبة من هة 
وإن كانتِ الصورَة تَكُونْ ِلْقَة واشيئة کون تَصَنًْا في الاس نحو وقَدْ جَاءَ في رواية البُخَارِيّ: 
ل ار 


[1] قَوْلّهُ: «قَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ لهَدًا» المشارٌ اليه الأبْرَص 


5 َس ا ره كه > اع ەر 2 6 o2‏ 7ح 2 

[] قَوْلَهُ: «مثْلَ ما رَد عَلَيْهِ هذًا» أي: الْأَبْرَصٌ. فكلا الرَّجُلَيْنِ -والعياد بالله- عير شاكر 
لنعمة الله امرف لا را اا سكين الذي انقطم به السفر. 
Bahr‏ و 00 و 2 وا وي ا 2 

8 َوْلَهُ: ((فے مرك الله إل ما كنت أى: رَدَلكُ الله إل ما کت عليه م القرّع الِْي يَقَذِركَ 
الناس بو والفقر. 

[4] قَوْلَهُ: رذ اله عل ری ای ی ال وهنا أخد ازكان ال ولزن اللاي 

لشاعر: 


م 


العمل با جوارح في طاعَة انعم والرّكْنُ الثَالِتُ: الاغْرَاف بِالنَّعْمَة في القَلْبِء قَالَ | 
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و 


فخذ ما د شئتَ» ودَغْ مَا شِئْتَ yy‏ 
مالك لیت" د فقا رضي الله نكال وَسَخِط عل صا ee‏ ا 


رصم ر 2 0 رع 
أَقَاَئكُمُ النَعَاءُ مني ثَلَاقَة يَدِي وَلِسَاني رالضمر ال" 
[1] 5 فَوْلّهُ: :خد ما شعت ودغ مَاشِفْتَ هَذَا من باب الشْكْرٍ بالججوارح. فيَكُونُ هذا الأعمى 


ما 


ەر 2 


[1] قَوْلهُ: «قَوَاللهِ! لا اجك بشَيْءٍ أَحَذْنَهُ لله» الَهْدٌ: فة الغ لا أشق عَلَيِكَ بمَنع 
ل ا 

وله الله» الام للاختِصّاصء والعْتى: لأخل الله. وهَدًَا ظاهرٌ في إخلاصه 0 
خد له فأنا لا متك من ولا أَرذ. ۰ 

["] وله 4 إت اليم أي: حرم واي ب E‏ 
قِصَتَهُمْ م مَشْهُورَة مَلومة ين نَ التاس؛ لأن د عَوله: دنا اليم يد يدل عَلَ أ 
وغاليًا أن م* ل هَذِهِ الِصّةٍ تَكُونَ مَشْهُورَةَبَيْنَ الاس. 

[4] قَوْلّه: قد رَضِيَ الله لله عَنْكَ) يعْني: لأنّكَ سَكَرْتَ ا ل 

[5] قَوْلّهُ: «وسخط َل صَاحبيْكَ»؛ ليا كَعَرَا نِعْمَةَ الله سبْحَائَه وأدْكرًا أنْ يَكُونَ الله مَنَّ 
عليه بالشفاءِ والمال. 

وفي َا ليث من الي يه كب بر منها: 

-١‏ ار يل يق عَلَينَا أنْباءً بني رای لأجْلٍ الاغيبَارٍ والاتّعاظٍ ا جَرَىء وَهُوَ 


7 
3 
هه 2 ل 055 2 م ٥ے E‏ 


SE ل‎ 


و ا ج 


0 وظاهرٌ الححديث أن 
أن ع عِنْدَهُ ءِلا جَرَى لصاحبیه 


02 


- 
اط 7 


۲- بيان قَذْرَةِ الله عل بإبْراءِ الأَبْر ص والأفرّع والأعمَى مِنْ مَذْهِ العيوب التي فيهم بمُْجَرَدِ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل» رقم (7575)) ومسلم: 


كتاب الزهد والرقاق» رقم (59715)» من حديث أب هريرة عة 
(۲) انظره في غریب الحديث للخطابي »)7757/١(‏ والفائق للزخشري (۱/ ١5‏ 7) غير منسوب. 


باب قول الله تعالى: ‏ وَين أَدَصسَهُ َه مَنّا مِنْ بَحْدِ ضرا مَسَنَهُ يمون هذا لى * الآية 501١‏ 


٣‏ أن الائ کون تی يَكُونُوا عَلَ صُورَة لبك لقَوْلو: ١قنَى‏ الأبُرص في صُورَتَوا, 
وكذلِكٌ الأفْرَعَ والأغمی» لكنْ هذا -والله أَعْلَمُ- لَيْسَ إِلَبْهمْ وإنّا يتَسَكَلُونَ بأمر الله تَعَالَ. 
4 - أنَّ اكلائِكة سام ولَمْسُوا اوا حا أو مَعانَ أو قى فقط. 
-٠‏ حِرْصٌ الزُوَاةٍ عَلَ تَقْلٍ الحَدِيث بِلَمْظِه. 
5- أن الإنْسَانَ لا يَلرَمُهُ الرَضَاءٌ بقَصاءٍ الله أيْ: بِالقْضيٌ - لأر 
خب إلا گا وكذا: وهَذًا يدل عَلَ عَدَم الا 
وللونْسَانِ عِنْدَ المصَائِبٍ أَرْبَعٌ مَقاماتٍ: 


رت لو رور 2ے و 


* جزع» وهو محرم. 


وتا شكال وَهْوَ َيف يَسْكُرُ الإنْسَانَ رَه عَلَ المْصِيبَة وَهِيّ لَاثُلائِمُةُ؟ 
اعت أن الإنْسَانَ إا آم با رلب على هَذِه المْصِيبَة من الأخر العَظِيم عَرَفَ أا َكُونْ 
ا لا: «قَمَنْ رضي VUE NIE USN‏ فنا هنا 
الصَّبْنُ أو الصا بأضل القَضَاءِالَذِي هو فِْلُ لله فهدًا يبُ الصا بو؛ لأنَ لله عل كيم فرق 
بَْنَ فِغْلِ الله َالقَضِيٌ. والقضيٌ ينسم إل: مَصائِب لا يَلْرّمُ الرّضًا اء وإ أخكام شَرْعِيةِ يب 
العا ْ 
۷- جوا الدَعَاءٍ امحَلّق؛ لقَوْلِِ: (إنْ كُنْتَ كاذيًا فصَبرَكَ الله إل ما كُنْتَ». وني القَرْآنٍ الكريم 
ل اله تحال : لر تة أو حتت أو عو دكن ين آلكذية 4 [الرر:۷» وكيس أو َكب أ نا 


0 
2 2 


5 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الزهد» باب ما جاء ف الصير على البلاء» رقم (5 2)» وقال: «احسن غريب) -وابن ماجه: 
كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء» رقم »)٤١١١(‏ والبغوي في شرح السنة» (0/ 40 ؟). من حديث أنس معنف 
وإسناده حسن. انظر: «المشكاة» /١(‏ *591) واسلسلة الأحاديث الصحيحة» .)١55(‏ 
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ه ريره لم موت 


= إن كان مِنَ ألصَدِقِينَ # [النور:4]» وفي دُعاءِ الاسْتِخَارَة: «اللّهُء! إن كنت تعلم... إلخ». 

۸- داجوار الرلة مع الحم فيا لا يقر ره | سد امل م مَعَه؛ لجل إفحام الحَضُم؛ لذن اكلّكَ 
as‏ إن هدا ما حص ون الال وَرَِّهُ كابرًا عَنْ كاير وقد م د ا 
وُرُودِهِ في القَرآنِ ومِنْهُ أيضًا قو له تعَال: لوَا اياڪ عل هُدّى أو في صلل مب € [سباً:؛ ۲]» 
ومَعْلُومٌ أن الرَسُولَ ب وأصْحَابَُ عل هُدَى وأُولَئِكَ عَلَ ضَلالِء ولكن هَذَا مِنْ باب التَزّلٍ مَعَهُْ 
من باب العَذل. 


8 
کک 
عع 


نباية لها؛ ولَهَذَا كان لهذا واد مِنَ الإيل» ولَهَذًا واد مِنَ البَمَرِِ ولهَذًا واد 


0 و وا TT‏ 2 م 
عر ا 9 ب أو أن هَلِهِ قضية عَيْنِ ؟ 


الظَاهر أنه د وة عن وإ لكان الل إا 5غا لابه بور القيب» وال الث : آمينَ ولك 
بودْله. عَلِمْنَا أن لاء د اشجيت. 


-١‏ بیان أن شّكْرَ كَل نِحْمَةِ بحَسَبِهَاء فشّكْرُ نِعْمَةِ ا مال أن يبدل في سَبِيلٍ الله وشْكْرٌ نِعْمَةٍ 
العم أن يُبْدَ إل دن يد نر ار لسري ااا انار سا مول ال يار 
وط هاما انا من کل دنب بِحَسَي لکن لا ي ٌ يَسْتَحِقٌ الإنْسَانُ وضف التَوْبَة للق إلا إا 
اب مِنْ ججِيع الذنوب. 

۲ جَوارٌ الل وُو ان يتمثل الان بحال لس هو انی الحقيقق مثل ان 1 
بِصُورَةٍ مِسْكِينٍ وَهُوَ غَنِىٌّ» وما أشْبَه ذلك دا كَانَ فيه مَصْلّحَةٌ وأرَادَ أن ْم !أ نُسانًا بل هد 5 
فْلَهُ ذلك. 


١‏ - أنَّ الابتلاء قَد کون عامًا وظاهرًاء يوذ من قَوْلِهِ: «كَإِنّا ابتلِيتمُ) وقِصَُّهُمْ مَشْهُورَة 
5- فَضِيلَةٌ الوَرَع وَالزّهْدِء وأنّهُ قَدْ ڪر صاحِبَة إل ما تَحْمَدُ عُقبَاهُ؛ لأن الأعْمَى كان زاهِدًا 
في الذَنّْاء فكانَ شاكرًا لْعْمَةِ الله. 


6 بوت الإرْثِ في الأمَم السّابِقَة بقة؛ لقَوَلِه: «وَرِْنهُ كايرًا عَنْ كاير). 


|] 


باب قول الله تعالى : « وكين أَدَسَهُ َة نا مِنْ بَعَدِ ضرا مَسَنْهُ يمون هدا لى الآية 10۴ 


الَعتّی ا 
وَإرَادَةٌ الله توعان كونية وگ عي 
o7 ¢ 2‏ .< وړ رتس وعةر > دصر ص ل e,‏ 
وَالمَرْقٌ بَْنّهُها أن الكونيةيَْرَمُ فيا وقُوعٌ المرَادٍ ولا يَلرَمُ أن يَكُونَ حَحْبُوبا له فإذًا أراد سين 


ےم رو و 


راتا الأزجية: فإ ايم ها قوع للا ويم أن يود حوبا لله؛ ولهَذًا تَقولُ: الإرادةٌ 
الكراعية يمع E E PEA‏ 


إن قیل: کل اف رید اکر وار گر أذ را 9 
أجيبَ: ا لَمْ يَقَعْ فَهُوَ مراد لله شَرْعًا فقط. 
E‏ لله كَوْنَا لا شَرْعَاء وإِذَا لَمْ يَقَعْ فَهُوَ غَيْرُ مراد كَوْنا وا شّرْعًَا 


و 


س 


وَاغْلَمْ أن لر لا ب يُنْسَبُ لی فِعْلٍ الله سُبْحَائَه ولکن إل عَدْلُوقاتٍ الله» فكل فعْل الله تَعَالَ 
حية؛ لاله ساود عن عورخ لهذا قال التي لاة: الخد بيَدَيِكَ ولف ليس ليك" 
وأا عَخْلُوقَاتٌ الله ففِيهًا حَيْدٌ و 

TT‏ بخِلافٍِ رصا الوق فَقَدْ 


نتفي مَعَهُ| كم فان الإنسَانَ إا رَضِيَ عَنْ خم مَتَلُا فن عَاطِفَتَهُ قَدْ كمل عَلَ أن يَرْمَى 
عَنْهُ في کل سىء ولا َضبط نَفْسَهُ n‏ 


o 
6 


وَعَيْنُ الرَضَاعَئْ كُلَّءَ: عب كليلة کا ارف عَبْنَ السَّحْطٍ تبي المسَاو ا 
لكنْ رصا الله مَقَرُونُ بالحكمة. 
کا أن غَصَبَ الخالق لَيْسَ كمَضّب الَخْلُوقٍ قلا نتفي الَكْمَةُ مَعَ عضب ال خالق» بخلافٍ 


عضب الخْلُوقٍ ققد رجه عن الحِكْمَة فيَتَصَرَّفُ ا لا يَلِيقُ؛ لشِدَّةِ غَضَبِهِ. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم (١/الا)»‏ من حديث علي رنه 
(1) البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ضمن قصيدة له. ذكره المبرد في الكامل »)١78/١(‏ 
والحصري في زهر الآداب /١(‏ 45-47)» وابن الشجري في حماسته (۱/ 7057). 
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فيه تسائل: 

الأول: تفس الكيتا'!. 

امد : ليون عدا لي 14". 
الثالغة: ما مَعْنَى قَولِه: نما اويه عَلَ ذر4" 


ومَنْ قَسَّرَ الصا بالنَوَابٍ أو إِرَاديْهِ تَفْسِدُهُ مَْدُودٌ عليه لَه إا قي: إن مَعْتَى «رَضِيَ) 
أي: أراد أن يثيب» فمقتضاه أنه لا يرد فالوا: لا يَرْصَى. لكَمَرُوا؛ لام فوا في جحو 
لکن أَوّلُوها تويلا يترم جَوَارَ تي الرّصَاءٍ لان اجار مَهْ: 0 ES‏ 
لهذ ين ْح الإشلام ابن توي وان ال أنه کا جار في القُْآنِ وا في الذّعَةا" لقا ن مال 
ا ۽ في الع حجار 

۷- أن الصخبة ثل على المشاكلة في َء من الأشياء ولا يرم ونا امار HE‏ 
«وَسَخِط عَلَ صَاحِبَيُْكَ2 الوه هنا: مَنْ يُسْبِهُ حالة في 93 الله أنعم عليه بعد البؤس. 

- اخيبَارٌ الله عل ب أ نعم عَلَيْهِمْ به. 

۹- أن التَذْكِيرَ قَدْيَكُونُ ِالأقْوَالٍ أو الأفْعَالٍ أو اهبا 

نه ور 5 لول الّكِ: إِنَهُ فقي 
007 
١‏ أنَّ مَذِِ الِصَّةٌ كانت مَعْرُوقَةٌ مَشْهُورَةً؛ لقَوْلِهِ: ذد رَضِيَ الله عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَ 


E EN 
ت‎ 
٠. ع‎ 7 


ره 
ل اتير ب 102 ت 


1] الأوق: تفي وش و تَعَالَ: # وکن أذقئته رَه متا من بعد صَرَآءَ مَسَنَهُ يمون 
هذا لی € وقد سب أن الضَّمِيرَ في قَولِهِ: فس يَعودُ عَلَ الإِنْسَانِ بِاعَتِبَارٍ الجنس. 

[] الثازية: مَا مَعْتی: #لَيَقُولنَ لا لي * اللامٌ للاسْتِحْمَاقِء والغتى: ي حَقِيقٌ به وجَدٍ 

[۳] الثالئة: مَا مَعْنَى قَوَلِهِ: تما َوه عل عر وقد س ف يان ذلك 


()انظر: كتاب الإيهان (ص:۷۳)» مختصر الصواعق المرسلة (ص:۲۸۷). 


باب قول الله تعالى : « وَلَين اَذَه نمه ما مِنْ بَعَدِ ضرا مَسَنَهُ يمون عدا لى 4 الآية 100 


3 ت ٠. ٠.‏ 3 
الرَابعَة: ما في هذه القِصَّةٍ العَجِيبّةِ مِنَ العِبرٍ العَظِيمَةا'!. 


]١[‏ الراب بعَةُ: ما في مَذِهِ القَصَةَ الحجيبة مِنَ العِبر العَظيمة: وقد سبق ذکر عبر كَثِيرةٍ هنما 
هدا لس اشتيعائاء ومن ذلك لمق ين الأبرَص والأَمْرّع والأعْمى؛ فإن الأبَرصٌ والأفر جَحَدًا 
نِعْمَةَ الله عَيَوِجَنّ والأعمَى اعرف بيْعْمَة الله عِنْدَمَا طَلّبَ الَلَكُ مِنَ الأَعْمَى المُساعَدَةَ قَالَ: ١ل‏ 
ما شفٌت»» قَدَلَّ هذا عَلَ جُودِه وإخلاصِه؛ لأنّهُ قَالَ: «قوالله! لا أَجْهَدُكَ اليو ىء 
کله بجلا الابرص والأفرع عت كَنُوا لاه لاء رين يضم اله عهیل. 
ر هص 5 


10٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


GE 7‏ 
02000 3 2 
الآية [الأعراف:.9 !"أ 


و و + يح 


دعلا 


1 وله مآ اتا 4 الصوير يَحُودُ عَلَ مَا سبق مِنَ النَفْسِ ورّوْجِها؛ ولهذًا يخي أنْ 
يَكُونَ الشَرح مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَ: لهْوَ أَلَرِى حَلَفَكُم من َف وَِدَوَ 4 [الأعراف:189]. 

فول اکم ين یں وَسِدَوَ © فيها قَوْلانِ: 

الأوّلُ: أن اراد بالتَفْسِ الواحِدَة: العيْنُ الواحِدَةٌ أيْ: مِنْ شَخْصٍ مين وهو آَم عَلَيْه 
السلا وقَولَهُ: موَجَعَلَ نا َوْجَهَا 4 أيْ: حَوَّاء؛ لأن حَوَّاءَ خلِقَتْ مِنْ لع آدَمَ. 

الثاني: 3 لرا بالتمْسِ الجنسء وجَعَل مِنْ هَذَا الجنس وجه ولم عل رَوْجَهُ مِنْ جنس ار 
والتقس قد یراد ا ا لجنس کا في قَوِْهِ تَعَال: لد من لَه عَلَ الْمُوْمِني إِدْ بعك فيم رشو من اسم 
[آل عمران:74١])‏ آي: مِنْ جنيهم. 

َوْلَُ: «لِيسَكُنَ إا 4 سَكُونُ الرَجُل إِلَ رَوْجَتِهِ ظاهِرٌ مِنْ أَمْريْن: 

أوَلا: لأ بيا مي وة والرّحمَِ ما يفضي الاس والاطْوِمْتَانَ والاشتفرًار. 

اا کون ون عَيْثُ اهرك وھا کون حاص ا وا له لو ی يت الا وانيها. 

قَوله: يسک إا 4 تَعْلِيلٌ لكونا مِنْ جنيو أو مِنَ التفس المعيََة. 

َولهُ: هَكَا تَا 4 أيْ: جَامَعَهَاء وعِبارَةٌ الَرآنٍ والسُنَة النَكْنيةٌ عن الجماع» قَالَ تَعَالَ: 
اؤ مَس س 4 [الساء:"14]. وقَالَ: هالت کلم بھی 4 [النساء:٠7].‏ وما تَعَالَ: لوك ی 
مڪ إِلَ بَمْضٍ € [الساء:٠۲]‏ كأنَ الاسْتِحْياءَ من كرو بصريح اسوه أمرٌ فِطرِيٌ» ولان الماع 
السَّلِيمَةَ تَكْرَهُ أن تَذْكْرَ هذا السَّيْءَ باشو إل إا دعت الحاجة إل ذلك فاه قد يُصَرَّحٌ بوه کا في 
وله ل از وقد أقرّ عِنْدهُ بالزتا: «أَِْتهَا لا كني“ ؛ لأنَّ ا لحاجة هتا داءِيَةٌ للتضريح حى يتن 
الام A TNR‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت» رقم ٩(‏ 1۸۲)» من حديث 
ابن عباس انها 


کرک رک 2 لے 


باب قول الله تعالى: فما ءادها صلحا جحلا لم سُرَكاء فيمآ عَاتَهُمَا 4 الآية 10¥ 


وتَشْبيه علو الرَجُل الرأة بالغِشْيَانٍ أهرٌ ر ار كه آن اليل يَش الأزص بظلامهء قا عَال: 
E E‏ : شا 4 ولم يَقل: عَشبها؛ لأن (تَعَدَ تَعَشَّى) أبغ» وفيه سَىْءٌ 
من الُحاجَةِ؛ لهذا جَاءَ في الحَدِيث: (إذَا 2 5 ين شْعبها َع ثم جَهَدَما»» الجلوس بَيْنَّ شّعَبهَا 


آل 


الأرْبَع هَذَا غِشيَان و١اجَهَدَهَا)‏ هَذَا د دوه 


ع عي رر و 


قَوْلَهُ: «حَمَلَتَ حَمَلَا حَفِيمًا 4 الْحَمْلَ في أوَلِهِ حَفِيفٌ : فة ثم عَلَفَة ثم مُضعَة. 


ê 


قوله: فرت € الور بلي تاره مِنْ عَبْرٍ تَعَب ولا إِعياء» والَعْتی: تَجَاوَدَتٌ هدا 


َوْلَهُ: «قلمَآ أتقك 4 الإثقال في آخر الحَمل. 

: مدعو َه 4 ولَمْ يقل : دعَيَا؛ لان الفِعْلَ وَاوِيُ» فعاد لل أضْله. 
قوله: اسه ريما 4 آتى بالألوجيّة والريُوييّة؛ أن الدعَاءَ لی به جانبان: 
عو 


الأول: ع الألرمة ورا عه EA‏ داع» وَالدعاء غا 
< 2 < 5 مو ےر ر ل و 
الثاني: جانِبُ الرَبُوبية؛ لن في الدعَاءِ كَصِيلًا للمَطلُوب وهَذًا کون مَعَقًا بالله مِنْ حَيْتُ 


سب 


e 


َه 7 7 - ع ر 7 o2‏ 
الربوبية. .لوز اي للم زه وجل گرد بصي أخرى 
َوْلَهُ: ا عم o¢‏ 
له: وین ٤تَا‏ صَيلِحًا # أي : أعطيدّمًا. 
O ll‏ 
َيْسَ فيه عاهَةٌ ولا ص أو صامًِا بالدّينِء فيَكُونُ تيا اتا بالوَاجِبَاتِ؟ 
لَوَابُ: يشْمَل الأمْريْن معا وک من الین لم بذ لالا رَ الأوَّلَء وَهْوَ الصَّلاحُ 
بدن لکن لاماي ِن أذ ود شاي الارن بی 
قوله: لتس من ل کرت 4 آيٰ: من القَائِمينَ بشكرك على هَذَاالوَلدِالصَّالِح. وا لحمل هنا 
جَوابٌُ قَسَمِ وشَّرْط قَسَم مَُقدّم وشرط ماخر وا حاب فيه للقَسَم؛ ولهَدّا جَاءَ مَمَرُونًا باللام: 
اص ياس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (۲۹۱)» ومسلم: كتاب الحيض» باب نسخ الماء من الماء» 
رقم ٤۸(‏ ۳)» من حديث أبي هريرة نة 


10۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ل 


َوْلَهُ: فما ءاتنهُمًا معا 4 هتا حَصَلٌ الَطْلُوبُ» لكن لَمْ صل الشَّكُرٌ الذي وَعَدَ عدا الله به 
بل جَعَلَا لَه شر کاءَ فیا آنَاهْمًا. 
َوْلَهُ: «جعلا لھ شک فما ءاهنا 4 هذا جَوابٌ «لا»» وا لواب مُتَعَقَبٌ للشَّرْ ط وهَدًا 
دعل ان رة نا حل جي باه وو صخرت ول ذال نرف ف أَيَصْلْحٌ في دينه في 
قبل أمْ لا يَصْلْحْ؟ ولهّدًَا كَانَ كر الممَسّرِينَ عَلَ أن اراد بالصلاح الصَّلاحٌ البدَنْ 
فمُعاهَدَةٌ الإنْسَانٍ رَبهُ أن يَفْعلَ العبادة مُقابل تَمَضْلٍ الله عليه بالتَّحمَةِ الالِبُ أنه لا بي اء 
قفي سور التَوبَةِ قال تَعَالَ: لوَمهُم من عمد اه کت َتنا من مضيو صد ولتك من 


ا لے 2 چ 


الین( فلا #اتهم ين َضَلِو بوا پو وتولوا وهم مُعَرضُوتَ* [التوبة:٠۷1-۷]»‏ وفي هَذْهِ 
الآیة قال تَعَالَ: اہن يتما صَيلِسًا لکن می الشكريت () قلمَآ ادما صَلِضًا جع ل شک 4 
[الاعراف:۱۹۰-۱۸۹]» كان اثر لابن الكو 

ودا ترف الَكْمَةٌ مِنْ عبني التي َك عن اَذه لذن التَذْرَ مُعَاهَدَةٌ مَعَ الله عََجَلّ؛ ولهَذًا 


م تھی الت اة عَنِ النَذْرِ وقَالَ: ١ن EL‏ بحر وتا يُسْتَخْرَجٌ به و مِنَّ البَخِيلٍ)" ''» وقد ذهب کش 


1١6 
1 


( سي عسو م‎ o ڪه‎ oto 
ِن آهل الهلم إل ريم الَذر وظاهرٌ كلام شَبْخْ الإشلام ابن تبه آله وبل ل تخريم الّذر"؛‎ 
SS 
إِذّا: ما الى ت َسَتَفِيدٌ مِنْ أَمْرِ کی عن ارول کی وال: «إنة ا تاي بز ؟.‎ 
الحوات: لا تَسْيَفِيدٌ عبد إل ااك عل يته وإلرام لقي تا با حن من في عافبة؛ ودا فَالقَولُ‎ 


ریم الول وي ذه ولا غرف ينذا اَل إلا ن عر ةلس وکر 
رای أك يَدْمَُونَ إل كُل عالم؛ لَعَلَّهُمْ يجِدُونَ حلاصا ا تَدَرُوا. 

فإِنْ قِيلَ: هَذَا الوَلَدُ الذي آناما الله عَرَهْجَلَّ كَانَ واجدًاء فَكَيْفَ جَعَلَا في هَذَا الوَلَدِ الواجدٍ 
شِرْكَا بل شُرَكَاء؟ 


فا وات أن تقول هدا عل ثلاثة آوچ 


و 


النذرء رقم ))١5719(‏ من حديث ابن عمر رََليَدْعَنهًا. 
(۲) انظر: «الاختيارات» (ص:۳۲۸). 


باب قول الله تعالى: لما َاتَنْهُمَا صلحا جملا له شرك فيمآ ءَاتَلهُمَا 4 الآية 10۹4 


5 و ع6 رخ ¢ u‏ 5 57 
الوّجْهُ الأوّل: أن يَعَْقَدَا أن الذي آتى با الوَلدِ هُوَ اللي اللا والصّالِحُ الفلا وتخو 
صافقا 


ذلك فهّدًَا شرك أك لأا أضَاةَ 0 إلى غَيْر الله. 
ون هدا أيضشاقا خد فد عض الأمم الإِسْلامِي ميد الآنَّ: فتجد الَرأَةٌ الى لا يأتيها الوَلَدُ 
Ty‏ -والله أَعْلَمُ بولايته- فتَقُولُ: يَا سَيّدِي فلانٌ! 


رر 
الوَّجْهُ الثاني: أن يُضِيف سَلامَة الَوْلُوِ ووقاَئَهُ إلى الأطِاء ء ورادا ِمْ ولل القوابلء 
وما أَشْبّه ذلك فيقولُونَ مَمَلّا: سَلِمَ هَذَا الولَد مِنَ الطَلْق؛ لأن القابة امرَأ rr‏ جَيْدَة. فهتا أضافٌ 


اله ِلَ غَيْر الله وهَذًا نَوْعٌّ مِنَ النَّرْكِء ولا صل إلى حد المّرْكِ الأكير؛ أنّهُ أضاف النْعْمَة إل 


3 


السَّبَبٍء وتي المسَبُبَ وهو الله ل 


الوَجَْهُ الثَالِتُ: أن لا يرك مِنْ ناجيّة الرُبُويةء بل ومن أن هَذَا الول حرج سالا بِقَضْلٍ 
الله ورّحمته» ولكن يشر رك من ناحيّة العُبُودية؛ فيَِدَم عة عل حب اله ورول وهيو عَنْ طَاعَة 
الله ورَسولِهء قَالَ تَعَالَّ: اکا آمو لک وأوک دك َة وأ عند مد عطي 4 [التغابن:15]» فكَيْف 


جحل هَذَا الود نّا له في الَحَبَّةَ وربا قَدَّمْتَ 3 ت که عَلَ ی الله» والله هو المَفَضُلٌ عَلَيْكَ به؟! 


وفي قولو: SS‏ 
المَمَضْلُ ب ثم م قَال: #فتعدق الله عمَا ده كرون #أئ: رفع وتَقدّسَ عا يُشْركُونَ به من هَذِهِ الأضنام 
وغَيْرهًَا. 
ومن تال اليه وخدها دال غل أن قرول : «احَلَكُم ن تين وة 4 أي: مِنْ جِنْسٍ واج 
ولَيْسَ فيا عرض ا بوجو من الوجوهء ويكون اسياق فيا جاريًا على الأشلوب العَري 
الفصيح الَذِي آ له نَظِيرٌ في الف آنه كقَوَلِه تَعَالَ: لد من أله عل الْمُؤْمِنينَ د بعت فم رسولا مِّنْ 


َم [آل عمران:74١]‏ أيّ: مِنْ جِنْسِهِمْ» وبهذًا الفْسِيرِ الواخ ضح اليب يَسْلَم الإنْسَانَ مِنْ إشكالاتِ 


أا على القَوْل الثاني بأنَ المرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَال: لین فی وَحِدَوَ € ادم #وَجَعَلَ مہا رَوَجَهَا # 


[الأعراف :116 ] وا فون مع الكية : حَلَقَكُمْ مِنْ آدَمَ وحواء. فلا جَامَعَ آدَمُ حَواءَ حملت حملا 
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و 


قال ابن حَزْم: «اتَمَقّوا "عل ريم كل اسم معب َي اله؛ كعَيْد عَمْرو وَعَيْدِ الكعبق 


حَفِيمًاء قمرِّتْ بو فلا أَنْقَلَثْ دَعَوَا -أيْ ادم وحَوَاء- الله رًَا: لين اتتا صلا لتك من 


الشّكريت 2 لما ءَاتنهُمَا صَللِحًا جَعَلا له شر فيمآ ءاتلا € فاد ا 
إِنَهُ إغْرَ اك طاعة لا إِشْرَ اك عبادة لفت أسَّدُ عَم فة سرون وها التَفْسِيرُ مُنطبق عَلَ ازو وي عن 


2ے 


ابْنِ عباس ينها و سَنِْبينٌ - إن شَاءَ الله تَعَالَ- حو E‏ 

هناك قول ثالِت: أن اراد 2 وله تعَالَ: ین یں ود آيٰ: آم وحَوَاء لما مما تھا # 
الْتَقَلَ مِنَّ العَيْنٍ إل التو أيْ: مِنْ ادم إلى النؤع الِْي هُمْ بوه أيْ: فلا تَعَشَّى الإِنْسَانَ الي 
اتلد رادم وحَوَاءَ رَوْجَمَهُ... إل آخره؛ ولهّذًا قال تَعَالَ: #فتعدل أله عَمَا يركون 0-0 
وليَقَلٌ: عم يُشْرِكَانِ. ونَظِيدُ ذلك في القرآن قله تعَللَ: ولد را اة دناب بي وله ونا 
ِْشَّينَطِينِ # [الملك:ه]ء 18ج ا اا ينها تخرما للشياطِين» ولتت اكصابيخ فما 
> و من طن ©( ثم جعلتلة جَعَلَْهُ نُطمَةَ 4 [المؤمنون:17١-17]»‏ أَيّ: 

e‏ ية في آدَمَ وحَوَّاء» ثم صَارٌ لكام مِنَ العَيْنِ إلى التوع. وهَدًا الَفْسِيدُ لَه 
وجه وفيه تنزيه آدمَ وحَوَاءَ من الشَّرْكِ لكن فيه عَيْءٌ من الرّكاكة؛ لَمَسّتِ الضّمائر. 

وأمًا قَوْلَهُ تَعَالَ: متمق أمّهُ حََا د رو 4 فجَمْعٌ؛ لأنَ اراد الى انان مِنْ هذا الجنْس» 
نع ن رة المي لها رعا كاف ذل تلن اوئن تاوي نزيو الصا 
[الحجرات اسل اقيََلمًا؛ لأنّ الطَّائَفَتئن 

]١[‏ قَوْلَهُ: «اتمَقُوا» أيْ: ey‏ ا الأحكام والأدلة 
هِيّ: الكِتَابٌ) ولس والإجماع. والقياس. 

[1] قَوْلَهُ: ارا ا وت راو لي ير 

قَوُلَهُ E‏ ڌس عبد الدّينار تعس عَبد الدرْ زْهَمٍ. .. الْحَدِيت. فهدًا وضف ولیس 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله رقم (۲۸۸۷-۲۸۸7)» من حديث أبي هريرة 


2 سحو 


رنه 


آم مر ت بے 


باب قول الله تعالى: لما ءالما صَللِحَا جعلا له شرك يمآ ءَاتَْهُمَا * الآية 171 


وَعن ابن ڪّ س ف الآمة قَالّ: ١‏ ا يَكَشَامًا دم ا ( » فَأَنَاها 7 ا PE‏ 


عََاء سئه المنْهَمِكَ بِمَحَبّةِ مَذِهِ الأشياءِ المعَدّمَ لها على مَا ب رضي الله بالعابدٍ لهاء كمَولِكٌ: عابدٌ 
الدينار. فهو وضف. قلا يُعارِض الإجماع. 

]١[‏ قَوْلَهُ: ا١حَاضًا‏ عَيْدِ الطَلِبِ) (حَاضَا) الاسْيعْتَايّةٌ إِذَّا دَخَلَتْ عَلَيْهَا (ما) وجب نَصْتُ 
عار لكي ووو قات رواحت Ey‏ من الإجماع عل ريمه؛ فَهُوَ 
حتف فيه» فَقالٌ بَعْض أَهْل العلّم: 17 ان عر ری را شرل بو نن 


6 


دقلا ا ل ى كاف بيعب د لطم ب" 


0 


فال كلل لا حرام فَيَجُورٌ أن يُحَبَّدَ للمُطّلِبٍ إلا إِذَا وج ناسخ» وهَدًا تَمَرِيرٌ 


ا فلا لادان e‏ 
: «آتا ابن ى عَيْدِ المطّلِث» َو فهو من باب لإخبا ولب ِن باب الإنشاي فالنبي يله أخير أن لَه 


ع 


2 و 


جا اسه َد الِب ولم ير عَنْه َه كى 2 عَبْدَ الب أو أن َه أذ ذد لاحر صحايته بذاك 
اکتا عل نويعب به واكلاف تخر لاز الإخبار» فرق يَيْنَ الإخبار ون 
نشاء والإفرار؛ ر؛ ولهذًا قال اني 5 إا بو هاشم وبَنُو عَبْدِ عبد مَنافٍ شََىْءٌ واحد“»"» ولا وز 


8 

8 

E‏ ع 
3 050300 8 


76 ° 2 2 > لاه‎ 0 aT 0 e 7 2ه‎ e 
وقد َالَ 3-5 ٳن حاکي الكُفر لَيْسَ بکافر؛ فالرَّسول يه يتكلم عَنْ شَيْءِ قد وَقَمَ وانتَهّى‎ 
ا عوعءعه 2 تى و‎ 


مف فالات أله لا را أن عبد لير الله مُطْلقَا ا بعَبْدِ الطب ولا غَيْرهِ وعلية: فيكون التَحْبيدُ 
لبر الله من الضَّرْكُ 

[1] قَوْلَهُ: نليس عل وَرْنِ إفعيل» فقيل: من أبس إِذَا يَئْسَ؛ لانه س مِنْ رَحْمَةِ الله تَحَالَ . 
(۱) مراتب الإجماع لابن حزم (ص:5 .)١15‏ 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (75875)»: ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 


دو و سا 
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€ صر سے م 


َقَالَ: إِنّْ صا بخ ل کا ا عاي" لَك ٤‏ رَه 5 ري ليلا" َخْرٌ 
00 فَيَشْقَهُ E E E‏ 1 ا أن يطيعاه. ع 
تم حملت فاتاهماء كر لاء فَأَدْرَكَهَُا حب الوَلَدِء فَسَمَيَاهُ عَبْدَ امخارث. فَذلِكٌ قَولَهُ: 


00 5 وء 
آي 


#جعلا له شر فِيمَآ ءَاتَنْهُمَا © رَوَاه ابن 


o 24‏ ص #2 
ر ورس 20 شه 1 


وَلَهُ بس صَحِيح عَنْ مُحَاهِدٍ في قَوْلِهِ: لين نيتنا صَلِسًا © الاَيَةء قَالَ: 


وو و ت مس ر ا 
[١]قوله:‏ «لتطيعانى) حملة قسَمية 


êr 
5 
° 


[1] كَوْلَهُ: «إِيّلِ) هو كر الأوعال. 


[۳] وله 4: «سمياه عبد الحار ث» اختار هَذَا الاسم؛ لابه اشم قاراد أن يذاه لس 


ا 
ع 


[*] قَوْلُ: «فحَرَج مَيْنَاا لَمْ خضل التَّهْدِيدُ الأول ويجُورٌ ان يون من جملةِ: «وَكأفْعلنَ»؛ 
ولأنّهُ قَالّ: وآ رجه نا٤‏ 


: أطاعاة فيا مهما بء لا في العِبَادة» لكن عَبَّدَا الوَلَدَ ِبر 
الها وفرى ن الطاعة والعبادة: لو ن ادا أطَاعَ حصا في مَعْصِيَة الله لَمْ عله شَرِيَكًا مَحَ الله 
في العبَادَةء لكنْ أطَاعَة في مَعْصِبَةِ الله. 

3 قَوْلَهُ: «أَشْمََا أنْ لا کون إِنْسَانَا أيْ: حاف آدَمٌ وحَوَاءٌ أن کون حَيوانًا أو جنا أو غَبْرَ 
ذلك. 


[1] قَوْلَهُ: «ودَكَرَ مَعْنَاهُ عن الحسَن» لكن الصَّحِيحٌ أن الحَسَنَ راه َالَ: إنَالمرَادَ بالآية 
َير آدَمَ وحَوَّاء» ون انراد ها اشر کون من بَنِي آد e e‏ اهي (تَفْسِيرهِ) وقَالَ: 


[4]ة َوْلَهُ: شر کاءَ في طَاعَته» أيٰ: 


.)۱۳۸۷ /۲( أخرجه ابن أبي حاتم كا في «تفسير ابن كثير» (۲/ ۲۷۵) وسعيد بن منصور‎ )١( 
ط دار هجر.‎ )1777/١٠١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (0/ "1711). 

(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» (9/ ۰۹۸ 49) و«اتفسير ابن كثير» (۲/ ۲۷۵). 
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باب قول الله تعالى : اما ءَاتَ'هُمَا صلحا جعلا له سُرَكاءَ فيمآ اهُا 4 الآية 


> همه عو 


«أمَا حن 
وإنّا المرَادُ منَ ذلك الْشر کون مِنْ دربو" | 
وهَذِهِ القِصّهٌ باطِلَةٌ مِنْ وُجُوه: 

الوَّجْهُ الأوّلُ: أنه لَيْسَ في ذلك حبر صَحِيِحٌ عَن ال كلا وهَدَا مى الأخبار الي لا لى 
لا بالوځي» وقد قال ابن حزم عَنْ مَذِهِ القِصَّةٍ: تا رواية خرافة مَكْذُوبَة مَوْضوعة. 

الوَجْهُ الثاني د عي بويت 
Fl‏ موا عله فان قن : مانا عليه كان ذلك أَعْظَمَ مِنْ قول بَعْض الرَّنادقَة: 

: زی بتي و بابي وني الَا 

3 يع النّاس مِنْ عُنْضرٍ الزّنَا"" 


فَعَلَ مَذْهَبٍ اسن البضري ردان َه في هدّاء ونه لَيْسَ الْرَادُمِنَ هَذَا السَيَاق آَدَمَ وحَوَّاعَ 


one 
a فمن جور ؤت أحَد ين الآنياء َل الك‎ 

وإِنْ کان تابا من السرك فلا يلي بحكّمَة الله وعَذله ور ته أن يَذْكْرَ خحطأهما ولا يذ كر بوبنا 

من فيَمتَنِعْ غاية الاميتاع أن يَذْكْرَ الله ا طية مِنْ آدَمَ وحَوَّاءَ وقَدْ تاباء ولم يذ کر توبتهاء والله تَعَالَ 
م منهاء کا في قِصَّةٍ آدَمَ تَفْسِهِ جين أكَلَ مِنَ السّجَرَةِ 


إذا كر خطِيئَة بَعْض أنْبيائه ورسله كر وهم 
رة وتايًا من ذَلِكَ. 

الألاء تقض ركو فر القه ق 

بت في حَدِيثِ السَمَاعَة أن الناس يَأَنُونَ إِلَ آدَمَ يَطْليون ف الفاغ 


وزوجه 
الوَجْهُ الثَالِتُ: أن الانيا 
َم من الشّرْكُ لكان اعْتَدَارُهُ به فى وأو وأخْرَى. 
0 حرجنا 


الوجه الرَابع: أنه 
ا فيد بال ون الجر" ومر مدصي 0 
الخامِسٌ: أنَ في هه الِضَّةٍ أن لبان جَاء إل وقَالَ: «آتا اجك الذي 
ٍ انان ل بت لول A‏ «أَنّا صَاحِبك) 


چ 


7 
کے o2‏ ر ور مو 
من الحنة» وهذا لا يقوله من يريد الإغواء. 
(۱) تفسير ابن كثير (۳/ )٥۲۸‏ ط دار طيبة 
ل ا 0 
FE‏ - نرکا عدا sS‏ 
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ل 2 ا 
E‏ بد ِبر الله 


أ 


ِي من الجنّةا» فسَيَعْلَانٍ عِلْمَ ليقي أنه عَدُوٌ لاء قا يَْبكَانٍ مِنْهُ صَرْفًا ولا عَدْلَا. 


الوَجْهُ السادسٌ: أنَّ في قَوْلِهِ في هَذِهِ القِصّة: «لَأَجْعَلَنَ لَه قر يّل» 
من في حقو فهَدَا شرك في الرْبُوبية؛ ايف عل ذلك الله» أو لا يُصدّقَاء قلا يه 
َوْلهُ وهُا ان ان ذلك عَيْدُ مين في حَقو. 

الوّجَهُ السابع: وله تَعَالَ: معدل آنه عَمًا نرک نَ 4 بصب الجَمْع» ولو كَانَ آَم وحَوَاءَ 


ع 


لَ: عمَا يُشْرِكَانِ. 


عو رص متك a02‏ 


فهَذِهِ الوّْجُوهُ تذل على ان هَذهِ لقص باطِلَة مِنْ أساسهاء وأنّهُ ا ڪور أن يُعْتَقَدَ في ادم وحَوَاءَ 
أن يَقَعَ من زك بأيّ حال من الأحْوَالِء والأنبياءُ مُترّهُونَ عَنِ الشَّرْكِ مرون مِنْهُ بافاق أَهْلٍ 
الول وعَل هدًا فيگون تمسر الآية کا أسْلَفْنا اا عائدةٌ ِل بَنِي آَم الَذِينَ أطْر كوا شِرْكًا حَقِيقيا 
فإذ مت قت كوول E‏ 

فيه مَسَائِلَ: 

5 الأملّ: تيم كل اشم مر مُعَيّدِ لبر الله: تخد مِنَ الإجماع عَلَ ذلكٌ. والإجماعٌ الأضل 
الثَالِثُ من الا صو ال يتمد َي في اله والصّجِبخ أنهمكن أن حح إ حَصَل لق 


روه 


َعَالى: قن لَتَرَحُمٌ في شَىْءٍ و ه1 الله والرسول #* [النساء 1 و إن هَذْهِ شَرْطِيَةٌ ا تذل عل وقوع 


س 


تاع ل إن فض وَوَق» فالرة إل ال ورول فلم ينه آنا د اتتا هر حججة. 
لکن ادعاءٌ الإجماع تاج إِلَ بينة؛ ولهَذًا قَالَ د شيخ الوشلام ابن يوية: الجاع الْنِي ضط 
e‏ إذْبَعْدَهُمْ كر الالحتلاف وانْتَكَرتٍ الام 3 . ولا قبل للإمام أحمَدَ: إن 


فلانًا يَقَولُ: أَجْمَعُوا عَلَ كدًا. أنْكَرَ ذلِكَ» وقال: وما دريو لهم حتافو فن اى الإماع هر 


ئت ولع الإمام أَحْمَدَ َال ذلكَ؛ لأن العترلَةَ وهل ل التغطيل كَانُوا يتَذَرَعونَ إل إثباتِ َه 
وسبَهِهمْ بالإجماع, فيقَولُونَ: هَذَا إِجماعٌ المُحَمَقِينَ. وما أَشْبَه ذَلِكَ. 


‘RN 


.)٠١١ /7( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)٤۳۹-٤۳۸:‌ص( انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله‎ )۲( 


e‏ 2 وس 


باب قول الله تعالى: ًا ءَاتَنْهُمَا صلحا جعلا له سرك ذيمآ عَاتَنْهُمَا 4 الآية 110۵ 


الفانة: تف اك" 
الثالئة: أن هَذا الضَّرْكَ في جرد تَسوية لَمْ تُقْصَدْ حَقِيمَئُها"". 
3 3 هة الله للرّجُلٍ البنْتَ السَّوِيَة مِنَ النعم'"". 


مِسَةُ: كر السَّلَفِ المَرْقّ بين المَّرْكِ في الطّاعةٍ ننس لهك 


و لا ور اليد للمُطَلِب» وأ ن قول الرّسُولٍ صَرَّلتَءَكوْسة: «أنَا 
أبن عَيْدِ المطّيث»"" أَنَهُ من کیل الإخباره OO N,‏ إل أنه 


وان گان معد معدا لغَيْر الل وقد قَالَ التي كلا: يا د ني عَبْدِ ماف“ وهَذًا تَعْبِيدٌ لحر الله لكنة من 
باب الإخبار. 


5 2 22 To 


[ الثانية: فير الآيةء يعني فَوْلَهُ تَعَالَ: لما هما ًا 4 الاي وسَبَقٌ تَفْسِيدُهًا. 

1 الثالئّة: أن هذا الشّركَ في مرّدِ شوب لم تُقْصَدْ حَقِيقتُهً: وهَذًا بناءً عَلَ مَا در عَن 
ابن عباس اني فر الآيق والصّوَاب؛ ا راك 
بَنِي آدَمَ لَا مِنْ آم وحَوَّاء؛ ولهَذًا قال تَعَالَ في الاية تقسها: * يشرو نَ ما لا لق سینا و عون » 
فهدًا النّرْك الَقِيقِىٌ الواقِعٌ مِنْ بَنِي آدم. 

[*] الرّابعَةٌ: أنَّ هب الله ؛ لجل البنْتَ السّويّة مِنَ التَعم: هذا بناء عَلَ تبوتٍ القِصَّةَ وأنَ 
اراد بقَوْلِهِ: ضعا © أي: در كرا سراد وای الولف يات ون اا ا ی اناس يَرَوْنَ أ 

هب البنْتِ مِنَ النقم» قال تَعَالَ: « ولا بير أَحَدَهم پالأنق ظلّ وَجَهُهُء مسوا وه رظح () يوی من 

ال من Fre‏ 0 اتيك عل حرق أذ د فاب أل سه ما ايكون 4 [النتحل :4-0۸ «[o‏ 
واا فهبةٌ الود الذّگرِ السَوِيّ ِنْ باب النَحَم أيضاء بل هُوَ أ ع لا وان لي 
البني با أ جر عَظِيمٌ فين كملا وها وقام عَائَا 

[4] الخَامِسَة: ؤِكْرٌ السَّلّفِ القَرْقّ بَيْنَ امرك في الطَاعَة والمَّرْك في العبَادةٍ. 


و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب من قاد دابة غيره في الحرب» رقم (٤٦۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء 
باب في غزوة حنين» رقم (17/7/7)» من حديث البراء رنه 

(۲) حديث أي هريرة رنف وفيه: «... يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم من النار...» الحَدِيث. أخرجه البخاري: 
كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب» رقم »)۲۷١۳(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: 


« يشيك ارت 4 رقم .)۲١۶(‏ 


ا 
وذلا 


— 
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وين الحبَادَةء فن عِبَادةَ الله ا 


م 


فنا ادم م وحَوَاءَ أطاعا السَّيْطَانَ ولم عبد 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 0 اموب 2کس ٠‏ © رو 5 ا ا 5 د oS‏ 
وقبل ذلك بین ارق , الطَّاعَةِ وين العبادة: فالطًاعَة إِذا كانت مَنْسُوَيَةٌ لله قلا فرق بها 


318 الطّاعَةٌ النسوبة ا 


ن قذ يُطيع مَلِكًا مِنْ ملوك الدَنْيًا وَهُوَ يَكْرَهُةُ. فالمّرْكُ بالطَاعَة: أنَنِي أَطعْثْهُ لا خبا وتَعظِيا 


كا أي ,قال ,أله رکن اط ق ار قط ع هو الها ف اوقا عل 


يَعْبدَاهُ عِبادَةٌ وهَذَا مني عل صِحَةَ القِصّة. 
يمرو - سمب 


باب قول الله تعالى : ریہ السا لخي ادعو يبا ودروا الي يدوت ف أَسْمَتَيو 4 الآية 5 


ع لساك الى تأدعوة يها ودرا لين 
يدوت ف أَسْمَكَيدء 4 الآية [الأعراف "٠۸٠:‏ 


اه أ 


و 


1 هدا الات كتانق خد الأشواد والصفات لان هَذَا الاب جامعٌ لأنوَاع السَوّحيد 


سس ھام 


مع اعد 


العَلانة: نَِ: وجي العِبَادَةِ» وتَوْحِيدٍ الرَبُوبِيّة» وتَوْحِيدٍ الأَسَْءِ والصَّفَاتٍ. 

وَتَوْحِيدٌ الاأَساءِ والصمَاتِ: هو إِفْرَادُ الله عل يها یت | له من صفاتِ الكَالٍ على وجه 
الحقيقَة لحل حول عر لاك إا عطَلتَ لم تيت بت وإِنْ ملت لَمْ تُوَحَذ والتّوْحِيدُ 
مرَكّبٌ ِن إِنْباتٍ وتَفْيء أيْ: بات اکم للمُوحَدٍ وميه عا عَداه. 


ےن له 


ما إا قُلت: يد قاقة. َم توَحُدْهُ بالقيام. وإذَا قلْت: رند َْدُ فام لَمْ رت بث لَهُ القِيام. 


سو له 


واا قت لا كام لا ريد وحَدْئَهُ بالقيام. وإدًا قُلْتَ: لا ل إلا الله دلوب ولآ ًِ 
لله الأسَْاءَ والصَّفَاتِ دُونَ أن يَاثْلَهُ أحَدٌء هذا هُوَ تَوْحِيدُ الأسْبَاءِ والصَّفَاتِء وإِن تَمَيْتَهَا عنْهُ فهَذًا 
تَعْطِيلٌ» وإِنْ مكلت فهَدًا إشْراك. 

وله تعال: إوير آلأتمآ كلتتى » طريق النَّوْحيدٍ ها دِيم الخبر؛ لأنَّتَقدِيمَ ما حه الخد 
e‏ 

قَوله: لى 4 مو ت (أحْسَنَ)» فهيّ اشم َفضیل» ومَعْتی (الفشتی)» أي: البالَِة في 

شن أفعلة لن شم الو عل هذا دابل : هتا مُطْلقٌّ؛ لأنَّ اسْمَ التفْضِيلٍ كذ يَكُونُ 
مُطْلَقَا مثل: يْدٌ الأفضَلُء وقَد يَكُونُ ن مُقيّداه مْل: رَيْدٌ أفصَل مِنْ عَمْرو. وتا الفضيل مُطْلقٌ؛ 
لاله قال : اوت لاسما سی 4. فأسْمَءٌ الله تَعَالَ اة في الح أله من كل وذ لس فيا 
ص لا فَرْضًا ولا اختالا. 

وتا بر بو عَنِ الله أوْسَعٌ عا 0 يُسَكّى بو الله؛ لان الله يحب عَنْهُ بالّيءِ وبر عَنْهُ نگم 
امريد مَعَ أن الَّيْءَ TT‏ 
ولا ألله دل e CT‏ 


11۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و وا عه عه 


الأوّلَ: مَل أسَْاءٌ الله تَعَالَ أعْلامٌ أو أوْصافٌ؟ 
الثاني: هَل أَسْمَاءٌ الله مُتَرَادِفَة أو مُتباية؟ 


ليم 8 


الثَالثُ: هَل أَسْنَاءٌ الله هي الله أو غير 
الرَابع : أسَاء الله تو قيفية. 
الخامس: أسَْاءٌ الله ع غير حصورَة بعد مَعينٍ. 

الساوش: أسْمَّكٌ الله إا كات مُتَعَدَيَةَ فإنّهُ يب أن تؤْمِنَ بالاشم والصّفَة وبا كم الّذِي 
يُسَمَّى أحْيانًا بالأّرء ون كانت غَيْرَ مَُعَدَيَةِ فإِنّهُ يب أ ُؤْمِنَ بالاشم والصّمَة. 


9 


-١‏ فعا اف يه قزل تلق : امو يبا 4» وذَّلِكَ بان تَجْعَلَهَا وسِيلَةٌ لك عِنْدَ الدّعَاىٍ 
تُولُ: يَاذا اال والإخرام! یا حي يا َيُومُ! وما أَشْبَه ذَلِكَ. 


8 هق مه عو - 


ع ان بد ف بفتضاکا فاا نت أله رجیم تكرش لی وإ عت اله َو 


م نے 


عرض فِغْفِرَتِهه وإذا عَلِمْتَ أنه سَوِيعٌالَيْتَ ك القَوْلَ الَذِي يُخْضِبهُ وإذًا عَلِمْتٌ أنه بصي اجْتَتَبتَ 
الفِعْلٌ الَّذِي لا يَرْضَاهُ. 
َوْلُ: اغ يي 4 العا هو السوالء والدعَاء قد َدْيَكُونُ يسان الالء مل :الله اغفر 


2 ے2 


لي يا عَهُورٌ. وَهَكَذّاء أؤ بلسان الحال ودَّلِكَ بِالتَّعَيّدِ له ولَهَدًا قَالَ العليَاة: إن الدّعَاءَ دُعاء مَسْاَلَةٍ 


ص 
ص 


a20 


ودُعاءً عِبادَةِ؛ ا حَقِيقَةَ الأمر أن ا 4 و الله ويخاف عقابه. 


اا الله ما يضمن الأَمْرَ بمَعرفتها؛ لأنهُ لا يمك ُ دُعاءٌ الله يها إلا بعد مَعْر رفتِها. 
E‏ 
ولاحَاجة إليْه 


عو ابر 4 ع؟رموع ,2 EJ‏ ر 5 . ع6 و فى عو ف ر ر وہ 
أيريدون أن يعبدوا شيئا لا أسشاء لوه صغات 15 ام N‏ ادو امخروين؛ 


يو 


حى لا صل جدل ولا مُناظرَةٌ معَهُمْ؟! وهَدًا مَبْدَأحَطِيرٌ أن يقال للتاس: El‏ 


باب قول الله تعالى: اریہ السك سی نادعوه يبا ودروا الَدنَ يلْحِدُورت ف أسْمليو 4 الآية 558 


ته مح أن الله مرا بدُعايْه ما. والأم ئۇ لؤجوب ويَقمَضِي وُجُوب عونا بأشماء اش مغلم 
انشا اا لا لها اء خر عن الان بل لاد آن لها معان فاد بد أن تحت فا لأن علمها 


ر ےم و 
والصفات» 7 


3 


ألفاطا حر لفان فة وإن قدر أن فة فائدة بِالتَعيّد باللفظفإنّة لا خضل نه كال الان 
واعَلّمْ أن دُعاءَ الله بأسمائه لَه مَعْمَيّانِ 


الأوّلَ: دُعاءٌ الباق ودَلِكَ بأ عبد لله ا ضيه تلك الأشَّاء» ويُطْلَقٌ عَل الدّعَاء باد 
قال تَعَالُى: وال ريم ادعو الع َتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَقِ ‏ [غافر:١])»‏ 
و عَنْ ُعاني فل عَل أن E‏ 

فمثلا: الرّحِيمُ يلعل ال وحبذ إل أشباب الاخ وتلق و ا 
ا لله عل بكَثْرَةٍ الَّوْبَةِ والاسْتَغْمَارِ كذلِكٌ وما أَشْبَهَ دَلِكَ. والقَريبُ 
يض أن عرد ص إل القَزْبٍ مِنْهُ بالصَّلاةِ وغَْرِهَاء وأقْرَبُ ما يون العَبْدُ مِنْ رَيّهِ وَهْوَ ساج 
داح تفي آذ تة شتی الشنع بحيث لا ُديع ال ل قرلا بض ولا ضا منك 
والَصِير يفي أن تتَعبد له بمُقْمَصَى ذلك البَصَرِ بحيث لَايَرَى منك فِعْلَا يَكْرَهُهُ منك 

الثاني : دُعاء السات وهو أن تُقَدْمَهَا يبن يَدَيْ سُوَالِك موسلا با إلى الله تَعَالَ. 


متلا : يا ڪي يا قِيومٌ! عفر لي وارْحَمني. وقال و «فَاغْفر بي مَغفِرَة مِنْ عِذْدِكَ وازعمني ٳنكَ 
02 ر 2 0 ا ر ار بده 9م ام راك 2 5 ےا ۶ ۹ ر رت 
00 ع ا ل رن 
اول ا سَبَبٌ للإجابّة» فالثتاءُ عَلَ الله بأسْمايِهِ مِنْ باب 
ے2 ص رر 5 ر م 0 مي ومو 
قوله تَعَال: ودروا أ الد يُنْحِدُورت 4 ودروا * | ر کوا لال نَ € مفعول به» وحلة (يُلْحِدُونَ) 
رو 2 ر 5 و لواح ر و جرم م ا 4 £ 0 ممه 
صلة الموصول» م تَوَعَدَهُمْ بقوله: #سيجرون ما ما کاو لون # و هو الإلحاد أي: سَيجرَون جزاءه 


الاين عر تمامًا؛ ولهَذًا يعبر الله تحال بالعَمَلٍ ء عَنِ الْجَرَاءِ إشارَةٌ للعَذْلِء وأنّهُ لا يجْرَى الإنسَان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم »)۸۳٤(‏ رتسم كتاب الذكر» باب استحباب خفض 
الصوت بالذكر» رقم (0 ©» من حديث أبي بكر الصديق رال تَمُعَنَهُ 


كن القول المفيد على كتاب التوحيد 


والعْتّى: دَرُوهُمْ أيْ: لا تَسلُْوا مهم ولا طَرِيقَهُمْ؛ فإِئَيُمْ عَلَ ضَلالٍ وعَذُوَانِء ولس 
ا عدم فام او ا ارك الظالمٌ عل ظُلْمِو. وحمل أن اراد بقَوْلِه: 
مدنأ 4 تَبِيدًاللمُلْحِدِينَ» والإلخاة: فاخره ين اللكنه O‏ درو ا جه بمج a‏ 
سمي احفر بالقبْرِ داه لأنَّهُ مال إل جهة القِبلةِ. 

وال حاڈني أشماء اله: الیل پیا عا يب فبهاء وهو آثواخ: 
الأوّل: أن يُنْكِرَ شَيْنَا من الأسَْاء أو ينا دلْتْ عَلَيْهِ من الصَّفَاتٍ أو الأخكام» ووجْه كَوْنه 
إِخْمَادًا أنه ما ا 

التَّاني: أن ينبت لله أشاء لَمْ يسم الله يا َفْسَهُ كقَوْلٍ القَلاسِفَة في الله: إِنّهُ عله فاعِلَةٌ في هَذَا 
لگن تعر وهذا الگ لول لها وكيس كل إل وبَعْضُهُمْ يسمه العَقْلَ المَغَالَ؛ فالّذِي 
يُدِيرٌ هَذَا الكَوْنَ هُوَ العَقُلُ الفَعّالُّه وكذلك التَّصارَى يُسَمُونَ الله أيَاء وهَذًا إِلْحَادُ. 

الَلِثُ: أن بعلا داه َل الت فيقُولُ: اله سوي بصي َيل والإنْسَان سَمِيعٌ بصب 
قدير. اتَمَقَتْ ت هَل الأسيائ قيلرَم أن تق يات وکود ال نلوك مذلا لكق درخ 
بتوافق الأسمَاء إل التّوافٍ بالصّفَاتِ. ووجْة الإسْحَادِ: أن أسماءَة دالَةٌ عَلَ معان لابِمَةِ بالله لا يكر 
أن تَكُونَ مُسَايبَة E‏ 

الرَابع: أن سكن ور نوالا اشا لكام كمي اللا ون الول أو من الله والعرّى 

مِنَ العزيز» ومَناةً مِنَ انان حتى يلوا عَلَيْهَا سينا , مِنَ الألُوهية هية؛ لِيبرّرُوا مَا هم عليّه. 
e‏ 
وان لدي E NEE‏ الس ینیو سی وهو اسيع لِد 4 


[الشورى:١١].‏ 
۲ - أنه ما مِنْ شَيَْينِ مَوْجُودين إلا وتا تابه و من بعد عض الوَّجُوو واشْيرَاكُ في الحْنَى مِنْ 
ا 


^ و وو وداه I‏ 


فمغاد: الخال واوق اشترگاني معت الوجُوده لکن وجو هَذَا صة ووجُوة هذا حصه» 
وكذلِك العِلْمُ والسّمْعْ وَالبَصَرٌ ونّحْوُهَا شرك فِيهًا الحالِقُ والَخَلُوقُ في أصَلٍ المختى» ويتعيرٌ كل 
واج مِنْهمًا با بخص به. 


2 


باب قول الله تعالی: اریہ السا سی تادعوه يبا ودروا اَذ يُلْحِدُورت ف أَسْمَتَيو 4 الآية 1۷1 


e‏ #يلْحِدُورت ف أَسْمكيو. # رد رکون 


+ أن الاس اختلفوا تمد الَشْبِيهِ حبّى جَعَل بعْصهُمْ إثبات الصَّمَاتِ تَشْبِيهَا فيكون 
مَعْنَى بلا ده دسسبية ») أي: بلا إثباتٍ صِمَاتِ على ا صطلاحهم. 
َوْلْهُ تَعَالَ: سجر ما كنأ يعمو 4 لَمْ يَقل: سَيُجْرَوْنَ الوقابَ؛ إشارَة إل أن ا راء مِنْ 
00 و عي وَهُوَ كقَوْلِه تَعَالَ: #سَتَفْوعٌ لك أيه ألتَّقََانِ 4 [الرہن:٠۳]»‏ ولَيْس الَعْتَى 
له 1 مَشْعُولٌ الآنَّه وسيخلفة الفَرَاغ فيا بد 
ك rs‏ # قن يَعَمَلُ مِتْقَالَ 
درو ۴ ره ل وس يعمل مال درو شا يره [الزلزلة:۸-۷] وهَذًَا يَكُونُ ني الأفعال 
والأقوّال. 
o o‏ اسمس وه يع > 
]١[‏ قول ابن عباس: «يشركون». 
فيي لاان وتكن الراك امن جهَْنِ؛ 
E‏ 
ع ما لس أ 6 1-8 03 ع ل 
كك شقوا نها أسْماءً للأضتام كا في الوا الثانية عَنِ ابن عباس التي ذَكَرَهَا الولف 
ف كلها اله عل الاه قدا كلاه حمل شا كلت ومن اد مها ا متايه قد 
أَشْرَكَ؛ لأنّهُ جَعَل مُسَمَياتِ هَذِوِ الأشاء مُشاركةً لله جل 
[1] وَوْلهُ: «وعَنْهُ) أي: ابن عَبّاس. 
[۳] قَوْلَّةُ: اسَمّوًا اللات من الإلّه...» وهَذًا أحَدٌ تَوْعَى الإِشْرَاك ا أن شتی مِنْهَا أشماء 
للأضنام. 
و ا ا 2 ل a‏ 
تنبيه: فيه كلِمَة تقولها النساء عندناء و sS‏ 
لجَوَابُ: الصو أا مِىَ التَعزيةء أي أا تَطلْبُ الصَّر والكَفويةء ولَيْسَتْ بنذب العرَّى التي 


4 


هى الصَمُ؛ لأا قد لا تغرف أن هتاك صا اسْمّة ا yy‏ 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ک) في «الدر المنثور» (۳/ .)١59‏ 


يفن القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَعَنٍ الأعممش: لون فيها ما أ ااا 


هِب إِنْكارُهَا؛ لأنّ ظاهرٌ اللَفْظِ آنا َنْدُبُ العُرّى هذا شِرْكٌ ولكن تقول: لو کان هَذًا هو الَقَصود 
وجب الإنكاق لکنا تفلم عم البق أن هذا ع فصر فا بل يُفْضَدُ دا اللفظ التَقوى وال 
N‏ 

1 قَوْلَهُ: «عَن الأعَمَش: يُدْخِلُونَ فيها ما لَيْسَ مِنّْهَاا هَذَا أَحَدُ أنْوَاع الإلحادِء وَهُوَ أنْ يُسَمّى 
ل ل دعل يا جا وا 
تَيمةّ: جاءتٍ النصُوصٌ بالوَعِيدٍ عَلَ الإا دفي ت الله تَعَالَ کا في قَوْلِهِ تَعَالَ: ٠‏ إنَّ لذبن 


يُلْحِدُونَ ف ءابنا ل عقون عا # [فصلت:٠1]»‏ فقو ا 4: مون علدنا عا # فیها ت ب دید؛ لذن المعْنَى 
سَتْعاقِبهُمْ وال ا ان 


-١‏ آياتٍ كَوْنِيََ وَهِيَ كل الَخْلُوقَاتٍِ مِنَ السَّمَوَاتِ والأزض والنجُوم وال جال والشَّجَرِ 
واا وغير ذلك» قال الشَاءِب : 


قَوَاعَجَبًا كيف يُعْصَى الإا هم كف يذه الجاجد 
1 د 2 و & و ۲)4( 
ويکل َي ال 3 تدلع ‏ لكىئى|نوواحد 


8 


والا ادن الكيات الگز؟ لان أُوَاع: 
١‏ - اعَتِقَادٌ أن أحد عاو ل تهنا 
؟ - اعَتِقَاد أن أ حًا مُشْارِك لله فِيهًا. 


۳- اعيقاد أن لله فيها مع e‏ 


مح 2 
* 6۰ 


السملواد ولا فى ا 0 م 20 TT‏ معن . 


وكل مَا ل بتوجيد الرَبُوبيّة فإنّهُ داخِلٌ في الإلحاد في الآياتِ الكونيّة. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير .)١777 /٥(‏ 
(۲) من شعر أبي العتاهية» انظر: ديوانه (ص:77١).»‏ ومعاهد التنصيص (۲/ 787). 


باب قول الله تعالى : ‹ AS:‏ اء سی دعوم 5 ١‏ وديا لد لدو ف اسه ا سمي © الآية 1¥ 


ت 


فيه مسائلٌ: 

الأو : مات الأئ ا" 
ولى: إ 2 ب سماء 5 
ا < 1 

الثازية: کو نا حستى 

الغالكة: الأمر يدَعَايِهِ ا" 


ج - 


- آياتٌ شَرْعِية: وَهُوَ ما جاءث و الرْسل من لوخي كالقز تَعَالى: # بل هو ءَاينت 
ست فى صَدُور لدبت أونوأ الْعِلَرَ 4 [العنكبوت:49]. 

وَالإلْحَادُ في الآيَاتٍ الشَّرْعِية تلائة أنوَاع: 

-١‏ تَكْذِيبهَا فيا عق بالأخبار. 

۲- امتا فيه تعلق بالأخكام. 

۳- التَّحْرِيفٌ في الأخبار والأخكام. 

والودادن الاك كرك رالا دوروو كا كر ور روي 
سينا مَعَ اعقاو أن الله ورَسُولَهُ أخبرًا بو فَهُوَ كافرٌ. ومِنْهُ ما کون مَحْصِيَةٌ من البائ كفل الس 
والرْنًا . ومِنْهُ مَا يكُون مَعْصِيَةٌ من الصغائرء كالنظر لأَجِبيّة لشهرة: 

قال الله عَالَ في الخرّم: ون يد فيه بإلكام يطاو كد 


7 
ی الله ای والظَّلْمَ إلخاة؛ لمجا مل ع بب أن کو َه الإنسَا 
عَلَ صراط الله تَعَالّ» ومَنْ حالف فقد أَخَدَ. 


8 
35 
3 
2 


ا 


[1] الأول: إثبات الأسَْاي يعني لله تَعَالَ وا ا ولل السا €« ودا 


و م2 


مُتَصَمنٌّ لْدلُولِهِ مِنْ ثبُوتِ الأشَْء لله وفي الْحُمْلةِ > ميا ا 0 
لا باعتبار الأسَْاء وان اة وغل لمحتل ثبو ت الأسَاءٍ لله تَعَالَ. 
1 الثازيةٌ: كۆ ما حُستی» أيْ: بَلَحَتْ في اخسن أكْمَلَه؛ لأن «حُشتى» مُوَنَتْ (أحسَنَ)» وهي 


2 


[*] الثالئَةٌ: الأَمْم بدعائه اء والدّعَاءٌ تَوْعَانٍ: دُعاءٌ مَسْأّةء ودُعاءٌ عبادة وكلاهُمَا مَأْمُورٌ فيه 


عن القول المفيد على كتاب التوحيد 


د عو ا -ه لكام 
الرابعة: ترك مَن عارّض من الجاهلين الملجدية". 
ر3 زز 0 
الخامسّة: تفس الالمتاد فيي" 


و 


السَّادِسَة: وغل مَنْ ee‏ 


9 و ره E.‏ 07 رم ره - 
ا وى تنصيا 5 
0 شار زو ر +16 ر م 2 م of‏ ے2 0 “of of‏ 7 
]١[‏ الرابعة: ترك مَن عارّض من الجاهلين الملجدين: أي: ترك سَبِيلِهِم» وليس المعنى أن 
ا م كولسل بوه لل مه م ع ڪڪ و3 2 ١‏ عبن 
لا نَدعوَهم ولا بين لهم والآية تَتَصَمّنْ أيضًا التهديد. 
[۲] اا ر و 7 »ت ر عر 3 ور 
مِسَة: تفسِيرٌ الخاد فيهاء وقد سبق بيان أنواعِو. 


عط فى لقا يو 1 وق E E‏ 
["] السّادِسَة: وَعِيد مَنْ ألحَد» وتؤخذ من قولِه تَعَال: #سَيِجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُونَ 4. 


وسو .م 


(۱) انظر: (ص:17/0-559). 


باب لا يقال : السلام على الله 1Y۵‏ 


لآ يقال: السلام على الله" 
عر و 


ما 


ا 
با حدِيثِ يَقَتَضي أنه للتخريم» وهو كذلِكَ. ا 
والسلام ا له عِدَةٌ مَعان: 
SOE ER‏ 
-١‏ السَّلامَةٌ مِنَ النَقص والآفا ِنَا: «السلام عَلَيْكَ أا النَبِي ورَحة الله وبركائة». 
۳- السلام: اشم من أَسَْاءِ الله قال تَعَالَ: للك مدو السَلَمُْ 4 [الحشر:؟؟]. 
َل الاقال: اللام َل اه أ ای : لا تقل: السَّلامٌ عَلَيْكَ يا رَبّ؛ لا يَلِي: 
أ- أن مغل هذا الدعَاء ب بوهم النَقصّ في حقو فتَدْعُو الله أن يُسَلَّ تفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ؛ إِذْ لا يُدْعَى 
لسَّىّءِ بالسّلام من َيْء ا لا گان قال نبب بوه وافة -سَبْحَانه- - مره عَنْ صِفَاتٍ التقص. 
ب- إا دَعَوْتَ الله أن يُسَلَمَ تَفْسَهُ نَفْسَهُ قَقَدْ خَالَّفتَ الحَقِيعَة؛ لأن الله يُدْعَى ولا يُدْعَى له فَهُوَ 
عَنِيّ ناه لکن شتی عَلَيِْ بصفات الكمَالِه ل مور سَمِيع عَلِيم.. 
ومناسبة الباب لتَوْحِيدِ الصّمَاتٍ ظاهِر ر لان صِفَاتهِ علا كاوكةٌ كا أن أا شتی والدَّليلٌ 
على أن صِفَاتهِ علا قول تَال: « لري لا يوت بالكخرة مَكَلُ السو ويه لمل الل » [النحل:٠٠]»‏ 
وقوه تعَالّ: وا كل آل ف تكرت الأ 4 اروم ٠۲٠٠‏ وال الأغل: الَف الام ف 
قُْمَا: السّلامُ على الله. أَوْهَمَ ذلك أن الله -سُبْحَانَه- قد يَلْحََهُ النَقَضٌء وهَدًا ينان كال صفاته. 
ومْاسَبة هدا الاب ا قَبْلَهُ ظاهرَةٌ؛ لأن مَوْضُوعَ الاب الَّذِي كَل إلباتُ الأشماءِ المُستَى لله 
لَص قات ومؤضوع عدا الاب سلا فاته من کل تفص وعدا يتن گیا ذلا يم 


الكل إلا بإثباتِ صِفاتٍ الكال وني ما يُضادُمَاء فإنّكَ لَوْ قُلْتّ: رَيْدٌ فاضِلٌ. أنْبَتَ لَهُ القَضلَء 
خا انا وا اف نيد قاض ول يشلك ا یالرل فالات انت 


سم ب 73 


الفضل المطْلَقٌ في هَذِهٍ الصفة. 


04 القول المفيد على كتاب التوحيد 


8 لجح ٠‏ عَن ابن تشو نة قَالَ: 0 مع التي ل في الصلاء" 
قلا : السام عَلَ الله مِنْ باد" أ السام عل فان فان ابا ا معط الام لوه اوور تور لواو مالف و مامه 


3 


والرّتّ سْبِحَلَهُوَتَعالَ صف بصفات الكّال» ولكنّه إا ذَكَرَ مَا يُضِادٌ يَلْكَ الصَّفَةَ صَارَ 
ذلك أكْمَلَ؛ ولهَدًا أَعقبَ الولف رهآ الاب السابقٌ ذا البَّاب؛ إِشَارَةٌ إا أن الأسْيَاءَ الْسْنَى 
والصفات الل اانا 7 

اشم بوق سلپ فسَلْبِيٌ: آي أنه راد به هي کل تفص أو عيب يَتَصَوَرُهُ الذهْنْء 
أو تک ييه العفل» اذَه تفص في ذاټه أ اه أؤ أفعاله أز أخكامه. وق أي يراك به بوث 
3 لهُ» والصفة الي تَضَمََهَا وَهِيَ السَّلامَةُ. 

]١[‏ قَوْلَّهُ: «في (الصّحِيح)) هَذَا عَم ِن أن كول ن ثابثًا في (الصَّحِيِحَيْنِ)» أو أْحَدِهمَاء 
أو غبْرِهمَاء وانْظْرْ بَاب تفر التَّوْحِيدٍ وشَّهادَةٍ أن لا لَه إا الله (ص 5 الخويث المذكرة 
في (الصَّحِيحَيْنِ). 

[] قله «كُنَا إِذَا كنا م م التي بل في الصّلاة» الخايبُ أن اهمع الي ل في الصَّلاة 
ا کون إلا في القَرَاِض؛ لها هي ا يسرع لها صَلَاة ا جاعَةء ومَشْرُوعِيّة صا الجَاعَةِ في 
َير الفَراؤض قَلِيلَة؛ كالاسْتِسْقَاءِ. 

[YT]‏ كَوْلَهُ: «قَلمَا: : السلا على الله ين عبادِو؛ أئ: ا السَلامَة هَ لله من الآفاتٍ» الو الله 
0 لت مةن الآفات. أو أن اشم السّلام عَلَ الله مِنْ عباده؛ لأن قَوْلَ الإنْسَانٍ: السَّلامُعَلَيَكُمْ. 

تققن لدعا ول ان ۰ 
06 لا لحان E‏ 
؟- السَّلامَةٌ من الله عَلَيْك. فَهُوَ سَلا سَلامٌ بمَعْنی د لیم کگلام , مع بمَعْتَى تکلیم. 

[4] قَوْلَهُ: کلام عل دي دوه ان جزريل ده e‏ 

الشّخْصٍء وهي مَضْرُوقَةٌ لأا لَيْسَتْ علا ولا صِفَة كصَفْوَانٍ في قَوْلِِ تعَالَ: ©«كمَكلٍ صقو 


تراب € [البقرة :2 وقد جَاءَ في لفظ آخرٌ: «السَّلامُ عَلَ جِبْرِيلَ ومِيكَال»"" TT‏ 
السّلام. 


2 


.)۸۳١( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة» رقم‎ )١( 


باب لايقال: السلام على الله 1Y‏ 


e 

\ 
2 
2 
ع 

CG 

6: 3 
٠١ لح‎ 


قال الي كلاة: ١لا‏ تقولوا: السَّلَامُ عَلَ الله؛ 
فيه مسَائِل: 
الأو ل ف 
الثانية: أنه تيا" . 


الغالعة: أا 5 کہا ا صل لله اد اننا 


الرَابعة: العِلَةُ في ذلك" 


]11[ «فقال الي لاة: 5 تقولوا: السَّلامُ على الله؛ ِن N‏ وهَذًا بي تيم 
والسَّلامٌ لا تاج ل سلام هُونَفْسَهُ عل سَلامٌ سالِمٌ مِنْ کل ص ومن كل عَيْب. 


وفيه دلي على جواز الام عَلَ اللايكة؛ لأ ليك لم ينه عن ولاه عي و آلص ااه والس کد 
ا آختر عَائِضَّةَ أن جنر ل عاف ١عَلَيْهِ‏ السلام»". 


فيه ساول: 
[؟] الأول: ا بانب لكؤيو انتا من ناء الله معتاه: السالِم مِنْ كل ص 


0 عار يك عَلَيِكَ أي: الله الذي هو السّلامُ عَلَيِكَ 


8 


]٤[‏ الثالئة: TS‏ نٿ حَرَامًا. 
[ه] اد ابعة: العِلَهُ في ذلك» وَهىّ أن الله هُوَ السلا وا ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. رقم (8750). وأخرجه أيضًا: كتاب الأذان» 
باب التشهد في الآخرة» رقم (871)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة» رقم (7 ٠‏ 5)» بلفظ: إن الله هو 
السلام» فإذا صلى أحدكم؛ فليقل: التحيات لله...» 

(؟) حديث عائشة وَوَلَتَدُعَنهَا؛ِ قالت: «قال لي رسول الله يلة: «هذا جبريل يقرأ عليك السلام». قالت: قلت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبركاته». أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۱۷)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء رقم (/51 5 7). 


1۷۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الام ممه A‏ لجيه الي تلح لله a‏ 


و عم 3 


[١]الخَامِسَةٌ:‏ تَْلِيمُهُمُ النَحَِه التي تَصَلْح لله. ونود مِنْ تَكْوكَةِ الحَِيث: (قَإدَ 
e‏ ۶“ 0 8 
فليقل: التحيّات لله...2. وفيه حسْن تَعْلِيم الرَّسُولٍ ل مِنْ وَجهَيْنِ: 


8 
١‏ 
ا بذ 


e‏ قُرِنَ بالعلة. 
- بيان سَمُوٌ الشَّرِيعَةٍ الإسلامِيّة وأ أوَامِرَهَا ونَواهِيّهَا مَْروئَة بالحَكْمَة؛ لان الله حِكْمَةٌ. 
۳- القِياسٌ على ما صَارَكَ المُكْمَ العلل بِِلْكَ العِلةِ. 
الثاني: أنه جين تمَاهُمْ عَنْ ذلك كن لھم ما يماح لهم ميحد نه أن تكلم إا در ما نی 
عَنْهُ فليڏ کر مَا يقو م مَعَامَهُ عا هُوَ باځ؛ ولا واه ةن الزن وا لست سَبَقَ ىء منها. 
وَيُسْتَفَادٌ مرت انذزيت: أنه لا حور | قرا عل المحرّم؛ لقَوْلهِ: «لا تَقُولُوا: السَّلامُ عَلَ الله 
وڌا واب عَلَ کل ملم وب عل العلا يان لأثور لزع عة لا يَسْتَورَ الاس فا لا جور 


2 
و سدم ورم څ روم 01 وو 


ويَرَوْنَ آنه جائ قَالَ تَعَالَ: ولد أَحَدَّ أله سكي لذي وكا الكتب لَه لئاس ولا كو 4 


[آل عمران:۱۸۷]. 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت 1۷4 


6 


ك 


قول: اللهم اغفر لي إن شنتا"' 


8 الصجيح" "عن أي هريره أن رَسُولٌ الله لا كَالَ: «لا يقل أحَدٌئٌ!": : الهم عفر 
ھک تَا ٠‏ لعزم ااب اا e‏ 


l2l‏ سير ص 


[1] قَوَلهُ: «بابٌ: فول الله افر فز لي إن شِْتَ» عََدَ الولف هذا الاب لا تَصَمّتَُ هَذَا 
الحديث مِنْ کال سُلْطانِ الله وکال جُودِهِ وفَضِْلِهء وذَّلِكَ مِنْ صِفاتٍ الكال. 

َوْلَّهُ: «اللَّهُهَ!» معتَاه: يا الله! لكن لكَثْرَةٍ الاستعال حذقت (يَا) النداءِ وعَوّضَ عَنْهًا الميم» 
وجعل وض في الجر يثنا بالابتدَاء بكر الله. 

وله «اغْفِرٌ لي» الَعفِرة: ب سر الب مَح التجاؤز عن لاا م َة مِنَ العم وَهوَ مَا يسر به 
لرَأس للاي ع الها وعدا ا كردلا بَيْءِ ساتر وا ويد هَل له عل للد اَن 
جیا غو يه ویره بو بوم القيامة: ا 0 
تخو تَر لي فاعَفِر» وان شِعْتَ فلا تَْفِرُ. 

[1] قَوْلَهُ: اف ایی صق لكام عل يذ ر هَذْهِ العبارَة في كلام الولف واُرَادُ هتا 
05-6 00 لذن ا لحدِيث في (الصَّحِِحَيْنِ) ليها 

[Y1‏ قله كله : ايقل أَحَدْكُم» © : ناهية هي بدَلِيلٍ جزم لفل َعْدَها. 

[4] قَول: لله افر لي“ «اللّهُم ازعنفي ١‏ ففي الجمْة الأول: العف لي 0 5 


رل إن ف آی: انتا 


وني الثانية: «ازْعمنى ي» الوْصُونُ ِل الوب فيَكُونُ هذا الذَعَاء شاملا لكل ما فيه حُصُولُ الوب 
ورَوَال الَكْرُوه. 

[o]‏ قَوْلَهُ: ليزم اة اللا لام الأمر ومَْتى عَرْم الَسألة: أن لا يَكُونَ في تَرَذْ بل 
یغرم بذون ترفو ولا تفي 


و«اكَساكةً» السُوَالَ أيْ: لعزم في سُوَالِهِ لا يكوك مُترَددا بقَْلِهِ: إن شِْتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: ألا لعٍ عل ألظَِيِينَ #» رقم (١٤٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب التوبة» 
باب قبول توبة القاتل» رقم (274») من حديث ابن عمر وَوَلِيَُعَنْهها. 


1۸۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


1 


قن الله لا مكره لَه , 


E 6 20‏ ي قله 7( El‏ - 
وَيسْلِم: «وَلْيْعَظم الرَعْبة؛ فإنَّ الله لا يَتَعَاظَمُهُ سىء أغطأةا"0”". 
ے2 Tey‏ 9 او 5 - وم 
[1] قولە: «فإن الله لا مُكرة له» تعليل للنهي عن قَول: َوْلِ: «اللَّهُ! اغْفِرْ لي إِنْ شِْتَ شِئْتَ» اللهم! 
ارْعَمْيى إِنْ شِئت» أي 5 : لا أَحَدَ يكره عل مَا يُرِيدُ َيَمَْعْهُ من أو ما لا يريد فيلْزِمُة أن 


والَحْظُورُ في هذا اعلق مِنْ وجو ثَّلانَةِ: 
الا هله مره عَلَ الشَّْءِ وأن وَراءَهُ مَنْ يَسْتَطِيعٌ أن يَمْنَعَهُ فكأن الداعِي 


رم صم ره 


آكرهك» إن شت فَاغْفِرْ وإنْ شئْتَ فلا تغفر. 


2 


ع 


التاني: رل یں ا ونت کا برى أن متا انه E‏ 
مَظًِا عنْدَه ونَظِيِرُ ذلك أن تَقَولَ لشَخْص من الاس -وا مال للصُورَةٍ بالصُورَةٍ لا للحَقِيمَةٍ 
بالحقيقة- : أعطني مِلْيُونَ ريال إن شِعْتَ . فإِنّتَ إِذَا قَلْتَ لَهُ ذلك ريا يَكُون السَّىْءْ ءطب تاه 
OE‏ إن شِفْت؛ لأخل أن م مون عبد اشا فال عل لا تاج أن قو له: إن شِعْتَ؛ لاله 
اول لا اظ سىء أعطاه؛ وَلهَذَا قال عَلْنهاضَلاةوالسَام: : لظم ار رةه ف لا يَيَعَاظَمُهُ 
مَيْءٌ أعْصَاهُ». 

1 (وَلْيِمظَم الرَّغبةه أ أي: ل مِنْ قَلِيلٍ وکر ولا يقل : هدا کش لا أَسأًل الله ياه 
ولهدًا قَالَ: مإ اهلا اة كي أغعلة» 4 لا گرد اَن عطي عن حلى با يَمْنَعَهُ ويَبْحَلٌ به 
سښحانه وَتَعَال » كل ع يليه ليه فاه لَيْسَ عَظیا عنده؛ فالله ع ا ست الى بكلمّة روادق وهَذا مر 
عَظِيمٌ ؛ لکت ی عَلَيه قال تَعال: فل ب و قت تاج لوقك ل لوز [التغابن [v:‏ 
ویس بتطيوء فر عل لأحَد ِن حَلْقه ليس بعَظیم بتعا َم أيْ: لا يون الَّىْءٌ 

50000 


ت وه ونير سك 
عنده حتى لا يَعْطِيه ا عنده هين . 


الَالِتُ: أله يسر بأن الطاب مُسْتَعْنِ عَنِ الله كأنّهُيَقُولُ: إن شِنْتَ فافعل» ون شِدْتَ قلا تفْعل؛ 


مه 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم (7779). ومسلم: كتاب الذكر والدعاء 
والتوبة والاستغفار» باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت» رقم (771/4/ 9)» من حديث أبي هريرة نة 
0 0 شئت» رقم (75571/4/ 8)» من 


م سا سس صو و 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شئت 1۸1 


فأنًا لا يمِمنى؛ ولهّذًا قَالّ: «وليعظم الرَعبة»» أي: يَسَأَل بِرَعْبَةِ عَظيمَةء والتَعْلِيقَ يُنافي ذلك؛ لأن 


3 رور م8 وو 


E‏ العأُوب بش تغلِيقة با من عن والإنسَان ينبي أن بذعو اله تحال وهو يشعرٌ 
آنه مقر إلَيْهِ غاية الافتِقَارِ وان الله قاور عَلَ أنْ يُعْطِيَهُ ما سا وأن الله لَيْسَ يَعْظُمُ عَلَيْهِ َي 
بل هو هَن عليّه. 


و 


إِذًا: مِنْ آداب الدعَاءِ أن لا يدعو بمَذِهِ الصَّيعَةَ بل جز جزم فيقول: اللّهُها اغْفْرٌ لي اللّهُها 
ارْعَمْنِيء اللّهُمَ! وني . وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

وهل جزم بالإجابة؟ 

لوَابُ: إا كان الأمرٌ عايدًا إِلَ قَذْرَة الله فهَدًا يبُ أن جزم بأن الله قار على ذلك قال الله 
تَعَالّ: #أذغون أَسْتَجِبٌ ل [غافر:٠٦]ء‏ أمّا مِنْ حَيْث دعاوك أ 


أو عَدَم توافر الأسْبَاب - فإك قد ردد في الإجابّة» ومَعَ ذلك يَنبَغِي أن مَحَيِسَ الظَنّ بالله؛ لأن الله 
جل قَالَ: ادعو أَسْتَجِبٌ لخ4. فَالْذِى وفقَكٌ لدّعائه أوَّلّا سير عَلَيْكَ بالإجاية آخراء لا ييا 


إا أنَى الإِنْسَانْ بأشباب الإجابَة وتَجنّبَ اللَوانِع» ومِنَ اكوانع الاعْيِدَاءٌ في الدَعَاءِء كأن يَدْعُوَ بإنم 


ومِنْهًا أن يدعو ا لا يُمْكِنْ د قرعا أو قَدَرَا: فضَّرْعًَا کان يَقَولٌ: اللّهَُ! اجْعَلَنِي تَبيّا. وقَدرًا بن 
6 لام corpo f ry‏ و 1 ل ر 6ه 0 
يدعو الله تعالى بأن يَجْمَعَ : ن الَّقِيضَيْنِء وهَذا آم 0 يمْكِنْ. فالاعتداء بالد ء مانع من إجابته» 
وهو مرم محرَّمٌ؛ لِقَْلِهِ تَعَالَ: ادعو ريك ضا وَحْفْيَةَ ِنَم لا عيب معدي 4 [الأعراف:50]» وهو 
dS‏ 

مُناسَيَةٌ سَبة الاب للَوْحِيدٍ : من وجهن: 


-١‏ من جهة الرُبُويّة: فان مَنْ آئی با سور بان لله لَه کر َم قم بام روه 


من تام الربُوبيّة أنه لا مُكْرِه ل بل إِنَّهُ لا يُسَأَلٌ عا يَفْعَلء کا قَالَ تَعَالَ: «لا ل عمَا يفل وهم 
سکاو عام ° . 2ه ور ع 04 


ت [الأنبياء:7]» وكذْلِكٌ فيه تقص من تاحية الريوبيّة مِنْ جهة أخرّى. و أن الله يتَعَاظُمْ 


2 02 


9 


ا الَتَى يعطيهاء فكان فيه قَدْحْ ف جوده وكرّمه. 
-١‏ مِنْ ناجية العيْدٍ: فإنه يشعِرٌ بِاسْتِْنَائِهِ عن رَه وهذا نَقَص في تَوْحِيدٍ الإِنْسَانِء سَواءٌ مِنْ 


14 القول المفيد على كتاب التوحيد 
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8 


4 جه الأو هية أو الرّبُوبيّة أو الأسْبَاءِ والصَّمَاتِ؛ ولهَذًا ذَكَره لصتف في الباب الَذِي يَتَعلَق بالأشّاء 
فان قُلْتَّ: ما الَوَابُ ع وَرَد في دُعاء الاسْتِحَارَةِ: «اللّهعَ! إئي أَسْتَخِرُكَ بولك وأسْتَقْدِرٌكَ 
رمك و اك من قضك العطيم؛ وك مواقي وم ولا غل ولت عل الثثوب. 
اللّهُم! إن كنت تَعْلَمُ أن هذا الأمرَ ر خَبْرٌ لي في ديني ومعاشي وعَاقِبَةٍ قب َم رِي؛ فَاقْدُرهُ لي ويَسْرْهُ لي ثم 
ا ي ف وإ گنت غلم ل ا انر َي في ني وتاي وڪاڌ آئري فاضرفة علي 
واضر ذني ڪن واف لي ار حَيْتْ كان ثم رضي يوا" أ» وكَذَا مَا وَرَدَ في الْحَدِيث المشهور : للا 
أخيني ما كانت الحَياةٌ خَيْرًا ليه وَتَوَدنِي | إذا كات الوفاة حَيًْا ل 
فَالجَوَاتٌ: ني َم عل هَذَا بالَشِيَةه ما قُلْتُ: فاقدر ره لي إن شِئْت. لكنْ لا أعْلّمْ أن 
يلي أو شر وال یخم فأقول: إن كُنْتَ تَْلَمُ أن هَذّا الأمرَ ا م 
هول عِذدِي لا آعم مَل هو دلي أو لا؟ 0 
ودا بال للحي الآحر؛ لان الان لا عَم َل طول حي يات خير أو شَرٌ؟ ولَهَذًَا كَرِه 
َل اللْم أن شرل لمي ال اچوا ا مرل بع امل تشذگرد کی وگو 
َك اه ولک يُقَال؛ أطال الله با َل عَلَ طَاعَتِه وما أَشْبَهَ ذلِكَ؛ حبّى يَكُونَ الدَعَاءُ حيرا بك حال. 


a e i jA vl‏ 1 ° كه لس عم 
ES‏ «اللهم! 


2 


أخيني ما گات اَي حيرا لي»؛ لان الذعَاءَ روم به ولیس مُعلمً مشي والنَّهْيُ إا هو عا كان 


مُعَلقَا بالشيئة. 
لکن لو قال: اللهم! اغفر لى إ ن أرَدْتَء وليس: إن شئّت ف 
٠ 1‏ و 0 عم ده 2 م درش و 1 2 9 < | 
فالحُكم واجد؛ لأن الإرادَة هنا كونية» فهي بِمَعْتى المشِيئَة؛ فالخلاف باللفظ لا يعتير مو 
بالحكم. 
)۱( أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الااستخارة» رقم 0313 من حديث جابر بن عبد الله َصوَليعَنْهَا 
من حديث جابر بن عبد الله نها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء بالموت والحياة» رقم »)7751١(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب 
كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم (۲۹۸۰)ء من حديث أنس بن مالك رَوََِدعَنهُ. 


باب قول: اللهم اغفر لي إن شنت 1A1‏ 


الأول: النّْيُ عَن الاسيتاء في الدّعَاد!'!. 
الثانية: بيان العلّةَ في ذلك" 

uu,‏ دوع ره 20000 [؟] 

الثالثة: قوله: «لِيَعزم المسالة» . 
الرابعةً: إِعْظَامٌ الرَغْةا؛). 

الَْامِسَةٌ: التَّْلِيلٌ لهذا الأمرا". 


00 مال الس مل ابوس لس 2 0" 
1 الأول: النَّهَيُ عَن الاسيفتاء في الدعَاءء وَارَادُ بالاسْيثَْاءِ هتا الشَّرْطٌء فإن الط يُسَمَى 


09 .6 لاه أ ٠‏ 5 ره ت 2 e‏ له لظ o‏ 
اسْيَناءً بدَلِيل قوله اة لضباعَة بن الزبر: « جي واشترطي» فان لك عَلى رَبك ما استشيت»0! 


2 for o 


ووهه أَنَكَ إِذَا قَلْتَ: كر رَيْدَا إن أكْرَمَكَ. فَهُوَ كقَوْلِكَ: أكْرِمْ رَيْدَاإِلّا آلا يُكْرِمَكَ. فَهُوَ فهو يمعي 
الاسْيثْنَاء في الحقيقَة. 


رع ر 


1 الثانية: بيان العِلّة في ذلِك» ومَدْ سب أتهَا لات عِللِ : 
-١‏ أا مُشِْرٌ بان اله له مُكْرةٌ والأمرٌلَيْسَ كذلك. 


۴ 


؟١-‏ أا شور بأنّ هَذًَا مر عَظِيحٌ عَلَ الله قذ يقل عَلَيْهِ ويَحْجِرٌ عن والأمرُ لَيْسَ كذلِكَ. 
۳- أا تُشْعِرٌ بِاسْتِعْنَاءِ ء الإِنْسَانٍ عَنِ الله» وهَذًا غَيْرُ لاق ولَيْسَ من الأدب. 


ص 


ال 
E‏ ك غبة؛ لِقَوْلِهِ علة: «ولَيعَظّم الرَعْبَةَ أيْ: لِيَسْأَلُ مَا بدا لَه قلا سَىءَ 


[6] الخامسة عا نیل لهذا ائ کاڈ ين قزلو: ی لهلجتعاطفة کیت رک25 


[9] 0 َوْلَهُ: «ليغز زم الله تيد نك ذا سَأَلْتَ فاعْزِمٌ 
0 


)١(‏ حديث ضباعة بنت الزبير عن النبي ينية؛ قال: «حجی واشترطى أن محل حيث حبستنى»). 
أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم (2084)» ومسلم: كتاب الحج» باب جواز اشتراط 
المحرم التحليل بعذر المرض» رقم (۷٠۱۲)»ء‏ من حديث عائشة نها كَنها. وقوله ية: «فإن لك على ربك ما استثنيت» 
أخرجه النسائي: كتاب المناسك» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم (717557): والدارمي (۲/ 5 70-7) وأبو نعيم 
(575/9). وهو صحيح كما في «الإرواء» (185/5). 


1A٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وقول «ولَبُعَظّم الرَعْبة» وفي هًَا حُسْنٌ تَعْلِيم الول کا إا ذَكَرَ شيا ره بوجو 
و 
الأول يان ف شر زو اريم وات این کي كم بو إلا وله عة وجكمة. 


° 2 


الثانية: زيادةٌ طَمَأنيتة الإنْسَان؛ لاله إا قم الله مَعَ الحَكم اطْمَأَنَ؛ ولهَدًا لا سيل عله 
0 بع الطب بِالتَّمرِ لَمْ يقل : حَلالٌ أو حَرَام. بل قَالَ: «أيَنْقْضُ إِذَا جَففَّ؟» قَالُوا: : نَعَمْ. ئي 
0 


ا 93 ن انرأ لدت لاما أو لم يل 6" الوَلَدُ لَكَ- بل قَالَ: «مل 
لك مِنْ إبلٍ؟» قَالّ: عق قَالّ: «مَا لْوَامَا؟» قَالّ: جر قَال: امل فِيهَا مِنْ أَورَقَ؟) -الأَوْرَق: 


الأشهت الذى ت ين البياض والسواد- قال َحَمْ. قا : «من اَي ؟» قَالَ: لَعَلَّهُتَرَعَةُ عرق قَالَ: لعل 
انك تَرَعَهُ عِرْقٌ)!"» فاطْمَأن وعَرَفَ الحم وأن هَذَا هُوَ الواقٌ. فقَرْن الُكُم ا 
لَه وحَبة الشَّرِيعَةَ والرّعْبَةَ فِيهًا. 1 
الثالة: القِياسٌ دا كات السا في كم من الأخكام؛ فَيُلْحَقٌ بها ما شَارَكَهَا في العلّة. 
م 


ت 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٠۷٠ء‏ ١۷١)»ء‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في التمر بالتمر» رقم (۹١۳)ء‏ والترمذي: 
كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة» رقم )١1775(‏ وقال: «حسن صحيح)» والنسائي: كتاب 
البيوع» باب اشتراء التمر بالرطب» رقم (٥٤٥٤)ء‏ وابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الرطب بالتمر» رقم 
(51575)» ومالك في «الموطأ»: كتاب البيوع» EOE aE‏ (4۰۷) 
وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ ۳۸) وصححه من حديث سعد بن أبي وقاص نة َه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب و 00 eS‏ 


ساسا ماو مد 


من حديث أب هريرة وت 


باب لايقول: عبدي وأمتي 1۸0 
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3 هذه المَّرجمَةٌ تمل كَرَامَةَ هَذّا القَوْل وكريمة وقد املف العْنَاء في ذلك وسيأتي 


1 قَوْل: ئي الصّحيح) ت سبق التي عَلَ مل َه اعبَرَةٍ في گلام اولي هذا ا حَدِيت 
ف (الصَّحِيحَيْنِ): فيكُون اراد بِقَوَلِهِ ني (الصجيح)» أي : في الحديثِ الصجيح» ل اراد 
(صَحِبحَ البخَارِيٌ)؛ لن مدا لظ ئا فط مُسْلِم فيَخْتَِْ علّه. 


["] قله 4 عله : RL‏ اا ی «عبدِي» أيْ: للعلام. و«أمتي) ای للجارية. 


وا ثكم في ذلك ينة : م إل قِسْمَيْنِ: 
الأوّلُ: أنْ يُضِيمَهُ ل َيِه مل أن يَقَولّ: عَبْدُ فلانٍ أو امه فلانِ؛ فهدًا جائرٌ قال تَعَالَ: 


۶ 


r‏ م ع 2 - و 
وکح الذي ینک والصَيلِحِينَ من عبار وإ ماڪ [النور:۳۲]ء وقال النبي باة: اليم على المشلم 
في عَبْدِهِ ولا قرسو صَدَكَة)7". 
اثاي: أن يُضِيمَه إل تِه وله صُورَتَانِ: 


عو سه ع مس5 فير سه 


الأول: أن يَكُونَ بصِيعَةٍ ابر مكل : أَطْعَمْتٌ عَيْدِي» كَسَوْتٌ عبدی» » أَعْتَقَتٌ عَبْدِي. فإن 
في عة العَيّدِ أو الأَمَة؛ قآ بَأْسَ بو وإِنْ قالَهُ في حَضْرَة العَيْدِ أو ا فان رب َل مَس 


ع8 


و 2 
ِالعَيْدٍ أو السَيْدِ مِم »ولا نَكَا؛ لأنَّ قال ذلك لا يقصد العبووية التي هي الذل واا تقض د أنه لرك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق» رقم (7007)) ومسلم: كتاب الأدب» باب حكم إطلاق 
لفظ العبد والأمة» رقم (7759). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب ليس على المسلم في عبده صدقة» رقم ))١575(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب لا زكاة 


ص وو 


على المسلم في عبده وفرسه» رقم (4۸۲)» من حديث أبي هريرة وَدَآَدعَنُْ. 


1۸٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا ل 2 کا کے 1 اکا 2ه کک و 
الثانية: أن يكون بصيغة الندَاءء فيقول السيد: يَا عبدى! هات كذا. فهذا منهى عنه» وقد 


وم 


س 


املف لاء في النَِّي: هَل هُوّ للكرَاهَة أو النّحْرِيم؟ والرًاجح النَفْصِيلُ في ذلك وأقل أحْوَاله 
ٍ- و 
الكَرَاهَة. 


قر له لل «لَايقْلْ أَحَدكُمْ طم رَبَّكٌ...» إلخ. أيْ: لا بقل دك لعَيْدٍ غَررْوء وبمل أن 
يَشْمَلَ قول السّيّد لعبِو؛ حَيْتُ يَضَمٌ الظاهرٌ مَوْضِعَ اضر تعَاظا. 
وَاعْلَّمْ أن إضاقة الرَّبّ إِلَ عبر الله تَعَالَ تَنْقَسِمْ إل أقسام: 


ر س 


القِسْمُ الأوّلَ: أنْ تَكُونَ الإضاقة إِلَ ضور امخاطب. مِثْلّ: أطْعِم رَبك وَضَئ رَبك فيكْرَهُ 
ذلك للنهي عنْه؛ لأنّ فيه تَحَدُورَينَ: 

-١‏ منْ جهَة الصَيَة؛ أنه بوهم مَعْتّى فاسدًا بالّسبَةِ لكَلِمَة (رَبٌ)؛ لأنَ الرّبّ مِنْ أشمائه 
سُبْحَائَهُ وَهُوَ سبحا يُطْعِمُ ولَايُطْعَمُ» ون گان با سك أن ارب هما غَيْدُرَبٌ الَالينَ الذي يُطْعِمُ 
ولَايُطْعَمُ ولكنْ مِنْ باب الأدَبٍ في اللَفْظِ. 

۲- من جهة العتى أنه يُشْعِرٌ العَبْدَ أو الأم بالدلٌ؛ لاله إذَا كان السيد ريا كان العَبد أو الام 
مَربوبًا. 

القِسْمُ الثاني: أنْ تَكُونَ الإضاقة إل ضور الغائب» فهَذًا لا بَأْسَ بء كمَولِه يك في حَدِيثِ 


و 


ع6 ی o٤‏ صر اھ اا ¢ ره و ر سس 20 0 ت 6 
أَشْرَ اط السَّاعَةَ: «أَنّْ تَلِدَ الأمَة را“ وأمًا لفظ: «رَيَتَهَا)!" قلا إشكال فيه لو جود تاء التأنيث» 
ATES 0‏ س٠‏ 0 4 ل E‏ 3 8 . - 7 3 و 2 f2‏ 
فلا اشيّرّاك مَعَْ الله في اللفظ؛ لأن الله لا يقال له إلا: رَبَ. وفي حَدِيثِ الضالة -وهو متفق عَلَيْهِ-: 
ت ا 2 Sor‏ 00 ت 82 2 7 8 فد از ماران لل E‏ ہے رہ تو 
«حتى يدها ر وكا وقال بعض آهل العلم: إن حدِيث الضالة في ميم لا تتعبد ولا تتذلل» 


لَيْسَتْ كالإِنْسَانِء والصَّحِيحُ عَدَمُ المَارِقٍ؛ لأن البَهيمَةَ تَعْبدُ الله عِبِادَةَ خاصّة» قَالَ تَعَالَ: أل مَرَ 


رو كر مه وو جو م رر س E.‏ رك و مروء سم و رص بار رصخ ر رص هه رص وس مرسم O‏ 
أت الله يسجد له, من في الْسَمنْوتِ ومن في الأرض والس والمَمر والنجوم وللْبَال والشجر وَألدُوابٌ 4 وقال 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيهان» رقم (۸)» من حديث عمر يعن 
(۳) أخرجه البخاري: کتاب ٤‏ اللقطة. باب ضالة الغنم» رقم «(YEYTA)‏ ومسلم: كتاب اللقطة» رقم (0) من حديث 
زيد بن خالد الجهني وََاليَدعَنْهُ. 


باب لايقول: عبدي وأمتي AY‏ 


© © هو و ه © هه هه وه هه وه و و و وه هه وه هوه وه وه و وو و ةو و هو وه وه وه هو هه وهو و هو هه وه وه وه و هوه و وهو هه ووه وهو وه هه وو ووو وهو و هه وو ووو ٠‏ 


في التاس: «وكير ن الاس لیس جِيعْهُم: وكير حى عليه الْعَرَابُ 4 [الحج:18]؛ وعَل هذا 


ا أطْعَم الرَّقِيقٌ رَبَهُ ونحْوّ ذَّلِكَ. 
اقم الثَالِتُ: كر ريال a‏ 


4 و 5 ا ع لام م ےه ِِ 2 قال 
قذ يقو قائل: إن هَذَا جائرٌ؛ لأنَّ هَذَا من العَيْدِ لسَيّدِوء وقد قا ا 
لَه ر اخسن مَنْواىَ4 [يوسف 0 متو اولان ا ر > هر إذْلالُ العَيْد 


و وم ر 


وا ل :هدار 


عب ا ف 


القِسُمُ الرابع: أن يضاف إل ا هَذَارَبٌ الغلام. e‏ 


وه ذلك مالم ُو جذ ذو ف که ۆن السايع أ الي رب حَِيقيُ حال وخر و 

َوْلهُ: «وليقل: سَيّدِي وَمَولاي» الْموَقَمُ أن يَقَول: ولْيقل: سَيّدُكَ ومَوْلَاك؛ لأن مُفْتَمَى 
الحا أن يُرْشِدَ إل ما کون لان ليوف وت وره لبط ااب 
والإزشاد بلفظ الكل وليقّل: «سَيدِي ومو لاي)» فة فمَهم الولف رجآ َه -ك) سأي في الَسَائِلٍ- إن 
فيه إشارة ل نه إا گان اليد قد + N a LS‏ 
عَنْ قَوْلِ: أطت ey‏ ل 

و ذا كا أن (أَطْهِمْ رَبَكَ) حاص بِمَنْ حاطب العَبْدَ؛ٍ لا فيه مِنْ إِذْلالٍ العَبْدِه بخلافٍ 
ما إا قال هو بتفيه: (أَطْعَمْتُ رَيٌ) انه يفي الإذلال - فإنّهُ بقال: إن الرَسُولَ اا ّا وة الخطابَ 
لن حاطب العَبّْدَ و جه الخطاب إل العَيِ ته 4 فَقَالَ: «وليقل: سَيّدِي ومَولاي» أي : بدلا عن قَوْلِهِ: 


60 
¢ و رهم سَ ع بير رمس 


كَل «سَيّدِي» السَيادَةٌ في الأصَل علو امِل لأا من السودو وال ف والحات وما أشيه 
لك. والسيد يطلق عل معان منها: الماك والرَوْج والشّرِيف المطاعٌ. وسل ي) هتا مُضافة إل 


س لاس 


REN‏ اليد عل وجو الإطلاق لابقا إلا نه عل ال كلة: 


الد اش وأا السَيِدَ مضا قَة؛ فاا تَكُون لعَيْرٍ الله و قال تَعالّى: وَاَلمَيَا سَيدَهَا لدا آلاب4 


)١(‏ أخرجه أحمد )١ ۲٤ /٤6(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )۲٠١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في كراهة التمادح» 
رقم (5807)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» ىا في «تحفة الأشراف» (5/ )7”7٠‏ وابن السني (۳۸۹) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص:۲۲) من حديث عبد الله بن الشخير رَصَََُعَنهُ. 


1A۸‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


0 س2 رلك اس 0 سے سو 


0 اد 0 ( انا سيد سيد ولد ادم يَومَ الْقِيَامَةَ) E‏ ولو إِذَا قال السيد لعبدو» 


سے ص 2 


نبية: اهر عند بَعْض الاس إطْلاقٌ السّيدَةٍ عَلَ انرأ فقَولُونَ مثلا: هذا حاص بالرّجالٍء 
هذا حاص بالكَدَاتِ. وهَدًا قَلْبّ للحقائق؛ لأنَّ السَادَة هُمُ الرَجِالُء قَالَ تَعَالَ: لميا سَيَدَهَا لَدَا 
الاب وقَالٌ: #الرجال قَومُورت عل السا 4 [النساء:4 ۳]ء وقَال لاة: «إِنَّ النْسَاءَ عوان دك" 
أيْ: بمَزَة الاير وقَالَ في الرَجُل: «رَاع في أَهْلِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِ" فالصّوَابُ أن يُقال 
للواحدة: اا وللجاعة منهن: نسَاء. 1 
َوْلَهُ: «ومَولاي» أَيْ ولل مولا والولاية تيم إل قشمين 
القِسَمُ الأوّل: ولاية مُطَلَقَة وهَذو لله عجر ا 


3 


0 فسا 


وولاية الله تَوْعَانِ: 


0 و سمه 


0 و 5 _- خا عم م ر ردي دس ره م ر 
التَوْعٌ الأوّل: عام وَهِيَ الشاملّة لكل أحدء قال الله تَعَالَ: لشم ردوأ إلى آله موم الْحي 


ألا له لا له كم وهو أَسَرَحَ َلْحييينَ 4 [الأنعام:77]» فجَعَل لَه ولاية عل هَؤُّلاءِ المفترِينَ وهَلْهِ ولاية 
عام 
التوْعٌ الاني: خاصة بِالُؤْمِنِنَ قال تَعَال: طدَلِكَ يان آنه مول لري اموأ وان الْكفرنَ لَا موك 


َم 4 [حمد:٠ «[١‏ وهه ولاية شا ومُقتَضَى السّيّاق أن قال ولس وَل الكافرين» لکن قَالّ: 
للا مو لحم € أيْ: ا هُوَ مول للكافرِينَ ولا أوْلِيَاؤُهُمُ الَذِينَ يذوم آله مِنْ دون الله مَوَالي لهُمْ؛ 


> كوه 


دوه اه لقَامة 2 
انهم يوم القِيَامَةِ روون منهم. 


وقال ابن مفلح ٤‏ «الآداب» (*/ 575): «إسناده جيد» وقال الحافظ في «الفتح» :)١79/5(‏ «رجاله ثقات» وقد صححه 
غير واحد» وصححه صاحب «عون المعبود» ٠7 /٤(‏ 5). 

(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا كل على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸)»ء من حديث أبي هريرة ريئَنة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (5/ 77) والترمذي: كتاب الرضاعء باب في حق المرأة على زوجهاء رقم »)١٠١۳(‏ وقال: ااحسن 
صحيح» -وابن ماجه: كتاب النكاح» باب حق المرأة على زوجهاء رقم (1861)) والنسائي في «الكبرَى»: كتاب عشرة 
النساء) من حديث عمرو بن الأحوص الجحشمي يكن 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن» رقم (۸۹۳)ء ومسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام 
العادل» رقم (۱۸۲۹)» من حديث ابن عمر عتا 


باب لايقول: عبدي وأمتي 10 


التقِسْمُْ الثاني: ولاية القن عاد الوزواة رن لقان اللسولهاق اللكة ان : کر منهًا: 


- 


الناصرء والوْل للا مور» والسّيدء والعتيق. 

َال تَعَالَ: #وإن تظهرًا عَلَمّهِ فن لَه هو ملل وَحِبْرِيلُ وصح الْمؤْمنِينَ4 [التحريم:4]» وقَالَ 
كلل فیا يُرْوَى عنْه: «مَنْ كُنْثُ مَوْلَاهُ قعل ولاه" وال يله: «إِنَّا الولَاءُ يَنْ أَعْبَقَّ»". 

ويُّقالُ للسّلْطَانٍ: وَل الأمر. وللعَتِقٍ: مَوْلَ فلان. ين َعَم وعليِهٍ يعرف أنه لا وَجْهَ 
لاشینگار بض النَّاسِ بن حَاطَبَ مَلِكا بقَوْلهِ: > مَؤْلَايَ؛ لان 00 0 كول أرق 


2 0 


وول آل من 4 [النساء:۹٠].‏ 
وله للة: «وَكَايَفْلٌ أَحَدّكُمْ عَبْدِي وأَمَتِي»» هذا خطابٌ لمق إن ل قول عَْدِي وأَمَتِى. 
يَمْلُوكِهِ لكيه لأنَا جِيعًا باد الله» ونِساوٌنًا إماءٌ الله» قال الي بلِ: «لا مَتَعُوا إِمَاءَ الله مساجد 


فالسيد مَنْهَىّ أن يَقولٌ ذلك؛ لأنّهُ إِذَا قَالَ: عَيْدِي وأَمَتِي فد تبه اش كن ار ين عي 
ظاهِرٌ الل ظ؛ لأنَ الله عجر حاطب عبادة بقَوْلِهِ: عَبْدِي. كن في الْحَدِيثِ: «عَبْدِي اسْتَطْعَمْتَكَ 


0 


حم 


ور 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۱/ »)٠١۲ ١۱۱۹۰۱۱۸۰۸۲‏ من حديث علي بن أبي طالب ربعن 
وأخرجه أحمد )۳۷١ 2778 /٥(‏ وابن ماجه: المقدمة» فضل علي بن أب طالب» رقم »)۱۲١(‏ من حديث البراء بن 
عازب. 
وفيه علي بن زيد» وهو ضعيف؛ كا في «الزوائد». 
وأخرجه أحمد (778/5) والترمذي: كتاب المناقب» مناقب علي بن أب طالب وََوَْتَهعَنْكُ رقم (717/17)) وقال: احسن» 
صحيح» غريب» -والنسائي في «الخصائتص» (ص:۲۱) والحاكم (۳/ )١١١‏ والدولابي في «الكنى» (۲/ ١٦)ء‏ من حديث 
زيد بن أرقم. 

و أخرجه أحمد (5/ )۳٤١‏ والنسائي في «الخصائص» (ص:٠۲)‏ عن بريدة. وانظر: «مجمع الزوائد» (9/ .)٠٠١‏ 
وإسناده صحيح. وانظر: «فيض القدير» .)75١8/5(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (۲۱۹۸)» ومسلم: كتاب العتق» باب إن 
الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة كينها 

() أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل» رقم »)۹٠١(‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
خروج النساء إلى المسجد» رقم (57 5)» من حديث ابن عمر َبعَلَهعَنها. 


14۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


جر و 


َم طينني...» ما أَشْبَهَ دَلْكَ. وإن کان السيد يريد بِقَوَلِهِ: «عبڍِي») آي: علوي فالنهُيٰ مِنْ 
00 بيان حم ذلك" . 

وقَوله: «وأمقي» الأمدٌ الأنتّى مِنَ الَمْلُوكاتِ» وتُسَمَّى الحارية. والعلَه مِنَ التهي: أن فيه 
إشعَارًا اة ق ول هذا ين باب جاية لوج وال عَنِ الغريك حتى في لل ولهَدا 
ذَمَبَ بَعْضُ أَهْلٍ العِلّم و ماي ا 
عَلَ سيل التخريمء وآنه عَلَ على سيل الأب والأفضَلٍ والأكْمَلِء وقد سَبَقٌ بيان حم ذلك مُمَصّلَا ممصلا 
َوْلهُ: «ولْيَقلُ: تاي وقتَات» مله جَارِيتِي وغُلامِيء فلا باس به. 


عسو لاه 


وني هَدًا الْحَدِيثِ مِنَ الفوائد: 
و ليم الرَسُولٍ بل حَيْتْ جه E‏ 
ا يَقْل: عَبْدِي وأمَتِي. ولْيَقَل: تاي وفاي». وهَذِهِ کا هي طَرِيقة الى ل فهي طَرِيفَةٌ القرآنِ 


أيضًاء قال تَعال: 8 ينانا لیے َامَنُوأ لا ولوا دعتسا وقُولُوا نظا © [البقرة:5 ]٠١‏ وهَكدًا 


ينبي أيضًا كا كال افونا ا ذا سدوا عَلَ النَّاسٍ با ابا َرّمًا أن يَفْتَحُوا لهُمُ البَابَ المباح 


حبّى لا يُصَيْقُوا عَلَ الاس ويدوا الطَرقٌ أمَامَهُمْ؛ لان في ذلك فائِدَتيِنِ ن عَظِيمَتَين: 
لأرل: كشهيل كز احم على ولا لاجم إت عورا ا م هتاك بدلا عَنْهُ هان عَلَيْهِمْ 


4 ے 
03 


الثانية: بيان أن الدِينَ اللاي فيه سَعَةٌ وأنَّ كل ما يحتاح إلَيِْ الاس فإن الدَينَ الإشلامِي 


2 
0 
2 کار 


ےر وو يسع فلا يحَكُمْ عَلَ التاس أن لا َكَل ا ار را رک انی ع هذا 
للع انار 


۲- أن الأمْرَ ياي للإباحة؛ لمَوْلِه: «ولْيَقُل: سيّدِي ومَؤْلَايَ». وقَذ قَالَ العُاء: إن الأمر إا 
انى في مُقابَلَة + ٿيَءِ نوع 1 للوباحة وهنا جَاءً الأمر في مُقابَلَةِ د تيء منوع» وة فلا 


وإ آ ‏ ررر و 


وڌا للم الا [المائدة: 7]. 


(1) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة: باب فضل عيادة المريض» رقم (۹٦١۲)ء‏ من حديث أبي هريرة وَيإتعَلة. 
(۲) انظر: (ص:586). 


باب لايقول: عبدي وأمتي 55١‏ 


الأولّ: اهي عَنْ قَوْلِ: بدي وَأَمَِي"'. 
ود I RS SE AE‏ 
الثانية: لا يقول العبد: رَبى. ولا 


3 
1 ۴ ٠ 


[| ا‎ E e لول‎ fie 
الثالكة: تعليم الآ و ل قول: : فتاي وفتاتي وَعْلَامِي'"‎ 


لرا رَابِعَةُ: تَعْلِيمُ الث ل 
لخامِسَة: اليه لِلمُرَاد وَهْوَ تحْقِيقٌ التَوْجِيدِ» حَبَّى في الألمَاظٍ"'. 


فيه مَسَاِئِل: 

[1] الأول: النَهىُ عَنْ قَوْلٍ: عَبْدِي وأَمَتِي. ئود هن قول «وَلَا يقل حَد : بدي 
وأَمَتي»» وقد سَبَقَ بان ذلكَ. 

(90] الثاية: لا يفول الد رى ولا يقا لهُ: أَطْعِمْ رَبَكَ. لخدي اللو O‏ 
يان ذلك 


ے و 


[*] الثالئةُ: تَعْلِيمٌ الأول (وهُوَ السّيّدُ) قَوْلَ: فاي وفتاتي وغُلامِي. 


[؛] الرّابعة ا قدي ورلا 
[ الخخامِسَة: اتبيه للمُرَادِ وَهُوَّ كَقَيق التَوْحِيدٍ حنَّى في الْأَلْمَاظِءِ وَدْ سَبَقَ ذلك. 


و 3 


وفي الاب ا لكنْ هذه المَسَايْلُ هي المْقُصُودُ. 
ی د :` عع 
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ا 


ا ا کے ھا ا کے 


لا يرد من سأل بائلها'! 
ی ر و - ب 


ت 


]١[‏ قَوْلَهُ: «جَابٌ: لا ر (ا) افيه بدَلِيلٍ رَفْع المصارع بَعْدَهَاء انمي يحتَملُ أ کون 


وقوله: «مَنْ سال بالله» أي: مَنْ سال غَيْرَهُ بالله. والسَّوَّالٌ بالله د نة يقم إلى قِسْمَْنِ: 
أَحَدُهُمَا: السُوَّالُ بالله بالصّيعَةء مِثْل أنْ يَقَولَ: اناف بال کا نی عيیث الاه حَيْثُ 
قال الَكُ: «أَسْأَلْكَ بِالّذِي أَعْطَاكَ ا جلد الحَسَنَ واللّونَ الحَسَنَ بَعِيرًا!". 


الثاني: السّوَّالٌ , سرع الله عزج أي : يسال سُوَالَا يِحْهُ السرم كسُوَالٍ القَقيرِ مِنَ الصَّدَقَدَ 
00 


5 


َك عن ود من شال اله الكراعة ة أو النّحْرِيمُ حَسَََ حَسَبَ حَالٍ لوول والسائل» وهُنًا عِذَه 


4 الال هر كك حو و ينغي للإنْسَانٍ أن يَسْأَلَ أحذًا سَيْئَا 
الحاجة إل ذلكَ؛ ولهَدًا گان عا ايع لت و أضْحَابَة أ أن لا يشالو ا الام كيام سي إن تلوط 
أعيج ليفط ور عل ريل اد برل كعد تریب بل ينول وبا 


7 ل رك ر 


> 2مساه 2 


والَعْتَى يَقئَضِيِه؛ لاك إا أعْرَرْتَ نَفْسَكَ ولَمْ نذا لسُوَّالٍ التاس بيت ترما عِنْدَ التاس» 


وا 3ع ون ا الككوولان كن أدل تخي ق 


لك ا الو E‏ ومسلم: 
(۲( ات مسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة لاس 5 (57 4.23١‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعى 


ور 


َدَلنَُعَنهُ. 


باب لا يرد من سأل بالله 14۴ 


= لامر يره آن يُعْطِيَهُ ياه ولكنَهُ ٳڏا سَأَلَهُ اضطْرٌ إِلَ ان يجيبَة؛ ولهَذًا روي عن النبِيّ يك آنه قَالَ: 
«ارهَد فیا عند ند التاس بك التاسش 10" 


فَالسّوَالُ أضْا مكرُوة أذ رم إلا لحاجة أو ضورق فسوال المالٍ ّم فلا يجُورُ أن يَسأَلَ 


U‏ 2 3 2 مء 
من أحل مالا إلا إذا دَعټ الور ِل ذلك» وقَال الفا و في باب الرّكاة: (إن من أبيح 
مو عه ير م ع 2 ت 2 2 0 
ا مِنَ السؤالِ» وقَالَ : إن 


م ت 


الإنْسَانَ لا يرال يسال الاس حمّى يَأ يَوْمَ القيامَة ة وما في وجو مزه لم" " وهدَايَدُلٌ عل الحم 
الالو وأمًا کا سُوَالُ امَحُونَة با لجا أو الَحُونَةِ بالبدَنِ فهَذِهِ مَكْرّوهَةٌ إلا إا دعَب الحاجة ة |[ 


وأمًا إجابة السَّائِلٍ فهو فَهُوَ مَوْضُوعٌ بابتا هدّاء ولا كلو السَائل مِنْ أَحَدٍ أمرَيْن 


الأوَّلُ: أنْ يَسْأَلَ سُوَالَا يردا كأن يمول مَمَلَا: يَا فلان! أعطني كدًا وكدًا کان غ 


الشّارِعٌآ لَه فنك تُحْطِيهء كالفَقيرِيَسْأَلْ شَيًْا م من الرّكَاة. 


الاني: أن يسا بالله» فهدًا ية ون لَمْ يكن مُسْحَحِفَا لاله سََل بعَظِيم» فإجابثه مِنْ تَعْظِيم 
هَذّا العَظیم» لکن لَوْ سأ إت أو كَانَ في إجاتَته صَرّرٌ عَلَ اللَسْؤُولٍ ف فنا يجار ٠‏ 

مثالٌ الأوّلٍ: أن يَسْألَكَ بالله تُقُودًا لساري با رما كالحَمْر. 

ومثالٌ الَّاني: أن َناَك بالله أنْ تحر عا في سرك وما عله مَمَ اهلك فهَذًا لا يَابُ؛ لأن 
في الأول إعانة عل الثم جاب في الثاني رر على السْؤُولٍ. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد» باب الزهد في الدنياء رقم .)٤٠١١(‏ وقال في «الزوائد»: في إسناده خالد بن عمرو 
وهو ضعيف متفق على ضعفه» واتهم بالوضع» وأورد له العقيلي هذا الحَدِيث» وقال: ليس له أصل من حديث الثوري». 
و أخرجه الحاكم (717/5). وقال: «صحيح الإسناد» ونازعه الذهبي؛ فقال: «خالد وضاع». وأخرجه أبو نعيم في 
«الحلية») (*/ 075017 7 17) والعقيلٍ في «الذ ا 9 من دی مهل بن سعد الساعني صَوَلِيَهْعَنَهُ. والحييث 
حسنه النووي في «رياض الصا حين» )٤۷۳(‏ وي «الأربعين النووية» (حديث رقم .)2١‏ وصححه الألباني في «الصحيحة) 
(4545) وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» :)١61//5(‏ «وقد حسن بعض مشايخنا إسناده» وفيه بعد؛ لأن من 
رواته خالد بن عمروء وخالد هذا قد ترك واتهم». وضعفه ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص:۲۷۲). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب من سأل الناس تكثرّاء رقم (41/5١)؛‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب كراهة المسألة 
للناس» رقم »23١40(‏ من حديث ابن عمر وََليَهعَنْهًا. 
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لواو عه لصو ون قال رولا ول قن سال ال بالله''' فَأَعْطُوة؟''. وَمَن َم 
اسْتَحَادَ بالله عيدو" وَمَنْ دَعَاكُمْ جيبو ا 111110111000 


و مو 


١1‏ ] قوله طئة: من سال بالله) «مَن َرْطِيَة للعُمُوم. 


4 
0 ofr 


[1] قَوْلَّهُ: «قَأعغطوهُ» الأمر ها للوْجُوب ما لَمْ يضمن IAS‏ مدعل 
را لأنّ في إِغطا يِه إجابةً لحاجيه وتْظِي) لله عل الي سال به. ولا رط أن بكرن 

سوال بلَفْظٍ املال بل ل بل اشم يمْقَصُ باائ كا قال الك الذي جا إلى الأبرص والأفرع 
والأعْمَى: «أَسْأَلّكَ بالَّذِي أَعْطَّاكَ كذًا وکڌ»". 

1 قَوْلَهُ: ومن اسْتَعَاذٌَ بالله تَأَعِيذُوةُ) أي قَالَ: اعود باه منك فاته َبُ عَلَيِكَ أن تيده 
لأنّهُ اسْتَعَادٌ بعَظيم؛ ولهّدًا لا قَالَتِ ننه الجَوْنٍ للرَّسُولٍ يكل اعود بالله مِنْكَ. قَالَ لها: «لَقَدْ عُذْتِ 
بعَظِيم -أو 5 بأَمْيِكِ»”". 

يسنت مِنْ ذلك لَو اسْتَعَادً مِنْ أمْر واجب عليه فلا تُِذُُ مل أن رمه بصَلاةٍ ا عة 
فقَالَ: اعود بالله مِنْكَ. وزاك ارارق بالاتلا لو كر عر فتاه O‏ 
ِنَ التّعاوْنِ على الإثم والعٌدوَانِ ولان اله لايعي عاص بل العامي يتشد ال اا 
لَه وإعادته. ۰ 

وكذلِكَ مَنِ اسْتَعَاابِمَلْجَأْ صجبح يقد يقتضِي الشّرْعٌ أن يُعِيدَهُ -و إن لَمْ يقل : ُسْتَعِيذٌ بالله- فَإنَه 
يحب عل أن تبه قال أل الهلم: و جتی أحدٌ نیڈ كم جا إل اخرم فل نه لا يقام عَلَيْه 
الخد ولا القصاص في ارم 2 عليه فلا یبای ولا يشْترَى منة 4 ولا بۇر حى لاع . 


بخلافِ مَنِ الْتَهَكَ حرم الحرم بان عل الجناية في تفس الحرم فان الحرم لا بويد لذنّهُ انتَهَكَ * 2 
الحرّم. 


ص 


[4 قولة او دعاك فأحنوةة وى » قلي للع م و الاه أن ال اد بالدّغدة ها 
فوله: اومن تيوه امل د سر ےر ادر e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل» رقم (7575): ومسلم: 
كتاب الزهد والرقاق» رقم ))١975(‏ من حديث أبي هريرة رَوَالئَهُعَنةُ. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم (٤١٠٥)ء‏ من حديث عائشة 


انها 


باب لا يرد من سأل بالله 410" 


ه © هه وه هه عه هوه هه وهو وهو وه ووه هه و وو ووه و وه وو هه وه ووه و٠‏ اوه ة هه وه وه هه هه وه ووه وه و وو وه و وه و وو وو و عو و و وهو و وه و ووو ه١٠‏ 


لكالاو رو E‏ التّدَاءً. وظاه هر الحديث و جوب إجابة الدَّعْوَةِ في كَل 
دَعْوَةِ وَهُوّ مَذهَبُ الظاهرية. وجْمْهُورٌ أَهْل العلّم: أا مُسْتَحبة إلا د عَوَةً العرْسٍِ؛ فا واجبة؛ لِقَوله 
كل ذِها: َر العام طَمَم للق بُدعى إلا من بأباها بتعا من بيه ومن َم يِب قد 
عَصَى اله ورشولة. 

وسَوَاءٌ قي بالوّجُوب أو الاسْيَحْبَابٍ فَإنّهُ يشرط لذلكٌ م 5د وطّ: 


ت ير ين 0 


١‏ - أن يَكُونَ الذاعي عن لا جب هَجْرٌهُ أو 
- آلا يَكُونَ هُنَاكَ منْكَدٌ في مَكانٍ لغري فان كان هناك منك فان أَمْكَتَهُ إرَالتُهُ وجب 
الروك مر 
" إجابة الدّعْوَةِ. 
" وتَغيي الُنگر. 
ون كان لا يُمْكِْهُ إرَالَنهُ حرم عَلَيْهِ الحُضُورٌ؛ لأن حَضُورَهُ يلرم إنْمَهُ وما اسْتَلْرّمَ الم 
هر نم 
۳- أن يخود الذّاعِي مسا لالم تيجب الإجابة؛ لِقَولِهِيكلي: «حَقّ المسيم عَلَ المسْلِم 


معو ("») 


كر ا : إا دعاك داجب قَالُوا: وهَدَا م ميد للعُمُوم الوارد. 

SS‏ إجَابَتهُ تَسْتَلمُ أن اكل طَعَامًا حَرَاماء وهَذَا لا يون 
وبهِ قَالَ بَحْضٌ أَهْلٍ العِلّم. وقَالَ آحَرُونَ: ما کان مَرّمَا لكَسْبِهِ فنا إنْمُهُ عَلَ الكايب لا عَلَ مَنْ 
أده ريق مُباح می الكايسب» بخلافی ما گان رما َيِه انر والَخْصُوبٍ وتخو اء وهَدا 


ت 
مرت 


الول وجية قوي بدليل أنَّ الرَسُولٌ بل اشترى مِنْ ودي طَعَامًا لأهْلِوا"'» وأكل من الشاة ّي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله» رقم »)٥۱۷۷(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب الأمر بإجابة الداعي على الدعوة» رقم »)١5777(‏ من حديث أبي هريرة وَلَهُعَنْهُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم ))7١77(‏ من حديث أبي هريرة روَدالئَدُعَنْهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب السلم» باب الرهن في السلم» رقم (۲١٠۲۲)ء‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب الرهن وجوازه في 
الحضرء رقم (1101).؛ من حديث عائشة َصوَلتَُعَنْهًا. وأخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب شراء النبي وَل بالنسيئة» 
رقم »)3١79(‏ من حديث أنس رنه 
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أهدتبًا له له ليوو 0 ''' وأجاب دَعَوَةَ اليَهُودِئٌ' "» ومن الْعْلُوم أن الهو مُحْظَمُهُمْ يَأَحدُونَ 
اليا أكُُونَ السُحْتَ٬‏ وريا قوي هذا الول وله يل في الحم الذي صد په على بريرة: هو 
لها صَدَفَةٌ ولا مِنْهَا َة" . 

وعلّ القَوْلٍ الأوَّلٍ فإنَّ الكَرَامَةَ تَقْوَى وتَضْعْفٌ حَسَب كر امال ا حرام ولتو فكلا كَانَ 
لحرا ماكر كانت الكَرَامَة أشَدَّ وکل قلّ كانّتٍ الكَرَاهَةُ أقَل. ْ 

م أن لا تَتَصَمَّنَ الإجابة ِسْقَاطً واجب أو مَا هُوَ أوْجَبُ مها فان تَضَمَنَتْ ذلك حَرْمَتِ 
الإجابة. 
-٦‏ أن لَاتَتَضَمّنَ ضَرَرًا على المجيب ثل أن كتاج إجابة الدَعْوَة | 
المخعاجي إل دود يتم 

مَسَألةٌ: هل إجاب الدّعْوَةِ حَقٌّ لله أ للآدمت؟ 

إحواتة نس ل9 ِي لهذا ل طَلبْتَ من الذاعِي أن بيلك فقيل» قلا إثم علي ٠»‏ لكنها 
واج بأثر لل تت ولاه بي أن لاج أن ابتك طاعةً لوقيام . بحَقّ أَخِيكَ» لكنْ لصاحِيهًا 


أن فما كنا أن له أن لا دعر اا ولک إذا الك حي : منك وحَجَلًا مِنْ غَيْرِ افيتاع فان 


7 


ایا تدع لجاب 
fo”‏ 2 ەر ورت و 9ے 2 6 
مَسالة: هل بطاقات الدعوة التي تورع كالدعوة بالمشافهة 


الْوَابٌُ: البطاقاث سل إِلَ الاس ولا يُدْرَى يَنْ دََبَتْ إِليْهه فيمْكِنٌ أن تقُولَ: إا سيه 


سے هس 7 0 3 2 0 1 رة ت 
دَعْوَةَ ا لحل قلا مب الإجاء ب أمَا إِذَا عُلِمَ أَوْغَلَبَ عَلَ اَن أن الّذِي أَزيِكّث | إليه مقصود بعينه فإنه 
لها حَُكْمٌ الدَّعْوَةٍ بالمشافَهَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة» باب قبول الحهدية من المشركين» رقم (۲۹۱۷)ء ومسلم: كتاب السلام» باب السم» رقم 
(۲۱۹۰)» من حديث أنس وودَلنَهُعَنهُ. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )7/ 111° الال ۹ وفي «الزهد» .)٥(‏ 
وانظر: «الإرواء» .)۷١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البحارى كاب الزكاة» باب الصدقة على موالي أزواج النبي بي رقم (۹۳٤۱)ء‏ ومسلم: كتاب العتق» باب 
إن الولاء لمن أعتق» رقم ٤(‏ ١١٠)ء‏ من حديث عائشة وَيََلنَدعَنْهَا. 
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سے ° ق عر ده ر ەو کہ کے [e‏ 046 سي س2 ہو و کے ° 

وَمَنْ صَنَعَ إل مَعرَوفًا فكافئوه قن لَمْ جوا مَا تَكَافِنُونَُ قَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوَا أ 
عقو و[؟] 1-0 لني سس سمس 2 م ب )۱( 

کافاموه ارراء او ةارة والتماي ل e‏ 


[ قَوْلَهُ: «مَنْ صَتَعَ إِلَيِكُمْ مَعْرُوًا فكَافتُوة) المْرُوفُ: الإحْسَان فَمَنْ أَحْسَنَّ إِليْكَ ية 
أو غَيْرهَا فكافِئُُ فإذدًا أَحْسَنّ إِليْكَ بإنجاز مُعامَلَةٍ وكانَ عَمَلَهُرَائِدا عن الراب عليه فكافِيْه 
ومَكداء لكن إا گان كر انوكم ر العا بمكائايه لا يكن أن كاف اليك والرّييس.. 
مثلا إِذّا أعطاك هيه فول هَذَا يُدْعَى له لأنّكَ لو كَافاَنَهُ لرَأَى أن في ذلِكَ غَضَا مِنْ ٠‏ حَقَهِ فيَكُون 
ميا لهه والنبيّ اة أرَادَ أن تُكافِتَة لإخسانه. 

وللشكاناءفاندتان 


1 


ا شيع دوي المعْرُوفٍ عَلَ فِعْلٍ المعْرُوفٍ. 
أن لقان كيو ها ق 0 بصع الَعْرُوفٍ إِليْهِ؛ِ لأن مَنْ صَتَعَ إِلبْكَ 
و قل ةو بك رق وكات إن ونال ملك لق هنا 
ا: «اليدُ العلا حَيْد مِنَ اليد السّفْلَ0'". وال العُلْيًا هى يد اممخطي. 
ذه فطع نض عزو تم لاد ری لاحو لیو ورلا اه یل لکن بنش 


ع ه بين 


الاس يَكُونُ کیا جداء فإذًا كاقَتهُبَدَلَ یتو عطاك َر ينا أعْطَيتهُ هدا لا يريد مُكائَأك ولكنْ 
يُدْعَى له لِقَوْلِهِ يكِ: ن لَمْ تجدُوا ما ُكَانِقُوئَهُ فادهُوا له»» وكذلِك المَقِيُ إذَاَمْ كيذ مُكَاقَة العَنِيّ 


بورهو ر 


فإنه يدعو 


ويَكُونُ الذعَاءُ بَعْدَ الإِهْدَاءِ مُباَرَة؛ لأنَهُ مِنْ باب السا رَعَةٍ إا َم مر الرَّسُولٍ ككل ولان به 
سُرُورَ صانع الَعْرُوفي. 
[۲] 5 قَوْلَهُ: ١حَبَّى‏ روا أَنَكُمْ قذ كَاتَأمُوة» م5 روا بفتح التاء بمَعْتى : تَعْلَمُوا وور بالضَمٌ 


٥‏ معيو 


0 I CaN E ف ترات‎ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سأل بالله» رقم (217177)» والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله 
عمل رقم (/76571). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» رقم »)١479(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن 
اليد العليا خير من اليد السفل» رقم »)٠١77(‏ من حديث ابن عمر يفنا 


14۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مَسائّل: 
و 
الأولّ: إِعَادََ مَنِ اسْتَعَادَ بالله!"". 


الثانية: إِعْطَاءٌ مَنْ سَأَلَ بالثها". 


الغالعة: إجَابة الدع "'. 


الرَابِعَةُ: اماه عل الصَِيعَة“'. 


ره سس 


4 
¢ ب معي ب 


اا 0 لا عَليواها. 


4 
ت 3 
و جرد 2 


أن ستعيد 


زر مھ 


و 


ro ES ۹‏ س ا o e‏ ص س 9 سو 
]١[‏ الأولى: إعاذة مَن استعاذ بالله. وسبق أن مَن استعاذ بالله وجَبّت إعاذتهء 


سڪ 


عَنْ ٿَيْءِ واجب فعا أو راء فإِنَّهُ لا يعاد 
[] الثانية: إِعْطاءٌ مَنْ سَأَلَ بالله. وس التفْصِيل فيه 
[] الثالة: إِجَابَةٌ الدَّعْوَةِ وسَبَقَ كذلك التفصيل فِيهًا. 


[؛] الرّابِعَةُ: المكاقأةٌ عل الصَّنِبعَة أيْ: عَلَ صَِيعَة مَنْ صَنَمَ إليْكَ مَعْرُوفاء وسَبَقَ التفصيل 
فى ذلك. 


2 20 cit 6 ر سے عن‎ o7 
ر إلا عليه وسبى أنه مكافأة فى ذلك, وفيا إذا کان‎ 


20-0 


0 
. 


[] الَامِسَةٌ: أن الذَعَاءَ كاه يّنْ لا يقد 
الصانِع EEN‏ 


ت 2 foc‏ ےت ° ره من 2 ع 6 عو و وماك ر مر الل 0 
["] السّادِسَة: قوله: «حتى تَرَوا أ قد گافانموه» أي: آنه لا يمَصر في الدعاءِء بل يڏعو لَه 
ع ° رت e‏ عضو 2 ه معو 


ع و 
وفيه مَسَائْل أخرّى» لكر مَا ذَكَرَهُ الولف هو القصود. 
سیر ی ک4 n‏ 
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‘C> 


با 


رل 0 م ه 


لا يسال بوجه الله إلا الجنة'" 


عَنْ جَابر قَالَ: ال سول الله لا:: : لا يشا ا جه الله ؛ إلا اة روا أبُو داو" . 
7 9 


TS‏ أن فيه تَعْظِيعَ وجه الله عَرَجَلٌ بحيث لا يسال به إلا الجنةُ. 


ا ص عم 
م 


[1] قَوْلَهُ: «لَا يسال بوَجْد الله إلا اله اختُلف في المرَادٍ بذلِك عل قَوْليْنِ: 


عمو ع 


اقول الأَول: إن الراد: ا شلوا أحَدًا ِن الَحَلُوِينَ بوجو الله فاد َرَت أن" سال أحَدًا 


م وي ر رر 


من الَخْلُوقِينَ قلا تَسْأَلْهُ بو جه الله؛ ل لا سال بوجو الله إلا اجن والخلقٌ لا بغر يَقَدِرُونَ على إعطاء 
انق فإذًا لا ساون بو جه الله مُطْلَفَاء ويَظهد أن الولف يَرَى هَدَا الرأيَ في شَرْح الْحَدِيث؛ ولذلكَ 
دک ا ررد مسأل بالل 


ع 


الول الثاني: إنَّكَ إِذَا سَأَلْتَ الله فإنْ سَأَلْتَ انه وما يَسْعَلْزِمُ دخ وها قلا حرج أنْ تَسْأَلَ بِوَجْهِ 


5 ا > موه 1 ور 2 اع سس ° 0 مع؟و 
الله وإِنْ سَأَلْتَ شََْا مِنْ امور الدنيا قلا تَسأَلهُ بوجو الله؛ لأنّ وجه الله أَعظم مِنْ أن سال به لسّىْءِ 
٥ء‏ 2 


13 چە ارام درن رمم م راد كن عمس ره e‏ رم 2 
o‏ د eC‏ 


َه استَعَاد بو جه الله لا نَرَلَ وله تَعال: #قل هو الْمَادِرُ ع أن يَبْعَتَ لیک عَذَابًا من فوك 4 قَالَ: 
ء is 5 7 E‏ ۶و ?+ ره و ےکر و سه و 
«أَعُوذ بوَجْهِكَ) مأو من غَحْتٍِ ا قَالَ: «أَعُود بوَجْهِكَ) 9 5 شیا ودی س با 


ره 


بَحْضِ # [الأنعام:10] قَالَ: «هَذِه أَهْوَّنْ أ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله» رقم »)2١171/1(‏ وابن منده في «الرد على الجهمية» (ص:18) 
والبيهقي في «سئنه» /٤(‏ ۱۹۹) وني «الأسماء والصفات» (ص:7١”7)‏ والخطيب في «الموضح)» (۱/ 67" "01 7): من 
حديث جابر بن عبد الله وَصَعَاتََعَنْهَا. وقال المنذري في ١‏ مختصر السنن» (۲/ :)۲٠۳‏ «وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد). 
والحخديث ضعفه عبد الحق وابن القطان؛ كا في «فيض القدير» (5/ )٠٠١‏ والمناوي في «التيسير بشرح الجامع الصغير» 
(؟/206). لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى ورَبَدَلَهْعَنكُ عن رسول الله يتلي؛ قال: «ملعون من سأل بوجه الله 
وملعون من سئل بوجه ثم منع سائله مالم يسأل هجرًا». أخرجه الطبراني؛ ىا في «المجمع» (۳/ )٠١١‏ وحسنه العراقي؛ 
N OG‏ شرع الجابع OND aN‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التو حید» باب قول الله تعالى: سىء الك لد وهه هه رقم (7/407)» من حديث جابر عند 


۷۰۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ولو قِيل: اه ل ال اكد و 

وَقَولَهُ: «بِوَجْهِ الله» فيه إثبات الوّجْهِ لله عَرَصجَلٌَ وهو ثابتٌ بِالقَرْآنٍ والسُنَ وإجماع السّلَفٍِء 
فالعَرْآنْ في قَولِهِ تَعَالَ: لول شَىّءٍ هَالِكُ إلا وَجَهَهُ) [القصص :۸ وقوَلِهِ تَعَالَ: # ولد صبروا اء 
َه ربمم [الرعد:77]» والآيات كثرة . والسِّنَهُ كا في الحيثِ السابق: «أَعُودُ ب بوَجهك72". 

وَاخْتّلِف في هَذَّا الوَجْدِ الَّذِي أضَافَهُ الله إل فيه : هل هو وجه حَقِيِقِى» أو أنه وجه يعبر به 
ن الذَاتِ ولس لله وجه بل لَه ذاتٌ» أذ أنه يبب عَنٍ ايء الّذِي يراد به وجه ويس هو الوَجْة 
2 اوا به عن الجهة) أو أنه يعبر ر به عَنِ الثرّاب؟ 

فيه ن خلافٌ» لکن مَدَى الله الّذِينَ آمنُوا ا اموا فيه من الح بيه فقَالُوا: إل وَجْهٌ حَقِيقَيٌ؛ 
لذن الله ال كال: وی وه رك دی الكل کرام € [الر ہن:۲۷]» ولا اراد غَيْرَ ذاته قَال: ٭ بر 
انم ريك يك ذى الل ارام 4 [الرہمن:۷۸]ء ف #زی 4 صفة E‏ ول صِفَةٌ ة ل(اسم)ء و#إذو # 
500 ولَيْسَثْ صِفَةَ ل(رَبٌّ)» فإِذًا كان الوّجْهُ مَوْصُوفًا بالجلالٍ والإكرّام فلا يَمْكِنْ أ أن 
ياد بو التُوَابُ أو الجهَة أو الذا ت و خدهاء لن الوه عَيرٌ الذات. ۰ 


وقال أل التغْطيل: إن لوج عِبارَةٌعَنِ الات أو ال جه أو الراب قَانُوا: وو نينتا لله وجْجها 
حَقِيِقِي لَلَرمَ أن يَكُونَ جسًاء والأَجْسَامٌ ما َال ورم ِن ذلِك ابات ايل له عل وان تحال 
يَقُولٌ: E‏ َء 4 [الشورى:١١].‏ وإِثبات الثْلٍ تَكَْذِيبٌ للقزآنء ونم E‏ 
َقُولُونَ: إن مَن اعد أن لله ميلا فا مص به قَهُوَ كافرٌ. 

فقول لَهُمْ: 

انان ار لحت الي ور م1 شرن يوار ور طقلا امطاب رركم 
0 ن فت كل جزم ونه إل الآححر؟ إن َم ذلك فحن . واكم أن لهس عل هلا لجو 
ولا يُمُكر أن يُكونٌ كذلِكٌ؛ ون أرَدنُمْ بالجشم الذات اقيق الصف بصفاتِ الكال فلا تحَذُورَ في 


عردم مير 


م قال تَعَالَ: لفل هو آنه کد (1) آله المد 4 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وکل سء مالك إل ى وهه رقم (7407)) من حديث جابر 


2و مدو 


رنه . 


باب لا يسال بوجه الله إلا الجنة ۷۰1 


[الاحلاص:۲-۱]ء قال ابن عباس ك كتا: الصمَد: الذي لا جو EE‏ 
ثانيًا: مَْلَكُمْ: «إنَ الأجسام مُتَائلةً قَضِيةٌ مِنْ كدب القضاياء فهَل جسم الدب مل جسم 
التَّلَة؟ فييتها تبان عَظِيمٌ في الحم والركة واللنِ وعَبْر ذلك. ۰ 
فإذًا بَطَلّثْ هَذِهِ الْحُجَةُ بَطَلَّتِ التَِِجَةُ وَهِيّ اسْيِلرَامُ مائلّة الله َلقّه. ونحنٌ تُسَاهِدٌ البكَرَ 


ى ر2 24 14 5 2 1 2 27 2 .6 
تفقوت في ووو ذلا ود اير مالین مِنْ کل وج ولو كاتا تَوأمَئنِء بل قَالُوا: إن عَرُوق الرّجْل 
واليَدِ عير مالو مِنْ شخص إلى آخرٌ. 


00000 ع 


ويلاحظ أن تيه بتي ا َة أو مِنَ لير تفي المشابية؛ ؛ لاله الَفْظ الذي جَاءَ به القرآنء 
ره ع 5 م ر 9 0 و 
ا لودل E N‏ 


لا يصح وقد تَقَدَمَ. 
وأمّا حَدِيث اي هْرَيْرَةَ ن نة أن ال ل قَالَ : ِن لله حَلَقَ آد م على صورَته»» ووَجْةُ 
له کا مائ أده ُو فاب عئة: با ايمر له صو فال ضورة الب عل باع 


و ل 


اللو لان الله َيل ويسم كي السات والأزض» والَمَوَاتُ والأرضود كله 
بالنسبة لحري مضع لقم - كلق ليث في لاون الأزص» وقضل العزش عل الي 


م 


كمَضْلٍ القَلاةِ على َه الَلَعَِ قا ظَنْكٌ برَ ب العالمينَ؟ قلا ]> حَدَ حيط بو وضمًا ولا ییاد ومَنْ هَذَا 


ر هسه 


وضْفهُ لا ُن أن يَكُونَ عَلَ صُورَة آدَمَ تون وِرَاعَاء ون يراد به أحَدَ مَعْنيْنِ: 

الول لادان ور كل كرو اا مكايا نوبزلل دفار ل 
فلا ينغي أن يبح أو يُْرَبَ! لات | أضَافَه إل مي اقتَقَى من الإكرَام ما لا ينبي ي مَعَهُ أن ر 
أو أن يضرّت: 

N E E E 
ال او رة دل اة عل رر اق ا ار الذية ر غل اء راق‎ 
.)۷٤۲ /۳۰( أخرجه ابن جرير‎ )۱( 


() أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام» رقم (1۲۲۷)ء ومسلم: كتاب البر والصلة» باب النهي عن ضرب 
الوجه» رقم (۲۹۱۲)» من حديث أبي هريرة نة 


حي القول المفيد على كتاب التوحيد 


فەا 


رر ع 


TOE‏ فاون م O‏ م رو مم 
الأولّ: النهى عَنْ أن يُسْأَلَ بوجو الله إلا غَايَة الَطَالِي!'!. 


85 2 2 و 2 م ° ۲ 
الثانية: إِنْبَاتُ صفة الوَجْوا"'. 
ماءعه 


السَّمَاءِ) E‏ كل موي تفس القَمَر؛ لأن القَمَرَ كبر مِنْ أهْل ان وأهْل الجن 
وچا طول أَحَدِِمْ يون ذراعًاء وعَرْض ةارع كن في بَْض الأحاديثِ. 


ص ل کے 


لجو الاير عل صُورَتِه أيّْ: صورَةٍ آم أيْ: أن الله حَلَقَ آدَمَ اور 
الصَورَة» ولیس كبدبه 11 ا مُضِعَة. لكن الإمامٌ أحمَد رجانه أذكَرَ 


يه يتدرج 
هذا التَأويلٌ» وَالٌ: ا ريل اشر "نولا CT‏ يقد اديت مَعْنَاهٌء وأيضًا يُعارضة اللفظ الآخرٌ 


ار لشم عر بذْظ: عل ضور ل موه. 
۱١‏ الأو 
ا لحڍيث ضَعَمَهْبَعْضُ أَهْلٍ الم لكن عَلَ دير صِحَده فة ِن الأدب أن لا مسأل بوجو انه إلا ما 


رت 


۵ 
ص ص 
2 


: النّهْىٌ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بوجو الله إلا عَاية اطالب. وذ مِنْ حَدِيثِ الباب» وهَذًا 


امن أثر الآخرة: المَورٌ الجن أو النجاة مِنَ النّار. 
[ الثانية: إنْبِاتُ صِمَةِ الوَجْء وقَدْ سَبَقَ الكلامُ عليه 
بو ی دص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (55054)) ا الحنة وصفة 
نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» رقم (7/75) من حديث أبي ة ويد 
(۲) انظر: إبطال التأويلات للقاضى أبي يعلى (ص: ۸۸). 


باب ما جاء في ال( لو) 7 


ما جاء في ال٫‏ ٿو 
ت 
3 قَولُ: في «اللّوْ» حلت (آل) عَلَ () وَحِيَ لا تَدْخَلُ إلا عَلَ الأشَاءء قَالَ ابن 
مالك: 
الجر وال وين َالدا ول ومنت للائشمتَبِيِ رخص(" 


لأن الصو با اللَفْظَ أيْ: بَابٌ: ما جَاءَ في هَذَا اللَّفْظِ. 

الول رهه جَعَل الج متو حَة ولم ڪرم بكيءِ؛ لأنَّ «لَوْا تُسْتَعْمَلُ عَلَ عد أَوْجُه: 

اجه الأوّلُ: أن تُسْتعْمَلٌ في الاعتراض عل الشرِع» وهَذًا حرم قا قال الله تَعَالٌ: لو أطاعونًا 
ما ميا 4 [آل عمران:11١‏ في عَرْوَةِ حل يتا كلف أثناء الطَّريق عبد ل بن أي في تخو ثلث الجيش. 
فقا اسَْشْهِدَ مِنَّ الملينَ سَبْعُونَ رجلا عرص لاود على ْريع الرَسْولٍ يك وقَالُوا: َو 
أطَاعُوتا ورّجَعُوا کا رَجَعْنَا ما فلو ينا حبر من شرع حم وهَذَا رم وقد صل إل الكُفْرٍ. 

الثاني : تتن ا غْيَرَاضٍ على القَدَرِء وهَذًا حرم أيضاء قَالَ الله تَعَالَ: ليت لري 
اموا کہ كوو دين كقروا واوا رنھ إِدَاصَرَيوا فى الَْوضٍ أو اا ری فو انأ عند ما مائ 
وَمَاهيَُوأ 4 [آل عمران:57١]‏ أيْ: لَوْ ْم بوا ما فُتلُواء فهُمْ يَعْتَرَضُونَ عَلَ قَدَرِ الله. 

التَّايِتُ: أن ن تُسْتَعْمَلَ للنْدّم والس وهَذًا حر حرم أيضًاء لان کل مَيْءِ يَفْتَحُ النَدمَ عَلَيِكَ فن 
مَنهي عنْة؛ لأ اندم يكيب التَفْسَ حزن سواه ريه ا 
ال علللة: E‏ و ی فَعَلْتُ 
كَذَا لكان كَذَاه فَإِنَ لو تَمْنَحُ عَمَلَ الشّيْطَانِ»!"" 


و 2ء ص 4 آي ما 0 رەو 


مِثَالْ ذَلِكَ: رَجُلْ حرص أن يري شَيَْا يَظن أن فيه رسا فخَيِرَ فقال: لو أنى ما اشتریته 
ما حَصَلَ لي حَسارَةٌ. فهَذًا ندم وسر ويَقَمْ كثيرًاء وقد مي عنه. 


)١(‏ «ألفية ابن مالك» (ص:"). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم (5775)» من حديث أبي هريرة رَِوَلَهعَنهُ. 


الفا القول المفيد على كتاب التوحيد 


قول الله تعالى : لقو نا من الأامر سی ما ْنَا مها 4 [آل عمران:164]!'!. 


الرّابعٌ: أن ن تُسْتَعْمَلَ في الاختجَاج بِالقَدَرِ عَلَ الَخْصِيَة كقَوْلٍ الشْرِكينَ: لو سَاءَ آله مآ 
رسكا 4 [الأنعام48١]»‏ وقَولهم: لو سا لمن ما عبدَنَهُم4 [الزحرف:٠۲]»‏ وهَدًا باطِل. 

الخامسٌ: أن تُسْتَعْمَلَ في النّمئء وحُكْمُهُ حَسَبَ الممَمَنَى: إِنْ کان حرا فحَيْك وإِنْ كان مدا 

ف وفي (الصّحِيح) عن الذي بك في ص الَف لزع لكر َو ان بي الا عت بعَملٍ 


2 


رس 


2 


فلانٍ» فَهذًا 0 حيرا وَقَالٌ الثاني: َو أن لي مالا لَعَِلْتُ بعَمَلٍ فُلانٍ» فَهَذَا ا ر 7 ابي 
يك في الأول : ١افهو‏ بء كَأَجْم ها سوا وقَالَ في الثَاني: فهو بيه فَوزْرُهُمَاسَوَ وا 
اناوس لا وها خائ وثل: لو ع ت الدرس لاستفدت. 


مه قول َولَهُ بلاة: الَو اشتقبلت لت ِن ري ا استَذْبرتُ تا سفت الذي ولخت مک٠‏ 


41 


َو عل ا َا الأثر سيون ماكحاب ما ساق الذي ولحل وعدا موا لظاهر لي. 
وَبَعْضَهُمْ قَالَ: إن مِنْ باب التَمَئيء أنه قَالَ: ا 


لا شوق الهَدْيّ. لکن الظاهِرٌ: أنه حب ا رَأَى مِنْ أَصْحَابه» والنبِيٌ ب لا يمى سيا در الله 
و 
خلافه. 


ع 0 


وقد ذَكَرَ الولف في هَذّا الباب أَيتيْنِ: 
]١1‏ الآ الأول موه تَالَ: يمو » الصَحِرد للمناؤقين. 
َوْلّهُ: ما تا 4 أيْ: ما فيل بَعْضْنَا؛ يع لم يفوا كله ولان اليل لا يعو 
َوْلَهُ: وان لتا ِن لمر 4 لو4 كَرْطِيَة وفِغل التَّرْطِ: 6 4 وجوابة: لما هلتا 4 


ولإ يقترن الْجوَابُ باللام؛ لأنّ الأفْصَح إذَا كَانَ لجوَابُ مَنِْا عَدَمُالاقرَانِء فقوْلُكَ: لو جَاءَ رَد 


ىقو > 


ما جَاءَ عمرٌ و. أفصَحٌ مِنْ قَوْلِكَ : لاء رند اا جاء عو وقد ود فلبلا افِرَائجا مَعَ الني؛ كقَوْلٍ 
الشاعر: 


2 


»)۲۳۲۵( والترمذي: كتاب الزهد, باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» رقم‎ ۱ ° /٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وقال: «حسن صحيح» -وابن ماجه: كتاب الزهد» باب النية» رقم (/577)» من حديث أبي كبشة عمرو بن سعد‎ 
الأنهاري وَوَائَدعَنهُ.‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي يل «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»» رقم (1/774)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب حجة النبي كَل رقم »)١7١١(‏ من حديث عائشة وََدَيَدعَنْهًا. 


باب ما جاء في ال( لو) ۷۰0۵ 


عونا ما فلا [آل عمران:8+ !١!] ١‏ 


وَلَوْبْمْشَى الج اركح انرا ولَكخْلاخارقع الاي“ 
1 «هدهتا) أيْ: في أَحْدٍ 
َوْلَهُ: لفل او کم فى يويك رد ادن كيب لمهم لمل 
yT‏ 
ووم وک اتان الاق کی هَذَامِنَ الاعيرَاض على الشّرْع؛ آَم عتبوا عَلَ الرَسُولٍ 
كل حَيْثْ َرَج بون مُوافمَتِهمْ اوک أن کون غْرَاضًا عَلَ القَدر أیصاء أي: لَوْ كَانَ لتا مِنْ 
حن التَدرِ والرّأي َي ما عر جنا تفل . 
]١[‏ قَوْلَُّ: #وقعدوا 4 الواوٌ إا أَنْ تَكُونَ عاطفَة وَالجٌمْلَة مَعْطُوفَةَ عل ثَانُوأ 4 ويَكُونَ 
وصفف هَؤُلاء بأَمْرَيْنِ: 
٭ بالاغْيَرَاض عَلَ القَدَرِ بمَوْلِهمْ: ملو أطَاعوتا ا ما يلوا . 
* وبا لجن عن تفي ٍ الّرع «الجهاد) بمَولهم: #وَمَعَدُوأ 4 
زكر الو للحا وابئلة حلي عل تبي «قذ لي: و والحالٌ أي َم قد قَعَدُواء ففيه تبيخ 


ا 


مَصبَاجعهِمٌ 4 هَذَا رد عَليْهِمْ 


لَهُمْ حَيْتُ الوا مَعَ فُعُودِهِمْ ولو كَانَ يهم حير كَرَجُوا مَعَ التاس» لكنْ فِيِهِمُ الاغيَرَاض على 
اومن وعَل قَضاءِ الله وقَدَرِه. 

وله للا ځونو) قِيل: في النّسَبٍ لا في الدين. وقيل: في لين ظاهرًا؛ أن المنافقينَ يَتَظامب ون 
بالإشلام ولو قِيلّ: 00 للأمْرَيْنِ. لكان صَحِيحًا. 

َولَهُ: ل يلوا 4 هَذًَا غَيْرُ صَحِيح؛ ولهَذًا رَد الله عَلَيْهِمْ بقَوْ َوْلِهِ: #قلّ فأدْرموأ عن 
نش كم ا ارق یو 4 ولذ کے قاورين تیر أبقا أذ كذ وُواعَنْ أَنْفيِكُمُ 


فَهَذِهِ الاي والتي قَبْلََا ندل على ن الإنْسَانَ كوم بِقَدَرِ الله كا أنه يَبُ أن يون كوم 
بشرع الله. 


«(AY / ٠( انظره في: مغني اللبيب (ص:۸١)» وشرح التصريح (۲/ 575)» ومع الهوامع (؟/ ۲)» وخزانة الأدب‎ )١( 
غير نسوب.‎ 


۷۰٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


مُناسَبَة الاب للتَّوْحِيدٍ: أن مِنْ جملَةِ أفسام (لَو) الاعتر راض على القَدَر» وم ن اعرَص عل 
القَدَرِ فإِنّهُ آ م يَرْضَ بالله رباء ومَنْ لَمْ رص بالله ربا فإنه ل حْقَقُ تَوْحِيدَ د الربوبيّة. والوَاجبُ أن 


رعَى بالف راء ولا ُن أن تريح إلا د ریت با ر !عَم الؤضاء وکان لك اجبيحة يل ا 
حي مال القَدَرُ؛ِ ولهذًا ا قلا: «عَجَبا لمر الَومِن إنَّأَمْرَهُ کله حبر وليْسَ ذَلِكَ لاح إلا للمُؤْمن: 


ِنْ أَصَابَئُ سر اء شَكَرَ فَكَانَ خا له وإِنْ أَصَابَئْهُ ضَدَاءُ ص فَكَانَ حرا له ومهًا كان فالأمر 


”7 ويا 2 > 26 


يكوه على ا کان َل حوبت ملل في سر م أبنت فى حاو قلا كل : لو أني مَا حرجت 


ے2 


]١[‏ قوله: ١وَفي‏ الصَّحِيح) ی صجيح ملم وا : سَبَقَّ في باب تَفْسِيرٍ التَوْحِيدٍ 
ها أن لا إل إلا اف (ص:۱۲۲). وال ااا حاف ن علق وأنّى با ُو ناب للباب» 
والخدوف كول «المْؤْمِنُ القَوِيُ حَيْدٌ وأَحَبٌ إِلَ الله من اومن الصيف وفي کل حَيْر.. 

شرح الحديثِ 

َولهُ: «القَوي» :ف لان وتا تيو لما تفي لدان يني ' ما ڪل في َأ قَلبهِ مِنَ اليقين 


الصَّادِقٍ الذي لا يعتريه د كوف ا يقتضيه يعني : الكل لشي ون اوو ا رور 
عَنِ الُنگر والْحزْم في العبَادّات». وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 
وهل يَدَْلُ ني ذلك فو البَدَن؟ 


ل نيو ت ل اسم ل ا 0 و وءه 


جَوَابُ: لا يَدْخْل في ذلك قَوَّةٌ البَدنِ إلا َا كَانَ في فو دنه ما يزيد إيماته أ يزيد مَا يَقعضِيه 


1 


۶ 


أن «الْقَوِي) وطق عاد عل موصو فت وهو دارم فالمرَادُ: القَوئٌ فى إي) ا 


رد هم سمه 


ص ت ¢ ور 


ولا شك أن قَوَةَ البدَن ن اسْتَعْوِلَتْ في الخَبْر فح وإِنِ اتكدولت E‏ فكة, 


وس مل 


7 و اج‎ o2 oc 
قوله: «كَيْد وأَحَب إِلَ الله حير في تأَثِرِهِ وآثاروء فَهُوَ يَنَْعُ ويُفْتَدَى بوء وأَحَبٌ إل الله باعتبار‎ 


الثوّاب. 


باب ما جاء في ال( لو) ۷۰% 


عن أن هرو فك أن رسو ل الله اة قَالَ: «اخرض على مَا بعك ay‏ 


فان قِيلَ: إِنَّ 8 1 في قَوْلِهِ: ا î‏ لذن N‏ اشم التَفْضِيل الفاق 
لقصل والْمَصل عَلَيْهِ في صل الوَصْفيٍ؟ ۰ 

فَالجَوَات: أنه : آذ يرج عن الأضلء كم في وله تعلَ: وان E EEE TK O‏ 
[الفرقان ٠ »]۲ ٤:‏ ن أل التار لا خير في متقرِم. كذلِكٌ الإسّان إا مع هذ اجفلة: احير 
واا فى ده تقوو لقص للمُؤْمِنٍ المَضَّلِ علب فإذا قل : «وفي کل خير رُفِعَ من َأ ونَظِدة 
وله تعال: طلا نتوی میک من أن ين كنل التذج وق أك طم َر اأ نموا ين بعد 
ولوا وا وَعَدَ اه الس # [الحديد:١٠].‏ 

1١‏ قَوْلّهُ: «اخرض على ما يَنْقَعكَ :بذ ابه ل ماق من انر الین ااا 

وأفعال الوباد بحَسَب الم ولتم لا لو ِن زع حالات: 

-١‏ نافِعَةٌ وهَذِو مَأَمُورٌبها. 

5 - ضارّةٌ وهَذِهِ حدر مِنْهًا. 

۳ فيها تفع وصَرَرٌ. 

- افع ها ولا َر وهو لا يعلق ها مر ولا عي لكن الخالبُ أن ا كقح إلا وسيل 
إل ما فبه أمرٌ أو كبن تخد كم الغاية Ty‏ 


ع 
ص 


لأا مِنْ تفع أو صر ما لذايه أو لعَيْرِو فحَدِيثنَا العام قَذ لا ون فيه تَفْعٌ 
وا صَرَرٌ لكنْ د يتكلم انان ويتحَدّتُ لجل ذخال السرُورِ عل عبرو فيكُونُ تمه ولا يكن 
أذ ميد یکا ون امور والحواوث َس فافع ولا رر إا ذا از عارش إن كزة لجل 
ؤم بان وام الاجر يقل َير أ يتضفتث»". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (5014)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الحث على إكرام الجار والضيف» رقم (41)» من حديث أبي هريرة رنه 


۷۰۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


© ©» © هه هه هه هه هو هو و٠‏ و و و هوهو و ووه و هوه و وه ووه و ووو و وهو وه وهو وهو وو وو وو وه و ووو 


راصال هذه اك ب بها ظاهرٌ جدًا؛ لأ ِن الف اليزص عل تا نمع و(ما: اشم 
مَوْصُولٌ بعل (ينْقَعُ)» والاشمٌ لوصول ٤‏ يحول ايه إلى اشم فاعِلٍ» كاله قَّلَ: خرص على النافع. 
وتا فلت ذلك لأجلٍ أن أقُول: إن الى ل َم مرا با جص على النافع» ومغْتاة أن تُقَدَم 


of r 


لامح عل التافي؛ لن الاقَعَ مُشْتَلُ عل أل افع وَل ارياد وهَذِ ايادهلا يد أن تحرص 
عَلَيهَا؛ لأن اکم إا ی بوضفب گان اد ذِكَ الم بحسب ما يَفْسَِلُ َل اد ذِكَ 


الوَصْفء فإِذًا قَلْتَ: أ نا أمْرَهُ القَاسِةینَ كَانَ كَل مَنْ كَانَ سد في التق إِليْكَ أهْره. 
نمدم الأنْمَعَ عَلَ النافع لَوَجْهَيْنِ: 
-١‏ أنه مُشْتَملٌ على النَفُع وزيادةٍ. 
-١‏ أنَّ ا ْم إا مُق بوَضْف کان اكد ذلك احم بِحَسَبٍ تأكن ذلك الو ضف وفرنه: 
ويُؤْحَذٌ مِنَ الحَدِيثِ وَجُوبُ الانتِعَادٍ عَن الضَّارٌ؛ لأن الانتعَاد عَنْهُ انتفاعٌ وسَلامَة؛ لقَولِه: 
«الحرص على ما يَنْفَعْكَ). 


]١[‏ قَرله: «واسْءَ سَعِنْ بالله» الواو كه تقتضي الْجَمْعَ) » فقون الاستعائة مفْرُونَةَ با حرص والجحْص 

يغ اله ةلاقا قر نر من أوَلِهِ. 
والاسْتِعَانَة لتر SS‏ «اللَّهُّمَ عي 8 ني أو: لا حول ولا فو إلا بالله) 

عِنْدَ شُرُوعِك بالفِعْلٍ. أو بِلِسَانٍ الحالء وَهِيَ أن 5+ شمر بعك آنّكَ محا إل ربك عَريْجَلٌ آن بيتك 
عل هذ لمث وال إن زكلك إل شت ر صني عر رر أو طَلَبٌ العَوْنٍ َا 
يما والغالت أن مَنِ اسْتَعَانَ بلسانِ المقالٍ فَقَِدِ اسْتَعَانَ بلِسَانٍ الحال. 

ولو احْتَاجَ الِنْسَانَ إل الاسْتعَانة بالَخْلُوقٍ كحَمْلٍ صُنْدُوقٍ ملا فهدًا جائزٌ ولكن لا شور 
تَفْسَكٌ أا كاسْيِعَائَتِكَ بالخالق» وإِنَّا عَلَيْكَ أن تَشْعْرَ مر أا كمَعُونَة بَعْض أعْضائِكٌ لبَعْض» کا لو 
عَجرْتَ عَن عل َء دوادو فإك َون على عله اليد الأخرى» وعَلى ها فالاشيعالة 
بالخلوق فا بعد ر عَلَيْهِ كالاسْتِعَانَةِ ببَعْضٍ أغْضَائِكٌ» فلا ثنافي َوْلَهُ ة: «اسْتَعِنْ بالله). 


ا 


o2‏ 4 ررك 


[1] قَوْلَهُ: «ولَاتَعِْرَنْا فعْل مُضارعٌ مَبْيّ عَلَ الفح لاتّصاله بنونِ التؤكيد کک 


بن هن عي 


اة وال : َاتفْعل فل العاجز ِن الَّكَاسُلٍ وعَدَم ا حزم والَِيمة EAE‏ ل بد 


باب ما جاء في ال لو) ُغظثن,> 


وَإنْ أَصَابَكَ سء د لاتقل: لَوْ أي فَعَلْتٌ كذَا لَكَانَ گذا و گذا" O PN‏ 


عجر عَجْر؛ِ لأ العَجْرٌ عَن التَّيْء ل ا 
همي ولهَدًا قل الي تلية: «صَلٌ قَائَء إن َم سطع فقاِدّا قن لم تطغ فك جنب 

فا اتَمَعَ ا حرص وعَدَ كار حت واخااتيات ا a‏ 
e EN‏ جز ويَتَكاسّل ودغه وَهَدًا 
لات تاکر رو رشو ف ها نك عرفت ادا نيع ا تدغة؛ لاك إا زت تنك 
حيزت العَمَلَ الَّذِي عَوِلْتَء ثم عَوَدْتَ تَفْسَكَ التَكاسْلٌ والتَّدَيُّ مِنْ حال التشاط والقوةٍ إل حال 
الجر والكَسَلِه وكمْ من إِنْسَانٍ بأ امل -ولا ًا اثافع- م تاه السَّيْطَانْ فبَطَهُ!! لکن إدا ظَهَرَ 
في أثناءِ العَمَل آنه ضار فيَجِبٌ عَلَيْهِ الرّجُوعٌ عنْ؛ لان جوع إل احق حَْد من الهاي في الباطل. 

وذكِرَ في تَرجمَةٍ الكِسَائِيٌ ئه بدا في طب عِلْمِ النَحْوء ثم تع عل فوجة تخلة حول 
E‏ 
ذَلِكَ» فَكَايَدَ حتّى صَارَ إمامًا في التو . 

]١[‏ قَوْلَهُ: «إِنْ أَصَابَكَ مََيْءٌ قلا تقل : َو أن مَعَلْتُْ كَذَا لكانَ كدًا وكدّااء هَذِهِ هي الرتبة 
الس فوم الحيث العَظِيم إِذَا حَصَلّ خلاف الَقَصود. 

ارب الأول : احرص على مَا يتمع . 

والرتبة الثانية: الاسْيَعَانَةٌ بالله. 

والَرَْبَةٌ الثالقة: المي في الآمْرِ والاسْيَمْرَارٌ فيه وعدم التَعاجز. ومَذِه المَرَاتِبٌ إِليْكَ. 


و 0 


م بعَة: إِذَا حَصَلٌ خلاف المقصود فَهَذِه لَيْسَتْ إِليْك وإنّا هى بِقَدَرِ الله؛ ولهَذًا قَالَ: 


َوْلَّهُ: «وَإِنْ أَصَابَكَ ىء أيْ: عا لا به ولا ريده ويا يَعُوفُكَ عن الوّصُولٍ إلى مَرامِكَ 


فيا شَّرَعْتَ فيه مِنْ تفع . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم »)١111/(‏ من حديث عمران بن 


1۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَلكِنْ فَل: قَدَرُ اللها'' وَمَا شَاءَ قَعَرّ ا" ا a E‏ 


9 


عن خالقة و رات عل ا و ی 

الأول: أن يَقَول: لو لَمْ أَفْعَلُ مَا حَصل كدًا. 

الثاني: أن يَقُولَ : و مَعَلْتُ كَذَا - لأَمْر لَمْ يَفْعَلَهُ- لكان كدًا. 

مثالٌ الأول قَْلُ القائل: لَوْلَمْ أُسافِز ما اني ار 

ومثال الثاني أن يَقُولَ: لَوْ سَافَرتٌ لَرَبِحْتُ. 

وَذَكَرَ الب يفل الثاني دو نَ الأوّل؛ لأنَّ هذا الإنْسَانَ عامل فاعل» فهو يَقُولُ: لو أي فَعَلْتُ 
الِْلَ الفلا دُونَ َا الفِعْل َد ات ارو يعدت ارقن ل نه شري كان رين به 
منَ الأمال. 

قَوْلّهُ: «كذًا) کناية عر بهم وهي مرل ل(فعلت): 


1 


ا : «لكانَ كذًا» (كدذًا) فاع (کان)» ا جات 

3 قَولهُ: «قَدرُ الله خب لدا دوف أيْ: هَذَا قَدَرُ لله. وقَدَرٌبمَعْتَى مَفْدُورِ؛ لأنَ قَدَرَ الله 
كلل ا هو الرَادُ هُتا؛ 
لأنَّ القائل يَتَحَدَّثُ عَنْ عَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهه فَقَدَرُ الله أيْ: مَقْدُورُه ولا مُقَدَرَ إلا بَقدِير؛ لان الََعُولَ 

ل إنَّ هدا الّذِي وَقَمَ كَدَرُ الله ولَيْس إِيَ أمَا أمَا الِّي ل كد لت ما ارا افا كج 
مرت وها في الِّمُ لتا لقضاء لله عَرَوجنّ» وأنَّ الإنْسَانَ إا فََلَ ما أَمرَ به على الوَجْهِ الشّرْعيٌ 
فإنّهُ لا يلام عَلَ نَيْءِء ويُفوّض الأمرَ إل الله. 

11 قَوْلَهُ: وما شَاءَ قعل جملة مُصَدَّرَةٌ ب(مَا) الدَّرَطِية ولاشّاء؛ فِغْل الدَّدْ طء وَجَوَابهُ: 
«فَعَلَّ؛ أيْ: ما شاءً الله أن يَفْعَلَهُ فَعَلَهُ لأن الله لا راد لقضايه ولا مُعَقَبَ ْم قَالّ تَعَالَ: رك 
کم لا عقب الكو وش مكريغ لساب 4 [الرعد:٠4]»‏ وقَدْ سَبَقَ در اعدو وَهِيَ أن كل فِخْلٍ 
له َال مل اة فل رود بكم ولس َء من فطل مَل اَي جردو لان لله 
لا رع ولايَفْعَلُ إلا ية وبا الي ركهم أن ايت يرم نها وفرع اراي لهذا كاد 
المستلمون ولون ا اء الله گان وما لم يَأ لَمْ يَكُنْ. 


باب ما جاء في ال( لو) قف 


فان (لَو) تَفْتَحُ عَمَلَ الشيْطًان'"». 


وأمًا الإرادةٌ ووْفَوع المْرَادِ ففيه تَفُصِيلٌ: فالإرادة السَّرعِيَة يه لا يلرم مِنها وقُوعٌ اراي وهي 
التي بِمَعْنَى للحيو قا تَعَالَ: ا رة TT‏ 
بمَعْتَى يَشَّاءُ لتاب الله عل جبيع النّاس. والإرادةٌ الكَوْنِية يَلْرَمُ مِنّْهَا قوع الَرَادِء كما قَالَ الله تَعَالَ: 
ولو شَاء الله ما أَفَتَمَلُوا ولک اله يَفْعَلُ ما رد [البقرة: 67 ؟]. 

0 ادي الى مال اسار اليا اشم إن قَصِدَ لَمْظْهاء أي: فن 6 | اللّفْظ 

وعَمَلَهُ: او قب الاين احترو الم احزوه فا ية غ لق قل 
َالَّ: تما لوی من الشّبِطن يحورت الذي ءَامَنُوأ وکس يِصَارَهمٌ مَيِعًا را رات الود ال 
: حتى في الام ريه احا خلامًا حا کر عله صَفْوَهُ وسر فِكْره وحینعذ لا يفرع للعبادةٍ عل 


ويا هى التي يكل عن الصلاة حال شوش الفکر فقال يك لا صلا بحَْرَةٍ 0 


0 0 فِعْهُ ابئان" فإذًا رَضِيَ الإِنْسَانَ بالله ر قال هدا قضاء الله وقدرة وآنة لا بد 
أن بقع اطْمَاَنْتْ تَفْسْهُ والْشَرَحَ صَدْرُهُ. 

ويُسْتَفَادُ مِنَ الحديث: 

١‏ - إِثباتُ المحبة لله 1 لله عَيَوِجَلَ؛ لقولِه: ووا 

-١‏ اختلاف الاس في قُوَّةٍ الإيمانِ وضَعْفِه؛ لقَوْلهِ: «المؤْمِنُ ن القوي حَيْدٌ وَأَحَبٌ إِلَ الله مِنَ 
لون العيف». 

۳- زِيادةٌ الإيهانٍ ونُقْصَائه؛ لأن القوّةَ زِيادةٌ العف م دش الل الصّحِحُ 


و 


ا وَقَالَ بَعْض هل السب دول فصن سش؛ لأن التَقصّ لَمْ يرذ في القرِآن» 
قال تَعالٌ: وراد لزن امنوأ ينا ١‏ [المدثر:۳۱]ء وقال تَعَال: اداد يما مم اينهم # [الفتح:٤].‏ 
والرَّاجح م القولالاول؛ َه ِن لازم بُو الريا5ة بوت التقص عَنِ الزَئدِ وَل هَذَا يون 


OT‏ ت تفص الإيمانِ بطَرِيقٍ ی اروم گے أن الس جاءث به رياني قله لة: 


Ca 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم (751754)» من حديث أبي هريرة ركن 
(۲) أخرجه مسلم : كتاب المساجدء باب كراهة الصلاة ر بحضرة الطعام» رقم ( 5) من حديث عائشة انها 


دف القول المفيد على كتاب التوحيد 


عا و 6 مص ا 2 0 0 0 0 
١مَا‏ رَأَيْتَ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَقل ودين أذهَبّ لِلْبّ الرَّجُل الحازم مِنْ إِحْدَاكُنَّ»!", يعْنِي: النساءً. 


2 
4 


ع اا 02 ناس اه 2 KI‏ 3 ر ا OTE‏ < 
والإيهان يزيد بالكمية والكيفية. فزيادة الاعّال الظاهرّة زيادة كمية» وزيادة الأعّال الباطنة 


ود ةس م ك2 
ص 


کالبقينِ زِيادةٌ كيْفِيَة؛ِ ولهَذًا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْه السَّلامٌ: «رَبّ ار ڪيم تُحي اموي قال اوم وين 
قال ب ولكن لَيَطْمَينَ لى © [البقرة:٠٠۲].‏ 


سر 0 0 کا a‏ 22 2 ا r‏ ا ِل يه 2 ےر ير 2 1 Sof‏ 
والإنْسَان إذا أخبره يْقَة بخبر» ثم جَاءَ آخر فأخبره تفس الخَبَرِ» رَد يَقينة؛ ولهذا قال أ 


العلم: إن رار بيد العم البَقِينِيّ. وهَدًا دلي عَلَ تَغَاوْتٍ القَلُوب بِالتّضْدِيقِ» وأمًا الأعمَالُ فظاهِرٌ 
همَنْ صلل أْبَحَ كعات أَزْيَدُ من صلی وَكْعبَين. 

- أن اومن وان ضَحْف إياله فيه حب لمَوِْهِ: «وني كل حبر 

-٥‏ أن الشَّرِيعَة جاءث بتکویل الَصَالِح وتَحْقِقِهَا؛ لقَوْلِهِ: «اخرض عَلى ما يَنْفَعْكَ) فإذًا امكل 
اومن أَمْرَ الرّسول ية فهو عِبادَة» وإن كَانَّ ذلِكَ افع مرا ذُنْيَويًا. 

- أنه لا ينبي للعاقِل أن يُمْضِيَ جُهْدَهُ فعا لَايَنمَعٌ؛ لقَولهِ: «اخرض عَلى مَا يَنْمَعْكَ). 

۷- أنه يبي للإِنْسَانٍ الصَّْنُ والْمصابرَة؛ لمَوْلِهِ: «وَلَا تَعْجِرَّنْ). 


ع س ت 
E‏ کا 


٤ 0 e ہ٥ ہے‎ o a مودس مره‎ REFA. ر و‎ f2 
أن ما لا قدرَة للإنْسَانٍ فيه فله أن َج عليه بالقدر؛ لِقَوَلِهِ: «ولكِنْ قل: قَدَرٌ الله وما شاءَ‎ -8 


٠ -. 


ص 
س ده 


فَعَلَ). وأمًا الَذِي يُمْكِنْكٌ فَليْس لك أن تَحْتَجّ بالقَدَر. 
وأمًا اجه آم ومُوسَى حَيْتُ لام مُوسَى دم علَيْهًا الصَّلاةٌ والسلامٌ» وقَالّ لهُ: لاد أَخْرَجْيَنا 
وتَفْسَكَ من الَِّ؟ فقال: ومني عل مَيْءٍ قَذْ كتبهُ الله عل؟!“") فهَدًا احْيِجَاحٌ بالقَدَرِء فالقدرية 
الَِّينَ بكرو القَدَرَيُكذَّبونَ مَذَا الحَدِيتَ؛ لأنَّ مِنْ عادة هل البدّع ا ما َالَف بِدْعَتَهُمْ إن أمْكَنَ 
تَكْذِيبَهُ كَذَبُوه ولا حرفو ولكنْ هَذَا ا حَدِيث ثابتٌ في (الصَّحِيِحَيْنِ) وغَيْرهمًا. 
وله < 


وقالّ شَيْحْ الإشلام ابن :ِن هَذَامِنْ باب الاحْتِجَاج بِالقَدَرِ على الَصَاِئْبٍ لا على العائب» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب ترك الحائض الصومء رقم »)۳۰٤(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان نقص الإيهان» 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسی» رقم (5515)) ومسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسی» 


و سجر 


رقم (51017)» من حديث أبي هريرة روء : 


باب ما جاء في ال( لو) يدف 


= فمُوسَى لم يِحْتَحّ عل آَدَمَ با م باَعْصِية التي هي سَبَبُ ا روج بل اتج با روج نفسِه'". 
ما أن فاك ار سا لك وجناء واا فان ری ا اعد عن ان 
عَلَ ذَنْبِ ات ما واا وھد وهَذَا ينطب عَلَ الحَدِيثِ. 


م أباه 


مر جاعم 


حأ 


ودَهَبَ ابن الق هاه إلى وجو آحَرَ في تخريج هَذَا الحَدِيشٍ' " وَهُوَ أنَ آدَمَ احج بالقَدَر 
ا LS‏ يَسْتّمرّوا عَلَيّهاء 
ل قَالُوا: لو شَاءَ آل ما اسر کا ول ءَابَآؤْنَا € [الأنعام:۸٤۱]»‏ کے الله الم 


جود عل نَيْءِ مَصَى ويَقَولُونَ: ْنا إل الله» ولكن يْتَجُونَ على البقاء في الّرْكٍ. 


0 
3 


EA‏ م؛ لقَولِه: ا شك 
فيه؛ ولهَذَا قال المي لة: «إنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابن آم يجَرَى الد" 

فقا بم بَعْض أهل العِلم: إن هدا عْنِي الوّساوس التي يُلْقيهَا ف القَلْبٍ فتَجْرِي في 
العروقٍ. 
وظاهرٌ الْحَدِيثِ : أن ايان تسه ري مِنِ ابْنِ آم جر الدَّم» وهَدًا ليس بعد على قُذْرَة 
اله َيل کا أن الوح كبري ری الد وَهِيَ چم إا فصت كفن وط وَضعَدُ يها اللايكة 
إلى السَّاء. 


ومن نِعْمَةِ الله أن للشَّيِطانٍ ما يُضَادُ وَهِيَ لَه الَلَكِ؛ فإنَّ لل طاول كلت کک 


ظا 


1 س ه 2< o‏ 9 ت o‏ ”هك پا کے ١‏ سد 
وللملكِ عد ومن وف عَلبتْ عند له الل 11 اسان فا دا بتار عان؛ د 0 مَْنه 
000 0 


و كا باوكا الف ناراف مه فهي وضفف للنْفْسَيْنِ جحِيعًا. 
٠ح‏ تغليم لذبي يقل دن رن لني عَنْ قل لو يان عِلَيه؛ ل حِكْمَةُ الَّرِيعَة 
وَيَرْدَادَ المؤْمِنُ ااا واميعالا. 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ 707). 
(۲) انظر: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر (ص:۱۸). 


)۳( أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها ٤‏ اعتکافه» رقم (TTA)‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
يستحب لمن رئى خاليا بامرأة ..» رقم »)۲۱۷١(‏ من حديث صفية رضاعنها. 


1٤4‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه سائِلٌ: 

الأول : تَفْسِيدُ الاين في آل عِمْرَانَ ۱ 

الثانية: النّهَيُ الصَّرِيحٌ عَنْ قَوْل: (لَوْ) ذا أَصَابَكَ مَيء". 
الثالِمةٌ: ليل الَسأة بن ذلك يَفْتَحُ عَمَلَ الشّيْطَانا"!. 
الراب ع الإتاة ل الك م الحَسَن"!. 

لخَامِسَة: الأمْرٌ بالجزْص عَلى مَا يَنْقَعُ مَعَ الاسَعَانة بالنها*!. 


فيه مسَائل: 


سر ج عر 


[1]الأول: فير الاين في آل عِمْرَانَ» و 


كن امن آلائر ین ا ما كيَلَْا مهتا أي: ما جنا وما لاء ولكن الله 


تَعَالَ أبَطَلَ ذلك بقوله: #قل لو کم فى بیویکم ل I TS‏ 

0 م وس مر 0 که 

الأخرّى: لو أطاعغوتا ما يلوا » فأَبْطل الله دعْوَاهُمْ مَل بقوله: : لاد روا عن شيڪم الْمَوْتَ إن 
دو 


oe o ومو‎ 0 


ر صد ۇين ا البقاءع اوران ٣‏ مايخ من اقل کک 


[۲] الثانية: نية: التهىّ الصَّرِيحٌ عَنْ قَوْلٍ «لَوْ) إا أصابك َي لقَوْلٍ الرسُولٍ يل «فَإِنْ أصَابَكَ 
َء قلا تقل: لَوْ أن قَعَلْتُ كَذَا لكان كدًا. 
رواو ا 5 ت 8 2 کو 
1 الغالغة: تَعْلِيلٌ الَسألة بان ذلك يمتح عَمَلَ ايعان فالنهي عَنْ قول «لو» عِلته أا تفتح 


جو ار وار لوحي وحار را ار 0 وكرّن. 

]٤[‏ الرَابعَة بعَةُ: الإرشادُ ِل الكلام الْحَسَنء ؛ يعني قو اعلوس : «ولَكِنْ قَلّ: قَدَرَ الله 
وما شَاءَ فَعَلَ). 

[] اخَامِسَة: الأمْرٌ برص على مَا يَنْمَعُ مَعَ الاسْتَعَانَة بالله؛ لِقَوْلِهِ ي: «اخرض عَلى 
ما فغك وَاسْبَعِنْ 3 ن بالله» . 


باب ما جاء في ال( لو) 710۵0 


سَة: التَّهَىّ غر ضِدَ ذلك وهو العجز ا 


ر 6ه 


[ السَاوسة: النَّهْىٌ عَنْ ضِدَّ ذلك وَهُوَ العَجْرٌ؛ لقَوْلِه: «وَلا تَعْجِرَّنْ). 
فإِنْ قال قائل: العَجْرُليْسَ بِاخْيَارٍ الإنْسَانِ فالإنْسَانُ قد يُصابُ بمرّض فيَحْجِلُ فكَيْف ہی 


الي اة عَنْ أمْر افدر لإِنْسَانٍ عليْهِ؟ 
ادان ا د بالعَجْزِ هنا الهاو والكَسَل عَنْ فِعْلٍ النَّيْءِ؛ لاه هو الذي ى مقذور 
الإِنْسَانِ. 


مسو بج ميب 


املف القول المفيد على كتاب التوحيد 


39 ناب 5 


النَّهَي عن سب الريعا"! 
متبي مر .مج 
٠‏ ر o‏ 8 3 
عَنْ أي بن كَعْب نة أن رَسُولٌ الله اة قال : «لا سبوا ريسا" e‏ 


[ الولف مهاده أَطْلَقَ النهيَ ولم د يُفْصِحْ: هَل المْرَادُ به النَحْرِيمُ م أو الكرَاهَة» وسين 


َوْلَهُ: «الرّي الهَرَاءٌ اللي صر فة الله عَيَوِجََّه وغه ربا وَأَصُولهًا اة الال 

والجَنوبٌ. 07 0 وما بها يُسَحّى التَكْبَاء؛ لأا ناكبة عن الاسْيِقَامَةٍ في الشَّمالٍ 
500 تَقَلّعُ الأشجارء ومَيْدٍ م البيوت» ودن 

2 ويل مها قيضاناتٌ ليقو اسان تكون قاد وأخيانًا کون بارةء و حا 
واخباناغ الي تو اع انا نا رلك كل E E‏ کله عل انبر 
بع عن جا عه اشر إل ذلك كيد وأ تهت مع لكر 
العالميّة التفاكة ة لتوجد هذه و الريحح السَدِيدَةَ مَا اسْتَطَاعَتٌ ل ذلك سیا 0 الله عل لوقه 
قر نا كلت بعاة CN SL‏ 

الجَوَاتُ: ل لأن هَذِهِ الرّيح مُسَحْرَةٌ مُدبَرَة وكا ا 
الأشجارء ومّعَ ذلِكَ لا يجُورُ لأحَدٍ أن يَسَبَّهَا فكذلِك الرّيحُ؛ ولهَذًَا قَالّ: ١لا‏ تس سبوا الرّبحَ 

[۲] 5 َوْلَهُ: ال تسبوا الد يح“ (لا) ناي والفغل حجرو بحَذْفِ النُونِء والواوٌ فاعِلٌ» والرّيحُ 
ل والسّبٌ: الشَّنُْ والعَيْبُ» والقَدْحُ واللّعْنُ وما أَشْبَه َلك وتا تتى عَنْ سَهاء؛ لأن 
سب الوق سب اله فَلَوْ وَجَدْتَ قَصْرًا ميا وفيه عَيْبٌه فَسَببته فهذًا السب يصب عل 
من بنا وكذلِكٌ سب الرّيح؛ لأمها مدره مُسَخْرَةٌعَلَ ما ضيه حَكْمَهُ الله عل 

ولكنْ إا كات الریځ معا تقذ آزک الي ل إل ما قال حينئل في قَوْلِه: «ولكن ُولوا: 


تە 
اللهم إنا نسالك...٠‏ إلخ. 


5: 


باب النهي عن سب الريح 1۷ 


إا رتم ما تكْرَهُونَ فَقُولُوا: الله إا سأك من حبر هو الرّبح' وحَبْرٍمَا يها" وحار 


9 ["] رو 


ا آرت بها وَتَعودبكَ'مِنْ شَرٌ هذ الرّبحا او ما فا و قا رث يا" | E‏ 


لبذي" 


[1]قَوْلهُ: ١مِنْ‏ حبر َو الرّبح ' الريح فسا فِيهًا حبر و نقد تكون غاد 
تَْلَعُ الأشجار ومَيْدِمٌ الدّيارَه ويُفِيضٌ البحار والأمار» وذ تَكُونُ هاده برد الج وتُكْيِبُ 


7-7 203 


النشاط. 


4 


o 0‏ ه هه 


[۲] 5 قَوْلَهُ: وير حبر مَا فيها» أي: ما مله لأا د ول راء كتَلقبح الغا وقد حول 
رَائَحَةٌ یه الي وذ خو درا كا لقاع الاي اتراي تر لكان راهيم 
["] قَوْلَهُ: وبر ما رث پوه وغل إنارة الشاب وسَوْق إل > بث اء الله. 


[4] قَوله: «وَتَعُودْ بكَ» N‏ 

[] قله ١مِنْ‏ شر هَذِوِ الرّيح) أيْ: شَّرّهَا بتفيهاء كقَلْع الأشجَار» ودفن الزرُوع» وهَدْم 
الموات: 

[5] قَوْلَهُ: «وشَرٌ مَا فِيهَا أي: ما مله من الأشْيَاءِ الضَارّةء كالأنَئَانِء والقَاذُوراتِء والأؤيكة 


-- 


[/1]ة َوْلَهُ: «(و َر ما َرَت به كالإهُْلاكِ والتَدْمِِ ؟َ قال د مال في ريح عادٍ: # دمر کل سء 
ا الأزض من الأمطارء ودَفن الررُوع ل 


م مر بسر محَكُمَة بَالِعَةِ قد نَعْجِرْ عَنْ إذ رَاكها. 


ول : اما أُِرَتْ به هَذًا الأمر حَقِيقِيٌ» أيْ: مرها الله أن تَبَب ويا مرها أن رقف وکل 
تيء من اوقا فيه إذراك بالشبة إلى أثر اف ال اله تحال للأزض والتياء: «انها وما أو 


عَرهء و ۶0 ى„ 


AS‏ انصلت ۰ وقَالَ للقَلَم: «اكْمّب. قَالَ: رب ومَادًا أَْبُ؟ قَالَ: اكْتْبْ مَاهُوَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (0/ 177) والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في النهي عن سب الريح» رقم (75701)» وقال: «احسن 
صحيح) -والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (4۳۳. 47"5) وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (۲۹۹) والطحاوي 
في «المشكل» )794/١(‏ من حديث أبي بن كعب ووََليَْعَنْهُ مرفوعا. وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (4155) 
٠١‏ 4۳۷) والخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص:87) والطحاوي في «المشکل» (۳۹۸/۱) عن أبي بن كعب 
موقوفا. وال حديث له شاهد مرفوع عن أبي هريرة وعائشة متها 


۷1۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 
فيه مسائل: 
ت 
الثانية: الإرْسَادُ إِلَ الكلام النَافِع إذَا رَأَى الإِنْسَانْ ما يكره" 


[1] الأول: الي عن سب a eS‏ 
[؟] الثازية: الإزشاد إِلَ الكلام افع ! إِذَا ری الإنْسَانْ مَا يَكْرَه أ منهاء وهو أن يقول: 


«الل م إن سالك مِنْ خَيْرهَا...2 الحَدِيث» مع فِعْلٍ الأسْبَّاب الحسّيّة أيضًاء كالاتقاءِ من ت 
ِالْجُدْرَانِ أو ا بال ونَحُوِهًا. 


[] الثالئة: الإرشاد إل أثََّا ا اما َرَت په 


2 22 هر عه 3 4 ص ص o‏ و ا 3 
[] الرّابعَة: أَنبَا قد ومر بر وقد نومر بسر لقَوْلِهِ: «حَبْر ما أَمِرَثْ به وشَّرٌ مَا أَمْرَتْ به». 


2 


والحاصل: أنه كِبُ عَلَ الإِنْسَانٍ أن لا عرص عل قَضاءِ الله وقَدَرِوِء وأن لا يَسْبَهه وأن يَكُونَ 
تسلا لأمره | وء کا يِب أن يَكُونَ متشلا لأمر الشرعي؛ لأنَّ مَذِهِ اكَخُلُوقَاتِ لا ملك 


م 
0 6 ص 


أن تفعل سينا 1 ِأَمْر الله سبحانه وتعال. 
وس مد ...م 


»)۲٠١١( والترمذي: كتاب القدر» رقم‎ »)47٠١( أخرجه أحمد (5/ 07717 وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم‎ )١( 
من حديث عبادة بن الصامت رنه‎ 


باب قول الله تعالى: يوت بان عر آلْحَىّ طَنّ لهي 4 الآية لف 


ك باب 5 


o2 él‏ ر 


قول الله تا ف مه ال ن اله کک 
م كم 


7 الولف في هد الباب آَيَْنِ: 

[1] الأولّ: وله تَعَالَ: #يَظْتُوت 4 الصمير يَعُودُ عَلَ الْنافِقِينَه والأضل في الظَّن: أنه 
الاختال الراجخ» وقد لن عل ابن > کا في قَوْلِهِ تَعَالَى: الذي طون آم مُلَهُوأ رم 4 
[النقزة4]4+4 أي : يتيوت ووضد أل أ جح الَرْجُوځ» وَيُسَمَى وَهْا. 

ولة: َل هة 4 عَطْفْ بيان لقَْل: خي لحي 4. 

ECR O, 
. فيها َدْرَ الله وعَظَمَتهء فَهُوَ ظَنٌ باطِل مَبْنيٌّ على ا هل‎ 

والظنْ بالله عل عَلَ تَوْعَيْنِ: 

الأوّلُ: أن يَظْنَّ بالله حرا 

الثاني: أن يَظّنّ بالله كم ا. 


الأول له مُتَعَلْقَان: 


-١‏ مُتَعَلّقّ بالتّسْبَةِ ل يَفْعَلهُ في هدا الكَْنِ؛ فهدًا مب عَلَيْكَ أنْ ضس الظَّنَّ بالله عَيَهَلٌ 
فیا عله سْبَحَاَةوْيََلَ في هَذَا الكَوْنْء وأنْ تَعْتَقِدَ أن مَا فَعَلَهُ إا هُوَ لحِكْمَةٍ بالِعَةٍ قَدْ صل العُقَولُ 
نوهد لا کول يها تين عَطَمَةٌ اله وسَكمئة في تفييروا فلا ين أن اله إن قعل يتان الَو 
ل ْنَا الله لإرادة السوءِ المَعَلّق بفِْلهِ. 

ما اعلق بعرو بن حت ما بريد يه أن يَسُوءَ هذا العَبْ فهذًا واقِمٌ» كما قَالَ تَعَالَ: « فل من 
دا لف بعک من أنه إن أراد یک سو ا أراد پک َه 4 [الأحزاب ١07‏ ]. 


۲ - علق بالتشبة ا يَفْعلَهُ بكَ» فهَذًا بمب أن تَظَّنَّ بالله أَحْسَنَ الط لك مقط أن توعد 
لذئك انميت الذى برجت الظن الك وَهُوَ أن تَعْبْدَ الله عل مُقَتَقَى شَرِيعَيهِ مَحَ الإخلاص. فإذًا 


سر ع سه د عاو 


فَعَلْتَ ذلك فعَلَيِكَ أن تَظُنّ آن الله يبل منك ولا تِيءَ الظّنّ بالله بأنْ تيد أنه لن يقب مِنكَ. 


\ 


حي القول المفيد على كتاب التوحيد 


وكذلِكَ إِذًا تاب الإِنْسَانُ مِنَ الدب فيُحْسٌِ الظَّنَّ بالله آنه قبل من ولا يي الظّنّ بالله بن 


من يقد أنه لا يقل منْهُ . وأمًا إِنْ كَانَ الإنْسَانَ م مُفرّطًا في الواجبّاتٍ فاعِلًا للمُحَرّماتِء وظَنَّ با بالله ظَنًا 


حَسَئًا مهدا مُوَ هر هاون اذهانك 3 الأماق الباطك بل عر ون شرع الف باللرلة د حكمة اله 
ابی مل ذلك. 


التَوْعٌ الثاني: وَهُو نظن بلله شوءَاء مغل أن يَظُنَّ في فلو سَمَهَا أو ظا أو َحْوَ ذلك لك؛ فاته 


بن اظ ارما وآفی الوب کا فن ؤلاء لاقو وحم ن بقن باو کج اح 
َولّهُ: قولوت هل ا 


آل 


نا مِن الأْمَرٍ مِن شىء مَرادهُمْ بذلك أمْران: 


الأول: :رفع اللوم عَنْ أَنْفِْهِمْ. 

الثاني: الاغتراض على القَدَر. 

ے2 00 

e وقوله:‎ 

0 - * مَيْتَدَأ و و رول في ين لسرن عماس ساعن > ده ق S7‏ 06 

وقوله: لين ىء مبتدا موّخر مَرْفوع بالضمة المقدرَةٍ على آخره مَنع من ظهورها اشتغال 
لحل ركو عزف الايد 


2 


لَهُ: ی الم ر كله يِه 4 أيْ: فإذًا كَانَ كذلِكٌ قآ وه لاحْتِجَاجِكُمْ على قَضاءٍ الله وقَدَرِو 


ت 


إن 2 


فالله ل 

وله 9 لمر 4 واد الأمُورٍ لا واحِدُ الأواير 
بأفعال او أنعال الوقن كله له حا فر الذي بدالا 
e‏ 


: السَّأنَ كل الشَأنِ الَذِي يَتَعلَو 


5 1 


لل والعِزّ واي والشَّرّ لكن الشَّرّ 


له فود يه اشم ما ص 
e a E‏ وف أله أو ا ا 
لكان فيه مَلاكه د َهُوَ في الكُفْرَ والُسُوقٌ والعِضْيّانَ. 


7 يات 0 ل 


باب قول الله تعالى: «يطُوت بأ عر ألْسَقَ طَنّ لَلهيّد 4 الآية 71 


1 . 7 هو 4 أ حي 2004 ما ان 3م 2ه 
قوله: #فل YEE‏ ویک ر الذى كي يهم لمل إل مَصَاجِعِهم# هَذَا رَد لقولهم: 
لو کان لتا مِنَ الأمر مَيْءٌ ما فلا هاهُنًا. وهَدًَا الاخْيَجَاح لا حَقِيقَةَ له؛ لأنّهُ إا كيب القَيْلُ على أحَدٍ 


َم يَنْفَعْهُ حص في بت بل لا بد أنْ رح إل مكان مَوتِه. 


الْمومئيرت کا كوو د a n‏ ا اا اس يت كِب ّم ألصَيَامْ © [البقرة:”187]. 
-١‏ كتابة وني وهَذِهِ يلرم مِنْهَا وُقوِعٌ الوب کا في هَذِهِ الآية» ومثل قَولِهِ تعَالَ: « وقد 


6 آذ ر 


كينا ف الور مِنْ بعد ال أت اذز نها عِبادى الصديخورت * [الأنبياء:٠٠٠]»‏ وقوله: 


- 
Ste 2 كت‎ 


مَهُ لکل أنأ رسك € [المجادلة:١‏ 7]. 


َولَهُ: #وليبتل الله ما اف ورڪ 4 أي: ير اني صُدُوركمْ من الان ن بقضاء الله 

ودره والإيهانٍ بِحِكْمَتِه فخت مَا في َب العَبِدِ با يعَدَرْهُ عَلَيّْهِ مِنَ الأمُورٍ المروهَةِ حتى يتين 
0 

: ولص ما ن فویگم) أيْ: دا حص الاْتلاءُ فقوي بالصّبرٍ صَارَ في ذلك جي 

ld r 

لابلا والتّمْحِيصٌ في غَرْوَةٍ خد بدَلِيلٍ أنَّ الصَّحََة تدم الرَسُولُ يل حينَ قي له لهُ: لن الاس 

د جَمَعْوا لک وهم [آل عمران: 11 ] خر جوا إل راء الأَسَدِ ولم يحَدُوا غَرْوًا قَرَجَعُواء #انقبوا 


& 
وى سم لس رهم سه سا و 2 RE‏ حسام سو فير o‏ 


فقو لر وقش کم تست وَأسَّبَعوأ ضُونَ لَه واه ذو فَضْلٍ عَظِيرٍ 4" [آل عمران:4 17]. 

)١(‏ حديث عائشة 'ضََيَهعَنْهَا في قوله تعالی: ۰ الَدِنَ آسجابوا له وَأَلرَسُولٍ مرل بَمْدٍ مآ صا ا ا لذن نَ خسوا ينهم ونوا جر 
عَظُِ 4 قالت لعروة: «يا ابن أختي! كان : أبواك منهم» الزبير وأبو بكر لما أصاب رسول الله يف ما أصاب يوم أحدء 
وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعواء قال: من يذهب في أثرهم؟ فانتدب منهم سبعون رجلا. قال: كان فيهم 
أبو بكر والزبير». أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب ## لذ اسْسَجَابوا ينه وََلَسُولٍ #» رقم (۷۷ )0 . ولم يخرجه البخاري 
في التفسير في هذا الباب المشار إليه؛ بل ساقه ابن حجر في «الفتح» لكون البخاري لم يسق حديثا في الباب كلهء وأشار 
ابن حجر أن الحَيِيث تقدم: كتاب المغازي -الفتح ۸/ ۷١‏ ط الريان) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل 
طلحة والزبير» رقم (751414). وأما خروجهم إلى حمراء الأسد؛ فقد أخرجه النسائي» وابن أبي حاتم» والطبراني؛ عن 
ابن عباس كا في «الدر المنثور» (۲/ )١‏ وقال السيوطي: ابسند صحيح». 


Y۲‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَقَوْلَهُ: # لآب باه طرى السو عَلَِيمَ دَآيرَةٌ أل 4 اليه [الفتح:+]'! 

قَوله: واه علي دات ألصدُور 4 جملة حَبريةٌ فيهًا إنبا ٿ أن اله ليم بات الصدُور, 
أيْ: بصاحبّةٍ الصّدُورِ وارَادُ بها القَلُوبُء کا قَالَ تَعَال: فاا سی الس ر وک یانب 
ل في ثور 4 الع :+14» ذف لا نت علب کی٤‏ يذلا في لب الت وما یس في قله متى 

1 الآية الثانبة وله نحا اه تلت أَلسّوِ 4 اراد يم النافقُونَ والممْرِكُونَ» قَالَ 
تَعال: # ويدب المتفقين والمتفة e‏ وَالْمْشْ رك ی أي رہ کے ألو 4 راع 
أى: المي وهو كله فيا سَبَقٌّ: «إظن الهاي 4 4 [آل عمران:94١]»‏ ونه ما قله الولف عَنِ 
بن القَيّم يَحَهْمَالئَة: أ 0 أن لالظ روعنة او وان لخن أن بترم ونا أنه 
ذَّلكٌ. 


قَوله: نم دَآيرهُ ال * أيْ: أن السَوءَ حيط س e‏ ر 
في جَوْفِهَاء وكذْلِكٌ م رن E‏ نه تَعَالَ َل عَنْ رَسُولِهِ وأ 
E NS‏ ال ا 

و وو ات عقو 4 القع رن يعات 4 الؤغلة الي تاق بمو ي عليه 
الاقام وأهْل التمْطيل قَانُوا: إنَّ الله لا يَخْضَبُ حَقِيقَة عقيف فمنْهُمْ من قَال: اراد بعصو الانقَام. ومنْهُمْ 
مَنْ قَالَ: اراد إرَادَة انام قَانُوا: لان القت ليان دم القَلْب لطَلّب الانْتقَام؛ ولَهَذًا قال التي 
لا : َه رة يها لبان في قب ابن آم . ١‏ 

فيُجابٌ عَنْ ذلكَ: بان هذا ُو عَصَبُ الإنْسَانِء ولا يْرَمٌمِنَ الوا ف في اللّفْظٍ التَوافقٌ في 
لمثليّة والكَيْفيّة قَالَ تَعال: لیس كلد E‏ أذ المت لسن هو 


س سے ص سے 


ر ر او 


الانْتِقَامَ قوله َوْلَهُ تَعَال: ا قَلَمّآ َاسَمُويَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمَ » [الزخرف:55]. 


ےت 


و تا 4 بِمَعْنى: أ غُضَبُونَا «أنتَهَمنَا ِنَهُرْ 4 فجَعلٌ الاقام مُرَتبًا عل العَضَبء فدَلّ 


2ك عو غ 


على أنه 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 014 )1١‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء مما أخبر به النبي يتف أصحابه بها هو كائن إلى 


باب قول الله تعالى: «يطئوس باش ع ألْسَقَ ظَنّ هليه 4 الآية زفف 


انا E STE‏ دفن هذا لعن انه تخالا ل ل قو لد وان 
EG‏ 


o 0‏ و رت 
وله 


مسر بإِنْكَارِ الحَكْمَة وَإنَْارٍ لد وَإِْكَارِ أن ِم َر رَسُولِهِ و وان يُظْهرَهُ عل 
الدّين كُلَّهه وَهذا هُوَ ظَنّ السَّوْءِ الَّذِي ته المَافِقَونَ وَامُمْكُونَ في سُورَةٍ المَنْح. 


َوْلَهُ: : #وتمتمر » اللعر*: الطَرْدُ والإبْعادُ عَنْ رَحْمَةِ الله 


ا 01 


َوْلَهُ : #وأعد لهم جَهَئَمَ * أيْ : هاا لَهُمْ وجلا سكن لن وش ا 
قَوْلْهُ: وسات مَصِيا 4 أي : جما يُصار ليه 


2 


وسمصِيًا 4 يي والفاعل مُسْييْبٌ أيْ: ساءَتِ النَارُ مَصِيرًا يرون إليْه. 


2 


]١[‏ قَوْلَهُ: «قَالَ ابرم ا ق ) هو محمد ابن ف الْجَوزِيّة أحد تَلامِيذٍ شيخ الإشلام ابن يميه ا 
ەر ¢ e<‏ 
الكبَار اللازِمِينَ آ له يما الك و قن ذَكَرَهُ في (زَادٍ ا معاد) عَقِيبَ غَرْوَةِ أخد نَحَتَ بَحْثِ بَحْثِ الحكم 
والغاياتٍ المحمُودَة ة الَّتِي كانّتُ E‏ 
[1] قَوْلَهُ: : ني الابة الأول يني َوه فيظوت باس عبر ألْحَقٌّ ن هة 4 فشر مَ بان الله 


ت 
و ۶3 و ت عِِ 


ل وات اليد ا يزول) ىقس ET‏ 


ل و حل 


يحل هذا التَفْسيد مِنْ قَوْلِهِم: الو كن أنا من آذه تخ كيه 2 ففِسَّرَ بإنكار الحكمَة 


2 


وإنكار القَدَر وإلكار أذ اثر رشوله بقل وان لور الله عَل الین كله 
فشر ب يون طَعْنا في الربُوبية وطَعْنًا في الأسْماءِ والصّمَاتء فالطّعْنٌ في القَدَرِ طَعْرٌّ في 


رُبُوبيّة الله عَرَبِجَلَ؛ لأن مِنْ تام - عل أنْ تومن بان كَل مَا جَرَى في الكَوْنٍ EE‏ الله 
ودرو والطَّعْنُ ني الأسَْءِ والصّمَاتِ تَصَمئَهُ الطَّعْنُ في أفْعالِهِ وحِكْمَتِهِ؛ حَيْتُ ظننًا أن الله َه 
لا ينض ورف م ا َه إا ظَنَّ الإنْسَانُ هذا الظّنّ بالله فمَعْتَى ذلك أ أن إِرْسَالٌ 


AER r 0-1‏ ° م سے ٠‏ مم ۰ ء2 ماع؟ ع م عضو ت 5 
الرَسَُول عله اصَلاةوَالْسَلام غبت وف ق الفائدة عد أن د ا ويوْمَرَ بالقتال» وإتلا 


د 


لأخوال ولاف ت تكو ال أن ل ارون ا فاا ا ول ی رل ا 
و E E‏ ن یضمجل أمره وينسى هديك و سا رَسُو لر 


ص َي 


ِي هُوَ حاتم م النبيين؛ فن الله 


\ 
\ 


2 o2 


(۱) زاد المعاد (۳/ .)۲٠۵‏ 


V٤‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و 


َع کا هلان الوط عبر ما ليق به سُبْحَانَهُ وَمَا يی بِحِكْمَته وَحَمْدِو 

من َي اباط على ای إل و نرہ یضمجل مھا الح أو انر أن یکو 

ما جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ أو أنْكَرَ ان يَكُونَ قَدَرُ م لحكمَة بَالِعَةٍ يستحق عا ل 
أن ذلك يَشِيئَةِ جر دة - فَذلِكَ ظَرٌ الّذِينَ كَمَرُواء فيل للّذِينَ كَمَوُوا مِنَ الَّارا"'. 


]١[‏ قال ابن القيّم رَحمَألنّهُ: اوهَدًا هُوَ ظَنٌَّ السَوء الذي ظَنَهُ النافِقَونَ والممْرِكُونَ في سُورَةٍ 
الفتح». 

وخخلاصّة ما گر ابن المي في قير ظَنّ السَّوْءِ ثلاث ر 

لار اذا اه ر الباطل عل ا ا ی ا ف 
ظَنّ الممْركينَ والنافقيَ في سُورَة المَنْح» قَالَ تَعَالَ: «إبل تنح أن لَن ينب الرَسُولُ وَالْمؤْمُونَ إل 
أهليهمٌ أَبَدَا © [الفتح:١١].‏ ۰ 

الثاني: أن يُنْكِرَ أنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَضَاءِ الله وقَدَرِه؛ لأنّهُيَتَضَمَنُ أن يون في مُلْكِهِ سُبْحَانَه 
مَا لا یرید م مَحَ أن كَل ما يکو ن في مُلْكِهِ فَهُوَ بإرَادَتِه. 

EE O Ke CT‏ لذن هذا فسن أن 
ا ا ل e‏ عه إلا لِكْمَة كَدْ 
و ل ل لد 
اختلافا كَبِيرًا بحسب ما عِنْدَهُمْ مِنْ مَعْرِفَةِ حِكْمَة الله سْبَحَاَهوتعالَ . 

وراي اة وا 4ة أن الله د لادا رد ال اة الوا لكأن لا يشال 
عا قعل وها ين أعْظَم وء القن بافه؛ لان اللو إا َرَت لق كم سمي سَفِيها' 
قا بالك بالخالتٍ الحكيم؟! 

قال تَعَالّ: #ومًا عقا الحم وَالْدرِسَ وما بنا بطل کلک ی ان كَمَيُوا* [ص:۲۷]» فالظر بأئّها 
حلفت اطا ا هة عط لن الي روا وتال ال :وما حلفا الوت والارض وما ينيم 


عو 


آھییت )ما حَلَفْتَهُمآ إِلَّا يألْحَنّ 4 [الدخان:۳۹-۳۸]» لي مُوَضِدٌ الباطلء وَمَوُّلاءٍ فَانُوا: إن الله 


باب قول الله تعالى: «يظنوب بال حر لحي طَنّ لهي 4 الآية نيف 


وَأَكُْْ انس يَظُنُونَ بالله ظَنَّ السّوْءا' فيا ينص م وفيا يَفعَلَهُ مها" ولا يَسْلَمُ 


مِنْ ذلك 0 مَنْ عَرَفَ الله وَأَسَْاءَه وَصِفَاتَ و وَمُوجَب حِكُْمَتِهِ وَحمْدوا!. 


و 


= تَعَالَ حَلَقَهَ) باطلا لخر حِكْمَةٍ. قال الله: ذلك ن لين 
وعبّثا سَفْهًا ولعِبًا. 
والعتزلة عَلَ العكمر سن ذلك قو لرن ل در لا ِم ويعْرصُونَ عل الله ما يوون 


ا 
34 


ا 0 2 عت الس سس 2 
أ» أي: الَذِينَ يَظنونَ أن الله حَلَقَهَ) باطِل 


ص 
3 


و كر را ا نَّهُ: أن فى السالة ة لين في الَذمَبٍ. ولكنٍ 
الصَّوَّابٌ بلا رَد بب أنه لا يفعَل سينا ولا يقدره عل عَبْدِهِ وولا يقرع شيعا إلا لحَكْمَة بالِمَة» يَسْتَحِقَ 
0 وَالمَّكْرٌ: 

: لویل لل كقرُوأ من لار € [ص:۲۷]ء ويل 4 مد وساع الانيداء بالتكرَة: للتغظيم 
E‏ ا لين كرأ 4 وال جا واكَيْدوث ار لار 4 بیان ل(وَيْلُ)» وفي ما لیل َل أن كلم 
لويل كَلِمَةَ وَعِيدِ ولَيْسَتْ کا قبل : واد في جَهَنم؛ ولَهَذًا تقولٌ: ويل لك مِنَ الب ول لك يِن 
فلان. وقول الْتَوَجَعُ: وَيْلاه. وٳِن کان قڏ يُوجَدٌ واو في جَهَنَمَ اسمُه وَيْلُ» لکن ويل في مل هَل 
الآيَةَ كَلِمَةَ وَعِيد. 

[1]كَوْلهُ : اوأكترٌ التاس» أَيْ: مِنْ ني آدمَ لا من المؤْمِنِينَ. 

و طون بالله ظَن الكري أي: العَيْبٍ فيا نص م كما إِذَا َعَوًا الله على لوجي 
اندوع ود أن اه لا ع أو إذا تعدو اله تی شريعيه بطرت أن الله لا بقل م 
راظن الوء فا جت يرم" 

[۲] 5 َوْلَهُ: زی قعل رمغ گا إا رازا أن الحا اد O ES‏ 
عارك ظَنُوا أن الله يديل لاء امار عل الميدين كا فالواجبٌ عل الم أن يخي ال 
بالل تح وجو الأشباب التي تفي فى ذلك. ۰ 

[۳] قَوْلَهُ: لايس ين ذلك أيْ: ِن اَن الكزء. 

1 قَوْلَهُ: «إِلَّا مَنْ عَرَفَ الله وأشماءة وصِفَاِه وثو OE TC‏ ا 
لا يلم ِن ظَنّ السو لا من عرف الله عل وما لَه ِن الحم والأشرار فيا يدوه وبرع 
وکذك عَرَفَ انما وصفاته مره َه لا عغرة ريب وتأويل. 

ولهذًا جب المحَرَفُونَ والُوولونَ عَنْ مَعْرِقةِ أسَْاء لله وصفاتف فتجد لويم م مُظْلمَةَ غالبا 


لحري القول المفيد على كتاب التوحيد 


َليَعْئنِ ل لََّصِحٌ تفه بهذا" 000/000 ش12 


5 حاو أنْ ور الإشْكَالاتٍ والتشکیك وامجدَل» أمَا من ابی سء الله وصِفاته عل ما دلت عَلَيْه 
وسَلَكَ في ذلك مَذْعَبَ الَف فان ل تالا عُرَاضاتٍ التي ترد عل فوب 


وك المحرَفَ؛ لان لمحف إت أنُوا من جه عنم باه لكوي عت CD‏ 
وعد لاحل عر لفحل راو ارا رفون الكَلِم عَنْ مَواضِعِهء ويدكِرُونَ ما أت 
اله لنَْسِهِ؛ وله قَالَ سيخ الإشلام ابن ن ا يوي : إن کل مُعَطْلٍ مل وکل ممل مُعَطّل”". 

ما کون كل مُعَطلٍ متلا فلا له ا عع لگزنو طن أن لاله الا والشّ ‏ 8 فضي التنزيل» 
فاظن ذا اَن السب بُصوص اكاب والستة َء را ويضْرفَا عنْ ظاهِرهاء فل أوَّا 
E,‏ كنا قط ينات ال عل زلا و ليوو ارو ققد 172 بلقتو 

وما كَوْنْ کل مل مُعَطلَا؛ فلأن الممتَلَ عَطّْلٌ الله تَا ِن کاله الواجب؛ حٍ حَيْتٌ مله 
الوق الناقص» وعَطل كل ص يذل على تفي ئلا خا للمَخْلُوق. 

وعَل هدًا: لدي عرف أن لله وصِفاتِه مَعْرِفَةَ عل ما جَرّى عَلَيّْهِ سلف هَذْهِ | الأ وأتكثهاء 
وعَرَفَ مُوجَب حِكُْمَة الله أي: مُقَتَقَى حِكْمَةِ الله - لا يُمْكِنْ أن يَظُنَّ بالله ظَنّ السَّوْءِ. 

وقَولَهُ: امُوجَبَ) مُوجَبٌ بالفتح: هُوَ السب اتاج عَِ السب بمَختى المفتقىه وبالكشر: 
لب لذي يفضي اليه . مع بمَعْتی الْقَتَضِي» والرَادُ ها الأول فالّذِي يَعْرِفُ مُوجَبَ حِكْمَةٍ الله 
وما َة ضيه اة كانه ی أن طن باللة عل ار ا 

Es‏ هَزِيمَتِهِمٌ في حل 


ص 


فان في ذلك جك عَظِيمَةَ دَكَرَهَا الله في سورَة آل عِمْرَانَ والتويق َه اكم إا عَرَقَهَا الإنْسَانُ 
انين ليطن باه كن الشزو» وات ارا ان غد سواه ومزية بل گل ما رده له في الكَونِ 


2 6 7 0 3 م 


-كمنع الإنباتٍ والفقر- د فهر لْحَكمَة بالِعَةِ قد لا تَعْلَمُهَاء ولا يمن أن يَظَنَّ أن الله بل على عِبادِه؛ 
نه جل ا الأكرّمِينَ» وعلى هذا فقِس. 
3 قَولُة: «اللَييبُ» عَلَ وَْنِ فيل Ns‏ 
[1] قَوْلَهُ: :با السار لي هو القن بلله عجل؛ فليَخْين مهدا حتّى يَظُنَّ بالله َر الى لا ظَنَّ 
او ۰ 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى /٥(‏ ۲۷). 


باب قول الله تعالى: لِيَظْنوت با عر احق عن هليه 4 الآية يفف 
وليب إل الله وَلَيَسْتَعْفِرَه'' مِنْ ظَنْهِ بريه ظَنّ السّوْءِ. 
از قت ع فت لت كاك عل اتر ا5" زا کی اذ 
ES‏ وسر ل وفتش تقك هل أنت سال" 
تلن تنج نها تنغ" مِنْذي عَظِيمَةٍ ا" وَإِلاقَإنٌ لااك تاج *" 


ج 5-4 


1 


[3]1 َوْلُّ: «وليتّب إلى الله 1 :بزع اليه لان المي ة الرّجْوعٌ مِنَ الَعْصِية إل الا ع 

[1] قَوْلَهُ: «وَلْيسْتغِْرهُ» أيْ: يطلب مِنْهُالْْفرَة واللامُ في قَوْلِه: «دلينّبْ) وقَوْلِه: «ولْيَسْتَغْفرْة) 
للأثر. 

[*] وله E‏ د ل أي: إِذَا قدر الله سا لا يُلايِمُهُ ده يَقولُ: عن 


رع 


أن تتتصِرَء يفي أن يأ ي الع ب » ينبي أن E‏ بالجوائح» وأن رسع تاي هَذَا الرَزْقِء وهَكَدًا. 
[ و 1 2 
[4] قَوْلّهُ: «فة قا ومشتء” ا مداه ١ ريكتسم١و Ey‏ مبتدا خبره 
ا فون الس مسقل وهم مُسْتَكيْرٌ ونَظِيرٌ ذلك 6 ْلَه َعَالَى: امتهم سف 


وس سويد # [هود:ه ار ج عبت کلوف ری ونه میٹ ولا قال باد سمي 


د ساس 


مَعْطُوفٌ على (سَقَىٌّ)! لكَوْنِه يَْرَمُ أن يَكُونَ الوَصْمَانٍ يَوْصُوفٍ واحِدٍ. 
[6] قَوْلَهُ: «وقتّش تَفْسَكٌ: هَل أت سَالٌِ» وهَذًا ينبي اه د 


م 
2 0 8 


كت ميك لاسرم , مِنَ التقصر فيه؟ ويا حَرَّمَهُ الله عليّكَ؟ مَل أ 
الوؤقُوع فيه؟ 
E‏ ل م TE‏ ال ل N O‏ ل 
[5] قو اافإن تنج منها تنج من ذي عظيمَة» «تنج» الأول فعل الشْرَطٍ مجزوم بِحَذْفٍ 
الوَاوء «: تنج الثازية جَوابُهُ روم بِحَذْفِ الرًاو. 
[۷] وكَولَهُ: «منْ ذِي عَظِيمَةَ أي : مِنْ ذي بَليّةِ عَظِيمَةٍ. 
]۸[ َوْلُهُ: رلا من لا سالك تاجيا التَقَدِينٌ أي: وإلا تنح مِنْ هَذِهِ اللي فإني لا إخالك 


عسو 


وَل ْنَا الكافٌ والثاني (ناجيًا). 


E 


ناجيًا. ومَحْتَى إخالكٌ: أظنكَ. وهی تَنْصِبُ مَفْعُولَْن: الا 


)١(‏ اختلف في قائله» فنسبه الحاحظ في البيان والتبيين (۱/ ۲۹۳)ء وابن قتيبة في المعارف (ص:001) للأسود بن سريع» 
وقال ابن قتيبة: فسرقه الفرزدق» ونسبه للفرزدق ابن سلام في طبقات فحول الشعراء /١(‏ ١۱۸)ء‏ وهو في ديوان ذي 
الرمة بشرح الباهلي (۳/ 5 .)١97‏ 


۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ع 2 ره 
الأولى: تَفسِيرٌ آي آل عِمْرَان 
الثازية : تف اة 00 
الشالمُ: الإخبار بن ذلك أنْوَاعٌ لا ءا" 


اا 


الرَابعه: آلا شم من ذلك إلا GT A REE‏ ا 
و 
فيه مسا 


3 


[1] الأول: فير آية آل عِمْرَانَ وهي قله تَا 
وقد سَبَىّ» والصّمِيرٌ فيها للمُنَافِقِينَ. 

1[ الثانية: تقس آية ة الفتح» وَهِيّ E‏ #الظايَيت يله 
والصَّمِيرٌ فيها للمُنافِقِينَ 

[] الثالئٌ: الإخبارٌ بأنَ ذلك أنْوَاعٌ لا صر أيْ: ظَنٌّ السَوْءِء والَّذِي أَخْبرَ بذلِكَ ابْنُ الَيّم 
رجا لک وضابط هَذِهِ الأنواع أن ين بالله ما لا يَلِيقٌ بو. ۰ 

[4] الرابعة عه أنَّهُ لا يَسْلَمُ مِنْ ذلك إلا من عَرَفَ الأسّءَ والصَمَاتِ وعَرَف تَفْسَهُ. أيْ: لَايَسْلَمُ 
من طن السّوْءِ بال إلا من عَرَفَ الله وأشماءهُ وصفايهء ومُوجَبَ حَكْمَيه وعد وعَرَفَ تَفْسَهُ فقت 
عنْهاء وا لقي أذ لإنْسَانَ هو حل افص والسُوءء وأما الب َهوَ حل الكالٍ المُطْلق الذي لا يري 
ص بوجو ِن الوْجُوو. 

وَلَائَظْسئْنْ برَنٌكٌ ظَنّ سَوْءٍ الأول با لحيل 

مُناسبَةٌ الاب للتّوْحِيدٍ: إن ظَنَّ السّوْءِ يناف كمال الَّوْحِيدِء ويُنافي الإيهانَ بالأسَْاءِ والصّمَاتِ؛ٍ 
لأنَّ الله قا في الأشماء: ویک الاما لمي وة يبا 4 [الأعراف:180]. فإدا ظُنَّ بالله طن السَّوْءِ 
لَمْ تكن الأسْمَءٌ حُسْتَى. وثَالَ في الصَّفَاتِ: ول ألْمََلُ الْذَملَ4 [النحل:٠٠]ء‏ وإِذًا ظُنّ بالله ظَنّ 
لز لم ين له الل الأخل. 


.)١7١ /١١( البيت ينسب لعلي بن أبي طالب رََدَلَدعَنَك انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


باب ماجاء في منكري القدر خف 


ما جاء في مذكري القّدرا'! 
ت 


و N‏ ا 


٠ ؟‎ © 


]١[‏ قَوْلَهُ: «منکري» أضْلَه: مُْكِرِينَ جنع مُذَكر سَالِمٌ- فحُِهَتِ النُونٌ للإضاقة َ) مح 
التَنْوِينٌ أيضًاء قَالَ الشَّاعِرٌ: 


کر ع ره و ر ع 8 4 کے 2 u‏ 9 - 


0 «القَدَر» هو تَقَدِيرٌ الله عرب للکائ ته وهو سر مکتوم لا يَعْلَمَهُ 


ت 0 


قال 0 بَعْض أهْل العلّم: القدر سر الله لله عَرَوِجَلَّ في حَلْقه ولا تَعْلَمُهُ إلا بَعْدَ وُقَوعِه سَواءٌ كَانَ 


خيرًا أو شرًا 


خيرًا أو 

وَالقَدَرٌ يُطْلَق عَلَ مَعْنَيَنِ: 

الأوّلُ: التَقَدِيرٌ أيْ: إِرَادَة الله النَّىْءَ عَرَمِجل. 

التَاني: اعدو أيْ: ما قَدَرَهُ الله عَرجلَ. 

والتَقْدِيرٌ يَكُونُ مُصاحبًا للفعل وسابقًا له فامُصاحِبٌ لفل هُوَ الَذِي يَكُونُ به الفغل» 
والسَّابِنُ هُوَ الّذِي قَدَرَهُ الله عمل في الأَرَل. 

مال ذَلِكَ: لق جين في طن الأمٌ فيه تقْدِيدٌ سابقٌ عِلْمِيٌ قبل كلق الَمَوَاتِ والأزض 
ا مقا قان للحَلْقٍ والتَّكْوِينِء وهذًا الي يَكُونُ بو الفغل» أي: قدي 
الله لهذا السّىْءِ عند حلقه 

والإيهان ِالقَدَرِ يعلق بوجي الربوبية حصو صاء وله تعلق بتَوْحِيدٍ الأسْماءِ والصّفَاتِ؛ 
لأنَّهُ مِنْ صِفاتٍ الكل لله عَرَِجلٌ. 


3 ص 


والنا س في القَدَرِ ثلاث طَوائِف: 


40 القول المفيد على كتاب التوحيد 


الأول: اْجبريّةٌ ا لجهويةء ابوا قَدَرَ الله تَعَالَء وعَلَوّا في إِنَْاتِهِ حبَّى سَلَبُوا العَبْدَ اخهيّارة 
وَقُدْرَتَهُ وَالُوا: لَيْسَ للعَبْدِ ايار ولا قُدْرَةٌ في مَا يَفعَلَهُ أو يره فأكْلّهُ وشربه وومةه ويقظته 
وطاعة وت عة كلها به احتبار نة وا َر ولا زق بْنَ أن ينر من الح عَبْرَ الدّرَحٍ مخْتارًا 
وبين أن يهى مِنَ السّطْح مُكْرَهًا. 

الطَّئِمَةُ الثانيةٌ: الدرية عة أنْبتُوا لعيْدِ احيرا ومُدْرَةٌ في عَمَلِهه وغَلَوَا في ذلك حبّى 
موا أن يَكُونَ له تَعَالَ في عَمَلٍ العبْد مشي مشي أو لی وتقّى غُلامجُمْ عِلَمَ اليه قبل وُفُوعِدء فأكل الع 
ا ا 

مَشِيئّة مَشِيئَةً ولا لی بل ولا عِلْمٌ قبل وُقُوعِهِ عِنْدَ غُلاجهِمْ 

اتدل الأولرن ارت رل تَعَالَ: اد حَدينُ ڪل سىء 4 [الزمر:؟7]» والعَبْدُ وفِعْلَهُ 
مِنَ الأشْياءِء وبقوله تَعال: # واه حلقک وما تَكْمَنُْنَ € [الصافات:۹1]» وبقو له تَعَالّ: #فلم فلوم 


ولک الله قم وما ميك إذ رمت ویک آله رك 4 [الأنفال :1۱۷ فتقى اله المي عَنْ َه 


ا €> که م سر سم 


جين رَمَى وأئبتة لتفسه. وبقولو تََالَ: ل سیقول الین اشا و سے اھ مآ رسكنا ولا ءاباؤتا و 
رانين ع4 [الأهاب ةا موك شه أرق تَرَكْنَاهَا؛ٍ حَوْفَ الإطالة. 
ا م جا لي: 
ْله تَعَالَ: اه يق حكن ن 4 فاشيذ لاله يها مُعَارَضُ بالتُصُوص الكَدرَة الي 
yy‏ وكُلَّا مِنْ عند انه ولو گان 
جرا عَلَيْهَا ما كان الإضاقة عَمَلِهِ إلَيْه وإثابته عَلَيْه فائدة. 
له تعال: ائه َلك وما ند 4 فهو حجة عليهم؛ لأنّهُ أضاف العمل لبهم 


لخ 75 4 


کون الله تحال خالقه فلأن عَمَلَ العَيْلٍ حاصل بإرادته الجازمة و التَامَّق والإرادة وَالمَدْرَةٌ 
4 عا بل نکان الخال ييا ارقا ن 


° َا لَّ: وہ اھ ص و 2و 


وما میک إذ رمت ولك نبج الله رن 4 فهو 0 حجة عليهم؛ لال 
E e‏ في الاي له لَه مَعْنَيَانٍ: 


1 


وريه 


أحَدهُمَا: حَذْفْ اْرْمِيّ وَهُوَ فِعْلُ النَِيّ ية الذي أضاقَة الله إليّه. 


باب ماجاء في منكري القدر 7 


- و 2 


والثاني: إيصال اَرِمِيٌ إل أَعَينٍ لكقار اين رَماء هُمُ الي كل باب 2 در فأصابَ 
وه 3 اه 2 و 
ع جل منْهُمْ» وهدام من فعل الله؛ إذ ليس بمقد دور الي ب أن يو صل الاب إا عينٍ كل 
واحَدٍ مِنْهُمْ. 

a۶‏ 28 4 رر مد ل 64م م داب مهو ر هوس ور لصم ر رص لم عام ے 

وأمًا قول تَعَالَ: سيول الد اشا لو سا یھ ما ركنا ولا ءابَآوْمَا ولا حرَمتا من سر4 
َعَم الله؛ إِنَّهُ ك عل هَولاءِ لحري ققد بطل الله تَعَالَ حجَة هَوّلاء المْركِينَ الْذِينَ احْتَجُوا 
بالقدر على شر كه حِينَ قال فى الآية نَفْسِهًا: رلك كدب ایت ين َل حي دافوا باستحا 
وما کان الله لِيذِيقَهُم بِأْسَهُ وهُمْ عل حَقٌ فا احْتَجُوا به. 

ى و 8 وت ت 

م تَقُولُ: القَْلُ با ار باطِلٌ بالكِتّاب والسنَة والعَمّل والجسٌ وإِجماع السّلَفٍِء ولا يمول به 


م -ه 
٠ 3 o‏ 


n 


[آل عمران:۷٦۱].‏ 

وقال: لَه حَ بسا تقوب 4 [النمل:۸۸]. 

وقال: # واه حَِيِرْيمَا مون 4 [التَافيقون:١١]»‏ فأثبَت للعَبْدٍ إِرَادَةَ قلا وفعلا وعَمَلا. 

ومن أولة اة م ول التي كلللة: مها الأغيال لیات وتا ِكل امرئ ما وی وقول 
ما ية م عن ُو وما مركم پو انوا نه ما استَطَتُم؛ د ؛ ولهدًا إا كر المرْءٌ على قول أو 
وود نينت PE EE r‏ 

وما إِْماعٌ اسلف على بُطّْلانِ القَوْلٍ بالجثر: َلَمْ يقل عَنْ أَحَدٍ ه أنه قال به» بل رَد مَنْ 
ورك مِنْهُمْ بدْعَبَهُ مَورُوتُ مَعْلُومٌ. 

زوو 


وأا دلالَة العَقل عَلَ بُطلاه؛ فلانهُ لو كان العَبْدُ جرا عل عَمَلِهِ لكانّث عَقَوبة العاصِي ظُلَا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كلاد: 
«إنها الأعمال بالنية»» رقم »)۱۹٠۷(‏ من حديث عمر يعن 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسنن رسول الله اة رقم (/0778)» ومسلم: كتاب الحج» باب فرض 
الحج مرة في العمر» رقم (۱۳۳۷)»ء من حديث أبي هريرة وَدَلَهعَنه. 


ضرف القول المفيد على كتاب التوحيد 


و وم 


وة الطَائع عبن وال تَعَالَ منز ره عن هداو هدا ولان لر کان الد عر يرا عَلَ عَمَلِهِ لم تَقَم 
يإزسال الرّسْلِ؛ لأنَ القدَرَ باق e‏ 


2 ت 


حجه. 
وأمًا دلالَة ا لجس على بطلاو فإن الإنْسَانَ يدرك القَرْقَ ين ما قَعَلَهُ باخټياره؛ كَأَكلِهِ وشُربه 
وقیایو وشوو وب ا علب غار كازتعاشه من الد والخوْفٍ وتخو ذللٌ. 
وَاسْتَدَلٌ الطَّائمَةٌ الثازية ة (القدر قول ا «منحكم ٤‏ من بريد اليا وينڪم ن 


و سس لص م 


ر يد الْآحْرَةَ # [آل عمران :۲ فأثبَتَ 3 ت لعب اة وبقوَلهِ تعَالَ: كن عي ملعا سه ومن 


بريد 


6 16 ر 


و اي ا َه والتبُويّة الدَالَةِ على أن للعيْدِ إرَادَ وأنّه 


د لی من وجوو. 
الأوّل لُ: أنَّ الكياتِ والأحادِيت الي اسْتَدَلُوا ا 


عَانٍ: نو 
بِمَشِيئَةِ الله كقَوْلِهِ تَعَالَ: لیس سك يك أن َم 2 5 ما َو 


ا 279-354 وقوله: لن هذه Gs‏ وق اه َد ِل ريده شيل وما تَمَامُونَ إ أت 
کر ر 6 مو جي “تبني - 2-8 کے ا و رم 
دساء الله إن أل ل :- -۳۰]» وكَمَوْلِهِ تَعَالَ في العَمَل: # ولو سا الله ما أَفْتَحَلٌ 
أَلَّذِنَ من بَعَدِهِم مَنْ بعد ما جاءنهم الْبِيَسَتُ ولكن اختلفوأ مهم مَنْ ءَامَنَ ومهم کی كر وسا ا 


ما أَفْمَمَلُوا ولک الله يَفَعَلُ ما ريد .[Yor: e‏ 
والنّوْعٌ الثاني: مُطلقٌ مله مال : #كأنوأ رک أ شِع 4 [البقرة:۲۲۳]» وقوله: فمن سََ 


زین ون کا َم 4 [الكهف:19]. وقَوْلِهِ: ن كان بذ اجك 4 إلى قَوْلِهِ: 8 وَمَنْ أراد الكخْرة 
رس ا سیه ا س کان سَعْيْهُم بسک 4 [الإسراء:۱۹-۱۸]» وهَدًا انوع اطق 
وير وار هس o£‏ 

حمل على اليد ك وا عله افلا 


الثاني: أنَّ إثبات استقلالٍ العَيْد بعَمَلِه م مح ونو وکا له ڪا يتفي نات َيْءِ في ملك 
الله لا یرید ده للك وذ كز ا عَم الب كله القدرية عرس هلو لأكدا". 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۸٦‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في القدر» رقم »)5791١(‏ من حديث ابن عمر راء وهو 


مشهور عند أهل العلم لكن فيه ضعف. 
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لله م 


تكال عالع ي مقع بين أفعال العباد؟ فسبقول 
ال ميم E‏ فتَقولٌ: عل ةيم مل ان لما از عل جلاو؟ وز 


لال و قن أزادة و فالا عن خا ا وا 


تك ني لقدَرمَة: اروحم بالهلمء فان روا بو وواه ون دك و 
وهاتان الطَئِفتانٍ -الجبرية والقَدَري يه ضَالَّتَانٍ طَرِيقٌ الحَقٌّ؛ لأا بين مُفْرطٍ غالٍ ومُفَرّطٍ 
صر؛ فاجار لزاني بات اتر وا في اد لد وقذتته» والق علا في نبا 
إرَاكِ اليد ودره وروا في القَدَرِ؛ لهذا كَانَ الأسْعَدُ سْعَدٌ بالدَلِيلِ والأوَْقٌ للحِكْمَةٍ والتَعلِيل هُم: 
الطَائِفةٌ الثالكة: أَهْل التو قاع الطَّائِفةٌ الوط اليك حمَعُوا بين الأول وسلکرا 5 
ا الله وقد وباد لَب احِارَاومُدْرَة فكل ما گان في الكوْنِ ِن 
ك أو سَكُونٍ أو وجودٍ أو عَدَم فان كاين بولم الله تحال ومَشِيئيِهء وکل ما كان في الكو 


و و e‏ 7 لد 


کا e‏ لّ: الس سا نکم أن يَسْتَمِم ۵ وما عاو إل 
أن اء 220110 -۲۹ 


ذا ضَاءَ العَبْدٌ سنا وفَعَلَهُ عَلِمْنَا أن مه َيه الله تحال قد سَبَقَتْ َلك الَشية. وهَؤلاءِ هُم 
ين 0 اين اليل انول وَالَحْقُولِء فأَدِلََهُمْ عَلَ إِنْباتِ القَدَرٍ هي أَدلَهُ لبن لَه مِنَ ا ارق 
وو 


ُو ا عل وجو القذل واجتنع بيتها و الأول یي انل بجاثماة القت وأدلتهم 
على إثبات مَسِيئَةِ لع وريه هي أله ان لدَلِكَ مِنَ اديه م شلوا جا عل وله 
العَذْلِ والجتمع ينا وبَيْنَ الأولَة الي اسْتَدَلّ با اة مَشِيَة العيْدِ وقدْرَيه. 


و يت 


ودا عر فان كلا ین ار والقدر روا إلى النصُوص بِعَيْنٍ الأَعْوَرٍ ال ف ا صر 
إلا مِنْ جانب واحِدٍء فَهَدَى الله أَهْلَ الس وا عة لا اختلف فيه من احق بإذنهء والله ا 
يشا إلى صر اط مُسْتَقيم. 

حكاية: 

ما کی أن الاق ا ذغل عل الصاجي ابْنِ عَبَّادٍ وكان معتز ل 


ر ree‏ ر 


أيصًاء وكانَ عنْدَهُ الأستاد أبو إشحاق الإِسْفَرَايبِنُِ فال عبد ا حبار عَلَ المَوْرِ: سَبْحان مَنْ تتَرَّه 


ينف القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا قال ابو اشاق فور تدم قلت اال روتوم 


قد عرف مراده: يريد رَبْنَا أن يُعْصَى؟ فقال أبو إسْحاقٌ: أَيَعْصَى ربا قَهُرًا؟ فَقَالَ لَهُ عبد الجبّار: 
ت إن معني الهُدَى وقَقَى عَلِنَّ بالرّدَى أَحْسَنَ لل أمْ آسَاء؟ قال لَهُ أبو إِسْحَاقٌ: إِنْ كَانَ مَنَعَكَ 
هو لك ققد أساء؛ وإِنْ گان مَتَحَكَ ما هو له فیختص بريه مَنْ يَشَاءٌ . فانْصَرَفَ الحَاضِرُونَ وهُمْ 


اج 


0 


چات 


E ro 2‏ عد( 
ال 


رلوك والله! ليس عَنْ هَذَا جَوَ 
وق كر يع الإضلام كني 3 ويه مهاه أن أل الس لسّنَةِ وا عة وَسَطٌَْنَ فرق الْبتَدِعَةٍ في 
مْسَةِ أصول ذَكَرَهَا في (العَقِيدَة الوَاسطِيَةِ) فاجع هُناك. 
رايب القر: وهي زع َب لمان ا لها 
ارتب الأول : اليم وَلِك بان ُؤه من بان الله تَعَالَ عَلِمَ كُلّ لَيْءِ جمكةَ وتَفْصِيلاء فعَلمَ ما گانَ 
وما کو فول َء علوم ل سو کان قيا م ليلا من أفْعاله أو أفعال حَلْقه. 
وأدلَة ذلك في الكِتاب شرق منهًا فلاا #وعنده مَفَاتِحَ الْعَيْبٍ الها | 
ما ف الد وال وما َف ين َة إلا يها و1 حََّةَ ف ظلْمت الْأرْضٍ ولا رطب ولا اہی إِلّا في 
کي مين 4 [الأنعام:0]» فالأورَاقٌ التي تَتسَاقَط ميته أي ورَقَة كانت صَِيرَةٌ أو كَبيرَة في بر أو َر 
- فن الله تَعَالَ يَعْلَمُهَاء والوَرَقَة التي سحلي َحْلَمُهَا مِنْ باب أَوْلّ. 
aT‏ مدو لا ام 
ترام عر وحبة في قاع الب الاج الوب ولات 2ة : ظُلَمَةُالطَعَة الأرضِي 
نا ون مط شاب مقن ل ملا فواج» ول الي كل هذا َال 
قَوْلِهِ تَعَال: ول حب في ظلمني الْأَرضٍ 4 ثم جَاءَ العْمُوم المطْلقٌ: ولا رطب ولا ياي إِلَّا في كنب 


e‏ َفِي هَذْهِ الاية إثبات العِلّم وإثبات الكتابة. 
ومنها قَوْلَهُ تعَالَ: لر تَعَكمْ أت آله يعم ما في السا وَالْرْضٍ إِنَّ دلت فى كب إن َك 


على الله يسيك 4 [الحح:٠۷]ء‏ قَفِي الآيَةِ أيضًا إِنْباتٌ العم وإثبات لكتابة. 
ار تبه تة الثازية : الكِتابة وق ولت عَلَيْهَا الآيتان السابقَتانٍ. 


.)۳۳۹ /۱( ذكره السفاريني في لوامع الأنوار البهية‎ )١( 
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ارتب الشالة: الَشِيئَةُ وَهِيَ عام مَا مِنْ َء في السَّمَوَاتِ والأزض إلا وَهْوَ كاِنٌ بإرَادَة 


TET e 


اة الرايعة: الى ةا دل تر e‏ الله خالقة E‏ 


مطاف قال تعالة # الله للق لق سَىَءٍ © [الزمر :۲ وها | لعمَومُ ل 5 صصص له حتی فِعْل 
ا و مف زكر ا ا ا 
انر 


-١‏ إِرَادَةٍ جازمَةٍ. 

۲ د ا 

الله هُوَ الَّذِي حل في الإنْسَان الإرادة الجازمَة والقَدْرََ الاه ولهدًا قي لأغراي: بم عَرَفْتَ 
رََكَ؟ قالّ: بتقض العزائم» وضرف الَهِمَم. 

دحلو وهدًا تعلق بال 

-١‏ ماقم هه وهَدًا علق بِالعَيْد ونس ليه قال تَحَالّ: جر يما ا رة 4 [الواقعة:4 ؟]ء 
وقال تَعال: #ادخلوا الْجَنَّهَ يما كنم تَحْمَلُوَنَ 4 [النحل e‏ به الفِعلٍ إلى العبْدِ ما كان للثناء 
عَلَ الَو من ايع وإِنَابَته فاده وكذلِك عقوبَة العاصي وتَوْبِيخْهُ. 

وَأَهْل الس 0" ع 0 بجي هذه امرَاتِبٍ الأريّع» وقَذْ مِعَثْ في بَيْتِ 


ع ۾ كِتاتة مَوَ لاد 7 كته وخاد وره وإ اوو ك1 
کا ع هھ ت 9ر 0 م ره 0 ع0 
وهُناك تَقدِيراتٌ e‏ تَْدِيرٌ عُمْرِيٌ» جين يلع ا لجن في طن آم أربعة أشهرء 


يد عم 


7 0 ہے و o.‏ 2 ت ر م 5 . 2 
يُرْسَل إِلَيْهِ َلك فيتفخ فيه الرّوحَء ويَكتبٌ رزه وأَجَلَهُ وعَمَلَهُ وسقي أو سعيد. 


ومنها: التَقْدِيرُ ا حول وَهْوَ الذِي يَكُونْ في لبه القَدْرِِ يُكْتَبُ فيها مَا يَكُونُ في السَّنَد قَالَ 
الله تََالّ: ف فيا قرف كل أَمَرِ حَكيِرٍ ‏ [الدخان:٤].‏ 


كرفا القول المفيد على كتاب التوحيد 


ومنها التقدير اليومِى: کا ذْكَرَهُ بَعْض أَهْلٍ الم واشتدل ا له بقوله تَعال: # مله من فى لسوت 


1 م 6 


ولا كل وي مرفي أو [الرحن :14 َكل يڙم يي فقا ويف عي وُو وما وميم 
لك O‏ 4 وَيْنْشِيئٌ السَّحابٌ والمطَرَ وغَيْرَ ذلكَ. 
فإ قِلَ: هَل الإيمان بالقَدَرِ يناف ما عُلِمَ بالشَّرُورَة مِنْ أن الإنْسَانَ يَفْعَلٌ الشَّيْءَ باخيارو؟ 


1 
چ 


الوا ا يُنافیه؛ لأن مَا يَفْعلهُ الإنْسَانُ باختياره مِنْ قَدَرِ الله کا قَالَ مير الؤْمِنِينَ عر بْنُ 


الطاب د نة ت قب عَلَ السام وقَالُوا له :إن في السام عونا ب يفك بالتاس. فجَمَحَ الصَّحَابَة 
OE‏ 3 2ه ار د “وات و 2 7 

وشَاوَرَهُمْ قال بعْضهُمْ: تَرْجِعٌ. فعرّمَ على الرّجُوع» فجَاءَ مين هَذْه الأمّةِ أبو عبيْدَةَ عامر بن 

الجرّاحء فقَالَ: يا مير المُؤْمِِينَ! أَقِرَارَا مِنْ قَدَرِ الله؟ فأجاب عَمَرٌ: «ثَفرٌ مِنْ قَدَرِ الله إل قَدَرِ ا" 


يغني: آن مُضيّ في اسم بر الله ورُجُوعَنا در لل م صرب لَه مثا ت قال: أَرَأَيتَ َو کا 
لك إِبلّ فَهَبَطْتَ واديًا لَه لبقا وغوه عط E E‏ 


الله وإن رَعَيْتَ الْجَدَبَةَ فبِقَدَرٍ الله. 


ع ے2 ره م 


وقال انشا أرايت لو رع اده ورا اض اك م :؟ قَالَ: َعَم قَالَ: فس 
ومَعْتى (مُحَجَره): نابا ياه إِلَ العَجْ. فالإِنْسَانُ وإن گان يَفْعَلُ فنا عل بِقَدَرِالله. 
فَإِنْ قيل: إذَا تَعَرّرَ ذلك لزم أن يَكُونَ العاصي مَعْذورًا بِمَعْصِييِهِ؛ لاله عَصَى بِقَدَرِ الله؟ 
ا امي ارا ازع والتظر. 


م 


أمّا بطّلائة بالشّرِع: قَقَدْ قَالَ الله تعا: «سَيَقُولُ الَدِنَ أَدْيَوا لو سا اھ مَآ اضرا ول 


ءَابَآؤّنَا ولا حرم ين یر [الأنعام:48 »]١‏ فم كَل اداع سَبِيلٍ الاختجاج بِالقَدّرِ عَلَ مَعْصِيَةِ الله» 


فر الله علي 2 بقوله: «#حدّلِك كدب ا أأذرت ين قله حَقَّ دافا با ولو كات حُجَيُهُمْ 


صجبکا اَم ان الله باس وقَالٌ تَعَالَ: لهل هل عِندَصَكُم ن لر رجو ا إن يموت إل لطن 
إن اند إلَّا خرصو 4 [الأنعام:۸٤۱]‏ وهَدًا دلِيلٌ وَاضح على بُطْلانٍ TT‏ 


ا مع ع أ 


الله وقال تَعالٌ: # رسلا مُبَشَرِنَ و مَنَرَى للا ون لياس ڪل لله ڪجه 4 بعد الرسل € [النساء:50١]»‏ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون CAK‏ ومسلم: كتاب السلام» باب الطاعون والطيرة» 
رقم (۲۲۱۹)» من حديث ابن عباس َدعَنْهها. 
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سے ے رت 


فأَبَطَلٌ الله احج على الاس بإزسال الرّسْلِء ولو كَانَ القَدَرُ جه حُسجة ما انتقَتْ بإزسال الرْسل؛ لان 
القدَرَ بات حتى مَعَ إرْسَالٍ الول وهَدَ يذل عل بُطْلانِ اختجاج العاصي عَلَ مَمْصِيَته قَدَرِالله. 

وأمًا بُطلانة بالنظر: فتقولُ: لو فرص أنه ُدِرَ في جَرِيدَةٍ ما عَنْ وَظِيمَةِ مُرتَبْهَا كذّا وكذّاء 
ووظِيفَةٍ أخحرَى أل منهّاء فإنّكَ سَوْف تَطْْبُ الأعلّ» فان لَه يَكُنْ طَلَبْتَ الأُخْرَى فَإذَالَمْ يحصّل 
ل لتحي ا 

وعنْدَنًا وظائفٌ دينية: الصّلَوَاتُ ا حمس كَمَارَ ةا ہیتھاء وهي کتھر على باب ار 

نهني کل يَوْم کس مراب وصَلاة ا جاعَة أفصَل مِنْ صَلَاةٍ الد سَبْع وعِشْرِينَ دَرَجَةَ فلوادًا رك 
کل رفوت رقع قت رتل إل رطاف ر زیت فيعة» فكَيّف لا َج بالقَدَرِ فيا 
علي بمو الذياء و به فيا يعلى بأمُور الآخرة؟! 

مثا آحَرٌ: رَجُلٌ قَالَ: عَسَى ري أن ن يَررْقِي بوَلَدِ صَالِحِ عالِم عابدٍ. وَهُوَ لَمْ يروج فتَقُولٌ: 
روج حى َأيكَ. فقَالَ: لا. قلا يمْكِنْ أن نيأ الولف كن كا تح فان الله بِمَشِيكيِه قد يَرْرُقَهُ 
الوَلد الروت وكدلك 2 مَنْ يسال الله المَْرّ با تة والنّجاةً من النَّار ولا يَعْمَلُ لذلك فلا يُمْكِنُ 
أن يَنْجُوَ مِنَ الار ويَفُورٌ بان أنَهُلَمْ ْمَل لذلكٌ. 

بعل الاختجاج بالقَدَرِ عل مَعاصِي الله بالأرِ والّظرء ولهَذًا قال النيٌ ية كَلِمَة جامِعَةً 


هي 


مانِعة نافِعة: ما نگم من اح إلا وذ كيب فع مَفْعَدَهُ من اة ومَقَعَدٌهُ مِنَ التار»» قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! 
افلا تَدَعٌ 6 كمس وتتّكل؟ قَالَ: «اعْمَلُوا؛ کل مير 01 لَه" فالنبی اة أعْطَانًا كَلِمَة واحِدَةٌ 
فمَالَ: «اعْمَلّوا...» و 

ولاوٍيمانِ بالقَدَر قََائِدُ عَظِيمَة منها: 

-١‏ أنه مِنْ تمام وجي اليو ب 

۲- أَنَهُيُوجِبُ صِدْقٌ الاعْيَادٍ عَلَ الله علو لأنّكَ إِذًا عَلِمْتَ أن 
صَدَقٌ عاك على الله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #فََيسِرم مسر رقم »)٤۹٤۹(‏ ومسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في 


بطن أمه» رقم (/7741)» من حديث علي بن ابي طالب رنه 


7 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ول ابن عمَّرٌ لوا للق 1 ابن عمَر يدوا" 00 0 0 N E‏ 


o BE 
لم يكن لم - اطْمَاد: نت با يصِيبك بَعْدَ فِعْلٍ الأَسْبَابٍ‎ 
ا الله هُوَ الّذِي مَنّ عَلَيْهِ وقَدَّرَهُ ل‎ EE ؛- عنم اغجاب اكرء‎ 
في كنب ين قبل أن نبرا‎ e قَالَ تَعَال: «إمآ أَصَابَ‎ 
عل أله می © لکیل تسوا عل ما فَانَكُم ولا قروا يمآ ٤ا م 4 [الحدید:۲۳-۲۲]» أيْ:‎ 
كَرَحَ بطر وإغجاب بالئفس.‎ 
عَدَمٌ حَزْنهِ عَلَ ما آصابه؛ لاه مِنْ رب فَهُوَ صاورٌ عَنْ رَه وحِكْمَةٍ.‎ - 


1- أن الإِنْسَانَ يَفْعَلُ الأَسْبَات؛ لاله يُؤْمِنْ بحكمة الله عَيَهَِنَ وأنة لا يدر الأسْيًا 


م8 نواطة اانا 


1 


0 


]١[‏ قول «والَّذِي فس ابن عْمَرَ بيدا الصِيعَة هُنَا هتا قَسَمٌّ عو د لكان لِأَحَدِهِمْ 
بل أخی ذكبا. ماني سيل اف اقول ينه حى ين بالق وان مر -رَضِيَ الله عَنه 
وعَنْ أبيهو- كر كْمَهُمْ الم بول عَمَلِهم ولم يقل : هُمْ مار لكن حُكْمُهُ بان إِنْفائَهُمْ في 
سَبيل الله لا قبل یزم ا > م بَكُفْرهم. 

وافلا غ ذلك اال كا نفل الام أن ااام ال يقولون : إن الله 2 


مو 


٠ E A‏ لَايَعْلَمُ بأفعال سكا 
فان عم عُمَرَ حَكَم بكُفْرِِمُ اللازِم مِنْ قَوله: ما قبل الله مه حٌى يُؤْمِنَ بالقَدَر»» والَذِي لا هبل 
اد ا وما مَتَعَهُمْ أن تقل مهم مهد إلا أنه مكفروا 


لَه ويرسُولوء € [التوبة:104]» م ادل ابن عُمَرَ بول السب كلة: «الإيهانٌ: أن ُو با وَملَائكَيه 
9 ا ت 
و لخر وين بلق ثرو وغوه ف بالجميع» فإن كفرت بوَاحِدٍ 


2 8 


من هَذْهِ الستَة ة أنْتَ كار با جویع؛ أن الإیہانَ کل لا يَتَجَرْأَء کا قَا 

4 2 2007 20 -ه م سے صر 
وڪم عض وَيْرِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين دك سيلا () أولتيك هم أ فر نّا 4 
[النساء:٠ه١-١اه١].‏ 


ووجة ذلا ابن :أ الي كلعل الإيران ميا َل َو الأركان السَيوإدا فات 


اھ 


باب ما جاء في منكري القدر ۹4 


2 ا‎ > E 
yy 
Soc و‎ 


0 يدل ستَدَل بِقَوَلٍ الي َكلله: «الوِيما ان أن تومن بالله بال" ماتيا" و٤‏ کت" 11011110101 


of > 


رك من الأزكان سَقَطَ البْيّانُ فإِذًا نكر الإنْسَانْ شين واجدًا مِنْ مَذْهِ الأزكانٍ السِّنَهَ صَارَ كافِراء 
ا إن لله يا 


- وبأسَْائِه وصِماته. 


ت ر 


عه 


فم فمَنْ انکر جود الله َليْسَ بِمُؤْمِنِء ومن قر بوْجُودِهِ ونه رب کل مَِيْءِ لکت نكر أشماءة 
وصفاتِهء أو أَنْكَرَ أن يَكُونَ مختضًا ّا - فهو غ عير مُؤْمِنِ بالله. 


1 قَولهُ: (وَمَلائِكَيهِ» والإيمانٌ ا 7 
-١‏ الإيمان بوجودهم. 
؟- الان باشم مَنْ عَلِمْنا اسْمَه منهم. 
- الإيانَ بأفعالِهم. 
- الإيوان بصفاتيم. 
من عَلِدنَا صِفَاَ جيل علب السلا عَلِمَْهُ عل + خِلْقَيه التي حُلِقٌ عَلَيْهَا آ لَه يتان 


بجناح. قذ سد لفق ]أ بذك وول له وهذا ذل لطت و يجنا ف 


و ما َتصَوَّرُ ومع ذلِكَ : أن خْيانًا بصُورَةٍ بتر فأّى مَرَّةَ بصُورَةٍ دحي الكَلْبِيّ؛ وآتی مره 
وجل شرید سرا الع رید بیاض الاب ا ری عل ئر قر ولا يغرفة ين الصحَابة 
ا الي يل جلْسَة الَحَلّم الاب 


0e 


[۳] 5 َوْلّهُ: «وكتبه» أي : الُم التي أنْرَلَهَا عَلَ رُسلِهِ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر رنه 


خف القول المفيد على كتاب التوحيد 


١‏ - الإيوان با حق مِنْ عِنْدِ الله 
کد تصديق أخارها 


م 2 


- الوزام أَحْكَامِهًا مَا لَمْ تُنْسَحْ» وعَل هذا قلا يَلْرَمُنا أن تلْسَرمّ بأخكام الكْتَبٍ السَابقَة؛ 
لتنا كلها مشوعة E E‏ لمان ركذلك لين العمل يا ديح في الزن لا 
الك أن اقام رة 

- الإيهانَ با عَلِمْناهُ مُعَيّنَا منْهاء مثْل: التَّوْرَاقِِ والإنجيل» والقَرْآنِء والزّبُو صحف 
إِبرَاهیم وموسّى. 


- الإيهانَ بان كل رَ سول أَرْسَلَهُ الله مَعَهُ تاب کا قَالَ تَعَالَ ا 
0 


روم رور م ت “يري 


وارلا مَعَهَمْ الكتدب 4 [الحدید:٠۲]ء‏ وقال عِيسَى: نی عبد اسو اتی الكنب 4 [مريم: ٠‏ 7]؛ 
کک 
ية: انب اي بأدي الود والتصاوى التَذم قَدْ دَحَلَّهَا اريف والکتان فلا ونی 
ا اراي ب سبق الإيهان بأضل التب 
]١[‏ قَوْلّهُ: «وَرُسَلِه هُمُ الْذِينَ أَوْحَى 
والإعان بالرْسل يَتَصَمّنُ ن ما لي: 


-١‏ أن نُؤْمِنَ بام حى صَادِقُونَ مُصَدَّقُونَ. 


ا 


له إلَيْهِمْ وأرْسَلَهُمْ إلى اكت ليبلغوا شَرِيعَةٌ الله. 


۲- أن ومن ا صح عنّْهُمْ ِن الأحبار» ويا َبَتَ عنّْهُمْ مِنَ الأخكامء مَاكمْ تن للخ 


-٣‏ أن نوين بايان مَنْ عَلِمْنَا أغياهم» ومَاكَمْ تَعْلَمْكُ فؤْمِنُ يم عَلَ ريل الخال وتَعْلَمُ 


آ اين أو کا وا الله ا ل ازل ا قوم به الحْجَة عليه 
کا قَالَ تال  :‏ رُس مُبَضَرِنَ وَمنِذِرِنَ للا ن لتاس عل أو حجة بعد أَلرّسْلٍ © [النساء:0١].‏ 


وار َا لم يام رول يي لهم فهُمْ مَحْذُورُونَ؛ لام يَقُولُونَ: يا رَبُا! ما أرْسَلْتَ إِلبْنا 


.]١7:ميرم[‎ 4 كا في قوله تعالى: #يِيَدِى خُذِ الحكتب بمو وينه كم صا‎ )١( 


باب ما جاء في منكري القدر ۷41 


واليوم الآخر َؤْمِنَ بالقدَر'" seoeceoneeenenncnscnennenennennennnececenncennenecensssennnnns‏ 


و ll‏ ر 


رَسُولَاء کا قَالَ تَعَالَ: « وو انا کُم عاب من قبل لا ارا لول أرسلت سا رسولا َي 
يديك من مَل أن د گی کنات 2۳14 من شر د 0 
فان قِيلَ: فَوْلّهُ تَعَال: لعل َرَو يِنَ أَلرْسُلٍ > [المائدة:۱۹] يَدُ 
ولا فهل قَامَتْ عَلَيْهِمُ الحَجَة؟ 
aia‏ 
لان فيا بقاياء کا جَاءَ في الحَدِيثِ الصَّحبح الَنِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ في (صَحِيحَهِ) «إنَّ الله نَظَرَ إِلَ أَمْلٍ 
الأزض. فَمَقَنَهُمْ عَرَيجُمْ وَعَجَمَهُمْ) | إلا بَقَايَا مِنْ أَهْلٍ الكتاب»" "» وکا قال تَعَالَ: ملو 


م 


لون من فلك اول ب نھر عن اتاد فى رض لہ يا ر قئنّ أَمحْنّنَا مله € [هود:5١١].‏ 


]١[‏ قَولَه: «واليوم الآخر» أي: اليم التّهائَيٌ الأَبَدِيّ الَذِي لا يوم بَعْدَهُ وَهُوَ يوم القِيَامَة 


كك من 


وه وعم 


قال سيخ الإسلام ابن تَيمِية رَهأله: يَدْخْل في | لإيهان الوم الآخر الإيهان بل ما أخير 
ل ل o‏ شَارَهُ 


ع رھ 


ا این تو لت معي صمي لالد 


الإا بام الجر لإا زد الطب لطر زفي ولواب رتاف 


2 


3 


من جيم والتار وما فِيهًا مِنَالعَذّابِ الأليم - كل هذا م الإيهان يالوم الآخرء ونه ما هُوَ َغْلُومٌ 
بالفزات ومن ماهر علو بالشة بالتوائر وبالآحاي فكل ما كت به الأغبار عن وول الله عه 
من أثر الو الجر فإ بب عَلينا أن َب 


[۲] 5 َوْلَّهُ: ١ونؤْمِنَ‏ بالقدّر حو و شرو هنا أعادَ الفِغْلٌ ولم يحتف بِوَاو العَطّفيِ؛ لان الإيهانَ 


و #4 ,ت 


م 78 
بِالقَدَرِ مهم فكأنه مسقل برأسه. 


»)58576( أخرجه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارء رقم‎ )١( 


من حديث عياض بن حار المجاشعي ووَلْلَهَْنَه. 
(۲) مجموع الفتاوى (۳/ .)١505‏ 


4۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


و م چ رر اه ر ع Es‏ ر سر 2 of o.‏ 
اتاد ا 0 تومن بتقدير الله عَرَهِمَلّ للأسْياءِ كُلَهَاء سواءٌ ما يعلق بفِعْلِهِ أو ما 
َو 05 


e‏ عل قَدَرَهَا و کتبها عنده قَبْلَ أن ن نلق السَمَوَاتِ والأْض بِحَمْيِينَ 
و 


5 تابه إا عد عِلْم فالعِلم سايق عَلَ الكتابة» كم إن س كُل مغلم لله 
ee‏ لأنَّالَذِي كيب إل يم القياء مَة وهناك أَشْياء بَعْدَ يوم القِيَامَة ة كثرَةٌ تر ما 


مت 2 


في اليا هي مَعلُومَة عند لله عله ولكنَّهُلَمْيَردْ في الكتاب والشة أا مَحتوبةٌ. 
وها القَدَرُ قال بض العلاء: إِنّهُ س م ل 


ا مله إلا ا اوسا ال عل زک وسلو أذ وکح فلم به الاش وال ل 
سر ر متو قال تَعَالَ: #وما 5 تدر د نھ فس مادا ڪس عدا [لقهان:: ۳] الآية. 
وإِذًا قَلْنَا: : إِنَّهُ د مَكْنُومٌ فإن هذا القَوْلَ يَقَْطَمٌ احْتِجَاجَ العاصي بالقَدَر على مَعْصِيَتِه مَعْصِيَتِه؛ اننا 


و 


قول لهذا الي عَصَى الله عل وقَال: هَذًَا مدر عَْمَ: م 
ع 5 وماد 


قدت ألا كان الأجِدر بك أن تقد ق أن له ای قذ كب لك اسّعادة وحمل عمل أل 
العادة؛ لك اطي أن غلم أ ن الله كَتَبَ عَلَيْكَ السقاء إلا بَعْدَ وُقُوعِهِ مِنْكَ؟ 


0 
3 
و 
50 
م 
ىا 
5 0 
0 


قال تَعَالَ: لما اعرا أََاعَ مه وهم 4 [الصف:0]ء فالقَوْلُ بان القَدَرَ يس مِنْ أشرار الله 
توم لا بطع عَلَيْهِ إا بعد وقُوع اور - تَطْمَيْنَ لَه التفس» ويَْشَرِحُ لَه الصدر وتَنْقَطِعْ به حجة 7 


البَطّالِينَ. 
]وقول « خرو وق وه الك ما يلانم العَيدَء وال : ما لا بلائمة. ومغلوةٌ أن المقدوراءة 
وفو خيره وسرو كم > والشرّ ثمه. و ورات 
َر ومر فالطّاعاتٌ حب والَعَاصِي مَل والغتی خب والفقر د N NES‏ 
وهكذا. 
E‏ الإمان بالقَدَرِ حرو وسَّرٌهِ والشَّدٌ لا يُنْسَبُ سب إلى الله ؟ 
فَالجوَات: أن الشّرّ لا يَنْسَبُ إلى الل قَالَ الي لاة: «والشر ليس إليكَ»"» فا فلا یشب إل 
له لاشلا ولا ييا ولاح بل الَّوّفي مَفْحُولاتٍ الله لاني فلو ففِعْله كله تاد و 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم (۸)» من حديث عمر وَدَليَهعَنه. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١۷۷)ء‏ من حديث علي رََإْنَُعَنْهُ. 


باب ما جاء في منكري القدر ”7 


= هتَمْدِيرٌ الله لهذو الشُّدور لَه حِكْمَةٌ عَظِيمَةٌ وتأمّلُ قَوْلَهُ تعَللَ: « هر الماد في الي وام يما كلست 
er‏ الى عَمِلُوا أ عله بون 4 [الروم:١‏ 14 كَحِدْ أن هَذَا القَسَادَ الّذِي ظَهَرَ في الم 
والبَحْرٍ كَانَ لا يُرْجَى بو مِنَ العاقبّة الحَمِيدَة وَهِيّ الرّجُوعٌ إِلَ الله E‏ ادق َْنَ الفِعْلٍ 
وَالمَفَعُولٍ في الثال التّالي: 


ول جیا شك ي وڪختاځ ل کي ويه بالتارء الك د َر لكن الفعل خير ي؟ لاك تريد 
SA,‏ َم إن ما نرہ ال لا یون شرا عَنضَاء بل في علو وزّمازه قط ادا خد الله الطالم 


2 ه س 


خد عَزيز مُقَتَدِر» صَارَ ذلِكَ د ال اوقد يكون 2ا لَه مِنْ وَج آحَرَ اما لير من وط 
با صَسَعَ الله به فيَكُونْ حَيْرَاء قَالَ تَعَالَ في القَرية ة الي اغْتَدَثْ في السَّبْتِ: « لها تک بَا بي 
يها وما حَلْمَهَا ومَوْعِكَلةٌ لِلْمَتَّقِينَ 4 [البقرة:17]. 

وكدًا إِذَا اسْتَمَرّتِ النَّعَمُ عَلَ الإنْسَانٍ مَلَهُ ذلِكَ عَلَ الأَشّرِ والبَطرِء بل إِذا اسْتَمرّتِ السات 
رو موا السس م ا را 

ِعمَلِِ. وكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ أَذْنَبَ دنا ّم كر واسْتَغْمَرَ وصَارَ بَعْدَ الوب حيرا ِنْهُقبَْهًا! لأنّه لا تذَكَرَ 

مَعْصِيئَهُ هات عليه تسه وحَدٌ من عَليائهًا. 

فهَدًا آدمُ الالام لَمْ حص لَهُ الاجباءُ والَوبةٌ والهداية إلا بَعْدَ أن اكل مِنَ السجَرَي 
وححصَل منه ۾ الد وقال: ارتا طاتا اشا وین ر تفر ا وَوَيْحَمََا تكن مِنّ الْكَسِررِنَ 4 
[الأعراف:۲۳]» فقَالَ تَعَالَ: لاثم ابه ريه فاب عليه وَحَدَئْ 4 [طه:۲١٠].‏ 


عسو 


والثّلاهُ الَّذِينَ كَلَمُوا عَنْ عَزوَة بوك مَحُلّفُواء مادا كانت حَالَهُمْ بَعْدَ الَعْصِية و E‏ 
الي أصَابَئْهُمْ حى ضاقَّث عَلَيْهُمٌ لأر با رَحُْبَتْء وضاقث عَلَيْهمْ اسه ب وصاز نكمم 


ر هم وو عسو of‏ 


الاس حتى أقار م -صار فریبه یشاهده وكأنّه ابی منة- ومِنْ شد ما في تَفْسِهِ نكرت نَفْسْهُ 
عليه فبَعْدَ هَذّا الضَّيقٍ العَظِيم صَارَ لهم بَعْدَ التوبة فرح ليس لَه نَظِيدٌ أبدّاء وصارث حالَّهُمْ أيضًا 
بَعْدَ أن تاب | اعا اک م قله رفاو ندا ا ين قل كذ و ا 


چ 


Ar e4 0004 s27 


قال تَعَال: #إوعل َكَل اليرت لفو حح إِدا صَاقَتَ عم لْارْصُ يِمَا رَحْبَتْ وسات عو سهد 
رظنو آن لا مان آم إلا إو شر تاب عه موا نَ أله هو لَب ايحم © [التوبة:۱۱۸] فهَذِه 


,> القول المفيد على كتاب التوحيد 


ب ىو ع وم 5 2 و 4 ر روعي > 


آيات عَظِيمَة تت في حاريب المسْلِمِينَ ومَنابر هم إل يوم القِيَامَةِ ويتعَربٌ العبد إلى رَيِّبقِرَاءةِ خبرهم 
وَاسَْاعِهء وهَذَا مء عَظيم. ۰ 
وسَواءكَانَ ذلك في الأمور اشر أزفي الور الكوييّ ولكن هاا آم ِب مغر وَهُوَ 
ا ا وال ا باغ وار ی فا الله تقال کا ن جیه ا 
ا أا قَضاءٌ الله تسه فَهُوَ حبر والدليل قول الى 
كل «الَيرُ بِيَدَيِْكَ والدَُّ ليس ليك" ٠‏ ولم يَقل: والشٌَّ بيدَيْكٌ. فلا يُنْسَبٌ الشَّرٌ إِلَ الله أبدًاء 
فصلا عَنْ أن يَكُونَ بِيَديّْه فلا يُنْسَبٌ الشَّرٌ إِلَ الله لا إِرَادَةَ ولا قَضاءً» فاه لا بريد بقضاءٍ السَّرّ 
شرا لکن الت يكُونُ في القْضِيٌ» وقد لام الإنْسَانَ وقد لا يُلائِمُهُ وقد يَكُونْ طاعَةً وقد يَكُونُ 
مَعْصِيَة فهدًا في لضي ومَمَ ذلك َه وإِنْ گان را في ڪل فهو يڙ “في َل حر ولا يمن أنْ 
يَكُونَ شرا محضًاء حى الَقَضي وإنْ کان شرا فليس شرا عخْضَاء بل هو شر مِنْ وجو خير من وجو 
SS‏ ا خير باعتبار مَا ينتج عنْهمَاء قَالَ تَعَالّ: 
ظھر الماد فی ار وَأبَحْرِ یما كُسَبَتْ اى الاس لِذِيقَهُم بعص الى عيلوا غلم جو 4 
الروم:۱ ۲ وال وع إل اله رول ن مني كيه مغو إل طاو لا شك اله حي ویج خا كاه فال 
الفقر وأَلَمُ الجذب وألم رض وام كف الائشس قيب ل ذه إا گان تة الصّلاح؛ ولهذًا 


قال : ملم )»وگ ِن اناس طمَوا بكثْرة المالي» ورّاذُواء ونسُوا الله عَرَيجَزَّ واشتَلوا با مال» 


فاا ایبوا بر جوا إلى الله» وعَرَهُوا أتجمْ ضَالُونَ! فهذًا ال صَارَ عبرا باغتبار آترَ. 

كذلِكَ فطع بد السارق لا شك ات ر علب لكنة حر ر بالسبة لَه وبالتّسْبَةِ لعَبره أما امس 
له فلآنَ َطْعَهَا يُسْقِط عَنْهُ العُقَوبَةَ في الآخِرَةَه وعَذابُ الذي يا أَهْوَّن مِنْ عَذَّاب الآخِرَةء وَهْوَ أيضًا 
حَيْدٌ في عر السَّارِقِ؟ فن فيه رَدْعَا كَنْ أَرَادَ أن يَسْرِقّ» وفيه أيضًا حِفْظٌ للأمُوال؛ لأنَّ السَّارِقٌ إِذَا 


e ع ت ه فيو‎ o 


عَرَفَ أنه إذَا سَرَّق سَتَقطع يده امْتََعَ مِنَ السّرَقَةَه فصار في ذلك حِفْظ لأموال التاس؛ ولهَدَا قَالَ 
بَعْض الرَنادةة: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم (١۷۷)ء‏ من حديث علي رنه 


باب ما جاء في منكري القدر ۷4۵ 


وَعَنْ عبد بن الصَّامِتٍ أَنَّهُ قَالَ لابنه: يَا !"نك لَنْ عَم طَعْمَ الان" حَنَّى 
عل أن ما أَصَبَكَ ل يكن ْمك" ل 


لو كن ث2 aE‏ ى 2 2 ° ٠‏ 5 ى 
يد بحس ِن عَسْجَدًا ووت مَابالهاقطت في ربع ديتار 
r‏ و OE‏ الع م )١( | r OS‏ 


لكنّهُ اجيب في الود عا عَلَيّهِ ردا مفحّ)؛ فقيل فيه: 
فُزْلِلمَمَرَّيمَارٌيَعَارِي ‏ جَهْلُلقَتَىَوَهوَِنْنَوْبِ التقَىعَارِي 
عد كنس وِيِينَ عَْجَدَا ومنت كِنَهَائطَِشفيرُئعهيتَار 
حمَاهة التفس اغلام ارَأرْخَصّها حَاَة الال قَافهم حِكْمَةالبَارِي 


( ..» إلخ: فاد نيت عنا َة بن الصامت 


صر سم 


5 


[3]1 وله في حَدِيثِ عبادة: «أَنَهُ قَالَ لاينه: يا 
لَه نة آنه يَنبَضِى للآب أن سل ب الصاح لأبنائه ا وأن ن کار العبارات الْرَقِيقَة عه التي لين 
هليذ كل يناتو ةلاش رون E N‏ 


٤‏ اة و 


له لر ت ى الإييانٍ)» هذا يفيك أن للويهانٍ طا کا جاءث به الستةء وطَعْم 
الإيان لسن 08 الأشياءِ الَحْسُوسَةء فطَعْمُ الأشَيَاءِ المحْسُوسَة إِذَا أَنَى بِعْدَهًَا طَعامٌ آخخرٌ راا 


لكنْ طَعْمُ الإيهان يَبْقَى مده طَوِيلَة حى إِنَّ الإنْسَانَ أخيانًا يَفْعَلُ عِبادَة في صَفَاءِ وصور قلب 
وش لله عل فده َعَم بلك الَا مدَةَ طَوِيلَة فالإیمان لَه حَلاوَة وله طَعْمٌ لا يُدْرِكُهُ 
إا من أب لعل عمك بهذو الحلاوَة وهَدًا الطّم. 
فية قَوله: ١حَبَّى‏ تَعْلَمَ اَن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِبَكَ) قَدْ تَقُولُ: ما أَصَابَِي لَمْ يَكُنْ 
لطبي َا تحصِيلُ حاصل؛ لأن الذي أصابَ الإنْسَانَ أصَابة فلا بد أن تغرف مَعْنَى هذه العبارق 
تقد كزوالير كل E‏ 
الأول: أن اللَعتَى «مَا أَصَابَكَ» أي: مَا قَدَرَ الله أن يُصِيبَكَ عبر عَن التَقَدِيرٍ بالإصابة؛ لذن 
ما قَدَرَ الله سَوْفَ يَقَعٌ قا قَدَرَ الله أن يُصِيبَكَ لَمْ يكن لِيُحْطِئَكَ مها عَوِلْتَ مِنْ أشباب. 


.)١١ /۱۸( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ ء)٠١‎ /١17( تنسب إلى أبي العلاء المعريء انظر: المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 


۷٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَمَا أَخَطَأَك لَمْ يكن لِيْصِيبَكَ!' ل O‏ 


الٿاني: ما أصَابَكَء فلا تَمَكّرْ أنْ يون مخْطِئًا لك قلا تَقّل: لو ني فَعَلْتٌ كدًا ما حَصَّلّ کا 
لان الذي أَصَابَكَ الان لا يُمَينُ أنْ ْمَك فكل اليرت التي ُعَدّوُهَا وتَقُولُ: لَوْ أي فَعَلْتُ كذًا 


مَا حَصَل كدًا. هي تَقْدِيرَاتٌ يائِسَةَ» لا وتر ناء وأيّا کان فالممْتّى صَحِيحٌ عَلَ الوَجْهَيْنِ قا قَدَرَهُ 
الله أن بے ل ل 
كى فإذً منك متا لان دقك َنم الإمان؛ لاك تَطْمير وغل أن الأثر لا بد أن يَمَعَ عَلَ 
مَا وَقََ عليه ولا يُمْكِنْ أن يسح أبَدَا. 
مال ذَلِكَ: لد ج بأؤلاد لتق قدب بَْضُ الأؤلا إل بر عَويقق فسَمَط» فرق 


فيات» فلا يَقولُ: و ني مَا حرجت ٿا مَاتَ الوَلَد. بل لايد أن ري الأو ر عل ما جرت عليه 


عن و 


ولا يُمْكِنُ أن تعر کی قا أَصَابَكَ لَمْ كن ليُخْطِئَكَ فحرعل : مر ِن الإنسَانويَضىء ويَغْرف أنه 


ا عقر وان كل التقيراتٍ والتّحيات التي َم في ذ+ هه كُلَهَا مِنَ السَيْطَانِ فا تقل: لَوْ أي فَعَلْتُ 


و ےو سس 


كذًا لكان كذَا؛ٍ فإِن «لو) نَم تَْتَحُ حَمَلَ الشَّيْطَانِه وحينئذ يَرْضَى ويُسَلم. 

وقد شار الله إِلَ هَذَا الَعْنَى في قَوْلِهِ : ما أَصَابَ من مُصِيبَةَ فى الأرض ولا ف انف 
يتا وو كال بان لكك عل اد 5 (2) كلا تسو عل نا افك ول تی ينا 
اڪ م والله ل يحب کل مسال سال فَخُورٍ 4 [الحديد:8-77؟]. 

فلت إا عَلِمتَ هذا الم تت بك فت حلاوة الإهان واطْمأْت واشكقر ق 
عرفت أن الأفر جار عل ماهو عله لا ينين أن بك لهذا كرا ما جد الانتان أن الأشرر 
ارت یل إل کڑو لوی ال شماه سی تیل إل 
ما أرادَ الله جز ا يذل قل إن الور قا و 

[ قَوْلَهُ: «وَمَا أخطأك لَمْ يَكْنْ لِيصِيبَكَ) تقول فيه مطل الأوّلِء يعْني: ما قُدّرَ أن يُخْطِئَكَ 
َلَنْ يُصِيبَكَ» فَلَوْ أن eS‏ 
وَجَدَ أن المؤيسمَ د قذ فاتَ» نقول لة: ما أحطأك من ها ليح الذي گنت ثيد ا له لَمْ يکن لِيَصِيبَكَ 
مها گان وما عَمِلْتَ. أو تَقُولٌ: لَمْ يكن لِيصِيبَكَ؛ لأن الأمرَ لا بد أنْ يري على ما قَضاهُ الله 


عه ل ٠‏ ا ر 


ودره ونت جَرّبْ نَفْسَكَ تَجِدْ أنْتَ إِذَا حَصَلْتَ عَلَ هَذًَا البَقِينِ ذُقْتَ حلاوةً الإيمان. 


باب ماجاء في منكري القدر 7 


8 مع 1 )تر يلاك م [Je r. aS Maud <2 56 o‏ 
سومعت رَسول الله َة يقول: «إن أو ما خلق الله القلم » فقال له: اكتب e‏ ا 


]١[‏ ئم ادل لا يول بِقَوْلِه: سحت رول الله وله يقول: «إنَّ أَوّلَ ما حى الله القَلَم) 
a‏ :5 - م 2 مە ا 2 of‏ ع 5 م1 ا ت Ton‏ 0 
اقلم بالرّفع» وروي بالنضب. فعَل روايّة الرّفع يَكُون العْتَى: أن أَوّلَ مَا حَلَقٌ الله هُو القَلَمُ» لكنْ 


> 

Ww 
چڪ رص و ک0‎ 3o” و‎ 
5 


تين كل ا ارات كا ع إن اء الله تقال و آنا عل روا الب كر ن ا ؟ أن الله 
مر المَكمَ أنْ يكب عِنْدَ اول حَلْقَهِ له يعني: حَلَمَهُ ثم أمرَهُ أنْ يَكْتّبَء وعَل هَذَا الى لا إِشْكال 
فيه» لکن عَلَ الْعْتَى الأول الَّذِي هُوَ الرَفْعٌ: مَل اْرَادُ أن أوَلَ الَخْلُومَاتٍِ كُلَّهَا هُوَ القَلَهُ؟ 


£ 


5-4 عو َو َ 


الْجَوَابٌ: لاء لاتا لَوْ قَلَْا: إن القَلَمَ أوَلٌ الَخْلُوقَاتِء وإِنّهُ أمِرَ بالكِتابّة عِنْدَمَا حلي لكنًا 


َعْلَم اْتدَاءَ حل الله للأشياءء وأن اول بَذْءِ لق الله كان قَبْلَ تلق السَّمَوَاتِ والأزض بِخَمْسِينَ 


ا 


ع ر به ت ¢ یا مورك م سر اعه روحمو ر م2 عه ي اهتوم ص اا ا 
آلف سء وحن تَعْلّمُ أن الله َكَل حل أشياءَ قبل هَذْهِ المدَةِ بأزْمتَة لا يَعْلَمُهَا إلا الله عَرَصِصَل؛ 
2 ٹا“ رر 6 و ےا ا i7 ES‏ مه 7 7 o 1 e a (ae‏ 0 
لأن الله عَيَمَلَ لَمْ رل ولا يرال حَالِقَاء وعَل هدا فيكون: إن اول مَا حَلَقَّ الله القَلَمُ. يِحتَاحُ إلى 


ليه 7 


تَأُويل؛ ليُطَابقَ ما عُلِمَ بِالمَّرُورَة مِنْ أن الله تحال لَه خْلُوقاتٌ قَبَلَ هذا الزّمَن. 
قال أَهْلُ العلّم: وتَأُوِيلُه: إن الَعتَى: أن اول مَا حَلَقَ الله القَلَمُ بالتسبة ل ُشاهده فقط من 


2-01 ر %. ف ل 6)86ط . ه مط So I‏ + .تم 
المخلوقات. كالسَّمَوَاتِ والأزض... فهي أولية نسبية» وقد قال ابن القيّم في نونيته: 


و 


وَالنَاسٌ مُْتَِفونَ في القَلَم الَذِي كُيِبَالقَضَاء ب ومن الدَيَّانٍ 
مل كَانَ قَبْلَ العَرّْش أَوْهُوبَعْدَهُ قَوْلَانِعِنْدَ أي المَلَا الهَمَدَانٍ 


ا 2 ك 25 م oR‏ 2 .0 7 ف -َ + َس 
وَالَسَق أن ادش قتل لآنة ل الكتاببة كان ذا أَرْكَان!" 


0 


[1] قَولَهُ: «قَقَالَ لهُ: اكْدّبْ» القائل هو الله كَل ُخاطِبٌ القَلَمَ والقَلَمُ جمادٌ لكنْ كل جمادٍ 
مام الله مُذْرلكٌ وعاقِلٌ ومُرِيدٌ» والدَيلُ عل ذا َوْلهُتعال في شورَة قُصَلَثْ: اقل أيتك کر 


RT 0‏ ل A Aer mer‏ سس لس ع ل لس ]ع لصوي سس سس ل سي سس la‏ ل 
يالذزى خاق الارض ف يومينٍ وتجعلون له أندادا ذلك رب العنامين وحَعَلَ فہا روامى من فوقها ورك فيها 
2 کہ کے ر صرق ار سے وور سے ہہ 


Ta re ۹ Ec 2»‏ سر هيالا و af 20 46 f‏ 2 
وقدر فما أفواتها ف أربعة أيام سوا لِلسَّابلِينَ 1 ثم سوئ إلى السا وهی دخان فقال ها وَلِلْأْرَضٍ انتا طعا أو 


سے 


8ت 


گرا ) أيْ: لا بد أن تَنْقَادَا لأمر الله طَوْعًا أو كَرْمَاء فكانَ الْجَوَابُ: الا أا طَأبعيتَ 4 [فصلت:9-١1١]»‏ 


کڏ ساطت 7 5 ولارن وأجَايتاء ودل َوْلَهُ: #طَايعِيتَ € على أن لها إِرَادَةَ وأنَا تَطِيعٌ» 
فكل مَيْءٍ أمَامَ الله فَهُوَ مدرك مُرِيدٌ ويجِيبُ ويُمتدل. 


)١(‏ نونية ابن القيم (ص:10). 


۷۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


َەو 


فَقَالَ: رَبّ! وَمَادًا آَكْنْبُ؟!' قَالَ: اكْنَبْ مَعَا فيز كل كني" حتّى تقوم السَّاعَةًا"'». یا بي ! 
سودت رول اله يكُولُ: من کات على عبر هذا" ا 


1 قَوله: «قَالَ: ر وَمَاذًا أَكْنْبُ؟) «مَادا» اسه سم اسِفهًام» ل مقدم و«أكْْبُ) فعْل 
زوع بالضمة ة الظاهرَقَ هدا إِذَا لْغِيَتْ «دا»» أمّا إِذَا ل 3 فتَقَولٌ: («ما» اسم کک 
ندل و«ذًا) > خيره» أي: ما الي كت ؟ والعائِدٌ عَلَ الَوْصُولٍ عَخْدُوفٌ: تف ما الذي كيه 


وفي هليل عل أن الأثر لا عل E‏ 


ل إذ كان الث كاد ا لانتل بكرن : عْصيَة اقلم لا شك أن نه متيل لامر الله 
ا ا م ذلك قال َب وَمَا ۴ أَكْتَُْ ؟ قَالَ: اکت مَقَادِيرَ کل شَيْءِ 0 قوم م المَاعَة) 


فان قيل: مَل القَلَمُ يَعْلمُ العَيْبَ؟ 

ت e e‏ 0 
على حَسّب مراد الله. 

رهل ين صغ الوم م كل يء ابعل غل اله أذ يل لخُْوقي. 

["] وقَولَه: حى تقو السَاعَة» السَّاعَةٌ هي القِيَامَةُ وأَطْلِقَ عَلَيْهَا لَمْظٌ السَاعَة؛ لان كُلّ 
نَىْءِ عَظيم من الدَّواهِي لَه ساعَةٌ» يعني: السّاعَةَ اْهُودةَ الي تُذْهِلُ النّاسَء ويي ي وتَعْشَاهُمْ 
جين توم ولك عند الخ في الصور. 


و 


آنا 


]٤[‏ قَوْلْهُ: يا بيَيّ! سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقَولُ: «مَنْ مات عَلَ غَيْرِ هَذّاا أي: الإيمانِ بان 
لله كنب مَقَادِيرَ كل شَيْءِ. 


£ 


[] قَوْلَهُ: فليس متي“ برا مه الرَسُولُ يكلله؛ لاله كاف والرَسُولُ بي بَرِيءٌ مِنْ كل كافر. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم »)51٠٠(‏ وفيه حبيش بن شريح» وهو مقبول. ومن طريق آخر أخرجه 

الترمذي: كتاب القدرء رقم »)7١155(‏ والطيالسي (0017) وابن أبي عاصم في «السنة» .)٠٠١(‏ وفيه عبد الواحد بن 

سليم. ومن طريق آخر أخرجه ابن أبي عاصم (5 )٠١‏ في «السنة» و«الأوائل» (7). وفيه بقية بن الوليد ومعاوية بن سليم. 

ومن طريق آخر أخرجه أحمد /٥(‏ ۳۱۷) وابن أبي عاصم )٠١1/(‏ والآجري (ص:۱۷۸۰۱۷۷). وفيه أيوب بن زياد الحمصي. 

وأخرجه أيضًا: ابن أي عاصم في «السنة» .)١١7(‏ وفيه ابن ميعة. والحَِيث صححه الألباني؛ كا في «تعليقه على المشكاة» 
(۱/). 


باب ما جاء في منكري القدر ۷4۹ 


وني روَايَةِ لأَحمَدَ: «إنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ الله تَعَال القَلَمُ فَقَالَ 


السّاعَةٍ ب هُوَ كاين إلى يوم القِيَامَة'''10". 


جو 20 و 2 ٠‏ 9ر 


له: اكتب. فجَرّى فى تلك 


ويُسْتَمَادْ مِنْ هَذَا الحدريث: 


وه م 3 


.)! مُلاطْفَةٌ الأَبنَاءِ بالَوعظة ور تَوخذ من قَوَلِهِ: 525 بي‎ -١ 
ا ني انان هانک بها ولك ازاز إن الله کب وشكت:‎ 


6 م ¢ ال 


ولک اشن إل اسول يل فمثلا: إا أرَذتَ أن تقول لابنِكٌ: سم اله عل الأخل» وانحو الإ 


فَرَغْتَ. فإنَّكَ ذا قلت ذلك خضل بو القُصُودُ لكنْ إِذًا قَلْتَّ: سَمٌ الله على الأكل» وَاحْمَدٍ الله إذا 
فَرَغْتَ؛ لأن اليكل مر ر بالسْمِيَة عند الأكل» وقَالَ: وود ایی عن فد بأل الأغل رجت 
عَلَيْهَا و َشْرَبُ الشَرْبَة هَ و مده َا ملا إِذَا مَعَلْتَ ذلك اسْتَفَدتَ فَائِدَتَينٍ 

الأول: دعو تك عل اع اا الأدلة. 


الثانية : أن ريه على عة حه الرّسُولٍ موتكم وأن الرسول له هو هو الإمام ليسم الْنِي 
ار 


هِب الأخحذ بتَوْجِيهَاتِه. ومَذِهِ في ا ية كيرا ما يعمل عنها؛ فار الاس وجه ابنَهُ إا الأخكام 
فل د ا يط مذ التَوْجيهاتٍ بالَصدر الَّذِي هُوَ الكِتَابُ والستة. 
[1] قو لَهُ: «وَفي رِوَايّة لأحمَد: إن ول ما خی ال اَم قال لَهُ: اكْتَبْ...2 هذه الروَايَة تيد 


أَمُرًا زَائِدًا عل مَا م می ا ری نفك لصا ذه ريح في أ لقال ايت 
لفو د و رمات ابو موا e‏ 
e E‏ ءِل قيام السَاعَة» وهَذًا مَذُكُورٌ في 


کی عرص ور 


کر ل أ rE‏ ۷۰ وقال تَعَال: < لتدس جز کی کو شک ر 
ڪب ين َل أن تاها( أيْ: مِنْ قبل أن برا الحَليقَة لن دنت على آل دی [الحدید:۲۲]. 


کے رم 
م 


َوْلَّهُ: «إِلَ يَوْم القيامَة» هُوَيَوْمُ البَعْثِه وسُمّيَ يوم القِيامَة؛ لقِيام ور كاد فيه: 


.)٠١١( وابن أبي عاصم في السنة‎ )7١17/0( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
وفيه أيوب بن زياد الحمصيء لم يوثقه غير ابن حبان؛ ى) في «تعجيل المنفعة» (ص:۷۹).‎ 
أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب حمد الله بعد الأكل والشرب» رقم (٤۲۷۳)»ء من حديث أنس‎ )۲( 


و مدو 


رنه . 


۷0 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ى س م ا 2-2 sS.‏ ل اكد مولي رر کر ٢ر‏ 6 هزم وه اه م 4 
وي رواية لابن وهب: قال رَسو الله لَمعَلِنهِوَسَ: «فمَن لم يمن بالقدر خيره 
چس 06ر وو 7 11[ 
شه حر قه الله بالنار '» 
و ر 


04 1 
> 


الأول قِيامُ الاس مِنْ قُبُورِِمْ رب العَايَينَ کا قال تَعال: لوم 
آلْمْلْمِينَ * [المطففين: ه-1]. 

الثَاني: قيا الأشهاد الّذِينَ ب؛ يَشْهَدُونَ للرّسْلٍ وعَلَ الأَمَم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالٌ: «إنًا لنش شنا 
واب ءام مثا كيزن دياو يأ سهد ¥ [غافر:١50].‏ 


3 


الثاليث: قِيامُ العَدْلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ما وَيِصَعُ الور الط لور لقم 4 [الأنبياء:١٤].‏ 


2 و ر 0 0 ع روي‎ ٠ ع م‎ 1 6 6 0 ٠ Soc 
قوله: «وفي روايّة لابن وَهُب» ظاهره أن هَذًَا فى حَدِيث عبادة» وابْنْ وهب أحد حفاظ‎ 


e ب‎ as 


وقَوْلَهُ: «أَخْرَقَهُ لله اناا بعْدَ قَوْلِه: : «قَمَنْ لم يُؤْمِنْ) يدل عل أن مَنْ انكر 
بالنار؛ لان لينا تلائ مَقامات: 

الأول الإيمان وَاَرْمُ بالقَدَرِ بمَرَاتِيهِ الأزبع. 

الثاني: كار ذلكَ. 

وهذان:واسكان؛ ان الأول زان واا كله 

الثَالِتُ: السك والدد. 

هدا يل بالكُفر؛ ولهَذًا قَالَ: «َمَن لَمْيُؤْمِنْ»» ودل في هدا التي مَنْ گر و 

1 وفي قَوْلِهِ: «أحْرَقَهُ الله بالتار» لیل عَلَ أن عذابَ النَّارِ حرق وأنَ أهْلَهًاَيْسَ کا رَعَمَ 

بض امل الدع یمون لھا حتی لا یسون لھا بال بل هُمْ شود بأل ترق أجسامهُم؛ وقد 


ل عت 


3 نيت بت في حَدِيثٍ الشّفَاعَةٍ أن الله رح مِنَ الَارِ مَنْ كَانَ من المْمِِنَ حنّى صا روا ها يعْنِي: فخا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار» رقم (16596). ومسلم: كتاب الوييان» باب معرفة طريق 
الرؤية» رقم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد الخدري رنه 


باب ما جاء في منكري القدر ۷۵1 


ow 


وني (المْسْئّد) وَ(السّئَنِ) عن ابن الدَيْلَمِيٌ قَالَ: «أَتَيْتَ أي بن كَعْبء فَقَلْتُ: في فيي 


1 


4 
ےم ت 0 


ن افدر + انين َء لَعلّ الله أن مذ هبه مِنْ قبي" . فَقَالَ: فت ينل اح 


بن 5 وه 


دبا ما قبل الله منك حَتَّى تُؤْمِنَ بِالقَدر"'» وَتَعْلَمَ أن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ» وَمَا أخطأكَ 


ْْ هه 


اسو وقد دل عليه 4 القرآن 3 قَوْلِهِ تَعَالَ: #وذوقوا عذابٌ َلْحَرقٍ 4 [الحج:۲۲]» وفي قَوْلهِ تَعَالٌ: 


رر 


2 5 وور 


ا تیت جود هم بد لهم جلودًا عَيرَهَا ليدوفوا لْعَدَّابَ € [النساء:٠٠].‏ 


سرت اه 
م 2 20 ۹ 


]١[‏ قَوْلّهُ: :في فيي ءون القَدر لم بصخ عَنْ هذا الو لكن لعل ا حدت يذه 
القَدَرِء وَهِيَ أو البدّع حُدُونا صَارَ النَّاسُ يَتَسَكَكُونَ فِيهًا ويَتَكَلَّمُونَ فيهّاء وإِلّا فان النّاسَ قَبْلَ 
حُدُوثِ هَذِِ البدْعَةٍ انوا عل احق ولا سا أن رَو الله يل حر رج عل أضْحَاب ذات َم وهم 
ل e‏ 
كف الاس عَنْ هذا”"» حى قَامَتْ بدْعَةٌ القَدَرِيَةه وحصّل مَا حَصّل من الشَبه؛ فلهدًا يَقَولُ | 
الدَيلَميٌ: ني تفي شَيْءٌ من القَدَّر...» 


ے0 ت - رت 92و 2 o ¢ o‏ ر ص ت ص 
[] قوله: افاي بََىْءِ؛ لَعَل الله أن يذهبة هبه مِنْ قلبي» أي: يذهب هذا ا ۰ 


٠ 0 7‏ 2 
حاص الإنسان إذا اصيت برض أن يَذْهَبَ إل أطِياءِ ذلك الَرَضصٍء وأطبَاء رض القلُوبٍ هم 
العلاءُ ولا سيا مثل الحا به دوت گان بن كَعْبِء فلل دَاءِ طَبِيبٌ. 


0 


["] قوله: «لو فقت مِثْل أ أَحَد ذبا ما يله اله منك س تقر ایل عل ان ن م 


رمت 7 هبرع مه سے روص دوہ 


ومن بِالقَدَر ا ی ا و نز عن الا عر ر تا 


ت 


E ۳ 


[4] قَوْلَهُ: احَتَّى تومن بِالقَدَرِ وتَعلَمَ أن مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن لِيُخْطِتَكَ» وما أخطأً َ لَمْ يَكَنْ 
لِيَصِيبَكَ قد سبق الكلام عَلَ مَذِهِ اجُمْلَةِ. 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَكَلَهعَنهُ؛ قال: «خرج رسول الله اة على أصحابه وهم يختصمون في القدر؛ فكأنما 
يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال: «بهذا أمرتم» أو لهذا خلقتم؟! تضربون القرآن بعضه ببعض؟! بهذا 
هلكت الأمم قبلكم». 
أخرجه ابن ماجه: المقدمة» باب في القدرء رقم (85)» قال في «الزوائد»: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» واللالكائي 
في اشرح أصول اعتقاد أهل السنة» .)١١19(‏ 
وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» -تحقيق شاكر - طريق حماد (18457) ومن طريق أبي معاوية (5774) ومن طريق 
أنس بن عياض عن أبي حازم .)1۷٠۲(‏ وقال أحمد شاكر: «إسناد صحيح». 


YoY‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ه00 عو موس 0ے 


ولو مُت" على عير ها كنت يِن أَهْلٍ التار". قَالّ: فأتبت عبد الله بن مَسَْعودٍ وحذيفة بن 
الان وريد بن ابت كلهم حَدَكي پل ذلك عَنِ الي ع( حَدِيتْ صَحِبحٌ رَوَاهُ الخاکم 


في (صَحيحه)”". 


سے جه سر م 


]١[‏ قوله: «وَلَوْ م مسحو ا سس لأا مِنْ مَاتَ يَمُوتٌ؛ 

و بالكشر امت کا في ل (وَلَيِنْ مِّمْ أو قيِلتُمْ) [آل عمران:58١]‏ في إِخدى 
Ae 00‏ 

1 قَوْلَة: «عَلَ عبر هَذَا كنت من اهل النَارِا جرم أي ن گعب نر عة بأ ذا مات على 


عبر هدا كَانَ مِنْ أهل الَّارِ؛ِ لأنَ مَنْ انكر القَدَرَ د 0 يَكُونٌ مِنْ أهْل التار الّذِينَ ه؛ْ 
اهلها ارد ا 

وهل هَذًَا الدّواءٌ يفيد؟ 

اجَوَابُ: نعم فيد وکل مُؤْمِن بالله َا عَلِم أن متَهَى مَنْلَمْ يُؤِْنْ بِالقَدَرِ هو هذا - فا 
أن يَرْتَدِعَ» ولا بُ أن يُؤْمِنَ بالقَدَرِ عَلَ ما جَاءَ في كاب الله ست رَسْولِهِ يَلل. 


ي 


9 ا ب سو ماه وون رهم‎ o چ د‎ o 
وقوله: «فاتيت عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ وحَدَيْفَة بْنَ الان ورَّيْدَ بنَ ثابتِ» فكلهُمْ حدثني بوثل‎ 


ذلك السار ليه الإبمان بالقَدَرء وأن َعَم الان أن ما أصَابة به َم يكن لِيَحْطِتَهُ وما أخطأه لَمْ يكن 
ليصيبة» وهَؤلاءِ العلاء 2الأجلا كلهم مِنْ أهْل القرآنِ. 


فاي ن كَْبٍ من أَهْلٍ القرْآنِ ومن ؟ كببَةِ القَرْآنِء حنَّى إن الرَّسولً ية دَعاهٌ ذات يَوْم ورا 
عَلَيْهِ صورَةً لر يکن 4 البينَةء وقَال: ِن نّ الله أَمَرني أن ْ أرما عَلَيْكَ)» فقَال: يا رَسُولَ الله ! ساني 
الله لكَ. قَالّ: ١نَحَمْ1»‏ فبكى عن نكا َ فرح أن الله عر جل سه باسوه ليه وأم E‏ 


عَلَيْهِ هَذِهِ السورَة". 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 218 184) وأبو داود: كتاب السنة» باب في القدرء رقم (599)» وابن ماجه: المقدمة باب في القدرء 
رقم (۷۷)ء وعبد الله ابن الإمام أحمد في «السنة» (ص:۷١٠٠)‏ وابن أبي عاصم في «السنة» (155) والطبراني في «الكبير» 
(440) وابن حبان )۱۸١۷(‏ والخطيب في «الموضح» .)185/١(‏ وأخرجه من طريق آخر: الآجري في «الشريعة» 
(ص:187). وقال الهيثمي في امجمع الزوائد» (۷/ :)١19/‏ «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال هذه الطريق ثقات». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب مناقب أبي بن كعب» رقم (۹٠۳۸)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
ا ا ا رقم »)۷۹٩(‏ من حديث أنس رنه 


باب ما جاء في منكري القدر Vor‏ 


و 
4 ع . 
فيه مَسايّل: 
م و 


الأولّ: بان قَرْضٍ الان بالقَدرا". 


Aor of‏ رن مغر رهبي i‏ َج لاله ١ے‏ ° رم عه أ 
وأما عبد الله بن مَسعود فقد قال النبي ككةِ: «مَن سر ا ن يقرأ 
- 2 2 و جور رو 2 


على قراءةٍ ابن م عب" وأما رَيْدَ بْنُ ثابتء فهو أَحَد كتاب القرْآنٍ في عَهْدٍ 
وحذيفة بن اليَانِ صاحبٌ لسر لَذِي ا الس كله بأشماء النافقينَ جك 
والحاصل 9 هدا الاب دل عل وجوب الويمانٍ بالقَضَاء ءِ والقَدَر بمراتبه الأربَع. 
دال يد أو بالألوهيّة, هة أو بِالأسَْاءِ والصَّفَاتِ؟ 
الْجَوَابٌ: َع ُو م رمز كارن يه والأسَاء والصّفَاتِ» كم تعلق قَهُ بالآسَاء 
والصفات اکر م عق بالاو هة 010 2 اة الال يه أيضًا ظاهر؛ لان الاه ا2ن لله یسمّی 
توجيد الألُوهية, وبِالنسْبّةٍ للعَبْدٍ ع 0 


e 
r 
. 
ډه‎ 
١ 
لذ‎ 
0 
1١ 
o 


Ee 
م‎ 1١ 


ر 5 


مَسْأَلةٌ: الإيهان بالقدر هل هو مُتَعلَقٌ 


5 َو حيد د العِمَادَق والعبادة فِعْلُ العَيْد؛ٍ فلها تَعَلَقّ بالقَدَرِ 
فالإيمان بالقَدَرِلَهُ مساس بأقُسام التَوْحِيدٍ الثَلاَة 

2 0 ° ر‎ E 

مَسْأَلةٌ: هَل املف الاس في القَدَرِ؟ 


وات نحم احمَلهُوا فيه فيه عل ثلاث فِرَقء وقد 0. 
فا 


۴ اه sf 2 ٠.‏ مهم E‏ چ 7 e‏ 
7 الأول: بن رض الإیان بالق لبه قَوْلُ: «الإیمان: أن مؤْمِنَ بالل وَمَلاتكَي وک 


وو a7 oC a > O7 eK NU‏ 
وَرَسَلِه واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خثره وَسْرٌوا. 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ ۷)ء وابن ماجه: المقدمة» فضل عبد الله بن مسعود وََدَأْنَهُعَنكُ رقم (۱۳۸)ء من حديث أبي بكر وعمر 
وَلتَدعَنْهًا. وأخرجه أحمد /١(‏ 77 ۳۸) وابن سعد (۲/ 7ا4, ۷/ 0") والحاكم (۳/ ۳۱۸) -وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي-؛ عن عمر َدَلِبَُعَنْهُ. 

وأحمد (۱/ ٤ ٤٤٥‏ 50) وابن سعد والطیالسي (۲/ )٠١‏ والطبراني» والبزار؛ ا في «مجمع الزوائد» (9/ ۲۸۷) من حديث 
ابن مسعود رََوَلنَُعَنْهُ. وقال الطيثمي: «(وفيه عاصم ب بن أبي النجود» وهو على ضعفه حسن الحديث» وبقية رجال أحمد 
رجال الصحيح» ورجال الطبراني رجال الصحيح» عدا فرات بن محبوب وهو ثقة». والبخاري في «التاريخ الكبير) 
(۱/ 50" )» من حديث عمار بن ياسر رَوََانَدُعَنَهُ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب « لَقَدْ جآةَحَكمْ رسو ين شڪ ع ِبر عه مَاعَنِشَّرَ #» رقم 
(£4). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عبار وحذيفة» رقم (۲٤۳۷)»ء‏ من حديث أب الدرداء عن 

)٤(‏ انظر: (ص:7/79). 


Vé‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


5 و 2ه هن م ]١[.‏ 
الثانية: بيان كيفية الان ' 


الثالكة: إِحْبَاطً عَمَل م مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ برا" 
ا 


لتخطكك 


]١[‏ الثازية: بان كَيْفيّة الإ ن أي: بالقدر» وهو أن ومن بن ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ 
ومَا أخطأك لَمْ يَكْنْ لِيُصِيبَكَ. 
ولم كلم اموت عَنْ مر اتب القَدَرِ؛ أنه لَمْ يَذْكُرْهَاء نحن ذَكْرْنَاهَا وأنّا اربع مَرَاتِبَ 
معت اختِصَارًا في بَيْتِ واجلٍء وهو قَوْلَهُ: 
لم كتا ة مولا امَشيئنةُ E‏ وخ E CE‏ 


والإيهان مبذِه ارَاتِبٍ دَاخل في كيف الإيمانِ بالقَدَ 
[؟] الثالئة: ِحْبَاطً عَمَلٍ مَنْ لَمْ يُؤْصِنْ به. ونڏ من قَوْلٍ ابْنِ عْمَرٌ: «لَوْ كان لِأَحَدِهِمْ مثل 


0 ہر 2ے 6ه 
أحد ذهَبًا ٿم أَنْمَقَهُ في سيل الله ما قبل الله مِنْهُ حتّى يُؤْمِنَ بالقدَرِ) وفرع مِْهُ ما دَكرْنَاهُ سابقا باه 


ت 


يدل على أن عن لم بين باقر تهر كاير لاذ الكاور قو الي لايل و القمل. 
[] الرَابعَة: الإخبارٌ أن أحَدًا لا يدُ طَعْمَ الإيمانِ حنَّى يُؤْمِنَ بء أيْ: بِالقَدَرِ وَهْوَ كذلِكَ؛ 


لقَوْلٍ عبادةَ بن الصَامِتِ لابه : يا بنيّ! إِنَكَ لَنْ عَم طَعْمَ الإيهان. .. إلخ. وقد سبق أن الإيهانَ بالقَدَرِ 
وجب مأ اتان يا قصاة لاعت ويسترِي؛ لا عي أن ذا | مر لا بد أن يَقَعَ عل حَسَّبٍ 


۰ 
م 


8 


دور لا يلف أَبَدّا «وَكَا تَقْل: لَوْ آي فَعَلْتُ كَذَا لكان گڏا؛ ِأَنَ َو تَفْتَحُ عَمَلَ السَيْصَانِ»". 
ولا ترقع شيا وفع مها قَلْتّ. 

[:] الْخَامِسَةٌ: ذِكْرُ اول مَا حل الله. كلام الُولفی: الیل إلى آن القَلمَ اول خلوقاتِ اش 

ولكنٍ الصَّحِيحُ خلا وان ملس وَل لو تحلوقات الله؛ لآنه ثبت فى في (صَحِبح البُخَارِيٌ) : كان الله 


و ص 


ولَمْ يكن مَيْءٌ ٣ء‏ قَبْلَك وکا TS‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز» رقم (5175)» من حديث أبي هريرة ََإََهعَنهُ. 


باب ما جاء في منكري القدر 70۵ 


السَّادِسَةٌ: أنّهُ جَرَى بِالَقَادِير في يَلْكَ السَّاعَةٍ إل يوم قِيَام ا 
السابعة: براه يكل من لم يؤْمِنْ بي" 
01 ا5 لحل في َال اَن بِسُوَالٍ العا" 


Ww 


كُلَّ تيء" وڌا وَاضِحٌ في الترټيپ؛ ولهَدًا كَانَ الصَّوَابُ با شك أن حَلْقَ القَلّم بَعْدَ حلي 
العررش. 
وبق لتا تيج الاين ن» وان عَلَ الروَاية الي ظاهِرُهَا أن القَلَمَ اول ما خُلِقَ حَمَلُ عَلَ 


34 2 


اله أول ل ما لق بالتّْبَةِ لا يعلق ًا العام اشام فَهُوَ َل متي السَمَوَاتِ والأزضء» فتكُون 
وليه نشب 

Et N‏ زم قيام السَاعَة؛ لِمَوْلِهِ في الحَدِيثِ: 

«فَجَرَى في تلك السَّاعَة ا هُوَ كَائنٌ إِلَ يوم الِياء وة اام اا تَوْجِيَةُ خطاب الله إِلّ 


2-0 


الاد وان قا أ اولان ن الله وَج ا لخطابَ إِلَ القَلّم فقَهِمَ واسْتَجَابَ» َه سال في الأوّلٍ 
وثَالَ: «مَاذًا آَكّْتُ؟). 

[ السابعة ا ته کاڈ عن لم ب يمن به؛ لِقَولِه: «مَنْ مات عى عر هَذًا فيس مني" وَهَدِهٍ 
الرَاءَة مُطْلَقَة؛ OT‏ 


2 0 و 
5 


ما 


[*] التَامئُ: عَادَةٌ اسلف في إِرَالَِ الشْبْهَة بسُوَالٍ العْلَاءِ؛ لأنَّ ابن الدَيلَمِيّ يَقَولُ: اتيت 


عبد الله بْنَ مَسْعُودٍ وحُدَيفَةَ ْنَ الان ورَيْدَ بْنَ ثاب" بَعْدَ أن اتی َب بْنَ كَمْب» فل هَذَا عل أن 
مِنْ عاد السَّلَفٍ السَُوَّالَ عم يبه عليهم. ' 
وفيه أيضًا مسأل ناز وَهِيّ جَوارٌ سوال اتر مِنْ عالِم للتَيّتِ؛ لأنَابْنَّ »اللي لذن 
ع اما سوال اکر من حال لي صر فقا لا يمول کات عل ذلك أل الله وكذاِن 
شَأنِ اليَهُودء فاليَهُودُ ل كان في اة أن اَي برجم إا گان حصنا و كر الزن في أشْرافِهمه عَم 
هدا الخد ولا قَمَ ال يله ايه ورّى مِنْهُمْ رَجُلٌ بامرأة قَانُوا: ار 


3 6و ص وص r‏ 


دون ن عنده شيئًا آخر؟؛ لأجل أن ينعو ١‏ الرحَصٌ. 


4 ھم 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التو حيد» باب # وكات عَرشة: عل الم 24 رقم (۱۸٤۷)ء‏ من حديث عمران بن حصين 


۷0٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


جَابُوهُ با یریل شبْهَتهُ وَذلِكَ أَبَهمْ تَسَبُوا الكَلَامَ إل رَسول الله 


0-4 


اة فَقَط!'. 


]١[‏ النَّاسِعَةُ: أن العُلَاءَ أجَابُوه ا يُيلُ شُبْهتكُ ودلِكَ أتجم ؟ َسَبُوا الكلامَ إِلَ رَسُول الله 
و دعسل فقط؛ لول ابن الدَيْلَمِيّ: ١‏ هم دكي بول ذلك عَنِ الي ياء وهَذًا مُزِيلٌ 
لفنيق إن E‏ إل انه وولو رال الشبة قات لكن تول عن اأؤين آئا َي لين 


#2 رص اتو‎ ÎT > 0 r 
فلا تَْمَعْهُ فالله عل قو ل: وما تغی ديت والندذر عن فوم لا يُؤْصِمُونَ * [يونس:١١٠]» وقَالَ: من‎ 
ا لمات ا‎ E ارت حو ا‎ 


لكن الَو الي وول يهن جاء ن الله وولو گم ال تال" لوَا کان ممن ولا 
مُؤْمَِةٍ إذَا قضى آله ورسولهء أَمَرا أن SS‏ مهم 4 [الأحزاب:٣۳]؛‏ ولهَدًا لا قَالَتْ عَائِسَّةَ 
للمَرأة: «كَانَ يُصِيبْنَا ذلك -تَعْنِي: الحِيض- فنومر بهد ء الصّوْم» ولا ُوْمَرُبَضَاء الصَّلاةِ)!" 
لَمْ تَدْمَبْ يُعَلّلُ ولكن لا حَرَّجَ عل الإنتان انيأر لتك بيه ين لم يُؤْمن لله يُؤْمِن؛ ولهذًا 
بذك الله عو اء ا ويذكر الأول العَقَلِيّةَ والجسّيّةَ على ذلك قَقَالٌ في وله ة العقل: #وهو 
الذى دو الكل ثد بيده وهو أَهوَرك عله € [الزوزم :۷ فهذه دلالة عفلية» فالعقل يُؤْمِنُ م إيهانا 
كاملا بأنَّ م تن قد عَلَ الابتِدَاءِ فَهُوَ قادرٌ على الإعادَة مِنْ باب أو . 


خش ا قزل ال توي وا انك تن ا که ف ا ع الما 
هدرت وربت إن 0 حیاها لم اموق [فصلت:79]. 

فاا لا مان أنْ كأ بالأة امف أو سي ین أل أن تيع + سونط امو افق 

وفيه دَلِيلٌ رابعٌ» وَهُوَ َلِيلُ الِطرق قَلَا مانم أيضًا أنْ تأي پو للاسِْدْلالٍ على ما تقول مِنَ 
ا 
بي العَالي ا وني مَحَ الهَمْدَا؛ حَيْتٌ إن ابا اعالي ا جيني -غَفَرَ لله تا وله- کان يمر تي اسْيوَاء 
لله عل عَرْشِدِء قال لَه الهَمْدَانِنُ: «دعْنَامِنْ ؤِكْرِ العَرش» قا قول في هَذْو الصَرُورة الَبِي تَحدُمَا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم »)77١1(‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب وجوب 

قضاء الصوم على الحائض دون الصلاةء رقم (770). 


باب ما جاء في منكري القدر 


يضف 


في فَلُوا: ما قال عارفٌ قطّ: يا الله! إلا وَجَدَ مِنْ قله َرُورَةَ بطَلب العْلُوًاء فصَرَحَ أبُو العالي ولَطَمَ 


رو r‏ 2 00 
عل رَأسه» وقال: : حبري | لهَمْدَانن حيري | لهمُدان. 


ا 5 5 


فإذًا: الأول سَمْعية وعَملية وفطرية وجسية. E‏ 


نه قف عند 8 أن كُلّ ما حاف وَلالَةَ السَمْع د 


a <S سوق‎ 


7 تو وو ر٤‏ 
فهو باطل» وإن ظنه صاحبه حمقا. 


۷0۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


]١[‏ قَوْلَهُ: «بَابٌ: مَا جَاءَ في المصوّرِينَ» يعْني: ص الوغندالشدند: 


ومُناسَبَةٌ هَذًا الاب للتَوْحِيدِ: أن في التَصْوِيرٍ حَلْمَا وإبْدَاعَا کون به المصَوّرٌ مشا 
ذلك حلت والإبداع. 

[1] قَوْلَهُ في الْحَدِيثِ: «وَمَنْ أَظْلَمُ يمَنْ دَهَبَ 3 ب خي كَحَلْقِي ينتهي سَنَدُ هَذّا الحَدِيث لى الله 
عبج ويُسَمّى حَدِينًا قذْسِيًاء وسَبَّقَ الكَلامٌ عَلَيْهِ في باب فصل التَوْحِيدٍ حاو وا 
(ص:56). 

َولُّ: «ومَنْ أَظْلَمُ) «مَن) اشم اسْتفهَا؛ وَالخرَادُبهِ الَفْيُء أيْ: لا أَحَدَ أَظْلَمٌ» وإِذًا جَاءَ الي 
صِيعَة الاْفهام كا ْم ِن الي اللَخْض؛ ايكون د ا مَعْنَى التَحَدّي والتّغجيز. 


رص رم ر 


إن قِيلَ: eee‏ ومن الام وتيك تيد لله 4 


[البقرة: 4 ]١١‏ وقوله: # ومن أَظلهُ من افر عل رگا € [الأنعام:١‏ ؟] وَغَيْرِ ذلك مِنَّ النْصوص؟ 
ك 
لأوَّل: أنَّ اتی أتهامُشْترَكةٌ في الأظلميّة. أيْ: أتها في مُسْتوَى واحدٍ في گنا في َة الظَلْم. 
الثانية: أن 0 3 ا أظلَمٌ من اني نَع هَذَا العَمَلِ لاز کل َء 
يقال متاد: من ألم في مُشابَة ڪڍ في صنيو ين َب غل كَل الله؟ ومن ألم في نع حي 


من مَنْعَ مَسَاحِدَ الله؟ ومَنْ أَظْلَمُ في ا 
كَوُلَّهُ: يلق چا من فاعِلٍ (ذَهَبَ)» أي: من ذَهَبَ خالِقًا. والحلی في اللَعَة: التقدي قال 


باب ما جاء في المصورين 01 > 


ره مرو 2 


فليخلقوا د 0 اتا 0 أو ااا ر ا 


(0 وه‎ 2 a ا اه‎ 4 KI 


تفري» أيْ a‏ أيْ: مَا قَدَرْتَ. ويُطْلق الكل عَلَ الفِعْل بَعْدَ التَقِي وهَذَا هُوَ 
الغالبٌء ولق بِالنْسْبَةِ للإِنْسَانٍ يَكُونُ بعد كال وتقر وتفيير» وأا اة للخالق فاه لا باج 


ص 


ت 


1 و ور كل علوي فالخل بالنبة لصو eS‏ 
َهُ: «يخْلّقُ كَحَلْقِي' فيه جَوارٌ إطلاق التق عَلَ غَيْرِ الله» وَدْ سَبَقٌ الكَلامُ مُ عَلَ هد 

505 عَنْهُ في اول الكِتّاب. 

1 قَوْلَهُ: 00 اللامُ للأمرء وَارَادُ به التَحَدَّي والتعجير وهَدًا ِن باب التَحَدّي 
ارا تويز تَعَال: ‏ لاوا حَدِيثِ مَثَلِهِء 4 [الطور ٤‏ هن باب التَّحَدّي في الأَمُورٍ 

وار واحدَةٌ ال وَهِيَ الل الصّعانُ وأا من قَالَ: با أن | لذ ِي ما تكو ونا لفل 
الد فقا أخطاء لان التي اة يَاطِبُ الصَّحَابَةَ بلع العَرّب» وهُمْ لا يَعْرِفُونَ امل لكي 
ذَكْرَ الله الذَرَه؛ لأنَّ فِيهَا رُوحَاء وَهِيَ مِنْ أَضْعَر المَيَوَاناتِ. 

3 قَوله : «أو يلوا حب «أو) للتتريع؛ آي: تقل مِنَ التَحَدّي بِحَلْقٍ ا ليران ذِي الروح 
إلى حلت الحبّة التي هِيّ أضْلٌ الزّْع من اشير وغَيرِ ولَيْسَ لها رُوح. 

[۳] قَوْلهُ: :أو أو لِيَخَلقوا د رةه ككل أن را عدر جره الشعيرء کک 
بأضل الڙزع وهي اليك ويجَْمل أن اراد ا حب ِن اش وکود ذا ِن باب ذخ اخاص س بعد 
العامٌ؛ لأنَّ حَبة السَّعِير أَحصٌ من الْحَبٌ. أو تَكُونٌ «آؤ» کا مِنَ الرّاوِي. کی اق إل بز 


< مه ره عم‎ ofa 


القيَامة أن افد كلتواخة از N‏ 
د ا ٤‏ 
فإِنْ قیل: و جد رز أمْرِيكِيٌ مَصْنوعٌ. 
و 


أجيب: إن هَذًا الَضْنُوعَ لا ينُب كالطَيِعِيٌ» ولعل هَذَا هو اسر في قَوله: «أو لِيَخْلْقُوا حب 


ر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (۳٥۹٥)ء‏ ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة 


الحيوان» رقم (١۲۱۱)ء‏ من حديث أبي هريرة وَبتَْنَهعَنهُ. 
(۲) البيت لزهير بن ابي سلمی» انظر: ديوانه (ص‌:۳۲). 


7 القول المفيد على كتاب التوحيد 


فور ف و وخ رو ارو قن رم هن لاا وت كفن a a e‏ 2 لمر + 

ثم قال: «أو ليخلقوا شعيرَة)»؛ لآن الحبة إذا غرسّت في الارض فلقها الله ل تَعالى: إن اله فالق 

?ری ص 8 ا م دو م 

الم والتوی ‏ [الأنعام:٥۹]ء‏ وقال تَعَالَ: #إرك اليب دعو من دون أ 

مو سمو ه 03 مسر 00 2 و ےه ريمع وت ٥‏ 3 ى 2 ير م 

امعو ل4 أي: اجْتَمَعوا لقو مُتَعاوِنِينَ عليه وقد هَيّوٌوا ما عندهم #وإن سلهم الذباد 
2 م م 2 مرم بير 


02 : > ٥ر‎ 

سيا لا يدوه مِنْهُ ضع الطاب وَالْمَطلُوبٌ © [الحج: 77]. 

ا م ىا عت 3 اا ا ا أر “سم ل ا ع م سدس 01007 بت to‏ 5 5 م ¢ 

قال العْلَاءٌ: لَوْ أن الذباب وَقَعَ عَلَ هَذِهِ الأصتام فامْتصٌ سَينًا مِنْ طيبها ما استطاعوا أن 
OEY 3 : 3‏ 8 

يَسْتَنْقِدُومُ مِنّْهُ فيكُون الذّبابُ غالبا لها «صَمُك الظَاِِبُ » أي: العابد والَعبود وَالْمَظلُوبُ 4 

و م 

أي: الذبات. 


er o o‏ 7 ر لکرم ے ك و ماعه o‏ 3 5 ت 3 سر ر ر 
ويستفاد مِنْ هَذَا ا لحديث» وَهوَ ما ساقة الولف مِنْ أجله: تحريم التصوير؛ لآن المصورَ ذهت 


ركع بن دا ا ا ږ. وه 
لق كلق الله؛ ليَكُونَ مُضاهيًا لله في صنعه. 
کی ۶ ا 
والتَصوير لَهُ أَحْوَالٌ 
1 0 ع؟ واه 5 0 سر 27 72 o‏ 0 ° د ص ٠‏ 
الحال الأولّ: أن يُصَوّرَ الإِنْسَانْ ما لَهُ ظِل کا يَقُولُونَ أيْ: ما لَه جسم على َكل إِنْسَانِ 
أو ہیں أو أَسَدِء و مَا أشْبْهَهَا - هذا أحْمَمَ العْلَاءٌ فيا أعْلَّمُ عَلَ تحْرِيمِهِ. 


.° ا ا ر 0-4 - ه- م 8 ةا دون رةه 0 م 0 
فإن قلت: إذا ضور الإنسّان لا مضاهاة لحلق الله ولكن صَورَ عبثاء يعنِي: صَنع من الطينِ 


> وس مه ب ماوع 


آم ا شس أو مِنَ الأبارٍ سينا عل صُورَةِ حَيَوانٍ ولیس صد أن بُضاهي حَلقَ الله بل صد 


رر ⁄ عه 6 ر ږ ر لے 3o.‏ 
العبّث أو وضعة لصَبى ليهدئه به. فهل يذخل في الحديث؟ 
21 ره * 5 . 6 3 3 8 52 0 < ا 
فالجوّات: َعَم يَدَخْل في الحَدِيث؛ لأنه خلق كخلقٍ الله ولأن المضاهاة لا يشرط فيها 
م بي 2 2 «tf of‏ 0 ا 3 ر :وس 8 ع 0 و ر 1 
القصدء وهَذًا هو سر المسَأَلَةِ» فمتى حَصَلَتٍ المضاهاة ثبت حكمُهًا؛ ولهَذًا لو أن إنسانًا لبس ليسا 
روم 2 و E f. ® e4‏ 2 ل 3 ي 1 يو 2-6 0 و مو 
بحتص بالكفار ثم قال: آنا لا أقصد التشبه مهم. تقول: التشبه منك بهم حاصل أرَ ته آم لم ترده» 
a eof < 1‏ ەھ . م كه هه چ 7< عه ر 88 سساء. 5 io‏ ر ره د أ ر 
وكذلك لو أن احدا تشبه بِامْرَأةٍ في لباسها أو في شعرهاء أو مَا أشبه ذلك» وقال: ما أرّدت التشبه. 


٤ 9 6 
0 
: 


ج ا اف ا م2 ده 
قلتا له: قد صل التشبة» سَواءٌ أَرَذْتَهُ أَمْ لم ترذه. 


عق 2 E‏ ەر ر ا o6 o‏ ر و 
الحال الثانية: أن يُصَوَّرَ صُورَةً لَيْسَ لها جسم بل بالتلوين والتََخْطِيط فهذًا حرم لموم 


7 روك رہ ع و مو ےی رمي ووه ا ا ك وس 2 
الحديثء ويَدُلٌ عَلَيْهِ حَدِيث النمرقة حَيْث أقبل التي بل ِل بيه فلا أراد أن يذل رَأَى تُمْرْقَةَ فيا 


e‏ ےس 


2 2 2 20 سس لظ ٠‏ 0 م 8م 6< دو جا د o£‏ و 2 0 كش 
تصاويرء فوقف وتار وعرفت الكرَامَة في وجههء فقالت عائشة وََلَهَعَنْهَا: ما آذنبت يا رَسول الله؟ 


باب ما جاء في المصورين ك7 


فقالّ: إن أضْحَاب هَل الصُوَرِ عونم لقِيَامَق قال لهُم: ایوا ما حَلَقَتّمْ؛!". فالصُوَرٌ بالَلْوين 
كالصُوَر بلجيو" وقَوله في (صحِيح البُخَارِيَ): «إلا اني َوب" إنْ صَحَّتٍ الروَايه هذه 
فالمرَاذ ا رما كل ر فن لأا ونَحْوهًا. 

الحالٌ الثالَة: أن تبط الصّوَرُ الْتِقَاطًا بِأشِعَةِ مُعينةِ بدُونٍ أي تَعْدٍ تَْدِيلٍ أو تحْسِينٍ من اْلَقطِء 
فهدًا حل خلاني بَيْنَ العلا امحاصرينَ 

فالقَوْلُ الأوّل: اله َصْوِيرٌ وإذًا كان كذلِكٌ فإنَ حَرَكةَ هذا المَاعِلٍ للالَّة يُعَدَ تضْوِيرًا؛ إذ 
اواك ريك اماف افك مرو شور لد وف MI‏ 
فحر کته تسر ب َصْوِيرًاء فيَكُونُ داخلًا في العُمُوم. 

القَوْلُ الثاني: إا لَيْسَتْ بتَضْوي ا لل شير فل ْو وتا وجل ا صَوَّرَهَا في 
الحَقيقَة ٠‏ وإ الَعَطها بالق والتضْوِيرٌ مِنْ صُنْعِ الله. وصح ذيك لو دلت كِتايًا في آلة 
م حرج ِن هَل الل إن َم اروف مِنَ الاب الأول لا ِن ارك عا 


:د ا 


شخص أ م لا يعرف الكِتَابةَ إطْلاقَاء أو أَعْمى في ظلْمَةِ. 

وهَذَا الول أَقْربُ؛ٍ لأن المصَوْرَ ذه الطَرِيمَة لا يحت مُيدِعًا ولا اء ولكن يَبْقَى النَظرٌ: 
هَل تيل هذا الفعْل أو لا؟ 

والحوَابُ: إا گان لِعَرَضٍ حرم صَارَ حَراماء واا گان عرض مباح صَارَ مباحا؛ لأنّ الوساقل 
لها أخكام قاد وعَل هدار أن شسخْصًا Ee ra RA‏ 
الى للم بتر | ليه أو اَذ به أو مِنْ جل ا لحان والشَّْقِ إِليْه - فان ذلِكَ حرم ولا كور 


2 


3 


ت 


2 2 
2 


ا فيه من اقَتناءِ الصّوّرِ؛ لاه لا َك أن هَذْهِ صُورَةٌ ولا أَحَدَ يُنْكِرٌ ذلكَ. 


ركان ع قاع ع زر لق a‏ ييه + نهدا بكرن خا 
o2‏ ره 


فإدا ذَمَبَ الِنْسَانَُ الذي يحمَاجُ إل رخص إل َدَا الصَوٌرِ الِْي رُح مِنْهُ الصُورة قوري بدُونٍ عَمَلٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة في) يكره لبسه للرجال والنساء» رقم »)۲٠٠٠١(‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم /۲٠٠۷(‏ 41)» من حديث عائشة نها 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم (/046)) ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم 


و لدو 


تصوير صورة الحيوان» رقم (١١٠۲)ء‏ من حديث أبي طلحة رنه 
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3 
حَدِيثٍ 0 د عل التَصُوِيرِ أما إذا قال: صَوَّرْني. لعَرَض آخرَ غَيْرِ مُباح» صَارَ مِنْ باب الإعائة عل 


الحا الرابعة بعَةُ: أن يَكُونَ التَصْوِيرٌ ج لا رُوحَ فيه هذا عَلَ تَوْعَيْنِ: 

التوعٌ الأوّلَ: اد كود ما يَضْنَعُهُ المي فهَدًا لَا بس بو بالاتّفاق؛ نه إا جار الأضل 
جار ت الصورة ف فثل ان ور الاد ا لأنّ صْمَ الأضلٍ جائ فالصورَة الي 
هي فَرْعٌ مِنْ باب اول. 

التَوْعٌ التاني: مَا ا يَضْبَعُهُ الآ مي وان يلق ال فهدَاتوْعَانٍ: تع نام ووم کی ناه فق 
الثاني كاب له والأز ديه واليخازة والاتبار ينه لا تاس ب بَصْويرِمَا بالاتفاق. ما النّوْعٌالَذِي يَنْمُو 
فاحتكف في ذلك أَهْلُ الل نجمع فجُمْهُورُ أمْلٍ العلم على جوا تَضْوِيرِهِ ل سأي في الأحاويث. 

َب بغش أل الو ون اكاب واف إل عنم تَضْوِيرِوء وَاسْتَدَلٌ بن هذا مِنْ حلي 
الله عَيَيَجَلَ والحديث عاءٌ: ومن ن أَظْلَمُ يمَنْ دَمَبَ 4 َب كَل كَحَلْقِي ؟!؛ ولأنّ الله عجر دى هَؤُلاءِ 
بان ملقو حب أو مخْلقوا > رة والح أو الشَِّيرَة لَيْسَ فِيهًا رُوحٌ» لكن لا شك أا نامية» وعَلى 
هدا فيكُون تَصْوِيرُهَا حَرَامًا. وقد َب لل هذا ماهد ردان َه -أَعْلَمُ التَابعِينَ بِالتَفْسِيرٍ- وقَالَ: 
إن ١‏ يحرم عَلَ الإِنْسَانٍ أن يُصَوَّرَ الأشجار"» لكن جه مْهُورٌ أَهلٍ العِلْم عَلى الجواز. 
وهَذًا الحَديثُ 00 


أولا: العمُومٌ في قَوْلِهِ: (وَمَ؟ من طلم 3 ب يلق كلقي ». 
ثانيًا: كَوْلَهُ: # أو لتخلقوا عة أو لتخلقوا شر وهذه لبت ذات 5 رُوح» فظاهِرٌ الحَدِيثِ 


مهو ¢ 


ذا مح جاه ومن یری رأ ولكن انور أجابوا عن بالأحاديث الل وهس اقول «أَخيُوا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب نقض الصورء رقم (0461)» ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة 


الحيوان» رقم (۲۱۱۱)» من حديث أب هريرة رَبَإَيَدُعَنْهُ. 
(۲) انظر: فتح الباري .)7946/١٠١(‏ 


باب ما جاء في المصورين 7 


کہ و 4 | 
الْذِينَ يُضَاهِئُونَ بحَلْق اي“ . 


ها کیا , و د « کی ا ميقم فیا الك ک0 | a‏ 
» وقولة: كلف أن ينفح فيا الأ يدل عل أن ارد فيه روح» و 
ا «أَوْ لِيَحَْلقوا احَبّة أو ل سا IF‏ شَعِيرَة»» فذَّكِرَ عَلَ سبي التَحَدٌَ حَذَّي أ 
3 0 0 ى 
عجرو ع كلها لاقي ليد 
1 قَوله: «أَشَد) كَلِمَةٌ (أَصَذَّ) | سم تفیل بعد أَعْظَمٌ وأقَوَّى 
[؟] قَوْلهُ: «التاس» للعُمُو» والمراة الذين يعديو 


[۳] وقَوله: «عَذَايَا» ييز كي ا ن التَمييرَ کا قَالَ ابن 
ه(4) 


اهب 


0 يُنُصَبٌ يي رابع قَذْسَرَة 


م ے ھ۶ ر ے 


57 9 
له ال 1 ال 2 5 لْعَدّاب 2 لر و الالء ل اذخ ا 
د ی لج عرو ر و کر ےم - e‏ 
الي لنيالككرالاك: «السَمَ 5 ن العذاب» ٠"‏ وَل ليث ا بالتياحَة لب . 


سے عبر سے 


موت مله 2 o‏ 7 08 3 ر ر 
[4] قَوْلَهُ: «يَوم القِيَامَةِ) هو اليَوْمٌ الذي يَبْعَتْ فيه الناس» وسَبَقَ وجه تَسْمِيتِهِ بذلِكَ. 


1 َك 2 و 1 م و 4 روو م 2 2 کو‎ fo 
وقوله: «آشد» مبتدآء و«الذِينَ يَضاهئون) خيره. ومَعنى (يضاهئون)» أي: يشايهون.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما وطئ من التصاوير» رقم (2)2465» ومسلم: كتاب اللباس» باب تحريم 
تصوير صورة الحيوان» رقم .)۲٠١۷(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيم يكره لبسه للرجال والنساء» رقم »)351١5(‏ ومسلم: كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )47/751١1(‏ من حديث عائشة نها 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» رقم »)٥۹٦۳(‏ ومسلم: 
كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (۲۱۱۰)ء من حديث ابن عباس ورَعَلندِعَنْها. 

(5) «ألفية ابن مالك» (ص:١7).‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب السفر قطعة من العذاب» رقم »)۱۸٠٤(‏ ومسلم: كتاب الإمارة» باب السفر قطعة 
من العذاب» رقم (۱۹۲۷)ء من حديث أبي هريرة وَوَدَلتَهعَنه. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب ال جنائز» باب ما يكره من النياحة على الميت» رقم (۱۲۹۲)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت 


AN 


يعذب ببكاء أهله عليه رقم (۷) من حديث عمر رنه 
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ان 0 عن EI‏ 5 ی ی 0 م مه 5 درس 2 
١بكَلْقٍ‏ الله» أيْ: بِمَخْلُوقاتٍ الله سْبْحَائَهوَتَالَ. وَالّذِينَ يُضاهِيُونَ بِحَلْقٍ الله هُمْ المصَوَرُونَ 


r 2o29.‏ 2 ۶ عر > ف ے. 5 و Moo of o‏ . 0 م عت ره سر و ر 


ےر 2 
2 


بِجِسْوِهَاء والوَضْفِيهُ أن يَصَتَحَ صُورَة مََُنَة؛ لأنَ اللوي والنَّخْطِيط باليّدِ وف للخَلْقَء وإنْ كَانَ 
م 20 T7‏ رده )کر وام اا ر د ا ت ر 2 3 م206 8 ل سس ته 
الإنْسَان ما حل الوَرَقَةَ ولَااصََعَهَا لكنْ وَضَعَّ فيهَا َا التَلْوِينَ الذِي يَكُونْ وضْفًا ل الله عَرجلٌ. 


م7 ع روم رس عن 2 م و ر ۶و € 2 31 2 ¢ ەر 2 
هذا الحدِيث يدل على أن المصَورِينَ يعذبون وأَنَّهُمْ أشد الناس عَذَابَاء وأن الحكمّة مِنْ ذلك 


3 م" - 0 رت 2 و _ أ حََ ا و 29 < e‏ : 
مُضاهاَبُمْ خلقٌ الله عَيَعِصَلَ ولَيْسَتٍ الحكمَة کا يَذَعِبهِ كير من الناس اَم يَصْبَعُوكها لتعْبدَ مِنْ دون 
الله؛ فذلك مَيْءٌ آحَرٌء فمن صَنَمَ سينا ليُعْبَدَ مِنْ دون الله فاته حتى ولو لَمْ يُصَوَّرْ کا لو تى بِحَسَّبَةٍ 

رم سرس روه ہے 22 ?ود 


وقَالَ: اعد وهاء ققد دحل في التحریم؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: «إولا عاو عل الث وَالْمَرَوانِ ) [المائدة:؟]؛ لأنه 
أعانَ على الإثم وَالعْذُوَانٍ. 


اق بشو وقد الاو قا مياه الوق وا لخر وفع او وهل عق A‏ سوم E‏ 
وقوله: «يضاهئون» هل الفعل يشعر بالنية بمعنى أنه لا بد أن يقصد المضاهاة» أو نقرو 
1. 2020 ل > 5 هي كه كم يكن 
المضاهاة حاصلة سَواءَ كانت بنية أو بغثر نية؟ 


الجَوَابٌ: الثاني؛ لأن المامَاة حَصَلَتْ سَواءٌ وى أَمْ لَمْ ينو لأن العِلَةَ هي المشَايَةُ ولَيْسَتِ 
ر ىا ے 0 دمء اع سين عه م ع 9 ل ل 2 ل 
الحلة فضد المشائيةة فلو اء ز حل وال آنا ل أريد أن أضاهى حل اف آنا ضور مدا للد رى 


م 8 ٤‏ ص 2 2 0 ص 3 از مه 5 ر 2 رهم سے 
مَثلا وما أشبة ذلك تقول: هذا حَرَامٌ؛ لأنه مى حَصَلتٍ المشابيّة ثبت الحكم؛ لأن الحكم يدور مَعْ 


2 
. 


عله کا فلا فمن لبس لِباسًا حَاصًا بالكُقار: إل يحرْمُ عَلَيْهِ هَذا اللباس» ولو قَالَ: إِنّهُ لَمْ يَقصِدٍ 


امُشابيَةً. تَقُولُ: لكنْ حَصَّل التَشَه. فاكم المقْرُونُ بِعِلَةِ لا يُشَْرَطٌ فيه القَضْدٌَ فمَتّى وَجِدَتِ 
-١‏ ريم النَضْوِيرء واه مِنَ الكبَائِر؛ لْبُوتٍ الوَعِبدِ عليه ون الحكْمَة مِنْ ريو الماهَاةٌ 
-١‏ وجُوبُ اخْيرَام جانب الرُبُويّ وأن لا يَطْمَعَ أَحَدٌّفي أن لق كحَلقٍ الله عَرَهمَلَ؛ لقَوْله: 
ايُضَاهِئُونَ بلق الله»» و أجْلٍ هَذَا حَرّمَ الكزة» لان فيه مُنارّعَه للب عَرَصِجَلّ» وحَرّمَ التَعاظُمُ 
على الحلْقٍ؛ لأنَّ فيه مُنارَعَة للرّبٌ سبحافوتعال» وكذلِكَ هَذَا الّذِي يَصْتَع مايص فيضاهي حل الله 


باب ما جاء في المصورين ۷10 


وها" عن ابن عباس: سفت ر سول الله كله ب ول" گل مُصَوَّر في التارء عل 


و2 1 
e‏ ب يا في ھت" 0 


= فيو مُنارّعَةٌ لله عل ني ر بوبه في أفعالِه و لوقا ومَصْنُوعاتِه فيُسْتَمَادُ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ وجُوبُ 

ارام جاب الربوب 

َوه «أَشَدٌ تس دابا“ فيه إإمْكالٌ؛ لان فيهمْ مَنْ هُوَ امد مِنَ الصَورِينَ َنْبا كالمث ركِينَ 
E N SS‏ درف جود 

الأوّل: أن الْحَدِيتٌ على تَقَدِير لمِنْ) أيْ: من اشد التاس عَذَايًا بدليل أنه قد جَاءَ ما يويد 
بلَفْظِ: «إِنَّمنْ اشد الاس عَذَايَا. ۰ 

الثاني: أن الأصَدَيّة لا َمْنِي آن غَبْرَهُمْ لا يشا ركهم بل يُشارِكهُم عيرم ال تحال: ا 
ا فرعو سد أَلمَدَابِ 4 [غافر:47]» ولک يشل عَلَ هذا أن المصَورَ فاعل كَبِرَةٍ فة 
ىق کن مر عارع کن الإشلام وشن 

الثالت: أن الأشدية سبي يه ى أن الذينّ يَطْتَعْوَنَ الا و ر اد عدبا اين 
TTT‏ 

الرَابعْ : أنَّ هَذَا مِنْبَّاب الوَعِيدِ الَذِي يُطْلَقُ لتر النوس عن ولم أ مَنْ قال مهذّاء ولو قبل 
القن من ووا 


0 


وعَلَ کل حال لَيْس لتا أنْ تَقُول إلا کا قال الي ا «أَشَدٌ الاس عَدَابايَوْمَ القيامة الَِّينَ 
يُصَاهئونَ بَكَلْقٍ الله». 

[ قَوْلّهُ: «وله)) أيْ: : للبخاري ومُسْلِمٍ. 

[1] كول ل قور في التار» «كُلٌ» من َعَم الفاظ العُمُومٍ» وأضْلْها ِن اللي وهو 
ما حيط بالنَّيِْه ومِنْهُ الكَلالةٌ في الرَاثِ للحواشِي ّي تحط بالإنْسَانِ. تمل كن هود الإنقان 
أو الحَيَوَانَ أو الأشجار أو الحا لك َوْلَهُ: : عل له له بك صُورَةٍ صَرَرََا فسا يذل عَلَ أن الا 
صُورَةُ ذّواتٍِ النفُوسء أيْ: مَا فيه رُوځ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» رقم (57 »)۷١‏ ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب لا تدخل 


۷7٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 
ور معو بر نوي باس الها کے الا ا مر 0 لان 3 م موه م 
و عنه مَرفوعا: «مَن صَورٌ صورة في الدنيا كلف ١‏ ينفح فيا الرّوحَ» وَلَيْسَ 


[o] 2 كه رهم‎ JE 


o قدا عي‎ AT 7 286 E 
O a و لمشلم عَنْ أي لياح" أ قَالَ: قَالَ لي عة : «ألا بعك‎ 
فول لعل له كل حورو وزغا نف ا ايف في (مُسْلِم) ولَيْسَ في (الصَّحِبِحَْنِ)‎ 
فسا بالنَضْبء وَعَامه: فتَعدَبهُ في جَهَنَمَ.‎ E 
َوْلُ: «يُعدَّبُ يبا يفي النَعْذِيبٍ سأي في الحَدِيثٍ الَّذِي بَعْدَهُ آنه يكلف أنْ يَنْفحّ فيا‎ 
الرّوحَ وَلَيْس بنافخ.‎ 
> 
َوله: «كل مُصَوٌرِ في النَارِ' أيْ: كائِنٌ في التار. وهَذِه الكيئُوئة عِنْدَ لمعتل وا حراج‎ 
كبو ُلُوده لان فال الگ عَنْدَهُمْ مَل في الَّارِ وعنْد المرْجِتَة أنَّ اراد بالْصَوّرِ الكافرٌ؛ لأنَّ‎ 
الَومِنَ عِنْدَهُْ م لا يَدْحَلٌ الَا أبدَاء وعندَ أَهْلٍ الس وا عة أنه 0 مُسْتَحِقَ لدخول النّارِ وقد يدحلا‎ 


٥ وے‎ 


وقد لا يَدْخَلّهَاء ون دَحَلَهَا لَمْ لذ فِيهًا. 
ا ا 
فان عل آ لَه في التار عَشْرَ ضور يقال له ُ: انف فيها الرّوحَ. وا ات ان قى في النار معد 


حتى تنتهيّ 0 الصور 
¢ ر 04 رص و 
]١[‏ كَوْلَهُ: «كُلف' أيْ: آلزم» والْكلف لَه هو الله عل 
[1] قَوْلَّةُ: ١‏ وَلَيْسَ بنافخ» ای کلف بأمر لا يه يتَمَكَنُ مِنْهُ زياد في تَعْذِييه وعد بها العَدَاب 


ع نے ت e‏ د و 8 ع 
RE‏ ار وأصَفة؛ حت إل عدب بها گان في انیا راه اح له 
إا باكتسَابٍء أو إرْضَاءِ صاجبء أو إِبْدَاع صَئْعَةٍ. 


2 
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[YT]‏ وَل عن بي اهاج 7 من التَابعِينَ. 


1 وله قال لي عِا RHE‏ بن أي طالب ونه 
و 


[] قَوْلَهُ: «آلا أبِعَئكَ البَْ: الإرْسالٌ بأمر مُه كالدَّعْوَةٍ إل الله قال تَعَالَ: « وقد بعت 
فى مكل أَنَةِ 6 م رَسُولَا 4 [النحل:75]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح» رقم (04717)» ومسلم: 
كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (۲۱۱۰)» من حديث ابن عباس تھا 


باب ما جاء في المصورين 1 


06 7 و ےه س c0‏ ر 
عل ما بََنِي نی" عليه رَسُولٌ الله 56: أن لا تَدَعَ!"اصو 7 ر طمَستها ولا قرا م مرف 
إل HES‏ 


1 :عل بعتي يمل أن کون عل على ظاهرکا للاسذلاء؛ لأنَلبَعُوث يي 
عل ایک عل كاري لك وقد ملأل 9 ت اق شار لظ ين امعان كو ذل 
بالاعتبارء ويْتَمَلُ أن «على» بِمَعْتى الباءء أي: با بع بَعتَيِي عليه وقد بعت التي َل علي ر ا إلى اليَمَنِ 
غد َة عَنائِمٍ نه وقَدمَ عَلَ التي كل وَهُوَ في مه في حَجَّةٍ اوداع '". 

[Y]‏ َوْلَهُ: «أنْ لاتَدَعَ» «أن» مَصدرية «ل» اف «تَدَعَ) وهي 
بَدَلُ بَعْضٍ مِنْ کل مِنْ «ما» في قَوْلِه: «علی مَا بَعَتَيِى بي»؛ لان الي ة بعت عَلنَ أي طالب بأكثر 
مِنْ ذلك لكن هَذَا عا به الى يكللة. ۰ 

[۳] 5 َوْلَُّ: ١صَورَةً)‏ نَكِرَة في سياق التي فتَحُمُ 

وجْمهُورٌ اهل العلّم: الال لوط مو شط اردق زالقت ون عرف ع 


0 


أن الت يك قَالَ: فم َعْرْ برأ التمْدالِ بطع فيصر كَهَيْئَةِ الشجرَة)! "» وسَبَقَ بیان ذلك قَرِيبًا. 
[؛] قَوْلْهُ: «إلّا طَمَسْتَهَا إِنْ كانت ونه قَطَمْسُهًا بوَضْع لَوْنٍ ار يُزِيلٌ مَعَالِمَهًاء وإن 
كائث الا فإ بطع راس کا في حَدِيثِ حِرِيلَ السايق» وإ كات فور فيفر على وجهه 
حل 0 ل فاط اتواه اک را کات تكد هر دنا و 
]6[ َوْلَهُ: ولا 2 مُشْرِقَا أي: عاليًا. 
[] قوله او 


66 ۶ SK 


الثاز ا ضيه E‏ : ایی حل سّ4 [الأعل:۲]. أي 


500 


گر و عم هكب عه 0 
سَوٌّى خلقه اخس مَا یکون» وهَذًا أحسَنْ والعتيانِ مقار 


.)4794( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب الأمر بتسوية القبر» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث علي ب بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن» رقم (؟1505)) ومسلم: 
كتاب الحج» باب بیان وجوه الأإحرام» رقم (١۱۲۱)ء‏ من حديث جابر رنه 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ )٠٠١‏ وأبو داود: كتاب اللباس» باب في الصور» رقم »)٤٠١۸(‏ والترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء 


ص ل و و 


أن الملائكة لا تدخل بيا فيه كلب ولا صورة» رقم (۲۸۰)» وقال: «احسن صحيح»» من حديث أبي هريرة ركن 


بيلف القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَالإِشْرَ ارو 
الأوّل: أن يَكَونَ مُثْرفًا رفا بكِبرٍ الأعلام لی د توضع م علو وتسم عند د التاس (تصائل) 


و و 


أو (تصائب) وتصائْبٌُ اصح لَّعَةَ مِنْ تَصَايِلَ . 

الثانی: أنْ بی علو وهَدًا مِنْ کبائر الذنُوبِ؛ لأنَّ الى يكل «لَعَنَ النَخِِينَ عَلَيْهَا اساج 
والسرْجَ i‏ 

الثالت: أنْ تُتْرَفَ بِالتَلْوِينِ ولك بان يُوضَعَ عَلَ أَغْلامهَا الان مُرّخَرَقَة. 


و 


الرَابعٌ: أن نيرقم راب المَبِعََ) حوْلَهُ فيَكُون بنا ظارًا. فكل شَيْءِ مرف أيْ: ظاهر على 
َه تمي ن غار يحب أن يسو بتزرو؛ لكلا يودي ذلك إل العلوْني الور والّزك. 


ومُناسبَةُ گر الق اقرف م مَعَ الصور: أن گلا متها قد َد يُتَحَذَ وسيلة إل الشرك فان أصْلّ 


اترك في قوم نوح َم صَوَرُو ا صوَرَ رِجَالٍ صَالجِينَ فل فا طالّ عَلَيْهِمُ الأمَد عَبَدَومَاء وكذْلِكَ 
البو لمق رادها الو حّى نجع أؤناا من دون الله هذا اَم في بض البلاد 


9ے مه 


الإسلاميّة» وقد أطال الشَّارحٌ را لَه في هَذَا الباب في البناءِ عَلَ القبُور؛ وذَلِكَ لأنَ ها في البلاد 
الإسلامِيّة قَدِيمَةٌ وباقِية ما عدا بلادنًا ولله الْحَمْدُ؛ فاا سَالِمَةٌ مِنْ َلك تسل الله أن يُدِيمَ عَلَيْها 
وآن وي لاد الْْسْلِعِينَ من شَّرٌ ها 


3 € 


۱ - آنه اد التاس عَذَابًا أو مِنْ أَسَدَهمْ عَذَابا. 


-١‏ أن الله ڪل لَه في كَل صورَة نَفْسّايُعَذَّبُ بها في تار جَهَنَمَ. 
؟- أنه يكلف انبح فها لوح ولي بنافخ. 


4و 


-٥‏ املعو كا في حَدِيثِ أي حه في (البكَارِيٌ) وخَزره. 
(۱) أخرجه امد (۱/ ۲۲۹)ء وأبو داود: كتاب الحنائز» باب في زيارة النساء للقبور» رقم تضفخ والترمذي: كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم »)۳۲١(‏ والنسائي: كتاب الجنائزء باب التغليظ في 


ا ا ودر بن ماجه: كتاب المنائزء باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور» رقم 


باب ما جاء في المصورين ۷3۹4 
انال 
الأول: «كُلّفَ أن بن بح فيه الروح ولیس بتَافخ» يقد : فضي أن اراد بالتَضوير ضور الجشم 
كاملاء وعَلَ هدا فلو صد لأس وده با جشم أو اشم وده بلا راس فالظاهرٌ ا وار 
ويُوَيدهُ ما سب في الحديث: همُرْ برس التَممَالٍ فيطع ولم يمل : E‏ 
وحده عي فيو كردق ابه امش با راس فَهُوَ سجر لا ردد فيه عِنڍي. 
الثانية يۇت ِن حت عل ران RT‏ أن لَائَدَعَ صُورَةً إلا طَمَستها» أن 
لا يجُورٌ اقيِنَاءُ الصّوّرِ ودا تل تَفْصِيل؛ فان ناء الصّوّرِ عَلَ أقسام: 
القِسْمُ الأوّل: أن يها لتَْظِيم الصو E e‏ 
أو نحو ذلك فهذا کرام ا ف ولا ذل ایگ في مز لصوو لأنَظِمَ وي سُا 
ياء صُوَرِهم لني جاب الرُبُوييَة وتَْظِيمَ دوي العبّادة باقيَاءِ صُوَّرِهِمْ كلم في جازب الألُوهيّة. 
القَسْمُ الثاز ي: ناء الصّوَرِ لمم بالتظر إلا أو اذد اء فهدًا حرام أيضًا؛ لا فيه من 
اهب الود ية إل سفاسف الأخلاق. 


دا 


لشم الَتُ: أن تا لدخْرَى حتناأز تنه كاين يُصَررُونَ صغار أزلاوهم لتدَُرِم 
حال الكترء فهذا أيضًا حَرَامٌ للُحُوقٍ الوَعِيدِ به في قَوَلِهِ : «إنَّ لايك د لا تذل پیا فيه ضُورَةٌ)!". 

القِسْم الرابع: أن يقني الصوَرَ لا لرَعْبَةِ فِيهًا فيها إطْلاقًاء ولكنَهًا تأي تبَعَا رمَا كالَيي تَكُونُ 
في اللات والصّحُفٍ ولا يَفْصِدُهَا تيء ونا صد 2 د ماني هَذِه الَجَلاتِ والصَّحُف مِنَ الأخبار 
البحُوثٍ الولو وتخو ذللك» فالظاهرٌ ان ذا لا بَأسَ بوه لأ اصُوَرَ فيا عي ا 
e‏ َة فهو الى 

اسم الخايس: أن , يقتَبِيَ الصّورَ عَلَ وجو تَكُون فيه مُهانة مُْقَاة في الزبْلِء أو مُفرَسة 
أو مَوْطُوءَةٌ - فهّدًا لا باس ب به ند جور العَْاءِه وهل يَلْحَقٌ بذك لباس ما فيه صورة؛ ا ذلك 
مانا للصّورَة ولا سا إن كات اللاب وَاخِلِية؟ 


e 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمین» رقم (۳۲۲۱)» ومسلم: كتاب اللباس والزينة» باب 
لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة» رقم »)35١١7(‏ من حديث أبي طلحة ووَدَلَِهعَنه. 


Y۰‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مسائلٌ: 

N sl .s rf الى‎ < § 

الاولى: التغليظ الشديد في المصورين . 

الثانية: اليه على العِلَّة وَهِيَ رك الأب مَمَ الله؛ لِقَوْلِهِ: «ومَنْ أَظلَمُ من د PIS‏ 


الثالئة: E‏ رجز ؛ لقوله: «فليخلقوا كَرَةٌ أو صَعِيرةو!". 
الرابعة: النَضْرِيح بأ اشد التاس عَذَّايَ!'). 


اجَوَاب: تَقُولُ: لَايَلْحَقٌ بذك بل لباس ما فيه الصّوّدُ خُرّمٌ عَلَ الصخار والكبَارء ولا يَلْحَیّ 
بِاكفْرُوشٍ ونَحْوٍهِ؛ لظَهُورٍ المَرْقِ ياء وقد صَرَّحَ المْقَهَاءٌ همال ريم لباس مَا فيه صُورَة 
سَواءٌ كان قَمِيصًا أو سَرَاوِيلَ أمْ عَِامَةَ أم غَيْرَهًا. 

وقذ ظَهَرَ أَخِيرً ما سى بالحفائظ وَهِيَ خِرْقَة تف عَلَ القَرْجَيْنِ للأطْمَالٍ والحاقض؛ لد 
تت ترب انجس إلى لشم أو اليس فهل تلق بي لبس أن وبا يَمْتَهَن؟ هي إل الثاني أرب لكنْ 
ا کان امْتِهَانًا حَفِيا ولیس كارش والَوطوءِ صَارَ اسْتِحْبَابُ التَحَررِ مِنها أولّ. 

اقم السادِسٌُ: أن يُلْجَأً ِل ااا إلجاء» كالصٌوَر الي تَكُونُ في بطاقّة نات لحم 
وَالسَّهادَاتِ وَالدَرَاهِمِ لا إِنْمَ فِيه؛ لعَدَم إمْكان التَّحَرَِّ من وقد قال الله تَحَالَ: وما جحل عل 
ف لين من ۶ حرج # [الحج .[VA:‏ ۰ 

e) 

]١[‏ الأول: لتَغْلِيظُ السَّدِيدُ في المصَوّرِينَ» تود مِنْ قَولِهِ: «أَصَدٌ التاس عَدَّايًا..» الْحَدِيتَ. 

1 الثانية: اليه عَلَ العلََّ وهو ترك الأب مَعَ الله تسد مِنْ قَوْلِِ: «ومَن أَظلَمُ من ذَهَبَ 
لق ككلقي». فمن ذَمَبَ ای كَل الله هر مْيِيءٌ للأدبٍ مَعَ الله َل اوه أن ڪل مغل 
لق الله تَعَالَ» کا أن مَنْ ضَادَهُ في رعو فَقَدْ أساءَ الأدب مَعَهُ. 

[] الثالعة: اليه على فُذرَتو وعَجْرِهمْ؛ لقَوْلِه: «قَلْيَخلقوا ذَّدَة أو شَعِيرَةً)؛ لان الله لى 
أك مِنْ ذلك وهم عَجوُاعَنْ َي ال أو الشّعِيرَة. 

]٤[‏ الرَابعة ة: العَضْرِيحٌ ا آم سد الاس عَدَابا؛ لقَول: «أَصَدٌ الاس عَذَّابًا...2 الْحَدِيتٌ. 


باب ما جاء في المصورين ۷۷۱ 


السَّادِسَة: 
د الأمرٌ بطَمْسِهًا إِذا ا 00 


]١[‏ الْنامِسَة ة: أن الله لي بعَدَد ل صُورَة تسا ذب بها الور في > جَهَنّم؛ لقَوْلِهِ: عل 
بل صُورَةصَوَا تس بع عب بها في جَهَنّم). 

1 الماد أنه يكلف أن ت ينفح فيها الرُوحَ؛ اقول کلت أن به ينفح فيا الرّوحَ ويس 
تافخ»» وهَدًا َع من التَْذِيبٍ من أشن العُقَوبَاتٍ. 

1 السّابعةٌ: الامو بطَمْسِهًا إا وُجِدَتْ؛ لقَوْلِهِ: «أنْ لائَدعَ صُورَةً إلا طَمَسْتَهًا. 

e‏ الاب أيضًا: الجمع بَيْنَّ فتن فة التماثيل وف ة القبُور؛ عَوْلِهِ: أن لا تَدَعَ 
ضور إلا طَمَسْتَهاا ولا قا مغرف إلا َوّقه»؛ لأن في كل نا وبلا إل الدرك. 


يوذ مِنْهُ أيضًا: إِنْبَاتُ الَدَاب يوم القِيَامَةِ ون ا راء مِنْ جنس العَمَل؛ لاه عل لَه كل 
مور 2 
صورَةٍ صَوَّرَهَا تقس فتَعَذَبُهُ في جَهَنَمَ. 
ويُؤْحَدٌ منه: وُفُوعٌ التَكْلِيِ في الآخرّة ا لا يُطاقٌ عَلَ وجو العقوبة. 
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چ 
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9 
١ 


oC * 


با 
مَاجَاءَ في كثْرَّةاللف!'! 


ول الله تَعَال: #واحف وا ایتک € [المائدة:9م]!'!. 


و ص 


3 الَلِف: هو اليمِينُ والقَسَمُ وَهْوَ تَأكِيدُ النَّىْءِ بذِكْر مُعَظّم بِصِيعَةِ محُصُوصَة بِأَحَدٍ 
خرُوفٍ القَسَمء وهيّ: الباءٌ» والواوء والتاءٌ. ' 

ومُناسبَةٌ الباب لتاب التّوْحِيدٍ: أنَّكثْرَة الحلف بالله يذل عَل أنه ليْسَ في كَلْبٍ ا حالف مِنْ 
تَعْظِيمٍ الله ما قفي َة ا حلفي بالله» وتَحْظِيم الله تحال مِنْ تمام التَوْحِيدٍ. 

1] قؤلة تكاق ال عار كك 4 وو الكنة 5كدها الل فى رمنافا ا و 
يمين لها الْتِدَاءٌ وانتِهَاءٌ وَس فالابْتِدَاءُ الَلِفُء والانْتهَاءُ الكَمَارَة والوَسَطُ الجدْثُء وهو أن يَفْعَلَ 
وما لا حت فيه فا كَفَارَةَ فيه لکن إِنْ گان صادقًا ققد بر ولا فَهُوَ آتْةٌ؛ لأنَّ الكَمَارَةَ لا تون 

وهل ڪور أن ڪلف على ما في ظَنْهِ؟ 

لَوَابُ: نَحَمْ ولذلك اول كَرَةٌ مِّْهَا قول المجَامِع في تهار رَمَضَانَ لرَسُولٍ الله کيا والله! 
اين لبها أل بت فق ّي لكن إن حلفت على مفب ناء على عَلة لظن ولبحصل؛ فقيل: 
كار ول لا ك وغ اخ ی رک عل ماص 

مِثالهُ: َو قُلْتَ: والله لَيَقْدَمَنَّرَيْدٌ عَدَا. بناءَ عَلَ ظَّكَ» فَلَمْ يقْدَم الصَّحِبِحٌ آنه لا كَمَارَة 
َلَيْكَ؛ لأنّكَ حَلَفْتَ عَلَ ماني قَلِْكَ وَهُوَ حاصِلٌء كأنّكَ تقولُ: والله! إن هَذًا هُوَ ظَني. 

لكنْ مَل جور لك أن تلف على ما في ظَنْكٌ؟ سبق ذلك قَريبًا. 

إِذَّنَْوْلهُ: «وأحمظوا أت 4 بَعْدَ أن ذَكَرَ اليمِينَ والكمَارَة والِنْتَ. ق المرَادُ بحِمَظ اليمين: 
هَل هو الابْتِدَاءُ أو الانْيِهَاءُ أو الوّسَطْ؟ أيْ: هَل المرَادُ: لا تُكْيْرُوا املف بالله؟ أو الْرَادُ: إا حل 
فلا تددُوا؟ أو المرَاُ: إا حلفت حم قاد روا الكنادة؟ 


١١ 


1 


باب ما جاء في كثرة الحلف ۷ 


لجَوَابُ: اراد هاه فتَشْمَلُ أخوال اليمِينِ انهه ولهدًا جاء الولف بها في هذا الباب؛ لان 
مِنْ مَعْنَى جفظ اليَمِينِ عَدَمَ كَثْرَةِ الحَلِفي. 
ولك اه ممه ني هذا وه أن الت من قران أو سن[ لبت عة تع مَعانٍ لا يُنافي 


س ے2 


بَعْضَهَا بعصا ولا مُرَجَحَ لأحَدِهًا - وک E‏ 


ا لا وال ول والله. في عرض ایی اا وال لمهت 500 آله يأللغو ف 
نسيک 4 [المائدة:٩۸].‏ 

وكذلِكَ مِنْ حفظ لين عَدَمُ انث فيهاء وهَدًا فيه كفصيل؛ أن التي اة قال لعب الرّحمَنِ 
ابن سَمْرَة: (إِذَا حَلَفْتَ عَلَ يمين فَرَأَيْتَ غَبْرَهَا > حرا منهاء فَكَفْرْ عَنْ يَميِكَ ينك وات الذي هُوَ زه" 


فحِفْظٌ اليَمِينِ في الجنْثِ أن لَا َنَت إلا دا كان حيرا وإِلّا فالخ خسن حِفْظ اليَمِينِ وعَدَمُ الجْثِ. 


ع ع8 
ای 


مال ذَلِكَ: رَجُلٌ قَالَ: واش لا أ كلم ُلانًا. وَهُوَ م الؤْمنينَ الَذِينَ رُم مَجْرْهُمْ فهَدَا يجَبُ 
أن نَت في يميه ويُكَلَّمَهُ عليه الكَفَارَُ. 


ee‏ س ر 


ا ل قال" والله» لأَعِيئنَ فلاا عَلى َيْءِ حرّم. فهَذًا كِب الجِنْتُ فيه وَالكَمَارَةٌ 
ولا وین َوه 7 2 نه :۲ وإِذَا كان الأمْرٌ مُتَساويًا والحدْث 


ےت 


الامو شاع E‏ لأن الأصل في 
الوَاحِبَاتٍ هو المَورِيّةء وَهُوَ قِيامُيَ) َه تقض المَمين. 
وَالكَمَارَةٌ: ِطْعَامُ عرو مساكين ون أرْصَط تا طیود یگب أز ور م أو حریر زفق 
وهَذًا عَلَ سَبيل التخيير» فَمَنْ ل عيذ فصِيَام ثَلاثَةِ يام وني قِراءةٍ ابْنِ مَسْعُودٍ: : مُتتابعة!" . 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأييان والنذور» باب قول الله تعالى: 3# للا رانک م الله ءالغو ف أَيَمْحِم ۰€ رقم (1777)) ومسلم: 
كتاب الأیان» باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منهاء أن يأتي الذي هو خير رقم (107١)؛‏ من حديث 
عبد ال رمن بن سمرة ونه 


(۲) أخرجها: ابن جرير» (۷/ ۳۱/ رقم 17607) وعبد الرزاق )11١1١7(‏ والبيهقي .)5١ /١١(‏ وإسنادها صحيح؛ كما في 
«الإرواء» (۸/ ۲۰۳). 


عضا القول المفيد على كتاب التوحيد 


رص ھ٤‏ ا مم سق 
وَعَنْ أبي هريره نة قال : سَمِعْتٌ رَسول الله اة يَقَولُ: « الف مَنْقَقَةَ للسلعة" 
Tl ot mal °‏ و 
( أخرّ جاه 


فط اليمين لَه كَلانَة معانٍ: 

-١‏ حِفْظَهَا ناء ودَّلِكَ بعَدَم كَْرَة احلفيء ولْيُعْلمْ أن كَثْرةَ الحلف تضوف الق باش خْص» 
وتُوجِبٌ السك في أخبارو. ۰ 

۲- حِفْظهًا وَسَطَاء ودَّلِكَ بعَدَم الْجنْثِ فيهاء إلا ما اني اس 

*- حِفْظَهَا الْتِهَاءً في راج الكَمَارَةٍ بَعْدَ ا لحنْثِ. 


ويُمْكِنٌ أن يُضاف إِلَ ذلك مَعْنَى رابع وَهْوَ أن لا يِف بِعَبْرِ الله؛ لأن الرَسُولَ بلا سى 


[۱] قو ل لهُ: «الحلة ( 00 به الحَلفٌ الكاذتث» 3 2 ا أَحمَدَ: ٠١‏ ليَمِينُ الكاذبة»"» 
9 د 05 
ما | قهَ فل فيها عقو نه 0 ل يكثر هنْها کا سی 

[Y1‏ ا «مَنْمَقَة للسّلْعةِ) أيْ: روي ج للسَلْعة ماود ِن الََاقِ وَهُوَ مضي الَّيْءِ وتَفادةه 


والحلف عل السّلْعَةِ َد قَدْيَكُونْ حَلِفًا عَلَ ذَامهَا أو تَوْعِهَا أو وَصْفِها أو قِيمَتِهًا. 


الذات: كأنْ لف أا مِنَ اصع الفلاقٌ هور با دة ولَيْسَتُ منة. 


if 2 


النوْعٌ: كأنْ يِف أا مِنَ الحديد. وَهِيّ مِنَ الحشب. 

الصّفَةٌ: كأنْ يلف آنا طيْبَ وهي رَدِيكة. 

القِيمَة: : كان يلف أن قِيمَتَهَا بعَكَرَة وَهِيَ بتَانة. 

[*] قول : ١ممْحَقَةٌ‏ للكشب» أي: ممْلِفَة لك والإئلاف يَشْمَلُ الإتلافٌ الحسيّ بان يسَلَّطّ الله 
عل ماله تيا همحري أذ تنب أؤ مرضي يَلْحُ صاب الال فة في العلاج» والإثلاث 
اغوي أن يرع الله البرَكَة مِنْ ماله فلا يَنْتَفِعٌ به لا ويا ولا ديا وكَمْ مِنْ إِنْسَانٍ عنْدَهُ مال قليل» 


e‏ كتاب البیوع» باب ل یحی انه ايوا #. رقم (۸۷ )٠١‏ ومسلم : كتاب المساقاة» باب النهي عن الحلف في 


(۲) أخرجه أحمد «المسند» (۲/ ١۲٤۳-۲۳۵‏ "11 5). 


باب ما جاء في كثرة الحلف 0 


0 


وَعَنْ سان نَ أن رَسول الله يك قَالَ: اة لا يُكَلّمهُمْ اش" E‏ 


2 ه‎ l0 وء‎ co 
تع اله يه وتقع وره ومن ووم وكم من نان عله أنوال لكن كم بت فع ببا! صَارَ -والعياذ‎ 
بالله- بَخِيلاء يعيش عِيسَة المُمَراءِ وَهُوَ غَنِنّ؛ لأنَّ البركَةَ قَد جُمَّت.‎ 


١‏ قَوْلّ: تة بدا وسَوَّعٌ الابتداء بها أا أقَادَتِ اله 

1 قَولَهُ: لَايْكَلّمَهُهُ الله“ التَحْلِيمُ: هُوَ إِسْماعٌ القَوْلِء وأما ما مدره الإنسان ‏ في تسه 
فلا ی می كَلامًا عل سیل الإطلاق» وإِن کان يُسَمّى bp‏ 
ف نسم ولا يَزِبَا هه 4 [المجادلة:8]» وقال عمر وة هَن نه -في قِصَّةٍ السَّقِيفَة -: (زَوَرْتٌ في ني 
00 أى: َدَّرْنُهُ فالكلامٌ عِنْدَ الإطلاقِ TT‏ واختَلّف الناش 
في كلام الله إل نان أقْوَالٍ كا ذَكَرَُ ابن القَبّم في (الصّواعِقٍ الْرْسَلَةَ). 

لکن إا رَجَعْنَا جنال كاب الله و وسُولِه ب أذ ون دكا صا وطن الت 
عَنْ مو امُجادلات؛ لاه ما أو ادل قو رم إلا صَلُوا - عَلِمْنا أنَّ گلام الله حبق حَقِيِقَىٌ يُسْمَعُ» ولكن 
لصوت ليس كأضواتٍ ارق ممم من كلام اله ا شك له حوفي اك 
اذو كان يَتكَلَُّ روف لا مه امروف التي يكلم با امخاطب لم بهم مه أبَدَاه فا روف 
الت تع هى روف اللقة لاطت اله ييا مَنْ حاطب الله عجر حاطب کل اح بلمتِه. 

O e E‏ و لعَبْرَهِمْ. وب 
ليق اتدل بع اقل الول ا ل يوم القيامَة للمُؤْمِننَ بقَوْلِهِ تَعَالَ: علا إَِْْ عن 


و 5ه وعم 


رهم وميد ا ل 0 رَآه الأبرَارُ؛ إِذْ لَو امتَنَصَتِ 10 


مُطْلَمَا لكان الفُجَّارٌ والأبرَارٌ سَوَاءَ ياء كذلِك هتا لو الَْمَى كلام الله عَيَقِيَنٌَ عَنْ كل أَحَدِ فد وجه 
للتخْصِيص بتي الگلام عَنْ مَؤلاءِ. 

ولا يَلْرَمُ مِنْ كلامه سبْحَائَهُ أن کون لَه آله كالآدَمِيّ» كاللُسانِء والأسنانء وا كلق وما أَشْبََ 
دَلِكَء کا لا يَلرَمُ مِنْ سَماع الله أن يَكُونَ لأ فالأْضٌ معلا تشم كدت ولس لهالا 


ر 54 ر 


َعَالّى: ليَوْميِذٍ َرَت أخبارها )بأ رب اى لها [الزلرلة:٤-ه]ء‏ وكدا ا جلد 


.)1۸۳۰( أخرجه البخاري: كتاب الحدود. باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت» رقم‎ )١( 
.)7/79/5( الصواعق المرسلة‎ )۲( 


ضفي القول المفيد على كتاب التوحيد 


5-4 


اريه وهم عَذَابُ ايم" كبيط" ران وَعَائْل ترا" yg‏ 
04 رو رھ م 


ينطق يَوْمَ القِيَامَِ» قَالَ تَعَالّ: کی ما ایکا کہ کم نهم وأ برهم وَجَلُودُهُم ما کک 
[فصلت:۲۰]» وكدًا الا يدي ا قال تَعَالنَى: یوم شبد ع َه انهم ايديم وأنْمِلُهُم يماك 
يَعَمَلْوَنَ * [النور:٤۲]»‏ فالا ا e‏ 
ولا سَمَتَانِء هَذَا هُوَ اعْلُوم لت 


فان قبلَ: إن الله يُكَلّمُ مَنْ هُوَ أَعْظَمُ مِنّْهُمْ جُرْمًا وهم أَهْلُ النَارِ؟ 
فَالجوَات: أن اراد بتي الگلام هنا كَلامُ الرّضَاء اما کلام العَصَبٍ والتؤبيخ فن مَذَا الحَدِيتٌ 
لا يد يذل عَلَ تفْيه. 
1 وقَوْلة: ولا بيهم التَرْكية: بمَعْنَى التَّوْئِيقٍ والتَعْدِيلِ فيو فيَوْمَ القِيَامَة لا يُوَنّقَهُمْ 
ولا يعدم ولَايَشْهَدُ حَلَيْهمْ بالإمان؛ فَعَلُوه مِنْ هذه الأفعَالٍ الحبية. 
[1] وله وَل عَذَات ب اليه ١عَذاب»‏ عقو ب ت و«أَلِيةٌ أى: دید موجع مول 
[۳]و َولَّهُ: ب Gd‏ 
شَهْوَتُ ولیس فِيه ما يَدْعُوهُ إِلَ الزن ولکتۂ ری عا دل عَلَ خبْثِ في إِرَادَه؛ ولاه عادة قذ يل اسه 
راتوف و31 وراك عله كرون مو اوقا امه E‏ ةملح 
ولكن عَنْ سُوءِ نيه وقَضْدٍ وضَعْف إيمانِ بالله» فصار السَّبَبُ لضي لزنَاه ضَعيفا ضَعِيفَاء وَالحَكْمَة التي 
اذا جلي لذ كيرا ا 
ذلك؛ ولهدًا قرا أنه فقَالٌ: ١أشَيْمِط)‏ تَضْغِيد (أَشْمَطْ). 
o<‏ ت 0 2# ه ل دق - 0 o7‏ 
[4] قَوْلَهُ: ران صِفة ل(أَشَيْوِطٌ) وهو مَرْفُوعٌ بصَكَة مُقَدَرَةٍ عَلى الياء الَحُوفَةَ والحركة 
التي على النون لَيْسَتْ حَرَكَةَ إغراب. 
ل لا ا مانن ا و 62 فز م2 او 5 
ا ل لتر ا حسة» فقال: 9 ولا دقر وأ لر 
إِنَّهُ کان ف سه وسا سبي € [الإسراء .[Y:‏ 


رم 


[6] قَوْلَهُ: «عائِلٌ مشک أيْ: قَقِينٌ قَالَ تََالَ: «وَوَجَدَكَ عاي اع 4 [الضحى:8] فالقابة 
هنا في قَوْلِهِ: دعق 4 بَينَتْ أن مَعْنَى عائلا: فَقِيرًا 


باب ما جاء في كثرة ا لحلف YY‏ 


3 


و ل اک و1 اخ راجو وچ 2 2 ١‏ )ر ا ر 
ورجل جعل الله بضاعته. لا يشترى إلا بيمينه و بيع إلا بيَمِينها'0"" رَوَاهُ اران بسنل 


والاسْتَكْبَارٌ: افع والتَّعَاظُمْء وَهُوَ تَوْعانٍ: 
" اسْتَكْبَارٌ عَنِ الح بأن يده أو يتفم عن القِيا 
- ۹ 8م 3 ه٠‏ رن ته ف عند ٠‏ 74 2 1 
" وَاسْتِكْبَارٌ عَلَ ا حلت بِاخْتِقَارِهِمْ و 000 کا قال النبىّ يي «اليم بطر اَن وغَمْط 


ا 


فلي داعي ا عنده ضَعِيفٌ فيگون اما هُ دَلِيلًا على د ضعف إيانه» ويك 


ت 


[1] 5 َوْلَهُ: وجل جَعلَ لله بضاعة؛ لا بغري إلا يتنه ولا ی إلا يدينه أي: جل 
SO yT‏ هر لدی فر بذاك سنت قال: 
لا يضري إلا وينه ا وإدا كَانَ المَكلّمُ هُوَّ الَذِي أ E‏ فهو أَعَلّمُ بمُرادوء 
هذا کا في الحييث القذمية: «١عَبْدِي!‏ استَطعَمُتَكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِيء ا 
الله عَيَهجَلَّ بقَوْلِهِ : «عَبْدِي فُلانٌ جَاع كَلَمْ تَطْعِمْهُ اسْتَسْقَاكَ قَلَمْ تَسْقِوه'". 


فقَوله: لا شري إلا وينه ولا بيع إلا بِيَمينه) اسيناف قري لقوله: «جَعَلَ الله بضاعتة» 
ومَعْنَامًا: ئه کا اشْررَى حَلَفء وکا باع حَلف؛ طا للگشب وَاسْتَحَقّ هَذِهِ العُقُوبة؛ لاله إنْ كَانَ 
صادقًا فكَنرَةٌ يانه تُشْعِرٌ بِاسْيِحْمَافِهِ واسْتِهَانَيهِ بالیمین والْفيه قله تَعالَ: «واحمقطوا متي 4 
وإ كَانَ كاؤيًا جمعَ بين أربعة امور عحذُورَةِ: 

-١‏ اسْيَهَائَتِهِ باليَمِينِ وحالفته أمْرَ رَ الله بحفظ اليَمِين. 

۲- كَلْبهِ. 


۳- أَكْلِهِ الال بالباطل. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» )١١١١(‏ و«الصغير» (۲/ )7١‏ و«الأوسط» كا في «المجمع». وقال المنذري في «الترغيب» 
(1/ 0817 ) والميثمي في «المجمع» /٤(‏ ۷۸): «ورواته محتج بهم في الصحيح». 


ادام لحي ا لا ل CG‏ 


۷۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


2 1 ف ی ی وو ا ا و 
وني (الصّحِبح)!'أعَنْ عِمْرَانَ بن حُصَنِ نة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلة: «حَزد 
د.. ["] 
فر »© كوا انا اج مط e‏ رشقو روأ ل ته عا رطا عن لهف له فتاه ماق واه علا ees eae se‏ 


8 


٤‏ - ان يميه مين حَمُوسٌء وقد تبت عن التي يله أنه ١‏ قالّ: «مَنْ حَلَف على يمين هُوَ فِيهَا 
فاجرٌ يَقَمطِعٌ يا مال امي مُسْلِمِ ِي الله وَهُوَعَلَيْهِ عَضْبَانُ ا 

وگل عاف تا اعوج يب الحم لبه عه لالحا ماري لي لين الإخبار 
به وإِلّا قا الفائدةٌ مِنْ ماعا لَه َا لَمْ تَظْهَرْ مُقْتصََاتُ النصوص على مُحْتََدَاِنَا وأفوَالِئَا وأفْعَالِئَا؟! 
فنحنٌ والجاهل سَواءٌ بَلْ نَحْنٌ أَعْظَمٌ؛ ولذلك لا ين ی أن ع کف فرت تاها ق 
بل بجت أ تغرف تاا نعل بمُفتّضاها كه يتح عبتا أيضا بوَضْفئًا عن آنا م الله الل أن 
ُحَذَّرَ الاس مِنها؛ لتكُونَ وارثنَ للرّسُولٍ يِه التي يك كَانَ عالا عاملا داعيًا. 

ما طالِبُ العم فَإنهُلَيْسَ وارِنًا للرّسُولِ عَلْصَكَولَكَمْ حتی يموم ا قَامَ بو مِنَ العَمَلٍ 
اخ لحرا ايم من هذ لعل اکير سي ور جنل فعا 
ل ا ل اا 

مُنَاسَبَةٌ الحَدِيثِ للباب: o‏ م يُكْيْرُ ال لف بالله عجل. 

]١[‏ قَوْلَهُ: وني الصَّحِبح» أي : «الصَّحِيِحَيْنِ) وانْظَرٌ كَلامََا: في باب تير التَوْحِبِدٍ وَشَهَادَة 


2 ٴ۲ 
o‏ 


9 


[۲] 5 َوْلَهُ: كد امي قَرْنيه «ڪير MB‏ وني لَفْظِ لَهَا: اخَيْرُكُمْ قَرني» وفي 
ِيثِ ابن مَسْعُودٍ عِنْدَ البَخَارِيٌ: حر التاس قَرْني» AE‏ وا راڈ باکر نا از 


البلا ثرت ل َة فقط؛ ولِهدًا تَبَتَ عَنْهُ لل أنه قَالّ: «بُعِنْتُ بيت ِن حون 


0 


EI 5 122 a 8 -‏ 04 > م ° 
بني 51م" وعليّه فَالمَيرِية في القَرْنِ الأول حيري عامّة عل بجبيع الاس ولیس على م الم فقط 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الخصومة في البئر والقضاء فيهاء رقم (271707 7761)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار» رقم (۱۳۸)ء من حديث ابن مسعود رَوَدَلنَهعَنْهُ. 

(۲) (ص:۱۲۲). 

() أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا آشهد» رقم (۲٠٠۲)»ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة يفعت باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم (7677). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي َء رقم (/7001)» من حديث أبي هريرة هَن . 


باب ماجاء في كثرة الحلف ف 


در بعد رنه مرن أو تَكَان؟) 


وأمًا قَوْلَهُ: « ڪب َير ميا فإِنَّهُ يَقَال: إن اليرية إذَا كات مُضاقة إل عمُوم التاس دحل فيا هَذِهٍ 


1 


الاه لکن إا حَصَّصْنَاهَ مالم حرج َي الاس والأحدُ بالحْمُوم الال فيه الخاصٌ أو 
وقد يقال: إن تق ال وان دوا 3 تك الأ فإدا كَانَ الصّحَابَة تر رونا رم 
أن يَكُونُوا حير التاس. 

وان ماود من الف وَالرَادُ: الطَّائفَةٌ ارون بسَّيْءٍ من من الأشيّاء : كالمل أو السنْ» 
أو مَا أَشْبَهَ دَلِك. فمن العلاءِ مَنْ عرفه: بالطَائمَةِ کا سبق ومنْهُمْ مَنْ عرف بالرَمَن» وهَوّلاءِ اموا 
فيه عَلَ آقوَال: فهِنْهُمْ مَنْ حَدَهُ بأزْبَعِينَ» ومِنْهُمْ مَنْ حَدَهُ بنَانِينَ» ومِنْهُمْ مَنْ حَدَُ بو ومنْهُمْ مَنْ 


0 


2 


a2 


فعل الأول يكون معي ير أي قري حر امي الصَّحَايَةء سَواء بلَخُوا مئة صََة آم لا 
والَعْرُوفُ أن آخرَ مَنْ مَاتَ مِنَ الصَّحَابَةِ مَاتَ سنه َة وعَكَرَةِ أو م وعِفْرِينَ» فإذًا قُلَْا: مي 
وعِشْرِينَ» فهر اله اد عل اله وإذًا ااا ِن الع حون يع لان ولائ َة لأن 
لويم مُبْتَدَأَمِنَ الهجْرَة والهجْرَةٌ کار ت بَعْدَ البَعْنَةَ بتَلاتٌ عَشْرَةَ سَئَّ وهَذًا المَرْنُ الأول. 


أمَا التَابعُونَ فان رُم عات سن مل وای کرد تم وین الحا ون س 
وأمًا تابو التَابعِينَ فان ناجرهم مات س و يتين وعِشْرِينَ» وهَدًا مُنْتَّهَى القَرْنِ الثالثِ. فمَرنُ الصَّحَابَ 


نے 


داه مِنَ الب صا ؟ ثلانًا وثَلائينَ وممَةٌ سََةء وإنِ ابتَدَأَنَهُ مَِ الهجْرَةِ صَارَ عِضْرينَ ووئّة صََة. 
4< عمس م 
وقَرْنُ التَابعِينَ يستونَ س . ورن تابي النَابعِينَ أَْبَعُونَ سَنةً. 
و قال شَيْحْ الإشلام ابن ا إن القن د تلم حاير فإذا كان مُعْظَمُ الاس الصَّحَابَة 
فالقَرّن قرم وإِذا کان الاس الَابعنَ فالقَرْن قرم وهَكدًا. 
َول: «أمتى؟ المرَادُ: اه ةَ الدَعَوَة إا لَمْ يُؤْمِنُوا فليس فيهم خير 
فَوْلَهُ: لا أذري گر ند رنه من أو ااه وا ان مرا لا يري فالاضل أنه 65ر 
و اوےے سه اس 


مرن فتكون القرون الممَصَّلََّ نَلانَه وهَذًا م هو المشهور 
[1] قَوْلَهُ: 1 ثُمَإِنَبَعْدَكُمْ قَوْم» وني رِوايَةٍ البُخَارِيٌّ: « 


e 


کے 


ة الإجابة؛ لان أمة 


2 هر 4 o o2‏ 
إن بعدكم قومًا) بنصب «قومًا)» 


۷۸۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


هذا لا إِشْكال فيه» لكنْ في مذْهٍ الروَايَةِ رفع «قَوْم) " فيه إِشْكالٌ؛ لأنَّ «قَوم» اشم اوقد اخ 
العْلَاءٌ في هذًا: 
فقيل على َع رَبِيعَة: الّذِينَ لا تشقون عل الصو بالألِنيء فلم لحت الكاتِبٌ الألفَء 
فصارت الوم . وهذًا جَوابٌ لیس بِسَدِيد؛ لأنَّ الرواية ليست مكتوبة فقطء بل نَُكْنَبْ وا الال 
عِْدَ أَحَذٍ التلاميذ الرّوَايةَ من اكشايخ» ولأنَّ هَذَا ليس حل وَفْفٍ 

وقيل: إن «إِن» اسمها ضمِيرٌ المَّأَنِ عحُذُوف» إِلْحَانَا لها ب(إن) ال لان «إن) فة 
تَعْمَلُ بضَمِير المَّأَنِ قَالَ الشَّاعِدُ: 

وإِنْ مالك كانت كِرَامَ المَعادن”"" 


رم و وه 


ف(إِنَ) اَذَه هُنَا حُمَلَتْ عَلَ 9ن اممف فاسمُهًا ضور الجن عَذوف»زعلنه يكرن 
ابَعْدَكمْ) خَيرٌ gE‏ والقَومٌ) معدا ا وليل ل بر إن . 


Lloro co و‎ 


07 إن هتا بمَعْتَى نَم فيَكون الَعْتّى: تع بدك قز وها فيه كلت" 

والظاهر: القَوْلُ الثاني نضحت الووَايَة 

3 قَوْلَ: هيَشْهَدُونَ) أيْ: يڙون عا عَلِمُوهُ يا شَامَدُوهُ أؤ سوه أؤ لَسُوهُ أو شَكُوهُ؛ 
أن الشَّهادةَ إخبارٌ الإنْسَانِ با يَعْلَم َال تَعَالَ: إل من د يلحي وهم يَمَلَمُونَ 4 [الزخرف:87]» 
و ترط أن َون لظ (أَشهَدُ) عل الصَّحِبحء وقذ قبل للإمام أَمد: إن فلاا يَقُولُ: «إِنَّ العَكَرَةَ 
في اَن ولا أَشْهَدك فْقَالَ: إن قَالَهُ َقَدْ سَهِدَ. 

[1]كولَهُ: : ولا يُسْتَشْهَدُونَ» اختلّف العْلَاء في مَعْنَى ذلكٌ: 


0 


فقِيل: ١لا‏ سدع دُونَ» أيْ: لا يُطْلَبُ ب مِنْهُمْ تحمل السَّهادَة فيَكُونْ المرَاُ: الذي اون 
عير عِلْم فهُمْ شْهَداءُ زُورٍ. 
وقِيل: لا يطلب مِنْهُمْ نهم أداء الشهاكة فيكون 1د الشهادة قبل أن , Ea:‏ لأداتهاء کون 


034 


ذلك دليلا عل تَسَرّعِهِمْ في أداء الشَّهادَةٍ وعَدَم اهتمهم با 


(۱) انظر: «افتح الباري» (۷/ ۷). 
() عجز بيت للطرماح بن حكيم الطائي» وصدره: (أتا ابن اة الضَّيْمِ مِنْ آل مَالِكِ). انظر: شرح الكافية لابن مالك 
»)٥۰۹/۱(‏ ديوان الطرماح (ص‌:۲۸۰). 


باب ما جاء في كثرة الحلف ۷۸1 


رو و 


ونون ولات و" 3 اوركف سوط م طخ جه الها كر اواج الفا a‏ 


ولكن هَدَا القَوْلُ يُْكِلُ عَلَيِْ حَدِيثُ رَيْدِ ِن اد الي رَوَاهُ مشا م أن التي ل قَالَ: 
0 ع o7 o‏ 0 02 ع 0 ص 
«ألا أخيه رگم بخ : كبر الشهداء: : الذي أن بالشّهادة دة َبْلَ أن يُسأَكَا! '" فَهَذًا تَرْغِيبٌ في أداءِ الشهادة قبل 
أن شاا بدليلٍ قول ألا ركم بحر الشَهدَاءِ» وظاهره: أنه مُعارض كب ازا م 
NE e‏ 
َع بعص العْلَاء بان المرَادَ بحديث رَيْدِ: مَنْ يَشْهَدُ بء مِنْ حُقُوقٍ لله تَعَالَ؛ لأن ححقوقٌ 
ل ا هس أ 01 .2 ص oC o‏ 2ه <f o‏ ع 2 5 5 0 %° of‏ 0 
للاتعال لب لها قطازت» فيؤدي الشهادة ون خار a ll‏ 

ەر ِ ەو 

والتهي عَنِ المنگر وتَحْوَهُمْ. 

ومع بَعْضُهُمْ: : بن اراد بحديث ريد ُن خالد أنه كناية ية عن الس عَة بأداء الشَّهادَةِ فكأنّة 
لِد إسْراعِه وديا قبل آن يُاها. وبعض العْلَاءِ رَجحَ حَدِيتٌ عِمْرَانَ؛ لأنّهُ في (الصَّحِبِحَبنٍ) على 
Oe‏ 2 : واس ا و ا چ ا و 
حَدِيثِ رَيْدِ بن خالد؛ نه في (مُسْلم)ء ولكن إذا أَمْكَنَ ا جَمْع فلا وز المزجيح؟ لان مُقتصاه إلغاء 
أحَدِ النصَّيْنِء وا حم هنا من کا تَقَدَمَ. 

1 قَوله: ١يحُونُونَ‏ ولا يُؤْمَُونَ» هَذَا هُوَ الوَضْفُ الثاني لِهُمْ ا َة ولَيْسُوا 


أَهْلَ أمائة فاد يا هم التاسء ولیس الَشتى أنه تق متهم الخيائة بعد الانيَانٍ حتى يُقال: بادا لم يقل : 
وه مو - وه دع 


يمون ويحُونُونَ؟ فكأن الخياة طَبِيعةٌ لهم فلِحَيائيِهمْ لا يُؤْمَنُونَ. 

الخيانة: ا رمع الائيَانِء وَهِيّ من الصمَاتِ الم مُومَة بَكُلٌ حال. وأمًا لكر 
وَالدِيعَة فهي مَذمُومَة في حال دُونَ حال قد کون که a‏ لعا مدر ماك تاو 
للها عل القوٍّ والإيقاع بالعَدُوٌ ِن حَيْتْ لا شع ولهدا يُوصَفُ الله و1 لَ باکر والخدّاع 
في الحا الي يکو فیا مدا قال تَعَالَ: وکو ويک 2 حبر ألْمحكرن # [الأنفال:٠۳]»‏ 
وقال تَعَالَ: #يحتَيعُونَ أله وَهُوَ حَدِيِعْهُمَ 4 [النساء:؟4١].‏ 

والح ني إن جار اتاد كر عا رابا كاد توك ل العامّةِ: (خحان الله مَنْ 


حَان) رام لام وَصَعُوا الجا لا صح أن يُوصَفت بو ال لله تَعَالّ: # وَإِن ريدو 'خِيَانئَكَ فد 
ااه ِن مَل مَك مِنْهُمَ 4 [الأنفال:١0]»‏ ول يَقَل: فَحَاميم. 


3 جه : كتاب الأقضية؛ باب سان < شهو د رة »مر حدذيث زيك بر = نے وَوَالنَْعَنْةُ. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهود» رقم (۱۷1۹)» من حديث زيد بن خالد الجهني رنه 


۸۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 


َكل ]1[ م و 14 ا 
وَيَنْدْرُونَ ولا 07 وَيَظْهَرٌ فيم فيهم السَمَن ٠‏ 


لكا ا 


وفيه عن ابن مَسعودٍ أن 2 اة قال : احير الاس قري“ ATES A OSs‏ 


ع 
gt‏ 


َوْلَهُ: «وَلَا يُؤْمَنُونَ) أيْ: لَيْسُوا اهلا للأمائة فلا يُؤْمَنُونَ عَلَ الذّماءء ولا الأَمُوَالِ 
ولا الأغرّاضء ولا أي تيء والظّاهِرٌ آن َا ني القَرْنِ الرّابء فا بالك بالقَرْنِ الخامسٌ عَكَر؟! 
وني حَدِيثِ آخَرٌ: «وبَفْسْو بَيْنَهُمُ الكَذْبُ)'". 
ەق رو ے و و ےت 
1 قَوْلَهُ: «وَيَنذِرُونَ ولايُوفونَ) هَذَا هُوَ الوَصْفٌ الثالث لَهُمْ. 
التَّدْرٌ: إِْرَامُ الإنْسَانِ تَفْسَهُ بالنّىْءِ وقد يَكُونٌ للآدمِيّ» وهَدًا بِمَعْتَى العَهْدٍ الذي يُوقِعْهُ 
الان بیت وي ع ود يحون شی کتذر الهبادة ِب الَا بو هم نيرود ل ولا مُوقُونَ له 


ذه م مبير 


ويُعاهِدُونَ الَخْلُوقَ ولا يُوفونَ له وهَذًَا مِنْ صفاتِ الثفاق. 
1 فول ١‏ ويظْهَرٌ يهم السَمَنٌ» ذا هو الضف الرَابع لَهمْ. 
«السَْمَن) م واللّحْم وهَذًا الحديث مُْكِل؛ أن و الشّمن لبس اجار 


ےو 9-2 


الإِنْسَانِء فكيف کن صفة ة ذم؟! 


قا أَهْلُ اللْم: اراد أنَّ هَولاءِ ر بع ينون بأشباب السَّمَنِ مِنَ الطاعم واشارب والرفِ» 
یون هم إضلاح أَبْدانِمْ وتَسْمِيتَهًا. أمّا السّمَنٌ الَّذِي لا اخييّارَ للإنْسَانٍ فيه فاا يُدّمُ عليه کا 


لا بُ الان عل كَوْنهِ وياد أؤ يرا أو أَسْوَدَ أو ابيص لکن يدم عَلَ َيْءِ يَكُون هر 
السَّبَبَ فيه. 
ال «(وفيه) آي: «في الصّحِبح» وذ سس الگلام َل ينل هَل اليارة من الول 


2 6 


هني باب تمسر التّوْحِيدٍ وشَّهادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله. انظ (ص‌۱۲۲). 
1 ] قَولَهُ: « حبر الاس لیل عل أن رة حير الاسء فصحابة ب أفضَلُ ِن الوَارئينَ 


ل 2ه 


الَّذِينَ هُمْ أنصارٌ عِيسىء وأفْضَلٌُ مِنَ النقَباء السَبْعِينَ الَذِينَ احَارهُمْ مُوسَى يَل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي يلك باب فضائل أصحاب النبي يك رقم (١٠٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم (075 56 

(۲) أخرجه أحمد )۱۸/١(‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة. رقم .)5١15164(‏ وقال: (حسن» صحيح» 
غريب»» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب كراهية الشهادة لمن لم يستشهد. رقم ۲)» من حديث عمر بن الخطاب 


و سح ار 


باب ما جاء في كثرة الحلف VAY‏ 


4 5-7 
2 شع عمو نف E E BGO O E‏ مو ےر 
ثم الذين د تمم ثم اللي 0 .0 يجي م تسبق شهادة احدھ بمسه. وبمسه 


0 


و سداد م 


قال إِبْرَاهِيه'': كار نوا يَضربوتتا على الشهادَة E‏ هو E‏ 


]١1[‏ قَوْلَهُ: ا بجيء قوم أي E‏ الثلاة. 


o 
11١ 


7 2 3 ت - 2 هه ر 2ن و ك2 0 
00 انق هاده أَحَدِهِمْ يَمِينَُ» ويَمِينهُ سَهادَتَهُ) تول ذلك وجهَين: 
رةه 2ه 


1 
الأول: أنه َة اق م ی لا نود إلا تین فة نين الها وترة نرق لين 


مم یی وم ل عل یس کل أضحاب الزن عل َا لوضف ٤‏ 
َم يَكُونْ التاس» والمَرْقٌ واضِحٌ» وهَذِه الأفضلية أَفضَلِيَة مِنْ حَيّث الْعَمُومٌ والجنس» > لَا من حد 
لراك لاني برجن تمي الي تن مل ين ليون أ لامح في الأب 
مَنْ هُوَ ألم مِنْ بَعْضٍ الصَّحَابَده أمَا قصل الصحبة قلا يَنالهُ أحَدٌ غَيْدُ الصَّحَابَة ولا أحدَ قم 

فيه» وأمًا للم والعِبادَة فَقَديَكُونْ فِيمَنْ بَعْدَ الصَّحَابَة مَنْ هو اکر ه ِن بَعْضهم علا وعباكة. 
تَِيةٌ: ساق الولف رجا راس اس ١نم‏ الذِينَ َ يلومج ثلاث 
كاه رق نالجع ورا 


[۲] 5 وله «وَقَالَ رای ميراي e.‏ 
["] قوله: «كَانُوا يَضْرِبُوئَنَا على الشَّهادةٍ و صِغارٌ) في نُسْحَةَ: «عل السهادَة والعَهْد» 


والظاهرٌ أن الذِي يضرم وَل أمْرِِمْ. 
َولَهُ: «عَل الشَّهادَة أيْ: يَضْرِبُوئنا عَلَيْهَا إن شَهِذْنَا زُوراء أو دا هدنا ولَمْ نَقَمْ بأدائِهاء 
TT‏ ضرمم على الْبادرَة بالشَّهادَةِ والعَهِْء وب قَسَّرَهُ ابْنُ عبْدٍ اليرٌ. 


إن 


وقَوْلُة: «والعَهْدِ) أيْ: إذَا تَعامَدُوا يَفْرِبُوئجُمْ على الوَفاءِ بِالعَهْدِ. 


)1( أخر جه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور› رقم (5165)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابةء 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم .(YorT)‏ 


A4‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


فيه مسائل: 

& > لس ص اكع NM‏ 

الآولى: الوصية بحفظ الايانٍ . 

الان الاحاز بان الف فة للل ةة ل 
الثالَة: الوَعِيدٌ السَّدِيدُ فِيمَنْ ا 


الرَابعَة 1 بعةُ: اليه عَلَ أن الذَّنْبَ نْب يَحْظُمْ مَعَ م قل الداع ا“ 
َوْلَهُ: «وتحن صغاز» ةعالو يضر بوم وهم صغار للتَأَوِيبِ. 


ویستفاد مِنْ كلام إبْرَاهِيمَ م أن الصَّبِي ثبل مِنْهُ السهادَة؛ لأن قَوْلَهُ: «وتَحْنْ صِغارٌ) أي: ل 
او حل ف ا هُلٍ اللم. eee‏ 


0 


5 ر 


َمل وهْوَ صي كم قبل نه حت يَلَ. وال بَنضهُم: شَهادَةٌ الصَّعْارِ بَعْضِهِمْ عل بَعْضٍ 
اا وأداء؛ لأنَ البالِع ندر أن يُوجَدَ بَيْنَ الصغار. 


8 


< 


َال بَعْضْهُمْ: قبل شَهادةٌ الصّخار بعْضِهمْ عل بَعْضٍ إن شهدواني الحال؛ لان بعد ارق 
مَل النّسيّانُ أو التَلقِينُ ولا يْسَعٌ العَمَلْ إلا مهدّاء وإلّا لضاعت حُقَوقٌ كَثْرَة بن الصَّْيّانِ. 

ويُسْتََادُ مِنْ هدا لأر جوا صرب الصَّبِّ عل الأخلاقٍ إا لَمْ اذب إلا بالضَّرْبٍ. 

[1] الأول الوص ينظ الأتران: تود من قول تعاق: وات ا 4 ولا 


رم ك 
وصية. 

ال ا 00 تُؤْحَذ من قَوْلِه ل: «الَلِفْ 
مَْدَقَرٌ لل عة 


للسلعة...2 إلخ. 

[۳] الثالثة: ة: الوَعِيدٌ السَّدِيدُ ين لا بيع ولا ي شري لا مد وخ من قَوْلِهِ کلاة: «ورَجُلٌ 
جل اباط لبذي إل .الغ ونو اد ادن لايكلتقع اط لاوخ 
1 الرابعة بعهُ: التَِيهُ عَلى أن الدب يَعْظُمْ مَعَ م قل الدَاعِي. وخا حَذَيق سان حتف 
I‏ لي 


22 ىو ممع 


ماب ما جاء في كثرة الحلف ,> 


2 ړo oles‏ 5 
اديه لفون ولا E‏ 8ن 


السَّادِسَةٌ: ناوه يك عَلَ القَرُون الثلانة أو الأرْبَعَة وَؤِكْرٌ مَا يدث بَعْدَهُه!"". 


22 
الخامسة: دم 


ر عو ےو ت 
السابعة : ذم الذِين يدون ولا مستشهدق ا 


]١[‏ الخامِسَة: دم الّذِينَ يحلِمُونَ ولا يُسِتَحْلَفُونَ؛ لِقَوْلِهِ لِِ: «وَرَجُلٌ جَعَلَ الله بضاعَتة 


لَايَشْرَي إا بتمينه...0'ل ولكنْ هَذًَا لَيْسَ على إطلاقه» بل ال ل حَلَفَ ولم يُسْتَحْلَفَ في 


. 8 ع 2o‏ و ا م د 4 اچ ر 2 أ 2 و . ع5 رمه 2.16 
مَوَاضِمٌ عَدِيدَةِ» بل أَمَرَهُ الله سُبْحَائَهُ أن يلف في ثَلانَةِ مَواضِعَ من القرْآنٍ بدُونٍ أن يُسْتَحْلَفَ: 
ممه A‏ عم چ وعد م 1 


نونك احق هو كُلْ ى وري € [يونس: 0107 وفي قوله: زعم لين كفروا أن أن بعتا 


في قوله: و 
ل بك ریشم 4 [التغابن:۷]» وفي قَوْلِهِ: ٭ وکال ار کفروا ا ایا ألساعة فل بل وزیی كيسكم 4 


[سبأ:؟]. 
وعليْه: فن الحلف دا دَعَتٍِ الحاجة ليه أو اقْتَضَبْهُ الَصلَحَة فإنَّهُ جائرٌ بل كَدْ يون مَنْدُويا 
لوا حلفي اللي ف ار حَيْتْ قَالَ: «وَائِمُ الله! لو أن فَاظِمَةَ بت َد سَرَقَتْ 
e e‏ 2 2 رقع موق 0 ا ر € ر ممع ناه م 
لَقَطَعْتٌ يدها“ فد وَقَعَ مَو عا عَظيًا مِنْ هَؤلاءِ القَوْم | لَذِينَ أمتَهُمْ أن الَخرومية ومن ياي 
3 ر 05 وو و 2 ED‏ زواع 28 ارو وى و. م يي 5 
[؟] السّادسَة: تناه م اة على القَرُونِ ن الثلاثة أ و الأَرْبَعة وذْكر مَا يدث بعد . تؤخد من 
قَوله: لخر الاس فزن َف .60 وقوله: و الأربَعَة ينا ناء عل رت ذکر ر الرّابع» وکر الرو وَايات ت وَأْبْتّهًا 
لذ دوذ ا اتا اجيلك كدو الال ل لكان أنه ين وأَؤْضَحَ؛ لأن الإخبّارَ 
o‏ © س و 3 
0 ووٌفُوعَهُ کا أخر لیل عل رساليه عللِ. 
[] السّابِعَة :م اَذِينَيَشْهَدُونَ ولا يستشهدود. ا ا ا 


رع و م مزع > مه 


رونو ئون درون و وال باطو اشباب الشمَن ومون عَنْ من 
القَلْبٍ بالإيمانِ والعِلّم. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7/ ٠۲٤١‏ رقم »)1١١١‏ من حديث سلمان الفارسي رصن 


)۲( أخرجه البخاري: کتاب أحاديث الأنبياءء باب حديث الغار» رقم 001/00 ومسلم: كتاب الحدود. باب قطع السارق 
الشريف وغیره» رقم (۱۹۸۸)» من حديث عائشة انها 


لمن القول المفيد على كتاب التوحيد 


مم A‏ 
الثامنة: كون السّلف يَضربون الصغارَ على الشهادة وَالعَهُدا'!. 


١‏ الثايكة: رد اسأب يَْربُونَ الصخار عل الهاو والعهي. وام فرلا اف 
التَحَعِىّ : ١كَانُوا‏ يضر بوتا عَلَ السهادَة اليه ٠‏ فيؤخد ون a‏ 
الصغار عَلَ ذلك» وَيُؤْحَدٌ م مِنْهُ أيضًا عِناية السّلَفٍ بربية أؤلادهم» وان مَنْهَجِهِمُ اضرب عَلَ 
تحْقِيقٍ ذلك اسْيَنَادًا إل إِرْشادٍ تبه يهن يت مر بزب عن َل َْرَ نعل اللا لكن 
يشرط لجواز المَّرْبٍ: 

الأوّل: أن يَكُونَ الصَّغِيدُ قابا للَأويب» فلا يُهْرَبُ مَنْ لَايَعْرفُ الاد بالضَّرْبٍ. 

الثاني: أن يَكُونَ التَأَدِيبُ بمَنْ لَهُ ولايةٌ عليه. 

SSS 

الرَابعٌ: أن يَقَعَ مِنَ الصَّغِيرِ مَا يَسْتَحِقَ ى الَأوِيبَ عليْه. 

الخامس: يود اوی لا الايقاة 1 تَفْسِدء فان قَصَدَ الانْتِقَامَ لَمْ يَكُنْ مُوَدَبَاء بل مُنْتَصِرًا. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور» رقم (؟5105)) ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم» رقم .(YorT)‏ 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ية VAY‏ 


il 9‏ م و 


ا هُ تَعَالَ: «« وأوفواً ‏ د ے إذا علهدتم ولات الا وڪي د ها # 


2 


ف انارت 2 رمي و وے . ي چو وہ و و 
َيه ا الذَّمهُ: العَهْنٌ وسّمّيَ بذلك؛ لاه رم به کا يلم 


قوله: «ذْمَةٍ الله وذِمة 


عع« مده 


کک دو: ا أن 


30 - إِسَرةِ يل وَبِعشَّنًا متهم 


î 
1 
e 
i. 
ع‎ 
061 
On 
0 
ê 
ا‎ 
8 
( 
3 
كه‎ 


E : 5‏ حو + 2 و 2 1 2 
اثنى عشر نقيبا ود 5 000 ألصّلؤة َي او ڪوة وَءَامَنْتم رسي 


AA‏ رم م 


وَعَرَرثُمُوهمْ وأقرضتم الله له قرسا حَسًَا © فهّدًَا عَهْدُ الله عليْهِمْ ٠‏ تم قَالَ: ڪيرهً عن 
اتک و لاد ڪ جَنَّتٍ ری من ها لنم 4 [المائدة:١1].‏ وهَذًا عَهُدُهُمْ عَلَ الله. وَقَالَ 
تَعَالَ: اوها يمَبَدىة وني ہیک % [البقرة: ١‏ 5]. 

الي ل عة عل الائ و Regie E‏ بم 

رَهُوَ أن يَُلَمَهُمْ ولا يَكْتمَهُمْ سيا وقَدْ أخبر التي ڪا ئه ما من تبي لا گان حَهَا عَلَْه أن يدل 
مر کی 

والَرَادُ بالحَهْدِ هُنَا: مَا يَكُونْ بَيْنَ الُتعاقدين في العُهُودٍ کا كَانَ يَْنَ التي ل وأهل مَك في 
صح الخديبية. 

[1] قَوْلَّهُ تَعالّ: «وَاوْها 4 ام مِنَ الرّباعِيٌ مِنْ أو يُونيء وَالإيفاءٌ إِعْطاءٌ النّىْءِ تام ومنة 
إِيفاءٌ كيال والميرَانِ. 

هد أله 4 يَصْلَحُ أن يَكُونَ مِنْ اب إضافة الَضْدَرِ إِلَ فاعله أوْإِلَ مَفُعُولِه أي 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» رقم )۱۸٤٤(‏ عن عبد الله بن عمرو بن 


۷۸۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


وَعَنْ برَيْدَةَ قَالَ: کار ن رَس ول الله ل دا مر ايرا عل يش أو سر e‏ 


oF #1‏ بِعَهْد 


ج هركم ا أذ بهد 
غالا :قال واقم. 

َوْلّهُ: لدا عَنهَدتّمَ > فائِدمهًا التو ا 
فة لا ليق بكُمْ أن ن تَدَعُوا الوفاء» ثم اكد ذلك بمَولِهِ: ولا كضرا آل 
الد رع رشاب وة العهدَ بالعقدة) اق موت 
َوْلَهُ: 5 ڪي ها 4 تَوْكِيدٌ اللَيْءِ بمَعْنَى نيتو والتَوكِيدُ مَصْدَرٌ (وكدَ) يُقال: وكَدَ 


الأمْرَ وأكده تأكيدًا وتو دا والواو أفصَح مِنَ الْهَمْرَةِ. 
ا 22و 00 


وله: وقد جَعَثم له يڪم كياد 4 انل حال » فاټدتا قو وة التوبيخ على تقض العَهْدٍ 
0-01 ع 
واليَمِينِ. ووجة جَعْلٍ الله كَفِيلا: أن الإنْسَانَ ذا عَاهَدَ غيْرهُ قَالَ: أعا عاهدك بالله. أي: أنه جَعَلّ الله 


لله إِيَاكُمْ؛ لأن الفِعْلَ إِذَا كَانَ عَلَ وَرْنٍِ (فاعلٌ) اقْتَمَى المشَارَكَةَ مِنَ الجازئن 


۶ رمي 


:اتر بم لد 


0 بَعَدَ وحكيديها 4 تقض 


0 > 


ول إن أمّه يمك مام مأوت € حم اف الآية الم يدا عن تقض العَهد؛ لأن الإنْسَانَ 
ال سات ل اليد 
ومنا الا لل رة ا جِدَاء لا لذن الله قَالَ: # َوهو بهد أّهِ 4 وقال: #وقد عاسم 


# ومُناسَيَة اباب للتوجيد: 


م جه رار 


ان عَدَمَ اوقد بعَوْ د الف تق ال عي 


]١([‏ َوْلهُ: «إذًا اما أي : ا ارا والأميدُ في صدر الوسلام ول تفيل والخکم والفتوّى 
والإمامة. 


ے 
ن | # م 
* 


[1] قَوْلّهُ: ١أَوْ‏ سَرِيةَ) مذو لَيْسَتْ للشك» َل للتنويع؛ فإن اليش مَا راد على أَرْبَعواتَةِ رَجْلٍ 
والسّريّة مَادُونَ ذلكَ. 


2 مام لس ا‎ 0 2 a: E 0» ٣ 
أ- قِسم ب ينفذ مِنَ البَلَدِه وهَذًا ظاهِر ويِقَسّمُ مَا غَيْمَهُ كقِسْمَة مَاعْيِمَ ا لجيْش.‎ 


باب ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه يللا 


ب- قِسْمٌ يمد في انِتدَاءِ سَمَرِ لْجهَادِ وذَّلِكَ بان يرج الجيش بكامله تہ و يبعت سَرِيَة د ن 


چ َم يد في الق ولك بغ جوع اليش 

وقد فرق العلّاء بيه من حَيْث العَيِمَة: لمي ية الابتدَاءِ ء الوب بد ا حمُس؛ لأنَّ اجس 
واا قووذ لها وبلق چا وري 4ة الرجْعَة الث بَعْدَ الحمُس؛ لذن اليس قَدْ دَهَبَ عنْهَا 
لطر َل د وهَذًا الي تُعْطَاه السّرِينَانِ راجمٌ إِلَ اجتهاد الإما» إن شَاءَ أغطى وإِنْ شَاءَ 

]١[‏ قَوْلّهُ: «أوْصَاهُ» الوَصِيّةُ: العَهْدٌ بالنَّىْءِ إِلَ غَبْرِهِ عَلَ وجو الاهْيَام به. 

1 قَوْلَهُ: «بتَقُوَى الله» التَّقُوَّى: هي امال أوامر الله واجيتابُ تواهيه عل عِلم وير 
وهي مَأَحُودَةمِنَ الوقاية» وَهِيَ الخاد وقاية مِنْ عذاب الله ودَلِكَ لا كود إلا بفعل الأوامر واجيتاب 


لنواديء وال يمضه" التقوّی: أن تَعْمَلَ بطاعَة الله عَلَ تور مِنَ الله» ترجو تَوَابَ الله. وأن ترك 


تھی عَنْهُ الله عَلَ تور من الله» سی عِقابَ الله. 

وقال بَعْضهم: 
ل ت وگب م اواك الم 
واغل کےش ا ر ص الا ايى 
5 جعت ل gg‏ إا الي حالص" 


هله التَعْرِيعَاتٌ 5 نودي مَعْنَى واحدًا. 

وكانت الوَصِيَة بالتََوَى لأمير الجيْش؛ ان الغا أن الاق بكرن م رفم تى وله ان 
ا 

قله : ويم مَعَهُ مِنَ الُْسْلِحِينَ حَْرًا» أيْ: أَوْضَاهُ أن تحمل بم م اللي انا 
أَمُورٍ الدنيًا والآخرَة فيلك - لوول ولاه إا كَانُوا عل إِيلٍ زل ر 


)١(‏ الأبيات لابن المعتز» انظر: ديوانه (ص:1). 


4۰ القول المفيد على كتاب التوحيد 


Ne pr FE RAR SE ِ‏ 
ويُسْتمَادُ من هذا الحَِيث: آنه ِب عل مَنْ ول مرا من ثور المسلِوِينَ أن يَسْلّكَ م الأخين 
ن ا 


و ا أن 


]١[‏ قول «اغوا بام الله مُحْتَمَل أنه أ آذ لمهم أن يَكُونُوا دتا مُسْتَعِبنِنَ باش 
و 0 


وبمل أنه أراد أن يتح الَو باشم الله. والأوّلُ أَظْهَرٌُ والثاني أيضًا حُتَمَلٌ؛ لأن بَعْتٌ ايوش مِنّ 


َعم اي 


لامور ذاتٍ البالء وكُلٌ أمر لَا يدأ فيه باشم الله فهو أب 
[۲] 5 قَولَهُ: «في سيل الله مُتَعَلَقّ ب «اغُرُوا» وهو تَْْيةٌ مِنَ الرّسُولٍ يلل على خسن 2.2 الي 
eo SGD sS‏ 
لله وذَّلِكَ بأن يُقاتِل لتَكُونَ كَلِمَة الله هي العلا لا ية أو شَجَاعَة أو ليُرَى مَكانهء أو لطَلّبٍ ذُنْيا. 
فإن قَائَلَ لأجل الوَطَن: فَمَنْ قائل لأنّهُ وطّرٌ إِسْلاميٌ تحب حاينةُ وحاية الْسْلِمينَ فيه فَهَذِهِ 
ني إسْلايةٌ صَحِِحَةٌ» ون كَانَ للقي أو الوَطَييُّ فقط فَهُوَ يد ويس في سيل الله. 
وقَولَة: «في سيبل اله تَْمَل اليه والعمل» فال سَبقَثْ. والعمل: أن يَكُونَ الَو في إطار 
دِينِهِ وشَرِيعَت» فون حَسْبَ] رَسَمَهُ الشارعٌ. 
1 قَولَّهُ: «كَاتلُوا مَنْ قر بالله» «كَاتِلُوا' عل أمْر وهو للوّجُوبء أيْ: يحِبُ عَلَيْنا أن تقال 


۶ 
وه 


mS‏ قال تَعَال: اا ان هد ل َالْمْكفِقِينَ وأغظ عل وَمأْوسْهُرٌ جَهَتَدُ 
ویس الْمَصِيِرٌ € [التحریم:۹]ء وقال تَعَالَ: اجا لَذِنَ ءامنا یلوا الت بوتکم ي الْحكُدَرِ 4 
التو :2۱۲۳ فيد لاقل لين ناء فأسلَمُوا تقال مَنْ وَراءَهُمْء ومَكذًا إِلَ أن تحلص إل مَشارِقٍ 
الأرْضٍ ومَغْارِيبًا. 
و«مَن» اشم مَوْ وَصُولُ» وصِلَتْهُ ١كَفَرَا‏ واسْمٌ المؤْصُولٍ وصِلئهُيُفِيدُ العليّة أيْ: لكَفْرِو» فتن 
211111111000 انار 
والكفرٌ مَدارُهُ عل أَمْرَيْنِ: الجُحُودِء والاستكبار. 


أي: الاسْيَكْبَارٌ عَنْ طاعَيهء أو ا خود ليا يحب قَبُولَهُ وتَضدِيفَةُ. 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه عا ۷۹۱ 


مو ر روه E, EE‏ و لو 
اغزو ا ولا لوا ولا و ولا تمتلو كل لكان 7 .قله رمالا عد ار 4 RSE‏ 


[١]قَوْلُهُ:‏ «اغْرُوا تأِيدٌ وآئی يها انی کان به يَقَولُ: لا تَحقِرُوا العَرْوَ واغرُوا بجدّ. 

13 قَْلهُ: «ولا تَعُلُوا» العلُول: أن مم َا ِي اليو فص بوه وَهُوَ ِن گبائر الوب 
قال نه تعالَ: ومن يغ َأتِ يما عَلَّ يوم َة 4 [آل عمران:171]» أيْ: معدب بو فَهُوَيعَذبُ باعل 
يَوْمَ القَِامَة» ويُعَزَّرُ في الدنْياء قَالَ ل أَهْلُ اليِْم: يعر الخال بإخراق رَحْلِه كله إلا المضحَف رمت 


والسَّلاحَ لِفَابَدَتِه وما فيه رُوح؛ َه لا جوز تَعْذِيبُهُ بالتار. 


[۳] 5 َوْلَهُ: 2 و الخیاة 5 وَ السَّاهِدٌ ] احییثء 3 1 ۴ عاهد 


2 يعن خرّج | ول م ركد لي نيل ِل لعل ماح ب :ما : 
لأبارر رَجَلَيْنٍ . فالَمَت المشْرك يظن أنه نه جَاءَ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ ليساعده فقتله عل نة 


ت 
و a‏ 2 


أن لنا م مَعَ ال رِكِينَ ثلاث حالاات: 


ت 


الحال الأول: أنْ لَا يکود يتا وبَبِنَهُمْ عَهُدٌ فيَجِبُ قَتالَهُمْ بَعْدَ دَعْوَعِمْ إلى الإشلام وِبَائِهمْ 
عَنْهُ وعَنْ بَذْلِ الجريةء برط قُدْرَينَا عَلَ ذلكٌ. ۰ 

الحال الثانية: أنْ يَكُونَ يبنا وهم عد حقوظ يَستَقِيمُونَ فيو هه ِب الوم لهم بعَهْييِم؛ 
قله تَعَالَ: هما َسْتَمَمُوا لكب مَاسكَقيموا هج إِنَّ أله حب الْمْتّقيت* [التوبة:۷]ء وَقَوْلِهِ: كوا 
يهم عَهُدَهْرْ إن متمم © [التوبة:٤].‏ 

ا حال الثالكة: أن يكو ن بيا بيهم عهْدٌ تَخافُ حِياَتهُمْ فيه» فهُنا يَبُ أن تنب إلَيْهمُ العَهدَ 


ونُخْبرَهُمْ أنه لا عَهْدَ بَيَْنَ وبَيْتهُم؛ لِقَوْلِهِ تَعالَ: 0 ونا غا yy‏ 


93 آله لا يِب لَلَاينِينَ € [الأنفال:58]. 


~e 


[4]ة َوْلَهُ: «ولا لو٠‏ التنييل. التشرية بقع نض الأغضاءء كالأثفي الان خيرم 


6 ے3 


ودَلِكَ عِنْدَ أشْرهِْ؛ لاله لا حَاجَة لبه لائ انام في عبر َل واتَلّف العْلاءُ في َو كَانُوا يَفْعَلُونَ 
يتاذلك. 


ا 


صت 0 


فقيل : لا ثل م للعمُوم والني ڪا كم ي' يسفن شين ولأنّناإِذَا ملا بواج منْهُمْ فقذ کون 
اذى ب قعل ر كنت نعل د۶ا 


4۲ القول المفيد على كتاب التوحيد 
ك >1 ء 2 Ila‏ 
وَل نلوا وَليذا . وَِذَا لَقِيتَ عَدَ عدوك O‏ 0 


وقي[ ا مم کا موا بتا؛ لان هَذَا العْمُومَ مُقابَلٌ بِعْمُو م آخر رَ وهو قول تَعَالَ: فن 
اَغْتّدَئْ یک اعد وأَعَيَيَهِ بِمِثْلٍ مَا أَغْتّدَىئ 0 

2+ ەر ممعم و 2 ا فو‎ ef 

ذال تمل م ا ا ن با ققد ب يمسر هَذَا أنه ضَعْففٌ» وإِذًا متا م في مذِهِ الحالٍ 
رفوا ان نتا و ولَمْيَُوهُوا َمل بن ثازية. 


1 


والظّاهِرٌ القَوْلُ الثّاني. 
فان قيل: د نمثل بواحِدٍ لَمْ يُمَثْل با ولا يَرْصَى بالتَمِْيلٍ؟ فيقال: ِد الم الَاحِدة فل 
الواح متها كفل الجميع؛ ولهّذًا كان الله عل تَاطِبُ اليَهُودَ في عَهْدِ الرّسُولٍ چ بأمُور جَرَتْ 


ج دجوي سد بر ته 3530 چو 


في عَهْدِ مُوسَىء قَالَ تَعَالَ: #وَإِدْ مََلَشُر تَقَسّا ام فيَا» [البقرة:77]» وَقَال تَعَالَ: وذ أَحَدْنَا 
ميك وَرَقَعَمَا مَوَقَحَكُمُ الظورٌ © [البقرة:97]» وما أَشْبَهَ ذّلِكَ. 

]١[‏ قَوْلْهُ: «ولا توا وَلِيدًاا أيْ: لا لوا صَغِيرًا؛ لأنّهُ لا يُقاتل» ولاه را يُسْلِمُ. وَوَرَدَ 
ات ا نه لا يتل رَاهِبٌ ولا شَبْحْ فانٍ ولا امْرَ وَأ" إلا أنْ يُقايَلُواء أو يَرَضصُوا عَلَ 
اقتال أو يَكُونَ لهُمْ راي في الحزب» کا فل دُرَيْدُ بْنُ الصّكَة في عَرْوَةِ قيفي مَحَ ر واه . 

وَاسْدِلٌ بها الحدِيثٍ أن اقتال لَيْسَ لأجل أن يُسْلِمُواء ولكتة اة ية الإشلامء بِدَلِيلٍ أننا 


oSof 2 


لا تفل هَوّلاي ولو كَانَ مِنْ أجل ذلك لقعم إا » ورجح سيخ الإشلام هَذًا الول 
ا 


ر ص 


[1] قَوْلَهُ: «وَإِذًا لَقيتَ عَد عَدوّكَ) أي قائلئة أر وعيدتة وَبَدَأبْذِكْر العَدَاوَة بيجا لِمَتالِهِمْ؛ 


)١(‏ حديث ابن عمر رََِلَيْعَنْهَا: «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله ينه مقتولة؛ فأنكر رسول الله يل قتل النساء 
والصبيان». أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب قتل الصبيان» رقم »)70١15(‏ ومسلم: كتاب الجهاد. باب تحريم 
قتل النساءء رقم (117/45). وحديث أنس وََإْتَعنة: أن رسول الله َة قال: «انطلقوا باسم الله وبالله» وعلى ملة رسول 
الله» ولا تقتلوا شیا فانيّاء ولا طفلاء ولا صغيرًاء ولا امرأة...». أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في دعاء المشركين» 
رقم (75115). وقال الشوكاني في «النيل» (۷/ 717): «وحديث أنس في إسناده خالد الفزرء وليس بذلك». وحديث 
ابن عباس ناء وفيه أن النبي ية قال: «لا تغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع» 
أخرجه أحمد )٠١ /١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7/ 77). وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۲/ :)٠١۳‏ 
«وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» وهو ضعيف». 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أوطاس» رقم (۳۲۳٤)ء‏ من حديث أبي موسى الأشعري نة 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه كلل 74۴ 


e‏ ا 
من المشر كين فادعهم إلى ثلاث خصالٍ (أو: خلالٍ) فايتهن ما أجابوك فاقبل منهم. 


لذنّكَ ! ذَاعلفت ا َبْمْ أعداءٌ لكَ فإنَّ ذلك يَدْعُوكَ لى قتالهم؛ ولهذ 


لهذا قال تَا 
لا مَنَحِدُوأْ عَدُوَى وعدوہ وَل € [الممتحنة رب لدف 


اموا لا روا الود والتصترئة ولي # [المائدة: ١‏ 6]» و ي هله الآية ة باليهود وال لن 
اقام يقتضيه. والعَدُوٌ ضِدٌ الول والوَُ مَْ يول ل مورك ويَعْتِي بك بالتَضر والدّفاع وعَيْرِ ذلك 


ور ر2 


E O OE والعدو حذ‎ 


[1]ة قَوْلَهُ: ١مِنَ‏ اله رِكِينَ) يَدُْلُ فيه كل الكُمَارِ حبَّى اليَهُودُ والتصارى. 
[۲] 5 ول أعضال او خالا بمَعْتّى واحِدٍء وعليه ف(أو) للشَّك ني اللَفْظِءِ والعتی لا يعي ر 


ع وو 


[۳] قو له: فاته اا جَايُوك) ير اسم شر شر ط» مد «مَا) زائدة وهي ا ا 


ایا لشوب كز ا:6 تشر ات شق 4 المره:١٠٠1‏ والكاث طول به 
والعائد إل اد شم الشّرْطٍ عَنذوف والتَقَدِيرُ: يهن ما أجابُوك إليْه فاقبل مِنْهُمْء وكف عنْهُمْ 
ا تُقَاتِلَهُمْ. 

]٤[‏ قول 1 ْم ادْعَهُمْ) «ثُمَ م زَائِدَةه کا في رو ان أى داو ولان لسن لھا م٤‏ ونیک أن 
الماح ون ادر السو a‏ زاوي عَل تقدير: ثم ا: اعم 
[] وقَولَه: إلى الإشلام» أي: ّصن للإيمان؛ لأنّهُ إذا ارد شَمِلَ الإيهانَ» داجما 
افرقاء کا فرق النبِيّ بك بسا في حَدِيثِ جِبْرِيل. 

والإيعان ن عند أَهْلٍ السب و دحل ذ فيه و الأغمال قا يك «الإيهانٌ بضغ م وسَبْعُونَ شعْبَةٌ؛ أغْلَاهَا 


ے2 ى 


قَول: لا لَه إلا الله. وأَدْنَاهَا: إماطَة الأدَى عَنِ الطَر يق» وَاليَاءُ شعْبَةٌ ه مِنَ الإیمان»"» فإن 
٥و‏ و 


ای ا 


3 
كال 


5 


اوشلا ايده انیود لا يل كن أن ن تُقاتِلَهُم؛ ولهذًا قَالَ التي لللة: «َاقْبَلَ مِنْهُمْ 
["] قَوْلَه: 5١‏ م ادعُهُمْ إل التَحَولٍ مِنْ ن دارهم إل ار المهاجرِينَ» مَذِو ا مله شير ! أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب أمور الإيمان» رقم (9)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب بيان عدد شعب الإيمان 
وأفضلها وأدناهاء رقم (70)» من حديث أب هريرة رَدَلَدعَنه. 


۷44 القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا 7 2 َه م و rd‏ % كو 
إِلَ دار المهاجرين'' وَأ وهم م إن علا ذلك قَلَّهُْ ما لاجر ي" وَعَلَيْهُمْ مَا عَلَ 
اَهاجرين قن ابوا أن يتحو لوا ينها اغيم اَم يوون گار ا ٠‏ يخري عَلَيْهِمْ 


حَكْمُ الله تَعَالَ» وَلَا يَكُونٌ لَّهُمْ في | لعَنِِمَةٍ والمَيْءِ سىء" ١‏ إلا أن جاهِدُوا مع لمشي . 


م اي ل 
الإنْسَانَ في بادِيته بَعِيدٌ عَنِ العلّم؛ کا قال تَعَالَ: A ESR‏ لخي E‏ 
حدود مآ أل أله عل رَسُْولِه. * [التوبة:917]» وها أضل ١‏ ي ترط البَوادِي. 

]١[‏ وقَولهُ: إل دار الُهاجرين؛ نَمل أن اراد بيجا العيْنُ أي: الَِيته اليه ومحْتَمَلُ أن 
اراد با الجمْسش» أي : الَا يبي تضلحُ أن اجر رَ إليهًا؛ لگونها بَلَدَ إشلام» سواء كانت المدِيئةَ 
از تعاب قز E‏ الان وهو أن اراد ما ا لجنس - - ا َو گان اراد اد لكان اسول 
اة يعبر عَنْهَا باشيهاء ولا أن بالوصف العام ويُقَرّي الاختهال الأوَّلَ أن دار ال ممهاجِرِينَ الأول 
هِيّ الَدِينَةء والظَاهِرٌ الاخْتَالُ الثاني 

[5]۲ َولَّهُ: ر لن الهاج لهم ماعل الهاجرِين» وعدا مم لعل ولا يُقال: 5 
ا لحق لصاحب البلَدِ الأضِلّ فلَهُمْ مَا للمُهاجرينَ مِنَ العنيمَة والمَيْءِء وعليْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ مِنَ الجهادِ 
والنضرة. 

[] قَوْلَهُ: ولا وڈ لهم ني القيمة والئْءِ مي إل أن جاووا هم اللوي يخي إِذَا 
يووا إل دار اهاري لي له في ال وليم ولتي E‏ 
فال انها لحن يد والمَيْءٌ: مَا يضرف داع نان E‏ عَنسِمَق والزْية والترَاج» 
وغَيْرِهًا. 

1 وَولة: رلا أن جاهدُوا ع الوق يفي فيد امم إن جَاهَدُوا مَعَ سلوي اشتحقوا ِن 
الي ما نة خَيدهُم. وأمّا المَيْءٌ ء فاكف اهل العم في في ذلك: فن الإمام أحمَدَ: لم ق ق في 
المَيْءِ مُطْلَقَاء وهم حق في العَنمَةٍ إن جَامَدُوا". وقیل: لا عل لهف الیب ا المي کون لمل 
لبْلَدَانٍ بدَلِيلٍ الاشيثتاءء فَهُوَ عائد عَلَ العَنيمَةِ؛ إذ ليس مَنْ في الماد مته معدا للجِهادِ ويتَعَلّمْ الدِينَ 
ويَْشْرٌهُ كأغرَاي عِنْدَ إبله. 


.)97 /۱۳( انظر: المغني‎ )١( 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه بيا -- 
نجهم ابا ا ا ا تإن هم أجائوة فاقبل ينهم وكن نهم إن 
8 ابوا فَاسْبَعِنْ بالله » وَكَاتلَهُها*'. 


فإذًا سرافل ثلاث قرائب: 

-١‏ التَحَولُ إلى دار المهاجِرِينَ» وحينئٍ حينئٍ يون لهم مَا للمُهاجِرِينَ وعليْهمْ ما على الماجرين. 

-١‏ البقاءٌ في أماكِنِهم مَمّ الجهاد» فلهُمْ ما للمُجاهدِينَ مِنَّ العَنِيِمَة وفي اليه الخلاف. 

۳- البقاءٌ في أماكِنهم مَمَّ تَرْكِ الجهادء فليس لهم مِنَ العَد لعَنِيمَةِ والمَيْءٍ سى 

]١[‏ قَوْلَهُ: «فَإِنْ هُمْ أبَوَا) «همْ» عِنْدَ البَصْرِيِينَ ا فال الَمْرُوفٍ مَعٌ فِعْلٍ الط 
والتقَدِيرٌ: فإن أَبَوا هي وغ الكوفين مد دا و اه الشئلة بده والقاعدة عدا إذا الف 
النَحْوَيُونَ في مَسْأَلةِ: انيع الأشهلٌ» والأشهل هتا إغرات الكُوفيينَ: 

[1] وله اشام يةه سوا طا لا سوال اسَفهَاٍه الَف ين سوال الاشفهام 
وسوا الا أن وال الانعهام دی إلى الفعُول الثاني ب(عَنْ) قال الله تَعَالَ: ونك عن 
لمَاعَةَ ايان مسا [النازعات:47]. وقد کون الممْعُولُ الثاني حمْلَةَ استفهامية کقوله تَعا: ونك 


سو تك 


ما5 أل م 4 [المائدة:4]» وأمًا سُوَالُ الإِعْطاءِ ء فيَتَحَدَّى إِلَيّهِ بتفسه» كقولِكٌ: سَأَلْتٌ ربدا كتابًا. 


1 قَوْلَهُ: «الجحزيَة» فِعْلَةٌ مِنْ جَرّى ڪجزي٬‏ وظاهڙ فيا اها مُكاقاةٌ عل ٿَيْءِ وَهِيّ عِبارَةُ عَنْ 
مالل مَذفوع ِن عَبْرِ الُسلِم عِوَضًا عَنْ جمايته وإقامَيه دان . وَالدَّمَىّ ا ا 
ا لجزيةء قال تَعَالَ: حى يُعْطوأ الْجِرَيَة عن ير وهم صروت € [التوبة:۲۹] أيْ ر 
لال انبرل ا خاومة أو ابه 

وقِيل: عن يد 4 عَنْ فَوَةٍ منك والصَّحِيحٌ أا شاملة للمَْتَيَينِ. . وقیل: #عن يد 4 أن 
يُْطِبك اا حدما بمو بان تر بُ حى يت له كه وهدَا لا حا إل 


وقوه وهم مروت 4 أي : َب أن يتصِمُوا بالذّلّ وَالهَرَانِ عِنْدَ ِعْطائِهاء فد لا تطارة 
3 وترفع مع حدم ومَؤكِبٍ ولخو ذل وجَعَل بَعْض العَلَاءِ مِنْ صَعَارِهِمْ أن يَطالَ وة قوفهُمْ عِنْدَ 
اجا 0 

31 وله قَاسْمَِنْ بالل الُم بدا الي ل لَب العوْنِ ِن الله؛ أنه إذَالَمْ ينك في 
جهاد أغداهِ فإنّكَ دول وا ْلَه جَوابٌ الشَّرْط. 


۷۹٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


دمة ودمه د ينا" وَل ابعل هم وق 0 صْحَابكَة ئگ أ ا ذِمَكُمْ 
A_o‏ ماعه هس 9 تاثا 


وَذِ 0 


]١[‏ قَوْله: «وَإدَا حَاصَْتٌ أَهْلَ - حِضْنء فَأَرَادُوكَ ا ضر : اليبق أي: طَوَّفنَهُمْ وضَيقَتَ 
م ال ل o‏ والحصن كل كا تحط ووذ 


و of‏ ه دمينى o‏ 00 
قصور أو احواش وغيرها. 


0 


۲1 ا «أَرَادُوك) أيْ: طَلَبُوكَ وصَمّنَ الإرادَةَ مَعنى الطّلَبء ولا إن الأصل أن تَتَعَدَى 
ب(مِن) فيقال: أرَادُوا مِنْكَ. 


2 
لكين قاذ كا 


ذا قَالَ اهل لضن المحاصرونَ: 
كم عل و افو سلو وعَلَلَ الي كل 


[۳] قو وله له «قا جل لَّهُمْ ْم الله وؤمة َيه نَيّه) الذَّمّة: | 
و 


رید أن نز عَلَ عَهْدِ الله ورَسُوَلِهه فإنه 


ار 


o‏ 2 ا 


[4] قَولهُ: ال زرا الام را مِنْ أخفرٌ الرباعِيٌ» أَيْ: عدر وأما حفر حفر 
2 ی فهی بِمَعْنَى : اکان رل 
وَقَوْلَهُ: «أَنْ فد وا» «أن) بفتح الْهَمْرَةِ م مَصدَرِية بدَلِيلٍ رفع «أَهْوَن) عل أا خب و(أنْ) وما 
لت عَلَيْهِ لها مِنَ الإغر اب A‏ اشْيَال مام «إنَ) والتَقْدِي: فن إِخَمَارَكُمْ 
َمَكُمْ والبَدَلُ يصح أن يل ل المبَدَلِ منة؛ ولهَذًا دزا ا سبق 
17 


[6] قرله: «أَهْوَنُ ا روا ذِمَةَ الله وذِمَة َبيّهِ)؟ لذن العَذْرَ بذِمَة الله وذْمَة تيه أعظمء 


و 


و ونه ِن اب اشم المُضبلٍ الذي لبس في صل ولا في لقصل علو َي ون هذ 
المعتى ؟ أن قوله: هون مم ا 0 شترًاك الممَضَلٍ وَالْفَضَلٍ عليه و بالهون» والأمرٌ ليس كذلك؛ لان 
ا و E‏ ين بل هُوَ صَعْبٌ» 


E 


لن الهَوْنْ هتا يِسْبِيٌّ ولیس على حَقِيقته 
کیا ن ارا عل انو بثون ان نمكم ل کیب بل عاو عل جات انرله: 


عمو 


وأَنْفْسِهِمْ ونسائهم وَدَرَيتِهِمْ َنْعْطِيهِمْ ذ ذلكُ. 


ور 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه علا ذف 


00 وه 


َإِذَا حَادَ صز اَل حصن رادو أن رلم على كم او" لا زلم عل حُكُم 
الله» وَلكِنْ نلُم ع كوك" نك لا تَذرِي نُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ الله م ا رَوَاةٌ 


لدم 


]١[‏ قَوْلَهُ: «وإذًا حَاصَرت» أي: : ربت oS‏ «أهل 
الِضَِن) أَهْل بَلَدِ أو مكانٍ يتحص يتَحَصَّنُونَ بو «فأرَادُوك) طلَبُوا مِنْكَ «حَكْمَ الله) أي: شَرْعَ الله 

[1] قَوْلَهُ: «ولكنْ أَنْرلهُمْ عَلَ حُكْمِكٌَ». فإدًا أَرَادُوا أَنْ و عل حكم الله فى رت 
إن لا ذري أَنْصِيبُ فيه حُكْمَ الله أ لا؟ لها قَالَ: ْله عل حُكْوِكَ' ولم يقل : وحكم 
أضحابك كما قَالَ في الم مة؛ لأن الحَكُمَ في الجَيْشٍ أو السّرِيّة للأمير» وأ ال ا 
الجويع» فا تيل لواحد يِن الج أن ينص العَهد 

[] وقَوْلَهُ: لا تَدْرِي» أيْ: لا َعَم «أنَصِيبُ فِيهمْ حُكْمَ الله أَمْ لا؛ وذَّلِكَ لأنَّ الإنْسَانَ 
قَذْ حط كم الله تَعَالَ. 


عع ه 


وهذه المسَأَلَة اختلّف فيهًا العلّاء: 


2L‏ مام 


فقيل : إن أخلّ الحضن لا يرون عل كم الله لان قاد ايش وإن اجتهد فته لايَدْرِي 
أیصہ وي 2 1 11 تلد كل كيل فيا 

وقیل ل يلون عل اوی عن ذلك ا ا لان العَهدٌ 
الف تنك ان فيه الحُكُم؛ إِذْ مِنَ الجائز بَعْدَ مُضِْ هَذَا ا يش أن يع الله هَذَا ا لحك وإذًا 
ا كذليك تلا ترم عل کم اله لأ لا تذري أَنْصِيبُ العم ابجيية أو لا مُصية؟ 

ئا بد لقاع الوّخي ثرون عل كم الل واجو اتا في إصابة كم الله الله يعر صو 
NL 2‏ َفْسًا إلا وُسْعَهَاء وقَدْ ل قال تَعالٌ: فاقوا a‏ 00 
[التغابن:17١]»‏ وهَدًا أصَحٌ؛ يك شحو مايا جم ادر شَرْعَا ون كَانَ قد تخطو. 

وان حل الاش بان قول نرك عَلَ ما هم من حَكُم الله ورَسُولِه. فهر أوْلّ؛ لأنّكَ 
إِذَا قَلْتَ: ل . ضَارَ الام مو واضِحًا أن هَذَا حُكْمْ الله بحَسَبٍ فَهْونّاء لا بحسب الواقع فعا 
و اصح جلا 


س ا و و 


۷4۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ے 
° تو اس 


ترا ملو لبا نقذ يب اياف ويأتي مير 
کد ا فقول الكُمَارٌُ: إن أخكام المُسْلِمِنَ مُتناقِضَةٌ. 
ويُسْتَمَادُ مِنْ هذا الحدِيثِ مَا يَلٍ: 
-١‏ ريم التّمِْيلِ والغلُولِء والعَذْرء وَل الوَلِيده وذ سبق الكلامُ عليه 
-١‏ شرع للإمام بَعْتْ ايوش والسَّرَايًا. 
*- لا جور القتال قبل الدَّعْوَةٍ لأئه جحل القِتَالٌ آخرٌ مَرْحَلَةِ. 
وأا ما ردني (الصّحِبح) أن التي ظا أغار عل بني الْْطَلِقٍ وهُمْ غَارُونَ" ند اچیب 


قا 


أن هو لاء م الذهرة :ودعو 2 ن بهم الدَعوةٌ نة لا واجبة» ويرْجَمُ يها لله A‏ 
ا جو ان الجزية من غير امود والتُصارى والممُوس» لأنَ أمْلَ الاب نص القَرآن 


0 ٥و‏ ا ب ا ع2 o2‏ 


NEYEN E 


فقِيل: لا تۇد ِن عار هَؤٌلاء. و ET‏ 
والصجيح اها ۇد ِن جميع الكُمار لَعمُوم قَوْلِه عَلِِ: ١م‏ مَنْ كَفَرٌبالله) ولمْ يَقَلٍ: اليَهُودُ والنّصارَى. 
- الإشارَةٌ إلى أن | ن لقتال یس لگراو الاس عل آن لوان الإشلام» ولو گان ذلك 
ما شعت الجزية؛ لأنّهُ عا ذا اليب أن ذخلوا في لين أو يقاتلواء هدام هُوَ الرَاجِحُ الَّذِي 


سك 0 و 2 


وده القرَآن والس وأمًا قول چيا: «أمِرْتُ أَنْ قال النّاس. " الْحَدِيتٌ؛ فهو عام صوص 
بألة الجزية. 


1- عِظَمٌ العَهُودِء ولا سا إذَا كات عَهُدًَا لله ورَسوله. 
۷- جوازٌ نزول أَهْلٍ ا جضن على حُكم مير الجَيشٍ. 
- اه لا ور أن نرم عل حُكْم الله إمًا في عَهْدِ الرّسُولٍ بل أو مُطآ مُطْلَقَا حَسَبَ الخلافٍ 
السّابق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب من ملك من العرب رقيقاء رقم »)35014١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب 
جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام» رقم (١۱۷۳)ء‏ من حديث ابن عمر تًا 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب إن تابا اموا ألصََلؤة 4 رقم (55)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله رقم (۲۲)» من حديث ابن عمر ريغا . 


باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه يللا الى 


- أن المُجتَهدَ قد يُصِيبُ وقد طي؛ لِمَوْلِه يكلله: 0 


2 


م ل وقَالَ الي علا «إذًا إذاحكم الحاكم فاجتهد فاجتهد فأصَابَ فَلَهُ أجِرّانء وإِنْ أخملا فل أجرّ و احا 


ےے 
6 


عليْه: فل تَقُولُ: إن المُجْتَهدَ مُصِيبُ ولَوْ أخطاً؟ 

لواب ی کل هد يبي 

وقي نس کل تھی مُصي. وقيل: ل جتهدِ مُصِيبٌ ني الُرُوع دود الأصول؛ حَذَرًا مِنْ 
أن نُصَوب أل الدع في باب الأصُولٍ. 

والصّحِيحُ أن كل ته مُصِيبٌ TREO ٠‏ للع لل لط 
وفيت تل له ا لل «فاجتهد فاصاب واجتهة تأخطأ» نهدا وَاضِحٌ في تيم اهدي 
إل عطي ومُصِيب» وظاهر الَْدِيثِ والنصُوص نه شام للفرُوع والأْصُولِ؛ عَيْتُ دَلْتِ يَلْكَ 
عي مويو موود EE DAG ge‏ 
گان مِنَ الممجتَهِدِينَ؛ لأنّهُ لا يُمْكِنُ أنْ يَكُونَ مُصِيبًا والسَّلَفْ عير م مُصِبينَ» سوا في عِلْم الأو 
أو المرُوع. 

عل ل e‏ ایکا تق يم دين ل أصُول وروم وقَالا إن 
ذا التقييم خث بَعْدَ عَطْرٍ عضر الصَّحَابَةَ!") ولا جد الئل ذا اليم ؛ اون ا 
ار شرن شی بوي یر لکا زی تفز بز E‏ 
اَلَف فيا السَلَف يَقولُونَ: نما مِنَّ الفرُوع؛ لأا َيْسَتْ مِنَ العَقِيدَة ولكن فَرْعٌ مِنْ فرُوعًِا. 

و كول إن ا بالأضوق اها كان عفد فك الدّينِ أُصُولٌ؛ لأنَّ العِبَادَاتِ الال 
أو الد لا يُمْكِنٌ أن عبد نه يا إلا أن ؟ عد أا مَشْرَوعَة فهذو عَقِيدَةٌ سابقة َه عل العَمَلِه ول 
لَمْ تَعْتَقِدُ ذلك لم ب يصح تَعَبدك لله يبًا. والصَّحِيحٌ أن بَابَ الاجْيَهَادٍ مَفْنُوحٌ فيا سمي ؛ الال 
أو الفرُوع» لکن ما حَرَجَ عَنْ منهج السّلَفِ فَلَيْسَ بمَقَبُولٍ مُطْلَقا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم (07707» ومسلم: كتاب الأقضية» باب بيان 


أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم (17/17)» من حديث عمرو بن العاص رََوَآيَهَعَنْهُ. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (7147/51). 


3 


j 


33 


ْم القول المفيد على كتاب التوحيد 


نالا باق؛ لقوله: «لا تَذْرِي َنُصِيبُ فيهمْ حُكْمَ الله اه لا؟ ودا يتن 
ضَعْف قَوْلٍِ مَنْ قَالَ: SS‏ ب عليه 
الإعراض عَنِ الكتاب والسنة إل آراء الرّجالِء وهَذًا خطأ بل الوَاجِبُ ا من تكن من أذ الحم 
مِنَّ الاب والسُنَةِ أن يَأَحدَهُ ناء لکن لكَثْرَةٍ الستَن و تَعَرّقَهًا 5 ىء 
کرو بصع عد ذال ج يي لال كذ اش قر مشو مقن 


of‏ ع0 سے سس 


أو عامّاء وأنت بَظنه بخلاف ذلكٌ. 


وأمًا أن تَقَولَ: لا تنظ في القَرْآنٍ والسَة؛ لأنّكَ لست اها للاجتهادء فهدًاعَيْرُ صَحِيح 
م عل مولن ب ل سيقي أذ أذ تر 


2 


ني ب ع نك تر هلمأ شکڑرا ۓل کا کر وان عقف ب 


عدسى ¢ 


الإْسَانِ العادي حرَمَةٌ فكَيف بِيبة أَمْلٍ الم لذِينَ أفتَوا أَعارَهُمْ في ا الََائِلٍ من أَدِلَيهًا؟! 


5 


e 


تم ياي في آخر الزَّمانِ مَنْ يَقولُ: إن مَؤُلاءِ لا يَْرِفُونَ ومَؤُلاءِ يَفْرِضُونَ المحالء ويَقُولُونَ: : كذًا 
وكدًا. مَعَ أن أَْلَ العلّم في يَفْرِضُوئَُ منَ اسَائِلٍ النَاورَةِ قد ا يَفُصِدُونَ الوقُوعَ» ولكن يَفُصِدُونَ 
رين الطالِب على تَطْبِيقٍ الَسَاِل عَلَ قَواعِدِهًَا وأصُولِهًا. 
ار 0 م إلى قِسْمَيْنِ: 
TT‏ هو مَا يعلق بِالكَوْنْء ولا يُمْكِنّ لأحَدٍ أن مُالِمَه ومن قَوْلَهُ تَعَالَ: #قَلَنْ 
لے أ e‏ ل لی € [يوسف:١6].‏ 


0 لظ سل لع سسا" 3 5257 ر ت ا ر ەر دو 
ب > م شرْعِيٌ وَهُوَ ما يعلق بالشَّرْعَ والعبادق وهَذًا مِنَ الاس مَنْ يََحَذُ به ومِّْهُمْ مَنْ 


a 


ابرح الأرض حى يأذ 


لا أل خل به و الک ی آنه کک يتك 4 [الممتحنة: ]١ ٠‏ 
فيه 


ما اه 8 e»‏ 7ه 30-7 0 
1 الاو لَّ: المَرقٌ بين ذمَة الله وذِمّة َيه وؤمّة الْمسْلِحِينَ. 


باب ماجاء في ذمة الله وذمة نبيه كل ١١م‏ 


الثانية: الإرْسَاد إل َكَل الأمْرَيْنِ حَطرً!'!. 


م 


الثالئة: كَوْلَهُ: «غْرُوا يسم الله في سَِيلٍ الوا" '. 
الدّابعة: قَوْلّهُ: «قاتِلوا مَنْ مر با . 


لو قَالَ: المَرْقُ بين ذْمة الله وذمَة ته وين ذم الْمسْلِوِينَ - لكان أَوْضَحَ؛ ؛ لأنّكَ عِنْدَمَا تَْرَأ 
5 مه تَظُنّ أن الفُرُوق بين الثلاكَة كلها ولَيْسَ كذلِكَ» فإنَ ذِمةَ الله وذِمَة َه واجدَةٌ و إنّما المَرقُ 
س Ns‏ والقَرق أن جَعَل ْم الله وذْمّة نبيّهِ للمُحاصَرِينَ مُحَرَّمَة وجَعَل ذِمَهَ 
المحاصِرينَ -بگشر الصّادِ- ذِمَةَ جائرَةً. 


]١[‏ الثانية: الإزشاد إل كل الأمْرَيْنِ حَطرَا؛ لمَوِِْ: «ولكِن اجْعَل لَهُمْ مَك وذِمة أَضْحَابِكٌ..» 


إلخ» ومو قاعِدَةٌ مهم ونقال عل وجو ار هُوَ: اركاب أذْنَى الَفْسَدَئَيْنِ لدَفْع أغْلاهُما دا كَانَ 
لا بذ مِن ارْتِكَابٍ إخداماء وقد دل عَلَيْهَا الشّر فال تعال: 57ل دسو ارت مدغوں من دون أله 


يسوا أله عدوا بعر عِلْرٍ 4 [الأنعام:۸٠٠].‏ 

فس آله ار ِن مَطْلُوبٌ لکن إذَا تَصَمِّنَ سب الله عل صَارَ مَْهِيا عنه؛ لأنَّ مَفْسَدَةَ 
سب الله أَعْظمْ مِنْ مَفْسَدَةٍ السّكُوتِ عَنْ سَبٌ آلِهَتِهِمْ وإن کان في هذا السَّكُوتٍ سىء مِنَ الممُسَدَق 
ولكنْ تَسْكُت؛ لَِلَانَقَمَ في مَفْسَدَةَ أعْظَمَ» وأيضًا العَقْلُ دل عَلَيْهَا. 

وفيه قاعِدَةٌ مُقابلَةٌ وهيّ: َرْكُ أذتى الَصْلَحَتَنِ ّل أغلا شما إِذَا کان لا بد من ترك إخداهماء 
فاا اجْتَمَعَتْ مَصْلَحَتَانٍ لا يهن الأخذٌ ا عا فخذ بأعلاهماء وإذا اجْتَمَعَتْ مَفْسَدَئَانِ لا يُمْكِنُ 
رکا قحد بأذناها. 

[؟] الثالة: كَولَهُ: TS‏ د منها وُجَوبٌ العَزو مَعَّ الاسْيِعَانَةِ بالله 
والإخلاص والتَمَنّ عَلَ سز 

[] الرابعة: كَوله: کوان گقر باله» شعاد ينها جوب ال الفا وان ِل ديهم 


ا 


الكُفْرُ ولس الَعْتَى آنه لا يقال إلا م مَنْ كَمَرَ بل الكفْرٌ سَبَبٌّ للقتال؛ فمَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ يقال وإذًا 
كك أهل يبلن ا RE‏ يي بذك وإذًا اقلت 


و 


طَائِقَنَانِ وأبَتُ إخداهْمَا أن تيء إِلَ أمْر الله قُويَلَتْء فَالقِئَالٌ لَهُ أسْبا ب متعددة غَيْرُ الكفر. 


ذه 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


۸۰۲ 
الخامسّة: قَوْلّهُ: «استی؟ با وَكَاتِلَهَة)!". 
الشاوجة: اله فيان بن حکم الله وَحُكُم الا 
بعة: في كَوْنِ | حابم د الجا و بِحْكم لَايَذْرِي أن افد واف حم الله آم آدبا" 
]١1[‏ الَامِسَة: قَوْلَهُ: «اسْتَعِنْ بالله وَاتِلْهُْ) يُفِيدُ وُجُوبَ الاسْيَعَانَةِبالله» وأَنْ لا يَحْتَمِدَ الإنْسَانُ 
عَلَ حَوَلِهِ وقوته. 


[] السَّادِسَةٌ: المَدْقٌ بن حكم الله وحكم العلمَاءء وفيه فرْقَانٍ: 

-١‏ أن حَُكْمَ الله مُه مُصِيبٌُ بلا شك وحُكْمُ العلّاءِ قَدْ يُصِيبُ وقد لا يُصِيبُ. 

۲- تنزيل أَهْلٍ الحضْن على حم الله تمنوعٌ» إِم في عَهدِ الرَسُولٍ الا فقط أو مُطْلََا 
حکم العلّاء ونَحْوِهِمْ فهو جائز. 

قَابَدَةٌ: لا بغي أن يُقال لِْفْتِ: الحلا ار و أو ما 
يي لا بُ حُكُمَ الشلام ولا قول مفْتِ: حك الإشلام كدا؛ براوق 
فيقو فيقُولُ: حَكْمْ الإشلام فی أَرَى كذًا وكَدًا. لا فِا هُوَ ص وَاضِحٌ صَرِيحٌ »فلا با 

مغل أنْيْقَالَ: ما حك الإشلام في كل اكب 

فيقول: حكم الإشلام في أكل اليتق نه حَرَامٌ. 

1 السّابعَة :ني گن الصّحايّ يكم عند الحاجةٍ بحم لا يَذْرِي آيواف حُكُمَ الله أ لا. 


E Es‏ له أن > ف عار الخ امعد باع 


م 


Ca 
ي‎ 


رَأَيْ الإشلام في كذًا؛ فاته قد 


باب ما جاء في الإقسام على الله ١م‏ 


982 Sz 
ااا‎ 8 


°C. 


ل 
ما جاء في الإقسام على الله" 
سو مو + ب 


7 الإقسام: ا ر أَقْسَمَ يقم إا حَلّفَ. والخلف لَهُ عة أشماء» هيّ: اله 
وحَلِفٌ. وقَسَي كلها بِمَعْنَى واج قَالَ تَعَالَ: 5 ميم بموقع الجر 4 [الواقعة:٥۷]»‏ وقَالَ: 
ما لِلَينَ ولون من سايم کک EE‏ لفون وثَالَ: لابوا خد أله لعو ف أَيَمَيِيْْ 4 [البقرة:3770]» 
وقال تَعالَ: ¥ أله کک شوم © [التوبة:71]. وَقَالَ تَعَالَ: #وأَقْسموا بال هد يمن » 
[النور:۳٥].‏ 

واختلت أل اليم في «الآ» في قَوَلِه: «لآ اقيم فقيل: إا نافية عَلَ الأضلء وإن مَعْنَى 
ادم لا نيم 12 السَّىْءِ ء على القْسَم به؛ لن e‏ لل قسم» وهَذَا فيه 
َكَل لأنَّ م TST‏ 


دقيل: إن الا 4 رَابَدَةٌ والتَقدِيث : أنيم. وف اد ن لا 4 للتَيد وَهذا نه بِمَعْتَى الثاني؛ لما 


ع 


3 


ت ع 2 


فت ث الإعرابٌ رَائدة. وقيل : إا نافية لمَىْءِ مُقَدّرِ أي : للاصِحَة ل تَرْعَمُونَ مِنِ انيما البَعْثْه 


اا 5-0 اله 


وهَدَا کا في فَوْلِهِ تَعَالَ: ل اق َه بوم ة4 [القِياَة:١]‏ فيه َي ء من الكل والصواب أا رَائدة 


سر مم 


والإقسام عَلَ الله: ن تلف عَلَ الله أن يَفَعَلء أو لف عَلَيِْ أن لا يَْعَلَ» مِثْلُ: والله لعن 
الله كذاء أو والله لَا قعل الله كدًا. 

والقَسَمُ عَلَ الله يَنْقَسِمْ إل أقسام: 

الأوَّلُ: : أن قوم به أخيرَ له ب ووَسُولَه ون تمي أذ إنباتء فا لا بس بو وهَدَا ليل عل 


5 _- وو 5 


يَقيد ا خب الله به ورَسوله مثل: والله لَيسَفعَن الله َيه في الكل يَوْمَ القَيامَة. و والله لا يعفر 


ثاني: أن يُقْسِمَ عَلَ رَه لقو رَجائْهِ وحُسْن الظَّنّ برب فهَدًا جائرٌ لإفرار التي َل ذلِكَ 
بي بن النَضْرٍ عَم أنْس بْنِ مالك عن «(جيتا كَسَرَتْ ثيه جَارِيَة من الأنصارء 


ع 
Cs‏ 


4( القول المفيد على كتاب التوحيد 


فاختگمُوا إِلَ التي ل فَأَمرَ التي ية بالِصّاصء فَعَرَصُوا عَلَيْهِمُ الصلح» فأبواء فقَام انس بن 
النَضْرِء فقال: أ انسر نيه الربيّع ؟! والله یا رَسُولٌ الله لا : سر نيه اريم ٠‏ وهو لا یرید به رَد ا لے 


م 


الغ قال اسول ة: هيا أَنْسُ! كاب الله القِصَاصٌ» يننى: الس بالشر. قَالَ: والله لا نکر 
ية ابيع اوغ ةدك آله رة عا عند من اويم عل أن لار ولو بل كَل غا كل غالٍ و ورخیص 
ْم عَلَ ذلكَ. 

فل عَرَهُوا آله مُصَمُم ألْقَى الله في قُلُوبٍ الأنصار الَف فعفواء قال التي طا: «إنَّ مِنْ 
ل و لُوٌةرَجايهبالله شن طب أفْسَمَ على الله أن لا کسر 
نة ية ريو فألقى الله العفو في قوب هَولاءِ الَّذِينَ صَمَّمُوا مام الرَّسُولٍ بيا عل القِصّاص» 
اوا 

فتَناءٌ الول ل عَلَيْه سَهادَةٌ بان الرَجُلَ مِنْ عِبادٍ اله وأن الله ار قَسَمَفُ ولبَنَ لَه 
القُلُوبَء وكَبّف لا وَهوَ الّذِي قَالَ: بان يجِدُ ريج اة دُونَ حب دل انشطهد وڇ پو بضع وتائُون 
تابن صَريَة بسي أو َة برح وم يَْرفْإِّا أنه يبان" و وهي الرَبيّمُ هو رَضِيَ الله عن 
الجويع وعنا معهُ. 

اه لهذا القَسَمِ و لَه يكئةِ: رب أَشْعَتَ مَذفُوع بالأبوَاب لَوْ أقْسَمَ عَلَ الله لبر" . 

القِسْمُ الثَالِتُ: أن کون ا حامل لَه ُو الإغجاب باس تحجر قَضْل الله عل وشوء 
ال بوعل عازية 2 )رخو روث بان قط الأ عقن عقا اينع رعذ لفق 30 لزي قال 
ْوَلَف ا أخلة: َ 

مناسبة اَم لكاب المَوْحِيدٍ: أن من أل على الله عَرَيِصَلّ فَقَدْ أسَاءَ الدب مَعَهُ وتَحَجر 

ْلَه وأساء ال بو وکل هدَا يناف كال التوْحيء وربا يناي صل التَوْحِيدِ؛ فالتا عَلَ مَنْ هو 
عَظِيمٌ يت تفضا في حَف. 


١٠ 
a 
١ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلحء باب الصلح في الدية» رقم (۳٠۲۷)ء‏ ومسلم: كتاب القسامة» باب إثبات القصاص 
في الأسنان» رقم »)١71/0(‏ من حديث أنس هَن 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: اومن رجا لصفا ما عله دو َو رقم :)718١5(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد, رقم (۳١۱۹)ء‏ من حديث أنس بن مالك رنه 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب فضل الضعفاء والخاملين» رقم (۲۹۲۲)ء من حديث أب هريرة رنه 


باب ما جاء في الإقسام على الله ۸۰0۵ 


ه دوو o2‏ ا اھ ی ie‏ 0 0 وه ۱ 

عن جندب بن عبد الله نة قال قال رَسول الله اانه نَمْعَلِتَدِوْسَلَرَ: دق ا 
وا 0 ع روو as‏ لوه ر ص ت ره م ر iz‏ 0 ع 2 6 "|2 o‏ 
الله لا يَغْفِرٌ الله لفلان. قال الله عَرَهجَلّ: مَنْ دا الَّذِي يأل عل أن لا أَغْفِرَ لفكان؟!"' إن كذ 
07 و 


]١[‏ قَوْلَهُ: اَل رَجُلٌ) مَل أن يكُودَ لرَجْل الذي دري حَدِيث أي ي هرر الآتي أو غَيْرَه. 


ر 


«واله لا غر هلان هد يدل عل لأس ِن رَو اله واختقار عباد الله عِنْدَ هَذَا القائلء 


وإعجابه بتفسِه. 


ے 0 
/ َأ 


والغْفرَة سر الدب والَّجاوْرُ عن مَأَحودَةٌ مِنَ العم الذي يُحَطّى به الرَأْسُ عِنْدَ الحزب» 
وفيه وقاية وَسَيْرُ. 


CI o2 5 00 5 2-6 4‏ ا ت 22 
[؟] قَوْلَهُ: «مَنْ دا الذي يال عَلنَ أن لا أَغفِرَ لفلانٍ» 0 4 سم اسْيَفَهَام مُيْتَدَأَ «ذَا» مُلْعَاة 


الَذِي؛ اشم مَوْصْولٌ حر مُبْتَدَ هَتَأَلّ» ڪلف أيْ: مَنْ ذَا الذي يت تعد قفن ولتي ا لا انو 
0 ساءً مِنْ عبادِيء والاسْيِفْهَامُ للإكار. 
والحَدِيث وَرَدَ مَبْسُوطًا في حَدِيثِ اي هُرَيْرَة'" آن هَذَا ارج كَانَ عابدًا وله صاحِبٌ مرف 


e 0 1‏ 7 ےت و 31 ر کے r o r o‏ € 
عل ماو كان ا عل الت ففرا :لع ف راع يفا ا ف حلي 
ورَيُء أبعت عل رَقِيبًا؟ فقَالَ: والله لا يَعْفِرٌ الله لك. 


1 2 78 ° ً س 2 ر ب ا َه 2 رع 
هذا يدل عل أن امف دده نظن باش ورّجاء له ولَعلهُ اد يع الَنْبَ ويثُوبُ 


س 
م ر صر 
3o 2‏ و‌ رفو 


فاو ون لآنه قال خلني ورَبِي. والإْسَان إذا فَعَلَ الذَّنْبَ نْب تم اب توب صو حا نّم عل 5 
َي تفش ٤‏ انی فإن َوه الأول کیک فد اب نازر رة یک لأ من ويز 
الوب أن يَعْزِمَ أن لا غود ولَيْسَ مِنْ شُرُوط التَوْبَةِ أن لا يَعُود. 

وَهَدَا ال ل الذي دغه الله له كا أن يكون فد وجدت مه امات الف رة اة أذ أن 
َة دا گان دون الشّرْكِ قصل الله عل فر له أا َو گان رگا ومات بذون توي فة | 0 


0 


يعفر 
له لن الله يقول: 8 إذَّ اله لا يعفر أن هشر بد [النساء:١١١].‏ 


»)٤۹۰۱( أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۹۰۰) وأحمد (۲/ ۳۲۳) وأبو داود: كتاب الأدب» باب في النهي عن البغي» رقم‎ )١( 
وفي «شرح الطحاوية»‎ .)٤٥( وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله»‎ )786 2.585 /١5( والبغوي في «شرح السنة»‎ 
«وإسناده حسن».‎ /7( 


۸۰٦‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


رمرم فو 2 ےم إن 
وَأَحْبَطت عَمَرَكَ!') واه م 00 


of, 


3 قَولَهُ: «وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ) ظاهرٌ الإضاَة في الحَدِيثٍ أن الله أخبط عَمَلَهُ كُلّهُ؛ لأن لمرد 
الصاف الأضل فيه أن يَكُونَ عامًا. 

وجه إخباطٍ الله عَمَلَهُ عل سيل العُمُوم -حَسَبَ قَهُوتا والهلمُ عند الله- أن هَذَا الرّجُل 
ايد له وف تيه جاب بعلو وإدلال یا عو عل اف كل نَل ال بعكو وحبعذ 


- 
رت ك ر وس ¢ سام يه 


تقد رکتا عَظِيًا م ِن أزكان لواو لأ اليا بيعل الد والخضوع؛ قلا بد أن کون عَبدًَا لله 
عو يتدلب ابلك من كلايد وگ يِب ل عدون له ا تعبدَهُمْ به قد لا يدون 
بوځیو؛ نه قذ يَضْعْبٌ ع1 يهم آن يَْجعُوا عن رأ إا تين ل اطا م تاب اله وي َو 
ل ورو الوص من ألو الاب أن ود ف عبتا ابلك من وخرب بيت لق 
له حضو عا كاف ي فى العرووية: 

ول مك خط ملك أ : عَمَلَكَ الذي كُنْتَ کت ت تَمْتَخِرٌ به على هَذَا الرّجل» وهَذا 
ركاه لكر a‏ 
هدا 2 ع جَاءَ فيه 3 الله تَعَالَ قَالَ: (اذْمَ هبوا به 5 التار». 


م .ر 0ر له اسم 7 و داه 
شاوی 34 » فإنا اخذ رقا وما ةرما 0 فقوله: «(وشطرَ ماله» 


2ں“ 


هَل اراد يع ر ماله أو مال َه الذي َنم زكاة؟ تول الا 
فمثلا: كم رودب لإ وف ل ضيه نع الركاةء فهل تأخذ عَشْدا 


ree ۶‏ ا ع" ل و 53 E e‏ 2 0 بع * لە 
1 ختلف في ذلك: فقيل: نأخذ نصف ماله الذي وفعت فيه المخالفة. وقيل: نأخذ نصف جميع 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى» رقم »)7771١(‏ من حديث 
جندب بن عبد الله البجلي ران 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» (0/ 521) وأبو داود: كتاب الزكاة» باب زكاة السائمة» رقم »)٠١١١(‏ والنسائي: كتاب الزكاة» 
باب عقوبة مانع الزكاة» رقم (٤٤٤۲)ء‏ وصححه الحاكم: كتاب الزكاة /١(‏ ۳۹۸). وقال ابن قدامة في «المغني» 
(07/4: «وسئل -أي أحمد- عن إسناده؛ فقال: هو عندي صالح الإسناد». 


باب ما جاء في الإقسام على الله 10 


a‏ 4 هھ 0 ور ەر ے 55 el‏ رو 2 ^ عو و م 9ے سة ره 

وفي حديث اي بره ان | 1 جل بد. . قال ل أبو هريرة : تكلم بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ ذاه 
م 7 

فبه مسائل: 
و 


الأول : التحذير مر الال عل الله" . 


المال. والرَّاجِحُ أنه را اع إل رَأي الإمام حَسَبَ الَصْلَحَة فان گان أذ ضف الال لَه أبْلَمَ في 
ان تة بض لل كل ولات نِضْفَ المالٍ الْذِي حَصَلَت فيه المخالمَة. 
3 و 


]١1[‏ قول 4 اتَكَلَمَ َة يني قَوْلَهُ: والله لا يَغْفِرٌ الله لك. 


0 َو ره 0 2 2 ٥ے ھ ل أ‎ o 
َوْلَهُ: «أوبقت» أيْ: أَهْلَكَتْ ومنة حي «اجتنبوا السبع الموبقاتِ»"» »أى: : الْهْلگات.‎ 


و 


قوله: ١دُنَْاهُ‏ وآخْرَتَُ»؛ لأنَّ مَنْ خبط عَمَلّهُ َقَدْ حير الدَّنيًا والآخرَةً. 


55 


oF o 


اما کو ا e‏ ر ظاهر؛ لاله ِن أَهْلٍ التار وياد بال وأمّا کو ما أوبقت دنیاه؛ 


فلآن ديا لكر حَقِيقَةَ هي مَا اكْتَسَبَ فيها عَمَلا صَامَِا دلا فهيّ حَسارَةٌ قَالَ تَعَالَ: #وَالْمَضَرِ 


A A 


ل إن الإضَانّ لی حر شر 2 إلا لذي ¿ َامنُوأ وَعَيِلُوأ ألصَللحت وتواصوأ بالْحيَ وَتوَاصَوَأ بالصَّيرٍ 4 
[العصر:١-"]‏ وقَالَ: لفل ن كيين آل حيرا اف 0000 ألا ذلك هو لكان لمن 4 
ا ا رفن لاد ار ل حَقِيقَة؛ لان مَآهَا للقناء اك وکل 


ودا من جک الله عل ل گن إل الدنيا. 


وقَْلُّ: قَالَ أبو هُرَيرَة» يعي في الحَدِيثٍ الَّذِي أشار ِلَب امول رذآ 
[Y1]‏ الأولّ: التَحَذِيرٌ من تار عَلَ الله؛ لقَوْلِه: «مَنْ دا دا الّذِي يأل 49 أن لا أَغْفِرَ لِفلانِ» 
وكونة أخبط عمل بذلك: 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (۹۰۰) وأحمد (۲/ ۳۲۳) وأبو داود: كتاب الأدبء باب في النهي عن البغي» رقم 
»))٤۹۰۱(‏ والبغوي في «شرح السنة» )۳۸١ »۳۸٤ /١5(‏ وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (54). وفي شرح 
الطحاوية» (577/7): «وإسناده حسن». 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: إإنَّ ألدِينَ يَأَكُلُونَ أَمولَ الْسَتَدئ ظُلْمًا *: رقم (71777): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرهاء رقم (869). 


۸*۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الغايية کون الثار اوت إل أعدام ا" 
E eT E E‏ 
الثالثة: أن الحنة مثل ذلك 


4 و ٿ 4 


الرَابعة: فيه شاهد لِقَوَلِهِ: «إنَّ الرَجُلَ كلم بِالكَلِمَة. ٠‏ إل آخرو'"' 


[؟] الثالئة: أن اله مغل ذلا 

ا ر ر ر و ورو م وو as‏ وم . 

هاتان اشاتان الان كرما الولف تُوْحَدَانٍ مِنْ حبوط عَمَل لحار ف 
عل شوق ثم أشار إل حَدِيتٍ روء كاري عَنِ ابن مود تلاق أن e‏ 


أن ا 
رب إل دكن ون شِرَاكِ نَمل ولتار مل ذلك ويَقصِدُ با تفر يب اة أو الثّار. والشراك: 


3 


سير النعل الَنِي کن ين ارمام والأصابع. 
[*] الرَّابِعَةُ: فيه شاهِدٌ لقَوْلِه: «إنَّ الرَّجُلَ لَيتَكَلَمُ بالكَلِمَةٍ...' إل آخره. يشر الولف إل 
لی إن الرَّجُلَ ليَكلَمُ بالكَلِمَة ما ير أَنْ بلع حَيْتُ بَلَعَتْ يوي يبا في انار سَبْعِينَ َ خَرِيفًا»'" 


س 


أو (أبْعَدَ عا ين ارق وَالَغْ ب "لوهذ فون من م له اللناق SE‏ الهلاك؛ ولهدًا قَالَ 
الي بكللة: م لسو eo o‏ 


e 


هَذَا) -يعْنى لسائهُ- ا سول الله! ونا ا ودود بج تكلم به؟ قَالَ: مَكِلَبْكَ أَمُكَ با مُعاذًا 
وهل يكب التاس في ا وُجُوهِهِمْ م أو قَالَ: عَلَ مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدُ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصوم في سبيل الله» رقم (١٤۲۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب 
فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. رقم (۳١٠١)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََيَدعَنه. 

(1) حديث أبي هريرة» ولفظه عند مسلم: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها هوي بها في النار أبعد ما بين المشرق 
والمغرب». أخرجه مسلم: كتاب الزهد» باب التكلم بكلمة هوي بها في النار» رقم (۲۹۸۸). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان» رقم (14154) من حديث سهل بن سعد أنه 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص:۷۳) والحاكم (587/5» ۲۸۷) -وصححه على شرطههماء ووافقه 
الذهبى-؛ من حديث عبادة بن الصامت رَََلنَدُعَنَُ. وأخرجه أحمد (0/ )۲۳١‏ والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في 
بوي ا رقم (75517)» وقال: «حسن صحيح”»» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب ع الان في الفتنة» رقم 
(۹۷۳)» والجصاص في «أحكام القرآن» (؟/ 907) من طريق أب وائل» عن معاذ وََإنَُعَنهُ. وأخرجه أحمد (5/ ۲۳۳) 
والطيالسي (210) والنسائي في «الكُْرَى» كما في «تحفة الأشراف» (۸/ )11١‏ من طريق الحكم بن عتيبة» عن عروة بن 
النزال» عن معاذ رَوِدَاانَدُعَنَهُ. و أخرجه أحمد (75777/0) من طريق شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن معاذ 
َصَالنَُعَنَهُ. وانظر: «جامع العلوم والحكم» شرح حديث (رقم ۲۹) و«الترغيب» للمنذري (۳/ 9 017). 


باب ما جاء في الإقسام على الله ۸۰۹ 


oF o 1 و 5 د‎ 0_8 


الْخامِسَة: آن الدَجُلَ َد فر لَه ِسَبَبٍ هُوٌِنْ أَكْرَو الأمُور إلَيوا'". 


م و _- 


ولا سا إذّا كانت هَذْه الرلة عن يُقَدَ دی به کا يدث مِنْ دعا الصلال والعياذ بالله؛ فإن 
عليه وزره ووزرَ مَنْ بع إل يوم القَيامَةَ 
4 تر ae‏ وده و ت - م عه و 
[1] الخَامِسَةٌ: أن الرَجْلَ د يفك لأسيب مون زو الور إن 


> وه‎ e 


فغ ل E‏ ئۇ حدم قۇل 


ت 


«قَدْ غَمَرْتُ لهُ»» ولا شَكٌ أن الإنْسَانَ قد يعفر لَه بسي ٣ء‏ هو من اکر الأمُور ليه نل ال جهاني سَبيلٍ 
ای کال تََالَ: کیب یس الال ورگ لک وکس أن کرش كن وھ کو سف وس أن 
نبوا سینا وهو َر لَك 4 [البقرة 7 1]. 

و و و 


٠م‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


5 َب 


ار ول 0 


لا يستشمع بالله على خَلقها'! 

وس هق --5 
عن جب بن مُطعِمٍ تعن قال: جَاء أ راي" إِلَ النبِّ يل مَقَالَ: يا لانن 
كت الأنْفْسُء وَجَاعَ العا لعل ک2 رال" فاشتشق کا ربك فنا تَسْتَشْفِعٌ بالله 


عَلَيكَ ٠‏ وبك عَلَ اه" O O OO‏ 
]١[‏ اسْتَشْهَمَ بالنَّْءِء أيْ: جَعَلَهُ شافِعًا له والسَمَاعَة في الأضل: جَعْل المَرْدِ سَفْعَاء وهي 


قرط تر جلي تش ألم تقر م 

مُناسَبَةٌ اباب لكاب التَوْحِيدٍ: أ الاسْيِشْفَاعَ بالله عل حَلْقَهِ تقض لله عم لأنّهُ جَعَلٌ 
َيل ئی ين زک لعإل إذ و گان أل زک ما اختاج أنََْمَ ده َل يمره آم 
والله عل لا ْح لاحي ِن حأ إل حه ل أجل وأعظمْ ون أن كود شافعا؛ ولا نكر 
ا اة ذلك على الأعرابي» وهَذًا وجه وضع هَذَا الباب في كتاب التَوْحِيدِ. 

[1] قوله: «أعرَ اي واحد الأغراب» e‏ کان الباديةء والغالِبٌ على الأغراب الجقاء؛ 
لأَهُمْ أخْرَى أن لا يَعْلَمُوا حَدُودَ مَا أَنْرَلَ الله. 

[Y1]‏ وله ١مِكّتٍ‏ الأنفسُء وَجَاعَ الال وَمَلَكَتِ الأَمْوَالُ)» نكت أ و وج 
الالء ومَلَكَتٍ الأمْوَالُ» أيْ: ِن وة لمر والحضب قَصَحْفُ الاس بسب ضفي القوة التفسة 
َالمعنَوية َه الي صل فعا إا َم يكن هُنَاكَ حصب وجَاعَ العِيالٌ لقِلَة العَبْش» ومَلَكتٍ الْأَمْوَ وَالُ؛ 
لأا لم تج مَا د ترعاه. 

[؛] قَوْلَهُ: قَاسْتَسْق لتا رَبّكَه أي: اطْلّبْ من الله أنْ يَسْقِيمَا وهَذًا لا باس به؛ لان طَلَبَ 
الدّعَا عاوي رحن ا جا العاف 

[6 قَوْلَهُ: اتَسْتَشْفِعْ بالله عَليْك» أ ل وا بن بيئك لدعو الله لنَاه وهَذًا يَقتَضِي 
لَه جَعَلَ مَرْتبَةَ الله في مَرْتبَةِ اذى مِنْ مرد ا ل ا 

0 


[1] قَوْلَهُ: «وَنَسْتَشْفِمُ بك على الله» أيْ: تَطْلْبُ مِنْكَ أن تَكُونَ شافِعًا لَنَا عِنْدَ الله فتذعو 
لله لتاء وها صَحِيحٌ. 


باب لاايستشفع بالله على خلقه الم 


قَقَالَ التبينٌ لاة: «سْبّحَانَ الله ! سُبحَانَ اله !» "ق رال سے 3 حَتى عرف ذلك في وجوه 


]١[‏ قله ُ: ١سَبّحَانَ‏ الله! سَبْحَانَ الله!» قالة اة اسْيَعْظَامًا لهذا اقول وإنْكارًا لة» وتَنْزِيبًا 
لله عل عا لا يَلِيقٌ به من جَعْلِهِ شافعا بَيْنَ يْنَ الق ور بَيْنَ الرسول ياد sS‏ 
موت عل ا فول مط م سح يسح تسيا واا جاءتٍ الكَلِمَةٌ مغ معي المضدروليسن 
ف ين اشم شتير (كلام) اش عضتو (كل): والَضْدَرُ (تَكْلِيمٌ)؛ ومثل: (سَلام) 
ا قفر وا 

واسبْحَانَ) مول مُطْلوّ وَهُوَ لازم التضب وحُزف العايل أيضاء لا أي مَمَ الفعْل» 
فلا تقول كتفت الله شاا إلا ادرا ف الشدروتكوة: والتّسْبِيحٌ: َنْزِيهُ الله عا لا ب به من 


2 


وا ا مائلة للوق أو ما أسبة ذلك: 
SS 2‏ کک والعَيْب؛ لأنَّ مات الَاقص لقص بل مُقارَئة 


الكامل بِالنَاقِصٍ تَمَِلَهُ ناقِضًا 
7 كما قَالَ 
ال تدرا د إا قِيلَ إِنَّ السّيِفَ أَمُضَى مِنَ العَضَاا" 


[۲] 5 َوْلَهُ: «ق) رَالّ» ذا مَحَلَتْ «مَا؛ عل (رَالَ) الي مُضارعهًا يَرَالُ) صَانَ الف ثانا 


مُفِيدًا للاسْتِمْرَارء كقَوَلِهِ تَعَالَ: #قما رات يلك دَعوينهم € [الأنبياء:15] الآيةء وكَمَوْلِهِ تَعَالَ في 


رر ر ے لوص 0 2 ور كوو 


Ss‏ ر [85) إلا من ر جم ربك 4 [هود:۱۱۸ -119] وله سبح حبر (رال). 


f 
1 
\ 


0 


في 


. > عيوو. وه 


[۳] قو لَهُ: «حَتّی عرف ذ لدان as‏ ای عرف ر في وجوه أضحايو وم 

و 02 الل عسو ا 4 5 

روا بذلك؛ لمم 0 هَذَاا ضع ولا م إلا يه اوه 
عرفو ي شل ل يكرز ِ مر عظِيم 


ا تا أن الرّجُلَ دكر حل فيها سى فر اة ال ا ا رب ناآ له عا 
توهمة هذ ا ؛ ولا كان الرَسُولُ الالام وأضْحَةٌنيالسَمرِإ بطو واوا سبحو 3 


۲ ع2 
TS‏ 


سے0 0 ماس سم م مو 


تزا لله تع e‏ لله عجَل 
الله تَا 0 لَهُ الكِْريَاءٌ في | لسَمَوَاتِ والأزرضٍ 


(۱) غير منسوب» ومن ذكره ابن كثير في تفسيره (۸/ 57 »)٤‏ ط دار طيبة. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد, باب التسبيح إذا هبط واديّاء رقم (۲۹۹۳)ء من حديث جابر بن عبد الله وَبَليَدَعَنْهًا. 


A1۲‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


6 
ره 
م 


كال : «وَيحَاكَ!!"' أَتَدْرِ ی ما الله؟! ن شَأَنَ الله أَعْظَمُ مِنْ ذلك "' إِنْهُ لا يُسْتَشْمَعٌ بالله لل عل 
0 1 َك الحدِيتٌ. وا لو 


١١ 


]١[‏ قَوْلَهُ: «وَنْحَكَ) وَيْحَ : مَنْصُوبٌ بعامل دوف تَقدِيرُة: َلَرْمَكٌ الله وَنْحَكٌ. وتارَةً تُضافٌ؛ 
فيُقال: وَنحَكَ. ES‏ والك: کک مدا فتقالٌ: وه 
ازو له وي و(وَيلُ) و(و: يسَ) كلها متقارية به في الَعْنَى . ولكر'ا ا ا نا َال ي 
ا حم وَوَيْلَ) كلِمَةُ وَعِيدٍ عل 

فَمَعْتَى (وَيْحَكَ): ل رکم لك رای علب ا 
التَحَذِير. فَعَلَ معد مَعْنَى أن (وَيْحَ) بمَعتی الحم کون قو 
الكلام, كانه لَمْ يَْرفْ قَدْرَ الله. 

[1] قَوْلَهُ: «أتذري مَا الله؟) اراد بالاسْتِفَهَام التَحْظِيم ؛أي: شان الله ؛ عَظِيمٌ وتم 
الَعْتی: لا تَذْرِي ما الله» بل أنْتَ جاهل به. فيَكُون اراد بالاستفهام التَميّ. 

زل اما الله حملة اسْتِفْهَامِية ل ل«تذري» عن العَمَل؛ لذن دَرَى تَنْصِبٌ ب مَفْعْولَيْنِ 
کنا عل بالاشفهاء عن الكل وتو بتكني عل ضس سد مد فرج (ذري). 

["] قَوُلَهُ: «إنَّ شأ سان الله أَعْظَمْ مِنْ ذَّلِكَ) أيْ: إن أمْرَ الله وعَظَمَمَهُ أعْظَم ينا تَصَوَّرْتَ حَيْتُ 


جف مهدا اللّفْظٍ. 


8 


1 قَوْلهُ: «إِنّهُ لا يُسْتَشَْعٌ بالله عَلَ أَحَدِ) أيْ: لا يُطْلَبُ مِنْهُ أن يَكُونَ شَفِيعًا إل أحَدِء وذَلِكَ 
e‏ يه ا لاوا لأحد أن يقول: 


ص 
٠‏ 


ل 2 الله ا ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ )۲۲٤‏ وأبو داود: كتاب السنةء باب في الجهمية» رقم »)٤۷۲١(‏ وعثمان 
الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص:5 ۲) و«النقض على المريسى» (ص:84,: )٠٠٠١‏ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص:7١١)‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (01/0) ومحمد بن أي شيبة في «العرش» )١١(‏ والطبراني في «الكبير» )٠١٤١(‏ والدارقطني 
في «الضعفاء» (۳۸. ۳۹) والبيهقي في «الأسماء» 66410 والبغوي في شرح السنة» )١175 11/5 /١(‏ والمزي 
في «تمبذيب الكمال» )۱۸١ 2185 /١(‏ والذهبى في «العلو» (ص:۳۹-۳۷). والتديث استغربه ابن كثير في «تفسيره» 
5 .وف اريت عنعنة أبن إنتحاق» وجهالة جبير ين عمد فانم يوثقة غير ابن بان وللخافظ ابن عساكر 
جزء سماه: «بيان وجوه التخليط في حديث الأطيط». 


باب لا يستشفع بالله على خلقه A1‏ 


فيه فيه سائل: 
2 2 و مم م26 علد ق و ر نے [1] 
الأول: إنكاره من قال: «نستشفع بالله عليك» . 


\ 


عل وو 3 2 
sS‏ ل 1 


2 اا 


الغالئة: نه لم ينر عَلَيْه قَوَآ لَهُ: «تَسْتَشْفِعٌ بك عَلَ ا" . 


فإنْ قِيلَّ: اليس قَدْ قَالَ الت كلله: ١مَنْ‏ سَأَلٌ بالله فَأَعْطُوة»"". وهّدًا دلِيلٌ عَلَ جواز السّوّالٍ 
بالله؛ إذْلَوَْمْ يكن السّوَالُ بالله جائرًا لَمْ يكْنْ إِعْطاءٌ السّائلِ واجبًا؟ 

والوَابُ أن يقال إن السوَالٌ بالله لا يَفَْضِي أن تَكُونَ مَرْتبَةٌ السْؤُولٍ يه أذتى من رة 
الْمسْوّولٍ بخلافِ الاسْيِشًْا اه بل بل عل أذ مرت ارول به ا 
عل اد به بص لاء ا: من اگم بافه» أ: من سام سُوَلَا فى شَريعة لله ذأغطوة 

و ےو e‏ ع ور ت 

ولیس المختى مَنْ ˆ قَالَ: سالك بالله. .. والَعْتى الأول أَصَحٌ وقَدْ وَرَد مل في قَوْل اكلَّكِ: «أسالك بالذي 
أَعْطَاكَ اللَوْنَ اس 

فيه مَسَائَل: 

]١[‏ الأول: إنكاة عل مَنّْ قَالَ: انَسْتَشْفِعٌ بالله عَلَيِكَ) تخد مِنْ قَوْلهِ: «سبحَان الله! أَنَدْرِي 
ما الله وقَوْلِه: (إِنَّهُلَايُسْتَشْمَعُ بالله عَلَ أَحَدٍ مِنْ حَلْقِهِ). 

[؟] الثازية 4: تيا عرف في وجو أضْحَابهِ ِن هَل الكلِمَة. تُوْحَدٌ ِن قَوِِْ: «ق زَالَ 
سبح حتّى عرف ذلك في وجوه أُصحَايه)» وكونه یکر رو ر: سُبحَانَ الله ال ل 
عر في وجوه أضحَايه من هَل الق ودا تلل عل أن ملو الكلِمةكلمة َظِيمَة مذكرة. 

[] الثالَة: آنه َم ينر عَلَيْه قول «تَسْتَشْفِعُ بك على الله)؟ لان قَالَ: لا يسْتَشْفَعُ بالله عل 
اد فأنكَرَ عَلَيْه ذلك وسكت عَنْ ڪن قَوَلِه: e‏ ودا ا 
ا قن شوم شبك اجر نذا ع3 بَعْضء دل عَلَ أن 


ماله فهر خی 


)000( أخر جه أو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سال بالله» رقم (7 » والنسائی: كتاب الزكاة» باب من ال بالله 
وجل رقم (/5651؟). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل» رقم (7475)) ومسلم: 


اس صو مره 


كتاب الزهد والرقاق» رقم (75975)» من حديث أبي هريرة َصَِاللَةعَنْهُ. 


A14‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


الرَابعة: التَِْيهُعَلَ تَفْسِيرِ (سَبْحَان اله!)!"". 


و 


NS‏ ال 


ا 


الات 


سر وو 


1 ص ىا وَتَحكَةٌ س رص ےر رم وء 
مال ذلك قَوْلَّهُ تَعَال: # وَإِدَا مَمَنُوا جد لھا ابوك وَأمّهُ امتا يبا فل إن الله 


لا يام لفساو # [الأعراف:58]» فَأَنْكرَ ‏ 0 مرا يبا 4 وسكت عَنْ قَوم: لوَجَدا علا 
لطا مو هه e e e‏ 
يوت َس اسه کن 4: وتم الم 4 وسكت عَنْ قَْلٍ: سبع وام ڪام 
[الكهف: ؟ ؟]. 

1 الرَّابعَةُ: اليه عَلَ تفر «سْبْحَانَ الله!» لأن 
مره ع نافي تلك الَظَمَةٌ. 


o 


2 6 عدرن of‏ رہ ٭ ےہ عو 
قوله: (إن شان الله أعظم» دَلِيل على أنه 


أا اة أن اللي ال ا ا 
007 0 بنفْسِهِ و وبادةة؛ e‏ کک 


و دو 1 38 3 1-2 و O‏ 102 
ي انی َي الي اة گان بطلّبهم الدعاء من e‏ جَاءَ في بض ا 0 


ف غ 


و الذي كَانَ جالِسًا عِنْدَ قر الي بلا فجاءً 


ت 
مع و ور وي 


أَعرَابي فقَالَ: السَّلامٌ عَلَيِكُمْ ي Ee‏ الله! سيعت الله يقول: مو 26 2 AG:‏ نسي 


ا کک لمم الول لورفا انك داكا حًا # [النساء:14]» وإِن قد 
0 2 رر 2 00 


و 


e‏ قَطَابَ مِنْ طبه القَا اعوَالأَكَمْ 
A2‏ سَاكِبْهُ فة كناف وفحه 
صرف قال العَتَبِي: فَعَلْبيْيِي ِي قرََيْتُ لبي و في النوم فقَالَ يا تیا بشر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء» رقم »)٠١٠١(‏ عن أنس بن مالك رََإَيَهْعَنَهُ. 
(۲) انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب (۲/ 5 81). 


باب لايستشفع بالله على خلقه ۸\۵ 


اغراي أن لله كد حم 05. 


فوا و اطا لا E E ENE‏ 
ولَايْمْكِنُ أن تَصِحَ؛ لذن الآيِة: لوو َم إذ موا 4 ولم يَقل : إِذَا ظَلَمُوا. و«إذ لا مَضَى 
بخلاف لا راضحا تعن ا هم اذب في ڙن عكر م 1 ةوا بالرَّسُول يله وتا 
ooo‏ )( 


اسْتَسْقَوًا بالعَباس بْنِ عَبْلِ الطب بذعا وَهُوَ حاضِرٌ فِيهم 


ومن فَوَائِدِ الحديث: 


ص ل سم 


-١‏ أنه ينغي أن يدم الإِنْسَانَ عِنْدَ دَ الطب الأوصافٌ الي تَسْتَلَزمُ العَطفَ عليّه؛ لقَوْلِهِ: 
لمكت الأنفش». 
۲- الرحم 2 الت ِذَا قَلْمًا: 5 «وَيحَ» للرحم. 
ت 


)٠١١٤-٠١۳۴۳ /5( وقال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ »)۳۸۸٠( أخرج هذه القصة البيهقي في شعب الإيمان رقم‎ )١( 


عن سند البيهقي لها: هذا إسناد ضعيف مظلم. 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء» رقم »)٠١٠١(‏ عن أنس بن مالك رََوَلََهْعَنْهُ. 


كلم القول المفيد على كتاب التوحيد 


ب 
عسي و د د و 


ك 0 


عَنْ َب الله بن السخير ديعن قا : «الْطَلَقَثُ في وَهْدِ بني عَاي را" إِلَ رَسُولٍ الله ملل 


92م ¢ 0 


فقلنا: أت سيدا" . فَقَالَ: «السيد اشا E OR‏ 


3 مُناسبة الاب للتوجيد: 

الا قاف تقى ين کا عل إنبات ار جت وغل وكر ما بان أو يناي 
کاله ذَكَرَ مَا * يي هَذًَا اتويد وأنَّ الوَاجِب سد طرق الَّرْكِ من كل وجه حتّى في الألفاظ؛ 
قالطاو كز عاق 

[1] قَوْلّهُ: «انْطَلَقتٌ في وَفِْ بني عَامرِ) الظاهِرٌ أن هَذَا الوَفْدَ قَدِمَ عَلى اني ب في العام 
التاسع؛ eee‏ ۰ 

["] قوله: «أَنْتَ سَيَدُنَا» السَّيّدُ: ذو السَُؤدَدٍ والشَّرَفِء A ETAT‏ 
ey‏ صِفة مشَبّهَةُعَل وَرْنِ قيْعِل؛ لان الياء الأول رَائِدَةٌ 


2 


[6] قَوْلَهُ: «السَّيدٌ ال لَمْ يقل كياة: سید 3 هو اوقم حَيْتُ إن نه رَد عَلَ قَوْلِهِم: سَيْدْنَا؛ 


ê 


لوجهينِ: 
الوَجْهُ الأوَّلٌ: إَِادَةُ العُمُوم المسمَقَادِ مِنْ (أل)؛ لأنَّ (أل) للحُمُوم والَعْتّى: أن الّذِي لَه السيادة 
و ولي وو 7 مو 


الل و ري سيدا باعتبار الصاف إِليّْه ممل : سد ټی لان 
سيد الب وما أَشْبَه دَلِكَ 
الوَجْهُ الثاني: ارح ون جنس ااي إن لان + كيد کل عفن ج وا 
0 لام رَ ابْنُ عباس الصَّمَدَ أنه الكامل في عِلْمِهِ وحِلْمهٍ 


ووه 6 رم - 
ددا وما اش ذَلِكَ. 
و سمو 


(۱) أخرجه ابن جرير ( °| (VEE‏ وأورده السيوطي في «الدر المنثور» وعزاه لابن المنذرء وابن ن أبي حاتم» وأبي الشيخ في 
«العظمة» والبيهقى في «الأسماء والصفات». 


باب ما جاء في حماية النبي َة حمى التوحيد وسده طرق الشرك ۸1۷ 


يَزدَوَيَداقَ)!' أ قَلْنًا: وَأَفْضَلْنَا 0 وأغظا طلا قال «قولوا بقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضٍ 


تولك“ ولا يَستَجْرِيَنَكُمْ الشيْطًَا 3 شنار“ » رَوَاه أو دَاوْدَ ب NR‏ 


ولم ينهم اة عَنْ فَوْلِهِمْ: «أَنْتَ م سَيدْنَاا بل أن لهُمْ بذك فقَال: ولوا فلكم أو بض 
ولم امم انر الشيطان يوان السياة الخاصّة إلى السَيادَة العامة المطْلَقَةِ؛ 
و LL‏ عامّة مُطْلَقَةَ َر مُضافة. 

1 قَوْلَهُ: «تبارك» قال العلاغ: معد ی انك أ ثرت بَركانةُ وحَيرَانّة؛ لهذا يقُولُونَ: 
إن هذا الفِعْل لا يُوصفب بو إلا الله فَلَا يُقالُ: تَبَارَكَ فلانٌ؛ لأن ها الوَصْفَ خاصٌ بالله. وقَوْلٌ 
العامّة: أت بارت علب لاب ُو ذا ا ريثوتة نة إل ل عل وإ يدود أضابا 
بَرَكَةٌ مِنْ جيك والبرَكَة , يصح إضافتها إِلَ الإنْسَانٍ إا كَانَ اهلا لذلك قال أَسَيْدُ ر حُضَيْرِ جين 
رت هاشم بسب عفر عا ِي شام ينه هما كذ ييل e‏ 


0 ےن عاسم 


[5]7 َوْلَهُ: «وأَفْضَلنًا» أي : قَضْلَّكَ أَفْصَل مِنْ قَضلنَا. 
[۳] 5 َوْلَهُ: «وَأَعْظَمًُا طَولّا) أي : : أَعظمُنًا شَرَفَا وش و قال تَعَالَ: # ومن 


2 


َم سطع منم طول أن سح الْمُخَصَكتٍ 4 [النساء:ه7]» ويَكُونْ بِمَعْنَى العَظَمَة قَالَ د ا 
افر الذي وَكَابِلٍ لوب سَّدِيد لقاب ذى رل [غافر:"] أيْ: ذِي العَظَمَةٍ والغِتى. 

[؛ ] قَوْلَهُ: «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أو بَمْضٍ ي فلکم الأمر ر للإباحة وَالإِذْنٍ کا سب 

وقَولَه: «قُولُوا بِقَْلِكُمْ) يعْني: قَوْكُمْ: 7 دا أو انت افخ و لك 

وقَوْلَهُ: أو بَعْضٍ ي لَولِكُمْ! مَل أن يَكُونَ سكا مِنَ الرّاوِي» وان يَكُونَ مِنْ لَفْظٍِ الحَديثِ» 
أي : ا 
]5 َوْلّهُ: «ولا شک يَسْتَجْرِيتَكُمُ الشَّبْطَان اسْتَجْرَاه بمعْتَى: جَذَبَّهُ وجَعَلَهُ يري مع اع 


1١6 


4 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد )١ 2554 /٤(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» )7١١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب في كراهة التمادح» 
رقم »)48٠057(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» كا في «تحفة الأشراف» )٠١ /٤(‏ وابن السني (۳۸۹) والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص:۲۲) من حديث عبد الله بن الشخير رَعََلنَعَنهُ. وقال ابن مفلح في «الآداب» (۳/ 571): 
الإسناده جيد» وقال الحافظ في «الفتح» (5/ :)١74‏ «رجاله ثقات» وقد صححه غير واحد» وصححه صاحب «عون 
المعبود» (5/ .)5١7‏ 

(۲( 0 ال كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب الحيض» باب التيمم» رقم (/7517)» من حديث عائشة 


۸1۸ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ار و 


= لَايَسْتَمِيلنَكُمُ السَيْطَان ويذِبتَكُمْ إلى أن تَقَولُوا قَوْلَا مُْكَرّاء فأرَسَدَهُم يليل إل مَا يَبَغِي أن يفْعَل» 
وتاهُمْ عَن الأمر الَّذِي ا يخي أن يُفْعَلَ؛ حمايةً للتَوْحِيدٍ من التق ص أو التقض. 
قَالَ في التهاية: «لَا يَسْتَجْريَدَكُمْ الشَّبْطَانُ) أيْ: لا يَسْتَغْلِسَكُمْ فِيتَحِدَكُمْ جَرياء أيْ: رَسُولًا 


وعلى التَمْسِرَيْنٍ فمُراد التي ل ايه التَوْحِيدٍ وسد كل طرق يُوصِلُ إلى الشَّرْكِ والجاية 
من الُنگر تَعْظُمُ کا کان المْكرُ أَعْظَمَ واک أ كَانَ الدّاعِي إِلَْه في النفوس أَسَدَ ودا عد أن 
بَابَ السك حماه النبيّ الالام اة بلع حبّى سد كَل طريق يُمْكِنُ أن يَكُونَ ذَرِيعَة اليه 
لأنّهُ أعظَمْ الات 


عن 2 


اتات yT‏ را 
بالرَّجُل بلا حرم وما أَشْبَه به ذَلِكَ؛ لِم كود ذلك ذَرِيعةٌ إل الرتا؛ لأ النفوس كط 

وفي باب الرَبَ ایشا ی ال بال عَطيمؤء حل إن ال بطي الل صان میا من 
الي بضَاءَ ع بقار اعد O‏ ی فيه ظَلْم. 

فالدَّرْ ك قَذ َْيكُونُ ِن الأمور الي لا ذو ل الوس كيرا لكنّه اطم الظلم» فالشبطان 
خرص عَلَ أن يُوصِل ابْنَّآدمَ إِلَ ارك بكُل وسِيلّةء فحماه التب لا حمايةٌ تا مه حُکَمَةٌ حنّى 
لَايَدْحْلَ الإِنْسَانُ فيه مِنْ حَيْتُ لَايَمْعْنٌ وهَذَا هُوَ مَعْنَى الاب الَّذِي ذَكَرَهُ الولف 

تَِْيهٌ: جَرَى ى كرح هذا الريك عل أن الي لل اهم عن قو (سَيدنا)» فحَاوَلُوا الْجَمُعَ 
28 ن هرا ليث وين كَرْلِهِ لله: «أنَا سد وَلَدِ آدم»» وقوله: «قومُوا إل سيك" '" وَقَوَلِهِ في 
لقيق: ١وَليَقل:‏ سَيِّدِي ومَولاي»" ' بوَاحِبٍ من ثلاث تة أوجه: 


الأَوّلُ: أن التهّيّ عل سَبِيل الكرَامَةٍ والأدبء والإباحة 


ص 2 


حَة على سيل الجواز. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبينا َة على جميع الخلائق» رقم (۲۲۷۸)ء من حديث أبي هريرة رَوََهعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل» رقم (۳٤٠۳)ء‏ ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب جواز قتال من نقض العهد. رقم (1774)» من حديث أبي سعيد الخدري وداائَدُعَنهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب كراهة التطاول على الرقيق» رقم (75001)» ومسلم: كتاب الأدب» باب حكم 
إطلاق لفظ العبد والأمة» رقم (5759). 


باب ما جاء في حماية النبي َة حمى التوحيد وسده طرق الشرك ۸1۹ 


الثاني: أن النَّهيّ حَيْتُ سى مه الَفْسَدَهُ وَهِيَّ التَدَرّحُ إِلَ العُلوٌ والإباحة إا لَمْيَكُنْ هال 


م 


50 و 


محدور. 


الثَالِتُ: أن التّهْيَ با خطاب» أ ان؛ أن غاطة الك رلك انك سى أو دنا 


لاا اا NES‏ متا ازور ار شر 
هذا سيد لَه وإذْلالُ َفْسِهِ لَه بخلافي ما إِذًا جَاءَ مِنَ الغَيْرِ مِثْل: e‏ 


ص ب 


الغيبة > كول العَبْدِ: قال سَيّدِي. وتخو ذلك لكن هَذَا يرد عَلَيْهِ إباحتة نه اة للرّقِيق أن ية يقول لمالكه 


سے سر ااا 


ر 


سيدي. 

والَّذِي يَظْهَرُ لي أنْ لا عارص أضلا؛ لأن الي يل أَذنَ لهُمْ أن ولوا بقَوْلِهِمْ لكن هاه 
أن نرهم الشبطانُبلملوٌ ل (السيك)؛ ال الطلى م الله عاك وغ ا أن 
يُقَالَ: سَيدنَا وسَيّد بني فلان. وتَحْوٌه ولكن برط أن يَكُونَ الموَجّهُ إِلَيْهِ السّيادةٌ اهاد لذلكَ» أما إِذَا 


ماعه ب وء ره سه of‏ جَاهًا. 


لم یکن اهلا كا لو كان فاسقا أو زنْدِيقاء قلا يقال لَه ذلك حبّى ولو فرص أنه أغل مِنه مَرْتبَةَ أو 


وقد جَاءَ في الْحَدِيث: «ولا تَقُولُوا للمُتافق: ايد م إا فلم َك َعْضَبْتمُ ایل فإدًا 
كان أهُلا لذلك ولس هَْاكَ دور قا بس بوه وأمًا ِن حي الَحَذُورُ أو گان عي أل فلا يجُورٌ. 


ورن 


والخذور كو الد و الا قن 


1 قَوْلَهُ: «قَالُوا: يَا رَسُولٌ الله!» هدا النْدَاءُ مُوافِقٌّ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: « لا جَجْمَلُواْ ذصآء الول 
2 0 د 


حك دعا بعد 0 ]ء أي: ES‏ 

ولكن فولوا: ا رَسُول لله آؤ: یا5 ب الله! وفي الكية مَعْنَى آخَرُ: أي إا معام الوق قلا ُو 

ذا م ثعبني بَنضا إن ي : اجب وان شك م بم فهو كقوله: يتاغا اَن اموأ 

اسَجی یو یولار سول إا دعاك لما میم 4 [الأنفال:٤۲]»‏ وعَلّ ای الأول تگون «ذعَاء مُضافة 

إل الَفْعُولِء وعَلى الثاني تَكُونُ مُضاقَةً إل الفاعل. 

)١(‏ أخرجه أحمد (577/6”) والبخاري في «الأدب المفرد» )۷٠١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك ربي 
وربتي» رقم »)٤۹۷۷(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» )١55(‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» والحاكم )۳١١/٤(‏ 


-وقال: (صحيح الإسناد. وم خرجاه)-؛ من حديث بريدة رنه وقال النووي في «الرياض» (۱۷۲۸): «رواه 
أبو داود بإسناد صحيح". 


م القول المفيد على كتاب التوحيد 


س 


7 ملظ كه سم م (Ar‏ - ت 2 6 
يا حبرا وَابْنَ حَبْنًا!!'' وَسَيِّدَنَا وَابنَ سَيَدِنا! فَقَالَ: «يا أا الناس! قولوا بقؤلكة". 


ا وه رمع 


ولا َس 0 آنا د َد الله وَرَسو ةا" 117717 
[ قَوْلَهُ: یا حَيْرِنَاا هَذَا صَحِيحٌ» فَهُوَ حيْدْهُمْ تسَبًا ومَقَامًا وحَالا. 


]Y[‏ 5 ل «وابنَ خَيْرنًا» أي ف الب لاني العام والحال. وكذلك يقال في قَوْلِهِ: «(وابن 


[*] قَوْلَهُ: 0 القَوْلُ ذ فيه. 
[4] قَوْلَّهُ: «وَلَا يَسْتَهُوينَكُمْ الشَبْطَانُ) أيْ: لا يَسْتَوِيلنَكُمْ الشيطان تَهُوَوْهُ وتَسِعُوا طَرُقَهُ 


.]/ ١ الغلى وتظيره قول عا : ری ا السَطِينُ فى الأرض سيران # [الأنعام:‎ ES 
پک وےے اہ ےو وري مور‎ 


[] قَوْلَهُ: E‏ 
وهَدَانِ الوَصْمَانِ اخس وأبْلَغْ وضْفٍ يَتَصِفٌ به الرَسُولُ يل ولذلك وَصَمَهُ الله تَعَالَ بالعبوديّة في 
َعْظَم اقامات. فْوَصَفَهُ بها في مَقام إنْزال القرْآنِ عليه قال تَعَالَ: تارك الى ر اهران عل عبرو * 
[الفرقان:١]»‏ ووصَمَه بَا في مَقام السرا قال ال سحن لی أسْرَئ عدو ليلا 4 [الإسراء:١]»‏ 
ووَصَمَهُ يبا في مَقام المغْرَاج» 0 ِل عدو مآ وك * [النجم:١٠]»‏ ووصَمَةُ يبا في مَقام 
الدّفاع عَنْهُ والتّحَذَّي» فالتخال ون ڪن في رب مما ْنا عل عبرا [البقرة:۲۳]. 
وكذلك بالنسبة ة للأنْيَاءِ» كقَولِه تَعَالَ: َة مَنْ لتا مم وج إن كارت عدا کرد # 
[الإسراء:۳]» ِو العبُودِيّة E‏ وَهِيَ أغل أنْوَاع لاص الود لله : أجل أؤضاف 
الإِنْسَانِ؛ أن الإِنْسَانَ ما أن يَعْبْدَ الله أو المَّيِطَان قَالَ تَعَالٌ: لر أعَه يبن عَادَمَ آل 


عدوأ ألشَّيِطنٌ إِنّهُ ا ع 7 © ران عدون مدا صر مُسْتَقِيٌ 4 [يس:11-10] قَالَ 
ابن الق 
ا مِنَالرَّقَالَّذِي خُلِفُوالَهُ توا برق التفس وَالشَيْطَانِ!" 
وقال الشاعر: 
لاتَدمني! لساب دا إا نه أَذْرَفُ أ عابي" 


.)۳٠۸:ص( النونية لابن القيم‎ )١( 
.)۲۳۲ /۱( وتفسير القرطبي‎ »)76٠ /۲( البيت غير منسوب» وانظره في الرسالة القشيرية‎ )( 


باب ما جاء في حماية النبي يد حمى التوحيد وسده طرق الشرك ١م‏ 
َ و ء0 oc < o7‏ 
ما اجب أَنْ تَرْمَعُون قوق مَنْلَتِي التي أَنْرَلَنِي الله ع ڪل رَوَاهُ السا بِسَتَدِ جَيّد!". 
و 
الأولّ: تَحَذِيرٌ التاس م الخلا 


ر 


«ورَسُولُةُ» أي: المرْسَلُ مِنْ عِنْدِهِ ل جبيع النّاسِء کا قَالَ تعَالَ: فل ايها الاش إن 
ا لله لڪ يسا € [الأعراف:168], 
ودَسُولُ الله اة في قِمََةِ الطبقاتِ الصَّالَةَ قَالَ تعال: ومن لع ا ل اوق مَعَ 


رھ 2 ع سم سر 


لذن نهم 1 الله عَلدم م من لن وَأَلصَدبِقِينَ والسّهداء وَاَلصلِحِين معدن E‏ را # [النساء:79]» 


م ےت 


ا لوول يق بل هو فْصَلْهُمْ ومن عبارة اولي مده في الرَسُولٍ بللة: عب 
لاال ورول لا ei‏ 
وقد طرف في الرَّسُولٍ واا طارفتان: 
" طَائِفَةَ غَلَثْ فيه حبّى عَبَدَنْهُ وأعَدنة لسر اء والضر ای وصَارَت تعبده ودعو هة مِنْ دون الله. 
9 وطائفة کدف وریت لد کات ساحرء شاعرٌ بون کاهن» وتخو ذلك. 


o °»‏ 1 ەه ين رعو كو ر افر 
وني قولو: اعد اللو ورّسوله» رد على الطائقتن 2 


3 قَولة: ما أَحِبُ أن روني قوق نري (ما): ناف و(أنْ) وما دَحَلَتْ عَلَيّْهِ في اويل 


مَصْدَرِء مَفْحُولُ (أُحِبُ)؛ أيْ: مَا اجب رِفْمَكُمْ اياي قوق مَنْزاتيء لا في للم ظ» ولا في الألقاب» 
ولا في الأخوّال. 
fF gf oc‏ رھ وی و دوع ردير > ور کہ ر 6 . وه وه 
قوله: «التِي أنزلني الله) يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي بعل الفضل في عِبادِه» وينزهم 


aA 


فيه مَسَائِلَ: 

[۲] الأول: ََذِيرُ التاس من اللي واف ولو ولا يست يَسْتَجْرِيتَكُمُ الشَيْطَانُ» ووجهة: 
اک ر ی ا و ان عب ع أن عر كل تاكان ون طرق 
السَّيْطَانِ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ )۲١١‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (54 27 )٠٠١‏ وابن حبان )1۷٠۷(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(/ 0۲ ۲) عن أنس رنه وقال ابن عبد اهادي في «الصارم المنکی» (ص:5 5 5): الإسناده صحيح على شرط مسلم». 


A۲‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ا نر ے 9ے , ا f‏ ل هس 7 ST‏ ل ر سے ]1[ 
الثانية: ما ينبغى أن يقول مَن قيل له: «أنت سيدتا) . 


الشالكة: َوْلَهُ: دلا يَسْتَجْ ينك الشَّيْطَانٌ» مَعْ ال ورا إل N‏ 


5-9 


ع علق نش 8 < ري ,|(؟] 
الرابعة: «مَا أ جب أن ترفعوني فوق مَنزْلتِي» ٠:‏ 


ف 0 ره هه 2 ر 3 2 6 مه ا 
]١[‏ الثانية: مَا يَنبَغي أن يقول مَنْ قيل له: (أنت سيدتا)» وتؤخذ مِنْ قوله: «السيد الله». 
ےہ سو 


ا غر 11 2-0 7 2 
فینبغی أن يقول مَنْ قيل له ذلِكٌ: «السيد اللّه). 


1 الثالِمة: كَوْلَهُ: «لَايَسْسَجْرِينَكُمْ الشَّيْطَانٌ مع َعَم لَمْ يقَولُواإِلَّا الحقّ. ظاهِرٌ كلام الولف 


م 


ع2 06 ٠‏ 0 165 ۾ .ص 7 ر وور 3 م ع 2 ا 0 2 <o‏ 
أن هذا من استِجرَاء الشيطان. فهذه الكلمة تمل أن معناها أن ما قلتم من استجرّاء الشيطان. 


نحمل أن الَعتى: قُولُوا با القَوْلِه ولكن إيّاكُمْ أنْتَغْلُواء فان هَذَا مِنٍ اسْتِجْرَاءِ الشّيِطَانِء وهَدًا 
ظاهِرٌ الْحَدِيثٍ کا سَبَقٌ. 


و و 
0 


عق على ون كال o E‏ رق وا وم اد عور وم وتوا مله ره 
[؟] الرابعة: قولة: «ما اجب أن ترفعوني فوق مَنزْلِتي» أي: إن أكره أن ترفعوني فوق مَنزِلتِيء 
د ار 4 ور ٣‏ که اک لان 
رهي العبوديّة والرَّسَالَة قَفِيهًا تَوَاضْعْهُ عَكل. 


س كص .< 


باب ما جاء في قول الله تعالى : وما دروأ أسّهَ حى درم #الآية AYY‏ 


باب 


ماهر 2 مي 


ما جاء في قول الله تَعَالَى : وما قدروا اله ڪن دورش بجعا 
OO‏ کک اة َة ) الآبية [الزمر: ray,‏ 


عن ابن مَسْعْودٍ ي ڪتۂ قَالَّ: «جَاءَ a‏ ا 00 


3 قوْلة: وما دروا الضَحِيُ يود َل الث ينه ودروا حَظّمواء أي: ما عَظْمُوا الله 
حَقَّ تَعْظِيحِه؛ حَيْتُ أَفْرَكُوا بو مَا كان مِنْ حْلُوقاتّه. 
وله (والاش جا قك بوم لِْيَدمَوْ 4 يتَملُ أن تكُونَ الوارٌ للحالء أيْ: ما قَدَرُوا 
CS‏ ا 
يحم مذ الحا وغَيْرَهًا. والقَبْضَةٌ: هِيَ ما يُقبَضُ باليّدء ولَيْسَ الْرَادُ يا الل کا قيل» تَحَمْ لو قَالَ: 
والأزض في قَبْضَيِه لكان تَفْسِيرُهَا بِاللكِ حملا 
َوْلهُ: «بيِيصًا» حال مِنَ الأزضء فَيَشْمَلُ بحارَهَا وأثهارَهًا وأَشْجَارَهَا وكُل مَا فِيهَاء 
n‏ معا قَبْضََهُ يَوْمَ القِيَامَةِه والسَّمَوَاتُ عَلَ عِظَّيِهًا وسَعَتِهًا مَطْوِيّاتٌ بِيَمِينِهِء قَالَ الله 


رم ص ا 


روك ose‏ ول كلق ميد 4 [الأنبياء:٤ .]٠١‏ 

ول شبح ويك عا مرت نيك لقص وکن رر تمد 
الأنْدَادُِ ولهَذًا َالَ: «وتمكق» أي: تَرَفَع. 7 بت 4 أيْ: عَنْ كُل شرك يُْرِكُوئَهُ بو سَوَاءٌ 
جَعَُوا الخال كاكَخْلُوقٍ أو العكس. 

[۲] 5 َوْلَّهُ: اح هھ هو العالِم الكَكيرُ اليل وَالَبرُ يُشابهُ البَحْرَ في اشْيَقَاقٍ الُرّوف؛ 
ولهذا كَانَ العالِم أخيانًا يُسَمّى بار وأخيانًا بالبخر. 

قَوْلّهُ: ن تَجد» ای ف التَوْرَاة. 

قله «فَصَحِكَ الي يا وللا ما بَعْدَهَا لاخْتَمَلَتْ أن تَكُونَ إنْكارًا؛ لأن م مَنْ حَدَّنَكَ 
ِحَدِيثٍ لا طمن إل صَحِكْتَ ونه لكنة قَاَ: «مَضْدِيًا قول امحنر» فكائث إفرارا لا َب ودل 
ذلك ول 2 و کو 0 


1 
we 


قَوَاً: لوم دروا اه عى درو 6 الاي فهذًا يذل عَلى أنه اة رَه واستضهة قله بآية 


AYé‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


مِنَ الأخبَار إلى رَسُولٍ اله طا قَمَالَ: يا ححَمَدُ! إن جد أن الله ا لسَّمّواتِ على إِصْبّع) 


صر و 


َالارَضِينَ عَلَ صب وَالشْجرَ عل إِضيَم وَالثری عل م ضع وتا اخ لضب 
فل آنا اكَلك. فَضَحِكَ ابن اة حَتّى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ؛ تَضْدِيفًا لِقَوْلٍ الحَي َم قَوَاً: وما 


کر 0 


دروأ ند 2 حى درم وَالْارَضُ ج ا کے وو و آلف 2 %2 ا 


مِنْ كتاب الله فضَحِكةُ واسْيِشْهَاده نه تر اول الل رك الفوو قر زرو ع لاني 
القرآنِ ما يُصِدٌ صد ما وة َا اني ُو ل اكا دجا ما دى ال ان فان ا شرا 
ل حو بس بو وإذ كا لشو يلم م ليقي ًاران ين ند اف لكن تضاف الات 
م ر 
أسامة 


1 ا يموي النَّْء» اريت أسامة بْنَ ريڍ وأبَاه ريد بي حار هَل گان عند الي َل شك شك في أن 
ابن لرَي؟ 

الْحَوَاتُ: : لَيْسَ عِنْدَهُ في ذلك شك وتا ري مجر الذي -وهوٌ 0 وقد 
عطي بقَطِيفة كم يد نإ امهيا فتَطر إل أقْدَامِهَاء فقَالَ: إن مَذْهِ الأَقدَامَ بَعْضْههًا من به 
ف ا ب سر ورًا عَظِييَ حنَّى دل عل عَائِسَةَ مورا ترق اا وجه وقَالَ: 2 ری 
لل 0 أسامة ب بن رَيْدِ ولل رَيْدِ فقال: 3 مَذِه الأقدَام بَعْضْهَا مِنْ بَعْض». 

ار 1 ق أساريرٌ وَجهِو؛ لان ني ذلك تايبا للق وكان ال ِكُونَ 

ا o‏ ا ی وا ا 
کید التياض» لکن الأمر یس گم الوا پل هم اوو في ذلك» واخيلاف الَو لا وچب شه 
إا لذي هَرّى» فلَعَلَ الُخالِف في اللَوْنِ تَرَعَهُ عِرْقٌ. 

7 قو أضبَع» واد الأصابعء وي مل الأول الله ففبةا نع غات والعاِر 
طبع ونی اقول الام 


ا 98 و و 
وم 1 1 0 ث وتال و إل“ م في أ مع وا تم با وع 


3 


ءِ 
1 


)١‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير سورة الزمرء باب قول الله تعالى: وما ما دروا E‏ € رقم ))5811١(‏ ومسلم: 
كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة» رقم 18 ). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي إل رقم (07005)» ومسلم: كتاب الرضاعء باب العمل بإلحاق 


القائف الولدء رقم »)١554(‏ من حديث عائشة رََوَِنَُعَنْهًا. 
(۳) انظره في: الضوء اللامع للسخاوي )٠١ ۷ /١(‏ وتاج العروس للزبيدي (۳۱/ .)5١‏ 


ص سس فر 


باب ما جاء في قول الله تعالى : # وما قدرواً أللَهَ حى مدرم #الآية A10‏ 


قَولَةُ: أن اللك» هذه اة تف تفيد ا لحصر؛ لاا اسمية مُعَرَّكَةَ ا زاين قَفِي ذلك اليوم 
لا مُلْكَ لأحد. قال تَعَالٌ: ويم خم بر لايق عل ته يتب کو س لمن الْمَلْكَ بلك الوه افير ار 
اغافر:7١]»‏ وکل الاس الوك م هاون عل سڈ سرا ترو امز وتا 
لكوت الله عََلّني ذلك اليم E‏ سْبْحَائَهُ يناي :كن للك الوم م؟ قلا تجيبة أ 
فیجیب نَفْسَه: لله اوور نمار 4. 

كو E‏ 2 7ه ر اللي لا و ر“ و و TS‏ 3 ليم o‏ 

وقوله: «الملك» أي: ذو السَلطانٍ» وليس مرد المتصرّفيء بل هو المتصَرّف فيا ملك على وجه 
السّلْطَةِ والعُلُوٌ وأمّا «اكَالِكُ) فدُونَ ذَلِكَ؛ ولهَدًا يَمْتدِحٌ تَفْسَهُ تحَالَ بِأنّهُ الَلِكُ وقَولَه تَعَالَ: ا َيب 
بن الت € [الفاتحة:4] فِيهًا قِراءتان: مَلِكء ومَالِكِ)؛ ليبن بذلِك أنه ملك مالِك. فَمُلْكُ الله تَعَالَ 
م مُتَضَمّنّلكَهالٍ السُلْطَانِ والتَّدْبر ولك بخلاف غَبْرِه؛ فن مِنْ مُلُوكِ الذي مَنْ يَكُونْ مَلَكَا لا يَمْلِكُ 
التَصَوّفَ» ومِنْهُمُ المالِكُ ولَيْسَ بِمَلِكِ. 

قَولَهُ: تی بدت توَجِذما أيْ: ظَهَرَتْ» وتواجدٌ: جمْمُ تَاجِذِء وَهُوَ أقْصَى الأضْرّاس. وهَذًا 
الصحك من الت لا د تقرِيرٌ لقَوْلٍ الحبْر؛ ولِهَذًا قال ان مَسْعُودٍ: «١تَضِدِيقًا‏ لِقَوْلٍ الحثر)» ولو كَانَ 
مرا ما حك الول ول ولا اسْسَشْهَدَ بالآيةه ولقالٌ له له: كَدَبْتَ. کا كَذَّبَ الَذِينَ اذّعَوْا أن الَِي 
ين لا برجم ولكنّة د ضَحِكَ تَضْدِيقًا لقَوْلٍ الح وسُرٌورًا بأنَ ما دَكَرَهُ مُوافِقٌ لا جَاءَ بو القرآن 
لي وجي يَ إل محمد للة. 

ور وا ا للحن دوو و ا 

کی تيل : غَْرَه وأنّ السَّمَوَاتِ مَطْويّاتٌ كطىّ السّجِلٌّ للكت بِيَمِينِهء أيْ: يده يَودَوَيعَالَ؛ لأن 
ذلك تَفسِيدة بيا وره في الدرَجَة الثانية قاهر اله ل کا ان ن الد الاو 


وأما تَفْسِرُ أهل النَّحْرِيفِء فيقول بَعْضْهُمْ: «قَبضتة» أي: في قَبْضَيِهِ ومُلْكِه ود 


تَصَرَّ ف عمو 
عا لان املك والتْصَرّفَ كاين يوم القتامة وقبلة. ل 
الفة وهالكة 5ا 7ة ل انُطَوَى ذِكْرٌ فلانٍ. أي: رال ذِكْرَة و(يِبَمِينه) أي: بقَسَوه؛ لاه قال تال 


کل من علا کان ا وی وجه ريك 4 [الرمن:۲۷-۲۹]» فجَعَلُوا اراد باليَمينِ القَسَم... إل غَيْر ذلك 


۸۲٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


ع 


E‏ کل 0 3 امك 
ك 
مث ِو الصّفَاتِ ساز َه التمقل: e‏ 
ليهات وا جا 


م عه > عمو 


فيقال لَهُمْ: هل نتم آعم با عن الله؟ إن قَالُوا: : َعَم َحَمْ. كَمَرُواء ون قَالُوا: لا. قَلنَا: مَل اش 
ان مِنَ الله؟ إِنْ قَانُوا: نَحَمْ. كَمَرُواء وإِنْ قَالُوا: لا. خصمُواء وقُلنا لهُمْ: إن 
له بن ذلِكَ أبْلَمَ بيان بان الأرص جَمِيعًا بيغا عيملت اول جلا ر ا لحر عَلَ مَا ذَكَرَ فيا 
طا ل دل ع من لشو ليا ل شو" لا. فإذًا كَانَ كَلامُهُتَعَالَ أَفْصَحَ 
الكلام» وأصضدقه» أيه وأعَلَمَ با ية قول - ازم عَكَيْنَا آن قول مل ما قال عَنْ تفه ولَسْنا مين 
ټل الاب عل من صرَفَ كَلامه ڪَن َقبي الي أراقة ان اء 

ومن فَوَائِدِ الْحَدِيث: إثبات الأصابع لله عَرَِجَلّ؛ لإقراره بل هذا ا لحت على مَا قالّ. 

والإضبَع اصع قيفي تليق باله عل كالي ولیس لرا وَل اعَلَ ابع سُهُولَة 
اصرف في السَّمَوَاتِ والأزضء كما يَقُولُهُ أل النَّحْرِيفٍء بل هَذَا ححا حالف لظاهر اللّمْظٍ 
والتَقِيم؛ ولات و أك ذلك بإفراره؛ وقول يكلة: إن ُلُوب بني آم بين أَضْبَُينِ ِنْ أَصَابع 
الرَنِ»" e‏ ايان أطبعاق» لا يلزه من ال ةا ألا ری قَوْلَهُ تَعَالَى: #وَالشَحَابٍ 
الْفسْخَّر بن ألتما وَالْدَرْضٍ € [البقرة:134]» والسحات لا يمس الأزض ولا الساءَ وهو بَيَْهَاء 
وتَقولٌ: عنيرَه بن الزلْفِيٌ والرّسٌ. ولا يَلْرَمٌ أن تَكُونَ مُتصِلَةٌ اء وتقول: شَعْبَانَ بين ذِي القَعْدَة 
وحمادى. ولا يرم أن يكُونَ رال لك تین أذ ا لا كتارم م الات صال في الرَمانِ أو الَکانِء وکا 
ثبت عنه ل : آن الله اند وتال کون قبل وجو الْصلّ" ولا يلرم مِنَا المْقابكَةَ أ أن تَكون ب وتان 
جار او اشر ي صل اله هر ل رجو وذ كلل عزو وی یك الق حل 


رو و 


تكون و ي الي عِنْدَ الّوُوقٍ أو العُرُوب» فإنّهُمنَ الکن أنْ تَكُونَ قبل وَجْهِكَ وَحِيَ في العُلوٌ. 


١١ 


3 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب كل شيء بقدر» رقم (7755)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ناء 
وتمامه: «كقلب واحدٍ يصرفه حيث يشاء' الكت جيه او عا ل ا 

() أخرجه التخاري: كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد في المسجدء رقم (507)» من حديث ابن عمر َة 
وأخرجه مسلم : كتاب الزهد» باب حديث جابر الطويل» رقم »)7"٠٠8(‏ من حديث جابر نة 


باب ما جاء في قول الله تعالى: وما دروا أله حَنَّ در #الآية AYY‏ 


فن ا أن مَؤُلاءٍ الحرّفِينَ عل ضَلالِء وأنَّ مَنْ قَالَ: إن طَرِيَِبَه متهم أَعْلَمُ وأحگم. فَقَدْ ضصَل. 

ومن الَشهور عَنْدَهُمْ قوم طريقة ة اسلف أَسْلَمُ وطريقة ة الف أَعْلَمُ وأحكم. وهَذًا القَوْلُ 
عل ما یو من لاض قد يُوصِل إل الگ فهر هوَ: 

أوَلّا: فيه تنَافضٌ؛ لأمَتمْ قَالُوا: طريقة السَّلَفٍ أَسْلَمُ ولا يعمل أن تَكُونَ الطَرِيقَة أسكَمَ وعَيْدمَا 
أَعْلَّمَ وأخكم؛ لأنّ ألم يلرم أذ يود غلم وأخگي فلا سَلامَةَ مه إلا بم بأشباب السَّلامَ 
وَحِكُمَةٍ في سُنُوكِ مَذِهِ الأسبَّاب. 

ثانيًا: أي الم والِكْمَةٌ مِىَ النَحْريِ والتَعْطِيل؟ 

ثالثًا: يَلرَمُ مِنْهُ أن يَكُونَ هَؤلاءِ الحالِفُونَ أعْلّمَ بالله مِنْ رَسُولِهِ ية وأضحَابه؛ لأن طَرِيمَة 
السَّلَفٍ هي طريقة التي ل وأضحَابه. 

رابعًا: أا قذ صل إل الكُفر؛ لأا تَسْتَلِْمُ هيل لبي اة وتَسْفِيهَهُ فتَجْهيلَهُ د اليل 
وتَسْفِيهُهُ ضِدٌ الحَكْمَةِ وهَذًا خطرٌ عظيم. 

مه هص ب 
ف أشنا َانَ اسلف لم يتكلمُوا فيهآء فان حَوْصَهُمْ في زو الأثمياء ُو ِي صَرَهُمْ وأوْصَلَهُمْ 
ِل 5 e‏ وصَدَقٌ الي ا جين قَالَ: «هَلَكَ اممتَطّعُونَ2"”0 فلو مجم موا عل مَا گان عليه 
الَف الصاح وم موا ا وصَلُوا إل ذا اك ت وار والتّخرِيِ» حى إن بض أَيمةِ هل 
الگلام كَانَ می أن يَمُوتَ على عَقِيدَ امه اجون الي لا عرف هذا الصّلالَ. 
وقول بَعْضْهُمْ: ا أنَا أَمُوتٌ عَلى عَقِيدَة عَجائز تَيْسَابُورَ. وهَذَا مِنْ شِدَةٍ مَا وَجَدُوا مِنَ السك 
والقَلّق والحَيرَة ولا تَظّنّ أ ن العَقِيدَةَ الفاسدة يُمْكِنُ أن يعيش الإنْسَانْ عَلَيّْهَا أبدّاء لا يُمْكِنُ أن 
عيش الإنْسَان إلا عَلَ عَقِيدَةٍ و تيعق وإلا ا باسك والقَكتٍ والخرقه وقد ال َْضهُم: أ 
الاس سشکا عند الوت اَهَل الگلام. وما بالك -والعِيادُ بالله- بالشَّكُ عِنْدَ الَوْتِ؟! عَم للإنْسَانٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (۲۹۷۰)» من حديث أبن مسعود رجانه 


A۸‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


عر ر ا د ر 


وني روَاية يُسْلِم: «وَابَالَ وَالسَّجَرَ عل إِصبَع» ثم رهن" فبعُولُ: آنا الملِكُ» أن 


لکن لو اذا العَقِيدةَمِنْ تاب الله وة رَسول الله َك بهو وا جَرَى عَلَيْه السَّلّفْ 


o2 2 


وتَقُولٌ کا قَالَ الرَازِيٌ وَهُوَ ِن علمائه ور ساټوم: رایت ت أ ES‏ کک راي 
5 ررقو ماص م هك 

الإنْبَاتِ: لرن عَلَ امرش ستو 4 [طه:ه] يعْنِي: نبت وأفْرَأفي التفي: لايس کيو ی + 

الشررى ١٠:‏ ۲ل یریو علا 1١٠:‏ وز بل ري عزف مغل نري ل 


Gr 0 


a 5‏ لذ امت لطر اللاي ادهج الملْسَفِية تا ريا روي عَلبا 
ولا تشي عَلِيَاه ووَجَدْتُ أهْرَبَ الطدق طَرِيقَة ا 

وا حال دولا ارين اج في الكتابٍ وال ِن مات اف عل اانا عل 
هذا ال الفاسد أا تَفْتَضِى التَمْثِيلٌ - قَذْ ضَلُوا ادلا مناه فالصحَابة 5 يعن هَل نَاقَسُوا 
لشو يك في َا؟ واي تكاء نهد به اذ َم هذ لَه جين مر عله وغل هذا ا حديثِ 
يَقبَلُونَهُ عَلَ حَقِيقَته ن يَعْلَمُونَ أن الله لا مذ له فَيَجْمَعُونَ بَْنَالإثبَاتِ وبي اَي . 

إذ: وق من هذا ايت الي فو إنبات الأصابع ف عل أن ير به ولك وأن ن لا فصر 
دارو وو و ا ا ای ل و ت ان 
ومول اراد په ضح حَقِقِي بعل اف عليه مذ الأشياء الب ولكن لا ور 
بأفهامتاء أو أن َقُول باألستا: له مل أصابعنًا. بل تَقُولُ: الله أَعلَمْ كيف مهَذِهِ الأصابع» فك آنا 
ا تله َه دة كلك لا تله كَيئة صفايوء بل ككل مما إل الله شبك لوقتل : 

١7‏ ول: لم رنه أي: مزا حقبقيا؛ لين للعباد في ذلك اقب الحظيم طمن وقذرئَة 
وكانَ الول عل يَقْرَأ هَذْهِ الآية وتقبض أصابعة عه وا فصان ا ا 
كَانَ يتكلم ذا الكلام ومَلبهُ وء بتَظِيم اله تَعَالَ. 

فان قَلْتَ: هَل تَمْعَل بِأيْدِيئًا کا فَعَلَ الس كلله؟ 


هم ص سه 


فالَوَابُ: إن هَذَا يَخْيَلِفُ بحسب ما لَب علق ای كل قن اشد ارش ل د 


ةر وو 


أماني» بل روه 
أبدًا أن ب 


(۱) أخرجها مسلم: كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامة» رقم (77/87/ 19). 
(؟) عزاه شارح الطحاوية (ص:۷۷٠-۱۷۸)‏ للفخر الرازي في كتابه «أقسام اللذات»» وانظر: إغاثة اللهفان /١(‏ 56). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار» رقم (۲۷۸۸/ »)۲١‏ من حديث ابن عمر عتا 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وما دروا أله حَنَّ مدرم #الآية ۸۹ 


ا ي: 'يْعلٌ السَّمَوَاتٍ عَلَ إصْبّع» وَالَاءَ وَالثْرَى عَلَ إِضْبَع» وَسَائِر 
ا للق عل إِصْبَع ا ارك 


ذلك بر أن ب e‏ ينبو e ٠‏ يحب عَلَيْنَا أن 
کک 


كا َل الإو بالل والفليء امإ ما َم ةعم أذ ح إنعاق مک ري 


ت 
ب 


هذا وريد أن حول الَعْتَى إِلَ غَيْرِ الحَقِيقَةٍ o‏ 
فلو قَالَ قائلٌ: إن الله سَمِيمٌ بَصِيدُ. e‏ 


-_ 
2 ا 


دالوالا جين فر 

واي تَلِيهًا عَلَ َيه عينه eT‏ 

هذا الإنسان اذا شو إن اله يع با سني بور با بَصَر. تقول له مكذاة وكدلك 
اللىت حفيفة ادو قول إن الله لايق م شحج السكوَاك ا في تَصَرٌَّ فه) 
فهَذًا تقول لَه کا فَعَلَ الرََسُولُ يكللة. 

فاَقام ليْسَ بالأمْرٍ السَّهْلِء بل هُوَ اق صَعْبٌ وَدقبقٌ للعَاية؛ فة ّى من أن يم اح 
دور گان اكاك أن مك عن وها هُوَ ِل الول يقني یع رماتو إا اء حنّى 
اله مور الل قد بو جلها ذا عاف من ف او ین کی اشد مر ر ك] عر يناة الك عل فراع 
إيَرَاِم؛ رفا مِنْ أن يَكُونَ فة لفُرَْشٍ الّذِينَ أسْلَمُوا حي" . 

1 وله «َالَء والثّرَى عَلَ ضع بّع) هذا لا اني قَوْلَهُ: «الأرَضِينَ عَلَ إِضْبَع) لأنهُيُقالُ: «اكاء 


03 


سمه 


AS کے‎ 


رالرى عَلَ إِضْبَّعْ؛ أي : رض كُلّهَا عل ! ب صبّع» وراد بالإِصبَع انش ولا اقش مح تی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: # وما كَدَرُوأْ أله حي صَدْرء»» رقم ))58١1(‏ ومسلم: كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار» رقم (71/7)» من حديث ابن مسعود يعن 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم »)٤۷۲۸(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» E‏ 
(۲٤/۱)‏ -وقال: «صحيح» ولم بخرجاه» وقد احتج مسلم بحرملة بن عمران وأبي يونس» والباقون متفق عليهم» 
ووافقه الذهبي على شرط مسلم» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص:۱۷۹) وابن حبان (۱۷۳۲-موارد). وأورده 
السيوطي في «الدر المنثور» (۲/ )٠١١‏ وعزاه أيضًا لابن المنذر وابن أبي حاتم؛ عن أبي هريرة وََلَبَُعَنهُ. وانظر: «تحفة 
الأشراف» /١١1(‏ 46) (رقم 5717 )١6‏ و«جامع الأصول» (۷/ 017). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل مكة وبنيانهاء رقم »)٠١۸١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب نقض الكعبة وبنائهاء 
رقم (۱۳۳۳)» من حديث عائشة انها 


م القول المفيد على كتاب التوحيد 


ي رعو دوم 


ول ل ۾ عن ابن کر فوم «يَطْوي اله السَمَوَاتِ يَوْمَ | اة م يَأَحْذْهْنْ بيد 
اتی نہ ا E OE‏ ا السبْعَ“ 


21 ا وو 


رن ol‏ 
ثم يا سس 1 a‏ لماه واو نه ل لوح وتو EE‏ مجه وا ل ESO‏ واو اق عا وال OE‏ 


الحَدِيث الذي قَبلَهُ: الجر عل ضيه واه َل إضبَم»وَالتَرَى عل طبع بع إذ التكرة إا كرّرَتْ 
بلَفْظٍ التَكرَةٍ فالتَاني ءَ َك الأول غالبا وذ كروت بط ال فالئَان هُوَ الأول غاليًاء فيقال: الما والشّرَى 


كِنايَةٌ عن الأزض كُلّهَاء أو إن الما والثْرّى عَلَ إِصْبَع وسَكَتَّ عَن الباقیء إمّا اختِصَارًا أو اقْتِصَارًا. 


يتم ر 


3 قَوْلهُ: وَيْسْلِمٍ عَنٍ ابن عُمَرَ مَرْفُوعًا: ايَطوِي الله السّمَوَاتٍ... سبق مَعْتَى هَدَا الْحَدِيثِ» 
N‏ ۰ 

[1] قَوْلَهُ: : ائم يتقو ل: أنَا اليك بول ذلك ند عل قرو سبحَان وتثييها عَلَ عَظَمَيه 
الكاملّة وعَلَ ملك الكامل؛ وهر السلطان» فهر مالك دو ساطان وهه ا فة اد يا مَعْرِقَة 
وإذًا كان ادأ والحبر كِلاهُمَا مرق فإنَ ذلك مِنْ طرق الْحَضْرء ا نا الذي لي الِلكية الَطلََةُ 
e‏ 


0 


قَوْلَهُ: «أَيْنَ اَّارُونَ؟ الاسْيَفْهَامُ للتَحَدّيء فِيقَولٌ: أي الوك الَِينَ كَانُوا في الدئيا لَه 


الصلطة وال ا ا هم التاس بِأْقَدَامِهِمْ. 
[] كَوْلَهُ: يوي الأرَضِيَ الح أشار اي لزان ِلك أن الاين سيخ ول رد اعد 


2 04 ا ہے 2 صمح 2 -- 000 هه 
صَرِيحًا في القرْآنِء قَالَ تَعَالَ: ط لىج سو ون لاض عْكه 4 [الطلاق:17]. والائَلَةَ هْنَا 
ای إن لمت لال ك ذز اة فيها. وأما السّنَه قَقَدْ صرحت بعد أَحَادِيتٌ بايا سَبِع. 


رر 


[] قَوْلَهُ: م اخم بعالو گلمة (يعال) اف فيا اروا هنهم من لبها ونه 
من أسْقَطَهَاء وقد حَكَمُوا على م کن ها بالشذوذه لاله َل قن في روا عن إن كر ومن 
من قَالّ: إن تَاقِلَهَا َه ولكتّة قاها من تفه وأضل هذه الط هو ما كت بت في (صَحِيح مُسْلِمِ): 


)١(‏ قال البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص:0775): «ذكر الشمال فيه تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الْحّييث 
نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء ولم يذكرا فيه الشهال» ورواه أبو هريرة نة وغيره عن النبي يللِة؛ فلم يذكر 
أحد منهم الشمال» وروي ذكر الشمال في حديث آخر غير هذه القصة إلا أنه ضعيف بمرة» تفرد بأحدهما جعفر بن 
الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي» وهما متروكان» وكيف يصح ذلك وصح عن النبي اة أنه سمى كلتا يديه يمين؟! وكأن 
من قال ذلك أرسله من لفظه على ما وقع له أو على عادة العرب في ذكر الشمال في مقابلة اليمين». وانظر أيضًا: «التذكرة» 
للقرطبي (ص:7١١)‏ «فتح الباري» (۱۳/ 7947) «الأنوار البهية» /١(‏ 60 77). 


رص سر 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وما مدرو أننّهَ حى مدرم #الآية فذ' 


ووي 


0 : أنا اليك أ ين اجار و ١‏ المتكرونَ؟». 


ّ 0 
2 


إلا ل 55 عر" 


aA 


ع . ot‏ > فتاه 102 4 70 م 68م 1 ع Ae‏ )۳( 
أن الرسول َة قال: «ا مقطو عل مَنابرَ مِنْ نور عَلَ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يون ا 
» ع 0 ر 9ے ر 8 
يَقتضى أنه ليس هتاك يد يمين ويد شًال. 
2 س ه 2 8 3 r‏ ر ° ا 9ے رة ر که ع2 0 
ولكن إذا كات لفظة «شمال» محفوظة, فهىّ عِنِدِى لا تنافى «كلتا يديه يَمِين)؛ لان المعنى 
¢ عبر سه ر ەر ° - 52 e‏ » کا ر 6گ i‏ ر 
أن اليد الأخرى ليست كاليدِ الشمال بالنسبة للمخلوق» ناقصة عن الد الیمُتی» فقال: «کلتا يَذَيْهِ 


يَمِين أي: س فبا تفص ويْوَيدُ هذا قَوْلهُ في حَدِيثِ آكم: «اخْيَرتٌ يمين ري و كِلْنَا يَدَ به ين 


ا فا کان الوَهُم يم مب إل أن إنباتَ الشَّمالٍ يغْني: التقص في َذِه ارد اى 


ووو م > | مودو 


قَالَ: "كلما َيه مين ويوَيده أيضًا قَوْلّه: «المفْسِطُونَ على مَنابرَ مِنْ نور عَلَ يَعِنِ الرَحَنِ» فان 
فصو بيان قضْلِهِمْ ومهم وأ عَلَ وين الرّحمنٍ سْبْحَانة. 

وعَلَ كلّ: فن ييه سبْحَاهُ انان پلا شك وکل واحِدَةٍ عر الأخرَى» وذ وص اليد 
ل أن ل نال الي E‏ والوَاجِبٌ عَلَيَْا أن 
تقول: إِنْ تَبنَثْ عَنْ رَسُولٍ الله و فحن نُؤْمِنُ با ولا مُناقاة بها وين قَولِه: « كلا َيه يَمِين 
کا سبق وإن لم تت لن قُول چا. 

]١[‏ قَوْلَهُ: «في كف الرّحْمَنِ ع هَكَذًا ساقه َه ْوَلَف والّذِي في ابن جرير: «في يَدِ الله في سَاقَهُ 


ت 


و ن اع صم 


00 إثباتٌ الكَف إن کان الاق رطا ورلا قفيه بات »الد اما الكف ققد تت 


سر جور 


ور 


[۲] 5 وله n‏ دلََ) ھ هي حب تباتِ صَغِيرَةٌ جداء يُضْرَبُ بها الل في الصَعَر والقِلَ وهَدًا 


.)۲۷۸۸( أخرجه مسلم : كتاب صفات المنافقين» باب صفة القيامةء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن جرير /۲٤(‏ ۱۷). وفي إسناده عمرو بن مالك الثكري. قال ابن حجر في «تبذيب التهذيب» (95/8): الذكره 
ابن حبان في الثقات» وقال: مات سنة تسع وعشرين ومئة» وقال: يعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه» يخطئ ويغرب». 
وقال الشيخ سليئان بن عبد الله؛ كا في «إبطال التنديد» (ص:٠۱۷)‏ «وهذا الإسناد في نقدي صحيح». 

)۳( أخر جه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم c(1A۷)‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صِتَدعَنْهها. 

- )۲۹۳ /٤( أخرجه الترمذي مطولا: كتاب تفسير القرآن» رقم (۳۳۹۸)» وقال: احسن غريب»» والحاكم مختصرًا‎ )٤( 
وصححه. ووافقه الذهبي- وابن أبي عاصم في «السنة» (4 ۰ ۲۰۵)» من حديث أبي هريرة وَوََايَهعَنْهُ. وصححه الألباني؛‎ 
.)۱۳۲۲ /۳( ىا في تعليقه على «المشكاة»‎ 


A۲‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 
c6 1‏ و 6 25 ا 
وَقَالَ ابن جرير : حَدَئَنِي يوئسء أخير يي 
0 2 و 
قال رَسُولٌ الله يكلِِ: «مَا السَّمَوَاتُ 00 درام سنْتة ليث : ا 
ر رع يم ا 3 
قَالّ: وقال أو در اع صوغت رَسُول اله #44 يقول: هما الي في العرشي ۾ 


7 
6.2 


إلا كَحَلْقَة مِنْ حَدِيدٍ ألْقِيَثْ بَْنَ ظَهُرَيْ قلَاةٍ مِنَ الأزض»"". 


ال عل هده سُبْحَانَهُ وأنَّهُ سْبْحَائَهُ لا حيط به َي والأمْرٌ ر أَعْظَمٌ مِنْ هذا اميل التَقَرِيِيٌ؛ 
لاله تَعَالَ لا تُدْرِكُهُ الأبصارٌء ولا حيط به الأفهام. 

1] َوْلَهُ: «قَالَ ابن جَرير» هو امسر المشْهُورٌ آلف وله تفسير أّري يَعْتَِدٌ فيه على الآنارء 
لکن افَنْهُ آنه لَمْ يُمَخُصٌ هَن الآثان وأَنّى بالصجيح والصوِيفِ وما دُونَ الضّعِيِِ أيضًاء وكأنة 

ف ا ی القارئ» وربا کان يُرِيدٌ أن 

يَرْجِمَ إِلَيْهِ مر ثانية ويْمَحُّصَةُ» ولكن لَمْ يَتيَسَّرْ ذلك 

[1] قَوْلَهُ: مما السَّمَوَاتُ 000 كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ سَبْعَةٍ أَلِْيَتْ في تُرس» لکت 
و م دمي الله عا هَكَذًا قال ابن عباس ت والدَرَاهم: :جع دِزْهُم) ولد ف ا 
ا E I SS‏ 

1 قَوْلَهُ: ما الكْرِيٌ في اعرش" أيْ: بِالّسبَةِ إل والعَرْشٌ هُوٌ الَخَلُوقُ العَظِيمْ الَّذِي 

اوی عليه لمن ولا در فدهلا اله ع اراد با فة حلْمَةُ الدع وَهِيَ صَعِيرَةٌ ولَيْسَتْ 
تَيْءِ بالسْبة إل قَلاةٍ الأزض. 

وهَذًا ا حِيتُ يذل عل عَطَمَهِ عل فكو مناسبًا لتفيير الآبة التي جَعلها لوف برج 
للبات. 


3 
2 


رجاه أراد أ 


(۱) أخرجه ابن جرير (۳/ ۷ء ۸). وقال الشيخ سليمان بن عبد الله؛ كا في «إبطال التنديد» (ص:١7١):‏ (ارواه أصبغ بن 
الفرج بهذا الطريق واللفظ» وهو مرسل» وعبد الرحمن بن زيد ضعيف». وأخرجه محمد بن أبي شيبة في «العرش» (08). 
وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي؛ كا في «السلسلة» )١١9(‏ وهو متروك. وفيه أيضًا: المختار بن غسان» مجهول لا يعرف 
بجرح ولا تعديل. انظر: «التهذيب» .)58/١١(‏ وأخرجه البيهقي في «الأساء والصفات» (ص:5 .)٤٠١ ٥-٤١‏ وفيه 
يحيى بن سعيد: قال ابن حبان في «المجروحين» (۳/ ۱۲۹): ”يروي المقلوبات والملزقات» لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد». وفيه أيضًا ابن جريج» وهو مدلس» وقد عنعنه. وأخرجه أيضًا من طريق آخرء وفيه: إبراهيم بن هشام بن 
يحبى الغساني» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة؛ ک) في «الميزان» (۱/ ۷۳-۷۲). وأخرجه ابن مردويه کا في «تفسير ابن كثير) 
(۱/ ۰۳۰۹ ۱۰). وفيه مجهول» وضعيفان. 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وما دروا أنه حَنَّ مدرم #الآية نفذ' 


N تي تيا کس اة عام"‎ NENTS 


[1] 5 كَوْلَهُ: «وعن ابن مَسْعُودٍ. ..» هذا الحتديث وفوف قل اث مشخووه لكنة من الأشناء 


° 


تي لا جال لري فيا فيكون لَه لَه حَكُمٌ الرَفع؛ اوا ی ف 


١ 


[۲] 5 َوْلَهُ: ين السََّاءِ الدَّننا التي ليها نة عام»» وَل َد يكن السافة بين الساء 
الاو ار الات وفي حَدِيثٍ آخر: (إنّ كتف کل سَاءِ حمسال وعم 1 عل هدا يُكون ت 000 
الصا لديا كاد سَبْعَةُ الاي وحَمْسَئةٍ عام» ون صح ا یت فمعناة 5ن ء ر الله عي بهي جا 


ر سس 


فإِنْ قيا : رذ عَلَ َا ما ذَكَرَهُ الحاصِرٌ ون ليومَ مِنْ أن َتنا وين عض النَجُوم والَجَرَاتِ 


مَسافات عَظيمَة؟ 
يقال في الجَوَاب: إِنَهُ إِذَا صَحَّتِ الأَحَادِيثُ عَنْ رَسُول الله اة فنا نَضْربُ با عَارَضَهًا عرض 


الحايئط. لكن إذا قدر أننا راتا الشَّيْءَ بأَعْمنَا وأذْرَكَْا بأبُصارئًا وحَواسٌنًا - فَفِي مَذِهِ ا حال يجب 


الأَوّلَ: : اة الجتمع بَْنَ النّصّ والوَاقع إن ذ انگ ا جنع ينه باي طريقٍ ِن طرق اجتفع. 

الثاني: إن لَمْ يْمْكِنٍ الجَمْعٌ تَبنَ ضَعْفَ الحَدِيث؛ لان لا يُمْكِنْ للأحَادِيثِ الصَّحِيحَةٍ أن 
الف ا يكنا وافما ابداء گا ال شخ الوشلام في كتابه «العقل والتّقل) : ل يكن لدَلِيلْنِ 
قطن أن يمحاوَضًا بدا لأن تَعاوْضَهُم فضي ر إِنَارَهْعَالتَِصَيْنٍ أو جع لَقِيضَيْنِء وهَذًا مُسْتَحيل؛ 


4 حل هيا 


فان الا و ١‏ ايكون معاد ص ویون اطا ِن الهم وإما أن يَكُونَ أَحَدُممَا 


فإذا جَاءَ الأمْرٌ الواقع الذي لا إشكال فيه حالما لظاهر شَّيْءِ مِنَ الكِتّاب أو السَنَة فإن ظاهِرٌ 
اا 
مان ذلِكَ د َوْلَهُ تَعَالَ :لآ a a E‏ لما متسل نها يلما LS‏ 


[الفرقان:١٦]»‏ وقَالَ تال اوَجَعَلَ الْمَمَرَضِيِنَ نورا © [ نوح: 7]أي: 3 السموات: 


كا 


)١(‏ هذا اللفظ قطعة من حديث الأوعال؛ كا هو في «المسند» )3١77/١(‏ و«المستدرك» (۲/ 517) وغيرهما. وانظر تخريج 
حديث الأوعال بكاله: (ص‌:۸۳۹) مع بیان ضعفه. 


قد القول المفيد على كتاب التوحيد 


ن 2 و رن ا ت : 1 ص ده 5 
وین كل سا عَاءِ ف وَسَمَاءِ ماق عام وين السَّا E‏ عام وَين الکريي 
وَامَاءِ حمْسهاتَةٍ عَام وَالعَرْش قوق الَاءِ والله قوق العش '' 0 ا ER‏ 


والآي ا اكد شكال م الكنة الأو 4 ن ال الأول ی أن تقول اة اا 
اللو ولكن الآية الثاني هي المشْكِلَةٌ جدّاء وَالعْلُومُ الس الُْشامَدٍ أن القَمَرَلَيْسَ في السَّماءِ فسا 
ل هُوَ في فَلَكِ بَيْنَ السّمَاءِ والأزض. 

وَالَوَابٌ أنْ يُقَالَ: إن د کان اران يدل عل أن الق مر الا کا يُرَصّعٌ المسَارٌ في 
اة دَلالة َطعَة لما 0 
القَمَرَ. 

لکن القَرْآنُلَيْسَ صَرِيِحًا في ذلك ولَيْسَتْ دلاليُهُ فيه في أن القَمرَ مُرَصّمٌّ في السَّمَاء» فآية 
الفْرْقَانِ قال الله فِيهًا: « نار الى بحص ف الما بويا جم فیا رجا ومر يرا 4 [الفرقان:١1]»‏ 
فيْمْكِنُ ان يَكُونَ اراد بالسّاءِ العو كمَوْلِهِ تعَالَ: $ ار وى لم مه 4 [الرعد:7١]»‏ والماءُ زل مِنَ 
السحاب اْسَْرِبْنَّ لاء والأرضي» كما ا قال الله تَعَالَ: #والسَحَابٍ لسر ب اسما وَالْأَرْضِ 4 
[البقرة:174]» ودا الَأوِيلُ للآية قَريبٌ. 


عي 2ه م له صر سمه ره وو 


وأا قَولّه: دجمل قرفو )يكن فيه لویل أيضًا بأنْ يُقالٌ: انراد لقَرله: ف4 
في جِمَتِهِنَ» وجِهة السَمَوَاتِ العُلوٌ وحينئذٍ يُمْكِنٌ الجَمْعُ بَْنَّ الآيَاتِ والوَاقِع 

3 قَوْلَهُ: «والله قوق العَرش» هذا ئَصٌّ صَرِيحٌ بإثباتِ عَلُوٌ الله عا عَلُوًا دَانياء علو الله 
نمسم إلى قِسْمَْنِ: 

أ- علو الصّمَق» وهَدًا لا يُنِْرُهُ أَحَدٌ یسب لاوسلام وراد بو کال صِمَاتِ ا كنا قَالَ 
تَعالَ: « للذ لا يمو بالكخرة مسل السو ويه لْمَكَلُ اذمل 2 لمَرِينٌ ألْحَكيِمْ * [النحل:٠٠].‏ 

ب- عُلُوٌ الذات, وهَذًا أنكَرَهبَْضُ لبن للإشلام فيَعُونُوتَ: كل العُلوٌ الوَاردِ الْضافٍ 
إل الله الاد يه علو لص يوون في كَِْهِ كل: «وَالُ قوق العَرْشٍ» أيْ: في القوِّ والسبطرة 
والشلطان واي فزق ا بولا كان 0 النصُوص وتَعْطِيلٌ في الصَمَاتِ. والَذِينَ 
0 لقنن 


ره 
.- 


و 


مَنْ قَالّ: إن الله , e‏ شك صلال مض للكفر. 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وما دروا أله حى مدر #الآية قم 


لا فی عليه عليه شىء مِنْ أعالک»"' آخرٌ ها امبو خاوي مهاسن عاص عر 
زک ع تلد افر وغوه اشرو ن عايب عأ »علدا قَالَهُ الحَافِظ 
اذهب ر حه الله تَحَالٌ. قَالَ: «و 0 


2 رت ۲ ا س ا ا م ۴ 
وَعَنِ العبّا !"أبن عَبْدِ الب يڪن قَالَ: قا 


ل 


سول الله اة هَل تَدْ روک ت 


ره >> کو ې 02 2 مه E Pr‏ 2 3 2 20 ر 
ب- مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا قوق ولا تحت ولا يَمِينْ ولا شالء ولا متصل بالق ولا مُنْفَصِل عن 


الَلْق» وهَدًا إنُكارٌ حص جود اف والوياذ باش؛ لهذا َال بخص الغلا باحو وال 
ما SS‏ قروا من شَيْءِ دلت عَلَيْهِ النصُوصٌ والعْقُولُ والفطرٌ لل تيء 


نره النصُوصٌ والَعُقُولُ والفِطر. 

]١1[‏ قَوْلَهُ: و ئيء من غلم شل أغمال القلُوبٍ وأغمال الجوارح؛ اَرنيّ 
مِنْها والسْمُوعَ» وذَلِكَ لَعمُوم عِلْمِهِ وسَعَيَهِه ونا ّى بذلِك بَعْدَ ذِكْرِ علوه؛ لين أن علو لا يَمْتع 
عِلْمَهُ بأغمالِنَاء وَهُوَ إشارةٌ واضِكَةٌ إل علُرٌ ذاه ا5 تَحَالّ. 

3 قَوْلُّ: «العبّاسٌ» يُقَالُ: العَبّاسٌ وعَبَّاسٌء و(أل) هنا لا يُفِيدٌ التغْريف؛ لأنَّ (عَبَّاسٌ) 

مَعْرَِة؛ لكَوْنِهِ عَنَاه لكنَّها لمح الأضل» کا قال: الفضل املف وال اس مويه عل الاغذاء: 
قال ابن مالك: 
وض الاغلام علب ودلا لِلَفْحمَاقَذْكَانَعَنْهُ ةلقلا" 
["] قَوْلَهُ: «هل تَذْرُونَ) «هل» استفهامية يراد ما أَمَرَانٍ: 
ب- التنبية 20011 وها كقوله تَعَالَ: #هل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْعَنثِيَةِ 4 [الغاشية:١]»‏ 


هَذَا تيه وتَشْوِيقٌ لل مّيْءٍ مِنْ آياتٍ الله الكونية 


)١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص:١35)‏ وفي «النقض على المريسى) (ص:"الاء )٠٠١ .94٠‏ وابن خزيمة في 
في «التوحيد» (ص :١٠٠٠ء‏ ١١٠٠ء ۳۷١‏ ۳۷۷) والطبراني في «الكبير» (A4۸۷)‏ والبيهقي في «الأسماء» (ص:١0١1)‏ 
والخطيب في «الموضح» (۲/ .)٤۷١‏ وقد صححه ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص:٠٠٠)‏ والذهبي في 
«العلو» (ص:65). وقال الهيثمي /١(‏ 1۸) بعدما عزاه للطبراني: «رجاله رجال الصحيح». 

(۲) «ألفية ابن مالك» (ص:6١).‏ 


۸٢‏ القول المفيد على كتاب التوحيد 


-دم || تسر NT‏ ¢ جا وکرو 10584 ولا] 12 . مقر ر ارب 2ه يس ل ےاا] رد هرفك 
بن الساء والارضص؟) قلنا: الله وَرَسوله أ . قال: «بينها مَسِيرَة حميمائة سَنة ¢ من كل 


ص 


0 
0 عا ر 2 عه ديم > 2 0 7 غ2 اوھ م کم عسوي )ا ر ست ص 
سَمَاءٍ إلى سَمَاءِ مَسِيِرَة ئة سن وكثف كل سء مَسِيرَة خيس ئة سَنة وبين السّاء السابعة 


أ وه لس 4 


ەور للء چوو ص 2ر عر الع 2 ري مره ره 
وقوله تَعَالَ: «اهل ادل عل کرو یک ِن عاب ال ا لصف:۱۰]ء هذا تنبية وتشويق على سَّىْءِ 


ەس 83 وای رو 2 2-0 
مِنْ آياتٍ الله الشَّرْعِيّةِ وَهُوَّ الإيمان والعَمَل الصّالِح. 
ے2 الو لح ور مه هور رر ےه 0 
وقوله: فل هل ن ساعن 4 [الكهف [٠٠١:‏ نبي وتحذِير. 
و ل هل ایگ ر من ذلك مَمُوَدٌ عند أله [المائدة: ]1١‏ تبيه وتَحَذِيرٌ واختلاف هَذْهٍ 
العاني بحسب القرائن والسّياق» وإلا فالأضل في الاسْتِفْهَام أنه طَلَبُ الِلْم بالسَّيءِ. 
َوْلَهُ: «(گم» اد اة 
e 0606‏ + رو وو “و ا ع2 ؟عس و fo‏ 00 
]١[‏ قوله: «قلنا: الله ورسوله أعلم» جاء العطف بالواو؛ لان علم الرسول من علم الله 


و 


جور که ووو را تيوه شر لديو ا ا ا کن و انث رو کو۶ ور وى لن 


عْلَمُ ا حلي بزع الله وعِلَمُةُ به من علم الله» وما قَالَهُ اة في الشّرع فهو مول الله» ويس هَدَا 
کول :لاما اء اله وشت ب لان هذا باب القدر واش ول تمك أن عل التشول عله 

ا اي ير 2 0 00 7 0 3 ےم يت ع ت a‏ 
مشار کا لله في ذلك بل يُقالٌ: ما شَاءَ الله. َه يُعْطَفْ ب(نُمَ)» والضَّابطٌ في ذلك أن الأمُورَ الشَّرْعِية 


2 


يصح فيا العَطّفٌ بالواو» وأمًا الكَوْنِيةُ فلا. 


ے 
ىم وس e 2 3 or‏ 


ومن هنا عرف خط وجَهْلَ مَنْ يكب عَلَ بَعْضٍ الأغمال: «وَثلٍ ملوأ بی مه م 


رسع ]| 2 مره ت ت بان 9 - 0 لمر مم و صم 
وَرَسُولَةُ:# [التوبة:0١٠]‏ بَعَدَ مَوْتٍِ الرَّسولٍ اة وتعَذر رَؤْيَتِهء فالله يَرَىء ولكن رَسُوله لا يَرَى» 
07 کو و رد و 2 . o2‏ اليه 

فلا تجوز تابته؛ لأنه كَذِبٌ عليه مَلِل. 


و ه سو 


< اموه e‏ و ا ممه مي رمه و ر .2 ووه 8 
[YI‏ قوله: «(خیس|ئة سنه ) الميم الثانية في حمس اة ره» والالف لا ينطق مًا. 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۲۸۳ 11417) والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۳) والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 
كا في «تحفة الأشراف» /٥(‏ ۲۹۹)» وابن ماجه بنحوه: كتاب الكفارات» باب النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت» رقم 
(۱۷)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (1۷۲)ء والطحاوي في «المشكل» /١(‏ ١۹)ء‏ والطبراني في «الكبير) 
(64:.*#ل 5ه ٠‏ وأبو نعيم في «الحلية» (49/54) والبيهقي ( ۷). وقال البوصيري في «الزوائد»: «في إسناده 
الأجلح بن عبد الله مختلف فيه» ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والنسائي وأبو داود وابن سعد» ووثقه ابن معين 
ويعقوب بن سفيان والعجلي» وباقي الإسناد ثقات». وقال الشيخ سليان في «التيسير» (ص:١١١):‏ «فقد ثبت أن النبي 
َة لما قال له رجل...2 الحدِيث. 


ص کے 


باب ما جاء في قول الله تعالى: # وما دروا لَه حَنَّ مَدَرِم #الآية AV‏ 


و 


والعَرّشٍ بحر بين أَسْمَلِهِ وَأَعْلَامُ كا يَيْنَ السَّمَاء والأرضر" والله م 
ى عَلَيْه شىء مِنْ اال ني ادم" ل 


1 قَوله: ) وبَيْنَ السَّاءِ السَّابعَةٍ بِعَةِ والعرش ي بحر بن أَسْفَلِهِ وأغلاةٌ كا بَيْنَ السَمَاءِ والأأض» 
وذلِك خساة سَنَةِ. 

[] قَوْلَهُ: «والله تَعَالَ قوق ذلك» هَذَا لیل عَلَ العو العَِيم لله عل واه سَبْحَاهُ فوق 
ل كيو ناولا ھن اروا لیوات ول ع راوع ف ا ترصف با 
في هة حيط بوه لأ ا وق السَموَاتٍ والعَْش عَم لس هناك مَيْءٌحتّى يُقال: إن لله أحاط 
ب ةن عَو قاد وله جاه في خض كنب اغ الكلام ولون لا ور أن يُوصَفف الله بان 
في جهة مُطْلَمًا. ويُنْكِرُونَ اللو ظَنا مِنْهُمْ أن إثبات ال جهة يَسْتلِمُ ا لحضر. 

یس كذلل» نکم ان او اقرش عدم لا قات ناكملاه و ا 
e‏ فالجهة إنبامجا لله فيه تَفْصِيلٌ أما إطَلاقٌ لَفْظِهَا ميا وإِنْبانًا فلا قول به؛ 
3 يَرذ أن اهي هڏ ولا أنه َيس في جه ولكن قصل فتقُول: ال وي نار لاد 
الرَّسُولَ ية قال للجارية :أي اله؟ -وأر ين يُسْتَفْهَمُ بها عَنِ المكان- فقالّث: في السَاء. فأنْبَتَتْ 
ذلك فاأرها النبيّ ية عليه وقَالّ: «أَغْيَقْها؛ َا مُؤْمِئَةٌ) 0 

وأَهْل التحريف يَقُولُونَ: 0 أي: من الله؟ قالَتُ: ا أي: هو مَنْ في 
الاب وترون اللو وذ رة لهم ابن اليم 5 5 مده في كنبو ومِنْها «النونية» وقَالَ لهُمُ: الله 


العربية لاتا فیا بن» بعنتى ان" وز أي ومن . 


N 


فالجهة لله َيْسَتْ جِهَةَ سْفْلِ؛ ودَلِكَ لوْجُوب العلُوٌ له رة وعقلا وسَمْعَاء ولَيْسَتُ جهة 
غا لتقل ويخ زی شترا راز وضع ل كيت شیا ل 
رو و 


م و1 


ىء مِنْ عخلُوقاته؟! فَهُوَ في جيو غلا و إن سينا حيط به؛ لأا تَقَولُ: 
إن مَا قوق العَرْش عَدَ 5 م إِلّا اله سبحا نَهُ؟ ولهّدًَا قَالَ: «والله تَعَال فَوْقّ ذَّلِكَ). 

[] قَوْلَهُ: «ولَيْسَ حُمّى عَلَيْهِ نَىْ من أغمال ني آدم» وول «أَغْيَال) إن قُرَِتْ بالاقوّال 
ضار ال اذْيبًا: عمال الجرارح» والأقَوَ 5 للسانِء وإن َو دت سملت أغمالٌ ا لجوارح وافرال اللْسان 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاةء رقم »)٥۳۷(‏ من حديث معاوية بن الحكم السلمي رنه 
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وأعْمالَ القُلُوبء وهي ها مفْرَدةُ فتَشْمَلُ كل مَا تعلق باللسَانٍ أو القَْبٍ أو الجوارح؛ بل بل بلغ مِنْ 
ذلك أنه لا يخم عَلَيْهِ نَيْءٌ مِنْ اعمال بني آڌ دم في الُستَقَبلء ریلم مَايكُونَ فضا عا کا کان قَالَ 
تَعَال :2 يله ما يي وم وَمَا حلمم 4 [طه:١ 1١١‏ آي: ما يتف بوه وما مَمَى عَلَيْهِمْء ولا قَالَ 
رَو لُوسَى: قال هما بال الْقرون الأو » أي: ما شأ؟ قَالَ: ِلْهَا عِندَ ري في كسب » أيْ: 


So” 


فو ظة لا يِضِلٌ ر بی 4 لا جل اوآ يَنَى 4 [طه:١ه‏ -01] لا يذهل عا مَصَی سبحانه وتعال . 
والنبيّ اة صَدَّرَ هَدَا الأَمْرَ ب(مَل) الدَالَة عَلَ التَشُوِيقٍ والتَْبيه مِنْ أجل أن يبت عَقِيدَةَ 


عَظِيمَةَ وَهُوَ أنه تَا قوق كَل شَيْءِ بذاتهء أنه حيط بكل تيء عِلَ! لقَوْلِهِ: «وَلَبْسَ يخْمَى عَلَيْهِ نَيْءٌ 
مِنْ أعْمالٍ بني آدم»» فإِدًا عَلِمْنَا ذلك أَوْجب لَنَا تَعْظِيمَهُ والحذر مِنْ حالَمَيه؛ لأنَهُ فَوْقَنَاء فهو عالٍ 
عَلَيْنَا وأمْرَةُ حيط ينًا. 


وو ير 


وفي الحَدِيثِ صفتَان لله: ld‏ ى العلو المستفاد مِنْ قَوْلِهِ: «وافه قوق ذلك»» سأيي 
انقو ليس قى عابو َي من أغمال بني آك6» ولا وني مات اف ع و 
سبي َد خض بل ائه اسل بي هي الي تة برت ضِدُها عل وجو الال ينفى عن 
الحَفاءٌ لكالل عليه ويْقّى عَنْهُ الوب لگال فوت ويْنْمَى عَنْهُ العَجْرُ لكَمالٍ فَذْرَتِهِه وما ابه 
ذَلِكُ. 

فإ قى اله عن َيه سا منَ الصّفَاتٍ فَاخْرادُ ياء َكَ الصف عن هُ لكالٍ ضِدِّمَاء کا قَالَ 
تَعَال: «إلا تأخده َة ولا دوم © [البقرة :06 السّنهُ: النعاسش» والبَّوْ م: الإغفاءٌ العَمِيقٌء وذَّلِكَ كمال 
لور رو رو ا را وار ار لكر ار 
حِنَ ينام لا يَكُونْ هتاك مَنْ قوم عليْهِمْ؛ سيوم ل امود ون 
SS‏ ل لذن السو ر فیها دائم؛ ولأنَ اتوم هُوَ 
الوّفاةٌ الصّخْرَىء وا َة لا مَوْتَ فِيهًا. 

ولس في صِفَاتٍ الله قن عحْض؛ لان الَنْيَ الَخض عَدَمٌ لا ناء فيه ولا کال بل هر لا عَيْء 
ولان التَْيَ أخياًا يرد لكَوْنِ اكحَلٌ غَيْرَ قابل له مل قَوْلِكَ: ا جدار لا يَظَلِم. 


وقذیكو ٌي الم ذم كا في قلي الشاعر: 


باب ما جاء في قول الله تعالى : # وما دروا أله حَنَّ مَدَرِم #الآية ۸1۹ 
BT‏ 
فيه فی تسايل: 


الأول: ت ر قَوله تَعَالٌ: رض ج 0010 مضه رو م وم ال دک 20 006 
007 ا ¢ *“ 
َيل ةْلابَفْرِرُونَبِذِكََة وَلَايَظْلِمُونَ الئاس َة ردل" 


ع 9 و 5 2 و ان ر و عر من 
فتميٌ العَدْرٍ عنهُمْ والظلم لَيْسَ مَدْحَاء بل هو ذم ينب عَنْ عَجْرِهِمْ وضَعْفِهِمْ. 


وقال آخرٌ 
کي كَوْيِي وَإِنْ كَانُوانَّوي ددٍ 2 تيْسُوامِنَالشرٌني تيء ِن ماتا 
يرون مِنْ ظُلْم أَهْلٍ الظّلّم مَغْفِرةَ وَل إساءة آمل السُّوءٍ إِخْسَانًا 
كا علس لني الوا ين تبغ لاس لاا 
CEE‏ بيغ E‏ ركتجيوا جر فار نر 
فتمَى أنْ يکود لهم يد في السَّرّ و ن أن ذلِكَ لِعَجِهِمْ عن الانتِصَار لأنفهيٰ و٤‏ می أن يَكُونَ 
له قَومٌ خير مِنْهُمْ وأقَوَّى 
: 


1 الأول: فير قَوْلِهِ تَعَالَى: #وَالْارصٌُ جَميعا قِبِصَحُهُ يوم ألِْينَمَةٍ 4 وقد تَقَدّمَ منْ 

)١(‏ أخرجه أحمد )۲٠۷ »۲٠٦/١(‏ وأبو داود: كتاب السنة» باب في الجهمية» رقم (۷۲۳٤)ء‏ والترمذي: كتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة الحاقة» رقم (١۳۳۲)ء‏ وقال: «حسن غريب»» وابن ماجه: المقدمة» باب في أنكرت الجهمية» 
رقم (۱۹۳)ء وعثمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص: 7): وني «النقض على المريسي» (ص:١4)‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (//01) وابن خزيمة في «التوحيد» 2٠١١(‏ ۲ والآجري في «الشريعة» (۰۲۹۲ ۲۹۳) ومحمد بن أبي شيبة 
في «العرش» )٠١ »٩(‏ والحاكم (۲/ ۲۸۸» 417) وصححه- واللالكائي (191) وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (۲/ ۲) 
والبيهقي في «الأسماء» (ص:۳۹۸) وابن عبد البر في «التمهيد» (۷/ )٠٤١‏ وابن حزم في «الفصل» (۲/ 9٠١‏ ) وابن قدامة في 
«العلو» (ص:۷) والمزي في «تبذيب الكمال» )7١9/7(‏ والذهبى في «العلو» (00-594) من طريق عبد الله بن عميرة» عن 
الأحنف بن قيس» عن العباس. وقال الذهبى في «الميزان» (۲/ 574): «فيه -أي: عبد الله- فيه جهالة». قال البخاري: 
الا يعرف له سباع من الأحئف بن قيس». وهذا الحيث يعرف بحديث الأوعال» وقد قال ابن العربي في عارضته: 
«إن خبر الأوعال متلقف من الإسرائيليات». وانظر: «تبذيب السنن» لابن القيم (۷/ 247 97). 

(۲) البيت ينسب للنجاشي الحارثي قيس بن عمروء انظر: الحماسة الصغرى لأبي تمام (ص:3517-1710)» والشعر والشعراء 
لابن قتيبة /١(‏ ۹٠۳)ء‏ وخزانة الأدب للبغدادي (۱/ ۲۳۲). 

(۳) ذكره أبو تمام في ديوان الحماسة (ص:١١)‏ عن رجل من بلعنبر يقال له: قريط بن أنيف. 
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الثانية: ن هذه العُلُومَ ومسا با عِنْدَ اليَُودِ الّذِينَ في زَمَنِه مه ل ولم ينْكِرُوهَا ولَمْ 
اراق 


الثالتةٌ: أن الب لا ذَكْرَ للب يل صَدَقَهه وََرَلَ القرآن بَمرير ذلك" 

الرَابعة: وُقُوعٌ الضَّحِكِ ِن الرَسُولٍ ب ل ذَكَرَ الح هذًا العِلمَ العَظِيما". 
الَامِسَةٌ: التَضرِيحٌ بكر ادن وَأ السّمَوَاتِ في اليد لبت وَالأرَضِينَ في الأشيرى|"! 
السَّاوِسَة: التَضْريحٌ بتَسْمِيتِها الشّمَالَ*. 

0ك ِكْرُ ا ارين وَالتَكَيرِينَ عِنْدَ ذلِكَ!'. 


3 
ر2 م سح مه 


ا يثِ ابن مَسْعُودٍ؛ حَيْتْ أَكرَ الي وك الح على أن الله مَل السَمَوَاتِ عَلَ إِصْبّع... إلخ. 

]١[‏ الثانية :ال ذو العم وأنالها اند الود اين في من َم وها ها ولم 
يتولُوهاء كاه يقول: إن الود خير ن اوليك المح فِينَ لاء لأ لم يُكَذَبُوهَا وآ RA‏ 
َومٌ مِنْ هَذِه الأَمَّة فقَانُوا: لَيْسَ لله أصابعٌ» وإنَّ اراد يا القدرَةُ. فكأنّه يَقُولُ: الود خير مِنْهُمْ في 
هَذَا وأغرّف بالله. 

[؟] الثالتة: أن احبر لا كر لبي ية صَدَّقَه ورل القَرآن بتَقِْير ذلكَ. ظاهِرٌ كلام | ولي 
بقوله: ل ا ا 0 
قَولَهُ: ا و ا ف وا دل عل نالك يه نََلَثْ من قبل لکن مراد الو 
القرآن قد ترَلَ بتقْرِير ذلك. 

[۳] الرَابعةً: وا لضحِكِ مِنَ الرّسُولٍ ل لا ذَكَرَ | خَبْرٌ هذا العلْمَ العَظِيم. ففيه ميه دل 
عل جواز الشجك في تفرب الأفياي لأنَّ الصحِك يذل عَلَ الرْصا وعَدَم الكراهية. 

EM E Na اايسة: العَضْرد‎ ]٤[ 
وقد بَتِ لدان لله حال بالكتاب والسن وإجماع السّلف.‎ 

كول في الأخری» لا بخن ي ور الالء كو في امش اللي وجي: 

[6] السَّادِسَة سَةُ: التّصْرِيحٌ بتَسميَيِهًا الشَّهالَ وقد سبق الكلامُ عل ذَلِكَ. 

[] السًابعة بعة: كر الجبّارِينَ والَكبرِينَ عِنْدَ ذلك وجه ذِكْرهِمْ أن إذَا کان لهم جر وتک 
الأن اكل فرايذلك: 


م 


N 


1 


A 


ا 


3 


6 
2: 


باب ماجاء في قول الله تعالى: وما دروا أنه حَنَّ مدرم #الآية 8:1 


En 


َوْلَهُ: ١كَكَرْدَلَةٍ‏ في كف ارگ . 

5 غ 

العاشرة: ق اللا 

لحَادِيَة عَشْرَة: أنّ العَرْس غَيُْ الكُرْسِي داكا“ 

8 و oro ra‏ ر ر ل 

لثَانيَةَعَشْرَة: كَمْ بَْنَ َل سَنَاء ءل سََ 

الثالثة عَْرَةَ: كم بَيْنَ السََّاءِ السّابعَةٍ وَالكزيئ' . 

1 الثامتة: قَوْلَهُ: ١كَحَردَكةٍ‏ في كف أَحَدِكُم) يعني بذلِكَ قَوْلَهُ في الْحَِيث: ما السَّمَوَاتٌ 
اسح والأرَضُونٌ اني كف الوم ن إلا حر في كف أحَدِكُمْ». گا َل اَل وا 


في كف أْحَدِكُمْ. وقد ساق الْأَئَرَ بِقَوَلِه: «كَكَرْدَكَة في يَدِ أَحَدِكُمُ) اط( :۱ وكلامنًا عل الاتّر 
هنا 


جا 


["] التاسعة: عِظَمُ الكْرْيِيٌ بِالنَسْبَةِ إل السَّاءِ؛ حَيْتُ ذَكَرَ آنا بالسبة للكُزيِيَ كدّراهم 
0 ره 2 
سَبعَةٍ ألقِيّت في ترس. 
دوه 0 م ذو عب هه 0 چو ر ر واي ¢ ٤‏ 

[*] العَاشِرَةٌ: عَم اعرش بِالنْسْبَةِ إل الكُريِي؛ لأنهُ جَعَلَ الكزْيِي كحَلْفَة ألقِيَثْ في فَلاةٍ 
من الأزض بِالنْسْبَةِ للعرش 

[؟] الخادِية عَشرَة: أن اعرش غَيْدُ الكُرْيِيٌ والماٍ» ولَمْ أرَ مَنْ قَالَ: نالعش هو الام لکن 
هُنَاكَ مَنْ قَالَ: إن اعرش هُوَ الكُرْيِيٌ؛ لحديث: ِن اله يَضَعْ ريه يه يوم القِيَامَِ»"' '» وظنوا أنَّ هَذَا 
ا ا I‏ 
سيه أَلسَمْوْتٍ وَالْأرْضَ4 [البقرة:٠٠٠]‏ أي: عِلْمُُ. والصَّوَابُ: أن الكْرْبِيَ مَوْضِع القَدَمَيِنِء 
ول رايا شتَوى عليه اَن بخان والعِلمُ صَفَةٌ في العَالِم يرك با الخلُوم. 

[6] الثازية عَشْرَةٌ: گم بن کل سَاءِ ی سَماءء وَهُوَ ئة عام. 

["] الثالثة عش جٌ: عَشْرَة: كم بين السّمَاء السَابعة والكُرْسِيٌ» وَهُوَ اة عام. 
)١(‏ في حديث ابن مسعود رَعَعَلَتَهُعَدهُ؛ قال: «... يوم ينزل الله فيه على كرسيه يئط به | يئط الرحل من تضايقه كسعة ما بين 


السماء والأرض». أخرجه الحاكم ملو ألا كتاب التفسير» تفسير سورة بني إسرائيل (۲/ )۳١٤‏ وقال: (صحيح الإسنادء 
وم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: لا والله؛ فعثمان ضعفه الدارقطنى» والباقون ثقات». 
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NF الرابعة عَشْرَة: ںالک‎ 
E a 


ع 2 Toro‏ 7 9 كه . ] 
اا ا 
خا 181 


التاسعة عَشْرَة: 0 البَحرّ لڍ د فق الات يان أَسْمَلهِ 4 وَأَعلاه حمساقة سنه 
وَالله أ الالو 

لله أعلم 

]١[‏ الرَّابعَةَ عَشْرَةٌ: كَمْ بَئْنَ الكرْسِيٌ والماءء وهو حمْسَانَةٍ عام. 


- 
د‎ ol 


[] الخامسّة عَشْرَةٌ: أن العَرْش قوق الماء» وَهِىَ ظاهرة. 


+ 


["] السَّادِسَةَ عَسْرَةَ: أن الله قوق العَرْشء وَهِيَ ظاهرة. 


]٤[‏ السّابِعَة 7 عش 5 لي لتر 


2 
عي ب 3 


[] التَامِئَةَ عَشْرَةَ: كتف كل سء حمس انَةِ سََةِ. 

[] التَاسعَة عَشْرَةَ: أن لر الذي فرق السَّمَوَاتِ بين أَسْمَلِهِ وأعلاه اة سَنَةِ. وقد 
س الگادم َل ججِيع هو مايل وليه 

ويُسْتَقَادُ مِنْ أحادِيثِ الباب: 

-١‏ أن الله لا مى عَلَيْهِنَىْءٌ مِنْ آغال بني آدم. 

-١‏ التَحْذِيرٌ مِنْ حالَمَة الله عجر 

والله أَعْلَمُ والْحَمْدُ لله رب العاينَ وصَلّ الله وَسَلَّمَ عَلَ تیا حمر وأَسْأَلُ الله أن 
ولكُمْ بِالتَوْحِيدِء آمِينَ. 


فهرس الأحاديث والآثار 
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فهرس الأحاديث والآثار 


انمي الله واصبري ا 
اتان في الاس ما هم كر a‏ ل 
اتان في التاس هُمَا ِم كَفرّ: الطَّمْنُ في النَسَبِء 

والتيّاحَة على المت بال CAVA‏ 
أجاب يل دَعوَة اليَهُودِيٌ E E‏ 
اج 2 2 
أَجَعَلْتَي لله ندا ؟! CORA‏ 
ا خرص على مَا يَنْفَعْكَء واسْتَعِنْ بالله ولا تَعْجِزْ.. ٠١‏ 
أخيوا ما حلفت VON‏ 


أخبرني عَنِ الإشلام ةا ا 


° 2ه ت ر ا رہ # 

اخترت بین ری وكلنا يده تین ماركة E‏ 
o‏ ع 

أخرجوا المشركِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّب 1 
أَخْرِجُوا اليَهُودَ والتَصارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرّبِ ٤۷۹...‏ 


f جه‎ 


أخطأً من شدة افرح OOO ea SSeS‏ 
أَدْرَكْتُ لان من أَضحَاب ت الا لَه 


سے 2 تعاس رص ره 


حاف النفاق على تفسه QV CA‏ 
دا جلس بن شه بَيْنَّ شعَبها اربع 
إا حَكَمَ الحاكم فَاجْتَهَدَ فأَصَابٌ فلَهُ أَجْرَانِ..... ٠7949‏ 


جر ہے 


إِذَا حَلَفْتَ عَلَ يَمِينِء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا ۷۷٣...‏ 


م 
ا رَدَّهَا الله 


د الصَّالَةَ في الَسجيء فقولوا: 


RE 
OT as ازْمَدْ فيا عِنْدَ الاس حبك الاس‎ 


ون 


أَسْألّكَ الم بل اشم 


أَسْأَلَكَ بالَّنِي أَعْطَاة ا لحد اخس 1۹۲ AIT T€‏ 


هُوَلَكَ سَمَيْتَ بو مسك . YE.‏ 


3 


سوا الو ضنوءة ويل لِلأَعْقَابٍ مِنَ م النار وومقة ةوه A‏ 
عد الاس بَفاعَتِي مَنْ قَالّ: لا إل إلا الله 
0 و او ا 


َس التاس عَذَايًا يوم القِيَامَةِ 55 يُضَاهِبُونَ 


أغطى الْوَلَمَةَ قا مم في غَزْوَةِ حن لل َة بير . ٠١‏ 
عو با ِن شَرٌ ليطا ون فر اريت ... 1٠١‏ 
عد بعر الله 0 
أَعُودُ بگلاتِ الله التَامَاتِ مِنْ شر ما حَلَقَ OAV‏ 
أَعُودُ بوَجْهِكَ aS‏ 
فصل صَلَاةٍ الَرءِ في بيه إلا اكوب ee‏ 


فلح وأبيه إِنْ صَدَّقٌ ONL‏ 
اقتدوا باللڏيٰن من بَعْدِي اي بَكْر وعمَرَ Os‏ 
اكْتَبْ بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم Ee‏ 


4 

كَل لمن الشاة الي ادنا أ او تا 
ألا أبعَثك عل ما بعتي عَلَيْ رَسول الله الاد؟ أن 

لا َد ع الا إلا طَمَسْنَهُ i EE‏ 


إلَارَقًا في توب :ب 0 00000 
ألا وَإنَ في الْجَسَدٍ مُضْعَة إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ 


الحسد کله ET‏ ا 


لم ري َم لذي تر إلى أساهة بن 

وال رید NESSES REE REAR‏ 
أمَا وأبيك لباه aT‏ 
مر بان يرق بن كل ِي ڪرم ِن الَجُوسِ PAE...‏ 
مرت أن اقات النَّاسَ Oe‏ 
کک a‏ 


a برقا‎ TT 
۷٩1. .. أضحات و روبزم ليان‎ 3 

3 الأرْذَ ض يوم القِيَامَةِ تول ا واحدة 
يتَكَمَؤْهَا ا بار بيده O Sn‏ 

إن الإنْسَانَ ل الاس حى بان بإ 
اا Fea‏ 
E 9 O ATE‏ 


o و‎ 


ا يَرَى اَن نَل حَيْتُ 


o‏ مو 


د شين أن أن e RE‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


العَرّبِء ولكنْ في التحريش ينهم ا i‏ 


اتاد كه أبس أيه المعو فى ر 
ات 0 0 ا 


أن السَّيْطَانَ يجْرِي مِن ابن آدَمَ َجْرَى الدّم. ۳۵۷ » ۷١۳‏ 
أنّ الصَّحَابَةَ حَرَجُوا إل عَْرَاءِ الأَسَدِ ولَمْ دوا 


غَرْوًا فَرَجَعُوا VT ESER‏ 
RO‏ 
ن الَعِية رج مِنْ صَنَْاء إل حَضرَ مَوْتَ لا 


کسی إلا الله OF ooo‏ 


إن الله أَمَرَني أن أَقرَأَهَا علِيِكَ tien se‏ 00 00 010000 
1 ی ر عه م عد ع م 
إن الله جاوز عن امتّى ما ّث په أنفشها مَاكَمْ 


Oo 
¢ 
> 
16 
0 
te 
اس‎ 
3 
1 


إن الله حل آم عَلَ صُورَته aie‏ ا 
إن الله لا می عَلَيَكُمْ» إِنَّهُ َيْسَ بأَعْوَرَ 0 
إن الله لا يَنَامُ ولا يخي لَهُ أن يام TO‏ 
إن اللهَكَيَدْعَى عَن العَبْدٍ يَأكُلُ الأكُلّةَ ويحْمَدُهُ 


إن الله نَظَرَ إ آهل الأْضٍ VO ESS‏ 
¢ و و و ا ا ر 2 سس 2 
أن الله ث ج مِنَ النار مَنْ کان مِنّ المؤْمِنينَ حتى 


إن اله يضم كُرسِهيَوْمَ القِيَامَة Re‏ 
أن الله سښحانه وتال کون قبل وجو لَص ..... ۸۲٠.‏ 


إن الَلائِكَةَ لا تذخل بَيْنَا فيه صُورَةٌ WS‏ 
أن التي يل أغارَ على بَنِي اأص طلق وَهُمْ 
ارون 8ب 00000000 A‏ 


رومع .وم م 


أن لني كل جاءة رل جوم فاد بيد 


كم 
¢ 
گے 
42 
0 


فهرس الأحاديث والآثار 
إن النسَاءَ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ A‏ 
إن أل رُمرَةِ تذل ابه عل صُورَةَ القمَر َيل 
البدر oa‏ ااا 
ن عل لله ندا وهو حَلَقَكَ لاا 040 
ن تَلِدَ الأمَةَ وي 00 
أن جَليس السّوءِ كنافخ الكير: إا أن رق بابك 
إا أنْ تجَدَ مه رَائِحَةٌ رة E a‏ 
ن ري عضب الوم عَضَبًا لَمْ يَخْضَبْ مله قبل 
ولا بعدة 0 


وم كود في لق VES‏ 


إن عَذَابٌ الدَّنْيّ أَهْوَنُ مِنْ عَذاب الآخِرَةٍ 01 


إن عِظَمَ الجرّاءِ م مَعّعِظَم البَلاء اذ 
اني تسن مُشْعَة د صَلَحَتْ صح جت كُلة. 1ه 
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إن لوب بني آم ين أضْبْعِنٍ من أصَابع الرَحَنِ 
ا 0 
أذ كل الشمفت PE ETE A‏ 
ِن عة وشن انعا مَنْ أخصاها دحل 
الى YEO VE ASG‏ 
إن لله مَلَائِكَةَ سَيَاحِينَ في الأزض بوني مِنْ 
متي السلا اا 
إن لله م وحم وضع مِنْهَا رَحْمَةَ واجِدة يَتَرَاحَمْ 
سا ا لحل E E‏ 
ِن من الان لسرا E‏ 
إِنَّ مِنْ عِبَادِ الله مَنْ لو أَقْسَمَ عَلَ الله لأرّهُ ....... ۸٠ ٤‏ 
إن عبادي من لو انيه أف الغِنّى Ed‏ 
أن تيا مِنَ الألبياءِ يط a‏ 
إن هَذِهِ الصادةَ لا يَصْلّحُ فيا تيء مِنْ كلام 
الناس الخ و عو 


الآن يَا عَمَرٌ ااا 
إِنْ يُطِيعُوا أبَا بكر وعَمَرَ يَرْشُدُوا E‏ 
١ NS 0‏ 
أن أَغْنَى الّرَكَاءِ ن الك كن عل عمد 

ا که Res‏ 
آنا الرق سكي ا ر ae‏ 
آنا التي ا ذب E‏ 
آنا سَيّدُ الاس يَوْمَ القِيامَة ........ NIAAA CY °V‏ 
ا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بيء وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يڏ كني ..... ٤٨٩‏ 


آنا مِنَ الرّاسِخِينَ في العم الَّذِينَ يَعْلَمُونَ تَأوِيلهُ ٠۷۹.‏ 
۴ وه 2 ر چ 2 ١‏ إل طلا ره 
نشد الله هَل ساني لك رَسول الله يلي مَعَ مَنْ 

2 2 1 .سات 

سَمَى من المنافقين؟ Qas a‏ 


تم 


ےو و3 و و 


0 
1 
2 
N 
o 
\ 
\ 
n 


ع 
LL‏ 
£ 
06 
0 
© 
3 
e‏ 
ع 


\ 
3 


إلا كان لبعضهم فتنه اووس سح لوو ل كله 
أَنكْتَهًا. لا يني اا e‏ 
اکم دون وزيي ب ارمق م e‏ 
إا الأعال بالاتِ لس VPI cos EV‏ 
إا الصَبْرٌ عِنْدَ الصَّدْمَة الأول 0 


< 
N 


م گے 
م > 
< م 
ا 
05 
0 

ححا 0 
6 كل ده 
ف 
E‏ ا 
اي كما 


نا أن قاي 0 CATS SS REA‏ 
° لاه o <C‏ 
إا أَهْلَك مَنْ كان مَبْلَكُمْ أَنَكُمْ إذا سَرَقّ فيهم 


۸4٦ 


نه لا يتل رَاهِبٌ ولا شيخ فانٍ ولا امْرَأةٌ ....... VAY‏ 
إا ريا حى 0 
إا صفية بنْتُ حيبي 1 
يم جَعَلُوا الأنصاب في اله 0010011 
إا ايان مِنْ آيَاتٍ الله. لا يَنْكَسِفَانٍ بوت أَحَدٍ 

ولا جا 0 اا O‏ 
إا لا يَنْكَسِمَانٍ لَوْتِ أحد ولا باه a‏ 
إا یوما ن ثُعْرَصُ فيه الأغال عَلَ الله AE‏ 
إل اعت قم غَيْرى O E‏ 
إن أَغْلَمُ نك حَجَرٌ لا ضر ولا نمع Pee‏ 
ای قد اوت غدل Ose a‏ 
ON e‏ 
ا لرا حبة از اقرا شی Vn‏ 


وليك قوم جا شلك لف اث 100000 


أي ا OV E‏ 
ياك وكرائم أَمْوَاهِمْ ا 
یاک وتات الا ر؛ فان كُلّ بِدْعَةِ ضَلالَةٌ 
E SS AS‏ 
يكن كَانَ أخظى عِنده متي؟ see‏ 0 
الإيهان بضع وسَبْعُونَ شعبة VAY sss:‏ 
أيْنَ ريد أن أصَلٌّ؟ E‏ 
أيْنَ كان الله قَبْلَ أن بحل السَّمَوَاتِ والأرْضَ 

اش إا جف ؟ ال AE‏ 


0 ؟ رى و 


أا التاس! إن ن كنتم م مُصَدَقِينَ فأَنْتَمْ حمْقَى» وإن 
ao ss‏ 2 
باي النبي اة أصحَاب صحَا الوا الاس ا ن۹ 


0 0 الله. حالصا مِنْ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


8 مح براه واشت درام جي 0 
بحت الي يله عَلِيًا إل اليَمَنِ بَعْدَ قِسْمَةٍ قِسْمَةٍ غنائم 
ن SA‏ ساو م 
بُعِنْت من خير رون بَنِي آدَمَ VAs‏ 

لالجل وار والفر ؟ تَر الصّلاة 

05156277 CVOA seas 
أّحَرَ عُمَرٌ ذات يَوْم» فأتَوا إِليْهاء فقَالُوا: ابحثي لتا‎ 

عنه CCS EE ES‏ 
ترك يوذ يُكتيون يفا الل امس اه 
توس عبد الديتارء e ACV SY assess.‏ 
ِلْكَ عاجل بُشْرَى المؤْمِنِ SIKE‏ 
کک COO‏ 
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كك امك يا 


NE لله يوم القِيَامَةٍ‎ i 
و‎ 


دغ رر 0١‏ رن 2 
0 وَجَبّت يَعْدَ ذلك أمورٌ ر ا 


یغ مغتر ذا eR‏ 
جَاءَ اني يله فوَجَدَ تُمْرْقَة فِيهًا صو فَوَقَفَ 
بالباب و ا ام OVO Aen‏ 


ل الي ككل الكذبَ من ۾ علامات التفاق ..... TV‏ 
2 شِرَاكِ نَعْلهِ 1 
ھک 


0 0010 e 
1000000 حب للنبيٌ اة النْسَاءُ والطيبُ‎ 
A MSNA حتی عَجِدَهًا َا‎ 
000 00 حُجّي وَاشْرَرطِي‎ 
حَدَنُوا الاس با يَعْرِفُونَ اس ا‎ 
801 الت ع ا او د و ا‎ 
00 ع الكلع اا ت‎ 
لی ور بعلت عَلَ رَقِيبًا؟ م ل عم‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 
خير الناس فزني VVAR RS‏ 
ال دال لسن الك VET E‏ 
و 


لَب النَارَ امْرََةٌ ف هرَّةٍ حَبَسَنْهًا. 41/847٠ 011/١‏ 
داك صَرِيحٌ الإيمانٍ ماسو ا DE MR‏ 
اكيم لذت فيه بوت فيه TAVA‏ 
ادق بالدهت: وَالفضة بالفْصة TVA SSS‏ 
ری الي بل جيل لَه ست وة جاح قد سد 

الأفقّ 1 0 ااا 
ر تاشت شعت مَذْفُوع بالأبْوَابٍ لَوْ أقْسَمَ على الله 

دير ا ار 
لرَجُلُ رَاع في هله وه مَسْوٌوْل عن رع مم1 
الدَسُولُ بك كان يجيه الفأ ROS‏ 


اليا الصَاَُِ جُزءٌنْ يس وبين جْءًا ون 
ميو ل 
الرياءٌ. لما ئل عن الشَّركِ الأصغر aa‏ 


— 


رورت في فيي كَلَامَا اس ا 
زور وا الور فاا د5ك الا ا 
شالت ری تلذنا قأعَطانی الكان وم و A‏ 
سُبْحَانَ الله اذ 1 001 


إن 
نه 
۰ 
.هم 


السبعةالَِّينَ يُظِلّهُُ الله في ظِلّهِ يوم لا ِل إا ِل . ٠۷٤‏ 
ان لعج و 

ستفترق هلو | مه إل تَلاثِ وسَبْعِينَ فِرقَد كلها 

0 ا 


دل جز ریک NT‏ 


للام عَلَيكُمْ دار قوم مُؤْميينَ ممممةةمء ةمث ءءء م 6ه ۲۱1۹ 
a TT‏ 
السيد الله A OS‏ 


¢ ت 


شبّة الث يل جيس السّوءِ بنافخ الكير Vee‏ 
َر الطّعَام طَعَامٌ الوَلِيمَة 00 000 0000 
دل نوه ردك اح ليد ا ا 
صَلاه ا اة أَفْصَلُ مِنْ صَلَاةٍ المد بسَبْع 


ONY... والمعة إل الجُمُعَةٍ‎ cy 


ر عضو 


الصَّمَدَ بِأنّهُ الكامل في عِلْمِهِ وحِلْمِهِ وسوْدَووٍ... ۸٠٠.‏ 
ك 000 
عَبْدِي اسْتَطْعَمْتَكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي ......... VVV AA‏ 
عم ع 
عَجَبَا اَم المؤْمِنِ إن أَمْرَهُ كُلَهُ حير EE‏ 
عسّى من الله واجبة CONES ASS‏ 
ا و 


ل دور 


5 


من بَعدِي ا 05 
فاا ردان أو ی ان اوت جاه ا 
َاغْفِرُ لي مَعْفرَةَ مِنْ عِنك ORA‏ 
إن نَل حرم عَلى التّرِمَنْقَلَ: لا إلة إلا الله بغي 

ESLE مع اا ا‎ Gt 
۸٠٦ .. نا آخذ حڏوهَا وَسَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةٌ مِنْ عَرَّمَاتِ ربا‎ 
TEE ِرّمنَ الَجُذُوم فِرَارَكَ منَ الأَسَلٍ‎ 


4 


جر كم عم تاي د og‏ َي د وك 
فرَايت النبي و مَعْه الرهط» والنبي و مَعْهَ الرجل 
وَالرَّجْلَانِء والنبيّ وليم ل ا 
َعَلْتُ هَذَا اموا ي وتَعله اصلاتي 0 


مر بِرَأْسٍ التَمْثَالٍ يُفُطَمْ فصي كهبة السَّجَرَةِ . 


4 


َم 00 


د ی د 


OTe ET TO عون‎ 


فهو بيه فَأَجْرُهُمَا سَوَاءُ Voce‏ 
في الرَّفِيقَ الأَغلّ امتسوو الا اس Û‏ 
قال الله تَعَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمنٌ بي وكافِرٌ 

CVO ATU 
٩۳ »٤۲ .. قال الله تَعَالٌ: اتا أغْتَى الشرَكَاءِ عَن الشَّرِك‎ 
OVER قال للقلّم: اكت‎ 
۷۹۲ . ل دُرَيْد بن الصّمَة في غَرْوَةِ يفي مَعَ كبرِه وعَماة‎ 
1۷۹. ق قذ سما عَلَيْكَ ني الدنيا وأنا أَغْفْوُهَا لَك اليومَ‎ 
قد صََتُ ذاه وما آتا من لين 00 يرن‎ 
القدريّة و هله الك 0000000 0 0غ‎ 


قولي: السَّلامُ عَلَيكُمْ a‏ 
ومو ا إل دک مم سم و1 
كان الول ية يام إذَا بَحَتَّ بَعْمًا: بأنْ لا يَدَعُوا 

ھک لات و ا 


كان الله ولم يكن شيء قبله VOC‏ 


o o 4 ze 


کان الت يك إذَا حطّبَ اْمَرَّتْ عَيْنَاه وعَلا 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


کان الي اة شعي م الجن TVS‏ 
گان الي كل اة يعجبه التيِمنُ في او 
ا شاه كله 0 0000 
کان الي بل ينفح عَلَ يَدَيْهِ عِنْدَ مناه بالْعَودَاتِء 
ويَمْسَح ا ما اسْتَطَاعَ مِنْ جْسَدِهِ EF e‏ 


كَانَّ رَسُولُ الله يله يَتَحَنَّتُْ في غار جرا Ea‏ 
کان يُصِيبْنًا ذلك ستَعْنى: الحَيْض- فَنْؤْمَرُ بقَضَاءِ 

الصوم e‏ ا VOT‏ 
کان جه القَألُ ل 
الكر بطر الحى وط الاس VV ese‏ 
كَقَارَةٌ الَّذْرِإِذَا لم يي کا Ast‏ 
گل ذعَة لاله مسحي ال ا 
کل عَظم در اسم ۾ الله عَلَيْه تجَدُوئَهُ اور مَا يون 

ا O‏ 
گل علا مين بعد َي Eee‏ 
زک ور ا 


چو 


گل لوو برل عل الفطرة E‏ 


كنت أَعْمَى فر الله عَلَّ بَصَري TA Vee‏ 

وهو كوه لت 20 ممه 

كنت امد رجل بين يديه O Eo‏ 

کت تيک م عَنْ زيارة القبُور فَرُورُومَا؛ فا 

تکرک الا خر e‏ 

لا برهم فيتَكِلُوا Do‏ 

لَا جحل قري ونا يعبد O‏ 

ا تحَدَثِ الاس بتَلاعْب السَيْطَانِ بكَ في مَنَامِكَ ٠٠١‏ 
و 2 و 0 - - 

لا رال طَائَِةُ مِنْ امي عَلَ احق ظَاهِرِينَ 

يَضرٌ هم مَنْ حَدَّهُمْ حتى يَأتيّ أمْرٌ الله الم 

لا تَسَبُوا ضَحَابي 00 

2 - 

لا تَصَلوا إل لقيو e‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


ا تُطْرُون کا أَطْرَتٍ التَصَارَى ابن مَرَيْمَ 1 
0 مع بالا ند 


ا : السَّلامُ على الله؛ قإن الله هو السَّلامٌ 1٦۷...‏ 
AN‏ 
لا رفي إلا من عَيْنِ أو حم ENES‏ 
لا صَلَاة بحَضْرَةٍ طَعَام e‏ 
لَاعَدْوَى e‏ : 2711 
لاي بخن وإمّ َرَج بهم اليل 1 
لا 5 لم مِنْهُ ...لاه 

بع تنك عل تنم | PARES‏ 
0 اع روه ل آمك 


ا نري شل إلى کلخ 00 
لا طت الرَّجُلٌ عَلَ خطبة أخيه PASS‏ 


وص في له 


ا يَدْخْلٌ اله نات 5 0 TW‏ 
دس رمعو 2 


لا يرال لاع في فْسْحَةٍ مِنْ دِينهِ ما لَمْ يُصِبْ دما 
حرامًا 198 [ [ [ 1 2111 
لا يز الرّاقٍ حن بز وهو هوين ........ TOY‏ 
ره ابه سك و 


» وما في هَذْهِ الصحيفة TA...‏ 


رک 2 مه دس 


رم تقر ی ا 
أخْلف بالله كاذبًا حب إل مِنْ أن أخلفَ 
بره صَادِقًا o\TctoTeTPA\O4...............‏ 


سْئَنَ مَنْ كان قبْلَكُمْ حَذْوَ الهَذَة بالهَدَةٍ 
ببد00000101010101 ا 


26 ہے ےو o‏ 


لَعَلّ ابتك تَرَعَهُ عرق AEE‏ 
لعَنَ اسَخِذِينَ عََيْا اساج والسّرُجَ 
ت 7 0 و 2 5 11 
لَعَنَ رَسول الله ية رَائِرَاتِ القبور والمتخذِينَ 
عَلَيْهَا الَساجدّ والسَّرْجَ مما ال 


2 0 2 ص 
سول الله اة رَوَارَاتِ القبور A AEE‏ 
لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَنْ عَظِيم ' وإنّهُ ليسي على مَنْ سره 
الله عَلَيْه ا ا ا 


اذ عَذْتٍ بعَظيم -أو مَعَاذ- الحقِي بِأَمْلِكِ 54 
لك الأجر مَرَنَيْنٍ 
المي الا اا تر 

لعن وما ما قي فلاحت م 


نا اخ عاو أن جربل لم لبها قالث: 


EES ES «عَلَيْهِ السام‎ 

ا اْتَمَرَ ال لله ومر قر أَمَّهِ اسْتَأدنَ الله أن 
يَسْتَغْفِرَ لها Ln O‏ 
کا رج يل إلى حي ظاهَر بين ورْعَيْنِ ل م ORR‏ 
لادا أَخْرَّجْمَنَا ونَفْسَكَ من الحنةِ؟ 00000 
لن دحل اة أحد عله 1 0 ا 0ا0ا E‏ 
الل اعَلَهُ مِنْهُمْ 000101111111085 


وي عه 


الله أَخْصِهمْ عَدَدَاء ولا بى مِنْهُمْ أَحَدًا TTA‏ 
اله م اغْفِرٌ لأبي سَلَمَةَ وارْقَمْ دَرَجَمَهُ في 


الممُدِينَ ا ااا 
الهم إن هذا قوي فيا أَمْلِكُ» فا تَلْمْيِي فِي 

لا املك ON EG ES et‏ 
الله رث التّاسن! أذهنب الاس فف انت 

الشافي ا ا م 1 
اللا اجْعَلَْهَا عَلَيْهمْ سنن كني يُوسْفَ .......70 
الَّهّ! أخيني ما كانّتِ اليا حيرا لي E‏ 


اللَّهُها الْعَنْ فلانًا وفلانًا وفلانًا + 110000 


م6٠‎ 


كدوك بلك Ae‏ 


الَّهُمً! ! بو 


ي 
للهم إن عبدك ابن عَبدك ابن أَمَتِكَ O0V1.........‏ 


اللّهُه! سَلّطْ عَلَيْهِ كََْا مِنْ كِلابكَ وس 7 


للها علَبكَ ; مم اللّهُم!ا اجْعَلْهًا عَلَيْهِمْ سِنِينَ 


0 


ا EEE‏ 
الما مُصَرف القَلُوبٍ! E‏ 
لو اسْتَقْبَلُْتُ مِنْ أمري ما اسْتَدْيَرْتُ ما سْفَتٌ 


< أن لي مَالَا لَعَمِأُ * بِعَمَا فلان VE‏ 
َو شهِدتك ما ررك 0 


َو مت وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفلَحْتَ أَبَدَا N‏ 
نَوْلَا أتالكانَفي الذَّرْكِ الأسَمَّلٍ من الَا 
TSS‏ ذا 
لَيْسَ الہ مر کا تَظُنُونَ إلا امرَادُ به اولك E‏ 
َيْسَ السَنَة أن لا مطَرٌواء بل السّنهُ أن مْطرُوا ثم 


لَيْسَ عَلَ الم في عَبْدهِ ولا قرسو صَدَقَةٌ ....... ٦۸٥‏ 
و 3 0 0 ع 

ليس في الحنة شىء يما في الدنيًا إلا الأساء OV ok‏ 
رو 2ه Gro‏ ر سوم > 20 

ليون مِنْ أمْتِي أقوَامٌ يَستجلون الجر والحَريرٌ .. ١7١‏ 
اا أخد سوير الا أطهدها :اله كال عل 
صَفْحَاتٍِ وجهه وفَلَتَاتٍ لِسَانه ا 
مَا رايت من َاقَصَاتِ عَقَل ودين للخ اما 


ا يَعُوتُ فقوم عَلَ جِنارته أزبعُونَ 
رَجُلَا لا يُمْرِكُونَ بالله سیا إلا صَمَعَهُمُ الله فيه 


7015101 ا ا ا‎ ER 


غا 


مته على ما 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


1 eT 


r يب‎ 


مادا بات لكَ؟ LO E‏ 


ماح الحتة: لا له إلا الله ee‏ 
2 و ے r‏ 
المقيسطون على نایر د مِنْ ٽور عَلَ يَمِينٍ الرَحَنِ» 


وکا بده نهان ATVs‏ 


مَنْ اتی عَرَاًا او گاهتاء فَصَدََّهُ با قول قَقَدْ كَمرَ 


2 2ے 


کا رل عل خر بل ... RF‏ 


مَنّْ إِذَا قَطِعَثُ رجه وَصَلََا 0000 
گے ا چ 2 ا ofl‏ 

مَنْ أَرَادَ أن يَنظر إِلَ وَصِية محم يلل الي عَلَيْهَا 

حَامَه فَلَيفَرَأْ قَولَهُ تَعَالَ: ُن تصالوًا آنل مَا حرم 


“foo”‏ 5 0 ص ر 
شلف في شسَّيْءِ فليشلف في کيل مَعْلوم ...... TV4‏ 
ل _- 0 ص - 0 
مَنْ فى بعر علم فَإن) إِنْمُهُ عل مَنْ أَفنَاه 061 
ا ا ا صر ل مل 
من اجس فب ن الوم ققد اتيس شخب 


نالخ O E‏ 
مَنِ مِنّ الأزض طوَّقَهُ يَوْمَ القِيَامَة 
ل SS‏ لاه لا تل الال Toff‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
مَنْ حَلَّفَ على يَمِينِ هو فِيها فاجرٌ ااا 
مَنْ دَعَاكُمْ فا جيبو ETARA Ss‏ 
2 3 
من ڏگرني في ما ڏگرئۀ في مَأ خر من وأنا م 
عَبْدِي إِذَا ذَكَرَنِ جاه اه د ا ل ا 61 
مَنْ رَاءَى رَاءَى الله بو ومَنْ سمح سمح الله به ٥۲۷...‏ 
من سَأَلَ بالله فَأَعْطُوةُ 0 0 RI‏ 
ع هه ا وما الك الو يراه 
ا VOSS‏ 
0 ا کہ o‏ 
من مرب افر لم تقبل له صلاة ارد بعين يوما. 0 


مَنْ سهد أنْ لا إل إلا الله O TA A‏ 
لَيْكُمْ مَعْر وفًا فکافٌوه EOE‏ 


ت 
0 ر 


فهورد 


| 


من صنع إ 
ن عمل عملا لين علاتا 


ا ل ا ال امه 
من عستا فليس متا نذا 
مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بتوءِ كَذَا وكَذَاء فذَّلِكَ كافِرٌ بي 

مُوْمِنْ بالكوگپ FAY‏ 
مَنْ قل دون ذَلِكَ فهو سَهِيدٌ E‏ 807 6 


مَنْ فل تيلا قله سلب ل 00 


من را [آي الكزيي] ني ليل لم برل عَلَيِ ون 
e E‏ 1010000 


وام ا 1 
مَنْ نَذَرَ أن يُطِيعَ الله فَليْطِعُْ وَ من ر أن ينص 

الله فلا يَعْصِهِ ا ا 
مَنْ تدر اَن يَحْصِيَ الله فلا يَخْصِهِ eo‏ ا 
من وَجَدَ مَلجا فَليَعْلٌ به 631/1 
م مي وى o‏ وکەو 

مَن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدينِ 11 


مَنْ يَضْمَنْ لي ما بين ييه وما بين رِجْلَيْه أَضمَنْ 


المت يعدب بالساحة عله 0 
تخر أل بالك من نراي eee‏ 
نهر من فدر الله إلى قَدَر الله VELA‏ 


FEO EEE 


0 


عَدَاهوَ الناموس الذي كان ان مرش Ee‏ 
هَل تَدْرُونَ مَادَا قَالَ رَبُكُمْ؟ ENO‏ 
هلا ركت عليه ا 


ا CDSE SOS‏ 
هو لَهَا صَدَقَةَ ولا مِنْها هَدية Ates:‏ 
هي ما بَيْنَ أنْ برح الإمام إِلَ أن تُقَقَى الصَّلاةٌ.. ٠۷‏ 
هي من عَمَل الشَّيْطَانٍ ا اا 
وإذًا دعاك فَأَحِبْهُ 01 

ودا سَمِعْتَمُ مَنْيَبِيِعٌ أو يتاع ني اش جل 
ولو اح اھ ا 0000 

غاد الأقة أو ارا عل ان رة 
بء 0 CAE‏ 
وال لس الك VE EO aes‏ 
والله! لا يَعْفْر الله لفلانِ N‏ 
واف مَايَنَ ابا أمل بي قر مني VT,‏ 
التي ولَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ ESSE Se‏ 

وام اش َو أن فَاطِمَة بن مد سَرَهَتْ 
لَقَطَعْت يَدَمَا O Saa‏ 

وَرَجُل دَعَنْهُ امْرَأَةٌ دات مَنْصبٍ وجمالٍ» فقَالَ 
إِنّ حاف الله OYE‏ 


وكل بلا أبَا هرَيْرَةَ عل الصَّدَقَةِ م 


ر ھە رهف 82582 2 س2 © # 

وکل اة عروة بْنّ ا لجعي أن يشتري له أضحية .. 05٠١7‏ 
5 2 1 دري ەر ء۶ 0 غ 

وکل النبي ب عل بن أبي طالب أن يذبح ما 
بَقَىّ من هديه م 1 1 611 


وس سا ا کر ل ا 


ولا تَقَل: کو آي فَعَلْت كَذَا لَكَانَ كَذَا VOCs‏ 


ولا تَقُولُوا للمتافق: سيد AOR‏ 
ولد لي الل ود سَميتهُ باشم أي إِبْرَاهِيمَ 10000 
وَلْمَا سىدى وقولاي AAAS SRS‏ 
وما منًا إلّا. .. وکن الله يذهبة به بالتوگل. يؤر ETI‏ 


وَمَا يدريك أا رفة؟ eee‏ 1 


وَمَنْ أَظْلَمُ عن دَمَبَ خي كَخَلْقِي يني 
من بوش مِنكُمْ فسَيرَى يلاها يرا O00V..........‏ 


عمو 


وهل انتم إلا عَبِيدٌ أي 1 CD‏ 
وهل تَر لتا عَقِيلٌ مِنْ دار أو رباع OATS‏ 


6و 0 


ويفشو بِيْنَهُم الكَذِبٌ الا 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


یا س ! كِتَابُ الله الْقِصَاصٌ AE‏ 

يا بن عبد مَنَافٍ 0 
على > م و2 2ر ع و 

اباي !نكم اَن توا ُي فتَضْدُ وني e‏ 


يا مادا أتْدْرِي ما حَقٌ الله عَلَ العِبَاوِه وما حى 

العِبَادٍ عَلَ الله؟ POSES‏ 
يبع الت َلانَهُ: فيرْجِعٌ اننَانٍ ويَبْقَى واحد......../01 
الد العلا من الد السفل OVS‏ 


ETE 


يَدُحْلُونَ انه بغَيرْ حِسَابٍ ولا عَذّاب NE‏ 
و #8 بو 8 2 مو سو 2 

يست آنا الرّجِلٍ فيسب فيسب أيَام ويس امه فيسب 
ا 
مه 000 اا 0 
يفعي الفأل امعد ا Ae‏ 
يُلْقَى في التار حَتَّى تَنْدَلِقَ اقاب بَطْيْه اق 
ملو جع ع 
يمنعنى الله ا اك 
يُؤْذِينِي ابن آدَمَ یسب الدَّهْرَ وأا الدَهْرٌ ا 
6 ` 


فهرس الموضوعات 


Aor 


فهرس الموضوعات 


OOO OOD 


ص 2و 


تَوَحِيدُ الأسماد والصَّفَاتِء وما يتضمنه 


و م هم 2# 


الواجب نحو أسَاء الله وصفاته 


شح قولو تعال: # وما حَلَفَتٌ ان والإنى 4 5 
تَعْرِيفٌ الجن والإنْسِ 
مغنى : 0 لِيعبدون 4 


ووه ووو ووم وهو ووو ووو ووو ووو ووو 


ووه هه ووو ووو وووو ووو ووو وو ووو 


OS ESS ERS أَقسَامُ قَضاءِ الله‎ 


شرح قَولِه تَعَالَ: #وقضَى ربك 4 


وهو و ةم مومه ولول ووو ووو ووو عو وو وول ووو وووووث ووو 


٠ 


أقْسَامُ العبوديّة aE‏ 
رح قَوْلِهِتَعَالَ: طوَأعبدُوا لَه ولا نرکا پر ...1م 
سرح قَوْلِهِ تَعَالَ: فل تالو آنل ما حرم 

رَڪ کڪ 4 lh OER RE‏ 
اراد بالمَوَاحِشٍ 00 
التقس التي حَرَّمَ الله EEE‏ 0000111111 
ارَادُ بِعَهْدِ الله ما م اخ TARDE‏ 
ما تَضَمََنَهُ مَذِهِ الآية من الوّصايًا 0 
المْرَادُ بصرَ اط الله اي ل N‏ 
المْرَادُ بِالوَصِيَة e EE‏ 
حَقٌ الله عَلَ العبّاد» وَحَقٌ العباد عَلَ الله le‏ 
َوْلَّهُ: «أفلا ابر الناس؟» عِنْدَ عُلماءِ التو 1000 
- مَسَائلُ الباب» والكلامٌ عَلَيْهَا 01000000 
إطلاق الَّرْكِ واللَعْن على مَنْ فَعَلَ سَبَبَُ e‏ 
اشْيِرَاط التَوْحِيدٍ لصلاح الأعَالٍ CO‏ 
کان اللْم للمَضْلَحةٍ eS‏ 
اسْتَحْبَابٌ پشار رة الم E E‏ 1009# 
ا حرف ير الاتکال َل سَعَ رة الله AES‏ 
حم قول اللَسْؤّولٍ: لله وقول ه أَعَلّمُ Ase‏ 
تَخْصِيصٌ بَعْض التاس بالعِلّم 0 000000 
تواضعة لا Seen‏ 
بَابٌ: فَضْلٌ التَوْحيدٍ وما يمر مِنَ الذنُوبٍ e‏ 
لا يرم مِنْ ذكْرِ فَضْلٍ النَّيْءِ عَم وجُويه 0000 
من فَوَائِدِ التَوْحِيدِ 0 


أقسامٌ المذاية 00000 ااا 
َر شَهادَة أن لا إل إا الله 000 
السَوّحيد عند | کله OT iiss E ea‏ 
الَعَاصِي مِنْ حَيْتُ الَعْتى العام والخاصض 0007 
رخ أن ندا عبد وله اه 
حالسل ا ادعام لاب OV PERSE‏ 


f‏ عه ي 
المبجَدِعَةٌ ع واتباعهم Soe‏ سد ل م رم OA‏ 


شَرْحٌ «وأن عِيسَى عَبْدُ الله ورَسُولُهُ) ON ccs‏ 
د مر قَيْلَنَا o OOO EEE‏ 
مَعْنَى : «وَكَلِمَتهُ ألقَاهَا إِلَ مَرْيَمَ) 0 
مَعْنى الورُوح منة) ا 0 
أقُسامُ لضاف إل الله E‏ 
دول امه يقم إلى ِسْمَئْنٍ ea‏ 
مَعْنَى: «أذكر ل وأذعو كبوا aaa‏ 
مَعْنَى: (وعَامِرَ هن عَيْري» O‏ 
شرح حَدٍ دی يث انس NO EOS‏ 


ج الباب» و شَرْحَهًا RATES ASRS‏ 


سے و 


عَدَدْ الأرَضينَ NS oN‏ 
مَعْنَى قَوْلِهِ يكلِ: «عَلَ مَا كان من العَمّل) en‏ ا 
م صِفَةِ ة الوَحِهِ لله له سبحانة Vee‏ 


ت: مَنْ حت حَهَقَ التَوْحِيدَ دحل اة 1 0ك 
ما ا به ر يق التَوْحِيد 010111111 ااا 


سَرح: ل إِنَّ هیر کات أَْمّهَ 4 ALSO‏ 
إِذَا أ تی الله عَل عبد يراد مه أمْرانٍ VO‏ 
اماي ِالمعتَى الأعَمٌ والأخض 1 
شرح حَدِيثِ حَصَيْنٍ بْنِ عبد الرّحمَنِ عن سَعِيدٍ 

بن جَبَير لام ع ا 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


ما يعمل لعلاج العَيْنٍ وق تح بسار لم ايا 
حكم الرقية NV E‏ 
حکم الكيّ ا 0 
خْكْمُ التَّدَاِي زؤزؤزؤ ز [ ز[ز[ ز ز 0 E‏ 
مَسَائِلُ الاب وقَّرْحُهَا 00000 
دة عرض الأَمَم عَلَ الي بط lesa‏ 
مَرَاتِبٌ اسْيَرْقَاءٍ الإِنْسَانٍ NV azana‏ 
NE‏ 


اتال المعاريض 
بابٌّ: ا ۇف 
أقسامٌ الخزلكة وتَعْرِيفٌ 5 قسم 
اشر ك الأضْعَدٌُ 
تَعْرِيفٌ الوَنَنٍ والصتّم 
تَعْرِيفٌ الْحَدِيثِ والأئَر 
تَعْرِيفُ الرّياءِ وأقُسامُهُ بالنَسْبَة لإبْطال العِبَادة .. 


عِلاحُ شِرْكِ الإخلاص 
عي ان 


بات عه سَهادَةٍ أن لا إِلَهَ | 

مُناسّبّة الاب ل قبلة 1 
ع و ور 2 0 

قسَامٌ الدَعَاةٍ إلى الله e‏ 
ES‏ 0 م . ماه 

شرح حَدِيث ابنٍ عباس في بعثِ 

ےه 2ع لا of‏ 2 

sosenccescsencsanennns e a 


TT 7‏ 
إثبات الَحَبَه لله 


هوهو ووو و .ووو وموم ووو وودوووو هه 


من الشَّوْكِ CNOA‏ 


فهرس الموضوعات 
عَلَيْهِمْ اول دز 11111111 
ا البَاب» وشَّرْحَهًا 0 
الإخلاص في الذعوَة 7 E‏ 
کال اول واجب : 
التَعْلِيةٌ يم بالتدرّج 1110 
مِنْ أعلام ال OS‏ 
الحلف على الفئْيًا E‏ 
بابٌ: تفر التَوْحِيدِء وسَهادَة أن لا لَه إِلّا الله . 
مَعْنَى التَفْسِير 1 1 11101 
شرح وله تَعالَ: # اوک الدب يدعو 4 50-6 
 : ESL‏ وذ قال برهم لأبيه 
وة فو ee E eee ef a‏ هه e‏ هاه See e‏ 
E‏ الا لدی مَطرَن 4 e‏ 
شرح قَولِه تَعَالَ: « وم الاس م يَتََنِذُ مِن 
ون اہ 4 ل 
أَنوَاعٌ المحبّة a‏ 
تفت ال ن A Te ERs RS‏ 
قْسَامٌ الذّعَاء O‏ 
الَحبة الشَّر كه 7ب0 O‏ 
لكف ب 3 من دون الله e‏ 


بابّ: مى الّرْك لبس الحلْقَةِ والحبْطٍ ونَحْوهمَا .. 


6واوام و ووم 6 لوو و ووو ووو ودو ووو وو 


زح قو تعال: طقل شر کا کنر ين ذو 
E EROS‏ 

مَعْنَى قَوْلِهِ: «لا ود الله لة» OS‏ 
- مسال الباب» وسر حها e E‏ 


العَذْرُ با جيل 


بابٌ: ما جَاءَ في الرّقَى والتائم eA‏ 
حكم تَعْلِيقٍ التائم فوع عا عا واه الم واه وه عع الام و 00 
ا ES‏ 

رّوط بجواز لكيه E‏ 
شرح حَدٍ لب يث رویفع eeuecnevcenecnerecnanscencvenene‏ 
EE‏ البّاب» وسر حها TOY‏ 

2 

سوار الروماتيزم SESE a‏ 
إذا قَالَ التَابعِيٌ: «مِنَ السّنةِ كَذَّاا tS‏ 


7 تي سحن 


بابث: مَنْ رك بشَّجَر أو حجر 
و البرك 
شرح قَوْلِهِ تَعَالَ: 8 يم الت والْعرّ » 
قرع کیٹ أن راقن اللي 
- مسَائْلٌ الباب» ومر 


ع6 اس 


خلافُ الُلّاءِ في ضابط القَرْك الأضعَر (وانظر 
أوَلَ باب ا حوفي ِن الَرْكٍ ص:٠٠)‏ 
ارك الحفي والجِل 
o E‏ 


٠ وهس‎ 


يَأ الشَّيِطَانٍ مِنْ أن يُعْبَدَ في جَزِيرَةٍ العَرَبِ 


بَابٌّ: مَا جَاءَ في الذَّبْح لعَبْر الله SR‏ 
أقَسَامُ البح لعَبرِ اله O ETI‏ 
شرح قول الله تَعَالَ: فل إِنَّ صان وشن 4 .. 

تر فول ا تعال: # فصل ربك وار » 
حکم اهڏي» ا والعقيقة 
السّبَبُ بِمَنْزِلَة الْمباهَرَةٍ 


كم 


شرح حَدِ 


NNE e, 50 


o7 or 2 >‏ ہے o7‏ عه ر ص 
الفرق بان لعن المعِنِ ولعنِ آهل المعاصي على 


ك VEE‏ 
أل إا أذرة عَلَ الكفر مَل الأول أن يَضَْ 
0 ى أو يَتَأَوَّلَ؟ ا 000 


سه 


عَمَلُ القَلْبِ هُوَ الْقُصُودُ ذالأعظم اووس ا 
بَابُّ: لا يذب بمَكانٍ يذب فيه لعَبْر الله NVA‏ 
Aes e E‏ 


وت و 2ن 
حكم النذر ا VANE OS‏ 
رنف الح ب 000000 


خلاف العلاءِ في ووب الكَمَارَةِ في َذرِ ال 
حُكُْمُ البح بمكان يدح فيه لبر الله ا 
- مَسَايْلُ الاب وَقَوْحُهَا ا 10 


الصّلاة في الكَيْيسَةَ ASE‏ 


اسْتِفْصَالُ الي عند الحاجةٍ 
من الشّرْكِ النَْرُ لبر الله aaa‏ ا 
ا 0 ر ارال 00000105 


زح قَولِهِ 


جما الان و ها O e es‏ 
يَابٌ: مِنَ المَرْكٍ الاسْيَعَادة بعر الله ess‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


حُكْمٌ الاسْتِعَادَة بالَخْلُوقٍ 8 00000000 
- مَسَائِلُ الباب» وَقَرْحُهَا ا 
القع لا بطل سینا إلا ذَكَرَ ما هو حبر مه 
بَابٌ: مِنَ الشَّرْكٍ أن يَسْتَغِيتَ بِعَيْرِ الله أو يذعو 


رح قَوْلِهِ تعلل: «وإن يسک آله يشر نل 

ڪَاشف له لا هو » 1 E‏ 
شرح قوَلِهِ تَعَالَ: إدَأبتكوأ عند أله لزز 4 o‏ 
Û e E 1 08 e‏ 


شرح قولِه تعَالَ: 9 ون اسل يِن يعوا ين 


يَاتُ: ول لله « ایشرکون ما لا علق سيا 
وم مقون 00 ا 
ا کک SERA e‏ 


شرح قَوَلِهِ تَعَالَ: لویب 
سلو من فر Va‏ 


م ص 


عا مام الوا î‏ 


فهرس الموضوعات 67م 


ع مه 


تزع خريت لي عتر 334:2 1011| اشر قو له تخالل : فم ذا الذى كلع ود ل 


سے م م 


شرح حَدِيثِ أبي هْرَيْرَة N Tao‏ 
سان الات .3750 | شرح قَولِهِ تَعَالَ: لوک من م في أَلسَمَواتٍ 4... 704 
مَسألة: القنُوتٌ في الصَّلّوَاتٍ في النَّوازِلٍ YY...‏ شَرْطًا الشَفَاعة OE LS O‏ 
َسوِية الَذْعَوّ عَلَيْهِمْ في الصَّلاةٍ ................. ۸ | شَرْح قَوْلِهِ تَعَالَ: « فل ادعو ین وَعَمَشْر*....... ۲٣۵‏ 


لَعْنُّ العَبّن ني القَنُوتِ ل #” | کلام لشيّخ الإشلام OV.‏ 


8 ا فول ال ;€ إذا فرع عن ويهر 4 YY...‏ الشفاعة المنتفية ON ese SES eRe es‏ 


rz of 3 :‏ چ 5 ايل 
تَعْرِيفٌ الفرّع» وشَّرْحٌ الآية ##» | أشعد الناس بشفاعة النبي ملا YONA.‏ 
ا ان مم | الفَائِدَةٌ مِنَ السَمَاعَة ين 
الجكمَة مِنَ السّفَاعَةَ 0 


قرح حَدِيثِ أب هِرَيْرَةً رنه EEE‏ 

ا ےر رع ورو 

تفس إل حابي والتابعی YEO A‏ الشفاعة الممتة SSE See asê‏ 1 
52 ا 4 ت کچ اع 

َقْسِيمُ الدّين إل أَصُولٍ وفرُوع ا ضف - مَسَايل الباب» وشرّحها ا ا ا 


a A 7 ِ e 
و 0 | باب قول الله تَعَالَ: ل إِنَكَ لا تھی من‎ 


4 4 


خلاف العلّاء ء في انقطاع مُسْتَرِقِي السّمْع م 
١‏ 2 تال : ا إِنَّكَ لا تجَرى من أحببلت *# ... “777 


سرح حَدٍ ديت يث التواس بْنِ سَمْعَانَ E‏ سرح فو 1 
أقْسَامُ إرَادة الله» وَالمَرْقٌ بيا YEY‏ شرح حَدِيثِ وفاة أبى طالب م ا 


م - 


الإشكالات الواردةٌ في الحَدِيثِ ee‏ 


> ت” اع 7 .6 رمه 
انا و ٤ RIE‏ - مَسَايْلُ الباب» وَكَرْحُهَا YA eeuesceseanensenensnnns‏ 


ص ° - ء A‏ 

سَاعٌ ارين لامور القَدَرِيّة 000000 
a 7‏ م د 

إثباتٌ الصفات» والرَد عل مَنْ أ َه EV E‏ مضصرهة اصحاب السوءِ اه 6 هلاه ع و ع 6ع وا و66 يفاره اه ۷۰ 

اب۰ الماع ۲۹ تَعْظِيم الأشسلافٍ والأكابر O‏ ا 


aD 


الرَذعَل مَنْ زَّعَمَ إسْلامَ عبد الِب A‏ 


3 o Ey 
(010010111 [1 [ [| [| 1 ا السمَاعَةَ لکتاب التر جيل ب هع" | الاعمال با خواتيم‎ 


الصو منّ السَمَاعَة Ee‏ با أدبت گنر ي أ وتركهغ د 


هو 


عا 


و 


شَرْحٌ قَوْلِهِ تَعَالی: ‏ وَأنذِر يو الَذِنَ بَا 4..... ۲٠۰‏ | شرح قو قزل تعال: Bo:‏ الحكتب لا نلوا 
أن 3 0 ع 
أقْسَامُ السَمَاعَةٍ هم | ف ډيیڪم ۾ VERE‏ 


و وري 
مفاسد الغلو NOES‏ 
کک دِيث ابن عَبّاسِ N‏ 


أَقَسَامُ التاس في العبَادَةٍ NAVE SEG‏ 


ورو 


الغلو 5 العقيدة ة والعبادة TAT‏ 


ر ريف ال 1 
مسال الاب وشَّرَحَهًا 0 
مَعْرِفَة أل شرل حَدَتْ ني الأزض NAO‏ 
الاحْيِمَالُ بعِيدِ الول Asse‏ 
الاخْيِفَالُ بيد مِيلادٍ الأطْمَالٍ Nese‏ 
البدعٌ سَبَبُ للكفر ملم وو AAS‏ 
ما توول إِلَيْه البدعَةٌ O ay‏ 
فِعْل العِبّادَةٍ عِنْدَ القر 0 000000000 
ققد | لم O ESS‏ 

لق ت ين الم وَالغلف والاجتهاد 1 
قراءَةٌ الفاتحةٍ عِنْدَ القر e‏ 


يَابٌ: ما جَاءَ في التغليظ فِيمَنْ عبد الله عند قير 


رخ حَدِيثٍ عَاِقةَ ات 4 
قر التب يل في الَسْجِدٍ وا حاب عَنْ ذلك 0ن 
شرح حَدٍ يث جندب بن عَبْدِ الله E‏ 1 
رر احا لور اة 1 
شرح حَدِ ديب يٿِ ابن مَسَعُودٍ 1 000101 
الجنع بين فول للة: 56 
وبَيْنَ إخباره أن السَّاعَةَ تقوم عَلَ د رار أنكلق:.: 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


مَسائل البّاب» وسر حها REVE eS‏ 
مدهب الرَّافِضَةَ ا و ا ا E‏ 
مَذْهَبٌ الجهميّة 0 
ع لف الل ل م قر 2 > ف م عود 
َاب: مَا جَاءَ أن الغلو في قبور الصالجين يصَيرٌها 

أوثانًا تعد مِنْ دون الله ا يه اما FAN‏ 
شَرْحُ حَدِيثِ أي هريره ا 


نات صِفَةِ العَصَب لله. والرَّدْ عَلَ مَنْ حَرََّهَا ...18" 


.6ت مس )ا سس 


هل استجاب اله دعاءَ تي وني عدم امَاؤْمَبرهٍ 


ا ah RO‏ 
تَعريف اللات ORE‏ 
أنْوَاعٌ زيارة القبور 00 
إشراح القبُورٍ ل 
خلاف العلا ق رنارة الماع الفيو3 Oat‏ 
- مَسَائلُ الاب وَكَرْحُهًا OOO‏ 

بَابٌ: مَاجَاءَ في حمايَةٍ الْصْطْمَى يل جناب 
التو جيل اا 
سرح تَرْحْمَةِ الباب ام TE EEE‏ 


شرح قَوْلِهِ تَعَالَّ: «#لَقَدْ جاءڪم رسوا 


من شڪ 4 00 
OR Er E‏ ل 
دريف التركلق O O‏ 
شرح حَدِيثٍ أن هِرَيْرَةً: دلا لوا رك 
a O OEE OE e‏ 
سَبَبُ دَفْيهِ في بيه ملل ا 
مراب اتََاذٍ القَبُورِ مَساجدَ hl TE‏ 
00 العيد ا 
اخ حَدِيثِ عل بن اسن رنه ا 
ل اش ال 


فهرس الموضوعات 


- مَسَائلُ الباب» وقَّرْحُهَا و oo‏ 


4 


ياك قا ا يتف ا الأزكان 


مع ° af Tir‏ < مد 00 
شرح قوله لى 3 تر ا ایت أونوأ نصِيبًا س 
الككب #4 بر دز دز زد a‏ 


و مه > و 
شح فول تعال: طقل ازيرت با ع نري » ... 
د لرن ا 72 : المسَعْرن س مه > 
شرح حَدِيثٍ ابي سَعِيدٍ: «لتتبعن سنن مَن 
صق 


تحرف التهوة وَالتصاوئ OEE‏ 
التمريق د ا ة والأفرادٍ ام 


الحكمَةٌ من لاء مذو الأَمة 


شرح حٍَ دیب ا وان امرك ام وام فكوا ا 1م 
أقْسَامُ قَضاءٍ الله E‏ 
ES‏ وكيا 0 ش01 


بَابٌ: ما جَاءَ في السّحْر 201110111 


وجه إذْخالٍ باب السَّحْرِ في كتاب التَوْحِيدٍ .... 
كك سرح قَوَلِهِ تَعَالَ : #وَلْمَدْ عََلِمُوأ لمن أسْترينة © . 
شَرْحٌ قله تَعالَ: ليُؤْمنُونَ اَلْجِبَتِ وَالطمُوتٍ 4 . 


شرح حَدِيثِ ي هريره : ا اجتنيوا السبع المويقَاتِ) .. 


eenoecenenccsnoene 


104 


ف اذلو ل 0 5 ام 


تَعْرِيفٌ 3 وبَيان مَايَجْرِي في الرّبَاء ومَا لا 

يجْري 0 ا 
تَعْرِيفٌ اتيم AS‏ 
مَا شتتی مِنَ الول يوم ارخف Aes‏ 
القَذْف وما رنت عله ااي مو ال ل TAV‏ 
شرح حَدِيثِ جنب ابو ل سو 


و ےر 8 
| عمر د 


بن الطاب وحَفْصَة وجُنْدُبٍ في قل 


الساجر لقي سخا اجا SES‏ لبا 

ا 0000000 
ن شَيْءٍ من أنْوَاع السَّحْرِ AAs‏ 
ا لجنس والنَوْعٌ 000000 
َر الوِياقةء والطَّرْقٍ 00000 ASAR‏ 


شَرْحٌ الطَيرَة» والجَبْتٍ ا 0 


شرح حَدٍ ديت يثِ ابْنِ عَبّاس: «مَن اقتبس شعبة .( "4A.‏ 
أقْسَامُ عم النجُوم وحُكْمٌ ل قشم PAT‏ 
مناسبة الحديث ly E E‏ 
معي سم ۴ ەر رده مي م ي e‏ 
شرح حَدِيثِ أبي يرة:( عفلة نم 
OE‏ 0 
م 7 6 اا عد ر ٥‏ چ 
شرح حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: «آلا مَل انبتكم مَا 
العضة؟...» 013131215 E‏ 


0 البيانٍ aaa‏ 
ا الف O E‏ 
فال الاب و ا A nei‏ 
بَابٌّ: مَا جَاءَ في الكَهَانِ وتَحْوهِمْ 00000 


9 حدیثِ و کی ان َسَأَلَهُ...» Tos‏ 
توف العا ان 1 


CV lo ose أقْسَامُ سوال العَرّافٍِ‎ 


O ESTA E 2 فم‎ 


شرح حَدٍ دیب يث اي هْرَيْرة: «مَنْ کک EO‏ 
شرح حَدٍ ديث يثِ عِمْرَانَ بن < 


خصَيْنٍ: «لَيْسَ متا مَنْ 
طبر وط له...» Aaaa‏ 


تَعْرِيف العَدّاف 00 A‏ 
ريف شيخ الإسلام للعرّافٍ Neel‏ 
حَالاتٌ استخدام الجن CR‏ 


رذع ك و 
كتابة ابا جاد واقسَامها 1 a‏ 
ل 5 . مشو 
قسَامٌ النظر في النججوم 
ا الاو ها ا N‏ 
5 ور مه 
بَابٌ: ما جَاءَ في النْشْرَةٍ الا له 
o2‏ 2 ع 
تَعْرِيفٌ النشّرَة» وأقسامُهًا ا 
شَرْحٌ حَدِيثٍ جابر أن الي اة سيل عن 


قول ابن الم 1 
قْسَامُ حل السَّخْرِ nee‏ 
وال الات و ها TN‏ 2 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


ريف ال سيب ا 
تخرف الول NS Sc‏ 
رف القال e‏ 
شرح حَدٍ لديث يثِ عقَبة بْنِ عامر CSS‏ 
تَعْريف السَّيِنَاتِ CT Nace SOAS‏ 
شرح حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ: «الطْيرَةٌ شرك CTT‏ 
أنْوَاعٌ الإذْرَاج في الحَدِيثء و ميل ا 
کون الط شر كا 0 0 0 000000 


ees اق‎ 


بٌ: ما جَاءَ في التنجيم 008 1100000 


o .وو‎ o 


ريف انب RSE‏ 


جلاف العْلَاءِ في المرَادِ بأحادِيثِ الوَعِيدٍ TNE‏ 
- مسال الاب ور حا CEK‏ 
بَابٌ: مَا جَاءَ في الاسْتِسْقَاءِ بالأنوَاء e‏ 


فهرس الموضوعات اكم 


شرح قَوْلِهِ تَعَالَ: وجلو رفك » 5613 ١|‏ قد قول تَعَاقَ: ومن الاس عن برل اما ٤۹۰...‏ 
شَرْحُ حَدِيثِ أي مَالِتِ الأسعَرِيٌ ا 2021 خريك أن مين دان مر شعي القن 

1 بي 
ئِدَةُ ا لحضر في الأحَادِيثِ ..................... هع | أن تَرَضي الناس بسخط الله...٠ sss‏ 


5 7 ي في 7 2 e‏ و 
o‏ 1 ناح E:‏ - مَسَاِئِل البّاب» وشرّحها CAVES‏ 
8 رسي مر ن دس هه lL‏ 2# >2 له 
باب: قول الله تعالى: #وعل اله فتوکواً 4 GR‏ 


شرح حَدٍ ديب يثِ ابْنِ عبّاسِ eoececscencccbcceececsoecnee‏ 30 ت 
يدع ° AZ AIS‏ 5 
خلافٌ 26 5 5 المْرَاد بالكًا ب في قَوْلِهِ كلام الشيخ سليران بن عبدٍ الله في الا سْبَاب ...مه 


Gn OE TE ا‎ ELL َعَالَ: کت‎ 


3 2م فى هه -1 د بره و 1 م “< 

اقسام الناس عند نزول النعمة 0777 ”ی قوله تعالى 5 الْمَؤْصنوتَ الزين إذا 

o‏ نت ص 2 م 2 سے مع للق ووم م ةو ةةوةو معنيو عثينة ةونم نوو وء نيفين ة ةمل ثم ينه وه 

بَابٌ: قول الله تَعَالَ: ظ وَمے الاس م يلد ِن ا 

واد کر ا 7 . ل 2 سے وام 2ے 

دون اه أَنَدَامًا 4 ...+ع | شرح قوله تعالی: بتاعا الى حسبك أله © ...... ٤‏ ١ه‏ 
So 7‏ ده و 07 ارت ص رہ ھے سرس 

قْسَامٌ الَحَبة .889 | شرح قَوَلِهِ تَعَال: ومن َكل على أله فهو 

ا قاقر الى ق حسبة 4 OO asas e‏ 

شرح قوَلِه تَعالى: # وم الاس من يِذ من 


دون أ * اذ[ 100000111 شح حَدِيثِ ابن عباس اا 
و 


اس الا الات .ل اماع | - مَسَائلُ الاب ومرْحها OV‏ 


يَاتُ: ق ول ا ل أفأمنواً محكر الله 4 ين 
أكرن ا إل ...۳ | شرح قَوْلِهِ تَعَالَ: ق اموا مر لر ....... 5٠١‏ 
مّرح حَدِیثِ: ١نلاثُ‏ مَنْ كُنَّ فیه...» O‏ شرح َل تَعلَ: #ومن يط من رَحْمَوَ رَيَوِء 011١.4‏ 


- سائ التاب» وشّرْحُهَا ...483 | ريم القئوط مِنْ رَحْمَةِ الله ON‏ 


الس فول الله تَعالَ: 8 إِتَمَا دل الشَّيِطنُ * .0 | شرح حَدِيثِ ابْنٍ يته أن النبيّ وللة: 
مل ا الرَجَاءٌ أو لوف ا CAO‏ "شيل عن الگبائر ا Osea‏ 


ر 2 مت 01 وء عمس 
سرح قو له تَعَالَ: تما كلك آل 2 ا - مَسَايل البّاب» وشرحها 11 OE‏ 
َ2 قَوْلِهِ تَعَالٌ: نَا 41000 أله يَاتُ: من الإيانٍ الصَّبْرُ عل أقدار الله ON Kes asd‏ 
CC‏ ...0 .0000..0.... 484 | أَقْسَامُ الصَّيْرء وأعلاها SSE‏ 


شرح قَوْلِهِ تَعَالَ: ومن يُوْمِنْ أله هد عَلْبَهُ,18......4ه 
شَّرْحُ حَدِيثِ أب هُرَيْرَةٌ: «انينَانِ في التاس...» ٥٠۸...‏ 
ع0 لظ س 6 و 

أحوال الناس عند المصيبة ونون م و 0 
شرح حَدِيثٍ ابن مَسعُووٍ: لیس نا من صرب 
الخُدود...» E SESS‏ 


6 به‎ 42 7 ٣ 7 5 2 ٠. 
017١ شرح حَدِيثِ أنس: (إذا اراد الله عبد الَيْرَ...2.‎ 


أنْوَاعٌ العقوية RAN‏ 9 


رع يي ھ ماه 


ا 6 


شرح حديث: (إِنَ عِظَم ال جَراءِ 


- قال الات وق ها O eee‏ 


يَابٌ: مَا جَاءَ في الرياءِ VS‏ 
تَعْرِيفٌ الرَيَاع يان أقسافة 50 


مرح قول تَعَالَ: قُلْإِنَمَا أنأ رین » 0 


شّرْحُ حَدِيثِ ابي سَعِيدٍ 0 
ريف الشَّرْكِ الحَفِيّ وال جل ا 
مِنْ دَقائتٍ واب الرَياء E‏ 
- مسال الباب» وَرْحُهَا CR‏ 
ا 0 
سرح المدْحمَةِ ا 00 1 
المَرقُ بَيْنَّ هذا الاب والَذِي قَبْلهُ AE‏ 
اللَعْليمُ فى الكُلَيّاتِ VE‏ 


ا شرح قَوْلِهِ تَعَالَ: © من كان ُد ال 
معو 


شرح حَدٍ ديت يث ابي هْرَيْرَةٌ: الس عند الديان :6 
أفْسَامٌ الاس بالنشبة للدّنيًا E‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 


تقال النائهه وك ةيا 00000001 
2 ماع 2 o 7 ٤‏ ور 
بَابٌ: مَنْ أطاعً العلَاءَ والاأمَرَاءَ في تحريم ما أل 


ي 11 1 1 1 1 01 


ع 6د م 


EVs a e e قول الإمام أحمَدَ‎ 


أقسَام التَحَجَب OV‏ 
شرح حَدِيثٍ عدي بن حاتم elokê‏ 5 
(a o ID E‏ 


أقْسَامُ اتّباع العْلاء 
شال الات و ا 0 


2 2 8 ف سات 01 صم صا a‏ 
بَابٌ:كَوْلَ اط ئهَال: ال تر إل الس 
عون COON SSAA as‏ 
ن الا ON RES‏ 
OO SR e‏ 


d١‏ رم 


شرح فَوْلِهِ تَعَالَ: #وَلَا نشي دوا ف الْأَرَضٍ * ..... 577 


شرح قَوْلِهِ تَعالَ: « أفحكم لهي َون eis‏ 657 
تښ يث 0 الا يُؤْمِنُ أَحَذْكُمْ...؟ ...514 
ر OE‏ 0 


ت 


يَابٌ: مَنْ جْحَدَ شَيْنَا من الأسَْاءِ والصَمَاتِ ..... ٠٠۹‏ 
أَقسَامٌ ا جحد م 3 


البحث في صفات الله eS RR RSS‏ 


ا 


المبْحَث الأ 


- درس ر ر22‎ 2o4 

قول عل رنه وسر حه ORAS ROG‏ 
ر ر ع 

مناسَبة هذا الآثر للباب Sa e a‏ 

o fot‏ امس يوو 

قول ابن عباس» وشر حه Oa O Se‏ 

کک î‏ 2 سے 

أقِسَام المتشابهء والفرق بينها E E‏ 
ر ۹ 2 0 

بتاكل ا 10111 


o2 o, o2 2o‏ 8 .6 برع 

قول عون بن عب الله وشررحه 00 0 0 E‏ 
أَقسَامٌ الإضاقة إلى السّبّب ER‏ 
>6 اه ەر يروو 

قول ابن قتيبة» وشرحه RETR‏ 
o2 Ao‏ 

فول شيخ الإسلام ESS O‏ 
إضافة ال لا E‏ 


ا ر و 5-2 ت 
- مَسائل البّاب, وسر حهًا E‏ 


ماب کے بي 


ع fo‏ ا 2 0 2 2 5 سم 
بَابث: قول الله تَعَالَ: #فلا جع لوا ينو أندَادًا © . 


ES وَل‎ 

م و 3 

المبحث الثان ماله ا ال لأ لاومو ام فيط ارد ما و 
م 

سراي ت و 

ae eee المبحث الثالث‎ 


5م 8 ا 2مس ل او تم بي دعم في 
شرح قولِه تَعال: وهم يكفرون يلسم 4 000 


OAA. 


د به ا و ره r‏ 2 
الله...» 1 2 


إفُسامٌ الله باكَخْلُوقَاتِ OS‏ 


0 


الجَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ كلِْ: «أفلح وَأبيه) se‏ 
جه به يمير َم وو 
قول ابن مَسعوډ» وشرحه 1 e E EE‏ 
5-4 75 2-6 د رو و 4 
شَرْحُ حَدِيثِ حَُذَيْمَة: «لَاتَقَولُوا مَاشَاء الله 

3 


و 

OO easiness وَشَاءَ فلان...»‎ 

غ8 5 ص 3 2 

قول إِبْرَاهِيمَ النخعي» وشرحة OA‏ 
E‏ - 

- مَسائل البّاب» وسر حها SNe‏ 


يَابٌ: مَا جَاءَ فيمَنْ لَمْ يَقَنَعْ با حلفي بالله See‏ 


سام الاقتتاع بالف بالله TY‏ 
شرح EE‏ دلا فوا بِآبَائِكُم...» 31 
- مسال الاب وَمَوْحُهَا ا 
بَابٌ: قَول: مَاشَاءً الله وشِعْتَ 0000000 


و 
مناسية الباب ال 1 


مرح حَدِيثِ يبل ا 
إشکال» وجَوَابَهُ ا ل ع ا 
مرح حَدِيثِ ابن عَبّاسِ 5 0001 
رك ا EE E‏ 


7 الْحَدِيثٍ القدييٌ 
لد هرل سء الله 
ا البَّابء وشَّرّحَهَا 10 1511210100 
بَابٌ: الَسَمّي بقاضي القضاةٍ 
شرح المحم ا 
ا سَبْهُ الاب لتاب التو حيد 


n م‎ 


هوووه .وه و ووو ووو ووو ووو ووووهة 


٠م‏ ومو و.و ووو ووو ووو وثوثو ووه 
فوفم ووه م وو رمم م وموم دونو 


وأف.ه وو مو ووو وء ودود ووو 


الي شع e‏ 
ال بالإمام. 
شرح حَدٍ لديث يث ابي هْرَيْرَةٌ: ان خنع ...) e i‏ 
ا الباب» وشَّرْحَُهَا ES‏ 
بَابٌ: ارام اء الله 
البَحْتُ في أسَْاءِ الله 


عو 


المبَحَث الأول 


ووو و ووه ماوع وم وعم وموم ووو دوه 


ووو وه وو ووو و ووم مم ووو وو ووووة ووو ورووو و نووووهة 


وع وو ووو ووو ووو ووو ووم وم مووود ووو موثو دود ودود ووه 


التَسْمِيةٌ بأسّْاءِ الله ل 
شرح حَدِيثِ أبي بي شُرَيْح aS SR SOAR‏ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 

سام كم الله DR‏ ا 
- مَسَائْلُ الباب» وقَرْحُهَا ماو اما 1 
بَابٌ: مَنْ هَرَّلَ بنَيْءِ فيه کر الله Se‏ 
حكم توبة مَنْ سب الله أو رَسُولَهُ الا 
شرح قَوْلِهِ تَعَالَ: © وَلَين اهر » وه 
مځ حَدِيثِ ابن عم وححَمّدِ بن كَعْبِ د 
انل لباب وشَّرَحَهَا ل 1 
بَابٌ: قول الله تَعَالَ: ل وَين أَدَفْنَهُ يَتمٌَ ينا مِنّْ 

د ... 1 ا 
ا اباب لكاب التَوْحِيدٍ 0 
سرح الآية SSS‏ 110000000 
َر حَِيث أبي هُرَيْرَةٌ: ان َلائَة مِن بَنِي 

اال OO‏ 1 
ما يُسْتَفَادُ من الْحَدِيثِ Oc‏ 
e‏ 00000 
يَاب: قول الله تَعَال: نَا ءادها صَللِحًا 4 Oe‏ 
0 ا 36 
حم النذر VOA‏ 
َْلَ ابْنِ حَزْم في في ریم کل اشم مُعَيّدٍ لغَير الله ... 55٠‏ 
َوَلُ اب عباس في الآية عو وو ا 
يُطْلانْ كَوْنٍ الآيّة في آدَمَ وحَوَّاءً ا 
- مَسَائْلُ البَابء وَمَوْحُهَا او ا 
بَابٌ: قول الله تَعَالَ: ليله لساك لس € ...... ٠٦۷‏ 
شرح الاي E‏ 1 0 
إخصاء أساء الله VASES‏ 
دُعاءٌ الله بأسائه الحُسْتى OR‏ 
أنْوَاعٌ الإ لاد في أسَْءِ الله O‏ 
قول ابن عباس بالا ف اس لس ا 


فهرس الموضوعات 
ت الله SOA‏ 

اد في الآيَاتٍ السَّرْعِية والكونيّة E‏ 
جال التاب» وشَّرْحَهَا VV esa‏ 
بَاتٌ: لا يقال: السَّلامٌ عل الله 0000 
EE E‏ ا O‏ 
مناسَبة البّابٍ لكتاب التَّوْحِيدٍ 00000000 
5 حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ E Sea‏ 
انا لباب و مرها ا 
م اللّهُمَ اغْفرْ فلي إن شِعْتَ VAs‏ 


0 


شرح حَدِيثِ يث ابي هُرَيْرَةٌ: f jf‏ الهم 


اغْفْرْ بي إن ف WW Vote‏ 
RR 00‏ 1 

سَبَةٌ البَاب لكتاب التَّوْحِيدٍ اما ويك الا 

اتل الباب» وَشّرْحَهًا Fein‏ 
ا لآ يعول اوا TAO‏ 
قَول: رَبك AES‏ 
أقسَامٌ إِضَافَةٍ الوب 1 0 O‏ 
إطلاق السَّد عل غَيْر الله e‏ 
أقسَامٌ الولاية ASE SE‏ 
أقْسَامُ الول i ROTO‏ 
- مسال الاب وَكَرْحُهَا مط 5 
بَابٌ: لا يرد مَنْ سال بالله ا ا 
أَقسَامٌ السّوّالٍ بالله 131 ا 


کم رَد مَنْ سَأَلَ بالله RY‏ 
حكم السّوَّالٍ TT se‏ 
سوال المال Oi‏ 


شرح حَدٍ ديب فبك ابن هو CF eeenceneneanaeseseseaannns‏ 
إِذَا اسْتَعَادَ بالله Oa‏ 


حم إجابة الدعوة o‏ 


ما سط لذلكَ 1 1 01 
إجابة الدّعْوَةِ هَل هي حَق لله أو للدم E‏ 
بطاقاتُ الدَّعْوَةِ مَل هِيّ كالدَّعْوَةِ بالمشافَهَة...... 197 
مَعْنَى (مَنْ صَتَعَ إِليْكَمْ مَعْرُوفًا فكافتٌوه) ees‏ 
قوائد المكاقأة O‏ 
الذَّعَاءبَعْدَ الإهُداء مباشَرَءٌ ASSET‏ 
الَسَائْلُ في الباب» وشَّرْحُهَا 1 
بَابٌُ: لَا يسال بوَجْهِ الله إلا اجن As‏ 
مناسَبة ها الاب للتّوْحِيدٍ OE a‏ 
حَدِيتُ جاير: ١لا‏ سال بوجو الله إلا الج ..... ٠۹۹‏ 
الْرَادُ بذلِكَ على قَوْلَيْنِ: esse‏ 
مَعْنَى قَوْلِهِ: بوجه الله 73 ش*(صطظ1«1 
إنبات الو جه لله ا ا A‏ 
قول أهل التَعْطِ 010000000 
الهم ل 
حديث ت (إنَّ الله حل آدم عل صُورَتِها ا 
المْسائل في الباب» وشَّرْحَهَا م ا 
يَابٌ: مَا جَاءَ في اللو O‏ 
اسْتِعالاث «لَّو) و ا و VEE‏ 
كرح قول الله تَعَالَ: مولو لَوْكَانَ نا مِنَ الأمْر 

سی ما لتا ها 4 E‏ ا 
سرح قَوْلِهِ تَعالَ: « الدِينَ الوا لإخونوم وَقَعَدُوا لو 

أطاعونًا ما لوا # ل 
مُناسَبَة البّاب للتَوْحِيدٍ سم ا ا ا 
حَدِيتْ أي هُرَيْرَةَ: «الخ رص عل مَايَنْمعُْكَ 

0 يخ وتان و OES‏ 


۸٦٦ 


له: «واستعنْ بالله» 1 ز 1 O‏ 
مَعْنَى الاسْيَعَانَة 7 0 0 EASES‏ 
20 2 ا 
قوله: «ولا تَعجِرّن) E‏ 


رك وور #۶ هس وو SE‏ 
إا عالق ادر وم بات عل مَطلُويه فلا بو 


مِنْ حَالَيْن 1[ 1 VISE‏ 
قَوْلْهُ: «قَدَرَ الله» عط امع كه 136 م ع ل لحرلا لق وو اليا 


عَمَلُ السَّيْطَانٍ Neo Ah‏ 
من روئد الْحَدِيثِ VINES ais‏ 


م هد 


تَكْذِيبٌ القدر ية لهذا الحديث Vas‏ 


کک VERSA‏ 
راذن الي PNR‏ 


ا ولات سبوا الرْيحَ٤ ۷٠٠١...‏ 
اق الإنْصَان عد ُصُول الذي و A‏ 


د 


مرادهم بذلك 


6 210 کے‎ 2 EE 1 o 
مرح تولو تحال: شای باه لے السو‎ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 
خلاصَة ما كر ابن القَيّم في تَفْسِير ظَنّ السَّوْءِ 
ا عل الف لأسْيَاءِ الله وصفاته 07 


و 2 ور 


قو یج الإشلام: کل معطي نمل وکل مل 


الذي ترفد شيا الصاف وموك 


مته لا نر أن بط بلله ظَنَ الكَوْء VY...‏ 


مناشية الات ل ا Aart‏ 
بَابٌّ: مَا جَاءَ في مُنْكِري القَدَر الوا A‏ 
رح المحم 1[ 0 


الإيهان ِالمَدَرِ يعلى بتوجيد الربوييّة خصّوصًا.. 
أقْسَامُ التاس في القَدَرٍ ا وي ا 
الطَّئَِةُ الأول: ريه اجهوئة ا 
الطَئعَةُ الثانية: القَدرية ال معمركة ا 


ِ 


مث رم کے لوي 2 سم 2 
أدلة الجثرِية والرّد على ثباتهم 
وله العَدرِية داعيم a‏ 
و 


الطَّائِمَةٌ الثالئة: أَها اة توسطوا 

بَيْنَ الطائفتين Vr e‏ 
مَراتبٌ القَدَرِ ل E‏ 
يهان أَهْل السب وا عة هذه الراب VEO‏ 
التَقَدِيراتٌ النسبية الأخرّى ا 
الدَلِيلُ عَلَ بُطْلانٍ احْتِجَاجٍ العاصي على 

معصيته بِقَدَرِ الله NTU‏ 


ےم ےم ه 


VT VG SS E قَوائِدٌ الإيان بالقَدَر‎ 


ول ابْن عُمَرَ مَرَ: «وَالَّذِي تفس ابن عُمَرَ بيَدِهِ لَوْ 


فهرس الموضوعات 
KE TZ‏ ا ع ٤‏ 
کان ss‏ 111111 
م e‏ فو 


يَتَضَمَئهُ الإيهان بالله 
ما يَتَضَمَئُ الإییان بِاكَلايَكَةٍ 00000 
2 يَتَضَمَِنْهُ الإيهان بالکتب وموم ة ثم مو ءءء ءءء مم مله 


ما دم م يَتَصَمَنْهُ الإيمان بالرسلِ E EE LSS‏ 
َتَضََنْهُ الإيهان باليوم الآخر اه ا 3 084 


ا عو 


5 شيخ اللإشلام SE‏ 
مَعْنَى الإيهان بالقدر 0000 
القَدَرُ سر مِنْ أَْرَار الله 50 


ال لا تناف Eee‏ 


قَطْعْ ير الاق مر عَلَيْوِ وخر بالشبة لَه 
ا E‏ 
E e‏ 
شرح قول عَبادَة بن الصَّامِتٍ لابْنه: «يا بني نك 


لَنْ عمد SS‏ 

اختلافٌ التاس في القَلّم O‏ 
سه 162 1 1 

العَرْش قَبْلَ م E E‏ 

َولَهُ: «حبَّى تَقُومَ السّاعَةُ) 00 


هاو و و ووو ووو ووو ووو ووو ووو مو موود وو ووو 


e ره يوم القَيامَة...............‎ e 


سر مر 


AS A n ٠ 
«فمَن لم يؤمن بالقدر خيره‎ r 


u“eucaunocoecucuanacle SSSR 


َوْلَهُ: «في ته تفيى شىء القَدَر» 
ااب باکر موحد انو ار 


بَابٌ: ما جَاءَ في المصَوّرِينَ OS‏ 
مُناسَبة مَذَا اباب للتَوْحِيدٍ VOR‏ 
حَدِيثِ أب هُرَيْرَةَ الدييٌ: «وَمَنْ أَظْلَّمُ 
م د ڏه ت لی ا VON‏ 
أَحْوَال لتضرير O SE‏ 
الال الأول وَحَكمُهًا 0001011 0 0 0 ا 
الحالة الثاني وان حَكْيهًا ا 
الحالة الثالِئةٌ وخلاف العْلََاءِ فِيهًا سنا 
الحالة الرابعة أَنْوَاعَهُ وبيان حَكْوِهًا سس 0 
رح حَدِيثٍِ عَائكة: «أد الاس عَذَبَاَْمَ الام . ۷٠۳‏ 
iin 131117‏ 
َوْلَهُ: َد ع عَذَابًا» الإِشْكال في هَذَا 
وَالجَوّات 58 0 
E‏ کل ضور ز التار» م77 
كر ا يث آي اهاج عن علي أنه نَهُ قَالَ لهُ: «ألا 
بثك عَلَ مَا بََتَنِ عَلَيْه رَد سول الله پلا VAs‏ 
مَذْهَبُ الْجُمَهُورِ: المحَرّمُ هو تَصْوِيرٌ الحيَوَانٍ..... ۷٠۷‏ 
مُناسَبَة ذِكْرِ القَْرٍ لمُمْرفِ مّعّ الصّوَرِ 0000 
عقوبة المصَوْرِ ا ا 
فَايِدَتَانٍ 001373331 0 a O‏ 
حكم ناء الصور ل يي ب ا 
اسابل في الباب» وسَرحُهًا Vo‏ 
بَابٌ: کک الحلف VS‏ 
سَبَهُ اباب لكتاب التّوْحِيدٍ ا 
ا سرح قَوْلِهِ تَعَالَ: #وأخقطوا آیسکہ 4 oenteasi‏ 7 
لمر اد بعَدَم كر ا للف TT‏ 
رامن جفظ لين VVE Se‏ 
كرح حَِيث أبي هُرَبْرَة: «ا للف مَْمَقةُ للسّلْعَقه ۷۷٤‏ 


۸1۸ 


شر حَدِيثِ سَلَّانَ: : لاه لا يكَلَمْهمُ الله...» VVE‏ 
اختلافٌ التاس في كلام الله له إل اة أقوَالٍ ...... ۷۷١‏ 
می الكّلا م دَلِيلٌ عَلَ إِنْباتِ أَضْلِهِ VVE‏ 
لاجر ين كدي ا أن رن ا VV0...‏ 
ا ا لحدِيثِ للباب وو الال الا اا 
شرح حَدِيثِ عِمْرَانَ بن حَصَيْنٍ: حير امي قن VV.‏ 
مَعْنَى الْقَرّنِ وار موه الاو او ا ا ا 
ابِتِدَاءٌ قَرْنِ الصحابة ا ا ا ا 
VV NS 0 e‏ 


ركم 


شرح حَدٍ يث يث ابن مَسْعودٍ: لتر .« VAY‏ 


3 or 


ف الأَفُضَلبَة في وله 2 VAT ls:‏ 


ت اب وم 


الع 0 


حَُكُْمُ شَهادَةٍ الصّغْارٍ 0 0 000000000 
اسائ في الباب» وَشَرْحُهَا 000000 
يَابٌ: ما جَاءَ في ذم الله وذِمة تبه 0 
E‏ يي ل 
عد الله عل عباده وعَهُدٌ العبادٍ عَلَ الله AV eet‏ 
کک # وَأَوفواً بِعَهَدٍ آل 4 VAV‏ 


سه الكية ية لدجم VANS SS‏ 


0 3 4 کے 0 ت 1 03 لاله ) > af‏ 
شرح حَدِيث بُرَيدَة: گان وَسُولُ الل يقل دمر 


مرا عل جَيُْش...» VAAN DORS‏ 
سام السَّرَايا ' 00 
تَعْرِيفٌ التَقَوّى VASES‏ 
القتال لأخل الوطن واس م 
التَمْئِيلٌ بالش ركن TORE‏ 
دَعوَةٌ العَدُوٌ مِنَ المشْرِكِينَ إل تَلاثِ خصّالٍ...... ۷۹۱ 


القول المفيد على كتاب التوحيد 

مَعْنَى قَوْلِهِ: إل الإشلام Vso ER‏ 

E 
0 الإشلام ا‎ 
e دُخول الأعْمَالٍ في مُسَمَّى الإيمانٍ‎ 
VVE مَعْنَى قَوْلِهِ «إِل دار اليا‎ 
OE تَعْريفٌ العَيِيمَةِ والمَىْءِ ا‎ 
Viti E 
VARESE «قَاسأَهُمُ الجزية»‎ 

قَوْلِهِ تَعَالَ: #حى يعْطوا الْجِرَيَةَ عن يَرٍ 
وشم ا VAS eae‏ 
َولَهُ: «فاسْتَعِنْ بالله واتِلْهُمْ) ا 
َوْلَهُ: «قلا جل لَّهُمْ ذِمّة الله وذِمَة يهِا 4 
ريم إِنْرَاهِمْ على عَهْدٍ الله ورَسُولِهِ 0 
َيَانُ العِلَة في ذلك O e a‏ 

مَعْنَى قَوْلِه: «آن روا ذَكُمْ وم أضحايكمْ 
أَهْوَنْ من أَنْ محف وا ذِمَةَ الله» الع 
اختلاف العْلاءِ في هَذِهِ الساة ل 
گل مته مُصِيبٌ يِن حَيْتُ اياده 1/44 
إلكارٌ شَيْحَ الإشلام تَقسِيمَ ادبن إا أْصُولٍ وفُرُوع . ۷۹۹ 
َة قاء بَابٍ الاجيَهَادٍ 110010 58 ۸۰ 
أَقِسَامٌ حم الله عمجل Nee Ses‏ 
اال فالاو ا RO‏ 
يَابٌّ: ما جاء في الإقسام عَلَ الله 000000 
اختلافٌ العلَّاءِ في (لا) في قَوَلِهِ هلا أف م 
مَعْتی الإقسام عَلَ الله aE aS‏ 
ا لال ا اا ل 
مناسبة اة لتاب لتحي Nae‏ 
مّرح حَِیثِ جندب ae‏ 
ما يدل عَلَيْه کلد O‏ 


فهرس الموضوعات 

سال في الباب» وَكَرْحُهَا ل الاير 
يَابٌ: eee ES‏ 

ة الاب لكاب التَّوْحِيدٍ NNO‏ 
انيفو اد عاد Rs E‏ 
مځ حَدٍ دبع يثِ جير بْنِ مُطْعم: «جَاءَ أعْرَاي إا 
لبي يللة..) 0 0 a‏ 
اسائ في الباب, وَكَرْحُهَا Ea‏ 


بَابٌّ: ما جَاءَ في جماية الي لله جمى التوْجيدِ وسَدٌ 
طرق السرك N‏ 


مناسَبة الاب للتّوْحِيدٍ 000 
حديث عبد الله بن الح «انَطَلَقَتٌ 5 وَفْدِ 
بني عامر» e‏ مي ا ل 1 
الفعل (تَبَارَكَ) لا يُوصَفُ بو إلا الله Ae‏ 
َوُلَُ: «"قُولُوا بقَوْلِكُمْ أ بَعْضٍ فَوْلِكُمْ) 00 
حاية التي اة جتاب التَوجيد Ra‏ 
الجمم بن ا لحديث وقوله يِِ: «أنا سيد ولد لر آدَم» . .14م 
الَحْذُورُ في هَذَا الحَدِيثِ REVE aAbod‏ 
زځ حَدِيثِ انس عن 0 
العبووة لله من أجل أؤْضاف الأسان Sa‏ 
الطَّوائَفُ التي تَطَرَقَتْ في الرسُولٍ يل 00000 
الَسَائِلُ في الباب» وَشَرْحُهَا Keon‏ 
يَاتُ: ما جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَ: ##وما كدرواً الله 
حى دري 4 NITE SA SOS‏ 
0 1000 
شَرْحَ حَدِيتِ ابن مَسْعْودِ: اجَاءً حَبْرمِنَ 
الأخبَار إلى رَسُولٍ الله وفة...» 1 


االات ألم وطَرِيقَة 
5 واكم . 9 ا 0 


وجُوبُ أذ العَقِيدَةِ مِنْ كاب الله وستة رَسُولِه 
ل 100 a eae‏ 
رواية مُسْلِم: «َالبَالَ والشَجَرَ عَلَ إِضْبَع؛ E‏ 
مَل کور اید دیا کا قعل لنب فد NTA‏ 


روا البَارِيٌ: عل الوت عل ضع .. ۸۲۹ 
كَوْلهُ: ١‏ ان أده شال كياب ا د سا ار 
اخيلاف الرواة في كَلِمَةِ «شَِلِه» O‏ 
شرح حَدِيثِ بي در سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 

يقُولُ: ما لكي في عض إلا تََلْقَة...».... ۸۳١‏ 


مايل علي قول ابن مَسْعُوو: «يَيْنَ السَّمَاءِ الدنيًا 


وله «والله قَوْقّ الحَرْش» NT e‏ 
سام علو الله i PET‏ 


تام تن روا عا إل يسمي 

شرح > حديت يثِ العبّاسِ بن عبل الْطَلِب: 
تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ والأزض...» ATO‏ 
التّفْصِيلٌ في إِثْبَاتِ الجهّة لله 000 


قول اهل التََّخْريفٍ NEV‏ 
اسائ في الاب se‏ 000 
E O‏ 
NOs 0 000000311‏ 


